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ال الان سور الاطراق” الآياث )تمت جح تبن 6 


وهى مكية 
طلسم ا ار الک 


التص 90 كنك انزد ِلبِكَ فلا یکن في صذرك حر نه نند يو وَوْكْرَئ 
ميت 2 أ تصوأ مآ انز اتک ين ریک ولا َّمُأ ين دونو أؤليآءَ ميلا ما 


© 


قد تقدم الكلام فى أول «سورة البقرة» على ما يتعلق بالحروف وبسطهء واختلاف الناس 
57 «كتاب أنزل إليك» أى : هذا كتاب أنزل إليك. أى: من ربك « فلا يكن في صدرك حرج منه) 
قال مجاهدء وقتادة والسدى : شك منه. وقيل: لا تتحرج به فى إبلاغه والإنذار به » واصبر 
كما صبر أولو العزم من الرسل؛ ولهذا قال: « لسر به» أى: أنزل إليك لتنذر به الكافرين 
e‏ 

ثم قال تعالى مخاطبا للعالّم : «اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم > أى : اقتفوا آثار النبى الأمى الذى 

جاءكم 0 أنزل ! إليكم من رب كل شىء ومليكه ' ولا تتبعوا من دونه أولياء» أى :لا تخرجوا 
عما جاءكم به الرسول إلى غيره» فتكونوا قد عدلتم عن حكم الله إلى حكم غيره. «قليلا ما 
دروت كقوله : وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف:7١١]»‏ وقوله : «وإن تطع أكثر من في الأرض 
يضلُوك عن سبيل الله [الأنعام :١٠١]ء‏ وقوله : وما وین قرم بال لومم مركو [يوسف: [٦‏ 


چ وگ ين ریت اھک ھا احا باستا بی أ وم تاوت 2ك مما کان وهم 
١‏ ملسست أن مَالوَأ إا ككا يي لب 0 ملس از أَرْسِلَ ليه 
لسك الرس ن کی کہم ييل وا گا ابیت © * 

يقول تعالى: «وكم من قرية أهلكناها» أى : بمخالقة رسلنا وتكذيبهم. فأعقبهم ذلك خزی 


الدنيا موصولا بذل الآخرة؛ كما قال تعالى : < وقد استهزى برس من قبلك فحَاق بالدين سَخروا منهم 
نوا يه تزعد [الانمام: iF‏ وقال بان عي ور ا 


> م ه© ما هبي 20 


ام لك كن مز شه ا فيل نحن الوارثين» [القصص: 58]. 
وقوله : « فجاءها باسنا بياتا أو هم قائلون» أى 5 فكان منهم من جاءه أمر الله وبأسه ونقمته 
لبياتا) أى: ليلا أو هم قائلون» من القيلولة» وهى: الاستراحة وسط النهار. وكلا الوقتين 


ا يا الثاثى - سورة ا : الآيتان (۸ - )٩‏ 


راصي ر 


ا بسن حر ورک لا 4A AY‏ 9 5ای لديز کر اسنات أن يضف ل 
بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون . أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين .أو يأخذهم على 
تخوف إن ربكم أرءوف رحيم € [النحل: 40 .]٤١‏ 

وقوله: فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إا كنا ظالمين) أى: فما كان قولهم عند 
مجىء العذاب إلا أن اعترفوا بذنوبهم» وأنهم حقيقون بهذا. كما قال تعالى: #وكم قصمنا من 
قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين . فما أحسوا بأسنا إذا هم نها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما 
أترقم فيه ومساكنكم لََلَكمْ تُسأنُونَ. قالوا يا ويلا إا كنا ظالمين . فما زات تلك دعواهم حى جعاهم حصيدا 
خامدين) [ الأنبياء: ٠١ ١١‏ ] . قال ابن جرير: فى هذه الآية الدلالة الواضحة على صحة ما 
جاءت به الرواية عن رسول الله كيا . ثم روى عن أبى سنان » عن عبد الملك بن ميسرة الزراد 
قال: قال عبد الله بن مسعود: قال رسول الله كلا : «ما هلك قوم حتى يعذروا من أنفسهم» . 
قال: قلت لعبد الملك: كيف يكون ذاك؟ قال: فقرأ هذه الآية: فما كان دعراهم إذ جاءهم باسنا إلا 
و ا 


سرض سل و 


مهجم مم هاس 


اس جمس | اور 


الذين أرسل TE‏ فال اع > وروی 9 مردويه e‏ 
رسول الله كَلْة: «كلكم راع > وكلكم مسؤول عن رعيته» فالإمام يسال عن الرجل » والرجل 
يسأل عن أهله ٠‏ والمرأة تسأل عن بيت زوجهاء والعبد ل عن مال سيده». ثم قرأ: د 
الذين أرسل إِليهم ولَنَسلَنَ المرسلين» . وهذا الحديث محَرج فى الصحيحين بدون هذه الزيادة . 
ابن عباس فى قوله: « فلتقصن علَيّهم بعلم وما كنا غائِينَ 4: يوضع الكتاب يوم القيامةء / 
كانوا یعملون» يعنى: أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملواء من قليل وكثير» 
وجليل وحقير؛ لأنه تعالى شهيد على كل شىء» لا يغيب عنه شىء» ولا يغفل عن شىء» بل 
هو العالم بخائنة الأعين وما تخفى الصدور وما تسقط من ورقة إلا يعلّمهًا ولا حبة في ظلمَات الأرض 
ولا رطب ولا يبس إلا في کتاب مبين» [الانعام: 04]. 


0 رص 


الوزن وی لحن مسن َكلت موَزِيثُمُ تأؤكيك هم الْمنين ل ومن 
حَنَتَ مويسم وھک الین خا اسم يما كانوأ اتا ینو © 46 


() الطبرى ( ١۱٤۳٣۲۳‏ ( . وذكر السيوطى ( ” / ۷ ) رواية ابن أبى حاتم بنحوه 6 وقد جزم الطبرى هنا بصحته ! 
وما نراه صحيحا ¢ فإن عبد الملك بن ميسرة الزراد يروى عن صغار الصحابة ( ولا نراه أدرك ابن مسعود . 
عبد الملك مات بعد سنة 11۰ > وابن مسعود مات سنة ۳۲ أو ٣٣‏ 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان (۸ 2 4) .ل۷ 


يقول تعالى : «والوزن» أى: للأعمال يوم القيامة #يومئذ الحق 4 أى :لا يظلم تعالى أحداء 
كما قال تعالى: «ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا وإن كان مثقال حبّة من خردل أتينا بها 
وكفئ بنا حاسبين4 [الأنبياء: ١٤]ء‏ وقال تعالى  :‏ إن الله لا يظلم مثقال ذرَة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من 
لدنه أجرا عظيما) [النساء: ٠‏ 4]» وقال تعالى : طفَأمًا من تقلت موازينه . فهر في عيشة راضية . وأما من حَقْت 
موازينه . فأمه هاوية . وما أدراك ماهيه . نار حامية ‏ [القارعة: ١‏ - ١١]ء‏ وقال تعالى : «قإذا تفخ في الصور فلا 
أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون . فمن تقلت موازينه فَأولك هم المفلحون . ومن حَفت موازينه فَأوليك الذين 
خسروا أنفسهم في جهنم خَالدون؟ [المؤمنون: .]٠١ ٠١1‏ 

فصل : والذى يوضع فى الميزان يوم القيامة » قيل: الأعمال وإن كانت أعراضاء إلا أن 
الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما . قال البغوى: يروى نحو هذا عن ابن عباس ٠»‏ كما جاء 

فى الصحيح من أن « البقرة » و « آل عمران »© يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان ‏ أو: غيايتان - 

أو فرقان من طير صواف () . وكذلك فى الصحيح قصة القرآن » وأنه يأتى صاحبه فى صورة 
شاب. شاحب اللوة:فعرل: من اتت؟ فتفول: آنا القران .الذى اسهرت للك + واظيات 
نهارك(2©5. وفى حديث البراء»فى قصة سؤال القبر: «فيأتى المؤمن قاف عيين اللون طيب 
الريح» فيقول :من أنت؟فيقول :آنا عملك الصالح» . وذكر عكسه فى شأن الكافر والمنافق. 

وقيل: يوزن كتاب الأعمال» كما جاء فى حديث البطاقة.» فى الرجل الذى يؤتى به 
ويوضع له فى كقه تسعة وتسعون سجلاء كل سجل مد البصرء ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها: 
دلا إله إلا الله» فيقول: يارب »وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى:إنك لا 
تظلّم . فتوضع تلك البطاقة فى كفة الميزان. قال رسول الله يَكِ: «قطاشّت السجلات» وتَقلَت 
الاق روا الى عر مو هدا وو 

وقيل: يوزن صاحب العمل» كما فى الحديث: «يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين» فلا 
يزن عند الله جناح غوف ةك .ثم قر : ( فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا) [الكهف: ١6‏ .. وفى مناقب 
عبد الله بن مسعودء أن رسول الله كَل قال : «أتعجبون من دقّة ساقيه ! والذى نفسى بيده لهما 

فى الميزان أثقل من أحد › : 

وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن 58 ذلك كله صحيحاء فتارة توزن الأعمالء وتارة 

توزن محالها »وتارة يوزن فاعلهاء والله أعلم. 


› هو جزء من حديث رواه أحمد ومسلم » من حديث أبى أمامة الباهلى » وقد مضى عند فضل سورة البقرة‎ )١( 
. ومضى نحوه أيضا من حديث بريدة » عند أحمد‎ 

(۲) ليس فى واحد من الصحيحين » بل رواه ‏ بنحوه ‏ أحمد فى المسند ( 0 / ۳٣۲‏ حلبى ) وآبن ماجه ( ۳۷۸۱ ) 
كلاهما من حديث بريدة . وقال البوصيرى فى زوائده : « إسناده صحيح » رجاله ثقات » . ومعناه ثابت ضمن 
حديث بريدة الماضى عند فضل سورة البقرة . 


مدلل الحزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيتان )١٠١ ٠١(‏ 


ول لمکم ن الأ جم کم نہ مکی کیک كرت 9© 46 

يقول تعالى متنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جَعّل الأرض قراراء وجعل لها رواسى 
وأنهاراء وجعل لهم فيها منازل وبيوئاء وأباح لهم منافعهاء وسخر لهم السحاب لإخراج 
أرزاقهم منهاء وجعل لهم فيها معايش» أى: مكاسب واسبابا يتعجر ون حوره أنواع 
الأسباب وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك؛ كما قال: ل 
الإنسان لظلوم كفار) [إبراهيم: .]۳٤‏ 

وقد قرأ الجميع :ل معايش) بلا همزء إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. 
والصواب الدى عليه الأكتروه ياد عمر لأن معايش جمع معيشة. ون عاتن يسان عيذ 
ومعيشة ؛ أصلها «معيشة» فاستثقلت الكسرة على الياء» فنقلت إلى العين فصارت معيشة» فلما 
جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال» فقيل: معايش. ووزنه مفاعل ؛ ؛ لأن الياء 
أصلية فى الكلمة. بخلاف مدائن وصحائف وبصائر» جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من: مدن 
وصحف وأبصرء فإن الياء فيها زائدة» ولهذا تجمع على فعائل» وتهمز لذلك» واللّه أعلم. 

$ وقد لق تڪم ع صو دننگم م ف لكا میگ نجنا دم دو إل ابلس 
کین ہریت © ی 

ينبه تعالى بنى آدم فى هذا المقام على شرف أبيهم آدم» ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس› 
وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولابيهم آدم» ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه» فقال تعالى: «ولقد 
حفاكم م صورناكم ثم فقا للملانكة اسجدوا لآدم 4 . وهذا كوه تعالى : «وإذ قال ربك للملائكة إني 
خالق بشرا من صلصال من حما مسون . فَإِذَا سويته وتَفَخْت فيه من روحي فقعوا له ساجدین) الآية [الحجر :۲۸ء 
8 » وذلك أنه تعالى لما خلق آدم» عليه السلام» بيده من طين لازب» وصوره بشرا سويا »› 
ونفخ فيه من روحه» وأمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن الرب تعالى وجلاله» فسمعوا كلهم 
وأطاعواء إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس فى أول تفسير «سورة 
البقرة» 2١(‏ . وهذا الذى قررناه هو اختيار ابن جرير: أن المراد بذلك كله آدمء عليه السلام . 

وعن ابن عباس: «ولقد خلقناكم ثم صورتاكم» قال : خلقوا فى أصلاب الرجال» وصوروا فى 
أرحام النساء. رواه الحاكم» وقال: صحيح على شرطهما » ولم يخرجاه . ونقله ابن جرير عن 
بعض السلف أيضا: أن المراد بخلقناكم ثم صورناكم : الذرية . وقال الربيع .بن أنس» وىة 
وقتادة» والضحاك فى هذه الآية: «ولقد خلقناكم ثم صورناكم» أى : خلقنا آدم ثم صورنا الذرية. 
وهذا فيه نظر؛ لأنه قال بعده: ‏ ثُم فنا للملائكة اسجدوا لآذم)» فدل على أن المراد بذلك آدم» 
وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشرء كما يقول تعالى لبنى إسرائيل الذين كانوا فى زمن 


. من سورة البقرة‎ )٤١ » ۳۳( مضى عند الآيتين‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآية (؟١)‏ 
الرسول ية : «وظَللنا عليكم الْعمام وأنزلنا عليكم الْمَن والسلوئ» [البقرة: 07]ء والمراد: آباؤهم الذين 
كانوا فى زمان موسى ٠‏ ولكن لا كان ذلك منة على الآباء ‏ الذين هم أصل ‏ صار كانه واقع 
على الأبناء. وهذا بخلاف قوله تعالى : #ولقد خلقنا الإنسان من سلالّة من طين € [المؤمنون: ۲ «1Y‏ 
فإن المراد منه آدم المخلوق من سلالة من طين » وذريته مخلوقون من نطفة» وصح هذا لأن المراد 
ببسي الجنس» لا معيناء والله أعلم . 
ا ا ا5 ای کا م ون 3 
5 َالْمَامتعَكَ خير مِنْهُ لفق من نار وََلقَتَهُ من ين ل 

قال بعض النحاة فى توجيه قوله تعالى : جنا سد ألا تيد وذ ارش دلا ءههنا 

زائدة . وقال بعضهم: زيدت لتأكيد الجحدء كقول الشاعر : 


4 





ما إن رأثت ولا سمحت ل 


فأدخل «إن»» وهى للنفىء على «ما» النافية؛ لتأكيد النفى» قالوا: وكذلك ههنا: هما منعك 
ان لأ تسجد» مع تقدم قوله: ف لم يكن من السسٌاجدين4 . حكاهما ابن جرير وردهماء واختار أن 
«(منعك») مسن معنى فعل آخر تقديره: ما أحرجك وألزمك واضطرك أن لا تسجد إذ أمرتك» 
ونحو هذا. وهذا القول قوى حسنء والله أعلم . 

وقول إبليس لعنه الله : ل أنا حير منة) _ من العذر الذى هو أكبر من الذنب ! كأنه امتنع من 
الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول ! يعنى لعنه الله : وأنا خير منهء» فكيف تأمرنى 
بالسجود له؟ ثم بين أنه خير منه» بأنه خلق من نارء والنار أشرف مما خلقته منهء وهو الطين ! 
فنظر اللعين إلى أصل العنصرء ولم ينظر إلى التشريف العظيم» وهو أن الله تعالى خلق آدم 
بیده» ونفخ فيه من روحهء وقاس قياساً فاسداً فى مقابلة نص قوله تعالى : فقعوا لَه ساجدين» 
[ص: 77]ء فشذ من بين الملائكة بترك السجود؛ فلهذا أبلس من الرحمة» أى: أويس من 
الرحمةء فأخطأ قبحه الله فى قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضًاء فإن الطين من شأنه 
الرزانة والحلم والأناة والتثبت» والطين محل النبات ار والزيادة والإصلاح > والنار من 
شأنها الإحراق والطيش والسرعة؛ ولهذا خان إبليس عنصره» ونفع آدم عنصره فى ا 
والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. 
صحيح مسلمء عن عائشة» قالت: قال رسول الله يَكِ: «خلقّت الملائكة من نورء 0 
سس مارج من نارء وخلق آدم مما وصف لكم» ا وروی ابن جرير عن الحسن فى قوله: 
«خلقتني من نار وخلقته من طين» قال : قاس إبليس» وهو أول من قاس . إسناده صحيح. وعن ابن 
سرون قا ؟ اولقن قاس ای ونا عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . وإسناده صحيح أيضا. 





CTA / ۲ ( صحيح مسلم‎ )١( 
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َل ماخ ينها من کک أد تعکر ها ع إن ا ال 
نيزن إل يور بمو ا 5ل نک من نظو © 16 
يقول تعالى مخاطبًا لإبليس بأمر قدرى کونی: ‏ فاهبط منها» أى: بسبب عصيانك 
لأمرى» وخروجك عن طاعتی› « فما يكون لك أن كبر فيها 4 .قال کر هن اللمفشرين : الضمير 
عائد إلى الجنة» ويحتمل أن يكون عائداً على المنزلة التى هو فيها فى الملكوت الأعلى . «فاخرج 
نك من الصاغرين) أى : الذليلين الحقيرين» معاملة له بنقيض قصده» مكافأة راد بضدهء فعند 
ذلك استدرك اللعين وسأل النظرة إلى يوم الدين» فقال : #أنظرني إلى يوم يبعثون . قال إنك من 
المسظرين € أجابه تعالى إلى ما سألء لا له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 
تخالّف ولا تمائع» ولا معقَّب لحكمه» وهو سريع الحساب. ) 


ل ما أغْوَيقِ لادد لح رط لمق 13 ثم یھر من بان اسوم ومن 
لھم ومن اتمم وکن الهم وک جد ا کرشم شرت © 


يخبر تعالى أنه لما أنذر إبليس إلى يوم يبعنون )» واستوثق إبليس بذلك» أخذ فى المعاندة 
والتمردء فقال: « فبما أغويسي لأفعدن لهم صراطك المستقيم» أى : كما أغويتنى. قال ابن عباس : 
كمأ أضللتنى . وقال غيره: كمأ أهلكتنى لأقعدن لعبادك 53 الذين تخلقهم من ذرية هذا الذى 
أبعدتنى بسببه - على «صراطك المستقيم» أى: طريق الحق وسبيل النجاة» فلأضلنهم عنها لثلا 
يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياى 1 وقال بعض النحاة : الباء ههنا قسمية » كأنه يقول : 
فبإغوائك إياى لأقعدن لهم صراطك المستقيم . قال مجاهد: «صراطك المستقيم» يعنى: الحق . 
وقال عون بن عبد الله: يعنى طريق مكة. قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم 
من ذلك . 

قلت: لما روى الإمام أحمد عن سبرة بن ن أبى اكه قال : سمعت رسول الله َة يقول: « 
الشيطان فعل لاہن آدم بطرقه › قعد له بطريق الإسلام فقال: أتسلم وتذر ديتك ودين آائك؟›. 
قال : «فعصاه وأسلم». قال : «وقعد له بطريق الهجرة › فقال: أتهاجر ودع أرضك وسماءك» 
وإنما مثل المهاجر كالفرس فى الطول؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطريق الجهاد» وهو جهاد 
النفس والمال» فقال: تقاتل فتقتل› فتنكح المرأة ويقسم المال؟». قال: «فعصاهء فجاهد». قال 
رسول الله کا : «فمن فعل ذلك منهم فمات» کان حقا على الله أن يدخله الجنة» أو قتل كان 
حقا على اللّهء أن يدخله الجنة» وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة» أو وقصته دابة 
كان حقا على الله أن يدخله الجنة » 2١(‏ . 





)١(‏ المسند )١5١784(‏ » وكذلك رواه البخارى فى التاريخ الكبير (۲/ ؟/188. ۱۸۹) وأشار إليها الحافظ فى الإصابة 
(*/54) ونسبه للنسائى « بإسناد حسنء إلا أن فيه اختلافا» . وذكره الطبرى فى التفسير )١57515(‏ بدون إسناد. 
و « الأطرق » : جمع طريق » مثل « يمين وأيمن » . 
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وقوله: لثم لآنيئهم من بين أيديهم ومن خلفهم 4 الآية قال ابن عباس : «ثم لآتيئهم من بين 
أبديهم؟ : أشككهم فى آخرتهم «ومن خلفهم 4 : أرغبهم فى دنياهم «وعن أيمانهم»: أشبّه عليهم 

أمر دينهم وعن شمائلهم) : أشهى لهم المعاصى . وقال قتادة : م « من بين أيديهم © فأخبرهم 
أنه لا بعث ولا جنة ولا نار لط ومن خلفهم 4 من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم | إليها وه وعن 
أيمانهم» من قبل حسناتهم بَطَّاهم عنها لوعن شمائلهم» : زين لهم السيئات والمعاصى › ودعاهم 
إليها. وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه» غير أنه لم يأتك من فوقك› لم يستطع أن 
يحول بينك وبين رحمة الله . وقال مجاهد: : من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون» ومن 
خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشرء 
فالخير يصدهم عنه» والشر يحسنه لهم . وقال ابن عباس: ولا تجد أكثرهم شاكرين» قال : 
موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهمء وقد وافق فى هذا الوا كما قال تعالى: 
«ولقد صدق عليهم إبليس ظْنه قبعو إلا فريقا من المؤمنين . وما كان له عليهِم من سلْطّان إلا لتعلم من يؤمن 
بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ4 [سبا: °« [YY‏ 

ولهذا ورد فى الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلهاء كما 

روى البزار عن ابن عباس قال: كان رسول الله َيه يقول: «اللهم إنى أسألك العفو والعافية فى 

) دينى ودنیای» وأهلى ومالی» اللهم استر عورتی» وآمن روعانی › 0 من بين يدى ومن 
خلفی» وعن بمينى وعن شمالی» ومن فوقى» وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتى». تفرد به 
البزار » وحسنه. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر قال: لم يكن رسول الله ية يدع 
هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسى: «اللهم إنى أسألك العافية فى الدنيا والآخرة» اللهم 
إنى أسألك العفو والعافية فى دينى ودنياى وأهلى ومالى» اللهم استر عوراتى ؛ وآمن روعاتى» 
اللهم احفظنى من بين يدى ومن خلفى؛ وعن بمينى وعن شمالى» ومن قوقى» وأعوذ بعظمتك 
أن أغتال من تحتى». قال وكيع: يعنى الخسف. ورواه أبو داودء والنسائى» وابن ماجهء وابن 
حبان» والحاكم وقال: ا () , 

0 َال E‏ سن يََعَكَ منم لمان جه منک اين ی © 4 

أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفى عن محل الملا الأعلى بقوله: «اخرج منها 
مذءؤها مدحورا) . قال ابن جرير: أما المذؤوم فهو المعيب» والذام غير مشدد: العيب . يقال : 
«ذأمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم». ویتر کون ا فيقولون: (ذمته أذعه دين وذاما ٠‏ والذام 00 
الع فی العيب من الذم . قال :والمدحور الف .وهو المبعد المطرود. وقال ابن عباس : #اخرج 
منها مذءوما مُدحورا» قال : صغيرا مقيتا . 

وقوله تعالى : لمن تبعك منهم لِأَملآن جهتم منكم أجمعين) كقوله تعالى : طقال اذهب فمن تبعك 


() المسند ( 5986 ) . وذكره الحافظ ابن كثير فى التاريخ أيضا ( ١‏ / ۸ ) وخرجه كهذا التخريج 1 





۱۲ 
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منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا . واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك 
وشَاركْهُم في الْأموَال والأولاد وعدهم وما يعدم الشيطَان إل غرورا . إن عبادي لَيْس لَك علَيهم سلطان وكفى 
بربك وكيلا» [الإسراء ٦۳:‏ - 1[. 

0 وب 500 أن SOLO FO Tr‏ وَل اه ال ا 


2 


من الظامين 1ل وسوس ا | ليطن دى ما ما ما وورى عنما من سوه توم وال ما 
رر صو ,اوہ م سرس 0 الاسم ٣‏ 2 2 7 9 ر ص 
ملكا داش و إلا ان ESS.‏ 6 من لري ce EEO‏ 


إن کا لين لیت 3 © 4 


يذكر تعالى أنه n‏ لآدم» عليه السلام» ولزوجته حواء الجنة أن يأكلا منها من جميع 
ثمارها إلا شجرة واحدة. وقد تقدم الكلام على ذلك فى «سورة البقرة»» فعند ذلك حسدهما 
الشيطان» وسعى فى المكر والخديعة والوسوسة ليسلبا ما هما فيه من النعمة واللباس الحسن» 
وقال كذبا وافتراء : مانهاكما ربكما عن أكل هذه الشجرة إلا لثلا تكونا ملكين خالدين ههنا » 
ولو أنكما أكلتما منها لحصل لكما ذلك » كقوله  :‏ قال يا دم هل دك على شَجرة الخلد وملك, 
لأيبلى» [طه: ]٠٠١‏ أى: للا تكونا ملكين» كقوله: ين الله لَكُم أن تضلوا) [النساء :۷ أى: 
للا تضلوا » «وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم» [النحل : 6 أى : لثلا تميد بكم. وكان ابن 
عباس ويحيى بن أبى كثير يقرآن: إلا أن تَكُونا ملكين» بكسر اللام. وقرأه الجمهور بفتحها 
لِوَقَاسمَهُمَ4 أى: حلف لهما بالله : لإي لَكُما لمن التاصحين», فإنى من قبلكما ههناء وأعلم بهذا 
المكان»وهذا من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين»أى : حلف لهما بالله على ذلك حتى 
خدعهماء وقد يخدع المؤمن بالله . وكان بعض آهل العلم يقول: «من خادعنا بالله خحدعتا 6 
لھا بور فلا دَاهَا الجر بدت سا سو ماوقا صقان عَلَيمَا ِن ورَقٍ 


م بي سس س 


لک ادما را آل اگما عن لکا سجر وأقل لکا إن لسَّيْطنَ لکا عدو مين 
© 16 را کا اشک إن ا نور کا دحتا کن م لحرت € 4 
0 مجاهد : جعلا يخصفان عليهما من ورق الحنة» قال : كهيئة الثوب . وقال الضحاك بن 
مراحم فى قوله: رمتا ظَلَمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لدكونن من الخاسرين) : هى الكلمات التى 
تلقاها آدم من ربه 5 
مت م 5 س 5 ل رۇ EEN‏ أ 
ل أهبطوا بعک لبعض عدو ولك في الْارضٍ مسكَفرٌ ومَتَعٌ إل جين قال 
ای م ع کر س سا سوس 4 ىا > 
فيا عون وفيها تموتون وما مخرجون چ 
قيل: المراد بالخطاب ب 8 اهبطوا): آدم» وحواءء وإبليس» والحية. ومنهم من لم يذكر 
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الحية» والله أعلم . والعمدة فى العداوة آدم 96 ولهذا قال تعالى فى سورة «طه» › قال: 
طا منها جرا الآية 1 رقم ۳ ٠»‏ وحواء تبع لآدم. والحية ‏ إن كان ذكرها صحيحا ‏ فهى 
تبع لوبليس . وقد ذكر المفسرون الأماكن التى هبط فيها كل منهم. ويرجع حاصل تلك الأخبار 
إلى الإسرائيليات» والله أعلم بصحتها. ولو كان فى تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين 
فى أمر دينهم › أودنياهم › لذكرها الله تعالى فى كتابه أو رسوله م . 
وقوله : «#ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 4 أى: قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة› 
e‏ اا لد يمرت فى لكاب الأول. 
CE‏ [طه: 0ه] > يخبر تعالى أله جعل الأرض داراً ار مده الحياة الدنياء 
فيها محياهم وفيها ثماتهم وقبورهم» ومنها نشورهم ليوم المعاد » الذى يجمع الله فيه الأولين 
والآخرين» ويجازى كلا بعمله. 
يب ادم د ارلا یک لاسا يرى سو٤‏ کہ وَرِِنًا ولباش التقوى ذلك حي لَك 
من مانت الله لمهم کرو 2 46 
يمن تعالى على عباده با جعل لهم من اللباس والرياش . فاللباس - المذكور ههنا : لستر 
العورات ‏ وهى السوات - والرياش والريش: هو ما يتجمل به ظاهراًء فالأول من الضروريات» 
والريش من التكملات والزيادات . قال ابن جرير: «الرياش» فى كلام العرب :الأثاث› وما ظهر 
من الثياب. وقال ابن عباس وحكاه البخارى عنه: الريش: المال. وكذا قال مجاهد»وعروة بن 
الزبير» وغيرهم .عن ابن عباس: «الرياش»: اللباس» والعيش» والنعيم. وقال عبد الرحمن بن 
يد ين أسلم : «الرياش»: الجمال. وروى الإمام أحمد عن أبى العلاء الشامى قال: لبس 
أبوأمامة ثوبًا جديداء فلما بلغ ترفوته قال: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل 
به فى حياتى. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يلكي «من استجد ثوب 
فلبسه » فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذى كسانى ما أوارى به عورتى» وأتجمل به فى 
حياتى » ثم عمد إلى الثوب الخلّق فتصدق به» كان فى ذمة الله» وفى جوار الله» وفى كنف الله 
حيا وميتا . رواه الترمذى» وابن ماجهء وأبو العلاء الشامى : لا يعرف إلا بهذا الحديث» 
ولكن لم یجرحه أحدء والله أعلم 2١(‏ . وعن أبى مطر؛ أنه رأى عليا أتى غلامًا حدئّاء فاشترى 
ه قميصاً بثلاثة دراهم» ولبسه ما بين الرسغين إلى الكعبين» يقول ولبسه: الحمد لله الذى 
رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» وأوارى به عورتى. فقيل: هذا شىء ترويه عن نفسك 
أو عن النبى كيه ؟ قال: هذا شىء سمعته من رسول الله كي يقول عند الكسوة: «الحمد لله 
الذى رزقنى من الرياش ما أتجمل به فى الناس» وأوارى به عورتى »© . رواه الإمام أحمد ١‏ . 


. ) ١764 ( المسند‎ )۲( . ) "٠06 ( المسند‎ )( 
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وقوله تعالى: #ولباس التقوئ ذلك خَيْرٌ»: قرأ بعضهم: «ولباس التقوى»» بالنصب. وقرأ 
الآخرون بالرفع على الابتداءء و «إذلك خير خبره . واختلف ارون فى مادم فقال عكرمة : 
0 هو ما يلبسه 0 يوم القيامة . رواه ابن أبى . وقال قتادة. ديك جريج: : اباي 
الوجه. وعن 2 بن الزبير: لباس التقوئ 4: خشية الله. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : # ولباس التقوئ ¢ : يتقى الله » فيوارى عورنه» فلاك لباس التقوى . وكلها متقارية 5 

کے شو 0 چ اح ل 2 أ أ ع عله 21 م 

0 يب ادم لا وڪم لطن كنا وا م بنع عَم ماس 
م ر م رة n‏ هو وف رور e ٠‏ ي رە م رت 
ليريهما سوءتهما إن بردم هو ويم مِنْ حَيّث لا ثرونهم إِنّا جعلنا الکو اولي لَب لا 
© 

يقول تعالى محذرا بنى آدم من إبليس وقبيله. مبيناً لهم عداوته القديمة لأبى البشر آدم» 
عليه السلام» فى سعيه فى إخراجه من الحنة التى هى دار النعيم› إلى دار التعب والعناء» 


والتسبب فى هتك عورته بعدما كانت مستورة عنهء وما هذا إلا عن عداوة أكيدة» وهذا كقوله 
تعالى : «افصّخذوته وريه ولا من وني وهم كم عدو بس للظالمي بدلا [الكهف: >0١‏ 


سے ے2 م7 که سا ساس سس ص ا رر 02 لظ ا مج سا ر 
0 دوي تا وه مرا يبا قل إت الله لا يا 
ہے رت کر سے کے کے or‏ کے 2 رص ساس ۳ 
و عل له مَا لا قثوت لا فل أ ب ولط وَأَقِيِمُوأ 
0 2 سرس ر . 4 مى سر عرص ر م 
و ڪل : سوا E‏ له الس كنا بدأ كم تعود ون 
قد 7 


كله نهم هدوا ألمَّنطِينَ أَوَلِيآء من دون 


سىس هو 


قال مجاهد: كان ا يطوفون بالبيت عراة» يقولون: نطوف كما ولدتنا أمهاتنا. 

فتضع المرأة على فرجها التسعة 2١(‏ » أو الشىء » وتقول: 
اله و كلهأل د وما بدا منه فلا أحلّه 

فانزل الله تعالى : «وإذا فعلُوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليه آباءنا الله أمرنا بها) الآية . قلت: كانت 
العرب - ماعدا قريشا ع و فى تابهم الت لستوقء يتأولون فى ذلك أنهم لا 
يطوفون فى ثياب عصوا الله فيهاء وكانت قریش - وهم الس - يطوفون فى ثيابهم. ومن 
أعاره أحمسى ثوبًا طاف فيهء ومن معه ثوب جديد طاف فيه ٠‏ ثم يلقيه فلا يتملكه أحدء فمن 
لم يجد ثويا جديداً ولا أعاره أحمسى ثوباء طاف عريانًا . وربا كانت امرأة فتطوف عريانة. 
فتجعل على فرجها شيئًا يستره بعض الشىء وتقول: 


. بكسر النون وسكون السين : القطعة من « النسع » » وهو سير يضفر على هيئة أعنة النعال‎  » الشسعة‎ « )١( 
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و ر 5 = 
اليوم يبدو کله أو بعضه وها دا قل آخله 


وأكثر ما كان النساء يطفن عراة بالليلء وكان هذا شيئاً قد ابتدعوه من تلقاء أنفسهم. 
واتبعوا فيه آباءهم > ويعتقدون أن م آبائهم مستند إلى أمر من الله وشرعء فأنكر الله تعالى 
عليهم ذلك فقال: «وإذًا فعلوا فاحشة قَالُوا وجدنا عليه آبَاءنَا والله أمَرنَا بها)» فقال تعالى ردا عليهم : 
طقل» أى: قل يا محمد لمن ادعى ذلك: إن الله لا يأمر بالفحشاء» أى: هذا الذى تصنعونه فاحشة 
منكرة» والله لا يأمر بمثل ذلك «أتقرلون على الله ما لا تَعلَمُون» أى : أتُسندون إلى الله من الأقوال ما 
لا تعلمون صحته. 1 

وو دقل أمر ربي بالقسط» أى : بالعدل والاستقامة «وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه 
مخلصين لَه الدڏين) أى : أمركم بالاستقامة فى عبادته فى محالهاء وهى متابعة المرسلين المؤيدين 
بالمعجزات فيما أخبروا به عن الله . وجاؤوا به من الشرائع» وبالإخلاص له فى عبادتهء فإنه 
تعالى لا يتقبل العمل حتى يجمع هذين الركنين: أن يكون صوابًا موافقاً للشريعة» وأن يكون 
خالصا من الشرك. 

وقوله تعالى : (كما يدأكم تعودون . قريقا مدئ وقَرِيقا حق لهم العثلاة» اختلف فى معنى قوله 
تعالى : كما بدأكم تعودون) فقال مجاهد: طكما بدأكم تعودون» : يحييكم بعد موتكم. وقال 
2 البصرى: كما بدأكم فى الدنياء كذلك تعودون يوم القيامة أحياء. وقال عبد الرحمن بن 

بن أسلم: كما بدأكم أولاء كذلك يعيدكم آخرا. واختار هذا القول ابن جريرء وأيده بما 
i‏ باس قال: قام فينا رسول الله کيا بموعظة . فقال: «يأيها الناس» إنكم 07 
إلى الله حمّاة عرأة عله كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا عَلَينا نا كنا فاعلين؟ [الانبياء : [f‏ . 
الحديث مَخَرج فى الصحيحين 0010 

وعن مجاهد: كما بدأكم تعودون» قال: : يبعث المسلم مسلماء والكافر كافرا . وقال ابن 
عباس قوله : كما بدأكم تعودون . فريقا هدى وفريقا حق عَلَيهِم الضّلالة4 قال : إن الله تعالى بدأ خلق 
ابن آدم مؤمئًا وكافرا. كما قال : : لهو الذي خلقكم فمدكم كافر ومنكم مؤمن» [التغابن:۲]ء» ثم يعيدهم 
يوم القيامة كما بدأ خلقهم ٠‏ مؤمتا وكافر. 

قلت: ويتأيد هذا القول بحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى: «فوالذى لا إله غيره» إن 
أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع - أو: ذراع - فيسبق عليه 
الكتاب » فيعمل بعمل آهل النارء فيدخل النار » وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النارء حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا باع أو: ذراع - فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة » فيدخل 
الجنة» . وروى البغوى عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يل : «إن العبد ليعمل ‏ فيما 
)١(‏ الطبرى ( ٠٤١۰۲‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ‏ مطولا ومختصر ( 1946-0 ۲۰۲۷ ) ۲۰۹٦‏ ۲۲۸۱ » 


۲ ) والبخارى ( ۸ / ۳۳۲ . و١١‏ / ۱ فتح ) . و ١‏ الغرل ١»‏ بضم الغين المعجمة وسكون الراء : 
جمع ١‏ أغرل » » وهو الأقلف الذى لم يختن . 


رع 
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يرى الناس ب يعمل أهل الحئة > وإنه :من آهل الناز.. وإنه ليعمل د فيما يرى الناس - يعمل أهل 
النار » وهو من أهل الجنة ٠‏ وإنما الأعمال بالخواتيم ». هذا قطعة من حديث رواه البخارى. 
وروی ابن جرير عن جابر » عن النبى ب أنه قال : «تبعث كل نفس على ما كانت عليه» . 
وهذا الحديث رواه مسلم وابن ماجه من غير وجه» عن الأعمش» به. ولفظه: «يبعث كل عبد 
على ما مات عليه » . وعن ابن عباس مثله . 

قلت: ولابد من الجمع بين هذا القول ‏ إن كان هو المراد من الآية - وبين قوله تعالى : 
لفقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فَطَرَ الئاس عَلَيها4 [الروم: "]. وما جاء ذ فى الصحيحين» عن 
أبى هريرة أن رسول الله ميو قال: «كل مولود يولد على الفطرة» فاا بهو داثة و دشرا 
ویمجسانه ؛. وفى صحيح مسلمء > عن عياض بن حمار » قال : قال رسول الله ميو : « يقول 
الله تعالى : إنى خلقت عبادى حَتّمَاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» الحديث(١2.‏ ووجه 
الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون منهم مؤمن وكافر»فى ثانى الحال» وإن كان قد فطر الخلق 
كلهم على معرفته وتوحيده؛ والعلم بأنه لا إله غيره. كما أخذ عليهم اليثاق بذلك › وجغله فى 
عرائزهم وفطرهم» ومع هذا قدر أن منهم شقيًا ومنهم سعيد: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنکم 
ممن€ [التغاين: ؟]ء وفى الحديث: «كل الناس يغدو» فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها »)2 
وقَدّر الله نافذ فى بريته» فإنه هو «الذي در فهَدَى» [الاعلى: ٣ء‏ وطالّذي أعطئ کل شيء خلقه ثم 
هدى) [طه: »]٠١‏ وفى الصحيحين: «فأما من كان منكم من أهل السعادة فسييسر لعمل آهل 
السعادةء من من امل فت ر لعمل امل 0 0 000 قال 0 


o‏ م 





ا 7 قال أبن حرير: 22 الدلالة Ki‏ أن الله 9 
يعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدهاء إلا أن يأتيها بعد علم منه بصواب وجههاء 
فيركبها عنادًا منه لربه فيها؛ لأن ذلك لو كان كذلك» لم يكن بين فريق الضلالة الذى ضل 
هذه الآية . 


$ افو يلمج ادم خا زيكدة عند کل مسر وَصَكوأ 


E‏ و3 وه بحة يو بي ب 


رفوا إِنَّمُ لا عيب 


اتترية @) 


هذه الكنة الك عة رد غل الشركن: فا كائواايعتمدونه.من الطواف بات عر كا روه 
مسلم والنسائى وابن جرير - واللفظ له - عن ابن عباس قال : كانوا يطوفون بالبيت عراة» 
)١(‏ مضى كاملا عند الآية ١9‏ من سورة المائدة . 
(۲) من حديث رواه مسلم ( ١‏ / ٠م‏ ) ء من حديث أبى مالك الأشعرى . 
(۳) انظر البخارى ‏ بنحوه ‏ من حديث على ( ۳ / ۱۷۹ فتح ) . 
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الرجال والنساء: الرجال بالنهار» والنساء بالليل. وكانت المرأة تقول: 
اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله 

فقال الله تعالى: (خذوا زينتكم عند كل مسجد 4 .-وقال أبن غباس + الريك اللباش ».وهو 
ما يوارى السوأة» وما سوى ذلك 0 جيل البو والمتاع - فأمروا أن يأخذوا زينتهم عند كل 
مسجد . وكذا قال مجاهد». ا وقتادة » و السلف فى تفسيرها: 
أنها نزلت فى طواف المشركين بالبيت عراة. 

ولهذه الآية» وما ورد فى معناها من السنة» يستحب التجمل عند الصلاة ‏ ولا سيما يوم 
الجمعة ويوم العيد ‏ والطيب لأنه من الزينة» والسواك لانه من تمام ذلك . ومن أفضل الثياب 
البياض» كما روى الإمام اج عباس قال: قال رسول الله ئة : الوا من ثيابكم 
البياض» فإنها من خير ثيابكم» وكمَنوا فيها موتاكم» وإن من خير أكحالكم الإئمدء فإنه يجلو 
البصرء وينبت الشعر». هذا حديث جيد 0 0 شرط مسلم. ورواه أبو داود» 
والترمذى» وابن اا وقالٍ الترمذى: حسن تت )١‏ .وللإمام أحمد أيضاء وأهل السنن 
بإسناد جيد» عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله كَل «عليكم بالثياب البياض فالبسوها؛ 
فإنها أطهر وأطيب» وكفنوا فيها موتاكم» . 

وقوله تعالى: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين ) قال بعض السلف: جمع الله 
الطب كله فى نصف آية: #وكلوا واشربوا ولا تسرفوا» . وقال البخارى: قال ابن عباس: كل ما 
شئت» والبس ما شئت» ما أخطأتك خصلتان: 7 ومَخيلة . وروی ابن جرير عن ابن عباس 
قال: أحل الله اد كلع والشرب» ما لم يكن سرقًا وه ل إسناده صحيح . وروى الإمام أحمد 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله َيه قال: «كلوا واشربوا والبسوا 
00 فى غير مخيلة ولا سرف» فإن الله يحب أن یری نعمته على عبده» . ورواه 0 

بن ماجه » 1000 ۲( . وروی الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى ٠»‏ قال: 
0 ا لاجر و30 عن الى + سلا ب الو اه ل يده 
فإن كان فاعلاً لا محالة. فثلث طعام» وثلث كرات وثلث لنفسه ؛. ورواه النسائى والترمذى› 
وقال الترمذى: . حسن - وفى نسخة: : حسن صحيح () . 

وقال e‏ کان الذين يطوفون تالت عراة» يحرمون عليهم الودك ما أقاموا ف فى الموسم؛ 
فقال الله تعالى لهم : < كلوا واشربوا ولا تسرفوا نه لا يحب المسرفين 4 يقول: لا تسرفوا فى 
التحريم .. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «ولا تسرفوا) يقول: لا تأكلوا حرامّاء ذلك 
الإسراف . وقال ابن جرير: وقوله: «إنّه لا يحب المسرفين) يقول الله تعالى : إن الله لا يحب 





. ) ۲١٤۷ ( المسند‎ )١( 
. المسند ( 1۷۰۸ ) . وقد مضى بعضه وتخريجه عند الآيات : ۳۷ - ۳۹ من سورة النساء‎ )۲( 
. ) ١9/565 ( المسند‎ )۳( 


0 UNE Na o a 
لخدي جا فى حلال أو حرام الغالين فيما أحل > بإحلال الحرام أو بتحريم الحلال» ولكنه‎ 
يحب أن تلل :ها آحل « ويحرم ما حرم» وذلك العدل الذى أمر به.‎ 
. 2 له ر کے 1 0 6 2 عر ص ارق قل ص‎ 2 
قل من حرم َة 0 آلۍٍ أ خرج لعبادوء والطيّبنت مِن آلرزقٍ 5 فل هی للزين «امنوأ في‎ 3 
م ال مس | سروت‎ 8 
4 لح لديا حَاِصَه يوم القبما كذالك نمل ليت نت يعاو ا‎ 

يقول تعالى ردا على من حرم ا من المأكل والمشارب» والملابس » من تلمَاء نقسه» من 
غير شرع من الله : لإقل» يا محمدء لهو لاء المشركين الذين يحرمون مأ يحرمون بآرائهم الفاسدة 

تو ي وت ام ور م ايف له مايق ع ۾ e‏ 

وابتداعهم : لمن حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للُذين آمنوا في الحياة الدنيا 4 أى : 
هى مخلوقة لمن آمن بالله وعبده فى الحياة الدنيا - وإن شركهم فيها الكفار حبا فى الدنيا - فهى 
لهم خاصة يوم القيامة› لا يشركهم فيها أحد من الكفارء فإن الحنة محرمة على الكافرين . 

yT 3‏ الوم والبتی يتثر الک وآن مركا 
اک ماھ یہ ہہ لکا ران فوأ عل أله ماک تكئوة © 46 

روى الإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله و : «لا أحد أغير من الله فلذلك 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن . REE‏ لعن إليه المدح من الله » . أخرجاه فى 
الصحيحين › وتقدم الكلام فى سورة N‏ 5 

مو و و و 2 

وقوله: #والاثم والبغي بغير الحق¢ قال السدى: أما الإثم فالمعصية. والبغى أن تبغى على 
الناس بغير الحق . وقال مجاهد: الإثم المعاصى كلهاء وأخبر أن الباغى بغيه كائن على نفسه. 
وحاصل ما ف الإئم: أنه الخطايا المتعلقة بالفاعل نفسه. والبغى : هو التعدى إلى الناس» 
فحرم الله هذا وهذا. 

وقوله تعالى : #وآن تشرٍكوا بالله ما لم يتَزّل به سلْطَانًا وآن تَقُونُوا على الله ما لا تعلَمُونَ» أى: تجعلوا 
له شريكا فى عبادته ٠‏ وأن تقولوا عليه من الافتراء والكذب من دعوى أن له ولداً ونحو ذلك» 
ما لا علم لكم به كما قال تعالى : لفَاجسَبوا الرجس من الأوثّان واجصبوا قول الزور. حتقاء لله غير مشركين 
به4 [الحج: .]۳١ 7١‏ 

مط چےے چ کک و ری ص سے ص ر e‏ کی ر ے 
3 وکل أي كب لدا 1 كبو 1 ا 9 بی 

م ور ان لے ر ص و .5 سه كو عر ي رص 

م مام رسل د شون غالک با تق وأصلح e‏ 3 
جم و ص ر ص ور کا مر راسم م ےط 
ر 06 ت کذوا باينا e‏ عنها E‏ مكلف صححب الثَارٍ هم فیا 


. من سورة النساء مخرجا‎ ٠١١ : مضى أطول من هذا عند الآية‎ )١( 
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يقول تعالى: « ولكل أَمّة » أى : قن وجيل «أجل لإا جاء أجلهم» أى: ميقاتهم المقدر لهم : 
للا يستأخرون ساعة» أى : عن ذلك ولا يُستقدمون 4. 


0 أنذر ای بنى آدم أنه سيبعث إليهم رسلاء يقصون عليهم آياته » وبشر وحذر »2 

: فمن اق ) وأصلح» أى: ترك المحرمات وفعل الطاعات قلا خوف عليهم ولا هم يحزنون . 
7 كذيور بآياتنا واستكبروا عنها) أى: كذبت بها قلوبهم» واستكبروا عن العمل بها «أولتك 
أصحاب الثار هم فيهاخَالدو ن» أى: ماكثون فيها مكنا مخلدا. 


- سه م َك 


فمن أَظلدُ من افر عل آلو كَذِبا أو کرب بَا ولک يتام ت ee‏ 


الکتب ی لذا جاء تم رسا وفو تهج قالوا أبْنَ ما كسم تَدْعُونَ ِن دوف e‏ الوا 
صلا عا وشوا ع اشم نم کاو کرت © که 


يقول تعالى : #فمن أَظْلَم ممن افترَى عَلَى الله كذبا أو كدب بآياته» أى: لا أحد أظلم من افترى 
الكذب على الله أو كذب بآيات الله المنزلة . 8 أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب»: اختلف المفسرون 
فى معناه ابن عباس يقول: نصيبهم من الأعمال» من عمل خیرا جزى به» ومن عمل شرا جزى 
به . وقال مجاهد : ما وعدوا به من خير وشر . وكذا قال قتادة» والضحاك ٠»‏ وغير واحد . 
واختاره ابن جرير . وقال محمد بن كعب القرظى: عمله ورزقه وعمره . وكذا قال الربيع بن 
أنس» وعبد الرحمن بن رید بن أسلم. وهذا القول قوى فى المعنى» والسياق يدل عليه وهو 
قوله: حى إذا جاءتهم رسلنا يتوفوتهم) ويصير المعنى فى هذه الآية كما فى قوله : إن الذين يفترون 
على الل الدب ل دمو . ماع في الا فم نا مهم يهم نذاب الشديد بم حاو مكرود 
[يونس: 259 ۷۰] » وقوله: «ومن كفر فلا يحزنك كفره إلَينَا مرجعهم فنتبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات 
الصدور. نمتعهم قَليلا ثم نضطرهم إلَى عذاب غليظ € [لقمان: ۲۳ء 4؟]. 

وقوله تعالى : #حتیٰ إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قفاوا أينما كنتم تدعون من دون الله © يخبر تعالى 
أن الملاثكة إذا توفت فت المشركين بنزعهم عند الموت وقبض أرواحهم إلى النار» يقولون لهم : أين 
الذين كنتم تشركون بهم فى الحياأة > وتدعونهم وتعبدونهم من دون الله ادعوهم E‏ ما 
أنتم فيه . قالوا: إضلوا عَنًا» أى: ذهبوا عنا » فلا نرجو نفعهم› ولا خيرهم «وشهدوا على 
أنفسهم» أى: أقروا واعترفوا على أنفسهم ظأَنّْهُم كانوا كافرين © . 


سر ص ا رس ص ر يا ررم مر 
عات ا في التار كما دلت ام 

سے سے سے و ی م وص ج 2 سر سے 
لمت أا خی إا داروا ف يها جیا ات اربع نھر لولدم ر کنو ا نا قناع 


زب 1 تاا 4# ب رس لے 7ص 
مایا مقا ن لار قال لل ضف ولكن ل ممن A E‏ 
6ت لخ عا م قذي ابيع اث كير 7 
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يقول تعالى مخبر عما يقوله لهؤلاء المشركين بهء المفترين عليه » المكذبين بآياته: #ادخلوا 
في مم أى: من أشكالكم وعلى صفاتكم «قد خَلْتَ من قبلكم) أى: من الأمم السالفة الكافرة 
لمن الجن والإنس في الا يحتمل أن يكون بدلا من قوله: «في م4 ويحتمل أن يكون في 
ام أى : مع أمم . 

وقوله : 8 كلما دخلت أمة لعنت أختها 4 كما قال الخليل » عليه السلام : « ثم يوم القيامة يكفر 
بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بَعْضًا 4 [العنكبوت:٠٠]‏ . وقوله تعالى : «إذ تبر الذين اثبعوا من الدين 
اتبعوا ورأوا الْعَدَابِ وتَقَطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا لو أن نا كرة فتتبراً منهم كما تبروا منا كذلك 
يريهم الله أعمالهم حسرات عَلَيِهِم وما هم بخارجين من الثاره [البقرة: 2155 .]١517‏ 

وقوله : حى إذَا اذاركوا فيها جميعا) أى: اجتمعوا فيها كلهم «قالّت أخراهم لأولاهم» أى : 
أخراهم دخولاً ‏ وهم الأتباع - لأولاهم - وهم المعوةب لأنهم أشد ا من أتباعهم › فدخلوا 
قبلهم » فتشكوهم الأتباع إلى الله يوم القيامة؛ لأنهم هم الذين أضلوهم عن سواء السبيل» 
فر ( رتا هؤلاء أضلُونا قآنهم عذابا ضعفا من الثار) أى : ا عليهم العقوبة » كما قال 
تعالى : يوم تقب وجوههم في الثار يَقُولُون يا يتا أطَعنَا الله وأَطَعنَا الرْسُولا . وقالوا رتا إنَا أطعنا سادتنا 
وكبراءنا فأضلونا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من الْعَذاب والعنهم لَعنا كبيرا € [الاحزاب : 8-565 1ا]. 

وقوله: «قال لكل ضعف ولكن لأ تعلّمون) أى: قد فعلنا ذلك وجازينا كلا بحسبهء كما قال : 
«الذين كقروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَدَاب بما كانوا يفسدون € [النحل:88]» وقال 
تعالى : «وليحملن آنقالهم وأثقالا مع أَنقَالهم € [العنكبوت: :۳] وقال : «ومن أوزارٍ الذين يضلوتهم بغير علم ألا 
ساء ما يزرون € [النحل: 78] . قات أولاهم لأخراهم» أى : قال المتبوعون للأتباع : فما کان کم علينا 
من فضل »> قال السدى: فقد ضللتم كما ضللنا «فذوقوا اعاب بما كنم تككسبون > وهذا الخال كما 
8 تعالى عنهم فى حال محشرهمء, فى قوله تعالى : ولو ترئ إذ الظّالمون موقُوفُون عند ربهم يرجع 

بعضهم إلى بعض القول يقول الدين افوا للذين استكيروا ولا م كنا مؤمين . قال الدين استكبروا للدين 

معنا انحن دنهم عن ال بد جام بل حم جرم وقال الدين استضعفوا للُذين استكبروا بل 

مَكْر الليل والنهار إذ تأمرونتا أن تُكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في 
أعناق الذين كفروا هل يجزوت إلا ما كانوا يعملون) [سبا: ١‏ م9]. 


3 إن ایت كوا ینتا وأسَتَكْبروأ عنها لا قح ن بوب أَلسَماء ولا يدَحُلُونَ الجن 
ق ل ممل ف س كايا ودرك جى المجريي لا فم تن جه مهاد ومر 
قهھ عَوَا شِ ودرك رى الین 10 


قوله: طلا تفتّح لَهم أبرّاب السّماء © قيل: المراد: لا يرفع لهم منها عمل صالح ولا دعاء. 
قاله مجاهد » وسعيد بن جبير . وروى عن ابن عباس . وقيل : المراد: لا تفتح لأرواحهم أبواب 
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السماء . روق عن ابن عباس . وقاله السدى وغير واحد» ويؤيده ما روق ابن جرير. 

عن البراء؛ أن رسول الله يك ذكر قَبْض روح الفاجرء وأنه يصعد بها إلى السماء» قال: 
وف 1 فلا مر على ملأ من الملائكة إلا 0 ما هذه الروح الخبيثة؟ 0 فلان» 
فلا یفتح له . و کد ای را اماه ول لوه اد ن بلح جل في 
سم الخياط » )١(‏ . هكذا رواه» وهو قطعة من حديث طويل رواه أبو داود الائ وابن ماجه» 
وقد رواه الإمام أحمد عن البراء ابن عازب قال: خرجنا مع رسول الله تكد فى جنازة رجل من 
الأنصار» فانتهينأ إلى القبر لكا لح فجلس رسول الله ية وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا 
الطير» وفى يده عود ينكت به فى الأرض» فرفع رأسه فقال: «استعيذوا بالله من عذاب القبر) 
مرتين أو ثلاثاً » ثم قال: «إن العبد المؤمن إذا كان فى انقطاع من الدنياء وإقبال إلى الآخرة» 
نزل إليه ملائكة من السماء بيضص الوجوه» كأن وججوههم الشمس » معهم كفن من أكفان الحنة» 
وحتوطا هن تحرط اللي حتى يجلسوا منه مد البصر. ثم يجىء ملك الموت› حتى يجلس عند 
رأسهء فيقول: أيتها النفس المطمئنة » اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان». قال: «فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من فى السقاءء فيأخذها » فإذا أخذها لم يدعوها فى يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن» وفى ذلك الحنوط. ويخرج منها كاطيب نفحة مسك 
وجدت على وجه الأرض . فيصعدون بها فلا يمرون ‏ يعنى - بها على ملا من الملائكة إلا قالوا: 
ما هذا الروح الطيبة ؟ فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التى كانوا يسمونه بها فى 
الدنياء حتى ينتهوا به إلى السماء الدنياء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء 
مقربوها إلى السماء التى تليهاء حتى ينتهى به إلى السماء السابعة» فيقول الله» عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدى فى عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإنى منها خلقتهم» وفيها أعيدهم» ومنها 
أخ رجهم تارة أخرى »© . قال: «فتعاد روحهء فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربى الله . فيقولان له ما دينك؟ فيقول: دينى الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذى 
بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله . فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت 
ره وصدقت. فينادى مناد من السماء: أن صدق عىدیى »› فأفرشوه من الحنة› وألبسوه من الحنة» 
وافتحوا له باب إلى الخنة. فيأتيه من روحها وطيبها» ويفسح له فى قبره مد بصره ©». قال : 
رتاه رل تمن الرجه يسن اكاب ليه الريع و فيقول؟ اشر الى يسرك :هذا يرمك 
الذى كنت توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه يجىء بالخير. فيقول: أنا عملك 
الصالح . فيقول: رب أقم الساعة» رب أقم الساعة» حتى أرجع إلى أهلى ومالى» . 

قال: «وإن العبد الكافرء إذا كان فى انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة » نزل إليه من 
السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى 


. ) ٠٤١١۴ ( الطبرى‎ )١( 


۲۲ 


يجلس عند رأسهء فيقول: أيتها النفس اخبيئة » اخرجى إلى سخط من الله وغضب». قال: 
«فتفرق فى جسدهء فيتتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلولء فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها فى يده طرفة عين حتى يجعلوها فى تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض. فيصعدون بهاء فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الخبيئة ؟ فيقولون: فلان ابن فلانء بأقبح أسمائه التى كان يسمى بها فى الدناء حتى ينتهى به 
إلى السماء الجاع فيستمتع > فلا يفتح له . ثم قرأ رسول الله ئي : للا تفتح لهم أبواب السماء 
ولا يدخلون الْجنة حى يلج الجمل في سم الخياط». فيقول الله» عز وجل : اكتبوا كتابه فى سجين فى 
الأرض السفلى . فتطرح روحه طرحا». ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تهوي به الريح في مَكَان سحيق) [ الحج : ١ . ] ”١‏ فتعاد روحه فى جسده. ويأتيه ملكان فيجلسانه 
فقو لان له: من ربك؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى ! فيقولان : ما دينك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدرى !فيقولان :ما هذا الرجل الذى بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه! لا أدرى. فينادى مناد من 
السماء: أن كذب. فأفرشوه من النارء وافتحوا له باباً إلى النار. فيأتيه من حرها 
وسمومهاء ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجهء قبيح الثياب» 
منتن الريحء فيقول: أبشر بالذى يسوؤك. هذا يومك الذى كنت توعد فيقول: من أنت؟ 
فوجهك الوجه يجىء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: رب لا تقم الساعة» . وروى 
أحمد أيضا عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله مل إلى جنازة» فذكر نحوه . 
وفيه: «حتى إذا خرج روحه صلى عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك فى السماءء 
وفتحت له أبواب السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله زاوجل أن يعرج بروحه 
من قبلهم ». وفى آخره: «ثم يقيض له أعمى أصم آبکم» فى يده مرزبة لو ضرب بها جبل 
كان تراباء فيضربه ضربة فيصير تراب ثم يعيذه اللّه عز وجل» كما كان. فيضربه ضربة 
اغرى فصب ا قال البراء: «ثم يفتح له باب من النارء 
ويمهد له من فرش النار » )١(‏ . 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن ماجه وابن جرير - واللفظ له - عن 
أبى هريرة » أن رسول الله يو قال: «الميت تحضره الملائكة» فإذا كان الرجل المع قالوا: 
اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى حميدة » وأبشرى بروح وريحان». 
ورب غير غضبان» وکت جتى بارع يها إلى اب یی ا ينان : من هذا؟ 





الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان )5١١ ٤٠١(‏ 


)١(‏ الرواية الأولى فى المسند ( 5 / ۲۸۷ » 788 ) والثانية فيه ( 5 / ۲۹۰۵ , ۲۹٦١‏ على کی ت ا ا 
V0 «EVoT)‏ ) . ورواه الحاكم (۱/ ۳۷ ۳۹ ) بأسانيد > وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . 
وأطال الحافظ ابن القيم القول فى تصحيحه والرد على من أعله ‏ فى تهذيب السنن ( 4085 ) ( ۷ / ٠۳۹‏ - 
57 ) . ونقله قاضى القضاة ابن أبى العز فى شرح الطحاوية ( ص ۳۳۱ - ۳۳۳ ) ونسبه أيضا لابن أبى عوانة 
وابن حبان . 
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فيقولان: فلان. فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة التى كانت فى الجسد الطيب» ادخلى 
حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير ع فيقال لها ذلك حتى ينتهى بها إلى السماء 
التى فيها الله»ء عز وجل. وإذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس الخبيئة كانت فى 
الجسد الخبيث» اخرجى ذميمة» وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج» فيقولون 
ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لهاء فيقال: من هذا؟ و فلان. 
فيقولون: لا مرحبا بالنفس الخبيئة كانت فى الجسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لم يفتح لك 
أبواب السماء» فترسل بين السماء والأرض» فتصير إلى القبر» ,2١(‏ 

قال ابن جريج فى قوله: لا تقح لهم أبُواب السَمَاء ‏ قال: لا تفتح لأعمالهم» ولا 
E‏ 1 3 بخ سوب الله 0 
البعير. قال ابن مسعود: هو هو الجا ابن الناقة . وفى 2 زوج الناقة . وقال الحسن الى" 
حتى يدخل البعير فى خخرق الإبرة. وكذا قال أبو العالية» والضحاك. وكذا روى عن ابن 
ا وقال مجاهد» وعكرمة؛ عن ابن عباس: أنه كان يقرؤها: « يلج الجُمل فى سم الخيام؛ 

بضم الجيم » وتشديد الميم» يعنى : "الخبل العليطة فى رك ابر وهذا اختيار سعيد بن جبير. 
وفى رواية أنه قرأ؛ «حتى يلج الجمل) يعنى : فلوس السفن» وهى الحبال الغلاظ . 

وقوله aE GG‏ للع A‏ افرش «ومن فوقهم غواش) قال : 


م د ا سم سس 


: امت اویل ادت ا کف كذنا نحا ال راا 531 ولم لك أصصنب 
ر س ا صر کے م 


الحنة هم فبا خللدون G0‏ ور م ما في صدُورهم من ِن لی تجرى ون توم ألا نهار وقالو 
کلمد يِه الى هَدَدْنًا لهذا وما کا کا لہتری لول أن هدنا أله يد َد بوت رسل رينا تا بای 
واوا أن نکم َة وروما يتا کشر قاو 2 76 

لا ذكر تعالى حال الأشقياء عطف بذكر حال السعداءء فقال: «والدين آمنوا وعملوا 
الصالحات) أى : آمنت قلوبهم وعملوا الصالحات بجوار حهم » صد أولئك الذين كفروا بايات الله » 
واستكبروا عنها. 


وينبه تعالى على أن الإيمان والعمل به سهل؛ لأنه تعالى قال : o‏ 
أفعات الجنة هم فيها خالدون. وترَعَنا ما في صدورهم من غل أى : من حسد وبغضاءء كما جاء فى 


ZY 


. من سورة الأنعام‎ 50 - ٤٠٠١ : مضى فى هذا الجزء مخرجا عند الآيات‎ )١( 
› فى المطبوعة : « هكذا رواه الجمهور » . وفى المخطوطتين : « هكذا فسره الجمهور » . وكلاهما غير جيد‎ )۲( 
. فكتبناها « قرأه » لأنه أضبط فى المعنى وأجود‎ 
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اقح للبخارى عن أبى سعيد الخدرى › قال: قال رسول الله كلل : الاح و 
النار حبسو على قنطرة بين الحنة والنارء فاقتص لهم مظالم كانت بينهم فى فى الدنياء حتى إذا 
هذبوا ونوا 5 أذن لهم فى دخول الجنة؛ فوالذى نفسى بيده» إن أحدهم بمنزله فى الحنة أدل منه 
بمسكنه كان فى الدنيا » . وقال قتادة: قال على : إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير 
من الذين قال الله تعالى فيهم: «وتزعتا ما في صدورهم من غل . رواه ابن جرير. وروی عبد 
الرزاق عن على قال: فينا والله آهل بدر نزلت: «وتزعنا ما في صدورهم من غل . وروی النسائى 
وابن مردويه - واللفظ له عن أبى هريرة ٠‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: «كل أهل الجنة يرى 
مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هدانی» فيكون له شكراً. وکل أهل النار » یری مقعده من 
الجنة » فيقول: لو أن الله هدانى» فيكون له حسرة » .2١(‏ ولهذا لا أورثوا مقاعد أهل النار من 
الحنة : # نودوا أن تلكم الجئة أورنتموها بما كنم تَعملون » أى : بسبب أعمالكم نالتكم الرحمة 
فدخلتم الجنة» وتبوأتم منازلكم بحسب أعمالكم. وإنما وجب الحمل على هذا لا ثبت فى 
الصحيحين عنه: «واعلموا أن أحدكم لن يدخله عمله الجنة». قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتحمدنى الله بي 


و ا 


ےک سے له رت 7 ¢ 2 یگ ا کک اک حت لس لس ررر 
es‏ أن فد وجدنا ما وعدن ا جدتم ما وعد 
E‏ واه اس ف 2ه 8 er‏ م ص د ےو ر ص 
نا E‏ ادن َوَن 0 ه على الظايلمين 0 اا عدون عن مَل 
او رس کر اق وی 
لله روتپا عوجا وهم پالاخرو ككفرون 36 
يخبر تعالى بما يخاطب به أهل الجنة آهل النار إذا استقروا فى منازلهم - وذلك على وجه 
التقريع والتوبيخ: أن ق وجدنا ما وعدنًا ربا حقًا 4 «أن» ههنا مفسّرة للقول المحذوف» و«قد» 
للتحقيق» أى: قالوا لهم: قد وجدنا ما وعدنا ربنا حم فھل وجدتم ما وعد ربكم حقا قَانُوا نعم كما 
أخبر اك فى سورة ات عن 5 كان فرين 0 ار 


وعم 


a اا‎ 


N 
١ 
E 


O‏ 5-0 أى : ینکر عليه مقالته اللتى 22000 ويقرعه بما صار إليه من 

العذاب والنكالء وكذلك تقرعهم الملائكة يقولون لهم : هذه الثار التي كنتم بها تكذبون ان 
م أنتم لا تبصرون . اصلوها قاصيروا أو لا تصيروا سواء عليكُم نما تجزون ما كنم تَعْملُون) [الطور: 5-14 .]١‏ 
وكذلك قرع وغول لله كَل قتلى القليب يوم بدرء فنادى: «يا أبا جهل ابن هشام» ويا عتبة بن 
ربيعة» ويا شيبة بن ربيعة - وسمى رؤوسهم -: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما 


: ثم رواية أخرى له » ثم قال‎ ) ۳۹۹ / ٠١ ( وذكره الهيثمى فى الزوائد‎ . ) ١١55-0 ( ورواه أحمد + نى المسند‎ )١( 
» رواه كله أحمد » ورجال الرواية الأولى ( يريد هذه الرواية ) رجال الصحيح‎ « 

عع عا نار E‏ قري اط ار ا ل ا 
VSS‏ ا 4 
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وعدنى ربى حقاأ». قال عمر: يا رسول اللّه» تخاطب قوماً قد ا ؟ فقال: «والذى نفسى 
للا ا ل مير ولكن لا يستطيعون أن يجيبوا » . 

وقوله: طفََدْنَ مؤذن ينهم أى : أعلّم معلم ونادى مناد : «أن لعنة الله على الظالمين» أى : 
5000 ٍ 

ثم وصفهم بقوله: «الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا» أى: يصدون الناس عن اتباع 
سبيل الله وشرعه وما جاءت به الأنبياء» ويبغون أن تكون السبيل معوجة غير مستقيمة» حتى لا 
يتبعها أحد «وهم بالآخرة كافروت» أى: وهم بلقاء الله فى الدار الآخرة كافرون» أى: جاحدون 

مكذبون بذلك لا يصدقونه ولا يؤمنون به. فلهذا لا يبالون بما يأتون من منكر من القول 

والعمل؛ لأنهم لايخافون حساباً عليه » ولا عقاباًء فهم شر الناس أعمالا وأقوالاً. 
جات وَعَلَ امراف نِ جال يفوت علا لهم نادأ حب اة أن سك 


2 م رر 


ودد ص 


رص ر م وت رو ر ر ت سر 2 
ويف م o‏ 59 زفق ودا صرحت ابص ر 4 هم لقا صب أن ر قالوا رينا لا جما 
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لا ذكر تعالى مخاطبة أهل الجنة مع أهل النار»ء تبه أن بين الجنة والتار حجاباًء» وهو 
الحاجز المانع من وصول أهل النار إلى 5 قال ابن جرير: وهو السور الذى قال الله تعالى : 
«فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحَمة وَظَاهِره من قله الْعَدَآب ‏ [الحديد: : 1]. وهو الأعراف الذى 
قال الله تعالى : «وعلى الأعراف رجال4 . . ثم روى بإسناده عن السدى أنه قال فى قوله تعالى : 
«ربينهمًا حجاب) وهو «السور)» وهو ١‏ الأعراف » . وقال مجاهد: الأعراف: حجاب بين الجنة 
والنار» سور له باب . قال ابن جرير: والأعراف جمع «عرف»» وكل مرتفع من الأرض عند 
العرب يسمى «عرفاً»» وإنما قيل لعرف الديك عرفا لارتفاعه . وعن ابن عباس :الأعراف» تل بين 
الجنة والنارء حبس عليه ناس من أهل الذنوب بين الجنة والنار. وفى رواية عنه: هو سور بين 
الجنة والنار. وكذلك قال الضحاك وغير واحد من علماء التفسير. 
واختلفت عبارات المفسرين فى أصحاب الأعراف من هم» وكلها قريبة ترجع إلى معنى 
واحدء وهو: أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم. نص عليه حذيفة» وابن عباس» وابن مسعود» 
وغير واحد من السلف والخلف» رحمهم الله. وقد جاء فى حديث مرفوع رواه ابن مردويه عن 
جابر بن عبد الله قال: سثل رسول الله يل عمن استوت حسناته وسيئاته ؟ فقال: «أولئك 
أصحاب الأعراف» لم يدخلوها وهم يطمعون». وهذا حديث غريب من هذا الوجه » ورواه من 
وجه آخر عن محمد بن المنكدر عن رجل من مزينة قال: سئل رسول الله وه عمن استوت 
حسناته وسيئاته وعن أصحاب الأعراف؟ فقال: «إنهم قوم خرجوا عصاة بغير إذن آبائهم» فقتلوا 
فى سبيل الله .وعن يحيى بن عبد الرحمن المزنى»عن أبيه قال :سئل رسول الله كَل عن 


ربع 
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«أصحاب الأعراف» فقال: «هم ناس قتلوا فى سبيل الله بمعصية آبائهم, فمنعهم من دخول الجنة 
معصية آبائهم ومنعهم من النار قتلهم فى سبيل الله» . 

هكذا رواه ابن مردویه» وابن جريرء وابن أبى حاتم وكذا رواه ابن ماجه مرفوعاً» من 
حديث أبى سعيد الخدرى وابن عباس » والله أعلم بصحة هذه الأخبار المرفوعة وقصاراها أن 
تكون موقوفة وفيه دلالة على ما ذكر. وروی ابن جرير عن حذيفة؛ أنه سئل عن أصحاب 
الأعراف»› قال: فقال: هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فقعدت بهم سيئاتهم عن الجنة» 
وخلّفت بهم حسناتهم عن النار. قال : فوقفوا هنالك على السور حتى يقضى الله فيهم . 

وقوله تعالى: «يعرفون كلاً بسيماهم» قال ابن عباس : يعرفون أهل الجحنة ببياض الوجوه» 
وأهل النار بسواد الوجوه . وقال: أنزلهم الله بتلك المنزلة» ليعرفوا من فى الجنة والنارء 
وليعرفوا أهل النار بسواد وجوه > ويتعوذوا باللّه أن يجعلهم مع القوم الظالمين. وهم فى ذلك 
يحيون أهل الحنة بالسلام› لم 4 وهم يطمعون أن يدخلوهاء وهم داخلوها إن شاء الله . 
وكذا قال مجاهد» والضحاك» وغيرهم . وعن الحسن: أنه تلا هذه الآية: «لم يدخلوها وهم 
يَطْمَعون» قال : والله ما جعل ذلك الطمع فى قلوبهم ٠‏ إلا لكرامة يريدها بهم. وقال قتادة : 
أنبأكم الله بمكانهم من الطمع. 

وقوله: وإذًا صرت أبصارهم تلقَاء أصحاب الثار قالوا ربنا لا تجعلنا مع الْقَوم الظالمين» قال ابن 
عباس: إن أصحاب الأعراف إذا نظروا إلى أهل النار عرفوهم ٠»‏ قالوا: #ربنا لا تجعلنا مع القوم 
الظالمين». وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: #وإذًا صرقت أبصارهم تلقاء أصحاب الثارٍ ) 
فرأوا وجوههم مسودة» وأعينهم مزرقة ظِقَالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم iS‏ 

ؤي يكم 6لا نآ أن عد جن وها كم 

کہ © اہول لذن سجر لا ماله آله رما آدخلوا ئة لا حرف لیک 
2 ©< 

يقول تعالى إخبارا عن تقريع أهل الأعراف لرجال من صناديد المشركين وقادتهم. 
يعرفونهم فى النار بسيماهم: ما أغنى عنکم جمعكم4» أى: كثرتكم را کنعم تستکبرون) أى: لا 
ينفعكم کثرتکم ولا جموعكم من عذاب الله» بل صرتم إلى ما أنتم فيه من العذاب والنكال 
«أمؤلاء الذين أفسمتم لا يتالهم الله برحمَة» قال ابن عباس: يعنى: أصحاب الأعراف #ادخلوا الْجنئة لا.. . 
حو عَلَيْكُم ولا نتم تحزئون) . وروی ابن جرير عن ابن عباس: «قالوا ما أغنى عنكم جمعكم > 
الآية» قال: فلما قالوا لهم الذى قضى الله أن يقولوا - يعنى أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل 
النار - قال الله لأهل التكبر والأموال: < أَمَؤلاء الدين أَقْسَمثم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا اْجنْة لا وف 
عليكم ولا أنتم تحزنون) . 


و الاو ف رج ل 
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ڪاو باينا عدوت 000 +7 

يخبر تعالى عن ذلة أهل لنار وسؤالهم أهل الجنة من شرابهم وطعامهم وأنهم لا يجابون 
إلى لك .نا : #ونادئ أصحاب الثار أصحاب الْجئة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله 
يعنى: الطعام . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يستطعمونهم ويستسقونهم. وقال عبد 
الرحمن بن زيد ابن أسلم : « إن الله حرمهما على الكافرين ‏ يعنى : طعام الجنة وشرابها. 

ثم وصف تعالى الكافرين بما كانوا يعتمدونه فى الدنيا من اتخاذهم الدين لهوا ولعباء 
واغترارهم بالدنيا وزينتها وزخرفها عما أمروا به من العمل للدار الآخرة. 

وقوله : #فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يُومهم هذا أى : نعاملهم معاملة من نَسيهم؛ لأنه تعالى 
لا فی عله شو ولا شه كما "قال ال «إفي كتاب لا يضل ري ولا ينسى» [طه: : [oY‏ 
وإنما قال تعالى هذا من باب المقابلة» كما قال: «نسوا الله فنسيهم4 [التوبة: ۷٦]ء‏ وقال: كلك 
تك آياتنا فنسيتها وَكََلك الوم تنْسَى» [طه: 7 وقال تعالى: لوقيل الوم تدساكم كما نسيتم لقاء 
يومكم هذا) [الجائية : ]. وقال ابن عباس فى : نسيهم الله من الخيرء ولم ينسهم من الشر. 
وقال ابن عباس : نتركهم» كما تركوا لقاء يومهم هذا. وقال مجاهد: نتركهم فى النار. وقال 
السلدى : نتركهم من الرحمة؛ كما تركوا أن يعملوا للقاء يومهم هذا. وفى الصحيح أن الله 
تعالى يقول للعبد يوم القيامة: «ألم أزوجك؟ ألم أكرمك؟ ألم أسخر لك الخيل والإبل. 
وأذرك تراس وتربع؟ فيقول: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقى؟ فيقول: لا. فيقول الله تعالى : 
فاليوم أنساك كما نسيتنى » )١(‏ . 


ر و کے گے ا 


ypg FY 3‏ هَل 
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يقول تعالى مخبراً عن إعذاره إلى المشركين بإرسال الرسول إليهم بالكتاب الذى جاء به 


- 


bit 
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وقوله: «فصلناه على علّم € أى: على علم منا ما فصلناه بهء كما قال تعالى: ‏ أنزله بعلمه» 
[ النساء: 177]. قال ابن جرير: وهذه الآية مردودة على قوله: «كتاب أنزل إِلَيكَ فلا يكن في صدرك 
حرج منه لتنذر به وذكرَئ للمؤمدين € [الاعراف: 7]. «ولقد ٠‏ جئناهم بكتاب € الآية . وهذا الذى قاله فيه 
نظرء فإنه قد طال الفصلء ولا دليل على ذلك وإنما لما أخبر با صاروا إليه من الخسار فى 
الدار الآخرة» ذكر أنه قد أذاح عللهم فى الدار الدنياء بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» جره 
«إوما كنا معدبين حى نبعث رسولا» [الإسراء: ١٠]؛ولهذا‏ قال: «هل ينظرون إلا تأويلهة4 أى: ما وعد من 
العذاب والنكال والحنة والنار. قاله مجاهد وغير واحد. وقال الربيع : لا يزال يجىء من هن ار 
أمر» حتى يتم يوم الحساب. حتى يدخل أهل الحنة الجنة» وأهل النار النار» فيتم تأويله يومئذ. 

يوم يأتي تأويله» أى: يوم القيامة» قاله ابن عباس «يقول الذين نسوه من قبل أى : تركوا 
العمل به» وتناسوه فى الدار الدنيا قد جَاءت رسل ریا باحق فهل لا من شفعاء فيشفعوا نا أى: فى 
خلاصنا مما صرنا إليه ما نحن فيه «أر نرد إلى الدار الدنيا فتعمل غير الذي كنا تعمل». 9 
قال تعالى : ولو ترئ إذ وفوا علَى الثار قفاوا يا نا رد ولا نكب بآيات رين ونكون من المؤمبين . بل بدا 
ھم ما كائوا يُحَفُونَ من قبل ولو ردوا لَعَادُوا لما نهوا عنه وإنْهِم لكاذبون» [الأنعام :۲۷ء ۲۸]ء كما قال هاهنا: 
قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يُفترون» أى: خسروا أنفسهم بدخلوهم النار وخلودهم فيها 
«وضل عنهم ما كانوا يفترون» أى : ذهب عنهم ما كانوا يعبدونهم من دون الله » فلا ينصر ونهم » 
ولا يشفعون فيهم › ولا ينقذونهم ما هم فيه. 

چ إدك رکم لَه الى علق لكوت وَالَْ في يسّة ایام ثم اوی عا 


سيک ر رم دورو ر مر 2 م سم عر 0 کے ے م سے بے ا 7 
لمش نی آي لار بطم نيئا والشّمس والقمر والنجوم مسرت ب باو ألا 
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يحبر تعالى أنه حلق هذا العالم : سماواته وأرضه› ومأ بين ذلك فى ستة أيام . كما أخبر 
بذلك فى غير مأ آبة من القرآن . والستة الأيام ھی : الأحد» والإثنين» والثلاثاء . والأريعاء» 
والخميس» والجمعة ‏ وفيه اجتمع الخلق كلهء وفيه خلق آدم» عليه السلام. واختلفوا فى هذه 
الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام كما هو المتبادر إلى الأذهان ؟ أو كل يوم كألف سنةء كما 
نص على ذلك مجاهد» والإمام أحمد بن حنبل › ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن 
عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمى السبت» وهو القطع . 
ظ فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: أخذ رسول الله کی بيدى فقال: 
«خلق الله التربة يوم السبت. وخلق الجحبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الاثنين» 
وخخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» ويث فيها الدواب يوم الخميس» 
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آدم بعد العصر يوم الجمعة آخر الخلق »فى آخر ساعة من ساعات الجمعة » فيما بين العصر إلى 
الليل». فقد رواه مسلم والنسائى . وفيه استيعاب الأيام السبعة» والله تعالى قد قال فى ستة 
أيام ؛ ولهذا تكلم البخارى وغير واحد من الحفاظ فى هذا الحديث. وجعلوه من رواية أبى 
هريرة؛عن كعب الأحبار» ليس مرفوعاء والله أعلم )١(‏ . 

وأما قوله تعالى: «ثُم استوئ على الْعَرش» فللناس فى هذا المقام مقالات كثيرة جداء ليس 
هذا موضع بسطهاء وإنما تُسلك فى هذا المقام مذهب السلف الصالح: مالك والأوزاعى. 
والثورى» والليث ابن سعد» والشافعى » وأحمد» وإسحاق بن راهويه وغيرهم »من أثمة المسلمين 
قديما وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل. والظاهر المتبادر 
إلى أذهان المشبهين منفى عن الله. فإن الله لا يشبهه شىء من خلقهء وليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير» [الشورى: ]١١‏ » بل الأمر كما قال الأئمة - منهم نعيم بن حماد الخزاعى شيخ 
البخارى › قال : « من شبه الله بخلقه كفرء ومن جحد ما وصف الله .به نفسه فقد كفر». 
ولیس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات 
الصريحة والأخبار الصحيحة» على الوجه الذى يليق بجلال الله » ونفى عن الله تعالى 
النقائص »2 فقد سلك سبيل الهدى . 

وقوله تعالى : «إيفشي الل التهار يطلبه حليثا) أى : يذهب ظلام هذا بضياء هذاء وضياء هذا 
بظلام هذاءوكل منهما يطلب الآخر طلباً حثيثاء أى: سريعآ لا يتأخر عنه» بل إذا ذهب هذا 
جاء هذاء وإذا جاء هذا ذهب هذاء كما قال تعالى: «وآية لهم الليل نسلّخ منه التهار فَإذَا هم مظلمون. 
والشمس تجري لمستقرٌ لها ذلك تقدير العزيز العليم . والقمر قَدرنَاه منازل حتى عاد كالعرجون القدم . لا الشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمرَ ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يَسبَحون) [يس: ۳۷ .]4٠‏ فقوله: ولا الل 
سابق النهار) أى: لا يفوته بوقت يتأخر عنه» بل هو فى أثره لا واسطة بينهما؛ ولهذا قال: 
«يطابه حلیشا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره) منهم من نصب» ومنهم من رفعء وكلاهما 
قريب المعنى» أى: الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيثته؛ ولهذا قال منبُها: ألا له الخلق والأمر»؟ 
أى: له الملك والتصرف» #تبَارَك الله رب العالمين)ء كما قال : «تبارك الذي جعل في السماء بروجا 
وَجَعَل فيها سراجا وفمرا منيرا € [الفرقان: 1]. 

أتغواريك ارخف كم لا يب نترب( رلا تی واف لاض 

بک إت کج ھا ادغ کر رما دم ال تر تق خی €9 ی 

أرشد تبارك وتعالى عباده إلى دعائه»الذى هو صلاحهم فى دنياهم وأخراهم»فقال : 
)١(‏ المسند ( ۸۳۲۴۳ ) . والتعليل بأنه مما أخذ أبو هريرة عن كعب الأحبار ‏ ليس بجيد ولا مستقيم مع السياق ؛ 


بقوله فى أوله: « أخذ رسول الله ما بيدى » . وإنما الخنطأ من بعض الرواة , وقد مضى الحديث والكلام عليه 
عند الآية : “١‏ من سورة البقرة . 
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«ادعوا ربكم ضرعا وحُقية) قيل :معناه : تذللا واستكانة» كما قال: « واذكر ربك في نفسك تضرعا 
وخيفة ودون الْجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الْغافلين 4 [الأعراف: ١0‏ 2]7 وفى 0 
عن أبى موسى الأشعرى ٠‏ قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء» فقال رسول الله كَلّةِ: ‹ 
الناس» ا على أنفسكم ؛فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباء إن الذى ا 
الحديكبوفال :ابن عباس :فى كول «تضرعا وخفية)» قال: السر. وقال ابن جرير: #تضرعا» : 
تذللا واستكانة لطاعته «وخفيّة» يقول: بخشوع قلوبكم» وصحة اليقين بوحدانيته وربوبيته فيما 
بينكم وبينه» لا جهارا ومراءاة. وقال الحسن : إن كان الرجل لقد جمع القرآن» وما يشعر به 
الناس. وإن كان الرجل لقد فقّه الفقه الكثيرء وما يشعر به الناس. وإن كان الرجل ليصلى 
الصلاة الطويلة فى بيته وعنده الزوار وما يشعرون به. ولقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض من 
عمل دروك أن عدار فى السرء فيكون علانية أبدا. ولقد كان المسلمون يجتهدون فى الدعاءء 
وما يسمع لهم صوتء. إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. وذلك أن الله تعالى يقول: «ادعوا 
ربكم تضرعا وخفية 4 وذلك أن الله ذكر عبداً صالحا رضى فعله فقال: لذ نادئ ره نداء حَفيًا » 
[مريم: "]. وقال ابن جريج : : يكره رفع الصوت والنداء والصياح فى الدعاء» ويؤمر بالتضرع 
والاستكانة› روا عباس فى و لله لا يحب المعتدين) فى الدعاء ولا فى غيره. وقال 
أبو مجلز: «إإنه لا يحب المعتدين» : لا يسأل منازل الأنبياء. وروى أحمد عن مولى لسعد؛ أن 
يعدا سم ينا آله يلاعو وهر ر اللهم» إنى أسألك الحنة ونعيمها وإستبرقها ونحوا من 
هذاء وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خير كثيراء وتعوذت بالله 
من شر كثير» وإنى سمعت رسول الله ميه يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون فى الدعاء». وقرأ 
هذه الآية: «ادعوا ربكم تضرعا وخفية نه لا يحب المعتدين 4. وإن بحسبك أن تقول: «اللهم إنى 
أسألك الحنة وما قرب إليها من قول أو عمل» وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو 
عمل ». ورواه أبو داود 2١(‏ .وروی أحمد : أن عبد الله بن معَقل سمع ابنه يقول: اللهمء إل 
أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها. فقال: يأ بنى» سل الله الججئة» وعك يداف 
النار؛ فإنى سمعت رسول الله ميو يقول: «يكون قوم يَعتّدُونَ فى الدعاء والطهور » . رواه ابن 
ماجهء وأبو داود» وهو إسناد حسن لا بأس به» والله أعلم 0) ., ٠‏ 

وقوله تعالى : ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها » : ينهى تعالى عن فساد فى الأرض» وأضره 
بعد الإصلاح!فإنه إذا كانت الأمور ماشية على السدادء ثم وقع الإفساد بعد ذلك » كان فر ما 
يكون على العباد. فنهى تعالى عن ذلك. وأمر بعبادته ودعائه والتضرع إليه والتذلل لديهء فقال: 
«وادعره خوفا وطَمعا» أى: خوفا مما عنده من وبيل العقاب» وطمعاً فيما عنده من جزيل الثواب. 

ثم قال: إن رحمت الله قريب من المحسدين» أى : إن رحمته ر للمحسنين» الذين 
)١(‏ المسند ( ١587‏ ) . 
(۲) المسند )١7871/(‏ ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك ٠ /١(‏ 05) وقال :«صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى . 
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يتبعون أوامره ويتركون زواجرهء كما قال تعالى : #ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 4 
[الأعراف: ١65‏ »عل!ا6١].‏ وقال: «قريب4, ولم يقل : ال#قريبة»)؛ لأنه صمن الرحمة معنى الثواب» 
أو لأنها مضافة إلى اللّهء فلهذا قال: قريب من المحسنين. وقال مطر الوراق: تنجزوا موعود الله 
بطاعته » فإنه قضى أن رحمته قريب من المحسنين › رواه ابن أبى حاتم . 

3 وهو ای ِل ليح دشرا برح یدی رمد حر إذا أقلمت سحانا 


ص 


قال سفتة لاد للد مِيَتِ ارلا به ألمآءً فج بدء من کل التَمروتِ للت رج 
مک تتسطزرك 7 0 وَالْبَلَدُ ألطِيَبُ حرج ناته إد IEE‏ إل 
ا ڪر ف ا يت لوم کون @ 4 

لا ذكر تعالى أنه خالق السموات والأرض» وأنه المتصرف الحاكم المدبر المسخرء وأرشد 
إلى دعائه؛ لأنه على ما يشاء قادر ‏ نبه تعالى على أنه الرزاق» وأنه يعيد الموتى يوم القيامة ٠‏ 
فقال: «وهو الذي يرسل الرياح نشرًا > أى : ناشرة بين يدى السحاب الحامل للمطرء ومنهم من قرأ 
«بشرا» )'١(‏ كقوله: «إومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات) [ الروم :1[ 

وقول «بين يدي رحمته) أى : بين يدى المطرء كما قال: وهو الذي يتزل القيث من بعد ما قََطُوا 
ويدشر رحمته وهو الولي الْحميد) [الشورى: ٨۸‏ وقال : «فانظر إلى أثْر رَحَمَت ٠‏ الله كيف یحیی الأرض بعد 
موتها إن ذلك لمحيى الموتى وهو علَى كل شي قدير» [الروم: )١( ]٠١‏ , 

وقوله: «حتّئ إذا قلت سَحَابا ثقالا) أى: حملت الرياح سحابا ثقالأء أى: من كثرة ما فيها 
من الماءء تكون ثقيلة قريبة من الأرض مدلهمة . وقوله: «سقناه للد مَيّت) أى: إلى أرض ميتة» 
مجدبة لا نبات فيهاء كما قال : «وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجتا منها حبًا فمنه يأكلون 4 
[يس:*"] ؛ ولهذا قال: لفأَخْرجنا به من كل الُمرات كذلك نخرج الموتئ» أى: كما أحبينا هذه 
الأرض بعد موتهاء كذلك نحيى الأجساد بعد صيرورتها رميماً يوم القيامة» ينزل الله » سبحانه 
وتعالى» ماء من السماء» فتمطر الأرض أربعين يوماء فتنبت منه الأجساد فى قبورها كما ينبت 
الحب فى الأرض. وهذا المعنى كثير فى القرآن» يضرب الله مثلاً للقيامة بإحياء الأرض بعد 
موتها؛ ولهذا قال: «لعلكم تَذكرون 4 . 

وقوله : «والبلد الطيب يخرج َه إذن ربد أى : والأرض الطيبة يخرج نباتها سريعاً حسناء 
كما قال : فقبلھا ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حستا) [آل عمران: : [TV‏ «والذي خبٹ لا يخرج إلا نكدا) 





(1) قراء « بشرا * بالباء الضسمومة مع سكون الشين - - هى قراءة عاصم » وهى التى فى قراءة حفص عن عاصم . 
وقرأها ابن عامر : « نشرا » بضم النون مع سكون الشين . وقرأها حمزة والكسائى بفتح النون وإسكان الشين . 
ر ا 

١ )۲(‏ إلى أثر رحمة الله»: ثبتت كلمة «أثر؛ بالإفراد فى المخطوطتين . وقراءة حفص وابن عامر وحمزة والكسائى : 
« آثار » باجمع . وقرأ باقى السبعة بالإفراد . وهى التى قرأ بها المؤلف وأثبتها فى تفسيره . 
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قال مجاهد وغيره: كالسباخ ونحوها. وقال ابن عباس فى هذه الآية: هذا مثل ضربه الله للمؤمن 
والكافر. وروی البخارى عن أبى موسى › قال: قال رسول الله يكل «مثل ما بعثنى الله به من 
الهدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أصاب أرضاًء فكانت منها نقية قبلت الماء» فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير. وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنقع الله بها الناس» فشربوا وسقوا 
وزرعوأ. وأصاب منها طائفة أخحرى» إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ »فذلك مثل من 
َه فى دين الله ونفعه ما بعثنى الله بهء فَعَلم وَعَلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبّل 
هدى الله الذى أَرسلت به . رواه مسلم والنسائى . 


£ 2 سن وخر 


لقد أَرسَلما ارسلتا نوا إن قو قومي فقال قوم اعدو أله اکم من إل غَيرهة إن أخاف 

م عَدَابٌ يوم عَظِيمٍ ( قال لملا ين قَومِوء إا لرك فى صَكلٍ مين 
ت لبي كلة واک رسول مّن رب ١‏ امامت بک رسک ری 
اصح کک عام مرح ناتاو 4% 

لا ذكر تعالى قصة آدم فى أول السورة» وما يتعلق بذلك ويتصل به» وفرغ منه - شرع تعالى 

فى ذكر قصص الأنبياء» عليهم السلام الأول فالأول» فابتدا بذكر نوح » عليه السلام » فإنه أول 
رسول إلى أهل الأرض بعد آدم » عليه السلامء قال ابن إسحاق: ولم يلق نبى من قومه من الأذى 
مثل نوح إلا نبى قتل. قال ابن عباس وغير واحد من علماء التفسير: وكان أول ما عبدت 
الأصنام» أن قوم صالحين ماتواء فبنى قومهم عليهم مساجد وصوروا صورة أولئك فيهاء ليتذكروا 
حالهم وعبادتهم» فيتشبهوا بهم. فلما طال الزمانء» جعلوا تلك الصور أجساداً ی ر 
الصور. فلما تمادى الزمان عبدوا تلك الأصنام وسموها بأسماء أولئك الصالين (يغوث ورف 
ونسراً» . فلما تفاقم الأمر بعث الله » سبحانه وتعالى ‏ وله الحمد والمنة - رسوله نوحا يأمرهم 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء فقال: يا قوم اعبدوا الله ما كم من لَه غيره إني أخاف عليكم عذذاب يوم 
عظیم) أى : من عذاب يوم القيامة إن لقيتم الله وأنتم رون به «قال الملا من قومه» 0 
الجمهور والسادة والقادة والكبراء منهم: : إا راك في ضلال مبين »> أى : : فى دعوتك إيانا إلى تر 
عبادة هذه الأصنام التى وجدنا عليها آباءنا. وهكذا حال الفجار إنما يرون الأبرار فى ضلالة» كما 
قال تعالی : «وإذا رهم َاُوا إن هَؤلاء لصاون 4 [المطففين: *]ء وقال الذين کفروا لْدين آمنوا لَوْ كان 
خَيرا ما سبقوتا إِليْه وإذ لم يدوا به فسيقولون هذا إفك قَدم» [الأحقاف : ١‏ إلى غير ذلك من الآيات. 


قال يا قوم يس بي ضلالة ولكتي رسول من رب الْعالمين» أى: ما آنا ضال» ولكن آنا رسول من 
رب كل شىء ومليكه «أبلغكم رسالات ربي بي وأنصح لكم وأَعلّم من الله ما لا تَعلّمون» . وهذا شأن 
الرسول» أن يكون بليغاً فصيحا ناصحا بالله» لا يدركهم أحد من خلق الله فى هذه الصفات» 
كما جاء فى صحيح مسلم: أن رسول الله ييه قال لأصحابه يوم عرفة» وهم أوفر ما كانوا 
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وأكثر جمعا : «أيها الناس» إنكم مسؤولون عنى » فما أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك بلغت وأديت 
ونصحت» فجعل يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها عليهم ويقول: «اللهم اشهد, اللهم اشهد » .2١(‏ 


خت أن اتک وك ويك عل صمل ینک برك تنو فل عون 
گا ایک وال ممم فى ادك عرقت الت ڪيا ايتا م 
كانوأ رات €9 چ 
يقول تعالى إخباراً عن نوح : أنه قال لقومه: واو عجيتم أن جاءكم ذكر من ربكم علئ رجل, نکم 
لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون > أى : لا تعجبوا من هذاء فإن هذا ليس بعجب أن یو حی الله إلى 
رجل منکم» رحمة بكم ولطفا وإحسانا إليكمء لإنذاركم ولتتقوا نقمة الله ولا تشركوا به 
«ولعلكم ترحمون» . 
قال الله تعالى : «فكذبره» أى: تمادوا على تكذيبه ومخالفته» وما آمن معه منهم إلا قليل. 
كما نص عليه تعالى فى موضع آخر طفَأَنيناه والذين مَعه في الفلك4. وهى السفينة» كما قال: 
«فأنحيناه وأصحاب السفينة) [العنكبوت: ]٠١‏ #وأغرقنا الذين كذبوا بآیاتنا) كما قال: ھا خطاياهم أَغْرِقُوا 
فَأدخنُوا نار فم يجدوا لهم من دون الله أنصارًا 4 لوده Oê‏ 
وقوله: إنهم كانوا قوما عمین) أى: عن الحقءلا يبصرونه ولا يهتدون له. فبين تعالى فى 
هذه القصة أنه انتقم لأوليائه من أعدائه» وأنجى رسوله ولمؤمنين» وأهلك أعداءهم من 
الكافرين» كما قال : «إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد . يوم لا ينقع الظالمين 
معذرتهم ولهم اللُعنة ولهم سوء الذار) [غافر: »5١‏ 07]. وهذه سنة اللّه فى عباده فى الدنيا والآخرة . أن 
العاقبة فيها للمتقين والظفر والغلب لهم كما أهلك قوم نوح بالغرق» ونجى نوحا وأصحابه المؤمنين. 


ر ر ص ا" ساس ما مس مس 2 ر ا ۾ ت تھ چس یر 
# وإ عاد أنا هذا َل يعور توا لما لك ن ركم ست ألا كقفو ربع 


د 
چس ا مر 4 دی ر صر اص - 2 
50 قال الملا الذي کفروا من د eg r‏ 
رج ر 1 جا سس سر م آ کے سے r‏ 
| لذبت ل قال بلقور لسن فى اة وك e‏ من 5 المللمين 


دعس ده سے E‏ رس 

ْک رست ری انا تک نامع آي ي | ا ب 3 ن أن جاک ز ڪر 
5 صر ےم ر س ۳ . a‏ سے 
من ر کم عل رل ب لِمِنذِرَكُم واڏ ڪرو د کت ب تد ور ف 


ے 2 


عا ا as‏ تہ ملک شی 6 که 


(۱) هو جزء من حديث جابر الطويل » فى صفة حجة النبى یو فی صحيح مسلم (۱ / ٤۳۸-۳٤١‏ ) . 
(۲) ثبت فى المخطوطتين (مما خطاياهم) ‏ فأثبتناها كذلك »وهى قراءة أبى عمرو . وقرأ باقى السبعة (مما خطيئاتهم) . 


وا و حجن ال الان سور الاغراف :الات (58 هن 1) 

يقول تعالى: وكما أرسلنا إلى قوم نوح نوحآء كذلك أرسلنا إلى عاد أخاهم هوداً. قال 
ابن إسحاق: هم ولد عاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح. قلت: وهؤلاء هم عاد الأولى» 
الذين ذكرهم الله » وهم أولاد عاد بن إرم الذين كانوا يأوون إلى العمد فى البرء كما قال 
تعالى : « ألم ر َيف فل ريك بعاد . إرم ذات العماد. اني لم يخن مها في ابلاد» [الفجر: 1۸ وذلك 
شدة بأسهم وقوتهمء كما قال تعالى : اما عاد فَاسَكبَروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أو 
باليمن بالأحقاف. وهى حبال الرمل (١؟‏ . روى ابن إسحاق عن أبى الطفيل عامر بن واثلة : 
سمعت عليا يقول لرجل من حضرموت: هل رأيت كثيبا أحمر يخالطه مدرة حمراء ذا أراك 
وسدر كثير بناحية كذا وكذا من أرض حضرموت ؟ هل رأيته؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. والله 
إنك لتنعته نعت رجل قد رآه. قال: لاء ولكنى قد حدئّت عنه. فقال الحضرمى: وما شأنه يا 
أمير المؤمنين؟ قال: فيه قبر هودء عليه السلام. رواه ابن جرير . وهذا فيه فائدة أن مساكنهم 
كانت باليمن» فإن هوداء عليه السلام» دفن هناك» وقد كان من أشرف قومه نسبا؛ لان الرسل 
إنما يبعثهم الله من أفضل القبائل وأشرفهم» ولكن كان قومه كما شدد خلقهم شدد على 
قلوبهم» وكانوا من أشد الأمم تكذيبا للحق؛ ولهذا دعاهم هودء عليه السلام» إلى عبادة الله 
وحده لا شريك لهء وإلى طاعته وتقواه. 

. قال الْمَلةُ الذين كَمَرُوا من قَوْمه» والملاأ هم : الجمهور والسادة والقادة منهم إن لراك في سقاهة 
ونا لنظنك من الكاذبين) أى: فى ضلالة حيث دعوتنا إلى ترك عبادة الأصنام» والإقبال إلى عبادة 
الله وحده » كما تعجب اللا من قريش من الدعوة إلى إله واحد » فقالوا: #أجعل الآلهة إلَها واحدا 
إن هذا لَشَيءٌ عجاب > [ ص : ه ]. قال يا قوم ليس بي سفاحة ولكتي رَسُول من رب الْعاَمين4 أى : لست كما 
تزعمون» بل جتتكم بالحق من الله الذى خلق كل شیء› فهو رب كل شىء ومليكه «أبلغکم 
رسالات ربِي وأنا كم ناصح أمين) وهذه الصفات التى يتصف بها الرسل : البلاغ والنصح والأمانة. 
باو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم» أى : لا تعجبوا أن بعث الله إليكم رسولا 
من أنفسكم لينذركم أيام الله ولقاءه» بل احمدوا الله على ذاكم «واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد 
قوم نوح € أى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ جلعكم من ذرية نوح» الذى أهلك الله آهل الأرض 
بدعوته» لما خالفوه وكذبوهء «وزادكم في الْخَلْق بَسْطَة»ه أى: زاد طولكم على الناس بسطة» أى: 
جعلكم أطول من أبناء جنسكم» كما قال تعالى : فى قصة طالوت: لورَاده بْسْطَة في العم الجسم 4 
[ البقرة : ۲٤۷‏ ] . < فاذكروا آلاء الله € أى : نعمه ومننه عليكم «لعلكم تفلحون» و ١‏ الآلاء ٠‏ جمع 
 )١(‏ حبال الرمل » : بالحاء المهملة » جمع « حبل » . وهى المستطيل من الرمل ٠‏ الضخم منه . والحبال فى الرمل 

كالجبال فى غير الرمل . 
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« إلى » » وقيل: إلى 0 


“I Tm ر ساس سس اا 0 سرس‎ 2 ١ 
قَالَوَأ أَحِمَكَنًا جما لتعبد الله وده ونذر ما كان يعبد ءاباؤنا فَأننا يما‎ 
ار‎ e سے کر سے ا ر 7 ا‎ e i ص جع صر‎ Tt ا و ع سس اك‎ 
تَعِدنا إن 5 من الصلدقير 59 ل فد وفع عل من ریک رجس‎ 
ت 01 م سس‎ CATs 4 ی ےو ر‎ ١ سے ہے عط عراس 2^۸ لصم‎ 
وعضب أتجددٍ لوننى فت أسمك سميمموها اسر وءاباؤم نزل الله يما شن‎ 
مص سا رص مغر 7 کک ب سر ر ا 7 سے ص کر ل‎ 
سلطدن فاننظرو | ي معحكم يِن المشتظريت کیت لذت معم رح‎ 


ص م ص سس 2 عرم ل 


6 یوو کے سے صر ° رس پک 
متا وقطعنا دار الزن حصحزوا باينا وما 53 ممن 50 4 


يقول تعالى الا ين جردم وطغيانهم وعنادهم r a E‏ قالوا 
أجنتنا لتعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا قأتنا ما تعدنا إن كنت من الصادقين )» كما قال الكفار من 
قريكن: : «وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علينا حجارة من السمَاء أو اننا بعذاب أليم» 
[الأنفال: 75] . ولهذا قال هودء عليه السلام : قد وقع عليكم من ربكم رجس وَعَضَّب» | ع قل وت 
ملح جا عاد ع ركم E‏ ا a‏ 
السخط والغضب . #أتجادلوتي في أسماء سميتموها أنتم واباؤكم» أى: أتحاجونى فى هذه الأصنام 
التى سميتموها أنتم وآباؤکم آلھة› وهى لا تر ولا تفع ولا جعل الله لكم على عبادتها 
حجة ولا دليلا ؟! ولهذا قال: : لما نل الله بها من سلطان فانتظروا | ني معكم من المنتظرين» وهذا تهديد 
ووعيد من الرسول لقومه؛ ولهذا عقب بقوله: لفأيتاه والذين معه يرحمة مثا طعا داير الذين كبوا 
بآياتنا وما كانوا مؤمنين» . 

وقد ذكر سبحانه» صفة إهلاكهم فى أماكن أخر من القرآن» بأنه أرسل عليهم الربح 
العقيم» ما تذر من شىء أتت عليه إلا جعلته كالرميم , كما قال فى الآية الأخرى: طوأمًا عاد 
هلکوا بريح صرصر عاتية A‏ وتمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأئهم أعجاز نخلٍ 
خاوية. فهل ترئ لهم من باقية 4 [ال حاقة : 18-5 . لا تمردوا وعتوا أهلكهم الله بريح عاتية» فکانت 
تحمل الرجل منهم فترفعه إلى الهواء ؛ e‏ 
ولهذا قال: كانم أعجاز نخل خاوية) . 

وقال محمد بن إسحاق: كانوا يسكئون باليمن ٠»‏ بين عمان وحضرموتء وكانوا مع ذلك 
قد فشوا فى الأرض وقهروا أهلهاء بفضل قوتهم التى آتاهم الله » وكانوا أصحاب أوثان يعبدونها 
من دون الله › فبعث الله لهم هوداء عليه السلام» وهو من أوسطهم نسباء وأفضلهم موضعاًء 
فأمرهم أن يوحدوا الله ولا يجعلوا معه إلها غيره» وأن يكفوا عن ظلم الناس» فأبوا عليه 


)۱( » الألى ٤٠‏ مقصور ) بفتح الهمزة وكسرها » وجمعها آلاء » كسيب وأسباب ‏ فى حالة الفتح 1 ومثلها « الإلى » : 
بكسر الهمزة وسكون اللام وآخره يأء . 


ا ي ادال OS oun‏ الأياك Ta‏ 


وكذبوهء وقالوا: من أشد منا قوة؟! واتبعه منهم ناس وهم يسير يكتمون بإیانهم» فلما عتت 
عاد على الله وكذبوا نبيه» وأكثروا فى الأرض الفساد وتجبرواء وبنوا بكل ريع آية عبثا بغير 
نفعء كلمهم هود فقال: « أتبنون بكل ريع آية تعبثون. َتَتْحْدَونَ مصانع لَعَلّكُم تخلدون. وإذا بطشتم 
بطشتم جبّارين . فَانُّوا الله وأطيعون) [الشعراء : .]1"١_- ١4‏ «قَالوا يا هود ما جنتنا ببينة وما تحن بتاركي آلهتنا 
عن قولك وما نحن لَك بمؤمنين. إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء) أى: بجنون طقال ني أشهد الله 
واشهدوا أني بريء مما تشر کون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا ننظرون . َي توكلت على الله ريي وريكم ما من 
دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ري على صراط مستقيم» [هود: 57 51]. 

روى الإمام أحمد عن أبى وائل» عن الحارث البكرى قال: خرجت أشكو العلاء بن 
الحضرمى إلى رسول الله كَل فمررت بالربذة » فإذا عجوز من بنى تميم منقطع بهاء فقالت : 
يا عبد الله» إن لى إلى رسول الله ميلو حاجة. فهل أنت مبلغى إليه؟ قال: فحملتها فأتيت 
المدينة» فإذا المسجد غاص بأهله. وإذا راية سوداء تخفق» وإذا بلال متقلد سيفا بين يدى رسول الله 
وء فقلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. فقال: فجلست» 
قال : فدخل منزله ‏ أو قال: رحله ‏ فاستأذنت علیه» فأذن لی» فدخلت وسلمتء» قال: هل 
بينكم وبين تيم شىء؟ قلت : نعم » وكانت لا الدبرة عليهم › ومررت بعجوز من بنى ميم 
منقطع بهاء فسالتنى أن أحملها إليك» وها هى بالباب . فأذن لهاء فدخلت »فقلت : يا رسول الله» 
إن رأيت أن تجعل بيننا وبين ميم حاجزاً. فاجعل الدهناء. فحميت العجوز e‏ 
فقالت:: نا وسول اله فال ابن يفظ مقط كه © قال فلك إن لى سافان الارل: رى 
حملت حتفها»» حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لى خصماء أعوذ بالله وبرسوله أن أكون 
كوافد عاد . قال لی : وما وافد عاد؟ ‏ وهو أعلم بالحديث منه» ولكن يستطعمه ‏ قلت: ! 
عادا قحطوا فبعثوا وافداً لهم يقال له: قيل » فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر 
وتغنيه جاريتان» يقال لهما: الجرادتان » فلما مضى الشهر خرج إلى جبال مهرةء فقال: اللهم 
إنك تعلم أنى لم أجئ إلى مريض فأداويه» ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم أسق عاداً ما كنت 
ق فرت مات د فو ما اتن ب اوا ا دك 
منها: خذها رمادا رما » لا تبقى من عاد أحدا . قال: فما بلغنى أنه بعث عليهم من الريح إلا 
قدر ما يجرئ فى خاتمى هذاء حتى» هلكوا ‏ قال أبو وائل: وصدق . قال: وكانت المرأة 
-20 إذا بعثوا افد لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد . ورواه الترمذى نحوه . ورواه النسائى 

بن فاجه )١(‏ . 


- بنحوه . وقصة هله المرأة  وهى قيلة بنت مخرمة‎ ) ١548005 » ١58-026 ( ورواه الطبرى‎ . )١١٠١7١ ( المسند‎ )١( 
"0 / ٦ ( فى الإصابة ( ۸ / ۱۷1 ) ومجمع الزوائد‎ 


الجزء الثانى - سورة LN e‏ ن يت الما 

چو ولل مود سیکا قال يفوم عدوا َه ما ڪڪ و E‏ 
م ف 

٤‏ ا ES‏ ت ڪل ف ا 


جا تحكم بينة 
ولا ممسوها مد یاځد ا رد 0 ورا إذ ا < لا 5 0 


ههج ر - - 7 7 
ويوأحكم ذ بحيو سبوا فصورا ونون الال ون اس کر 
الك لَه وکا توا فى آلأزض مُنيِيت 3 كَل الملا أرب اسَتَكبروا يتف 
_-. 2 سا مس عر م ,ےم م ََ“ عي سس ن SA 2E‏ 
یی لان شیف لن ا مهم نموت | لامر 4 ا قالواً إِنَا 
ا ال و ® قال ألذِرح ڪا إنَا دی 
م ® 4l‏ الا 2 2 ت وش ص 1 صر 2 و 
کیت ل مقر لتاقة وكئراعن ار ره قال صسرخ افیا ماد 
21 2221 9 ل جا غير 9 . ا سس سل 4 کک 

إن كنت مالسل 9 مادم الج اسحا ن دارهم ثري $ 

قال علماء 3 والتسيبية: : مود 3 قبيلة طس > کل هؤلاء كانوا أحياء من العرب 
العاربة قبل إبراهيم الخليل. > عليه السلام» وكانت مود بعد عاد ومساكنهم مشهورة فيما بين 
الحجاز والشام إل وادى القرى وما حوله» وقد مر رسول الله َة على قراهم ومساکنهم › وهو 
ذاهب إلى تبوك سنة تسع . 

روى الإمام أحمد عن نافع» عن ابن عمر قال: لا نزل رسول الله مو بالناس على تبوك» 
نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود» فاستقى الناس من الأبار التى كانت تشرب منها ثمودء فعجنوا 
منها ونصبوا منها القدور. فأمرهم النبى ميو فأهرقوا القدورء وعلفوا العجين الإبل» ثم ارتحل 
بهم حتى نزل بهم على البئر التى كانت تشرب منها الناقة. ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين 
عذبوا وقال: «إنى أخشى أن يصيبكم مثل ما أصابهم» فلا تدخلوا عليهم ١6‏ ) . وروی أحمد 
عن عبد الله بن عمر » قال: قال رسول الله عة وهو بالحجر: دلا تدخلوا على هؤلاء المعذبين 
إلا أن و 3 تكونوا 0 فلا 0 عليهم . أن فو كل ما 0007 
الأنغارىء قال: 3 کان فی غزوة توك ا الناس إلى اهل الحجرء يدخلون عا 0 
ذلك سول الله عل فنادى فى الناس: «الصلاة جامعة». قال: فأتيت رسول الله ي وهو 
ممسك بعتزة وهو يقول: «ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم». فناداه رجل منهم: تعيعجب 
متهم يا رسول الله قال: اند كي سين ول رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان 
قبلكم» وبا هو كائن بعدکم» فاستقيموا وسددواء فإن الله لا يعبأ بعذابكم شيئآء وسیاتی قوم 
ابن سعد» ويمقال: عامر بن سعد» والله أعلم )۴( .وروی الإمام أحمد عن جابر قال: لما مر 
)١(‏ المسند ( ٥۹۸٤‏ ) . ورواه أيضا الشيخان ٠»‏ كما بينا هناك . (۲) المسند ( ٥٤٤١‏ ) . 
(9) المسند ( ۲۳١ / ٤‏ حلبى ) . وإسناده صحيح . 
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رسول الله ية بالحجر قال: ١لا‏ تسألوا الآيات. فقد سألها قوم صالح فكانت - يعنى الناقة ‏ ترد 
من هذا الفح » وتصدر من هذا الفج » فعتوا عن أمر ربهم فعقروها » وكانت تشرب ماءهم يوما 
ويشربون لبنها يوماء فعقروهاء فأخذتهم صيحةء أهمد الله من تحت أديم السماء منهمء إلا 
رجلا واحداً كان فى حرم الله». فقالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: «أبو رغال. فلما خرج من 
الحرم أصابه ما أصاب قومه» . وهذا الحديث ليس فى شىء من الكتب الستة» وهو على شرط مسلو(217. 

فقول ال : ١‏ وَإلَى مود أحَاهُم مالحا أى: ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صا حا قال 
يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إِلَه غيره» , > جميع الرسل يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له. كما 
قال تعالى : وات ب ELEN‏ بسيو دوين ٥۵‏ وقال 
تعالى : وقد بعتا في كل أَمة ُسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت4 [ النحل : +7 

وقوله: #قد جاءتكم بينة من ربكم هذه نَاقَة الله لكم آية) أى: قد جاءتكم حجة من الله على 
صدق ما جئتكم به. وكانوا هم الذين سألوا صا حا أن يأتيهم بآية .فأقامت الناقة وفصيلها - 
بعد ما وضعته بين أظهرهم ‏ مدة تشرب من بئرها يوما » وتدعه لهم يوماء وكانوا يشربون 
لبنها يوم شربهاء يحتلبونها فيملؤون ما شاؤوا من أوعيتهم وأوانيهم. كما قال فى الآية 
الأخرى : «ونبتهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر) [القمر: 4 وقال تعالی : «هذه نَاقَة لها 
شرب ٠‏ ولكم شرب يوم مُعلوم» [الشعراء: .]٠٠١‏ وكانت تسرح فى بعض تلك الأودية ترد من فج 
وتصدر من غيره ليسعها؛ لأنها كانت تتضلّع من الماء. وكانت ۔ على ما ذكر ‏ خَلقا هائلاً 
ومنظراً رائعاًء إذا مرت بأنعامهم نفرت منها. فلما طال عليهم ذلك واشتد تكذيبهم لصالح 
النبى» عليه السلام» عزموا على قتلهاء ليستأثروا بالماء كل يومء فيقال: إنهم اتفقوا كلهم على 
قتلها . وهذا هو الظاهر؛ لأن الله تعالى يقول: َنَكَدْبوه فَََروها قَدمَدم عليهم ربهم بذنيهم فَسَواها» 
[الشمس: ]١5‏ » وقال: «وآتينًا مود الثاقة مبصرة فَظَلَموا بها » [الإسراء: 58]» وقال: إفعقروا الثاقة) فأسند 
ذلك إلى مجموع القبيلة» فدل على رضى جميعهم بذلك» والله أعلم . 

قال علماء التفسير: ولم يبق من ذرية ثمود أحدء سوى صالحء عليه السلام» ومن اتبعه؛ 
رضى الله عنهم»› إلا أن رجلا كان يقال له: «أبو رغال » كان لما وقعت النقمة بقومه مقيما إذ 
ذاك فى الحرم» فلم يصبه شىء فلما خرج فى بعض الأيام إلى الحل. جاءه حجر من السماء 
فقتله . وقد تقدم فى أول القصة حديث «جابر بن عبد الله» فى ذلك» وذكروا أن أبا رغال هذا 
هو واد ت الد كاتا کون اطا ...كن ین اى مجر :قال ,سيك فين الله 
ابن عمرو يقول: سمعت رسول الله ية يقول» حين خرجنا معه إلى الطائف» فمررنا بقبر 
فقال: «هذا قبر أبى رغال» وهو أبو ثقیف» وكان من ثمودء وكان بهذا الحرم يدفع عنه» فلما 
خرجء أصابته النقمة التى أصابت قومه بهذا المكانء فدفن فيه. وآية ذلك أنه دفن معه غصن من 
ذهب» إن أنتم نبشتم عنه أصبتموه > فابتدره الناس فاستخرجوا منه الغصن »© . رواه أبو داود» 


.) ١51م7“ “.م2‎ « ۱٤۸١۷ ( ورواه الطبرى بنحوه‎ .) ١5505 ( المسند‎ )١( 
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بوصله «بجير بن أبى بجير» هذاء وهو شيخ لا يعرف إلا بهذا الحديث. قال يحيى ابن معين: 
قلت : وعلى هذاء فيخشى أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث» وإئما يكون من كلام عبد الله 
ابن عمروء مما أخذه من الزاملتين. قال شيخنا أبو الحجاج» بعد أن عرضت عليه ذلك: وهذا 
محتمل › والله أعلم . 
وقوله تعالى : 7 
0 عَنْهُمَ وكا د 7 وى د ل سس ص ع ر 4 2 3 4 
كيت 9( َ 
هذا تقريع من صالح »عليه السلام لقومهءلما أهلكهم الله بمخالفتهم إياه» وتمردهم على الله 
وإبائهم عن قبول الحق» وإعراضهم عن الهدى إلى العمى ‏ قال لهم صالح ذلك بعد هلاكهم 
تقريعا وتوبيخا وهم يسمعون ذلك كما ثبت فى الصحيحين: أن رسول الله َة لما ظهر على 
أهل بدرء آقام هناك ثلاثاءثم أمر براحلته فشدّت بعد ثلاث من آخر الليل» فركبها » ثم سار 
حتى وقف على القليب» > قليب بدرء فجعل يقول: «يا أبا جهل د بن هشام» يا عتبة بن ربيعة» يا 
شيبة بن ربيعة» ويا فلان بن فلان: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنى وجدت ما وعدنی ربى 
حقا». فقال له عمر: يا رسول الله ما تَكَلّم من أقوام قد جيفوا؟ فقال: «والذى نفسى بيده ما 
أنتم بأسمع لا أقول منهمء ولكن لا يجيبون» . وفى السيرة أنهء عليه السلام » قال لهم: ١‏ 
عشيرة النبى كنتم لنبیکم › کذبتمونی وصدقنی الناس› وأخر جتمونى واوانى الناس› وقاتلتمونى 
ونصرنى الناس» فيئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم © . 
وهكذا صالح › > عليه السلام» قال لقومه : #لقد أبلغتكم رسالة ريي ونصحت ¢ أ فلم 
تنتفعوا بذلك» لأنكم لا تحبون الحق ولا تتبعون ناصحا ؛ ولهذا قال : 9ولكن لا تحبون التاصحين» . 
وقد ذكر بعض المفسرين أن كل نبى هلكت أمته› كان يذهب فيقيم فى الحرم › E‏ فاللّه 
أعلم . وقد روى الومام أحمد عن ابن عباس قال : مر .رسوك الله کی بوادى عسفان حين حح 
قال: «يا أبا بكر» أى وادى هذا؟» قال: هذا وادى ان قال: «لقد مر به هود وصالح › 
عليهما السلامء على بكرات حور سينا الليف› أزرهنم العباءء وأرديتهم التماوخ يلبون» 
يحجون البيت العتيق ». هذا حديث غريب من هذا الوجهء لم يخرجه 0 
وَلْوطَا إذَالَ لوی اتا لتحِسَهمَاسَمَقكُمْ پان ار ِت لمن 
2 کے جر لا م ری سے کر بے ٍ رول ميغر تر ےھ سے کو 
اک او اال ر تن ر اا بل نتم فوم مسرفوت C0‏ 4 
)١(‏ ومع هذا فهو ضعيف الإسناد » فى المسند ( ۲٠٠۹۷‏ ) » فى إسناده زمعة بن صالح » وهو ضعيف . ونقله 
المؤلف الحافظ فى التاريخ ( ١‏ / 178 ) وقال : « إسناده حسن »© . 
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يقول تعالى: «و» لقد أرسلنا «لرطا» > أو تقديره: #و» اذكر ل لوطا إذ قال لقومه أتأتون 
القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعَالَمِين 4. ولوط هو بن هاران بن آزرء وهو ابن أخى إبراهيم 
الخليل. عليهما السلام» وكان قد آمن مع إبراهيم» عليه السلام» وهاجر معه إلى أرض الشامء 
فبعثه الله إلى أهل «سدوم» وما حولها من القرى» يدعوهم إلى الله» عز وجل» ويأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عما كانوا يرتكبونه من المآثم والمحارم والفواحش التى اخترعوهاء لم يسبقهم 
بها أحد من بنى آدم ولا غيرهم» وهو إتيان الذكور . وهذا شىء لم تكن بنو آدم تعهده ولا 
تالفه» ولا يخطر ببالهم» حتى صنع ذلك أهل «سدوم» عليهم لعائن الله . 
قال عمرو بن دينار: قوله: لما سبقكم بها من أحد من العالّمين) قال : مانزا ذكر على ذكرء 
حتى كان قوم لوط . وقال الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموى» بانى جامع دمشق: لولا أن 
الله» عز وجل» قص علينا خبر لوط ما ظننت أن ذكراً يعلوا ذكراً. ولهذا قال لهم لوطء عليه 
السلام: «أتأتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعالمين. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون التساء) أى : 
عدلتم عن النساء» وما خلق لكم ربكم منهن إلى الرجال» وهو إسراف منكم وجهل؛ لأنه 
وضع الشىء فى غير محله؛ ولهذا قال لهم فى الآية الأخرى : لقال هؤلاء بناتي | إن كنم فاعلين» 
[الحجر: »]۷١‏ فأرشدهم إلى نسائهم » فاعتذروا إليه بأنهم لا يشتهونهنء «قَالوا لد علمت ما لَنا في 
بناتك من حق وإنك لَتَعلّم ما نريد» [هود:ة79] أى: لقد علمت أنه لا أرب لنا فى النساءء ولا إرادة 
وإنك لتعلم مرادنا من أضيافك . وذكر المفسرون أن الرجال كانوا قد اغتنى بعضهم ببعض» 
وكذلك نساؤهم كن قد استغنين بعضهن ببعض أيضاً. 
وَمَا کات جواب قوی إلا أن قال لوا رجشم يِن َم | يه نَّم اناس 


عند © 4 

أى: ما أجابوا لوطا إلا أن هموا بإخراجه ونفيه ومن معه من بين أظهرهم» فأخرجه الله 
تعالى سالماء وأهلكهم فى أرضهم صاغيرن مهانين. 

وقوله تعالى: «إنْهم أناس يتَطَهْرونَ» قال قتادة : عابوهم بغير عيب . وقال مجاهد : إنهم 
انان يتطهرون من آدباز الرجال وادبان الساء. وروئ مغك عن ابن عباس أيضاً. 

ص امیت وأهله: إل اراتم کات مت الْعَدِيرينَ 0 وأمطرتا عَلّهم ميا 
تاثا کیک کات عبد مجر ميت 49 

يقول تعالى: فأنجينا لوطا وأهله» ولم يؤمن به أحد منهم سوى آهل بيته فقطء كما قال 
تعالى : «فأخرجتا من كان فيها من المؤمدين . فما وجنا فيها غير بيت من المسلمين) [الذاريات : مع «TI‏ 


إلا امرأته فإنها لم تؤمن يه.بل كانت على دين قومهاء الهم عليه وتعلمهم بمن يقدم عليه من 
ضيقانه بإشارات بينها وبينهم ؟ ولهذا لا أمر لوطء عليه السلام» أن يسرىقى بأهله أمر ألا يعلمها 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآية )۸٥(‏ السب اق 


ولا يخرجها من البلد. ومنهم من يقول: بل اتبعتهم» فلما جاء العذاب التفتت هى فأصابها ما 
أصابهم. والأظهر أنها لم تخرج من البلد, ولا أعلمها لوطء بل بقيت معهم ؛ولهذا قال هاهنا: 
إلا امرأته كانت من الْغابرين» أى: الباقين» وقيل : من الهالكين» وهو تفسير باللازم. 

رقوله: «وآنفرت لهم رأ مفسر بقوله : راتفر ليها حجار من مسجل شود ةع 
ربك وما هي من الظالمين ببعيد» [هود: ۸۲ء ۸۳]ء ولهذا قال : #قانظر كيف کان عاقبَة امسر كاك : 
انظر ۔ یا محمد كيف كان عاقبة من یجترئ على معاصى الله ويکب رسله ٩(‏ . 


ەر 3 


وقد ذهب الإمام أبو حنيفة» رحمه الله إلى أن اللائط يلقى من شاهق. ويتبع بالحجارة 
كما فعل بقوم لوط . وذهب أخرون من العلماء إلى أنه يرجم سواء كان محصناً أو غير 
محصن» وهو أحد قولى الشافعى» رحمه اللهء والحجة ما رواه الإمام أحمدء وأبو داود. 
والترمذى» وابن ماجه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية «من وجدتموه يعمل عمل قوم 
لوطء فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . وقال آخرون: هو كالزانى» فإذا كان محصناً رجم» وإن 
لم يكن محصناً جلد مائة جلدة. وهو القول الآخر للشافعى . 

وأما إتيان النساء فى الأدبارء فهو اللوطية الصغرى. وهو حرام بإجماع العلماءء إلا قولة 
شاذاً لبعض السلف . وقد تقدم الكلام عليها فى سورة البقرة ("). 


ر روو ف 


۶ ولل مذي أحَاهُم شيا َال موم آعم دوا أله ما ڪم ين له عيرم قد 
ا تة 7 ِن يڪم AR ERT‏ سے <F SAS‏ 


سے 


000 ولا و هه الاش ا د gsc‏ حي لک إن ڪر 


مدين تطلق على القبيلة» وعلى المدينة» وهى التى بقرب «معان» من طريق الحجازء قال 
الله تعالى : #ولما ورد ماء مدين وجد عليه امه من الئاس يسقون) [القصص: 77] » وهم أصحاب الأيكة. 
كما سنذكره إن شاء الله وبه الثقة. «قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِلَه غيره»: هذه دعوة الرسل 
كلهم قد جاءتكم بينة من ربكم أى: قد أقام الله الحجج والبينات على صدق ما جنتكم به. ثم 
وعظهم فى معاملتهم الناس بأن يوفوا المكيال والميزان» ولا يبخسوا الناس أشياءهمءأى: لا يخونوا 


)١(‏ وقد شاعت هذه الفاحشة القذرة 3 فى کر من البلاد 5 وأكثر ما شاعت فى الأمة الإنجليزية الملعونة ¢ حی 
صارت عندهم شيئًا هیا لا يعبأ به » بل شينًا لا ينكر . وزاد الأمر أن كثيرا من قساوستهم ‏ لعنهم الله أعلنوا 
أن ليس فى هذا العمل المنكر جريمة » إذا ما كان بالتراضى ! فكانوا خزيا لدينهم ولأمتهم . 
ونحن نبشر تلك الأمة الفاجرة القذرة الطاغية بان ستكون عاقتبهم كمثل عاقبتهم قوم لوط يدمر الله عليهم» 
ما اجترؤوا على هذا المنكر»ثم على ذيوعه. ثم على التصريح بإباحته» أخزاهم الله وأراح العالم من شرورهم 
وطغيانهم . ْ 
(۲) عند الآية رقم ( 7177 ) . 


ي بے الحوغ الان د سورة الأعرآف :+ الآيات ۸١‏ ۸۹) 
الناس فى أموالهم ويأخذوها على وجه البخس» وهو نقص المكيال والميزان خفية وتدليساء كما 
قال تعالى: لويل للمطقفين. الذين إا اكَْانُوا على الئاس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن 
ولك أَنْهم مبعوثون. لوم عظيم . يوم يقوم الئاس لرب الْعَالّمن» [المطففين: ١‏ - 7]» وهذا تهديد شديدء 
ووعيد أكيد» نسأل اللّه العافية منه. 

ثم قال تعالى إخباراً عن شعيب» الذى يقال له: «خطيب الأنبياء»» لفصاحة عبارته› 
وجزالة موعظته : 


2 جمس سس 


ر ص م و ا م 
$ ولا فوا حكن ريل نوعِدُونَ وتصڌوت عن سيل الله من ءا . بے 


r A a O ey‏ اذ 20 ڪشر يللا فك 2 کم وانظروا کیت کات 


0 عَلِقَمَة الْمْمُسِدنَ 0 وإِن إن کان طايفة كه 2 اا منوا بائ ا ا 
E‏ وء 5 م ر ےہ و مەم سا س خرص م ر 
وطأ َه لر بویا ایروا حي کہ آله لله بننا وهو حر کیت 00 4 

ينهاهم شعيب » عليه السلام» عن قطع الطريق الحسى والمعنوى بقوله: «رلا تقعدوا بكل 
صراط توعدون) أى: تتوعدون الناس بالقتل إن لم يعطوكم أموالهم. قال السدى وغيره: كانوا 
عشارين. وعن ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أى تتوعدون المؤمنين الآتين إلى شعيب ليتبعوه. 

8 ڪه 5 ر - 1 5 عد اي ماس 5 

الله من آمن به وتبغوتها عوجا) أى: وتودون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة «واذكروا إذ كنتم قليلا 
0 ماسو دو يدوي 0 ل وار 


© ا سيا ر ر ر oo‏ 


o‏ انتظروا ا يناك أى: يفصل «وهو خير الحاكمين» فإنه سيجعل 
العاقبة للمتقين» والدمار على الكافرين. 

3 ل الملا ايت گرا ين مو به اجك يشب واا 
يآ او مود فى ماتا ال اوو گا گرم (۵) ایال أله گی إن ف 
محم د ا 2 ييا EE‏ 
سىء عِلْمَاً عل اللو كو كنا ربا فسح بَندَنَا وين وا يلْحَقّ وأنتَ الي 0 4 

هذا إخبار من الله تعالى عما واجهت به الكفار نبيه شعيباً ومن معه من المؤمنين» فى 
توعدهم إياه ومن معه بالنفى عن القرية» أو الإكراه على الرجوع فى ملَّنهِم والدخول معهم فيما 


2 
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هم فيه. وهذا خطاب مع الرسول والمراد أتباعه الذين كانوا معه على الملة. 

وقوله: «أو لو كنا كارهين) يقول: أو أنتم فاعلو ذلك وإن كنا كارهين ما تدعونا إليه» فإنا 
إذ جد إلى ملعم روحادا مكو يما لكي قد فقد أعظمنا الفرية على الله فى جعل الشركاء 

معه أنداداً. وهذا تنفير منه عن اتباعه وما يكُون لتا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربتا) وهذا رد إلى 
المشيبءع فإنه يعلم کل شىء › وقد أحاط بكل سىء علماأ على الله توكلنا» ع فی أمورنا ما 
نأتى منها وما نذر #ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق > أى: افصل بيننا وبين قومناء وانصرنا عليهم 
«وأنت خير القاتحين» أى: خير الحاكمين» فإنك العادل الذى لا تجوز أبداً. 

سد م رکرے م /” م 2 س كرس اود رص ر 2 ص رچ رو 
3 َل کڈ ای كمَروأون روہ لون امعم شیا إن إا يروت ل ادنم 
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لَه د بحُأ في دارهم شوت 5 اَذ كدو أ شا کان لم يتوا فيه الت 
دبوا شا کاو هم لسرت 4% 


يخبر تعالى عن شدة كفر قوم شعيب وتمردهم وعتوهم» وما هم فيه من الضلال» وما 
جبلت عليه قلوبهم من المخالفة للحق» ولهذا أقسموا فقالوا: لمن ابعتم شعيبا إنْكم إذا لْخَاسرون» , 
فلهذا عقب ذلك بقوله: «فأخذتهم ارجف فَأصبَحوا في دارهم جائمين» أخبر تعالى هاهنا أنهم 
أخذتهم الرجفة . وذلك لا أرجفوا شعيباً وأصحابه وتوعدوهم بالجلاءء كما أخبر عنهم فى 
سورة «هود» فقال: ظولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة هنا وأخذت الذي ظَلَموا الصيحة 
ََصبّحوا في ديارهم جائمين» [هود: 44]. والمناسبة فى ذلك - والله أعلم - أنهم لا ا بنبى الله 
شعيب فى قولهم: «أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نُفعَلَ في أَموالنَا ما نشاء إِنْكَ لأنت الحليم 
الرشيد) [هود: ۷ فجاءت الصيحة أسكتهم. وقال تعالى إخبارا عنهم فى سورة الشعراء: 
«فكذبوه فَأَحَذَهم عذاب يوم الظلة له كان عذاب يوم عظيم» [الشعراء: 4 وما ذاك إلا لأنهم قالوا له 
فى سياق القصة : «فأسقط علينا كسفا من السمّاء إن كنت من الصادقين» [الشعراء: ۱۸۷]» فأخبر أنه أصابهم 
عذاب يوم الظلة» وقد اجتمع عليهم ذلك كله: أصابهم عذاب يوم الظلة » وهى سحابة أظلتهم فيها 
شرر من نار ولّهب ووهج عظيم» ثم جاءتهم صيحة من السماء ورجة من الأرض شديدة من 
أسفل منهم » فزهقت الأرواح» وفاضت النفوس وخحمدت الأجساد « فَأَصبّحوا في دارهم جائمين» . 

ثم قال تعالى: #كأن لم يغنوا فيها) أى: كأنهم لا أصابتهم النقمة لم يقيموا بديارهم التى 
أراقوا اء الرسولك وض 00 قال مقابلا لم 

چ فول عَنْهُمَ َا يموم لد بسكم رسكت ری صخت کم کب ٤ای‏ 
ر کت 0 4 


أى : فتولى عنهم (شعيب» عليه السلام بعد ما أصابهم ما أصابهم من العذاب والنقمة 
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والنكال» وقال مقرعا لهم وموبخا: يا قوم قد أبلغتكم رسالات ريي وتصحت لكم» أى: قد أديت 

إليكم ما أَرْسلْت به» فلا آسف عليكم وقد كفرتم با جنتكم به» فلهذا قال: «فكيف آسئ على قوم 
كافرين» . 

2 لام ص رم > ی رده‎ <a E 7 سم‎ e 

وما أَرَسَلْمَا فى فر يت من ني إلا أخذ تا هلها با وأ اء لعلهم يضرعون 


ريه وس سے کک سے Pte f lo 2 2 1 E‏ 0 ت 
دام لا ده عقوا و ذا فك مسوك ءاباء: ألضراء اك وال اء 


م ار رو ےکر ای کے د -ه 
قأخذ نهم بغلة وهم لا كرب ده 


يقول تعالى مخبراً عما اختبر به الأمم الماضية» الذين أرسل إليهم الأنبياء بالبأساء 
والضراء» يعنى «بالبأساء » : ما يصيبهم فى أبدانهم من أمراض وأسقام «والضراء»: ما يصيبهم 
من فقر وحاجة ونحو ذلك ظْعَلْهُم يَضْرّعود» أى: يدعون ويخشعون ويبتهلون إلى الله تعالى فى 
كشف ما نزل بهم اوتقديز الكلام : آنه ابتلاهم بالشدة ليتضرغواء فما فعلوا شيئا من الذى 
أراد الله منهم» فقلب الحال إلى الرخاء ليختبرهم فيه؛ولهذا قال : ثم بدلا مان السيئة الحسنة » 
أى : حولنا الحال من شدة إلى رخاء» ومن مرض وسقم إلى صحة وعافية» ومن فقر إلى غنى: 
ليشكروا على ذلك» فما فعلوا. 

وقوله : حت عفوا أى : كثروا وكثرت أموالهم وأولادهم»يقال :عفا الشىء:إذا كثر 8 وقالوا 
قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون) يقول تعالى: ابتلاهم بهذا وهذا ليتضرعوا 
وينيبوا إلى الله فما نَجَع فيهم لا هذا ولا هذا . ولا انتهوا بهذا ولا بهذا » بل قالوا: قد مسنا 
من البأساء والضراءء ثم بعده من الرخاء مثل ما أصاب آباءنا فى قديم الدهرء وإنما هو الدهر 
تارات وتارات» ولم يتفطنوا لأمر الله فيهم» ولا استشعروا ابتلاء الله لهم فى الحالين. و 
بخلاف حال المؤمئين الذين يشكرون الله على السراءء» ويصبرون على الضراء» كما ثبت فى 
الصحيحين : «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا له» إن أصابته Pere‏ 
فكان خيراً له» وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له » 2١(‏ . فالمؤمن من يتفطن لا ابتلاه الله به 
من الضراء والسراء ؛ ولهذا جاء فى الحديث: «لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج نقيا من 
ذنوبه » والمنافق مثله كمثل الحمارء لا يدرى فيم ربطه أهله» ولا فيم أرسلوه » 259 . أو كما قال . 
ولهذا عقب هذه الصفة بقوله: «فأخذناهم بَغْنَةَ وهم لا يشعرون» أى: أخذناهم بالعقوبة بغتة» أى: 
)١(‏ مضى بنحوه مع تخريجه عند الآية : ١67‏ من سورة البعرة . 0 
(۲) أوله ثابت من حديث أبى هريرة » فى المسند ( 855/ ) : ١‏ لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة فى جسده وفى 

ماله وفى ولده حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة » . ورواه الترمذى والحاكم › كما بينا هناك . وفى حديث 

أبى هريرة أيضا » فى الترغيب والترهيب ( 5 / ١55‏ ) : « مثل المؤمن كمثل الزرع ٠»‏ لا تزال الرياح تفيئه › 


ولا يزال المؤمن يصيبه بلاء » ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز » لا تهتز حتى تستحصد © . رواه مسلم والترمذى 
وصححه . وأما اللفظ الذى هنا فلم أجده 1 
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على بغتة منهم › وعدم شعور منهم › أف أخذناهم فجأة > كما جاء فی الحدیث : موت الفجأة 
رخ ا وأخذة أسف للكافر » () . 


4 و أن أخل الشرئة اثر 2 لفتحا لبهم جرگ ين الما والأرَض وَلكن 
َذْكَهُم بم اڪاو يون لا قاين آهل الشرك أن يأتيد تم أشن موه 
9 اون أَهْلُ القرى 06 | ضح و يلْمَبُونَ له أفأمنوا 
چ م ا سار سا م ےو م« 
E‏ 4 َر آل إل الوم ا لخرون 6 4 

ر مخرا 14 ف إيمان ل 8 e‏ 2 کک 
إلى حين » [یونس: 98] أف ما آمنت فرية بتمامها إلا 0 يونس » آمنواء كلك بعد ما 
عاينوا العذاب» كما قال تعالى : «وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون . فآمنوا فمتعناهم ) إلى حين» [الصافات : 
١148 . ۷‏ ] » وقال تعالى :  :‏ وما أرسلنا في قرية من تير إلا قال مترفوها إنَا بما أرسلتم به كافرون 4 

[۳٤ [سبأ:‎ 

وكذا قال تعالى : «ولو أن أهل القرئ آمنوا وانَّمَ تقوا» أن "امت قلوبهم بم جاءتهم به الرسل . 
وصدفت به واتبعته» واتقوا بفعل الطاعات وترك المحرمات «لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض) 
أى: و ونبات 2 قال تعالى: e‏ ولكن 

وامسيعيو بوي واي والتجرى على زواجره: لأقأمن أهل القرى» 
أى: الكافرة «أن يأتيهم بأسنًاك أى: عذابنا ونكالنا طبَيَانَا» أى: ليلا رهم تائمون. أو أمن أهل 
القرئ أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون) أى: فى حال شغلهم وغفلتهم. > الأقآمنوا مَكْرَ الله 4 أى : بأسه 
ونقمته وقدرته عليهم وأحذه إياهم گن حال سهوهم وغفلتهم وقلا يمن مكثر الله إلا القوم 
الخاسرون)؛ ولهذا قال الحسن البصرى»ء رحمه اللّه: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق وجل 
خائف » والفاجر يعمل بالمعاصى وهو آمن . 

صم کے ا صر ا A‏ € 


گ 56 ت ر م م ر ت 57 526 ر 
$ دام يمد ليد يروت الارض من بد أهلها اتل ء۶ أصبنلهم يذنويهم 


هع عل وروم هم لاتوت 9© 4 


gog 


قال ابن عباس فى قوله: أو لم يهد للذين يرون الأرض من بعد أهلها €: أو لم بين لهم أن 
لو نشاء أصبناهم بذنوبهم . وكذا قال محاهد وغيره ا وقال ابن جرير : يقول تعالى : أو لم 


)١(‏ رواه أحمد فى المسند ( 21/5 حلبى) > من حديث عائشة » وإسناده ضعيف» ولكن فيه : « للفاجر » :يدل 
«للكافر » . 


د 
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نبين للذين يستخلفون فى الأرض من بعد هلاك آخرين اقبلهم كانوا أهلهاء فساروا سيرتهم » 
و أعمالهم› وعتوا على ربهم : أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم», يقول : أن لو نشاء فعلنا بهم 
كما فعلنا يمن قبلهم «ونطبع على قلوبهم» يقول: : ونختم على قلوبهم لهم لا يسمعون) موعظة ولا 
تذكيراً. 
قلت: وهكذا قال تعالى : لاقم بهد لهم كم أهلكنا بهم ” من ارون يمشوت في مساكنهم إن في ذلك 
ال ۸[ ل تعالى : وي a‏ 
ا سحت في اکر لدم م أيه وني تك كيد قا بهم ويا ال را » 6 
4؛] » وقال تعالى: «وكم أَهلَكنا قبلهِم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا € [مريم: ۹۸] 
أى: هل ترى لهم شخصا أو تسمع لهم صوتا؟ وقال تعالى :9 ألم یروا كم أهلكنا من بلهم من قرن, 
ماهم في الأرض ما م نمكن لكم وأرسلنا السماء عَلَيِهِم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فَأَهلْكتاهم 
بذنوبهم | وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرین) N‏ ٦]ء‏ وقال تعالى بعد ذكره إهلاك عاد: «تأصبحوا له 
يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القَوم المجرمين . وقد ماهم فيما إن مكناكم فيه وجعلتا لهم سما وأبصارا 
وده فما اغى عنهم مَمَعهُم ولا أبصارهُم ولا دنهم من شيء إِذ كَانُوا يَجْحَدُونَ بآيات الله وَحَاق بهم ما كانوا 
به يَستَهزِئُونَ . وقد اهلكا ما حولكم من الْقُرَى وصرفا الآيات لَعلهم يرجعون» [الأحقاف: 56 - ۲۷]» وقال 
غا : «وكَذب الذين من قبلهم وما لوا معشار ما آتيتاهم فکذبوا رسلي فكيف کان تكير» زا 6 برقا 
تعالى: «ولقد كب الذين من قبلهم فكيف كان نكير» [الملك: 6 وقال تعالى: #«فكأين من قرية 
كاه وهي لد هې حي حل روه ونر عط ور يد اقل موا في لض فون لهم قرب 
يون بها وان مون بها لها لا مى الأنصار ولكن تى الوب اللي في الصدُور > [الحج: ۲5١ 4٥‏ 
وَقالَ تعالى : #ولقد استهزئ برسل من فبك فَحَاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون € [الانعام: 1 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على حلول نقمه بأعدائه» وحصول نعمه لأوليائه؛ ولهذا عقب 
ذلك بقوله» وهو أصدق ور الا 
e2 r > 2 2‏ زم سے یر سے سے سے سے ره 
5 ك الى نفص ليک من آنبايها ولق جاعم لهم باليتتتٍ هَمَا ڪان 
ا 0 ت 
ویوا یا ڪ دا ون فل ديلك يطبم آله عل فوب الْحككفينَ ل وبا 
ا ريچ ص 
ومذ ينك پک ڪھ ين عور إن هذ سيد لق ¢ 
لم قص تعالى على نبيه اة خبر قوم نوح » وهود» وصالح › ولوط› وشعيب » وما کان 
من إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين» وأنه تعالى أعذر إليهم بأن بين لهم الحق بالحجج على 
امن أنبائهًا4 أى: من أخبارها طولَقَد جاءتهم رَسلُهم بالْبينَات» أى: بالحج على صدقهم فيما 
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أخبروهم بهء كما قال تعالى: #وما كنا معذبين حى نبعث رسولا) [الإسراء: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ظذَلك 
من أنباء القرئ نقصه عليك منها قائم وحصيد . وما ظَلَمنَاهم ولكن ظَلَموا أَنفسهم» اهر 1 ] 

وقوله تعالى: «فما انوا ليؤمنوا بما كبوا من قَبّل4 الباء سببية» أى: فما كانوا ليؤمنوا با 
جاءتهم به الرسل بسبب تكذيبهم بالحق أول ما ورد عليهم . حكاه ابن عطية» رحمه اللّه؛ وهو 
مجه SS‏ كقوله: «وما يشعركم انها إا جاءت لا يؤمنون . وتقلب أفشدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أل مرة نرهم في طغيانهم يعمهون € [الانعام : ٠‏ ١١١]؛‏ ولهذا قال هنا: '«كذلك يطبع الله على قوب 
الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم» أى: لأكثر الأمم الماضية «من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقین). أى : 
ولقد وجدنا أكثرهم فاسقين خارجين عن الطاعة والامتثال. والعهد الذى أخذه هو ما جبلهم 
عليه وفطرهم عليه» وأخذ عليهم فى الأصلاب . أنه ربهم ومليكهمء وأنه لا إله إلا هوء 
وأقروا بذلك» وشهدوا على أنفسهم به» فخالفوه وتركوه وراء ظهورهم» وعبدوا مع الله غيره 
بلا دليل ولا حجة > لا من عقل ولا شرع ٠‏ وفى الفطر السليمة خلاف ذلك»وجاءت الرسل 
الكرام من أولهم إلى آخرهم بالنهى عن ذلك كما جاء فى صحيح مسلم:« يقول الله تعالى : 
إنى خلقت عبادى حتّفَاء » فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم » وحَرَمَت عليهم ما أحللت 
لهم» (. وفى الصحيحين: «كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه ويتصرانه ويمجسانه» 
الحديث ٠‏ . وقال تعالى فى كتابه العزيز: «إوما أرسلتا من قبلك من رسول إلا نوحي إل أنه لا إل إلا أنا 
فاعبدون) [الانيياء: 5؟]» وقال تعالى : #واسأل من أرسلتا من قبلك من رسلا أَجعلنَا من دون الرحمن آلهة 
يعبدون 4 [الزخرف: 45]. وقال تعالى : «ولقد بعشنا في كل أَمة رُسُولاً أن اعبدوا الله وَاجحَنبُوا الطّاعغوت> 
[النحل: ١۳]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات. ظ 


ہے را ی ر رټ ص ا ےا ی وی س ر و رس س و ۾ و ره ريص جه سير 
م بسنتا ون بعرم موی ایر إل فرعون و وَمَلَايِء فظلموا يها فأنظرز کب 


¢ 7 عَلقة ألْحُمِدِينَ‎ r 


يقول تعالى: «ثم بعثنا من بعدهم» أى : الرسل المتقدم ذكرهم» كنوح» وهود» وصالحء 
ولوط» وشعيب» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر أنبياء الله أجمعين «موسئ بایاتنا) أى : 
بيحججنا ودلائلنا البينة إلى «فرعون» وهر ملك مصر فی زمان مو سی مك4 ا قومه› 
9 4 ی 0006 30 بها كلما وعناداً» كما قال 00 «ورجحدوا يها واستيقتها 
وكذبوا رسله » أى : ا 0 2 ام ا 
موسى وقومه . وهذا أبلغ فى النكال بفرعون وقومه »وأشفى لقلوب أولياء الله موسى وقومه من 
المؤمنين به . 
)١(‏ هو جزء من حديث عياض بن حمار » مضى كاملا وتخريجه عند الآية : ١9‏ من سورة المائلة . 
(۲) مضى عند الآيات : ٠۲۲ - ۱۱١‏ من سورة النساء . 


ت کے ازو الای ل ب ا 


ل 0 ee‏ سم - 2 2 4 I~‏ 
قال م موس بلفرعون فی رسو 10 ل من رب ب العللمين 0 تمق عل ل" ع أن لا اقول 
ص 1 


0 


ّم 


سے 
وس سر سي کر 2 سے بے 58 سر ےا 


م i eR‏ يه ا 9:)] قال إن 


يخبر ری عن امناظرة موسى لفرعون وإلجامه 0 بالحجةء وإظهاره الآيات البينات 
بحضرة فرعون وقومه من قبط مصرء فقال تعالى: #وقال موسئ يا فرعون إِنّي رسول مُن رب الْعالّمِين» 
أى: أرسلنى الذى هو تخالق كل شت ورن ومليكه لإحقيق عل أن لا أفول على اله إلا الحق» فقال 
بعضهم: معناه: حقيق بأن لا أقول على الله إلا الحق. أى: جدير بذلك وحرى به. وقالوا: 
و«الباء» و«على» يتعاقبان» يقال: «رميت بالقوس» و«على القوس)» و2«جاء على حال حسنة» 
و«ببحال حسنة». وقال د بعض المفسرين : معناه: حريص على ألا أقول على الله إلا الحق. وقرأ 
آخرون من أهل المدينة : IO‏ بمعنى : واجب وحق على ذلك » ألا أخبر عنه إلا با هو 
حق وصدقء لما أعلم من عز جلاله وعظيم سلطانه. 

هقد جشكم بيه من ربَكُم» أى: بحجة قاطعة من الله » أعطانيها دليلا على صدقى فيما 
جتتكم به «فأرسل معي بني إسرائيل) أى: أطلقهم من أسرك وقهرك» ودعهم وعبادة ربك وربهم؛ 
فإنهم من سلالة نبى كريم : إسرائيل » وهو : يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن 
« قال إن كنت جقت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين 4 أى: قال فرعون: لست بمصدقك فيما قلت 
ولا بمطيعك فيما طلبت» فإن كانت معك حجة فأظهرها لنراهاء إن كنت صادقاً فيما ادعيت. 
و انی عصَاه فَإِدَا هی تبان مين 3 يدم قداص بَِضَاه للتَطرنَ 17:9 چه 

قال ابن عباس فى قوله: طتُعبان مبين € : الحية الذكر. وكذا قال السدى» والضحاك. 

وقوله : #ونزع يده فَإِذَا هي بيضاء للناظرين» أى: أخرج يده من درعه بعد ما أدخلها فيه › 
فخرجت بيضاء تتلألا من غير برص ولا مرض» كما قال تعالى: 8 واضمم يدك إلى جناحك تخرج 
بيضاء من غير سوء آية أُخْرى ) [ طه : ۲۲ ] . 


سے ا IT‏ سے 


3 ال الملا ن وم وعو رك مدا سیر عل 779 بريد عزج من اکم 


ر ادا تامور 38 4 


أى: قال الملأ ‏ ؤهم الجمهور والسادة ‏ من قوم فرعون » موافقين لقول فرعون فيه» بعد ما 
رجع إليه روعه» واستقر على سرير مملكته بعد ذلك قال للملا حوله : إن هذا لساحر عليم», 
فؤافقوه وقالوا كمقالته» وتشاوروا فى أمره» وكيف يصنعون فى أمره 1 وكيف تكون حيلتهم فى 
إطفاء نوره وإخماد كلمته» وظهور كذبه وافترائه » وتخوفوا من معرته أن يستميل الناس إليه 
بسحره فيما يعتقدون » فيكون ذلك سببا لظهوره عليهم » وإخراجه إياهم من أرضهم . والذى 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيات 0115-31١0‏ سس 84 
خافوا منه وقعوا فیه» كما قال تعالى : طإوثري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كَانوا يُحْذَرُونَ» 
[القصص ]٦:‏ فلما تشاوروا فی شأنه » وائتمروا فيه» اتمق رأيهم على ما حكاه الله تعالى عنهم فى 
قوله تعالی : 


$ الوا اه واا ورل قال ای رن ا 6 اوک یکل سجر عليم 7 

قال ابن عباس : إأرجه» : أخره. وقال قتادة: اس «وأرسل» أى: ابعث #في المدائن) 
أى : فى الأقاليم ومدائن ملك ك #حاشرين» أى :من يحشر لك السحرة من سائر البلاد ويجمعهم . 
وقد كان السحر فى زمانهم غالبا كثيرا ظاهرا. واعتقد من اعتقد منهم› وأوهم من أوهم منهم ) 
أن ما جاء به موسی» عليه السلام»من قبيل ما تشعبذ به سحرتهم؛ فلهذا جمعوا له السحرة 
ليعارضوه بنظير ما أراهم من البينات» كما أخبر تعالى عن فرعون حيث قال: ظأَجنْتنا لتخرجتا من 
أرضنا بسحرك يا مومئ فتتتيئك بسر مثل فاجعل ينا وبيتك موعدا لا لف تحن ولا أنت مکانا وى . قال 
موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الئاس ضحى . قتولى فرعون فجمع كيده ثم اتی /» [طه :لاه ]5١‏ وقال تعالى 
هاهنا : 

0 الہ وْعَوَسَ قفاوا کے لنا لخا إن كن عن ألْعِيِينَ ل قال 

هوب له تن © 4 

يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى ٠‏ عليه 
السلام: إن غلبوا موسى ليثبتئهم وليعطينهم عطاء جزيلا. فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما 
أرادواء ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده» فلما توثقوا من فرعون لعنه الله . 


مھ قالوا يمو مو إا أن تلق وما أن تكن عن الْمَلْقِينَ 9 ت ال لمأ م 
ارا و 


هذه مبارزة من السحرة لموسى» عليه السلام» فى قولهم : «إما أن تلقي وإمًا أن تكون نحن 
الملقين» أى: قبلك. كما قال فى الآية الأخرى : #وإمًا أن تكون أول من ألقى» [طه: 76]. فقال 
لهمء عليه السلام : « ألقوا4 أى: أنتم أولا قيل : الحكمة فى هذا والله أعلم ‏ ليرى الناس 
صنيعهم ويتأملوه» فإذا فرغ من بهرجهم ومحالهم» جاءهم الحق الواضح الجلى بعد التطلب له 
والانتظار منهم مجيئه ‏ فكود أوقع فى النفوس . وكذا كان. ولهذا قال تعالى: «فلما ألقوا 
مروا اع الناس واسترهبوهم) أى: خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوه له حقيقة فى الخارج» ولم 
يكن إلا مجرد صنعة وخيال» كما قال تعالى: لفَإِذًا حبالهم وعصيهم يخيّل إِلَيه من سحرهم انها تسعئ . 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث تى [طه: 55-:58]. 


رع 


OT O aE E ا‎ 


سے سام سس و رج 52 اس م 2 BL‏ ع سهد سل lr ES‏ 
3 # وَأَوْحَيمَا إل مومع أن ألق عصاك فَإِدَا هى تلقف ما يافكون فوقع الْحقٌ 


ا ر ر ص و رق سير یی ب ا ا ل EK‏ هه ف ا س 
NS O EAE EEE‏ 
ی س م ر 2ا ص کک ےی صر رص ص EEN‏ 
قالوا ءامنا برب العللمين رب موس وهدرون 4 
يحبر تعالى أنه أوحى ال عبده ورسوله مو سى »© عليه السلام» فين ذلك الموقف العظيمء 
الذى فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل» يأمره بأن يلقى ما فى بمينه وهى عصاه طفإذا هي 
تلقف» أى: تأكل 8 ما يُأفكون » أى: ما يلقونه ويوهمون أنه حق . وهو باطل. قال ابن 
عباس: فجعلت لا تمر بشىء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمته » فعرفت السحرة أن هذا 
چ 
ا اش ل چے را ر سد کے ر سے سے ت ر ٠.‏ ےر سے ا 
$ قال فرعون َامَنتم بى قبل أن ءاذن لكر إِنّ هذا لتک کته فى الْمَدِينَةٍ لدخرجوأ 
چ عرصم ل عا ددس د F34‏ کک ET‏ کے سحي عر ےھ ہے E‏ م > عر مر که 
ينآ أهلها وف تلو لا لايم يدبك وأ ين خض ثم لاأصلمتک 
کر SY‏ س ہہ e‏ ۸ سي ےو کک رم عر سم | الاسم اس م 1 
تمت € قلا إا إل ا یو €9 دما َنم مت إل أت َاممَا ات 
م ا س سے ے۳ < رکرو 


21 سورج EE fe‏ عرس | N OT‏ 
ًا لا جاتنا ینا اقرع عتتا صب ووا مسلوی 6 که 


يخبر تعالى عما توعد به فرعون, لعنه الله » السحرة لما آمنوا بموسى» عليه السلامء وما 
أظهره للناس من كيده ومكره فى قوله: 9 إن هذا لمكر مكرتموه في المديئة لتخرجوا منها أهلّها4 أى : 
إن غلب لكم فى يومكم هذا إنما كان عن تشاور منكم ورضا منكم لذلك» كقوله فى الآية 
الأخرى: « إِله أكبيركم الذي علّمَكُم السحر4 [طه: »]۷٠‏ وهو يعلم وكلّ من له لب أن هذا الذى 
قاله من أبطل الباطل؛ فإن موسى» عليه السلام» بمجرد ما جاء من «مدين» دعا فرعون إلى الله 
وأظهر المعجزات الباهرة والحجج القاطعة على صدق ما جاء به» فعند ذلك أرسل فرعون فى 
مدائن ملكه ومعاملة سلطنته» فجمع سحرة متفرقين من سائر الأقاليم ببلاد مصرء ممن اختار هو 
والملأ من قومه. وأحضرهم عنده ووعدهم بالعطاء الجزيل. وقد كانوا من أحرص الناس على 
ذلك» وعلى الظهور فى مقامهم ذلك والتقدم عند فرعون . وموسىء. عليه السلام» لا يعرف 
أحدا منهم ولا رآه ولا اجتمع به» وفرعون يعلم ذلك» وإنما قال هذا تسترا وتدليسا على رعاع 
دولته وجهلتهم» كما قال تعالى: 8 فاستحف قومه فَأطاعره» [الزحرف: 04]» فإن قوما صدقوه فى 
قوله : 9 أنا ربكم الأعلّى) [النازعات: 14] من أجهّل خلق الله وأضلهم !! 

وقوله: ل لتخرجوا منها اهلها أى : تجتمعوا أنتم وهوء وتكون لهم دولة وصولة» وتخرجوا 
منها الأكابر والرؤساء» وتكون الدولة والتصرف لكم # فسوف تعلمون) أى : ما افلم بک ب 

ثم فر هذا الوعيد بقوله: « لأَقَطْمَنَ أيديكم وأرجلكم من خلاف » يعنى: يقطع يد الرجل 
اليمنى ورجله اليسرى أو بالعكس ل ولأصلبنكم أجمعين* . وقال فى الآية اللأخرى: #في جذوع 


شرع الاي بور اعراق انات 00۹-007 سس ب ےه 


النخلِ ‏ [طه: ۱] أى: على الجذوع . 

وقول السحرة: إِنا إل ربا منقلبون) أى: قد تحققنا آنا إليه راجعون» وعذابه أشد من 
عذابك» ونكاله على ما تدعونا إليه وما أكرهتنا عليه من السحر أعظم من نكالك» فلنصبرن 
اليوم على عذابك لنخلص من عذاب الله ؛ ولهذا قالوا: « ربنا أفرغ علينا صبرا» أ ا 
بالصبر على دينك» والثبات عليهء ظوتَوقُنَا مسلمين 4 أى : متابعين لنبيك موسى» عليه السلام. 
وقالوا لفرعون : قاض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . إا آمنا بربتا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا 
عليه من السحر والله خير وأبقى إن من يأت رب مجرما فن له جهنم لا يموت فيها ولا یحی . ومن يأته مؤمنا قد 
عمل الصالحات فأولعك لهم الدرجات الْعلّى © [طه : ۲ ه7]ء فكانوا فى أول النهار سحرة» فصاروا فى 
آخرة شهداء بررة. 


وقال اک يمن قو فرعون اد موس وقومې لمِفسِدوا فى لاض ونذرك 


وَءَالهمَاكَ e‏ وسح سء ذسَاء هم وللا دوقم قهروت 09 019) قال موسى 
E E EE‏ اک الارش کے ريسا من ہکا ون اوی رال 


2 € م مت ۶ e‏ ص 
6 52 كالما اودكا من كل أن تيتا وْمِنْ بَصَدِ ما جِكْتَما فال عسى رشك أن 
ر سس .ددم ص ب ہس ہے ر صر کو : 

دلا عدو رڪم و يلڪم في لض فمنظ ڪف تعملون 9 4 

يحبر تعالى عما تال عليه فرعون وملؤه. وما أضمروه لموسى › عليه السلام» وقومه من 
الأذى والبغضة: #وقال الملأ من قوم فرعون* أى : لفرعون «أتذر موسئ وقومه» أى: أتدعهم 
«ليفسدوا في الأرض € أى: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك ! يالله العجب! 
يشعر ون ؟ ولهذا قالوا: « ويذرك وآلهتك» قال بعضهم : «الواو» هنا حالية, آئ: أتذره وقومه 
الفساد ما قد أقررتهم عليه وعلى تركه آلهتك. وقرأ بعضهم: «إلاهتك» أى: عبادتك» وروى 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد وغيره ١‏ وعلى القراءة الأولى قال بعضهم : كان لفرعون إله يعبذه . 
قال الحسن البصرى: كان لمرعون إله يعبده ذ فون اتن ٠.‏ 

فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله: «سنقئل أبناءهم ونستحبي نساءهم». وهذا أمر ثان بهذا 
الصنيع › وقد كان نكل بهم به قبل ولادة موسى » عليه السلام» درا من وجودهء ثكان خحلاف 
مازامة ود ها قش فرعون. وهكذا عومل فى صنيعه أيضا لما أراد إذلال بنى إسرائيل وقهرم 5 
فجاء الأمر على خلاف ما أراد: أعزهم الله وأذله» وأرغم أنفه» وأغرقه وجنوده. 

ا ه من المساءة لبنى إسرائيل ظ قال موسئ لقومه استعينوا باله 
راصبروا)» ووعدهم بالعاقبة» وأن الدار ستصير لهم فى قوله: إن الأرض لله يورثها من يشاء من 


5 سبي تحت .ازغ القاق سرن الأعراف *“ الآيات 215539 110 ) 
عباده والعاقبة للمتقين . قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جتنا أى : قد جرى علینا مثل ما رات 
من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى» ومن بعد ذلك. فقال منبها لهم على حالهم 
كيف تعملون 2# Ss‏ وزوال 


2 7 0 


ع 


فاا جا E EL‏ کی کل ليج یک لامش د معةه 
ام م عند أنه ولک ڪرم لا يکنو © 7 
يقول تعالى: #ولقد أخذنا آل فرعون» أى: اختبرناهم وامتحناهم وابتليناهم ‏ بالستين» وهی 
ب جوع بسبب قلة الزروع «إونقص من الثُمرات ) قال مجاهد: وهو دون ذلك «لعلهم یذکرون . 
إذا جاءتهم الْحَسنَة» ائ حب والرزق لقَالُوا نا هذه أى: هذا لنا با نستحقه إن تصبهم 
سيك » أى : جدب وقّحط «یطیروا بموسئ ومن مُعَه» أى: هذا بسببهم وما جاؤوا به« ألا إِنّمَا طائرهم 
عند الله قال ابن عباس : إلا من قبل الله . 
3 اا وك انان عدون ا ا 9 يسنا 
م ا راد والقمل والشقًاد ع الم ٤ا‏ 1 ا مَقَصَّلتٍ قم" يروا وا كام فوم م ميركب 
وما وفع هم الجر الوأ يلمُوسى م ي ا 7 


ہے چ اموت سات إلى ر زي رم سے 0 رر ر سر سرچ س 


کا ار لزت ك مركن معد بي ويا 9 قدا كفنا عَنيُْ 
e‏ عو م و 
رر الح أجكل هم يللغوه إذا هم یکنو ون لو 4 

هذا إخبار من الله عز وجل» عن 06 قوم فرعون وعتوهم› وعنادهم للحق وإصرارهم 
على الباطل فى قولهم : مهما تأتنا به من آية لتسحرنًا بها فما نحن لَك بمؤمنين» يقولون: أى ةحنجا 
بها ودلالة وحجة أقمتهاء رددناها فلا نقبلها منك› ولا نؤمن بك ولا بما جئت بهء قال الله 
تعالى: «فأرسلتا علَيهم الطوفان . اختلفوا فى معناه » فعن ابن عباس فى رواية : كثرة الأمطار 
المغرقة المتلفة اللزروع والثمار. ونه قال الضحاك بن مزاخم. ٠.‏ وعن ابن عباس فى رواية أخرى : 
هو كثرة المورت:: وكذا قال عطاء . وقال ممجاهد : «الطوفان» : الماع والعاعرن علي كل جال 
وقال ابن عباس فى رو ی هو أمر من الله طاف بهم ثم قراً: : « قطاف عليها طائف من رَبك 
وهم تائمون > [ القلم E‏ 

ا ارا مرف يرن ,وهو .ماكر لذلا تضق لن عن أبن وو + :قال 
الجراد . وروى الشافعى » وأحمد بن حنبل » وابن لم عن النبى ياد 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان ٣ 0189 » ۱۳١(‏ 
قال : «أحلت لنا ميتتان ودمان:الحوت والحراد» والكبد والطحال » . ورواه البغوى . وروى أبو . 
داود عن سلمان قال: سئل رسول الله لار عن الحراد فقال :«أكثر جنود الله » لا آكلهء ولا 
أحرمه ». وإنما تركه »عليه السلام؛ لأنه كان يعافه» كما عافت نفسه الشريفة أكل الضب › 
وأذن فيه . وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يشتهيه ويحبه»فعن ابن عمر: أن عمر سئل 
عن الحراد فقال : ليت أن عندنا منه فة أو قفن نأكلة:. وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك 


سر سو 0 


قال : كان أزواج النبى ية يتهادين الجراد على الأطباق . 

وأما #القمّل» : فعن ابن عباس: هو السوس الذى يخرج من الحنطة. وعنه أنه الدبا - 

وهو الحراد الصغار الذى لا أجنحة له. وبه قال مجاهد» وعكرمة» وقتادة. وعن الحسن وسعيد 

ابن جبير: #القمّل» : دواب سود صغار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: والقئل» : 

البراغيث. وقال ابن جرير : #الْقمُل» : جمع واحدتها «قملة»» وهى دابة تشبه القَمُلء تأكلها 
الإبل» فيما بلغنى . وقال زيد ابن أسلم : يعنى بالدم: الرعاف. رواه ابن أبى حاتم . 

َأَنتقَمنًا مب ن وا فی الیو باتہم كَذَّبُوا ایتا وَكَانوا عَنهَا فب 

ورتا لموم اليرت انوا اتم سے مرف الأرض وَمَعَدرِيَها آل 


ر 


ا كت يث ادق ع تي EEA‏ ا کات 
يصح فوت وفقو مم وما حكانوأ يعرشُوت 9 که 

يخبر تعالى أنهم لما عتوا وتمردوا ‏ مع ابتلائه إياهم بالآيات المتواترة واحدة بعد واحدة - 
انتقم منهم بإغراقه إياهم فى اليم» وهو البحر الذى فرقه لموسى» فجاوزه وبنو إسرائيل معه» ثم 
ورده فرعون وجنوده على أثرهم. فلما استكملوا فيه ارتطم عليهم» فغرقوا عن آخحرهم» وذلك 
بسبب تكذيبهم بآيات الله وتغافلهم عنها. 

وأخبر تعالى أنه أورث القوم الذين كانوا يستضعفون - وهم بنو إسرائیل -«مشارق الأرض 
ومغاربها) كما قال تعالى : اونريد أن تمن على الذين استضعفوا ف في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. 
ونمكن لهم في الأرض ونري فرعو وهامان وجنودهما منهم ما انوا يحذرون [القصص: »]١ »٠‏ وقال 
تعالى : کم تركوا من جنات وعيون . وزروع ومقام كَريم.وعمة كانوا فيها فاكهين . كذلك وَأَوَرَثْنَاها قوما 
آخرین) [الدخان: 75 - ۲۸] . وعن الحسن البصرى وقتادةء فى قوله: #مشارق الأرض ومغاربها التي 

5 كد ت كلمت ربك الحستى على بني إسرائيل با صبروا» قال مجاهد وابن جرير: وهی 
قوله تعالى : ال(ونريد ن نن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في 
الأرض و ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون4 . 


e 


. القفعة - بفتح القاف وسكون الفاء : شىء كالقفة » واسع الأسفل ضيق الأعلى‎ )١( 


:و سلسسلههسس سس ل لح الجزء الثانى ‏ سورة الأعراف : الآيات (۱۳۸ ١51‏ ) 


وقوله: 8 ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه) أى: وخربنا ما كان فرعون وقومه يصنعونه من 
العمارات والمزارع» وما كانوا يعرشون) قال ابن عباس ومجاهد : يبنون. 

9 وجو بن إِسََميَ لحر حاترا عل قوم يَمَكْنُونَ ع أضتارٍ لَه الوا 

: 58 

يمُوسَى جل لتا کا گنا م مالم قال کم وم نلو 6 إن تولا متا ماهم 
بو وکیل ا اا یقت ا چە 

يخبر تعالى عما قاله جهلة بنى إسرائيل لموسى» عليه السلام» حين جاوزوا البحرء وقد 
رأوا من آيات الله وعظيم سلطانه ما رأواطقأتوا» أى: فمروا «علئ قوم يعكفون على أصام لهم » فال 
بعض المفسرين: كانوا من الكنعانيين . وقيل: كانوا من لخم. قال ابن جريج: وكانوا يعبدون 
أصناما على صور البقر › فلهذا أثار ذلك شبهة لهم فى عبادتهم العجل بعد ذلك . ققالوا : 
«يا موسى اجعل لتا إلا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون »> أى: تجهلون عظمة الله وجلاله» وما 
يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل . « إن هؤلاء متبر ما هم فيه» أى: هالك « وباطل ما كانوا 
عَمَلون» . وروى ابن جرير عن أبى واقد الليثى: أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله َة إلى 
حنين» قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندهاء ويعلقون بها أسلحتهمء. يقال لها: «ذات 
أنواط»» قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا:يا رسول اللّه» اجعل لنا ذات أنواط كما 
لهم ذات أنواط !! فقال: «قلتم والذى نفسى بيده» كما قال قوم موسى لموسى: طاجعل لتا إلا كما 
لهم آله قال إنكُم قوم تَجهُون. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانُوا يعون © 217 . 

وروى الإمام أحمد عن أبى واقد الليثى قال: خرجنا مع رسول الله اة قبل حنين» فمررنا 
بسدرة» فقلت: يا نبى لله » اجعل لنا ذات أنواط » كما للكفار ذات أنواط ! وكان الكفار 
ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حولها. فقال النبى مَية: «الله أكبرء هذا كما قالت بنو 
إسرائيل لموسى : #اجعل لتا إلّها كما لهم آلهة © إنكم تركبون سنن من قبلكم © (5؟ . ورواه ابن أبى 
حاتم» من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزنى» عن أبيه» عن جده مرفوعا . 

ل ع لَه يڪم لکا وشو شڪ عل التكييت € ولا 


عا ووم ہے ر 


آي ڪم ين َال وروت يسو مو تڪم سو العذاب يُقَيِلُونَ نامكم وَيسْتحيو نت 

يذكرهم موسى» عليه السلام» بنعمة الله عليهم» من إنقاذهم من أسر فرعون وقهره» وما 
كانوا فيه من الهوان والذلة» وما صاروا إليه من العزة والاشتفاء من عدوهمء والنظر إليه فى 
حال هوانه وهلاکه» وغرقه ودماره. وقد تقدم تفسيرها فى البقرة (" . 


. وتفصيل تخريجه هناك‎ . ) ٠١١١۸ » ٠١١۵۷ » ١6١65 ( الطبرى‎ )١( 
. ) 60 » 59 ( المسند ( ه / ۲۱۸ حلبى ) . (۳) عند الآيتين‎ )۲( 
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4 م وَأَتَممَئَاةَ د سے ص 2 ص“ سرس اس 4 م 
Ml‏ صَلِحَ و ع جا 


AR‏ ا بتكليمه موسی» عليه 
السلام» وإعطائه التوراة »وفيها أحكامهم وتفاصيل شرعهم› فذكر تعالى أنه واعد موسى ثلاثين 
ليلة . ثم أمره الله تعالى أن يكمل العشر أربعين. 

وقد اختلف المفسرون فى هذه العشر ما هى؟فالأكثرون على أن الثلاثين هى ذو القعدة» 
والعشر عشر ذى الحجة. قاله مجاهد»ومسروق» وابن جريج. وروى عن ابن عباس وغيره . 
فعلى هذا يكون قد كمل الميقات يوم النحرء وحصل فيه التكليم لموسى »عليه السلام» وفيه أكمل 
لله الدين محمد با كما قال تعالى : «اليُوم أكملت لكم دينكم وأنممت عليكم نعمتي ورضيت لكم 
الاسلام دینا) [المائدة : 77] . 


فلما تم الميقات عزم موسى على الذهاب إلى الطور» كما قال تعالى : يا بني إسرائيل قد 
أجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطُور الأيمن) الآية [طه: ٠۸]ء‏ فحينئذ استخلف موسى على بنى 
إسرائيل أخاه هارون» وأوصاه باللإصلاح وعدم الإفساد. وهذا تنبيه وتذكيرء وإلا فهارون» عليه السلام» 
بی شريف كريم على الله » وله وجاهة وجلالة» صلوات الله وسلامه عليه » وعلى سائر الأنبياء . 


4 


چو وما جا موی لقا ولمم َم قال رب رؤج انر لیک کال ن يي کین 


أنظر إل الْجَبَلٍ ِن أسَمَفَرٌ محكانم 3 سق فما ل رمم لجل ج دحك 


ور وس صوما ّا اق َال شبك يبت یک اتا وَل المت © 46 

يه u‏ أنه لما جاء ليقات الله تعالى» وحصل له التكليم 
من الله » سأل الله تعالى أن ينظر إليه فقال: # رب ار ني أنظر إِلَيّك قال لن تراني» . 

وقد أشكل حرف «لن» هاهنا على كثير من العلماء؛ لأنها موضوعة لنفى التأبيد» فاستدل 
به المعتزلة على نفى الرؤية فى الدنيا والآخرة. وهذا أضعف الأقوال؛ لأنه قد تواترت الأحاديث 
عن رسول الله اة بأن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة » كما سنوردها عند قوله تعالى : 
ل وجوه يومئد ناضرة . إل رها ناظرة > [القيامة: 7 77] . وقوله تعالى إخباراً عن الكفار: « كلا 
نِم عن ربهم يومئذ لْمَحْجَوبُونَ € [المطففين: ]٠١‏ . وقيل: إنها لنفى التأبيد فى الدنياء جمعا بين هذه 
الآية وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية فى الدار الآخرة. وقيل: إن هذا الكلام فى هذا 
المقام كالكلام فى قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الحَبير) وقد تقدم ذلك 
فى الأنعام )١(‏ . 


. ) ٠١ ( عند الآية رقم‎ )١( 


ربع 


CE N نيواوة‎ ll اه س‎ 

فى الكتب المتقدمة أن الله تعالى قال لموسى» عليه السلام: «يا موسىء إنه لا يرانى حى 
إلا مات»ء ولا يابس إلا تدهده » ؛ ولهذا قال : لما تجلئ ربه للجبل جعلّه دكا وخر موسئ 
صعقا» . وروی الإمام أحمد فى مسنئده : حدثنا أبو المثنى » معاذ بن معاذ العنبرى» حدثنا حماد بن 
مل جد ابت التقائن عن لسن ين الك > غ الى كله ف قزلة: :+ عذفلما ل ريه 
للجبلٍ ©: قال: قال هكذا ‏ يعنى أنه أخرج طرف الخنصر ‏ قال أحمد: أرانا معاذء فقال له 
حميد الطويل : ما تريد إلى هذا يا أبا محمد؟ قال: فضرب صدره ضربة شديدة وقال: من أنت 
يا حميد ؟! وما أنت يا حميد ؟! يحدثنى به أنس ابن مالك عن النبى ميه ٠‏ يقول : ما تريد 
إليه ؟! ورواه الترمذى ثم قال: هذا حديث حسن صحيح غريبء» لا نعرفه إلا من حديث 
حماد . ورواه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . ورواه أبو 
محمد الحسن بن محمد الخلال » وقال: هذا إسناد صحيح لا علة فيه. 

وقال ابن عباس فى قول الله تعالى : لما تجلى ربه للْجبّل» قال: ما تجلى منه إلا قدر الخنصر 
«جعلّه دكا قال : ترابا ظوخَرٌ مومئ صعقا) قال: مغشيا عليه. رواه ابن جرير. والمعروف أن 
«الصعق» هو الغشى هاهناءكما فسره ابن عباس وغيره» لا كما فسره قتادة بالموت» وإن كان ذلك 
صحيحاً فى اللغة > كقوله تعالى نفخ في الصور قصعق من في السات ومن في الأرض إلا من شاء 
الله ثم نفخ فيه أُخْرئ فَإذَا هم قيام يترون > [الزمر : 4] ٠‏ فإن هناك قرينة تدل على الموت كما أن 
فا تدل على الغشى » وهى قوله : < فلما أفاق » , والإفاقة لا تكون الو يى + قال 
سبحاتك» تنزيها وتعظيما وإجلالاً أن يراه أحد فى الدنيا إلا مات. وقوله: # ت ا 
مجاهد: أن أسألك الرؤية «وأنا أول المؤمنين». قال ابن عباس ومجاهد: من بنى إسرائيل . 
واختاره ابن جرير. وفى رواية أخرى عن ابن عباس : «وأنا أول المؤمنين» أنه لا يراك أحد. وكذا 
قال أبو العالية: قد كان قبله مؤمنون» ولكن يقول : أنا أول من آمن بك أنه لا يراك أحد من 
خلقك إلى يوم القيامة . وهذا قول حسن له اتجاه . 

وقال البخارى فى صحيحه وقوله: وخر موسئ صعقا » , فيه أبو سعيد وأبو هريرة» عن 
النبى َة : فأما حديث أبى سعيد» فأسنده البخارى عن أبى سعيد الخدرى» قال: جاء رجل من 
اليهود إلى النبى ية قد لطم وجههء فقال: يا محمدء إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم 
فى وجهى. قال: «ادعوه». فدعوه » قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول الله إنى مررت 
باليهود فسمعته يقول: والذى اصطفى موسى على البشر. قال: قلت: وعلى محمد؟ فأخذتنى 
غضبة » فلطمته › قال: «لا تخيرونى من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيقء فإذا آنا بموسى آخحذ بقائمة من قوائم العرش» فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى 

بصعقة الطور». ورواه مسلم وأبو داود . 

وأما حديث أبى هريرة فروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» قال: استب رجلان: رجل من 
المسلمين» ورجل من اليهودء فقال المسلم: والذى اصطفى محمداً على العالمين. وقال اليهودى: 
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والذى اصطفى موسى على العالمين» فغضب المسلم على اليهودى فلطمهء فأتى اليهودى رسول الله 
عَكَئِلةِ ‏ فسأله فأخبره» فدعاه رسول الله م فاعترف بذلك» فقال رسول الله كيد : دلا تخيرونى 
على موسى؛ فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فإذا موسى ممسك بجانب 
العرش› فلا أدرى أكان من صعى فأفاق قبلى › أم کان عن استشناه الله عرز وجل). أخر جاه گن 
الصحيحين 

والكلام فى قوله › عليه السلام : ولا تخیر ونی على موسی )› كالكلام على قوله: راح 
مجر د الرأى والتشهى. واللّه أعلم . 

وقوله: «فإن الناس يصعقون يوم القيامة» ‏ الظاهر أن هذا الصعق يكون فى عرصات 
القيامة» يحصل أمر يصعقون منه» والله أعلم به. وقد يكون ذلك إذا جاء الرب تبارك وتعالى 
لفصل القضاء» وتجلى للخلائق الملك الديان» كما صعق موسى من تجلى الرب تبارك وتعالى › 
ولهذا قال» عليه السلام: «فلا أدرى أفاق قبلى أم جوزى بصعقة الطور » . 

سے صر راو ص له یو LL‏ ل ا هي 2 ما اسك وک 
قال يلموسى إن آصطفيتك عل الاس برسات ويكلى فخد ما ءاتيتك و 

ضر ۶ 2000 0 يت دي ٠‏ صء کے ود ےچ هه f7‏ 7 ر سرس 
م الشدحرين و ڪتبتا لم فى آلا لواح من ڪل شىء مَوءِ وتفصيلا لكل 
ا سے ر سے 2 چو کے رد ۹> ر عاك ع اس ام ت 2 OR‏ 
شَىْء فَحْذْهَا يوو وأمر فوم يأخذوا باحسنا سأري دار الْفَسِقِينَ 4% 

يذكر تعالى أنه حاطب مو سى بأنه اصطفاه على عالمى زمانه برسالاته وكلامه » ولا شك 
أن محمدا مي سيد ولد آدم من الأولين والآخرين؛ ولهذا اختصه تعالى بأن جعله خاتم الأنبياء 
والمرسلين» الذى تستمر شريعته إلى قيام الساعة. وأتباعه أكثر من أتباع سائر الأنبياء والمرسلين 
كلهم وبعذه فى الشرف والفضل إبراهيم الخليل. عليه السلام» ثم مو سی بن عمران كليم 
الرحمن» عليه السلام؛ ولهذا قال له: «فخذ ما آتيتك € أى: من الكلام والمناجاة #وكن من 
الشاكرين) أى: على ذلك ولا تطلب ما لا طاقة لك به. 

ثم أخبر تعالى أنه كتب له فى الألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء » وكانت 
هذه الألواح مشتملة على التوراة التى قال الله تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى بصائر للئاس؟ [ القصص : [4Y‏ : وقيل : الألواح أعطيها موسى قبل التوراة» فاللّه أعلم . وعلى 
كل تقدير فكانت كالتعويض له عما سأل من الرؤيا ومنع منها » والله أعلم . 

وقوله: طفخذها بقوة 4 أى: بعزم على الطاعة #وآمر قومك يأخدوا بأَحْسَنهًا ) قال عن ابن 


وقوله : #سأريكم دار القاسقين» أى : سترون عاقبة من خالف أمرى. وخرج عن طاعتى» كيف 
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فين ا الهلاك والدمار والتباب . قال ابن جرير: وإنما قال: «سأريكم دار القاسقين). كما 
يقول القائل لمن يخاطبه: «سأريك غدا إلى ما يصير إليه حال من خالف أمرى»» على وجه 
التهديد والوعيد ل عصاه وخالف أمره 5 نقل معنى ذلك عن مجاهد . والحسن النمصوفق: 
وقيل: معناه #سأريكم دار الفاسقين) أى: من أهل الشام» وأعطيكم إياها. وقيل: منازل قوم 
فرعون» والأول أولى» واللّه أعلم ؛ أن هلا كان بعك انفصال مو سىن وقومه عن بلاد مصر › وهر 
لا لني إسرائل قبل د الته» واللّه أعلم . 

کے سام سس ا ساس وک ےب سے سے م کر سے 
3 اصرف عن ای لذن سکرو ف الارض بعار الحى و وإن روا كل ءاي 
و مِنُوأ بها وإن يروا سيل ارد ايندو سيلا دان : كنا كيل الى ره 
سبلا دل جه كدو 0 اریت کدیوا ایتا 


ا كر ص 


راخ عت سا هل رو إل ےا کانوا یموک 4% 


يقول تعالى : «سأصرف عن آياتى الذين يتَكَبرون فى الأرض بغير الحق» أى : سأمنع فهم الحجج 
والأدلة على عظمتى وشريعتى وأحكامى قلوب المتكبرين عن طاعتى» ويتكبرون على الناس بغير 
حق» أى: كما استكبروا بغير حق أذلهم الله بالجهل» كما قال تعالى : «ونقلب أفتدتهم وأبصارهم 
كما لم ینوا ب أول مرت [الأنعام: ١١٠]ء‏ وقال تعالى : لما رَاعُوا أَرَاعٌ الله فلوبهم» [الصف : 6]. وقال 

فض ا لا ينال العلم حیی ولا مستكبر . وقال آخر: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة؛ 
كن طن ذل ھل ادا وال فيان بن عا فى کل «سأصرف عن آياتي الذين يرون في 
الأرض بغير الحق» قال : أنزع عنهم فهم القرآن» وأصرفهم عن آياتى. قال ابن جرير: وهذا 15 
على أن هذا خطاب لهذه الأمة . قلت: ليس هذا بلازم؛ لأن ابن عيينة إنما أراد أن هذا مطرد 
فى حق كل أمة» ولا فرق بين أحد وأحد فى هذاء والله أعلم. 

وقوله : < وإن یروا کل آية لا يزمنوا بها 4 , كما قال تعالى : 3 إن الذين حَقْت عليهم كلمت ربك 
لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حى يروا اعاب الأليم > ي ونس : 95» ۹۷]. وقوله : «وإن يروا سبيل الرشد 
لا يٌخذوه سبيلاً» أى : وإن ظهر لهم سبيل الرشد» أى: طريق النجاة لا يسلكوهاء وإن ظهر 
لهم طريق الهلاك والضلال يتخذوه سبيلا . 

ثم علل مصيرهم إلى هذه الحال بقوله: «ذلك باهم کد بوا بآياتنا» أى : كذبت بها قلوبهم» 
«وكانوا عنها غَافلين» آى: لا يعملون شيئا مما فيها. 

وقوله: «والدين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حَبطّت أعمالهم) أى: من فعل منهم ذلك واستمر 
عليه إلى الممات» حبط عمله . وقوله: « هل يجزون إلا ما كانوا يعملون) أى: إنما نجازيهم بحسب 
أعمالهم التى أسلفوهاء إن خيراً فخير وإن شراً فشرء وكما تدين تدان )١(‏ . 
)١(‏ هنا بهامش المخطوطة العتيقة ما نصه : «آخر الجزء الأول من تفسير سورة الأعراف »من خط المؤلف عفا الله عنه». 





0 
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3 نخد وم موس من بعرو ون 1 ج کر راص کا لهجا آل راه af‏ ان کک 
ر م أ 4 م ومسا 7 رس مم 
هدم سیا اذو رسكار أ ليرت 9 تتامف ت ایی اوا انهم مَد 


کے کے ا ات کے 


سلوا وای لم منتادراری ر اتک رتیت آنکیرت €9 ی 

يخبر تعالى عن ضلال من ضل من بنى إسرائيل فى عبادتهم العجل» الذى اتخذه لهم 
السامرى من حلى القبط» الذى كانوا استعاروه منهم» فشكل لهم منه عجلاء ثم ألقى فيه 
القبضة من التراب التى أخذها من أثر فرس جبريل» عليه السلام» فصار عجلا جسدا له خوارء 
و«الخوار» صوت البقر. وكان هذا منهم بعد ذهاب موسى ليقات ربه تعالى» وأعلمه الله تعالى 
بذلك وهو على الطورء حيث يقول تعالى إخباراً عن نفسه الكريمة: طقال فإنا قد فتنا قومك من بعدك 
َأَصْلْهِم السامري4 [ طه : 40 ] . وقد اختلف المفسرون فى هذا العجل: هل صار لحما ودما له 
خواز؟ اق امعهر على كوت من فع إل آله يكل فة لير فصوت كالشر؟ على ورلن 
والله أعلم . قال الله تعالى : «أفلا يرون ألا يرجع إلَيهم قَولا ولا يملك لهم ضرا ولا تقعا» [طه: ۸۹]. 
وقال فى هذه الآية الكريمة: #أَلَّم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا) ينكر تعالى عليهم فى 
ضلالهم بالعجل» وذهولهم عن خالق السموات والأرض ورب كل شىء ومليكه» أن عبدوا معه 
عجلاً جسداً له خوار ولا يكلمهم» ولا يرشدهم إلى خير. ولكن غَطَّى على أعين بصائرهم 
عمى الجهل والضلال . 

وقوله: #ولمًا سقط في أيديهم» أى :ندموا على ما فعلواء وروا نهم قد ضلُوا الوا لين لم يرحمنا 
ربا ويغفر أنا» 0 بعضهم : :«لئن لم ترحمنا» بالتاء المثناة من فوق ›«ربنا) منادی»«وتغفر 
لنا» » #لتكونن من الخاسرين» أى : من الهالكين وهذا اعتراف منهم بذنبهم والتجاء إلى الله 
غزوجل: 

314 لما ج موس لل ویو عَطَْنَ يما َال ل ينما ييأر أت 

ثم والقی آل لواح وا وح د يلين برو نام : إل قال نَم إن لوم أ ستَصْعَمُونٍ وَكادوأ 

رهزو م ہے E‏ 5 5 7 
اون لا شتت لكك ا لظدلمين (:5 قال رب أعفرٌ لي 
ونی رادجلا ف رمك وا نت ارم اليرت 0 8 

يخبر تعالى أن موسى» عليه السلام» رجع إلى قومه من مناجاة ربه تعالى وهو غضبان 
أسف . قال أبو الدرداء «الأسف»: أشد الغضب. «قال بنسما خلفتموني من بعدي) يقول: بئس ما 
صنعتم فى عبادتكم العجل بعد أن ذهبت وتركتكم . 

وقوله: «أعجلتم أمر ربكم» يقول: استعجلتم مجيئى إل > وهو مقدر من الله تعالى. 

وقوله : #وأنقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره ليه فى هذا دلالة على ما جاء فى الحديث : 


تس )تت ال الا سو رة الأعرافب::-الآفان 1857 0 367) 


«ليس الخبر كالمعاينة » )١(‏ . ثم ظاهر السياق أنه إنما ألقى الألواح غضبا على قومه» وهذا قول 
جهو ا 

وقوله: وَأحَدَ برأس أخيه يجره إلَيه خوفآ أن يكون قد قصر فى نهيهم» كما قال فى الآية 
الأخرى : « قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم لّوا . ألا تتبعن أفعصيت أمري . قال ابرم لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي إني حخشیت أن تقول فرقت بين ب ني إسرائيل ولم ترقب قلي [طه: ؟ 9‏ 44]» وقال هاهنا : ابن أم 
إن القوم استضعفوني وکادوا قوتي قلا لمت بي الأعداء ولا تجعابي م مع القوم الظالمين» أى : و 
مساقهم› ولا تجعلنى معهم. وإنما قال: لابن ام > ؛ ليكون أرق وأنجع عنده» وإلا فهو شقيقه 
لأبيه وأمه. 

فلما تحقق موسى» عليه السلام» براءة ساحة هارون عليه السلام » كما قال تعالى: #ولقد 
قال لهم هارون من قل يا قوم إِنْمَا قشم به وإ ربكم الرحَمَن فائبعوني وأَطيعُوا أَمْرِي » [طه: ]4٠‏ فعند ذلك 
قال موسى : رب اغفر لي ولأخي وأدخلتا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين» . وروى ابن أبى حاتم عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله َيه : « يرحم الله موسىءليس المعاين كالمخبر؛أخبره ربه» عز 
وجل» أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح»ءفلما رآهم وعاينهم ألقى الألواح » 2597 . 


سے م ودس 
4 كنا ات س 


د لين نذا لجل صب ون َم وذ لَه فى لمرو ألديا وكذ ودنالله 
زى الْمفْعرسيَ © َل عدا سات نم تاوا من يعر ها وء اموا إن ريك من بِعْدِهَا 


و 

ی © 4 

أما الغضب الذى نال بنى إسرائيل فى عبادة العجل» فهو أن الله تعالى لم يقبل لهم 
توبة» حتى قتل بعضهم بعضاء كما تقدم فى سورة البقرة: « فتوبوا إلى بارئكم فافتلوا أنفسكم ذلكم 
خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إِنه هو الراب الرحيم؟ [ البقرة: 54] . وأما الذلة فأعقبهم ذلك ذلا 
وصارا فى اللياة الدنيا .: 

وقوله : #وكَذَلِك نجزي المفترين» نائلة لكل من افترى بدعةءفإن ذل البدعة ومخالفة الرشادء 
متصلة من قبله على كتفيه» كما قال الحسن البصرى: إن ذل البدعة على أكتافهم» وإن هملّجَت 
بهم البغلات» وطقطقت بهم البراذين . وهكذا روى أيوب السَختيانى» عن أبى قلابة الجرمى» 
أنه قرأ هذه الآية: #وكذَلك نجزي المفترين» قال: هى والله لكل مفتر إلى يوم القيامة. وقال 


6 
2 41 رح سه 5 و 


(۱) رواه أحمد فى المسند مطولا ومختصرا ( ۲٤٤۷ ٠ ۱۸٤۲‏ ) من حديث ابن عباس . ورواه الحاكم مطولا ( ۲ / 
۱ ) وصححه على شرط الشيخين » ووافقه الذهبى . ورواه ابن حبان فى صحيحه ( ۲ / ۲۹۸ ) ( من 
المخطوطة المصورة ) . وستأتى الرواية المطولة فى آخر تفسير هذه الآية . 

(۲) هذه هى الرواية المطولة للخبر السابق . وهى فى المسند ( ۲٤٤۷‏ ) . ونسبها السيوطى ( ۲/ ١77‏ ) أيضا لعبد 
ابن حميد » والبزار والطبرانى » وابن الشيخ ٠»‏ وابن مردويه . 
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سميان بن عيينة : كل صاحب بدعة ذليل . 

ثم نبه تعالى عباده وأرشدهم إلى أنه يقبل توبة عباده من أى ذنب كان» حتى ولو كان 
من كفر أو شرك أو نفاق أو شقاق؛ ولهذا عقب هذه القصة بقوله : #والذين عملوا السيئّات ثم تابوا 
من بعدها وآمنوا إن رَبك ) أى : يا محمدء يا رسول التوبة ونبى الرحمة من بعدها » أى: من 
يعد تلك الا شر زعم 4 .وروی ابن أبى حاتم عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود؛ أنه 
سئل عن ذلك » يعنى عن الرجل يزنى بالمرأة» م يتزوجها ؟ فتلا هذه الآية: #والّذين عملوا 
السات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها غور رحيم )» فتلاها عبد الله عشر مرات» فلم 
يأمرهم بها ولم ينههم عنها 2١(‏ . 


يقول تعالى: لما سكت عن موسى الْفضّب )4 أى: غضبه على قومه «أخذ الألواح» اي اتی 
كان ألقاها من شدة الغضب على عبادتهم العجل» ٠‏ غيرة لله وغضبا له «وفي تسختها هدى ورَحمة 
ai EET‏ أنه لما أخذها بعد ما ألقاها وجد فيها #هدى ورحمة» . 


رو سے 7وک 00 6 سد م ص لے ص سے o‏ 
جفة قال ر 


: دهم‎ e SE 5 ١ 
م ا و 4 سرو کے کے‎ a 4 فيل و وإ 1 ا‎ 

اتهم من کیل وی الگا پا فل المتهك هنا إن EE‏ 46 
يتيك من کا ادم نا وأيحمتا وأنت حير لمر 09 ورآاڪتب ڪب لتا فى 
هذه لديا حسكئة وف الأخرة إا هدا لبك 

قال ابن عباس فى تفسير هذه الآية: كان الله أمره أن يختار من قومه سبعين رجلاء فاختار 
سبعين رجلا فبرز بهم ليدعوا ربهم» فكان فيما دعو الله قالوا: اللهم أعطنا ما لم تعط أحدا 

قبلنا ولا تعطه أحدا بعدناأ فكره اللّه ذلك من دعائهم › فأخذتهم الرجفة. قال موسی : : #رب لو 
شف شئت أهلكتهم من قبل وإيّاي» الآية. وقال ال إن الله أمر موسى أن يأتيه فى ناس من بنى 
إسرائيل» يعتذرون إليه من عبادة العجل» ووعدهم موعداء واختار موسئ قومه سبعين رجلا > على 
ah ES‏ يم لحدررا. فلما أتوا ذلك المكان قالوا: لن نؤمن لك يا يا موسى حتى ترى 
الله جهره» فإنك قد کلمته» فأرناه. فأخذتهم الصاعقة فماتوا» فقام مو سى يكن ويدعو اللّه 
ويقول : رسب »6 ماذا أقول لبنى إسرائيل إدا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم « رب لو شئت أهلكتهم من 
قبل وإيّاي 4 . 


. إسناد اين أبى حاتم إلى ابن مسعود إسناد صحيح‎ )١( 


ربع 
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وقال ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن جريج: إنما أخذتهم الرجفة لأنهم لم يزايلوا قومهم 
فى عبادتهم العجل . ولا نهرهم . ويتوجه هذا القول بقول موسى : إأتهلكتا بما فعل السفهاء 
ما . وقوله : ل إن هي إلا فتنتك» أى : ابتلاؤك وامتحانك واختبارك . قاله ابن عباس» وسعيد ابن 
ی وغير واحد من علماء لات ا وا ر و ا 
أمرّكء وإن الحكم إلا لك فما شئت کان» تضل من تشاء» وتهدى من تشاء» ولا هادى لمن 
أضللت: ولا مضل لمن هديت» ولا معطى لمن متعت» ولا مانع لما أعطيت» فالملك كله لك» 
والحكم كله لك لك الخلق والأمر. 

وقوله: #أنت وَلينا فاغفر لتا وارحمنا وأنت خير الْغافرين» : الغفر هو: السترء وترك للدم 
بالذنب» والرحمة إذا قرنت مع الغفرء يراد بها ألا يوقعه فى مثله فى المستقبل #وأنت خير 
الغافرين > أى: لا يغفر الذنوب 3 أن لواحب لنا في هذه الدنيا حسنة وقي الآخرة» ها ذاك الفصل 
الأول من الدعاء فى دفع المحذورء وهذا لتحصيل المقصود «راكتب لنا في هذه الدنيا حسئة وفي 
الآخرة» أى: أوجب لنا وأثبت لنا فيهما حسنة . « إنا هدنا إليك »> أى : تتا ورجعنا وآنينا 
إليك . قاله ابن عباس › و ومجاهد وغير واحد. وهو كذلك لغ 


ا وو 0 و ا وور لاد 


0 قال عذاي N NT EAE‏ 
يفون ويُؤنوت الرڪوه وال هم انيتا وون ¢ 

يقول تعالى مجيبا لموسى فى قوله: ‏ إن هي إلا فتنتك» الآية » قال : لعَدَابِي أصيب به من أشاء 
وَرَحْمَتي وَسعت كَل شيء ) أى: أفعل ما أشاءء وأحكم ما أريد»ولى الحكمة والعدل فى كل ذلك» 
سبحانه لا إله إلا هو. 

وقوله تعالى : « ورحمتي وسعت كل شيء » : آية عظيمة الشمول والعموم» كقوله تعالى 
إخارا هم حل العرش ومن حوله انهم يكولون:” ل ربنا وسعت كل شيء رحمة وَعلْما € [غافر : .[v‏ 
وروى الإمام أحمد عن 531 - هو ابن عبد الله البجلى» رضى الله عنه ‏ قال: جاء أعرابى 
فاناخ راحلته ثم عقلها › E‏ فلما صلی رسول الله َو أتى راحلته 
فأطلق عقالهاء ثم ركبها ! ثم نادى: اللهمء ارحمنى وتحمراء .ولا ترك ف رجا آذ !! 
فقال رسول الله ل 00 هذا أضل آم بعيره؟ ألم تسمعوا ما قال؟!» قالوا: بلى. قال: 
«لقد حلت رحمة واسعة؛ إن الله عز وجل» خلق مائة رحمة» فأنزل رحمة واحدة يتعاطف 
بها الخلق ؛ جنّها وإنسها وبهائمهاء وآخرَ عنده تسعاً وتسعين رحمة» أتقولون هو أضل أم 
0 )000( 


٠.‏ ورواه أبو داود 


وروى أحمد عن سلمان » عن النبى يلكي قال: «إن لله» عز وجلء مائة رحمة» فمنها 


بعير* 
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رحمة يتراحم بها الخلق . وبها تعطف الوحوش على أولادها » وأخر تسعاً وتسعين إلى يوم 
مامه ان E‏ يسا وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة عن النبى كَل قال: « إن 
لله مائة رحمة» عنده تسعة وتسعون» وجعل عندكم واحدة تتراحمون بها بين الجن والإنس وبين 
الخلق» فإذا كان يوم القيامة ضمها إليه» . تفرد به أحمد من هذا الوجه . وروى أحمد عن أبى 
سعيد » قال: قال رسول الله يي لله مائة رحمة» فقسم منها جزءًا واحدا بين الخلق» فيه 
يتراحم الناس والوحش والطير». ورواه ابن ماجه . 





وقوله : 9 فسأكتبها للدين يقون) إلى آخرها » يعنى: فسأوجب ول رحمتى من منى 
وإحسانا إليهم» كما قال تعالى : #كتب ربكم على نقسه الرّحْمَة 4 [الأنعام: 04]. 

وقوله : «للذين يتقون > أى : سأجعلها للمتصفين بهذه الصفات, وهم أمة محمد کیا «الذين 
يثقون 4 أى: الشرك والعظائم من الذنوب « ويؤتون الزكاة € قيل : زكاة النفوس . وقيل : 
الأموال. ويحتمل أن تكون عامة لهما؛ فإن الآية مكية «والذين هم بآياتنا يؤمنون» أى : يصدقون. 


3 لي یشوت ار سول لی الأبمت الى عدوم کوب دحم اع 


وَالإنجيل يمر هم بِالْمعَرُوفٍ ور و ينهم / عن ال ڪر وَل لھ أله لطيبلت ورم 


هد الك تك عل تف لحل ای كانت کے تالت مامأ ہہ 
وعرروه وَنَمْسَرُوهُ واتبعوا الور ألَذِى: ِل 2 مع وليك هم دم المفلحورت ت 09 : 
وا O‏ ةة سحي 
يي فی كتب الأنبياء بشروا أممهم ببعثه » وأمروهم بمتابعته» ولم تزل صفاته موجودة فى كتبهم 
يعرفها علماؤهم وأحبارهم كما قال الإمام أحمد عن أبى صخر العقيلى» حدثنى رجل من 
الأعراب» قال: جلبت جلوبة إلى المدينة فى حياة رسول الله يل فلما فرغت من بيعى قلت: 
لألقين هذا الرجل فلأسمعن منهء قال: فتلقانى بين أبى بكر وعمر يمشون» فتبعتهم حتى أتوا 
على رجل من اليهود ناشر التوراة يقرؤهاء يعزى بها نفسه على ابن له فى الموت كأجمل الفتيان 
وأحسنها . فقال رسول الله تَلِْةِ: «أنشدك بالذى أنزل التوراة» هل تجد فى كتابك هذا صفتى 
ومخرجى؟؟ فقال برأسه هكذاء أى: لا. فقال ابنه »أى والذى أنزل التوراة إنا لنجد فى كتاينا 
صفتك ومخرجك. وإنى أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله » فقال : « أقيموا 
اليهودى عن أخيكم » . ثم تولى كفنه وجنه والصلاة عليه . هذا حديث جيد )١(‏ » قوی له 
)١(‏ المسند ( 5 / 2١١‏ ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد ( ۸ / 775 ) وقال : ١‏ رواه أحمد » وأبو صخر لم أعرفه 5 
وبقية رجاله رجال الصحيح » . و« أبو صخر العقيلى » : صاحبى » جزم البخارى ومسلم وابن حبان وغيرهم 
أن له صحبة . فالإسناد صحيح . وانظر الإصابة ( ۷ / ١4‏ ) وتعجيل المنفعة ( ص ٤۹٥‏ . 145 ) . وقوله 


« وجننه  »‏ بفتح الحيم والنون » أى : ستره ودفنه . وفى هامش المخطوطة العتيقة : « جننت الميت واجتنته » أى 
واريته » ومنه سمى القبر جننا ؛ لأنه وارى صاحبه » 1 
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شاهد فى الصحيح › عن أنس . وروی ابن جرير عن عطاء بن يسار» قال: لقيت عبد الله بن 
عمرو » فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله َة فى التوراة. قال: أجل واللّه» إنه لموصوف فى 
التوراة كصفته فى القرآن: «يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وحرزاً للأميين» أنت 
عبدى ورسولى» اسمك التوكل» ليس بفظ ولا غليظ» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله » ويفتح به قلوبا غلفاء وآذانا صماًء وأعيناً عمياً» قال 
ا ثم لقيت كعبا فسألته عن ذلك ؟ فما اختلفا حرفاء إلا أن كعبا قال بلغته» قال: «قلوباً 
غلوفياً وآذاناً صمومياً وأعيناً عمومياً 6" وقل رواه البخارى نحوه 4 وزاد بعد قوله : اليس بفظ 
ولا غليظ»: «ولا صخاب فى الأسواق». ولا يجزى بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح» (1) . 
وذكر حديث عبد الله بن عمرو › ثم قال : ويقع فى كلام كثير من السلف إطلاق «التوراة» 

وقوله تعالى: 8 يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المدكر» هذه صفة الرسول صلوات الله وسلامه 
عليه فى الكتب التقدمة» وهكذا كانت حاله» عليه السلام» لا يأمر إلا بخيرء ولا ينهى إلا عن 
فإنه خير تؤمر به أو شر تنهر عنه. ومن أهم ذلك وأعظمهء ما بعثه الله تعالى به من الأمر 
بعبادته وحده لا شريك له» والنهى عن عبادة من سواه » كمأ أرسل به جح الرسل قىله › كمأ 
قال تعالى : «ولقد بَعننَا في كل أُمْة رُسُولاً أن اعبدوا اله وَاجسَبوا الطاغوت4 [النحل: 7]. وروى الإمام 
أحمد عن أبى حميد وأبى أسيد » أن رسول الله يه قال: «إذا سمعتم الحديث عنى تعرفه 
قلوبکم» وتلين له أشعاركم وأبشاركمء وترون أنه منكم قريب» فأنا أولاكم به. وإذا سمعتم 
الحديث عنى تنكره قلوبكم » وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم»ء وترون أنه منكم بعك » فأنا أبعدكم 
منه » . هذا حديث جيد الإسنادء لم يخر جه أحد من أصحاب الكتب . وروی الإمام أحمد 
عن على »قال : إذا حدثتم عن رسول الله اا حديثاء فظنوا به الذى هو أهدى. والذى هو أهيا › 
والذى هو أتقى © . 
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وقوله: «وريحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث » أى : يحل لهم ما كانوا حرموه على 
أنفسهم من البحائر» والسوائب» والوصائل › والحامى . ونحو ذلك مما كانوا ضيقوا به على 
من المحرمات من المآكل التى حرمها الله تعالى . قال بعض العلماء: كل ما أحل الله تعالى» 
فهو طيب نافع فى البدن والدين › وکل ما حرمه» فهو خبيث ضار فى البدن والدين . 

وقد مسك بهذه الآية الكريمة من یری التحسين والتقبيح العقليين . وأجيب عن ذلك عما له 
يتسع هذا الموضع له . وكذا احتج بها من ذهب من العلماء إلى أن المرجع فى حل المآكل التى 
(۱) الطبری ( ٠١۲۲۷ - ٠٠٥۲۲۰۵‏ ) . ورواه أحمد فى المسند ( 5577 ) وفصلنا تخريجه هناك . 
0 المسند ( 986 ) . 


ا ق 0 و 


لم ينص علئ: تحليلها ولا تحريمهاء إلى ما استطابته العرب فى حال رفاهيتهاء وكذا فى جانب 
التحريم إلى ما استخبثته . وفيه كلام طويل أيضا. 

وقوله : # ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ) أى : إنه جاء بالتيسير والسماحة » 
كما ورو اذيك مق طرق غر رسرل الله عله أنه قال : دن اة ال 6 079 
ل ها ی ,موس كسرع إلا ا کی ر ا ر 
ريا بوتطاوها و ي رال اة اي رة انى حت رل ا ا 
وشهدت تيسيره. وقد كانت الأمم الذين قبلتا فى شرائعهم ضيق عليهم» فوسع الله على هذه 
الأمة أمورهاء وسهلها لهم؟ ولهذا قال رسول الله ياة: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به 

اء ما لم تقل أو تعمل ». وقال: «رفع عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » ؛ 
ولهذا أرشد الله هذه الأمة أن يقولوا: ##رَبنَا لا تؤاخذنا إن نُسينا أو أخطأنا ريا ولا تحمل علينا إصرا كما 
حمل على الذين من قلا ربا ولا حملن ما لا طاقة لا به واغف عَنا واغفر نا وَارْحَسَا أنت مولانا فانصرنا على 
الوم الكافرين 4 [البقرة: 787]. وثبت فی صحيح مسلم أن الله تعالى قال بعد كل سؤال من هذه : 
« قد :فعلت. قد فعلت »© . 

وقوله : لفَالْذين آمنوا به وعزروه > أى: عظموه ووقروه ٠»‏ وقوله : #واتبعوا النور الذي أنزِل 
معد أى: القرآن والوحى الذى جاء به مبلغا إلى الناس #أولتك هم المقلحون» أى: فى الدنيا 


والآخرة. 

ب فل ياي ني الاش إن رول ل انر إلتَكُْم یکا الذك لم تلك 
rt‏ 1 21 5 م ” 22 ص Te‏ م 2 
السَسّواتِ والارْض إ لآ إله إلا هو يحي ويميت ت اموا باه ورَسوله الي الاي 


الى بزیٹ باو وكيد توء اڪ ته دوت ( ې 


يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد كَلةِ: «قل» يا محمد: «يا أيها التاس)» وهذا خطاب 
للأحمر والآسود. والعربى والعجمى 9إِنّي رسول الله ؛ إليكم جميعا» أ ى: لمعا وهذا من شرفه 
وعظمته أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلى الناس كافة. كما قال تعالى: طقل الله شهيد بيني 
وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن ب [الانعام : 8 وقال تعالى : #ومن يكفر به من الأحزاب 
فالثار موعده» [هود: ۱۷]ء وقال تعالى : #وقل للُذين أوتوا الكتاب والأميين ءأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا 
إن تولُوا فَإنْمَا عليك البلاغ € [آل عمران: ١٠]ء‏ والآيات فى هذا كثيرة؛ كما أن الأحاديث فى هذا 
أكثر من أن تحصرء وهو معلوم من دين الإسلام ضرورة : أنه» صلوات الله وسلامه عليه. 
سيوك الله إلى الناس كلهم .روى البخارى عن أبى الدرداء » قال : كانت بين أبى بكر وعمر 
محاورة» فأغضب أبو بكر عمرء فانصرف عنه عمر مغضياء فاتبعه أبو بكر فسأله أن يستغفر له. 


. من سورة الأعراف‎ ”١ : من سورة البقرة ومضى كاملا عند الآية‎ ۲۸١: مضى مختصرا عند الآية‎ )١( 
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فلم يفعل حتى أغلق بابه فى وجهه» فأقبل أبو بكر إلى رسول الله ية . فقال أبو الدرداء: 
ونحن عنده » قال رسول الله كَلِْةِنْ «أما صاحبكم هذا فقد غامر» أى: غاضب وحاقد - 
قال: وندم عمر على ما كان منه» فأقبل حتى سلم وجلس إلى النبى بو وقص على رسول الله 
كله الخبر ‏ قال أبو الدرداء: فغضب رسول الله ية وجعل أبو بكر يقول: والله يا رسول الله 
لأنا كنت أظَلَّمفقال رسول الله يَلِ: «هل أنتم تاركو لى صاحبى؟ إنى قلت: يأيها الناس» 
إنى رسول الله إليكم جميعاء فقلتم:كذبت. وقال أبو بكر: صدقت». انفرد به البخارى . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس » أن رسول الله ميو قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن نبى 
قبلى - ولا أقوله فخراً: بعثت إلى الناس كافة: الأحمر والأسود» ونصرت بالرعب مسيرة 
شهرء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى» وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراً » وأعطيت 
الشفاعة فأخرتها لأمتى يوم القيامة » فهى لمن لا يشرك بالله شيئا » . إسناده جيد . ولم 
يخرجوه ٩‏ . روى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ككل 
عام غزوة تبوك» قام من الليل يصلى» فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه» حتى إذا 
صلى انصرف إليهم فقال لهم: «لقد أعطيت الليلة حمسا ما أعطيهن أحد قبلى» أما أنا فأرسلت 
إلى الناس كلهم عامة » وكان من قبلى إنما يرسل إلى قومه» ونصرت على العدو بالرعب» ولو 
كان بينى وبينهم مسيرة شهر لملئ منى رعباء وأحلت لى الغنائم آكلها » وكان من قبلى 
يعظمون أكلهاء كانوا يحرقونهاء وجعلت لى الأرض مسجدا وطهوراًء أينما أدركتنى الصلاة 
مسحت وصليت» وكان من قبلى يعظمون ذلك»› إنما كانوا يصلون فى بيعهم وكنائسهم. 
والخامسة هی ما هی» قيل لى : سل؛فإن كل نبى قد سأل. فأخرت مسألتى إلى يوم القيامة. 
فهى لكم ولمن شهد أن لا إله إلا الله . إسناده جيد قوى أيضا ولم يخرجوه () . وروی أيضا 
عن أبى موسى الأشعرى.عن رسول الله يا قال: «من سمع بی من أمتى أو يهودى أو 
نصرانى» فلم يؤمن بى» لم يدخل الجنة » . وهذا الحديث فى صحيح مسلم من وجه آخرء عن 
أبى موسى قال: قال رسول الله يَلكِيْهِ: «والذى نفسى بيدهء لا يسمع بى رجل من هذه الأمة: 
يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دحل النار » . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن 
رسول الله عله > أنه قال: «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى أو 
نصرانى» ثم يموت ولا يوّمن بالذى أرسلت بهء إلا كان من أصحاب النار). تفرد به أحمد . 
وروى الإمام أحمد عن أبى موسىء قال: قال رسول الله تَلكيْهّ: «أعطيت خمساً: بعثت إلى 
الأحمر والأسودء وجعلت لى الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلت لى الغنائم ولم تحل لمن كان 
قبلى» ونصرت بالرعب مسيرة شهرا . وأعطيت الشفاعة ‏ وليس من نبى إلا وقد سأل 
الشفاعة» وإنى قد اختبأت شفاعتى» ثم جعلتها لمن مات من أمتى لم يشرك بالله شيئا > . 
وهذا أيضا إسناده صحيح» ولم أرهم خرجوه» والله أعلم» وله مثله من حديث ابن عمر بسند 


)١(‏ المسند ( 50747 ) . وهو فى مجمع الزوائد ( 8 / 708 ) ونسبه أيضا للبزار والطبرانى بنحوه » وقال : « ورجال 


أحمد رجال الصحيح 3 غير يزيد بن أبى زياد » وهو حسن الحديث » : 
(0 المسند ( 1۸ ٠‏ ۷ ) . وذكره الهيثمى فى الزوائد )۳٠١۷ /٠١(‏ مختصرا قليلاء وقال :«رواه أحمد» ورجاله ثقات». 
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جيد أيضا . وهذا الحديث ثابت فى الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
كد «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت 
لى الأرض مسجدا وطهوراء فأآعا رجل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم» 
ولم محل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة » وكان النبى يبعث إلى قومه» وبعثت إلى الناس عامة © . 

وقوله : اذى لَه ملك السّموات والأرض لا إِلَه إلأً هو يحبى ويميت» صفة الله تعالى فى قوله: 
#رسول الله أى: الذى أرسلنى هو خالق كل شىء وربه ومليكهء الذى بيده الملك والإحياء 


والإماتة. وله الحكم . 
وقوله: «قآمنوا بالله ورسوله الب الأمَىّ 4 : أخبرهم أنه رسول الله إليهم. ثم أمرهم باتباعه 
والإيمان به #التبى الأمى» أى : الق وعدتم به ويشرتم به فى الكتب المتقدمة. فإنه منعوت بذلك 
فى كتبهم ؛ ولهذا قال : «الثبى الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته» أى ادى قولة عل وهو يزعن فنا 
أنزل إليه من ربه #واتبعوه» أى : اسلكوا طريقه واقتفوا أثره #لعلّكم تهتدون € أى :إلى الصراط المستقيم . 


$ ومن فوم موسۍ A‏ ھ هدوت بلي وبهء يَعَدِلُونَ چ 


يقول تعالى مخبراً عن بن إسرائيل أن منهم طائفة يتبعون الحق ويعدلون به» كما قال تعالى : 
«إمن أهل الكتاب أمة قائمة يون يات الله آناء اليل وهم يسنجدون [آل عمران: »]١١‏ وقال تعالى : #وإن 
من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إلَيكُم وما أنزل لهم خاشعين لله لا يشرو بآيات الله فنا قليلاً ولك 
لهم أجرهم عند ريم ذا الله ريع الحساب 4 [آل عمران: 64 وقال تعالى : ١‏ الذينآتناهم الكتاب من قد 
هم به يؤمنون . وإذا يعلى علهم قالوا آمنا به نه احق من ربا إا كنا من قله مسلمين . أولتك يؤتون أجرهم مرتين 
بما صبروا € [القصص :07 - 04]» وقال تعالى <١:‏ الذي اهم الكتاب ينونه حن تلارته أوك ومون بد» 
الآية [البقرة:١7١]»‏ وقال تعالى :إن الذي وتوا العلم من قبل ذا ن عليهم يرو للأذقان سند - ويقولون 
سبحان ربنا إن کان وعد رتا لَمَفْعُولا . ویخرون للأذقَان يبكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء :۷ .]٠١9‏ 


ص ور 


مل نتمم فک عقو لنب اسا وار إل شر بذ إشكتقدة قر 


1 1 ت ret‏ جر ون لي e‏ ر ج يه سان 
نسي صر بعصا 


ا 111 


منه اثنتا عشرة E‏ قد علم س 
ب تنيت ول اا اي ا مَك اللو ڪلوا من 
ا 1 EE‏ سے اش تت © 
َو قِلَ لَهُمُ 7 هدو الْمَرية وا متها حَيْتُ شر وفولوا حه 
ردخلا لباب شا مت 0 وكيك سويد الڪ نس > © 
ا م کول ع اوی قبل لجز اسلا یھ رخا يس 


CAL RTO Es ق‎ a n 


تقدم تفسير هذا كله فى سورة «البقرة)» وهى مدنية» وهذا السياق مكى» ونبهنا على الفرق 
بين هذا السياق وذاك بما أغنى عن إعادته» وله المد وال : 
:9 وَسَْنْهُمَ عَنِ الَْريَةٍ الى كات حَانِرَة لر إِذ يدوت فى 


ا م سيوم شرم وب لا شووت لا انیو 


ححَدَلِكَ بَلُوهُم بىا كنأ يَفَسِمُونَ ل * 

عن الان هو س لقو له ا «ولقد علمثم الذين اعتدوا منكم في الست فَقلنَا لهم كونوا قردة 
خاسئين» [ البقرة: 75 ] » يقول تعالى. لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: «واسئلهم » أى: واسأل 
00 اليهود الذين بحضرتك عن قصة أصحابهم الذين خالفوا أمر الله ففاجأتهم نقمته على 
صنيعهم واعتدائهم واحتيالهم فى المخالفة» وحذر هؤلاء من كتمان صفتك التى يجدونها فى 
كتبهم؛ لكلا يحل بهم ما حل بإخوانهم وسلفهم. وهذه القرية هى «آيلة»» وهى على شاطى 
بحر القلزم. قال ابن عباس فى قوله: #واسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة الببحر» قال: هى قرية 
يقال لها «أيلة» بين مدين والطور. وكذا قال عكرمةء ومجاهدء وقتادة . وقال عبد الله بن كثير 
القارئ : سمعنا أنها أيلة. وقيل: هى مدين» وهو رواية عن ابن عباس . 

إذ يعدون في السبت) أى: يعتدون فيه ويخالفون أمر الله فيه لهم بالوصاة به إذ ذاك #إذ 
تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا» قال ابن عباس: أى ظاهرة على الماء. قال ابن جرير: وقوله: #ويوم 
لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم» أى: نختبرهم بإظهار السمك لهم على ظهر الماء فى اليوم المحرم 
عليهم صيده » وإخفائها عنهم فى اليوم الحلال لهم صيده 8 كذلك تَبلُوهم ) نختبرهم # بمًا كانوا 
يفسقون » يقول : بفسقهم عن طاعة الله وخروجهم عنها . وهؤلاء قوم احتالوا على انتهاك 
محارم الله» با تعاطوا من الأسباب الظاهرة التى معناها فى الباطن تعاطى الحرام . وقد قال الفقيه 
الإمام أبو عبد الله بن بطة عن أبى هريرة؛ أن رسول الله ميو قال : « لا تزتكبوا ما ارتكب 
اليهود ٠‏ فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل » . وإسناده جيد » ويصحح الترمذى بمثل هذا 
الاميناة كيرا 

و وذ مَك مه يب لم يطو ر ا که Ee E‏ اا 
رة إل ریک للد يفون ل اکتا يم پوه َا أل يموت 


سے 1م ہے كس صر سے غرم م و 3 9 صر کر سے سے 


عن عن الوم اذہ اليب عا یدای ہیں يما کا یفنسقوت 4 فلما عتواً عن 
كا با عت فنا لحم وا ور يرت 9© 4 


يخبر تعالى عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق: فرقة ارتكبت المحذورء 


ۓ > > 


چ سے 


لالا و الأعزافق !1 الأنائف ا س 


واحتالوا على اصطياد السمك يوم السبت». كما تقدم بيانه فى سورة البقرة. وفرقة نهت عن 
ذلك لحرت وريم ردن سكي لم قعل رم تنه» ولكنها قالت للنكرة : للم تعظون 
قَوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا» أى: لم تنهون هؤلاء» وقد علمتمٍ أنهم قد هلكوا 
واستحقوا العقوبة من اللّه؟ فلا فائدة فى نهيكم إياهم؟ قالت لهم المنكرة ة: #معذرة إلى ربكم» ٠‏ قرأ 
بعضهم بالرفع » كأنه على تقدير: هذا معذرة . وقرأ آخرون بالنصب» أى: قدا لك «(معذرة 
إلى ربكم) أى : فا خد علا م الاش بالمعروف والنهى عن المكر #ولعلهم يتّقون» يقولون : 
ولعل بهذا الإنكار يتقون ما هم فيه ويتركونه» ويرجعون إلى الله تائبين» فإذا تابوا تاب الله 
بوم ورحمهم: 

قال تعالى : لفَلَما تسوا ما ذكّروا به 4 أى: فلما أبى الفاعلون المنكر قبول النصيحةء» #أنحينا 
لذين ينهو عن المُوء وأحَذنا الذين ظَلَمُواك أى: ارتكبوا المعصية بِعَدَابِ بعيس», فنص على نجاة 
الناهين وهلاك الظالمين» وسكت عن الساكتين؛ لأن الجزاء من جنس العمل فهم لا يستحقون 
مدحا فيمدحواءولا ارتكبوا عظيما فيذمواء ومع هذا فقد اختلف الأئمة فيهم: هل كانوا من 
الهالكين أو من الناجين؟ مويه 
على شاط 8 مصر ال ال لها: «أيلة»» و الله ا يوم سبتهم › 
وكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعًا فى ساحل البحرء فإذا مضى يوم السبت لم يقدروا 
عليها. فمضى على ذلك ما شاء الله» ثم إن طائفة منهم أخذوا الحيتان يوم سبتهم» فنهتهم 
طائفة وقالوا: تأخذونها وقد حرمها الله عليكم يوم سبتكم؟! فلم يزدادوا إلا غياً وعتوأ. 
وجعلت طائفة أخرى تنهاهم» فلما طال ذلك عليهم قالت طائفة من النهاة: تعلمون أن هؤلاء 
قوم قد حق عليهم العذاب الم تعظرن قوما الله مهلكهم *. وكانوا أشد غضبا لله من الطائفة 
الأخرى. فقالوا : «معدرة إلى ربكم ولعلهم يتُون» . وكل قد كانوا ينهون» فلما وقع عليهم غضب الله 
نجت الطائفتان اللتان قالوا: لم تعظون قَوما الله مهلكهم 4 والذين قالوا : #معدرة إل ربكم » , 
وأهلك الله أهل معصيته الذين أخذوا الحبتان» فجعلهم قردة. وقال عكرمة » عن ابن عباس فى 
الآية ٠‏ قال : ما أدرى أنجا الذين قالوا: «أتعظون قوما الله مهلكهم»» أم لا؟ قال: فلم أزل به 
حتى عرفته أنهم قد نجوا » فكسانى حلة 

وقد قدمنا فى سورة ١‏ البقرة » من الآثار فى خبر هذه القرية ما فيه مقنع وكفاية» وله 
الحمد . القول الثانى: أن الساكتين كانوا من الهالكين . 

وقوله تعالى : # وآَحَدََا الذين طَلَمُوا بداب بيس : فيه دلالة بالمفهوم على أن الذين بقوا 
نجوا . و #إبئيس* فيه قراءات كثيرة» ومعناه فى قول مجاهد: الشديد » وفى رواية: آليم . وقا 
قتادة: موجع . والكل متقارب» والله أعلم . وقوله: #خاسئين» أى : ذليلين مهانين . 


اة الات سوزة الأعراف. +« الات للا أذ ) 
ا x‏ سے کے ا ب مس - 3 سم سے الل 
اذ a E‏ لبعئن علِيّهم الل دوو الا من يسومهم سوم اب 

م 7 ۸ سه ر دو 

إِنَّ ريلك لسَرِيع لت“ 21 نور رحيهم 1 


رس ت 


e‏ من الأذان 2 ا 0 » قاله مجاهد . ا غيره : 0 وفی فو 


ع ماق عاسم 


ا 





85 «إلئ يوم القيامة من يسومهم سوء الاب ى: بسبب عصيانهم ومخالفتهم أو اا الله وشرعه 
واحتيالهم على المحارم . فيقال: إن موسى» عليه السلام» ضرب عليهم الخراج سبع سنين › 
وقيل : ثلاث عشرة سنة» وكان أول من ضرب الخراج. ثم كانوا فى قهر الملوك من اليونانيين 
والكشدانيين والكلدانيين» ثم صاروا إلى قهر النصارى وإذلالهم إياهمء وأخذهم منهم الجزية 
والخراج» ثم جاء الإسلام. ومحمد كلو » فكانوا تحت قهره وذمته يؤدون الخراج والجزية . وقال 
ابن عباس : هى الجزية» والذين يسومونهم العذاب: محمد رسول الله َة وأمته» إلى يوم 
القيامة . وكذا قال سعيد بن جبير» وابن جريج»› وقتادة. 

قلت: ثم آخر أمرهم أنهم يخرجون أنصارا للدجالء فيقتلهم المسلمون مع عيسى ابن 
مريم» عليه السلام» وذلك آخر الزمان. 

وقوله: إن ربك لسريع العقاب» أى: لمن عصاه وخالف شرعه «وإئه لغفور رحيم) أى: لمن 
تاب إليه وأناب . وهذا من باب قرن الرحمة مع العقوبة» لتلا يحصل اليأس» فيقرن تعالى بين 
الترغيب والترهيب كثيرا؛ لتبقى النفوس بين الرجاء والخوف. 

3 وقطنم 5 الأرّضٍِ 6 r‏ السار ونم دون دلا 
لوهم ياست والسات لمهم برجو ا( قحف من دهم لف ورا 


ص ا سر رص م رور ق م رور 04 م دس خلا © كرو تعر 
الكنب ‏ يأخذون عرض هذا ادق ويفولون ا لا وإن ا عرض مثلم يأخذوه 5 
يوحَدْ علتِم تق الْكِتَبٍ أن لا يووا عل آله إلا الى ودَرَسُوأ ما ية والدًار الأيخْرة 
ر رو2 له ساح ور 0 57 2 “ZE f‏ 

ا 5 َون أفلا تعقلون 09 والزبن 6 کرت بِالْكنب وأقاموأ الصلدة إنا 
٠ *‏ اء ١ ٠‏ | 
لا يع لح لي 9 4% 

يذكر تعالى أنه فرقهم فى الأرض أمماء أى: طوائف وفرقاًء كما قال : #وقلنا من بعده لبني 
إسرائيل اسكنوا الأرض فَإِذًا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيا [ الإسراء: ٠١4‏ ] . 8 منهم الصالحون ومنهم 
ان 0 وغير ذلك 6 کھا قالت کا لانن را درا 


رر و 


7 ا والعافية والبلاء 0 u‏ 


الجر الثانق سورة الأغراف: :> الآية 1171 .ل ل 

ثم قال تعالى : طفَخْلَف من بعدهم خَلْف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لَنَا إن 
يأتهم عرض مثله يأخذوه)» يقول تعالى: فخلف من بعد ذلك الجيل - الذين فيهم الصالح والطالح 
- خلف آخر لا خير فيهم» وقد ورثوا دراسة الكتاب وهو التوراة » وقال مجاهد: هم النصارى . 
وقد يكون أعم من ذلك #يأخذون عرض هذا الأدنى 4 أى: يعتاضون عن بذك كربو سيره تعر من 
الحياة الدنياء ونشو فين أنفسهم us‏ بالتوبة» وكلما لاح لهم مثل الأول وقعوا فيه؛ ولهذا 
قال : إوإن باتهم عرض مه باخذوم) كما قال سعيد بن جبير: يعملون الذنب» لم يستغمرون الله 
منه» فإن عرض ذلك الذنب أخذوه . وقال مجاهد : لا يشرف لهم شىء من الدنيا إلا أخذوه. 
حاولا كان أو صرف #وطكون ا ,وق لون امسر ا وان يدو عر 2 ا ار 
وقال قتادة في : «إفخلف من بعدهم خلف»: أى والله. لخلف سوءء ورثوا الكتاب بعد أنبيائهم 
ورسلهم. ورثهم الله وعهد إليهم. وقال الله فى آية أخرى : «فخَلف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصلاة 
واتعوا الشهوات» او 5 قال: #يأخذون عرض هذا الأدنئ ويقولون سيغقر لتا تمنوا على الله 
أمانى» وغرة يغترون بهاء لرن باتهم عرض مله يأخذوه» لا يشغلهم شىء عن شىء › ولا ينهاهم 
شىء عن ذلك » كلما هف لهم شىء من الدنيا أكلوهء لا يبالون حلالاً كان أو حراماً. 

قال الله تعالى: ألم يوَحَد عَليُهِم مئاق الكتاب أن لا يقولوا عَلَى الله إلا الحق ودرسوا ها فيه) يقول 
تعالى منكراً عليهم فى صنيعهم هذاء مع ما أخذ عليهم من اليثاق ليبينن الحق للناس» كما قال 
تعالى : وإ أَحَدَ الله مياق الذين أوتوا الكتاب لَه للئاس ولا تكتمونه قنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به من 
قليلا فبمْس ما یشترون) [آل عمران: ۷ . قال ابن عباس : ألم يوْحَذَ علَيهم مَينَاقَ الكتاب أن لا يقولوا 
على الله إلا الحق) قال: فيما يوجبون على الله من غفران ذنوبهم التى لا يزالون يعودون فيهاء 
ولا يتوبون منها . وقوله تعالى: #والدار الآخرة خير للدين كرد ألا ماو 607 . يرغبهم تعالى 
فی جزيل ثوابه. ويحذرهم من وبيل عقابه» أى: وثوابى وما عندى خير لمن اتقى المحارم , 
وترك هوى نفسه. وأقبل على طاعة ربه #أفلا تعقلون» يقول: أفليس لهؤلاء الذين اعتاضوا 
بعرض الدنيا عما عندى عقل يردعهم عما هم فيه من السفه والتبذير؟! ثم أثنى تعالى على من 
تمسك بكتابه الذى يقوده إلى اتباع رسوله محمد َو كما هو مكتوب فيهء فقال تعالى: 
#والذين یمسکون بالكتّاب» أى: اعتصموا به » واقتدوا بأوامره» وتركوا زواجره «وأقاموا الصّلاة إن 
لا نضيع أجر المصلحين» . 

9 + ولذ تتقنا ال موقم َنَمُ لد وتوا آم اقم بوم دوا مانت 
موو واذکروا ما ویو لمر ا 46 


قال ابن عباس قوله : «وإذ نتقنا الجبل فوقهم) يقول رفعناه » وهو قوله ن ورفعنا فوقهم 


: أفلا يعقلون »: قراءة 2 ھن ای اا د ا رمن عامر: « تعقلون » . وقرأياقى الأربعة عشر‎ « )١( 
. يعقلون » بياء الغيبة » وهى الثابتة فى ته تفسير ابن كثير » وهى التى فسر المعنى عليها‎ « 


رح 


اا لبس د الله الثاني an‏ الأغراك: + الأياك ND‏ 3 
الطور بميافهم) اا0 

0 لذ اد ريك منْ بن ادم من ظهورهر دنهم وأ اشد E‏ یکم 
قَالُوا بل شهدا الا وم لقم إا ڪت 1 عن هذا عبن 1 أو فووا 5 
3 د ابائ يبن كَبْلُ ر ي ن بعرم أكَبْيَكا يا قعل لبون ل رَكَدَِكَ 


ھر 1 5 ت و 


يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بنى آدم من أصلابهم» شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم» وأنه لا إله إلا هو. كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليهء قال تعالى: 
إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله الّتي فَطَر الئاس علَيها لا تبديل لحلق الله [الروم: »]۳١‏ وفى 
الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله َة : «كل مولود يولد على 
الفطرة - وفى رواية: على هذه الملة ‏ فأبواه يهودانه» وينصرانه» ويمجسانه. كما تولد البهيمة 
بهيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء» وفى صحيح مسلم» عن عياض بن حمار قال: قال 
رسول الله كَلك: «يقول الله : إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم» عن دينهم 
وحرمت عليهم ما أحللت لهم » .وروى ابن جرير عن الحسن عن الأسود بن سريع من بنى 
سعد قال: غزوت مع رسول الله عا أربع غزوات» قال: فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا 
المقاتلة » فبلغ ذلك رسول الله وء فاشتد عليه ثم قال: «ما بال أقوام يتناولون الذرية؟» قال 
رجل: يا رسول اللهء أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: «إن خياركم أبناء المشركين » ألا إنها ليست 
ننضة تولك لابو لدع على ال و !لوال هلها ي بين عنها لسانهاء فأبواها يهودانها 
وينصرانها » . قال الحسن: ولقد قال الله فى كتابه : «وإذ أخذ ربك من ب: بني آدم من ظهورهم ذرياتهم 4 
الآية . قد رواه الإمام أحمد والنسائىء ولم يذكرا قول الحسن اغ واستحضاره: الآية عدذ 
ذلك )0١(‏ , 

وقد وردت أحاديث فى أخذ الذرية من صلب آدم» عليه السلام» وتمييزهم إلى أصحاب 
اليمين وأصحاب الشمال» وفى بعضها الاستشهاد عليهم بأن الله ربهم . روى الإمام أحمد عن 
أنس بن مالك» رضى الله عنه» عن النبى ية . قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة : 
أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شىء أكنت مفتديا به؟» قال: «فيقول: نعم. فيقول: قد 
أردت منك أهون من ذلك قد أخذت عليك فى ظهر آدم ألا تشرك بى شيئاء فأبيت إلا أن 
تشرك بى ». أخرجاه فى الصحيحين . وروى الإمام أحمد عن ابن عباس عن النبى َي قال: 
«إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم» عليه السلام» بتعمّان يوم عرفة » فأخرج من صلبه كل ذرية 


)١(‏ الطبرى ( ٠١١١١‏ ) . وتفصيل تخريجه هناك . وقوله : « ذرياتهم » هو الثابت فى المخطوطتين » فهى القراءة 
التى اختارها الحافظ ابن كثير بالجمع » وهى قراءة نافع وأبى عمر . وقرأ باقى السبعة : « ذريتهم » بالإفراد . 


الجزء الثانى - سورة الأعراف: الآيات )1۱۷٤- ١1۷۳١(‏ السب ا 


ذرأها فنثرها بين يديهء ثم كلمهم قبلا > قال EES‏ سبي 
إا كنا عن هذا غافلين أو تقو لوا # إلى ق #المبطلون)» . ورواه النسائی . ورواه ابن جرير وابن 
حاتم » إلا أن ابن أبى حاتم جعله موقوفا. وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد 
يخرجاه» وقد احتح مسلم بكلثوم بن جبر . هكذا قال» ورواه عن ابن عباس موقوقًا فهذا أكثر 
وأثست » واللّه أعلم 9 . وروى الطبرى عن ا قال : مات ابن للضحاك بن مراحم > ابن ستة 
أيام. قال: فقال: يا جابر» إذا أنت وضعت ابنى فى لحده» فأبرز وجههء وحل عنه عقدهء فإن 
ابنى مجلّس»ء ومسؤول. ففعلت به الذى أمرء فلما فرغت قلت: يرحمك اللهء عم يسأل ابنك؟ 
من يسأله إياه؟ قال: يسأل عن الميثاق الذى أقر به فى صلب آدم. قلت: يا أبا القاسمء وما هذا 
الميئاق الذى أقر به فى صلب آدم؟ قال: حدثنى ابن عباس : أن الله مسح صلب آدم فاستخرج 
منه كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامةء فأخذ منهم الميثاق: أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء 
وتكفل لهم بالأرزاق» ثم أعادهم فى صلبه. فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى اليثاق 
يومئذء فمن أدرك منهم الميثاق الآخر فوفى به» نفعه الميثاق الأول. ومن أدرك الميثاق الآخر فلم 
تقر نه لم ينفعه الميئاق الأول . ومن مات صغيرا قبل أن يدرك الميثاق الآخرء مات على الميثاق 
الأول » على الفطرة ( . فهذه الطرق كلها مما تقوى وقف هذا على ابن عباس والله أعلم © . 
وروى الإمام أحمد عن مسلم بن يسار الجهنى : أن عمر بن الخطاب سكل عن هذه الآية : #وإذ 
أحَد ربك من بني آدم من طهورهم ذَريَاهُم وأشهدهُم على اسهم الست بكم اوا ّى الآية» فقال عمر 
ابن الخطاب: سمعت رسول الله ية سئل عنها ؟ فقال: «إن الله خلق آدم» عليه السلام» ثم 
مسح ظهره بیمینه › فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية» قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون». فقال 
رجل: يا رسول اللهء ففيم العمل؟ قال رسول الله ك : «إذا خلق الله العبد للجنة» استعمله 
بعمل أهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال أهل الحنةء فيدخله به الحنة. وإذا خلق العبد 
للنار» استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النارء فيدخله به 
النار» . وهكذا رواه أبو داود والنسائى والترمذى وابن أبى حاتم وابن جرير . وأخرجه ابن حبان 
فى صحيحه » قال الترمذى : وهذا حديث حسن» ومسلم بن يسار لم يسمع عمر. وكذا قال 


اوغا ر زاد أبو حاتم : وما نه بق رة 050 


وهذا الذي قاله أبو حاتمء رواه أبو داود عن مسلم فخ سار الجهنىء عن نعيم بن ربيعة 


)١(‏ بين ابن كثير هنا من رو وه موقوفا على ابن عباس . والمرفوع فى المسند ( 55150 ) . وقد بينا هناك أن الموقوف 
لا يكون علة للمرفوع » والرفع زيادة من ثقة » فهى مقبولة : 

(۲) الطبرى ( ١85767‏ ) . وإسناده جيد . 

(©) وهو فى حكم المرفوع ؛ لأن مما لا يعلم برأى . ثم الرفع زيادة من ثقة » فهو مقبول . 

(5) المسند ( 73١١‏ ) » وهو فى الموطأ ( ۲/ ٩۲‏ ) والترمذى ( 5 / ۱۰۷ . ٠١8‏ ) وصحيح ابن حبان ( ۲ / 785 ) 
( من المخطوطة المصورة ) . وذكره البخارى فى التاريخ الكبير ( ٤‏ / ۲/ 95 . 90 ) . 


عا ل ا يح ج ws O‏ :اناف ات E‏ 


قال: كنت عند عمر بن الخطاب .وقد سكل عن هذه الآية : وإذ أَحذ ربك من بني آدم من ظهورهم 
ذرِيَاتهم > > فذكره . وقال الحافظ الدارقطنى: وقد تابع عمر بن جعثّم يزيد بن سنان 
بق ددر ماوق وقولهما أولى بالصواب من قول مالك» والله أعلم . قلت: الظاهر أن 
الإمام مالكاً إنما أسقط ذكر «نعيم بن ربيعة» عمداً؛ لما جهل حال نعيم ولم يعرفهء فإنه غير 
معروف إلا فى هذا الحديث. ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم؛ ولهذا يرسل كثيراً 

من المرفوعات» ويقطع كثيراً من الموصولات» والله أعلم . 

روى الترمذى عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله كله : الما خلق الله آدم مسح ظهره» 
فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة» وجعل بين عينى كل إنسان 
تيع :و يهنا امن ون قم عرصي عن آمرة عا ارو شولاء؟ لقان ا ك 
فرأى رجلا منهم فأعجبه وييص ما بين عينيه: قال: أى رب» من هذا؟ قال : وح نيلم 
الأمم رك يقال له: داود. قال: رب» وكم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة. قال: 
رب» زده من عمرى أربعين سنئة . فلما انقتضى عمر آدم» جاءه ملك الموت قال: بي 
عمرى أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم فجحدت ذريته» ونسى آدم 
فنسييت. ذريكة) وخطىء ء آدم فخطئت ذريته » . ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح › 
ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ورواه ابن أبى حاتم فذكر نحو ما 
تقدم» إلى أن قال: «ثم عرضهم على آدم فقال: يا آدم. هؤلاء ذريتك . وإذا فيهم الأجذم 
والأبرص والأعمى» وأنواع الأسقام. فقال آدم: يا رب». لم فعلت هذا بذريتى؟ قال: کی تشكر 
نعمتى. وقال آدم: يا رب» من هؤلاء الذين أراهم أظْهَرَ الناس نورا؟ قال: هؤلاء الأنبياء يا آدم 
من ذريتك». ثم ذكر قصة داودء كنحو ما تقدم .وعن هشام بن حكيم : أن رجلاً سأل 3 
يه فقال: يا رسول اللهء أتبدا الأعمال» أم قد قضی القضاء؟ قال: فقال رسول الله كلل : « 
له قد أخذ ذرية آدم من ظهورهم ثم أشهدهم على أنفسهم. ا الا يم فى ليا ت انا 
«هؤلاء فى الجنة » وهؤلاء فى النارء فأهل الحنة عرزن لخي أهل الجنةء وأهل الا ران 
لعمل أهل النار». رواه ابن جرير .2١(‏ وروى عن مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وغير 
واحد من علماء السلف. سياقات توافق هذه الأحاديث اكتفينا بإيرادها عن التطويل فى تلك 
الآثار كلهاء وبالله المستعان . 

فهذه الأحاديث دالة على أن الله عز وجل» استخرج ذرية آدم من صلبه» وميز بين أهل 
الجنة وأهل النار. وأما الإشهاد عليهم هناك بأنه ربهمء فما هو إلا فى حديث كلثوم بن جبر . 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » وفى حديث عبد الله بن عمرو ٠»‏ وقد بينا أنهما موقوفان 
لا مرفوعان. كما تقدم. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف: إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو 


. وتفصيل تخريجه هناك‎ . ) ٠١١۷۷ ( الطبرى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الأعراف: الآيات 1۷١(‏ _ لالا١)‏ .مل 


0 على التوحيدء كما فی حديث أبى هريرة 2 ن ار 
#رإذ أحَدَ ربك من ب 5 د يقل : «من آدم», ا رر ولم يقل: «من 52 
#ذريّاتهم» ا e‏ جيلا بعد جيل ؛ وقرناً بعد فرل» كما قال تعالى : اوهو الذى جعلكم 
خلائف الأرض» [الأنعام: 116]» وقال : #ويجعلكم خلفاء الأرض» اال ا وفال: كما أنشأكم من 
ذرية قوم آخرين) [الانعام : E‏ 

قال : «وأشهدهم على أنفسهم الست بربكم قَانُوا بى) أى: أوجدهم شاهدين بذلك» قائلين له 
حال وقالاً. والشهادة تارة تكون بالقول» كقوله: طقَالُوا شهدنًا على أنفستا) الآية [الأنعام: ٠‏ 1] » 
وا كما قال تعالى : ما كان للمشركين أن يعمروا مساج الله شاهدين علَئ أنفسهم بالكفر» 
[التوبة: ]١1٠7‏ أى : حالهم شاهد عليهم ال 3 أنهم قائلون ذلك» وكماأ قال تعالى : «وإنه على ذلك 
لشهيد» [العاديات : ¥(« كما أن السؤال تارة يكون بالممال» وتارة يكون بالحال. كما فى قوله: 
«واتاكم من كل ما سألتموه» [إبراهيم : 8]» قالوا: وما يدل على أن المراد بهذا هذا : أن جعل هذا الإشهاد 
حجة عليهم فى الإشراك› فلو كان قد وقع هذا كما قاله من قاله »لكان كل أحد یذکره» ليكون 
حجة عليه . فإن قيل : إخبار الورسول کا به كاف فى وجوده ؟ a‏ 4ن المكذبين من 
ارك E BTEC‏ ذا عير 1 وهذا جعل حجة مستقلة عليهم : 
فدل على أنه و التى فطرر س ا eê‏ 2 قال e‏ أ 


جح ١‏ م الوه صم سم سل 


0 5 اب با اَی i‏ ءابنا ا 5 ف 7 15 05 24 7 
1 6 سر ہا ال ر رو 


الغاورتَ 0 وا شاا تة ا ولك أغلد )ل الأرض وأتبع هونه مثلم 
كمل آل ڪلب إن َل مي و يلت أو تار حك بهت ذلك مكل الوم ليرت 
كَدَوأ باينا َا ص لصم لمم يکرو 69 سے مئلا الْقَوْمُ ليت كَدَبوا 


راوتا وأنفسهع کاو يظلمو 4 0 4 

ع ا قوله تعالى : #وائل عَلَيْهِم تا ال ي آتيناه آياتنا 
فانسلخ منها ) الأية قال : هو رجل من بنى إسرائيل › يقال له: بلعم بن 55 . وقال ابن 
عباس : : هو صيفى بن الراهب : وقال مالك نوق :دار كان من علماء بنى إسرائيل. وكان 
فدات الدعرة يقفونه فى الشدائد: فة تين اله .موس إلى ملك مين يدوه إلى الله 
فأقطعه وأعطاه. فتبع دينه وترك دين موسى.2 عليه السلام . وروی سميان بن عيينة عن ابن 
قوله : «واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا 4 الآية > قال : هو صاحبكم أمية ابن أبى الصلت . وقد 


5 د ا ی ا JE‏ ,يور الاغوات : N U‏ 


روى من غير وجه» عنه وهو صحيح إليه» وكأنه إنما أراد أن أمية بن أبى الصلت يشبههء فإنه 
كان قد اتصل إليه علم كثير من علم الشرائع المتقدمة» ولكنه لم ينتفع بعلمه» فإنه أدرك زمان 
رسول الله ميو وبلغته أعلامه وآياته ومعجزاته» وظهرت لكل من له بصيرة» ومع هذا اجتمع 
به ولم يتبعه» وصار إلى موالاة المشركين ومناصرتهم وامتداحهم» ورثى أهل بدر من المشركين 
بمرثاة بليغة» قبحه الله . وقد جاء فى بعض الأحاديث: «أنه تمن آمن لسانه» ولم يؤمن قلبه»؛ 
فإن له أشعاراً ربانية وحكما وفصاحة» ولكنه لم يشرح الله صدره للإسلام . 

وأما المشهور فى سبب نزول هذه الآية الكريمة» فإغا هو رجل من المتقدمين فى زمان بنى 
إسرائيل» كما قال ابن مسعود وغيره من السلف . 

[ وقوله: «فأتبعه الشيطان € أى: استحوذ عليه وغلبه على أمره» فمهما أمره امتثل وأطاعه؛ 
ولهذا قال: #إفكان من الغاوين) أى: من الهالكين الحائرين البائرين ] 2١(‏ .وقد ورد فى معنى هذه 
الآنة ديك رواة الخافظ ابو على عن خدت الول + آن جذ د ب ابن الماناة دة 
قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن» حتى إذا رؤيت بهجته عليه 
وكان ردء الإسلام اعتره إلى ماشاء الله» انسلخ منه» ونبذه وراء ظهره» وسعى على جاره 
الم وراه اشر كام قال “قلت ا تيا اهما اول بالشوك؟ اموت آف"الرافي؟ 
قال: «بل الرامى». وإسناده جيد . 

وقوله تعالى: ولو شنا أرفعناه بها ولكه أخلد إلى الأرض رابع هواه) يقول تعالى: ولو شنا 
َرَََاهُ بها أى: لرفعناه من التدنس عن قاذورات الدنيا بالآيات التى آنيناه إياها «ولكنه الد إلى 
الأرض* أى: مال إلى زينة الحياة الدنيا وزهرتهاء وأقبل على لذاتها ونعيمهاء وغرته كما غرت 
عرد من غر اول الائ والتهى : 

وقوله : #فمثله كمد الْكَلْب إن تحمل عليه يث أو تتركه يَلْهَثْ» قيل : معناه : فصار مثله فى 
ضلاله واستمراره فيه» وعدم انتفاعه بالدعاء إلى الإيمان وعدم الدعاءء كالكلب فى لهيثه فى 
حالتيه :إن حملت عليه وإن تركته »هو يلهث فى الحالين» فكذلك هذا لا ينتفع بالموعظة والدعوة 
إلى الإيمان ولا عدمه؛ كما قال تعالى: #سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يزمنون) [البقرة: »]١‏ 
اتر لهم ألا تر هد تستطفن هم سبع مر فلن َه الم لالتوية: ٠1ء‏ ونحو ذلك . 
وقيل: معناه: أن قلب الكافر والمنافق والضال ضعيف فارغ من الهدى» فهو كثير الوجيب › 
فعبر عن هذا بهذاء نقل نحوه عن الحسن البصرى وغيره . 

وقوله تعالى : « فاقصص القصص تَعلّهِم يتَفَكرون» : يقول تعالى لنبيه محمد كه : «فاقصص 
)١(‏ هذه الفقرة ساقطة من المطبوع من « عمدة التفسير » » وأئبتناها من المخطوطة الأزهرية . ( الباز ) . 


(؟) سقط كلمة « غير » من المطبوع من « عمدة التفسير » » وأثبتناها من المخطوطة الأزهرية . ولا يستقيم 


اغالا دو العاف 2 لانن( 00 سح بوجت اللا 


: القصص لَعلْهم 4 أى: لعل بنى إسرائيل العالمين بحال بلعام» وما جرى له فى ضلال الله إياه 
وإبعاده من رحمته» بسبب أنه استعمل نعمة الله عليه - فى تعليمه الاسم الأعظم الذى إذا سئل 
به أعطى» وإذا دعى به أجاب - فى غير طاعة ربه» بل دعا به على حزب الرحمن» وشعب 
الإيمان. أتباع عبده ورسوله فى ذلك الزمانء كليم الله موسى بن عمران» عليه السلام ؛ ولهذا 
قال: طلْعلّْهِم يتَفَكْرُون» أى: فيحذروا أن يكونوا مثله؛ فإن الله قد أعطاهم علماء وميزهم على 
من عداهم من الأعراب» وجعل بأيديهم صفة محمد ية يعرفونها كما يعرفون أبناءهم» فهم 
أحق الناس وأولاهم باتباعه ومناصرته ومؤازرته» كما أخبرتهم أنبياؤهم بذلك وأمرتهم به ؟ 
ولهذا من خالف منهم ما فى كتابه وكتمه فلم يعلم به العباد, أحل الله به ذلا فى الدنيا موصولا 
بذل الآخرة. 

وقوله: #ساء هنلا الْقَوم الّذين كذبوا بآياتنا 4: يقول تعالى: ساء مثلا مثل القوم الذين كذبوا 
O e O E e a‏ 
خرج عن حيز العلم والهدى وأقبل على شهوة نفسهء واتبع هواه» صار شبيها بالكلب. 
المثل مثله؛ ولهذا ثبت فى الصحيح أن رسول الله ميو قال ا 
كالكلب يعود فى قيئه» () . 

وقوله : #وأنفسهم كانوا يظلمون © أى: ما ظلمهم الله » ولكن هم ظلموا أنفسهم» بإعراضهم 
عن اتباع الهدى. وطاعة المولى» إلى الركون إلى دار البلى» والإقبال على تحصيل اللذات 
وموافقة الهوى. 

من یہد آل هو لدی وَمَن يُضْيِل َأوَْيِكَ هم يرو 9 ک4 

يقول تعالى: من هداه الله فإنه لا مضل له » ومن أضله فقد حاب وخسر وضل لا محالة» 
فإنه تعالى ما شاء کان وما لم يشأ لم يكن؛ ولهذا جاء فى حديث ابن مسعود: «إن الحمد لله 
نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء» من 
يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل الله فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » . الحديث بتمامه رواه الإمام أحمد» وأهل السنن. 
وغيرهم . 


وَلقَدَِْجَهَئَرَ ڪراي اَن ولون فوب ب لد یققھوت بپا وط أَعين لا یرون 


کے 1 2 ر ئ 


با وک اکان اعون يبا ولیک کال انی بل هم أل وک هم الکن ت 4% 


0 (10 / ۳( رواه اك والبيخارى والترهدئ والنسائى 3 من حديث ابن عباس کچ فى الفتح الكبير‎ )١( 
فى المسئك (؟ل/إمما).‎ 
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لهاء وبعمل أهلها يعملون» فإنه تعالى لما أراد أن يخلق الخلق» علم ما هم عاملون قبل كونهم. 
فكتب ذلك عنده فى كتاب قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» كما ورد فى 
صحيح مسلمء. عن عبد الله بن عمرو > أن رسول الله َة قال: (إن الله قدر مقادير الخلائق 
قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء » . وفى صحيح 
مسلم عن عائشة أم المؤمنين ٠‏ أنها قالت: دعى رسول الله بل إلى جنازة صبى من الأنصارء 
فقلت: يا رسول الله » طوبى له » عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. فقال 
رسول الله ي : «أو غير ذلك يا عائشة + إن الله ختلق اة وخلق لها أهلاء وهم فى 
أصلاب أبائهم» وخلق النار» وخلق لها أهلاًء وهم فى أصلاب آبائهم » . وفى الصحيحين من 
حديث ابن مسعود : ١‏ ثم يبعث إليه الملك. فيؤمر بأربع كلمات» فيكتب: رزقه» وأجله. 
وعمله» وشقى أم سعيد » . وتقدم أن الله لما استخرج ذرية آدم من صلبه وجعلهم فريقين: 
أصحاب اليمين وأصحاب الشمال» قال: «هؤلاء للجنة ولا أبالى» وهؤلاء للنار ولا أبالى » . 
امار هذا كثيرة ني و القدر كيرة لبس هذا ده 


م ب 2 را اسل 





لعن تعزن ره و ا ا : كما قال تعال. : EN‏ 

سمعاءو يضارا دافم أشن EE SG‏ شور زة كا سان E‏ 
الآية [الأحقاف: »]۲١‏ وقال تعالى: «صم بكم عمي فهم لا يرجعون» [البقرة: ۱۸]» هذا فى حى 
المنافقين» وقال فى حق الكافرين: لصم بكم عمي فهم لا يعقلون4 [البقرة: »]1١‏ ولم يكونوا صما 
وانكما وفيا إلا عن الهدى. كما قال تعالى : «إولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتَولوا هم 
فين [الأنفال: ۲۳]ء وقال : لفَإِنُها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدورٍ» ال لك 

: #ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو لَه قرين” . وإنهم ليصدوتهم عن السبيل ويحسبون 

ا [الزخرف: ٣۳ء‏ ۳۷]. 

وقوله تعالى : لأُولَتك كَالأَنْعَام» أى : هؤلاء الذين لا يسمعون الحق ولا 2 ولا يبصرون 
الهدى» كالأنعام السارحة التى لا تتتفع بوه اكوا ارا کے لی ا مث لاض اة 
الدنيا » كما قال تعالى : «ومقل الذين كفروا كمل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء € [البقرة : [NYY‏ 
أى: ومثلهم - فى حال دعائهم إلى الإيمان كل 0 إذا دعاها راعيها لا تسمع إلا صوتهء 
وفشط E‏ قال فى هؤلاء  :‏ بل هم أضل) أى: من الدواب؛ لأنها قد تستجيب مع 
ذلك لراعيها إذا بي بهاء وإن لم تفقه کلامه» بخلاف هؤلاء؛ولأن الدواب تفقه ما خلقت له 
إما بطبعها وإما بتسخيرهاء بخلاف الكافر . فإنه إنما تخلق ليعبد الله ويوحدهء فكفر بالله 
وأشرك به؛ ولهذا من أطاع الله من البشر كان أشرف من مثله من الملائكة فى معاده. ومن كفر 
به من البشرء كانت الدواب أتم منه؛ ولهذا قال تعالى : «أولتك كالأنعام بل هم أضل أولّعك هم 
الغافلون» . 
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م جم جم ا أ 78 ٠‏ یسم & وء ير , 
سما اسي فاد عو E‏ الزن يلْحِدُوت فى أسمليهء سيحرون ما كنأ 


o را‎ 

عن أبى هريرة» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «إن لله تسعة وتسعين اسما مائة 
إلا واحداء من أحصاها دخل الحنة.» وهو وتر يحب الوتر». أخرجاه فى الصحيحين . 
الترمذى مثلهء وزاد بعد قوله: «يحب الوتر»: هو الله الذى لا إله إلا هو الرحمن 0 
املك القدوس. السلامء المؤمن, المهيمن» العزيزء الجحبارء المتكبرء الخالق» البارئ» المصورء 
الغفار» القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسطء الخافض» الرافع» المعزء 
المذل» السميع» البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء 
العلىء الكبيرء الحفيظ» لمقيت» الحسيب» الجليل» الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع› 
الحكيم» الودود» المجيدء الباعث» الشهيدء الحق» الوكيل» القوى» المتين» الولى»؛ الحميد» 
اللحصى» المبدئ» لمعيد» المحيى» المميت». الحى» القيوم» الواجدء الماجد الواحد. الأحدء 
الفرد» الصمدء القادرء المقتدرء المقدم» المؤخرء الأولء الآخرء الظاهرء الباطن» الوالىء 
المتعالى» البرء التواب» المنتقم» العفوء الرؤوف» مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسطء 
الجامع» الغنى» المغنى» المانع» الضارء النافع» النورء الهادى» البديعء الباقى» الوارث» 
الرشيد» الصبور .ثم قال الترمذى: هذا حديث غريب وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة › 
E‏ ذكر الأسماء إلا فى هذا الحديث. ورواه ابن حبان فى صحيحه» 
وقد رواه ابن ماجه عن أبى هريرة مرفوعا » فسرد الأسماء كنحو مما تقدم بزيادة ونقصان. والذى 
عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء فى هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه 
الوليد بن مسلم وعبد الملك بن محمد الصنعانى» عن زهير بن محمد: أنه بلغه عن غير واحد 
من أهل العلم أنهم قالوا ذلك.» أى: أنهم جمعوها من القرآن كما روى عن جعفر بن محمد 
وسفيان بن عيينة وأبى زيد اللغوى» والله أعلم . ظ 

ثم ليعلم أن الأسماء الحسنى ليست منحصرة فى التسعة والتسعين» بدليل ما رواه الإمام أحمد 
عن عبد الله بن مسعود» عن رسول الله اة » أنه قال: «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: 
اللهم إنى عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك. ناصيتى بيدك»ماض فى حكمك» عدل فى قضاؤك› 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك. أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته فى كتابك أو 
استأئرت به فى علم الغيب عندكءأن تجعل القرآن ربيع قلبى» ونور صدرى » وجلاء حزنى» وذهاب 
همی »إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا». فقيل:يا رسول الله › فلا نتعلمها ؟ فقال: 
« بلى » ينبغى لمن سمعها أن يتعلمها ». وقد أخرجه الإمام أبو حاتم بن حبان البستى فى 
صحيحه بمثله . وذكر الفقيه الإمام أبو بكر بن العربى أحد أئمة المالكية فى كتابه: «الأحوذى 
فى شرح الترمذى» أن بعضهم جمع من الكتاب والسنة من أسماء الله آلف اسمء فالله أعلم. 


ا ا ا ااا ae‏ كارا 11 ) 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ وذروا الذين يتحدون في أَسْمَائه 4 قال: إلحاد الملحدين: أن 
دعوا اللات فى أسماء الله . وقال مجاهد: وذروا دين يلحدون في أَسمَائه 4 قال : اشتقوا اللات من 
الله » واشتقوا العزى من العزيز . وقال قتادة: #يلحدون» يشركون فى أسمائه . عن ابن عباس : 
الإلحاد: التكذيبس : وأصل الالحاد 78 کلام العرب: العدول عن القصد» والميل والحور 

سے ر ر عم ص س 2 EEN‏ 
3 ومِمن خلقنا ل ل عدلورت 4 

يقول تعالى : #وممن خلقنا 4 أى: وبعض الأمم ام4 قائمة بالحقء قو لا وعملا إيهدون 
بالحقٍ*2. يقولونه ويدعون إليه #وبه يعدلون»: يعملون ويقضون. وقد جاء فى الآثار: أن المراد 
بهذه الأمة المذكورة فى الآية» هى هذه الأمة المحمدية. قال قتادة فى تفسير هذه الآية: بلغنا أن 
نبى الله ية كان يقول إذا قرأ هذه الآية: «هذه لكمء وقد أعطى القوم بين أيديكم مثلها: #ومن 
| فوم موسئ مه يهدون بالحق وبه يعدلون» [الأعراف: ]٠١۹‏ ) . 

وعن الربيع بن أنس فى قوله تعالى: #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون) قال: قال 
رسول الله كِّ: "إن من أمتى قومآ على الحق. حتى ينزل عيسى ابن مریم متى ما نزل © . 

وفى الصحيحين عن معاوية بن أبى سفيان قال: قال رسول الله تَكلِيّهِ: «لا تزال طائفة. من 
أمتى ظاهرين على الحق > لا يضرهم من خذلهم . ولا من خالفهم › حتى تقوم الساعة » . 
وفى روأيه « حتى يأتى أمر الله وهم على ذلك » 3 وفى رواية 5 ٠‏ وهم.بالشام » 


رک 2 ر ا سے ر ر ج س ت 7 227 0 ع 
3 یی دوأ وت سرهم ونث لا يعون وَأْملٍ لهم إت 
گیدی میں ل که 
يقول تعالى : «والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلّمون) ومعناه: أنه يفتح لهم 
أبواب الرزق ووجوه المعاش فى الذنياء حتی يغتروا ما هم فيه ويعتمدوا أنهم على شىء ) كمأ 
قال تعالى: #فلما نسوا ما ذكّروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتئ إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم 
مبلسون. فقطع دابر الْقَوم الّذين ظَلَمُوا وَالْحَمْد لله رب الْعَالَمين» [الانعام: 44. 40]؛ ولهذا قال 
تعالى : #وأملي لهم أى : أطول لهم ما هم فيه إن كيدي متين» ال قوق E‏ 
1 ع و هه 7 2ع اح ول 25 بور ير N fF‏ 
ہے ولم يَفَكروأ مَايِصَاحِيهم ين َة إن هو لا ذب مین 6 6 
يقول تعالى : « أولم يتفكروا» هؤلاء المكذبون اا ما بصاحبهم» يعنى محمداً - صلوات 


الله وسلامه عليه # من جئة» أى: ليس به جنون» بل هو رسول الله حقا دعا إلى حت إن هو إلا 
نذير مبین) أى: ظاهر لمن كان له لب وقلب يعقل به ويعى بهء كما قال تعالى: اوا صاحبکم 
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بمجتون) [التكوير: ]2 وقال تعالى: طقل إِنّمَا أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مشنئ وفرادئ د ثم تتفکروا ما 
بصاحبكم من جئة إن هو إلا نذير كم بين يَدَي عاب شديد 4 اسا 1 يقول: إغا أطلب منكم أن 
تقوموا قياما خالصا لله » ليس فيه تعصب ولا عناد مشنئ وفرادى 4 أى: مجتمعين ومتفرقين. 
« ثم تفکروا) فى هذا الذى جاءكم بالرسالة من الله : به جنون أم لا؟ فإنكم إذا فعلتم ذلكء بان 
لكم وظهر أنه رسول الله حقاً وصدقاً. وقال قتادة ابن دعامة:ذكر لنا أن نبى الله ية كان على 
الصفاء . فدعا قريشاً فجعل يقخذهم فخدًا فخا : «يا بنى فلان؛ يا بنى فلان». فحذرهم بأس 
أصبح» فأنزل الله تعالى: «أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جئة إن هو إلا نذير مين ) . 


3 اول ينظروا في مکوت السََموات وا رض وما حَلَقَ َه فن سیو وان عر أن تین 
کی اقرب لھم يي حَدِيث عدم وینو 9 46 

يقول تعالى: أو لم ينظر هؤلاء المكذبون باياتنا - فى ملك الله وسلطانه فى السموات 
والأرض» وفيما خلق من شىء فيهماء فيتدبروا ذلك ويعتبروا به» ويعلموا أن ذلك لمن لا نظير 
نارول شه :ومن و .مق "لز ی تكونة العتادة .و الحو ال :إل لد ا 
ويصدقوا نميل يدا إلى طاعته» ويخلعوا الأنداد والأوثان» ويحذروا أن تكون آجالهم قد 
اقتربت» فيهلكوا على كفرهم» ويصيروا إلى عذاب الله وأليم عقابه. 





محمد وترهيبه» الذى آتاهم به من عند الله فى آی كتابه - يصدقونء إن لم يصدقوا بهذا الحديث 
الذى جاءهم به محمد من عند الله؛ عز وجل؟ 
ثم قال تعالى : 
9 من ل ل مک هاوی لم ودره في ميو يعون 49 
الل ل و0 ب فإنه لا 


e Fra 


آذ هر کاک له لحلل درم 7 ر را e‏ مرسم معام 
توم سوام عند رق لا لها لوقا إلا هو تقلت في 


لسوت والارض لا تایک للا بفة مسوك اتك حن نا فل نما َلْمُهَا عند أ وَلكءَ 


: #يسألوتك عن الساعة4» كما قال تعالى : «يسألك الئاس عن الساعة» [الأحزاب: 37] 
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6 
3 
ت 

غ 


#8 ل ت اللزء اللا د شورة الأغراف» : الآية ( ۸۷ 


فقيل : نزلت فى قريش. وقيل: فى نفر من اليهود. والأول أشبه؛ لأن الآية مكية» فكانوا 
يسألون عن وقت الساعة» استبعاداً لوقوعهاء وتكذيباً بوجودها؛ كما قال تعالى: #ويقولون متى 
مشفقون منها ويعلمون أَنّهَا الحق ألا إن الذي يمارون في السّاعة في ضلال بعيد) [الشورى: 14]. 

وقوله: ايان مرساها» قال ابن عباس : (منتهاها» أى: متى محطها؟ وأيان آخر مدة الدنيا 
الذى هو أول وقت الساعة ؟ 8 قل إِنما علمها عند رَبّي لا يجليها لوفتها إلا هو : أمر تعالى رسول ئلا 
إذا سئل عن وقت الساعةء أن يرد علمها إلى الله تعالى؛ فإنه هو الذى يجليها لوقتهاء أى: 
يعلم جلية أمرهاء ومتى يكون على التحديدء : لا يعلم ذلك إلا هو تعالى؛ ولهذا قال: لتقت 
في السّمَوَات والأرض) . قال عن قتادة فى قوله: تقلت فى السّموات والأرض) قال: ثقل علمها على 
أهل السموات والأرض إنهم لا يعلمون. قال الحسن:إذا جاءت ثقلت على أهل السموات 
والأرض» يقول: كبرت عليهم . وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: تقلت في السموات 
والأرض4 قال: ليس شىء من الخلق إلا يصيبه من ضرر يوم القيامة. وقال ابن جريج: إذا 
جاءت انشقت السماء » وانتئرت الننجوم» وكورت الشمس» وسيرت الجبال. وكان ما قال الله 
عز وجل » فذلك ثقلها. واختار ابن جريرء رحمه الله: أن المراد: تَقَلَ علم وقتها على أهل 
السموات والأرض» كما قال قتادة. وهو كما قالاه» لقوله تعالى: طلا تأتيكم إلا بَغتَّة. ولا ينفى 
ذلك ثقل مجيئها على أهل السموات والأرض» والله أعلم. وقال السدى : يقول: خفيت فى 
السموات والأرض» فلا يعلم قيامها حين تقوم ملك مقرب» ولا نبى مرسل . 

للا تأتيكم إلا بَة ‏ قال : يبغتهم قيامهاء تأتيهم على غفلة. وروى البخارى: عن أبى 
هريرة؛ أن رسول الله مي قال: «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت 
فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
إيمانها خيرا» ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهماء فلا يبايعانه ولا يطويانه. 
ولتقومّن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه 
فلا يسقى فيه. ولتقومَنَ الساعة والرجل قد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها » . وروى مسلم عن 
أبى هريرة يبلغ به » قال: «تقوم الساعة والرجل يحلب لقحته . فما يصل الإناء إلى فيه حتى 
تقوم الساعة > والرجلان يتبايعآن الوب فما يتبايعائه حى تقوم والرئجل يلوط خوضةقما يضدر 
حى دوم 0 

وقوله : #يسألوتك كأئك حفي عنها) : اختلف المفسرون فى معناهء فقيل : معناه: كما قال 
ابن عباس : «يسألوتك كأنك حفي عنها» يقول: كان بينك وبينهم مودة» كأنك صديق لهم. قال 
ابن عباس: لما سال الناس محمد ية عن الساعة» سألوه سؤال قوم كأنهم يرون أن محمدا 
حفى بهم» فأوحى الله إليه: إنما علمها عنده» استأثر به » فلم يطلع الله عليها ملكا مقرب ولا 
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رسولاً . وقال قتادة: قالت قريش لمحمد ويد : إن بيننا وبينك قرابة» فاس إلا ف الا 
فقال الله ميكل «يسألونك كاك حفي عنها» . وكذا روى عن مجاهد» وعكرمة. وأبى 
مالك ل . هذا قول. والصحيح عن مجاهد قال: استَحفيت عنها السؤال» حتى علمت 
وقتها. وكذا قال الضحاك» عن ابن عباس يقول: كأنك عالم بها لست تعلمها «قل” إِنْما علمهًا 
00-6 . وقال معمر عن بعضهم : «كأنّك حفي عنها» : كآنك عالم بها. وقال عبد الرحمن بن 
بن أسلم : «كأنّك حفي عنها» : كأنك عالم بهاء وقد أخفى الله علمها على خلقه. وقراً: 

TEE‏ [لقمان: .]۳٤‏ وهذا القول أرجح فى المعنى من الأول» والله أعلم ؛ 
ولهذا قال : «قل إِنّمَا علمها عند الله ولكن أكتر الاس لا يعلمون). 

ولهذا لما جاء جبريل »عليه السلام »فى صورة أعرابى»يعلم الناس أمر دينهم »فجلس من 
رسول الله یی مجلس السائل المسترشدء وسأله عن الإسلام» ثم عن الإيمانء ثم عن الإحسان. 
ثم قال: « فمتى الساعة؟ » قال له رسول الله كلْهّ: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» أى : 
لست أعلم بها منك ولا أحد أعلم بها من أحدء ثم قرأ النبى ية : «إن الله عنده عم الساعة» 
الآية . وفى رواية: فسأله عن أشراط الساعة ٠‏ فبين له أشراط الساعة » ثم قال: «فى خمس لا 
يعلمهن إلا الله». وقرأ هذه الآية وفى هذا كله يقول له بعد كل جواب: «صدقت»؛ ولهذا 
عجب الصحابة من هذا السائل يسأله ويصدقه. ثم لما انصرف قال رسول الله ية : «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم أمر دينكم » . وفى رواية قال: «وما أتانى فى صورة إلا عرفته فيهاء إلا صورته 
هذه). ولا سأله ذلك الأعرابى وناداه بصوت جهورى فقال: يا محمدء قال له رسول الله عليه : 
«هاؤم » على نحو من صوته » قال: يا محمد» متى الساعة؟ فقال له رسول الله ييل : «ويحك! 
إن الساعة آتية» فما أعددت لها؟» قال: ما أعددت لها كبير صلاة ولا صيام» ولكنى أحب الله 
ورسوله. فقال له رسول الله كك: «المرء مع من أحب». فما فرح المسلمون بشىء فرحهم بهذا 
الحديث . وهذا له طرق متعددة فى الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة» عن رسول الله 
اة ؛ أنه قال: «المرء مع من أحب». وهى متواترة عند كثير من الحفاظ المتقنين. 

ففيه أنهي عليه السلام» كان إذا سثل عن هذا الذى لا يحتاجون إلى علمه . أرشدهم إلى 
ما هو الأهم فى حقهم. وهو الاستعداد لوقوع ذلك والتهيؤ له قبل نزولهء وإن لم يعرفوا 
تعيين وقته. ولهذا روى مسلم عن عائشةء. قالت: كانت الأعراب إذا قدموا على رسول الله 
» سألوه عن الساعة: متى الساعة؟ فينظر إلى أحدث أسنان منهم فيقول: «إن يعش هذا لم 
نذركه الفرع کی ا لے ای 6 ی الك مرت "الدع قى يقب إن لرل 
فى برزخ الدار الآخرة. 

ثم روى مسلم عن أنس؛ أن رجلاً سأل رسول الله ية عن الساعة» وعنده غلام من 
الأنصار يقال له محمدء فقال رسول الله لا : «إن يعش هذا الغلام فعسى ألا يدركه الهرم حتى 
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تقوم الساعة». انفرد به مسلم .وعن أنس بن مالك» أن رجلا سأل النبى ييو قال: متى 
الساعة؟ فسكت رسول الله بي هنّيهة» ثم نظر إلى غلام بين يديه من أزد شنوءة» فقال: « 
عمل هذا لم يدركه الهرم حتى تقوم السناعة 4 قال: انس ذلك الغلام من أترابى 1 نويف عن 
أنس قال: مر غلام للمغيرة بن شعبة ‏ وكان من أترابى ‏ فقال النبى وكةٌ: «إن يور هذا لم 
يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » . ورواه البخارى عن أنس؛ أن رجلا من أهل البادية قال: يأ 
رسول اللهء متى الساعة؟ فذكر الحديث. وفى آخره: «فمر غلام للمغيرة بن شعبة)» وذكره . 
وهذا الإطلاق فى هذه الروايات محمول على التقييد ب «ساعتكم» فى حديث عائشة . وعن 
جابر بن عبد الله : سمعت رسول الله مَل يقول قبل أن يموت بشهر : «تسألونى عن الساعة» 
وإنما علمها عند الله . وأقسم بالله ما على ظهر الأرض اليوم من نفس منفوسة» تأتى عليها مائة 
سنة» رواه مسلم . وفى الصحيحين »عن ابن عمر مثلهء قال ابن عمر: وإنما أراد رسول الله اي 
انخرام ذلك القرن. 

وروى الإمام أحمد عن ابن مسعود» عن النبى ية قال: «لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم 
وموسى وعيسى » فتذاكروا أمر الساعة» قال: «فردوا أمرهم إلى إبراهيم» عليه السلامء فقال: لا 
علم لى بها.فردوا أمرهم إلى موسى فقال: لا علم لى بها. فردوا أمرهم إلى عيسى فقال 
عيسى : أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز وجل › وا علد إلى وب عز وجلء أن 
الدجال خارج»» قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». قال: «فيهلكه الله 
4 وجلء إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلمء إن تحتى كافرا فتعال فاقتله». 

: «فيهلكهم الله. عز وجلء ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم»» قال: «فعند ذلك 
e‏ وماجرج وم من كل حلب وعلردة كرود ياد دعم لا يأتون على شىء إلا 
أهلكوه. ولا يمرون على ماء إلا شربوه»» قال: «ثم يرجع الناس إلى فيشكونهم» فأدعو الله» عز 
وجلء عليهم فيهلكهم وييتهم» حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم - أى: تنتن » قال: 
«فينزل الله عز وجل المطرء فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر» . قال الإمام أحمد: قال 
يزيد بن هارون: ثم تنسف الجحبال» وتمد الأرض مد الأديم - ثم رجع إلى ديك غنيم ن 
ففيما عهد إلى ربى» عز وجلء أن ذلك إذا كان كذلك. فإن الساعة كالحامل اتم لا يدرى 
أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا . ورواه ابن ماجه » نحوه 2١(‏ . 

فهؤلاء أكابر أولى العزم من المرسلين» ليس عندهم علم بوقت الساعة على التعيين» وإئما. 
ردوا الأمر إلى عيسى عليه السلام» فتكلم على أشراطها؛ لأنه ينزل فى آخر هذه الأمة منفذاً 
لأحكام رسول الله يكن ويقتل المسيح الدجال» ويجعل الله هلاك يأجوج ومأجوج ببركة دعائه» 
فأخير با أعلمه الله تعالى به. 


)١(‏ المسند ( 55865 ) وابن ماجه ( الم.ة ( . ورواه أيضا الحاكم فى المستدرك ( EA 2 EAA / ٤‏ »و0586 
5 ) وقال J:‏ صحيح الإسناد ولم يخر جاه ) ووافقه الذهبى . 
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وروى الإمام أحمد عن حذيفة قال: سثل رسول الله ميه عن الساعة فقال: «علمها عند 
وى ل يجليها لوقتها إلا هو» ولكن سأخبركم يمشاريطهاء وما يكون بين يديها: إن بين يديها 
فتنة وهرجاً»ء. قالوا: يا رسول الله الفتنة قد عرفناهاء فى الهرج ؟ قال بلسان الحبشة: «القتل» . 
قال + ۸ نويبقى ين الاين الشاكرء فلا يكال خد يعرف الحدا 6 ليرو انعد من اساب 
الكتب الستة من هذا الوجه. وعن طارق بن شهاب» قال: كان رسول الله اة لا يزال يذكر من 
شان الساعة حتى نزلت: «يسألونك عن الساعة أيّان مرساها» الآية الاعات ٤ا‏ وواه الا 
وإسناده جيد قوى 


فهذا النبى الأمى سيد الرسل وخاتمهم محمد .صلوات الله عليه وسلامه » نبى الرحمة 
ونبى التوبة» ونبى الملحمة» والعاقب واْقَئَىء والحاشر الذى تحشر الناس على قدميه» مع قوله 
فيما ثبت عنه فى الصحيح من حديث أنس وسهل بن سعد : «بعشت آنا والساعة كهاتين». 
وقرن بين إصبعيه السبابة والتى تليها. ومع هذا كلهء قد أمره الله تعالى أن يرد علم وقت 
الساعة إليه إذا سئل عنهاء فقال: 8 قل إِنمَا علْمها عند الله ولكن أكثر الئاس لا يعلمون» . 

% ل لَه املف لِتَفْسى تَنْمَا وکا صا إلا ما سا اه وکو كنت أعَلَُ الْمَيبَ 
لا ڪارن يو َير وَمَا مس لشو إن آنا إلا دير وبي لور ؤب ل 4 

أمره الله تعالى أن يفوض الأمور إليه » وأن يخبر عن نفسه أنه لا يعلم الغيب المستقبل » 
ولا اطلاع له على شىء من ذلك إلا بما أطلعه الله عليه .كما قال تعالى : ¥ عالم الْغيب فلا يظهر على 
عيب أحَدا .إلا من ارتضئ من رسول فَإنْه يسلك من بين يديه ومن خَلْفه رصا 4* [ الجن : 5 [VY‏ 

وقوله : #ولو كنت أَعلّم الْغَيب لاستكثرت من الخير4 قال مجاهد : لو كنت أعلم متى أموت» 
لعملت عملا صالحا. وقال مثله ابن جريج. وفيه نظر؛ لأن عمل رسول الله ية كان دة . وفى 
رواية: كان إذا عمل عملا أثبته . فجميع عمله كان على منوال واحدء كأنه ينظر إلى الله» عز 
وجل» فى جميع أحواله» اللهم إلا أن يكون المراد أن يرشد غيره إلى الاستعداد لذلك. والله 
أعلم . والأحسن فى هذا ما رواه الضحاك» عن ابن عباس : #ولو كنت أَعلّم اليب لاستكثرت من 
الخير) أى : من المال. وفى رواية: لعلمت إذا اشتريت شيعا ما أربح فيه» فلا أبيع شغ إلا 
ربحت فيهء ولا يصيبنى الفقر. وقال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك: لو كنت أعلم 
الغيب لأعددت للسنة المجدبة من المخصبة» ولوقت عد من الرخحص» فاستعددت له من 
الرخص . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وما م مسني السوء» قال : لاجتنبت ما يكون من 
الشر قبل أن يكون» واتقيته 

ثم أخبر أنه إنما هو نذير وبشيرء أى: نذير من العذاب» وبشير للمؤمنين بالجنات» كما 
قال تعالى: انما يسرناة بلسانك لتبشر به الْمتقين وتنذر به قوما لدا [مريم: 91]. 
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ينبه تعالى على أنه خلق جميع الناس من آدم» عليه السلام » وأنه خلق منه زوجته حواء » 
انتشر الناس منهما » كما قال تعالى : 9 يأيها الئاس إِنَا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلتاكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أَنْقاكُم4 [الحجرات: ١1]ء‏ وقال تعالى: يابا الئاس انوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة وخَلّق منها زَوَجَها ونث منهما رجالا كثيرا ونساء ** الآية [النساء: ]١‏ . وقال فى 
هذه الآية الكريمة : #وجعل منها زوجها ليسكن إِليهَا4 أى : ليألفها ويسكن بهاء كما قال تعالى : 
ل ومن آياته أن خَلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إْبها وجعل بينكم مُوَدة وَرّحْمّة4 [الروم: ١۲]ء‏ فلا ألفة 
بين روحين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة 

بين المرء وزوجه. « فلما تغشاها) أى : وطئها لإحملّت حملا خفيفا 4. وذلك أول الحمل» لا تجد 
1 له الماء إتما هى النطفة» ثم العَلَقَةء ثم الْضغْة . 


| 
۳ وا 


وقوله : إفمرت به) قال مجاهد: استمرت بحمله. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: 
«فمرت به» ؟ قال: لو كنت رجلا عربياً لعرفت ما هى. إنما هى: فاستمرت به. وقال ابن 
جرير : معناه : استمرت بالماء» قامت به وقعدت. 

«فلما أثقلت 4 أى: صارت ذات ثقل بحملها. وقال السدى: كبر الولد فى بطنها . «دعوا 
الله رهما لعن آتيتنا صالحا» أى: بشرا سوياء كما قال ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة . ذكر 
المفسرون هاهنا آثاراً وحديثا سأوردها وأبين ما فيهاء ثم نتبع ذلك ببيان الصحيح فى ذلك» إن 
شاء الله وبه الثقة. 

فال الإمام 5026 فى مسنده: حدثنا عبد الصمد» حدثنا عمر د بن إبراهيم » حدثنا قتادة» عن 
ان وای كلل ف ت ا ت ا ی ا ا ا 
وللساققالة دع ارف و و کک هيد ارت ا ان لك س و 
الشيطان وأمره ». ورواه ابن جرير» ورواه الترمذى وقال :هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا 
من حديث عمر بن إبراهيم » عن قتادة» ورواه بعضهم عن عبد الصمدء ولم يرفعه. ورواه الحاكم 
مرفوعاً ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ورواه الإمام أبو محمد بن أبى حاتم 
قرعا :وقد ووو ف ابو بكر يو مر دونه و رارض اند هذا لخديف معاون ف ا 
أوجه: أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصرى» وقد وثقه ابن معين. ولكن قال أبو حاتم 
الرازى: لا يحتج به. ولكن رواه ابن مردويه من حديث المعتمرء عن أبيه» عن الحسن» عن 
سمرة مرفوعا › فالله أعلم . الثانى: أنه قد روى من قول سمرة نفسه» ليس مرفوعاء كما روى 


الجزء الثانى - سورة الأعراف : الآيتان AV ) ۱۹۰ » ۱۸٩۹(‏ 





ابن جرير: حدثنا ابن عبدالأعلى» عن سمرة بن جندب » قال: سمى آدم ابنه «عبد الحارث». 
الثالث :أن الحسن نفسه فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاء لما عدل عنه. 

روى ابن جرير عن الحسن: طجعلا له شركاء فيما آتاهما» , قال: كان هذا فى بعض أهل 
المللء ولم يكن بادم .وقال الحسن:عنى بها ذرية آدم» ومن أشرك منهم بعده ‏ يعنى : لجعلا لَه 
شركاء فيمًا آتاهما) . وكان الحسن يقول: هم اليهود والنصارى› رزقهم الله أولاداً» فهودوا 
شرا . أسانيدها صحيحة عن الحسن» رحمه الله : أنه فسر الآية بذلك. وهو من أحسن 
التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية» ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله مَل . 
لل عدل هو ولا غيره عنه » لا سيما مع تقواء الله وورعه؛ فهذا يدلك على أنه موقوف على 
الصحابى» ويحتمل أنه تلقاه من , بعصي أمل ا مثل: كعب أو وهب بن 


ار 


منبه وغيرهماء كما سيأتى بيانه إن شاء الله > إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع› والله أعلم . 

وأما اواد فروی ابن إسحاق عن أبن عباس قال: كانت حواء تلد لآدم» عليه السلامء 
أولاداً فيعبدهم للّه ويسميهم : «عبد الله» و«عبيد الله»» ونحو ذلك فيصيبهم الموت ٠»‏ فأتاها 
إبليس وآدم فقال: إنكما لو سميتماه بغير الذى تسميانه به لعاش » قال: فولدت له رجلا فسماه 
«عبد الحارث»)» فميه أنزل اللّهء يقول الله : لهو الذي خلقكم من نفس واحدة» إلى قوله : لجعلا له 
شركاء فيما آتاهما) إلى آخر الآية. 

وقد تلقَى هذا الأثر عن ابن عباس جماعة من أصحابه» كمجاهد» وسعيد بن جبيرء 
وعكرمة. ٠‏ ومن الطبقة الثانية : فتأادة. والسدق: وغير واحد من السلف وجماعة من الخلف» 
المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة؛ وكأنه ‏ والله أعلم أصله مأخحوذ 0 
a)‏ فإن ابن عباس رواه عن ا ہن كعب »6 كما رواه ابن أبى حاتم عن امن عباس › عن 
5 بن كعب قال: لما حملت حواء أتاها الشيطانة فقال لها: أتطيعينى وم لَك ولدك؟ 
اوسن فلم تقعلء الت امو ياس رجات ل > ثم 

وهله لآثار يظهر عليها ‏ ولل اعلم - انه من آثاو أهل الكتاب: وقل صح الحديث عن 
رسول الله كل أنه قال: (إذا حدلکم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم»» ثم أخبارهم 
على ثلاثة أقسام: فمنها: ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله. 
د ل بما دل على خلافه من الكتاب والسئة أيضا. ومنها: tS‏ 

فهو المأذون فى روایته ۰ بشوله» عليه السلام : «(حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج» وهو الذى لا 
شا ولا e‏ لقوله: 0 لا تصدقوهم ولا تكذبوهم». وهذا الأثر هل هو من القسم الثانى 
أو الغالتك؟ فيه نظر . فأما من حلث ره من صحابى أو تابعى › فإنه يراه من القسم الا لت > وأما 
نحن فعلى مذهب الحسن النضرى فى هذا 3 وأنه ليس المراد من هذا السباق آدم وحواء. وإنا 
المراد من ذلك المشركون من ذريته؛ ولهذا قال الله : ظ فَتَالَى الله عما يشركون فذكر آدم وحواء 
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أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس » كقوله : 
وقد ريا السماء الدنيا بمصابيح 4 الآية » ومعلوم أن المصابيح ‏ وهى النجوم التى زينت بها 
السماء - ليست هى التى يرمى بها » وإنما هذا استطراد من شخص المصابيح إلى جنسها » ولهذا 
نظائر فى القرآن ٠‏ والله أعلم 1 
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en‏ لعي أنفسهم مروت 147 إن ددعو إلى ١‏ ی للا 
تع كي بل ةرق يفت © 
هذا 00 من الله على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» من الأنداد والأصنام والأوثان» 
وهى مخلوقة لله مربوبة مصنوعة» لا تملك * شيئا من الأمرء ولا تضر ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تنتصر لعابديهاء بل هی جماد لا تتحرك ولا تسمع ولا تبصر. وعابدوها أكمل منها بسمعهم 
وبصرهم وبطشهم؛ ولهذا ع موده يخلقون* أى : ايشركود دمن 
المعبودات ما لا يخلق شيئاً ولا يستطيع ذلك» كما قال تعالى : «إيا يها الئاس ضرب مثل فاستمعوا لَه 
لين تود من ذو اله لن طاتا ذه وآو ابوا قابطالا سوه من تل 
الطّالب والمطلوب . ما قدروا الله حق قدره إن الله قوي عزيز 4 [الحج : YY‏ ¥[ « أخبر تعالى أنه لو 
اجتمعت آلهتهم كلها 2 ما استطاعوا خلق ذبابة » بل لو سلبتهم الذبابة شيئا من حقير المطاعم 
وطارت» لما استطاعوا إنقاده منهأ ¢ فمن هذه صفته وحاله. كيف يعبل ليرزق ويستتهر؟ ! ولهذا 
قال تعالى: طلا يلون شیا وهم يُخَلَقُون4 أى: بل هم مخلوقون مصنوعون › كما قال الخليل: 
«أتعبدون ما تنحتون واللّه حَلَفَكُم وما تعملون © [الصافات: 90 95]. 
ثم قال تعالى : < ولا يستطيعون لهم نصرا #أى: لعابديهم #ولا أنفسهم ينصرون» يعنى: ولا 
لأنفسهم ينصرون ممن أرادهم بسوءء كما كان الخليل يكسر أصنام قومه ويهينها غاية الإهانة ؛ 
كما 0 0-0 سدكت ا وقال 0 
0 شابين قل أسلما 1 قدم 2 الله ا ey‏ 08 ل الليل 0 37 
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المشركين يكسرانها ويتلفانها ويتخذانها حطبا للأراملء ليعتبر قومهما بذلكويرتؤوا لأنفسهم. 
فكان لعمرو بن الجموح ‏ وكان سيداً فى قومه ‏ صنم يعبده ويطيبه. فكانا يجيئان فى الليل 
فینکسانه على رأسه» ويلطخانه. بالعذرة» فيجىء عمرو بن الجموح فيرى ما صعع به فيغسله 
ويطيبه ويضع عنده سيفاء ويقول له: «انتصر» !! ثم يعودان لمثل ذلك» ويعود إلى صنيعه 
أيضاء حتى أخذاه مرة فقرنا معه جرو كلب ميت» ودلياه فى حبل فى بئر هناك ! فلما جاء 
عمرو بن الجموح ورأى ذلك» نظر فعلم أن ما كان عليه من الدين باطل»› الم ادلي حبذ 
اا بوم أحد ند شهيداً» رضى ل ل 5 
هذه الأصناء ا ae‏ اه لديها من دعاها ومن دحاهاء E‏ 00 
«إيا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شنا [مريم: [EY‏ ؟ 

ثم ذكر تعالى أنها عبيد مثل عابديهاء أى : مخلوقات مثلهم» بل الأناسى أكمل منهاء 
لأنها تسمع وتبصر وتبطش› وتلك لا تفعل شيئا من ذلك. 

وقوله: قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون قلا تنظرون» أى: استنصروا بها على› فلا تؤخرونى 
طرفة عين» واجهدوا جهدكم! إن ويي الله الذي نَل الكتاب وهو يتَولى الصالحين» أى: الله حسبى 
وکافینی » وهو نصيرى» وعليه متكلىء وإليه ألحاء وهو وليى فى الدنيا والآخرة. وغر ولى كل 
2 بعدى. وهذا كما قال هودى عله a‏ لما قال له رم إن تقول إلا اعتراك بعض آلهسنا 
بسوء قال ٳئي أشهد الله واشهدوا ئي برِيء مما تشر ن . من دونه فكيدوني جميعا ثُم لا تنظرون . إئي توكلت 
على الله ري وريكم ما من داب إلا هو آخذ بتاصيتها إن ري على صراطٍ مستقيو» [هود: 54 - »]٥١‏ وكقول 
الخليل : «أفرأيتم ما كنتم تعبدون . أنتم وآباؤكم الأقدمون . لإنهم عدو لي إلا رب الاين . الذي خلقني فهو 
يهدين € الآيات [الشعراء: »]۸٠ -۷١‏ وكقوله نة وكرم : «إني براء مما تعبدون . إلا الذي قطرني فإنه 
سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه للم يرجعون» [الزخرف: OAT‏ 

وقوله: «والّذين تدعون من دونه > إلى آخر الآية» مؤكد لا تقدم» إلا أنه بصيغة الخطاب» 
وذلك بصيغة الغيبة؛ ولهذا قال: إلا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون» in‏ «إوإن تدعوهم 
إلى الهدئ لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا ينصرود» كقوله تعالى : # إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاء كم » [فاطر: .]١4‏ وقوله : #وتراهم ينظرون إِلَيِك وهم لا ييْصرون» : إنما قال: «ينظروت َك » أى : 
يقابلونك بعيون مصورة كأنها ناظرة» وهى جماد؛ ولهذا عاملهم معاملة من يعقل؛ لأنها على 
صور مصورة كالإنسانء فقال #وتراهم ينظرون إِلَيِك» فعبر عنها بضمير من يعقل. وقال السدى: 
المراد بهذا المشركون وروى عن مجاهد نحوه. والأول أولىء وهو اختيار ابن جريرء وقاله قتادة. ' 


5 جر وى 7جو چڪ م س ج کک سس ل 
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قال ابن عباس قوله: «خذ العفو يعنى: خذ ما عفا لك من أموالهم» وما أتوك به من 
شىء فخذه. وكان هذا قبل أن تنزل «براءة» بفرائض الصدقات وتفصيلهاء وما 0 إليه 
الصدقات. قاله السدى . وقال الضحاك» عن ابن عباس : لخد العفو» : أنفق الفضل . 
متنك تيرق ر عو ان ان ` «إخذ العفو قال : الفضل . وقال عبد الرحمن بن زيد د Yk‏ 
فى قوله: خذ العفو : أمره الله بالعفو والصفح عن المشركين عشر سنين» ثم أمره بالغلظة 
عليهم . واختار هذا القول ابن جرير. وقال غير واحد » عن جاجد تن قوله تعالى : «إخد 
العفو قال: أخلاق الناس وأعمالهم بغير تجسيس. وقال هشام بن عروة» عن أبيه: أمر الله 
رسوله كي أن يأخحذ العفو من أخلاق الناس. وفى رواية قال: خذ ما عفا لك من 
أخلاقهم . وفى صحيح البخارى عن عبد الله بن الزبير قال: إنما أنزل: #خذ العفو من أخلاق 
الناس. وفى رواية سعيد بن منصورء عن أبى الزبير: «خذ العقو» قال: من أخلاق الناس» واللّه 
لآخذنه منهم ما صحبتهم. وهذا أشهر الأقوال . 

وقال البخارى : قوله : #إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) «العرف»: المعروف. روى 
أن ابن عباس قال: قدم عيينة بن حصن بن حذيفة» فنزل على ابن أخيه الجر بن قيس - وكان 
من النفر الذين يدنيهم عمر - وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته ‏ كهولا كانوا أو 
اا قال ف لابن ايده بان أ لك رجه عند هذا الاي قاماق ان غك قال 
سأستأذن لك عليه . قال ابن عباس : فاستأذن الحر لعيينة ء فأذن له عمر ٠»‏ فلما دخل عليه قال: 
هى يا بن الخطاب» فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل !! فغضب عمر حتى هم أن 
يوقع نوه ا 0 أقين ا ن اله له عله : لإخذ العفو وآمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين» . وإن هذا من الجاهلين!والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه » وكان فاا عند كتاب اللّه» 
عز وجل. انفرد بإخراجه البخارى .وروی ابن أبى حاتم : أن سالم بن عبد اللّه بن عمر مر 
عا عير ادهل الشام وفيها جرس» فقال: إن هذا منهى عنهء فقالوا: نحن أعلم بهذا منك إنما 

يكره الجلجل الكبيرء فأما مثل هذا فلا باس به ! فسكت سالم وقال: «إوأعرض عن الجاهلين» . 
وقول البخارى: «العرف: المعروف» - نص عليه عروة بن الزبير» الى وقتادة» وابن 
جريرء وغير واحد. وحكى ابن جرير أنه يقال: أوليته معروفًا » وعارفاً. وعارفة» كل ذلك 
بمعنى: «المعروف». قال: وقد أمر الله نبيه َة أن يأمر عباده بالمعروف» ويدخل فى ذلك جميع 
الطاعات» وبالإعراض عن الحاهلين» وذلك وإن كان أمراً لنبيه مي فإنه تأديب لخلقه باحتمال 
من ظلمهم واعتدى عليهم» لا بالإعراض عمن جهل الحق الواجب من حق اللّه» ولا بالصفح 
عمن كفر بالله وجهل وحدانيته» وهو للمسلمين حرب. 

وقال بعض العلماء: الناس رجلان: فرجل محسن» فخذ ما عفا لك من إحسانه» ولا 
تكلفه فوق طاقته ولا ما يحرجه. وإما مسىء» فمره بالمعروف. فإن تمادى على ضلاله. 
واستعصى عليك» واستمر فى جهله» فأعرض عنهء فلعل ذلك أن يرد كيده» كما قال تعالى: 
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ادقع بالتي هي أحسن السيئة نحن أَعلّم بما يصفون . وقل وب أعوذ بك من هَمَرَات الشياطين . وأعوذ بك رب أن 
يحضرون) [الؤمنون: ٩‏ - ۹۸]ء وقال تعالى : إولا تستوي الْحَسَةٌ ولا اليه ادقع باي هي أَحْسَنْ فا 
لذي بيتك وبيته عداوة أنه ولي حميم . وما يلاها إلا الذين صبروا وما اها إلا ذو حط عَظيم © أى : : هذه 
الوصية لا وإما يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إِنَّهِ هو السُميع الْعَليم4 [فصلت: 4* »]۳١‏ وقال فى هذه 
ار ا أيضا : «وإما يترغتك من الشيطان تزغ فاستعذ بالله إل سميع عليم) فهذه الآيات الثلاث فى 
«الأعراف») و«المؤمنون»و«حم السجدة». لا رابع لهنء فإنه تعالى يرشد فيهن إلى معاملة العاصى 
من الإنس بالمعروف والتى هى أحسن› فإن ذلك يكفه عما هو فيه من التمرد بإذنه تعالى ؛ 
ولهذا قال: طفإِذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ).ثم يرشد تعالى إلى الاستعاذة به من 
شيطان الجان» فإنه لايكفيه منك الإحسان. وإنما يريد هلاكك ودمارك بالكلية» فإنه عدو مبين لك 
ولأبيك من قبلك 2)١(‏ . 

قال ابن جریر فى تفسير قولة: وما رغنك من الشيطان رغ : ا د 
غضبف بعدد عن ا ر كن ااهل > ويحملك على مجازاته طفَاستَعدَ بالل يقول: فاستجر 
بالله من نزغه # سميع عليم 4 سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه. ولغير ذلك 
من كلام خلقه > لا يخفى عليه منه شىء » عليم با يذهب عنك نزغ الشيطان » وغير ذلك من 
افون قلق 

وقد تقدم فى أول الاستعاذة حديث الرجلين اللذين تسابا بحضرة النبى مل فخضب 
أحدهما حتى جعل أنفه يتمزع غضباء فقال رسول الله كَِّْ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقيل له. فقال: ما بى من جنون .)١(‏ 

وأصل «التزغ» : الفسادء إما بالغضب أو غيره» قال الله تعالى : لوقل لعبّادي يقولوا التي هي 
أحسن إن الشيطان ينزغ بيتهم € [الإسراء : 07]ء و(العياذ»: الالتجاء والاستتاد والاستجارة فخ الك 
وأما «الملاذ» ففى طلب الخيرء وقد قدمنا أحاديث الاستعاذة فى أول التفسير» بما أغنى عن 
إعادته هاهنا. 


ار اک لدت أَتَعَوَأ تَعَوَأْ إذا م مَسَم طف مَنَ ألشَيطان تد ڪروا حكروا وڏا هم مرون 
جر روي سس و سر ل 
© رغاش تشد ى اق 4 ثم لا يرون 0 


يخبر تعالى عن المتقين من عبأده الدين أطاعوه فيما أمر » وتركوا مأ عنه زجر »› أنهم «إذا 
مسهم» أى : أصابهم «طيف) وقرأ آخرون : ا(طائف» » وقد حاء فيه حديث » وهمأ قراءتان مشهورتان» 


فقيل: بمعنى واحد. وقيل: بينهما فرق» ومنهم من فسر ذلك بالخضب» ومنهم من فسره بمس 
الشيطان بالصرع ونەحوه» ومنهم من فسره بالهم بالذنبفء ومنهم من فسره بإصاية الدني: 


. انظر ما مضى عند الكلام عن الاستعاذة . (؟) مضى عند الكلام عن الاستعاذة‎ )١( 


وو د اي االات داهو الأغرزاف: : الاية (11) 


وقوله: #تذکروا» أى: عقاب الله وجزيل ثوابه» ووعده ووعيدهء فتابوا وأنابواء واستعاذوا 
بالله ورجعوا إليه من قريب طفَِذًا هم مبصرون»أى : قد استقاموا وصحوا مما كانوا فيه. 

روس الشافظ ای نكن ین مدر عن أى عريرة + قال بحاءت آمراة إلى الي 25 
وبها طيف » فقالت: يا رسول الله» ادع الله أن يشفينى. فقال: إن شئت دعوت الله فشفاك, 
وإن شئت فاصبرى ولاحساب عليك». فقالت: بل أصبرء ولا حساب على. ورواه غير واحد 
من أهل الستن» وعندهم: قالت:يا رسول الله» إنى أصرع وأتكشف.فادع الله أن يشفينى . 
فقال: «إن شئت دعوت الله أن يشفيك. وإن شئت صبرت ولك الحنة؟» فقالت :بل أصبر» ولى 
الجنة» ولكن ادع الله ألا أتكشف. فدعا لهاء فكانت لا تتكشف. وأخرجه الحاكم » وقال: 
صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . 

وقوله: طوَإِخَوَائهُم» أى: وإخوان الشياطين من الإنسء كقوله: إت المبذرين كانوا إخوان 
الشياطين) [الإسراء: ۲۷]» وهم أتباعهم والمستمعون لهم القابلون لأوامرهم ليمدونهم في الْغي» 
أى: تساعدهم الشياطين على المعاصى» وتسهلها عليهم وتحسنها لهم. قال ابن كثير: المد: 
الزيادة . يعنى : يزيدونهم فى الغى» يعنى: الجهل والسفه. لثم لا يقصرون» قيل : معناه : إن 
الشياطين تمد الإنس لا تقصر فى أعمالهم بذلك. كما قال ابن عباس فى قوله : # وإخوانهم 
عير يفيت قال © الا الاتنى يقتصروة غها يغملون مول الشياطن بك 

. وقيل : معناه كما رواه العوفى» عن ابن عباس قال: هم الجن يوحون إلى أوليائهم من 
0 لثم لا يقصرون» نقول :لا سامون وكا قال السدى وغيره: إن الشياطين يمدون 
أولياءهم من الإنس ولا تسام من إمدادهم فى الشر؛ لان ذلك طبيعة لهم وسجية Ya‏ 
ولا تبطل عنه » كما قال تعالى : ألم تر أا أَرسَلَْا الشياطين على الكافرين تؤزهم أا تتريهة 1۸۳ قال 
ابن عباس وغيره: تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا . 

3 وَإذًا لك كأميع جاية :قالرا لول E‏ عل رتنا 
صر من يڪم وَهُدّى ودنم قور بيو € 16 

قال ابن عباس فى قوله تعالى : #قالوا لولا اجتبيتها» يقول: لولا تلقيتها. وقال مرة أخرى: 
لولا أحدثتها فأنشأتها. وقال مجاهد : لولا اقتضيتهاء قالوا: تخرجها من نفسك. وكذا قال 
قتادة» والسدى» واختاره ابن جرير . قال العوفى» عن ابن عباس : «لولا اجتبيتها» يقول: تلقيتها 
من الله تعالى . وقال الضحاك : يقول: لولا أخذتها أنت فجئت بها من السماء. 

ومعنى قوله تعالی : (وإذا لم تأتهم بآية» أى: معجزة وخارق» كما قال تعالى : 8 إن نشا نتزل 
عَلَيّهِم من السّماء آية فَظَلْتَ أعناقهم لها خَاضعين؟ [الشعراء: ٤‏ ويقولون للرسول وة ألا تجهد نفسك 
فى طلب الآيات من الله حتى نراها ونؤمن بها ؟! قال الله تعالى له : طقل إِنمَا انع ما يوحئ إِلَي من 


0 ص ل‎ Ira 
ابع سيج | من رف هدذا‎ 


سے 
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ربي) أى: آنا لا أتقدم إليه تعالى فى شىء» وإما أتبع ما أمرنى به فأمتثل ما يوحيه إلى» فإن 
بعث آية قبلتهاء وإن منعها لم أسأله ابتداء إياها؛ إلا أن يأذن لى فى ذلك» فإنه حكيم عليم. 

ثم أرشدهم إلى أن هذا القرآن هو أعظم المعجزات. وأبين الدلالات» وأصدق الحجح 
ينات فل : هذ نا يكم وشت ززا و زره 

وَِدَافرْك اشر اس یمو م نيوا علي 0 ون €9 ی 

لما ذكر تعالى أن القرآن بصائر للناس وهدى ورحمة» أمر تعالى بالإنصات عند تلاوته 
إعظاماً له واحترامآء لا كما كان يعتمده كفار قريش المشركون فى قولهم: الا تسمعوا لهذا القرآن 
والغوا فيه 4 [فصلت: ]۲١‏ » ولكن يتأكد ذلك فى الصلاة المكتوبة إذا جهر الإمام بالقراءة كما ورد 
اذيك الذى ووا مع فى هج فو تيت الى فون الاشتعرى و فال قال ,رصوك الله 
ككة: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا » » وكذا رواه أهل السنن 
من حديث أبى هريرة أيضا » وصححه مسلم ولم يخرجه فى كتابه. وروی ابن جرير عن 
E‏ قال ابن مسعود: ايام مع وى ينغن في a‏ > فجاء القرآن: #وإذا 
فرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لَعلّكُم ترحمون» 2١(‏ . وروی أيضا عن يسر بن جابر قال: صلى ابن 

د» فسمع ناسا يقرؤون مع اللإمام» فلما انصرف قال: أما آن لكم أن تفهموا ؟! أما آن لكم 
أن تعقلوا ؟! «وإذا فرئ القرآن فاستمعوا لَه وآنصتوا» .كما أمركم الله (5) . 

وقد روى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبى هريرة؛ أن رسول الله َة انصرف من صلاة 
جهر فيها بالقراءة » فقال: « هل قرأ أحد منكم معى آنا ؟! » قال رجل: نعم يا رسول الله . 
قال : «إنى أقول:ما لى أنازع القرآن ؟! » قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله ية فيما 
جهر فيه رسول الله َة بالقراءة من الصلوات.حين سمعوا ذلك من رسول الله َة . وقال 
الترمذى: «هذا حديث حسن». وصححه أبو حاتم الرازى . 

وقال الزهرى : لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام» تكفيهم قراءة الإمام وإن لم 
يسمعهم صوته» ولكنهم يقرؤون فيما لا يجهر به سراً فى فى أنفسهم» الع رمي 
يقرأ معه فيما يجهر به سراً ولا علانية» فإن الله تعالى قال: #وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لَه وأنصتوا 


قلت : هذا مذهب طائفة من العلماء: أن المأموم لا يجب عليه فى الصلاة الجهرية قراءة فيما 


. الطبرى ( ۱۵۵۸۱ ) . وإسناده منقطع بين المسيب بن رافع وابن مسعود‎ )١( 
oAT/ 6 الطبرى ( +604 ). ووقع فيه:« بشير بن جابر»» وهو تصحيف : وقد بينا صوابه فى تتمة التخريح‎ (۲) 
. )۷ رقم‎ 


ليسم مت نبت الحز الان دسو الأغراف 2 الأفان زه 725 ) 
ورواية عن أحمد بن حنيل» لما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال فى الجديد: يقرأ الفاتحة فقط فى 
سكتات الإمام وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعلهم. وقال أبو حنيفة وأحمد بن 
حنبل: لا يجب على المأموم قراءة أصلاً فى السرية ولا الجهرية» لما ورد فى الحديث: «من كان 
له إمام فقراءته قراءة له ». وهذا الحديث رواه الإمام أحمد فى مسنده عن جابر مرفوعاً» وهو فى 
موطأ مالك » عن جابر موقوفاًء وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة فى غير هذا الموضع › وقد 
أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخارى مصنفاً على حدة » واختار وجوب القراءة حلف الإمام فى 
السرية والجهرية أيضاء والله أعلم . 

وقال ابن عباس : قوله: إوإذًا قر القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) يعنى: فى الصلاة المفروضة . 
وكذا روى عن عبد الله بن المغفل. وعن مجاهد قال: لا بأس إذا قرأ الرجل فى غير الصلاة أن 
يتكلم . وعن محاهد فال ق هذه الا «وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا» قال : فی الصلاة 
والمخطبة يوم الحمعة. وكذا روی ابن جرح ع عن عطاء: مثله . وعن سعيد بن جبير فى قوله: 
«وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا) قال : الإنصات 2 الأضحى › ويوم الفطر› ويوم الجمعة. 
وفيما يجهر به الإمام من الصلاة. وهذا اختيار ابن حرير أن المراد الإنصات فى الصلاة وفى 
أنه كره إذا مر الإمام باية خوف أو بآية رحمة أن يقول أحد من خلفه شيئاء قال: 
السكوت . وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة › أن رسول الله عة قال : (من استمع إلى آية من 
كتاب الله » كتيت له حسنة مضاعمة 3 ومن تلاها كانت له نوراً يوم القيامة». تفرد به أحمد : 


2 


رمه 2 2 1 - ہے کر م م 4 ر م سر ر مره “رور رصخ هد سر ص 
وأذكر ريل فى تفلت تصرعا وخيفة ودون الجهر من القول لدو وَالآصالٍ ولا 


- 7 د 2 کک 56 لت عر ر يج ساس سح ب عا ساح رل لر الخ سر )ر 
من الغلفلين إن الزد عند ريلك لا يستكيرون عن عباديء ويسبحولم ولم 


جوت © € که 


يأمر تعالى بذكره أول النهار وآخره كثيرا » كما أمر بعبادته فى هذين الوقتين فى قوله : 
« وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» [ق: ۳۹]. وقد كان هذا قبل أن تفرض الصلوات 
الخمس ليلة الإسراءء وهذة الآية مكية. وقال هاهنا بالغدو ‏ وهو أوائل النهار «والآصال» : جمع 
أصيل ع كما أن الأيمان جمع يمين . 

وأما قوله: #تضرعا وخيقة4 أى: اذكر ربك فى نفسك رغبة ورهبة » وبالقول لا جهراً؛ 


ولهذا قال : ودون الجهر من القول» . وهكذا يستحب أن يكون الذكو لا يكون تذاء وجهراً بليغاً؛ 
ولهذا لما سألوا رسول الله کا فقالوا: أقريب رتا فتناجيه أم بعك فنناديه؟ فأنزل أللّه : «وإذا 
سآلك عبادي عني فَإِنَي قريب أجيب دعوة الداع إذَا دعان» [ البقرة: 187 ] . وفى الصحيحين عن أبى 


موسى الأشعرى قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء فى بعض الأسفارء فقال لهم النبى مد: 
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«أيها الناس» اربعوا على أنقسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إن الذى تدعونه سميع 
قريب » أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته » . 

وقد يكون المراد من هذه الآية كما فى قوله تال ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتع بين 
ذلك سبیلا) [الإسراء: .»]٠١١‏ فإن المشركين كانوا إذا سمعوا القرآن سبوه » وسبوا من أنزلهء 
وسبوا من جاء به؛ فأمره الله تعالى ألا يجهر به» لئلا ينال منه المشركون» ولا يخافت به عن 
أصحابه فلا يسمعهمء وليتخذ سبيلاً بين الجهر والإسرار. وكذا قال فى هذه الآية الكريمة: 
«ودون الجهر م من اقول بالعُدرَ والآصال ولا تكن مى المَافلين» . 

وقد زعم ابن جرير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم قبله: أن المراد بهذه الآية : أمر السامع 
للقرآن فى حال استماعه بالذكر على هذه الصفة ! وهذا بعيد مناف للإنصات المأمور به ثم 
المراد بذلك فى الصلاة» كما تقدم» أو الصلاة والخطبة» ومعلوم أن الإنصات إذ ذاك أفضل من 
الذكر باللسان» سواء كان سراً أو جهراًء فهذا الذى قالاه لم يتابعا عليه» بل المراد الحض على 
كثرة الذكر من العباد بالغدو والآصال» لئلا يكونوا من الغافلين؛ ولهذا مدح الملائكة الذين 
ا الليل والنهار لا يفترون» فقال: إن الْذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبُحوته وله 
عدون 4 وإنما د بهذا ليتشبه بهم فى كثرة طاعتهم وعبادتهم ؛ ولهذا راك السؤرد 
هاهنا لما ذكر سجودهم لله » عز وجل ؛ كياجاء فى ایت «ألا تصفون كما تصف ادكه 

عند :وها + وو اف الأول + بر اعون فى الصف » . وهذه أول سجدة فى 
القرآن» مما يشرع لتاليها ومستمعها السجود بالإجماع. وقد ورد فى حديث رواه ابن ماجه» عن 
أبى الدرداء» عن النبى يي أنه عدها فى سجدات القرآن () . 


() روأه ‏ بنحوه ‏ أحمد فى المسند ( ١ / ٠‏ ) ومسلم (۱/ ۱۲۷ ) كلاهما من حديث جابر بن سمرة . 
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وھی مدنية : آياتها سبعون وتيك آنا )010( كلماتها ألف كلمة» وستمائة كمه وإاحدى 
وثلاثون كلمة : حروفها خمسة آلاف ومائتان»- وأربعة وتسعون حرفا » والله أعلم . 
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ست نك عن ١‏ نفا قل الاد IER‏ لله وأصلحواً دات سكم 


ا الله ورسولةء إن کر مو منه بت 02 4 

قال البخارى: قال ابن عباس : الأنقال: الغنائم وزوى عن سد ين خير كال : قلت 
لابن عبان + سورة الاتفال؟ قال زل فى يدر .. أما'ما عله عن ابن عباس تكذلك روا غل 
ابن أبى طلحة »عن ابن عباس أنه قال: الأنفال: الغنائم» كانت لرسول الله َو خالصة؛ ليس 
لأحد منها شىء. وكذا قال مجاهد» وعكرمة. وعطاءء والضحاك. وقتادة» وغير واحد : أنها 
المغانم . 

وروی ابن جرير عن القاسم بن محمد > قال : سمعت رجلا يسال ابن عباس عن 
الأنفال ؟ » فقال ابن عباس : الفرس من التفل» والسلب. من النفل. ثم عاد لمسألته» فقال ابن 
عباس ذلك أيضا. اياك الرجل: الأنفال التى قال الله فی كتابه» ما و قال القاسم: فلم 
يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس : أتدرون ما مثل هذاء مثل صبيغ الذى ضربه عمر 
ابن الخطاب .وروى عبد الرزاق عن القاسم بن محمد قال: قال ابن عباس: كان عمر بن 
الخطاب إذا سئل عن شىء قال: لا آمرك ولا أنهاك. ثم قال ابن عباس: والله ما بعث الله نبيه 
اة إلا زاجرا آمرا » محلا محَرمًا. قال القاسم: فَسلّط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال؛ 
فقال ابن عباس: كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه. فأعاد عليه الرجل» فقال له مثل 
ذلك» ثم أعاد عليه خن اغضيةء فال ابن عاس ااتنبرون ما نكل هذا ل صو الى ريه 
عمر بن الخطاب» حتى سالت الدماء على عقبيه وعلى رجليه» فقال الرجل : أما أنت فقد انتقم الله 
لعمر منك . وإسناده صحيح إلى ابن عباس: أنه فسر النفل با ينفله الإمام لبعض الأشخاص 
من سلب أو نحوهء بعد قسم أصل المغنم» وهو المتبادر إلى فهم كثير من الفقهاء من لفظ 
النفل» والله أعلم . 

وروى ابن المبارك وغير واحد عن عطاء بن أبى رباح: #يسألوتك عن الأنفال) . قال: 
يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين فى غير قتال» من دابة أو عبد أو أمة أو متاع» فهو 


)١(‏ فى المخطوطتين : ١‏ آياتها ست وأربعون آية » . وهو خطأ يقينا » مخالف للواقع فى عدد آياتها . وهى فى عد 
مصحفنا 6/ آية » على عد المصحف الكوفى » وهى ۷١‏ أية فى عد المصاحف المدنى والمكى والبصرى . 
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نفل للنبى َيه يصنع به ما يشاء . وهذا يقتضى أنه فسر الأنفال بالفىء» وهو ما أخذ من 
الكفار من غير قتال . قال ابن جرير: وقال آخرون: هى أنفال السرايا » وقد صرح بذلك 
الشعبى» واختار ابن جرير أنها الزيادة على القّسم » ويشهد لذلك ما ورد فى سبب نزول 
الآيةع وهو ما رواه الإمام أحمد عن سعد بن أبى وقاص قال: لما كان يوم بدرء وقتل أخى . 
ع وقتلت e‏ بن العاص وَأعدت سيفه» وكان يسمى «ذا الكتيفة)» فأتيت به نبى الله 
يَكِْدّء فقال: «اذهب فاطرحه فى القبض». قال: فرجعت وبى ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخى 
وأخذ سلبى. قال: فما جاوزت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال» فقال لى رسول الله اة : 
«اذهب فخذ سلبك » . 

وروى الإمام أحمد أيضا عن سعد بن مالك قال: قلت: يا رسول الله» قد شفانى الله 
اليوم من المشركين» فهب لى هذا السيف. فقال: «إن هذا السيف لا لك ولا لى» ضعه» قال: 
فوضعته» ثم رجعت» فقلت: عسى أن يعطى هذا السيف اليوم من لا يبلى بلائى» قال: رجل 
يذعونئ من :ورائى + قال : قلت: قد ازل الله فى شيا > قال : «كنث سالعق السيف> وليس هو 
لى وإنه قد وهب لى» فهو لك» قال: وأنزل الله هذه الآية : «يسألونك عن الأنقال قُل الأنقال لله 
والرسول4 . ورواه أبو داودء والترمذی» والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيح . وهكذا رواه 
أبو داود الطيالسى عن سعد قال: نزلت فى أربع آيات : أصبت سيفا يوم بدرء فأتيت النبى لاز 
فقلت : تملنيه . فقال: «ضعه من حيث أخذته ؛ مرتین» ثم عاودته » فقال النبى لع «ضعه 
من حيث أخذته » » فنزلت هذه الآية: 9 يسألونك عن الأنقال > . وتمام الحديث فى نزول : 
« ووصينا الإنسان بوالديه حسنا» [العنکبوت :۸] ٠»‏ وقوله تعالى: 9إِنَمَا الحمر وَالَيْسرٌ» [ المائدة: ٩٠‏ ] , 
وآبة الوصية . وقد رواه مسلم . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة قال: سألت عبادة عن الأنفال» فقال: فينا - أصحاب بدر - 
نزلت» حين اختلفنا فى النقّل » وساءت فيه أخلاقناء فانتزعه الله من أيديناء وجعله إلى رسول 
لله يو فقسمه رسول الله ميه بين المسلمين عن بواء - يقول: عن سواء . 

وروى الإمام أحمد عن أبى أمامة» عن عبادة بن الصامت قال: خرجنا مع النبى ڪيا 
فشهدت معه بدراء فالتقى الناس» فهزم الله تعالى العدوء فانطلقت طائفة فى آثارهم يهزمون 
ويقتلون» وأكبت طائفة على العسكر يحوزونه ويجمعونه. وأحدقت طائفة برسول الله كلا 
لايصيب العدو منه غرةً » حتى إذا كان الليل» وفاء الناس بعضهم إلى بعض» قال الذين 
جمعوا الغنائم: نحن حويناهاء فليس لأحد فيها نصيب. وقال الذين خرجوا فى طلب العدو: 
لستم بأحق به مناء نحن نفينا عنها العدو وهزمناهم. وقال الذين أحدقوا برسول الله ية : خفنا 
أن يصب العدو منه غرة» فاشتغلنا به» فنزلت: «يسألوتك عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول فَانَقُوا 
الله وأصلحوا ذات بينكم. فقسمها رسول الله ية بين المسلمين - وكان رسول الله إذا غار فى أرض 
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العدو نَعَلَ الربع » فإذا أقبل راجعا نفل الثلث» وكان يكره الأنفال . ورواه الترمذى وابن ماجه 
نحوه »وقال الترمذى: هذا حديث حسن . ورواه ابن حبان فى صحیحه» والحاكم فى مستدركه » 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروی أبو داود والنسائى» وابن 
جریر» وابن مردويه ‏ واللفظ له وابن حبان» والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر 
قال رسول الله ملل : «من صنع كذا وكذا فله كذا وكذاء فت فان فی ذلك شبان الرجال» وبقى 
الشيوخ تحت الرايات» فلما كانت المغانم» جاؤوا يظليوة الذئى. جعل لهم» فقال الشيوخ: لا 
تستأئروا عليناء فإنا كنا ردءا لكمء لو انكشفتم لتم إلينا. فتنازعوا فأنزل الله تعالى : «يسألونك 
عن الأنفال) إلى قوله : «وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين» (01). 

وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام» رحمه الله» فى كتاب «الأموال الشرعية وبيان 
جهاتها »: أما الأنفال: فهى المغانم» وكل نيل ناله المسلمون من أموال أهل الحرب» فكانت 
الأنفال الأولى إلى النبى َء يقول الله تعالى : «يسألوتك عن الأنقال قُل الأنفال لله والرّسول » 
فقسمها يوم بدر على ما أراه الله من غير أن يخَمسها على ما ذكرناه فى حديث سعد ثم نزلت 
بعد ذلك آية الخمس» فنسخت الأولى . قلت: هكذا روى على بن أبى طلحة؛ عن ابن عباس 
سواء. وبه قال مجاهد» وعكرمة ا وقال ابن زيد: ليست منسوخة» بل هى محكمة. 

قال أبو عبيد: فى ذلك آثار» والأنفال أصلها جماع الغنائم» إلا أن الخمس منها مخصوص 
لأهله على ما نزل به الكتاب» وجرت به السنة. ومعنى الأنفال فى كلام العرب: كل إحسان 
فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه» فذلك النفل الذى أحله الله للمؤمنين من أموال 
عدوهم وإنما هو شىء خصه الله به تطولا منه عليهم ٠»‏ بعد أن كانت المغانم محرمة على الأمم 
قبلهم» فنفلها الله تعالى هذه الأمة . فهذا أصل النفل. قلت: شاهد هذا ما فى الصحيحين عن 
جابر: أن رسول الله َة قال: «أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلى» فذكر الحديث» إلى أن 
قال: «وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى»» وذكر تمام الحديث .ثم قال أبو عبيد: ولهذا 
سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلاء وهو تفضيله بعض الحيش على بعض بشىء سوى 
سهامهم . يفعل ذلك بهم على قدر الغتاء عن الإسلام والنكاية فى العدو . 

وقوله تعالى: «فائقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) أى: اتقوا الله فى أموركمء وأصلحوا فيما 
بينكم ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا؛ فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما 
تختصمون. بسببه #وأطيعوا الله ورسوله» أى : فى قَسّمه بيتكم على ما أراده اللهء فإنه إنما يقسمه 
كما أمره الله من العدل والإنصاف . وقال ابن عباس: هذا تحريح من الله ورسوله أن يتقوا 
ويصلحوا ذات بينهم . وكذا قال مجاهد . وقال السدى : ظفَاتَهُوا الله وأصلحوا ات بينكم ) أى : 
)١(‏ رواه الطبرى بثلاثة أسانيد صحاح إلى ابن عباس ( 19767-1١16576٠‏ ) ورواه بإسناد رابع ( ١6561‏ ) إلى 


عكرمة فقط - وهو فى أبى داود ( ۲۷۳۷ ) والحاكم ( ۲ / ۳١‏ ¢ ۳۲ ( 4 وقال الذهبى د هو على شرط 
البخارى » . ورواه مرة أخرى مطولا من وجه آخر (77”577/7) وصححه على شرط مسلم » ووافقه الذهبى . 
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قال ابن عباس فى قوله: «إِنمّا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلّت فلوبهم) قال: المنافقون لا 
يدخل قلوبهم شىء من ذكر الله عند أداء فرائضهء ولا يؤمنون بشىء من آيات الله» ولا 
يتوكلون. ولا يصلون إذا غابواء ولا يؤدون زكاة أموالهم» فأخبر الله تعالى أنهم ليسوا بمؤمنين» 
ثم وصف المؤمنين فقال: «إنما المؤمنون الذين إذَا ذكر الله جلت قلوبهم» فادوا فرائضه «وإذا ثليت 
عليهِم آياته زادتھم إيانا © يقول: تصديقًا طوعلَى ربهم يتوكلود4 يقول: لا يرجون غيره. وقال 
مجاه : «وجلت فلوبهم» فَرِقَت > أى: فزعت وخحافت. وكذا قال السدى وغير واحد. 

وهذه صفة المؤمن حق المؤمن . الذى إذا ذكر الله وجل قلبه » أى : خاف منه » ففعل 
أوامره و زواجرة کقوله تعالى : « والدين إذا علو قاحشة أو ظَلَموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا 
لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولّم يصروا على ما فَعَلُوا وهم يعَلَمُون > [آل عمران: »]٠١١‏ وكقوله 
تعالى : < وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ . إن الجنة هي المأوى > [النارعات: ١٤ء ]٤١‏ ولهذا 
قال سفيان الثورى: سمعت السدى يقول فى قوله تعالى : لإئما المؤمنون الدين إذا ذكر الله جلت 
فلوبهم ‏ قال : هو الرخل يريك أن يظلم. ار قال بهم عة - فيقال له: ١‏ تق الله » قيجل قلبه. 

وقوله : «وإذًا تليت عليهم آياته زادتهم إعَانا ‏ كقوله : < وَإذَا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادنه 
هذه إيانا فما الذين آمنوا رادنهم انا وهم يُستيْشرُو» [العوية:674. ٠‏ 

وقد استدل البخارى وغيره من الأئمة بهذه الآية وأشباههاء على زيادة الإيمان وتفاضله فى 
القلوب» كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من الأئمةء 
کالشافعی» وأحمد بن حنبل» وأبى عبيد» كما بينا ذلك مستقصى فى أول شرح البخارى» ولله 
الحمد والمنة. #وعلئ ربهم يتوكلون » أى: لا يرجون سواه» ولا يقصدون إلا إياه» ولا يلوذون إلا 
بجنابه» ولا يطلبون الحوائج إلا منه» ولا يرغبون إلا إليه» ويعلمون أنه ما شاء كان» وما لم 
يشأ لم يكنء وأنه المتصرف فى الملك. وحده لا شريك له» ولا معقب لحكمه. وهو سريع 
الحساب؛ ولهذا قال سعيد بن جبير: التوكل على الله جماع الإيمان. 

وقوله : 8 الذين يقيمون الصلاة ومما رزقتاهم ينفقون», : ينبه تعالى بذلك على أعمالهم» بعد ما 
ذكر اعتقادهم» وهذه الأعمال تشمل أنواع الخير كلهاء وهو إقامة الصلاة» وهو حق الله تعالى. 
وقال قتادة: إقامة الصلاة: المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعهاء وسجودها. وقال مقاتل 
ابن حيّان : إقامتها: المحافظة على مواقيتها ٠‏ وإسباغ الطهور فيهاء وتام ركوعها وسجودهاء 
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وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى كيل هذا إقامتها. والإنفاق مما رزقهم الله 
يشمل إخراج الزكاة» وسائر الحقوق للعباد من واجب ومستحب» والخلق كلهم عيال الله 
فأحبهم إلى الله أنفعهم لخلقه . قال قتادة فى قوله: وما رزفاهم ينفقون) : فأنفقوا مما أعطاكم الله 
فإنما هذه الأموال عوارى وودائع عندك يابن آدم» أوشكت أن تفارقها. 

وقوله : # أُولّتك هم المؤمنون حقا) اى: المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الإيمان. 
وقال عمرو بن مرة فى قوله: #أولتك هم المؤمنون حقا): إنما تل القرآن بلسان العرب» كقولك: 
فلان سيد حقاء وفى القوم سادة» وفلان تاجر حقاء وفى القوم تجارء وفلان شاعر حقاء وفى 
القوم شعراء. 

وقوله  :‏ لهم درجات عند رهم 4 أى: منازل ومقامات ودرجات فى الجنات» كما قال تعالى : 
هم درجات عند الله الله بصير بما يعملون» [آل عمران: *177]. لإ ومغفرة) أ يغفر لهم الات 
ويشكر لهم الحسنات . وقال الضحاك فى قوله: « لهم درجات عند رهم 4: اهل الجنة بعضهم 
فوق بعض» فيرى الذى هو فوق فضله على الذى هو أسفل منه» ولا یری الذى هو أسفل أنه 
فضّل عليه أحد . ولهذا جاء فى الصحيحين أن رسول الله ية قال ٠:‏ إن أهل عليين ليراهم من 
أسفل منهم كما ترون الكوكب الغابر فى أفى من آفاق السماء». قالوا : يا رسول الله» تلك 
منازل الأنبياء» لا ينالها غيرهم؟ فقال: «بلى» والذى نفسى بيده » لرجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين » (١؟‏ . وفى الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد وأهل السنن » عن أبى سعيد قال: 
قال رسول الله ٠:‏ إن أهل الحنة ليترَاءون أهل الدرجات العلى ٠‏ كما ترون الكوكب الغابر 
فى أفق السماء» وإن أبا بكر وعمر منهم وأنَعَما » )١‏ . 

و كما ارك ريك من بک لحي ون قربا مَنَ الْمؤْمِينَ لَكَرهُونَ 
جد وتك فى لحي دما بي انما مسَافْونَ إل لوت وهم يرون 6 ولذ يعدم 


کس 


سہ سرح چرس اص ر عر ژر ص چ وم ے 


و 2 ع 1 CT‏ ا رص رص ر 7 
avy “NR GE‏ اوم س ر لوس | ر 5 i Ce‏ 2 سے کک ل ا 
أن بحن الحقٌ بِكلِميَه ويقطع دابر الکفرين 00 اليحق الحق وط البنطل ولو كره 
تتفت ©) 

قال الإمام أبو جعفر الطبرى: اختلف المفسرون فى السبب الجالب لهذه «الكاف» فى قوله: 
كما أخرجك ربك فال بعضهم : شه به فی الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم» وإصلاحهم 
)١(‏ انظر البخارى (5 / ۲۳۳ . 55 فتح ) ومسلم ( 5 / 7849 ) . 


(۲) « وأنعما » ّ ع زادا وفضلا 0 ويقال قد أحسنت إلى فى الإحسان وأنعمت ( أى : زدت على الإحسان : 
وقيل : معناه : صارا إلى النعيم ودخلا فيه . قاله فى اللسان . 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيات (0 -۸) .ا 


ومعنى هذا : أن الله تعالى يقول: كما أنكم لما اختلفتم فى المغانم وتشاححتم فيها 
فانتزعها الله منكم» وجعلها إلى قسمه وقسم رسوله ييه > فقسمها على العدل والتسوية» فكان 
هذا هو المصلحة التامة لكم. وكذلك لما كرهتم الخروج إلى الأعداء من قتال ذات الشوكة » وهم 
النفير الذين خرجوا لنصر دينهم» وإحراز عيرهم ٠‏ فكان عاقبة كراهتكم للقتال بأن قدره لكمء 
وجمع به بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد ‏ رشدا وهدى » ونصرا وفتحاء كما قال تعالى : 
وی می لقال رو اک رضي أن قرطو د ارم رک ر أن ساربن ور ےک را 
يعلم وأنتم لا تعلمون» [البقرة:11] . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: معنى ذلك : # كما أخرجك ربك من بيتك بالحق) على كره من 
فريق من المؤمنين» كذلك هم كارهون لقتال» فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم. ثم روى 
نحوه عن مجاهد أنه قال : # كما أخرجك ربك قال: كذلك ا وقال الى : 
أنزل الله فى خروجه إلى بدر ومجادلتهم إياه فقال: # كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من 
المؤمنين لكارهرن 4 لطلب المشركين «يجادلونك في الحق بعد ما تبيّن4. وقال بعضهم: يسألونك عن 
الأنفال مجادلة» كما جادلوك يوم بدر فقالوا: أخرجتنا للعير» ولم تعلمنا قتالا فنستعد له. 

قلت: رسول الله مه إنما خرج من المدينة طالبا لعير أبى سفيان» التى بلغه خبرها أنها 
صادرة من الشام» فيها أموال جزيلة لقريش» فاستنهض رسول الله ميه المسلمين من خف منهمء 
فخرج فى ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا» وطلب نحو الساحل من على طريق بدرء وعلم أبو سفيان 
بخروج رسول الله و فى طلبه» فبعث ضَّمِضم بن عمرو نذيرا إلى مكة» فنهضوا فى قريب 
من آلف مقنع» ما بين التسعمائة إلى الألف» وتيامن أبو سفيان بالعير إلى سيف البحر فنجاء 
وجاء النفير فوردوا ماء بدر» وجمع الله المسلمين والكافرين على غير ميعاد» لا يريد الله تعالى 
من إعلاء كلمة المسلمين ونصرهم على عدوهم» والتفرقة بين الحق والباطل» كما سيأتى بيانه . 

والغرض: أن رسول الله يك لما بلغه خروج النفير» أوحى الله إليه يعده إحدى الطائفتين: 
إما العير وإما النفير» ورغب كثير من المسلمين إلى العير؛ لأنه كسب بلا قتال» كما قال 
تعالى : #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين 4. 
روى الحافظ أبو بكر بن مردويه عن أبى أيوب الأنصارى » قال : قال رسول الله مَك ونحن 
بالمدينة ٠:‏ إنى أخبرت عن عير أبى سفيان أنها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله 
يغنمناها؟» فقلنا: نعم» فخرج وخرجناء فلما سرنا یوما أو يومين قال لنا:« ما ترون فى قتال 
القوم؛ فإنهم قد أخبروا بخروجكم ؟ » فقلنا : لاء والله ما لنا طاقة بقتال العدوء ولكنا أردنا 
العير» ثم قال:« ما ترون فى قتال القوم؟» فقلنا مثل ذلك فقال المقداد بن عمرو: إذاً لا نقول 
لك يا رسول الله كما قال قوم موسى لموسى :8 فَاذهَب أنت وربك ققاتلا إِنا هاهنا قاعدون» 
[المائدة: 4 7]» قال: فتمنينا - معشر الأنصار ‏ أن لو قلنا كما قال المقداد أحب إلينا من أن يكون 
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لنا مال عظيمء قال: فانزل الله على رسوله يَللِِ: « كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإنّ فريقا من 
الْمَؤمدينَ لَكَارِهون ) وذكر تام الحديث . ورواه ابن أبى حاتم بنحوه . ورواه ابن مردويه أيضاً عن 
عَلْقَمة ابن وقاص الليثى » قال: خرج رسول الله ية إلى بدر » حتى إذا كان بالرؤحاءء خطب 
الناس فقال:« كيف ترون؟» فقال أبو بكر: يا رسول اللّهء بلغنا أنهم بمكان كذا وكذا . قال : 
ثم خطب الناس فقال: « كيف ترون ؟ » فقال عمر مثل قول أبى بكر. ثم خطب الناس 
فقال:١‏ كيف ترون؟»2 فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله إيانا تريد؟ فو الذى أكرمك وأنزل 
عليك الكتاب» ماسلكتها قط ولا لى بها علمء ولئن سرت حتى تأتى «برك الغماد» من ذى 
يمن لنسيرن معك» ولانكون كالذين قالوا لموسى: «فاذهب أنت وربك فقاتلا إنّا هاهنا قاعدون)» 
رک اذب أت رورت فاا ا كد و ولات ان كرون ضر جرع ره رواحت الله 
إليك غيره» فانظر الذى أحدث الله إليك» فامض لهء فصل حبال من شئت» واقطع حبال من 
شئت» وعاد من شئت» وسالم من شئت» وخذ من أموالنا ما شئت» فنزل القرآن على قول 
سعد: ( كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فرِيقا من الْمؤمنين أكارهون » الآيات . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: لما شاور النبى ي فى لقاء العدوء وقال له سعد بن عبادة 
ما قال وذلك يوم بدرء أمر الناس أن يتهيؤوا للقتال» وأمرهم بالشوكةء فكره ذلك أهل 
الإيمان» فأنزل الله : كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين أكارهون . يجادلوتك في الحق 
بعد ما تبين كأنْما يساقون إلى الْمَوت وهم ينظرون).وقال مجاهد: يجادلونك فى الحق: فى القتال. 
قال ابن جرير: وقال آخرون: عنى بذلك المشركين. ثم روى عن ابن زيد › قال: هؤلاء 
المشركونء جادلوه فى الحن «كَأنما يُساقُونَ إلى الْمَوت» حين يدعون إلى الإسلام «وهم ينظرون) 
قال: وليس هذا من صفة الآأحرين» هذه صفة مبتدأة لأهل الكفر. ثم قال ابن جرير: ولا معنى 
لا قاله؛ لأن الذى قبل قوله: #يجادلُوتك في الحق) خبر عن أهل الإيمان. والذى يتلوه خبر 
عنهم » والصواب قول ابن عباس وابن إسحاق أنه خبر عن المؤمنين . وهذا الذى نصره ابن 
جرير هو الحق» وهو الذى يدل عليه سياق الكلام» والله أعلم. وروى الإمام أحمد عن ابن 
عباس قال: قيل لرسول الله يياو حين فرغ من بدر: عليك بالعير ليس دونها شىء » فناداه 
العباس بن عبد المطلب وهو أسير فى وثاقه:إنه لا يصلح لك › قال : ولم ؟ قال : لأن الله عز 
وجل إنما وعدك إحدى الطائفتين » وقد أعطاك الله ما وعدك .إسناده جيدء ولم رج( , 

ومعنى قوله تعالى : #وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم » أى : يحبون أن الطائفة التى لا 
حَدَ لها ولا منعة ولا قتالء تكون لهم وهى العير ‏ ويرِيد الله أن يحق الحق بكلماته 4 أى: هو 
يريد أن يجمع بينكم وبين الطائفة التى لها الشوكة والقتالء ليظْمّركم بهم ويظهركم عليهم. 
ويظهر دينه» ويرفع كلمة الإسلام »ويجعله غالبا على الأديان » وهو أعلم بعواقب الأمور» وهو 


. وفصلنا تخريجه هناك‎ . ) 7٠١77 ( المسند‎ )١( 
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الذى يدبركم بحسن تدبيره» وإن كان العباد يحبون خلاف ذلك فيما يظهر لهم»› كما قال 
تعالی : «كتب علیکم القتال وهو كره لكم وعسئ أن تكرهوا شیا وهو خير لکم وعسئ أن تحبوا شیئا وهو شر 
أكم € [البقرة:11؟]. 

وقال محمد بن إسحاق :حدثنى محمد بن مسلم الزهرى. وعاصم بن عمر بن قتادة» 
وعبد الله ابن أبى بكرء ويزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير وغيرهم من علمائناء عن عبد الله 
ابن عباس كل قد حدثنى بعض هذا الحديث» فاجتمع حديثهم فيما سقت من حديث بدر - 
قالوا: لما سمع رسول الله َيه بأبى سفيان مقبلا من الشأم تدب المسلمين إليهمء وقال:« هذه 
عير قريش فيها أموالهم ٠‏ فاخرجوا إليها لعل الله أن يتمُلكموها » . فانتدب الناس» فخف 
بعضهم وثقل بعضهمء وذلك أنهم لم يظنوا أن رسول الله يك يلقى حرباء وكان أبو سفيان 
قد استنفر حين دنا من الحجاز يتجسس الأخبار» ويسأل من لقى من الركبان» تخوفا على أمر 
الناس» حتى أصاب خيراً من بعض الركبان: أن محمداً قد استنفر أصحابه لك ولعيرك» 
فَحَذْرَ عند ذلك» فاستاجر ضَمضم بن عمرو الغفارى» فبعثه إلى أهل مكة»ء وأمره أن يأتى قريشا 
فيستنفرهم إلى أموالهم» ويخبرهم أن محمداً قد عرض لها فى أصحابه» فخرج ضمضم بن 
عمرو سريعاً إلى مكة» وخرج رسول الله يِه فى أصحابه حتى بلغ واديا يقال له «ذفران». 
فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل» وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمنعوا عيرهم فاستشار 
رسول الله ية الناس» وأخبرهم عن قريش» فقام أبو بكرء رضى الله عنهء فقال فأحسنء ثم 
قام عمر فقال فأحسن »› ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله › امض لا أمرك الله بهع 
فنحن معك» والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : #اذهب أنت وربك فقاتلا إِنَا ههنا 
قاعدون4 [المائدة: ]۲١‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون» فوالذى بعثك بالحق» 
لو سرت بنا إلى «برك الغمادة_:يعتى مدينة الشة د لالدنا معك من دونه حتى تبلغهء فقال 
له رسول الله ڳا خيراء ودعا له بخيرء ثم قال رسول الله بال ٠:‏ أشيروا على أيها الناس» - 
وإنما يريد الأنصار ‏ وذلك أنهم كانوا عدد الناس» وذلك أنهم حين بايعوه بالعقبة قالوا: يا 
رسول الله إنا برآء من ذمامك حتى تصل إلى دارناء فإذا وصلت إلينا فأنت فى ذممنا نمنعك 
ما نمنع منه أبناءنا وا فكان رسول الله عله يتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها نصرته 
إلا من دهمه بالمدينة »من عدوه»وأن ليس عليهم أن يسير بهم إلى عدو من بلادهمء فلما قال 
رسول الله َة ذلك قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول اللّه؟ قال : « أجل »© 
قال:فقد آمنا بك» وصدقناكء وشهدنا أن ما جئت به هو الحق.وأعطيناك على ذلك عهودنا 
وموائيقنا على السمع والطاعة »فامض يا رسول الله لما أمرك الله. فوالذى بعثك بالحق »إن 
استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما يتخلف منا رجل واحد» وما نكره أن تلقى 
بنا عدونا غداء إنا لصبر عند الحرب» صدق عند اللقاءء ولعل الله يريك منا ما تَمَر به 
عينك. قَسرٌ بنا على بركة الله . فسرّ رسول الله ية بقول سعدء ونّشطه ذلك» ثم قال: «سيروا 


لسلس حت CE ENO a gu‏ 
على بركة الله وأبشرواء فإن الله قد وعدنى إحدى الطائفتين» والله لكأنى الآن أنظر إلى مصارع 
القوم ») 1 
وروی العوفى عن ابن عباس نحو هذاء وكذلك قال اند وقتادة» وعد الرحمن بن زيد 
ا 0 والخلف ‏ اختصرنا أقوالهم اكتماء سياق محمد بن إسحاق . 


و نک ا ساب لحكم نمكم بالف من ا لملتیکة م د دفر 
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(#) روى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب » قال: لما كان يوم بدر نظر النبى 45 إلى 
أصحابه» وهم ثلاثمائة وتيف». ونظر إلى المشركين فإذا هم ألف وزيادة» فاستقبل النبى فة 
القبلة » وعليه رداؤه وإزاره» ثم قال : « [ اللهم أين ما وعدتنى] )١(‏ > اللهم أنجز لى ما 
وعدتنى » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تعبد فى الأرض أبدا»» قال: فما 
زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداؤه عن منكبيه » فاتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه» ثم 
التزمه من ورائهء ثم قال: يا نبى الله. كفاك ١7‏ مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك» 
فانزل الله» عز وجل : 9 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين € فلما 
كان يومئذ التقوا » فهزم الله المشركين » فقتل منهم سبعون رجلاء وأسر منهم سبعون رجلاء 
واستشار رسول الله ييه أبا بكر وعمر وعلياً » فقال أبو بكر: يا رسول اللّهء هؤلاء بنو العم 
والعشيرة والإخوان» وإنى أرى أن تأخذ منهم الفدية » فيكون ما أخذناه منهم قوةٌ لنا على الكفارء 
وعسى أن يهديهم الله فيكونوا لنا عضداء فقال رسول الله َة : « ما ترى يا بن الخطاب ؟ » 
قال 5 لے وھا أو ھا رای أو كن ولكتن ار أن کے من فلن و پت لمر 
فأضرب عنقه» وتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلان ‏ أخيه فيضرب 
عنقه» حتى يعلم الله أن ليس فى قلوبنا هوادة للمشركين» هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم› 
قهوى رسول الله يي ما قال أبو بكرء ولم يهو ما قلت» وأخذ منهم الفداء» فلما كان من الغد 
- قال عمر - فغدوت إلى النبى و وأبى بكر وهما يبكيان » فقلت : ما يكيك أنت 
ووا ات کا ركيت وإن لم أجد بكاء تبَاكيت لبكائكما! قال النبى بل «٠:‏ للذى 
عرض على أصحابك من أخذهم الفداءء لقد عرض على عذابكم أدنى من هذه الشجرة » لشجرة 
يبة من النبى ية » وأنزل الله عز وجل : ها كان لنبي أن يكون له أسرئ حتئ يفخن في الأرض» 
إلى قوله: # فكلوا مما غنمتم حلالاً طَيْبا 4 [ الأنفال: 17 39] » فأحل لهم الغنائم» فلما كان يوم 
(#) من هنا بداية عملنا من حيث التخريح وتحقيق النص ( أنور الباز) . 


اف من اللحطوظة رارع وا اعا م الد .> 
(0) فى الخطوطة : « كذلك » »> والمثبت كما فى المسند . 
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أحد من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم بدر» من أخذهم الفداء فقتل منهم سبعون» وفر 
اتشات الى ا عن الس اة ضرت رباعيته ؛ وهشمت اة على رأسه» وسال الحم 
على وجهه» و الله : # أو لما أصابتكم مصيبة فد أصبتم مثليها قلتم انى هذا قل هو من عند أنفسكم إن 
الله على كل شيء قدير 4 1 آل عمران CC [YTo;‏ باذک الفداء . ورواه مسلم 4 وأبو داود 4 والترمذى 
وابن جرير › وابن رو و بن المدينى والترمذى› وقالا : لا" يغرف إلا من 
حديث عكرمة بن عمار اليمانى “ . وروى البخارى عن ابن عباس قال: قال النبى وة يوم 
بدر ١:‏ اللهم أنشدك عهدك ووعدك › الل إن شعت لم تعد © 6 فأخذ أبو بكر بيده » فقال : 
لر و مار هداع نار شار 2 إل ~ 

حسبك ! فخرج وهو يقول: # سيهزم الجمع ويولُون الدبر» [ القمر: ٤٠‏ ] . ورواه النسائى (5) . 

وقوله تعالى 1 ل بألف من الملائكة مردفين 4 ا رفك بعضهم بعضا » كما قال ابن 
عباس : #ؤمردفين* : متتابعين. ويحتمل أن 0 لمر د فين 4 لكم. أى : نجدة لكم. عن ابن 
یاس #مردفين», يقول: المددء كما تقول : ائت الرجل زده كذا وكذا. وهكذا قال مجاهد» 
وابن كثير القارئ» وابن زيد: لمر دفین) : ما وقال أب كدي عن قابوس 7 ۳( > عن آبيه» 
عن ابن عباس: #مدكم بألف من الملائكة مردفين) قال: وراء كل ملك ملك. وفى رواية بهذا 
الإسناد: ومردفن» قال : بعضهم على أثر بعض. a‏ قال اد و 0 /' 
ل من اللاكة عن ميسرة الى إل وان فى اليسرة: 
قي الو صح إسناده ‏ أن الألف مردفة بمثلها؛ ولهذا قرأ بعضهم : «مردفين» بفتح 0 
فالله أعلم. والمشهور عن ابن 0 قال: وأمد الله نبيه َة والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان 
جبريل فى خحمسمائة من الملائكة ميد وميكائيل فى خمسمائة مجثبة . وروی البخارى عن معاذ 
E‏ اممو ل 
من شهد بدرا من الملائكة. انفرد بإخراجه e‏ ©0 وفى مد : أن رسول الله علا 
قال لعمر لما شاوره فى قتل حاطب بن أبى بلتّعة : « إنه قد شهد بدراء وما يدريك لعل الله 
قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم » (°) . 

قوله تعالى: #وما جعلّه الله إلا بشْرئ € الآية » أى: وما جعل الله بعث الملائكة وإعلامه 
إياكم بهم إلا بشرى  .‏ ولتطمئن به قلوبكم € وإلا فهو تعالى قادر على نصركم على أعدائكم 
بذون ذلك ولهذا قال : #وما النصر إلا من عند الله4. كما قال تعالى: 8 فإذا ) لقيتم الذين كفرزا 
غ2 المسند «(YA‏ ورواه مسلم (۱Y1)‏ وأبو داود »)۲٣۹۰(‏ والترمذی (۳۰۸۱)»› والطبرى (۹/ ۱۲۷( 5 
(0) البخارى (724670), والنسائى فى الكبرى )١١881/(‏ . 
(۳) فى المطبوعة : « قابس » »ء والمثيت من المخطوطة . (5) رواه البخارى (۳۹۹۲) . 
4 رواه البخارى (TAT)‏ « ومسلم )111/۲۹4( : 69 فى المخطوطة : « وإذا «( وهو خطأ واضح ' 


۹ا د يد الح القائق ب سور اال :ات( ١‏ 


فضرب الرقاب حتئ إذا أنخنتموهم فشدوا الونّاق فَإِمًا متا بعد وما فداء حى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء 
لا مه ون للك يفوا ا في سیل اله قن ناعام سهم ريصح 
هم لَه 4 ( محمد:4- :1 » وقال تعالى: و الم دونه ن الوم له لذن 
آمنوا وَيتَحْذَ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين . وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين ) [ آل عمران: 
]١18١ ٠‏ »فهذه حكم شرع الله جهاد الكفار بأيدى المؤمنين لأجلهاء وقد كان تعالى إنما يعاقب 
الأمم السالفة المكذبة للأنبياء بالقوارع التى تعم تلك الأمة المكذبة» كما أهلك قوم نوح بالطوفان» 
وعاداً الأولى بالدبور» وثمود بالصيحة . وقوم لوط بالخسف والقلب وحجارة السجيل (©2 » 
وقوم شعيب بيوم الظلة » فلما بعث الله تعالى موسى وأهلك عدوه فرعون وقومه بالغرق فى 
اليم» ثم أنزل على موسى التوراة » شرع فيها قتال الكفار » واستمر الحكم فى بقية الشرائع 
بعده على ذلك » كما قال تعالى : « وقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولئ بصائر ) 
[ القصص : ٤‏ ] » وقتل المؤمئين للكافرين أشد إهانة للكافرين» وأشفى لصدور المؤمنين» كما 
ال على للمومتن من هذه الا : 8 فلوه همل يكم ورم ومركم عه وت 
صدور قوم مؤمنين € [التوبة : 4 ١]؛‏ ولهذا کان قر صناديد فریش بأيدى أعدائهم الذين ينظرون إليهم 
باعين ازدرائهم» أنكى لهم وأشفى لصدور حزب الإيمان. فقتل أبى جهل فى معركة القتال 
وحومة الوغىء أشد إهانة له من موته على فراشه بقارعة أو صاعقة أو نحو ذلك »كما مات أبو 
لهب لعنه الله - بالعدسة ٠‏ بحيث لم يقربه أحد من آقاربه» وإنما غسلوه بالماء قذهًا من بعيد» 
ورجموه حتى دفنوه؛ ولهذا قال تعالى: 9 إن الله عزيز حكيم € أى: له العزة ولرسوله وللمؤمنين 
بهما فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: «إِنّا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في اْحيّاة الدنيا ويوم يقوم 
الأشهاد ) [ غافر: ١ه‏ ] » طحكيم» فيما شرعه من قتال الكفارء مع القدرة على دمارهم 
وإهلاكهمء بحوله وقوته» سبحانه وتعالى. 


< ولاس سرو م رس اراس ور 2 سے م ت رم ار ر 
gi e‏ م 1 رقم سكلل ر ا سے او اا ادع 
إذ يِعْشّيكم النماس أمنة ينه ورل عَلكَكُم من السَماء ماء 0 


ر ر ر صر 2e‏ 0 2 ىس ی ا ر 2ر ا ا ا 9- 
هِب عنكر رر ليطن وليريط عل قلويحكم ديت به الاهدا اا إذ وی 
صر ل کر 2 کے سے ب کر کو دادس 42 سے ر ° و و 2 ر 
ربك إلى الملهكة أن ممكم فیا اديت امثوأ سَألتى فی فلو لذت كفروا 
ألرعس اضرا وق التاق وأضْربوأ متهم ڪل بان لا ذلك باتهم شاو لله 


2 


وشوا و باقن آم ورسشوکم کت آله مَدِيدُ ألما 
رآ للگفریہ عاب لار © چ 

يذكرهم الله بما أنعم به عليهم من إلقائه النعاس عليهم» أمانا أمنهم به من خوفهم الذى 
)١(‏ فى المخطوطة « السجين » » والمثبت من المطبوعة ٠»‏ وهو الموافق لما فى القرآن الكريم . 


(؟) هى بثرة تشبه العدسة تخرج فى مواضع من الجسد › من جنس الطاعون ٠‏ تقتل صاحبها غالبًا . انظر : النهاية 


3 

جا 

2 

1 
1 
, © 
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حصل لهم من كثرة عدوهم وقلة عددهم, وكذلك فَعل تعالى بهم يوم أحد › كما قال تعالى : 
< ثم أنزل عليكم من بعد العم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم » الآية [آل عمران : 
4 ] . قال أبو طلحة: كنت ممن أصابه النعاس يوم أحد» ولقد سقط السيف من يدى مرارا 
يسقط وآخذه» ويسقط وآخذه» ولقد نظرت إليهم بميدون وهم تحت الحجف )١(‏ . 


وروی أبو يعلى عن على ٠‏ قال : ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد » ولقد رأيتنا وما 
فينا إلا نائم إلا رسول الله يكل يصلى تحت شجرة ويبكى حتى أصبح ) . 

قلت: أما النعاس فقد أصابهم يوم أحدء. وأمر ذلك مشهور جدا » وأما الآية الشريفة إنما 
هی فى سياق قصة بدرء وهى دالة على وقوع ذلك أيضا وكأن ذلك كان كائن للمؤمنين عند 
شدة البأس لتكون قلوبهم آمنة مطمئنة بنصر الله . وهذا من فضل الله ورحمته بهم ونعمته عليهم› 
وكما قال تعالى : « فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا € [ الشرح : ه52 ] ؛ ولهذا جاء فى 
الصحيح : أن رسول الله َك لما كان يوم بدر فى العريش مع الصديق » وهما يدعوان » أخذت 
رسول الله َيه سنة من النوم » ثم استيقظ متبسما فقال: ١‏ أبشر يا أبا بكر » هذا جبريل على 
ثناياه النقع» ثم خرج من باب العريش » وهو يتلو قوله تعالى : « سيهزم الجمع ويولون الدبر > 
[ القمر : ©4] 29 , 

وقوله: # وينزّل عليكم من السماء مء © : قال ابن عباس : نزل النبى بيه حين سار إلى بدر 
والمشركون بينهم وبين الماء رملة دعصة 2447 » وأصاب المسلمين ضعف شديد» وألقى الشيطان 
فى قلوبهم الغيظ» يوسوس بينهم: تزعمون أنكم أولياء الله تعالى وفيكم رسوله» وقد غلبكم 
المشركون على الماء» وأنتم تصلون مجنبين ! فأمطر الله عليهم مطرا شديدا » فشرب المسلمون 
وتطهروا » وأذهب الله عنهم رجز الشيطان » وثبت الرمل حين أصابه المطر ومشى الناس عليه 
والدواب ٠‏ فساروا إلى القوم وأمد الله نبيه َة والمؤمنين بألف من الملائكة» فكان جبريل فى 
ا ةه وال ف مات هة وا قال ادق غنات :ان اندر كين هرم قرش ذلا 
خرجوا لينصروا العير وليقاتلوا عنها » نزلوا على الماء يوم بدر » فغلبوا المؤمنين عليه. فأصاب 
المؤمنين الظماء فجعلوا يصلون مجنبين محدثين» حتى تعاظموا ذلك فى صدورهمء فأنزل الله 
من السماء ماء حتى سال الوادى. فشرب المؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب » واغتسلوا 
من الجنابة » فجعل الله فى ذلك طهوراء وثبت به الأقدام . وذلك أنه كانت بينهم وبين القوم 
رملة»فبعث الله المطر عليها »فضربها حتى اشتدت » وثبتت عليها الأقدام . ونحو ذلك روى 


. ) الحجف : التروس من جلود » واحدتها : حجفة. ( القاموس‎ )١( 

(۲) أبو يعلى (۲۸۰)» وهو فى المسند )١١77(‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » وقد ذكره الحافظ 
ابن كثير فى التفسير 20١7 /٤(‏ ولكن نسبه لأبى يعلى عن زهير عن عبد الرحمن بن مهدى › فلعل الحافظ 
نسى أنه فى المسند فلم ينسبه إليه » . 

(۳) الدر المنثور (۳/ »)١58‏ وعجز الحديث رواه البخارى (5916؟) . )٤(‏ أى سهلة . 


را همض نزم الا سرا ان اا 
عن قتادة» والضحاك والسدى. 

والمعروف أن رسول الله ا ا سار اف بدر» نزل على أدنى” ماء هناك أى : أول ماء وجده» 
فتقدم إليه الحباب بن المنذر فقال:يا رسول الله »هذا المنزل الذى نزلته منزل أنزلك الله إياه فليس 
لا أن نجاوزه, أو منزل نزلته للحرب والمكيدة؟ فقال : «بل مرن نزلته للحرب والمكيدة» . فقال :يا 
رسول الله »إن هذا ليس بمنزل» ولكن سر بنا حتى ننزل على أدنى ماء يلى القوم ونغور ما وراءه 
ENE‏ الحباض فيكون لنا ماء وليس لهم ماء. فسار رسول الله كيو ففعل كذلك : 

. وأحسن ما فى هذا ما رواه ابن إسحاق عن عروة بن الزبير قال : بعث الله السماء - وكان 
الوادى ی )1( فأصاب رسول الله د وأصضحابه ما ليك لهم الأرض ولم يمنعهم من اسر 
وأصاب قريشا ما لم يقدروا على أن يرحلوا معه 257 . وقال مجاهد: أنزل الله عليهم المطر قبل 
النعاس ١‏ فأطفا بالمطر الغبار 4 وتلبدت ره الأرض› وطابت نفو سهم » وثبتت به أقدامهم 5 

وقوله: # ليطهركم به أى: من حدث أصغر أو أكبرء وهو تطهير الظاهر #ويذهب عنكم رجز 
الشيطان) أى : ا ل الي E‏ 
الجنة : ل عالیھم ؛ ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من فضّة ) فهذا زينة الظاهر #وسقاهم ربهم 
شرابًا طَهُورًا > [ الإنسان : ]م مطهراً لما كان من غل أو حسد أو تباغض ٠‏ وهو زينة الباطن 
وطهارته 8 وليربط على فلوبكم 4 أى: بالصبر والإقدام على مجالدة الأعداء » وهو شجاعة الباطن 
ل ريت به الأقدام 4 وهو شجاعة الظاهرء والله أعلم . 

وقوله: 9 إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فوا الذين آمنوا 4 : وهذه نعمة خفية أظهرها الله 
تعالى لهم» ليشكروه عليهاء وهو أنه تعالى أوحى إلى الملائكة الذين أنزلهم لنصر نبيه ودينه 
وحزبه المؤمنين» يوحى إليهم فيما بينه وبينهم أن يثبتوا الذين آمنوا . قال ابن إسحاق : 
وآزروهم . وقال غيره : قاتلوا معهم 1 وقيل 7 كثروا سوادهم . وقیل ة كان ذلك بأن الملك كان 
يأتى الرجل من أصحاب النبى ية فيقول: سمعت هؤلاء القوم - يعنى المشركين - يقولون: «والله 
لئن حملوا علينا لننكشفن » » فيحدث المسلمون بعضهم بعضا بذلك » فتقوى أنفسهم . حكاه 
ابن جريرء وهذا لفظه بحروفه. 

ا ا ٠‏ 3 ع £ 

وقوله: # سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب »* أى : ثبتوا أنتم المؤمنين وقووا أنفسهم على 
أعدائهم »> عن أمرى لكم ذلك »> سألقى الرهت والذلة والصغار على من خالف آمری ۰ وكذب 
رسولى فاضربوا قوق الأعناق واضربوا منهم كل باد ) أى : اضربوا الهام ففلقوهاء واحتزوا الرقاب 
فقطعوهاء وقطعوا الأطراف منهم › وهى أيديهم وأرجلهم . 

وقد اختلف المفسرون فى معنى: «فوق الأعناق» فقيل: معناه : اضربوا الرؤوس. قاله 


. الدهس : المكان السهل ليس برمل ولا تراب . (القاموس)‎ )١( 
. )75797/7( سيرة ابن هشام‎ )۲( 


خرن الال نيوو ة لاان( € سج بس | ب ا 


عكرمة. وقيل: معناه: على الأعناق »وهى الرقاب. قاله الضحاك ٠‏ ويشهد لهذا المعنى أن الله 
تیال ارفك اممو :إلى هذا ف قرا تعالى : قدا ليم الذين كفروا فَضَرب الرّقاب حى إذا أنخنتموهم 
فشدوا الونّاق € [ محمد : > ]. واختار ابن جرير أنها قد تدل على ضرب الرقاب وفلق الهام . 

وقوله: 8 واضربوا منهم كل بتان » قال ابن جرير : معناه : واضربوا من عدوكم أيها 
المؤمنون كل طرف ومفصل من أطراف أيديهم وأرجلهم. و «البنان»: جمع بنانة » وقال ابن 
عباس: يعنى بالبنان : الأطراف. وكذا قال الضحاك وابن جريج. وقال السدى: البنان: 
الأطراف» ويقال: كل مفصل . وقال العوفى» عن ابن عباس - فذكر قصة بدر إلى أن قال: فقال 
أبو جهل: لا تقتلوهم قتلاء :ولكن خذوهم أخذاء حتى تعرفوهم الذي صنعوا هن طعنهم فى 
دينكم » ورغبتهم عن اللات والعزى. فأوحى الله إلى الملائكة : ل أني معكم فنبتوا الذين آمنوا 
سألقي في قلوب الذين كفروا الرغب فاضربوا قوق الأعناق واضربوا منهم كل بتان € الآية فقتل أبو جهل لعنه 
الله » فى تسعة وستين رجلاء وأسر عقبة بن أبى معيط فقتل صبراء فوفى ذلك سبعين - يعنى : 
قتيلا. ولهذا قال تعالى: #ذلك بِأنْهِم شافوا الله ورّسوله) أى: خالفوهما فساروا فى شق» وتركوا 
الشرع والإيمان به واتباعه فى شق - وهو مأخوذ أيضا من شق العصاء وهو جعلها فرقتين - 
«ومن يشاقق الله ورسولّه فن الله شديد العقاب » أى: هو الطالب الغالب لمن خالفه وناوأه» لا يفوته 
شىءء ولا يقوم لغضبه شىء؛ تبارك وتعالی» لا إله غیره» ولا رب سواه 8 ذلكم فذوقوه وأن 
للكافرين عذاب الثار * : هذا خطاب للكفار أى: ذوقوا هذا العذاب والنكال فى الدنياء واعلموا 
أيضًا أن اوا النار فى الآخرة. 

3 ایا الین مٹیا إذا لبعد اليرت كَنوأ ا فلا تروشم البسارد 
ومن ولهم دوم میلو بره إلا محر فا اقتال أو یز إل َو َد باه عضب س 


مكار ونا ی 4 

يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن قعل ذلك : يا أيها الذين آمنوا إذَا 
لقيتم الْذين کفروا زحفا 4 ی : تقاربتم منهم ودنوتم إليهى « فلا تولوهم الأدبار ) أى: تفروا وتتركوا 
أصحابكم < ومن يولهم يومئذ دبره إلا متَحرَفًا لقتال © أى : ماني تي الله وكين اللريةة المنشاك 
به تعن تي كر E E‏ تم عليه معد ب ير والسدى . 
وقال الضحاك: أن 0 ليرى غرة من العدو فيصيبها. ل أو متحيزا إلى فة » أى : 
فر من هاهنا إلى فئة أخرى من المسلمين» يعاونهم ویعاونونه» فيجوز له ذلك. حتى ولو كان 
فى سرية ففر إلى أميره أو إلى الإمام الأعظم » دخل فى هذه الرخصة . روى الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرء قال: كنت فى سرية من سرايا رسول الله مء فحاص الناس حيصة - فكنت 
فيمن حاص - فقلنا: كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب ؟ ثم قلنا: لو دخلنا 
المدينة ثم بتنا ؟ ثم قلنا: لو عرضنا أنفسنا على رسول الله مء فإن كانت لنا توبة وإلا ذهبنا . 


S5: 


۱۱۰ الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيتان (١٠٠ء )١5‏ 





فأتيناه قبل صلاة الغداة » فخرج فقال : «من القوم ؟ »© فقلنا : نحن الفرارون. فقال: « لا » 
بل أنتم العكارون » أنا فتتكم » وأنا فئة المسلمين » قال : فأتيناه حتى قَبّلنا يده. وهكذا رواه 
أبو داود» والترمذى › وابن ماجه» من طرق عن يزيد , بن أبى زياد » وقال الترمذى: حسن لا 
نعرفه إلا من حديثه () , 

قال أهل العلم : معنى قوله: «العكارون» أى: العطافون . وكذلك قال عمر بن الخطاب . 
في الى عبيد لا كل على الس ار قاس + > لكثرة الجيش من ناحية المجوس ٠‏ فقال عمر : 
لو تحيز إلى لكنت له فئة . وقال مجاهد: قال عمر: أنا فئة كل مسلم. وقال الضحاك فى قوله: 
أو متحيزا إلى فة) المتحيز : الفار إلى النبى وأصحابه » وكذلك من فر اليوم إلى أميره 
وأصحابه. فأما إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب» فإنه حرام وكبيرة من الكبائر» لما 
رواه البخارى ومسلم عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله كَل « اجتنبوا السبع الموبقات ›. 
قيل:يا رسول الله » وما هن؟ قال: «الشرك بالله» والسحرء > وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق» 
وأكل الرباء وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف» وقّذف المحصنات الغافلات المؤمنات © .)١(‏ 
ولهذا قال تعالى: #فقد باء» أى: رجع «بغضب من الله ومأواه» أى : : مصيره ومنقلبه يوم ميعاده 
«جهئم وبئس المصير» . وقد ذهب ذاهبون إلى أن الفرار إنما كان حراما على الصحابة ؛ لأنه [ يعنى 
الجهاد ] كان فرض عين عليهم . وقيل : على الأنصار خاصة ؛ E‏ ا 
والطاعة فى المنشط والمكره. 

وقيل : المراد بهذه الآية أهل بدر خاصة » يروى هذا عن عمر » وابن عمر ٠»‏ وابن عباس» 
وعكرمة. وقتادة »والضحاك » وغيرهم . وحجتهم فى هذا: أنه لم تكن عصابة لها شوكة 
يفيؤون إليها سوى عصابتهم تلك كما قال النبى وله : « اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد 
فى الأرض »© 29 ؛ ولهذا قال الحسن فى قوله: « ومن يولهم يومئذ دبره > : ذلك يوم بدرء فأما 
اليوم: فإن انحاز إلى فئة أو مصر ‏ أحسبه قال: فلا بأس عليه 

وقال ر بن أبى حبیب : أوجب الله تعالى لمن فر يوم بدر النار » قال : « ومن يولهم 
يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيا إلَئ فة فَقَد ياء عضب من الله ) . فلما كان يوم أحد بعد ذلك 
قال : < إن الذين تولوا منكم يوم التَقَى الجمعان 4 إلى قوله : (١‏ وقد عفا الله عنهم > [آل عمران: ]١66‏ » 
ثم كان يوم حنین بعد ذلك بسبع سنين» قال : لثم وليتم مدبرين) [ التوبة : 75] » 8 ثم يعوب الله من 
بعد ذلك على من يشاء © [ التوبة: ۲۷ ]. وهذا كله لا ينفى أن يكون الفرار من الزحف حراما على 
غير أهل بدرء وإن كان سبب نزول الآية فيهم» كما دل عليه حديث أبى هريرة المتقدم» من أن 


)١(‏ المسند (60785). وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © » وفيه بحث للشيخ انظره فى المسند »> وأبو داود 
(540). والترمذى ,)١9/١5(‏ وابن ماجه ٤(‏ ۳۷۰) . 

(۲) رواه البخارى »)۲۷٦7(‏ ومسلم )١56/85(‏ . 

(۳) مسلم (2)08/11777., والمسند (۲۲۱) . 


ار اكا ير ا قال 7 لاعن( ١‏ 0)0 د ا ااا 
الفرار من الزحف من الموبقات» كما هو مذهب الجماهيرء واللّه أعلم . 

NEY A‏ 15 ع رص و سے e‏ رو مور مس 

5 كم کم ولک الله تمه رما رمک إ دت لكت لله ر 

0-3 ا ص ر يع سر 

شي لت ين 5 کا ت الہ سیم ی ل یکم وات الہ 


موهن كر لكف يس € * 


يبين تعالى أنه خالق أفعال العباد, وأنه المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير؛ لأنه 

هو الذى وفقهم لذلك وأعانهم ؛ ولهذا قال : # فلم تقتلوهم ولكن الله قَلَهُم € أى : ليس بحولكم 
وقوتكم تلم اعداءكم ا م وقلة دم أى: بل هو الذى أظفركم عليهم كما قال 
ال « ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاد توا الله لعلكم تشكروت * [ آل عمران: ]١١‏ » وقال 
تعالى  :‏ قد نصركم الله في مواطن كثيرة ويم نین إذ أعجبتكم نكم فلم عن عنكم شيا وَضاقت علكم 
الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين € [ التوبة ٠٠:‏ ] » يعلم - تعالى وتبارك - أن النصر ليس عن كثرة 
العدد » ولا بلبس اللأمة والعدد » وإنما النصر من عند الله تعالى » كما قال: « كم من فئة قليلة 
عبت فة كثيرة يإذن الله والله مع الصابرين © [البقرة:49؟] . 

ثم قال لنبيه ية أيضا فى شان القبضة من التراب » التى حصب بها وجوه المشركين يوم 
بدر» حين خرج من العريش بعد دعائه وتضرعه واستكانته › فرماهم بها »> وقال : « شاهت 
الوجوه » . ثم أمر الصحابة أن يصدقوا الحملة إثرها » ففعلوا » فأوصل الله تلك الحصباء إلى 
أعين المشركين» فلم يبق أحد منهم إلا ناله منها ما شغله عن حاله؛ ولهذا قال : # وما رميت إذ 
ميت » أى : هو الذى بلغ ذلك إليهم » وكبتهم بها لا أنت . عن ابن عباس: رفع رسول الله 
ياد يديه - يعنى يوم بدر ‏ فقال: «يا رب» إن تهلك هذه العصابة» فلن تعبد فى الأرض أبدا» . 
فقال له جبريل: «خذ قبضة من التراب» فارم بها فى وجوههم» فأخذ قبضة من التراب» فرمى 
بها فى وجوههم› فما من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخريه وفمه تراب من تلك القبضة› 
فولوا مدبرين .2١(‏ وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم  :‏ وما رميت إِذ رميت ولكن الله رمئ © قال : 
هذا يوم بدر » أخذ رسول الله ية ثلاث حصبات فرمى بحصباة ميمنة القوم > وحصباة فى 
ميسرة القوم » وحصباة بين أظهرهم » وقال : « شاهت الوجوه » » فانهزموا. 

وقد روى فى هذه القصة عن عروة بن الزبير» ومجاهد وعكرمة ء وقتادة وغير واحد من 
الأئمة: أنها نزلت فى رمية النبى يك يوم بدرء وإن كان قد فعل ذلك يوم حنين أيضا. وروى 
ابن إسحاق عن عروة بن الزبير فى قوله: #ولييلي المؤمنين منه بلاء حسنا) أى: ليعرّف المؤمنين 
نعمته عليهم» من إظهارهم على عدوهم مع كثرة عدوهم» وقلة عددهم» ليعرفوا بذلك حقه. 
ويشكروا بذلك نعمته. وهكذا فسره ابن جرير أيضا. 

وقوله: إن الله سميع عليم) أى : سميع الدعاءء عليم بمن يستحق النصر والغلب. وقوله: 


)١(‏ سبق تخريجه عند الآية :(9) من السورة نفسها 


رع 


مع بيب ب ع ب وح د مور COE EE ea N‏ 
«إذلكم وان الله موهن كيد الكافرين) : هذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر: أنه أعلمهم تعالى 


بأنه مضعف كيد الكافرين فيما يستقبل » مصغرا آمرهم › وأنهم كل ما لهم فى تبار ودمار» وللّه 
امك والمنة . 


وح E ah‏ 
سروس ر کور .2 ° 12 بے ا 
تعد ولن تفن نکر فغکم سيا ولو کرت وا ن مع ألْمَوٌمِنِينَ لال 4 


يقول تعالى للكفار: «إن تستفتحوا» أى: تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل 
بينكم وبين أعدائكم المؤمنين » فقد جاءكم ما سألتم > كما روى ابن إسحاق عن عبد الله بن 
علي ين سعد أن أبا جهل قال يوم بدر: الهم آينا كان اقطع للرخم وانانا يا ا رت ؛ 
فا الغداة ‏ وكان ذلك استفتاحا منه ‏ فنزلت: إإن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح» إلى آخر الآية. 
وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن ثعلبة : أن أبا جهل قال حين التقى القوم : اللهم » أقطعنا 
للرحمء وآتانا بما لا نعرف . فأحنه الغداة » فكان 0 وكذا رواه الحاكم وقال: صحيح 
على شرط الشيخين » ولم يخرجاه 2١(‏ . وقال السدى: كان المشركون حين خرجوا من مكة 
إلى بدرء أخذوا بأستار الكعبة فاستنصروا الله وقالوا: اللهم انصر أعلى الجندين» وأكرم الفئتين» 
وخير القبيلتين . فقال الله: 8 إن تستفتحوا فقد جاءكم الفح » » بقول : قد نصرت ما قلتم » 
وهو محمد و . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هو قوله تعالى إخبارا عنهم : «وإذ قالوا 
اللْهم إن كان هذا هو هو الحق من عندك فأمطر علَينا حجارة هن السّماء أو اتتا بعذا ب أَليم 4 [ الأنفال SEE‏ 

وقوله: ا وإن تسهوا € أى : عما أنتم فيه من الكفر بالله والتكذيب لرسوله العا 
أى : فى الدنيا والآخرة #وإن تعودوا تعد» كقوله : : #وإن عدتم عدنا [ الإسراء REA‏ 
عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة» نعد لكم بمثل هذه الواقعة RS‏ 
ولو كثرات * أى :ولو جمعتم من الجموع ما عسى أن تجمعواء فإن من كان الله معه فلا غالب له ء» 
فإن الله مع المؤمنين . وهم الحزب النبوى » والجناب المصطفوى . 


م و 1" عر ام | و مم مر r‏ و ریو سے e‏ سے 

3 بايا ايت اميا أليخوأ ا را وات سر سرد 3 وآ 
توا أي قالوا یمتا وشم لا معو لم دم 
الك الذي لا يعقر 090 0 فوم ڪيا ڪهم ولو أسمعهم تولو و 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله» ويزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين 
به المعاندين له ؛ ولهذا قال : رلا تولوا عنه» ا تتركوا طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره 


. )۳۲۸/۲( والحاكم‎ > )87١/6( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة الأنفال : الآية ( 5؟) 
«وأنتم تسمعون» أى: بعد ما علمتم ما دعاكم إليه ظ ولا تَكُونُوا كَالِْين فوا سمعتا وهم لا يعون 
قيل: المراد: المشركون. واختاره ابن جرير. وقال ابن إسحاق: هم المنافقون؛ فإنهم يظهرون 
أنهم قد سمعوا واستجابواء وليسوا كذلك. 

حير تعالى أن هذا الضرب من بنى آدم سيئ الخلق والخليقة» فقال: إن شر الدواب عند 
اله الصم» أى : عن سماع الحق ظالبكم» عن فهمه؛ ولهذا قال: « الْذين لا يعقلرنة». فهؤلاء شر 
البرية؛ لأن كل دابة ما سواهم مطيعة لله فيما خلقها له وهؤلاء خلقوا للعبادة فكفروا؛ ولهذا 
شبههم بالأنعام فى قوله :8 ومثل الذين كفروا كمل الذي ينعق بما لا يسمه ع إلا دعاء ونداء * الآية 
[البقرة : ١١‏ ] . وقال فى الآية الأخرى : : ا أولتك كالأنعام بل هم أضل أُولنك هم الْعَافلُون» [الاعراف: 
64 . وقيل : المراد بهؤلاء المذكورين نفر من بنى عبد الدار من قريش . روى عن ابن عباس 
ومجاهد. واختاره ابن جرير»وقال محمد بن إسحاق: هم المنافقون. قلت : ولا منافاة بين 
المشركين والمنافقين فى هذا؛ لآن كلا منهم مسلوب الفهم الصحيح» والقصد إلى العمل الصالح . 

لم ار تعالى بانع اف لهم صح ٠‏ ولا قصد لهم صحيح» لو فرض أن لهم فهماء 

فقال: ولو علم الله فيهم حيرا لأسمعهم» أ ى: لأفهمهم »وتقدير الكلام: ولكن لا خير فيهم فلم 
يفهمهم ؛ لأنه يعلم أنه « لو أسمعهم » أى : أفهمهم «#لتولوا)» عن ذلك قصدا وعنادا بعد فهمهم 
ذلك ا وهم معرضون ) عنه . 


2 كام الروك اموا اسع رلا شولا كمأ يت لاك 
حول بیت الْمَرء كليو ونه إو سروت 19 که 


قال البخارى: #استجيبوا» : أجيبوا الما یحییکم 4: لما يصلحكم. وروی عن أبى سعيد ابن 
المعلى قال : : كنت أصلى» فمر [ بی ] )١7‏ رسول الله وله ٠‏ فدعانى فلم آنه حتى صليت ٠‏ ثم 
أتيته فقال: ١ما‏ منعك أن تأتينى؟ »© ألم يقل الله : طيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وَللرسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» ثم قال :« لأعلمنك أعظم سورة فى القرآن قبل أن أخرج ». فذهب رسول الله 
كك ليخرج» فذكرت لهء وقال: «هى «الحمد لله رب العالّمين) السبع المثانى » (5© . وقال مجاهد 
فى قوله : لما يحييكم 4 قال ٠‏ الحق . وقال قتادة : : لما يحييكم » قال: هو هذا القرآن » فيه 
النجاة وار ار وقال ا « لما يحييكم * : : ففى الإسلام إحياؤهم بعد موتهم 
الکن وغن غرو يق ال ر" : ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) اف 
للحرب التى أعزكم الله تعالى بها بعد الذل» وقواكم بها بعد الضعف» ومنعكم من عدوكم بعد 
الحو حي لكو 


١1 





() البخارى (55141) . 
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وقوله تعالى : «واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه) قال ابن عباس: يحول بين المؤمن وبين 
الكفرء وبين الكافر وبين الإيمان. رواه الحاكم موقوفا » وقال : صحيح ولم يخرجاه 2١(‏ . وكذا 
قال مجاهد» وسعيد» وعكرمة» وغيرهم .وقال السدى: يحول بين الإنسان وقلبه» فلا يستطع 
أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه . وقال قتادة هو كقوله: 8 ونحن أَقْرَب إليه من حبل الوريد ) [ تى :17] . 
وقد وردت الأحاديث عن رسول الله َيه با يناسب هذه الآية : 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : كان النبى َة يكثر أن يقول: « يا مقلب 
ا . قال : فقلنا : يا رسول الله » آمنا بك وبما جئت به » فهل 
تخاف علينا ؟ قال ال ا ل 
اة الترهدى:.. ثم قال : حسن ٩‏ . وروی أيضا الإمام أحمد عن أم سلمة : أن رسول الله 
ها كان يكثر فى دعائه يقول : «اللهم يا مقلب القلوب» ثبت قلبى على دينك». قالت: 
فقلت:يا رسول الله » أو إن القلوب لتقلب ؟ قال : ١‏ نعم . ما خلق الله من بشر من بنى آدم 
إلا أن قلبه بين إصبعين من أصابع اللهء عز وجلء فإن شاء أقامه» وإن شاء أزاغه. فنسأل الله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب » . 
قالت: فقلت: يا رسول الله ألا تعلمنى دعوة أدعو بها لنفسى ؟ قال: « بلى» قولى: اللهم رب 
النبى محمدء اغفر لى ذنبى» وأذهب غيظ قلبى» وأجرنى من مضلات الفتن ما أحبيتنى » (5). 
وروى أيضمًا الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو؛ أنه سمع رسول الله َو يقول: «إن قلوب بنى 
آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن»ء كقلب واحد يصرفها كيف شاء». ثم قال رسول الله 25 : 
« اللهم مُصرّف القلوب» صرف قلوبنا إلى طاعتك »© . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى ‏ 
فرواه مع النسائى (4) . 


ردي غير م اج عر الور 7 2 ا م جه غر| مسه r‏ 2ر 
اشوا فة لا يبن بن لذب ظَلموا منک حَاصة وَأعَلموأ أرب أله شرید 


یقاب € * 

يحذر تعالى عباده المؤمنين «فتة» أى : اختبارا ومحنة» يعم , بها المسىء وغيره» لا يخص 
بها أهل المعاصى ولا من باشر الذنب» بل يعمهماء لم تدفع وترفع. كما روى الإمام أحمد عن 
مطرف قال: قلنا للزبير: يا أبا عبد الله ما جاء بكم؟ ضيعتم الخليفة الذى قتل» ثم جئتم 
تطلبون بدمه ؟ فقال الزبير : إنا قرأنا على عهد رسول الله ييو وأبى بكر وعمر وعثمان »› 
رضى الله عنهم : $ وَانقوا فة لأ تصيبن الذين ظَلَمُوا منكم خَاصّة 4. لم نكن نحسب أنا أهلها حتى 
وقعت منا حيث وقعت ° . وعن الحسن فى هذه الآية قال : نزلت فى على ٠‏ وعثمان » 


11٤ 





. )۳۲۸/۲( الحاكم فى المستدرك‎ )١( 

(۲) المسند ,)١١7/(‏ والترمذى ».)۲٠٤١١(‏ وصححه الألبانى . 

(۳) المسند .)١٠١ ١ /١(‏ ورواه الترمذى (؟6171") وقال : « حديث حسن » » وصححه الاألبانى . 
)ع( المستد ›)101٩(‏ ومسلم (65١ال‏ والنسائى 2 الكيرى (1كمب) 5 

. )١56 /5( المسند‎ )6( 
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وطلحة والزبير » رضى الله عنهم . وقال السدّى: نزلت فى أهل بدر خاصة» فأصابتهم يوم 
الجمل» فاقتتلوا. 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : أمر الله المؤمئين ألا يقروا المنكر بين ظهرانيهم 
a‏ ار وهذا تفسير حسن جداً ؛ ولهذا قال مجاهد فى قوله تعالى: #وائقر قوا فتن لا 

تصيين الدين ظَلَموا منكم خاصة4 : هى أيضاً لكم. وكذا قال الضحاك» ويزيد بن أبى حبيب» وغير 
واحد . وقال ابن مسعود: ما منكم من أحد إلا وهو مشتمل على فتنة» إن الله تعالى يقول: «إنما 
أموالكم وأولاد كم فة4 [التغابن :١٠]ء‏ فأيكم استعاذ فليستغذ بالله من مضلات الفتن. 

والقول بأن هذا التحذير يعم الصحابة وغيرهم ‏ وإن كان الخطاب معهم ‏ هو الصحيح. 
ويدل على ذلك الأحاديث الواردة فى التحذير من الفتن. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن 
اليمان؛أن رسول الله ميو قال ٠:‏ والذى نفسى بيده» لتأمرن بالمعروف» ولتنهون عن المنكرء أو 
ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده» ثم لتَدعنّه فلا يستجيب لكم » () . وروی أحمد 
عن عامر » قال : سمعت النعمان بن بشير يخطب يقول ‏ وأومأ بأصبعيه إلى أذنيه - يقول: 
مثل القائم على حدو الله والواقع فيها والمدهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة» فأصاب بعضهم 
أسفلها وأوعرها وشرهاء وأصاب بعضهم أعلاهاء فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا 
على من فوقهم فآذوهم» فقالوا:لو خرقنا فى نصيبنا نترقاء فاستقينا منه» ولم نؤذ من فوقناء فإن 
تركوهم وأمرهم هلکوا جميعا » وإن أخذوا على أيديهم نَجوا جميعا. انفرد بإخراجه البخارى 
دون مسلم (5) وروى أحمد أيضا عن آم سلمة زوج النبى ب قالت: سمعت رسول الله علا 
يقول:«إذا ظهرت المعاصى فى أمتى» عمهم الله بعذاب من عنده». فقلت: يا رسول اللّهء أما 
فيهم أناس صالحون ؟ قال: « بلى » » قالت: فكيف يصنع أولئك ؟ قال : « يصيبهم ما 
أصاب ا مغفرة من الله ورضوان » 9) . 


رياه > 


3 وأذُحكروا إذ | ا فيل مسَسَضْعَفُونَ في الْأرضٍ اقوت أن يَتَحَطفَكُم الاس 
رکم ایتک کنر ردقم ين بات مم تنک © #4 

ينبه تعالى عباده المؤمنين على نعمه عليهم وإحسانه إليهم . حيث كانوا قليلين فکثرهم» 
ومستضعفين خائفين فقواهم ونصرهم»› وفقراء عالة فرزقهم من الطيبات» واستشكرهم فأطاعوه. 
وامتثلوا جميع ما أمرهم. وهذا كان حال المؤمنين حال مقامهم بمكة قليلين مستخفين مضطهدين». 
يخافون أن يتخطفهم الناس من سائر بلاد الله » من مشرك ومجوسى ورومى ٠‏ كلهم أعداء لهم 


)غ0 المسند )0/ «(TTA‏ والحديث رواه الترمذى (۱1۹)› وقال J:‏ حسن "0 
(0) المسند (5/ 59؟2)7 والبخارى ›٤۹۳(‏ 7585؟7) . 
9) المسند (5/ 09١ ٤‏ وإستاده صعحيح . 
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انهم وعدم ترنهم ٠‏ فلم يزل ذلك دأبهم حتى أذن الله لهم فى الهجرة إلى المدينة » فاوامم 
إليها » وقيض لهم أهلهاءآووا ونصروا يوم بدر وغيره وواسوا بأموالهم » وبذلوا مهجهم فى 
طاعة الله وطاعة رسوله كيا . 

قال قتادة فى قوله تعالى: ##واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض) : كان هذا الحى من 
العرت آذل الاس ذلا » وأشقاه عبشا ء واجوعه بطونًا > وأعراه جلودا + وأبيته ضلالا > من 
عاش منهم عاش شقيآ » ومن مات منهم ردى فى النارء يؤكلون ولا يأكلون» والله ما نعلم 
قبيلا من حاضر أهل الأرض يومئذ كانوا أشر منزلا منهم. حتى جاء الله بالإسلام فمكن به فى 
اليلاد» ووسع به فى الرزق» وجعلهم به بواخارك علي رناب الناس. وبالاسلام أعطى الله ما 
رأيتم» فاشكروا الله على نعمه » فإن ع الشكرء وأهل الشكر فى مزيد من الله . 

ا لَه وَالرسُولَ وعخووًا كم وشم تامو 
E,‏ ااا وأولندكم فة 6 a‏ عر E‏ 9 4 

قال الزهرى : 0 فى أبى لبابة بن عبد المنذر» حين بعثه رسول الله ية إلى بنى قريظة 
لينزلوا على حكم رسول الله ية » فاستشاروه فى ذلك» فأشار عليهم بذلك - وأشار بيده إلى 
حلقه ‏ أى: إنه الذبح» ثم فطن أبو لبابة» ورأى أنه قد خان الله ورسوله» فحلف لا يذوق 
ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه» وانطلق إلى مسجد المدينة› E‏ نفسه فى سارية منه» 
فمكث كذلك تسعة أيام» حتى كان يخر مغيشا عليه من الجهدء حتى أنزل الله توبته على 
رسوله. فجاء الناس يبشرونه بتوبة الله عليه» وأرادوا أن يحلوه من السارية »فحلف لا يحله منها 
إلا رسول الله كيد بيده» فحله» فقال :يا رسول الله» إنى كنت نذرت أن أنخلع من مالى صدقة › 
فقال : « يجزيك الثلث أن تصدق به »© )١(‏ . 

وروى ابن جرير : عن المغيرة بن شعبة قال : نزلت هذه الآية فى قتل عثمان : لايا أيها 
الذين آمنوا لا تَحُونُوا الله والرْسُول » الآية. وفى الصحيحين قصة « حاطب بن أبى بلتعة » أنه كتب 
إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله ية إياهم عام الفتح» فأطلع الله رسوله على ذلك» فبعث 


فى إثر الكتاب فاسترجعه » واستحضر حاطبا فأقر يما صنع . فقام عمر بن الخطاب فقال : 





يا رسول الله » ألا أضرب عنقه» فإنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين ن ؟ فقال: ١‏ دعهء فإنه قد شهد 
بدراء وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» ) . 


اللفظ لا بخصزص السبب عند الجماهير من العلماء. 


. )5 77 /9/( وفتح البارى‎ 2» )۱۸ - ١7 /6( سبل الهدى والرشاد فى سيرة خير العباد‎ )١( 
سبق تخريجه عند الآية : (8) من السورة نفسها‎ )۲( 
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والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية . قال ابن عباس : # وتخونوا 
أماناتكم» : الأمانة الأعمال التى اتتمن الله عليها العباد - يعنى الفريضة - يقول: لا تخونوا : لا 
تنقضوها . وقال فى رواية: للا تخونوا الله والرسول) يقول: بترك ستته وارتكاب معصيته. وقال 
الك : إذا خانوا الله والرسول » فقد خانوا أماناتهم . وقال أيضا : كانوا يسمعون من النبى 
يك الحديث فيفشونه حتى يبلغ المشركين . 

وقوله تعالى: 8 واعلّموا ألم أموالكم وأولاد كم فتنة 4 آی : اختبار وامتحان منه لكم؛ إذ 
أعطاكموها ليعلم أتشكرونه عليها وتطيعونه فيها قينا" اى لرن بها عل وتتاضوق ميا مت ؟ 
کما قال ای :اظإنما أموالكم وأولادكم ف وَاللّهُ عددة جر عظيم 4 [ التفاين ٠6:‏ ]» وقال : # ونبلوكم 
بالشر والخير فة 4 [ الأنبياء: ٠١‏ ] » وقال تعالى : يا أيها الدين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولاد كم عن 
ذكر الله ومن يفعل ذلك فأك هم الْخَاسِرونَ € [ المنافقون: 9 ] » وقال تعالى :ليا أيها الْذين آمنوا إن من 
أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم » الآية [التغاين: 15]. 

وقوله : # وان الله عنده أجر عظيم * أى : ثوابه وعطاؤه وجناته خير لكم من الأموال والأولادء 
فإنه قد يوجد منهم عدوء وأكثرهم لا يغنى عنك شيئاً» والله» سيحانه» هو المتصرف المالك 
للدنيا والآخرة» ولديه الثواب الجزيل يوم القيامة. وفى الصحيح عن رسول الله ية أنه قال: 
ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه عا سواهماء» ومن كان 
يحب المرء ء لا يحبه إلا لله» ومن كان أن يلقى فى النار أحب إليه من أن يرجع إلى الكفر بعد 
إذ أنقذه الله منه » )١(‏ . بل حب رسوله مقدم على الأولاد والأموال والنفوس» كما ثبت فى 
الصحيح أنه َيه قال 7 لدی نفس ند > لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه 
وأهله وماله والناس أجمعين » (5) . 


کا اليرت اموا إن تش أله قل َك مك وك کم سيا 
يعفر [ کہ وا ذو مضل المليم 5 4 
قال ابن عاتن »الس ديز ر اعت ری 0 فرقانا 4 : مخرجًا . زاد مجاهد : فى الدنيا 
والآخر ة. وفى رواية عن ابن عباس : نجاة . وفى رواية عنه: نصرا. وقال ابن إسحاق : #فرقَانا 4 
أى : فصلا بين الحق والباطل. وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم وقد يستلزم ذلك كله؛ 
قف من اتقى: الله بفعل أرامرة وتر ك زواجرة»- :وفق- رة اطق هن الاطل» فكان :ذلك سب 
نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنياء وسعادته يوم القيامة» وتكفير ذنوبه وهو محوهاء وغفرها: 
سر غا عن الان .سيا ليل تراب الله الجزيل » كقوله تعالى : «إيا أيها الذين آمنوا انوا الله وآمنوا 
برسوله يؤتكم کفلین من رحمته ویجعل لكم ورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم» [ الحديد : ۲۸ ] . 


. )١5( البخارى‎ )۲( . )٩۷ /٤۳( مسلم‎ )١( 


۸ ج ست تالقان تسوزة الاتفال: : 0 
وذ ين بك الت كتا ليك و شلوك أو مترجوك ویکوت ویک أله 


وا حَيْرٌ الم ڪرين o‏ $ 


قال ابن عباس» ومجاهد» وقتادة: «ليشبتوك) ليقيدوك. وقال عطاء» وابن زيد: ليحبسوك. 
وقال السدى: «الإثبات»: هو الحبس والوثاق. وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء » وهو مجمع 
الأقرال . وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. ثم إن اجتماع قريش على هذا الائتمار 
والمشاورة على الإثبات أو النفى أو القتل» إنما كان ليلة الهجرة » وكان ذلك بعد موت أبى 
طالب بنحو من ثلاث سنين ٠‏ الذى كان يحوطه وينصره ويقوم بأعبائه. والدليل على صحة ما 
قلنا: تييع ودعب ساي اء بودي اوه اي بي اماي 
اجتمعوا ليدخلوا دار ا فاعتر ضهم إبليس فى صورة شيخ جليل» فلما رأوه قالوا: 
أنت؟ قال: شيخ من e‏ سمعت أنكم اجتمعتم» فأردت أن أحضركم ولن يعدمكم 7 
ونصحى . قالوا: أجل» ادخل فدخل معهم فقال: انظروا فى شان هذا الرجل» والله ليوشكن 
أن يوائبكم فى أمركم بأمره. قال: فقال قائل منهم: احبسوه فى وثاق» ثم تربصوا به ريب 
المنونء حتى يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: زهير والتابغة» إنما هو كأحدهم» قال: 
فصرخ عدو الله الشيخ النجدى فقال: والله ما هذا لكم برأىء والله ليخرجنه ربه من محيسه إلى 
أصحابه» فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيدكم» فيمنعوه منكم» فما آمن عليكم أن 
يخرجوكم من بلادكم قال: فانظروا فى غير هذا. قال: فقال قائل منهم: أخرجوه من بين 
أظهركم تستريحوا منهء فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع وأين وقع» إذا غاب عنكم أذاه 
واستر حتم » وكان أمره فى غيركمء. فقال الشيخ النجدى: واللّه ما هذا لكم برأى. ألم تروا 
حلاوة قوله وطلاوة لسانه» وأخذ القلوب ما تسمع من حديثه ؟ والله لئن فعلتم» ثم استعرض 
العرب» ليجتمعن عليكم ٠»‏ ثم ليآتين إليكم حتى يخرجكم من بلادكم ويقتل أشرافكم. قالوا: 
صدق واللهء فانظروا باباً غير هذا. قال : فقال أبو جهل» لعنه الله : والله لأشيرن عليكم 
برأى ما أراكم بصرتموه بعد» ما أرى غيره. قالوا: وما هو ؟ قال: نأخذ من كل قبيلة غلاما 
شابا وسيطا نهداً » ثم يعطى كل غلام منهم سيفا صارماء ثم يضربونه ضربة رجل واحد» فإذا 
قتلوه تفرق دمه فى القبائل » فلا أظن هذا الحى من بنى هاشم يقوون على حرب فريش كلها . 
فإنهم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل» واسترحنا وقطعنا عنا أذاه. قال: فقال الشيخ النجدى: هذا 
والله الرأى. القول ما قال الفتى لا رأى غيره» قال: فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له . فأتى 
جبريل النبى میا فأمره ألا يبيت فى مضجعه الذى كان يبيت فيه» وأخبره بمكر القوم . فلم 
يبت رسول الله ية فى بيته تلك الليلة» وأذن الله له عند ذلك بالخروج» وأنزل الله عليه بعد 
قدومه المدينة «الأنفال» يذكر نعمه عليه وبلاءه عنده: $ وإذ يمكر بك الدين كفروا ليشبتوك أو يقتلوك أو 
بخرجوك ويمكروت ويمكر الله واللّه خير الماكرين 4 , وأنزل فى قولهم: تربصوا به ريب المنون» حتى 


الكو القائق وة ااال الاات 61 )يشت ع ل ا 


يهلك كما هلك من كان قبله من الشعراء: < أم يقولون شاعر ربص به ريب المنون ) [ الطور : ٠‏ 
وكان ذلك اليوم يسمى ١‏ يوم الزحمة » . للذى اجتمعوا عليه من الرأى . 

وأنزل الله فى إرادتهم إخراجه قوله 7 وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها 
وإذا لا يبون خلافك إلا قليلا € [ الإسراء : ۷١‏ . وقال ابن إسحاق: فأقام رسول الله َة ينتظر أمر 
الله » حتى إذا اجتمعت قريش فمكرت بهء 0 به ما أرادواء أتاه جبريل» عليه السلام» فأمره 
ألا يبيت فى مكانه الذى كان يبيت فيه . فدعا رسول الله که على بن أبى طالب ٠»‏ فأمره أن 
يبيت على فراشه ويتسجى ببرد له أخضرء ففعل. ثم حرج رسول اللْهيكةِ على القوم وهم على 
بابه» وخرج معه بحفنة من تراب» فجعل يذرها على رؤوسهم» وأخذ الله بأبصارهم عن نبيه 
محمد علد وهو يقرأ: لإيس . والقرآن الحكيم» إلى قوله : لفَأعْشْينَاهم فهم لا يبصرون) [ يس:١- ٩‏ ]. 
قال الحافظ أبو بكر البيهقى: وروى عن عكرمة ما يؤكد هذا 2١(‏ . 

وقد روى ابن حبان فى صحیحه» والحاكم عن ابن عباس قال : دخلت فاط غل رسو اللّه 
و وهی تبكى » فقال : « ما يبكيك يا نة ؟ » قالت: يا أبت . وما لی لا أبكى ٠»‏ وهؤلاء 
املأ من قريش فى الحجر يتعاهدون باللات والعرّى ومناة الثالثة الأخرى › لو قد رأوك لقاموا 
إليك فيقتلونك» وليس منهم إلا من قد عرف نصيبه من دمك. فقال:«يا بنية» اثتنى بوضوء». 
فتوضاً رسول الله كيو ثم خرج إلى المسجد. فلما رأوه قالوا: ها هو ذا . فطأطؤوا رؤوسهم. 
وسقطت رقابهم بين أيديهم ٠‏ فلم يرفعوا أبصارهم . فتناول رسول الله ية قبضة من تراب 
فحصبهم بهاءوقال : « شاهت الوجوه » . فما أصاب رجلا منهم حصاة من حصياته إلا قتل 
يوم مكار . ثم قال الحاكم : صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه . ولا أعرف له علة 259 , 
وعن عروة بن 0 فى قوله: #ويمكرون ويمكر الله واللّه خیر الماكرين» أى: فمكرت بهم بكيدى 
المتين» حتى خلصتك منهم . 

ص و سخ« سر 


نا نل ی 3 E‏ هلدا 
او ال أَكْيَنَا كدان اب 9 سكت 58 
تت تلت و تنا كس أل دهف قم تنكف © 4 


يخبر تعالى عن كفر قريش وعتوهم وتمردهم 559 ودعوا هم الباطل عند سماع آياته 


إذا تتلى عليهم أنهم يقولون: لقد سمعتا لو نشاء لقنا مثل هذًا» . وهذا منهم قول بلا فعل 5 وإلا 
فقد تحدوا غير ما مرة أن يأتوا بسورة من مثله فلا يجدون إلى ذلك سبيلا . وإنما هذا قول منهم 


- 


يغرون به أنفسهم ومن اتبعهم على باطلهم . وقد قيل : إن القائل لذلك هو النضر بن الحارث 


قد 
فى 


3 


. )١61//5( والحاكم‎ »))5١191( ابن حبان فى الموارد‎ )۲( . )87/١ »٤1۹/1۲( دلائل النبوة‎ )١( 


E الأياكف‎ a ÊÊ ا تحت‎ 


لعنه الله - كما قد نص على ذلك سعيد ابن جبير » والسدى » وابن جریج وغيرهم ؛ فإنه 
- لعنه الله - كان قد ذهب إلى بلاد فارس» وتعلم من أخبار ملوكهم رستم واسفنديار» ولا قدم 
وجد رسول الله َي قد بعثه الله» وهو يتلو على الناس القرآن» فكان إذا قام ىة من مجلس› 
جلس فيه النضر فحدثهم من أخبار أولئك» ثم يقول: بالله أيهما أحسن قصصا؟ أنا أو محمد؟ 
ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع فى الأسارى». أمر رسول الله تكله أن تضرب رقبته 
ضرا بن ندب قعل دلول المد وكات الذق. آشرة هداد يو ارف ماروق ابن جرب 
عن سعيد ابن جبيّر قال: َل النبى ية يوم بدر صبرا عقبة بن أبى معيط وطعيمة بن عدى» 
والنضر بن الحارث . وكان المقداد أسر النضرء فلما أمر بقتله »قال المقداد: يا رسول اللّه» أسيرى . 
فقال رسول الله مي :« إنه كان يقول فى كتاب اللّه.» عز وجل» ما يقول». فأمر رسول الله كك 
بقثئله + فقال المقذاد. :يا رسول- الله ٠‏ أسيرئ: فقال. وسول الله 22 , اللهم اغن المقداد من 
فضلك». فقال المقداد: هذا الذى أردت . قال: وفيه أنزلت هذه الآية : «رإذا تى عليهم آياتنا قالوا 
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين» 21١‏ . 

ومعنى: «أساطير الأَولين© وهو جمع أسطورة » أى : كتبهم اقتبسها » فهو يتعلم منها 
ويتلوها على الناس . وهذا هو الكذب البحت» كما أخبر الله عنهم فى الآية الأخرى: # وقالوا 
أساطير الأولين اكْبَها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلَم السر في السموات والأرض إنه كان غفورا 
ریما [ الفرقان:6 +5 ] أى: لمن تاب إليه وأناب. + فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. 

وقوله  :‏ وإِذ قَالوا اللَهُم إن كان هذا هو احق من عندك فأمطر علَينا حجارة من السمَاء أو اثتنا بعذّابٍ 
أليم 4 : هذا من كثرة جهلهم وشدة تكذيبهم : وعنادهم وعتوهم › وهذا مما عيبوا به > وكان 
الأولى لهم أن يقولوا:١‏ اللهم . إن كان هذا هو الحق من عندكء فاهدنا له » ووفقنا لاتباعه ». 
ولكن استفتحوا على أنفسهم» واستعجلوا العذاب » وتقديم العقوبة كقوله تعالى: #ويستعجلونك 
بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغَةَ وهم لا يشعرون [العنكبوت: 008 لوقَالوا رتا عجّل 
أا قطنا قبل يوم اْحسّاب» [ص:7١] ٠‏ وقوله: #سأل سائل بعذاب واقع . لَلْكافرِين ليس لَه دافع. من الله ذي 
المعارج» [المعارج : ١‏ ۳]» وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة» كما قال قوم شعيب له: #فأسقط 
علينا كسفا من السّمَاء إن كنت من الصّادقين» [الشعراء : ۱۸۷]» وقال هؤلاء : # الهم إن كان هذا هو احق من 
عندك فأمطر عَلَينَا حجارة من السّماء أو اننا بعذاب أَليم» . وروى البخارى عن أنس بن مالك قال: هو 
أبو جهل بن هشام قال : 8 اللّهُمُ إن كان هذا هو الْحق من عندك فَأمْطرْ علا حجارة مَنَ السْمّاء أو اتنا 
بعذاب اليم » فتزلت :  :‏ وما كان الله ليِعذبهم ونت فيهم وما كان الله معذيهم وهم يستغفرون 4 00 , 
وقال قتادة فى قوله: «وإِذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عندك» الآية» قال: قال ذلك سفهة هذه 
الأمة وجهلتها ٠»‏ فعاد الله بعائدته ورحمته على سقهة هذه الأمة وجهلتها. 


(۱) ابن جرير فى التفسير )۱٥١۲/۹(‏ . (؟) البخارى (/5515» 5559). 


لوالا مرو 'الانفال "الها 757553 .سيبس ی 

وقوله تعالى : « وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ عن ابن 
عباس قال: كان المشركون يطوفون بالبيت ويقولون :لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك . 
فيقول النبى بيه : « قد قد »!ويقولون: لبيك اللهم لبيك لا شريك لكءإلا شريكا هو لك . 
تملكه وما ملك. ويقولون: غفرانك» غفرانك» فأنزل الله  :‏ وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما 
كان الله معذبهم وهم يستغفرون € الآية . قال ابن عباس: كان فيهم أمانان: النبى اة 
والاستغفار» فذهب النبى بطل وبقى الاستغفار 2١0‏ . 

وقال الضحاك وأبو مالك: 8 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ‏ يعنى : المؤمنين الذين كانوا 
بمكة. وقال ابن عباس : إن الله جعل فى هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع 
العذاب ما داما بين أظهرهم : فأمان قَبّضه الله إليه» وأمان بقى فيكمء قوله: وما كان الله ليعذيهم 
ونت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون4 . وروى الإمام أحمد والحاكم عن أبى سعيدء أن 
رسول الله يو قال : « إن الشيطان قال: وعزتك يا رب» لا أبرح أغوى عبادك ما دامت 
أرواحهم فى أجسادهم. فقال الرب: وعزتى وجلالى» لا أزال أغفر لهم ما استغفرونى». ثم 
قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 297 . 


ل 


O يعدبم اسه وهم يَصُدُوت ص امعد ارات‎ 8 E 
09 كانوا أزلياء:: إن أولياؤم 22 امتقو ولي ا ڪهم لا يعَلَمُونَ‎ 
E A ونا کان صجلا ا د اتيك رسو ا‎ 
46 93 تروت‎ 
يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم» ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام الرسول َة بين‎ 
أوقع الله بهم بأسه يوم بدر» فقتل صناديدهم‎ ٤ أظهرهم ؛ ولهذا لما خرج من بين أظهر هم‎ 
وأسر سراتهم. وأرشد دلق إلى الاستغفار من الذنوب» التى هم متلبسون بها من الشرك‎ 
والفساد. وقال قتادة الد وغيرهما :لمي يكن القوم يستغفرون › ولو كانوا يستغفرون لا‎ 
» عذبوا . واختاره ابن جريرء فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين‎ 
: لوقع بهم البأس الذى لا يردء ولكن دفع عنهم بسبب أولئك» كما قال تعالى فى يوم الحديبية‎ 
م ادن كوا نوكم عن المسنجد الحرم لدي كرفا أن شع مله وول رجال مرون ونساء زات‎ 
لم تعلموهم أن توم قتصيبكم متهم معرةٌ بير عم ليُدخل الله في رحمته من يشاء لو تيلوا عدبا الذين كفروا‎ 
روى ابن جرير عن ابن أبرّى قال: كان النبى ية بمكة» فانزل‎ . ] ٠١ : منهم عذابا أليما) [ الفتح‎ 
الله : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم) قال : فخرج النبى ية إلى المدينةء فآنزل الله : وما كان الله‎ 
معذبهم وهم يستغفرون» قال: وكان أولئك البقية من المسلمين الذين بقوا فيها مستضعفين - يعنى‎ 
يستخفرون فلما خرجواء أنزل الله : # وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام‎  ةكمب‎ 


0 


(۱) ابن جرير فى التفسير (9/ )١84‏ . (0) المسند (۲۹/۳)ء والحاكم (5/ 2571 . 


۷ نے الخحزه الان د:سورة الأنفال: + الايتاق 40 ۴٤‏ 


وما كانوا أولياءه © قال: فاذن الله فى فتح مكةءفهو العذاب الى وعدهم: :وروق عن ابن عبان + 
والضحاك » وغير واحد نحو هذا . 

وقد قيل: إن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : 8 وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون 4 » على 
أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم . قال عكرمة والحسن البصرى : قال فى ١‏ الأنفال »: 
ف وما كان اله ليعذيهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» n‏ وما 
لهم ألا يعذبهم الله إلى قوله: إقذوفوا العذاب بما كعم تكفرون» . فقوتلوا بمكة» فأصابهم فيها 
الجوع والضر. وعن ابن عباس : وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون) ثم استثنى أهل الشرك فقال: 
وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام > . 

وقوله: # وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وَمَا انوا أوليّاءه إن أوليَاوه إلا 
المُقون ولكن أكترهم لا يعلمون > أى: وكيف لا يعذيهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام أى 
الذى بمكةء يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة فيه والطواف به؛ ولهذا قال: وما كانوا 
أوليَاءه إن أولياؤه إلا امتقو > أى : هم ليسوا أهل المسجد الحرام» وإنما أهله انبى ب وأصحابه 
كما قال تعالى : ف ما كان لمشركين أن يعْمروا مسجد لله شاهدين على أنفْسهم بالكفر أولك حيطت أعمالهم 
رفي الثار هم خالدون . إنما يعمر مساجد . الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله 
فعسى أُولَئك أن يكونوا من المهندين) [التوبة :۱۷ء ۱۸]» وقال تعالى : 9 وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله 4 الآية [ البقرة : 701 ] . وروى الحاكم عن إسماعيل 
ابن عبيد بن رفاعة» عن أبیه» عن جده قال: جمع رسول الله يد قريشا فقال:«هل فيكم من 
غيركم ؟ » قالوا : فينا ابن أختنا » وفينا حليفناء وفينا مولانا. فقال «زالااحليهنا مناءواين احم 
مناء ومولانا مناء إن أوليائى منكم المتقون ».ثم قال :هذا صحيحء ولم يخرجاه 2١(‏ . وقال و 
فی قوله تعالى : إن أولياؤه إلا المتّقون» قال: هم محمد ية وأصحابهء رضى الله عنهم . 
مجاهد : هم المجاهدون »> من كانوا » وحيث كانوا . 

ثم ذكر تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام» وما كانوا يعاملونه بهء فقال : ظ وما 

كاذ مه عد ايت إل كا رت : قال ابن عباس » ومجاهد . وعكرمة وغيرهم : هو 
الصفير - وزاد مجاهد: وكانوا يدخلون أصابعهم فى أفواههم. قا الد اكا العتفيو 
على نحو طير أبيض يقال له : «المكاءف ويكون بأرض الحجاز . وعن ابن عباس فى قوله :$ وما 
كان صلائهم عند البيْت إلا مكاء وتصدية) قال: كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق. 
وألا الف اله اف وا روت ع اه عدو روفاد > 
وغيرهم نحو هذا .وعن ابن عمر أيضا أنه قال: كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصمقون 
ويصفرون. قال مجاهد : وإنما كانوا يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبى ل صلاته . وقال 
الزهرى : يستهزئون بالمؤمنين. 





(۱) الحاكم (۳۲۸/۲) . 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآیتان ٣ __ ) ۳۷١ ۳١(‏ 


قوله: طفَذَوقُوا العذاب بما كننم تكفرون» قال الضحاك : هو ما أصابهم يوم بدر من القتل 
والسدى.. واختاره ابن جرير» ولم يحك غيره. 


ك 2 َر 2 و مور ص 2 میت رو 2 
0 إن ال كفْرواً ر فون آمو ل4 لِيصِدَواً عن سيل الله م فسينفقوتها ثم 
کے ر 2 رك عر 


تكرت عه حت ته لورت وال کا إل جهنم روک 1ك لمي 
د آل ع أي ول ال بعصم عل بض فر ا کے ” رف 


00 لخليسرورت ®4 


قال ابن إسحاق : حدثنى الزهرى › ومحمد بن يحيى بن حبان » وعاصم بن عمر بن 
قتادة» والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد )١(‏ بن معاذ » قالوا 7 ضينت وان 
يوم بدر » ورجع فَلَّهِمٍ إلى مكة » ورجع أبو سفيان بعيره » مشى عبد الله بن أبى ربيعة 
وعكرمة بن أبى جهل » وصفوان بن أمية » فى رجال من قريش أصيب أباؤهم 5 وأبناؤهم 
وإخوانهم ببدر » فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له فى تلك العير من قريش تجارة »› 
فقالوا : يا معشر قريش ٠»‏ إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم» فأعينونا بهذا المال على حربه» 
لعلنا أن ندرك منه ثأراً بمن أصيب منا! ففعلوا. قال: ففيهم ‏ كما ذكر عن ابن عباس أنزل الله 
عز وجل : ل إن الذين كفروا ينفقون أَموالهم € إلى قوله : ا والدين كفروا إلى جهنم يُحَشَرُون » (5) . 
وروى عن مجاهدء وقتادة» والسدى وغيرهم : أنها نزلت فى أبى سفيان ونفقته الأموال فى أحد 
لقتال رسول الله َة . وقال الضحاك: نزلت فى أهل بدر. 

وعلى كل تقديرء فهى عامة. وإن كان سبب نزولها خاصاء 000 
ينفقون أموالهم ليصدوا عن اتباع طريق الحق» فسيفعلون ذلك» ثم تذهب أموالهم ثم 
عليهم حسرة» أى: ندامة؛ حيث لم تجد شيئا؛ لأنهم أرادوا إطفاء نور الله وظهور كلمتهم ۴ 
كلمة الحق» والله متم نوره ولو كره الكافرون» وناصر دینه» ومعلن کلمته» ومظهر دينه على 
كل دين. فهذا الخزى لهم فى الدنيا > ولهم فى الآخرة عذاب النار » فمن عاش منهم رأى 
بعينه وسمع بأذنه ما يسوؤه» ومن فقتل منهم أو مات فإلى الخزى الأبدى والعذاب السرمّدى؛ 
ولهذا قال : ا فسينفقونها ثم تكون عَلمهِمٍ حسرة ثم يغلبون والدين كفروا إلى جهنم يُحْشَرون4. 

وقوله تعالى : # ليميز الله الخبيث من الطَيّب 4 قال ابن عباس فيميز أهل السعادة من أهل 
الشقاء » وقال السدى : ييز المؤمن من الكافر. وهذا يحتمل أن يكون هذا التمييز فى الآخرة» 
كقوله: ل ثم تقول للذين أشركوا مكانكم أنثم وشركاؤكم فزيلنا بينهم € الآية [ يونس : 78 ] » وقوله : 
«ويوم تقوم الساعة يومئد يتفرقون» [ الروم : ١5‏ ] » وقال فى الآية الأخرى: لإيومئذ يَصدعون» 


1 فى المطبوعة 3 « سعيد » وهو خطأ » والمثبت من المخطوطة‎ )١( 
. أُولئك هم الْحاسروت € » . والمثبت من المخطوطة‎  : فى المطبوعة : « إلى قوله‎ )۲( 


بيب سج يي الوه الان سر الأنفال: :الات 127760 ) 


[الروم: 4]» وقال تعالى: #وامتَازوا ايوم يها المجرمون» [يس:04]. ويحتمل أن يكون هذا التمييز 
فى الدنياء بما يظهر من أعمالهم للمؤمنين » وتكون «اللام» معللة لما جعل الله للكافرين من مال 
ينفقونه فى الصد عن سبيل الله» أى: إنما أقدرناهم على ذلك 9 ليمير الله الْحبِيثْ من الطَيّب 4 
أى: من يطيعه بقتال أعدائه | الكافرين؛ أو يعصيه بالتكول عن ذلك كقوله « وما أصابكم يوم 
الى الجَممَان قبإذن الله ويلم المؤمنين. عَم الذين افوا وقيل لهم تعَالوا قاتلوا في سبيل الل أو ادفعوا قالوا لو 
نلم قَالاًلأتبعنا كم ROVE IS‏ ونال تعالن : ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم 
عليه حى يميز الْخَبيث من الطب وما كان الله ليطلعلكم على الغيب 4 الآية [ آل عمران : ١9‏ ] » وقال 
تعالى : ل أم حسبتم أن تَدَخْلُوا الْجنةَ وما يلم الله الذين جاهدوا منكم يعم الصأبرين © [آل عمران: 141] » 
ونظيرتها فى براءة أيضا . فمعنى الآية على هذا: إنما ابتليناكم بالكفار a a‏ وار 
على ان وال رايا في .ولك ٠‏ اط ليَمِيرَ الله الحَِيثْ من الطَيّب ويجعل الخبيث بعضه على بعض, 
فیرگمه 4 أى : يجمعه کله» وهو جمع الشىء بعضه على بعض» كما قال تعالى فى السحاب: 
« تم يجعله ركاما 4 1 النور ٤١:‏ ] أى: متراكما متراكبا 8 فيجعله في جهنم أولّتك هم الخاسرون * أى : 
هؤلاء هم الخاسرون فى الدنيا والآخرة . 

وء“ E E‏ ا 


:ل فل لايد كَترنا | إن ينتهوا يِعَمَر لهم ما فد سلف وإن يعودوا فقد مضت 


ر 


نت الأوليت 13 راوشم حن لاتوت فته CREE‏ 
e‏ ا ةسادرك مر يد لو إن تولو وا علموا أن الله 


نم لمك م اید 20 4# 
يقول 5006 ف  :‏ فل لَنّدين كفروا إن ينتهوا ) أى : عما هم فيه من الكفر 
والمشاقة والعناد » ويدخلوا فى الإسلام والطاعة والإنابة » يغفر لهم ما قد سلف › أى : من 
كفرهم 4 و وخطاياهم 4 کا جاء فى الصحيح عن ابن مسعود ¢ أن رسول الله ا 
قال: « من أحسّن فى الإسلام » لم يؤاخذ با عمل فى الجاهلية » ومن أساء فى الإسلام » أخذ 
بالأول الا ا PEE‏ الصحيح اا أن رسول الله کا قال : « الإسلام يجب ما قبله 4 
والتوبة تجب ما كان قبلها » (5) , 


4 


ا 


وقوله: #8 وإن يعودوا 4 أى: يستمروا على ما هم فيه #فقد مضت سنت الأولين) أى: فقد 
وقوله: #فقد مضت سنت الأولين) أى: فى قريش يوم بدر وغيرها من الأمم. وقال السدى وابن 

۴ : 00 ا ا ف ا م ر # رر ي 

وقوله تعالى : ا وقاتلوهم حتئ لا تكون فتئة ويكون الدين كله لله : روى البخارى عن ابن 


. )۱۸۹/۱۲۰( هو فى البخارى (75971): ومسلم‎ )١( 
. وقال الهيثمى فى الزوائد (۹/ 55”) : « رواه أحمد والطبرانى ورجالهما ثقات»‎ »)١98/5( أحمد‎ )۲( 
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؛ أن رجلا جاءه 2١(‏ فقال : يا أبا عبد الرحمن» ألا تسمع ) ما ذكر الله فى كتابه: 8 وإن 
وان الي التو الاب [ الحجرات:؟5 ] » فما يمنعك ألا ا الله فى كتابه ؟ 
فقال : يا بن أخى. أعير بهذه الآية ولا أقاتل. أحب إلى من أن أعير بالآية التى يقول الله 
عز وجل : ومن يقتل مؤمنا متعمدا) ال آخر الآية [ النساء : “5 ]ء قال : فإن الله تعالى يقول : 
وقاتلوهم حّى لا تكون فتنة4؟ قال ابن عمر: قد فعلنا على عهد رسول الله ية إذ كان الإسلام 
قليلاء وكان الرجل يفتن فى دينه : إما أن يقتلوه » وإما أن يوثقوه» حتى كثر الإسلام فلم تكن 
فتنة » فلما رأى أنه لا يوافقه فيما يريد» قال : فما قولك فى على وعثمان؟ قال ابن عمر: أما 
قولى فى على وعثمان؟ أما عثمان فكان الله قد عفا عنه» وكرهتم أن يعفو الله عنه» وأما على 
فابن عم رسول الله ية وخدته - وأشار بيده - وهذه ابنته - أو : بنته - حيث ترون (۳). وقال ابن 
عباس : 8 وقاتلوهم حتئ لا تكون فة ) يعنى : حتى لا يكون شرك » وكذا قال مجاهد » والحسن »› 
وقتادة » والسدى .. وقال عروة بن الزبير وغيره من علمائنا : حتى لا يفتن مسلم عن دينه. 

وقوله : < ويكون الدين كله لله > قال انط عاس < اهي :لوعي الله برقال امن روفاد 
أن يقال: لا إله إلا الله. وقال ابن إسحاق: ويكون التوحيد خالصا لله › ليس فيه شرك» 
ص ما دونه من الأنداد . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : « ويكون الدين كله لله > اج 

مع دينكم كفر. ويشهد له ما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله َة أنه قال: « أمرت 

أن 0 الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوها » عصموا منى دماءهم وأموالهم 
إلا بحقهاء وحسابهم على الله » عز وجل » 257 . وفيهما عن أبى موسى الأشعرى قال: سئل 
رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية» ويقاتل راء أى : -ذلك فى سبيل الله » 
عز وجل؟ فقال: سن قاتل انكرت كله الله جى العا فهو فى سل ا غر رجا 0 . 

وقوله : # فَإن انتهوا ) أى: بقتالكم عما هم فيه من الكفرء فكفوا عنه »وإن لم تعلموا 
بواطنهم إن الله بما يعملون بُصيرٌ > » كقوله : ا فإن تابوا وأقامُوا الصلاة وتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم 4 
[التوبة : ٠‏ ] » وفى الآية الأخرى: ‏ فإخوانكم في الدين ¢ [ التوبة:١١‏ ] . 

وقال : #وقاتلوهم حى لا تكون فة ويكون الدين لله قإن انتَهوا فلا عدوان إلا على الظالمين؟ [ البقرة: 
١‏ وفى الصحيح أن رسول الله ية قال لأسامة ‏ لما علا ذلك الرجل بالسيف» فقال:«لا إله 
إلا الله»» فضربه فقتله » فذكرت ذلك لرسول الله - فقال لأسامة : «أقتلته بعد ما قال: لا إله إلا اللّه؟ 
وكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة ؟ » فقال: يا رسول الله إنما قالها تعوذا. قال:«هلا 


0 وذلك فى فتنة ابن‎ )١( 

(1) فى المطبوعة والمخطوطة : « تصنع » » والمثبت من البخارى . 

. )01/11( ومسلم‎ » )۲٥( البخارى‎ )٤( . ))٦01 2456-0( البخارى‎ )۳( 
1 )۱٤۹/۱۹۰ ٤( البخارى (۲۸۱۰) 2 ومسلم‎ )6( 


الجحزء 


٠ 


EOE ۱۲۹‏ الجزء الثانى 0 سورة الأثفال د الآية (۱ (٤‏ 


شققت عن قلبه؟»» وجعل يقول ويكرر عليه: «من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟» قال أسامة: 
حتى تمنيت أنى لم أكن أ لمت ألا بوذ 212 

وقوله: 8 وإن تولوا فَاعلموا أن الله مولاكم نعم المولئ ونعم النصير ) أى : وإن اسرد على 
خلافكم ومحاربتكم © فاعلموا أن الله مولاكم » : سيدكم وناصركم على أعدائكم ٠»‏ فنعم المولى 
ونعم النصير. 


1 ر م م‎ 2 a4 57 د‎ ee 
جو چ واعموا اما نمسم ين سیو ان له مم یلول وى الْضُرْقَ والس‎ 
الك ارك‎ i ر2 ےھ شی اس ص عرصم‎ 21 
وسكي وآ الیل إن گت اء 0 ا اراتا عل عَبَدنا يوم لمران‎ 
ری ر م سس مك سا من سر‎ 
4 0 بوم آل لجان وا عل ڪل مو سد‎ 

يبين تعالى تفصيل ما شرعه مخصصا لهذه الأمة الشريفة من بين سائر الأمم المتقدمة. 
ما ألحذ منهم بغير ذلك ٠.‏ كالأموال ال يصا حون عليها 6 أو يتوفون عنها ولا وارث لهم. 
والجزية والخراج ونحو ذلك. هذا مذهب الإمام الشافعى فى طائفة من علماء السلف والخلف . 
ومن العلماء من يطلق الفىء على ما تطلق عليه الغنيمة » والغنيمة على الفىء أيضا . 

وقوله تعالى : واعلموا أَنْما غنمتم من شيء فان لله خمسه » : توكيدا لتخميس كل قليل وكثير 
حتى الخيط والمخيط » قال الله تعالى :8 ومن يغلل يات بما َل يوم القيامة ثم توف كل نفس ما كسبت 
وهم لا يظلمون > [ آل عمران: ۱١١‏ ] . 

وقوله: « أن لله خمسه وللرسول » : اختلف المفسرون هاهنا : فقال بعضهم : لله نضيب من 
الخمس يجعل فى الكعبة . وقال آخرون : ذكر الله هاهنا استفتاح كلام للتبرك» وسهمه لرسوله 
ار 
ا لم قرا لومم و ا | «لذله i‏ 
مفتاح كلام ٠‏ لله ما فى السموات وما فى الأرض »ء فجعل سهم الله وسهم الرسول واحداً. ويؤيد 
هذا ما رواه الإمام البيهقى بإسناد صحيح »عن عبد الله بن شقيق» عن رجل » قال: أتيت النبى 
كل زهو رادي القرى > :وهو برق عا فلت د با ترسوك اه عا قزل قن ال 4 
فقال : ١‏ لله خمسهاء وأربعة أخماس للجيش». قلت: فما أحد أولى به من أحد ؟ قال: « لا 
ودر "وود بيع سو ا او 1 e‏ 


. 07:55 /5( البيهقى فى السنن الكبرى‎ )( . )١1909/95( البخارى (5559). ومسلم‎ )١( 


الغزف الثانئ > سبورة ااال 1( ل 


وقال عطاء : حمس الله والرسول واحد 1 يحمل منه ويصنع فيه ما شاء ‏ يعنى : النبى 
ية . وهذا أعم وأشمل ٠»‏ وهو أنه ية يتصرف فى الخمس الذى جعله الله له بما شاءء ويرده 
فى أمته كيف شاء. ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد عن المقدام بن معد يكرب الكندى: أنه 
جلس مع عبادة بن الصامت. وأبى الدرداء» والحارث بن معاوية الكندى . فتذاكروا حديث 
رسول الله ايء فقال أبو الدرداء لعبادة: يا عبادة» كلمات رسول الله كيه فى غزوة كذا وكذا فى 
شأن الأخماس؟ فقال عبادة: إن رسول الله ية صلى بهم فى غزوة إلى بعير من المغنم» فلما 
سلم قام رسول الله كَل فتناول وبرة بين أنملتيه فقال: «إن هذه من غنائمکم» وإنه ليس لى فيها 
إلا نصيبى معكم الخمس. والخمس مردود عليكم. فأدوا الخيط والمخيط »وأكبر من ذلك وأصغر» 
ولا تغلواء فإن الغلول عار ونار على أصحابه فى الدنيا والآخرة» وجاهدوا الناس فى الله القريب 
والبعيد »ولا تبالوا فى الله لومة لائم»وأقيموا حدود الله فى السفر والحضر › فإن الجهاد باب 
من أبواب الجنة عظيم » ينجى الله به من الهم والغم » . هذا حديث حسن عظيم 2597 . 

وقد كان للنبى كك من المغانم شىء يصطفيه لنفسه عبداً أو أمة أو فرسا أو سيفاً أو نحو 
ذلك» كما نص على ذلك محمد بن سيرين وعامر الشعبى» وتبعهما على ذلك أكثر 
العلماء. وروى الإمام أحمد» والترمذى ‏ وحسنه ‏ عن ابن عباس : أن رسول الله َة تنفل سيفه 
ذا الفقار يوم بدر» وهو الذى رأى فيه الرؤيا يوم أحد (۳) , وعن عائشة » قالت : كانت صفية 
من الصفى. رواه أبو داود °“ . وروى أيضاً بإسناده» والنسائى أيضاً عن يزيد بن عبد الله 
قال: كنا بالمريد إذ دخل رجل معه قطعة أديم» فقرأناها فإذا فيها: «من محمد رسول الله إلى 
بنى زهير بن أقيش» إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله» وأقمتم 
الصلاة» وآتيتم الزكاة» وأديتم الخمس من المغنم» وسهم النبى وسهم الصفى› أنتم آمنون بأمان 
الله ورسوله». فقلنا: من كتب لك هذا؟ فقال: رسول الله عة (°) . فهذه أحاديث جيدة تدل 
على تقرر هذا وثبوته؛ ولهذا جعل ذلك كثيرون من الخصائص له صلوات الله وسلامه عليه . 

وقال آخرون: إن الخمس يتصرف فيه الإمام بالمصلحة للمسلمين» كما يتصرف فى مال 
الفىء. وقال شيخنا الإمام العلامة ابن تيمية» رحمه الله: وهذا قول مالك وأكثر السلف. وهو 
أصح الأقوال. 

فإذا ثبت هذا وعلم2 فقد اختلف أيضاً فى الذى كان يناله عليه السلام من الخمس › ماذا 


(1) ابن جرير فى التفسير »)۳/٠١(‏ وفى المطبوعة والمخطوطة : « أوصى الحسن » بدل « أوصى أبو بكر ». والمثبت 
من الطبرى . 

(۲) المسند (5715/6) . 

(۳) المسند (71155) ١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » والترمذى )١951(‏ . 

. )5١55( أبو داود (59985) . (6) المسند (5/ ۷۷) » وأبو داود (۲۹۹۹)ء والنسائى‎ )٤( 


CN Nn gh ا‎ 


و 


يصنع به من بعده؟ فقال قائلون: يكون لمن يلى الأمر من بعده . وقال آخرون: يصرف فى 
مصالح المسلمين. وقال آخرون: بل هو مردود على بقية الأصناف: ذوى القربى» واليتامى, 
والمساكين » وابن السبيل» اختاره ابن جرير . وقال آخرون : بل سهم النبى ويد وسهم ذوى 
القزبى :فردوةان:علن "التاق والمساكين زابخ السجل.: 

وقيل: إن الخمس جميعه لذوى القربى م اختلف الناس فى هذين السهمين بعد وفاة 
رسول الله َة ٠‏ فقال قائلون : سهم النبى مي تسليما للخليفة من بعده. وقال قائلون: لقرابة 
النبى ية . وقال قائلون: سهم القرابة لقرابة الخليفة . فاجتمع قولهم على أن يجعلوا هذين السهمين 
فى الخيل. والعدة قى سبيل الله فكانا على ذلك فى خلافة أبى بكر وعمر» رضى الله عنهما :. 

وأما سهم ذوى القربى فإنه يصرف إلى بنى هاشم وبنى المطلب ؛ لأن بنى المطلب وازروا 
بنى هاشم فى الجاهلية وفى أول الإسلام » ودخلوا معهم فى الشعب غضبا لرسول الله َا 
وحماية له: مسلمهم طاعة لله ولرسولهء وكافرهم حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبى طالب عم 
رسول الله. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل - وإن كانوا أبناء عمهم ‏ فلم يوافقوهم على ذلك» 
بل حاربوهم ونابذوهم» ومالؤوا بطون قريش على حرب الرسول . 

وقال جبير بن مطعم بن عدى : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله وة 
فقلنا : يا رسول الله » أعطيت بنى المطلب من خمس خيبر وتركتنا » ونحن وهم منك بمنزلة 
واحدة» فقال : « إنما بنو هاشم وبنو عبد المطلب شى ء واحد » . رواه مسلم 2١7‏ . وفى بعض 
روايات هذا الحديث: «إنهم لم يفارقونا فى جاهلية ولا إسلام» (") . وهذا قول جمهور العلماء 
أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. قال ابن جرير: وقال آخرون: هم بنو هاشم. ثم روى عن 
مجاهد قال : علم الله أن فى بنى هاشم فقراء » فجعل لهم الخمس مكان الصدقة. وفى رواية 
عنه قال: هم قرابة رسول الله ييو الذين لا تحل لهم الصدقة . 

وقوله : # واليتامى ¥ أى: يتامى المسلمين. واختلف العلماء: هل يختص بالأيتام الفقراءء 
أو يعم الأغنياء والفقراء؟ على قولين. # والمساكين 4 : هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد 
خلتهم ومسكنتهم. #وابن السبيل): هو المسافر» أو المريد للسفرءإلى مسافة تقصر فيها 
الصلاة» وليس له ما ينفقه فى سفره ذلك . وسياتى تفسير ذلك فى آية الصدقات فى سورة 
ابراءة»» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة» وعليه التكلان. 

وقوله : 8 إن كسم آمهم الله م ْنَا على عبْدن4 أى: امتثلوا ما شرعنا لكم من المنمس فى 
الغنائم» إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما أنزل على رسوله؛ ولهذا جاء فى الصحيحين» من 
حديث عبد الله ابن عباس» فى حديث وفد عبد القيس: أن رسول الله مي قال لهم: «وآمركم 


: ولم نقف عليه فى صحيح مسلم كما أشار الحافظ‎ ))5١5-0( الحديث فى البخاری‎ )١( 
117770 OD 


الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآية ( 57 ) ا 


بأربع وأنهاكم عن أربع: آمركم بالإيمان بالله ثم قال:هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا 
إله إلا الله » وأن ا رسول الله » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وأن تؤدوا الخمس من المغنم. .» 
الحديث بطوله(۱) » »> فجعل أداء الخمس من حملة الإيمان. 

وقوله: «يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير» : ينبه تعالى على نعمته وإحسانه إلى 
خلقه بما فرق به بين الحق والباطل ببدر» ويسمى «الفرقان» ؛ لأن الله تعالى أعلى فيه كلمة 
الإيمان على كلمة الباطل » وأظهر دينه ونصر نبيه وحزبه. قال ابن عباس: يوم بدر ٠‏ فرق الله 
فيه بين الحق والباطل . 

وقال عروة بن الزبير فى قوله: $ يوم الفرقان 4: يوم فرق الله بين الحق والباطل » وهو يوم 
بدر » وهو أول مشهد شهده رسول الله َي . وكان رأس المشركين عتبة بن ربيعة» فالتقوا يوم 
الحمعة لتسع عشرة - أو: سبع عشرة - مضت من رمضان» وأصحاب رسول الله اة يومئذ 
ثلثمائة وبضعة عشر رجلاء والمشركون ما بين الألف والتسعمائة. فهزم الله المشركين» وقتل 
منهم زيادة على السبعين» وأسر منهم مثل ذلك . 

وعن على قال: كانت ليلة الفرقان ليلة التقى الجمعانء فى صبيحتها ليلة الجمعة لسبع 
عشرة مضت من شهر رمضان. او ل 0 

ل A‏ م ەم ص و م سے أسَغَلّ 
$ إذ اسم با لمدوةٌ الذيا وهم بالعدوة الْقَصِوَئ والركب FE‏ 
کا 2 ی سكل ولك زم اه أ كاب مغر لبيك م 

سے کک کے ec‏ ر ص ی صر رو وک ےر سے 
حك عن بت وی من کے ڪن منت ورت أله اسيع ِم 4 O‏ 

يقول تعالى مخبرا عن يوم الفرقان: ‏ إذ أنتم بالعدوة الدنيا ) أى: إذ أنتم نزول بعدوة 
الوادى الدنيا القريبة إلى المدينة ط« وهم € أى : المشركون نزول #بالعدوة القصوى € أى : البعيدة 

من المدينة إلى ناحية مكة « والرکب أ : العير الي فيه د سفيان بما معه من التجارة 
اه 1 تاليضيه ا ا قال : RS‏ « 
ثم بلغكم كثرة عددهم وقلة عددكم > ما لقيتموهم # ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا) أى : 
ليقضى الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله» وإذلال الشرك وأهله » عن غير ملأ منكم . 
ففعل ما أراد. من ذلك بلطفه . وفى حديث كعب بن مالك قال: إنما خرح رسول الله ي 
والمسلمون يريدون عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد ۳ .وروی ابن 
جرير عن عمير بن إسحاق قال: أقبل أبو سفيان فى الركب من الشام» وخرج أبو جهل ليمنعه 
من رسول الله َة وأصحابهء فالتقوا بسدذر » لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ¢ ولا هؤلاء بهؤلاء »> حتی 


. )۹٥۱( البخارى‎ )۲( . (NY) ومسلم‎ »)٥۴۳( البخارى‎ )١( 


- 


ا وت الوه الان رن ا لقال 2 الآآية (217) 


التقّت السقاة » ونه الناس بعضهم لبعض () . 

وقال محمد بن إسحاق : حتى إذا رأى أبو سفيان أن قد أحرز عيره بعث إلى قريش 
فقال: إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم. فارجعوا. فقال أبو جهل: واللّه لا نرجع 
حتى نأتى بدرا - وكانت بدرٌ سوقا من أسواق العرب - فنقيم بها ثلاثاء فنطعم بها الطعام» 
وننحر بها الجزر » وسقي بها الخمر» وتعزف علينا القيان » وتسمع بنا العرب وبسيرناء فلا 
يزالون يهابوننا بعدها أبدا. 

قال ابن إسحاق : وبعث رسول الله ميا - حين دنا من ينان عا بن أبن طالب» وسعد 
ابن أبى وقاص» والزبير بن العوام» فى نفر من أصحابه» يتجسسون له الخبر فأصابوا سقَاة 
لقريش: غلاما لبنى سعيد بن العاص ٠‏ وغلاما لبنى الحجاج» فأتوا بهما رسول الله ياء 
فوجدوه يضلى» فجعل: أسحاف"«رسول الله ك اوها لن انها ؟ فيقولان. + نحن .سقاة 
لقريش» بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهماء ورجوا أن يكونا لأبى سفيان» فضربوهما 
فلما ذلقوهما قالا: نحن لأبى سفيان. فتركوهماء وركع رسول الله و وسجد سجدتين» ثم 
سلم وقال: «إذا صدقاكم ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما. صدقاء والله إنهما لقريش» 
أخبرانى عن قريش». قالا: هم وراء هذا الكت الذى ترى بالعدوة القتصوى والكثيب : 
العقنقل قال نهنا وسول الله ويخ : «كم القوم؟» قالا: كثير. قال: «ما عدتهم؟» قالا: ما 
ندرى. قال: «کم شرو کل يوم؟) قالا: يوما تسعاء ويوما عشراء قال رسول الله م : 
«القوم ما بين التسعماثة إلى الألف». ثم قال لهما: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» قالا: عتبة 
ابن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» وأبو البخترى بن هشام» وحكيم بن حزام . ونوفل بن خویلد» 
والحارث بن عامر بن نوفل» وطعيمة بن عدى بن نوفل» والنضر بن ال حارث» وزمعة بن 
الأسود» وأبو جهل بن هشام > وأمية بن خلف » ونبيه ومتبّه ابنا الحجاج» وسهيل بن عمروء 
وعمرو بن عبد ود . فأقبل رسول الله ية وسلم على الناس فقال : « هذه مكة قد القت إليكم 
أفلاذ كبدها ٩‏ . 

قال ابن إسحاق : إن سعد بن معاذ قال لرسول الله َة ٠.‏ لما التقى الناس يوم بدر : 
يا وسوك الله ج الا تسن لك عرسا 'تكون فة وتيخ إليك ركائبك » ونلقى عدوناء فإن 
أظهرنا الله عليهم وأعزنا فذاك ما نحب» وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك» وتلحق بن 
وراءنا من قومنا ٠‏ فقد ‏ والله - تخلف عنك أقوام ما نحن بأشد لك حبا منهم؛ لو علموا أنك 
تلقى حربا ما تخلفوا عنك › ويوادونك وينصرونك . فأثنى عليه رسول- الله ميه خيراًء ودعا له 
به. فبنى له عريش » فكان فيه رسول الله ككل وأبو بكر » ما معهما غيرهما . 

قال ابن إسحاق: وارتحلت قريش حين أصبحت» فلما أقبلت ورآها رسول الله َة قال : 
«اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تُحادك وتكذب رسولكء اللهم أحنْهم الغداة » 


. )8/١٠١( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 


الخزء الان مئؤرة الأتقال:: الآيكان ( 6 6 د سس ا 

وقوله: « ليهلك من هلك عن بينة ويحيىٰ من حي عن بينة ‏ : قال ابن إسحاق: أى ليكفر من 
كمر بعد الحجةء لما رأى من الآية والعبرة. ويؤمن من آمن على مثل ذلك . وهذا تفسير جيد. 
وبسط ذلك أنه تعالى يقول: إنما جمعكم مع عدوكم فى مكان واحد على غير ميعاد» لينصركم 
عليهم . ويرفع كلمة الحق على الباطل › ليصير الأمر ظاهراً. والحجة قاطعة. والبراهين ساطعة. 
ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة» فحينئذ «يهلك من هلك*# أى: يستمر فى الكفر من استمر فيه 
على بصيرة من أمره أنه مبطل» لقيام الحجة عليه # ويحيئ من حي * أى: يؤمن من آمن #عن 
بين € أى : حجة وبصيرة. والإيمان هو حياة القلوبء» قال الله تعالى : « أو من كان ميتا فأحييناه 
وجعلنا له نورا د يمشي به في الثاس € [ الأنعام : ١77‏ ] » وقالت عائشة فى قصة الإفك: فى هلك من 
هلك أى: قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والإفك . 

وقوله: #وإن الله لسميع) أى: لدعائكم وتضرعكم واستغائتكم به «عليم» أى: بكم 
وأنكم تستحقون النصرعلى أعدائكم الكفرة الاين 

مل یکم اه ف متايلك كيلا ل كع ڪر لتب ولكَقشر 
ف الام وَللكن ١‏ 0 كه عل عليه بذاتِ ألْصَدُورِ 4 وإذ د ریکموهم 
اقم نے آښیکم یک يلڪ ن آمهم يقي ألَهُ انرا ڪات ا 

د قرس ساو مه 

تاک انہر الأ 03 

قال ممجاهد : أراه الله إياهم و منامه )000 قليلاء وأخبر النبيئ کا أصضحابه بذلك» فكان 

وقوله: ولو أراكهم كثيرا لقشلتم» أى : يت عنهم واختلفتم فيما بينكم « ولكن الله سَلم» 
أى: من ذلك: بأن أراكهم قليلا «إنه عليم بذات الصدور) أ عا نه لجا وتنطوى عليه 
الأحشاءء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور € [ غافر ] . 

وقوله: «إوإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعيدكم قليلا» : وهذا أيضاً من لطفه تعالى بهم › إِذ أراهم 
إياهم قليلا فى رأى العين» فيجرئهم عليهم» ويطمعهم فيهم «ويقللكم في أعينهم) : روى ابن 
أبى حاتم عن عكرمة: «وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم فليلا ويقللكم في أعيبهم» قال: حضض 

بعضهم على بعض . إسناد صحيح . ومعنى هذا : أنه تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخرء 

الملائكة مردفين» بقى حزب الكفار یری حزب الإيمان ضعفيهء كما قال تعالى: ا قد کان لكم آية 
بي فتن الا قا ي سيل اله وخر ةينهم مهم واي صني وال مي بره من بء إن بي 


١ /٠١ وما أثبتناه من الطبرى‎  » فى المطبوعة والمخطوطة « أراهم الله فى منامه‎ )١( 


اا الأنفال : الآيتان ٤٥(‏ » 55 ) 
. ذلك لعبرة لأولي الأبصار» [ آل عمران : ٠١‏ ] » وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين » فإن كلا منهما 
حق وصدق 0 ولله الحمد والمنة . 


رم 


مو ای الست ما ا کی وع نیوا ولنحكرا ال سڪيا م 
اإشرت:» 07 والغرا أده ومول وا رعا ف وا وف د و 
سويت © 
اخ اصورت س 

هذا تعليم من الله لعباده المؤمنين آداب اللقاء» وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداءء 
فقال: < يأيها الدين آمنوا إذا لقيتم فة فائبتوا 4 . ثبت فى الصحيحين» عن عبد الله بن أبى أوفىء 
عن رسول الله ميو : أنه انتظر فى بعض أيامه التى لقى فيها العدو حتى إذا مالت الشمس قام 
فيهم فقال : « يأيها الناس » لا تتمنوا لقاء العدوء واسالوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». ثم قام النبى هة وقال:«اللهم» منزل الكتاب» ومجرى 
السحاب » وهازم الأحزاب » اهزمهم وانصرنا عليهم » )١(‏ . 

أوقال قتادة فى هذه الآية : افترض الله ذكره عند أشغل ما تكونون » عند الضراب 
بالسيوف. وروى ابن أبى حاتم عن ابن جريج عن عطاء قال: وجب الإنصات والذكر عند 
الزحف » ثم تلا هذه الآية » قلت : يجهرون بالذكر ؟ قال : نعم .فأمر تعالى بالثبات عند 
قتال الأعداء والصبر على مبارزتهم › فلا يفروا ولا ينكلوا ولا يجبنواء وأن يذكروا الله فى تلك 
ا لجال ولا ينسوه بل يستعينوا به ويتوكلوا عليه» ويسألوه النصر على أعدائهم ›وآن يطيعوا الله 
ورسوله فى حالهم ذلك . فما أمرهم الله تعالى به اتتمرواء وما نهاهم عنه انزجرواء ولا 
يتنازعوا فيما بينهم أيضآ فيختلفوا فيكون سببا لتخاذلهم وفشلهہ . «وتذهب ريحكم € أى: قوتكم 
وحدتكم وما كتتم فيه من الإقبال $ واصبروا إن الله مع الصابرين 4. وقد كان للصحابة ‏ رضى الله 
عنهم ‏ فى باب الشجاعة والائتمار بأمر الله » وامتثال ما أرشدهم إليه » ما لم يكن لأحد من 
الأمم والقرون قبلهم . ولا يكون لأحد ممن بعدهم ؛ فإنهم ببركة الرسول ية وطاعته فيما 
أمرهم» فتحوا القلوب والأقاليم شرقا وغربا فى المدة اليسيرة» مع قلة عددهم بالنسبة إلى جيوش 
سائر الأقاليم »من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحبوش وأصناف السودان والقبطء 
وطوائف بنى آدم» قهروا الجميع حتى علّت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان» وامتدت 
الممالك الإسلامية فى مشارق الأرض ومغاربهاء فى أقل من ثلاثين سنة» فرضى الله عنهم 
وأرضاهم أجمعين» وحشرنا فى زمرتهم » إنه كريم تواب . 


. )۲۰ /۱۷٤۲( البخارى (۲۸۱۸)» ومسلم‎ )١( 
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قول نما , بعد المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهياً لهم عن 
التشبه بالمشركين فى خروجهم من ديارهم «بطرا) أى : دفعا للحق ظطورثاء التاس) وهو : 
اع ع اول ابو جل - لما قيل له: إن العير قد نجا فارجعوا ‏ فقال: لا 
والله لا نرجع حتى نرد ماء بدرء وننحر الجزر» ونشرب الخمرء وتعزف علينا القيان » وتتحدث 
العرب بمكاننا فيها يومنا أبداء فانعكس ذلك عليه أجمع ؛ لأنهم لما وردوا ماء بدر وردوا به 
e‏ و فى أطواء بدر مهانين أذلاء» صغرة أشقياء فى عذاب سرمدى أبدى؛ ولهذا قال : 
«والله بما يعملون محيط» أى : عام ها E‏ ولهذا تاراهم ع شر الجزاء لهم . قال 
ابن عباس فى قوله تعالى: 8 ولا تكونوا كالدين خَرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس » قالوا: هم 
المشركون» الذين قاتلوا رسول الله ييه يوم بدر. وقال محمد بن كعب: لما حرجت و من 
مكة إلى بدرء خرجوا بالقيان والدفوف» فأنزل الله: ط ولا تكونوا كَالْدين خرجوا من ديارهم بطّرا 
ورِثَاء الئاس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملُون محيط) . 

وقوله : #وإذ زين لهم الشيطان أعمالّهم وقال لا غالب لكم الوم من الئاس وإني جار لكم» الآية: حسن 
لهم لعنه الله - ما جاؤوا له وما هموا به وأطمعهم أنه لا غالب لهم اليوم من الناس» ونفى 
عنهم الخشية من أن يؤتوا فى ديارهم من عدوهم بنی بكر فقال:إنى جار لكم. وذلك أنه تبدى 
لهم فى صورة سراقة ابن مالك» وكل ذلك منه» كما قال تعالى عنه: «يعدهم ويمنيهم وما يعدهم 
الشيْطّان إلا غرورا» [النساء: .]1١ ١‏ وقال ابن عباس : جاء إبليس يوم بدر فى جند من الشياطينء 
معه رایته »فی صورة رجل من بنى مدلج»[والشيطان فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم] (1), 
فقال الشيطان للمشركين: طلا غالب لَكم الوم من الئاس وإني جار كم . فلما اصطف الناس أخذ 
رسول الله كَل قبضة من التراب فرمى بها فى وجوه المشركين» فولوا مدبرين وأقبل جبريل › 
عليه السلامء إلى إبليسء» فلما رآه - وكانت يده فى يد رجل من المشركين - انتزع يده ثم ولى 
مدبرا هو وشيعته» فقال الرجل: ياسراقة » أتزعم أنك لنا جار؟ فقال : 8 إني أرئ ما لا ترون إني 
أخَاف الله والله شديد العقاب» وذلك حين رأى الملائكة. وقال محمد بن إسحاق عن عروة بن 
الزبير: لما أجمعت قريش المسيرء ذكرت الذى بينها وبين بنى بكر من الحربء. فكاد ذلك أن 


. وأثبتناه من المخطوطة‎ ٠ سقط من المطبوعة‎ )١( 


و تسوس تست الحو الان د شررة الأنقال : الآيتان (6:1 91) 


يثنيهم» فتبدى لهم إبليس فى صورة سراقة بن مالك بن جعشم المدلجى ‏ وكان من أشراف بنى 
كنانة ‏ فقال: آنا جار لكم أن تأتيكم كنانة بشىء تكرهونه» فخرجوا سراعا. قال محمد بن 
إسحاق : فذكر لى أنهم كانوا يرونه فى كل منزل فى صورة سراقة بن مالك لا ينكرونه ٠‏ 
حتى إذا كان يوم بدر والتقى الجمعان» كان الذى رآه حين نكص الحارث بن هشام ‏ أو : عمير 
ابن وهب - فقال: أين» أى سراق ؟ )١(‏ ومثل عدو الله فذهب - قال: فأوردهم ثم أسلمهم - 
قال: ونظر عدو الله إلى جنود اللهء قد أيد الله بهم رسوله والمؤمنين فانتكص على عقبيه› 
وقال: ‏ إِنَي بريء نكم إني أرَئ ما لا ترون وصدق عدو الله » وقال: ظإني أخاف الله واللّه شديد 
العقاب» . وقال قتادة: وذكر لنا أنه رأى جبريل» عليه السلام» تنزل معه الملائكة» فعلم عدو الله 
أنه لا يدان له بالملائكة فقال: «إني أرئ ما لا ترون إني أخاف الله » وكذب عدو الله والله ما به 
مخافة الله » ولكن علم أنه لا قوة له ولا منعة»وتلك عادة عدو الله لمن أطاعه واستقاد له» حتى 
إذا التقى الحق والباطل أسلمهم شر مسلم.ء وتبرأ منهم عند ذلك . 

قلت : يعنى بعادته لمن أطاعه قوله تعالى : لكَمَدَل الشيّطّان إذ قال للإنسان اكفر فما كف قال إني بريء 
مك إِنّي أخَاف الله © [الحشر :١١]ء‏ وقوله تعالى :ا وقال الشيطان لما فضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق 
ووَعَدتُكم فَأخْلَفدُكُمْ وما کان لي عَليَكُم من لطن إلا أن دعَوتُكُم فَاستَجيكُم لي فلا تلوموني ولُومُوا أَنفْسَكُم م آنا 
بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إِنّي كفرت بما أش ركتموني من قبل إن الظالمين لَهم عاب أليم € [إبراهيم : ۲ 

وقوله: < إذ يقول المتافقون والذين في قُلُوبهم مُرض عر هؤلاء دينهم ‏ : قال ابن عباس فى هذه 
الآية : لما دنا القوم بعضهم من بعض قلل الله المسلمين فى أعين المشركين» وقلل المشركين فى 
أعين المسلمين فقال المشركون: غر هَولاء دينهم € وإنما قالوا ذلك من قلتهم فى أعينهم» فظنوا 
أنهم سيهزمونهم» لا يشكون فى ذلك» فقال الله : ومن وکل على الله فن الله عزيز حكيم ) . وقال 
قتادة: رأوا عصابة من المؤمنين تشددت لأمر الله» وذكر لنا أن أبا جهل عدو الله لما أشرف على 
محمد ييو وأصحابه قال : والله لا يعبدوا الله بعد اليوم» قسوة وعتوا. وقال مجاهد فى قولهء 
عز وجل 8 إذ يقول المنافقون والذين في قُلُوبهم مُرض عر هَلاء دينهم 4 قال : فئة من قريش» خحرجوا 
ف كريد من فك وهم عا ا تسيو ارتابهم اكلا رأوا قلة أصحاب رسول الله عََبَِةِ 
قالوا : غر هؤلاء دينهم 4 حتى قدموا على ما قدموا عليه» مع قلة عددهم وكثرة عدوهم. 

وقوله : ومن يكل على الل أى: يعتمد على جنابه إن الله عزيز » أى: لا يضام من التجأ 
. إليه» فإن الله عزيز منيع الجناب » عظيم السلطان » # حكيم > فى أفعاله » لايضعها إلا فى 
مواضعها » فينصر من يستحق النصر › وا 
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راو رى دوق الي كوأ لاھک يضرت وهم وأ سرهم وذو 
ذا ألْحَرِبقٍ © کلک يمامت ایز یکم وات آنه بس بطر ید لا که 


)٦۳۳ /۱( أين أين سراقة » » والمثبت من سيرة ابن هشام‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 


لر الاي سور الآنفال 4" الآيانك: 16:28:10 سسب تآ س 

يقول تعالى : ولو عاينت يا محمد حال توفى الملائكة أرواح الكفار» لرأيت أمرا عظيما هائلا 
فظيعا منكرا؛إذ يضربون وجوههم وأدبارهم » ويقولون لهم : لأذوقُوا عذاب الحريق» . قال مجاهد: 
ل وأدبارهم 4 : أستاههم . قال : يوم بدر . وقال ابن عباس: إذا أقبل المشركون بوجوههم إلى 
المسلمين » ضربوا وجوههم بالسيوف » وإذا ولوا أدركتهم الملائكة فضربوا أدبارهم . 

وهذا السياق ‏ وإن كان سببه وقعة بدر ‏ ولكنه عام فى حى كل كافر؛ ولهذا لم يخصصه 
تعالى بأهل بدرء بل قال تعالى: « ولو تَرئ إذ وى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم) 
وفى سورة القتال مثلها )١(‏ > وتقدم فى سورة الأنعام قوله : 8« ولو ترئ إذ الظالمون في عَمَرات 
المت والْملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم 4 [ الانعام:۹۳]. أى : باسطو أيديهم بالضرب 
فيهم» يأمرونهم إذا استصعبت ا وامتنعت من الخروج من الأجساد أن تخرج قهراً . وذلك 
إذ بشروهم بالعذاب والغضب من الله ؛ ولهذا أخبر تعالى أن الملائكة تقول لهم: $ وذوقوا 
عذاب الحريق »© . 

وقوله تعالى: 8 ذلك بم دمت أيديكم € أى: هذا الجزاء بسبب ما عملتم من الأعمال السيئة 
فى حياتكم الدنياء جزاكم الله بها هذا الجزاء طون الله يس بظَلأم للعبيد» ى : لا يظلم أحدا من خلقه» 
بل هو الحكم العدل» الذى لا يجورء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه الغنى الحميد ؛ ولهذا جاء فى الحديث 
الصحيح من رواية أبى ذر عن رسول الله كَكِْةِ: إن الله تعالى يقول:ياعبادى » إنى حرمت 
الظلم على نفسىء وجعلته بيتكم محرما فلا تظالموا. يا عبادى » إنما هى أعمالكم أحصيها لكم. 
فمن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» ال 


j‏ ا كوو يليت اه ادم آله ید 
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يقول تعالى: فعل هؤلاء المشركون المكذبون بما أرسلت به يا محمد» كما فعل الأمم المكذبة 
قبلهم» ففعلنا بهم ما هو دأبنا » أى: عادتنا وسنتنا فى أمثالهم من المكذبين من آل فرعون ومن 
قبلهم من الأمم المكذبة بالرسل » الكافرين بآيات الله ل فأخذهم الله بذنوبهم » أ سنت 
ذنوبهم أهلكهم . فأخذهم أخذ عزيز مقتدر 2 إن الله قوي شديد الْعقاب » أى : لا يغلبه غالب» ولا 


يموته هارب . 

ر س ۹ و دک بوم واک رص ٠‏ کے و ر رد هم 

لك أت ة لم يك مغيرا د عة أَنمَمَها عل قرم حى ميرو ما ا 
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. )58 أى الآية رقم (۲۷) من سورة محمد مَل . (۲) مسلم (لالا؟/‎ )١( 
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سو لامك وموم ونه من وال 4 1 ارد : n‏ : 
وقوله: #كدأب آل فرعون ) أى: كصنعه بال فرعون وأمثالهم حين كذبوا بآياته » أهلكم 
كريم» ونعمة كانوا فيها فاكهين. وما ظلمهم الله فی ذلك بل كانوا هم الظالمين. 
- 12 2 31" ر ر أ ٤‏ جد ع سس 0 2 ٠.‏ 
ل سر لواب عند اله أ دين نهم لا دَوَّمسُونَ وا آلذبتء علهدت منم 
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وه دي دسم لس د 17 ساس . 
ثم يتفصو عَهُدَهُمَ ف ڪل ر ب بوب ما لثقفنهم في الحَرّبٍ فشرد 
بهم سن علقم لر يدَكرُوت ي چ 

أخبر و أن شر ما دب على وجه الأرض هم الذين كمروا فهم لايؤمنون. الذين كلما 
عاهدوا عهذا نم نمصوه»› وكلما أكدوه بالأيمان نکثوه «رهم لا يقن » أى : يا يخافون من الله فی 
شىء ارتكبوه من الآثام . < فإما تتققئهم في الحرب ) أى: تغلبهم وتظفر بهم فى حرب «فشرد بهم 
من خلفهم» أى : نکل بهم › قاله ابن عباس ومعناه: غلّظ عفوبتهم وأثخنهم فتلا ليخاف من 
سواهم من الأعداء.» من العرب وغيرهم» ويصيروا لهم عبرة «لعلّهم يذكرون» . وقال السدى : 
يقول: لعلهم يحذرون أن ينكثوا فيصنع بهم مثل ذلك . 


ا عنم » ره 1 


ہو وئاکاک ين َر بات اد إلتهط عَلَ سو" إن ا ل ب ليت 9© 16 


يقول تعالى لنبيه َو : <رَإمًا تخاقن من قَوْمٍ > قد عاهدتهم 2 أى: نقضا لما بينك 
وبينهم من المواثيق والعهود «فانبد إليهم»> أى: عهدهم «علئ سواء» أى: أعلمهم بأنك قد 
نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب لهم » وهم حرب لك » وأنه لا عهد 
بينك وبينهم على السواءء أى : تستوى أنت وهم فى ذلك . وعن الوليد بن مسلم أنه قال فى 
قوله : < فانذ يهم على سواء > أى: على مهل» ١‏ إن الله لا يحب الخائتين 4 أى: حتى ولو فى حق 
الكافرين» لا يحبها أيضا. 

روى الإمام أحمد عن سليم بن عامر قال : كان معاوية يسير فى أرض الروم» وكان بينه 
وبينهم أمد ٠‏ فأراد أن يدنو منهم » فإذا انقضى الأمد غزاهم ٠»‏ فإذا شيخ على دابة يقول : الله 
أكبر » الله أكبر » وفاء لا غدرا » إن رسول الله َو قال : « ومن كان بينه وبين قوم عهد فلا 
يعر عد ورا رده حر SS‏ ادي على سوا إل اواك Sm‏ 
فرجع » وإذا الشيخ عمرو بن عبسة» رضى الله عنه. ورواه الترمذى وقال : حسن صحيح ) . 


. )١168-( والترمذى‎ » )١1١1١/5( المند‎ )١( 
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3 ولا 2 سن ألَذْنَ گنروا ا إت لا د يعجرونَ 3ك وعدأ لهم َا 
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Poe‏ من فقوو و وو ربا رجؤت بوے عدر د لووط ولي من 
ونی کا تنوم اک بقلم را نوا من کنو ف سیل آلو رک نک وأنشز کا 


شوت < 4% 


يقول تعالى لنبيه كَل « ولا تحسبن » )١(‏ يا محمد 9 الذين كفروا سبقوا * أى : فاتونا فلا 
نقدر عليهم» بل هم تحت قهر قدرتنا وفى قبضة مشيئتنا فلا يعجزونناء كقوله تعالى: 8 أم حسب 
الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون € [العتكبوت: 4] أى: يظنون» وقوله تعالى : 8 لا تحسبن 
الذين كفروا معجزين في الأرض ومَأوَاهم الثار لبمس الْمصير» [ النور: 07]» وقوله تعالى : لا يغرئك تقلب 
الذين كقروا في البلاد . ماع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد4 [آل عمران: ۱۹۱» ۱۹۷]. 

ثم أمر تعالى بإعداد آلات الحرب لمقاتلتهم حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة» فقال: 
«رأعدوا لهم ما استطعتم» أى: مهما أمكنكم من قُوة ومن رباط الْخَيل» :زوق الأخام خد من 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله كَل يقول وهو على المنبر: « < وأعدوا لهم ما استطعتم من 
وة 4 > ألا إن القوة الرمى» ألا إن القوة الرمى » . ورواه مسلم (") . وروى الإمام مالك عن 
أبى هريرة أن رسول الله ية قال : « الخيل لثلاثة: لرجل أجرء ولرجل سترء وعلى رجل 
وزر؛ فأما الذى له أجر فرجل ربطها فى سبيل الله > فأطال بها فى مرج - أو: روضة - فما 
أصابت فى طيلها ذلك من المرج ‏ أو: الروضة ‏ كانت له حسنات» ولو أنها قطعت طيلها 
فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له» ولو أنها مرت بنهر فشربت منه» 
ولم يرد أن يسقى به » كان ذلك حسنات له ؛ فهى لذلك الرجل أجر . ورجل ربطها تغنيا 
وتعففاء ولم ينس حق الله فى رقابها ولا ظهورهاء فهى له ستر . ورجل ربطها فخراً ورياء 
ونواء فهى على ذلك وزر ». وسئل رسول الله كلاه عن الحمر فقال: «ما أنزل الله على فيها 
شيعا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ١‏ يره.ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره 4 ( 
[الزلزلة : ۷ » 8] . رواه البخارى ‏ وهذا لفظه ‏ ومسلم 29 . 


وقد ذهب أكثر العلماء إلى أن الرمى أفضل من ركوب الخيل» وذهب الإمام مالك إلى أن 
الركوب أفضل من الرمى ‏ وقول الجمهور أقوى للحديثء» والله أعلم. والأحاديث الواردة فى 
فضل ارتباط الخيل كثيرة › وفى صحيح البخارى »عن عروة بن أبى الحعد البارقى :أن رسول الله 
كه قال: « الخيل ا الخير إلى يوم القيامة: الأجر والمغنم © (654. 


وقوله : <« ترهبون 4 أى: تخوفون ل به عدو الله وعدوكم € أى : من الكفار # وآخرين من 


. كذا فى المطبوعة والمخطوطة بالتاء » وهى قراءة سبعية‎ )١( 

. )١ 57/1510 ومسلم‎ ,)١657/5( المسند‎ )۲( 

(*) مالك فى الموطأ (۲/ )٤٤٤‏ » والبخارى (۲۳۷۱). ومسلم )۲٤/۹۸۷(‏ . 
)٤(‏ البخارى (786-0) . 


ا ب ب | ب تند التو القاتن gn‏ الأنفال: : OTE OY‏ 
ر( قال حجاهد: حى فريظة + وقال البدي : قارين #.وقالمقاتل .ويد ال حمق ابن 
7 بن أسلم : هم المنافقون. وهذا أشبه الأقوال» ويشهد له قوله: «وممن حولكم من الأعراب 
ONCE‏ [التوبة: .]٠١ ١‏ 
وق «وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلّمون» أى : مهما أنفقتم فى 
الجهادء فإنه يوفى إليكم على التمام والكمال . 


م #رإن تخا لم اتخ ا ولول عل إل هو التبيغ يم 


وان ریدو أن دعو فیک حك 1 7 هر الى + يضرو رامۆت 
أك ت فلو ؛ ل اق ماق الأ اتا ا ت قُلُوبهمْ وڪن 


ھت 


5 مرو م إل عر حي € که 


يقول تعالى: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ إليهم عهدهم على سواءء فإن استمروا على 
حربك ومنابذتك فقاتلهم «وإن جنحوا »© أى: مالوا «اللسّلم» أى: المسالمة والمصالحة والمهادنة 
«فاجنح لهاك أى: فمل إليهاء واقبل منهم ذلك؛ ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح 
ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ييه تسع سنين؛أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من 
الشروط الأخر. وقوله : (وتوكل على الله أى: صالحهم ونه الله كافيك وناصرك» 
ولو كانوا يريدون بالصلح خديعة ليتقووا ويستعدوا «فإن حسبك الله أى : كافيك وحده. 
ثم ذكر نعمته عليه بما أيده به من المؤمنين المهاجرين والأنصار؛ فقال: (هر الذي أيدك بنصره 
وبالمؤمدين. وألف بين قلوبهم> أى: جمعها على الإيمان بك. وعلى طاعتك ومناصرتك وموازرتك 
لو أنققت ما في الأرض جميعا ما لفت بين قلوبهم» أى: لا كان بينهم من العداوة والبغضاء فإن 
ار كانت بينهم حروب كثيرة فى الجاهلية ء بين الأوس والزرج» وأمور يلزم منها التسلسل 
فى الشرء حتى قطع الله ذلك بنور الإيمانء كما قال تعالى : «واذكروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء 
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخرانا ركشم على شفا حفرة من الثار فأنقدكم منها كذلك بين الله لكم آياته 
لعلكم تهتدون» [ آل عمران: ٠١‏ ] . وفى الصحيحين أن رسول الله يكل لما خطب الأنصار فى 
شأن غنائم حنين قال لهم :«يا معشر الأنصارء ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى» وعالة 
فأغناكم الله بى» وكنتم متفرقين فألفكم الله بى» كلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن 2١(‏ . 
ولهذا قال تعالى : 8 ولكن الله ألف بيتهم إل عزيز حكيم © أى : عزيز الجناب ٠»‏ فلا يخيب 
رجاء من توكل عليه. حكيم فى أفعاله وأحكامه. اق النسائى والحاكم عن عبد الله بن مسعود 
قال : ظ لو أنققت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم € الآية » قال: هم المتحابون فى الله » وفى 
رواية : نزلت فى المتحابين فى اللّه. وقال الحاكم : صحيح 2597 . وقال مجاهد : إذا تراءى 


(۱) البخارى »)٤۳۳۰(‏ ومسلم )1994/1١51(‏ . (۲) النسائى فى الكبرى ))١71١١(‏ والحاكم (۳۲۹/۲) . 
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المتحابان فى الله » فأخذ أحدهما بيد صاحبه » وضحك إليه » تحاتت خطاياهما كما يتحات 
ورق الشجر . قال عبدة : فقلت له: إن هذا ليسير! فقال:لا تقل ذلك ؛ فإن الله تعالى يقول : 
٠‏ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما الت بين فلربهم ¢ ! . قال عبدة : فعرفت أنه أفقه منى .وروی 
الطبرانى عن سلمان الفارسى : أن رسول الله َيه قال : « إن المسلم إذا لقى أخاه المسلمء فأخذ 
بيده » تحاتت عنهما ذنوبهما » كما يتحات الورق عن الشجرة اليابسة فى يوم ريح عاصف . 
وإلا غفر لهما ولو كانت ذنوبهما مثل زبد البحر » 2١7‏ . 


ف كام اين نئة ل وت امك مد اريت 05 508 


سكم يا ا ا ألا يع اليس کتریا ات فوم 1 يق @ لت 


ر ی ل ر ر - سمه C‏ 
e‏ ملم اف وكا كك تست ينا ئة صَابرة يغْلبوا مالين 
د کک أي اک ع سیه © 

يحرص تعالى 58 والمۇمنين على القتال ومناجزة الأعداء ومبارزة الأقران» ويخبرهم أنه 
حسبهم › أ : كافيهم وناصرهم ومؤيدهم على وال كثرت أعدادهم وترادفت أمدادهم. 
ولو قل عدد المؤمنين. قال الشعبى فى قوله: ل يأيها البي حسبك حسبك الله ومن ابِعكَ من المؤمنين ) قال : 

حسبك الله » وحسب من شهد معك . وعن عطاء الخراسانى › وعبدل الرحمن بن زيد مثله . 
ولهذا قال: «يأيها النبي حرض المؤمدين على القتال» أى: حثهم وذمرهم عليه » ولهذا كان 
رسول الله كيو يحرض على القتال عند صفهم ومواجهة العدو. كما قال لأصحابه يوم بدر. 
حين أقبل المشركون فى عددهم وعددهم :«قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» فقال عمير 
ابن الحمام: عرضها السموات والأرض؟! فقال رسول الله ي : «نعم» فقال:بخ بخ» فقال: «ما 
يحملك على قولك بخ بخ ؟ » قال : رجاء أن أكون من أهلها!قال: «فإنك من أهلها) فتقدم 
الرجل فكسر جفن سيفه» وأخرج تمرات فجعل يأكل منهن» ثم ألقى بقيتهن من يدهء وقال: 

لئن أنا حييت حتى أكلهن إنها لحياة طويلة! ثم تقدم فقاتل حتى قتل› رضى الله عنه 259 . 
ثم قال تعالى مشا للمؤمنين وآمرا: إن یگن سَكُمْ عشرونَ صابرون یغلبوا مائعين وإن يكن منكم 
مائة يغلبوا أَلفا من الّذين كفروا» . > كل واحد بعشرة . ثم نسخ هذا الأمر وبقيت البشارة. عن ابن 
عباس قال: لما نزلت: «إإن يكن مَكُم عشرون صابرون يَعْلبوا ماقتین)» شق ذلك على المسلمين حين 
فرض الله عليهم ألا يفر واحد من عشرةءثم جاء التخفيف فقال : «الآن خقف الله عنكم» إلى 
قوله : «#يغلبوا ماقتين) . قال : خفف الله عنهم من العدة» ونقص من الصبر بقدر ما خفف عنهم (). 
)١(‏ الطبرانى فى الكبير (797/5) (5160) ٠»‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (۸/ ٠‏ 5): «رجاله رجال الصحيح غير سالم 


ابن غيلان « وهو نمه 8 . 
(۲) رواه مسلم (۱۹۰۱/ )۱٤١‏ . () البخارى (5507) بنحوه . 
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ر سرس ہم ج م کے رم ص صل لس سل سرع يي 
$ ا کات أن أن د ون لہ أسرئ حى تخرص فی الارض تریڈوت عرض ادا وال 


ر 


رید آلاخرہ واھ رید حكية لا وہ کک من الله سَبَقَ کمک فیما ْم عدا 
عطي لل لوا تاعینشم سكلا با واتقو أ إت آله عفور بي * 0 

قرأ ابن عباس : لما کان لنبي أن يكون له أُسری) حتى بلغ : إعذاب عظيم» قال: غنائم بدر» 
قبل أن يحلها لهمء يقول: لولا أنى لا أعذب من عصانى حتى أتقدم إليه» لمسكم فيما أخذتم 
عذاب عظيم. وكذا قال مجاهد. وقال الأعمش :سبق منه ألا يعذب أحدا شهد بدرا. وروی 
نحوه عن سعد بن أبى وقاص» وسعيد بن جبیر» وعطاء. وقال ابن عباس فى قوله: لوا کاب 

من الله ٠‏ سبق > يعنى : فى أم الكتاب الأول أن المغانم والأسارى حلال لكم لالمسكم فيما أخذتم) من 

الأسارى لإعذاب عظيم», قال الله تعالى: «فكلوا مما غنمتم» الآية. وروى مثله عن أبى هريرة» 
وابن مسعود» وسعيد بن جبيرء وعطاء وغيرهم » وهو اختيار ابن جريرء رحمه الله . ويستشهد 
لهذا القول بما أخرجاه فى الصحيحين عن جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله تَكلِيةِ: «أعطيت 
خمساء لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض 
مسجدا وطهوراء وأحلت لى الغنائم ولم نحل لأحد قبلى» وأعطيت الشفاعة»: وكان النبى يبعث 
إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة ©» () . 

ولهذا قال الله تعالى: #فكلوا مما غنمتم حلالاً طَيبا واوا الله إن الله غفور رحيم)» فعند ذلك 
أخذوا من الأسارى الفداء. وقد روى أبو داود عن ابن عباس: أن رسول الله يو جعل فداء 
أهل الجاهلية يوم بدر أربعمائة () . 


ارهن 


وقد استقر الحكم فى الأسرى عند جمهور العلماء: أن الإمام مخير فيهم : إن شاء 
قتل ‏ كما فعل ببنی قريظة ‏ وإن شاء فادى بمال ‏ كما فعل بأسرى بدر ‏ أو بمن أسر من 
المسلمين ‏ كما فعل رسول الله ية فى تلك الجارية وابنتها اللتين كانتا فى سبى سلمة بن 
الأكوع»› حيث ردهما وأخذ فى مقابلتهما من المسلمين الذين كانوا عند المشركين» وإن شاء 


تاا آل قل لمن نج یکم سے الاش ری إن یلمآ ف ویک حا یک 
یا مما لد نکم وشفر لك وه عش كع 173 وإ ن يدوا باتك فد انا 


ا منم لیے کم ل 46 


(۱) البخارى (۳۳۵)» ومسلم )۳/٥۲۱(‏ . 
68 أبو داود (2591 وقال الألبانى J;‏ صحبح دون الأربعمائة 6 6 وانظر: إرواء الغليل (4؟71١)‏ . 
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روى ابن إسحاق عن عبد الله بن عباس» أن رسول الله ميه قال يوم بدر: « إنى قد عرفت 
أن أناسا من بنى هاشم وغيرهم » قد أخرجوا كرها » لا حاجة لهم بقتالناء فمن لقى منكم 
أحدا منهم ‏ أى : من بنى هاشم - فلا يقتله > ومن لقى أبا البخترى بن هشام فلا يقتله ومن 
لقى العباس ابن عبد المطلب فلا يقتله » فإنه إنما أخرج مستكرها». فقال أبو حذيفة بن عتبة : 
أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس ؟ ! والله لئن لقيته لألحمنه بالسيف ؟ 
فبلغت رسول الله ميه » فقال لعمر بن الخطاب :٠يا‏ أبا حفص » - قال عمر: واللّه إنه لأول يوم 
كنانى فيه رسول الله ية - «أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف؟» فقال عمر: يا رسول الله 
ائذن لى فأضرب عنقهء فوالله لقد نافق. فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك: والله ما آمن من تلك 
الكلمة التى قلت ولا أزال منها خائفاء إلا أن يكفرها الله عنى بشهادة. فقتل يوم اليمامة 
شهيداءرضى الله عنه 2١(‏ . 

قال ابن إسحاق : وكان أكثر الأسارى يوم بدر فداء العباس بن عبد المطلب » وذلك أنه 
٠‏ كان رجلا موسرا فافتدى نفسه بمائة أوقية ذهبا . وفى صحيح البخارى » من حديث أنس بن 
مالك أن رجالا من الأنصار استاأذنوا رسول الله ية فقالوا: ائذن لنا فَلنترك لابن أختنا عباس 
فداءه. قال : « لاء والله لا تذرون منه درهما » (۳) . 

وقال محمد بن إسحاق : بعثت قريش إلى رسول الله َو فى فداء أسراهم» ففدى كل 
قوم أسيرهم بما رضوا ٠‏ وقال العباس: يا رسول الله » قد كنت مسلما ! فقال رسول الله َه : 
« الله أعلم بإسلامك ء فإن يكن كما تقول فإن الله يجزيك. وأما ظاهرك فقد كان علينا » فافتد 
نفسك وابنى أخيك: نوفل بن الحارث بن عبد المطلب» وعقيل بن أبى طالب بن عبد المطلب » 
وحليفك عتبة بن عمرو أخى بنى الحارث بن فهر ». قال : ما ذاك عندى يا رسول الله ! قال : 
« فأين المال الذى دفنته أنت وأم الفضل؟ فقلت لها:إن أصبت فى سفرى هذاء فهذا المال الذى 
دفنته لبَتى: الفضل. وعبد الله وقتم». قال: والله يا رسول اللهءإنى لأعلم أنك رسول اللهء إن 
هذا لشىء ما علمه أحد غيرى وغير آم الفضل › فاحسب لى يا رسول الله ما أصبتم منى : 
عشرين أوقية من مال كان معى؟ فقال رسول الله َة ٠:‏ لاء ذاك شىء أعطانا الله تعالى منك ©». 
ففدى نفسه وابنى أخويه وحليفه. وأنزل اللهء عز وجل فيه: ١‏ يأيها النبي قل لمن في أيديكم من ٠‏ 
الأسرى إن يعلم الله في فلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر كم والله غفور رحيم ) . قال العباس : 
فأعطانى الله مكان الفشرين الآرفية في اا عون عا علوم فى يله مال يضرب به» مع 
ما أرجو من مغفرة الله عز. وجل . ظ 

وقال ابن عباس: ١‏ يأيها النبي قل لمن في أيديكم ن الأسرى »: عباس وأصحابه. قال: قالوا 
للنبى كَكليْهِ: آمنا بما جئت بهء ونشهد أنك رسول الله لننصحن لك على قومنا. فأنزل الله:. 


. )۰ ٤۸( البخارى‎ )( . )77/١7/7( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


1٤۲‏ الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآية ( ؟/7) 


لزن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم يرا مما اخ مدكم» إيمانا وتصديقاء يخلف لكم خيرا مما أخذ 
منكم ويغفر لكم» الشرك الذى كتتم عليه . قال: فكان العباس يقول: ما أحب أن هذه الآية لم 
تنزل فيناء وأن لى الدنياء لقد قال: «يؤتكم خيرا مما أخد مدكم» فقد أعطانى خيرا مما أخذ منى 
مائة ضعف» وقال: #ويغفر أكم)» وأرجو أن يكون عفر لى. 

وقوله: ون يريدوا خيانتك4 أى: فيما أظهروا لك من الأقوال «فقد خانوا الله من قبل 4 
أى : من قبل بدر بالكفر , به لنَأمْكنَ منهُم» أى : بالإسار يوم بدر الله علیم حكيم» أى : عليم بما 
يفعله» حكيم فيه. قال قتادة: نزلت فى عبد الله بن سعد بن أبى سرح الكاتب حين ارتدء 
ولحق بالمشركين. وقال ابن عباس : نزلت فى عباس وأصحابه » حين قالوا : لننصحن لك 
على قومنا. وفسرها الى على العموم» وهو أشمل وأظهرء والله أعلم. 


ام 


لن لين ءامَنُوا وها وهاحروأ جروا وجه دوا أَموالِهم وَأَنَفسيمٌ في سيل ا 6 
رداوك تمع أزاية بن ) وَألَننَ ا منوا ولم بهاجڙوا ما لک من ولتم من شَيْءِ حو 
اجا إن لمكتريخ ن از تيطع اقترا قم تخ رو يك 7 


2 سر ر الوا پک 
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ع تعالى أصئاف المؤمنين وقسمهم لق مهاجرين» خرجوا من ديارهم وأموالهم. 
وجاؤوا لنصر الله ورسوله ٠‏ وإقامة دينه » وبذلوا أموالهم وأنفسهم فى ذلك . وإلى أنصارء 
: المسلمون من أهل المدينة إذ ذاك» أووا إخوانهم المهاجرين فى منازلهم . وواسوهم فى 
ارال ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم › فهؤ لاء ¥ بعضهم أوليَاء بعض »> أى : كل منهم 
أحق بالآخر من كل أحد ؛ ولهذا آخى رسول الله كيل بين المهاجرين والأنصار » كل اثنين 
أخوان » فكانوا يتوارثون بذلك إرثآ مقدمًا على القرابة» حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث» 
نت ذلك فی م البخارى › عن ابن عباس )۱( ¢ وقاله مجاهد ¢ وعكرمة ¢ والحسن» 
وقتادة. وغيرهم . 
وقد أثنى الله ورسوله على المهاجرين والأنصار فى غير ما آية فى كتابه» فقال: 8 والسابقون 
وا دم ول ص و امام م وط م 0 ي - وق ورام ءءء ل عن ميو م# ه دع ماه م و 
الأولون من المهاجرين والأنصار والدين اتبعوهم يإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها 
الأنهار» الآية [التوبة: ]١ ٠ ٠‏ » وقال: «لقد تاب الله على الثبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة 
العسرة» الآية [التوبة: ]١17‏ » وقال تعالى: #للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ييتغرن 
قلا من الله ورضوانا ويتصرون الله ورسوله أولتك هم الصادفون. والذين وءوا الذار والإيَان من فبْلهم يبون 
[الحشر: «A‏ 4)] 





. )1۷٤۷( البخارى‎ )١( 
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وأحسن ما قيل فى قوله: ولا يجدون في صدورهم حاجة مَمًا أوتوا) أى : لا يحسدونهم على 
فضل ما أعطاهم الله على هجرتهم» فإن ظاهر الآيات تقديم المهاجرين على الأنصار»وهذا أمر 
مجمع عليه بين العلماءء لا يختلفون فى ذلك . 

وقوله : «والدين آمنوا ولم يهَاجروا ما کم من ولايتهم من شيء حت يهاجروا» : هذا هو الصنف 
الثالث من ال ارين آمنوا ولم 2 فى بواديهم > فهؤلاء ابسن لهم فى 
المغانم تصيب» ولا في خممها إلا ما ضفرو ف فيه القتال» كما روى الإمام أحمد عن بريدة ابن 
اميت الأسلمى قال :كان رسول الله ميو إذا بعث أميراً على سرية أو جيشء أوصاه فى خاصة 
نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً » وقال : : « اغزوا باسم الله فى سبيل الله قاتلوا 
من كفر بالله» إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال» فأيتهن ما أجابوك 
إليها فاقبل منهم» وكف عنهم: ادعهم إلى الإسلامء فإن أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم» ثم 
ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين» وأعلمهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرينء 
وأن عليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب 
المسلمين» يجرى عليهم حكم الله الذى يجرى على المؤمنين» ولا يكون لهم فى الفىء والغنيمة 
نصيب» إلا أن يجاهدوا مع المسلمين» فإن هم أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية »> فإن أجابوا فاقبل 
منهم وكف عنهم» فإن أبوا فاستعن بالله ثم قاتلهم». انفرد به مسلم» وعنده زيادات آخر ١(‏ 

وقوله: طون استَروكُمْ في الدين فيكم لمر إلا على قوم نكم وهم مياق الله با تعمأون 
بصير»: يقول تعالى: وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم يهاجروا فى قتال دينى» على 
عدو لهم فانصروهم» فإنه واجب عليكم نصرهم؛ لأنهم إخوانكم فى الدين» إلا أن 
يستنصروكم على قوم من الكفار #بيتكم وبينهم مياق أى: مهادنة إلى مدةء فلا تخفروا ذمتكم» 
ولا تنقة تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم . وهذا مروى عن ابن عباس . 


3 ولیب كرو بَتَضْبَ اوا يكف إل متعارة كك ينه فك الب ووس 


د © 

لا ذكر تعالى أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» قطع الموالاة بينهم وبين الكفار» كما روى 
الحاكم عن أسامة . عن النبى وك قال : حاط اكز مك رلا e‏ 
كافر مسلما » , 7 قرأ  :‏ والدين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فة في الأرض وفساد كبير» 
ثم قال الحاكم : ضححيح الإسناد ولم يخر جاه )۲( ل الحديث فى الصحيحين من رواية 
أسامة بن زيد قال : قال 0 الله يكل : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» (. 

ومعنى قوله تعالى: إلا تفعلوه تكن فة في الأرض وفساد كبير ) أى: إن لم تجانبوا المشركين 
(1) المسند (0/ 07017 » ومسلم )۳/۱۷۳١(‏ . (۲) الحاكم (۲/ -51) . 
(۳) البخارى (519/55) » ومسلم )١/1١515(‏ ' 


)۷١ » الجزء الثانى - سورة الأنفال : الآيتان (5لا‎ ١5 
وتوالوا المؤمنين» وإلا وقعت الفتنة فى الناس» وهو التباس الأمرء واختلاط المؤمن بالكافرء‎ 


فيقع بين الناس ا عریض . 
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المومون سما yT‏ :0 کک امیا یٹ ين تك Fs‏ 
لهك منک ولوأ رعاو بصم أل َف كن أله إن آله بک ل شىء عليما و 4 


لا ذكر تعالى حكم المؤمنين فى الدنيا › ملك مكرما لمم فى ا ٠‏ فأخبر عنهم 
بحقيقة الإيمان » كما تقدم فى أول السورة ٠‏ وأنه سيجازيهم بالمغفرة والصقح عن الذتوب إن 
كانت .» وبالرزق الكريم وهو الحسن الكثير الطيب الشريف » دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا 
يتفي .ولا ا رولا يكل لبه وت غير ع كراد اال ليم قن الدنيا على قد الوا علي 

من الزيمان والعمل الصالح فهم معهم فى الآخرة كما قال : لإوالسابقون الأولون € الآية [التوبة: 
»]٠‏ وقال : ا والذين جاؤوا من بعدهم € [الحشر: ٠‏ ] وفى الحديث المتفق عليه» بل المتواتر من 
طرق صحيحة» عن رسول الله ل أنه قال: «المرء مع من أحب © () , 

وأما قوله تعالى : «وأولو الأرحام بعد بعضهم أولى ببعض في كتاب الله e‏ : فی حكم الله » وليس 
المراد بقوله : «وأولو الأرحام > خصوصية ما يطلقه علماء الفرائض على القرابة» الذين لا فرض 
لهم ولا هم عصبة» بل الان بوارث» كالخالة» والخال. والعمة» وأولاد البنات» وأولاد 
الأخوات» ونحوهم» كما قد يزعمه بعضهم ويحتج بالآية» ويعتقد ذلك صريحا فى المسألة» بل 
الحق أن الآية عامة تشمل جميع القرابات. كما نص ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» 
روفاد غير واج على اتا ناك اورت اف والاعاء اللذين' كاثوا رارت يونا ارك 
وعلى هذا فتشمل ذوى الأرحام بالاسم الخاص. ومن لم يورثهم يحتج بأدلة من أقواها حديث: 
إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه» فلا وصيّة لوارث» ) » قالوا: فلو كان ذا خق لكان له 
فرض فى كتاب الله مسمى» فلما لم يكن كذلك لم يكن وارثاء والله أعلم. 


. )15( البخارى (5114). ومسلم‎ )١( 
. وصضصححه الألبانى‎ «(Y1۳( وابن ماجه‎ « (TIE) والتزمذى )۰ 1۲( « والنسائى‎ «(YAY ۰) أبو داود‎ (۲( 
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براءة اا as‏ من الْمَشْرِكينَ 0 فسيحوأ في في لاض 
ريم اهر واعلموا ائ عير معز آله وان َه رى كفن ¢ 


هذه السوزة:الكريمة من د ما نزل على رسول الله م ٠‏ كما روى البخارى عن أبى 
إسحاق قال: سمعت البراء يقول: آخر آية نزلت: «يستفتونك قل الله يفتيكم في الْكَلالَة 4 
[النساء:175] » وآخر سورة نزلت براءة )١(‏ . 

وإنما لا يبسمل فى أولها لأن الصحابة لم يكتبوا البسملة فى أولها فى المصحف الإمام» 
والاقتداء فى ذلك بأمير المؤمنين عثمان بن عفان كما روى الترمذى عن ابن عباس قال: قلت 
لعثمان بن عفان : اما ملك حيدم إلى الانفال . وهى. من المثانى. + إلى براءة وهى من 
٠‏ المئين » وقرنتم بينهماء ولم تكتبوا بينهما سطر #بسم الله الرحمن الرحيم)» ووضعتموها فى 
السبع الطول» ما حملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله يك مما ياتى عليه الزمان وهو 
ينزل عليه السور ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان يكتبء فيقول: 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا » وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينةء 
وكانت براءة من آخر ما نزل القرآن » وكانت قصتها شبيهة بقصتها » وخشيت أنها منها . 
وقبض رسول الله يك ولم يبين لنا أنها منها > فمن أجل ذلك قرنت بينهماء ولم أكتب بينهما 
سطر «بسم الله الرحمن الرحيم » »ووضعتها فى السبع الطول . رواه أحمد» وأبو داودء والنسائى› 
ا خان ف ص والحاكم وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 29 . 

وأول هذه السورة الكريمة نزل على رسول الله ملل . > لما رجع من غزوة تبوك وهم بالحج. 

ثم ذكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عادتهم فى ذلك ٠‏ وأنهم يطوفون بالبيت 
عراة فكره مخالطتهم » وبعث أبا بكر الصديق . رضى الله عنه » أميرا على الحج تلك السنةء 
ليقيم للناس مناسكهم > ويعلم المشركين ألا يحجوا بعد عامهم هذا » وأن ينادى فى الناس 
«براءة من الله ورسوله 4غ فلما قفل أتبعه بعلى .بن أبى طالب ليكون مبلغاً عن رسول الله لاء 
لكونه عصبة له . 


7 


ي ي اماي 1 ١‏ ِ ل م ث2 م 
فقوله: #براءة من الله ورسوله» أى : هذه براءة» أى: تبرؤ من الله ورسوله «إلى الذين عاهدتم 


(1).البخارى (0€)) . 
. (۲) المسند (۳۹۹)› وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وأبو داود (9/85)» والترمذى .)٠١85(‏ 
والنسائى فى الكبرى ٠)۸٠ ٠۷(‏ وابن حبان فى الإحسان »)٤٤(‏ والحاكم (۲/ )۴۳١‏ . 


ربع 


هلله هبسح الحخزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية (۳) 
من المشر كين فسيحوا فى الأرض أربعة أشهر . اختلف المفسرون ها هنا اختلافا كثيراء فقال قائلون: 
هذه الآية لذوى العهود المطلقة غير المؤقتة» أو من له عهد دون أربعة أشهرء فيكمل له أربعة 
أشهر » فأما من كان له عهد مؤقت فأجله إلى مدتهء مهما كان؛لقوله تعالى : «(فأتموا إليهم عهدهم 
إلى متهم 4 الآية [التوبة: ]٤‏ . ومن كان بينه وبين رسول الله َيه عهد فعهده إلى مدته . وهذا 
أحسن الأقوال وأقواها » وقد اختاره ابن جریر» وروی عن غير واحد. وقال ابن عباس فى 
قوله : «#براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر) قال : حد الله 
للذين عاهدوا رسوله أربعة أشهرء يسيحون فى الأرض حيثما شاؤواء وأجل أجل من ليس له 
عهد» انسلاخ الأشهر الحرم» من يوم النحر إلى انسلاخ المحرم» فذلك خمسون ليلة» فإذا انسلخ: 
الأشهر الحرم أمره بأن يضع السيف فيمن لا عهد له. وقال الضحاك بعد قوله : فذلك خمسون 
ليلة: فأمر الله نبيه إذا انسلخ المحرم أن يضع السيف فيمن لم يكن بينه وبينه عهد. يقتلهم حتى 
يدخلوا فى الإسلام. وأمر ممن كان له عهد إذا انسلخ أربعة أشهر من يوم النحر إلى عشر خلّون 
من ربيع الآخرء أن يضع فيهم انحن يدخلوا فى الإسلام . وقال مجاهد : : «براءة من الله 
ورسوله» إلى أهل العهد: خزاعة» ومدلج» ومن كان له عهد أو غيرهم. أقبل رسول الله 0 
من تبوك حين فرغء فأراد رسول الله ميه الحم. ثم قال: «إنما يحضر المشركون فيطوفون عراة. 
فلا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك». فأرسل أبا بكر وعلياء رضى الله عنهماء فطافا بالناس 
فى ذى المجاز وبأمكنتهم التى كانوا يتبايعون بها بالمواسم كلهاء فآذنوا أصحاب العهد بأن يأمنوا 
أربعة أشهرء فهى لار ات : عشرون من ذى الحجة إلى عشر يخلون من ربيع الآخر › 
ثم لا عهد لهم »> وآذن الناس كلهم بالقتال إلا أن يؤمنوا . وهكذا روى عن السدى» وقتادة. 
وَأَذانَ قرح اله ورسولوء إلى ألثاين بو دوم م ليح الأحكير أن اله بر د من المشركين 
ورسوله سوام إن نشم هر ب 2 عم لن ولش أو لوا َك عبر معجزی أله َر 


لي كت 25 ©4 


يقول تعالى: وإعلام لمن الله ورسوله) وتَّقَدم وإنذار إلى الناس يوم احج الأكبر»: وهو يوم 
النحر الذى هو أفضل أيام المناسك وأظهرها وأكثرها جمعا )١(‏ ظ أن الله بريء من المشركين 
ورسوله» أى: برىء منهم أيضا. 
را من سود ادا GL‏ سودي 
أكم وإن توليتم» أى : استمررتم على ما أنتم عليه #فاعلموا أنكم غير معجزي الله بل هو قادر 
عليكم » وانتم فى قبضتهء وتحت قهره ومشيئته $ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم» أى :فى الدنيا 
بالخزى والتكال» وفى فى الآخرة بالمقامع والأغلال. 
روق البخارى عن ا هريرة قال : بعثنى أبو بكر فى تلك ا 2 الُؤذنين ¢ بعتهم يوم 


. جميعا » » والمثبت من المخطوطة‎ ١ : فى المطبوعة‎ )١( 
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النحر» يؤدّنون بمنى: ألا يحج بعد العام شرك رلا طرف الت عريان. .+ الم :آذك الى 
یه بعلى بن أبى طالب فامره أن يؤدّن ببراءة. قال أبوهريرة: اکن معنا علو" فى اهل متی 
يوم النحر ببراءة وألا يحج بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان (“ . ورواه البخارى 
ايضاعن الى هريرة ال بعنتى أبو بكر فيمن یودن يوم النحر بمنى : لا يحج بعد العام مشرك» 
ولا يطوف بالبيت عريان» ويوم الحج الأكبر يوم النحرء وإنما قيل: «الأكبر»» من أجل قول 
الناس: «الحج الأصغر»ء فنبذ أبو بكر إلى الناس فى ذلك العام» فلم يحج عام حجة الوداع 
الذى حج فيه رسول الله ييو مشرك. وهذا لفظ البخارى فى كتاب ١‏ الجهاد » (") . وروى 
أحمد عن محرر بن أبى هريرة؛ عن أبيه قال : كنت مع على بن أبى طالب» حين بعثه رسول الله 
كد إلى أهل مكة به براءة » » فقال : ما كنتم تنادون ؟ قال : كنا ننادى : ألا يدخل الجنة إلا 
نفس مؤمنة + ولا يطوف بالبيت عريان » ومن كان بينه وبين رسول الله وك عهد فان أجله - 
أو مدته ‏ إلى أربعة أشهرء فإذا مضت الأربعة الأشهر فإن الله برىء من المشركين ورسولهء ولا 
يحج هذا البيت بعد عامنا هذا مشرك . قال: فكنت أنادى حتى صحل صوتى27 . وروی الإمام 
أحمد عن زيد بن یتیم - رجل من هَمُدان : سألنا عليا : بای شىء بعثت ؟ يعنى : يوم بعثه 
النبى ية مع أبى بكر فى الحجةء قال: بعثت بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة» ولا 
يطوف بالبيت عريان» ومن كان بينه وبين النبى َي عهد فعهده إلى مدته» ولا ر يحج المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا . ورواه الترمذى ٠‏ وقال: حسن صحيح 47) . 

وقال عطاء : يوم الحج الأكبرء يوم عرفة. 

والقول الثانى : أنه يوم النحر. عن على قال:يوم الحج الأكبر يوم النحر. وروى عن ابن عباس» 
وسعید بن جبير > والزهرى ٠‏ وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيرهم أنهم قالوا : يوم الحج 
الأكبر هو يوم النحر. واختاره ابن جرير. وروى ابن جرير عن عبد الرحمن بن أبى بكرة » عن 
أبيه قال : لما كان ذلك اليوم ٠‏ قعد رسول الله كيو على بعير له وأخذ الناس بخطامه ‏ أو: 
زمامه ‏ فقال: «أى يوم هذا؟» قال: فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه سوى اسمهء فقال: «أليس 
هذا يوم الحج الأكبر » . وهذا إسناد صحيح» وأصله مخرج فى الصحيح 200 . 

3 إلا لیے عدم ين لتر المشرکین نه لم ينفصوكُع سا ولم هرو كم ادا 
موا يهم هدر إل مُدَّعهِم إن اک بجح لقي 4 

هذا استثناء من ضرب مدة التأجيل بأربعة أشهر » لمن له عهد مطلق ليس بمؤقت . فأجله 


. البخارى (/ا/11”)‎ )۲( . )٤٦٥٥( البخارى‎ )١( 

(۳) المسند (٤٦۷۹)ء‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح © . 

(؟) المسند »)0٥۹٤(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح ¢« والترمذى )"*١9(‏ . 
)٥(‏ ابن جرير فى التفسير 2)67/١٠١١(‏ والبخارى »)٤٤0٦(‏ ومسلم (11/9/ 59؟) . 


ا سبلب 777 7 تالالا سورة الوه 2 الآبة (6) 


أربعة أشهرء يسيح فى الأرض» يذهب فيها لينجو بنفسه حيث شاءء إلا من له عهد مؤقت› 
فأجله إلى مذته المضروبة الى عوهد عليها 4 وذلك بشرط ألا ينقض المعاهد عهدذه» ولم يظاهر 
على المسلمين أحداًء أى: يالى عليهم من سواهمء فهذا الذى يوفى له بذمته وعهده إلى مدته؛ 
ولهذا حرض تعالى على الوفاء بذلك فقال: إن الله يحب الْمتقين) أى: الموفين بعهدهم . 
7 مس ساس صمح م ح زر وء رم ٤‏ م ر عمس ر 
3 ذا انسح احور الم فاقوا الْمتْرِكِينَ حت وجدسوهر وَحْدُوهِر روم 


عدوا SS‏ اوتامو الوه اترا أَكَرةَ هلوا سهم إن 


2 ہر کر ب 
الله عمور رَحِيم 4% 


اختلف المفسرون فى المراد بالا” شهر الحرم هاهتاء ما هى؟ فذهب ابن جرير إلى أنها 
المذكورة فى قوله تعالى : ل منها أربعة حرم ذلك الدين الْقيْم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم > الآية [التوبة ]۳٠:‏ » 
قاله أبو جعفر الباقر. لكن قال ابن جرير: آخر الأشهر ال د ال > وهذا الذى 
ذهب إليه حكاه على بن أبى طلحة عن ابن عباس وإليه ذهب الضحاك أيضاء وفيه نظرء 
والذى يظهر من حيث السياق ما ذهب إليه ابن عباس فى رواية العوفى عنه » وبه قال مجاهد › 
وعمرو بن شعيب وغيرهم :أن المراد بها أشهر التسيير الأربعة المنصوص عليها فى قوله : < فسيحوا 
في الأرض أربعة أشهر > [التوبة : ۲] » ثم قال: ‏ فإذا نل الور العرم 4 أى: إذا انقضت الأشهر 
الأربعة التى حرمنا عليكم فيها قتالهم, وأجلناهم فيهاء فحيثما وجدتموهم فاقتلوهم؛ ؛ لأن عود. 
العهد على مذكور أولى من مقدر؛ ثم إن الأشهر الأربعة الممحرمة سيأتى بيان حكمها فى آية 
أخرى بعد فى هذه السورة الكريمة . 

وق : لإفافتلوا المشركين حيث وجدتموهم) أى : : من الأرض. وهذا عام» والمشهور تخصيصه 
بتحريم الال بقوله : «إولا تقاتلوهم عند الْمسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فَاقلوهم» 
[البقرة: ]19١‏ . #وخذوهم» أى: وأسروهم» إن شتتم قتلاء وإن شئتم أسرا #واحصروهم وافعدوا 
لهم کل مرصّد» أى: لا تكتفوا بمجرد وجدانكم لهم» بل اقصدوهم بالحصار فى معاقلهم 
وحصونهم» والرصد فى طرقهم ومسالكهم حتى تضيقوا عليهم الات ٠‏ وتصطروهم إلى الل 
أو اللإسلام؛ ولهذا قال: إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فَحَلُوا سبيلهم إن الله غفور رحيم» . 

ولهذا اعتمد الصديق» رضى الله عنه» فى قتال مانعى الزكاة على هذه الآية الكريمة 
وأمثالهاء حيث حرمت قتالهم بشرط هذه الأفعال» وهى الدخول فى الإسلام» والقيام بأداء 
واجباته . ونبه بأعلاها على أدناهاء فإن أشرف الأركان بعد الشهادة الصلاة» التى هى حق الله 
عز وجل» وبعدها أداء الزكاة التى هى نفع متعد إلى الفقراء والمحاويج» وهى أشرف الأفعال 
المتعلقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيراً ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة» وقد جاء فى الصحيحين »عن 
ابن عمر عن رسول الله ية أنه قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآية (5) 3-3 ها 
وأن محمداً رسول الله » ويقيموا الصلاة » ويؤتوا الزكاة » 2١0‏ الحديث . وعبد الله بن مسعود قال: 
أمرتم بإقام الصلاة إيتاء الزكاة» ومن لم يزك فلا صلاة له. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : أبى الله أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال : يرحم الله أبا بكر » ما كان أفقهه. 
وروى الإمام أحمد عن أنس ؛ أن رسول الله َيه قال : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا 
بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم .٠‏ ورواه البخارى» وأهل السنن إلا ابن ماجه). 

وهذه الآية الكريمة هى آية السيف التى قال فيها الضحاك بن مزاحم: إنها نسخت كل عهد 
بين النبى َل وبين أحد من المشركين »وكل عهد . وكل مدة. وقال ابن عباس فى هذه الآية: 
لم يبق لأحد من المشركين عهد ولا ذمة »منذ نزلت براءة وانسلاخ الأشهر الحرم » ومدة من كان 
له عهد من المشركين قبل أن تنزل أربعة أشهر ٠‏ من يوم أذن ببراءة إلى عشر من أول شهر 
ربيع الآخر.وقال [ أيضا ] : أمره الله تعالى أن يضع السيف فيمن عاهد إن لم يدخلوا فى 
الإسلام» ونقض ما كان سمى لهم من العهد والميثاق» وأذهب الشرط الأول. 

ثم اختلف المفسرون فى آية السيف هذه» فقال الضحاك والسدى: هى منسوخة بقوله 
تعالى : طفَِمَا منا بعد وما فداء ) [محمد: 4]» وقال قتادة بالعكس . 

ون عد ن المفركيت اسْتَجَارَةَ جر حى يَنَمَمَ کلم الل شد أبينة 

ا ذلك پام كوم ل علس ت ¢ 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: #8 وإن أحد من المشركين 4 الذين أمرتك 

بقتالهم» وأحللت لك استباحة نفوسهم وأموالهم. > #استجارك» أى: استأمنك » فأجبه إلى 

طلبته #حتئ يسمع كلام الله أى: القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئاً من أمر الدين تقيم عليه به 

عد ا لثم أبلغه مأمنه» أى : وهو آمن مستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره ومأمنه «ذلك 

انهم َو لا يمون ى : إنما شرعنا أمان مثل هؤلاء ليعلموا دين الله » وتنتشر دعوة الله فى 

اة وال مجاهد فى تفسير هذه الآية : إنسان يأتيك ليسمع ما تقول وما أنزل عليك» فهو آمن 
حتى يأتيك فتسمعه كلام الله › وحتى يبلغ مأمنه» حيث جاء . 

ومن هذا كان رسول الله يو يعطى الأمان لمن جاءه» مسترشداً أو فى رسالةء كما جاءه 

يوم الحديبية جماعة من الرسل من قريش» منهم: عروة بن مسعود» ومكرز بن حفص» وسهيل 

ابن عمروء وغيرهم واحداً بعد واحد» يترددون فى القضية بينه وبين المشركين» فرأوا من إعظام 


. )۳٤/۲۱( البخارى (76). ومسلم‎ )١( 
. )٥۰۰۳( والنسائى‎ ,.)756١04( (؟) المسند (۳/ ۱۹۹). والبخارى (۳۹۲)ء وأبو داود (755541)» والترمذى‎ 


وددل_ه هسل سلس سح الْخِرْء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان (۷ )8٠‏ 


المسلمين رسول الله ية ما بهرهم وما لم يشاهدوه عند ملك ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم 
فأخبروهم بذلك». وكان ذلك وأمثاله من أكبر أسباب هداية أكثرهم . ولهذا أيضاً لما قدم رسول 
مسيلمة الكذاب على رسول الله ييه قال له: «أتشهد أن مسيلمة رسول الله ؟» قال: نعم. فقال 
رسول الله تَِْةّ: «لولا أن الرسل لا تقتل لضربت عنقك» .2١(‏ 

والغرض : أن من قدم من دار الحرب إلى دار الإسلام فى أداء رسالة أو تجارة» أو طلب 
صلح أو مهادنة أو حمل جزية؛ أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب من الإمام أو نائبه أماناء 
أعطى أماناً ما دام متردداً فى دار الإسلام» وحتى يرجع إلى مأمنه ووطنه. لكن قال العلماء: لا 
يجوز أن يمكن من الإقامة فى دار الإسلام سنةء ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيما 
بين ذلك فيما زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولانء عن الإمام الشافعى وغيره من 
العلماء» رحمهم الله . 


اع ا 0 سول إلا زی عَهَدثُمْ 
CE EE‏ 


يبين تعالى حكمته فى البراءة من المشركين ونظرته إياهم أربعة أشهرء ثم بعد ذلك السيف 
المرهف أين ثقفواء فقال تعالى : #كيف يكون للمشركين عهد) أى: أمان ويتركون فيما هم فيه 
وهم مشركون بالله كافرون به وبرسوله للا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام * يعنى يوم | الحديبية »› 
كما قال تعالى : هم الذين كقروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي مَعَكُوفًا أن يع محله > الآية 
[الفتح : »]۲٠١‏ فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم أى : مهما تمسكوا بما عاقدتمرهم عليه وعاهدتموهم من 
ترك الحرب بينكم وبينهم عشر سنين $ فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين). وقد فعل رسول الله 
ية ذلك والمسلمون»ء استمر العقد والهدنة مع أهل مكة من ذى القعدة فى سنة ست» إلى أن 
نقضت قريش العهد ومالؤوا حلفاءهم وهم بنو بكر على خزاعة أحلاف رسول الله يي 
فقتلوهم معهم فى الحرم أيضاء فعند ذلك غزاهم رسول الله َو فى رمضان سنة ثمان» ففتح 
الله عليه البلد الحرام» ومكنه من نواصيهمء ولله الحمد والمنة» فأطلق من أسلم منهم بعد القهر 
والغلبة عليهم. فسموا الطلقاء» وكانوا قريبا من ألفين» ومن استمر على كفره وفر من رسول الله 
َي بعث إليه بالأمان والتسيير فى الأرض أربعة أشهرء يذهب حيث شاء: منهم صفوان بن 
أمية » وعكرمة بن أبى جهل وغيرهماء ثم هداهم اللّه بعد ذلك إلا الإسلام التام» والله المحمود 
على جميع ما يقدره ويفعله. 


سے جع سے م 


NE I E e e 
4 © وان ویھر وآ ڪرشم شرت‎ 


. وصححه الأليانى‎ »)۲۷٠١١( المسند (۳/ 6۸۷٤)ء وأبو داود‎ )١( 


الحزء الثانى - سورة التوبة : الآيات (9_ )١6‏ الما ا gg‏ 
يكون لهم عهد لشركهم بالله وكفرهم برسول الله مي > ولأنهم لو ظهروا على المسلمين وأديلوا 
عليهم > لم يبقوا ولم يذرواء ولا راقبوا فيهم إلا ولا ذمة. قال ابن عباس : و 0 
و(الذمة»: العهد. وكذا قال الضحاك والسدى .وقال مجاهد: للا يرقبون في مؤمن إلا © : 
وفى رواية : لا يرقبون الله ولاغيره. والقول الأول أشهر وأظهر. وعليه الك 
شا عات آل ما قبلا مَصَدُا عن سیل ام س نا ڪاو 

Alor‏ 2 شوم . وه 
| 0 . رد ف مزن 0 و وى ھ لهك هم لم اعدو ك0 
- ا“ 5 3 7 وس 8 4 رار لير 1 0 
ده 3 2 
ل © 

يقول تعالى ذما للمشركين وحثا للمؤمنين على قتالهم : ل اشتروا بيات اله متا قليلا» يعنى : 
أنهم اعتاضوا عن اتباع آيات الله با التهوا به من أمور الدنيا الخسيسة «قصدوا عن سبيله» أئن: 
منعوأ المؤمنين من اتباع الحق < نهم ساء ما كانوا يعملون . لا يرقبون في مؤمن إل ولا ذم تقدم تمسيره › 
وكذا الآية التى بعدها : « فَإن تابوا وأقاموا الصّلاة» إلى آخرها. 

ت ا رم ل 

8 وَإن تک يسيم نهم مر قر عه روم طشان بكم فقولا اة َة الحكفر 
o2‏ رص کہ 2۸ 4 وى دادر ص 
إِنهم لا أيَمدن نز مل بتو ¢ 

يقول تعالى: وإن نكث هؤلاء المشركون الذين ا د على مدة معينة أيمانهم ۰ 
ا .عهودهم وموائيقهم 2# وطعنوا ف في ديكم ) أى : عابوه وانتقصو ه . ومن هاهنا أحذ قتل من 
ب الرسوك د او لعن فى دين الإسلام أو ذكره بنقص ولهذا قال : « فقاتلوا أئمة 
الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ) أى: يرجعون عما هم فيه من الكفر والعناد والضلال. وقد 
قال قتادة وغيره: أئمة الكفر كأبى جهل » وعتبة » وشيبة » وأمية بن خحلف» وعدد رجالا . والصحيح 
أن الآية عامة » وإن كان سبب نزولها مشركى قريش فهى عامة لهم ولغيرهم › والله أعلم. 

أ توت وما ا 0 وَهسمُأ يراج أَلرَسُولٍ وهم 

كدو وگ أو م آتوتھة ماه اح أن وة إن کر مومت ل 


يرس زە 


a e‏ ۲ قوم مُؤميت 
کی 3 20 عل م 10 


وهذا أيضا تهييج وتحضيض وإغراء على قتال المشركين الناكثين 0 الذين هموا 
بإخراج الرسول من مكة» كما قال تعالى : «وإذ يمك بك الذين كفروا لينبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 


الجزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآية )١5(‏ 
ويمكرون ويمكر الله واللّه خير الماكرين 4 [ الأنفال: ]۳١‏ . وقال تعالى : #يخرجون الرسول وإيّاكم أن 
تؤعنوا بالله ركم الآية [الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى : إوإن كَادُوا ليستفزونك من الأرض ليُخْرِجُوكَ منهًا 4 


1o۲ 





الآية [الإسراء: 9/5] . 
a‏ 0 المراد بذلك يوم بذر © حين خرجوا لنصر عيرهم 0 
كما تقدم بسط ذلك . وقيل : المراد نة نقضهم العهد وقتالهم مع حلفائهم بنى بكر لخزاعة أحلاف 


سول اله ل » حي سار الهم وسول الل عام الع . وكان ما كان . وللّه الحمد والمنة. 
وقوله : «أتخشوتهم فالله أحق أن تخشوه إن كعم مؤمدين 4 : يقول تعالى : لا تخشوهم واخشونءفأنا أهل 
أن يخشى العباد من سطوتى وعقوبتى» فبيدى الأمرء وما شئت كان» وما لم أشأ لم يكن 

ثم قال تعالى عزيمة على المؤمنين» وبيانا لحكمته فيما شرع لهم من الجهاد مع قدرته على 
إهلاك الأعداء بأمر من عنده : «قاتلوهم مهم له بانیم رمرم وتسرم هموي صدور قوم 
مؤمنين» وهذا عام فى المؤمنين كلهم . وقال مجاهد. ةو البيدي :* : يعنى: خحزاعة. وأعادوا 
الضمير فى قوله : «ويذهب غيظ فلوبهم) عليهم أيضا . اويتوب الله على من يشاء» أى: من عباده 
ل والله عليم 4 أى: بما يصلح عباده «حكيم 4 فى أفعاله وأقواله الكونية والشرعيةء فيفعل ما 
يشاء» ويحكم ما يريدء وهو العادل الحاكم الذى لا يجور أبداء ولا يضيع مثقال ذرة من خير 
وشرء بل يجازى عليه فى الدنيا والآخرة. 


ل أذ رفاظ ل اکا رک تل کال هذا بک رک یرام د 
مدن سير 5 ر و 2 رور 
ریک ری رک زیی ريجأ َي بسا تمو © 4 

يقول تعالى : ١‏ أم حسبتم» أيها المؤمنون أن نترككم مهملين» لا نختبركم بأمور يظهر فيها 
أهل العزم الصادق من الكاذب؟ ولهذا قال: «ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة) أى: بطانة ودخيلة » بل هم فى الظاهر والباطن على النصح لله 

وقد قال الله تعالى فى الآية الأخرى : ظ الج . أحسب الاس أن يتر كوا أن يقولوا آمتا وهم لا 
يفون . ولقد فنا الدين من قَبلهم فَليعلَمَ الله الذين صدقُوا ولَيعلَمَن الكاذبين © [ العنكبوت : ۲» ۳ ]0 وقال 
تعالى : 8 آم حسبتم أن تدخلوا الجئة € الآية [آل.عمران : ٠١١‏ ] » وقال تعالى : ما كان الله ليذر 
المؤمنين على ما أنتم عليه 4 الآية [آل عمران: ١7/8‏ ]. 

والحاصل أنه تعالى لمأ شرع لعباده الجهاد, بين أن له فيه حكمة» وهو اختبار عبيده : من يطيعه 
من يعصيه ‏ وهو تعالى العالم بما كان وما يكون. وما لم يكن لو كان كيف كان يكون؟ فيعلم الشىء 
قبل كونه. ومع كونه على ما هو عليه. لا إله إلا هوء. ولا رب سواه» ولا راد لما قدره وأمضاه. 
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4 ن لِلْمتْرِكينَ أن , يعمروا و مسلجد أله م بن عه أ د نشييهم يالكفر اوک 


- رجن 


ا وف أَلنَّار 0 0 عر به مسد أو مق سج بح الہ 
ووم الآخر وَأْقَامَ اسوه وان وڪوه وَل ا تس الك أن ا 


من المهتريت 4% 

يقول تعالی :ما ينبغى للمشركين بالله أن يعمروا مساجد الله التی بنيت على اسمه وحده لا 
شريك له وهم شاهدون على أنفسهم بالكفر » أى: بحالهم وقالهم. كما قال ال ( لو 
سألت النصرانى: ما دينك؟ لقال: برای واليهودى: ما دينك؟ لقال يهودى. والضابنى » 
لقال: صابئ» والمشرك. لقال: مشرك . «أولتك حبصت أعمالهم» أى: بشركهمء ؛ رفي النار هم 
خالدون)» وقال تعالى : وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءة إن 
أولياؤه إلا المتقون ولكن أكترهم لا يعلَمون [ الانفال : ٤‏ ]؛ ولهذا قال تعالى : ل إِنَمَا يعمر مساجد الله من 
آمن بالله واليوم الآخر». فشهد تعالى بالإيمان لعمار المساجد. 

وقوله: طا وأقام الصلاة 4 أى: التى ھی أكبر عبادات البدنء 8 وآتی الزكاة © أى: التى ھی 
أفضل الأعمال المتعدية إلى بر الخلائق < ولم يخش إلا الله 4 أى: ولم يخف إلا من الله تعالى» 
ولم يخش سواهء ا فعس أُولئك أن یکو نوا من المهتدين > قال ابن عباس : أولئك هم المفلحون»: 
كقوله لنبيه ك : 9 عسي أن يك ربك مقَامًا محمودا € [الإسراء: 78] وهى الشفاعة. وكل « عسى» 

E‏ وقال ابن إسحاق : و«عسى» من الله حق. 


ل و أت مئية الک کا التتمد لذار كن ماح وق زر اکر یک 
فى سیل أي ع ل دين ءامنوا وهاحروأ 
وجھدوا في سيل الله TET‏ 59 


و 


م ر ص ->- و 
يبرهم ربهم يرح حتر و مه وَرِضُوانٍ وجنت َم يا فا مقي 01 1 خیرت فهآ 


5 َ أده عند 1 ما 209 


عن ابن عباس قال: إن المشركين قالوا: عمارة بيت اللّهء وقيام على السقاية» خير ممن آمن 
وجاهد» وكانوا يفخرون بالحرم ويستكبرون به من أجل نهم أهله وعمارهء فذكر الله استكبارهم 
وإعراضهم» فقال لأهل الحرم من المشركين: « aS‏ 
مستكليرين به سامرا تهجرون 4 [المؤمنون: 7 ل5] يعنى: أنهم كانوا يستكبرون بالحرم قال : 9 به 
سامرا 4» كانوا يسمرون به» ويهجرون القرآن والنبى َي > فخير الله الإيمان والجهاد مع النبى 
عد ERNE‏ ال لان 
وإن كانوا يعمرون بيته ويحرمون به . 


ريع 


ووا ر ع اللر الان TOY: op oa‏ ب ؟) 


قال الله تعالى : « لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين © يعنى: الذين زعموا أنهم 
أهل العمارة » فسماهم الله «ظالمين» بشركهم > فلم تغن عنهم العمارة شيئاً.روى مسلم وابن 
جرير - واللفظ له عن النعمان بن بشير الأنصارى قال: كنت عند منبر رسول الله كه فى نفر 
من أصحابه» فقال رجل منهم: ما أبالى ألا أعمل لله عملا بعد الإسلام إلا أن أسقى الحاج. 
وقال آخر: بل عمارة المسجد الحرام. وقال آخر: بل الجهاد فى سبيل الله خير مما قلتم. فزجرهم 
عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وقال: لا ترفعوا أصواتكم عند منبر رسول الله ميو - وذلك 
يوم الجمعة - ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول الله كيا فاستفتيته فيما اختلفتم فيه. 
قال: ففعل» فأنزل الله» عز وجل : «أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» إلى قوله : إوالله لا 
يهدي القوم الظالمين» (21 . 


تايبا لزت اموا لا دوا اباك لونک أو َه إن أ سحا كور 


عل الإيممن ومن سول 00 ثم الظیموت ل( فل إن کان اؤ 
وتان لونک دادج ومین ا ترفتموها وتجدرة شو كَسَادَها 
ومسسكن تَرضوته] أ ب اڪ ب ت الله ورسولوہ وج ھاو في سیل فاربصوا حَقَّ 
e‏ باشو واه کک دی الوم ألْْسِقِيرت Eo‏ 


أمر تعالى بمبايئة الكفار به » وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم إن «استحبوا) 
أى: اختاروا الكفر على الإيمان » وتوعد على ذلك كقوله تعالى : 9 لا تجد قَوما يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولدك كتب في 
قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار ) الآية [المجادلة: 17]. 

ثم أمر تعالى رسوله أن يتوعد من آثر أهله وقرابته وعشيرته على الله وعلى رسوله وجهاد فى 
سبيله» فقال : < قل إن كان آبال كم وأبتاؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها» لى : 
اكتسبتموها وحصاتموها إوتجارة ت تخشون كسادها ومساكن ترضونها) أى : تحبونها لطيبها وحسنهاء أى : إن 
كانت هذه الأشياء < أَحَب إِلَيكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله قَتربُصوا»1ى : فانتظروا ماذا يحل بكم 
من عقابه ونكاله بكم ؛ ولهذا قال : «حتى يأتي الله بأمره واللّه لا يهدي القوم الفاسقين؟» . وروى الإمام أحمد 
عن زهرة بن معبدءعن جده قال: کنا مع رسول الله وء وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب» فقال: 
والله لانت يارسول الله أحب إلى من كل شىء إلا من نفسى فقال رسول الله :لا يؤمن أحدكم . 
حتى أكون أحب إليه من نفسه» . فقال عمر: فأنت الآن والله أحب إلى من نفسى . فقال رسول الله : 
« الآن ياعمر». انفرد بإخراجه البخارى 7 . وقد ثبت فى الصحيح عن رسول الله كلو أنه قال : 
« والذى نفسى بيده» لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين)" . 


. )57/١٠١( مسلم (۱۱۱/۱۸۷۹)» وابن جرير فى التفسير‎ )١( 
. )۱٤( البخارى‎ )( . )٦٦۳1١( والبخارى‎ .)۳۳٣/٤( المسند‎ )0( 
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$ د رڪم أله 0 سمحت کے 
2 م 


rr‏ وڪم الأ يمَايَجت وم مڌر 


کک کے 


®0 م رو م ررر صرت وک رم 4 ص 
زل الله سكينتم عل شر ايوس ولوك جوا ل روه وَعَذَّبُ 
pb‏ ا ثم ثوب آله من بي دلت عل من 
يمسا واه 2 22 
ا )4 
يذكر تعالى للمؤمنين فضله عليهم وإحسانه لديهم فى نصره اا فى موان کر عبن 
غزواتهم مع رسوله ¢ وأن ذلك من عنذه تعالى › وبتأييده وتمديره 4 لا بعددهم 4 ولا بعددهم 
ونبههم على أن النصر من عنده» سواء قل الجمع أو كثرء فإن يوم حنين أعجبتهم كثرتهم› 
ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئا فولوا مدبرين إلا القليل منهم مع رسول الله يَلي. ثم أنزل 
نصره وتأييده على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه» ليعلمهم أن النصر من عنده تعالى وحده 
وبإمداده وإن قل قل الجمع › فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. 
وقد كانت وقعة: «حنين» بعد فتح مكة فى شوال سنة ثمان من الهجرة وذلك لما فرغ َيل 
من فتح مكة > وتمهدت أمورهاء وأسلم عامة أهلهاء وأطلقهم رسول الله کی فبلغه أن هوازن 
جمعوا له ليقاتلوهء وأن أميرهم مالك بن عورف التضرى»ء ومعة تشيف بكمالهاء ونو جشم 
وار سعه بن بكر :و راع عن ی لوهم و وای قن ی عمو رين او اروف 
ابن عامر. وقد أقبلوا معهم النساء والولدان والشاء والنعمء وحجاؤوا بقضهم وقضيضهم فخرج 
إليهم رسول الله كله فى جيشه الذى جاء معه للفتح »> وهو عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار 
وقبائل العرب» ومعه الذين أسلموا من أهل مكة› وهم الطلقاء فى ألفين أيضاء فسار بهم إل 
العدوء. فالتقوا بواد بين مكة والطائف يقال له «حنين». فكانت فيه الوقعة فى أول النهار فى 
غلس الصبح › انحدروا فى الوادى وقد کمنت فيه هوازنء فلما تواجهوا لم يشعر المسلمون إلا 
بهم قد ثاوروهم »> ورشقوا بالنبال. وأصلتوا السيوف» وحملوا حملة رجل واحل. كما أمرهم 
ملكهم. فعند ذلك ولى المسلمون مدبرين» كما قال الله» عز وجل ٠»‏ وثبت رسول الله مء 
وهو راكب يومئذ بغلته الشهباء يسوقها إلى نحر العدوء والعباس عمه آخذ بركابها الأيمن» وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ بركابها الأيسرء يثقلانها لثلا تسرع السير» وهو ينوه 
باسمه» عليه الصلاة والسلام» ويدعو المسلمين إلى الرجعة [ويقول] : « أين ياعباد الله؟ إلى أنا 
« أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب » 


وثبت معه من أصحابه قريب من ماثة › ثم أمر َي عمه العباس ‏ وكان جهير الصوت - 
أن ينادى بأعلى صوته: يا أصحاب الشجرة ‏ يعنى شجرة بيعة الرضوانء التى بايعه المسلمون 
من المهاجرين والأنصار تحتهاء على ألا يمروا عنه ‏ فجعل ينادى بهم : يأ أصحاب السمرة ٠‏ 


اع يس بن فاوط ص الو الان > gm‏ النوية: ؟ O‏ 
ويقول تارة: يا أصحاب سورة البقرة » فجعلوا يقولون : يالبيك » يالبيك ٠‏ وانعطف الناس 
فجعلوا يتراجعون إلى رسول الله يِه حتى إن الرجل منهم إذا لم يطاوعه بعيره على الرجوع. 
لبس درعه » ثم انحدر عنه » وأرسله » ورجع بنفسه إلى رسول الله ييه . فلما رجعت شرذمة 
منهم» أمرهم › عليه السلام » أن يصدقوا الحملة » وأخذ قبضة من التراب بعدما دعا ربه 
واستنصره ٠‏ وقال : ١‏ اللهم أنجز لى ما وعدتنى » ثم رمى القوم بها » فما بقى إنسان منهم إلا 
أصابه منها فى عينه وفمه ما شغله عن القتال > ثم انهزموا › فاتبع المسلمون أقفاءهم يقتلون 
ويأسرون » وما تراجع بقية الناس إلا والأسارى مجندلة بين يدى رسول الله كلل . 

وفى الصحيحين عن البراء بن عازب» أنه قال له رجل :يا أبا عمارة »أفررتم عن رسول الله 
كيد يوم حنين» فقال: لکن رسول الله كك لم يفرء إن هوازن كانوا قوما رما فلما لقيناهم 
وحملنا عليهم انهزمواء فأقبل الناس على الغنائم» فاستقبلونا بالسهام» فانهزم الناس» فلقد 
رأيت رسول الله َي وأبو سفيان بن الحارث آخذ بلجام بغلة رسول الله ية البيضاء» وهو 
يقول: 

« أنا النبى لا كذب أنا ابن عبد المطلب » )١(‏ 

قلت: وهذا فى غاية ما يكون من الشجاعة التامة» إنه فى مثل هذا اليوم فى حومة الوغى» 
وقد انكشف عنه جيشه. هو مع ذلك على بغلة وليست سريعة الجرى»ولا تصلح لكر ولا لفر 
ولا لهرب » وهو مع هذا أيضاً يركضها إلى وجوههم وينوه باسمه ليعرفه من لم يعرفه» 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين» وما هذا كله إلا ثقة بالله» وتوكلاً عليه» وعلماً 
منه بأنه سینصره» ويتم ما أرسله به» ويظهر دينه على سائر الأديان؛ ولهذا قال تعالى: «اثم 
أنزل EY‏ 0 طمانینته وثباته على رسوله » «وعَلَى المؤمنين) أى: الذين معه 

روي اخافظ ابر بكر الي عن ابن ر : كنت مع رسول الله ی يوم حنين» فولى 
عنه الناس» القت معه فى ثمانين رجلا من المهاجرين والأنصارء قدمنا ولم نولهم ر 
وهم الذين أنزل الله عليهم السكينة. قال: ورسول الله ميو على بغلته البيضاء يمضى فُدَما 
فحادت بغلته» فمال عن السرج» فقلت: ارتفع رفعك الله. قال: «ناولنى كفا من التراب». 
فناولته» قال: فضرب به وجوههمء فامتلأت أعينهم تراباًء قال: «أين المهاجرون والأنصار ؟ › 
قلت: هم هناك. قال: « اهتف بهم ) . فهتفت › فجاؤوا وسيوفهم بأيمانهم , كأنها الشهب › 
وولى المشركون أدبارهم. ورواه الإمام أحمد نحوه () . 

قال جبير بن مطعم : إنا لمع رسول الله به يوم حنين» والناس يقتتلون» إذ نظرت إلى 


. )78/١1لا/5( البخارى (58515)» ومسلم‎ )١( 
. ©» وهو فى المسند (١۳۳٤)ء وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ ء)٠٤١‎ /١( البيهقى فى دلائل النبوة‎ )( 
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مثل البجاد الأسود يهوى من السماء» حتى وقع بيننا وبين القوم» فإذا نمل منثور قد ملأ الوادى» 
فلم يكن إلا هزيمة القوم» فما كتا نشك أنها الملائكة. وقال سعيد بن السائب بن يسارء عن 
أبيه قال: سمعت يزيد ٠‏ ل - وكان شهد حنينا مع المشركين ثم أسلم بعد فكنا 
نسأله عن الرعب الذى ألقى الله فى قلوب المشركين يوم حنين» فكان يأخذ الحصاة فيرمى بها 

فى الطّسّت فيطن » فيقول : كنا نجد فى أجوافنا مثل هذا. راق اصحيخ جل عن ای عر 
قال : قال رسول الله َي : «نصرت بالرعب» وأوتيت جوامع الكلم » )١(‏ . 

ولهذا قال تعالى: ثم أنزّل (1) الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب 
الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين 4 . 

وقوله: لثم يعوب الله من بعد ذلك على من يشاء رالله غفور رحيم» : : قد تاب الله على بقية 
هوازن» وأسلموا وقدموا عليه مسلمين؛ ولحقوه وقد قارب مكة عند الجعرانة وذلك بعد الوقعة 
بقريب من عشرين يوماء فعند ذلك خيرهم بين سبيهم وبين الأموال ٠‏ فاختاروا سبيهمء وكانوا 
ستة آلاف أسير ما بين صبى وامرأة» فرده عليهم» وقسم أموالهم بين الغانمين» ونفل أناسا من 
الطلقاء ليتألف قلوبهم على الإسلام» فأعطاهم مائة مائة من الإبل» وكان من جملة من أعطى 
هائة مالك بن عوف النضرى» واستعمله على قومه كما كان» فامتدحه بقصيدته التى يقول فيها: 


ما إن رآيت ولا سّمعت له ل ا 
3 انها ادرب منوا سما E a KECA‏ فک e~‏ ضير يَفَرَنوا ألم 3 ام بعد 
2 کا رن ماكر ت تا Ez‏ تشر إد کا ٤‏ عي 


ل و ر عرس ر 7 م ص 2 595 
e‏ يك ب لوي اليك أذ ا 
م علب سلس جر 2 
الجرية عن يل وهم طروت لا 

أمر تعالى عباده المؤمنين الطاهرين دیا وذاتا بنمى المشركين › الذين هم نجس ديناًء عن 
المسجد الحرا م» وألا يقربوه بعد نزول هذه الآية .وكان نزولها فى سنة تسع ؛ولهذا ر ل 
يك عليًا صحبة أبى بكرء رضى الله عنهماء عامئذ. وأمره أن ينادى فى المشركين : « ألا يحج 

بعد العام مشرك» ولا يطوف بالبيت عريان (۳) . فأتم الله ذلك وحكم به شرعا وقدراً. وقال 
دخول مساجد المسلمين ٠‏ وأتبع نهيه قول الله : إنْمَا المشركون نجس). وقال عطاء: الحرم كله 
مسجدء لقوله تعالى: #فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هَذَا) . 


. و فى المخطوطة : : « فأنزل ك2 وهو خطأ واضح‎ )۲( 8 )٥۲۳( مسلم‎ )١( 
. )٤١١ /17419( ومسلم‎ ,)١577( م2 البخارى‎ 
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ودلت هذه الآية الكريمة على نجاسة المشرك كما ورد فى الصحيح: «المؤمن لا ينجس» (20. 
وأما نجاسة بدنه فالجمهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ لأن الله تعالى أحل طعام أهل 
الكتاب» وذهب بعض الظاهرية إلى نجاسة أبدانهم . 

وقوله: «وإن خفتم عيلّة فَسَوف يغنيكم الله من فضله 4: قال ابن إسحاق: وذلك أن الناس 
قالوا: لتنقطعن عنا الأسواق» ولتهلكن التجارة » وليذهبن ما كنا نصيب فيها من المرافق » 
فأنزل الله  :‏ وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله 4 من وجه غير ذلك ا إن شاء 4 إلى 
قوله: وهم صاغرون» أى: هذا عوض ما تخوفتم من قطع تلك الأسواق» فعوضهم الله مما قطع 
عنهم من أمر الشركء ما أعطاهم من أعناق أهل الكتابء من الجزية. وهكذا روى عن ابن 
عباس» ومجاهد» وقتادة والضحاك» وغيرهم. ن الله عَليم » أى: بما يصلحكم «إحكيم » 
أى :فيما يأمر به وينهى عنه؛ لأنه الكامل فى أفعاله وأقواله. العادل فى خلقه وأمرهء تبارك 
وتعالى؛ ولهذا عوضهم عن تلك المكاسب بأموال الجزية التى يأخذونها من أهل الذمة. فقال: 
قاتلا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يديبون دين الحق من الذين 
أوتوا الكتاب حتئ يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون)» فهم فى نفس الأمر لما كفروا بمحمد ميا لم 
يبق لهم إيمان صحيح بأحد من الرسل › ولا بما جاؤوا به» وإنما يتبعون آراءهم وأهواءهم 
وآباءهم فيما هم فيه» لا لأنه شرع الله ودينه؛ لأنهم لو كانوا مؤمنين بما بأيديهم إيمانا صحيحا 
لقادهم ذلك إلى الإيمان بمحمد بء لان جميع الأنبياء بشروا به» وأمروا باتباعه » فلما جاء وكفروا 
به» وهو أشرف الرسل.علم أنهم ليسوا متمسكين بشرع الأنبياء الأقدمين لأنه من عند الله» بل 
لحظوظهم وأهوائهمء فلهذا لا ينفعهم إيمانهم ببقية الأنبياء» وقد كفروا بسيدهم وأفضلهم 
وخاتمهم وأكملهم؛ ولهذا قال : اوا الدين لا يمون باللّه ولا بالْيُوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورصوله 
ولا يديو دين احق من الدين ووا لتاب ¢ . 

وهذه الآية الكريمة نزلت أول الأمر بقتال أهل الكتاب . بعد ما تمهدت أمور المشركين 
ودخل الناس فى دين الله أفواجاء واستقامت جزيرة العرب » أمر الله رسوله بقتال أهل الكتابين 
اليهود والنصارى» وكان ذلك فى سنة تسع؛ ولهذا تجهز رسول الله كَل لقتال الروم ودعا 
الناس إلى ذلك وأظهره لهمء وبعث إلى أحياء العرب حول المدينة فندبهم» فأوعبوا معهء 
واجتمع من المقاتلة نحو من ثلاثين ألقًا »> وتخلف بعض الناس من أهل المدينة ومن حولها من 
المنافقين وغيرهمء وكان ذلك فى عام جَدب » ووقت قيظ وحراء وخرج ء عليه السلام » يريد 
الشام لقتال الروم» فبلغ تبوكء فنزل بها وأقام على مائها قريب من عشرين يومآء ثم استخار الله 
فى الرجوع» فرجع عامه ذلك لضيق الحال وضعف الناس» كما سيأتى بيانه بعد إن شاء الله . 

وقد استدل بهذه الآية الكريمة من يرى أنه لا تؤخذ الجزية إلا من أهل الكتاب» أو من 


(۱) البخارى (7؟7) . 
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أشبههم كالمجوس» لما صح فيهم الحديث أن رسول الله يي أخذها من مجوس هجر . وهذا 
مذهب الشافعى» وأحمد - فى المشهور عنه ‏ وقال أبو حنيفة : بل تؤخذ من جميع الأعاجم › 
سواء كانوا من أهل الكتاب أو من المشركين » ولا تؤخذ من العرب إلا من أهل الكتاب. وقال 
الإمام مالك: بل يجوز أن تضرب الجزية على جميع الكفار من كتابى» ومجوسى» ووثنى» 
وغير ذلك ولمأخذ هذه المذاهب وذكر أدلتها مكان غير هذاء والله أعلم. 

وقوله: حى يعْطُوا الجزية) أى: إن لم يسلموا لعن يد4 أى: عن قهر لهم وغلبة لرهم 
صاغرون» أى: ذليلون حقيرون مهانون. فلهذا لا يجوز إعزاز أهل الذمة ولا رفعهم على 
المسلمين» بل هم أذلاء صغرة أشقياء » كما جاء فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة » أن النبى 
َيه قال : « لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام » وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى 
أضيقه  »‏ .ولهذا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب تلك الشروط المعروفة فى 
إذلالهم وتصغيرهم وتحقيرهم» وذلك مما رواه الأئمة الحفاظ» من رواية عبد الرحمن بن غنم 
الأشعرى قال: كتبت لعمر بن الخطاب حين صالح نصارى من أهل الشام: 

( يسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب لعبد الله عمر أمير المؤمنين من نصارى مدينة كذا 
وكذاء إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا وذرارينا » وأموالنا وأهل ملتنا » وشرطنا 
لكم على أنفسنا ألا نحدث فى مدينتنا ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة› ولا قلاية ولا صومعة 
راهب» ولا نجدد ما خرب منها » ولا نحيى منها ما كان خحططا للمسلمين» وألا نمنع كنائسنا أن 
ينزلها أحد من المسلمين فى ليل ولا نهار» وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل» وأن ننزل من 
رأينا من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم» ولا نؤوى فى كنائسنا ولا منازلنا جاسوسآاء ولا نكتم 
شا للفسلمن: ولا نعلم أولادنا القرآنء ولا نظهر شركاء ولا ندعو إليه أحدا؛ ولا نمنع أحداً 
من ذوى قرابتنا الدخول فى الإسلام إن أرادوه» وأن نوقر المسلمينء وأن نقوم لهم من مجالسنا 
إن أرادوا الجلوس› ولا نتشبه بهم فى شىء من ملابسهم» فى قلنسوة . ولا عمامة. ولا نعلين» 
ولا فرق شعر . ولا نتكلم بكلامهم › ولا نكتنى بكنّاهم , ولا نركب السروح » ولا نتقلد 
السيوف» ولا نتخذ شيئا من السلاح» ولا نحمله معناء ولا ننقش خواتيمنا بالعربية» ولا نبيع 
الخمورء وأن نجز مقاديم رؤوسناء وأن نلزم زينا حيثما كنا » وأن نشد الزنانير على أوساطناء 
وألا نظهر الصليب على كنائسناء وألا نظهر صلبنا ولا كتبنا فى شىء من طرق المسلمين ولا 
أسواقهم» ولا نضرب نواقيسنا فى كنائسنا إلا ضربا خفياء وألا نرفع أصواتنا بالقراءة فى 
كنائسنا فى شىء من حضرة المسلمين» ولا نخرج شعانين ولا بعوثاء ولا نرفع أصواتنا مع 
موتاناء ولا نظهر النيران معهم فى شىء من طرق المسلمين ولا أسواقهم» ولا نجاورهم بموتاناء 
ولا نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام المسلمين. وأن نرشد المسلمين. ولا نطلع عليهم فى 
منازلهم ») . قال : فلما أتيت عمر بالكتاب ٠.‏ زاد فيه : « ولا نضرب أحداً من المسلمين» شرطنا 


1 )۱۳/۲۱۹۷( مسلم‎ )١( 


2 ب ا > اط الحزء الثانى - سورة التوبة الآيتان ١(‏ ۳ ¢ ¥1( 


Ca a a a e لكوم كلك على‎ 


لكم ووظفنا على أنفسناء فلا ذمة لناء و ل 5 
واک الَو شرك إن ا وتاي امس رى ايخ اث الله لك 
رھ : DE‏ وه ع د >> 
فولهم د وي د مر و آله أن 
بوُوحكورت ات زوأ 4ت بارهم ورش تھ ورهستنهم ريسا ون من دوت أله 
وَأَلْمَسِيحَ رت 2 روا إل عدوا إا رحد لآ إل إلا هو 
رم ده کا E‏ . رك < 500 3 
وهذا إغراء من الله 00 للمؤمنين على قتال الكفار من اليهود والنصارى لمقالتهم هذه 
المقالة الشنيعة» والفرية على الله تعالى» فأما اليهود فقالوا فى العزير: «إنه ابن الله»» تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا. وأما ضّلآل النصارى فى المسيح فظاهر ؛ ولهذا كذّب الله سبحانه الطائفتين 
فقال : ذلك قولهم بأفواههم» أى : لا مستند لهم فيما ادعوه سوى افترائهم واختلاقهم «#يضاهئون» 
أى : يشابهون قول الذين كقروا من قبل أى : من قبلهم من الأمم» ضلوا كما ضل هؤلاء (قاتلهم 
الله قال ابن عباس : لعنهم الله <أن' يؤفكون» ؟ أى: كيف يضلون عن الحقء وهو ظاهر. 
ويعدلون إل الباطل ؟ 
وقوله : اتَخَذُوا أحَارَهُمْ حاتم راا من دون الله والْمسيح ابن ف قا ا 
والترمذى » عن عدى بن حاتم » أنه لما بلغته دعوة رسول الله لل د قر إلى الشام . وكان قد 
تنصر فى الخحاهلية › ا أخته وجماعة من قومه. فس رول الله َة على أخته وأعطاهاء 
فرجعت إلى أخيها. فرغبته فى الرسلام وفى القدوم على رسول الله 2 فتقدم عدى إلى 
المدينة » وكان رئيسا فى قومه طيئٌ» وأبوه حاتم الطائى المشهور بالكرم E‏ الناس بقدومه › 
فدخل على رسول الله ييو وفى عنق عدى صليب من فضة ٠»‏ فقرأ رسول الله يو هذه الآية : 
« اتخذوا أحبارهم ورهباتهم أربابا مّن دون الله 4. قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال : « بلى » 
إنهم حرموا عليهم الحلال » وأحلوا لهم ارم > فاتبعرهم › فذلك عبادتهم إياهم » . وقال 
رسول الله بي : « يا عدى. ما تقول ؟ أيفرك أن يقال: الله أكبر ؟ فهل تعلم شيئاً أكبر من 
الله؟ ما يفرك؟ أيفرك أن يقال : لا إله إلا الله؟ ؟ فهل تعلم من إله إلا الله»؟ ثم دعاه إلى 
الإسلام فأسلم > وشهد شهادة الحق. قال : لقف .رايت وجهه استبشر ثم قال: « إن اليهود 
مغضوب عليهم » والنصارى ضالون « )1( . وهكذا قال حذيفة بن اليمان» وعد الله بن عباس ١‏ 
وغيرهما فى تفسير : #اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله : إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا. 
)١(‏ المسند e‏ والترمذى )40 °(« وقال : :30 غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب « 
وغطف بن أعين ليس بمعروف فى الحديث » » وصححه الالبانى . و« يفرك »؛ أى : يحملك على الفرار . 
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ولهذا قا تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا إلّها واحدا» أى: الذى إذا حرم الشىء فهو الحرام» 
وما حلله حل وما شرعه اتبع › وما حكم به نفذ 8 ل له إلا هو سبحانه عما يشر كون» أى: تعالى 
وتقلمن. وتنزه عر" عن الشركاء والنظراء والأعوان والأضداد والأولادء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 


بریڈوت أن يووا ور هوم ووأ ا إلا أن بير ودم ولو حكر 


الگیروت 6 ھر ا َرَسَلَ رَسُوامٌ بالْهحَدَى ودين ألحي لبظهرم عل ألدَينِ 
كل ووسر الثنيؤت © 4 

يقول تعالى : يريد هؤلاء الكفار من المشركين وأهل الكتاب ‏ أن يطفئوا نور الله أى : ما 
بعث به رسوله ييو من الهدى ودين الحق. بمجرد جدالهم وافترائهم» فمثلهم فى ذلك كمثل 
من يريد أن يطفئ شعاع الشمسء أو نور القمر بنفخه» وهذا لا سبيل إليهء فكذلك ما أرسل 
الله به رسول الله يو لا بد أن يتم ويظهر؛ ولهذا قال تعالى مقابلا لهم فيما راموه وأرادوه: 
«ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافروت > . والكافر: هو الذى يستر الشىء ويغطيه» ومنه سمى 
الليل ١‏ كافرا » ؛ لأنه يستر الأشياء . 

ثم قال تعالى: 8# هو الذي أرسل رسوله بالهدئ ودين الحق > : فالهدى هو ما جاء به من 
الإخبارات الصادقة . والإيمان الصحيح ٠.‏ والعلم النافع ودين الحق : هى الأعمال الصالحة 
الصحيحة النافعة فى الدنيا والآخرة #ليظهره على الدين كله 4 أى: على سائر الأديان» كما ثبت فى 
الصحيح عن رسول الله َة أنه قال: « إن الله زوى لى الأرض مشارقها ومغاربها » وسيبلغ 
ملك أمتى ما زوى لی منها » 2١(‏ . وروی الإمام أحمد عن تميم الدارى قال : سمعت رسول الله 
ية يقول: ‏ ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارء ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله 
هذا الدين» بعر عزيزء أو بذ ذليل» عزا يعز الله به الإسلامء وذلا يذل الله به الكفر » » 
فكان تميم الدارى يقول: قد عرفت ذلك فى آهل بيتى» لقد أصاب من أسلم منهم الخير 
والشرف والعزء ولقد أصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزية ("» . وروى مسلم عن 
عائشة قالت: سمعت رسول الله يكل يقول: «لا يذهب الليل والنهار حتى تعبّد اللات 
والعزّى». فقلت:يا رسول الله »إن كنت لأظن حين أنزل الله »عز وجل : وهو ر الذي أرسل رسوله 
بالهدئ ودين الحق» إلى قوله: (ولو كر امشركون أن ذلك تام» قال: «إنه سيكون من ذلك ما 
شاء الله» عز وجل» ثم يبعث الله ريحا طيبة » [ فيتوفى كل من كان فى قلبه مثقال حبة خردل 
من إيمان ] » فيبقى من لا خير فيهء فيرجعون إلى دين آبائهم » () . 
(۱) مسلم (۱۹/۲۸۸۹) . 


(۲) المسند (5/ ٠» )٠١7‏ وقال الهيثمى فى الزوائد (5/ )١5‏ : « رجال أحمد رجال الصحيح » 
(9) مسلم »)٥۲/۲۹۰۷(‏ وما بين المعقوفتين ساقط من المخطوطة الأزهرية » والمثبت من المطبوعة وصحيح مسلم . 


ربع 


إإإ ن اء الا ضغورة اة الأيقان 7 ١‏ 


#٠١‏ كلها لا هذا ب كينا دى الكتار قاد جره انر 
لاسن بالطل ودوت عن سیل الله 01 و ادرب ينرس الف لذ 


ہے کے 


ا قراف ف سیل یتش بداب اليم 9 بوم ی یمان ت تار 
فتُكوك ھا جباشھم وجوبه وَظهُورُهُمٌ هدا ما کرشم نشیک دوا ما كم 


تیروت 9 چ 

قال السدى: الأحبار من اليهودء والرهبان من النصارى. وهو كما قالء فإن الأحبار هم 
علماء اليهودء كما قال تعالى: «لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قَولهم الثم وأكلهم السحت) 
[المائدة: *77]» والرهبان: عباد النصارى ». والقسيسون: علماؤهمء كما قال تعالى : «ذلك بان منهم 
قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون) [ المائدة: ۸۲ ] . والمقصود: التحذير من علماء السوء وعبّاد 
الضلال» كما قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا كان فيه شبه من اليهود» ومن فسد من 
عادنا كان فيه شبه من النصارى. وفى الحديث الصحيح : التركن م من كان قبلكم خدو 
القذّة بالقذة» . قالوا: اليهود والنصارى؟ قال: «فمن؟». وفى روايه: فارس والروم؟ قال: : 
الناس إلا هؤلاء ؟ » )0١(‏ . 

والحاصل : التحذير من التشبه بهم فى أحوالهم وأقوالهم ؛ ولهذا قال تعالى : لَيَأكلون 
أموال الئاس بالباطل وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم فى الناسء يأكلون 
أموالهم بذلك» كما كان لأحبار اليهود على أهل الجاهلية شرف» ولهم عندهم خرج وهدايا 
وضرائب تجىء إليهم . فلما بعث الله رسول كَل استمروا على ضلالهم وكفرهم وعنادهم» 
طمعا منهم أن تبقى لهم تلك الرياسات» فأطفأها الله بنور النبوة» وسلبهم إياها» وعوضهم 
بالذلة والمسكنة. es‏ 

وقوله تعالى: «ويصدون عن سبيل الله أى: وهم مع أكلهم الحرام يصدون الناس عن اتباع 
الحقء يون الحق بالباطل. > ويظهرون لمن اتبعهم من الجهلة أنهم يدعون إلى الخيرء وليسوا 
كما يزعمون» بل هم دعاة إلى النارء ويوم القيامة لا ينصرون. 

وقوله: «والذين يككتزون اللذهب والفضّة ولا يتفقونها في سبيل الله سرهم بعذاب أليم» : هؤلاء هم 


القسم الثالث من رؤوس الناسء فإن الناس عالة على العلماءء وعلى العاف وعلى أرياب 
الأموال. فإذا فسدت أحوال هؤلاء فسدت أحوال الناس› كما E‏ 


١ 


Je 


وهل أفسد الدين إلا الملوك سوء ورهائية 
وأما الكنز : فقال ابن عمر 5 هو المال الذى لا تؤدى منه الزكاة. وقال أيضا : ها أدى 


. )2/5739( البخارى (7107) » ومسلم‎ )١( 


اة القائى متو رة العؤبةة ‏ الإنان(2 0٠‏ ك 


وروی البخارى عن خالد بن أسلم قال : خرجنا مع عبد الله بن عمرء فقال: هذا قبل أن 
تنزل الزكاةء فلما نزلت جعلها الله طُهراً للأموال 2١‏ . وكذا قال عمر بن عبد العزيزء وعراك 
ابن مالك: نسخها قوله تعالى: لخد من أمُوالهم > [ التوبة: ٠١‏ ] . وروى الإمام أحمد عن ثوبان 
قال : لما نزل فى الفضة والذهب ما نزل قالوا: فأى المال نتخذ؟ قال [عمر: أنا أعلم ذلك لكم 
فأوضع على بعير فأدركه» وأنا فى أثرهء فقال: يا رسول اللّهء أى المال نتخذ؟ قال] : «ليتخذ 
أحدكم قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وزوجة تعين أحدكم فى أمر الآخرة ». ورواه الترمذى ٠»‏ وابن 
ماجة » وقال الترمذى : حسن ١‏ . 

وقول تعالى <١‏ ا« مم يع عه في نر هم فو به اهم وهم وهم هذا نا زا 
لأنفسكم فَدَوقُوا ما كنتم تكنزون » أى : يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتقريعا وتهكماء كما فى 
قوله : 8 ثم صبوا قوق رأسه من عذاب الحميم . ق إِنْك أنت العزيز الكريم ‏ [الدخان: ٤۸‏ 44] أى: هذا 
بذاك» وهو الذى كنتم تكنزون لأنفسكم؛ ولهذا يقال: من أحب شيئاً وقدمه على طاعة الله 
عذب به. وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله عنهم. عذبوا بهاء كما كان 
أبو لهب» لعنه الله» جاهدا فى عداوة رسول الله َيه ٠‏ وامرأته تعينه فى ذلك». كانت يوم 
القيامة عونا على عذابه أيضا طافي جيدها» أى : عنقها # حبل من مُسَّدٍ 14 المسد : 0] أى: تجمع 
من الحطب فى النار وتلقى عليه » ليكون ذلك أبلغ فى عذابه ممن هو أشفق عليه فى الدنيا › 
كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها » كانت أضر الأشياء عليهم فى الدار 
الآخرة» فيحمى عليها فى نار جهنم وناهيك بحرهاء فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم . قال عبد الله بن مسعود : والله الذى لا إله غيره» لا يكوى عبد بكنزء فيمس دينار 


ص 


دينارٌء ولا درهم درهماء ولكن يوسع جلده» فيوضع كل دينار ودرهم على حدته : 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله يِل قال: « ما من رجل لا يؤدى زكاة 
ماله إلا جعل يوم القيامة صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبهته وظهره» فى يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنةء حتى يقضى بين الناس» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار؛ وذكر 
تمام الحديث ۳ . وروی البخارى عن أبى ذر قال : كنا بالشام » فقرات : 8 والذين يكنزون 
الذهب وَالفضّة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم> فقال معاوية: ما هذه فيناء ما هذه إلا فى 
أهل الكتاب. قال: قلت: إنها لفينا وفيهم (5) . 
ويحثهم عليه. ويأمرهم به» ويغلظ فى خلافه 5 فنهاه معاوية فلم ينته » فخشى أن يضر بالناس 
)١(‏ البخارى (5 )١5 ٠‏ . 


(۲( اتك )0/ «(TAY‏ والترمذى )۰4( ٠‏ وقال J:‏ حسن & « وابن ماجه (65م١)‏ 2 
(۳) مسلم (۲۹/۹۸۷) : )٤(‏ البخارى (555-0) . 
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في هذاء فكتب يشكوه إلى أمير المؤمنين عثمان» وأن يأخذه إليه» فاستقدمه عثمان إلى المدينة › 
وأنزله بالريذة وسحكده» وبهاً مات .فى خحلافة عثمان . وقل اختبره معاوية »> وهو عنذه » هل يوافق 
عمله قوله؟ فبعث إليه بالف دینار› ففرقها من يومه» ثم بعث إليه الذى أتاه بهأ فقال : إن 
معاوية إنما بعثنى إلى غيرك فأخطأت . فهات الذهب ! فقال: ويحك! إنها خرجتء» ولكن إذا 
وفى الصحيح أن رسول الله كد قال لأبى ذر : « ما يسرنى أن عندى مثل أحد ذهبا يمر 
عليه ثالثة وعندى منه شىء ¢ إلا دينار أرصده لدين © )١(‏ : فهذا ‏ والله أعلم ‏ هو الذى حدا 
أبا ذر على القول بهذا. 
$ إِنَّ عة ؛ شور عند مه 0 0 تاع 2-6 3 ب يو دي 
#” وي س سم 6 $ م تلوأ 2 کہ 
رالا ] ا و كلت التي < at‏ فی اشم رواو 
ا کو ر ا ر زک ر صم Ou‏ 


روى الإمام أحمد عن أبى 95 > أن النبى ية خطب فى حجتهء فقال: «ألا إن الزمان 
متواليات: ذو القعدة»› وذو الحجة» والمحرم› ورجب الذى بين جمادى وشعبان 2“ . 
الحديث . ورواه البخارى ومسلم 00 وقال أبن عباس فى قوله: « منها أربعة حرم ) قال : محرم »© 
ورجمب » وذو القعدة »> وذو الحجة. 

وقوله تَكليّةِ فى الحديث: «إن الزمان قد استدار كهيتته يوم خلق الله السموات والأرض › 
ولا زيادة ولا نقص› ولا نسىء ولا تبديل 

فصل : ذكر الشيخ علم الدين السّخاوى فى جزء جمعه سماه « المشهور فى أسماء الأيام 
لأن العرب كانت تتقلب بهء فتحله عاماً وتحرمه عاماً. 

صفر : سمى بذلك لخلو بيوتهم منه » حين يخرجون للقتال والأسفار » يقال : « صفر 
المكان»: إذا خلا . 

شهر ربيع أول: سمى بذلك لارتباعهم فيه. والارتباع الإقامة فى عمارة الربع . 

حنافض ت اف هود ا 


(۲) المسند /٥(‏ ۳۷) » والبخارى (17577)؛ ومسلم (۲۹/۱۹۷۹) . 
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رجب :من الترجيب» وهو التعظيم . 

شعبان: من تشعب القبائل وتفرقها للغارة . 

رمضان: من شدة الرمضاء » وهو الحرء يقال: « رمضت الفصال » : إذا عطشت ٠»‏ وقول 
من قال: «إنه اسم من أسماء الله»؛ خطأ لايعرج عليه» ولا يلتفت إليه. 

شوال: من شالت الإبل بأذنابها للطراق . 

لقعدة: بفتح القاف ‏ قلت: وكسرها ‏ لقعودهم فيه عن القتال والترحال . 

الحجة: بكسر الحاء ‏ قلت: وفتحها ‏ سمى بذلك لإيقاعهم الحج فيه . 

وقوله تعالى: منها أربعَة حرم» : فهذا مما كانت العرب أيضا فى الجاهلية تحرمه » وهو 


الذى كان عليه جمهررهم. إلا طائفة منهم يقال لهم: ١‏ البسل»» كانوا يحرمون من السنة ثمانية 
أشهر › تعمقا وتشديدا. 





وأما قوله: «ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم» ورجب مضر الذى بين 
جمادى وشعبان »2 فإنما أضافه إلى مضرء. ليبين صحة قولهم فى رجب أنه الشهر الذى بين 
جمادى وشعبان › لا كما كانت تظنه ربيعة من أن رجب المحرم هو الشهر الذى بين شعبان 
وشوال» وهو رمضان اليوم» فبين ييو أنه رجب مضر لا رجب ربيعة. وإنما كانت الأشهر 
المحرمة أربعة» ثلاثة سرد وواحد فرد؛ لأجل أداء مناسك الحج والعمرة» فحرم قبل شهر الحج 
شهر» وهو ذو القعدة؛ لأنهم يقعدون فيه عن القتال» وحرّم شهر ذى الحجة لانهم نوقعون افيه 
الحج ويشتغلون فيه بأداء المناسك, وحرم بعده شهر آخرء وهو المحرم؛ليرجعوا فيه إلى نائى 
أقصى بلادهم آمنين» وحرم رجب فى وسط الحول» لأجل زيارة البيت والاعتمار به» لمن يقدم 
إليه من أقصى جزيرة العرب» فيزوره ثم يعود إلى وطنه فيه آمنا . 

وقوله: «ذلك الدين الْقَيّم» أى: هذا هو الشرع المستقيم» ٠‏ من امتثال أمر الله فيما جعل من 
الأشهر الحرم > والحذو بها على ما سبق فى كتاب الله الأول < فلا تظلموا ف فيهن أنفسكم » أى : 
فى هذه الأشهر المحرمة؛ لانه آكد وأبلغ فا من و كما أن المعاصى فى البلد الحرام 
تضاعف » لقوله تعالى: < ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم € [ الحج : ۲٠١‏ ] » وكذلك 
الشهر الحرام تغلظ فيه الآثام؛ ولهذا تغلظ فيه الدية فى مذهب الشافعى» وطائفة كثيرة من 
العلماء» وكذا فى حى من قتل فى الحرم أو قتل ذا محرم. وقال ابن عباس : قوله د ظ 
تظلموا فيهن أنفسكم ): فى كلّهن» ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراماء وعظم 
حرماتهن» وجعل الذنب فيهن أعظمء والعمل الصالح والأجر أعظم. وقال قتادة إن الظلم 
فى الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزراء من الظلم فيما سواهاء وإن كان الظلم على كل حال 
عظيماء ولكن الله يعظم من أمره ما يشاء. قال: إن الله اصطفى صفايا من خلقه» اصطفى من 


TD ON aa | ا اي مهي‎ 


الملائكة رسلا » ومن الناس رسلا » واصطفى من الكلام ذكره» واصطفى من الأرض المساجدء 
واصطفى من الشهور رمضان والأشهر الحرم» واصطفى من الأيام يوم الجمعة» واصطفى من 
الليالى ليلة القدرء فَعَظّموا ما عظم الله فإنما تععظم الأمور با عظمها الله به عند أهل الفهم 
وأهل العقل . وقال ابن إسحاق : « فلا تظلموا في فيهن أنفسكم * أى : لا تجعلوا حرامها حلالا ولا 
حلالها حراماء كما فعل أهل الشرك» فإنما إا الذى كانوا يصنعون من ذلك» زيادة فى 
الكفر لإيضل به الذين كَفَروا» الآية [ التوبة: 07 ] . وهذا القول اختيار ابن جرير. 

و < وقاتلوا المشركين کافة 4 أى: جميعكم « كما يقاتلونكم كاقة ) أى: جميعهم» 
«واعلموا أن الله مع المتقين) . وقد اختلف العلماء فى تحريم ابتداء القتال فى الشهر الحرام: هل هو 
منسوخ أو محكم ؟ على قولين : أحدهما ‏ وهو الأشهر: أنه منسوخ . 

وأما قوله تعالى : #وقاتلوا المشركين كاقة كما يقاتلونكم كال فيحتمل أنه منقطع عما قبله» وأنه 
حكم مستأنف » ويكون من باب التهييج والتحضيض» أى: كما يجتمعون لحربكم إذا حاربوكم 
فاجتمعوا أنتم أيضا لهم إذا حاربتموهم . وقاتلوهم بنظير ما يفعلون» ويحتمل أنه أذن للمؤمين 
بقتال ارين فى الشهر الحرام إذا كانت البداءة منهم ٠‏ كما قال تعالى : «الشهر الحرام بالشهر 
الحرام والحرمات قصاص» [البقرة: ]1۹٤‏ » وقال تعالى : 8 ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتّى 
يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فَاَلُوهم > الآية [ البقرة: 191] . 

«( إت الث ریا فى انر سل بد الس كتا وتم ناورمو 
نا اياده ماح له وما وم أي کھت شو ایی الہ 

دی الْقَوم المكفريرت 4 

هذا مما ذم الله تعالى به المشركين من تصرفهم فى شرع الله بآرائهم الفاسدة» وتغييرهم 
أحكام الله بأهوائهم الباردة» وتحليلهم ما حرم الله ومحريهم ما أحل الله » فإنهم كان فيهم من 
القوة الغضبية والشهامة والحمية ما استطالوا به مدة الأشهر الثلاثة فى التحريم المانع لهم من 
قضاء أوطارهم من قتال أعدائهم ‏ فكانوا قد أحدثوا قبل الإسلام بمدة تحليل المحرم فأخروه إلى 
صفر» فيحلون الشهر الحرام » ويحرمون الشهر الحلال» ليواطئوا عدة ما حرم الله الأشهر 
الأربعة .قال ابن عباس فى قوله : 8 إِنْمَا السيء زيادة في الكقر : النسىء أن جئادة بن عوف بن 
أمية الكنانى» كان يوافى الموسم فی كل عام» وكان يكنى «أبا ثُمّامة» فينادى : ألا إن أبا ثمامة 
لا يحاب ولا عات ألا وإن صفر العام الأول حلال. فيحله للناس› فيحرم صفرا عاماء ويحرم 
المحرم عاماء فذلك قول الله : «إنْما النسيء زيادة في الكفر4 > يقول: يتركون المحرم عاماء وعاما 
يحرمونه. وقال مجاهد. كان رجل من بنى كنانة يأتى كل عام إلى الموسم على حمار له 
فيقول: يأيها الناس» إنى لا أعاب ولا أحابء ولا مرد لما أقول» إنا قد حرمنا المحرم» وأخرنا 
صفر. ثم يجىء العام المقبل بعده فيقول مثل مقالته » ويقول : إنا قد حرمنا صفر . وأخرنا 


1۷ 
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المحرم» فهو قوله: « ليوَاطُوا عدّةمَا حرم الله 4 قال: يعنى الأربعةظ فيحلوا ما حرم الله لتأخير هذا 
الشهر الحرام. فإنهم لما كانوا يحلون شهر المحرم عاما يحرمون عوضه صمرء وبعده ربيع وربيع 
إلى آخر السنة بحالها على نظامها وعدتها وأسماء شهورها ثم فى العام القابل يحرمون المحرم 
ويتركونه على تحريمه » وبعده صفر »› وربيع وربيع إلى آخرها فيحلونه عاما ويحرمونه عاما ؛ 
ليوطئوا عدة ما حرم الله » فيحلوا ما حرم الله» أى: فى تحريم أربعة أشهر من السنةء إلا أنهم 
تارة يقدمون تحريم الشهر الثالث من الثلاثة المتوالية وهو المحرم» وتارة ينسئونه إلى صفرء أى : 
يؤخرونه. وقد قدمنا الكلام على قوله كيا : «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات 
والأرض» السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم» ثلاثة متوالية: ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرم» ورجب مضر». أى: أن الأمر فى عدة الشهور وتحريم ما هو محرم منهاء على ما سبق 
فى كتاب الله من العدد والتوالى» لا كما يعتمده جهلة العرب» من فصلهم تحريم بعضها 
بالنسىء عن بعض» واللّه أعلم . 

وقال ابن إسحاق : كان أول من نسأ الشهور على العرب » فأحل منها ما حرم اللّه» وحرم 
منها ما أحل الله» عز وجلء «القَلمْس) وهو حذيفة بن عبد فقَيم > ثم قام بعده على ذلك ابنه 
عباد » ثم من بعد عباد ابنه قلع بن عبادء ثم ابنه أمية بن قلع. > ثم ابنه عوف بن أمية› ثم ابنه 
أبوثمامة اده بن عوف. وكان آخرهم ء وعليه قام الإسلام. فكانت العرب إذا فرغت من 
حجها اجتمعت إليه» فقام فيهم خطيباًء فحرم رجباء وذا القعدة» وذا الحجة» ويحل المحرم 
عاماء ويجعل مكانه صفرء ويحرمه عاما ليواطئْ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله» يعنى : 
ويحرم ما أحل الله » والله أعلم . 

:3 يتأيهنا ادي اموا ما لک إا قبل لك انرو فى سل أله أنَاقثْمَ إل 
آلأرض ريشم ية اليا ى الك رة ماسم ألحيوو لديا فى الخ دة | 
یل © إلا راتک دابا آي او دل وماع رڪم ولا رو 
شیا وال َه عي ڪل شى وير د 9 4 


هذا شروع فى عتاب من تغل عن رسو الله و فى غزوة تبر حين طابت الثمار 
والظلال فى شدة الحر وحَمارَة القيظء فقال تعالى: يأيها الذين آمنوا ما كم إذا قيل كم انفروا في 
سبيل الله » أى: إذا دعيتم إلى الجهاد فى سبيل الله «اناقلتم إلى الأرض »> أى: تكاسلتم وملتم إلى 
المقام فى الدعة والخفض وطيب الثمار ظ أرضيتم بالحيّاة الدنيا من الآخرة ) ؟ أى : ما لكم فعلتم 
هكذا أرضا منكم بالدنيا بدلا من الآخرة ؟ 

ثم زهد تبارك وتعالى فى الدنياء ورغب فى الآخرة» فقال: ظقَما متاع الحياة الدنًا في الآخرة إلا 
قليل» . كما روى الإمام أحمد عن المستورد أخى بنى فهر قال : قال رسول الله تَكِْةِ: «ما الدنيا 
فى الآخرة إلا كما يجعل أحدكم أصبعه هذه فى اليم» فلينظر بم ترجع». وأشار بالسبابة. انفرد 


۹ 
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بإخراجه مسلم )١(‏ . وروی ابن أبى حاتم عن أبى عثمان قال: قلت: يا أبا هريرة» سمعت من 
إخوانى بالبصرة أنك تقول: سمعت نبى الله يقول : « إن الله يجزى بالحسنة ألف ألف حسنة © 
قال أبو هريرة: بل سمعت رسول الله َيه يقول: «إن الله يجزى بالحسنة ألفى ألف حسنة». ثم 
تلا هذه الآية : قما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل 4 250 ٠‏ فالدنيا ما مضى منها وما بقى منها 
عند الله قليل . ولما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال: اثتونى بكفنى الذى أكفن فيه 
أنظر إليه . فلما وضع بين يديه نظّر إليه فقال: اما لی من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ 
ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول اف لك من وار إن كان كثيرك لقليل » وإن كان قليلك 
لقصير » وإن كنا منك لفى غرور. 

ثم توعد تعالى على ترك الجهاد فقال  :‏ إلا تتفروا يعذبكم عذابا أليما) قال ابن عباس : 
استنفر رسول الله ية حي من العرب» فتثاقلوا عنه» فأمسك الله عنهم القطر فكان عذابهم 
«ويستبدل قوما غيركم» أى: لنصرة نبيه وإقامة دينه» كما قال تعالى : « وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم 
تم لا يكونوا أمتالكم 4 [محمد ۰ ]. «ولا تضروه شيئًا» أى :ولا تضروا الله شيئاً بتوليكم عن الجهاد. 
ونكولكم وتثاقلكم عنه «والله على كل شيء قَدير» أى: قادر على الانتصار من الأعداء بدونكم . 


4 سا 7 


r‏ روه فَقَد صر اند إذ کنر آل کڪ مروا تا أشن إِذْ هْمَا 

ا ا ی ا pret‏ 
7 1 هيو وس ااا ا یرک 7-53 4 

يقول Cl‏ أ تنصروا رسوله. فإن الله ناصره ومويذه وكافيه وحافظه. 
كما تولى نصره «#إذ أخرجَه الذين كفروا ثاني الْنين ) أى: عام الهجرة لما هم المشركون بقتله أو 
حيسه أو ثقيه» ا وصاحبه أبى بكر بن أبى قحافة, فلجأ إلى غار 
ثور ثلائة أيام لير جع الطْلن الذين خرجوا و فى آثارهم. ثم يسيروا نحو المدينة› فجعل أبويكر 
يجزع أن يطلع عليهم, ن إلى ارو عليه العاذة والباوم 6 متهم اذى شيجل 
النبى ڪل يسكنه ويثبته ويقول: «يا أبا بكر» ماظنك باثنين الله ثالثهما»» كما روى الإمام أحمد 
عن أبى بكر قال : قلت للنبى وفع »> ونحن فى الغار : لو أن أحدهم نظر إلى قدميه 
لأبصرنا تحت قدميه . قال : فقال : « يا أبا بكر . ما ظنك باثنين الله ثالثهما » أخرجاه فى 
الصحيحين 9 . 
)22320 المسند )4 (YYA/‏ > ومسلم (o0 /YAoA)‏ 1 


(۲) مضى تخريجه عند الآية )۲٤۳(‏ من سورة البقرة . 
(۳) المسند )۱١(‏ » والبخارى (27761. ومسلم )۱/۲۳۸١(‏ . 
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ولهذا قال تعالى : # فَأَنزَل الله سكينته عليه أى: تأييده ونصره عليه» أى: على الرسول فى 
أشهر القولين: وقيل: على أبى بكرء وروى عن ابن عباس وغيره» قالوا: لأن الرسول ب لم 
تزل معه سكينةء وهذا لا ينافى تجدد سكينة خاصة بتلك الحال؛ ولهذا قال: « وأيده بجنود لم 
تَرَوَها» أى: الملائكة لوجَعل كلمة الذين كقروا السفلئ وكلمة الله هي الْعليا4. قال ابن عباس: يعنى 
«كلمة الذين كَقَروا) : الشرك » و#كلمة الله هى : لا إله إلا الله . . وفى الصحيحين عن أبى موسى 
الأشعرى » قال: سثل رسول الله ية عن الرجل يقاتل شجاعة» ويقاتل حمية» ويقاتل رياء. 
أى ذلك فى سبيل الله؟ فقال: لفن قائن کرد کن الله هی بالقنا اقفو ی ا 1007 
وقوله : #والله عزيز» أى: فى انتقامه وانتصاره» منيع الجحنابفء لا يضام من لاذ ببابه» واحتمى 
بالتمسك بخطابه #حكيم € فى أقواله وأفعاله . 


زه را 


انفِرواً خِمَافًا وَيَِالَا وجه دوا الڪ کہ في سیل آله دا 


لَك إن 1 سمدم E AE‏ 0 49 


أمر الله تعالى بالنفير العام مع الرسول يياو عام غزوة تبوك لقتال أعداء الله من الروم 
الكفرة من أهل الكتاب» وحتم على المؤمنين فى الخروج معه على كل حال فى النشط والمكره 
والعسر واليسرء فقال : « انفروا خقافا وثقالا» . وقال أبو طلحة: كهولا وشبابا » ما سمع الله عذر 
احد ت تخرع إلى الا فال جى قتل. ٠‏ اوفئ ارواية 7 قرأ أبو.طلعحة ,صورة براءة ‏ فاتى: على 
اده الآية : 9 انفروا خقافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل اللّه» فقال: أرى ربنا يستنفرنا 
شيوخآ وشباباء جهزونى يا بنى. فقال بنوه:يرحمك الله» قد غزوت مع رسول الله كك حتى 
مات» ومع أبى بكر حتى مات» ومع عمر حتى مات» فنحن نغزو عنك... فأبى» فركب البحر 
فمات» فلم يجدوا له جزيرة يدفنوه فيها إلا بعد تسعة أيام» فلم يتغيرء فدفنوه بها . وهكذا 
روى عن ابن عباس وعكرمة والحسن البصرى وغير واحد أنهم قالوا فى تفسير هذه الآية : «انفروا 
خقافا وثقالا) : كهولا وشيابا . وكذا قال عكرمة والضحاك» ومقاتل ابن حيان» وغير واحد. 
وقال مجاهد: شبابا وشيوخا » وأغنياء ومساكين . وقال الحكم بق عة تاغل وغو 
مشاغيل. وقال الحسن البصرى أيضاً : فى العسر واليسر. وهذا كله من مقتضيات العموم فى 
الآية » وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال الإمام الأوزاعى: إذا كان النفير إلى دروب الروم نفر الناس إليها خفافا وركباناء وإذا 
كان النفير إلى هذه السواحل نفروا إليها خفافا وثقالاء وركبانا ومشاة. وهذا تفصيل فى 
المسألة. وقال السدى قوله: ظانفروا خقافا وثقالا) يقول : غنيا وفقيرا » وقويآ وضعيفاً » فجاءه 
رجل يومئذ » زعموا أنه المقدادء» وكان عظيما سميناء فشكا إليه وسأله أن يأذن له» فأبى فتزلت 
يومئذ : #انفروا خقافا وثقالا. فلما نزلت هذه الآية اشتد على الناس » فنسخها الله » فقال : 


. )۱١١ /۱۹۰ ٤( البخارى (۲۸۱۰) » ومسلم‎ )١( 


يي ےا اا اسورة القوية :2 الآناك: 191179 ) 
« ليس على الضعقاء ولا علَى الْمَرْضِئ ولا على الذين لا يدون ما ينفقُون حرج إذا نصحوا لله ورَسُوله 4 
ال ةوقال ابو راك ارائ © بواقيت اداد انو الأسوى قار رول الله ا جانا 
على تابوت من توابيت الصيارفة ببحمص» وقد فضل عنها من عظمهء يريد الغزوء فقلت له: قد 
أعذر الله إليك » فقال: أتت علينا سورة « البعوث »©  :‏ انفروا خقافا وثقالا) . 

ثم رغب تعالى فى النفقة فى سبيله ٠‏ وبذل المهج فى مرضاته ومرضاة رسوله ٠‏ فقال : 
«إوجاهدوا بأمرالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 4 أى: هذا خير لكم فى الدنيا 
والآخرة. ولأنكم تغرمول فى النفقة قليلا » فيغنمكم اللّه آموال عدو کم فی الدنياء مع ما يدخر 


لكم من الكرامة فى الآخرة. كما قال النبى كَل : « وتكفل الله للمجاهد فى سبيله إن توفاه أن 
يدخله الجنة» أو يرده إلى منزله نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » 2١(‏ . ولهذا قال تعالى: « كتب 


يکم القتال وهو کُر لككم وَعَسئ أن تکرهوا شيا وهو حير لكم وَعَسَئ أن تحبوا شيا وهو شر لكم والله يلم 
وأنتم لا تعلمون » [ البقرة : ۲٠١‏ ] . 
کا ع صم 1 راص رص و 
4 کا قرا وسقرا قاصدا لامعو ولك بعدت عَم الشف 
صر سے ” Af‏ - چ ساسا ع عر يي لكر 2 2 روم سدم 6 2 
سے ر تتت کیت متخ یکو لش م وله يعم إن 
يقول 1 موبخا للذين تخلفوا عن النبى ية فى غزوة تبوك» وقعدوا بعد ما استأذنوه فى 
ذلك» مظهرين أنهم ذوو أعذارء ولم يكونوا كذلك» فقال: 8 لو كان عرضا قریا) قال ابن 
عباس: غنيمة قريبة «وسفرا قاصدا) أى: قريبا أيضا «لأتبعوك) أى: لكانوا جاؤوا معك لذلك 
«ولكن بعدت عليهم الشقة» أى : المسافة إلى الشام «وسيحلفون بالله» أ + لكم إذا رجعتم تم إليهم 
دلو استطعنا لخرجنا معكم» أى : لو لم يكن لنا أعذار لخرجنا معكم» > قال الله تعالى : «يهلكرن 
أنفسهم والله يعلّم إنّهم أكاذبون) . 
تنا اله دك لم لمت لز عل ب الك ايت سكا ون 
XK 2‏ کے 3ت 06 سذ لي ا 7 ee‏ م رت «يّ . ١‏ ر کر ٠‏ 
a‏ چ چ 2 ر و ی صد م سے 5 
بأموؤلهم واش و لله علي الک 0 إنْما ا الزين | a‏ يألله 
5 رر سے ار وا اھ ا > lt‏ کک 
وََلْْوَم الجخ وارتابت كُلُوبهُ 7 تهر ف ريبهر برددوت و #4 
عن عون قال: هل سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟ بدأ بالعفو قبل المعاتبة فقال: «إعفا الله 
عنك لم أذنت آم . وقال قتادة: عاتبه كما تسمعون» ثم أنزل التى فى سورة النور» فرخص له 
فى أن يأذن لهم إن شاء: #فإذا YS‏ منهم) [ النور : 7 ] . وقال 


() البخارى »)۷٤٦۳(‏ ومسلم (كلامل/ : .)٠١‏ 
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مجاهد : نزلت هذه الآية فى أناس قالوا : استأذنوا رسول الله » فإن أذن لكم فاقعدوا » وإن 
لم يأذن لكم فاقعدوا . ولهذا قال تعالى: ل حى يعن لَك الذين صَدقُوا > أى : 4 إبداء الأعذار 
«وتعلم الكاذبين» يقول تعالى: هلا تركتهم لما استأذنوك, فلم تأذن لأحد منهم فى فى القعود» لتعلم 
الصادق منهم فى إظهار طاعتك من الكاذب فإنهم قد كانوا مصرين على القعود عن الغزو وإن 
لم تأذن لهم فيه. ولهذا أخبر تعالى أنه لا يستأذنه فى القعود عن الغزو أحد يؤمن بالله 
ورسولهء فقال: «لا يستئدنك» أى: فى القعود عن الغزو #الّذين يؤمنون بالله واليُوم الآخر أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم 4 لأنهم يرون الجهاد قربة » ولما ندبهم إليه بادروا وامتثلوا «والله عليم بالمتقين. 
نما يستئذنك 4 أى: فى القعود ممن لا عذر له $ الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر» أى: لا يرجون 
ثواب الله فى الدار الآخرة على أعمالهم #وارتابت قلوبهم» أى: شكت فى صحة ماجئتهم به 
لهم في ربيهم يترددون» أى : يتحير ون ؛ يقدمون. رجلا ويؤخرون أخرى» وليست لهم قدم ثابتة فى 
شىءء فهم قوم حيارى هلكى. لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. 


ص تعدوأ ” ا و[ ا 


# ولو رادو ال لم عده ٣‏ ڪره لَه ) ا ٹهم 
له وَقبِلَ أَنْسُدُوأ مَمَ اليرت 2 EMS‏ 
ا oF‏ لک ۰ ڪڪ اأ َة وفیک و ll‏ وال ل 


شيت 09 4 


يقول تعالى: ولو أرادوا الخروج» أى: معك إلى الغزو «لأعدوا له عدة) أى: لكانوا 
تأهبوا له «إولكن كره الله انبعائهم» أى: أبغض أن يخرجوا معكم قدراً «تبطهم» أى : أخرهم 
«وقيل افعدوا مع القاعدين» أى: قدراً. 

ثم بين الله تعالى وجه كراهيته لخروجهم مع المؤمنين» فقال: الَو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا» أى: لأنهم جبناء مخذولون #ولأوضعوا خلالكم ييغونكم الفتنة» أى: ولأسرعوا السير والمشى 
بينكم بالنميمة والبغضاء والفتنة «وفيكم سماعون لهم أى: مطيعون لهم ومستجيبون لحديثهم 
ر جف ع وان كائرا 9 يعلمون: جام فؤدى إلى وف شر جن الزن :وكساد 
كبير . وقال مجاهد» وزيل , بن أسلمء وابن جرير: «رفيكم سماعون لهم» أى : عيون يسمعون لهم 
الأخبار وينقلونها إليهم. وهذا لا يبقى له اختصاص بخروجهم معهمء بل هذا عام فى جميع 
الأحوال» والمعنى الأول أظهر فى المناسبة بالسياق» وإليه ذهب قتادة وغيره من المفسرين . وقال 
ابن إسحاق: كان الذين استأذنوا ‏ فيما بلغنى من ذوى الشرف منهم: عبد الله بن أبى ابن 
سلول راكد بن قيس» وكانوا أشرافاً فى قومهم» فثبطهم الله» لعلمه بهم: أن يخرجوا معه . 
فيفسدوا عليه جنده . وكان فى جنده قوم أهل محبة لهم وطاعة فيما يدعونهم إليه» لشرفهم 

ثم أخبر تعالى عن تمام علمه فقالا: «والله عليم بالقالمين 4. فأخبر بأنه يعلم ما كان » وما 


رخ 


ا ست تب سج بهت اة الا وة التوية الأيتاق 50 9:6 1) 
يكون ؛ ولهذا قال تعالى :$ و خرجوا فيكم ما زادوكم إلا حبالا ) > فأخبر عن حالهم كيف يكون لو 
خحرجوا .ومع هذا ما خرجواء كما قال تعالى : «ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه نهم لكاذبون» [الأنعام : 
4 وقال تعالى: «ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم وأو أسمعهم لتولوا وهم معرضون» [الأنفال: ۲۳]» 
وقال تعالى : ولو أا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا 
ما يوعظون به لكان حيرا لهم وأشد تيتا . وإذا لآنيتاهم من لَدنًا أجرا عظيما. ولهديناهم صراطا مستقيما > 
[النساء: 55 - 1۸]» والآيات فى هذا كثيرة. 


را سے سے 


لد اا ا لن عن ل واا آل الور سی سا الْحَن وسر ا 

لَه وَهُمٌ كترهوت 42 
يقول تعالى محرضا لنبيه عليه السلام على المنافقين : طلقَد ابتغوا الْفنَة من قبل وبوا ك الأمور) 
أى: لقد أعملوا فكرهم وأجالوا آراءهم فى كيدك وكيد أصحابك وخذلان دينك وإخماله مدة 
طويلة» وذلك أول مقدم النبى يي المدينة رمته العرب عن قوس واحدة» وحاربته يهود المدينة 
ومنافقوهاء فلما نصره الله يوم بدر وأعلى كلمتهء قال عبد الله بن أبى وأصحابه: هذا أمر قد 
و . فدخلوا فى الإسلام ظاهراً ثم كلما اعز الله الإسلام وأهله غاظهم ذلك وساءهم؛ ولهذا 


مړ ر سن سن سل 


قال تعالى : #حتئ جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون) . 


€ سس 
م ر 03 


e‏ ولا فی ألا فى الْفِنَنَةَ سقطو وإ 


ار 20 جکر 52 

تقول تال و a‏ لك يا محمد: #ائذن لي) فى القعود ولا تفتني) 
بالخروج معك» بسبب الجوارى من نساء الروم قال الله تعالى: 8 ألا في الفة سقطوا ‏ أى : قد 
سقطوا فى الفتنة بقولهم هذاء كما روى ابن إسحاق »عن الزهرى ٠»‏ ويزيد بن رومان » وعبد الله 
ابن أبى بكرء وعاصم بن قتادة وغيرهم قالوا: قال رسول الله کل ذات يوم» وهو فى جهازه. 
لحد يخ کی اک جلي : د هل لك يا جد العام فى جلاد بنى الأصفر ؟ »© فقال: يا 
رسول الله أو تأذن لی ولا تفتنىء فوالله لقد عرف قومى ما رجل أشد عجباأ بالنساء منى» 
وإنى أخشى إن رأيت نساء بنى الأصفر ألا أصبر عنهن . فأعرض عنه رسول لله ويد وقال: 
«قد أذنت لك». ففى الجد بن قيس نزلت هذه: «إومنهم من يُقول ائذن لي ولا تفتنى» الآيةء أى: إن 
كان إنما يخقى من نساء بتي الاضقر ولس ذلك به فما سقط فيه من الفعنة بتخلفه عن 
رسول الله ميه والرغبة بنفسه عن نفسه» أعظم . وهكذا روى عن ابن عباس» ومجاهد» وغير 
واحد: أنها نزلت فى الحد بن قيس. وقد كان الجد بن قيس هذا من أشراف بنى سلمة؛ وفى 
الصحيح : أن رسول الله مي قال لهم: « من سيدكم يا بنى سلمة ؟ » قالوا : الجد بن قيس» 
على أنا نبَخُله . فقال رسول الله َه «وأى داء أدوأ من البخلء ولكن سيّدكم الفتى الجعد 


ال الثائق = سوزة اة 2 الآيايف :(:84:-814:2:): جب ب 11/1 


الأبيض بشر بن البراء بن معرور » )١(‏ . 
عا 0 EA‏ 
سے ر و 5 20 سے ص احم ف 0 


ر ت 


أمرنا امد نل تاشم كب حورت 6 NNE‏ بَا إلاما ڪب ا 
اھر ملعتا عل ول تۇغوت © ک4 


يعلم تبارك وتعالى نبيه بعداوة هؤلاء له ؛ لأنه مهما أصابه من «إحسنة» ائ “لع ولصير 
وظفر على الأعداء» ما يسره ويسر أصحابه» ساءهم ذلك «وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذتا أمرنا من 
قبل) أى : قد احترزنا من متابعته من قبل هذا «ريتولُوا وهم فَرحون» . فأرشد الله تعالى رسول الله 
ل إلى جوابهم فى عداوتهم هذه التامة» فقال: طقل» أى: لهم لن یصیبتا لأ ما کتب الله ا4 
أى: نحن تحت مشيئة اللّه» وقدره «هو مولانا» أى: سيدنا وملجؤنا «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» 

أى: ونحن متوكلون عليه LE‏ الوكيل . 
عل كل RS‏ لتقم REE‏ رس بارس يك أن 


ویک | يِعَدَابِ مرن عند أو ديسا فار ف - يصوأ إا e‏ و صرت 


ل اھ وما او كيه ل بتک مك تك کڪ کر کر 


re چ‎ 


وما عه أن قبل متهم تشهد ل ار ڪفروا اک یشوی 7 
أ لسار إا وم ڪسال و يِفو إلا وهم کرش 9 6*: 

يقول تعالى  :‏ فل » لهم يا محمد : « هل تربصو بنا ) أى : تنتظرون بنا « إلأ إحدى 
الحستييّن): شهادة أو ظَفَرٌ بكم . قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» وغيرهم. $ ونحن تتريص 
بكم 4 أى: ننتظر بكم هذا أو هذاء إما ط أن يصيبكم الله بعڌاب من عنده أو بأيدينا ) بسبى أو بقتل 
«قتريُصوا إنا معكم متربصون) . وقوله تعالى: لفل أنفقوا طَوعا أ كرها» أى : مهما أنفقتم من نفقة 
طائعين أو مكرهين «لن يبل منكم إنكم كنتم قَوما فاسقين» . 

ثم أخبر تعالى عن سبب ذلك» وهو أنهم لا يتقبل منهم هلأنهِم كَقَروا بالله وبرسوله» أى : 
والأعمال إنما تصح بالإيمان ولا يأتون الصلاة إل وهم كسالّى» أى: ليس لهم قصد صحيحء ولا 
همة فى العمل ولا ينفقون) نفقة إلا وهم كارهون 4 . وقد أخبر الصادق المصدوق أن الله لا يمل 
ست لرا > وأنه طيب لا يقبل إلا طيباً؛ فلهذا لا يتقبل الله من هؤلاءنفقة ولا عملاء لأنه إغا 
يتقبل من المتقين . 


. ) فتح‎ ۱۷۸/٥( البخارى‎ )١( 


ا 


06 @f 


1۷4 





الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيات ٠٥(‏ _ 04) 


رر 3 7 1 > < < ي ادس 7 سر 
فلا تَعجبك أمولهم ولا أولده تما بريد اه يعدبم بها فى اليو 
لذا وزی أششبع نهم رشم كينرون © * 
يقول تعالى لرسوله كك < فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 4 كما قال تعالى : # ولا تمدن 
عينك إلى ما معنا به أزراجا متهم زهرة الحياة الدنيا لتفتهم فيه زق ربك خير وأبقى» [ مله : 1۳١‏ » وقال : 
«أيحسبون انما نمدهم به من مال ونين . نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرٌون € [ المؤمنون: 00« 5ه ]. 
وقوله: «إنْمَا يريد الله ليعذبهم بها في الْحياة الدنيا): قال الحسن البصرى: بزكاتهاء والنفقة 
منها فى سبيل الله . واختاره ابن جرير » وهو القول القوى الحسن. وقوله: «وتزهق أنفسهم وهم 
کافرون) أى: ويريد أن يميتهم حين يميتهم على الكفر» ليكون ذلك أنكى لهم وأشد لعذابهم» 
عياذاً بالله من ذلك» وهذا يكون من باب الاستدراج لهم فيما هم فيه. 
سر سس | ار 2 درن رس سس 21 وس لسعو ےر 2 
0 وتخلفوت اللہ نب يڪم وما هم يدك ود نهم قوم رورت 
ا ا ا منرت أو 1 E‏ علا وا اليد تش رر دس مير سس جخ ي 
00 :فى نش لاسر رکف زلود > ان : فهو الذى * 
حملهم على الخحلف . و يجدون ملجئا» أي : حصنا و ¢ وحرزا يتحرزون به »© أو 
ورت وهی التى فى الحبال «أو مدخلا 4 وهو السرب فى الأرض والتفّق. قال ذلك فى 
الثلاثة ابن عباس » ومجاهد» وقتادة: ولوا إليه وهم يَجمَحون 4 أ يسرعون فى ذهابهم عنکم» 
لأنهم إغما يخالطونكم كرها ل محبة» وودوا أنهم لا يخالطونكم. ولكن للضرورة أحكام ؛ 
5 8 3 
ولهذا لا يزالون فى هم وحزن وغم؛ لأن الإسلام وأهله لا يزال فى عز ونصر ورفعة . 
ومن ایا ی وو وو 0 2 شوا إن لم طا نهآ إ5ا 


سل ر 


هش سر رت كك ولو ا 0 ET e‏ و م وقالوا ا 
7 سبيت أ 6 وَرَسُولك إا إلى أل وبرت 49{ 


يقول تعالى: طومنهم» أى ومن المافقين لمن 01 4 أى: يعيب عليك «في) قسم 
«الصدقات» إذا فرقتهاء ويتهمك فى ذلك ٠‏ وهم المتهمون المأبونون » وهم مع هذا لا ينكرون 
للدين» وإغا ينكرون لحظ أنفسهم ؛ ولهذا إن وراه وا وا ل تلا نها مم 
أى: يغضبون لأنفسهم . وقال قتادة فى قوله: وهم من يُلْمِزْكَ في الصدقًات) يقول : ومنهم من 
يطعن عليك فى الصدقات. وهذا الذى ذكره قتادة شبيه بما رواه الشيخان عن أبى سعيد فى قصة 
ذى الخويصرة - واسمه حرقوص - لما اعترض على النبى ية حين قسم غنائم خن فال ل 
اعدل. فإنك لم تعدل. فقال: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل » . ثم قال رسول الله 


الع الاي سوق الت ا(0 ب 


اة وقد رآه ممما : (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه 
مع صيامهم» يمرقون من الدين وق السهم من الرميةء فأينما لقيتموهم فاقتلوهم › فإنهم شر 
قتلى تحت أديم السماء» وذكر بقية الحديث () , 

ثم قال تعالى متها لهم على ما هو خير من ذلك لهم» فقال: ولو انهم رضوا ما آناهم الله 
ورسوله وقالوا حسبتا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورصوله إِنا إلى الله راغبون» فتضمنت هذه الآية الكريمة أدباً 
ا ر حيث جعل الرضا بما آتاه اللّه ورسوله والتوكل على الله وحله. وهو قوله: 
«وقالوا حسبنا اللّه» وكذلك الرغبة إلى الله وحده فى التوفيق لطاعة الرسول ميو وامتثال أوامره› 
وترك زواحره» وتصديق أخباره» والاقتفاء بآثاره . 


3 # تما الصَدَكَتُ مقر وَالْمَسكينٍ و مول ا ولوف ل وم وؤ 
الرقاب وَالْعَدرِمِينَ وف سيل آنه وب َسيل فريس يرب أله وا ر 


ے اس 4% 

لا ذكر تعالى اعتراض المنافقين الجهلة على النبى ية ولزهم إياه فى قسم الصدقات» بين 
تعالى أنه هو الذى قسمها وبين حكمهاء وتولى أمرها بنفسه» ولم يكل قسمها إلى أحد غيره» 
فجزأها لهؤلاء المذكورين . 

وقد اختلف العلماء فى هذه الأصناف الثمانية : هل يجب استيعاب الدفع إليها أو إلى ما 
أمكن منها ؟ على قولين : أحدهما: أنه يجب ذلك. وهو قول الشافعى وجماعة . والثانى :أنه لا 

يجب استيعابهاء بل يجوز الدفع إلى واحد منهاء ويعطى جميع الصدقة مع وجود ا وهو 
قول مالك وجماعة من السلف والخلف. منهم : عمرء وحذيفة» وابن عباس ٠‏ وسعيد بن 
قال ابن جرير: وهو قول عامة أهل العلم . وعلى هذا فإنما ذكرت الأصناف ها هنا لبيان 
المصرف لا لوجوب استيعاب الإعطاء . 

وإنما قدم الفقراء ها هنا على البقية لأنهم أحوج من غيرهم على المشهور لشدة فاقتهم 
وحاجتهم » وعند أبى حنيفة أن المسكين أسوأ حالا من الفقير .وروى عن ابن عباس وغير 
واحد: أن الفقير: هو المتعفف الذى لا يسأل الناس شيئاء والمسكين : هو الذى يسأل ويطوف 
ويتبع الناس. وقال قتادة: الفقير: من به زمانة» والمسكين: الصحيح الجسم . وقال عكرمة: لا 
تقولوا لفقراء المسلمين مساكين ٠‏ إنما المساكين مساكين أهل الكتاب . ولنذكر أحاديث تتعلق بكل 

من الأصناف الثمانية : 
30 فأماالفقراء : فعن ابن عمرو قال: قال رسول الله اة : « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى 
ف A e e‏ 00 ., ۰ 
)١(‏ البخارى )۳٦۱۰(‏ » ومسلم (14 )۱٤٤ ۱٤۳/۱۰‏ . 
(۲) المسند )1912١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » وأبو داود )١1775(‏ » والترمذى )٠٥۲(‏ وقال : 
« حسن © » وجاء خطأ فى المطبوعة والمخطوطة الأزهرية أن الحديث من رواية « ابن عمر » . 


ربع 


)50( الحزء الثانى  سورة التوبة : الآية‎ ۷٦ 


وأما المساكين : فعن أبى هريرة » أن رسول الله كَل قال : « ليس المسكين بهذا الطواف 
الذى يطوف على الناس » فترده اللقمة واللقمتان » والتمرة والتمرتان » .. قالوا :..فما المسكين 
ا وسول الله © قال الان لا جد عت فته + بولا بنط له فتصلاق عله ولا ينال 
الناس شيئا » . رواه البخارى ومسل () . 

وأما العاملون عليها:فهم الجباة والسعاة» يستحقون منها قسطا على ذلك. ولا يجوز أن يكونوا 
الصدقةء فقال: «إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد » إنما هى أوساخ الناس » ١‏ . 

وأما المؤلفة قلوبهم: فأقسام: منهم من يعطى ليسلم .كما أعطى النبى بيه صفوان بن أمية 
من غنائم حنين .2 كما روى الومام أحمد عن صفوان بن أمية:قال:: أعطانى رسول الله . عا يوم 
حنين» وإنه لأبغخض الناس الین « فما زال يعطينى حتى إنه لأحب الناس إلى 1 رواه مسلم 
والترمذى ۳ . 

ومنهم من يعطّى ليحسن إسلامه» ويثبت قلبه» كما أعطى يوم حنين أيضا جماعة من 
صناديد الطلقاء وأشرافهم: مائة من الإبل»مائة من الإبل . وقال: « إنى لأعطى الرجل وغيره 
أحب إلى منه » مخافة أن يبه الله على وجهه فى نار جهنم » (5) . ومنهم من يعطى .لما.يرجى 
من إسلام نظرائه. ومنهم من يعطى ليجبى الصدقات ممن يليه» أو ليدفع عن حوزة المسلمين 
الضرر من ر البلاد . وهل تعطىوٍ المؤلفة .على الإسلام بعد النبى يَكيْه؟ فيه خلاف > فروى 
عن عمر» والشعبى وجماعة : أنهم لا يعطون بعذله؟ أن الله قد أعز الإسلام وأهله» ومكن لهم 
فى البلاد» وأذل لهم رقاب العباد. وقال آخرون: بل تقطن لأنه له قد أعطاهم بعد فتح 

.وأما الرقاب : فروى عن الحسن البصرى » ومقاتل .وعمر بن عبد العزيز وغيرهم : أنهم 
المكاتبون » وهو قول الشافعى . وقال ابن عباس والحسن:.لا باس أن تعتق الرقبة من الزكاة» 
وهو مذهب الؤمام أحمد ومالك . وإسحاق 6 إن::الرقاب أعم من أن يعطى المكاتب» أو 
يشترى رقبة فيعتقها استقلالا. وقد ورد فى ثواب الإعتاق وفك الرقبة أحاديث كثيرة» وأن الله 
يعتق بکل. عضو منها عضواً من سيا حتى الفرج بالفرج » وما ذاك إلا لأن الحزاء. من جنس 
العمل ا وما تجزون إلا ما كنتم تعملون € [ الصافات : ۳۹ ] . وعن أبى هريرة » أن النبى كي قال : 
« ثلاثة حق على الله عونهم : الغازى فى سبيل الله » والمكاتب الذى يريد الأداء» والناكح 


. ) 1/١ ۰۷۲( ومسلم (۱۰۱/۱۰۳۹) . (۲) مسلم‎ » )۱٤۷۹( البخارى‎ )١( 
. )555( المسند (5/ 556)» ومسلم (۹/۲۳۱۳٥)ء والترمذى‎ )۳( 
. )۱٤۷۸( اليخارى‎ )5( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآية )5١(‏ ل ب 0908# 
الذى يريد العفاف » . رواه الإمام أحمد وأهل السنن إلا.أبا داود )١(‏ . 

: وأما الغارمون: فهم أقسام: فمنهم من تحمل _جمالة أو ضمن دينا فلزمه فأجحف بالهء أو 
قبيصة بن مخارق الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله كله أسأله فيهاء فقال: «أة 
2 س ر وس دم 
حتى تأتينا الصدقة» فنأمر لك بها». قال: ثم قال: «يا قبيصة» إن المسألة لا تحل إلا لأحد 
ثلاثة: رجل حل جال فخت :له ااال حتى يصيبهاء “ثم يمسك. ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت. ماله» . فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش : أو قال: سدادا من عيش - ورجل 
أصابته :فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قرابة قومه ٠‏ فيقولون : لقد أصابت فلانا فاقة 
فحلت له المسالة » حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سداداً من عيش - فما سواهن من المسألة 
سحت» يأكلها صاحبها سحتا». رواه مسلم 259 . 

وأما فى سبيل الله : فمنهم الغزاة الذين لا حق لهم فى الديوان . 

وكذلك ابن السبيل: وهو المسافر المجتاز فى بلد ليس معه شىء يستعين به على سفره. 
فيعطى من الصدقات ما يكفيه إلى بلده وإن كان له مال. وهكذا الحكم فيمن أنشأ سفرا من بلده 
وليس معه شىءء فيعطى من مال الزكاة كفايته.فى ذهابه وإيابه. والدليل على ذلك الآية» وما 
رواه الإمام أبو داود وابن ماحه عن أبى سعيد قال * قال رسول الله عه : ولا نحل الصدقة لغنى 
إلا لخمسة: العامل عليهاء أو رجل اشتراها بماله» أو غارم» أو غاز فى سبيل الله» أو مسكين 
تصدق عليه منها فأهدى لغنى ۳'۲ . | 

وقوله: #فريضة من الله : أى حكما مقدراً بتقدير الله وفّرضه وقَسّمه «والله عليم € أى : عليم 
بظواهر الأمور وبواطنها وبمصالح. عباده #حكيم* فيما يفعله ويقوله ويشرعه ويحكم به . لا له 
إلا هوء ولا رب سواه . 

NTA ge -‏ سس ع ور 4د مہ چم ء ب رع عه ب 

$ وم لذب نؤدون التق وتفولورت هو ذن فل أذن حير لكم دومن 

A 2‏ و رر م ی ےو ع بك ے ےو ساس > مي اوس 2 


يقول تعالى: ومن المنافقين قوم يؤذون رسول الله ية بالكلام فيه ويقولون: #هو أذن» 

أ : من قال له شيئًا صدقه فينا ¢ ومن حدثه صدقه 4 فإذا جئناه وحلفنا له صدقنا . روى معناه 

عن ابن عباس» ومجاهدء وقتادة. قال الله تعالى: «قل أذن خير لكم»* أى: هو أذن خير» يعرف 

الصادق من الكاذب «يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين © أى: ويصدق المؤمنين «ورحمة لَلّذين آمنوا منكم) 

(0) المسند. )۷٤١٠١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » والترمذى )١505(‏ وقال : « حديث حسن 2 ء 
وابن ماجة (م01؟) , 


(۲) مسلم )۱۰۹/۱۰٤٤(‏ . 
(9) أبو داود »)١7776(‏ واين ماجه »)۱۸٤١(‏ وصححه الألبانى . 


۷۸ ن اء الان ع سورة اة + :الانات 250170 3) 
أى: وهو حجة على الكافرين؛ ولهذا قال: HE‏ بدي 

مو يفوت باکر کم ليرش وڪم واه سول ي أن يروه إن حكَانوأ 
مُؤْمِيت 5 تاتا ا مما 1 ا 

€ . و 

IN| 7°‏ ا ا 

قال قتادة فى قوله تعالى : a‏ ال قال + كر ا أن رجلا م 
المنافقين 2١(‏ قال: والله إن هؤلاء لخيارنا وأشرافناء وإن كان ما يقول محمد حقاء لهم شر من 
الحمير . قال: فسمعها رجل من المسلمين فقال: واللّه إن ما يقول محمد لحق. 2 
الحمار. قال : فسعى بها الرجل إلى النبى مَل فأخبره » فأرسل إلى الرجل فدعاه فقال : 
حملك على الذى قلت؟» فجعل يلتعن» ويحلف بالله ما قال ذلك. وجعل الرجل ا 
اللهم صدق الصادق وكذب الكاذب . فأنزل الله هذه الآية . 

وقوله تعالى : $ ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله 4 أى : ألم ي: عجرا و آنه من حاد 
الله » أى: شاقه وحاربه وخالفه» وكان فى حد والله ورسوله فى حد فان له نار جهنم خالدا فيه 
أى سانا معذاء O‏ أى: وهذا هو الذل العظيم» والشقاء ا 

ده م ومع ص 4 4 دياس 3 5 ر 
i E‏ رت أن 7 عَليهِمَ f‏ نم يما فى قلوييم 

عه وبع ا کے ار يه ٤‏ 0 کک 

قال مجاهد: يقولون القول بينهم . ثم يقولون: عسى الله ألا يفشى علينا سرنا هذا. وهذه 
الآية شبيهة بقوله تعالى : «وإِذا جاءوك حيوك با لم يحيّك به الله ويقولون في أنفسهم ولا يعدبا الله بما 
ثول حسم جهنم تلوت ونس امير € [الجامة ۸[ ل الآية :(وثل اتترا إن له خوج ا 
حسب الین في وهم رط" أن ل يطرج الله اقا إلى قوله : ترق في لضن اقل > الآية 


[محمد: ۲۹ء ۳۰] ؟ ولهذا قال قتادة: كانت تسمى هذه السورة «أالمأاضحة) » فاضحة المنافقين . 


2 


سر 


وَين اله يو نما حكن وض وبصت فل یاه یہہ 

وشل کر تفرك © ليها کہ گت مته یسیک إد ف عد 
طاتة میک ندب طايفة ا سا ری 40 

قال ابن إسحاق : وقد كان جماعة من المنافقين منهم وديعة بن ثابت» اخ حو امه ين 


و 


زيدء من بئنى عمرو بن عوف› ورجل من أشجع حليف لبنى سلمة يقال له: ل انر امير 
يشيرون إلى رسول الله ية وهو منطلق إلى تبوك» فقال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بنى 


. سيأتى عند شرح الآية (5/!) من هذه السورة أنه : الجلاس بن سويد بن الصامت‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيات (1۷ 2 0594 الس 1998 
الأصفر كقتال العرب بعصم بعضا؟ والله لكأنا بكم غداً ل فى الحبال. إرجافا وترهيبا 
للمؤمنين › فقال مخشن بن حمير: والله لوددت أنى أقاضى على أن يضرب كل رجل منا مائة 
جلدة» وإما تنفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. وقال رسول الله اة - فيما بلغنى - لعمار بن 
ياسر : «أدرك القوم. فإنهم قد احترقواء فاسألهم عما قالواء فإن أنكروا فقل : بلى . قلتم کذا 
وكذا ». فانطلق إليهم عمارء فقال ذلك لهم فأتوا رسول الله ييو يعتذرون إليه» فقال وديعة 
ابن E‏ الله يك داق على راحلته. فجعل يقول وفيا بحقبها: يا رسول الله إنما 
لك مش عه فى ها اة م بن تل یی عد الرمنة و الله أن يعدن هة 

وقوله: (لا تدافا رقم ند هكم > لى. بهذا المقال الذى استهزاتم به «إن نعف عن 
طائفة منكم نعلاب طائقة 4 أى : لا يعفّى عن جميعكم » ولابد من عذاب بعضكم « بأنهم كانوا 
مجرمین > أى : مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة . 

رم فقون وألمكؤة الات له سا ع معلل سر حو 

3 المنتؤقون والمتلفقلت بعضهم من بعض ا ت پال ڪر وَيَنْبُوََ عنِ 
المعروف و وشضورک 4 ا ا 0 بک الميفقيرت f‏ شم اتوت 
e‏ رص ص 4 5 ا ص ر 01 آ م ب سے ن 
وعد آله المتلفقيت والْمتفِماتٍ وألكناد ار ج دربن فیا هی به 


رلمتھے اک وکر عَدَاتُ يد © 4 


يقول 0 منكرا على ا الذين هم على خلاف صفات المؤمنين» ولا كان المؤمنون 
أيديهم» أى: عن الإنفاق فى سبيل الله #نسوا الله أى: نسوا ذكر الله «فنسيهم» أى: عاملهم 
معاملة من تسيهم» كقوله تعالى  :‏ اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا € [الجائية: 84], إن 
المنافقين هم الفاسقون* أى : الخارجون عن طريق الحقء الداخلون فى طريق الضلالة . 
وقوله: «#وعد الله المنافقين والمنافقات والكقار نار جهنم 4 أى : على هذا الصنيع الذى ذكر عنهم 
«خالدين فيها» أى: ماكثين فيها مخلدين» هم والكفار طهي حسبهم) أى: كفايتهم فى العذاب 
فولعتهم الله 4 أى : طردهم وأبعدهم «ولهم عذاب مقيم > . 
د ل سم ع يد مر 7 
و کلت ين تیم ڪاو َد + وه كر نڳ 0 
قامعا ٠‏ سو Jl‏ عات > َاسْتَمتَعَمُ 1 5 ڪا أسْتَممَمَ e»‏ الدب من یلک عق 
م e‏ کے عد 7 t2‏ 
شت ایی ارا وتيك عاك أمَسَنُهُحَ في التي اضر جلك 


م الْكَسِمُونَ © #6 


يقول تعالى : أصاب هؤلاء من عذاب اللّه تعالى 2 الدنيا والآخرة كما أصاب من لهم 


#ابب ب عي ب ت ال اكا og‏ القوية 4 VV oY‏ 

وقوله : لإ بخلاقهم) : قال الحسن. البصرى : بدينهم . وقوله.  :‏ وخضتم كالذي خاضوا» أى.: فى 

الكذب والباطل «أولئك حبطت أعمالهم» أى: بطلت مساعيهم» فلا ثواب لهم عليها لأنها فاسدة 
«فى الدنيا والآخرة وأولتك هم الْخَاسِرُوَ 4؛ لأنهم لم يحصل لهم عليها ثواب. 

7 2 ol لھ لاس ف‎ e e 6-2 4 4 مم‎ - 1 f 

3 آل ياعم َا الزيت من قله فوم دوچ وَعَاد وود وَقَوْرٍ ترف 

et‏ سر کے e‏ د رم عط سم ص ص و اا سس ترس 

ود م يكنب ان 7 ل مم الت نما كاد الله ليظل يظلمَهم 


40: انوا نشنم يَظلِمُون‎ ٠ 


نقول تعالى. واعظا لهؤلاء المنافقين المكذيين للرسل: «ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم» اال 
تو خبر من كان قبلكم من الأمم المكذبة للرسل ( قوم نوح» > وما أصابهم من الغرق العام 
جميع أهل الأرض» إلا من آمن بعبده ورسولة بوج عليه السلام وعاد» كيف أهلكوا بالريح 
العقيم» لما كذبوا هوداء عليه السلام » # وثمود © كيف أخذتهم الصيحة لما كذبوا صالحا » 
عليه السلام » وعقروا الناقة ‏ وقوم إبراهيم) كيف نصره الله عليهم وأيده بالمعجزات الظاهرة 
عليهم» وأهلك ملكهم نمروذ بن كنعان لعنه الله » #وأصحاب مدين) وهم قوم شعيب »عليه السلام» 
وكيف أصابتهم الرجفة والصيحة وعذاب يوم الظلةء 8 والمؤتفكات) قوم لوطء وقد كانوا 
يسكنون فى مدائن» وقال فى الآية الأخرى: 8 والمؤتفكة أهرى € [ النجم: ٣ه‏ ] » أى: الأمة 
المؤتفكة» وقيل: أم قراهم» وهى «سدوم». والغرض: أن الله تعالى أهلكهم عن آخرهم 
بتكذيبهم نبى الله لوطاء عليه السلام وإتيانهم الفاحشة التى لم يسبقهم بها أحد. من العالمين. 
«أنتهم رسلهم ب بالبينات * أى: بالحجج والدلائل القاطعات # فما كان الله ليظلمهم ¢ أى: بإهلاكه 
إياهم؛ لأنه أقام عل الحجة بإرسال الرسل وإزاحة العلل «ولكن کانوا أنفسهم يظلموت » 
أى : بتكذيبهم الرسل ومخالفتهم الحق» فصاروا إلى ما صاروا إليه من العذاب والدمار. 

ل التؤيوة والفؤيتث تتش یاه ينون باوت امرون رتوت عن الشكر 
ويمور ا رس 1 وطیعوت الله ورم ورسولة وليك سيرمهم أله إن آله 
یرک © که 

ا دك ال سات الان الأ ع ا .ناك اون الحموذة» فان 
«بعضهم أولياء بعض) أى : يتناصرون ويتعاضدون» كما جاء فى الصحيح : «المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا» وشبك بين أصابعه(١)‏ . وفى الصحيح أيضا: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم» 
كمثل الجسد الواحد» إذا اشتكى منه يعدي باعي له سائر الجسد بالحمى والسهر » (5) . 

وقوله : #يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر>ه. كقوله تعالی : #ولتكن منكم أمَة يدعون إلى الخير 
ويأمرون با مروف وينهون عن المنكر > الآية [ آل عمران: ٠١5‏ ] . 

. (TT/YOAD ومسلم (46ه5/ 56) . (؟) البخارى (5011) » ومسلم‎ » )٤۸١( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآية (؟/9) ۱۸۱ 


وقوله تعالى : «ويقيمون الصلاة ويؤتون الزّكاة» أى: يطيعون الله ويحسنون إلى خلقه 
9ريْطيعُون الله ورَسولَهُ 4 أى : فيما أمرء وترك ما عنه زجر «أولئك سيرحمهم الله من اتصف بهذه 
الصفات « إن الله عزِيرَ 4 أى: يعز من أطاعه ٠‏ فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين» «حكيم» فى 
قسمته هذه الصفات لهؤلاء» وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة. فإن له الحكمة فى جميع ما 
ملف تارك وتعالى.: 


« تنه أن الثؤيييت والتؤيكي جني زی ين ع ال كيد 
با رسک کی ف کلت متو رو يس لل کڈ كلك خر ال 


لي ®{ 
يخبر تعالى بما أعده للمؤمنين به والمؤمنات من الخيرات والنعيم المقيم فى جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها» أى: ماكثين فيها أبدا «ومساكن طيبة) أى: حسنة البناءء طيبة القرارء 
كما جاء فى الصحيحين عن عبد الله بن قيس الأشعرى قال : قال رسول الله كله : «جنتان من 
ذهب آنيتهما وما فيهماء وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى 
ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه فى جنة عدن » 2١(‏ . وفى الصحيحين أيضاء عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ية : «من آمن بالله ورسوله» وأقام الصلاة وصام رمضانء فإن حقا على الله 
أن يدخله الجنة» هاجر فى سبيل الله» أو حبس فى أرضه التى ولد فيها ». قالوا: يارسول اللّه» 
أفلا نخبر الناس؟ قال: (إن فى الحنة مائة درجةء أعدها الله للمجاهدين فى سبيله» بين كل 
درجتين كما بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس . فإنه أعلى الحنة وأوسط 
الحنة» ومنه تجن انها الحنة » وفوقه عرش الرحمن ¢( , 
وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله ية: « إن أهل الحنة ليتراءون الغرفة فى الجنة» 
كما ترون الكوكب: فى السماء » .. اتحرجاه فى 'الضصحيحين © . 
وفى صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص؛ أنه سمع النبى كلكو يقول: «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا على» > فإنه من صلى على صلاة واحدة صلى الله 
عليه بها عشرا » ثم سلوا لى الوسيلة › > فإنها منزلة فى الحنة لا تنبغى إلا لعبد من ٠‏ عباد اللّهء 
MISS tS‏ 
وقوله تعالى: # ورضوان من الله أكبر »> أى: رضا الله عنهم أكبر وأجل وأعظم عا هم فيه 
من النعيم» كما روى الإمام مالك عن أبى سعيد الخدرى ٠‏ أن رسول الله اة قال: «إن الله 
عز وجل» يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنةء فيقولون: لبيك ربنا وسعديك. والخير فى يديك . 
فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يارب» وقد أعطيتنا ما لم ا أحدا من 
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ا سنت انزف الثان a‏ الآفان: O‏ 


خحلقك . فيقول : ألا أ عطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يارب » وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فقول gy e E E‏ أخحرجاه (1) . 


اا اتی جَهِدِ ا متَفِقِينَ واغلظ علوم وَمأودهم م بكرتي 
یر 4 9 لشت بال ما كالوا ولقد الوا كمه الككئر كما بد ادكه 


5 بط مسد 4 أغتلهم الله وسوا لم من فصل ات ووا أ لف حرا إت 
إن 0 عدبم ا لَه عَذَايا اليا فى أ أَلدَّنيا If‏ وما غر في اض ین وَل و 


4© 

أمر تعالى رسوله َو بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم» كما أمره بأن يخفض جناحه 
لمن اتبعه من المؤمنين» وأخبره أن مصير الكفار والمنافقين إلى النار فى الدار الآخرة. عن أمير 
المؤمنين على ابن أبى طالب أنه قال: بعث رسول الله ية بأربعة أسياف» سيف للمشركين: 
«قَإذا انسلح الأشهر الحرم فافتلوا المشركين» 1 التوبة  :‏ ] » وسيف لكفار أهل الكتاب : ط الوا الذين لا 
يومنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله وَرَسُوله ولا يدينون دين احق من الدين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزيّة عن يد وهم صاغرون) [التوبة: 14] » وسيف للمنافقين: «جاهد الْكْفَارَ والمتافقين) 
الترية :“”/اء التحريم: 9] » وسيف للبغاة : #ققاتلوا التي تبغي حتى تفيء إل أمر الل [الحجرات: ]١‏ . وهذ 
يقتضى أنهم يجاهدون بالسيوف إذا أظهروا النفاق» وهو اختيار ابن جرير . وقال ابن عباس : 
أمره الله تعالى بجهاد الكفار بالسيف» والمنافقين باللسان» وأذهب الرفق عنهم. وقال الضحاك: 
جاهد الكفار بالسيف» واغلظ على المنافقين بالكلام» وهو مجاهدتهم . وقال الحسن وقتادة: 
مجاهدتهم إقامة الحدود عليهم. وقد يقال: إنه لا منافاة بين هذه الأقوالء لأنه تارة يؤاخذهم 

بهذاء وتارة بهذا بحسب الأحوال» والله أعلم. 
وقوله : 8 يحلفون بالله ما قَالُوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : قال قتادة: نزلت فى 
عبد الله ابن أبى» وذلك أنه اقتتل رجلان: جهنى وأنصارىء فعلا الجهنى على الأتصارى» 
فقال عبد الله للأنصار: ألا تنصروا أخاكم ؟ والله ما مثلنا ومثل محمد إلا كما قال 
القائل: «سمن كلبك يأكلك»» وقال: 8 لعن رجعنا إلى المدينة أيخرجن الأعز منها الأذّل4 [المنافقون:8] . 
فسعى بها رجل من المسلمين إلى النبى مي » فأرسل إليه فسأله » فجعل يحلف بالله ما قاله ع 
فانزل الله فة هذه الآنة روقال: عرو بن الدسرة: رلت هذه الآية فى اخلاس ين مويك ين 
الصامتء أقبل هو TEE‏ داف فقال الجلاس: إن كان ما جاء به محمد حقا 
فنحن أشر من حمرنا هذه التى نحن عليها. فقال مصعب: أما والله ‏ يا عدو الله لأخبرن 
رسول الله کیا ما ول :اتيت ال او ه وخفت أن ل فى القران» أو تصيبنى قارعة. أو 
أن أخلط بخطيئته» فقلت: يا رسول اللّهء أقبلت أنا والجلاس من قباء» فقال كذا وكذاء ولولا 


000( اليخارى (104)› ومسلم )4/۲۸۹( 1 


ا اا ور ا ا( ۸ 


مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبنى قارعة ما أخبرتك. قال: فدعا الجلاس فقال: «يا جلاس»› 
اقلت الذى قاله مصعب ؟ » فحلفء فانزل الله : « يُحلفون بالله ما قَالُوا وقد قَالوا كلمة الكفر وكقروا 
بعد إسلامهم € الآية . 

وقوله : « وهموا بما لم يتالوا 4 قيل : أنزلت فى الجلاس بن سويد » وذلك أنه هم بقتل 
ابن امرأته حين قال : لأخبرن رسول الله ييل ٠‏ وقيل : فى عبد الله بن أبى »هم بقتل رسول 
الله ميو . وقال السدى : نزلت فى أناس أرادوا أن يتوجوا عبد الله بن أبى وإن لم يرض 
رسول الله َي . وقد ورد أن نفرا من المنافقين هموا بالفتك بالنبى يلد وهو فى غزوة تبوك فى 
بعض تلك الليالى فى حال السير وكانوا بضعة عشر رجلا . قال الضحاك : ففيهم نزلت هذه 
الآية .وروى الإمام أحمد عن أبي الطفيل قال: لا أقبل رسول الله ية من غزوة تبوك» أمر 
مناديا فنادى: إن رسول الله ية أخذ العقبة فلا يأخذها أحد. فبينما رسول الله َة يقوده 
حذيفة ويسوقه عمارء إذ أقبل رهط متلثمون على الرواحل فغشوا عمارا وهو يسوق برسول الله 
وأقبل عمارءرضى الله عنه » يضرب وجوه الرواحل»فقال رسول الله ميو الحذيفة:«قد. قد» حتى 
هبط رسول الله كلل نزل ورجع عمارء فقال:«ياعمار» هل عرفت القوم ؟ » فقال: قد عرفت 
عامة الرواحل» والقوم متلثمون. قال: «هل تدرى ما أرادوا ؟ © قال: الله ورسوله أعلم. قال: 
«أرادوا أن ينفروا برسول الله عة فيطرحوه». قال: فسار عمار رجلا من أصحاب رسول الله كك 
فقال: نشدتك بالله كم تعلم كان أصحاب العقبة ؟ قال: أربعة عشر رجلاً . فقال: إن كنت 
منهم فقد كانوا خمسة عشر. قال: فعذر رسول الله ييو منهم ثلاثة قالوا:والله ما سمعنا منادى 
رسول الله» وما علمنا ما أراد القوم. فقال عمار: أشهد أن الاثنى عشر الباقين حرب لله 
ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 2١(‏ . 

ويشهد لهذه القصة بالصحة» ما رواه مسلم: عن أبى الطفيل قال: كان بين رجل من أهل 
العقبة وبين حذيفة بعض ما يكون بين الناس»ء فقال: أنشدك بالله» كم كان أصحاب العقبة ؟ 
قال: فقال له القوم: أخبره إذ سألك. قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فقد 
كان القوم خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثنى عشر منهم حرب لله ولرسوله فى الحياة الدنيا ويوم 
يقوم الأشهاد» وعذر ثلاثة قالوا: ما سمعنا منادى رسول الله وء ولا علمنا با أراد القوم. وقد 
كان في حرة يمشىء فقال: «إن الماء قليل» فلا يسبقنى إليه أحدا» فوجد قوما قد سبقوه. 
فلعنهم يومئذ 25 . وما رواه مسلم أيضا عن عمار بن ياسر قال: أخبرنى حذيفة عن النبى وا 
أنه قال: «فى أصحابى اثنا مسرا لا يدخلون الجنة» ولا يجدون ريحها حتى يلج الجمل 
فى سم الخياط : ثمانية تكفيكهم الدبيلة : سراج من نار يظهر بين أكتافهم حتى ينجم من 
صدورهم » (۳) . ولهذا كان حذيفة يقال له:« صاحب السر » الذى لا يعلمه غيره » أى : من 


. وقال الهيٹمى فى الزوائد 140/7( : لا رجاله رجال الصحيح‎ (tor /6( المسئد‎ )١( 
. )۱۱/۲۷۷۹( مسلم‎ )۳ 2.0) 


)۷۹ ۔‎ ۷٥( الحزء الثانى  سورة التوبة : الآيات‎ ٤ 


تعيين. جماعة من المنافقين» وهم هؤلاء» قد أطلعه عليهم رسول الله َيه دون غيره» والله أعلم . 

وقوله تعالى : #وما نقمُوا إل أن أغناهم الله ورسوله من قضله) أى: وما للرسول عندهم ذنب 
إلا أن الله أغناهم ببركته وين سفارته 2١(‏ » ولو تمت عليهم السعادة لهداهم الله لما جاء به» كما 
قال للأتصار: «ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بى؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بى؟ وعالة 
فأغناكم الله بی ؟ © كلما قال شيئ قالوا: : الله ورسوله آم () . وهذه الصيغة تقال حيث 
لاذنب كما قال تعالى :© وما نقموام منهم إلا أن يؤمنوا بالله © الآية [ البروج: ۸ ] . 

لم دعاهم الله تبارك وتعالى إلى التوبة فقال: قَإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله 
عذابا ليما في الدنيا والآخرة» أى: وإن يستمروا على طريقهم «يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا» أى : 
بالقتل والهم والغم #والآخرة» أى: بالعذاب والنكال والهوان والصغار وما لهم في الأرض من ولي 


ولا نصير» أى : وليس لهم أحد يسعدهم ولا ينجدهم »ولا يحصل لهم خيراء ولا يدفع عنهم شراً. 


a‏ 2 ل ر رد 


2 © وسم من علد أله ليت َاتدنًا من فَضْلِوء e‏ نن ون الین 

9 لمآ ءاه تدهم ون فلو جوا 7 ولوا وخم شر عضوب 00 أَعَفَبهُم نَِاهًا في 
رس سه موسر 0 2 000 1 

ويوج لل بوم يفوتم يمآ الوا آله ما وعدوة وما سانا کے 0 1 
تلك اھ يتل يركز وکرم ولك 214 الشوب ك 

يقول تعالى: ومن المنافقين من أعطى الله عهده وميثاقه: لئن أغناه من فضله ليصدقن من 
ماله» وليكونن من الصالحين. فما وفى با قال. ولا صدق فيما ادعى › فأعقبهم هذا الصنيع 
نفاقا سكن فى قلوبهم إلى يوم يمون الله» عز وجلء يوم القيامة» عيادًا بالله من ذلك . وقوله 
تعالى : ليما أخلفوا الله ما وعدوه ‏ الآية » أى: أعقبهم النفاق فى قلوبهم بسبب إخلافهم الوعد 
وكذبهم » كما جاء فى الصحيحين » عن رسول الله كَل أنه قال : « آية المنافق ثلاث: | 
حدث كذب» وإذا وعد أخلف . وإذا اؤتمن خان » 9© . 

وقوله : < ألم يعلّموا أن الله يعم سرهم ونجواهم € الآية » يخبر تعالى أنه يعلم السر وأخفى» 
وأنه أعلم بضمائرهم وإن أظهروا أنه إن حصل لهم أموال تصدقوا منها وشكروا عليها » فإن 
الله أعلم بهم من أنفسهم؛ لأنه تعالى علام الغيوب» يعلم كل غيب وشهادة» وكل سر ونجوى. 
ويعلم ما ظهر وما بطن. 


3 درت ا المطوّعِيرت من ألْمَدٌ فين فأ سدقت af‏ 
لا عدون إلا ET‏ ر الله من منم وک عدا أي 0 ¢ 


1 فى المطبوعة . ( سعادته » وهو تصحيف‎ )١( 
. )۱۰۷/0۹( البخارى (۳۳) » ومسلم‎ )۳( . )٤۳۳۰( البخارى‎ )۲( 


الره الكاتق د ستووة الثوية + الآآية: (8): جبججججبجبججحتب حتت ةا 

وهذه أيضا من صفات النافقين: لا يسلم أحد من عيبهم ولمزهم فى جميع الأحوال» حتى 
ولا المتصدقون يسلمون منهمء إن جاء أحد منهم بمال جزيل قالوا: هذا مراء» وإن جاء بشىء 
يسير قالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا. كما روى البخارى عن أبى مسعود قال: لا نزلت آية 
الصدقة كنا نتحامل على ظهورناء فجاء رجل فتصدق بشىء كثيرء فقالوا: مرائى. وجاء رجل 
فتصدق بصاعء فقالوا: إن الله لغنى عن صدقة هذا . فنزلت 8 الذين يلمزون المطوعين > الآية . 
وقد رواه مسلم 2١7‏ . وقال ابن عباس فى هذه الآية : جاء عبد الرحمن بن عوف بأربعين أوقية. 
من ذهب إلى رسول الله ييو وجاءه رجل من الأنصار بصاع من طعام» فقال بعض المنافقين: 
والله ما جاء عبد الرحمن بما جاء به إلا رياء. وقالوا:إن كان الله ورسوله لغنيين عن هذا الصاع. 
وقال ابن إسحاق: كان المطوعون من المؤمنين فى الصدقات: عبد الرحمن بن عوف» تصدق 
بأربعة آلاف درهم» وعاصم بن عدى أخا بنى العجلانء وذلك أن رسول الله كله رغب فى 
الصدقات» وحض عليهاء فقام عبد الرحمن بن عوف فتصدق بأربعة آلاف» وقام عاصم فتصدق 
بمائة وسق من ثمرء فلمزوهما وقالوا: ما هذا إلا رياء. وكان الذى تصدق بجهده: أبو عقيل 
أخو بنى أنيف الإراشى حليف بنى عمرو بن عوف» أتى بصاع من تمر فأفرغه فى الصدقة. 
فتضاحكوا به وقالوا: إن الله لغنى عن صاع أبى عقيل . 

وقوله: #فيسخرون منهم سّخر الله منهم» :هذا من باب المقابلة على سوء صنيعهم واستهزائهم 
بالمؤمنين ؛ لأن الجزاء من جنس العمل» فعاملهم معاملة من سخر بهم» انتصارا للمؤمنين فى 
الدنيا » وأعد للمنافقين فى الآخرة عذاباً أليما ؛ لأن الجزاء من جنس العمل . 

ا سْتَغْفِرَ هم أو امهو له إن لسن ل مون E‏ بتو 0 اه ب دك 

پام ڪ قروا انو ورس ولو و وله لا مبدى الْمَوم الْمَْسِقِينَ ©4 

يخبر تعالى نبيه َة بأن هؤلاء المنافقين ليسوا أهلا للاستغفار ٠‏ وأنه لو استغفر لهم 
سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. 

وقد قيل: إن السبعين إنما ذكرت حسما لادة الاستغفار لهم؛ لأن العرب فى أساليب 
كلامها تذكر السبعين فى مبالغة كلامهاء ولا تريد التحديد بهاء ولا أن يكون ما زاد عليها 
بخلافها. وقيل: بل لها مفهومء كما روى العوفى عن ابن عباس أن رسول الله كه قال لما 
نزلت هذه الآية: «أسمع ربى قد رخص لى فيهم. فوالله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة› لعل الله 
أن ر لهم » فقال الله من شدة غضبه عليهم : « سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تَستغفر لهم آن 
يغفرَ الله لهم إن الله لا يهدي الْقَوم القاسقين 4 [التافقون : ٦‏ ] . | 


5 077/١ -۱۸( ومسلم‎ .)١516( البخارى‎ )( 


ا ت اللو الائ سررة الغوبة 7 الأيقان: اقرع A‏ 

فر ال ن مَمَعَدِهِم خف a‏ 
ا ا کیا د ال کڈ جه ھم اشد حرا لَوَ کاوا يمهود 
(8) یکا ولا ولسکا كرا جرا ہما كانوأ يوق 2 € 


يقول تعالى ذاما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله اة فى غزوة تبوك» وفرحوا 
مقعدهم بعد خروجه «ركرهوا أن يجاهدوا) معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا) أى : بعضهم 
لبعض : «لا تنفروا ف في الحر» وذلك أن الخروج فى غزوة تبوك كان فى شدة الحرء عند طيب 
الللآال واكمان. + فليا قالوا : إلا تنفروا ف في الحر» قال الله تعالى لرسوله م : قر لهم : 
نار جهنم التى تصيرون إليها بسبب مخالفتكم طش حرا مما فررتم منه من الحرء بل أشد 
حرا من النار» كما روى الإمام مالك عن أبى هريرة» أن رسول الله كع قال: «نار بنى آدم التى 
يوقدون بها جزء من سبعين جزءًا [من نار جهنم» فقالوا: يا رسول الله إن كانت لكافية. قال: 
انها ففلت فليا شنعة وسين جزءا ] » أخرجاه فى الصحيحين (١؟‏ . وروى الإمام أحمد عن 
أبى هريرة » عن النبى و قال : « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم › 
وضربت بالبحر مرتين . ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد » . وهذا أيضا إسناده 
صححيح 9 . وروی مسلم عن أبى سعيد الخدرى » أن رسول الله كيه قال : « إن أدنى أهل 
النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نارء يغلى دماغه من حرارة نعليه » () . وروى الإمام 
أحمد عن أبى هريرة » عن النبى مَل قال: «إن أدنى أهل النار عذابا رجل يجعل له نعلان 
يغلى منهما دماغه » . وهذا إسناد جيد قوی» رجاله على شرط مسلم» والله أعلم ٩©‏ . 

والأحاديث والآثار النبوية فى هذا كثيرة» وقال الله تعالى فى كتابه العزيز: كلا إنها لظى . 
ترّاعة للشوئ» 1 المعارج : ١5 » ٠١6‏ ]» وقال اق يصب من قوق رءوسهم الحميم . يصهر به ما في 
بطونهم والجلود. ولَّهِم مقامع من حديد . كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها وَدُوقُوا عذاب الحريق» 
[ الحج : ۱۹ ۲۲ ] » وقال تعالى : « إن الدين كفروا بآياتتا وف نصليهم ارا كلما تضجت جلودهُم 
بدلتاهم جلودا غيرها ليذوفوا الْعَدَاب € [ النساء : 43 ]. 

وقال تعالى فى هذه الآية : : فل تار جھئم اشد حرا لو كانوا يفقهون» أى: لو أنهم يفقهون 


ويفهمون لنفروا مع الرسول فى سبيل الله فى الحرء ليتقوا به حر جهنم» الذى هو أضعاف 
أضعاف هذا . 


)١(‏ الموطأ (۲/ 441). والبخارى (5506؟97), ومسلم /YAET)‏ .*) « وما بين المعقوفتين ليس فى المخطوطة 3 وأثبتناه 
من المطبوعة والموطأ 5 
(۲) المسند (۷۳۲۳) » وقال الشيخ أحمد شاكر : « هو بإسنادين أحدهما صحيح متصل » والآخر مرسل 


. )٤۳۸/۲( المسند‎ )٤( . )۳٦۱/۲۱۱( مسلم‎ )۳( 
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ثم قال تعالى جل جلاله ٠»‏ متوعداً لهؤلاء المنافقين على صنيعهم هذا: «فليضحكوا قليلا 
ولیبکوا كديرا جزاء بما كانوا یکسبون 4 قال ابن عباس: الدنيا قليل» فليضحكوا فيها ما شاؤواء فإذا 
انقطعت الدنيا وصاروا إلى الله» عز وجل» استأنفوا بكاء لا ينقطع أبداً. وكذا قال الحسن» 
وغيرهما 





چک ے کر 


د يبلك اھ إل اة ق اتدوک شوج قشل أن ترجو می بدا ون 
كيو می عدوا اک رضت بالقعود اول 1 ere‏ 9 4 


يقول تعالى آمراً لرسوله ييه : إفإن رجعك الله أى : ردك الله من عروتك هذه #إلئ 
طَائفة منهم» قال قتادة : ذكر لنا أنهم کانوا ا «فاستئذنوك للخروج> أى: معك إلى 
غزوة أخرى لآ قل أن تخرجوا مهي أبدا ون تقاتلوا معي عدر > أى : تعزيرا لهم وعقوبة. ثم علل 
ذلك بقوله: «إنكم رضيتم بالقعود أول مَرّة 4 وهذا كقوله تعالى: « ونقلب أشدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أل مرّة 4 الآية [الانعام : ٠٠‏ فإن من جزاء السيئة السيئة بعدها كما أن ثواب الحسنة 
الحسنة بعدها » كقوله فى عمرة الحديبية : « سيقول المِحَلَفُونَ إذا انطلقتم إلى مانم لتَأخذوها 4 الآية 
[ الفتح : ه 
وقوله تعالى: #قاقعدوا م مو أى الرجال الذين تخلفوا عن الغزاة . 
0 ولا صل عل سل مَنْثم ب مات أبذا ولا قم عل قرو ل كفَروأ اله واد ا 
وهم فَنْسِفُوَ 5-4 
أمر الله تعالى رسوله عة أن يبرا من المنافقين» وألا يصلى على أحد منهم إذا مات. وألا 
يدن على ابره حير له اوردعر له؛ لأنهم كفروا باللّه ورسوله» وماتوا عليه. وهذا حكم عام 
فى كل من عرف نفاقه. وإن كان سبب نزول الآية فى عبد الله بن أبى أن ملو ل :را 
المنافقين» كما روى البخارى عن ابن عمر قال: لما توفى عبد الله جاء ابنه عبد الله بن عبد الله 
إلى رسول الله یاو فسأله أن يعطيه قميصه يكمّن فيه أباهء فاعطاه» ثم سأله أن يصلى عليهء 
فقام رسول الله يا ليصلى عليه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله ڪل فقال: يا رسول الله » 
تصلى عليه وقد نهاك ربك أن تصلى عليه؟! فقال رسول الله كلد «إنما خيرنى الله فقال: 
«استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين رة فلن يعفر الله لهم وسازيده على السبعين». قال 
إنه منافق ! قال: فصلی عليه رسول الله يكل . فأنزل الله » عز وجل » آية : #ولا تصل على أحد 
منهم مات أبدا ولا 5 تقم على قبره» . وکذا رواه مسلم )١(‏ “ماروا البخارى عن عبيد الله - وهو ابن عمر 
العمرى ‏ وقال: فصلى عليه » وصلينا معه» وأنزل الله : ولا تصل على أحد منهم مات أَبْدا € الآية 00 


(۱) البخارى (4770) » ومسلم )۳/۲۷۷٤(‏ . (۲) البخارى (£1۷۲) . 
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وهكذا روأه الإمام أحمد )1( 


وقل لوح سي نستي فك انه دا مسر بو عن فروى الإماء أحمد عن 
ابن عنام “قال ت تعس دين اقات ستو لا تر فى عدا یی [ابى کن سول الله یا 
للصلاة عليه » فقام إليه » فلما وقف عليه يريد الصلاة تحولت حتى قمت فى صدره » فقلت : 
a‏ واا ' القائل يوم كذا: كذا وكذا - یعدد أيامه - قال : 
ورسول الله َك يتبسمء حتى إذا أكثرت عليه قال: «أخر عنى يا عمرء إنى خیرت فاخترت» 
قد قيل لى: انر هم أزلا تش لهم إد قفر لهم سين مر ل قر الم لتو ۰ » لو 
اعلم أنى إن زدت على السبعين غفر له لزدت». قال: ثم صلی عليه ؛ ومشى معه» وقام على 
قبره حتى فرغ منه ‏ قال: جب لی وجراءتى على رسول الله كك والله ورسولة اعلو! قال : 
فوالله ما كان إلا يسيراً حتى نزلت هاتان الآيتان: «ولا تصل علئ أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره 
نهم کفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون) . فما صلی رسول الله يك بعده على منافق» ولا قام على 
قبره» حتى قبضه الله» عز وجل. وهكذا رواه الترمذى » وقال: حسن صحيح (0) . ورواه 
البخارى فذكر مثله وقال: «أخر عنى يا عمر». فلما أكثرت عليه قال: «إنى حيرت فاخترت» 
ولو أعلم أنى إن زدت على السبعين يعْمَّر) له لزدت عليها». قال: فطلى: غا رون الله ا 
ثم انصرف» فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: «ولا تصل على أحد منهم مات أَبْدا 
ولا تقم على قبره) الآية» فعجبت بعد من جرآتی على رسول الله كَل ورسول الله ية أعلم (؟) . 
وروی البخارى عن جابر بن عبد الله قال : أتى النبى یہ عبد الله بن أبى بعد ما أدخل فى 
قبره » فأمر به فأخرج » ووضع على ركبتيه » وتَقَّثْ عليه من ريقه » وألبسه قميصه .والله 
أعلم (°) . وقد رواه أيضا فى غير موضع مع مسلم والنسائى 0 , 

وقد فك يحقن الشلكت < ا كاه مضه + لآق عد اله بن أب ا قذم الاش طالب ل 
قميص › ل 0 ) ؛ لأنه كان ضخما طويلاأً.ء ففعل ذلك 
به رسول الله َيه مكافأة له» فالله أعلم . ولهذا كان رسول الله ية بعد نزول هذه الآية الكريمة 
عليه لا يصلى على أحد من المنافقين» ولا يقوم على قبره» كما روى الإمام أحمد عن عبد الله 
ابن أبى قتادة عن أبيه قال: كان رسول الله َة إذا دعى لجنازة سأل عنهاء فإن أثنى عليها خيرا 
قام فصلى عليهاء وإن أثنى عليها غير ذلك قال لأهلها : «شأنكم بها» » ولم يصل عليها (۷) . 


. ©» إسناده صحيح‎ ١ : المسند (-5748)», وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 

(۲) المسند (46) » وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح ٩‏ » والترمذى (۳۰۹۷) . 
(۳) فى المطبوعة : « غفر » وفى المخطوطة : « لغفر » والمثبت من البخارى . 

. )6۷۹٥( اليخارى‎ )6( . )551/١( البخارى‎ )6( 

(5) مسلم (۲۷۷۳). والنسائى فى السنن /٤(‏ ۳۷ء ۳۸) . 

(۷) المسند (6/ 7959)» وقال الهيثمى فى الزوائد (57/5» ۷) : « رجاله رجال الصحيح » 
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وكان عمر بن الخطاب لا يصلى على جنازة من جهل حاله» حتى يصلى عليها حذيفة بن 
اليمان؛ لأنه كان يعلم أعيان منافقين .“قد أخبره بهم رسول الله كك ولهذا كان يقال له : 
«صاحب السر» الذى لا يعلمه غيره أى من الصحابة . 

ولا نهى الله »عز وجل ء عن. الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم. » كان 
هذا الصنيع من أكبر القربات' فى حى المؤمئين» فشرع ذلك » وفى فعله الأجر الجزيل » + الما نت 
من حديث أبى هريرة أن رسول الله عل قال : « من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط › 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان ». قيل :وما القيراطان ؟ قال:« أصغرهما مثل أحد » 2١‏ . 

وأما القيام عند قبر المؤمن إذا ماث فقد روى أبو.داود عن عثمان قال : كان رسول الله مَك 
إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال : « استغفروا لأخيكم ٠‏ واسألوا له التثبيت ٠»‏ فإنه الآن 
یسال ) . انفرد بإخراجه أبو داود (۲) . . 


و 


١و‏ لا جنك مم اولك إكما مد أمَدُ أن يي ما في لذا وكرحى أ 
م ڪي 9 


ا الكريمة وللّه الحمد ۳ . 


ل ل و 


$ وإذا أذ لت م سور ة أ ءامنواً باه وجلهدوا مع رسوله اسل تلك لك وأا الول س 
واوا در کی ع لیبن ل6 رسوا پان يكونوا مع لواف ويم عل 


ررم ص م 
فهم لا بمقھوںک 9 


يقول ۰ منكراً وذاماً للمتخلفين عن الجهادء الناكلين عنه مع القدرة عليه» ووجود السعة 
والطّول »واستاذنوا الرسول فى القعود » وقالوا : «ذرتا نكن مع القاعدين» ورضوا لأنفسهم بالعار 
والقعود فى البلد مع النساء» وهن الخوالف. بعد خروج الجيش» فإذا وقع الحرب كانوا أجبن 
الناس» وإذا كان أمن كانوا أكثر الناس كلاماء كما قال تعالى » عنهم فى الآية الأخرى: ظَفَإذَا 
جاء الخوف رأيتهم ينظرون إلَيك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من المت فَإَِا ذهب الحوف سلفوكم بألْسنة 
حداد» [ الأحزاب: ]١9‏ » أى : علت ألسنتهم بالكلام الحاد القوى فى امن 5 وفى ا 
أجبن شىء ٠‏ وقال تعالى فى الآية الأخرى: 8 ويقول الذين آمنوا لولا نزت سورة فَإِذَا أنزلت سورة 
كم رك ها اال رايت لد في ووم شرع بطو إل المي عه نات فاون هم . طاعة 
وقول معروف فَإذا عزم الأمر فأو صدقُوا الله لكان حيرا لهم € الآية [ محمد : ١ [YI oY‏ 

وقول : «وطبع على قلوبهم > أى : بسبب نكولهم عن الجهاد والخروج مع الرسول فى سبيل الله 
لهم لا يققهون 4 أى: لا يفهمون ما فيه صلاح لهم فيفعلوه» ا ة لهم فيجتنبوه . 


: أبو داود (۴۳۲۲۱)» وصححه الألبانى‎ (۲( . )6 /۹٥( ومسلم‎ .»)۱۳۲١( البخاری‎ )١( 
. من هذه السورة‎ )٥١( وهى الآية‎ )۳( 


١١ 


يي ب يس الوه الثائق وره التوية + الآيات لكان 517) 
7 م مو 341 رم PI‏ ص غ ت و اس 7 رمع 23 رخ ص ص 
3 دكن الرسول والزتے اموا مع هدوا اموي وَأَنفْسهمم وأؤلتیلت طم 


م4 موس Tred 1 he‏ ص o‏ او 2 كوم سنب 8< ا م۶ ووس 
الْحيرت وأؤلتيك هم المفلحونت ل اعد الله هم جب تخرى ين تحتها الانهدر 
7 ٍِ 2 > مع يموي عر جه 
حل فما درك الور العم ا ڳو 
لما ذكر تعالى ذم المنافقين» بين ثناء المؤمنين» وما لهم فى آخرتهمء فقال: «لكن الرسول 
والّذين آمنوا معه جاهدوا) إلى آخر الآيتين من بيان حالهم ومآلهم . وقوله: #رأولئك لهم الخيرات» 
أى: فى الدار الآخرة» فى جنات الفردوس والدرجات العلى. 
ج 
ررس ا 40 سس ەر کی ع م ر کا ی ر 
ف المعزّرون فرت الاعراب بودن ل قعد الذين کذوا لله سولم 
سويب لي ڪا يت عاب يد © 46 
ثم بين تعالى حال ذَوى الأعذار فى ترك الجهادء الذين جاؤوا رسول الله ية يعتذرون 
إليه ويبيلون له ما هم فيه من الضعف » وعدم القدرة على الخروج› وهم من أحياء العرب عن 
حول المديئة. عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «وجاء الْعَذّرُون» بالتخفيف. ويقول: هم أهل 
العذر. وهذا القول هو الأظهر فى معنى الآية؛ لأنه قال بعد هذا: ظوقَمَدَ الذين كذبوا الله ورسوله» 
أى: لم يأتوا فيعتذروا. قال مجاهد وغيره : # وجاء المعدّرون من الأعراب ¢ قال: نفر من بنى 
غفارء جاؤوا فاعتذروا فلم يعذرهم الله . والقول الأول أظهر واللّه أعلم »لما قدمنا من قوله بعده : 
: وقعد الذين كذبوا الله ورسوله » أى : وقعد آخرون من الأعراب عن المجىء للاعتذار» ثم 
أوعدهم بالعذاب الأليم» فقال: #سيصيب الذين كقروا منهم عذاب أليم 4 . 
کے رص شمن ير مم ص رص ۶4یو ر ره 2 ص" سے م 
لس على الضعفاء ولا عل المرضئ ولا ع الزيت لا عدوت ما 


فقوت حح لذا صخو ئو رواوہ ما عل الخی زیت من سیل واه عو 
یح 0 علا عَلَ الت إا مآ أك تَحْيِكَهُمَ فلك لة لحد مآ 
يلڪم يد ولوا اشر فيش ين الع حر آلا يدوا ما فوت 
© # تتا ایی عل اديت نزوت وشم اء رسوا يأك یکا 


مع لََْاِفِ وَطمعَ آله عل فورم َه ل عكر 09 ي 

ثم بين تعالى الأعذار التى لا حرج على من قعد معها عن القتال» فذكر منها ما هو لازم 
للشخص لا ينفك عنه» وهو الضعف فى التركيب الذى لا يستطيع معه الجلاد فى الجهاد » ومنه 
العمى والعرج ونحوهماء ولهذا بدأ به . ومنها ما هو عارض بسبب مرض عن له فى بدنه » 
شغله عن الخروج فى سبيل الله » أو بسبب فقره لا يقدر على التجهز للحرب» فليس على 
هؤلاء حرج إذا قعدوا ونصحوا فى حال قعودهم» ولم يرجفوا بالناس» ولم يتبطوهم» وهم 
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محسنون فى حالهم هذا ؛ ولهذا قال: # ما على المحسنين من سبيل والله غفور رُحيم *. وقال 
الأوزاعى : خرج الناس للاستسقاءء فقام فيهم بلال بن سعد» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال.: 
يا معشر من حضرء ألستم مقرين بالإساءة؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم؛ إنا نسمعك 
تقول: اما على المحسنين من سبيل» اللهم» وقد أقررنا بالإساءة فاغفر لنا وارحمنا واسقنا. ورفع 
يديه ورفعوا أيديهم فسقوا. وقال ابن عباس فى هذه الآية: وذلك أن رسول الله ية أمرَ الناس 
أن ينبعثوا غازين معهء فجاءته عصابة من أصحابه» فيهم عبد الله بن معَمّل المزنى » فقالوا : 
يا رسول اللّه» احملنا. فقال لهم : « والله لا أجد ما أحملكم عليه». فتولوا ولهم بكاء » وعز 
عليهم أن يجلسوا عن الجهاد » ولا يجدون نفقة ولا محملا. فلما رأى الله حرصهم على محبته 
ومحبة رسوله أنزل عذرهم فى كتابه» فقال: #ليس على الضعفاء ولا على الْمَرضئ ولا على الذين لا 
يجدون ما ينفقون حرج4 إلى قوله تعالى : طفهم لا يَعلمون» . 

وقال ابن إسحاق فى سياق غزوة تبوك: ثم إن رجالا من المسلمين أتوا رسول الله اة 
وهم البكاؤون» وهم سبعة نفر من الأنصار وغيرهم» من بنى عمرو بن عوف: سالم بن عميرء 
وعلية بن زيد أخو بنى حارثة» وأبو ليلى عبد الرحمن بن كعب» أخو بنى مازن بن النجار » 
وعمرو بن الحمام ابن الجموح أخو بنى سلمة» وعبد الله بن المغفل المزنى؛ وهرمى بن عبد الله 
أخو بنى واقف» وعرباض بن سارية الفزارى » فاستحملوا رسول الله يله » وكانوا أهل حاجة» 
فقال: ١‏ لا أجد بالا » فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. 

وروى ابن أبى حاتم عن الحسن قال: قال رسول الله َي :« لقد خلفتم بالمدينة أقواما » ما 
أنفقتم من نفقة» ولا قطعتم وادياء ولا نلتم من عدو نيلا إلا وقد شركوكم فى الأجر». ثم قرأ: 
ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه الآية . وأصل الحديث فى الصحيحين : 
أن رسول الله کیل قال : «إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا »ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم »© . 
قالوا : وهم بالمدينة ؟ قال : « نعم » حبسهم العذر » () .وروى الإمام أحمد عن جابر قال : 
قال رسول الله َي : « لقد خلفتم بالمدينة رجالا »ما قطعتم واديا »ولا سلكتم طريقا إلا 
شركوكم فى الأجر . حبسهم المرض » . رواه مسلم . وابن ماجه 9© . 

ثم رد تعالى الملامة على الذين يستأذنون فى القعود وهم أغنياء» وأنَبّهم فى رضاهم بأن 
يكونوا مع النساء الخوالف فى الرحال #وطَبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون» . 


. )159/19411( البخارى (۲۸۳۹)ء ومسلم‎ )١( 
. وابن ماجه (750؟)‎ » )١1094/191١( المسند (78/ ۰ ۳۰) » ومسلم‎ )۲( 


ص 


سح الجزء الثاثى ‏ سورة التوبة : الآياث-( 44‏ 48) 

٠‏ . تیروت ایم 0 n‏ إل قل ل روا أن ُو آڪُم مد 
18 و لمارحت ى 2 ا ناروت إل در 
لكنب ولك وي به كل تتا 9 عتطفة ا لس 


و کر ۶> 


- © © رم 5 ا e‏ 8 - عر صر ر 0 

N TE‏ م ار صو سوام عا ی 
انه سس رم ره سام م د ترصو ات کے 
ا سا ص ص و e‏ وک 

أله لا يرَضَئ عن الَو | ل 5 


أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم طقل لأ تعتذروا أن 
ومن كم أى: لن نصدقكم إقد نبأنا الله من أخبّاركم) أى: قد أعلمنا الله أحوالكم «وسيرى الله 
ععلكم ورسوله» أى: سيظهر أعمالكم للناس فى الدنيا لثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با 
كنتم تَعملون» أى: فيخبركم بأعمالكم . خيرها شر ويجزيكمٍ عليه +الم ا 
ا ن ا علوم 0 7 تۇنبوهم <( فأعرضوا عنهم 4 احتقارا لهم انهم 
رجس» أى : خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم «رمأواهم» فى آخرتهم «جهئم جزاء بما كانوا یکسبون) 
أى: من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم < فن الله لا يرضئ عن القوم 
الفاسقين 4 أى : الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. 
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وأشد. وأجدرء أى: أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله» كما قال الأعمش عن 
إبراهيم قال: جلس أعرابى إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه» وكانت يده قد أصيبت 
يوم نهاوتدء فقال الأعرابى: والله إن حديثك ليعجبنى» وإن يدك لتريبنى فقال ريد + ما يريبك 
من يدى؟ إنها الشمال. فقال الأعرابى : والله ما أدرى» اليمين يقطعون أو الشمال؟ فقال زيد بن 
صوحان: صدق الله : « الأعراب أشد كفرا ونقاقا وأجدر ألاً يعلّموا حدود ما أنزل الله على رسوله ) . 

ولما كانت الغلظة والحفاء و فى أهل البوادى لم يبعث الله منهم رسولاء وإغا كانت البعثة 
من أهل القرى.ء كما قال تعالى: « وما أَرْسلنا من قَبْلكَ إلا رجالا وحي إِلَيْهم من أهل القرئ 4 
[يوسف:9١٠١٠].‏ روى مسلم عن عائشة قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله َة فقالوا: 


الحزء الثائق د.شوزة :القوية' ‏ الأيقان (<١ 4١١١(‏ سس | بي ج 


أتقبّلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكنا والله ما نقبّل. فقال رسول الله يَكِةِ: «وأملك أن 
كان الله نزع منكم الرحمة ؟ » 217 . وقوله: ظ واللهُ عليم 4 أى: عليم بمن يستحق أن يعلمه 
الإيمان والعلم «إحكيم» فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق» لا يسأل 
عما يفعل» لعلمه وحكمته. 

وأخبر تعالى أن منهم , لمن يتَخذ ما ينفق 4 أى: فى سبيل الله «إمغرما» أى: غرامة وخسارة 
«ويترئص بكم الذوائر» أ ينتظر بكم الحوادث والآفات «عليهم دائرة السّوء ) أى: هى منعكسة 
عليهم ل دائرٌ عليهم 3% والله سميع عليم 4 أ : سميع لدعاء عباده» عليم بمن يستحق النصر 
ممن يستحق الخذلان. 

وقوله: طب غاب من وين لواو رخذ مات جد له روات »ا 

هو القسم الممدوح من الأعراب» وهم الذين يتخذون ما ينفقون فى سبيل الله قربة يتقربون 

بها عند الله » ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم O‏ ألا إن ذلك حاصل 
لهم سيد خلهم الله في رحمته إن الله غفور رُحيم 4 . 


اتوت الْأولُونَ من لهجن وَالاتصار وارب أتَبعُوهُم بحسن رض 
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يخبر تعالى عن رضاه عن السابقين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» 
ورضاهم عنه بما أعد لهم من جنات النعيم» والنعيم المقيم. قال الشعبى: السابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية . وقال أبو موسى الأشعرى › والحسن › 
وقتادة : هم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله كَل . 

فقد أخبر الله العظيم أنه قد رضى عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان : فيا ويل من أبغضهم أو سهم أو أبغض أو سب بعضهم» ليها ا 
الصحابة بعد الرسول وخيرهم وأفضلهم »أعنى الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن این 
قحافة » رضى الله عنهء فإن الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم 
sS‏ عياذاً بالله من ذلك . اوهذا يدل على أن عقولهم معكوسة › وقلوبهم منكوسة» فأين 
هؤلاء من الإيمان بالقرآن» إذ ري الله عنهم؟ ؟ وأما أهل السنة فإنهم يترضون عمن 
رضى الله عنه» ويسبون من سبه الله ورسوله» ويوالون من يوالى الله » ويعادون من يعادى الله » 
وهم متبعون لا مبتدعون» ويقتدون ولا يبتدون ا الله المفلحون وعباده المؤمنون. 
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يخبر تعالى رسوله لل أن فى أحياء العرب ممن حول المدينة منافقون» وفى أهل المدينة 
أيضا منافقون «مردوا على النقاق ) أى: مرنوا واستمروا عليه: ومنه يقال: شيطان مريد وماردء 
ويقال: تمرد فلان على الله.» أى: عتا وتجبر. ۰ 

وقوله: لا تعلمهم نحن لمهم لا ينافى قوله تعالى: ولو نَشَاء لأريتاكهم فَلَعَرفَهم بسيماهم 
ولتعرقنهم في لحن القول» الآية [ محمد : ١‏ ] ؛ لأن هذا من باب التوسم فيهم بصفات يعرفون 
بهاء لا أنه يعرف جميع من عنده من أهل النفاق والريب على التعيين. وقد كان يعلم أن فى 
بعض من يخالطه من أهل المدينة نفاقاً» وإن كان يراه صباحاً ومساء . وقال قتادة فى هذه الآية 
أنه قال : ما بال أقوام يتكلّفون علم الناس ؟ فلان فى الجنة وفلان فى النار. فإذا سألت أحدهم 
عن نفسه قال:لا أدرى! لَعمرى أنت بنفسك(22 أعلم منك بأحوال الناس» ولقد تكلفت شيا ما 
تكلفه الأنبياء قبلك. قال نبى الله نوح: «قال وما علمي بما كانوا يعملون € [ الشعراء: ۲ ]»ء وقال 
نبى الله شعيب : «بقيت الله خير كم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ) [ هود : 45 ] » وقال الله 
لنبيه ياة: ‏ لا تعلمهم نحن نعلّمهم © . 

وقال مجاهد فى قوله: « سنعذبهم مرتين © يعنى: القتل والسباء > وقال ‏ فى رواية : 
بالجوع » وعذاب القبر 8 ثم يردون إلى عذاب عظيم 4 . وقال ابن جريج : عذاب الدنياء وعذاب 
القبر» ثم يردون إلى عذاب النار.وقال عبد الرحمن بن زيد:أما عذاب فى الدنيا فالأموال 
والأولاد» وقرأ قول الله : < فلا تعجبك أموالهم وأولادهم إِنْمَا يريد الله أن يعذَبهم بها في الدنيًا 4 [ التوبة : 
٠‏ ] » فهذه المصائب لهم عذاب» وهى للمؤمنين أجرء وعذاب فى الآخرة فى النار « ثم يردون 
إلى عذاب عظيم € قال : النار . 
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لا بين تعالى حال المنافقين المتخلفين عن العزاة رغبة عنها وتكذيبا وشكاء شرع فى بيان 
حال المذنبين الذين تأخروا عن الجهاد كسلا وميلا إلى الراحة» مع إيمانهم وتصديقهم بالحق»› 
فقال : «وآخرون اعترفوا بذنوبهم © أى: أقروا بها واعترفوا فيما بينهم وبين رَبّهِمء ولهم أعمال 
أحر صالحة» خلطوا هذه بتلك» فهؤلاء تحت عفو الله وغفرانه. وهذه الآية ‏ وإن كانت نزلت 
فى أناس معينين - إلا أنها عامة فى كل المذنبين الخاطئين المخلطين المتلوثين . وقال ابن 
عباس: «وآخرون €: نزلت فى أبى لبابة وجماعة من أصحابه » تخلفوا عن غزوة تبوك » فلما 
رجع النبى يديد من غزوته» ربطوا أنفسهم بسوارى المسجدء وحلفوا لا يحلهم إلا رسول الله ويا 
فلما أنزل الله هذه الآية: «وآخَرون اعترفوا بذنوبهم 4 أطلقهم النبى كل وعفا عنهم. 


. )8/1١( فى المطبوعة والمخطوطة : « بنصيبك » والمثبت من الطبرى‎ )١( 
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وزوئ المتقارق عن سمرة بن ندب قال رسول الله له لا :اتا الليلة انان فاشفات 
فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولَبن فضةء فتلقانا رجال شطر من خلقهم كاحسن ما أنت 
رآاءء وشطر كأقبح ما أنت راءء قالا لهم: اذهبوا فَقَعوا فى ذلك النهر. فوقعوا فيه» ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهمء فصاروا فى أحسن صورةء قالا لى: هذه جنة عدنء وهذا 
منزلك. قالا: أما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح» فإنهم خلطوا عملا 
. صالحاً وآخر سيئاء فتجاوز الله عنهم » 2١(‏ . 
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أمر الله تعالى رسوله ب بان ياحڌ من أموالهم صدقة يطهرهم ويزكيهم بهاء وهذا عام 
وإن أعاد بعضهم الضمير فى «أموالهم» إلى الذين اعترفوا بذنوبهم وخلطوا عملاً صالحاً وآخر 
سيئا؛ ولهذا اعتقد بعض مانعى الزكاة من أحياء العرب أن دفع الزكاة إلى ارمام لا يكونء 
وإنما كان هذا خاصاً بالرسول َيه ؛ ولهذا احتجوا بقوله تعالى  :‏ خذ من أموالهم صدقة * الآية › 
وقد رد عليهم هذا التأويل والفهم الفاسد الصديق أبو بكر وسائر الصحابة» وقاتلوهم حتى أدوا 
الزكاة إلى الخليفة» كما كانوا يؤدونها إلى رسول الله يله > حتى قال الصديق : والله لو 
منعونى عقالا - وفى رواية: عناق - كانوا اه إلى رسول الله ييو لأقاتلنهم على منعه (5). 

وقوله: # وصل عليهم € أى : ادع لهم واستغفر لهم » كما رواه مسلم عن عبد الله بن أبى 
أوفى قال: كان رسول الله ب إذا أتى بصدقة قوم صلی عليهم» فاتاه أبى بصدقته فقال: «اللهم 
صل على آل أبى أوفى » (") . وقوله : #سكن لهم»: قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة : 
وقار ظ والله سمِيع » أى: لدعائك #عليم) أى: يمن يستحق ذلك منك ومن هو أهل 
له . وقوله : ألم يعلموا أن الله هو يقبل الُوبة عن عباده ويأخذ الصدقات) : هذا تهبيج إلى التوبة والصدقة 
اللتين كل منهما يحط الذنوب ويمحصها ويمحقها. 

وأخبر تعالى أن كل من تاب إليه تاب عليه» ومن تصدق بصدقة من كسب حلال فإن الله 
فال عق لها م را اسامروا» حص كي ال ل اد نا مطاف لك الت 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها لأحدكمء 
كما يربى أحدكم مهره» حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد»» وتصديق ذلك فى كتاب الله» عز 
وجل : ل ألم يعلّموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصّدقات ) وقوله: 8 يمحق اللّه الربا ويربي 


(۱) البخارى ))1۷٤(‏ . () البخارى (185لا › 786ل/) . 
(9) مسلم (۱۰۷۸ ل" 


وودسسس سس سس سل سس المزء الثانى ‏ سورة التوبة : الآيتان )٠١١ »1٠١86(‏ 
الصدقات4 [ البقرة: )١( ] ۲۷١‏ , 
وى رار 9 للم ویو رص رو عو 7 7 رس 2س 2 سر 20412 
قل أعملوا فسجرى الله و ورسولم وَالْمَؤْمِسُونَ وساردوت إل عر ألمي 
اة 4 کے لع سر 
لو فک بنا ك لون 9© چ 
قال مجاهد :هذا وعيد من الله تعالى للمخالفين أوامره بان أعمالهم ستعرض عليه تبارك 
وتعالى » وعلى الرسول ييل » وعلى المؤمنين . وهذا كائن لا محالة يوم القيامة » كما قال : 
ل يومئل تعرضون لا تَخَفَئ منكم خَافيّة4 [ الحاقة: 1۸ ] » وقال تعالى : #يوم تبلى السرائر) [الطارق: 4] 
وقال : * وحصل ما في الصدور € [ العاديات : ٠‏ ]. وقال البخارى : قالت عائشة : إذا أعجبك 
حسن عمل امرئ › فقل : #اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون > 7( 
وقد ورد فى الحديث شبيه بهذا » روى الإمام أحمد عن أنس » أن رسول الله كَل قال : 
« لا عليكم أن تعجبوا بأحد حتى تنظروا بم يختم له ؟ فإن العامل يعمل زماناً من عمره - أو: 
هة من دهره ‏ بعمل صالح لو مات عليه لدخل الجنة » ثم يتحول فيعمل عملا سيئًا » وإن 
العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيئ » لو مات عليه دخل النار » ثم يتحول فيعمل عملا 
صالحاء وإذا أراد الله بعبد خيراً استعمله قبل موته » . قالوا : يا رسول الله وكيف يستعمله: 
قال: « يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه » . تفرد به أحمد من هذا الوجه ۳ 


3 و اخروت مرحو لآ اله ما بعد دجم وا وما سوب عل ال ا 35 4€ 


قال ابن عباس وغير واحد: هم الثلاثة 1" خلفوا . 9 عن التوبة > وهم : مرارة بن 
الربيع » وكعب بن مالك » وهلال بن أمية » قعدوا عن غزوة تبوك فى جملة من قعد » كسلا 
وميلا إلى الدعة والحفظ وطيب الثمار والظلال » لا شكا ونفاقا » فكانت منهم طائفة ربطوا 
أنفسهم بالسوارى » كما فعل أبو لبابة وأصحابه » وطائفة لم يفعلوا ذلك وهم هؤلاء الثلاثة 
المذكورون » فنزلت توبة أولئك قبل هؤلاء » وأرجى هؤلاء عن التوبة حتى نزلت الآية الآتية › 
وهى قوله : 8 لَقَد تاب الله على الثبي والمهاجرين والأنصار > الآية [ التوبة : 117 ] ٠‏ #وعلّى اللائ 
الذين خلفوا حتئ إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت € الآية [ التوبة : ۸ ] » كما سيأتى بيانه فی حديث 
sS‏ 

وقوله: «إما يعذبهم وما يتوب عَلَيهِم ) أى: هم تحت عفو الله » إن شاء فعل بهم هذاء وإن 
ل ولكن رحمته تغلب غضبه 8 واللّه عليم كيم 4 أى: عليم بمن يستحق 
العقوبة ممن يستحق العفوء > حكيم فى أفعاله وأقواله. لا إله إلا هوء. ولا رب سواه. 
)١(‏ الترمذى )٦٦۲(‏ وقال : « حسن صحيح »2 . 
(۲) البخارى معلقًا ( الفتح 200/١‏ . 
(۴) المسند (۳/ )١١ ١‏ وقال الهيثمى فى الزوائد )75١1١/1/(‏ : « رجاله رجال الصحيح » 


الجزء الثانى - سورة التوبة : الآيتان 2٠١8 »1٠١۷(‏ سسسب 1848 

و تيت کٹا نينا اذا ہکن دنرب بت اللؤينت ززم 
E E A E‏ لي ا امم لاي تك ا 
کذوت HERE‏ س عل ار ين أو يزو س أن 
کی فی فيه َال يرس أن يوا اكيت 4 

سبب نزول هذه الآيات الكريمات: أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله ييا إليها رجل من 
الخزرج يقال له : « أبو عامر الراهب » > وكان قد تتصر فى الجاهلية وقرأ علم أهل الكتاب» 
وكان فيه عبادة فى الجاهلية» وله شرف فى الخزرج كبير. فلما ّدم رسول الله ا مهاجراً إلى 
المدينة» وصارت للإسلام كلمة عالية» وأظهرهم الله يوم بدر» شرق اللعين أبو عامر بريقه. 
وبارز بالعداوة» وخرج فاراً إلى كفار مكة من مشركى قريش بمالئهم على حرب رسول الله وك 
فاجتمعوا بمن وافقهم من أحياء العرب» وقدموا عام أحدء فكان من أمر المسلمين ما كان. 
وامتحنهم الله عز وجل . وكانت العاقبة للمتقين . وكان هذا الفاسق قد حفر حمائر فيما بين 
الصفين» فوقع فى إحداهن رسول الله وء وأصيب ذلك اليوم» فجرح فى وجهه وكسرت 
رباعيته اليمنى السفلى. وشح رأسه ولد : 

وتقدم أبو عامر فى أول المبارزة إلى قومه من الأنصار. فخاطبهم واستمالهم الف 7 
وموافقته» فلما عرفوا كلامه قالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق يا عدو الله » ونالوا مته وسبوه. 
فرجع وهو يقول: والله لقد أصاب قومى بعدى شر. وكان رسول الله َو قد دعاه إلى الله قبل 
فراره» وقرأ عليه من القرآن» فأبى أن يسلم وتمردء فدعا عليه رسول الله َة أن يموت بعيداً 
طريداًء فنالته هذه الدعوة. وذلك أنه لما فرغ الناس من أحدء ورأى أمر الرسول ية فى ارتفاع 
وظهورء ذهب إلى هرقل» ملك الروم؛ يستنصره على النبى كك فوعده ومناهء وأقام عنده. 
وكتب إلى جماعة من قومه من الأنصار من أهل النفاق والريب يعدهم وه أنه سيقدم 
بجيش يقاتل به رسول الله يي ويخلبه ويرده عمأ هو فيهء وأمرهم أن يتخذوا له معقلا يقدم 
عليهم فيه من يقدم من عنده لاداء کته كتبه ويكون مرصداً له إذا قدم عليهم بعد ذلك. فشرعوا فى 
بناء مسجد مجاور لمسجد قباءء فبنوه وأحكموه» وفرغوا منه قبل خروج النبى َة إلى 0 
وجاؤوا فسألوا رسول الله كلا أن يأتى إليهم فيصلى فى مسجدهم»› ليحتجوا بصلاته» عليه 
السلام» فيه على تقريره وإثباته» وذكروا أنهم إنما بنوه للضعفاء منهم وأهل العلة فى الليلة 
الشاتية» فعصمه الله من الصلاة فيه فقال: «إنا على سفرء ولكن إذا رجعنا إن شاء الله . 

فلما قفل َة راجعا إلى المدينة من تبوك» ولم يبق بينه وبينها إلا يوم أو بعض يوم» نزل 
عليه الوحى بخبر مسجد الضرارء وما اعتمده بانوه من الكفر والتفريق بين جماعة المؤمنين فى 
مسجدهم مسجد قباء» الذى أسس من أول يوم على التقوى. فبعث رسول الله يلق إلى ذلك 
المسجد من هدمه قبل مقدمه المديئة»كما قال ابن عباس فى قوله: إوالذين انُحَذُوا مسجدا ضرارا ) : 


0 الكفاة محا‎ a a n 5# 


وهم أناس من الأنصارء ابتنوا مسجداًء فقال لهم أبو عامرء ابنوا مسجداً واستعدوا بما استطعتم 
من قوة ومن سلاح» فإنى ذاهب إلى قيصر ملك الروم» فآتى بجند من الروم وأخرج محمدا 
وأصحابه. فلما فرغوا من مسجدهم أتوا النبى ية فقالوا: قد فرغنا من بناء مسجدناء فنحب أن 
تصلى فيه وتدعو لنا بالبركة. فانزل اللهء عز وجل: ل لا تقم فيه بدا لمسجد امس عَلَى التقُوئ من 
أول يوم 4 إلى: 8 والله لا يهدي القوم الظالمين > . وكذا روى عن سعيد بن جبير» ومجاهدء 
وعروة بن الزبير» وقتادة وغير واحد من العلماء. وقوله: #وليّحلفن © أى: الذين بنوه إن أردنا 
إل الحسئئ € أى: ما أردناه ببنيانه إلا خيراً ورفقا بالناس»ء قال الله تعالى: « والله يشهد إِنْهم 
لَكَاذِبونَ » أى: فيما قصدوا وفيما نوواء وإنما بنوه ضرارا لمسجد قباءء وكفرا بالله» وتفريقاً بين 
الا و رها تلن صازت الله« وزو ف .وهو الى غاي الاه > الع ال الوه الات 
لعنه الله . وقوله: طلا تقم فيه أبدا): نهى من الله لرسوله ية والأمة تَبَم له فى ذلك» عن أن 
يقوم فيه» أى: يصلى فيه أبدا. 

ثم حثه على الصلاة فى مسجد قباء الذى أسس من أول يوم بنائه على التقوى » وهى 
طاعة الله » وطاعة رسوله » وجمعاً لكلمة المؤمنين ومعقلا وموئلا للإسلام وأهله ؛ ولهذا قال 
تعالى  :‏ مسجد أُسّس على التقوئ من أل يوم أحق أن تقوم فيه ) والسياق إنما هو فى معرض مسجد 
قباء ؛ ولهذا جاء فى الحديث الصحيح أن رسول الله ييه قال : « صلاة فى مسجد قباء 
ع وفى الصحيح : أن رسول الله ية كان يزور مسجد قباء راكباً وماشيا ۳ . 

وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف:ابن عباس وعن عروة بن الزبير» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم »والشعبى » والحسن البصرى » وسعيد بن جبير» وقتادة. وقد ورد فى الحديث 
الصحيح: أن مسجد رسول الله ية الذى هو فى جوف المدينة» هو المسجد الذى أسس على 
التقوى. وهذا صحيح. ولا منافاة بين الآية وبين هذا؛ لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على 
التقوى من أول يوم» فمسجد رسول الله َيه بطريق الأولى والأحرى؛ ولهذا روى الإمام أحمد 
عن سهل بن سعد الساعدى قال : اختلف رجلان على عهد رسول الله مي فى المسجد الذى 
أسس على التقوى فقال أحدهما : هو مسجد رسول الله ية . وقال الآخر : هو مسجد قباء . 

وقد قال بأنه مسجد النبى مله جماعة من السلف والخلف» E‏ 
الخطاب» وابنه عبد اللّهء وزيد بن ثابت» وسعيد بن المسيب. واختاره ابن جرير . 

وقوله: ا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطّهروا والله يحب 
المطهرين: دليل على استحباب الصلاة فى المساجد القديمة المؤسسة من أول بنائها على عبادة الله 
وحده لاا شريك له» وعلى استحباب الصلاة مع جماعة الصالحين. والعباد العاملين المحافظين 


. )١511١( وقال : « حديث حسن صحيح » » واين ماجه‎ )۳۲٤( الترمذى‎ )١( 
. )016/1599( مسلم‎ )۲( 


ار الان ت شورة اه :الات 7 ا( يي حيس سس 
على إسباغ الوضوءء والتنزه عن ملايسة القاذورات . 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: «والله يحب المطهرين): إن الطهور بالماء لحسن» ولكنهم 
المطهرون من الذنوب. وقال الأعمش: التوبة من الذنب» والتطهير من الشرك . 

3 ا عسي بلتم عل تقوكل م كه منت ألو دوو دأ e HS‏ 

سنا نی مار اتہر يو في تار جھکم وال کا وى الوم الل لیت 6 لایر 
عور و 2م 4 < قلود 1 
نھ م ألَذِى سو أَرِبَدُ في لوبهم إلا أ ن تقطع فلو rate‏ ©4 

يقول تعالی :لا يستوى من أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان» ومن بنى مسجدا 
صرارا وكمرا وثفريقا بين الم منين › وإرصادا من حارب الله ورسوله من قبل › فإنما نی هؤلاء 
بنيانهم « على شفًا جرف هار» أى: طرف حقيرة ‏ في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين» أى: لا 
يصلح عمل المفسدين. 

وقوله: طلا يزال بنيانهم الذي نوا رب يبة في قلوبهم © أى : شكا ونفاقا بسبب إقدامهم على هذا 
الصنيع الشنيع › أورثهم قافا فى اوھ كما أشرب عابدو العجل حه . 

وقوله : 8 إلا أن تقطع قلوبهم > أى : بمونهم . قاله ابن عباس . ومجاهد »› وقتادة » وعبد 
الرحمن ابن زيد بن أسلم» وغير واحد من علماء السلف . « والله علیم ‏ أى : بأعمال خلقه» 
«حكيم» فى مجازاتهم عنها » من خير وشر. 

0 ان له ری هرج المزمییے أ ا Pa‏ موم باک لهم لي کم لحر 


a‏ الله و فاون ولوت وَعَذَا عليه > نا ف امود ةَ لانيل 


رم و رہ سار و مم 


اتن ن ارک دوہ وس آم ا تبروا یکم الى ایق وو وکلک هو 
اتيم ۵( 

يخبر تقار أنه عاوض عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذ بذلوها فى سبيله بالحنة» 
وهذا من فضله وكرمه وإحسانهء فإنه قبل العوض عما يملكه با تفضل به على عباده المطيعين له؛ 
ولهذا قال الحسن البصرى وقتادة: بايعهم والله فأغلى ثمنهم 

وقوله: « يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون) أى: سواء قتلوا أو قتلواء أو اجتمع لهم هذا 
وهذا » فقد وجبت لهم الجنة ؛ ولهذا جاء فى الصحيحين : « وتكفل الله لمن خرج فى سبيله› 
لا يخرجه إلا جهاد فى سبيلى» وتصديق برسلى» بان توفاه أن يدخله الجنة.» أو يرجعه إلى 
مسكنه الذى خرج منه» نائلا ما نال من أجر أو غنيمة » 2١(‏ . 


. )٠١*/1410/5( البخارى (۳۱۲۳) , ومسلم‎ )١( 


ربع 


ا ب ل ال القاتى سنضورة الو الآية(1١)‏ 
وقوله: 9 وعدا عليه حَمًا في التوراة والإنجيل والقرآن 4: تأكيد لهذا الوعدء وإخبار بأنه قد كتبه 
على نفسه الكريمة ٠‏ وأنزله على رسله فى كتبه الكبار » وهى التوراة المنزلة على موسى› 
والإنجيل المنزل على عيسى» والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
وقوله : ا ومن أوفئ بعهده من الله 4 فإنه لا يخلف الميعاد » وهذا كقوله تعالى : # ومن 
[AY FD ER‏ ومن أصدق من الله قيلا) [ النساء: 7 ] ؛ ولهذا قال: 
سةبشروا بعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم» أى : قل من قام بمفتضى هذا العقد 
ووفى بهذا العهد. بالفوز العظيم . والنعيم المقيم . 
اكير ميرك تررك تخت ارك 
دوت الاد مرو نَ بالمة روفي وأ رح عن ال ڪڪ ر وَلْفْدوِظون لحدود الله ل 
ود AT‏ 
OE‏ £ 


ذا نعف المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الحميلة والخلال 
الجليلة # الثائبون» من الذنوب كلهاء التاركون للفواحش « العابدون) أى: القائمون بعبادة ربهم 
محافظين عليهاء وهى الأقوال والأفعال فمن أخص الأقوال الحمد ؛ فلهذا قال : «الحامدون 24 
ومن أفضل الأعمال الصيام؛ . وهو ترك الملاد من الطعام والشراب والجماعء وهو المراد بالسياحة 
هاهنا؛ ولهذا قال: #8 الساائحون *»كما وصف أزواج النبى يو بذلك فى قوله تعالى: 8 سائحات » 
[التحريم: 8]» أى: صائمات» وكذا الركوع والسجودء وهما عبارة عن الصلاة» ولهذا قال: 
«الراكعون الساجدون» وهم مع ذلك ينفعون خلق الله» ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم 
بالمعروف ونهيهم عن المنكر» مع العلم با ينبغى فعله ويجب تركه» وهو حفظ حدود الله فى 
تحليله وتحريمه» علما وعملاء فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق؛ ولهذا قال: 8 وبشر المؤمنين» لان 
الإيمان يشمل هذا كلهء والسعادة كل السعادة لمن اتصف به . قال عبد الله بن مسعود: «السائحون» : 
الائ نو كذ روف عن ابن عباس . وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبیر» وعطاء» وغيرهم: 
أن المراد بالسائحين: الصائمون . وهذا أصح الأقوال وأشهرهاء وجاء ما يدل على أن السياحة 
الجهاد» وهو ما روى أبو داود فى سننه» من حديث أبى أمامة أن رجلا قال:يا رسول الله» ائذن 
لى فى السياحة. فقال النبى تَكلِِْ: « سياحة أمتى الجهاد فى سبيل الله » )١(‏ . 

وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة فى الأرض» والتفرد 
فى شواهق الجبال والكهوف والبرارىء فإن هذا ليس بمشروع إلا فى أيام الفتن 0 
الدين» كما ثبت فى صحيح البخارىء عن أبى سعيد الخدرى أن رسول الله مه قال: « 
أن يكون خير مال الرجل غنم س ) بها شعف الجبال» ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن 01 
وقال ابن عباس فى قوله : «والحافظوت لحدود الله قال: القائمون بطاعة الله . وكذا قال الحسن البصرى› 


. )١9( ابو داود (5857؟7) » وصححه الألبانى : (۲) البخارى‎ )١( 
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وعنه رواية  :‏ والحافظون لحدود الله 4 قال: لفرائض الله وفى رواية: القائمون على أمر الله . 

ما گت لی ولیت ءامئوا أن نوا لش رين علي أل فق 
عا وما كت 1 ات ١‏ شحث كليم I EEL‏ 


ر صر صر 0 6 2 كو و ر مم 


لاو الا عن مودو وعدا اا فما بين ا نَم عدو e‏ ھی لاو 


ی 9 4 

روى الإمام أحمد عن ابن المسيب . عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة » دخل 
عليه النبى ية وعنده أبو جهل ٠»‏ وعبد الله بن أبى أميةء فقال: «أى عم قل: لا إله إلا الله . 
كلمة أحاج لك بها عند الله» عز وجل». فقال أبو جهل وعبد الله بن أبى أمية: يا أبا طالب» 
aS‏ ا مان بك عل اطي | . فقال النبى كية: «لأستغفرن 
لك ما لم أنه عنك)» . فترلت : ما كان للثبي والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ييه 
بعد ما تبن لهم انهم أصحاب الجحيم» . قال :ونزلت فيه : إِنْك لا تهدي من أحببت4 [ القصص : 
أخرجاه )١(‏ . 

وقال ابن عباس فى هذه الآية: كانوا يستغفرون لهم » حتى نزلت هذه الآية » فلما نزلت 
أمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم » ولم ينههم أن ار للأحياء حتى يموتوا » ثم أنزل الله : 
ل رس قال ی مد دريو : مات رجل يهودى وله ابن مسلم . 
فلم يخرج معه › فذكر ذلك لابن عباس فقال: فكان ينبغى له أن يمشى معه ويدفنه» ويدعو له 
بالصلاح ما دام حياء فإذا مات وكله إلى شأنه ثم قال: وما كان استغقار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فلم تبين له أنه عدو لله تبراً من 59 يدع . . وشهد له بالصحة ما رواه أبو داود وغيره» عن 
على بن أبى طالب قال: لا مات أبو طالب قلت:يا رسول الله»إن عمك الشيخ الضال قد 
مات . قال : «اذهب فواره ولا تد شا خی تاف ٠‏ . فذكر تمام الحديث 257 . 

وقوله : « فما تبین له ئه عدو لله قبراً من قال ابن عباس: ما زال إبراهيم يستغفر لأبيه حتى 
مات» فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. وفى رواية: لما مات تبين له أنه عدو لله . وكذا قال 
مجاهد » والضحاك »> وقتادة » وغيرهم . 

وقوله: 8 إن إبراهيم لأرّاه حليم € قال عبد الله بن مسعود :الأواه: الدعاء. وقال قتادة :إنه 
الرحيم» أى: بعباد الله . وقال ابن عباس : المؤمن التواب. وقال العوفى عنه: هو المؤمن بلسان 
الحبشة. وعن مجاهد: الأواه: الحفيظ الوجل» يذنب الذنب سراء ثم يتوب منه سرا . قال ابن 


(0) المسند )٥۳۳ /٥(‏ والبخارى (551/5) > ومسلم (١۳۹/۲)ء‏ وما بين المعقوفتين من المطبوعة والمسند » وليس فى 
المخطوطة . 


(0) أبو داود (77515) » وصححه الألبانى . 
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جرير: وأولى الأقوال قول من قال: إنه الدعاء» وهو المناسب للسياق» وذلك أن الله تعالى لا 
دكن أن إبراهيم إغا استغفر لابه عن موعده وعدها آياه» وقد کان إبراهيم كثير الدعاء حليما 
عمن ظلمه وأناله مكروها؛ ولهذا استغفر لأبيه مع شدة أذاه فى قوله : © قال سلام عليك سأستغفر 
لك ربي إِنّه كان بي حفيا) [مريم : [CY‏ »© فحلم عله مع أذاه له ودعا له واستغمر ؛ ولهذا قال 
تعالى: ا إن إبراهيم لأواه حليم »* . 
سر ص سے رت الله ل 4 ق سرس سا اس ساس الس 2 ےہ سے ھ2 و 

آله بكل 2 ٠‏ 2 ا ص 
لَه يكل عع عام ميم 9 3 اله لم ملك ملا لوت وا ا 
مووي 9 ل 

يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل: إنه لا يضل قوما إلا بعد إبلاغ 
الرسالة إليهم» حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجةء كما قال تعالى: « وَأَما مود فهديناهم 4 الآية 
[فصلت: ۱۷] . قال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضى عليكم فى استغفاركم 
الى ته تسر رن اقم قبل أن يبوك لكم كراعيعه کلت رای ف الم ار ب م 
نهاكم عه ) فإنه ١‏ يحكم عليكم بالضلال› فإن الطاعة والمعصة إا يكونان من المأمور والمنهى . 
وأما من لم يؤمّر ولم ينه فغير كائن مطيعا أو عاصياً فيما لم يؤمر به ولم ينه عنه. 

وقوله: « إن الله له مك السَمَوَات والأرض يحي ويميت وما أكم من دون الله من ولي ولا نصير» : قال 
ابن جرير: هذا تحريض من الله تعالى لعباده المؤمنين فى قتال المشركين وملوك الكفر ٠‏ وأن 
يثقوا بنصر الله مالك السموات والأرض » ولا يرهبوا من أعدائه فإنه لا ولى لهم من دون الله » 
ولا نصير لهم سواه. فال كسير الاحار ها من مرميع خرمة إبرة من الأرض إلا وملك موكل 

بهاء يرفع علم ذلك إلى الله » وإن ملائكة السماء لأكثر من عدد التراب 3 وإن حملة العرش 

ما بين كعب أحدهم إلى مخه مسيرة مائة عام . 


الت اتبعوه في سساعة 


N 


> ےم 2 ر ع 


العسرة فن يفيل د ما كاد يريع 3 ب فرق مِنْهِمْ نر تا ب له ِنَم يهم روف 


(© 


قال مجاهد وغير واحد: نزلت هذه الآية فى غزوة تبوك» وذلك أنهم خرجوا إليها فى 
شدة من الأمر فى سنة مجدبة وحر شديد» وعسر من الزاد والماء. وقال قتادة: خرجوا إلى الشام 
عام تبوك فى لَهبان الحرء على ما يعلم الله من الجهدء أصابهم فيها جهد شديد» حتى لقد ذكر 
لنا أن الرجلين كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهمء يمصها هذاء ثم 
يشرب عليهاء ثم يمصها هذاء ثم يشرب عليها » فتاب الله عليهم وأقفلهم من غزوتهم . وروى 
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ابن جرير عن عمر بن الخطاب قال : خرجنا مع رسول الله ييه إلى تبوك فى قيظ شديدء 
فنزلنا منزلاء فأصابنا فيه عطش» حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع . حتى إن الرجل لينحر بعيره 
فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقى على كبدهء فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله إن الله 
عز وجل»› قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لنا. قال: «تحب ذلك » ؟. قال: نعم! ! فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأظَلَت ثم سكبت » > فملؤوا ما معهم» ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها 
جاوزت العسكر )١‏ . 

وقال ابن جرير فى قوله: ظ لقد تاب الله علَى الثبي والمهاجرين والأنصار الذين البَعوه في ساعة 
العسرة» أى : من النفقة والظّهر والزاد والماء «من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم» أى : :عن الحق ويشك 
فى دين رسول الله ية ويرتاب» بالذى نالهم من المشقة والشدة فى سفره وغزوه لثم تاب علَيِهم » 
يقول: ثم رزقهم الإنابة إلى ربهمء والرجوع إلى الثبات على دينه ‏ إله بهم رعوف رُحيم» . 


ا ل 


ول اَلتَلحَةٍ أأذيرت حُلْفوا حي إِذَا 0 نت علوم ار بمَا رحبت وضَاقَتٌ عه 
اش كنب ونوا أن لا ملا من أ إل 1 


ثد تاب عا ا | إن آله هو الوب 
يم 9 ماما الت اما أنهو اع ea‏ 9 9 4 


ee‏ بن مالك قال: سمعت كعب بن مالك يحدث 
يكحن کن غو رر اله کی ر فقال كعب بن مالك: لم أتخلف عن 
رسول الله َة فى غزاة غزاها قط إلا فى غزاة تبوك» غير أنى كنت تخلفت فى غزاة بدرء ولم 
بانب ان تفلن يا وإنما حرج رسول الله يه يريد عير قريش. حتى جمع الله بينهم 
وبين عدوهم على غير ميعاد. ولقد شهدت مع رسول الله َة ليلة العقبة حين توافقنا على 
الإسلام» وما أحب أن لى بها مشهد بدرء وإن كانت بدر أذكر فى الناس منها وأشهرء وكان 
من خبرى حين تخلفت عن رسول الله َيه فى غزوة تبوك أنى لم أكن قط أقوى ولا أيسر منى 
حين تخلفت عنه فى تلك الغزاةء والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما فى تلك 
الغزاة» وكان رسول الله يل فَلّما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرهاء حتى كانت تلك الغزوة 
فغزاها رسول الله يكل فى حر شديدء واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز » وعدوا كثيرا ٠‏ فَجِلَى 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم» فأخبرهم وجهه الذى يريدء والمسلمون مع رسول الله 
كد كثيرء لا يجمعهم كتاب حافظ - يريد الديوان ‏ فقال كعب: فَقَلُ رجل يريد أن يتغيب إلا 
بابساو رودا E‏ اا a‏ وغزا رسول الله َل تلك 
الغزاة حين طابت الثمار والظل» وأنا إليها أصعر. فتجهز إليها رسول الله كَل والمؤمنون معهء 
وطفقت أغدو لكى أتجهز معهم › فأرجع ولم أقض من جهازى شيئاء فأقول لنفسى: أنا قادر 


)١(‏ ابن جرير فى التفسير ٤٠ /١١(‏ ). ورواه الحاكم فى المستدرك )69/١(‏ > وقال : « حديث صحيح على شرط 
انل ج 


ليه 
أ أله 
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على ذلك إذا أردت» فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى استمر بالناس الجد» فأصبح رسول الله اة 
غاديا والمسلمون معه» ولم أقض من جهازى شيئاء وقلت: الجهاز بعد يوم أو يومين ثم ألحقه . 
فغدوت بعدما فصلوا لأتجهزء فرجعت ولم أقض شيئا من جهازى. ثم غدوت فرجعت ولم 
أقض شيئاء فلم يزل ذلك يتمادى بى حتى أسرعوا وتفارط الغزو» فهممت أن أرتحل فأدركهم - 
وليت انى فعلت - ثم لم يقدر ذلك لى» فطفقت إذا خرجت فى الناس بعد رسول الله ككل ٠‏ 
يحزننى آلا أرى إلا رجلا مغموصا عليه فى النفاق» أو رجلا ممن عذره الله» عز وجل» ولم 
يذكرنى رسول الله مي حتى بلغ تبوك. يكال اوهو جالمن تل لقره حرا al‏ كام بن 
مالك؟» قال رجل من بنى سّلمة: حبسه يارسول الله برداهء والنظر فى عَطْفيه. فقال له معاذ بن 
جبل : بئسما قلت ! والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا ! فسكت رسول الله ككل قال 
كعب: بن مالك : قلما بلغنى أن رسول الله يل قد توجه قافلا من تبوك حضرتى بثى + فطفقت 
أتذكر الكذب» وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ أستعين على ذلك كل ذى رأى من أهلى . 
00 إن رسول لله يك قد قد أظل قادماء زاح عنى الباطل وعرفت أنى لم أنج منه بشىء 
بدا . اعت صدقه»› وصبح رسول الله عد وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه 
ركعتين» ثم جلس للناس. فلما فعل ذلك جاءه المتخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له - 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا - فقبل منهم رسول الله اة علانيتهم ويستغفر لهم» ويکل 
NOSE ER‏ و اللاي ار 
«تعال»» فجئت أمشئ حتى جلست بين يديهء فقال لى: «ماحلفك» ألم تك قد اشتر 

ظهرك»؟ قال: فقلت: يارسول الله» إنى لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن عر 
من سَخّطه بعذرء لقد أعطيت جَدَلاء ولكنه والله لقد علمت لبن حدثتك اليوم حديث كذب 
ترضى به عنى» ليوشكن الله يسخطك على» ولئن حدثتك بصدق تجد على فيه» إنى لأرجو 
أقرب عقبى ذلك من اللهء عز وجل . والله ما كان لى عذرء والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر 
منى حين تخلفت عنك . قال: فقال رسول الله بی :«أما هذا فقد صدق» فقم حتى يقضى الله 
فيك ا فقت وباذرتى رجال من يئي لمة واتبعونق» ففالوا لئ + :والله ما لاك كنت ادبت 
ذنبا قبل هذاء ولقد عجزت ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله َي بما اعتذر به المتخلفون › فقد 
كان كافيك من ذنبك استعفار رسول الله َيل لك. قال: فوالله ما زالوا يؤتبونى حتى أردت أن 
أرجع فأكذب نفسى: قال: ثم قلت لهم: هل لقى هذا معى أحد ؟ قالوا : نعم» لقيه معك 
لان فالا ما فلك »:وقيل لهجا كل ما قبل للك قلت فمن هما #اقالوا”:* مرارة بن الربيع 
العامرى. وهلال بن أمية الواقفى. فذكروا لى رجلين صالحين قد شهدا بدرا لى فيهما أسوة. 
قال: فمضيت حين ذكروهما لى - قال: ونهى رسول الله بل المسلمين عن كلامنا ‏ أيها الثلاثة 
دعق ون عن تا هه ا الان ونع روا لا ج ك تال ق ی الارن فا 
هى بالأرض التى كنت أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة. فأما صاحباى فاستكانا وقعدا فى 
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بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم» فكنت أشهد الصلاة مع المسلمين» 
وأطوف بالأسواق» فلا يكلمنى أحد» وآتى رسول الله يكو وهو فى مجلسه بعد الصلاة فأسلم. 
وأقول فى نفسى: حرك شفتيه برد السلام على أم لا؟ ثم أصلى قريبا منه» وأسارقه النظرء فإذا 
أقبلت على صلاتى نظر إلى» فإذا التفت نحوه أعرض» حتى إذا طال على ذلك من هجر 
المسلمين مشيت حتى تسورت حائط أبى قتادة - وهو ابن عمى» واحب الناس إلى - فسلمت 
عليه» فوالله ما رد على السلام» فقلت له: يا أبا قتادة» أنشدك الله: هل تعلم أنى أحب الله 
ورسوله؟ قال: فسكت. قال: فعدت فنشدته فسكت» فعدت فنشدته » فقال: الله ورسوله أعلم . 
فال:-ققاضت.عيناى وتوليت حتى تسورت اليدار.: قبينا آنا أمشى يسوق المدينة إذا تبط من 
أنباط الشام » ممن قدم بطعام يبيعه بالمدينة يقول : من يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فطفق 
الناس يشيرون له إلى» حتى جاء فدفع إلى كتابا من ملك غسان» وكنت كاتبا » فإذا فيه: أما 
بعدء فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيّعة» فالحق بنا 
تواسك . قال : فقلت حين قرأتها: وهذا أيضاً من البلاء. قال: فتيممت به التنور فسجرته به» حتى 
إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينءإذا برسول رسول الله ية يأتينى» فقال: إن رسول. الله با 
يأمرك أن تعتزل امرأتك. قال: فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: بل اعتزلها ولا تقربها. 
قال: وأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك » قال: فقلت لامرأتى: الحقى بأهلك» فكونى عندهم 
حتى يقضى الله فى هذا الأمر. قال: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله مل فقالت له: 
يارسول اللّه» إن هلالا شيخ ضائع ليس له خادم» فهل تكره أن أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا 
يقربنك» قالت: وإنه والله ما به حركة إلى شىءء والله ما يزال يبكى من لدن أن كان من أمرك 
ما كان إلى يومه هذا. قال: فقال لى بعض أهلى :لو استأذنت رسول الله مَل فى امرأتك. فقد 
أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله عة وأما 
أدرى ما يقول رسول الله ية إذا استأذنته وأنا رجل شاب؟ قال: فلبثنا بعد ذلك عشر ليالء 
فكمل لنا خمسون ليلة من حين نهى عن كلامنا قال: ثم صليت صلاة الفجر صباح خمسين 
ليلة على ظهر بيت من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التى ذكر الله تعالى منا : قد ضاقت 
على نفسى؛ وضاقت على الأرض با رحبت» سمعت صارخا أوفى على جبل سلّع يقول بأعلى 
صوته: ياكعب بن مالك أبشر. قال: فخررت ساجداء وعرفت أن قد جاء الفرج من الله عز 
وجل بالتوبة علينا » فآذن. رسول الله ييا بتوبة الله علينا حين صلى الفجرء فذهب الناس 
يبشرونناء وذهب قبل صاحبى مبشرون» وركض إلى رجل فرسآء وسعى ساع. من أسلم وأوفى 
على جبل» فكان الصوت أسرع من الفرس. فلما جاءنى الذى سمعت صوته يبشرنى» نزعت 
له ثوبى » فكسوتهما إياه ببشارته» والله ما أملك غيرهما يومئذ» واستعرت ثوبين فليستهماء 


كن 


سے 


توبة الله عليك . حتى دخلت المسجد . فإذا رسول الله كيه جالس فى المسجد 


)١١9 .11١148( الجزء الثانى  سورة التوبة : الآیتان‎ ۳.٦ 


حوله الناس» فقام إلى طلحة بن عبيد الله يهرول» حتى صافحنى وهتانى» والله ما قام إلى 
رجل من المهاجرين غيره » قال: فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على 
رسول الله ڪه قال وهو عرق وجهه من السرور: «أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك» . 
قال: قلت: أمن عندك يارسول الله أم من عند اللّه؟ قال: «لاء بل من عند الله». قال: وكان 
رسول الله ية إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر »حتى يعرف ذلك منه . فلما جلست 
بين يديه قلت:يارسول اللّه» إن من توبتى أن أنخلع من مالى صدقة إلى الله وإلى رسوله. قال: 
«أمسك عليك بعض مالك» فهو خير لك». قال: فقلت: فإنى أمسك سهمى الذى بخيبر 
وقلت: يا رسول الله . إنما نجانى الله بالصدق . وإن من توبتى ألا أحدث إلا صدقا ما بقيت. 
قال : فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق فى الحديث منذ ذكرت ذلك 
لرسول الله مَل أحسن مما أبلانى الله تعالى» والله ما تعمدت كذبة منذ قلت ذلك لرسول الله 
اة إلى يومى هذاء وإنى لأرجو أن يحفظنى الله فيما بقى. قال: وأنزل الله تعالى: «القد تاب 
لله على الي والمهاجرين والأنصار الذين العو في ساعة العسرة من بعد ما كاد ييغ قلُوب فريق منهم ثم تاب 
لهم إنه بهم رءوف رحيم . وعَلَى الئلانة الذين خلفوا حك إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت علمهم 
أنفسهم وضُوا أن لأ ملْجأ من الله إلا ليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التُوّاب الرحيم . يا أيها الذين آمنوا انّقوا 
الله وكونوا مع الصادقين 4 . قال كعب : : فوالله ما أنعم الله على من نعمة قط بعد أن هدانى 
ل ب ل 
الذين كذبوه ؛ فإن الله تعالى قال للذين کذبوه حين أنزل الوحى شر ما قال لأحدء فقال الله 
تعالى : «سيحلفون بالله كم إذا انقلبتم يهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إِنْهِم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما 
كانوا يكسبون. يُحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فن الله لا يرضئ عن القوم القاسقين € [ التوبة : مق 
١‏ ]. قال: وكنا خلفنا - أيها الثلائة ‏ عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله ياو حين 
حلفواء فبايعهم واستغفر لهم» اا رض الله أمرتاء حتى قضى الله فيه» فذلك قال الله عز 
وجل : «وعلى الثّلاثة الذين خلفوا)» وليس تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا الذى ذكر مما لما بتَحَلّمنا 

عن الغزوء وإنما هو عمن حلف له واعتذر إليه» فقبل منه. رواه البخارى ومسلم بحو 207 .. 

ولما ذكر تعالى ما فرج به عن هؤلاء الثلاثة من الضيق والكرب» من هجر هجر المسلمين إياهم 
نحوا من خمسين ليلة بأيامها» وضاقت عليهم أنفسهم» وضاقت عليهم الأرض کا رخبت اف 
مع سعتهاء فسددت عليهم المسالك والمذاهب» فلا يهتدون ما يصنعون» فصبروا لأمر الله 
واستكانوا لأمر الله » وثبتوا حتى فرج الله عنهم بسبب صدقهم رسول الله ميو فى تخلفهم» وأنه 
كان عن غير عذرء تعوقبوا على ذلك هذه المدة: ثم تاب الله عليهمء فكان عاقبة صدقهم. حيرا 
لهم وتوبة عليهم؛ ولهذا قال: «يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين)» أى: اصدقوا 
والزموا الصدق تكونوا مع أهله وتنجوا من المهالك ويجعل لكم فرجا من أموركم» ومخرجاء 
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الخوغ الثالن. د .سوزة التوبة :+ الآياك ١١١(‏ د١(‏ .ل۷ 
وقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَِلليْهُ: «عليكم بالصدق؛ فإن 
الصدق يهدى إلى البر وإن البر يهدى إلى الجنة» وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى 
يكتب عند الله صديما » وإياكم والكذب » فإن الكذب يهدى اا الفجور » وإن الفجور يهدى 
إلى النارء وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب » حتى يكتب عند الله کذابا » . أخرجاه فى 
Css‏ 010 عن عبد الله بن عمر : 2 انوا الله وكونوا م و 0 خمد 1 
أن تكون مع الصادقين» فعليك بالزهد فى الدنياء والكف عن أهل الملة. 
َه سس اس ولاس ماس سرت س 2 أ عن 

الى لمعيس و وو وم ين اراب أن يتحو فوا عن رَسُولٍ الله 

لا برعأ ای عن er:‏ دلت ار . لا بيهر ¥ 1 ت سيولا 
el‏ آم ٠.‏ سل أله و و موا ل A‏ 1 صخر اس 
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يعاتب تعالى المتخلفين عن رسول الله ية فى غزوة تبوك› من أهل المدينة ومن حولها من 
أحياء العرب»› ورغبتهم بأنفسهم عن مواساته فيما حصل من المشقة» فإنهم نقصوا أنفسهم من 
الأجر؛ لأنهم < لا يصيبهم ظمأ» وهو: العطش ولا نصب* وهو : التعب «ولا مخمصة» وهى: 
المجاعة «ولا يطئون موطنا يغيظ الكقًار) أى: ينزلون منزلا يرهب عدوهم «ولا يتالون © منه ظفراً 
وغلبة عليه < إلا كتب لهم 4 بهذه الأعمال التى ليست داخلة تحت قدرهم»› وإنما هى ناشئة عن 
00 أعمالا صالحة وثواب ا ا ا كما قال تعالى :< إا لا 
A‏ ررم کر ص لسع م ر رار و ل ع2 سس 
ولا تفقوت و ولا يقطعورب واديا | ڪيب 

ڪ وات يهم لعن ما ۴ i rt‏ 
يقول تعالى: ولا ينفق هؤلاء الغزاة فى سبيل الله «نفقة صغيرة ولا كبيرة) أى: قليلا 
ولا كثيرا «ولا يقطعون واديا» أى: في السير إلى الأعداء « إلا كتب لهم» ولم يقل «به» لأن هذه 
أفعال صادرة عنهم ؛ ؛ ولهذا قال : (ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملوت 4 . وقال قتادة فى قوله 
تعالى : «ولا يقطعون ؛ واديا إلا كتب ¢ الآية: ما ازداد قوم من أهليهم فى سبيل الله بعدا إلا 


ازدادوا من الله قربا. 

وما كارت الْمَوّْمِنُونَ لينفروأ ڪاه ارلا تَر من ر مم اة 
2 وروی و و ES‏ 
مهوا rp‏ وأ للم ل دزت © که 
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هذا بيان من الله تعالى لما أراد من تفير الأحياء مع الرسول يي فى غزوة تبوك » فإنه قد 
ذهبت طائفة من السلف إلى أنه كان يجب النفير على كل مسلم إذا خرج رسول الله اة ؛ 
ولهذا قال تعالى: #انفروا خقافا وثقالاً» [التوبة:41]» وقال: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من 
الأعراب > الآية [التوبة: 11٠١‏ » قالوا: فنسخ ذلك بهذه الآية. وقد يقال: إن هذا بيان لمراده تعالى 
من نفير الأحياء كلهاء وشرذمة من كل قبيلة إن لم يخرجوا كلهم» ليتفقه الخارجون مع الرسول 
بما ينزل من الوحى عليه» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم بما كان من أمر العدو.ء .فيجتمع لهم 
الأمران فى هذا: النفير المعين وبعده» صلوات الله وسلامه عليه» تكون الطائفة النافرة من الحى 
إما للتفقه وإما للجهاد؛ فإنه فرض كفاية على الأحياء . 

وقال ابن عباس : وما كان المؤمنون لينفروا كافة) يقول: ما كان المؤمنون لينفروا جميعا 
ويتركوا النبى يكو وحده. ١‏ فلولا تقر من كل فرقة منم صانق يعنى: عصبةء يعنى: السراياء ولا 
يسيروا إلا بإذنه» فإذا رجعت السرايا وقد نزل بعدهم قرآن تعلمه القاعدون من النبى يكو 
قالوا: إن الله ءقد.أنزل على نبيكم قرآناء وقد تعلمناه. فتمكث السرايا يتعلمون ما أنزل الله على 
نبيهم بعدهم » ويبعث سرايا أخرى» فذلك قوله: 8 ليتفقهوا في الدين» يقول: ليتعلموا ما أنزل الله 
على نبيهم» وليعلموا السرايا إذا رجعت إليهم ( أعلهم يحدرون» برقال ماهد لت كله الآية 
فى أناس من أصحاب محمد ي خرجوا فى البوادى» فأصابوا من الئاس معروفا» ومن 
الخصب ما ينتفعون به» ودعوا من وجدوا من الناس إلى الهدى» فقال الناس لهم: ما نراكم إلا 
وقد تركتم أصحابكم وجتئتمونا. فوجدوا. فى..أنفسهم من ذلك محرجاء امار من البادية كليم 
حتى دخلوا على النبى حي فقال الله عز وجل : ل فلولا تقر من كل فرقة منهم طائفة) يبتغون انير 
١‏ ليتفقهوا في الدين > وليستمعوا ما فى الناس» وما أنزل الله بعدهم «ولينذروا تُومهم > الناس كلهم 
«إذا رجعوا لهم لَعلَهِم يحدرون» . 

وقال قتادة فى هذه الآية: هذا :إذا بعث رسول الله اة الجيوش» أمرهم الله ألا يعروا نبيه 
َك وتقيم طائفة مع رسول الله تتفقه فى الدين» وتنطلق طائفة تدعو قومهاء وتحذرهم وقائع الله 
فيمن خلا قبلهم . وقال-عكرمة: :لما نزلت هذه الآية : إلا تتفروا يعذبكم عذابا ليما © [التوبة:۳۹] » 
وما كان لأهل المدينة © الآية [التوبة: »]17١‏ قال المنافقون: هلك أصحاب البدو الذين تخلفوا عن 
محمد ولم ينفروا معه. وقد كان ناس من أصحاب النبى كل خرجوا إلى البدو إلى قومهم 
يفقهونهم ۰ فانزل الله »عز وجل : وما كان المؤمنون لينفروا کال 4 الآية » ونزلت: 8 والذين 
يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعلَيّهم غضب ولهم عذاب شديد 4 الآية 
[الشورى: ]١١‏ . وقال الحسن البصرى فى الآية : ليتفقه الذين خرجواءبما يردهم الله من الظهور 
على المشركينء والنصرة» وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 


ہل کا الها امنا قيذا ليت يفت ينه لطر داشرا یک 
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أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكقار أولا فأولاء الأقرب فالأقرب إلى حوزة الإسلام؛ 
ولهذا بدأ رسول الله َيه بقتال المشركين فى جزيرة العرب» فلما فرغ منهم وفتح الله عليه مكة 
والمدينة »> والطائف »© واليمن »> وغير ذلك من أقاليم جزيرة العرب 3 ودخل الناس من سائر 
أقرب الناس إلى جزيرة العرب» وأولى الناسن بالدعوة إلى الرسلام لكونهم أهل الكتاب» فبلغ 
تبوك ثم رجع لأجل جية الناس وجات البلاد وضيق الحال» وكان ذلك سنة نسع من هجرته 
ية . ثم اشتغل فى السنة العاشرة بحجة الوداع. ثم عاجلته المنية َه بعد الحجة بأحد وثمانين 
يوماء فاختاره اللّه للا عنذه. 

وقام بالأمر بعده خليفته أبو بكر رضى الله عنه 3 وقد مال الدين ميلة كاد أن ينجفل 3 
فثبته الله تعالى به فوطد القواعد . وثبت الدعائم » ورد شارد الدين وهو راغم. ورد أهل الردة 
إلى الإسلام » وبين الحق لمن جهله . ثم شرع فى تجهيز الجيوش الإسلامية إلى الروم وإلى 
العباد. وكان تمام الأمر على يدى ولى عهده الفاروق عمر بن الخطاب» فأرغم الله به أنوف الكفرة 
الملحدين» وقمع الطغاة والمنافقين» واستولى على الممالك شرقا وغرباً. وحملت إليه خزائن 
الأموال من سائر الأقاليم بعداً وقربا. ففرقها على الوجه الشرعى» والسبيل المرضى .ثم لما مات 
شهيداً أجمع الصحابة من المهاجرين والأنصار على خلافة أمير المؤمنين عثمان ابن عفان » فكسا 
الإسلام بجلاله رياسة جلة سابغة. وأمدت فى سائر الأقاليم على رقاب العباد حجة الله البالغة, 
وظهر الإسلام فى مشارق الأرض ومغاربهاء فكلما علوا أمة انتقلوا إلى من بعدهم»ء ثم الذين 
يلونهم من العتاة الفجارء امتثالا لقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) . 

وقوله تعالى: < وليجدوا فيكم غلظّة4 أى: وليجد الكفار منكم غلظة عليهم فى قتالكم لهم. 
فإن المؤمن الكامل هو الذى يكون رفيقا لأخيه المؤمن» غليظاً على عدوه الكافرء كما قال تعالى : 
5 فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين € [ المائدة : ٠٤‏ ] » وقال 
تعالى : #محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم» [الفتحم:9؟] » وقال تعالى : ل يا أيها 
النبي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم) [التوبة:/ء والتحريم : 4] . 

وقوله: 8 واعلموا أن الله مع المتقين ‏ أى: قاتلوا الكفارء وتوكلوا على اللّهء واعلموا أن الله 
معكم إن اتقيتموه وأطعتموه . وهكذا الأمر لما كانت القرون الثلاثة الذين هم خير هذه الأمة» . 
فى غاية الاستقامة» والقيام بطاعة الله تعالى» لم يزالوا ظاهرين على عدوهمء ولم تزل 
الفتوحات كثيرة ) ولم تزل الأعداء فی سقال وخحسار. ثم الما وقعت الف والأهواء والاختلافات 
بين الملوك. طمع الأعداء فى أطراف البلادء فأخذوا من الأطراف بلدانا كثيرة» ثم لم يزالوا حتى 
استحوذوا على كثير من بلاد الإسلام» ولله» سبحانهء الأمر من قبل ومن بعد. فكلما قام ملك 
من ملوك الإسلامء وأطاع أوامر اللهء فتح الله عليه من البلادء واسترجع من الأعداء بحسبه» 


إا ك ارد الان د سورة اة 2 ات( O‏ 


وبقدر ما فيه من ولاية الله . 
اکا يآ أ ررغ د سير - م کک ا سے 
ولا ما أنزات سورة هينه ن و a‏ ت أأذرت 
چ مت ر 


ءامنوا فزاد نهم لیما وهر یشرو 9 وان آلذیک ف قلوبهر مرف فراد م 
رجا إل رِجَسِهم رماوا وه ڪر 0 6 


يقول تعالى : وا ما أنزلّت سورة) فمن المنافقين ط من يقول أيكم زادته هذه إيانا)؟ أى: 
يقول بعضهم لبعض : أيكم زادته هذه السورة إيمانا؟ قال الله تعالى : « فَأما الدين آمنوا فزادتهم مان 
وهم يستبشرون ) . وهذه الآبة من أكبر الدلائل على أن الإيمان يزيد وينقص» كما هو مذهب أكثر 
السلف والخلف من أئمة العلماءء بل قد حكى الإجماع على ذلك غير واحد .8 وأما الذين في 
لوبهم مرض فزادتھم رجسا إلى رجسهم» آی: زادتهم شكا إلى شكهم. وريبا إلى ريبهم؛ كما قال 
تعالى : < وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا» [الإسراء: 417]» وقال 
تعالى  :‏ قل هو للذين آمنوا هدى وشقاء والدين لا يؤمدون في آذانهم وقر وهو عَلَرِهِم عمى أولئك ينادونَ من 
هكان بعيد» [فصلت ]٤٤:‏ » وهذا من جملة شقائهم أن ما يهدى القلوب يكون سببا لضلالهم 
ودمارهم .كما أن سيئ المزاج لو غذى بما غذى به لا يزيده إلاخبالا ونقصا. 

ولا يوك ير مکوت فى کل او كو أو می لا يتوت 


ر ا اکر 


ولاهم ينكرت 0 9 وَإِدَاما نرات سور کر بشم ال ہیں مل رڪم 
م ر ود ار اک o‏ مح داو ص 
بت اعاستا كت آله فلو بهم باتهم قوم لا يمَمَهون 4 


يقول تعالى: أولا يرى هؤلاء المنافقون )١(‏ 9 یفتنون) أى: يختبرون < في كل عام مرة أو 
مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذ کرون) أى : لا يتوبون من ذنوبهم السالفة› ولاهم يذكرون فيما يستقبل 
من أحوالهم . قال مجاهد: يختبرون بالسنة والجوع. وقال قتادة: بالغزو فى السنة مرة أو مرتين. 
وقوله  :‏ وإذَا ما أنزلّت سورة قر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم 
أنْهِم فوم لأ يفقهون) .هذا أيضا إخبار عن المنافقين أنهم إذا أنزلت سورة على رسول الله يك َر 
بعضهم إلى بعض) أى : يلمتوا» هل يراكم من أحد ثم انصرفوا) أى : تولوا عن الحق وانصرفوا عنه » 
وهذا حالهم فى الدين لا يثبتون عند الحق ولا يقبلونه ولا يقيمونه > كما قال تعالى : « فما لهم 
عن التذكرة معرضين . كأنهم حمر مستنفرة . فرت من قسورة € [ المدثر:۹٤‏ - ]0١‏ » وقال تعالى : © فمال 
الذين كفروا قبَلَّك مهطعين. عن اليّمين وعن الشمال عزين) [المعارج: ١۳ء‏ ۳۷] ء أى: ما لهؤلاء القوم 
يتفللون عنك يمينا وشمالاء هروبا من الحق» وذهابا إلى الباطل . 
وقوله : لثم انصرفوا صرف الله فلوبهم) كقوله : فما زاغوا أزاع الله قلوبهم»> [المف : ]٠‏ «بأنهم 


. المنافقين » وهى خطأ‎ ١ : فى المخطوطة‎ )١( 


ال الاي د رة ال الان 0177 0۹ ا 


قوم لأ يفقهوت» أى: لا يفهمون عن الله خطابه» ولا يقصدون لفهمه ولا یریدونه» بل هم فى 
شده عنه ونفور منه » فلهذا صاروا إلى ما صاروا إليه. 


0 لقد جَاءَ ڪم رسوا 00-6 ند علد ماع ا ردص ١‏ 
ر صر ٠.‏ 2 ص رم ب 0 چ a2‏ لدبب اوس 
يكم بالمؤضيره وگ ي و فإن تولوا فقل حسی له إل إلا 


م عه رسڪ هر وَثُ الصزش التلير 4 


بقول تعالى ننا على المؤمتين جا ارسل | رسولا من أنفسهم؛ أى: من جنسهم وعلى 
لغتهم. كما قال إبراهيم عليه السلام : ار رسلا نل 4 [البقرة: ]١79‏ » وقال 
تعالى : 9 قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » [آل عمران: ]١55‏ » وقال تعالى: 
«لقد جاءكم رسول م من أنفسكم» أى: منكم وبلغتكم» كما قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى» 
والمغيرة بن شعبة صل كسرى: إن الله بعث فينا رسولا مناء نعرف نسبه وصفته» ومدخله 
ومخرجه» وصدقه وأمانته . 

وقوله  :‏ عزيز عليه ما عنتم 4 أى : يعز عليه الشىء الذى يعنّت أمته ويشق عليها وفى 
الصحيح: إن هذا الدين يسر » () » وشريعته كلها سهلة سمحة كاملة» يسيرة على من يسرها 
الله تعالى عليه . «حريص عليكم أى: على هدايتكم ووصول النفع الدنيوى والأخروى إل 
روى الطبرانى عن أبى الطفيل » عن أبى ذر قال: تركنا رسول الله او وما طائر يقلب جناحيه 
فى الهواء إلا وهو يذكرنا منه علما . قال: وقال يَكِ: «مابقى شىء يقرب من الجنة ويباعد من 
النار إلا وقد بين لكم » () . 

وقوله: ‏ بالمؤمنين رءوف رُحيم» كما قال تعالى: 8 واخفض جتاحك لمن ابِعكَ من المؤمنين. إن 
< عصوك فقل إني بريء مما تعملون. وتوكل على العزيز ز الرحيم € [ الشعراء: ]۲۷-6٥‏ . 


وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة» وهى قوله تعالى: 8 فإن تولوا» أى : تولوا عما 
جئتهم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة الشاملة < فقل حسبي الله أى: الله كافى» لا إله 
إلا هو عليه توكلت» كما قال تعالى  :‏ رب الْمَشرق وَالْمَغْرب لا له إلأ هو فائخذه وكيلاً» [المزمل: 9] . 
«وهو رب الْعرش العظيم» أى : هو مالك كل شىء وخالقه» لأنه رب العرش العظيم» الذى هو سقف 
المخلوقات وجميع الخلائق من السموات والأرضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون 
بقدرة الله تعالى» وعلمه محيط بكل شىء» وقدره نافذ فى كل شىء» وهو على كل شىء وکیل . 


آخر سورة براءة » والحمد لله وحده : 


(۲) الطبرانى فى الكبير (7/ )١5517( ١65 » )١65‏ وقال الهيثمى فى الزوائد 777/8. ۲٦۷‏ : « رجاله رجال 
الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى وهو ثقة » . 
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تفسير سورة يونس 
2 
3% ا 0 كن تان ا e‏ شل 
ا a‏ م ءامنوا أن لهم هدم م رر له ىبي مهم و 0 
لتاس ير أل منوا أن لَه َدَمّ صِذْقٍ عند ريم قال انرو ك 


دا لسر شين ين 5 که 


أما الحروف المقطعة فى أوائل الور فقد تقدم الكلام عليها فى أوائل سورة البقرة: 
«تلك آيات الكتاب الحكيم ) أى: هذه آيات القرآن المحكم المبين » وقال مجاهد: التوراة 
وقوله: « اكان للناس عجبا 4 الآية : يقول تعالى منكرا على من تعجب من الكقار من 
إرسال ا ص البشرع كا اه تعالى SS‏ الماضية 0 0 اتشر ينرق » 
[الاعراف: ۳ 19] وقال تعالى 000 قر يش 9 قالوا: أجل الألهة إل رحد إن هذا 
شىء عجاب € [ص: ٥‏ . وقال.ابن عباس : لما بعث الله تعالى محمد للل رسولا. أنكرت 
العرب ذلك + أو من انكر متهم » فقالوا: الله أعظم من أن يكون رسوله بشراً مثل 
محمد . قال : فأنزل الله عز وجل: «أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم 4 . 
وقوله : « أن لهم قدم صدق عند رهم » : اختلفوا فيه » فقال ابن عباس : سبقت السعادة 
فى الذكر الأول. وقال : أجرا حسناء بما قدموا. وهذا كقوله تعالى : « ليتدر بأسا شديدا من لدنه 
ور لمعن الدين يسود الاعات أذ لهم از س . ماكثين فيه أَبّدا © [الكهف : وخ 1۳ وقال 
مجاهد : أن لهم قدم صدق عند ربّهم> :الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم . 
واختار ابن جرير قول مجاهد - أنها الأعمال الصالحة التى قدموها ‏ قال: كما يقال:« له قدم فى 
الإسلام »» ومنه قول حسان رضى الله عنه : 
لنا القدم العليا إليك وخلضنا لأوانا فى طاعة الله تإببع 
وقوله تعالى: لقال الكافرون إن هذا لَساحر ميين» ا مع أنا بعثنا إليهم رسولا منهمء رجلا 
من جنسهم» شا ونذيرا قال الكافرون إن هذا لساحر مبين) أى : ظاهر› وهم الكاذبون فى ذلك . 


0 عر مي ممه ره هس ع ليو سي مو ساس عر م 
3 إِنّ رک آله الوا اي يه 7 ستوئ عل اعرش يدير الأمْر 
6 
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يخبر تعالى أنه رب العالم حمعه » وآنه خيلق السهوات والأرض فى ستة أيام - قيل : كهذه 
الأيام » وقيل ليزم كألف سنة مما تعدون ‏ 5 ری على اران ¢ والعرش أعظم 
المخلوقات وسقفها . « يدبر الأمر » أى : يدبر أمر ا ل ا تور 
فى الأرض » [سبأ: [r‏ « ولا يشغله شأن عن شأن» ولا تغلّظه المسائل» ولا يبرم بإلحاح الملحين. 
ولا يلهيه تدبير الكبير عن الصغير»فى الجبال والبحار والعمران والقفار 8 وما من دابة فى الأرض إلا 
2 وراد ورلا ل هلهم ق ورو ر 7 1 ر امد وا ابر 2 سل و الام اس 
على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل فى كتاب مبين © [هود:١]‏ . ل وما تسقط من ورقة إلأ يعلمها ولا 
حبة في ظلمّات الأرض ولا رطبٍ ولا يابس إلا فى كتاب بين € [الأنعام : 04 

وقوله  :‏ ما من شفيع إلا من بعد إذنه » كقوله تعالى : « من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه» 
[البقرة: ]٠٠١‏ » وكقوله تعالى: ( وَكَم من مك فى السسموات لا تغنی شقاعتهم شتا إلأ من بعد أن يان الله 
لمن يشاء ويرضى» [النجم: ]۲١‏ » وقوله: $ ولا تع الشفَاعةٌ عند إل لمن أَذن له [سبأ: ۲۳] . وقوله : 

« ذلكم الله ربكم فاعبدوه ) ا أفردوه بالعبادة وحذه لا شريك له # أفلا تذكرون » أف أيها 

المشركون فى أمركم » تعبدون مع الله غيره » وأنتم تعلمون أنه التفرد بالخلق , a‏ 
< وين سألتهم من خلقهم ليون الله 4 [الزخرف : ۷ وقوله: $ قل من رب السموات السبع ورب الْعرش 
العظيم . سيقولون لله قل افلا تتقرن» [المؤمنون: 8“5. ۸۷]» وكذا الآية التى قبلها والتى بعدها. 


دي يري رش ~١‏ ل م ساس كر 


0 له مجه E N O‏ ل ل حزى الذین ءامنوا 


ek 


ص چ ر ا 


وبوا لصحا ا ا ا لهر شراب مِّنْ حِيمٍ وعذاب E Ee‏ 


یکروت 9 که 


يخبر تعالى أن إليه مرجع الخلائق يوم القيامة » SS SD‏ 
ثم ذكر تعالى أنه كما بدأ 0 كذلك يعيده #وهو الدى يدا الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 
[الروم : [YY‏ . #ليجزي الْذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» أى : بالعدل والحزاء الأوفى «والذين 
کقروا لَهُمْ شراب من حمیم عاب أليم بماكانُوا يكَفَرون»4 اع بسبب كمرهم يعذبون يوم ف 
و العمّاب» من لإسموم وحميم . وظل من يحموم » [الواقعة ١٤ء ]٤۳‏ . لهذا وقوه حميم 
وَعْسّاق . وخر من شکله أزواج 4 [ص: /اهء ه]ء هذه جهنم التى يكذب بها المجرمون . يطُوفُونَ بيْنها 
وبين حميم آن) [الرحمن: ff‏ 66[ . 
هو لدی جَمَلَ اش ا ل 0 أوقدر ازل ع الشمة تين 
لح علق که کوک إلا يال 2ں Ee‏ ت لقو م يعلمون د 
ا ر َل م سے سس 3 م 42 ص 
آل ولتار وما حَلَقَ ك مَك في الوت والارض کیت قوم يقو > 4O‏ 
يخبر تعالى عما خلق من الآيات الدالة على كمال قدرته» وعظيم سلطانه» وأنه جعل 
الشعاع الصادر عن جرم الشمس ضياء وشعاع القمر نوراء هذا فن وهذا فن آخرء ففاوت بينهما 


)۸ » ۷( الجزء الثانى - سورة يونس : الآيتان‎ ۲۱٤ 


لئلا يشتبهاء وجعل سلطان الشمس بالنهار» وسلطان القمر بالليل» وقدر القمر منازل» فأول ما 
يبدو صغيراء ثم تراك نر وجرمه» حتى يستوسق ويكمل إبداره» ثم يشرع فى النقص حتى 
يرجع إلى حاله الأول فى تمام شهر» كما قال تعالى : «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون الْقديم 4 
اش ]ءوقال: $ والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العريز للبم [ الاعام 7]. وقال فى هذه الآية 
الكريمة : «رقذرم» أى: القمر # وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب» فبالشمس تعرف الأيام › 
ور افر تفرك الشهور والأعوام . ما خلق الله ذلك إلا باحق © أى : لم يخلقه عبثا بل له حكمة 
عظيمة فى ذلك » وحجة بالغة «نقصل الآيات > 7 أى: نبين الحجج والأدلة «لقرم يعمو . 

وقوله : ١‏ إن فى اختلاف اليل والثهار > أى: تعاقبهما إذا جاء هذا ذهب هذاء وإذا ذهب هذا 
جاء هذاء لا يتأخر عنه شيئاء كقوله تعالى: « يغشى اليل التهار يطلبه حفيقا © [ الأعراف: 4ه ] » 
وقال: لا الشمس ينبغى لها أن تدرك القَمَرَ 4 الآية [يس: ٠4]»وقال‏ بعال  :‏ قالق الإصباح وجاعل )١(‏ 
الیل سكا الآية [الأنعام: 91]. 


وقوله : $ وما حلَق الله فى السموات والأرض» أى : من الآيات الدالة على عظمته تعالى » ما 
قال: # وكأين من آية في السّموات والأرض € [يوسف: ]٠6‏ » وقوله : 9 قل انظروا ماذا في السموات 
والأرض وما تغنى الآيات والنذر عن قوم لأ يؤمنوت) [يونس: ]٠١١‏ » وقال: فلم يروا إلى ما بين أيديهم 
وما حَلْفَهم من السّماء والأرض» [سبا: 4] . وقال: إن فى خَلْقٍ السّموَات والأرض واخخلاف الليْل وَالتهار 
لآيات لأولى الألباب) [آل عمران: ]14١‏ أى: العقول» وقال ها هنا: «لآيات لقوم يتقون» أى: عقاب 
الله » وسخطه› وعذابه . 
ا EE‏ ص وس بره 77 و س 
إن الذرج لا يجورت لقاءنا وض وا َة الذنيا وأطمأنوا | يا والذيرت هم عن. 
“ايتا علوت لر أليلك مأونهُرٌ كي كوا كيبوت ي 76 
يقول تعالى مخبراً عن حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة ولا يرجون فى 
لمَائه شيئًا» ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليها أنفسهم . قال الحسن : واللّه مأ زينوها ولا 
رفعوهاء حتى رضوا بها وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيهاء والشرعية فلا 
يأتمرون بهاء. بأن مأواهم يوم معادهم النار»ء جزاء على ما كانوا يكسبون فى دنياهم من الآثام 
والخطايا والأجرام» مع ما هم فيه من الكفر بالله ورسله واليوم الآخر. 





(۱) » يفصل » - بضم الياء وكسر الصاد: قراءة ابن كثير (القارئ) وأبى عمرو وحفص ويعقّوب »© وقرأ أبن السميقع : 
« تفصل ٠‏ - بضم التاء وفتح الصاد. وقرأ الباقون : « نفصل » » بضم النون وكسر الصاد » وهى قراءة الحافظ 
ابن كثير. 
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E $‏ ديهم وت برقي فون دن تحنم 


ر 


الْأَنْهرُ في جت اميم 09 عونم فيا سبح الله وم فيا E‏ 
ا hee‏ 4 
وهذا إخبار عن حال السعداء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين» وامتثلوا ما أمروا به › 
فعملوا الصالحات ٠.‏ بأنه سيهديهم بإيمانهم . يحتمل أن تكون «الباء» هاهنا سببية» فتقديره: 
بسبب إيمانهم فى الدنيا يهديهم الله يوم القيامة على الصراط» حتى يجوزوه ويخلصوا إلى الجنة . 
و أن تكون للاستعانة» كما قال مجاهد فى قوله: <( يهديهم ربهم بإيمانهم 4 قال : يكون 
د ا" 


م 


Qn‏ ل هو 


هذا حال اهل الجنة . 5000 اخ أن 2 ل ن ل قال ؛ إذا مر 

بهم الطير يث بشتهونه» قالوا: سبحانك اللهم > وذلك دعواهم فيأتيهم الك بما يشتهونه› فيسلم 
0 فيردون عليهء فذلك قوله: «رتحيتهم فیا سلام>, قال: فإذا أكلوا حمدوا الله ربهم ٤‏ 
فلذلك قوله: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعالّمين» . وهذه الآية فيها شبه من قوله :. #تحيتهم يوم 
فونه لام € الآية [الاحزاب: ٠ ]٤٤‏ وقوله: 8 لا يسمعون فيها لَُوا ولا تأثيما . إل قيلا سلاما سلاما 4 
[الواقعة: »]۲١ ٠١‏ وقوله: «سلام قولا من رب رُحيم» [يس: »]٥۸‏ وقوله: والملائكة يدخلون عليهم من 
كل باب . سلام عليكم € [الرعد : لالاء [Yé‏ 

وقوله: «وآخر دعواهم أن الحمد لله رب الْعَالمين): هذا فيه دلالة على أن الله تعالى هو المحمود 
أبداء المعبود على طول المدى؛ ولهذا حمد نفسه عند ابتداء خلقه واستمراره» وفى ابتداء كتابه؛ 
وعند ابتداء تنزيله» حيث يقول تعالى: ظالْحمد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب 4 [الكهف: »]١‏ 
ِالْحَمَدُ لله الذي حَلَقَ السْمُوّات والأرض؟ [الانعام: ]١‏ إلى غير ذلك من الأحوال التى يطول بسطهاء 
وأنه المحمود فى الأولى والآخرة » فى الحياة الدنيا وفى الآخرة» فى جميع الأحوال ؛ ولهذا جاء 
فى الحديث : « إن أهل الجنة يُلْهَمُون التسبيح والتحميد كما يلهمون النقّس» ٠‏ . وإنما يكون 
ذلك كذلك لا يرون من تزايد نعم الله عليهم. فتكرر وتعاد وتزادء فليس لها انقضاء ولا أمد. 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 


ل ۾ و بمج لل كيد لر نجار لير لث توم أله 


دد ای ا بجوت ا6 فى ظلفيليوم مهوت © 4 


يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده : أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم أو أموالهم 


. (1۸/A) مسلم‎ (02) 
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أو أولادهم > فى حال ضجرهم وغضبهم» وأنه يعلم منهم عدم القصد بالشر إلى إرادة ذلك » 
فلهذا لا يستجيب لهم والحالة هذه لطفا ورحمة» كما SE‏ دعوا مسيم ار 
لأموالهم أو رادقم بالخير والبركة والنماء؛ ولهذا قال: «ولو يعجل الله لتاس الشر استعجالهم 
بالخير لقضي إليهم أجلهم» الآية: أ ل اجات لهم كلما دعوه به فی ذلك » لأهلكهم . 0 
لا ينبغى الإكثار من ذلك» كما جاء فى الحديث . عن جابر قال: قال رسول الله كلل : «لا 
تدعوا على أنفسكمء لا تدعوا على أولادكم» لا تدعوا على أموالكمء لا توافقوا من الله ساعة 
فيها إجابة فيستجيب لكم » ) .وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية :هو قول الإنسان لولده وماله 
إذا غضب عليه: « اللهم لا تبارك فيه والعنه». فلو يعجل لهم الاستجابة فى ذلك» كما 
يستجاب لهم فى الخير لأهلكهم . 

$ ودا س الإندن الس دعانًا لجلیء أو اعِدَا أو قاپما لما كُسَفْمًا عنه ضرم مر 


ڪان ار يدَعنآ إل ضر سم ذلك رين مرف ا كانُوا ملو 0 


يخبر تعالى عن الإنسان وضجره وقلقه إذا مسه الشرء كقوله: «وإذا مسه مسه الشر فذو دعاء 
عريض) [فصلت: ]١١‏ أى: كثير» وهما فى معنى واحد؛ وذلك لأنه إذا أصابته شدة قلق لها 
وجزع منهاء وأكثر الدعاء عند ذلك». فدعا الله فى كشفها وزوالها عنه فى حال اضطجاعه 
وقعوده وقيامه ٠‏ وفى جميع أحواله › فإذا فرج الله شدته وكشف كربته» أعرض ونأى بجانبه» 
وذهب کانه .ما کان به من ذاك شىء < مر كأن لم يدعنا إلى ضر مه 4 | 

ثم ذم تعالى من هذه صفته وطريقته فقال : «كذلك زین للمسرفين ما كانوا يعملون € فأما من 
رزقه الله الهداية والسداد والتوفيق والرشاد» فإنه مستثنى من ذلك كما قال تعالى: إلا الذين 
صبروا وعملوا الصالحات € [ هود: ١‏ ]ء وكقول رسول الله كَل : «عجباً لأمر المؤمن › لا يقضى 
الله له قضاء إلا كان خيرا له: إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له» وإن أصابته سراء شكر 


فكان خيرا له» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن » 29 . 
ر قد الک ارود لے 2 4 ل 0 سل 7 وما ا 
مادم مر م سمه | 1 اکت 50 
r 7‏ 52 ا 


أخبر تعالى عما أحل بالقرون الماضية فى تكذيبهم الرسل فيما جاؤوهم به من البينات 
والحجج الواضحات» ثم استخلف الله هؤلاء القوم من بعدهم» وأرسل إليهم رسولا لينظر 
طاعتهم له» واتباعهم رسوله» وفى صحيح مسلم عن أبى سعيد قال: قال رسول الله َيه : «إن 


. )15/5999( مسلم‎ )۲( . )١617( مسلم (۰۹ ۳۰) » وأبو داود‎ )١( 


الدنيا حلوة < خحضرة» وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء؛ 
فإن أول فتنة بنى إسرائيل کات فى النساء »4 00 , 


4 ر ےر لوس وش 4 3 - صم م ےم مر رع مر رټ 

ولا نل عم انتا یي قال الت لا يرجون لاء نا َنب برء‌ان عبر 

هرا 4 س ۶ ورسم ہے عل 1 م 72 سر عط اس 
E‏ بت ل أن ابدام من يَلْمَاَى فی إن أتَیع إلا ما وی إلت إن 


5 


5 


١ 
١ 
١١ 
9 
ا‎ 
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لعاف إن ص عصيْت رق عذَاب يوم عَطِير جيم 0 قل لو سه ا تدع 


نكر 


به أ وميك EE‏ 2 


يخبر تعالى عن تعنت الكفار من مشركى قريش الجاحدين الحق المعرضين عنهء أنهم إذا 
َرأ عليهم الرسول ية كتاب الله وحجته الواضحة قالوا له: لانت بقرآن غير هذاه أى: رد هذا 
وجئنا بغيره من نمط آخرء أو بدله إلى وضع آخرء قال الله لنبيه با « قل ما يكون لي أن أبدله من 
تلقاء ؛ نفبي» أى : لیس هذا إلى» إنما آنا عبد مأمورء ورسول مبلغ عن الله « إن أنبع إلا ما يوحى 
لي إنّي أخاف إن عصيت ربِي عذَاب يوم عظيم 4 . 

ثم قال محتجا عليهم فى صحة ما جاءهم به : « قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به > 
أى : هذا إنما جئتكم به عن إذن الله لى فى ذلك ومشيئته وإرادته ٠»‏ والدليل على أنى لست 
أتقوله من عندى ولا افتريته أنكم عاجزون عن معارضته» وأنكم تعلمون صدقى وأمانتى منذ. 
نشأت بينكم إلى حين بعثنى الله عز وجل» لا تنتقدون على شيئا تغمصونى به ؛ ولهذا قال : 
ظ فقد أبنت فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون © أى: أفليس لكم عقول تعرفون بها الحق من الباطل ؛ 
ولهذا لما سال هرقل ملك الروم أبا سفيان ومن معه » فيما سأله من صفة النبى ميو . قال : 
هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال ؟ قال أبو سفيان : فقلت : لاا وقد كان أبو 
سفيان إذ ذاك رأس الكفرة وزعيم المشركين» ومع هذا اعترف بالحق: 

والفضل ما شهدت به الأعداء 

فقال له هرقل : فقد أعرف أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على 
الله إوقال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة: بعث الله فينا رسولاً نعرف نسبه وصدقه 
وأمانته» وقد كانت مدة مقامه» عليه السلام» بين أظهرنا قبل النبوة أربعين سنة. وعن سعيد بن 
المسيب: ثلاثا وأربعين سنة. والصحيح المشهور الأول. 


فمن أظامٌ من آفتڙف ڪل لَه كَل ار کڪ َوُه ك لا يقلح 
الممرئرت () * 
يقول تعالى : لا أحد أظلم ولا أعتى ولا أشد إجرامًا 8 ممن افتَرئ عَلَى الله كذبا 4 وتَقَول 


Eg E . )44/۲۷٤۲( مسلم‎ )۱( 


¥ يري ت الد لقا نوع سر ونس :ا(0 
٠‏ على الله » وزعم أن الله أرسله » ولم يكن كذلك » فليس أحد أكبر جرما ولا أعظم ظُلما من 
هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء » فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء ؟ فإن من قال هذه 
المقالة ادا إو كاذنا فلاند أن الله حصت عله هن الكدلة على بره أو فجورة ما هو اظهر من 
الهو فزة ا ن نخد رن مله لكاب لن كاعد هنا أطير من الزن بين رقت 
الضحى ووقت نصف الليل فى حندس الظلماء» فَمن سيما كل منهما وكلامه وفعاله يستدل من 
لانضيرة علق 'فندق محمد كله وكدن سييلفة الكذاب وسجاح » والأسود العنسى. 

قال عبد الله بن سلام: لما قدم رسول الله يكل المدينة انجمّل الناس» فكنت فيمن انجفل» 
فلما رأيته عرفت أن وجهه ليس بوجه رجل کذاب» فكان أول ما سمعته يقول: «يا أيها الناس 
أفشوا السلام» وأطعموا الطعام » وصلوا بالليل والناس نيام » تدخلون الجنة بسلام » 2١7‏ . 

ولا قدم ضمام بن ثعلبة على رسول الله بیو فى قومه بنى سعد بن بكر قال لرسول الله 
فيما قال له: من رفع هذه السماء ؟ قال : « الله ». قال: ومن نصب هذه الجبال؟ قال: «الله». 
قال: ومن سطح هذه الأرض؟ قال: «اللّه) . قال: فبالذى رفع هذه السماء» ونصب هذه الجبال» 
وسطّح هذه الأرض: الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ قال: «اللهم نعم» ثم سأله عن الصلاة» 
والزكاة» والحح» والصيام» ويحلف عند كل واحدة هذه اليمين» ويحلف رسول الله يك فقال 
له: صدقت» والذى بعثك بالحق لا أزيد على ذلك ولا أنقص 7 . فاكتفى هذا الرجل بمجرد 
هذاء وقد أيقن بصدقه. د الله وسلامه عليه» با رأى وشاهد من الدلائل الدالة عليه» كما 
قال حسان بن ثابت 

NY‏ كانت بَديهيُه اتيك بالخبر 

وأما مسيلمة فمن شاهده من وى البصائرء علم أمره لا محالةء بأقواله الركيكة التى ليست 
بفصيحة. وأفعاله غير الحسنة بل القبيحة» وقرآنه الذى يخلد به فى النار يوم الحسرة والفضيحة› 
وكم من فرق بين قوله تعالى  :‏ الله لا إلَه إل هو الحي القيوم لا تأخذه ستة ولا توم € إلى آخرها 
[البقرة: ]٠١‏ . وبين قول مسيلمة قبحه الله ولعنه: ديا 0 بنت الضفدعين » نقى كما تنقين 
لا الماء تكدرين » ولا الشارب تمنعين » ! . وقوله ‏ قبح ولعن: « لقد أنعم الله على الحبلى» إذ 
أخرج منها نسمة تسعى »من بين صفاق وحشى » 1 0 خدره الله فى نار جهنم› وقد فعل : 
د الفيل وما أدراك ما الفيل ؟ له زلقوم طويل» وقوله ‏ أبعده الله من رحمته: «والعاجنات عجنا › 
والخايزات خبزاء واللاقمات لقما ٠»‏ إهالة وسمنا » إن قريشا قوم يعتدون » إلى غير ذلك من 
الهذيانات والخرافات التى يأنف الصبيان أن يتلفظوا بهاء إلا على وجه السخرية والاستهزاء ؛ 
ولهذا أرغم الله انه ٠‏ ومر ى: شلف :ولعئة مسد واهلن «وقلامرا عل الصديق: تاد واوا 


» واللفظ له (7146) وقال : « حديث صحيح‎  ىذمرتلاو‎ » )50١/5( المسند‎ )١( 
. عن أنس » بنحوه‎ )٠١ /۱۲( مسلم‎ )۲( 
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فى دين الله راغبين» فسألهم الصديق خليفة الرسول» صلوات الله وسلامه عليه» ورضى عنه - 
أن يقرؤوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة لعنه الله فسألوه أن يعفيهم من ذلك فأبى عليهم إلا أن 
يقرؤوا شيئا منه ليسمعه من لم يسمعه من الناس » فيعرلوا فقيل ماعو ةن الهلدى. والعلم: 
فقرؤوا عليه من 3 الذى ذكرناه وأشباهه. فلما فرغوا قال لهم الصديق» رضى الله عنه: 
ويحكم! أبن كان دع بعقولكم ؟! 

ورو أن وفد عمرو بن العاص على مسيلمة» وكان صديقا له فى الجاهلية» وكان عمرو 
ل بعلي بعد فقال له مسيلمة: ويحك يا عمرو. ماذا أنزل على صاحبكم - يعنى : : رسول الله 
ية - فى هذه المدة؟ فقال: لقد سمعت أصحابه يقرؤون سورة عظيمة قصيرة فقال: وما هى؟ 
فقال : «والعصر . إن الإنسان لفي خسر ر . إل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر» 
أتور افا ففكر مسيلمة ساعة» ثم قال :وقد أنزل على مثله . فقا وها هر فقال: فيا وره 
إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر نقر» كيف ترى يا عمرو؟» فقال له عمرو: «والله إنك 
لتعلم أنى أعلم أنك لتكذب». فإذا كان هذا من مشرك فى حال شرکه» لم يشتبه عليه حال 
محمد ية وصدقه» وحال مسيلمة - لعنه الله - وكذبهء فكيف بأولى ا والنهى» وأصحاب 
العقول السليمة المستقيمة والحجى! ولهذا قال الله تعالى: ومن أَظْلَم م ممن افترئ على الله كذبا أو قال 
أوجي لي وم بوح ليه شيء ومن قال سأنِل مثل ما نل الل [الانعام: ۳ وقال فى هذه الآية الكرية: 
ومن أَظْلَم ممن افترئ على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يقلح الظالمون» [الأنعام: ١؟]‏ » وكذلك من 
كذب بالحق الذى جاءت به الرسل» وقامت عليه الحجج › لا أحد أظلم منه كما جاء فى 
الحديث: «أعتى الناس على الله رجل قتل نبياء أو قتله نبى » )١(‏ . 


ویعبڈوت عن دوب آله ما لا یضرشم ولا ينفعهم ویفولورت ولاه شفعدوتا 
ا ت أله يمَا لا يعم فى الوت کل في الا ض سَبْحَدتمٌ وتم عا 


ہہ + سے م 


دش ورت کک 0 وما 43 الاس ل امئة ولجدة و فاخا ولو ل ا 
سر کے 4 ر ر ورور رص 
قت من ريلك لقضى بَْتَهُم فِيمَا فيه يْسَلِفُوتَ € 4 
ينكر تعالى على المشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ظانين آن تلك الآلهة تتفعهم شفاعتها 
عند الله فأخبر تعالى أنها لا تنفع ولا تضر ولا تملك شيئاء ولا يقع شىء مما يزعمون فيهاء 
ولا يكون هذا أبدا؛ ولهذا قال تعالى: «قل أَتتبُون الله بما لا يعلّم في السّموات ولا في الأرض؟ . وقال 
ابن جرير: معناه: أتخبرون الله بما لا يكون فى السموات ولا فى الأرض ؟ ثم نزه نفسه عن 
شركهم وكفرهم» فقال : #سبحانه وتعالئ عما يشر کون) . 
ثم أخبر تعالى أن هذا الشرك حادث فى الناس» كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم 
كانوا على دين واحدء وهو الإسلام ؛ قال ابن عباس : كان بين آدم ونوح عشرة فرون› كلهم 


(1) المسند (TATA)‏ بنحوه » والبخارى 7 . (<٤‏ 1 


ا ڪڪ الحرء الثانى سورة يونس : الآية ( ع 


على الإسلام» ثم دت الاختلاف بين الناس»› وعبدت الأصنام والأنداد والأوثان» فبعث الله 
الرسل نابات وستاتة و البالغة وبراهينه الدامخةء ظ ليهلك من هلك عن بينة ويحيئ من حي عن 
بينة) [الأنفال: 437] . 

وقوله : #ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يُختلفون»أى: لولا ما تقدم من الله تعالى 
أ لآ :يعدت احا إلا بعد كيام اة عة وان قد أجل الخلق إلى أجل دود لى ي 
فيما فيه اختلفواء فأسعد المؤمنين» وأعتت الكافرين . 

يت قل أرة كد اڈ ن کی ل ت یی کہ اکا رز 

أى: ويقول هؤلاء الكفرة المكذبون المعاندون : لولا أنزل على محمد آية من ربه » يعنون: 
كما أعطى الله ثمود الناقة» أو أن يحول لهم الصفا ذهباء أو يزيح عنهم جبال مكة ويجعل 
مكانها بساتين وأنهاراء أو نحو ذلك مما الله عليه قادر » ولكنه حكيم فى أفعاله وأقواله» كما 
قال تعالى : برك الذي إن شاء جعل لَك خَيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. بل 
كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سَعيرًا © [الفرقان : ]١١ .٠١‏ وكقوله : لوا منعنًا أن نرسل 
بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ) الآية [الإسراء:9ه ] » يقول تعالى: إن سنتى فى خلقى أنى إذا 
آتيتهم ما سألواء فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة . ولهذا لما خير رسول الله كَل ٠‏ بين أن يعطى 
ما سألواء فإن أجابوا وإلا عوجلواء وبين أن يتركهم وينظرهم» اختار إنظارهم» كما حلم عنهم 
غير مرة ية ؛ ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه إلى الجواب عما سالوا: < ققل إنمَا الغيب لله أى : 
الأمر كله لله وهو يعلم العواقب فى الأمورء «فانتظروا إني معكم من المنتظرين) أى: إن كنتم لا 
تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله فى وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من 
معجزاته مَل . أعظم مما سألوا حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره» فانشق باثنتين 
فرقة من وراء الجبل» وفرقة من دونه. وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا ومالم 
يسألواء ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبتا لأجابهم» ولكن علم أنهم إنما 
يسألون عنادا وتعنتا» فتركهم فيما رابهم » وعلم آم لا يؤمن منهم أحدء كما قال تعالى : «إن 
الذين حَقْت علَيهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم € [يونس [AV AT:‏ 
وقال تعالى : ولو ثانا يهم الملائكة ومهم الموتئ وحشرتا علهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلأ أن 
يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون) [الأنعام: ٠ ]1١١‏ ولا فيهم من المكابرة» كما قال تعالى : ولو فتحنا 
يهم بابا من السماء فَظَلُوا فيه يعرجون لقالوا إِنْمَا سكرت أبصارنا بل نحن قوم مُسحورون € [الحجر :٤٠ء‏ 10« 
وقال تعالى : #وإن يروا كسفا من السماء ماقطا يقولوا سحاب مركوم» [الطور: 44]» وقال تعالى : #ولو 
ْنَا عَلَيِكَ كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم قال اْذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين» [الانعام:۷] فمثل هؤلاء 


الف الان سور وري الات( ب ا ا 


أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا؛ لأنه لا فائدة فى جواب هؤلاء؛ لاأنه دائر على تعنتهم 
وعنادهم . لكثرة ة فجورهم وفسادهم ؛ ولهذا قال : # فانتظروا إني معكم من المنتظرين» . 
ع 


3 واد دا أذقنا الاس رة من بعد صَراءَ مسب سیم ذا لهم کر في اين قل أله ل 
مكنا إا رسا يبون ما كنكروت لا ہر الى مين في ابر بسر ع |6 
م ,| PEE e‏ کے ب 0 رس وس لھ ررس ااا 
کتر ف اللو جن ووم بريج بق وفرحوا م مَاء ها ريح عاص وجاء هم الموج ِن 


عه رس رص ل 8 و رص آله م سے سير 2ے له اس 2 عبس صم ی ر رصا ر ص 
كل کان وتوا حيط بهم دوا آله مخلِصِين له الد لين نينا من هدز و لتک ر من 

e سس عر لي مہ ر ر 4 & ص‎ ob ارس سن‎ f 
لس ان 4 ن فا بير الح يكأمها الاس إِنَّما بعكم عل‎ 


4 كه الكيزة الاق 24 هد اسا ْيف نيدم يما کد تَمَورت‎ e 

يخبر تعالى أنه إذا أذاق الناس رحمة من بعد ضراء مستهم › كالرخاء بعد الشدة › 
واللضب يفك كلمي وال بحب اة وت للف طإذا لهم مكر في آباتا) . قال مجاهد: 
استهزاء وتكذيب. كقوله : وإذا م مَس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما 4 الا 1ون ا û‏ 
وفى الصحيح أن رسول الله كيه صلى بهم الصبح على أثر سماء - مطر ‏ أصابهم من الليل ثم 
قال ٠:‏ هل تدرون ماذا قال ربكم الليلة؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: « قال: أصبح من 
عبادی مؤمن بى وكافرء فاما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بی کافر 
بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذاك كافر بى مؤمن بالكوكب © (۱) . ۰ 

وقوله  :‏ فل الله أسرع مككراك أى: أشد استدراجا وإمهالاء حتى يظن الظان من المجرمين أنه 
ليس بمعذب» وإنما هو فى مهلةء ثم يؤخذ على غرة منهء والكاتبون الكرام يكتبون عليه جميع 
ما يفعله» ويحصونه عليهء ثم يعرضونه على عالم الغيب والشهادة» فيجازيه على الحقير 
والجليل » والنقير والقطمير. 

ثم أخبر تعالى أنه: اهو الذي يسيركم في ابر والبحر أى: يحفظكم ويكلؤكم بحراسته 
دحت إذا كسم في افك وجرين بهم بربح عة وقرحوا بها أى: بسرعة سيرهم رافقين» فبيئما هم 
كذلك إذ #جاءتها» أى: تلك السفن «ربح عاصف» أى: شديدة ( وجاءهم الموج من كل مکان) 
أى: اغتلم البحر عليهم < وضُوا أنه أحيط بوم) أى: هلكوا #دعوا الله مخلصين لَه الدّين» أى : 
لايدعون معه صنما ولا وثناء بل يفردونه بالدعاء والابتهال» كما قال تعالى: طوإِذًا مسكم الضر 
في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلمًا نجاكم إلى الب أعرضتم وكان الإنسان كفورا € [الإسراء: 57] » وقال 
هاهنا : < دعوا الله مخلصين لَه الدين لمن أنجيتتا من هذه أى: هذه الحال لنكوتن من الشاكرين © أى : 
لانشرك بك أحداًء ولنفردَنّك بالعبادة هناك كما أفردناك بالدعاء هاهنا » قال الله تعالى : طفلما 


. )176/19/1( البخارى (845) » ومسلم‎ )١( 


)1 52543 سسسب ال ءالا حور يون 2 الآذان‎ ١١ 
أنجاهم» أى: من تلك الورطة «إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق» أى: كأن لم يكن من ذاك شىء‎ 
. ) ل كأن لم يدعنا إلى ضر مس‎ 

رلو ى دام 0 ەر E 2 01 ٠‏ : 

ثم قال تعالى : «ايأيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم* أى: إنما يذوق وبال هذا البغى أنتم 
أنفسكم ولا تضرون به أحدا غيركمء كما جاء فى الحديث:«مامن ذنب أجدر أن يعجل الله 
فريك ا بها تعر اله اج اا من الاش ن ام 00000 

وقوله: © متاع الْحياة الدنيا) أى: إنما لكم متاع فى الحياة الدنيا الدنيئة الحقيرة ثم نا 
مرجعكم» أى: مصيركم ومالكم « فننبئكم» أى: فنخبركم بجميع أعمالكمء ونوفيكم إياهاء 


فمن وجد خيرا فليحمد الله » ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 


- كر صني 1 ص ته رصم چ ل 22 2 ب rl edl‏ رر م - ورل 

إِنَمَا مكل الحيؤة الذنيا كماو أنزلكه من السَّمَهِ فأختلط پو تبات الأرضٍ مما يأ كل 
عو عم مه لير د ل و دعس e‏ کے 1 کے سرك" 
لئاس والانعام حو إا لذت الارض زخرفها اریت وظريى أهلها آم ق رزوت عليه 
AT Î‏ ب كن سس كه سس 6 عه سر اسل ع اس م الو 
تلهآ آنا ليلا أو هارا فَجَعَلْئهًا حَصِيدًا كأن لم تف بالامس كذلك نفصّل الآيات لِمَوْمِ 


ڪر ل وله بدا إل مر الک ہیی من اء إل مل متكي ا هه 

ضرب تعالى مثلا لزهرة الحياة الدنيا وزينتها وسرعة انقضائها وزوالهاء بالنبات الذى 
أخرجه الله من الأرض باء أنزل من السماء » مما يأكل الناس من زروع وثمار» على اختلاف 
أنواعها وأصنافها ٠‏ وما تأكل الأنعام من أب وقضب وغير ذلك #حتىئ إذا أخذت الأرض زخرفها) 
أى: زينتها الفانية #وازْيّت» أى: حسنت با خرج من رباها من زهور تَضرة مختلفة الأشكال 
والألوان #وظن أهلها) الذين زرعوها وغرسوها «أنهم قادرون علَيها» أى : على جذاذها وحصادها » 
فبيناهم كذلك إذ جاءتها صاعقة» أو ريح باردة » فأيبست أوراقهاء وأتلفت ثمارها؛ ولهذا قال 
تعالى : <أَاها أَمرنَا نلا أو هارا فجعلَاهَا حصيدا» أى: يبا بعد الخضرة والنضارة لكأن لم تن 
بالأمس» أى: كأنها ما كانت حسناء قبل ذلك. وقال قتادة  :‏ كأن لم تغن ) : كان لم تنعم. 
وقال تعالى إخباراً عن المهلكين : فَأصبحوا في ديارهم جاثمين . كأن لم يغنوا فيها © [هود: ٩٤‏ 40]. 

ثم قال تعالى: ا كذلك نقصل الآيات» أى: نبين الحجح والأدلة 8 لقوم يتفكرون) فيعتبرون 
بهذا المثل فى زوال الدنيا عن أهلها سريعاً مع اغترارهم بهاء وتمكنهم بمواعيدها وتفلّتها منهم › 
فإن من طبعها الهرب ممن طلبهاء والطلب لمن هرب منهاء وقد ضرب الله مثل الحياة الدنيا 
بنبات الأرض» فى غير ما آية من كتابه العزيزء فقال فى سورة الكهف : لإواضرب لهم مل الحياة 
الدنيًا كمَاء أَنلناهُ من السماء قاختلط به بات الأرض فَأصبَحْ هشيما تذروه اراح كان اله على كل شيء مقتدرا) 
[الكهف: 45] » وكذا فى سورة الزمر (5) 2 رويد (9) يضرب بذلك مثل الحياة الدنيا كماء. 


(۱) أبو داود (€4۰۲) › والترمذى )۲٠٥۱۱(‏ وقال : « حديث حسن صحيح € 
(؟) الآية (71) . (۳) الآية ( 25١‏ . 


الو الثاق مور يوني ا(0 > 
وقوله: 8 والله يدعو إلى دار السلام) الآية: لما ذكر تعالى الدنيا وسرعة زوالها » رغب فی 
الجنة ودعا إليهاء وسماها دار السلام أى: من الآفات» والنقائص والنكبات» فقال: «والله يدعو 
مام 4 e‏ م رل 7 م هء 
إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» . 
عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله ية يومآ فقال: «إنى رأيت فى المنام كأن 
سّمعت أذنك» واعقل عَقَل قلبك» إنا مَكَلّك ومثل أمتك كمثل ملك اتخذ داراء ثم بنى فيها 
بيت ثم جعل فيها مأدية ثم بعث رم يدعو الناس إلى طعامه. فمنهم من أجاب الرسول» 
ومنهم من تركه. فالله الملك.» والدار الإسلامء والبيت الحنة» وأنت يامحمد الرسول. فمن 
أجابك دخل الإسلام؛ ومن دخل الإسلام دخل الجنة » ومن دخل الجنة أكل منها » )١(‏ . 
r‏ ساس رو م م ضير E‏ 1 بير 
# لن أ أحسنوأ لْلسَى وزيادة ولا هق وجوههم قر و ِل أؤلتيك حصب 


َة هُم يا حاون © 

يخبر تعالى أن لمن أحسن العمل فى الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : الحسنى فى الدار 
الآخرة» كقوله تعالى: #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان € [ الرحمن: ]٠١‏ . وقوله: #وزيادة»: هى 
نعف ترات الأعمال بالينة عقر امثالها إلى سيعنائة ضع وونادة على ذلك + وبمل ما 
يعطيهم الله فى الجنان من القصور والحور والرضا عنهم» وما أخفاه لهم من قرة أعين» وأفضل 
من ذلك وأعلاه النظر إلى وجهه الكريم» فإنه زيادة أعظم من جميع ما أعطوه» لا يستحقونها 
بعملهم» بل بفضله ورحمته » وقد روى تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» عن أبى بكر 
الصديق » وحذيفة بن اليمان» وعبد الله ابن عباس» وقتادة» والسدى . وغيرهم من السلف 
والخلف. 

وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة » عن رسول الله يةه فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد 
عن صهيب ؛ أن رسول الله مه تلا هذه الآية: « للدين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 وقال: (إذا 
دحل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء نادى مناد: يا أهل الجنة» إن لكم عند الله موعداً يريد 
أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا 
من النار ؟ » . قال : « فيكشف لهم الحجاب » فينظرون إليه» فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب 
إليهم من النظر إليه» ولا أقر لأعينهم». وهكذا رواه مسلم وجماعة من الأئمة (0) . 

وقوله تعالى: #ولا يرهق وجوههم قتر» أى: قتام وسواد فى عرصات المحشرء كما يعترى 
وجوه الكفرة الفبجرة م القرة اة < ولا ذلة» أى : هوان وصغار » أى : لا يحصل لهم 


. البخارى (۸۲۸۱) بنحوه‎ )١( 
. )۱۸۷( ومسلم (۱۸۱/ ۲۹۷) » والترمذی (؟0607١) » وابن ماجه‎ › )۳٣۳٣ /٤( المسند‎ )۲( 


ربع 


ا يت , ا و الا مورا يونين :2 الأياقه (لالانن 8 


إهانة فى الباطن» ولا فى الظاهرء بل هم كما قال تعالق فى حقهم: «فوقاهم الله شر ذلك ايوم 
ولقاهم نضرة وسروراة [الؤنسان: 11١‏ أى : نصرة فی فى وجوههم› وسروراً فى قلوبهم› جعلنا الله 
منهم بفضله ورحمته› آمين . 
روك لم لاس 7 ص کې سے > تر ل 7 
$ عماس سني د 00 م 0 
کا شيت اا 6 دَعَلِمًا e‏ 3 1 
لما أخبر تعالى عن حال السعداء i‏ اغف د الحسنات» ويزدادون على ذلك» عطف 
بذكر حال الأشقياء» فذكر تعالى عدله فيهمء. وأنه يجازيهم على السيئة مثلهاء ا يزيدهم على 
ذلك» «وترهقهم) أى: تعتريهم وتعلوهم ذلة من معاصيهم وخوفهم منهاء كما قال : «وتراهم 
لزور ا ى تورم ى ا مام هليه وم سما »ا مه لعا 
يعرضون عليها خاشعين من الذل € الآية [الشورى: 45]» وقال تعالى : ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون إِنَمَا يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار . مهطعين مقنعي رءوسهم » الآيات [إبراهيم: 47 ]٤٤‏ » 
وقوله: دما لهم من الله من عاصم» أى : من مانع ولا واق يفيهم العذاب. كما قال تعالى : #يقول 
الإنسان يومئذ أين المفر. كلا لا وزر . إلى ربك يومئد المستقر» [القيامة: .]١7-51١‏ 
وقوله: ط كأئما أغشيت وجوههم 4 الآية : إخبار عن سواد وجوههم فى الدار الآخرة» كقوله 
تعالى : «يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فَأمَا الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيانكم قرفا الْعذّاب بما 
كنم تكَفرون . وآما الدين ابيضت وجوههم قفي رَحمة الله هم فيه خَالدُونَ»4 [آل عمران: ,٠١5‏ ا١٠]»‏ وقوله 
ال E CS‏ . ووجوه يومئذ عليها غبرة © الآية 2 ۸ 6[ 
felt lors‏ شرف ا 00 2 م 2 57 ےس کے م 
3 ووا تحشرهم جميعا ثم نقول دن أ شر e‏ شر وراو ر وال 
م کا كي یز لی © گی إا كينا ا رک بد کا م 
ود اب يََ رم ع بعد 0 و Ear‏ مر ص ت 
لتنا ھت بلُوأْ کل فیس کا ا 7 لله موللهم الحقّ لحق وضل 
و AG‏ کو 
2 4 
يقول تعالى: #ويوم نحشرهم) أى: أهل الأرض كلهم» من جن وإنس ٠‏ وبر وفاجرء 
كقوله : #وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا» [الكهف : 17 ]. 3« ثم نقول للُذين أشركوا 4 الآية» أى: الزموا 
ب هر اله موك عمد o‏ 
أنتم وهم مكاناً معيناء امتازوا فيه عن مقام المؤمنين» كقوله تعالى : # وامتازوا اليوم أيها المجرمون» 
[يس: 09]» وقال: # ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون) [الروم: ]١5‏ . 
وقال الله تعالى فى هذه الآية الكريمة إخباراً عما يأمر به المشركين وأوثانهم يوم القيامة: 
«مكانكم انتم وشرکاؤ کم فزيلنا بينهم © الآية . أنهم أنكروا عبادتهم› وتبرؤوا منهم»› كقوله: 8 كلاً 
سيكفرون بعبادتهم € الآية [مريم: 87]. وقوله : «إذ تبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا) [البقرة: 155] » 
وقوله: ومن أَصَل ممن يدعو من دون الله من لأ يجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعَائهم غَافنُونَ . وإذا 


ن ٠‏ 1] . وقوله فى هذه الآية إخباراً عن قول الشركاء فيما 
راجعوا فيه عابديهم عند ادعائهم عبادتهم : طِفَكفَئ بالله شھیدا بيننا وبینکم إن کنا عن عبادتکم لَغَافلين» 
أى: ما كنا نشعر بها ولا نعلم» وإنما أنتم كنتم تعبدوننا من حيث لا ندرى بکم› والله شهيد 

وفى هذا تبكيت عظيم للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره» ممن لا يسمع ولا يبصرء ولا 
يغنى عنهم شيئاء ولم يأمرهم بذلك ولا رضى به ولا أراده» بل تبرأ منهم فى وقت أحوج ما 
يكونون إليهء وقد تركوا عبادة الحى القيوم ) السميع البصير› القادر على كل شىء العليم بكل 
شسىء وقد أرسل رسله وأنزل کتبه › آمرا بعبادته وحده لا شريك له » ناهياً عن عبادة ما سواه» 
كما :قال تغالى: : لولقد بعتا في كل مه رسلا أن اعبدوا الله وأجتبوا الطاغوت فمنهم من هذى الله ومنهم من 
حَقْت عليه الضّلالة [النحل: ””] » وقال تعالى : وما رسلا من فلك من رَسُول إلا نوجى إِليْه أنه لا إل إل 
انا قاعبدون؟ [الأنبياء: ]٥‏ 2 وقال : (واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلتا من دون الرحمن آله 
يعبدون» [الزخرف: 0[ . والمشركون أنواع وأقسام كثيرون» قد ذكرهم الله فى کتابه» وبين 
أحوالهم وآقوالهم › 0 فيما هم فيه أتم رد. 

وقوله: «هنالك تبلو كل نفس ما أسلقّت) أى : فى موقب الحساب يوم القيامة تختبر كل نفس 
وتعلم ما أسلفت من خير خير وشر > كما قال تعالى : «يوم تبلى السرائر» [الطارق: ۹]» وقال ق 
يتا الإنسان يومد بمَا َم وخر © [القيامة: ۳ » وقال تعالى : « ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه مدشورا . 
اقرا كتابك كفي بنفسلك ايوم علْيك حسيبا € [الإسراء : é6 MY‏ 

وقوله: ‏ وردوا إِلَى الله مولاهم الْحَق > أى: ورجعت الأمور كلها إلى الله الحكم العدلء 
ففصلها » وأدخل أهل الجنة الجنة » وأهل النار النار #8 وضل عنهم € أى : ذهب عن المشركين 
اما كانوا يفترون € أى: ما كانوا يعبدون من دون الله افتراء عليه . 

م ر ال مه - 2 ركه 2 سه ys‏ ل ر رر ري 

$ قل من ززق من سما والارض أصّ يمك أ 7 صر ومن مج الْحَىّ من 
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لْمَيتِ وشح المت وت الي وسن بير آلا e‏ و 2 
دلگ کہ ر لی مادا بد انح إلا نسلل ماق صروت لا 8 
کلمت ریک عل الذي فقوا آَم لا ؤو © 76 

يحتج تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيته وربوبيته على وحدانيته الإلهية ٠‏ فقال : 
#قل من يرزقكم من السماء والأرض) أى : من ذا الذى ينزل من السماء ا المطر» فيشق الأرض شقا 
بقذرته ومشيئته ) فيخرج منها «إحبًا . وعنبا وقضبا . وزيتونا ونخلا . وحدائق غلبا . وقاكهة وأبا» [ فسن : 
[T1 _ ¥‏ « أإله الله ؟ فسيقولون: اللّه » «أمن هذا الذي يرزفكم إن أمسك رزقه» [الملك: ]۲١‏ » 
وقوله: ‏ أمن يملك السمع والأبصار» أى: الذى وهبكم هذه القوة السامعة» والقوة الباصرة» ولو 





ل ‏ ا ا ا ا الجزء الثانى ب سورة يونس : الآيات (۳ (TT‏ 


شاء لذهب بها وسلبكم إياهاء كما قال تعالى : < قل هو الذي أنشأكم وجعل لَكم السمع والأبصار 
والأفدة قليلا ما تشكرون» [ا ملك :۲۳] » وقال: 8 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وخم على 
فلوبكم من إِلَه غير الله يأتيكم به [الانعام : 2" 

وقوله : < ومن يخرج الحي من الْميّت ويخرج اميت من الحي» أى: بقدرته العظيمة» ومنته 
العميمة» وقد تقدم ذكر الخلاف فى ذلك. وأن الآية عامة فى ذلك كله () . وقوله: # ومن 
يدبر الأمر4 أى: من بيده ملكوت كل شىء وهو يجير ولا نجار عل وهو التصر نه لخادم 
الذى لا معقب لحكمه. > ولا يسال عما يفعل وهم يسنالون « يسأله من في السّموات والأرض كل يوم 
هو في شأن > الخد 4115 فائلك كله العلوف والسقلى وها فا د وة وان وجان 
فقيرون إليه» عبيد له» خاضعون لديه 8 فَسيَقَولُونَ الله أى:هم يعلمون ذلك ويعترفون به « فقل 
أفلا قوت أى: أفلا تخافون منه أن تعبدوا معه غيره بآرائكم وجهلكم؟ . 

وقوله: # فلكم الله ربكم الحق > آ6 فهذا الذى اعترفتم بأنه فاعل ذلك كله هو ربكم 
وإلهكم الحق الذى يستحق أن يفرد بالعبادة # فماذا بعد الحق إلا الضّلال» أى: فكل معبود سواه 
باطل» لا إله إلا هوء واحد لا شريك له 8 فن تصرفون © أى: فكيف تصرفون عن عبادته إلى 
عبادة ما سواه وأنتم تعلمون أنه الرب الذى خلق كل شىء والمتصرف فى كل شىء ؟ 

وقوله: « كذلك حَقّت كلمت ربك على الذين فسقوا أَنْهُم لا يؤمنون 4 أى: كما كفر هؤلاء 
المشركون واستمروا على شركهم وعبادتهم مع الله غيره » مع أنهم يعترفون بأنه الخالق الرازق 
المتصرف فى الملك وحدهء الذى بعث رسله بتوحيده؛ فلهذا حقت عليهم كلمة الله أنهم أشقياء 
من ساكنى النار» كقوله: Nea E‏ ۷۱[ 

ا شل کل یں شيك شد جنا للق یتر في ا ا 
تك ل قل كل ين یگیک کی يني إل الع مل لله ہیی نحق أن يد 
إل لق کا e EEG‏ کو 26 
يع أ إلا کا أن ين یہ ائ کی 8 لله حي بها تنل ©4 

وهذا إبطال لدعواهم فيما 0 بالله غيره» وعبدوا من ا والأنداد « قل هل من 
شركائكم من يبدا الخلق تم يعيده» ؟ أى: من بدأ خلق هذه السموات والأرض ثم ينشئ ما فيهما من 
الخلائق» ويفرق أجرام السموات والأرض ويبدلهما بفناء ما فيهماءثم يعيد الخلق خلقاً جديدا؟ 


< قل الله > هو الذى يفعل هذا ويستقل به» وحله لا شريك له « فأئی تؤفكون» ا فكيف 
تصرفون عن طريق الرشد إلى الباطل؟! 8 قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق» 


. انظر تفسير الآية (۲۷) من سورة آل عمران‎ )١( 


از العان د ستورة يونين ؛ الايات (۳۷ :£( س ل 


ای أنتم تعلمون أن شركاءكم لا تفدر على هداية ضال» وإنما يهدى الحيارى والضلال› 
ويقلب الفلوت من الغى إلى الرشد الله الذى لا إله إلا هو < أفمن هدي إلى الح أحق أن يبع أمن 
لأ يهدي إلا أن يهدئ» أى: أفيتبع العبد الذى يهدى إلى الحق ويبصر بعد العمى» أم الذى لا 
يهدى إلى شىء إلا أن یهدی» لعماه وبکمه ؟ كما قال تعالى إخباراً عن إبراهيم أنه قال: يا 
بت لم تعبد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شيئًا» [مريم: ۲ » وقال لقومه: «أتعبدون ما تنحتون . 
واللّه خلقكم وما تعملون € [ الصافات: ٥‏ 91] إلى غير ذلك من الآيات. 

وقوله: «فما لكم كيف تحكمون» أى: فما بالكم ذف بعقولكم . كيف سويتم بين الله 
وبين خلقه. وعدلتم هذا بهذاء وعبدتم هذا وهذا؟ وهلا أفردتم الرب جل جلاله المالك الحاكم 
الهادى من الضلالة بالعبادة وحده. وأخلصتم إليه الدعوة والانابة. 

ثم بين تعالى أنهم لا يتبعون فى دينهم هذا دليلا ولا برهاناء وإنما هو ظن منهم› أى : 
وهم وتخيل › وذلك لا يغنى عنهم شيئا إن الله عليم بما يفعلون » : تهديد لهم ووعبد شسشديد؟؛ 
لأنه تعالى أخبر أنه سيجازيهم على ذلك أتم الجزاء . 

0 وما کان هلدا لقان أن يقتري من دو الله ولان صل نصدق ب الذى بان يديه وتفصيل 
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سے و عر 


ن دومن ب وَِنهُم من لا بور بد وَرَيْكَ امم بالْمَقْسِدٍ 6 4% 

هذا بيان لإعجاز القرآن» وآنه لا يستطيع البشر أن يأتوا بمثله» ولا بعشر سورء ولا بسورة 
من مثله » لأنه بفصاحته وبلاغته ووجازته وحلاوته ٠»‏ واشتماله على المعانى العزيزة الغزيرة » 
النافعة فى الدنيا والآخحرة» لا يكون إلا من عند الله الذى لا يشبهه شىء فى ذاته ولا صفاته. 
ولا فى أفعاله وأقوالهء فكلامه لا يشبه كلام المخلرقين؛ ولهذا قال تعالى: وما كان هذا القرآن أن 
يفتَرَ من دون الله أى: مثل هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله ولا يشبه هذا كلام البشر 
«ولكن تصديق الذي بين يديه 4 أى: من الكتب المتقدمة» ومهيمناً عليهاء ومبينئاً لما وقع فيها من 
التحريف والتأويل والتبديل . وقوله: «وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين» أى: وبيان 
الأحكام والحلال والحرام» بيان شافياً كافيا حقا لا مرية فيه من الله رب العالمين . 

وقوله: 8 أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» أى : 
إن ادعيتم وافتريتم وشككتم فى أن هذا من عند الله » وقلتم كذبا ومينا : « إن هذا من عند 
محمد ».2 فمحمد بشر مثلكم. وقد جاء فيما زعمتم بهذا القرآن» فأتوا أنتم بسورة مثله» أى: 
من جنس القرآن » واستعينوا على ذلك بكل من قدرتم عليه من إنس وجان. 


«اوتحيس س الل الان سورة يوسن :4 الكيات (لاثاى 0 2) 

وهذا هو المقام الثالث فى التحدى»ء فإنه تعالى تحداهم ودعاهم. إن كانوا صادقين فى 
دعواهمء أنه من عند محمد فليعارضوه بنظير ما جاء به وحده وليستعينوا يمن شاؤوا. وأخبر 
أنهم لا يقدرون على ذلك» ولا سبيل لهم إليه» فقال تعالى : « قل لمن اجتمعت الإنس والجن على أن 
توا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا» [الإسراء: ۸۸]» ثم تقاصر معهم إلى 
عشر سور منه» فقال فى أول سورة هود  :‏ أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مفله مفتريات وادعوا من 
استطعتم من دون الله إن کنتم صادقين» [هود: ۳١]ء‏ ثم تنازل إلى سورة» فقال فى هذه السورة: ام 
يقولون افتراه قل قأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقينَ4. وكذا فى سورة البقرة 
تحداهم بسورة منه» وأخبر أنهم لا يستطيعون ذلك أبداء فقال: © فَإن لم تفعلوا ون تفعلوا فَانّقوا النارٌ 4 
الآية: [البقرة: 74]. ظ 

هذا وقد كانت الفصاحة من سجاياهم» وأشعارهم ومعلقاتهم إليها المنتهى فى هذا الباب» 
ولكن جاءهم من الله ما لا قبل لأحد به ولهذا آمن من آمن منهم بما عرف من بلاغة هذا 
الكلام وحلاوته» وجزالته وطلاوتهء وإفادته وبراعته» فكانوا أعلم الناس به» وأفهمهم له» 
وأتبعهم له وأشدهم له انقياداً» كما عرف السحرة» لعلمهم بفنون السحرء أن هذا الذى فعله 
موسى» عليه السلام» لا يصدر إلا عن مؤيد مدد مرسل من الله وأن هذا لا يستطاع لبشر إلا 
بإذن الله. وكذلك عيسى» عليه السلا بعث فى زمان علماء الطب ومعالجة المرضىء فكان 
يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى الموتى بإذن الله ومثل هذا لا مدخل للعلاج والدواء فيه. 3 
من عرف منهم أنه عبد الله ورسوله ؛ ولهذا جاء فى الصحيح › > عن رسول الله ية أنه قال: « 
من نبى من الأنبياء إلا وقد أوتى من الآيات ما آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى 7 
وحيآ أوحاه الله إلى» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا )١(‏ . 

وقوله: بل کذ بوا بما لم يحيطوا بعلمه ونما يأتهم تأويله» يقول: بل كذب هؤلاء بالقرآن» ولم 
a‏ ولا عرفوه رلم اوم 00 أى : 0 e‏ ما فيه من الهدى يد 0 إلى حين 
عاق الظالمين» أى: فانظر 5 أملكناهم 580 رسلنا ظا وعلواء وكفرا وعناداً وجهلاء 
فاحذروا أيها المكذبون أن يصيبكم ما أصابهم. 

وقوله: #ومنهم من يؤمن به > أى: ومن هؤلاء الذين بعئت إليهم يا محمد من يؤمن بهذا 
القرآن» ويتبعك وينتفع با أرسلت به 8 ومنهم من لأ يمن به بل يموت على ذلك ويبعث عليه 
«وربك أعلم بالمفسدين) أى: وهو أعلم بمن يستحق الهداية فيهديه» ومن يستحق الضلالة 
فيضله» وهو العادل الذى لا يجورء. بل يعطى كلا ما يستحقهء تبارك وتعالى وتقدس وتنزهء لا 
إله إلا هو. 


. (4/10۲) ومسلم‎ > )٤۹۸۱( البخاری‎ )١( 
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3 ون كدوك ئ قل لي عملي ولجم م انتم رون مآ أ ل وأنأ برى* مما 
ےر م 71-3 e‏ د م م ره رہ رو ر کا 
س ونم ی ب ات ئ e‏ 
< 1 کس یرہ 


0 ا لمعو‎ AE 

يقول تعالى لنبيه َكي: وإن كذبك هؤلاء المشركون» فتبرأ منهم, ومن عَمَلهِم «فقل لي عملي 
ولكم عملكم». كقوله تعالى : قل يا يها الكافرون . لا أعبد ما تعبدون » إلى آخرها [سورة 
الكافرون]. وقال إبراهيم الخليل وأتباعه لقومهم المشركين : إن براء مدكم ومما تعبدون من دون الله 
الآية [الممتحنة: ]٤‏ . 

وقوله: لإومنهم من يستمعون إليك » أى : يسمعون كلامك الحسن› والقرآن العظيم› 
والأحاديث الصحيحة الفصيحة النافعة فى القلوب والأبدان والأديان » وفى هذا كفاية عظيمة › 
ولكن ليس ذلك إليك ولا إليهمء > فإنك لا تقدر على إسماع دمجم وخر الأطرش - فكذلك 
لا تقدر على هداية هؤلاء. إلا أن يشاء الله . (ومنهم من ينظر إلَيِك> أى: ينظرون إليك وإلى ما 
أعطاك الله من التؤدة» والسمت الحسن» والخلق العظيم» والدلالة الظاهرة» على نبوتك لأولى 
البصائر والنهى» وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم» ولا يحصل لهم من الهداية شىء مما يحصل 
لغيرهم ٠‏ بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الوقارء والكافرون ينظرون إليك بعين الاحتقارء 
طوإِذا رأوك إن يُتَحِذَونَك إلا هزوا» الآية [ الفرقان: 4١‏ ] . 

ثم أخبر تعالى أنه لا يظلم أحد شيئاء ف فهو الحاكم المتصرف فى ملكه با يشاءء الذى لا 
يسال عما يفعل وهم يسالون» لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال تعالى: إ۵ الله لا يظلم الئاس شيئا 
ولكن الئاس أنفسهم يظلمون؟ . وفى الحديث عن أبى ذر » عن النبى وء فيما يرويه عنه ربه عز 
وجل: «يا عبادى» إنى حرمت الظلم على نفسى» وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا » إلى أن 
قال فى آخره: « يا عبادى» إخالعى اعمالتم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً 
فليحمد الله » رع وعد وناك لا يلوس إلا نفسه ». رواء مسلم بطوله 600 . 


ص صر کہ بے ارس سے 


د 0 شرم كأن ل ج إل سَاعَهٌ مَنَّ آلتهار نارن نيم كد 
الد دوا بلقاي له rea‏ مهكد يت 29 * 
فون ال د للناس قيام الساعة وحشرهم من أجدائهم إلى عرصات القيامة : #ويوم 
يحشرهم» الآية» كقوله : کائھم وم يروتها لم يلبشوا إلأعشية أو ضحاها) [النازعات:47] » وقال تعالى : 
«يوم ينقخ في الصور ونحشر المجرمين يومذٍ زرقا يتحَافُون هم إن لبتم إلا عشرا . نحن أعلّم بما يقولون | إذ 
يقول أمثلهم طريقة إن لبنتم إلأ يوما) [طه ٠١7:‏ - 5١٠]»وقال‏ تعالى : #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما 


: )٥٥ /۲٥۷۷( ملم‎ )۱( 
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وا غير ساعة € الآيتين [الروم: «oo:‏ 05], وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا فى الدار الآخرة 
كقوله: © قال كم لبتم في الأرض عدد سنين . الوا لبشنا يوما أو بعض يوم فاسأل الْعَادَين . قال إن أبنتم إلا قليلا 
أو أنكم كنتم تعلمون4 [المؤمنون: .]1١4 - ١١‏ 

وقوله: « يتعارفون بينهم > أى: يعرف الأبناء الآباء > والقرابات بعضهم لبعض ٠»‏ كما 
كانوا فى الدنيا » ولكن كل مشغول بنفسه » « فَإِذَا نفخ في الصور فلا أنساب بيتهم € الآية [المؤمنون: 
٠ ١‏ وقال تعالى: 8 ولا يسال حميم حميما € [المعارج: ]٠١‏ الآيات . 

وقوله : « قد خسر الذين کذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين, كقوله تعالى: «ويل يومد للمكدبين» 
[المرسلات: ]٠١‏ » لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. فهذه 
هى الخسارة العظيمة »ولا خسارة أعظم ع تناز هن ور اون أحبته » يوم الحسرة والندامة . 


ت مه ألنَى ل وخر عا ص ا 0 
ع 


r 2‏ له سيد عل م 
Y‏ 


ص 


ar‏ ار 1 ل ل مدا جا ا رسولهر فد ى ع بتتهم بأل 3 ر 


بش 9© 4 


يقول تعالى مخاطبا لرسوله ية : «وإما نريئك بعض الذي تعدهم» أى: ننتقم منهم فى حياتك 
اماي او 0 لوو و اياي بعدذك . 
الآية 7 تعالى «وأشرقت ار ل ازمر 14 5 فكل أمة ' ل ل الله 
بحضرة رسولهاء وکات أعمالها من حير وشر موضوع شاهد عليهم. وحفظتهم من الملائكة 
هو أيضا أمة بعد أمة . وهذه الأمة الشريفة وإن كانت آخر الأمم فون الخلق. إلا أنها أول 
الأمم يوم القيامة يفصل بينهم» ويقضى لهم› » كما حاء ذ فى الصحيحين عن رسول الله مَل أنه 
قال : انحن الآخرون السابقون يوم القيامة المقضى لهم قبل الخلائق » (١)ء.‏ فأمته إنما حازت 
قصب السبق لشرف رسولهاء صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. 
را ل م رس رص و ص سے رک ر کے 
لس e‏ د إن تم صدقِينَ 9 قل ل ل آمك ایی صا ولا 
عا إلا ما مَك أنه لل أ و بر إا جا أله قل لا فيز سا ولا بتكف 
50 فز رب لن اتک عاب با أو ا بَا سسعجل نه الْمجَرمون 56 
ما وتم امم بو آل وقد كنم يد. تون 20 ثم قل لِلَدِنَ ظَلموأ ذوقُوا عدّابَ 
لدي عل حرو إلا یما کم کیو ل 4 


0 اسمس لس سو وي جاتو سس 170 1 
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يقول تعالى اکن كدر .خرن لاد المشركين فى استعجالهم العذاب ووا عن و فل 
التعيين» مما لا فائدة لهم فيه» كقوله : اه يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها 
ويعلمون أَنْهَا الحق» [ الشورى: ]١8‏ أى: كائنة لا محالة وواقعة» وإن لم يعلموا وقتها عيناء ولهذا 
أرشد رسوله يكل إلى جوابهم فقال  :‏ قل لأ أَمْلك لتفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله أى: لا أقول 
الا ما غا ولا أقدر على شىء مما استأثر به إلا أن يطلعنى عليه فأنا عبده ورسوله إليكم». 
وقد ركم بمجىء الساعة وأنها كائنة» ولم يطلعنى على وقتهاء ولكن « لكل أَمّهَ أجل أى : 
لکل قرن مدة من العمر مدر ا انقضى أجلهم ل فلا يستخرون ماعة ولا يستقدمون» › 
كقوله: بط ولن يوَخْر الله تفا إذا جاء أجلها) [المنافقون: »]١١‏ ثم أخبرهم أن عذاب الله e‏ 
بغتة» فقال : « قل أرأيعم إن أتاكم عذابه بيانا أو نهارا» أى: ليلا أو نهاراء لإ مادا يستعجل منه المجرمون . 
نم إذَا ما وقع آمنتم به آلآن وقد كنتم به تستعجلون © يعنى : أنهم إذا جاءهم العذاب قالوا: « ربنا أبصرنا 
وسمعنا * الآية [ السجدة : ٠١‏ ] » وقال تعالى : لما زاوا بسنا قَانُوا آمتا بالله وحده وكفرنا بما كنا به 
مشر کین سيد وا مرت واوا ور يود في 
[Ao «Af‏ ل نم قبل لأدين ظلموا ذوفوا عذاب الخلد © أى : : يوم القيامة يقال لهم هذاء تبكيتا تبكيتا وتقريعاً: 
كقوله: «يوم يدعون إلى نار جهنم دعا . هذه الثار التي کنتم بها تكذبون و E‏ 
وا عا و يوي -15]. 


عمل 
م لحي رر ٤‏ کو 
e‏ م فل إى ور نتم[ لحن وما انث 3 0 6 
50 2101 7 ر و ٤ر‏ غر 4 م 22 606 ا 


قوی بَيْتَهُم ىن تہ لي و و جره 9 4 

يقول تعالى : وستيرولك «أحق هر»ك؟ أى: المعاد والقيامة من الأجداث بعد صيرورة 
الأجسام ترابا «قل إي وربي إِنْه لَحق وما م بمعجزين > أى: ليس صيرورتكم ترابا بمعجز الله عن 
إعادتكم كما بدأكم من العدم : «إنما أمره إذَا راد شيا أن يقول له كن فيَكون» ريس : [AY‏ . وهذه الآية 
ليس لها نظير فى القرآن إلا آيتان أخريان» يأمر الله تعالى رسوله أن يقسم به به على من أنكر 
المعاد فى سورة نينا :. إوقال الذين كفروا لا تاتيتا الساعة قل بى وربي لتأتينكم) [الآية, : *]» وفى التغابن : 
لإزعم ,دين كقروا أن أن يعوا قل بى وربي لمعن قم لحو بما عملم ولك عَلَى الله يُسير» [الآية : /ا]. 

ثم أخبر تعالى أنه إذا قامت القيامة يود الكافر لو افتدى من عذاب الله بملء الأرض 55 
«وأسروا الندامة لما رأوا الْعذاب وقضي بينهم بالقسط» أى : بالحن «وهم لا يظلمون» . 


آل إ٤‏ َه ما فى کوت ولي أله إن وعد ار عد وليك کار ا 
سس ير سے مجاه ”مالسا کم 
يعلمون هو يّى. وبميث ولتو ربجعورت 209 


لس ا ال الا هرو ورن :ات 007 0 


يخبر تعالى أنه مالك السموات والأرض» ون وعده حق كائن لا محالة» وأنه يحيى 
ويميت وإليه مرجعهم › وأنه القادر على ذلك » العليم ما تفرق من الأجسام وزق فی سائر أقطا 
الأرض والبحار والقفار . 
E‏ آلا 0 e 4 E‏ ّت ب و > او كب م ر مر حر rer‏ 
اها الناس قد جاء مَوَعِظَة من ريحم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة 
N 2‏ لاس | اي ع سس ١‏ ل يس سرح را بر 9 لس سس حور ل يس سح سار سر NR‏ 
زیی ا قل قشل لله ووه درك یف رخو هو حبر ماج سنو 9© 46 
9 مء 
يقول تعالى متنا على خلقه بما أنزل إليهم من القرآن العظيم على رسوله الكريم: #يأيها 
0 0 يه لكاي هر “اه 1 1 E‏ و ا 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم ) أى : زاجر عن الفواحش «رشفاء لما في الصدور» أى :مره الشمه 
والشكوك »وهو إزالة ما فيهأ من رجس ودنس #وهدى ورحمة» أى : يحصل ره الهداية والرحمة 
من الله تعالى . وإنما ذلك للمؤمنين به والمصدقين الموقنين بما فيه » كقوله تعالى : «وننزل من القرآن ما 
حو شفاء ورحمة مين 4 1 الإسراء: 85] » وقوله : 8 قل هو لين آمُواهُدى وشقاء والذين لا مون في 
آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد» الآية [فصلت: 44] . 
وقوله تعالى: «قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون» أى: بهذا الذى 
جاءهم من الله من الهدى ودين الحق .فليفرحواء فإنه أولى ما يفرحون به «إهو خير مما يجمعرن» 
أى : من حطام الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية الذاهبة لا محالة . 
عر رعو 7 ٤‏ ر وري صر ص ا رارت ىج و سس ب سس ص كر م 72 
3 فل رء سم ما أنزل الله لم م . ٠‏ رزب فجعلتم هه حراما حلدلا قل ءالله 
و ر2 ت ا SEN‏ رص د عد مم 92 سے صر ر 1 ر ور 
ام عل الله تفتروست ل وما ظن الت يفترونَ على اله الحكزب بوم 
وم ےم یر ر 4 دك 2 ا 2 لے عرس او سا . 
القيلمة نك انه لذو فضل على الاس وللكن أكثرهم لا ده رون 4 
قال ابن عباس › ومجاهد» والضحاك» وقتادة» وعد الرحمن بن زيد بن أسلم : نزلت 
إنكاراً على المشركين فيما كانوا يحرمون ويحلون من البحائر والسوائب والوصائل» كقوله 
تعالى : < وجعلوا لله مما ذَراً من الحرث والْأَنْعَام نصيبا» [الأنعام: ]٠١١‏ الآيات . 
قشف الهيئة» فقال: «هل لك مال ؟ »© قال: قلت: نعم. قال: «من أى المال ؟ » قال: قلت : 
من كل المال» من الإبل والرقيق والخيل والغنم. فقال : « إذا أتاك مالا فلير عليك». وقال: 
«هل تنتج إبل قومك صحاحا آذانهاء فتعمّد إلى موسى فتقطع آذانهاء فتقول: هذه بحر 
وتشقهاء أو تشق جلودها وتقول: هذه صرم» وتحرمها عليك وعلى أهلك؟» قال: نعم. قال: 
«فإن ما آتاك الله لك حل» وساعد الله أشد من ساعدك» وموسى الله أحد من موساك» وذكر 
تمام الحديث . وهذا حديث جيد قوى الإسناد )١(‏ . 
وقد أنكر تعالى على من حرم ما أحل الله » أو أحل ما حرم بمجرد الآراء والأهواء. التو 
)١(‏ المسند )٤۷۳/۳(‏ . 


الحزء التاق د سور ونين ؟ الآيات: 251510 بحي د 
الله الكذب يوم القيامة» أى: ما ظنهم أن يصنع بهم يوم مرجعهم إلينا يوم القيامة. 

وقوله: إن الله لذو فضل على الئاس 4: قال ابن جرير: فى تركه معاجلتهم بالعقوبة فى 
الدنيا. قلت: ويحتمل أن يكون المراد لذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما خلقه من المنافع 
فى الدنياء ولم يحرم عليهم إلا ما هو ضار لهم فى دنياهم أو دينهم . « ولكن أكثرهم لا يشكرون» 
بل يحرمون ما أنعم الله به عليهم» ويضيقون على أنفسهم» فيجعلون بعضا حلالا وبعضا 
حراما. وهذا قد وقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم. وأهل الكتاب فيما ابتدعوه فى دينهم . 

صر سے ر 2 رر 7 > رتا کے ص + ص 6 تک س 2 د 

ڳھ وما تكو في ان وما لوا ِن ون ران لامو من عملي ل ڪتا عل شيو 
”2 ےم ٠‏ کرس ساس | ن س کے < َم م r‏ 
إذْتقِيضود فيه وَمَا يَصَرْبُ عن ريك من ينمال درو ف الأرضٍ ولا ف ألما وآ أصعَرٌ مِن 
دیک لا اکب لاف کی مین © چ 
وأوان ولحظة 4 وأنه له يعرب عن علمه وبصره مثقال درة فی حقارتها وصغرها فی السموات ولا 
هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إل يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلأ في 
كتاب مبين» [الأنعام: 09] » فأخبر تعالى أنه يعلم حركة الأشجار وغيرها من الجمادات » وكذلك 
الدواب السارحة فى قوله: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ‏ الآية [الأنعام : 
۸] » وقال تعالى : © وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها > الآية [هود: 5]. 

وإذا كان هذا علمه بحركات هذه الأشياء» فكيف بعلمه بحركات المكلفين المأمورين 
بالعبادة» كما قال تعالى: #وتوكل على العزيز الرحيم. الذي يراك حين تقوم. وتَقلبّك في الساجدين» 
[الشعراء: ۲۱۷ - ۹٠۲]؛‏ ولهذا قال تعالى: «وما تكون في شان وما تنلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا 
كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه) أى: إذ تأخذون فى ذلك الشىء نحن مشاهدون لكم راؤون 
سامعون» ولهذا قال كيلو لما سأله جبريل عن الإحسان : « أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم 
تكن تراه فإنه يراك » )١(‏ . 
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يخبر تعالى أن أولياءه هم الذين آمنوا وكانوا يتقون» كما فسرهم ربهم» فكل من كان تقيا 


. )۱/۸( مسلم‎ )١( 


و > 2ے الحزء الثانى - سورة يونس : الآيات (۲ (1٤‏ 
كان لله وليا » ف للا خوف عليهم أى : فيما يستقبلونه من أهوال الآخرة «ولا هم يحزنون) على 

ما وراءهم فى الدنا . وقال عند الله بن مسعودء وابين ¿ عباس » وغير وأحد من السلف* أولياء الله : 
الذين إذا رؤوا 6 الله . 


وروی ابن جرير عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يِه «إن من عباد الله عبادا يغبطهم 
الأنبياء والشهداء». قيل: من هم يا رسول الله ؟ لعلنا نحبهم. قال: « هم قوم تحابوا فى الله 
من غير أموال ولا آنساب» وجوههم نور على منابر من نورء لا يخافون إذا خاف الناس» ولا 
يحزنون إذا حزن الناس». ثم قرأ: « ألا إن أولياء الله لا خرف عليهم ولا هم يحزنون ) . ثم رواه 
أيضا أبو داود عن أبى زرعة ابن عمرو بن جريرءعن عمر بن الخطاب عن النبى كَل بمثله 217 . 
وهذا أيضا إسناد جيدء إلا أنه منقطع بين أبى زرعة وعمر بن الخطاب» والله أعلم. وروى 
الإمام أحمد عن أبى ذر؛ أنه قال: يا رسول اللهء الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه » 
ويثنون عليه به » فقال رسول الله ملو : e‏ . رواه مسلم (5) . 
وهكذا روى عن ابن مسعودء وأبى هريرة » وابن عباس» ومجاهد» وعروة بن الزبير » ويحيى 
ابن أبى كين +:.وإنرايم الى .+ وهطاء ين أبى رياح > انهم فووا ذلك بالرقيا بالمياللة: 

وقيل: المراد بذلك بشرى الملائكة للمؤمن عند احتضاره بالجنة والمغفرة كقوله تعالى: #إن 
الدين قَالُوا ربنا الله ثم استقاموا تَسَزّل علَيْهم الْمَلائكَة أل تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئة التي كنتم توعدون . 
وح في فة اټ وقي الخرة كماما هي اشک وم هاما فود .قور 
رحيم» [فصلت: ۳۰ - ۳۲] . وفى حديث البراء: «أن المؤمن إذا حضره الموت» جاءه ملائكة بيض 
الوجوهء بيض الثياب. فقالوا: اخرجى أيتها الروح الطيبة إلى روح وريحان» ورب غير 
غضبان. فتخرج من فمه» كما تسيل القطرة من فم السقاء» ١‏ . 

وأما بشراهم فى الآخرة» فكما قال تعالى: «لا يحزنهم القزع الأكبر وتتلقَاهم الملائكة هذا يومكم 
' الذي كنتم توعدون» [الأنبياء: ۳١٠]ء‏ وقال تعالى : «(يوم تری المؤميين والمؤمنات يسعئ نورهم بین أيد يديهم 
وبأيمانهم بشراكم ايوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك م هو القوز العظيم» [الحديد: ۲ 
وقوله: لا تبديل لكلمات الله أى: هذا الوعد لا يبدل ولا يخلف ولا يغيرء بل هو مقرر مثبت 
كائن لا محالة: « ذلك هو الفوز العظيم» . 
(۱) ابن جرير فى التفسير (۱۱/ )٩۲‏ » وأبو داود (/70511) » وصححه الالبانى . 
(۲) المستد »)١65/6(‏ ومسلم (5. 


(9) المسند )۲۸۷/٤(‏ > وأبو داود )٤۷٥۳(‏ » والترمذى (۱۰۷۱) > وقال  :‏ وفى الباب عن البراء بن عازب » › 
وصححه الالبانى . 
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92 وَلَايحَرْنك فونه | 5200 يبعا هو آلتَِيمٌ الْمَليدُ لو آلا اک 
لم من ف لسَّمورْتِ ومن ف امرض 7 5 الِب 0 3 دوف الله 
ا r‏ کے ات و کے رم 

شك ٤‏ ان يتوت إلا لطي ون م إلا نروت الا هو ای جَعَل لك 
بل لقتنا و را امیا ّف دراک لاح لتوو يمعو < (O‏ 
وتوكل عليه؛ فإن tT‏ ؛ 58 جميعها له ولرسوله ET e‏ 
أى : السميع لأقوال عباده العليم بأحوالهم : 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض» وأن المشركين يعبدون الأصنام» وهى لا 
تملك شيئاء لا ضرا ولا نفعاء ولا دليل لهم على عبادتهاء بل إنما يتبعون فى ذلك ظنونهم 
وتخرصهم وكذبهم وإفكهم. 

ثم أخبر أنه الذى جعل لعباده الليل ليسكنوا فيه» أى: يستريحون فيه من تصبهم وكلالهم 
وحركاتهم « والثهار مبصرا » أى: مضيئاً لمعاشهم وسعيهم» وأسفارهم ومصالحهم « إن في ذلك 
لآيات لقوم يسمعون» أى: يسمعون هذه الحجج والأدلة» فيعتبرون بهاء ويستدلون على عظمة 
خالقهاء ومقدرها ومسيرها. 

ا EE‏ 2 ا أ حت سر كس ”مده گم ص ص ص ر ص 4 

ا ی م تاف الوت وما فى لض 

اک ص 7 
4 تار ع ا رن حورت مح و 
هرا لعدات دی ا كان كدر + ©4 


يقول تعالى منكراً على من ادعى أن له ولداً: « سبحانه هو الْغني» أى: تقدس عن ذلك› 
هو الغنى عن كل ما سواه وكل شىء فقير إليه لَه ما في السّموات وما في الأرض) أى : فكيف يكون 
له ولد ما خلقء وکل شىء ملوك لهءعبد له؟! 8 إن عندكم من سلْطَان بهذا»ى : ليس عندكم دليل 
على ما تقولونه من الكذب والبهتان! ‏ أتقولون علّى الله ما لا تعلّمون > : إنكار ووعيد أكيد » وتهديد 
شديد» كقوله تعالى : لوَقَلُوا انحَدَ الرحمن ولدا. لَقَد جم شيا إدا. كاد السموات يتقطرن منه وتدشق الأرض 
وتخر الجبال هذا . أن دعو! للرحمن دا . وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولّدا . إن كل من في السّموات والأرض إلا 
آتي الرحمن عبدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامّة ردا © [مريم:48 .]٠١‏ 

ثم توعد تعالى الكاذبين عليه المفترين» ممن زعم أنه له ولداء بأنهم لا يفلحون فى الدنيا 
ولا فى الآخرةء فأما فى الدنيا فإنهم إذا استدرجهم وأملى لهم متعهم قليلاء ثم يضطرهم إلى 
عذاب غليظ » كما قال تعالى هاهنا: « ماع في الانياً 4 أى : مدة قريبة ‏ ثم إلينَا مرجعهم » أى : 


8 E 
8 
3 
2 
3 
eR 
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ربع 


ا ر ات نشت او الان ا ر ون 2 اا( VN‏ 


يوم القيامة 8 ثم نذيقهم العَداب الشديد4 أى: الموجع المؤلم « بما كانوا يكفرون € أى: بسبب 
کمرهم وافترائهم وكذبهم على الله فيما ادعوه من اللإفك والزور. 
ر سے سے مرس e‏ م 2ے 7 وم سس ر سے سے ر رت 

$ چ وائ علوم با و e‏ توه به كله کر یک متا ترك 
7 ص م 0 2 Ee‏ 7 کک ا ر س ےر ا 
مج يناه اكوريا سم - 1 و ساسا لے سے 
فصوأ إل 500 سينود ا اسا ERE‏ إلا عل هه 
أ 0 أ ےر ےم 3 ” ا > 
وات أن و ات 6 مکو َه و ممه ى الذك لكي 4 
ص کے ر ےچ ن رو د 2 ا ر ر ر زوو 
ف واغقا لین كَذَوأ باينا تأنظا کتک کان عة ادر 45 

يقول تعالى لنبيه كل : # واتل عَلَيْهم > أى: أخبرهم واقصص عليهم» أى: على كفار 
مكة الذين يكذبونك ويخالفونك 9 نبا نرح 4 ا خبره خخ قومه الذين كذبوه» کت أهلكهم 
الله ودمرهم بالغرق أجمعين عن آخرهمء ليحذر هؤلاء أن يصيبهم من الهلاك والدمار ما أصاب 
أولئك 8 إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر علّيكم » أى: عَظّم عليكم « مقامي) أى: فيكم بين 
أظهركم «وتذكيري4 إياكم #ابآيات الله أى: بحججه وبراهينه « فعلى الله توكلت» أى :فإنى لا 
أبالى ولا أكف عنكم » سواء عظم عليكم أو لا ! ¥ فأجمعوا أمركم وشركاءكم» : فاجتمعوا 
أنتم وشركاؤكم الذين تدعون من دون الله »> من صلم وومن # ثم لا يكن أمركم عليكم غمة 4 أ 
ولا تجعلو أمركم عليكم ملشساء بل افصلوا حالكم معى. فإن كنتم تزعمون أنكم محقون» 
فاقضوا إلى ولا تنظرون» أ ولا تؤخرونى ساعة وأحدة» أف مهمأ قدرتم فافعلواء. فإنى له 
أخاف منکم» لأنكم لستم على شیء» كما قال هود لقومه: + ي أشهد الله واشهدوا ائي بريء مما 

تش رکون . من دونه فكيدوني جميعا ٹم لا تنظرون إني تَوَكلْت على الله ربي وريم 4 الآية [هود: 05-04]. 

« فإن توليتم» أى : كذبتم وأدبرتم عن الطاعة ل فما سألتكم من أجر» أى: لم أطلب منكم 
على نصحى إياكم شيئا ا إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين» أى: وأنا ممتثل ما 
أمرت به من الإسلام لله عر وجل ؛ والإسلام هو دين الأنبياء من أولهم إلى آخرهم » وإ 
تنوعت شرائعهم وتعددت مناهجهم »> كما قال ا ٠‏ لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا» [المائدة : 
44 ] سبيلا وسنة. فهذا نوح يقول: « وأمرت أن أكون من المسلمين» [النمل: ]١‏ »ع وقال تعالى عن 
إبراهيم الخليل : I‏ ل 
اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم م مسلمون4 [البقرة: ۱۳۱ ۱۳۲] » وقال يوسف: # رب قد آتيتني من 
لمك وَعَلْمتِي من تاريل الأحاديث فَاطرَ السمُوات والأرض أنت وني في الد والآخرة توفي مسلما وحم 
بالصالحين» [يوسف: »]٠١١‏ وقال موسى: ليا قوم إن كنتم آمنتم بالله فَعَلَيْه توکلوا إن كنتم م لمين > 
[يونس: »]۸٤‏ وقال السحرة : #ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا م مسلمين» [الأعراف: 5؟7١]»‏ وقالت و : 
$ رب إني ظَلَمت نفسي وأسلّمت مع سلَيْمان لله رب الْعالّمين) [النمل: 44]» وقال تعالى : #إإنًا أنزلتا التوراة 


الغ الان د شعورة يونين :4 ال ¥67 ا لا 
فيها هدى ونور يَحكُم يها النبيون الذين أسلّموا)[الائدة: »]٤٤‏ وقال تعالى: «وإذ أوحيت إلى الحواريين أن 
آمنوا بي وبرسولي قَالُوا آمنا واشهد بأنَنَا مسلمون» [المائدة:١١١]‏ وقال خاتم الرسل وسيد البشر ميل : 
إن صلاتي ونسكي ومحيّاي ومَمَاتي لله رب الْعَالَمينَ . لا شريك له وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين» [الأنعام : 
5 13] أى: من هذه الأمة؛ولهذا قال: «نحن معاشر الأنبياء أولاد علآت»ء ديننا واحد » .)1١(‏ 
أى : وهو عبادة الله وحده لا شريك له » وإن تنوعت شرائعنا » وذلك معنى قوله : «١‏ أولاد 
علأت»» وهم: الإخوة من أمهات شتى والأب واحد. 

وقوله تعالى: « فكذبوه فتجيناه ومن مُعه 4 أى: على دينه «في الفلك4 وهى: السفينة 
رجاهم خلائف» أى: فى الأرض» وأغْرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقب امنذرين» أى : 
يا محمد كيف أنجينا المؤمنين» وأهلكنا المكذبين . 


سر ری سے عرق کے .ءا ے بیو اا رص ص ر ,وء ۳ عر ه 
ثم بعشنا من عادو رسلا إل فوم ھم اء وھ بالبِينلت فما كانوأ ليؤْمِنُوا ما کذبواً پو 


من بل كدَِكَ طبع عل فاو لمغری 5© ي 

يقول تعالى: 8 ثم بعتا ) من بعد نوح « رسلا إلئ قومهم فجاءوهم بالْبيّتات © أى: بالحجج 
والأدلة والبراهين على صدق ما جاؤوهم به فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل أى: فما 
كانت الأمم لتؤمن بما جاءتهم به رسلهم» بسبب تكذيبهم إياهم أول ما أرسلوا إليهم» كما قال 
تعالى : لإونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة » [الأنعام: .]١١١‏ 
بسبب تكذيبهم المتقدم. هكذا يطبع الله على قلوب من أشبههم ممن بعدهم» ويختم على 
قلوبهم» فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. والمراد: أن الله تعالى أهلك الأمم المكذبة للرسل» 
وأنجى من آمن بهم» وذلك من بعد نوح» عليه السلام» فإن الناس كانوا من قبله من زمان آدم 
عليه السلام على الإسلام» إلى أن أحدث الناس عبادة الأصنامء فبعث الله إليهم نوحاء عليه 
السلام؛ ولهذا يقول له المؤمنون يوم القيامة: أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وقال 
ابن عباس: كان بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على الإسلام. وقال الله .تعالى: 8 وكم أهلكنا 
من القرون من بعد نوح > الآية [ الإسراء : ]١7‏ » وفى هذا إنذار عظيم لمشركى العرب الذين كذبوا 
بسيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين» فإنه إذا كان قد أصاب من كذب بتلك الرسل ما ذكره 
الله تعالى من العقاب والنكال» فماذا ظن هؤلاء وقد ارتكبوا أكبر من أولئك ؟ 


(۱) البخارى (TEE)‏ بنسحوه 1 


ابي ب ب سے الو الكائق د سور بوتس ؛ الآيات 7820 47) 


و م بعتا مِنْ بدو e‏ لل عو ونه ينا تكبا ادا 
ا بير © اج لیبن من كلا ةك ىتي © 16م 
تقوو لح له محم اير 2 ا لله 5 كبن زت * 
جد مکی ابا ریک لک الزن ال رتا کا يزيت @ 4 


يقول تعالى : ثم بعثنا) من بعد تلك الرسل 8 موسئ وهارون إلى فرعون وملئه» أى: قومه 
ت ےھ رمه og o,‏ 
والانقياد له « فَلمًا جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين» كأنهم - قبحهم الله - أقسموا على 
ذلك» وهم يعلمون أن ما قالوه كذب وبهتان» كما قال تعالى: « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظلما وعلوًا فانظر كيف كان عاقبة المقسدين) [النمل: 14]. 
« قال) لهم #موسئ 4 منكرا عليهم : اة قولوت للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يقلح الساحرون . 
قالوا أجئتنا لتلفتنا» أى: تثنينا طعما وجدنا عليه آباءنا) أى: الدين الذى كانوا عليه 8 وتكون لكما» 
أى: لك ولهارون الكبرياء » أى: العظمة والرياسة #في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين» : 
وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصة موسى» عليه السلام» مع فرعون فى كتابه العزيز؛ لأنها 
من أعجب القصص› > فإن فرعون حذر من موسى كل الحذرء يكوه القدن أن رى ةا الذي 
يحذر منه على فراشه 4 00 > ورزقه النبوة 
والرسالة والتكليم› وبعنه إليه ا إلى اللّه تعالى ليعيذه ويرجع ! لبه فتمرد فرعون واستكبر 
وأهان جرب الإيمان من ١‏ بنى إسرائيل › والله تعالى يحفظ 50 مو سی وأخحاه هارون» 
ويحوطهما بعنايته » ولم تزل المحاجة والمجادلة والآيات تقوم على يدى موسى شيئًا بعد شىء » 
ما يبهر العقول . ولا يأتى به إلا من هو مؤيد من الله » وصمم فرعون وملَؤه ه على التكذيب 
بذلك كله حتى أحل الله بهم بأسه الذى لاي وأغرقهم فى صبيحة واحدة أجمعين # فقطع 
دابر القوم الذين ظَلَموا والحمد لله رب الْعَالَمِين4 [الانعام: 40] . 
ماس لير کے ر ا له ص 8 
وت تشن یک تير عدم 9 تا جه تعره ل لش ثري أذ 
2 د ص ا 1 ب أ ا 7 0 
SEA a‏ 2 کال ل 
لا صل عَمَلَ عمل أ سدس 0 و حى ا س 700 € 
دكن الله سبحانه قصه السحرة م موسى » عليه السلام» فی سورة وقد تقدم . 
الكلام عليها هناك . وفى هذه السورة»وفى سورة طه» وفى الشعراء؛ وذلك أن فرعون لعنه الله _ 
أراد أن يعارض ما جاء به موسى من الحق المبين » فخاب وخسر إلنة» واستو جب النار. # وقال 
فرعون ائتوني بكل ساحر عليم . فَلَمًا جاء السّحرة قال لهم موسى أَلْقوا ما أنتم ملقون) ؛ وإنما قال لهم ذلك 


سے 
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لأنهم اصطفوا ‏ وقد وعدوا من فرعون بالتقريب والعطاء الجزيل - # قالوا یا موسئ إما أن تلقي وام 
أن تُكون أول من ألقئ . قال بل ألْقُوا» [طه: ٦٥‏ 15]» فأراد موسی أن تكون البداءة منهمء ليرى 
ا ما ons‏ ر ثم يأتى بالحق بعذه فيدمغ باطلهم ؛ ولهذا لماه ألقوا مسحروا أعين الناس 
ازوم ونوا بسر يم [لاعروف. 7 )]١‏ < فأوجس في نفسه خيقة موسئ . فنا لا تخف نك أنت 
الأعلى . وق ما في يمينك تلقف ما صتعوا إِنْمَا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحرٌ حيث أَنَى » [طه: 1۷ - 39]. 
فعند ذلك قال موسى لا ألقوا: 8 ما جنتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين . ويحق 
الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون» . 


er.‏ ر صر بتو 


وآ ءا و لم 3 مج رو 
0 دري يه ين ووو ع حوفي ين من فرعون ومَلإيْهِمٌ أن يفلنهم 
َل موت لمال في الأرضٍ ورم لن اتر 9 4 
مله أن يردوهم إلى ما كانوا عليه من الكفر؛ لأن فرعون كان جبارا عنيدا مسرفا فى التمرد 
والعتوء وكانت له سطوة ومهابة» تخاف رعيته منه خوفا شديدا. قال ابن عباس : 8 فماآمن 
لموسئ إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون ومهم أن يفتتهم) قال: فإن الذرية التى آمنت لموسى» من 
أناس غير بنى إسرائيل» من قوم فرعون يسيرء منهم: امرأة فرعون» ومؤمن آل فرعون» وخازن 
فرعون. وامرأة خازنه . 
« علئ خوف من فرعون وملئهم» أى: وأشراف قومهم أن يفتنهم» ولم يكن فى بنى إسرائيل 
من يخاف منه أن يفتن عن الإيمان سوى قارون » فإنه كان من قوم موسى ٠‏ فبغى عليهم . ومما 
يدل على أنه لم يكن فى بنى إسرائيل إلا مؤمن قوله تعالى : 


چو وال موس يوم إن كم امم هّمه ته كوأ إن كنم نای ا قاو عل 
اھ توا را لا لتا َة لوم الطايبييت 69 وتا ميك من لر 


انيت 9© 4 

يقول تعالى مخبرا عن موسى أنه قال لبنى إسرائيل a‏ 
كنتم مسلمين > أى : فإن الله كاف من توكل عليه ٠‏ 8 أليس الله بكاف عبده © [الزمر: ]۳١‏ » $ ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه € [الطلاق: [Y‏ . وكثيرا ما يقرن الله بين العبادة والتوكل ٠‏ كقوله تعالى: 
فاعبده وتوكل عليه [هود ۰ # قل هو الرحمن آمتا به وعليه توكلا [الملك: ۲۹]ء 8 رب الْمَشرق 
والمغرب لا إل إلا هو فَائَخذَه ركيلا» [المزمل: 4]» وأمر الله تعالى المؤمنين أن يقولوا فى كل صلواتهم 
مرات متعددة : ل إياك نعبد وإياك نستعين) [الفاتحة : 6 . 


وقد امتثل بنو إسرائيل ذلك فقالوا : 8 على الله توكلنا ربا لا تجعلنا فتنة لنقوم الظالمين» أى: 


غ أت تت ال الان = مور ةيو :انات 167 ) 


لا تظفرهم بناء وتسلطهم علينا > فيظنوا أنهم إنما سلطوا لأنهم على الحق ونحن على الباطل» 
فيفتنوا بذلك. هكذا روى عن أبى مجدّز > وأبى الضحى . وقال مجاهد: لا تعذبنا بأيدى و 
فرعون » ولا بعذاب من عندك » فيقول قوم فرعون : لو كانوا على حق ما عذبواء ولا سلطنا 
عليهم» فيفتنوا بنا. «وئجنا برحمتك) أى: خلصنا برحمة منك وإحسان 8 من القوم الكافرين ) . 
أى: الذين كفروا الحق وستروه» ونحن قد آمنا بك وتوكلنا عليك . 


e‏ وا واجعلوا ود ڪه ق ت 


ص ال 


وتا إل موس ا E‏ لقو 
وَأَقيِمُوأ اة ونر ازيرت @4 ` 


يذكر تعالى سبب إنجائه بنى إسرائيل من فرعون وقومه» وكيفية خلاصهم منهم ٠‏ وذلك 
أن الله تعالى أمر موسى وأخاه هارون» عليهما السلام 8 أن تبوءا ) أى: يتخذا لقومهما بمصر 
بيوتا. عن ابن عباس: # واجعلوا بيوتكم قبلّة4 قال: أمروا أن يتخذوها مساجد. وكأن هذا والله 
أعلم ‏ لما اشتد بهم البلاء من قبل فرعون وقومه» وضيقوا عليهم» أمروا بكثرة الصلاة» كما قال 
تعالى: ا يأيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة € [البقرة: ]٠٠١‏ . وفى الحديث : كان رسول الله 
اة إذا. حربه أمر صلى ٠‏ . ولهذا قال تعالى فى هذه الآية : #«واجعلوا بيوتكم قبلّة وأقيموا الصّلاة 
وبشر المؤمنين» أى: بالئواب والنصر القريب. 

وقال ابن عباس فى تفسير هذه الآية : .قالت بنو إسرائيل لموسى» عليه السلام:: لا. نستطيع 
أن نظهر صلاتنا مع الفراعنة » فأذن الله تعالى لهم أن يصلوا فى بيوتهم » وأمروا أن يجعلوا 
بيوتهم قبل القبلة . وقال مجاهد: « واجعلوا بيوتكم قبلة 4 » قال: لما خاف بنو إسرائيل من فرعون 
أن يقتلوا فى. الكنائس الجامعةءأمروا أن يجعلوا بيوتهم مساجد مستقبلة الكعبة» يصلون فيها 
سراً. وكذا قال قتادة» والضحاك . 
1 زس وک 


ر م 7 سے ت کے یو 
وَقالت 0 : ريا إتلت ءانيت فرعوت و 


-_ 


كن لارا عن سيلك را اتلرش عل أَتَولِهم اعدد ع ل قلوبهم. فلا ونوا حو دروا 
الْحَذَّابٌ ب لالم 2 قال د حت دعر كنا امستقيما ولا ننمان سیل زر لا 


ت 40 


ها إخبان مو الله: تعالى عا دعا به موس عليه الان .على و عون وت > ذلا اوا 
فبول اق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين» ظلما وعلوا وتكبراً وعتواء قال: 
« ربا إِنْكَ آتيت فرعون ومَلأَه زينة 4 أى : من أثاث الدنيا ومتاعها « وأموالاأ) أى : جزيلة كثيرة 
« في) هذه «الْحيّاة اللانيًا را يضلا عن سبيلك »> أى : ليفتتن بما أعطيتهم من شئت من خلقك› 
ليظن من أغويته أنك إنما أعطيت هؤلاء هذا لحبك إياهم » واعتنائك بهم . © ربنا امس على 


. أبو داود (۱۳۱۹) » وصححه الالبانی‎ )١( 
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أموالهم € قال ابن عباس» ومجاهد: أى: أهلكها. وقال الضحاكء وأبوالعالية» والربيع بن 
أنس: جعلها الله حجارة منقوشة:كهيئة ما كانت . 

وقوله: ‏ واشدد عَلَ قُلُوبهِم> قال ابن عباس : 'أى اطبع عليها ‏ فلا يؤمتوا حى يروا العذاب 
الأليم *. . وهذه الدعوة كانت من موسى» عليه السلام» غضباً لله ولدينه على فرعون وملئه. 
الذين تبين له أنه لا خير فيهم» ولا.يجىء منهم شىء كما دعا نوح» عليه السلامء فقال:# رب 
لا تذ على الأرض من الکافرين ديارا .إن إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا کقارا) [نوح:۲۷,۲۹۰ ].؛ 
ولهذا استجاب الله تعالى الموسى» -غليه السلام .» فيهم هذه الدعوة» التى أمن عليها أخوه 
هارون» :فقال:تعالى: 8« قد أجيبت دعوتكمًا) أى: قد أجبناكما فيما سألتما من تدمير آل فرعون 
فاستقيما): فامضيا لأمرىء وهى الاستقامة. .قال ابن جريج: يقولون: إن فرعون مكث بعد 
هذه الدعوة أربعين سنة. وقال .محمد بن على بن الحسين: أربعين يوما. 





م يب سے لحت سيل نو سل الل ساس تر سال عور رومع وک ر سر جه 2 
و حورد نا بج 1 ويل البحر ا فرعون وجوده بغما و عدوا إ5 


pr‏ منت أَنَمُ لآ إِلهَ إلا ألَذِىَ امت يده بوا نوی وات الان 


59 7 الى وقد عصبت قل وکس فن المفسدين 1 فلوم نیک بدك 


یکوت لمن علق َل ون کیا من الاس عَنْ اوتا عيفرت ب 6* 

يذكر تعالى كيفية إغراقه فرعون وجنوده؛ فإن بنى إسرائيل لما خرجوا من مصر صحبة 
منوسى » il‏ وهم فيما قيل - ستمائة آلف مقاتل سوى الذرية» وقد كانوا استعاروا من 
القبط حلا كثيراء فخرجوا به معهم» فاشتد حتق فرعون عليهم» فأرسل فى المدائن حاشرين 
يجمعون له جنوده من أقاليمه» فركب وراءهم فى أبهة عظيمةء وجيوش هائلة لما يريده الله 
تعالى بهم. ولم يتخلف عنه أحد ممن له دولة وسلطان فى سائر ملكته. فلحقوهم وقت شروق 
الشمس « فُلَمًا تراءى الْجمِعان قال أصحاب موسئ إِنَا لمدركون » [الشعراء: ]1١‏ » وذلك أنهم لا انتهوا 
إلى ساحل البحرء وأدركهم فرعون»ء ولم يبق إلا أن يتقاتل الجمعان » وألح أصحاب موسى› 
عليه السلام » عليه فى السؤال كيف المخلص مما نحن فيه؟ فيقول: إنى أمرت أن أسلك هاهنا 
كلا إن معي ربي صيهدين € [الشعراء: 17] » فعندما ضاق الأمر اتسع» فأمره الله تعالى أن يضرب 
البحر بعصاه» فضربه فانفلق البحرء # فکان كل فرق کالطود العظيم > [الشعراء: *5] أى: كالجبل 
العظيم» وصار اثنى عشر طريقاء لكل سبط واحد. وأمر الله الريح فنشّفت أرضه « فاضرب لهم 
طريقا في البَحر يسا لأ تحاف دركا ولا تخشى) [طه: ۷۷] » وجازت بنو إسرائيل البحرء فلما خرج 
آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى ٠‏ أمر الله القدير البحر أن 
يرتطم عليهمء فلم ينج منهم أحد» وتراكمت الأمواج فوق فرعون» وغشيته سكرات الموتء فقال 
وهو كذلك  :‏ آمدت أنه لا لَه إل الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين» فآمن حيث لا ينفعه 


1 
ع 


الجزء الثانى - سورة يونس : الآية (97) 
الإيمانء ظ فَلَمَا رأوا باسنا قَالُوا آمنا بالله وحده وکفرتا بما كنا به مشركين . فلم يك يتفعهم إعانهم لما رأوا باسنا 
سنت الله التي قد خلت في عباده وخسر هتالك الكافرون) [غافر : [A0 «Af‏ 

وهكذا قال الله تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: # الآن وقد عصيت قبل» أى: أهذا 
الوقت تقول» وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ «وكنت من المفسدين» أى: فى الأرض 
الذين أضلوا الناس» 8 وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويوم القيامة لا يتصرون) [القصص:١4]‏ . 

وهذا الذى حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا فى حاله ذاك من أسرار الغيب التى 
أعلم الله بها رسوله ؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه اللّه: عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : « لا قال فرعون : ل آمنت أنه لا له إلأ الذي آمنت به بنو إسرائيل ) . قال: قال لى 
جبريل : يا محمد ٠‏ لو رأيتنى وقد أخذت حالا من حال البحر » فدسسته فى فيه مخافة أن 
تناله الرحمة » . ورواه الترمذى » وقال الترمذى : حديث حسن () . 

وقوله: « فَاليُوم ننجيك ببدنك لتكون لمن حَلقك آي 4 : قال ابن عباس وغيره من السلف: إن 
بعض بنى إسرائيل كوا فى موت فرعون» فأمر الله تعالى البحر أن يلقيه بجسده بلا روح » 
وعليه درعه المعروفة بد على نجوة من الأرض وهو المكان المرتفع , ؛ليتحققوا موته وهلاكه؛ ولهذا 
قال تعالى: « فاليوم ننجيك > أى: نرفعك على تشز من الأرض ل ببدنك» . قال مجاهد: 
بجسدك. وقال الحسن: بجسم لا روح فيه. وقال عبد الله بن شداد: سويا صحيحاء أى: لم 
يتمزق ليتحققوه ويعرفوه . وكل هذه الأقوال لا منافاة بينهاء كما تقدم» والله أعلم. 

وقوله : « لتكون لمن لفك آية 4 أى: لتكون لبنى إسرائيل دليلا على موتك وهلاكك. وأن 
الله هو القادر الذى ناصية كل دابة بيده وأنه لا يقوم لغضبه شىء « ون كثيرا من الئاس عن آياتنا 
لغافلون ) اع : لا يتعظون بها » ولا يعتبرون. وقد كان إهلاك فرعون وملئه يوم عاشوراءء كما 
روى البخارى عن ابن عباس قال: قدم النبى َيه المدينةء واليهود تصوم يوم عاشوراء فقالوا: 
هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبى ميد لاصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم» 
وات 

و ا 


قَنَ يونا بن سيل مرا صِدْقٍ وردفتهم ين لطبت فنا فوا حى 
م يل د تيك وى يم بم ةنحا كنأ مد يتم © 4 


يخبر تعالى عما أنعم به على بنى إسرائيل من النعم الدينية والدنيوية » وقوله: 8 مبَواً صدق) 
قيل : هو بلاد مصر والشام . مما يلى بيت المقدس ونواحيه » فإن الله تعالى لما أهلك فرعون 
وجنوده استقرت يد الدولة الموسوية على بلاد مصر بكمالها » كما قال الله تعالى : «وأورثا 


۲ 





(0) المسند )7875١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »» والترمذى (۳۱۰۷) . 
(۲) البخارى (558-0) . 


ازع الاي هرا رون اا 0 ا د 
بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما کانوا يعرشون» [الأعراف: ]۱۳١۷‏ » وقال فى الآية 
الأخرى : « فأخرجتاهم من جنات وعيون وكئوز وعقام كريم كذلك وأورثْنَاهَا بني إسرائيل > [الشعراء: /اه - 
٠ 4‏ ولكن استمروا مع موسى» عليه السلام» طالبين إلى بلاد بيت المقدس» وكان فيه قوم من 
العمالقة» فنكل بنو إسرائيل عن قتال العمالقة» فشردهم الله تعالى فى التيه أربعين سنة» ومات 
فيه هارون ثم موسى عليهما السلام » وخرجوا بعدهما مع يوشع بن نون» ففتح الله عليهم بيت 
المقدس» واستقرت أيديهم عليها إلى أن أخذها منهم بختنصر حينا من الدهرء ثم عادت إليهم› 
ثم أخذها ملوك اليونان » وبعث الله عيسى ابن مريم» عليه السلام» فى تلك المدة» فاستعانت 
اليهود على معاداة عيسى» عليه السلام» بملوك اليونان» وكانت تحت أحكامهم. ووشوا عندهم»› 
وأوحوا إليهم أن هذا يفسد عليكم الرعايا فبعثوا من يقبض عليه» فرفعه الله إليه»وشبه لهم 
بعض الحواريين بمشيئة الله وقدره» فأخذوه فصلبوه» واعتقدوا أنه هو 8 وما قتلوه يقينا . بل رفع الله 
َيه وكان الله عزيزا حكيما» [النساء: ۷١١٠ء‏ 108] ثم بعد المسيح» عليه السلام بنحو ثلاثمائة سنةء 
دخل قسطنطين ‏ أحد ملوك اليونان - فى دين النصرانية» فدخل فى دين النصارى حيلة ليفسده» 
فوضعت له الأساقفة منهم قوانين وشريعة وبدعا أحدثوها » فبنى لهم الكنائس والبيع والصوامع 
والهياكل » وانتشر دين النصرانية فى ذلك الزمان » واشتهر على ما فيه من تبديل وتغيير 
وتحريف . والغرض : أن يدهم لم تزل على هذه البلاد إلى أن انتزعها منهم الصحابة ٠‏ 
رضى الله عنهم » وكان فتح بيت المقدس على يدى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠‏ رضى الله عنهء 
ولله الحمد والمئة. 

وقوله: ‏ ورزقتاهم هّن الطيبَات » أى : الحلال من الرزق الطيب النافع المستطاب طبعا 
وشرعا بل فما اختلفوا حتئ جَاءهم العلم 4 أى : ما اختلفوا فى شىء من المسائل إلا من بعد ما 
جاءهم العلمء أى: ولم يكن لهم أن يختلفواء وقد بين الله لهم وأزال عنهم اللبس. وقد ورد 
فى الحديث: أن اليهود اختلفوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن النصارى اختلفوا على اثنتين 
وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة» منها واحدة فى الحنة» وثنتان 
وسبعون فى النار. قيل: من هم يا رسول اللّه؟ قال: « ما أنا عليه وأصحابى » . رواه الحاكم 
فى مستدركه بهذا اللفظء وهو فى السنن والمسانيد 2١(‏ . ولهذا قال الله تعالى: إن ربك يقضي 
ينهم ) أى: يفصل بينهم يوم القيامة فيمَا كانوا فيه يختلفون 4 . 
)١(‏ المستدرك )١79/1١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزنى » وأبو داود (5595) » والترمذى (555-0) › وقال : 

«حسن صحيح » كلاهما عن أبى هريرة » وهو فى المسند (۳/ )٠٤١‏ بنحوه عن أنس بن مالك . 


ا تمت اطخوع الان سور وٹین : الابات: 9ه د كرة) 


3 که كنت فى کاو يما ارا ِلتِكَ 5 حر اريك یا 


016 ھج ل د کے ص ا FA‏ 7 1 لدت 7 
جاك الح من رَيْلَكَ فل 5 علا تتن ين أ دبوا 
تا حت 12 rS‏ 


a 


كات 0 2 ر و م سر 
يري الله ين الكيرية 9 3 
3 ص IS‏ 2 61 ے 2 ل[ 
ودود ل و جا تیم ڪل اي حى يوا لدب الاير © که 
قال قتادة بن دعامة: بلغنا أن رسول الله كله قال: «لا أشك ولا أسأل » 2١1(‏ . وكذا قال 
ابن عباس » وسعيد بن جبير » والمحسن البصرى.» وهذا فيه تشيت للأمة ء وإعلام لهم أن صفة لبيهم 
اا موجودة فى الک المتقدمة الح بأيدى آهل الكتاب > كمأ قال تعالى . «الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم.في التوراة والإنجيل؟ الآية [الأعراف .]٠١۷:‏ ثم مع هذا العلم يعرفونه 
من كتبهم كما يعرفون أبناءهم »يلبسون ذلك ويحرفونه ويبدلونه» ولا يؤمنون به مع قيام الحجة 
8 م ني ها عرق يو ر عه مي م لزن ار اعم ن ام ولاه لالىت ي عدم 
عليهم؛ ولهذا قال تعالى: إن الذين حفّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حثئ يروا 
العذاب الأليم) أى : لا يؤمنون إيمانا ينفعهم» بل حين لا ينفع نفس إيمانها؛ ولهذا لما دعا موسى» 
عليه السلام» على فرعون وملئه قال: #اربنا اطمس علئ أموالهم واشدد علئ قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا 
العذاب الأليم) [يونس: ۸۸]» كما قال تعالى : ولو أَننا نزلنا ايهم الملائكة وكلمهم الموتئ وحشرنا عليهم 
e‏ ليۇمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكترهم يجهلون) [الأنعام:١١1]»‏ ثم قال تعالى : 


3 َلَوْلَا كَامَتَ رة A‏ فتفعهآ إد ما إل إلا قوم ل 1ه اموا ا ا 
ا انی في اس لديا متم إل ين 25 


يقول تعالى: فهلا كانت قرية آمنت بكمالها من الأمم السالفة الذين بعثنا إليهم الرسل» 
بل ما أرسلنا من قبلك يا محمد من رسول إلا كذبه قومهء أو أكثرهم كما قال تعالى: % یا 
حسرة علَى العياد ما يأتيهم من رُسول إلا كانوا به يستهزٍءون» [يس: ٠۳]ء‏ #كذلك ما أتى اللذين من قبلهم من 
رُسول إلا قَالوا ساحر أو مجنون [الذاريات: 07], «وكذلك ما أَرْسَلْنا من قبلك في فرية من تُذير إلا قال مترفُوها 
إا وجدنا آباءنا على مه وإِنَا على آثارهم مقتدون € [الزخرف: 7]. وفى الحديث الصحيح: «عرض على 
الأنبياء» فجعل النبى يمر ومعه الفئام من الناس» والنبى معه الرجل والنبى معه الرجلان» والنبى 
ليس معه أحد »© ) ثم ذكر كثرة أتباع موسى »عليه السلام»ثم ذكر كثرة أمته» صلوات الله 
وسلامه عليه » كثرة سدت الخافقين الشرقى والغربى. 

والغرض : أنه لم توجد قرية أمنت بكمالها بنبيهم ممن سلف من القرى» إلا قوم يونس › 
وهم أهل نینوی > وما کان إيمانهم إلا خوفا من وصول العذاب الذى أنذرهم به رسولهم. بعل 


ك 


. من سورة الأنعام‎ )١15( مضى تخريجه والتعليق عليه عند الآية‎ )١( 


الخزع الان رة ون الأقان (88ن 1 سيب بيس سبي بي ف 


ما عاينوا أسبابه» وخرج رسولهم من بين أظهرهمء فعندها جأروا إلى الله واستغاثوا به 
واستكانوا وأحضروا أطفالهم ودوابهم ومواشيهم > وسألوا الله تعالى أن يرفع عنهم العذاب 
الذى أنذرهم به نبيهم. فعندها رحمهم الله » وكشف عنهم العذاب وأخروا » كما قال تعالى : 
9 إلا قوم يونس لما آمنوا كشفتا عنهم عَذاب الخزي في الْحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين» . 

واختلف المفسرون: هل كشف عنهم العذاب الأخروى مع الدنيوى؟ أو إنما كشف عنهم فى 
الدنيا فقط؟ على قولين» أحدهما: إنما كان ذلك فى الحياة الدنياء كما هو مقيد فى هذه الآية» والقول 
الثانى فيهما لقوله تعالى: #وأرسلتاه إلى مائة ألف أو يزيدون . فآمنوا فمتعناهم إلى حين) [الصافات ٠٤١:‏ 
4 فأطلق عليهم الإيمان. والإيمان ا العذاب الأخروى ٠»‏ وهذا ار واللّه أعلم . 

قال قتادة فى تفسير هذه الآية: لم ينفع قرية كفرت ثم آمنت حين حضرها العذاب» 
فتركت» إلا قوم تون لا فقدوا نبيهم وظنوا أن العذاب قد دنا منهم ۰ قذف الله فى قلوبهم 
التوبة» وليسوا المسوح» وفرقوا بين كل بهيمة وولدها ثم عجوا إل الله أربعين ليلة . فلما عرف 
الله منهم الصدق من قلوبهم» والتوبة والندامة على ما مضى منهم كشف الله عنهم العذاب بعد 
أن تدلى عليهم ‏ قال قتادة: وذكر أن قوم يونس كانوا بنينوى أرض الموصل. وكذا روى عن 
ابن مسعود» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغير واحد من السلف . وتام القصة سيأتى مفصلا 
فى سورة الصافات إن شاء الله . 

رم سس رور کک سس اس î:‏ ل ع ع م ا ر 
3 ءَ ريك لامن من فى الأرضِ كلهم جييما أفانت 7 سی تك دا 
سے 


3 0 مس ادر 


ا را كارح لِنَمْس أن توم إلا اذب اله عل افص عل لدت 
OS‏ 40 

يقول تعالى : « ولو شاء ربك € يا محمد لأذن لأهل الأرض كلهم فى الإيمان ا جئتهم به 
فآمنوا كلهم» ولكن له حكمة فيما يفعله تعالى كقوله تعالى  :‏ ولو شاء ربك لجعل الثاس أمَة 
واحدة ولا يزالون مختلفين . إلأ من زحم ربك ولذلك خلقهم وتمّت كلمة ربك لأملأن جهنم من الْجئة والثاس 
أجمعين» [هود: ١118‏ ۱۱۹] » وقال تعالى : « أفلم ييأس الذين ن آمنوا أن لو يشاء الله لَهَدَى الئاس جميعا» 
[الرعد: ]۳١‏ ؛ولهذا قال تعالى :« أفأنت تكره الثاس € أى : تلزمهم وتلجئهم < حن يكونوا مؤمنين» 
أى: ليس ذلك عليك ولا إليك » بل الله ظ يضل من يَشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عَلمهم 
حسرات) [فاطر: ۸]» # ليس علَيّك هداهم ولكن الله يمدي من يشاء € [البقرة: VY‏ [« ل عك باخع 
مسك ألا يكونوا مؤمنين € [ الشعراء Cy:‏ « إنك لا تهدي من أحببت) [القصص : ٦ه]»‏ # فَإِئْمَا عليك 
بلاغ وعلينا الحساب» [الرعد: ٠‏ 5] » « فذكر إِنمَا أنت مذكر. لست عليهم بمسيطر» [الغاشية: ۲۱ء ۲۲]» 
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى هو الفعال لما يريد» الهادى من يشاءء المضل 
لمن يشاءء لعلمه وحكمته وعدله؛ ولهذا قال : © وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس ) 
وهو الخبال والضلال # على الذين لا يعقلون) أى: حجم الله وأدلته» وهو العادل فى كل ذلك» 


با 
۹ 


f3 





الجزء الثانى - سورة يونس : الآيات )١٠١ 17-31١١1١١‏ 
فى هذاية من هدى» وإضلال من ضل . 

7 قل أنظروأ مادا في لسوت وَالاض وما تفن ايت ذاذر 
موت ل6 كهل يرت إلا وغل لاد 


دعو سس 


أ کے کرس ہے سے ر کم ر 
ترح المنتظررت اا ٹہ یی رسلا والدرت اموا كرك سن 


کے زی ©) 


شد قالن ساد إلى التفكر فل الات وا غل ق الراك واف من الات الاخ 
لذوى الألباب» ما فى السموات من كواكب نیرات» ثوابت وسيارات» والشمس والقمر› والليل 
والنهار» واختلافهماء وإيلاج أحدهما فى الآخرء حتى يطول هذا ويقصر هذاء ثم يقصر هذا 
ويطول هذاء وارتفاع السماء واتساعها. وحسنها وزينتها» وما أنزل الله منها من مطر فأحيا به 
الأرض بعل موتهاء وأخرج فيها من أفانين الثمار والزروع والأزاهير› وصنوف النبات› وما ذرأ 
فيها من دواب مختلمة الأشكال والألوان والمنافع , وما فيها من جبال وسهول وقفار وعمران 
وخخراب. وما فى الببحر من العجائب والأمواج. وهو مع هذا مذلل للسالكين» يحمل سفنهم » 
تحرف LE‏ ين SS‏ لا إله إلا هوء ولاارب سواه. 

وقوله : 9 وما تغني الآيات والنذر عن فوم لأ يؤمنون» أى: وأى شىء ا الآيات السماوية 
والأرضية» والرسل بآياتها وحججها وبراهينها الدالة على صدقهاء عن فوم لايؤمنونء كما قال: 
$ إن الذين حقت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا الْعَذَاب الأليم) [يونس:97. 97]. 

وقوله : #فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خَلَوا من قبلهم)أى: فهل ينتظر هؤلاء المكذبون لك 
يامحمد من النقمة والعذاب إلا مثل أيام الله فى الذين خلوا من قبلهم من الأمم المكذبة لرسلهم 
«إقل فانتظروا إني معكم من المنتظرين . ثم ننجي رسلا والذين آمنوا»أى: ونهلك المكذبين بالرسل 
#كذلك حقًا علينا ننج المؤمنين» أى : حقا أوجبه تعالى على نفسه الكريمة كقوله : #كتب على نفسه 
الرحمة) [الأنعام:7١]‏ » كما جاء فى الصحيحين» عن رسول الله ية أنه قال: «إن الله كتب كتابا 
فهو عنده فوق العرش: إن رحمتى سبقت غضبى » () . 


َل E‏ 2 مس سس لخر ل 2 ساس ير سس مي # 
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7 ا ج مر رص را € را دص 
ردك خر فلا راد لقضلهء ویب بد من دشاء م من عِبَادٍ دز ا اة 4 


69 البخارى ()¥90€( « ومسلم (١ه/ا؟ا/‏ 14( : 


اه الات تشون دون :الاو 4 س 


يقول تعالى لرسوله محمد ية : قل : يا أيها الناس » إن كنتم فى شك من صحة 
ماجئتكم من الدين الحنيف. الذى أوحاه الله إلى » فها آنا لا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن عبد الله وحله لا شريك لهء وهو الذى يتوفاكم كما أحياكم : ثم إليه مرجعکم ؛ فإن 
كانت آلهتكم التى تدعون من دون الله حقا > فأنا لا أعبدها » فادعوها فلتضرنى» فإنها لا تضر 
ولاتنفع» وإنما الذى بيده الضر والنفع هو الله وحده لا شريك لهء وأمرت أن أكون من 
المؤمنين . 
وقوله: # وأن أقم وجهك للدين > أى: أخلص العبادة لله وحده حنيفا » أى: منحرفا عن 
الشرك؛ ولهذا قال : % ولا تكونن من المشركين 4. وهو معطوف على قوله: 9 وأمرت أن أكون من 
المؤمدين» . وقوله : « وإن يمسسك الله بضر 4 الآية » فيه بيان لأن الخير والشر والنفع والضر إنما 
هو راجع إلى الله تعالى وحده لا يشاركه فى ذلك أحدء فهو الذى يستحق العبادة وحده »› 
لاشريك له.وقوله: ¥ وهو الغفور الرحيم » أى: لمن تاب إليه وتوكل عليه» ولو من أى ذنب 
کان» حتى من الشرك بهء فإنه يتوب عليه . 
ه ل دوم مي ري رص + ر لھ - ر وی سے يدس صرح سل 
ل يتأمهَا الاس قد جاء كم الح من ريک فمن أهتّدئ فَإِنّما مترى لِنفسِيء 
رص لص ی رہ ا رہ 96 ر ہ صر e o‏ ل ال ا و ا 
ون صل انما بل علا وما آنا عم پوڪ یل ل ويح ما بخ إِلْكَ وَأَصْير حى 
و و صر I‏ - اک 
سکم آله وهو حبر کین 4 


يقول تعالى آمرا لرسوله کي أن يخبر الناس أن الذى جاءهم به من عند الله هو الحق 
الذى لامرية فيه ولاشك. فمن اهتدى به واتبعه فإنما يعود نفع ذلك الاتباع على نفسه» ومن 
ضل عنه فإنما يرجم وبال ذلك عليه .8 وما نا علیکم بوكيل» أى : وما آنا موكل بكم حتى 
تكونوا مؤمنين » وإنما آنا نذير لكم > والهداية على الله تعالى. 

وقوله : ل وائَبِع ما يُوحئ ليك وَاصبرْ 4 أى : تمسك با أنزل الله عليك وأوحاه إليك › 
واصبر على مخالفة من خالفك من الناس ظحت يكم الله 4 أى: يفتح بينك وبينهم ا وهو خير 
الحاكمين» أى: خير الفاتحين بعدله وحكمته. 


١ 


أ ي تن الوم ا د ر کو 


تفسير سورة هود عليه السلام 
وهى مكية 


ا وا م آل الي ير 


او اص ڑم 2 ٤‏ مرو ر و 

$ اتر ككدك عت ا م لام ومر 0 آل یدوا إلا الله 

ي ر ر 2 2 ۳ 2 7 کر 
إن لک نه نز وشو 9 وان استعفره کک ا اہ لمكم معا حَسَنًا إل أجل 
رص رک رو رو 2 ور رر ر کک صر ری 4 
شتی وت کل ی قق َم َإد و ا ناث ایک لاب ير كر 92 إِنَ اہ 


9 ار 2 

مک وهو عل کل شیو رر د »4 

قد بعد الكلام على حروف الهجاء فى أول سورة البقرة » وبالله التوفيق. 

وأما قوله: « أحكمت آياته ثم فصلّت) أى: هى محكمة فى لفظهاء مفصلة فى معناهاء فهو 
كامل صورة ومعنى. هذا معنى ماروى عن مجاهد» وقتادة» واختاره ابن جرير # من لُدن حكيم 
خبير أى: من عند الله الحكيم فى أقواله» وأحكامه. الخبير بعواقب الأمور . ألا تعبدوا إلا الله 
أى: نزل هذا القرآن المحكم المفصل لعبادة الله وحده لا شريك لهء كقوله تعالى : #8 وما أرسلنا 
من قَيّلك من رُسول إلا نوحي َيه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون ) [الانبياء:٠۲]ء‏ وقال : #ولقد بعتا في كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله وَاجتبوا الطّاغوت؟ [النحل: 173 . 

وقوله : «إنْبي لكم منه نذير وبشير) أى: إنى لكم نذير من العذاب إن خالفتموه» وبشير 
بالثواب إن أطعتموه» كما جاء فى الحديث الصحيح: أن رسول الله َة صعد الصفاء فدعا 
بطون فریش الأقرب ثم الأقرب 3 » فقال : « a‏ 0 ع أن 
يدى عذاب شديد » )١(‏ .. 

5 َ5 مه م و مو الاميهه اوم # الس مه اس ر قو لله 7ه ماه 2 ود 

وقوله : إوأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلئ أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله) 
أى: وآمركم بالاستغفار من الذنوب السالفة والتوبة منها إلى الخد رخ كما مار > وأن 
تستمروا على ذلك « يمتعكم متاعا حسنا» أى : فى الدنيا < إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي قضل فصل 
2 فى ر الآخرة» قاله قتادة. كقوله :لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فلنحبيئه حياة ية 
ولتجزيئهم أجرهم بأحسن ما انوا يعْمَلون ) [النحل: 917] » وقد جاء فى الصحيح: أن رسول الله ويا 
قال لسعد : ١‏ وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله » إلا أجرت بهاء حتى ما تجعل فى فى 
امرأتك » (5) , 


. 20 /17378( البخارى (1/ا59) . (۲) البخارى (1۳۷۳) » ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان (05 » 05 سس 89884 
وقوله : وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير €: هذا تهديد شديد لمن تولى عن أوامر الله 
ای د فإن العذاب يئاله يوم معاده لا محالة› إلى الله مرجعكم» أى : معادكم يوم 


القيامةء 9 وهو على كل شيء قدير» أى : : وهو القادر على ما يشاء من إحسانه إلى أوليائه» وانتقامه 
من أعدائه. وإعادة الخلائق يوم القيامةء وهذا مقام الترهيب » كما أن الأول مقام ترغيب . 


3 آلا لم يدون صد وده ل O E‏ يسْتَعْسُونَ پیابھ م بعلم ما روت 
ا ا مم علي بِدَاتِ ا2 f‏ 

قال ابن عباس: كانوا يكرهون أن يستقبلوا السماء بفروجهم» وحال وقاعهم. فأنزل الله 

هذه الآية. وفى لفظ آخر له : أناس كانوا يستحيون أن يتخلواء فيمضوا إلى السماء › وأن 

يجامعوا نساءهم فيفضوا ال السماء 4 فنزل ذلك فيهم 5 قال البخارى عن ابن عباس . 

« يستغشون): يغطون رؤوسهم 2١(‏ . وقال ابن عباس فى رواية أخرى فى تفسير هذه الآية: 

يعنى به الشك فى اللّهء وعمل السيعات 6 وكذا روى عن مجاهد› والحسن› وما هم: أى أنهم 

كانوا يثنون صدورهم إذا قالوا شيئاً أو عملوه» يظنون أنهم يستخفون من اأ لك فأعلمهم 

لله تعالى أنهم حين يستغشون ثيابهم عند منامهم فى ظلمة اليل « بعل رون من القول 

« وما يعلدون 5-6 ف ی ماتكن صدورهم م ٠‏ لضمائر والسرائر. 

د هه فو ليخفى» فمهما يكتم الله يعلم 

وقال عبد الله بن شداد: كان أحدهم إذا مر برسول الله یل ثنى صدره » وغطى رأسه 

1 ؛ م وم هلا ام لوول م بي ا لي سا مس 

فأنزل الله ذلك. وعود الضمير على الله أولى ؛ لقوله: ‏ ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما یسرون وما 


يعلدون» . 
| رص ar‏ ىن ہے مي وس لله م ا 
3 4# وما من داب في الْأَرضٍ إلا عل ا ۾ ررق ويعام مسلقيّها E‏ 
ن 4 
لړ سدم 


أخبر تعالى أنه متكفل بأرزاق المخلوقات من سائر دواب الأرض»› صغيرها وكبيرهاء 
بحريها وبريهاء وأنه « يعلم مستقَرها ومستودعها» أى: يعلم أين منتهى سيرها فى الأرض» وأين 
تأوى إليه من وكرهاء وهر مبتردعها ب .وهال ابن عباس : # يعم مستقرهًا 4 أى: حيث تأوی› 
« ومستودعها» . حيث تموت. وعن مجاهد: « مستقرها > و فى الرحم 8 ومستودعها 4 فى الصلب » 
وأن جميع ذلك مكتوب فى كتاب عند الله مبين عن جميع ذلك» كقوله  :‏ وما من دابة في 
الأرضٍ ولا طائر يطير بجتاحيه إلا امم أَمَالكُم ما فَرَطْنَا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون) [الأنعام :۳۸]» 


. )554817 - 55837١ البخارى‎ )١( 


١ 


)82 ۷( الحزء الثانى - سورة هود : الآيتان‎ ٠ 
وقوله : ط وعنده مقاتح اليب لا يعلَمُها ِل هو ويعْلم ما في الْبَر والبَحر وما سقط من ورقة إلا يعلّمها ولا حبّة في‎ 
. لمات الأَرْضٍ ولا رطب ولا يبس إلا في كاب مبين > [الأنعام:09]‎ 

هو اد ڪا لسوت وَالْأرْسَ فى تة کار ڪات عرش على الما 
وڪم آم لسن عملا وکین فلت تكم نووت من بعد الموت لشو لين 


كتروا إن هدا ِلَب مين 0 ا ل د 
لقو ير pl‏ ما كَنْوا به 


تيت 40 


يخبر تعالى عن قدرته على كل شىء» وأنه خلق السموات والأرض فى ستة أيام» وأن 
عرشه كان على الماء قبل ذلك» كما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال 
رسول الله كله : « إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة» وكان عرشه على الماء » .2١(‏ وروى البخارى عن أبى هريرة أن رسول الله مي قال:« قال 
الله عز وجل: أنفق أنفق عليك »© . وقال: «يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحاءً الليل 
والنهار» وقال «أفرأيتم ما أنفق منذ تلق السماء والأرض» فإنه لم يَغض مافى يده» وكان عرشه 
عن لانم و يخفض ويرفع » (25 . وروی ا ا ابي ردير متتو اسم ابه 
ابن عامر بن المنتفق العقيلى - قال: قلت : يارسول اللّهءأين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال : 
« كان فى عماءء ما تحته هواء وما فوقه هواءءثم خلق العرش بعد ذلك » . وقد رواه الترمذى › 
وابن ماجه . وقال الترمذى: هذا حديث حسن () . 

وقال مجاهد : #وكان عرشه عَلَى الْمَاء» قبل أن يخلق شيئا. قاله قتادة» وابن جرير» وغير 
واحد. وقال قتادة: ينبئكم كيف كان بدء خلقه قبل أن يخلق السموات والأرض. وقال ابن 
عباس: إنما سمى العرش عرشا لارتفاعه . 

وقال ابن إسحاق فى قوله تعالى : طوَهُوَ الذي خَلَقَ السّموات والأرض في سنّة أيام وكات عرشه على 
الماء: فكان كما وصف نفسه تعالى» إذ ليس إلا الماء وعليه العرش» وعلى العرش ذو الجلال 
والإكرام» والعزة والسلطان. والملك والقدرة» والحلم والعلم» والرحمة والنعمة» الفعال لما يريد. 

وقوله تعالى : 9 ليبلوكم أيكم أحسن عملا ) أى : خلق السموات والأرض لنفع عباده 
الذين خلقهم ليعبدوه وحده لا شريك له »> ولم يخلق ذلك عبنا > كما قال تعالى : ¥ وما 
حَلَقنَا السمَاء والأرض وما بيهم بَاطلاً ذلك ظَن الُذين كفروا فويل دين كفروا من الثار» [ ص : ۲۷] » وقال 


() مسلم (015/95617) . (۲) البخارى )٦۸6(‏ . 
(۳) المسند )١١/5(‏ » والترمذى (۳۱۰۹) » وابن ماجه (۱۸۲) . 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان (۷ ۸) لا 
تعالى : «أفحسبتم أَنْمَا خلقناكم عبا وأنكم إلَينا لا ترجعون . فتَعَالَى الله الملك احق لا إِله إلا هو رب العرش 
الكريم» [المؤمنون:0110 115] » وقال تعالى : «وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون) [الذاريات: 05] . 

وقوله : «لييلوكم ) أى: ليختبركم #أيكم أحسن عملا ولم يقل: أكثر عملاء بل «أحسن 
عملا4. ولا يكون العمل حسنا حتى يكون خالصا لله عز وجل» على شريعة رسول الله كلا . 
فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين بطل وحبط . 

5 ت ا alo ore 2 2 og‏ دم مه و 2رلءم .اعم 00 

وقوله : إولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين): يقول 
تعالى : ولئن أخبرت يامحمد هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم كما بدأهم» مع أنهم 
يعلمون أن الله تعالى هو الذى خلق السموات والأرض» كما قال تعالى : «ولئن سألتهم من خلقهم 
يون الله [الزخرف :140 » «ولين ماهم من حل السوات والأؤض وسر اللمس والْقمر ليون الله > 
[العنكبوت ٦١:‏ ]» وهم مع هذا ينكرون البعث والمعاد يوم القيامة. الذى هو بالنسبة الى القدرة 
أهون من البداءة» كما قال تعالى : < وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه € [الروم:۲۷]ء وقال 
تعالى : < ما خلقکم ولا بعكم إلا كنفس واحدة» [لقمان:۲۸] . 

وقولهم : إن هذا إلا سحر مبين) أى: يقولون كفرا وعنادا : مانصدقك على وقوع البعث» 
وما يذكر ذلك إلا من سحرته » فهو يتبعك على ماتقول. 

وقوله : #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يح يحبسه» يقول تعالى : ولئن أخرنا 
العذاب والمؤاخلة عن هؤلاء المشر كين لون أجل معذود وأمد محصور» وأوعدناهم به إلى مده 
مضروبة» ليقولن تكذيبا واستعجالا: ما يحبسه» أى: يؤخر هذا العذاب عناء فإن سجاياهم قد 
ألفت التكذيب والشك› فلم يبق لهم محيص عنه ولا محيد. 

و«الأمة» تستعمل فى القرآن والسنة فى معان متعددةء فيراد بها: الأمد. كقوله فى هذه 
الآية : «إلئ أمة معدودة) وقوله فى يوسف: 9 وقال الذي نجا منهما وادكر بعد اَم [يوسف:ه؛] . 
وتستعمل فى الإمام المقتدى بهء كقوله: < إن إبراهيم كان اَم انتا لله حنيفا ولم يك من المشركين> 
[النحل: 6٠١١‏ » وتستعمل فى الملة والدين» كقوله إخبارا عن المشركين أنهم قالوا: #إنا وجدنًا 
آباءنا على أُمة ونا على آثارهم مقتدون» [الزحرف:7؟] » ود تستعمل فى الجماعة. كقوله : # ولما ورد ماء 
مدين وجد عليه أمة من الئاس يسقون > [القصص: 77]» وقال تعالى : « وقد بعشنا في كل أَمة رُسولا أن اعبدوا 
وهم لا يظلمون € [يونس:47] ' 

والمراد من الأمة هاهنا : الذين يبعث فيهم الرسول مۇمنهم وكافرهم »كما فى صححيح مسلم : 
«والذى نفسى بيذه » ا يسمع بى أحل من هذه الأمة.يهودى ولا نصرانى »نم ا يؤمن بى إلا 


بوم للعتسيهسهسهب هبس سحب الحرء الثانى - سورة هود : الآيات )١5 - ٩(‏ 
دخل النار » () . وأما أمة الأتباع» فهم المصدقون للرسل» كما قال تعالى : «كتم خير امد أخرجت 
للناس » [آل عمران: ]١١١‏ وفى الصحيح : «فأقول: أمتن أمتى ) 600 

وتستعمل الأمة فى الفرقة والطائفة » كقوله تعالى : # ومن قوم موسى أمَة يهدون بالحق وبه 
يعدلُون» [الأعراف: 154]» وقال تعالى : طمن أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء اليل وهم يسجدون) 
[آل عمران: ]١١7‏ 

2 ا ص ر EC E‏ ع عر لي عير e‏ 
3 وكين ذقنا لاسن مناد ثم نزعنلها مِنْهُ ِنَم ا کوس کڪ ھور حَئودٌ ل 
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الدب صَبرأ ونوا لصحت ولک له عة وج كير 4 
يخبر تعالى عن الإنسان وما فيه من الصفات الذميمة» إلا من رحم الله من عباده المؤمنين» 
أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة» جل لاي وو من لخي ا إلى ال 2 
و لاضى الخال › كأنه لم ير خيراء ولم يرج بعد تلك فرجا . وهكذا إن أصابته نعمة 
نقمة 8 ليقوآن ذهب السيّئات عنى © أى : يقول : ما بقى يثالنى بعد هذا ضِيّم ولا سوء 8 إِنه 
ا أى: فرح بما فى یده» بطر فخور على غيره. 
قال الله تعالى : < إلا الذين صبروا 4 أى: على الشدائد والمكاره < وعملوا الصّالحات 4 أى: 
فى الرخاء والعافية « أُولتك لهم مُغفرة 4 أى : ما يصيبهم من الضراء ا وأجر كبير) بما أسلفوه فى 
لاسا ا ا E‏ 
صب ولا وَصب » ولا حزن حتى الشوكة يشاكهاءإلا كر الله عنه بها من خطاياء » (© » 
« والذى نفسى بيده لا يقضى الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له » إن أصابته سراء فشكر كان 
خيرا له» وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له» وليس ذلك لأحد غير المؤمن » ٠‏ » ولهذا 
قال الله تعالى: « والعصر . إن الإنسان في خسر . ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا باْحق وتواصوا 
بالصبر € [سورة العصر] » وقال تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا . إا مه الشر جزوعا . وإذَا مه الخير 
وع . إلا الْمُصكَينَ» الآية [المعارج : 014 [YY‏ 
ملك تارك بعص ما بوک إِلْيَلكَ وَصَإيقَ بي صدرك أن مولو أو نز عله 
رآ ج ممم مك لما أت زی وک عل کل کیو یل ل آم يموت 
E NE‏ مقتريلت وأدعوأ من اطع كن دون اله إن کر 
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صلدقن کل تجا لک عر اعلا أنما 
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يقول تعالى مسليا لرسوله وء عما كان يتعنت به المشركون» فيما كانوا يقولونه عن 
الرسول : 8 وقَالُوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليْه ملك فيكون معه تديرا . أو 
يلقى إليه كنز أو تكون لَه جئة يأكل منها وقَالَ الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا» [الفرقان: لاء ۸]. فأمر الله 
تعالى رسوله 4ة وأرشده إلى ألا يضيق بذلك منهم صدرهء ولا يصدنه ذلك ولا يكنينه عن 
دعائهم إلى الله عز وجل آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى : #ولقد تعلم أك يضيق صدرك بم 
يقرلون » [الحجر: 97]» وقال هاهنا: # َلك تارك بعض ما يوحئ إليِك وضائق به صدرك أن يُقولوا > أ 
لقولهم ذلك» فإنما أنت نذيرء ولك أسوة بإخوانك من الرسل قبلك» فإنهم كذبوا وأوذوا 
فصبروا حتى أتاهم نصر الله عز وجل . 

ثم بين تعالى إعجاز القرآن ٠١‏ وأنه لا يستطيع أحد أن يأتى بمثله » ولا بعشر سور مثله › 
ولا بسورة من مثله ؛ لأن كلام الرب لا يشبهه كلام المخلوقين › كما أن صفاته لا تشبه صفات 
المحدثات ٠‏ وذاته لا يشبهها شىء » تعالى وتقدس وتنزه › لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

ثم قال تعالى: «قإن لم يستجيبوا لكم» أى: فإن لم يأتوا بمعارضة ما دعوتموهم إليه › 
فاعلموا أنهم عاجزون عن ذلك وأن هذا الكلام منزل من عند الله » متضمن علمه وأمره ونهيه 


< وآن لأ إله إلا هو فهل أنتم مُسلمون ) . 
7 7 كر و مه 22 e‏ ر عر م 58 وى ع ارس ا کی الس ڑم اش سر 
02 عن كان بريد الحيرة الديا وزيئئبها د ف إل أعمنلهم فبا وهر فبا فالا حون 


ولَيِكَ آلب لس لحم في الآيزة إلا آلا حيط مَاصَكَعُوأ فا وَل ب 
انا 10 
قال ابن عباس فى هذه الآية : إن أهل الرياء يعطون بحسناتهم فى الدنيا » وذلك أنهم 

للا يظلمون نقيرا » يقول : من عمل صالحا التماس الدنيا » صوما أو صلاة أو تهجدا بالليل» 
لا يعمله إلا التماس الدنيا » يقول الله تعالى : أوفيه الذى التمس فى الدنيا من المثابة » وحبط 
عمله الذى كان يعمله التماس الدنيا › وهو فى الآخرة من الخاسرين . وهكذا روى عن مجاهد › 
والضحاك » وغير واحد . وقال قتادة: من كانت الدنيا همه وطلبته ونيته» جازاه الله بحسناته فى 
الدنياء ثم يفضى إلى الآخرة وليس له حسنة يعطى بها جزاء . وأما المؤمن فيجازى بحسناته فى 
الدنيا ويثاب عليها فى الآخرة . قال تعالى : 8 من كان يريد الْعاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم 
جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا . ومن أراد الآخرة وسعئ لها سعيها وهو مؤمن فأُولَتك كان معيهم مشكورا . 
كلا مد هولاءِ وَهؤلاء من عَطَاء رك وما کان عطَاء ربك مُحظُور . انظر كيف فَصْلْنا بعضهم على بعضٍ وللآخرة 
أكبر درجات رار تفصيلا» ا - ]5١‏ » وقال تعالی: ا 
حرثه ومن کان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما لَه في الآخرة من تُصيب4 [الشورى: ۲۰ 
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ئک کے کر کے ك سر سرس ار 727 م 1 ر م 
فمن کان عل بِيَسَةٍ من رَد وپتلوه شاهد A E OE‏ 


سے مر 


Yok 


فت 6 
يور دي مام ے ومنل عير 
عدم . 


وة أوْلهِكَ دونو بو- ومن يَكُْفْرٌ ہو م الاحزاب فالتا موود 
؛ ای من رَيَلَك ولک آ ڪر الاس لا موت 10 

يخبر تعالى عن حال المؤمنين الذين هم على فطرة الله تعالى التى فطر عليها عباده» من 
الاعتراف له بأنه لا إله إلا هوء كما قال تعالى: « فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله التي قَطَر الئاس 
عليها ‏ الآية [الروم: ]"٠‏ » وفی ا عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِْهِ: «كل مولود 
يولد على الفطرةء ابراه يهودائه-ويتضراتة ويمكياتة: كما ترد البهيمة بهيمة جمعاء هل 
تحسون فيها من جدعاء ؟5). وقوله : «ويتلوه شاهد م أى : وجاءه شاهد من اللّه» وهو ما 
أوحاه إلى الأنبياء» من الشرائع المطهرة الْكَملّة المعظّمة الُحتَمة بشريعة محمدء صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين. ولهذا قال ابن عباس» ومجاهد» والسلى. وغير واحد فى قوله 
تعالی: ريلوه شاهد منه) إنه جبريل عليه السلام. وعن على » والحسنء وقتادة: هو محمد وة. 
وكلاهما قريب فى المعنى؛ لأن كلا من جبريل ومحمد» صلوات الله عليهما » بلغ رسالة الله 
تعالى» فجبريل إلى محمد» ومحمد إلى الأمة . 

ثم قال تعالى: ومن قبله كتاب موسى» أى: ومن قبل القرآن كتاب موسى» وهو التوراة 
«إماما رض » أى : أنزله الله تعالى إلى تلك الأمة إماما لهم › وقدوة يقتدون بها » ورحمة 

من اللّه بهم . فمن آمن بها حق الإيمان قاده ذلك إلى الإيمان بالقرآن؛ ولهذا قال تعالى: «أرلتك 
ني 

قال تعالى متوعدا لمن كذب بالقرآن أو بشىء منه: #ومن يكفر به من الأحراب فالثار موعده» 
أى: ومن كفر بالقرآن من سائر أهل الأرض مشركيهم : أهل الكتاب وغيرهم »من سائر طوائف 
بنى آدم على اختلاف ألوانهم وأشكالهم وأجتاسهم» من بلغه القرآنء كما قال تعالى : 
«الأندركم به ومن بلغ» [الأنعام: ۱۹]» وقال تعالى : طقل يا أيها الاس ني رسول الله ؛ إليكم جميعا » 
[الأعراف: .]١58‏ وقال تعالى: طومن يكف به من الأحزاب قالئار موعده» . وفى صحيح مسلم عن أبى 
موسى الأشعرىء أن رسول الله َو قال: «والذى نفسى بيده» لا يسمع بى أحد من هذه الأمة 
يهودى أو نصرانى» ثم لا يؤمن بی إلا دخل النار» 259 . 

قوله: 8 فلا تك في مرية منه نه الحق من رَبك © أى : القرآن حق من الله لا مرية فيه ولا شك› 
كما قال تعالى : « الچ . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالَمِينَ © [السجدة Jy el‏ تعالى : 
« الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين € [البقرة : ١ء‏ ؟]. وقوله: «ولكن أكترَ الئاس لا يؤمئنون» , 
كما قال تعالى: 8 وما أكثر الثاس ولو حرصت بمؤمنين) [يوسف:١٠]»‏ وقال تعالى : #وإن تطع أكثر من 


. )510/16( البخارى (1786) » ومسلم (77/5504) . (۲) مسلم‎ )١( 
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ب حيسي [الأنعام: »]١١١‏ وقال تعالى: # ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا 


فَرِيقا من المؤمنين» [سبا: 
5 22 و ل الم ر بر 7 
د من أظاك من أفترئ على لَه كز کچد تروت عل تيم 7 
SEN‏ صم دت ہے ماخر ص ر2 مان 


الأسهند حولي الذرت كديا ع عل ريم ألا لمت أله عل ييي لي أ 
صذو عن سيبل أله ءاويا وهم ةم كفرون © ليدم يكز 


ر 


ک ۴ 


ھا 


- در کے 


معجزيرت فى | لض وا كان لم ين دون اله ين أو 68 6 يلعف لم الْعَدَابٌُ ما 6 


سيون ألسّمْمَ وما ڪاو یروت لر وليک لذبن حَيموَأ سهم وَل نهم م 


ڪا وا يفترون کا جم ا في الخ خۂ الگفڑوے کے 24 

يبين تعالى حال المفترين عليه وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلا ؛ من 
الملائكة » والرسل. والأنبياء» وسائر البشر والجان» كما روى الإمام أحمد عن صفوان بن محرز قال : 
كنت آخذاً بيد ابن عمرءإذ عرض له رجل قال : كيف سمعت رسول الله َي يقول فى النجوى 
يوم القيامة ؟ قال: سمعت رسول الله َي : يقول: « إن الله عز وجل يدنى المؤمن» فيضع عليه 
كنفه» ويستره من الناس› ويقرره بذنوبه» ويقول له: أتعرف ذنب كذا ؟ أتعرف ذنب كذا ؟ 


١ 


aa E ا‎ 


د الأشهاد هؤلاء الذي كديرا عن يهم أن سه له على الظالمينَ 4 . أخرجه البخارى ومسلم )١(‏ . 

1 الم م ميم مده 2 0ل مس 27 2 7 

وقوله : 8 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا) أى : يردون الناس عن اتباع الحق 
وسلوك طريق الهدى الموصلة إلى الله عز وجل ويجنبونهم الجنة # ويبغونها عوجا ¢ أى : 
ويريدون أن ٠‏ يكون عوجا 0 معتدلة yT‏ أى : جاحدون بها 


م م هام 


چ تب © كس © ا مس 


الدنيا باقر 0 ولكن IIIS‏ [إبراهيم: »]٤١‏ وفى الصحيحين: (إن الله 
لق للظالم» حتى إذا أخذه لم يقلته » (") ؛ ولهذا قال تعالى: #يضاعف لهم الْعّذاب € الآية 
أى: يضاعف عليهم العذاب» وذلك لأن الله تعالى جعل لهم سمعا وأبصارا وأفئدة» فما أغنى 
عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم» بل كانوا صما عن سماع الحق» عميا عن اتباعه» كما 
0 «الذين كفروا وصدوا عن سيل الله زدناهم عذابا قوق الْعَذَابِ 4 الآية [التحل: ۸۸] ؛ 
(۱) المسند (۲/ )۷٤‏ » والبخارى )٤1۸٥(‏ » ومسلم )1٤/۱۷1۸(‏ . 

(؟) البخارى (5585) » ومسلم )1۱/۲٥۸۳(‏ . 


ربع 


۲0٦‏ ميد ب الحڑء الثانى ‏ سورة هزد : الآيتان (۲۳ » 5؟) 


ولهذا يعذبون على كل أمر تركوهء وعلى كل نهى ارتكبوه؛ ولهذا کان اصح د أنهم 
مكلفون بفروع الشزائع أمرها ونهيها بالنسبة إلى الدار الآخرة1. 

وقوله: «أولتك الذين خسروا أنفسهم وَل عنهم ما كانوا يفترون» أى: خسروا أنفسهم لأنهم 
أدحلوا نارا حامية. فهو معديرن فيها لا يقر عنهم من عذابها طرفة عين» كما قال تعالى: 
كلما خبت زدناهم سعيرا» [الإسراء: ]٩۷‏ . 8 وَضْل عَنْهم € أى: ذهب عنهم 9 ما كانوا يفترون ) من 
دون الله من الأنداد ولا فلم تجد عنهم شيئا > بل ضرتهم كل الضررء كما قال تعالى : 
«وإذا حشر الئاس كَانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين». [الأحقاف: 7]» وقال تعالى : لوَائْخَذُوا من دون 
الله آلهة ليكونوا لهم عزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علمهِم ضدا» [مريم: .4١‏ ۸۲]» وقال الخليل 
لقومه: #إنما اتخذتم من دون اللا أوثانا مود بكم في الْحياة ادنيا ثم يوم الفيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن 
بعضكم بعضا ومأواكم الثار وما كم مّن اصرین) [العنكبوت: ١٠۲]ء‏ وقوله: 8 إذ تَبَرا الذي اتبعوا من الذين 
البعوا ورأَوا الْعَذّاب 4 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على خسرهم ودمارهم ؛ ولهذا قال  :‏ لا جرم 
نهم في الآخرة هم الأخسرون 4 یخبر تعالى عن حالهم أنهم أخحسر الناس صفقة فى الدار الآخرة؛ 
لأنهم اعتاضوا عن نعيم الحئان بحميم آن» وعن الحور العين بطعام من غسلين » وعن القصور 
العالية بالهاوية » وعن قرب الرحمن ورؤيته بغعضب الديان وعقوبته» فلا جرم أنهم فى الآخرة 
هم الأخسرون. 





و 2 كرو لس 


E‏ و ی یواک ب الْحَنَّةَ هم 
يا حَِدُونَ © چ مكل الْمَرسَِ حكالاعى ولصو والبصر وَالسَميع هَل يسان 


ر فک 21 و م 
مثلة وب 


لادک 00 حال الأشقياء ل بذكر ا وهم الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فآمنت 
قلوبهم وعملت جوارحهم الأعمال الصالحة قولا وفعلا » وبهذا ورثوا الجنات» المشتملة على 
الغرف. العاليات . والسرر المصفوفات > والحسان الخيرات» والفواكه المتنوعات . والنظر إلى 
خالق الأرض والسموات» وهم فى ذلك خالدون › لا يموتوت ولا يهرمون ولا يمرضون › 
ولايتغوطون › ولا يبصقون ولا يتمخطون › إن هو إلا رشح مسك يعرقون. 

ثم ضرب تعالى مثل الكافرين والمؤمنين » فقال : < مثل القريقين ‏ أى : الذين وصفهم 
أولا بالشقاء والمؤمنين السعداءء فأولئك كالأعمى والأصمء وهؤلاء كالبصير والسميع. فالكافر 
أعمى عن وجه الحق فى الدنياء وفى الآخرة لا يهتدى إلى خير ولا يعرفه» أصم عن سماع 
الحجج » فلا يسمع ما ينتفع به # ول علم الله فيهم خيرا لأسمُعَهم ) الآية [ الانفال: ۳ ] » وأما 
المؤمن ففطن ذكى لبيب» بصير الحق › ریت وبين الباطل» فيتبع الخير ويترك الشر» سميع 
للح ب ا ونيف اة : > فلا يروج عليه باطل . > فهل يستوى هذا وهذا . 


9 أفلا تَذَكْرُون » : أفلا تعتبرون فتفرقون بين هؤلاء وهؤلاء» كما قال فى الآية الأخرى: 
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طلا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجئة أصحاب الجئة هم الفائزون» [الحشر: ]۲١‏ وقال: ‏ وما يستوي 
الأعمئ والبصير . ولا الظّلمات ولا النور. ولا الل ولا الحرور. وما يستو ي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من 
يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن أنت إلا نذير . نا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أَمة إلا خلا فيها 
نذیر) [فاطر: ۱۹ ]۲٤-‏ . 


e‏ کے و سس بے بصا 2 یو تر پک سس عرسم کک میس 

ولقد ارسلتا دو إل قوی إن کم نَذِير ميث أن لا سدوا إلا ألله 
RR 4‏ عي Fr‏ رم ٤‏ لجس ع حرم ہے سريب م - ر صم 
إن أَحَافٌ مک عَذَاب يوم اليم لای فقا الملا ألَذِينَ كفروأ من قَوَمِهء ما رلت 
ص بیت رک صر ص رر رر 4 e‏ ر س ر ص ا ص ر ر 
إلا جَمَرَا نتا وما ينك اعت إل لیے هم أراذلما بای الرأي وما ری کم عمتا 


ا سس ص 
ين فصل بل تَطدكم كذييت ل 9 


يخبر تعالى عن نوح ٠‏ عليه السلام » وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض من 
المشركين عبّدة الأصنام أنه قال لقومه: «إني كم نذير مبين) أى: ظاهر النْذّارَة لكم من عذاب الله 
إن انتم عبدتم غير الله؛ ولهذا قال: أن لأ تعبدوا إلأ اله وقوله: « إِني أخاف عليكم عذاب يوم 
ألم » أى إن استمررتم على ما أنتم عليه عذبكم الله عذابا أليما موجعا شاقًا فى الدار الآخرة . 
« فقال الملا الذين كفروا من قَوْمه ) والملأ هم: السادة والكبراء من الكافرين منهم: ط ما نراك إلا 
بَشْرا مظنا 4 أى : لست بملك » ولكنك بشر » فكيف أوحى إليك من دوننا ؟ ثم ما نراك 
اتبعك إلا أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء » ثم هؤلاء الذين 
اتبعوك لم يكن عن ترو منهم ولا فكرة ولا نظرء بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك ؛ 
ولهذا قال: ‏ وما تراك اتبعك إلأ الذين هم أَرَاذْلنا بادي الرأي © أى: فى أول بادئ الرآى ‏ وما نرئ 
لكم علينا من فَضّل > يقولون : ما رأينا لكم علينا فضيلة فى خَلّق ولا خلقء ولا رزق ولا حال» 
َم دخلتم فى دينكم هذا بل نظتكم کاذبین) أى: فيما ردغ لكم من البر والصلاح والعبادة» 
والسعادة فى الدار الآخرة إذا صرتم إليها. هذا اعتراض الكافرين على نوحء عليه السلام» 
وأتباعه» وذلك دليل على جهلهم وقلة علمهم وعقلهم. فإنه ليس بعار على الحق رذالة من 
اتبعه» فإن الحق فى نفسه صحيح» وسواء اتبعه الأشراف أو الأراذل » بل الحق الذى لا شك 
فيه أن أتباع الحق هم الأشراف. ولو كانوا فقراء» والذين يأبونه هم الأراذلء ولو كانوا أغنياء . 
ثم الواقع غالبا أن ما يتبع الحق ضعفاء الناس» والغالب على الأشراف والكبراء مخالفته» كما 
قال تعالى: «وكذلك ما أرسلتا من قبلك في قرية من تذير إلا قال مترفُوها إا وجدنا آباءنا على أمّة وإنا على 
آثارهم مقتدون € [ الزخرف: ]۲۳١‏ » ولا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان صخر بن حرب عن 
صفات النبى َء قال له فيما قال: أشراف الناس اتبعوه أو ضعفاؤهم؟ قال: بل ضعفاؤهم . 
فقال هرقل: هم أتباع الرسل . 

وقولهم : 8 بادي الرأي »© ليس بمذمة ولا عيب؛ لأن الحق إذا وضح لا يبقى للتروى ولا 
للفكر مجال» والرسل» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعينء إنما جاؤوا بأمر جلى واضح. 


“عله لس لح الخزء الثانى ب سورة هود : الآيات (۲۸ ۔ )۳١‏ 
وقولهم: ا وما نرئ لكم علينا من فضل) هم لا يرون ذلك؛ لأنهم عمى عن الحق» لا يسمعون ولا 
يبصرود: بل هم فون ريبهم يترددون. فى ظلمات الجهل يعمهول» وهم الأفاكون الكاذيون» 
الأقلون 0 وفى او 


6 ع ل روک َع 02 ٤‏ 


56 لوبسيب 0 6 

يقول تعالى مخبرا عما رد به نوح على قومه فى ذلك : 8 أرأیتم إن كنت على بينة من رَبّي 4 ٠‏ 
أى * : على يقين وأمر جلى ¢ ونبوة صادقة > وهى الرحمة العظيمة من الله به وبهم إفعميت 
عليكم» أى : خفيت علیکم»› فلم تهتدوا إلبهاء E E‏ لنت 


م قرو 


< أنلزمكموما» أى: نغصبكم بقبولها. < وأنتم لها كارهون > . 
0 ر و 


١0 


Als o‏ کو کا کے کے 2 سے ت 
اتهم مدقو ريبع ولكوت ارک رت ونموم من صرف ه من الله إن 
م ون يدس ماس َو س 
طم نڌ ڪر 2 * ظ 
يقول لقومه: لا أسألكم على نصحى لكم مالا ؟ أجرة آخذها منكمء إغا أبتغى الأجر من 
الله عز وجل 8 وما أنَا بطّارد الذين آمنوا 4 > كأنهم طلبوا منه أن يطرد المؤمنين عنهء احتشاما 
ونفاسة منهم أن يجلسوا معهمء كما سأل أمثالهم خاتم الرسل ية أن يطرد عنهم جماعة من 
الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصاء فأنزل الله تعالى : + ولا تطرد الذين يدعون رھم بالغداة 
والعشي) [الانعام: »]٠١‏ 8 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربُهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك 
عنهم» [الكهف: 4 وقال تعالى: < وكذالك فنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من اله علهم من بينا مس 
الله بعلم بالشاكرين الآيات [الأنعام: 07]. 


دست و 4 5 ت ماه عر کے 


5 ول نکم نی خرن أو لا الم لحب ولا أقول إن مات وله آفول لأت 
تزدړۍ آعبن کو أن ن رتمهم لله ب اأ أَعَلم يما ف اسهم إن إَِالَمِنَ دين 4 


يخبرهم أنه رسول من الله يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ويخبرهم أنه لا يقدر 
على التصرف فى خزائن الله ولا يعلم من الغيب إلا ما أطلعه الله عليه» وليس هو بملك من 
الملائكة » بل بشر مرسل» مؤيد بالمعجزات. ولا أقول عن هؤلاء الذين تحتقرونهم وتزدرونهم : 
إنه ليس لهم عند الله ثواب على إيمانهم الله أعلم با فى أنفسهمء فإن كانوا مؤمنين باطنا » كما 
هو. الظاهر من حالهم» فلهم جزاء الحسنى» ولو قطع لهم أحد بشر بعد ما آمنواء لكان ظالما 
قائلا ما لا أعلم له به. 
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7< ا ص م م a ٤‏ 
قاو يد قد جد دتتا ڪر ت عِدالنا نا فَأَئِمَا د إن حكنت من روي 


17 كَل نماكم يد آل إن س وا اہ بی €9 کا ینک س إن اہ 
أذ مح لك إن ٤٥ات‏ يزيد أن * E‏ €9 4 


يقول تعالى مخبراً عن استعجال قوم نوح نقمة الله وعذابه وسخطهء والبلاء موكل 
بالمنطق : «قالوا يا نوح قد جادلتنا فأَكتْرت جدالنا» أى: حاججتنا فأكثرت من ذلك» ونحن لا نتبعك 
(فاتنا بما تعدنا) أى: من النقمة والعذاب» ادع علينا ما شئت» فلياتنا ما تدعو به # إن كنت من 
الصادقين قال إْما َأتيكم به اله إن شاء وما أنتم بمعجزين» أى: إنما الذى يعاقبكم e‏ 
الذى لا يعجزه شىء < ولا ينقعكم نصحي إن أردت أن أنصح کُم إن كان الله يريد أن يغويكم » أي: أى 
شىء ل عليكم إبللاغى لكم وإنذارى إياكم ونصحى › إن كان الله يريد إغواءكم ا 
لهو ربكم وإليه تُرجَعون > أى: هو مالك أزمة الأمور » والمتصرف ج الغاذل الذئ لأ نجير 
مالك الدنيا والآخرة. 


$ ار لورت أده قل إن فيه فمل رای انا ر ا رون 39 7 


هذا كلام معترض فى وسط هذه القصة» مؤكد لها . مقرر لها . يقول تعالى لمحمد ىي : 
أم يقول هؤ لاء الكافرون الحاحدون: افترى هذا وافتعله من عئذه قل إن افتريته فعلي إجرامي > 
أى : فإثم ذلك على «وأنا بريء مما تجرمون » أى : ليس ذلك مفتعلاء ولا مفترى › لأنى أعلم 
ما عند الله من العقوبة لمن كذب عليه. 


e‏ صم 


7 أي إل نوج آَم أن يمرت من هَوْمِكَ إلا من كد امن ا نه یس يما كانوأ 
e 1 7 Rr‏ سے الك 00 يه ا رح رص 
لو ت لا وَأصتح فلك باينا عا ووخ تا و لا نی فی اَذ 00 


0 عر حر سے و م کے ھر 2 سي 


۷7 © يتح اتاک تسلا ب pen HITE O‏ 2 
د ص ہے رو ص لسع ص 2e2‏ 6 م 
چ اعون © سوق تََلَمُوت من ایو عَدَابُ يزيد وجل عه 
بس O‏ قال : NE TOE‏ [نوح IYI:‏ 
«قدعا ربه أي مغلوب فانتصر» [القمر: »]٠١‏ فعند ذلك أوحى الله إليه : «١‏ أنه أن يؤمن من قومك إلا من قد 
آمن »2# فلا تحزن عليهم ولا يهمنك أمرهم . « واصنع الفلك » يعنى نى : السفينة # بأعيننا » أى: 
بمرأى منا ووحینا) اق تعليمنا لك ما تصنعه » حر اس لك 
وقوله: « ويصنع الفلك وكلْما مر عليه ملا من قومه سخروا مته » أى: يهزؤون به ويكذبون بم 


ربع 
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يتوعدهم به من الغرق r‏ الآية » وعيد شديد ٠»‏ وتهديد أكيد 


74 


0 ع كا ج21 أ د نم ور كر بت لتا تیل فیا ین ڪل رن ]:: اشن واه 


1° 





الام سبق عل الول ومن ءامن وما ءامن معد إلا یل © 46 


هذه اة من الله تعالى لنوح » عليه السلام > إذا جاء أمر الله من الأمطار المتتابعة ‏ 
والهتّان الذى لا يقلع ولا يفت لخو كف قال تعالى : « ففتحتا أيواب السماء بماء منهمر . وفجرنا 
الأرض عيونا فَالتَقَى الماء على أمر قد قُدر . وحملتاه على ذات الواح ودسر . تجري بأعيننا جزاء لمن کان كفر ‏ 
[القمر: ]١٤ - ١١‏ 
da > >- 5‏ 
وأما قوله: #وفار التنرري فعن ابن عباس : التنوو: وححه الأرض» أى: صارت الأرض عيونا 
تفور. حتى فار الماء من التنانير التى هى مكان النارء صارت تفور مأء» وهذا فول جمهور السلف 
وعلماء الخلف. 
المخلوقات ذوات الأرواح » قيل : وغيرها من النباتات ‏ اثنين . ذكرا وأنثى . 
وقوله : «وأهلك إلاأ من سبق عليه القول) أى: واحمل فيها أهلك. وهم أهل بيته وقرابته» 
إلا من سبى عليه القول منهم › عن لم يمن الله فكان منهم أبنه «يام) الذى انعزل وحده» 
وامرأة نوح وكانت كافرة بالله ورسوله. #ومن آمن» أى: من قومك وما آمن معه إلا قليل 4 أى : 
تزر يسير مع طول المدة والمقام بين أظهرهم ألف سنة إلا خمسين عاماءفعن ابن عباس: كانوا 
ثمانين نفسا منهم نساؤهم . وعن كعب الأحبار : كانوا اثنين وسبعين نفسا . وقيل : كانوا 
عشرة . والله أعلم وأحكم . ١‏ 
I!‏ 2د رس لمر م 92 
م چرال كبوأ فا يسم اھ ھا ومرسهاً إن رق مشود يد ل وى 


ر کے ر 


ری به ف موج كالجسال وتادئ شع أ وكات في مَعَزل يښ أرحكب مَعَنَا وا 
تكن مع لك فسن 4 قال سَعَاوِفَ اک جل يعو من وب ألما َال ا عام اوم من 2 
أ أله إن يد ال ينها العو کت ين المذرقيست 6593 0 

يقول تعالى إخباراً عن نوح » عليه السلام » أنه قال للذين أمر بحملهم معه فى السفينة: 
«اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرْساهَا» أى : : بسم الله تكون برها على ونه مسيم يكون 


منتهى سيرهاء وهو r‏ 
وقال الله تعالى : 8 فَِذَا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من الْقَوم 
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الظالمين .وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين» [المؤمنون: ۲۸» ۲۹]؛ ولهذا تستحب التسمية فى 
ابتداء الأمور غد ال کرت على السفينة وعلى الدابة؛ كما قال تعالى : «والذي لق الأزواج كلها وجعل 
كم من افك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره 5 م تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتَقولُوا سبحان 
الذي سخر نا هذا وما كنا له مقرنين ونا إلى ربنا لمنقلبون4 [الزخرف ١:‏ 41154 وجاءت السنة بالحث على 
ذلك » والندب إليه» كما سيأتى فى سورة «الزخرف»» إن شاء الله . وقوله: « إن ربي لغفور رُحيم ) 
نناست»: غلك در الانتقام من الكافرين بإغراقهم امن أنه غفور رحيم»ء كما قال: 8 إن 
رك لَسريع العقاب وإنه فور رجيم € [الاعراف : ۷]ء وقال: «وإن ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم وإنّ 
ربك لشديد الْعقاب) [الرعد : »]١‏ إلى غير ذلك من الآيات التى يقرن فيها بين انتقامه ورحمته. 

َ وقوله: «وهي تجري بهم في موج كالجبال) أى: السفينة سائرة بهم على وجه الماء» الذى قد 
طَبق جميع الأرض» حتى طفت على رؤوس الحبال » وهذه السفيئة على وجه الماء سائرة بإذن الله 
وتحت کنفه وعنايته » ا وامتنانه كما قال تعالى  :‏ إا لَمَا طََا الماء حملناكم في الجارية . 
لنجعلها كم تذكرة وتعيها أذن واعية 4 [الحاقة: ١١ء ]١7‏ » وقال تعالى: ”م 
تجري بأعيا جزاء لمن كان كفر وقد رَكْتَاهَا آية فهل من مد کر 4 [القمر: ١‏ - 

وقوله: « وتادئ نوح ابنه 4 الآية : هذا هو الابن الرابع» واسمه « يام » » وكان كافراء 

دعاه أبوه عند ركوب السفيئة أن يؤمن ويركب معهم ولا يغرق مثل ما يغرق الكافرون « قال 
سآوي إلى جبل يعصمني من الماء © . اعتقد بجهله أن الطوفان لا يبلغ إلى رؤوس الجيال. وأنه لو 
تعلق فى رأس جبل لنجاه ذلك من الغرق» فقال له أبوه نوح» عليه السلام: لا عاصم اليوم من 
أمر الله إلا من حم »© أى : ليس شىء يعصم اليوم من أمر الله «وحَال بينهما الموج فَكَانَ من المغرقين» . 


ل > ے2 ا کے reared‏ سے کر 2 م ي ال 
وقیل يتأرض ابل ماك د يصع أتلى وي ألما ونی ا دعر اسشوت عل 


ودي وقي بدا مور الي €9 6* 

يخبر تعالى أنه لما غرق أهل الأرض إلا أصحاب السفينة» أمر الأرض و الذى نبع 
منها واج عليهاء وأمر السماء أن تقلع عن المطر «#وغيض الماء) أى : : شرع فى النقص»ء 
«وقضي الأمر» أى :فرغ من أهل الأرض قاطبة» ممن كفر بالله لم يبق منهم ديار #واستوت» السفينة 
من فيها طعلَى الجودي» قال مجاهد : وهو جبل بالجزيرة» تشامخت الجبال يومئذ من الغرق وتطاولت» 
وتواضع هو لله عز وجل» فلم يغرق» وأرست عليه سفينة نوح عليه السلام. . وقال قتادة: 
استوت عليه شهرا حتى نزلوا منهاء قال قتادة: قد أبقى الله سفينة نوح» عليه السلام» على 
الجودى من أرض الجزيرة عبرة وآية حتى رآها أوائل هذه الأمة » وكم من سفينة قد كانت بعدها 
فهلکت» وصارت رمادا . وقال الضحاك : الجودى: جيل بالموصل: وقال بعضهم: هو الطور. 

وقوله: E‏ أى: هلاكا وخسارا لهم» وبعدا من رحمة الله» فإنهم قد 
را رهم افلم ين لهم ينه 
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1 و بير _ اي 7 2 > ےل ی ری م کے CA‏ 
ونادی وح ريم ۳ بی نج من اهل ود وعد احق وات اک لين 
هللت إِنّمْ عمل عبر ملح فلا د ماس َك وی عام ل 
خم ب رر ع سر صن سر 0 سے ص ام کے ص 
عِظك أن تکوت من الجدهلِينَ لاا قال رب إن أعود بك أن أ كلك ما ليس لی بوء عأ 
ا اس أ[ تح رو جد كر 
و لا تفر لي وَتَرْحَنَْ أصكن : من الْحَنسرِينَ 4 

هذا سؤال استعلام وكشف فن نوح» عليه السلام» عن حال ولده الذى غرق #قال ربإ 
ابتى عن أهلى 4 آى #وقد. وقد بتجاة اعلى 6 ووعد الحق التق لا يلف تكرت فرق وان 
أحكم الحاكمين؟ لقال يا نوح إِنْه ليس من أهلك > أى : الذين وعدت إنجاءهم ؛ لأنى إنما وعدتك 
بنجاة من آمن من أهلك ؛ ولهذا قال: #وأهلك إلا من سبق عليه القول» [هود: ]4٠‏ » فكان هذا 
الولد ممن سبق عليه القول بالغرق لكفره ومخالفته أباه نبى الله نوحاء عليه السلام. 

وقد نص غير واحد من الآئمة على تخطئة من ذهب فى تفسير هذا إلى أنه ليس بابنهء 
وإغا کان ابن زنية : وقال ابن عباس › وغير واحد من السلف* ما زنت امرأة نبى قط » قال : 
وقوله: < إِنه ليس من أَمْلِكَ 4 أى: الذين وعدتك نجاتهم : وقول ابن عباس فى هذا هو الحق 
الذى لا محيد عنه ٠»‏ فإن الله سبحانه أغير من أن يمكن امرأة نبى من الفاحشة » ولهذا غضب 
الله على الذين رموا أم المؤمنين عائشة بنت الصديق زوج النبى وا واک غل االو سنن الذين 
تكلموا بهذا وأشاعوه ؛ ولهذا قال تعالى : إن الدين جاءوا بالإفك عصبة متكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو 
خير لكم لكل امرئ منهم ما اسب من الإثم والذي تو كبر منهم لَه عذاب عظيم € إلى قوله: 8 إذ تلقونه 
بالسنتكم و تقولون بأفراهكم ما ليس لَكُم به علم وتحسبوته هينا وهو عند الله عظيم € [النور: .]١١-1١‏ وقال 
ابن عباس : هو ابنه غير أنه خالفه فى العمل والنية .قال عكرمة : فى بعض الحروف: ١‏ إنه . 

م 2 ا م ارک ر 4 ص سس جم قير 
3 قل د ار اموه ول آمو ممن عل وأمم سَتْمَيَمهمَ 


ر م اس 
يهم معدب یژ © ې 
يخبر تعالى عما قيل لنوح. عليه السلام» حين أرست السفينة على الجودى» من السلام 
عليه » وعلى من معه من المؤمنين, وعلى كل مؤمن من ذريته إلى يوم القيامة .وقال ابن إسحاق : 
ولا أراد أن يكف الطوفان أرسل ريحا على وجه الأرض» فسكن الماء» وانسدت ينابيع الأرض 
روات السماءء يقول الله تعالى : «وقيل يا أرض ابلعي مّاءك > الآية » فجعل الماء ينقص ويغيض 
ويدبرء و قيل يا نوح اهبط بسلام متا 4 الآية . 


يلك من آنا لبن يبي | كك كك اي OT‏ 
ضير إن العيقبة ميرت 0 4 


ص يحة 


ك من قبل هنذا 


1Y 
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يقول تعالى لنبيه: ية : هذه القصة وأشباهها « من أنباء الغيب» يعنى: من أخبار الغيوب 
السالفة نوحيها إليك على وجهها . كأنك شاهدها ظ نوحيها ليك أى: نعلمك بها وحيا منا 
إليك « ما كنت تعلّمها أنت ولا قَومِك من قبل هذا 4 أى : لم يكن عندك ولا عند أحد من قومك علم 
بهاء حتى يقول من يكذبك: إنك تعلمتها منه » بل أخبرك الله بها مطابقة بقة لما كان عليه الأمر 
الصحيح › كما تشهد به كتب الأنبياء قبلك» فاصبر على تكذيب من كذبك من قومك . وأذاهم 
لك فإنا يلتتضرك ونحوطك بعنايتناء ونجعل العاقبة لك ولأتباعك فى الذنيا والآخرة» كما 
فعلنا بالمرسلين > 557 ور در على 0 بس جح ب ضاي الآية [غافر: 4١‏ ]» 
ال ا اقا 
ل كسس رو وا >> رر 0 سم عدم 
ولل عاو أَحَاهُمْ هُودا قال يلور أعبذواً الله ما لكم ِنْ | غيرهه إن 
ص 2 0 ر € ر 8 
شر إلا تفوت ل قور لا ۷ تنک یھ جم إن جر إلا على الى 
e 2 e‏ رص 2 ور وو > I‏ اہ 
فطرف أ قلا مقون لاي ودلفوهو افا FOE‏ اليه برسل ألسماء 
قحك اا روم ر إل ميخ 1 وا وَأ میت 3 ¢ ش 
يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى عاد أخاهم هودا) آمرا لهم بعبادة الله وحده لا شريك لهء 
وأخبرهم أنه لا يريد منهم أجرة على هذا النصح والبلاغ من الله إنما يبغى ثوابه من الله الذى 
فطره « أفلا تعقلون» من يدعوكم إلى ما يصلحكم فى الدنيا والآخرة من غير أجرة . 
ثم أمرهم بالاستغفار الذى فيه تكفير الذنوب السالمة. وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف 
ل ا قال  :‏ يرسل السّماء 
علیکم مُدرارا © [نوح : »]١‏ وفى الحديث : « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء 


ومن كل ضيق مخرجاء e‏ 


عر 


3 الوا كود ما - تَا ا وما مَا نحن بَا ارک ا 5 ا 00 کن 
لك بعؤمنيت 0 د اف عق ا بكر قل و ات أتبدُ مه 
14 ت اخ . 


ع جا 
1-5 


و 
م 


واقہٹرا أن برع مقا شرن بن شرن کون ا 1 
50 إن وکت تل الو رق ویک کا ین دأ إلا هو ءاد اصيبباً ر 
- 
يرل شتير & ¢ 


. )۳۸۱۹( وابن ماجه‎ » )۱٥۱۸( وأبو داود‎ » ٩ المسند (۲۲۳۲) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١( 


Ki 


Cn 


م 


الجزء الثانى - سورة هود الآيات (/اه °( 


يخبر تعالى أنهم قالوا لنبيهم: 8 ما جثتنا ببيتة 4 أى: بحجة وبرهان على ما تدعيه 8 وما 
نحن بتاركي آلهتنا عن قَوؤلك 4 أى: بمجرد قولك: «اتركوهم» نتركهم $ وما تحن لك بمَؤمنينَ ) أى : 
بمصدقين 8 إن تقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء © يقولون : ما نظن إلا أن بعض الآلهة أصابك 
بجنون وخبل فى عقلك بسبب نهيك عن عبادتها وعيبك لها « قال إنّي أشهد الله واشهدوا ئي بَرِيء 
مما تشر ن . من دونه ) »> يقول: : إنى برىء من جميع الأنداد والأصنام . وفكيدرني جبينا» أى : 
اتم والهتكم إن كانت حقا 8 ثم لا تنظرون » أى : طرفة عين . 

وقوله : # إِنّي توكلت على الله ري وربكم ما من داب إل هو آخذ بناصيتها > أى تحت قهره وسلطانه » 


وهو الحاكم العادل الذى لا يجور فى حكمه » فإنه على صراط مستقيم . وقد تضمن هذا المقام 
ححة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما جاءهم به » وبطلان ما 0-5 عليه من عبادة الأصنام الى 


لا تنفع ولا تضرء بل هی جماد لا تسمع ولا تبصرء ولا توالى ولا تعادی» وإنما يستحق 
إخلاص العيادة الله وحله لا شريك له الذى بيده الملك. وله التصرف› وما من شىء إلا نحت 
E el‏ 

فد ار ا ازل د ب لک ولف ري م رک ولا 
ا هو 7 ب ل رس اس وي 4 ج 007 
00 كل كته عد 0 لما جا امتا تا هوا وَالْدَنَ 
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ص 


سے لكر 2< و سن ممم 4 کک سے ص م م 
ما E‏ ل 29 وا عا بم عدوا پات مهم 


ت ا و ا و ر عر ل ايا فى كذ اها من وب 
اقيم الا إنَّ عادا كتروا رمي ا دا لما رر شور 4 


يقول لهم هود: فإن تولوا عما جتتكم به من عبادة الله ربكم وحده لا شريك له » فقد 
قامت عليكم الحجة بإبلاغى إياكم رسالة الله التى بعثنى بها « ويستخلف ربي قَوْمًا غيركم » 
يعبدونه وحده لا يشركون به ء ولا يبالى بكم » فإنكم لا تضرونه بكفركم » بل يعود وبال 
ذلك عليكم «إن ربي على كل شيء حفيظ» أى : شاهد وحافظ 0 عباده وأفعالهم ويجزيهم 
عليها إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر. 

* ولّما جاء أمرنا 4 وهو الريح العقيم 5 فأهلكهم الله عن آخرهم > ونجى هودا وأتباعه من 
عذاب غليظ برحمته تعالى ولطفه. < وتلك عاد جحدوا بآيّات رهم كفروا بهاء وعصوا رسل الله » 
وذلك أن من كقر بنبى فقد كفر يجميع الأنبياءء لأنه لا فرق بين أحد منهم فى وجوب الإيمان 
به» فعاد كمروا بهود» فنزل كفرهم منزلة من كفر بجميع الرسل < وائبعوا أمر كل جبار عنيد) : 
تركوا اتباع رسولهم الرشيد» واتبعوا أمر كل جبار عنيد. فلهذا أتبعوا فى هذه الدنيا لعنة من الله 
ومن عباده المؤمنين كلما ذكرواء ويتادى عليهم يوم القيامة على رؤوس الأشهاد 8 ألا إن عاذا 
كفروا ربهم € الآية . قال الى : ا سل شاك إلا لعنوا على لسأنه . 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات (2)58-501 ۲1٥‏ 


و رز شو أ سا کا ال وم آ2 غا 1 0 5 هو اتاک 
الولعم فہاکاکغیر شر ثريا إو ری ويك ر 0 

يقول تعالى : ولقد أرسلنا # إلى تمود 4 و الذين كان 5 مدائن الحجر بين تبوك 
والمدينة› وكاتوا بعد عاد > فبعث اللّه منهم ل أخاهم صالحا» فأمرهم بعبادة الله وححله ؟ ولهذا 
قال : « هو أنشأكم من الأرض» أى : اجا جک اء > خلق منها أباكم آدم < واستعمرکم فیها) 
أى: جعلكم ان تعمرونها ق 3 فاستغفروه 4 لسالف ذنوبكم « م توبوا إليه) فيما 


تستقبلونه # إن ربي قريب مجيب». كما قال تعالى: # وإذا سألك عبادي عني فَإنِي قريب أجيب دعوة 
الداع إذا دعان» الآية [البقرة: ]١85‏ . 


بے الوا سیخ مد كت ا مرج بل هذا تھا آن بد ما یشید بآ وإ 
يي ا رع 1 4 ر سس بے اس : 
نی شک مما تدعونا إِليْهِ مريب ¢ 0 قال يدوم تشر إن ڪت عل : َي من ري 
0 ج A e‏ کے ا ر و سوم سه 
وء اتی مله رحمة فمن صن مرح لله إن عصله زوق عر عير 0 © 5 
يذكر تعالى ما كان من الكلام بين صالح› عليه السلام» وبين قومهء وما كان عليه قومه 
من الجهل والعناد فى قولهم: « قد كنت فينا مرجواً قبل هذا) أى: كنا نرجوك فى عقلك قبل أن 
تقول ما قلت! «إأتنهانا أن تعبد ما يعيد آباؤنا) وما كان عليه أسلافنا « وإئنا في شك مما تدعونا لَه 
مريب 4 أى :شك كشو . 
$ قال یا قوم أرأيعم إن كنت على يمن ري فيما أرسلنى به إليكم على يقين وبرهان «إواتاني 
منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيئه» وتركت دعوتكم إلى الحق وعبادة اللّه وحدذه» فلو تركته للا 
نفعتمونى ولا زدتمونى #غير تخسير» أى : خسارة : 





سے سر کے صم ااه 4 مر ے2 الى ج ل رق يت 
ا e‏ روها” تأكل 1 ضٍ الله لا تمسوها 

أ Srl AL‏ ص 590 مہ ےے چ سط الي 
EF Fee‏ 9 عقوأ ن ارطع کے اجان كرض 
كر عيذ را مر ۴ 1-7 و کا ص 07 سے مرج سے 
وعد عير مكذوب ا نا يحسما صدلحا وَألَدِيت عامنوا معم برحْمَة 


د د 9 r‏ 


ميكل ١‏ 4 لي 


صا ی يرهم يدي 0 O۷‏ کن لم يغنوا INÎ‏ 


بعدا مود 1 
هذا تود © چ 


تقدم الكلام عليها فى سورة « الأعراف » 2©١(‏ بما أغنى عن إعادته فلله الحمد والمنة . 


. )۷۸ - ۷۳( راجع تفسير الآيات‎ )١( 


ربع 





1 ۲ الحزء الثانى - سورة ا : الآيات 540 (VY‏ 
E 0‏ ت شاا ِم اہی الا سكم ال سكم مما ت أن جاه 


و سر ل سس کے سرس > عد E a‏ 
وجل حَنِيذٍ 800 اما ا آرم لا تيل إل و تحجر واس ينب ية 6لا ا 
ساي 6 e‏ اه 4 91 1 r‏ ك1 
خف إِنَا أرَسلتا إل فوم لوط لرل ورات قابمة بسكت برها باحق ومن وداء 
و58 0 رت 


ب ريا . فلك يق عل أن شو وهنا ا هنذا لع 
بيت © 6 الجن ين آم ليمت موتكم لَك اخ ابد كم عي 


7 


سرس e‏ ص 


5 


2 3 

يقول تعالى: # وا جاءت رسلنا ) وهم الملائكة < إبراهيم بالبشرئ 4 قيل : ٠‏ رة بإسيحاق» 
ول بهلاك قوم لوط. ويشهد للأول قوله تعالى: ظفَلَمًا ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرئ 
يجَادلنًا في قوم لوط ) [هود: «(vé‏ طقَالوا سلاما قال سلام» أى : عليكم . ظ فما ليث أن جاء بعجل حنيذر» 
أى: ذهب ر ٤‏ فاتاهم بالضيافة » وهو عجل: فتى البقرء حنيل : مَشُوى على الرّضف» 
وهى الحجارة المحماة. هذا معنى ما روى عن ابن عباس » وقتادة وغير واحدء كما قال فى الآية 
الأخرى : « فراع إل أهله فَجاء بعجل سمين . فَقَربه لهم قال ألا تأكلون» [الذاريات: ١۲ء‏ ۲۷] . وقد 
ا دهده الكية ات القسافة من عدو كلد 

وقوله : « فَنَمًا رأى أَيْديْهُم لا تصل إِليّْهِ نكرّهم ) تتكرهم « وأوجس منهم خيفة ‏ وذلك أن الملائكة 
لاهمة لهم إلى الطعام ولا يشتهونه ولا يأكلونه؛ فلهذا رأى حالهم معرضين عما جاءهم به» . 
فارغين عنه بالكلية فعند ذلك نكرهم < وأوجس منهم خيفة) . 

وقوله تعالى إخبارا عن الملائكة < قارا لا تخف > أى قالوا: لا تخف مناء إنا ملائكة 
أرسلنا إلى قوم لوط لنهلكهم افكت سارة اشعكارا بهلاكهم › > لكثرة فسادهم» وغلظ 
كفرهم وعنادهم» فلهذا جوزيت بالبشارة الول بعك الأياس. قال أبن غباسن: ( فَضَحكَت 4 
أى: حاضت . « فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب »© أى: و يكون له ولد و 
ونسل؛ فإن وب ولد إسيحاق؛ 6 قال فى آية البقرة :$ أم كنم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ 
قال لجيه ما عدون من بدي قفاوا عد لهك وَإلَهَ آبائك إبرَاهيم وإسمَاعيل وإسحاق إلها واحدا وحن لَه 
مسلمُون 4 [البقرة:١۳۳٠].‏ ومن هاهنا استدل من استدل بهذه الآية »على أن الذبيح إنما هو إسماعيل». 
وأنه يمتنع أن يكون هو إسحاق ؛ لانه وقعت البشارة به » وأنه سيولد له يعقوب » فكيف يؤمر 
ایرام بذبحه وهو طفل صغير › ولم يولد له بعد يعقوب الموعود بوجوده. ووعد الله حق لا 
حلفت فيه فيمتنع أن يؤمر بلي هذا والحالة هذه» فتعين أن يكون هو إسماعيل وهذا من أحسن 
الاستدلال وأصحه وأبينه» وللّه الحمد. 


at eG‏ لآية حكى هذه 0 كما حكى 


رت سام 


مي مک ر قات عجوز عقيم 5 [الذازيات: ۹ كما جرت به عادة النساء و فل أقوالين 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات (15 -۷4) لبا 89 
وأفعالهن عند التعجب. « قَالُوا أتعجبين من مر الله 4 ؟ أى: قالت الملائكة لها : لا تعجبى من 
أمر الله ٠‏ فإنه إذا أراد شيئاً أن يقول له : « كن »© فيكون › فلا تعجبى من هذاء وإن كنت 
عجوزا عقيما » وبعلك شيخا كبيراء فإن الله على ما يشاء قدير . #رحمت الله وبركاته عليكم أهل 
بيت إِنْه حميد مُجيد» أى: هو الحميد فى جميع أفعاله وأقواله محمود» ممجد فى صفاته وذاته؛ 
ولهذا ثبت فى الصحيحين أنهم قالوا: قد علمنا السلام عليك. فكيف الصلاة عليك يارسول 
الله؟ قال: قولوا: «اللهم صل على محمد. وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وآل 
إبراهيم »وبارك على محمد وعلى آل محمد . كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم » إنك 
خد | 


سا م ا 2 r Be‏ 3 أ م 3 7 ى IS‏ 
3 مأ ذهب عن زاوم | فع وجاءنه البشرئ يلا فى قوم لوط إن هيم 
E 2‏ ر ا ا 2 
یم ار 5 میب 02 و اھا رض عن لدا إن قد جاء أ رولك نهم ءاتم عذاب عير 
رر 9 4 
يحبر تعالى عن إبراهيم 3 عليه السلام . أنه لما ذهب عنه الروع . وهو مأ اوج من 
المللائكة خيفة» حين لم يأكلوا. وبشروه بعد ذلك بالولد « وأخبروه بهلاك قوم لوطء أحذ 
يقول أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن ؟ قالوا : لا . قال : أفتهلكون قرية فيها ماثتا مؤمن ؟ 
قالوا : لا. قال: أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا ؟ قالوا : لا. قال : ثلاثون ؟ قالوا لا حتى 
بلغ خمسة قالوا: لا قال: أرأيتكم إن كان فيها رجل واحد مسلم أتهلكونها؟ قالوا: لا. فقال 
إبراهيم عليه السلام عند ذلك: 8 إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجيئه وأهله إلا امرأته) الآية 
[العتكبوت: ۳۲]» فسكت عنهم واطمأنت نفسه. 
وقوله  :‏ إن إبراهيم لحليم أواه منيب ) مدح إبراهيم بهذه الصفات الجميلة »وقد تقدم 
تفسيرها (59) . 
وقوله تعالى : $ يا إبراهيم أعرض عن هذا نه قد جاء مر بك 4 الآية > أى : إنه قد نفذ فيهم 
القضاءء وحمت عليهم الكلمة بالهلاك» وحلول اليأس وا المجرمين . 
ر ص 2 م ص 2 
3 ولما جات رينلا لوط سیءَ E‏ :عاق يم ع وال هدر 1 بوم عصدبٌ 
ESE 0 9‏ 
r‏ ل سس وعد م ا رر ر یو چک بج ار ع يدس 
طهر کک 9 تقو آله ولا تحرو EES‏ رسد 3 أ لقَدٌ 


{© u e E rea 


. من سورة براءة‎ )١١15( ومسلم (57/505) . (؟) راجع تفسير الآية‎ » )٤۷۹۷( البخارى‎ )١( 


ا ا ال الاي سور خود 2 لاان 8:43 41) 


يخبر تعالى عن قدوم رسله من الملائكة بعد ما أعلموا إبراهيم بهلاكهم ٠‏ وفارقوه وأخبروه 
بإهلاك الله قوم لوط هذه الليلة. فانطلقوا من عندهء فأتوا لوطا » عليه السلام» فى أرض له » 
وقيل: فى منزله » ووردوا عليه وهم فى أجمل صورة تكون» على هيئة شبان حسان الوجوه. 
ابتلاء من الله » وله الحكمة والحجة البالغة» فساءه شأنهم وضاقت نفسه بسببهم» وخشى إن لم 


و 


يضقهم أن يضيفهم أحد من قومه» فينالهم بسوء ظ وقال هذا يوم عصيب € قال ابن عباس وغير 
واحد : شديد بلاؤه وذلك أنه علم أنه سيدافع عنهم»› ويشق عليه ذلك . وقال السدى: خرجت 
الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط فبلغوا نهر سدوم نصف النهارء ولقوا بنت لوط تستقى › 
فقالوا : ياجارية» هل من منزل ؟ فقالت : مكانكم حتى آتیکم» وفرقت عليهم من قومها › 
فاتت أباها فقالت: ياأبتاه » أدرك فتيانا على باب المدينة » ما رأيت وجوه قوم أحسن منهمء لا 
يأخذهم قومك فيفضحوهمء وكان قومه نهوه أن يضيف رجلاء فقالوا: خل عنا فلنضف 
الرجال. فجاء بهم. فلم يعلم بهم أحد إلا أهل بيته»ء فخرجت امرأته فأخبرت قومها . فجاؤوا 
يهرعون إليه. 

وقوله : 8 يهرعون ليه 4 أى: يسرعون ويهرولون من فرحهم بذلك . وقوله: 8 ومن قبل كانوا 
يعَملُونَ السات ) أى: لم يزل هذا من سجيتهم حتى أخذوا وهم على ذلك الحال. 

وقوله  :‏ قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر كم : يرشدهم إلى نسائهم» فإن النبى للأمة بمنزلة 
الوالد » فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم فى الدنيا والآخرة » كما قال لهم فى الآية الأخرى : 
أتأتون الذكرات من العالمين . وتذرون ما لق كم ربكم من أَزواجكم بل اتم قوم عادون» [الشعراء: 2158 
17 ء وقوله فى الآية الأخرى : <١‏ قَاُوا ألم تنهك عن العالمين) [الحجر: ] أى: ألم ننهك عن 
ضيافة الرجال « قال هؤلاء بتاتي إن كنتم فاعلين . لعمرك إِنْهم لفي سكرتهم يعمهون» [الحجر: الاء 17/7]ء 
وقال فى هذه الآية الكريمة: 8 هؤلاء بناتي هن أطهر لَكُم4 قال مجاهد: لم يكن بناته» ولكن كن من 
أمته» وکل نبى أبو أمته. وقال ابن جريج: أمرهم أن يتزوجوا النساء » لم يعرض عليهم سفاحا. 

وقوله :/< فاقوا اله ولا ُو في يي > أى : اقبلوا ما آمركم به من الاقتصار على 
نسائکم « انیس منكم رجل رُشيد» أ فيه كفيو يقبل ما آمره به» ويترك ما أنهاه عنه ؟ 8 قالوا قد 
علمت ما لنا في بناتك من حور 4 أى : إنك تعلم أن نساءنا لا أرب لنا فيهن ولانشتهيهن « وإنك 
تعلم ما نريد» أى : ليس لنا غرض إلا فى الذكور» وأنت تعلم ذلك» فأى حاجة فى تكرار 
القول علينا فى ذلك ؟ قال السدى : < وإنك لمعم ما نريد > : إنما نريد الرجال. 


:2 ال كد أن ل يكم فو أذ تاوف إل رکو سَدِيد لر قاو وط إنا شل ميد 

1 3 ر دوا e e‏ م چگ 2 م ر همرك" 2 

أن يوا اك تاشر بأَمْلِده بقع ت الیل ولا يلت يفت منحكم أحد إلا أمرأنك ِنَم 
ج ج 


مُصِييبا مآ أصابهم | إن موَعِدَ هم لض مآ ألشبغ برب م 


: 
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يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط عليه السلام: إن لوطا توعدهم بقوله : و أن لي بكم 
قوة € الآية أ : الكت كلت بكم a‏ الأفاعيل يسن e‏ »> ولهذا ورد عن 
أبى هريرة أن رسول الله كَل قال: «رحمة الله على لوط لقد كان يأوى إلى ركن شديد - 
يعنى: الله عز وجل - فما بعث الله بعده من نبى إلا فى ثروة من قومه » () . فعند ذلك 
عي الملاتكة أنهم رسل الله إليه» وأنهم لاوصول لهم إليه 8 قالوا يا لوط إِنّا رسل ربك أن يصلوا 

ليك» > وأمروه أن يسرى بأهله من آخر الليل » وأن يت دارم > أى: يكون ساقة لأهلهء 
4 ولا يلتفت منكم أحد» أى: إذا سمعت ما نزل بهم ولاتهز اك تلك الأصوات المزعجة» 
ولكن استمروا ذاهبين . 8 إلا امرأتك » : : هو استثناء من قوله :. 8 فأسر بأهلك * . 

ثم قروا له هلاك قومه تبشيراً له؛ لأنه قال لهم: «أهلكوهم الساعة»» فقالوا: 8 إن موعدهم 
الصبح ليس الصبح بقريب). هذا وقوم لوط وقوف على الباب وعكوف قد جاؤوا يهرعون إليه من 
كل جانب» ولوط واقف على الباب يدافعهم ويردعهم وينهاهم عما هم فيه وهم لايقبلون منه. 
بل يتوعدونه ٠‏ فعند ذلك خرج عليهم جبريل حا ساد + اضرب كرفي E‏ 
فطمس أعينهم ورا وهم لا يهتدون الطريق » كما قال تعالى : 9 ولَقَد راودوه عن 
SAE‏ لو" ] . 


7 كم ار ا م لها سا ا ا ها - و 02 س جيل 
ْ آذآ عزن ضيه “ده 
منود TT‏ ا ® که 


يقول تعالى : فما جاء أمرنا» وكان ذلك عند طلوع الشمس «جعلنا عاليها ) وهى قريتهم 
٠‏ سّدوم #إسافلها» كقوله : ط فَفَشَاهَا ما عَشَئ € [ النجم : 04 ] أى : أمطرنا عليها حجارة من «سجيل »» 
وهى بالفارسية : حجارة من طين » قاله ابن عباس وغيره. وقد قال فى الآية الأخرى : # حجارة 
من طين » [ الذاريات : ۳۳ ] أى : مستحجرة قوية شديدة. وقال بعضهم : مشوية » وقال 
البخارى. «سجيل»: الشديد الكبير » سجيل وسجين واحدء اللام والنون أختان (۲) . 

وقوله: ¥ منضود :قال بعضهم: منضودة فى السماءء أى: معدة لذلك. وقال آخرون: 
أى : يتبع بعضها بعضأ فى نزولها عليهم . وقوله: #مسومة »* أى : محلم وتوم عليها أسماء 
عند الناس يتحدث» إذ جاءه حجر من السماء فسقط عليه من بين الناس» فدمره» فتتبعهم 
الحجارة من سائر البلاد» حتى أهلكتهم عن آخرهم فلم يبق منهم أحد. وقال مجاهد: أخذ جبريل 
قوم لوط من سرحهم ودورهم » حملهم بمواشيهم وأمتعتهم» ورفعهم حتى سمع أهل السماء نباح 


. 007 /8( وقال : « حديث حسن »؛ . (۲) فتح البارى‎ » )۳۱۱١( الترمذى‎ )١( 
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كلابهم ثم أكفأهم وكان حملهم على خوافى جناحه الأيمن. قال: ولما قلبها كان أول ما سقط 
منها شرفاتها .وعن قتادة وغيره: بلغنا أن جبريل» عليه السلام» لما أصبح نشر جناحه» 
فانتسف به أرضهم بما فيها من قصورها ودوابها وحجارتها وشجرهاء وجميع ما فيهاء فضمها 
فى جناحه» فحواها وطواها فى جوف جناحه» ثم صعد بها إلى السماء الدنياء حتى سمع 
سكان السماء أصوات الناس والكلاب» وكانوا أربعة آلاف ألف» ثم قلبهاء فأرسلها إلى الأرض 
منكوسة » ودمدم بعضها على بعض» فجعل عاليها سافلهاء ثم أتبعها حجارة من سجيل . وقال 
السدى: لا أصبح قوم لوطء نزل جبريل فاقتلع الأرض من سبع أرضين» فحملها حتى بلغ بها 
السماء» حتى سمع أهل السماء الدنيا نباح كلابهم» وأصوات ديوكهم» ثم قلبها فقتلهم» فذلك 
قوله: 8 والمؤتفكة أهرى > [النجم: ]٥۳‏ » ومن لم يمت حين سقط للأرض» أمطر الله عليه وهو 
تحت الأرض الحجارة» ومن كان منهم شاذا وؤ فى الأرض يتبعهم فى القرى› فكان الرجل يتحدث 
فيآتيه الحجر فيقتله» فذلك قوله عز وجل : #وأمطرنا عليهم 4 أى: فى القرى حجارة من سجيل . 
وقوله: وما هي من الظالمين ببعيد» أى : وما هذه النقمة عن تشبه بهم فى ظلمهم › ببعيل عنه . 
چول من ناهر شما قال موم عدوا أله e‏ 
تَقْصُوأ الم ڪيا ليران ٳ أردحكم َير وَل لَمَاكُ عَيِ'كُمْ عَدَابَ يو 


e 


يقول تعالى: ولقد أرسلنا إلى مدين » وهم قبيلة من العرب» كانوا يسكنون بين الحجاز ‏ 
والشام» قريباً من بلاد معان» فى بلد يعرف بهم» يقال لها «مدين» فأرسل الله إليهم شعيباء 
وكان من أشرفهم نسبًا ؛ ولهذا قال: «أخاهم شعييا» يأمرهمٍ بعبادة الله تعالى وحدهء 0 
عن التطفيف فى المكيال والميزان # إِنَي أراكم بخير وني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 أى : 
معيشتكم ورزفكم فأخاف أن تسلّبوا ما أنتم فيه بانتهاككم محارم ل < وإني اناف لم اب 
يوم محيط » أى : فى الدار الآخرة. 


ووم ووأ آلیڪیال والمبزات E SA‏ بحسو الاس أَهَمَاءَهُمَ 


با سے 


س کے ل 


ولا تَعَتَوا ف الارض مسري (00] ميت أله گے إن سر اوی ا 


تيك يتبيط © ) 
ينهاهم أو لا عن نقص المكيال والميزان ادا أعطوا الناسء ثم أمرهم بوفاء الكيل والوزن 
بالقسط آخذين ومعطين» ونهاهم عن العثو فى الأرض بالفساد» وقد كانوا يقطعون الطريق. 
وقوله: 8 بقيّت الله خير كم € قال ابن عباس: رزق الله خير لكم. وقال الربيع بن أنس : 
وصية الله خير لكم. وقال مجاهد: طاعة الله . وقال قتادة: كم من الله خير لكم. وقال 
عد الرحمن بن زيد ابن أسلم : «الهلاك» فى ش العذاب» و(البقية» و فى الرحمة. وقال ابن جرير : 


الجزء الثانى - سورة هود : الآیتان (۸۷ »88 ا 
٠‏ بقيت الله أى : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان # خير لكم ) أى عن 
أخذ أموال الناس ٠‏ قال: وقد روى هذا عن ابن عباس. قلت: ويشبه قوله تعالى: « قل لأ 
يستوي الْخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث > [المائدة: . .]٠‏ 

وقوله : «وما أنا عليكم بحفيظ» أى : برقيب ولا حفیظ› أى: ا 
تفعلوه ليراكم الناس» بل للّه عز وجل . 


قال يَدشْعَيبُ سوم مك أن نرك ما متنك ١‏ د ا 

كان تتا لك لكا الدب @ 4 

يقولون له على سبيل افا ٠‏ قبْحهم الله + أصلاتك 4 قال الأعمش : أى: قراءتك 
«تأمرك أن ترك ما يعبد آباؤنا) أى : الأوثان والأصنام أو أن نعل في أَمُوالنا ما نشّاء». فنترك التطفيف 
على قولك» هى أموالنا نفعل فيها ما نريد. قال الحسن فى قوله: «أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد 
آباؤنا¢ :ى واللّه 4 إن صلاته لتأمرهم أن يتركوا ما كان يعبل آباؤهم 9 وقال الثورى فى قوله: 
< أو أن تفعل في أموالنا ما نشاء» : يعنون الزكاة. 

وقولهم : «إنك لأنت الحليم الرشيد :قال ابن عباس وابن جرير وغيرهما: يقولون ذلك - 
أعداء الله على سبيل الاستهزاء 3 قبحهم الله ولعنهم عن رحمته 4 وقد فعل . 

ہو ل يتوه أنةيْشم إن کت عل ییو صن قاحسا ما ارد 
چ ر ر چو م lo‏ ر ر 
أخالئك إل ما سكم عَنَهُ إن أريد إلا الإضلح ما أسْيَطْعت وما توفيق إلا َه عليه 


كلت ور یب( 6* 


يقول لهم : أرأيتم يا قوم # إن كنت على يمن ري ) أى : على بصيرة فيما أدعو إليه 
« ورزقي منه رزقا حسنا » . قيل: أراد النبوة. وقيل: أراد الرزق الحلال» ويحتمل الأمرين. وقال 
الثورى: < وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عند أن : لا أنهاكم عن شىء وأخالف أنا فى السر 
فأفعله خفية عنكم » كما قال قتادة: لم أكن لأنهاكم عن أمر وأركبه < إن أريد إلا الإصلاح ما 
بحت وى فيما آمرکم وأنهاكم . إغما مرادى إصلاحكم جهدى وطاقتی ‏ وما توفيقي 4 أى : 
فى إصابة الحق فيما أريده < إلا بالله عليه تركلت ) فى جميع أمورى 8 وه أنيب» أى: أرجع . 
وروی أحمد عن بهز بن حكيمء > عن أبيه»ء عن جده قال: أخذ النبى م ناسا من قومى 
فى تهمة فحبسهمء > فجاء رجل من قومى إلى رسول الله َيه وهو يخطب» فقال: يا محمد» 
علام تحبس جيرتى؟ فصمت رسول الله َو [عنه] فقال: إن ناسا ليقولون: إنك تنهى عن 
الشىء وتستخلى بهء فقال النبى كَلكِة: «ما يقول؟» قال: فجعلت أعرض بينهما الكلام مخافة أن 
يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدًء فلم يزل رسول الله يك به حتى فهمهاء 
فقال : «أو قد قالوها ‏ أو: قائلها منهم ‏ والله لو فعلت لكان على وما كان عليهم» خلوا له 


مدلل الحزء الثانى ‏ سورة هود : الآيات (89 › 47) 


عن جيرانه » ٠‏ . ومن هذا القبيل الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن عبد الملك بن سعيد 
ابن سويد الأنصارى قال: سمعت أبا حميد وأبا أسيد يقولان : قال رسول الله كه : « إذا 
سمعتم الحديث عنى تعرفه قلوبكم > وتلين ا وأبشاركم > وترون أنه منكم قريب » 
فأنا أولاكم به 5 وإذا سمعتم الحديث عنى تنكره قلوبكم » وتنفر مله أشعاركم وأبشاركم › 
وترون أنه منكم بعيد فأنا أبعدكم منه » ( . هذا إسناد صحيح › ومعناه ‏ والله أعلم -: مهما 
بلغكم عنى من خير فأنا أولاكم به ومهما يكن من مكروه فأنا أبعدكم منه « # وما أريد أن أخالفكم 
إآن ما أنهاكم عله » . 

وقال أبو سليمان الضبى : كانت تجيئنا كتب عمر ابن عبد العزيز فيها الأمر والنهى› 
فيكتت فی آخرها : وما كنت من ذلك إلا كما قال العبد الصالح : < وما توفيقي إلا بالله علي 


توكلت وإلَيه أنيب »© . 
3% ووم ا رمک شقافق أن بكم E‏ 


م صلج وَمَا قوم لوط مَنحكُم نيڊ © نتن يروا رڪم شم ورا له إن 
رف رحيم ودود 0 € 


يقول لهم : ا ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي) أى: لاتحملنكم عداوتى وبغضى على الإصرار على 
ما أنتم عليه من الكفر والفساد. فيصيبكم مثل ما أصاب قوم نوحء وقوم هود» وقوم صالح › 

وقوله: 8 وما قوم لوط منكم ببعيد © يعنى : إنما أهلكوا بين أيديكم بالأمس» وقيل: فى 
المكانء ويحتمل الأمران: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه 4 أى: استغفروه من سالف الذنوب» 
وتوبوا فيما 0 من الأعمال السيئة # إن ربي رحيم ودود € أى : لمن تاب وأناب 1 

35 ال شعت ما نفقة كرا ما تفرل ونا رک شنا ضعا وولا رَهْظكٌَ . 


مہم ےر رط t4‏ رص 


4 مزز ال يموي رهط أَعَرْ عَم ين أله 
e A E CD INE‏ © € 


يقولون : ل يا شعيب ما تفقه © أى : مانفهم ‏ كليرا 4 من قولك « وإنا لراك فينا ضعيفا ) . 
قال السدى: أى أنت واحد. وقال أبو روق: يعنون: ذليلا ؛ لأن عشيرتك ليسوا على دينك . 
« ولولا رَهُطّْك» أى: :قومك وعشيرتك؛ لولا معزة قومك علينا ‏ لَرَجَمنَاكَ 4 قيل : بالحجارة» 
من الله : يقول: أتتركونى لأجل قومى » ولاتتركونى إعظاما لجناب الله أن تنالوا نبيه بمساءة » 


ر ص سه 


CR 


)١(‏ المسند (ه7/6) »> ورواه الترمذى - مختصراً  )١5117(‏ وقال  :‏ حديث حسن »© › وما بين المعقوفتين من المسند. 
(0 المسند (۳/ )٤۹۷‏ » وقال الهيئمى فى الزوائد ١ : )٠٠١ /١(‏ رجاله رجال الصحيح 


ازع الائ شور ة هرد الآياك (477ن 248 بيت ب 
وقد اتخذتم جانب الله < وراءكم ظهريًا» أى : نبذتموه خلفكم» لاتطيعونه ولاتعظمونه 8 إن رَبِي بما 
تعمون محيط» أى : هو يعلم جميع أعمالكم وسيجزيكم بها. 

ا و وق قوير اموا عل مکا ڪه ا و 000 
زيه ومر رت هد كزءة وا فأ | ي ممحكم رَقِيبُ 3ه قث لا ولب 01 اا ن 


م صم 


سْعيبا ولد اموا 2 َة نّا وَأَعَدَتِ الَدِبنَ ا ا ا في ورهچ 
شرت 09 کان کر شنو فیا آلا عدا لمن کنا ہیکت كود ل 6: 

لا ينس نبى الله شعيب من استجابتهم له » قال : ياقوم « اعملوا على مكانتكم 4 أى: على 
ا وهذا تهديد شدید» «إني عامل » »على طريقتى #سوف ؛ تعلّمون من يأتيه عذّاب يخزيه ومن 
هو كاذب > أى: منى ومنكم ‏ وارتقبوا © أى: انتظروا 9 إني معكم رقيب 4 . 

قال الله تعالى : #ولمًا جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برَحمة نا وأخذت الذين ظَلَموا الصيحة 
فأصبحوا في ديارهم جائمين 4 أى : هامدين لاحراك بهم . وذكر هاهنا أنهم أتتهم صيحة » وفى 
الأعراف رجفة » وفى الشعراء عذاب يوم الظلة » وهم أمة واحدة» اجتمع عليهم يوم عذابهم 
هذه النقم كلها . وإنما ذكر فى كل سياق ما يناسبه» ففى الأعراف الما قالوا : لدخرجئك يا شعيب 
والدين آمنوا معك من قريتنا» [الأعراف :۸۸] » ناسب أن يذكر هناك الرجفة» فرجفت بهم الأرض 
التى ظلموا بهاء وأرادوا إخراج نبيهم منهاء وهاهنا لما أساؤوا الأدب فى مقالتهم على نبيهم 
ناسب ذكر الصيحة التى استلبثتهم وأخمدتهم › وفى الشعراء لا قالوا : ل فأسقط علينا كسفا من 
السماء إن كدت من الصادقن ) ا : [AY‏ ».قال  :‏ فأخذهم عذاب يوم الظلة إن كان عذاب يوم عظيم» 
[ الشعراء: ۱۸۹ ]» وهذا من الأسرار الدقيقة » وللّه الحمد والمنة كثيراً دائماً. 


وقوله: ‏ كأن لم يغنوا فيها» أى : يعيشوا فى دارهم قبل ذلك ٠»‏ ( ألا بعدا لمدين كما بعدت 
تَمُود > وكانوا جيرانهم فاا ل نك وقطع الطريق» وكانوا عريا 


هلل ص ہم ال و 11 رس کے 

لقد ارسلتا موم اتتا وس سلطن مين 0 لک فرعت وماو یي * تبعوا ار 
ا ر لح عل رو سوس 1 م E‏ کے وو 1 س > 2س 
فرعون و ني فرعویت شير 539 يقدم فومم يوم | لقيكمة فأؤردهم التَارَ ویس 


ع و e 7 Jerr‏ و ے کر سب سر عد سر برا 2 ا 0 20 
جا تیا ف زی لاوم ايك یاس )جه فد المرة د ب 


0 0 0-5 عن 0 موسى ؛ عليه 060 باياته يد اق إلى و 5 


ror‏ © ب مم 


فرعو برشي > أى: ليس فيه رشد ولا هدى. وإنما هو جهل 10 د وعناد» وكما أنهم 
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أتبعوه فن الدنياء» وكان مقدمهم ورئيسهم › كذلك هو يقَدمهم يوم القيامة إلى انار جهنم ء » وله 
فى ذلك اظ الأوفر» من العذاب الأكينة كها قال تعالى 0 فعصئ فرعون امول فأخدتاه أخذا 


وبیلا) [المزمل:7١]»‏ وقال تعالى : # فكذب وعصئ لم أدير يسعئ . فحشر فنادئ . فقال أنا ربكم الأعلى . 
و کک [T_1: E‏ له 0 


eo o 727a g2 ر‎ 


V٤ 





العلاب يوم م ا معاد » كما قال تال </١‏ لك حش ولكن لشرد eT‏ و وقال تعالى 
إخباراً عن الكَمَرة أنهم يقولون فى النار: ‏ ربنا إا طعا سادتنا وكبراءنًا فََضْلُونَا السبيلا. ربا آتهم ضعفين 
من العذاب € الآية [الأحزاب: ٦۷‏ 54]. 
وقوله : «وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بعس الرفد المرفود #أى: أتبعناهم زيادة على ما 
جازيناهم من عذاب النار لعنة فى هذه الحياة الدنيا < ويوم القيامة بئس الرفد المرفود > قال مجاهد: 
زيدوا لعنة يوم القيامة» فتلك لعنتان. وقال ابن عباس : 8 بئس الرفد المرفود 4 قال: لعنة الدنيا 
والآخرة. وكذا قال الضحاك› وقتادة »> وهو ر :$ وجعلناهم أئمة يدعون إلى الثار ويوم القيامَة لا 
ينصرون . وأتعتاهم في هذه الدنيا لعن يوم القيامة هم م من المقبوحين 4 [القصص: 3 4۲[ 6 وقال تعالى : 
2 الثار يعرضون علَبها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلُوا آل فرعون شد اْعَذَاب > [غافر: 7] . 
صح ر اس 72 ص اکر رر 00 
ذلك من أَنباء القرئ صم ع ا ى و 22 ما ظلمتلهم 
كن ظلموا ا كنا أعغنت عَتْهُمَ اهعم أله ى کو مِن دون أله مِن شىء لما جاه ' 
ىعر سان 0 2 ي وتر مام کا 
ا اکر کے كيب O0‏ ک4 
لمأ ذكر تعالى حبر هؤلاء الأنبياءء وماجرى لهم مع ا وكيف أهلك الكافرين ونجى 
المؤمنين قال : # ذلك من أنباء القرى» أى : أخبارهم ( نقصه عليك منها قائم 4 أى : عامر 
e‏ ا فاك 4 0 أى ا 00 ( ولكن موا أنفسهم » e‏ ۰ 
SD EA SA CAN E‏ : غير 
تخسيرء وذلك أن سبب هلاكهم ودمارهم إغا كان باتباعهم تلك الآلهة وعبادتهم إياها › فبهذا 
أصابهم ما أصابهم»› وخسروا بهم › قو الدنيا والآخرة . 


صب عا ی م ير مر )00 سے و چو 
5 وگدیک أ خد ريك إذآ أَحَد الشرئ ١‏ وهی مه إل ادال كد £9 
يقول تعالى : وكما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلنا سد 


شديد 4 وفى الصحيحين عن أبى موسى قال: قال رسول الله ي : «إن الله ليملى للظالم» حتى 
إذا أخذه لم يفلته», ثم قرأ رسول الله ڪيا : «وكذلك أخذ ربك إذَا أخذ القرئ وهي ظَالمة» الآية 7 


. )51/76488( البخارى (4585) » ومسلم‎ )١( 
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4 


ِنَّ فى ية لْمَنَ حَافَ عَذَابَ ب اخ دَلِكَ تموعٌ لَه الاس و 
a: <‏ م وم 0 3 2 كو بء 
مَشَهُودُ لا وما وره إلا لجل 22 لا يكلم نفس 


سس ير 
وم مسهو فر سي 
إلا بإذنفء نھر ست و س 


يقول تعالى : إن فى إهلاكنا الكافرين وإنجائنا المؤمنين ‏ لآية 4 أى : عظة واعتبارا على 
صدق موعودنا فى الآخرة « إنَا لتنصر رسلنا والذين آمنوا في الْحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد» [غافر:١5]‏ , 
وقال تعالى : # فَأَوحئ إلَيهم ربهم لنهلكن الظالمين ) الآية [إبراهيم: ١٠ء .]٠٤‏ 

وقوله :« ذلك يوم مجموع له الئاس > أى : أولهم وآخرهم كقوله : 8 وحَشرناهم فلم نفادر 
منهم أحّدا ‏ [الكهف ١ .]٤١:‏ وذلك يوم مشهود) أى: عظيم تحضره الملائكة» ويجتمع فيه الرسل › 
وتحشر الخلائق بأسرهم» من الإنس والجن والطير والوحوش والدواب» ويحكم فيه العادل الذى 
لا يظلم مثقال ذرة» وإن تك حسنة يضاعفها. 

وقوله : وما نوخره إلا لأجل معدود» أى: ما نؤخر إقامة القيامة إلا أنه قد سبقت كلمة الله 
وقضاؤه وقدره » فى وجود أناس معدودين من ذرية آدم» وضرب مدة معينة إذا انقطعت وتكامل 
وجود أولئك المقدر خروجهم قامت الساعة ؛ ولهذا قال : «إوما نؤخْره إلا لأجل معدود» أى: لمدة 
و لا يزاد عليها ولا ينتقص .متها ( بوم یات لا تكلم تفس | بإذنه 4 یقول: ,4 يأتى يوم 


م وغ ر 


ص 


8` 


5 ]ل وقال تعالى : 201 ت الأصوات 00 الآية [طه:۸ 11 > وفى ا من 
حديث الشفاعة :< ولا يتكلم يومئذ إلا الرسلء ودعوى الرسل يومئذ: اللهع بل سل 017 
وقوله : «فمنهم شقي وسعيد»أى : فمن أهل الجمع شقى ومنهم سعيدء كما قال: © فريق في 
.الجئة وفريق في السعير ) [الشورى: 7]. ثم بين تعالى حال الأشقياء وحال السعداءء فقال: 
f‏ 1 5 ہل وو دي £ 2 ا 
ت انیت سفوا نی ألارٍ للحم فم رفير وَسَهِيقٌ 35 خداريت فما ما 
ص ار ٣‏ رہ ر ےر رس رر ر بر EON‏ 
ظ دامت السمنوات واش رک ماشاء رك إِنّ ربك فعال لما بريد که 
يقول تعالى : 8 لهم فيها زفير وشهيق ) قال ابن عباس: الزفير فى الحلق» والشهيق فى الصدر 
أى : تنفسهم زفير » وأخذهم النفس شهيق » لما هم فيه من العذاب » عياذاً بالله من ذلك . 
خالدين فيها ما دامت السموات والأرض » : قال ابن جرير: من عادة العرب إذا أرادت أن تصف 
الشىء بالدوام أبداً قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض»» وكذلك يقولون: هو باق ما 
اخحتلف للا والنهار » يعنون بذلك كلمة:« أبدا »» فخاطبهم جل ثناؤه بما يتعارفونه بينهم › 
فقال : خَالدين فيها ما دامت السموات والأرض» . < 
قلت: ويحتمل أن المراد بما دامت السموات والأرض: الجنس؛ لأنه لابد فى عالم الآخرة 
)١(‏ البخارى )8١5(‏ » ومسلم (۱۸۲/ ؟ة؟؟) . 


ربع 
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من سموات وأرض» كما قال تعالى : يوم تبّدل الأرض غير الأرض والسموات4 [إبراهيم:48] ؛ ولهذا 
قال الحسن البصرى فى قوله: ‏ ما دامت السموات والأرض» قال: تبدل سماء غير هذه السماءء 
وأرض غير هذه الأرض» فما دامت تلك السماء وتلك الأرض . وقال ابن عباس قوله : 9 ما دامت 


السموات والأرض 4 > قال :لکل جنة سماء وأرض . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : مادامت 
الأرض أرضاء. والسماء سماء . 

ورك :إل ما شاء ربك إن ربك فال لما یرید 4 كقوله ان  :‏ اثر واكم حَالدينَ فيها إلا ما شَاء 
اله إن ربك حكيم عليم 4 [ الأنعام : ۸ ] .وقد اختلف المفسرون فى المراد من هذا الاستثناء » 3 
أقوال كثيرة »› [ نقل كثير؟ م منها ابن جرير واختار ما روى ] عن ابن عباس والحسن : 
الاستثناء عائد على العصاة من أهل التوحيد » ممن يخرجهم الله من النار بشفاعة 0 و 
من الملائكة والنبيين والمؤمنين ٠‏ حين يشفعون فى أصحاب الكبائر » ثم تأتى رحمة أرحم 
الراحمين » فتخرج من النار من لم يعمل خيرا قط ٠‏ وقال يوما من الدهر : لا إله إلا الله . 
كما وردت بذلك الأخبار الصحيحة . وهذا الذى عليه كثير من العلماء قديماً وحديثاً فى تفسير 
هذه الآية الكريمة . وقال السدى: هى منسوخة بقوله: #خَالدِينَ فيها بدا 14 النساء:/اه ] . 


رم" وى 


چ وما الین سیوا قھی الہ لرن فيا ما دَامَتِ الوت الرس 


کا رولك عمل اه عير جدود ©4{ 

يقول: تغالئى: : :8 وما الذين سعدوا 4 وهم أتباع الرسل « ففي الجئة 4 أى 0 الجنة» 
لإ خالدين فيها ) أى : مقيمين فيها أبدا # ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك » مدي اس 
هاهنا: أن دوامهم فيما هم فيه من النعيم» ليس أمرا AS Sa‏ 
تعالى» فله المنة عليهم دائمآ » ولهذا يلهمون التسبيح والتحميد كما يلهمون النقّس . 0 
الضحاك » والحسن البصرى: هى فى حق عصاة الموحدين الذين كانوا فى النار» ثم أخرجوا 
منها. وعقب ذلك بقوله: #عطّاء غير مجذوذ أى: غير مقطوع» قاله ابن عباس» ومجاهد وغير ' 
واحد» لئلا يتوهم متوهم بعد ذكره المشيئة أن ثم انقطاعاء أو لبسا » أو شيئًا » بل ختم له 
بالدوام وعدم الانقطاع » كما بين هناك أن عذاب أهل النار فى النار دائما مردود إلى مشيئته. : 
آنه سد وحكمته عذبهم؛ لهذا قال: 3 إن ربك فعال لما يريد © [مود:۷ ٠]ء‏ كما قال: الا يسأل 
عما يفعل وهم يسألون € [الانبياء :۳ »وهنا طيب القلوب ت المقصود بقوله :8 عطاء غير مجذوذ4 . 

وقد جاء فى الصحيحين:١‏ يؤتى بالموت فى صورة كبش أملّحء فيذبح بين الجنة والنار» ثم 
يقال نيا آهل اة حلره فلا رت ويا أهل النارء خلود فلا موت 4١١6©‏ . وفى الصحيح : 
« فيقال اللا ا ل تعيشوا فلا تموتوا أبداء وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا 
أبداء وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا » 290 . 





د م 


سم 
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جح ص ع 

ج ر رار 8 ر ا 4 س2 ا Pe‏ - ت کر مە ورو م ر ن ار 

فلا تك فى مربة مما يعبد هتلام ما دون الا كاه ءاباؤهم من فيل 

00 بے ر 9 ا م ر مهعم 600 
ا لوهم تمس عر متش 9 لقد ءاسا es‏ تاب فاختلت فيه 


واو َة ب میک بد کی اا 0 آھی َل ند مرب 3 مدآ 
بم رَبك اا ا © 4 

يقول تعالى : # ا المشركون » إنه باطل وجهل وضلال» 
فإنهم إنما يعبدون مايعبد آباؤهم من قبل؛ أى: ليس لهم مستنّد فيما هم فيه إلا اتباع الآباء فى 
الجهالات » وسيجزيهم الله على ذلك أتم الجزاء فيعذب كافرهم عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» 
وإن كان لهم حسنات فقد وفاهم الله إياها فى الدنيا قبل الآخرة قال ابن عباس : «وإنًا أموفوهم 
تصيبهم غير منقوص 4 2 قال: ما وعدوا فيه من خير أو شر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم : لموفوهم من العذاب نصيبهم غير منقوص . 

ٹم ذكر تعالى أنه أتى موسى الكتاب» فاختلف الناس فيه» فمن مؤمن به» ومن كافر به» 
فلك بمن سلف من الأنبياء قبلك يامحمد أسوةء فلا يغيظنك تكذيبهم لك . ولا يهمنك 
ذلك . وولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم» قال ابن جرير: لولا ماتقدم من تأجيله العذاب إلى 
أجل معلوم» لقضى الله بينهم . ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام 
الحجة عليه » وإرسال الرسول إليه» كما قال : 3 وما كنا معيين حت نبعث رسولا € [الإسراء [\o:‏ ¢ 
فإنه قد قال فى الآية الأخرى :  :‏ وولا كلمة سبَقت من ربك لكان لزامًا وأجل مسمى . فاصبر على مأ 
يقولون * [طه:9؟1,. ]1١١‏ . [ ثم أخبر أن الكافرين فى شك - مما جاءهم به الرسول - قوى › 
فقال: « وإنهم لفي شك منه مريب» ] 21١‏ . 

ثم أخبرنا تعالى أنه سيجمع الأولين والآخرين من الأممء ويجزيهم بأعمالهم . إن خيراً 
فخيرء وإن شراً فشرء فقال:«# إن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إِنه بما يعمَلُونَ خبير © أى غلم . 
بأعمالهم جميعًا » جليلها وحقيرها » صغيرها وكبيرها. 0 

بو او تق کنا مرت ومن کاب مَمَكَ ول وا إل يما تشمو IE‏ 


ص 04 رر 


يكوا إل الزن غلاا كت e‏ الار َا آڪُم ين ذون ۴ ِن ألياء 


شرت © 

يأمر تعالى رسوله وعباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة» وذلك من اکت العون 
على النصر على الأعداء ومخالفة الأضداد ونهى عن الطغيان» وهو البغىء فإنه مصرعة حتى ولو 
كان على مشرك . وأعلم تعالى أنه بصير بأعمال العباد» لا يغفل عن شىء» ولا يخفى عليه شىء. 


. ما بين المعقوفتين ساقط من المطبوعة > وأثبتناه من المخطوطة‎ )١( 


۷۸ الجزء الثانى - سورة هود : الآيتان )١١6 » ١١5(‏ 


لا تستعينوا بالظلمة فتكونوا کانکم قد رضت N OETA‏ 
أولياء ثم لا تتصرون »© أى : ليس لكم من دونه من ولى ينقذكم › ولاناصر يخلصكم من عذابه. 


3 او ألصَلوه طرف التبار ورلقًا مَنَ آَل إِنَّ س يذ ذَهِبِنَ السات ذلك وي 


لتكت 9© رار و اله لا ضيغ اج الفحيين 9© 4 

قال ابن عباس : : < وأقم الصلاة طرفي النهار 4 قال : يعنى الصبح والمغرب . وكذا قال 
الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وقال مجاهد: هى 558 فى أول النهار» والظهر 
والعصر من آخره , 

وقوله: # وَزلفا من الليل قال ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وغيرهم: يعنى صلاة العشاء . 
وقال الحسن - فى رواية - يعنى: المغرب والعشاء. وكذا قال قتادة» والضحاك وغيرهما: إنها 
صلاة المغرب والعشاء. وقد يحتمل أن تكون هذه الآية نزلت قبل فرض الصلوات الخمس ليلة 
الإسراء؛ فإنه إما كان يجب من الصلاة صلاتان: صلاة قبل طلوع الشمس» وصلاة قبل 
غروبها. وفى أثناء الليل قيام عليه وعلى الأمة. ثم نسخ فى حق الأمة» وثبت وجوبه عليه» ثم 
نسخ عنه أيضاء فى قول» واللّه أعلم . 

اللو ا يقول: إن فعل الخيرات رداب السالفة» كما 

فى الصحيحين عن عثمان بن عفان :آنه توضأ لهم كوضوء رسول الله كك : ثم قال: هكذا 

7 رسول الله يتوضاء وقال: «من توضأ نحو وضوئی هذاء ثم صلی ركعتين 1 يحَدّث فيهما 
نفسه » عفر له ماتقدم من ذنبه » (1) .وفى الصحيح عن أبى هريرة » عن رسول الله َة أنه 
قال: «أرأيتم لو أن بباب أحدكم نهراً غمراً يغتسل فيه كل يوم حمس مرات»هل يبقى من درنه 
شيئا؟ © قالوا:لاء يا رسول الله. قال: «وكذلك الصلوات الخمس ٠»‏ يمحو الله بهن الذنوب 
والخطايا » (؟) .وروی مسلم عن أبى هريرة؛ أن رسول الله كي كان يقول: « الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى ام ۾ وران إلى رمضان ٠‏ مكَقرآت ما بينهن إذا اجتنبت ت الكبائر » 9 , 
وروى البخارى عن ابن مسعود ؛ أن رجلا أصاب من امرأة قبل فأتى النبى ا فأخبره » 
فانزل الله  :‏ وأقم الصلاة طرفي اهار وزلفا من اليل إن الحستات يدهن السسيتات 4 فقال الرجل : ألى 
هذا یا رسول اللّه ؟ قال  :‏ لجميع أمتى كلهم » . ورواه مسلم » وأحمد » وأهل الستن إلا أبا 
داود (۶) . وروی الإمام أحمد عن أبى ذر ؛ أن رسول الله يلو قال : «اتق الله حيثما كنت » 








. 0347/5517 ومسلم‎ » )٥۲۸( البخارى‎ )۲( . )۳۳/۲٤٥( ومسلم‎ » )۱٥۹( البخارى‎ )١( 
. )۱٤/۲۳۳( مسلم‎ )۳( 
. )۳۱۱٤( والبخارى (75ه26 ۲۷ ) » ومسلم (79/710575) » والترمذى‎ » )۳۸١ /١( المسند‎ )( 


لحف 





الجزء الثانى - سورة هود : الآیات )١١9-1١5(‏ 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها » وخالق الناس بخلق حسن » 217 . 
ر 4 ر ضح ثر ے ورو ل سے سے 0 - 9 
و او لا کان مِن انرون من َلك أولوا َة يموت عَنِ الْفَسَادٍ في الأرض إلا 
1 قد f a‏ و a‏ 
فايلا 2 م 0 مم أت الت لكثرا ما أثرا فيد كوا روت 


وجاك يبك تولك الشرئ يطل وها ضيخرت 9© * 
يقول تعالى: فهلا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخيرء ينهون عما كان يقع بينهم 
من الشرور والمنكرات والفساد فى الأرض . وقوله: «إلأ قليلا) أى: قد وجد منهم من هذا الضرب 
قليل» لم يكونوا كثيراء وهم الذين أنجاهم الله عند حلول غضبه » وفجأة نقمته ؛ ولهذا أمر 
تعالى هذه الأمة الشريفة أن يكون فيها من يأمر بالمعروف وينهى عن المذكر ٠‏ > كما قال تعالى : 
« ولتكن منكم امه يَدعُون إلى الخير ويَأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأونك هم المفلحون € [آل عمران: 
4-. وفى الحديث: «إن الناس إذا رأوا المتكر فلم يغيروه» أوشك أن مهم الله بعقاب » (۲)؛ 
ولهذا قال فلولا كان من امرون من فلكم أُونُوا بقية يَنْهُونَ عَن اقساد في الأرض إلا قلا ممن أبجينا 
وقوله: «وائبع الذين ظَلَموا ما أترفوا فيه» أى : استمروا على ما هم فيه من المعاصى 
والمنكرات» ولم يلتفتوا إلى إنكار أولئك» حتى فجأهم العذاب «وكانوا مجرمین) . ظ 
ثم أخبر تعالى أنه لم يهلك قرية إلا وهى ظالمة » ولم يأت قرية مصلحة بأسه وعذابه قط 
حتى يكونوا هم الظالمين» كما قال تعالى : و ربكن ف ا ی ا 
9 وکو سا رك مَل اام جت راون يفيت 19 إلا من بحم 
رك لدل لهم وت كمه دك لاله جهكَمَ ِن ولتاس لين © 4 
يخبر تعالى أنه قادر على جعل الناس أمة واحدة»من إيمان أو كفران» كما قال 
تعالى : ظ ولو شاء ربك لمن من في الأرض كلهم جميعا © [يونس: 44]. 
وقوله: « ولا يزاون مُخْتَلفينَ . إلأ من حم ريك » أى : ولا يزال الخلف بين الناس : 
أديانهم واعتقادات مللهم ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم . وقوله: 8 إلا من رحم ربك ¢ أى : 
المرحومين من أتباع الرسل» الذين تمسكوا بما أمروا به من الدين. أخبرتهم به رسل الله و 


ولم يزل ذلك دأبهم 4 حتی کان الى ا الأمى حاتم الرسل والأنبياء. فأتبعوه وصدقوه) 
ونصروه ووازروه» ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة؛ لأنهم الفرقة الناجية» كما جاء فى الحديث 





(1 حسن صحيح‎ J; والحديث روأه الترمذى (90لمة١) 2 وقال‎ 3 (\or /o) المسند‎ )١( 
والترمذى )0¥ ۰( « وقال‎ 3 (EFTTA) المسند (۲) وقال الشيخ أحمد شاكر :+ إسناده صحيح & « وأبو داود‎ (۲( 
: )٤۰۰٥( حسن صحيح ؟ 2 وابن ماجه‎ 2 


الجزء الثانى - سورة هود : الآية )١70(‏ 
المروى فى المسانيد والستن» من طرق يشد بعضها بعضا: «إن اليهود افترقت على إحدى 
وسبعين فرقة. وإن النصارى افترقوا على كنتين وسبعين فرقة 3 وستمترق أمتى على ثلاث 
وسبعين فرقة» كلها فى النار إلا فرقة واحدة ». قالوا: ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « ما آنا 
عليه وأصحابى » 2١(‏ . وقال قتادة: أهل رحمة الله أهل الجماعة» وإن تفرقت ديارهم وأبدانهم» 


YA‘ 





وأهل معصيته أهل فرقة» وإن اجتمعت ديارهم وأبدانهم . 
وقوله: ا ولذلك خَلقهم 4 قال الحسن البصرى - فى رواية عنه -: وللاختلاف تتَلّقهم. وقال 
ابن عباس: خلقهم فريقين» كقوله  :‏ فمنهم شقي وسعيد © [ هود : ٠٠١‏ ] . وقيل : للرحمة 
خلقهم. وعن ابن عباس قال : للرحمة خلقهم ولم يخلقهم للعذاب . وكذا قال مجاهد 
والضحاك وقتادة. ويرجع معنى هذا القول إلى قوله تعالى : 8 وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون 4 
[الذاريات: 57]. وقيل: بل المراد : وللرحمة والاختلاف خلقهم ٠‏ كما قال الحسن البصرى فى 
رواية عنه فى قوله  :‏ ولا يزالون مخظفین . إلأ من رحم ربك ولذلك حَلَقَهِم ) قال الاس ان 
على أديان شتى « إلا من رحم ربك 4 > فمن رحم ربك غير مختلف. قيل له: فلذلك خلقهم ؟ 
قال : خلق هؤلاء لخنته. وخلق هؤلاء لناره » وخلق هؤلاء لرحمته» وخلق هؤلاء لعذابه . وقال 
ابن وهب: سألت مالكا عن قوله تعالى: ‏ ولا يزاون مختلفين . إلأ من رحم ربك ولذلك حَلَقَهُمْ 4 
قال: فريق فى الجنة وفريق فى السعير . وقد اختار هذا القول ابن جرير . 
وقوله: وتمت كلمة ربك لأملاأَن جهنم من الجنة والنّاس أجمعين 4 8 کر ال أله فد سيق ف 

فضائه وقدره» لعلمه التام وحكمته النافذة» أن ممن خلقه من يستحق الحنة» ومنهم من يستحق 
النار » وأنه لابد أن يملأ جهنم من هذين الثقلين الجن والإنس» وله الحجة البالغة والحكمة 
التامة. وفى الصحيحين عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله كله : « اختصمت الحنة والنار » 
فقالت الجنة : مالى لا يدخلنى إلا ضعفة الناس وسَقطّهم ؟ وقالت النار : أوثرت بال تكبرين 
والمتجبرين. فقال الله عز وجل للجنة» أنت رحمتى أرحم بك من أشاء. وقال للنار: أنت 
عذابى» أنتقم بك ممن أشاء» ولكل واحدة منكما ملؤها. فأما الجنة فلا يزال فيها فضل» حتى 
ينشئ الله لها خلقا يسكن فضل الحنة وأما النار فلا تزال تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع عليه 
رب العزة قدمه» فتقول: قط قطء. وعزتك » )١‏ . 


ما 


ر 2 ولا ر رح سے ت سر رر 


و در = عم 2 
ولا نص حك ين يا تباءِ الرسل م ما نثبت بك فؤادك وجاءك فى هذه الحى 


0 
رعا و کی لزن 4 


يقول تعالى: وكل أخبار نقصها عليك» من أنباء الرسل المتقدمين قبلك مع أعهم» وكيف 
جرى لهم من المحاجات والخصومات »وما احتمله الأنبياء من التكذيب والأذى. وكيف نصر الله 





. راجع تخريجه عند تفسير الآية (۹۳) من سورة يونس‎ )١( 
. )75/5855( ومسلم‎ > )۷٤٤۹( البخارى‎ )۲( 


الجزء الثانى - سورة هود : الآيات (01171 0177 .ا 
حزبه المؤمنين وخذل أعداءه الكافرين ‏ كل هذا مما نثبت به فؤادك ‏ يا محمد أى: قلبك» 
ليكون لك بمن مضى من إخوانك من المرسلين أسوة. 

وقوله: ا وجاءك في هذه الحق » أى: فى هذه السورة المشتملة على قصص الأنبياء وكيف 
نجاهم الله والمؤمنين بهم › وأهلك الكافرين › جاءك فيها قَصص حى .2 ونبأ صدق › وموعظة 
يرتدع بها الكافرون > وذكرى يتذكر بها المؤمنون : 

رل َي کا زین اقماوا می مكَاتِخ عر © راسیا متيو 4 

وفل لللإنت 2 لوصول اا 2 ربط و سي ناسرت © چ 

يقول تعالى آمرا رسوله أن يقول للذين لا يؤمنون مما جاء به من ربه على وجه التهديد : 
اعملوا على مكانتكم 4 أى : على طريقتكم ومنهجكم 8 إِنَا عَاملون 4 أى : على طريقتنا ومنهجنا 
وانتظروا إا منتظرون 4 أى: فستعلمون من تكون له عاقبة الدارء إنه لا يفلح الظالمون. وقد 
أنجز الله لرسوله وعده» ونصره وأيده» وجعل كلمته هى العلياء وكلمة الذين كفروا السفلىء 
واللّه عزيز حكيم. 

ل سس ور ر کے س و Kc‏ ز2 ردس وس وس مس ی سرس ل ماسر 
لله غيب السمئواتِ والارض وله جع لامر کل اغد ونوكل عليه وما 

ر ي سس سر سل ا پک 
ريك لفل عَمَا مون 4 

يخبر تعالى أنه عالم غيب السموات والأرض» وأنه إليه المرجع والماب» وسيؤتى كل عامل 
عمله يوم الحساب» فله الخلق والأمر. فأمر تعالى بعبادته والتوكل عليه ؛ فإنه كاف من توكل 
عليه وأناب إليه . وقوله: « وما ربك بغافل عَمًا تَعمَلُونَ 4 أى : ليس يخفى عليه ما عليه مكذبوك يا 
محمدء بل هو عليم بأحوالهم وأقوالهم وسيجزيهم على ذلك أتم الجزاء فى الدنيا والآخرة» 
وسينصرك وحزبك عليهم فى الدارين . 


)5 - ١( الجزء الثانى - سورة يوسف : الآيات‎ A۲ 





وهى مكية 
وا آلآ اللخ ا 


3% ار يك ٤ات‏ الكت الْمُبِينِ 2 | ا إا رلته قرا عَرَبِيًا له م 
1 يک هدا لمران ون ڪنت من 


2 دي عك أَْحْسَنّ اأ ا 
ی کیاکی 409 

أما الكلام على الحروف المقطعة فد ا ل أول سورة «البقرة» . وقوله : « تلك آيات 
الكتاب ‏ أ هذه آيات الكتاب» وهو القرآن «المبين» أى : الواضح الجلى ¢ الذى يفصح عن 
الأشياء Eas‏ ويبينها ٠‏ إن ناه ون ريا للك ودع ا 0 
أشرف الكتب بأشرف اللغات » على أشرف الرسل » بسفارة أشرف الملائكة » وكان ذلك فى 
أشرف بقاع الأرضء وابتدئ إنزاله فى أشرف شهور السنة وهو رمضان» فكمل من كل الوجوه ؟ 
ولهذا قال : نحن نقص عَلَيِك أحسن الْقَصص بما أوحينا ليك هذا القرآن € بسبب إيحائنا إليك هذا القرآن. 


سے سے سے 


وقد ورد فى سبب نزول هذه الآيات ما رواه ابن جرير عن مصعب بن سعد عن سعد قال : 
أنزل على النبى َة القرآن » قال : فتلا عليهم زماناء فقالوا: يا رسول الله» لو قصصت 
علينا. الك رده مزالي لك اياك الجاب للدي 4 إلى قزل و 0 


جم س © سس داس 


1 


الْحّديث € الآية [الزمر: ۴ وذكر الحديث. ورواه الحاكم 09 . 

وثما يناسب ذكره عند هذه الآية الكريمة 3 المشتملة على مدح القرآن 6 ا 
ما سواه من الكتب ما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله ؛ أن عمر بن الخطاب أتى النبى 
ية بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب» فقرأه على النبى ب فغضب وقال : ١‏ أمتهوكون 
فيها يا ابن الخطاب ؟ والذى نفسى بيده» لقد جئتكم بها بيضاء نقية ) لا تسألوهم عن شىء 
فيخبروكم بحق فتكذبونه > أو بباطل فتصدقونه »> والذى نفسى بيده» لو أن موسی کان حا 3 
لا وسعه إلا أن يتمعن ۾ () , 


و ذل بوشف اسه 05 اف تأت 1 م عَدَرَ مهاو e‏ لقنس ر ا 2 


(۱) ابن جرير فى التفسير (۱۲/ 40) » والحاكم (۲/ 040 » وقال : < صحيح الإسناد ولم يخرجاه » 
(1) المسند (/ 00881 والسئة لابن أبى عاصم رقم )0٠(‏ وحسنه الالبانى . انظر: الإرواء (198) والمشكاة .)٠۷۷(‏ 


الجزء الثانى - سورة يوسف : الآيتان ( 260 5) ٣‏ 

يقول تعالى: اذكر لقومك يا محمد فى قصصك عليهم من قصة يوسف إذ قال لأبيهء 
وأبوه يعقوب » عليه السلام » كما روى الإمام أحمد عن ابن عمر ؛ أن رسول الله َي قال : 
« إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم »يوسف بن يعقوب بن ا 
انفرد بإخراجه البخارى 2١(‏ . وروى البخارى أيضاً عن أبى هريرة » قال: سثل رسول الله 
بي : أى الناس أكرم ؟ قال: « أكرمهم عند الله أتقاهم ». قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: 
«فأكرم الناس يوسف نبى الله بن نبى الله بن نبى الله بن خليل الله » . قالوا : ليس عن هذا 
نسألك . قال: « فعن معادن العرب تسألونى؟ » قالو ا: نعم. قال: «فخياركم فى الجاهلية 
خياركم فى الإسلام إذا فقهوا » 259 . وقال ابن عباس: رؤيا الأنبياء وحى . 

وقد تكلم المفسرون على تعبير هذا المنام: أن الأحد عشر كوكبا عبارة عن إخوتهء وكانوا 
أحد عشر رجلا سواه » والشمس والقمر عبارة عن أبيه وأمه. روى هذا عن ابن عباس› 
والضحاك ٠‏ وقتادة وغيرهم » وقد وقع تفسيرها بعد أربعين سنة» وقيل: ثمانين سنة» وذلك 
حين رفع أبويه على العرش» وهو سريرهء وإخوته بين يديه : © وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا 
e OE E‏ 


3 ال ب ج لا ق تمس 5 O OA I‏ إنَ الى لاضن 


عدو شه 

م يعشّوب لابنه يوسف حين قص عليه ما رأى من هذه الرؤياء 
التى تعبيرهأ خضوع إخوته له وتعظيمهم إياه تعظيما زائداً بحيث يخرون له ساجدين إجلالا 
وإكراما واحتراما 4 فخشى يعقوب » عليه السلا أن يحدث بهذا المنام انقلا 1 من إخحوته 
فيحسدونه على ذلك» فيبغون له الغوائل » حسداً م ؛ ولهذا قال له : « لا تقصص رءياك على 
إخوتك فيكيدوا لك كيدا » أى : تخالا للف يله ير دوتلف فها . ولهذا ثبتت السنة عن رسول الله 
ية أنه قال: «إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به» وإذا رأى ما یکره 6 إلى جنبه الآخر 
وليتفل عن يساره ثلاثاء وليستعذ بالله من شرهاء ولا يحدث بها أحداًء فإنها لن تضره » ") . 

0 ولك بيك رَيْكَ ي يلمك من اويل بل ااا وم ال 
ر رم سر 0 ك2 

تا ل ر ن بل نهم رعق ربک علط کیم ا ي 


ل اتعالن را عن فل ت اة و کا ارك رك چ ار کا 
الكواكب مع الشمس والقمر ساجدة لك 8 كذلك يجتبيك ربك 4 أى : يختارك ويصطفيك لنبوته 


. )5589( والبخارى (/558) . (۲) اليخارى‎ » )٥۷1۲( المسند‎ )١( 
. )5 /5771( المسند (595/65) » ومسلم‎ )9( 


ربع 





)1217/( اء القائى ت شورة ترسف :ابات‎ A٤ 
> ويعلمك من تأويل الأحاديث » قال مجاهد وغير وااحد: : يعلى : ا ويتم نعمته عليِك‎ « 


أى: بإرسالك والإيحاء إليك ؛ ولهذا قال (٠‏ كما تھا على بويك من قل إبراهيم © وهو الخليل 
«وإسحاق» ولده < إن رك علیم حكيم € أى: هو أعلم حيث يجعل رسالاته . ظ 
کے مر م . 7 ا 7 سم اس ست لسر لتر اي ص 
:3 # لد کان في بوش وود يت ابل © لذ قال ليوف 


SE TIE I EES‏ فين 017 آنا 


ي 


- أ ده كر ا مير 70 - 
يوحت أو أطرخوة أرْضًا ل لک وجه يكم وکوا مِنْ بعد وما صلِصِينَ 
Ae‏ ب 0722 کو اس 


قال قال َب نم لا فوا بوسف وقوه في عيبت الْجِيَ يللقطة بعض السار 


إن كنم فََعِلِينَ ©4{ 


يقول تعالى :لقد كان فى قصة يوسف وخبره مع إخوته آيات» أى: عيرة ومواعظ للسائلين 
عن ذلك المستخبرين عنه» فإنه خبر عجيب ٠»‏ يستحق أن يستخبر عنه ( إذ لوا ليوف وأخوه أحب 
إلئ أبينا متا € أى : حلفوا فيما يظنون : والله ليوسف وأخوه -يعئون بنيامين» وكان شقيقه لأمه- ( أحب 
إلى أبينا مئا ونحن عصبة ) أى : جماعة » فكيف أحب ذينك الاثنين أكثر من الجماعة ظ إن أبانا لني 
ضلال مبين » يعنون فى تقديمهما علينا » ومحبته إياهما أكثر منا  .‏ افوا يوسف أو اطرحوه أرضا 
یخل لكم وجه أبيكم > : يقولون : هذا الذى يزاحمكم فى محبة أبيكم لكمء أعدموه من وجه 
أبيكمء ليخلو لكم وحدكم» إما بأن تقتلوه» أو تلقوه فى أرض من الأراضى › تستريحوا منه › 
وتختلوا أنتم بأبيكم » وتكونوا من بعد إعدامه قوماً صالحين . فأضمروا التوبة قبل الذنب . 

« قال قائل منهم 4 : قال قتادة : كان أكبرهم واسمه روبيل « لا تقتلوا يوسف > أى: 
لاتصلوا فى عداوته وبغضه إلى قتلهء ولم يكن لهم سبيل إلى قتله ؛ لان الله تعالى كان يريد 
منه أمراً لابد من إمضائه وإتمامه » من الإيحاء إليه بالنبوة » ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم 
بها » فصرفهم الله عنه بمقالة روبيل فيه وإشارته عليهم بأن يلقوه ه فى 8 غَيَابَة الجبْ ) وهو 
أسفله. قال قتادة : وهى بثر بيت المقدس . يلتقطه بعض السيّارة 4 أى : المارة من المسافرين › 
فتستريحوا بهذا » ولاحاجة إلى قتله (إن کنتم فاعلین € أى : إن كنتم عازمين على ما تقولون. 
قال ابن إسحاق : لقد اجتمعوا على أمر عظيم > من قطيعة الرحمء وعقوق الوالد ء وقلة الرأفة 
بالصغير الضرع الذى لاذنب لهء وبالكبير الفانى ذى الحق والحرمة والفضل» > وخطره عند الله › 
مع حق الوالد على ولده. ليفرقوا بینه وبين ابنه وحببيه » على كبر سنه» ورقة عظمه › مع 
مكانه من الله فيمن أحبه طفلا صغيراء نين :على تف قوانة و ا وحاجته إلى 
لطف والده وسكونه إليه» يغفر الله لهم وهو أرحم الراحمين» فقد احتملوا أمرا عظيما. 


ر 


E 0‏ لك لا اسا عل بوش وَإنَّ م تخوت ل أرسلة مما دا 


كيلمت ون لحو 9© 
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للا تواطؤوا على أخذه وار ده فى البئرء كما أشار به عليهم أخوهم ردقل > جاؤوا أباهم 
يعقوب عليه السلام» فقالوا:ما بالك ظ لا تأمنا على يوصف وإنَا له لتاصحون 4 وهذه توطئة ودعوى › 
وهم يريدوت حاف زنك ؛ لما له فى قلوبهم من الحسد لحب أبيه له « أرسله معنا» أى : ابعثه . 
معنا ظِغَدا ترتع ولعب وقرأ بعضهم بالياء « يرتع ويلعب 4 () . قال ابن عباس: يسعى 
وينشط. وكذا قال قتادة » والضحاك 4 والسلى > وغيرهم . ف ونا له تحافظون > يقولون: ونحن 
رت من أجلك . 


EGS وار‎ 


قال ی لحز أن تَدهبوأ ہہ واف أن يكل الد وأَنثْرٌ عند لفوت 
کل آل رمو مرك 2 
© ك لاك اشا ت 40 


يقول تعالى مخبرا عن نبيه يعقوب أنه قال لبنيه فى جواب ما سألوا من إرسال يو سف 

معهم إلى الرعى فى الصحراء: ط إني ليحزني أن تذهبوا به ) أى : يشق على مفارقته مدة ذهابكم _ 
به إلى أن برجم ؛ وذلك لفرط. ته له لا يتوسم فيه من الخير العظيم› وشمائل النبوة 
والكمال فى الق والثلق: صلوات الله وسلامه عليه . 

وقوله : «وأخَاف أن يأكله الذثب وأنتم عنه غَافلُون» : يقول: وأخشى أن تشتغلوا عنه برميكم 
ورعیکم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. فأخذوا من فمه هذه الكلمة» وجعلوها عر فيا 
فعلوه » وقالوا مجيبين عنها فى الساعة الراهنة  :‏ لين أكله الذنب ونحن عصبّة إا إذا لخاسرون ) 
يقولون: لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا 6 ونحن جماعة » إنا إذاً لهالكون عاجزون. 


r‏ فنا ھا 


YAO 





f‏ 7 صرح برضم سر ر ص 


شرا بت واا أن يجْعَلُوهُ فى عي أل Ll‏ له نهم بارهم 


هذا وهم لا يعون 4 09 4 


يقول تغالى : :فلما ذهب به إخوته من عند أبيه بعد مراجعتهم له فى ذلك #وأجمعوا أن يجعلوه 
في غَيَابت الجب». وا ra‏ تجار أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه فى أسفل ذلك الحب» 
وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرونه له إكراما له» وبسطا وشرحاً لصدره» وإدخالا للسرور 
عليه» فيقال:إن يعقوب» عليه السلام » لما بعثه معهم ضمه إليه » وقَيّله ودعا له. وذكر السدى 
وغيره : :أنه لم يكن بين إكرامهم له وبين إظهار الأذى له إلا أن غابوا عن عين أبيه وتواروا عنه» 
ثم شرعوا يؤذونه بالقول» من شتم ونحوه» والفعل من ضرب ونحوه» ثم جاؤوا به إلى ذلك 
SHS ES‏ ه بحبل ودلوه فيه» فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه 
وكتهه 4ر ودا ت تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه » ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة. 
فسقط فى الماء فخمره» فصعد إلى صخرة تكون فى وسطه. يقال لها: «الراغوفة» » فقام فوقها. 


١ )۱(‏ ترتع ونلعب ؟ ‏ بالنون فيهما . فراءة ابن كثير ( القارئ ) وأبى عمرو بن عامر 4 وبافى السبعة بالياء ¢ وقراءة 
الحافظ ابن كثير إما هى بالنون . 


18 
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قال الله تعالى  :‏ وأوحيتا ليه لهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ): يقول تعالى ذاكراً لطفه 
ورحمته وعائدته وإنزاله اليسر فى حال العسر : إنه أوحى إلى يوسف فى ذلك الحال الضيق» 
تطبيباً لقلبه » وتثبيتاً له: إنك لا تحزن مما أنت فيه »فإن لك من ذلك فرجاً ومخرجا حسناء 
وسينصرك الله عليهم ٠‏ ويعليك ويرفع درجتك» وستخبرهم با فعلوا معك من هذا 
الصنيع . وقوله : # وهم لا يشعرون 4 بإيحاء الله إليه. وقال ابن عباس: ستنبئهم بصنيعهم هذا فى 
حقك» 0 ولا يستشعرون بك . 


3 اا أبَاهم کا بیکرت لو الوأ مابات إنَا هتا شين ورت 
ا أت ممن اا ولو حكن سبو 0 وبا و 
َيِه يدر كِب َل بل سوك لك اشک آم مسن جيل وال تمان لما 


بنك 40 


يقول تعالى مخبراً عن الذى اعتمده إخوة يوسف بعد ما ألقوه فى غيابة الجب : ثم رجعوا 
إلى أبيهم فى ظلمة الليل يبكون » ويظهرون الأسف والجزع على يوسف ويتغممون لأبيهم › 
واا عه ولع فيا ر : إا ذهبنا نستبق > أى: نترامى # وتركنا يوسف عند متاعنا) 
أى: ثيابنا وأمتعتنا 8 فَأكله الدّئب» وهو الذى كان قد جزع منه » وحذر عليه. 

وقوله  :‏ وما نت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين > : تلطف عظيم فى تقرير ما يحاولونه» 
يقولون: ونحن نعلم أنك لا تصدقنا ‏ والحالة هذه لو كنا عندك صادقين» فكيف وأنت تتهمنا 
فى ذلك» لأنك خشيت أن يأكله الذئب» فأكله الذئب» فأنت معذور فى تكذيبك لنا؛ لغرابة 
ما وقع» وعجيب ما اتفق لنا فى أمرنا هذا. 

«وَجَاءوا علَئ قميصه دم كذب» أى: مكذوب مفترى. وهذا من الأفعال التى يؤكدون بها ما 
تمالؤوا عليه من المكيدة» وهو أنهم عمدوا إلى سخلة ‏ فيما ذكره مجاهد والسدى وغير واحد - 
فذبحوهاء ولطخوا ثوب يوسف بدمهاء موهمين أن هذا قميصه الذى أكله فيه الذئب» وقد 
أصابه من دمه» ولكنهم نسوا أن يخرقوه» فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبى الله يعقوب» بل 
قال لهم معرضاً عن كلامهم إلى ما وقع فى نفسه من تمالئهم عليه : :ا« بل مولت لكم أنفسكم أمرا . 
فصبر جميل» أى : فسأصبر صبراً جميلا على هذا الأمر الذى قد اتفقتم عليه» حتى يفرجه الله . 
بعونه ولطفه # واللّه المستعان على ما تصفون 4 أى : على ما تذكرون من الكذب والمحال .ؤقال 
ابن عباس : 9 وجاءوا على قميصه بدم كذب € قال: لو أكله السبع لخرق القميص. وكذا قال 
الفعيى: وان واد وغ واخد وال مجاهةة 'الصين اميل ٠‏ اللي لا جرع فيه . 
وذكر البخارى هاهنا حديث عائشة فى الإفك حتى ذكر قولها: والله 
أبا يوسف «فصبر جميل الله المسبتعان على ما تصفون » (1) . 


. )559-0( البخارى‎ )١( 


ف 
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سس 3 
وجات سيره فأرسلوا وارد هم اذل دلوم قال یری هادا غلم وأسروه يصلمة واه 


2 سر ر ص وو ث7 ر ره 


عليم يما ملو 39 وشروہ شن بيس درهم معدودوٌ وحكانوا فيه 
2 کو 
اميت ©4 

يقول تعالى مخبراً عما جرى ليوسف» عليه السلام» حين ألقاه إخوته» وتركوه فى ذلك 
الجب فريدا وحيدا . قال ابن إسحاق : لا ألقاه إخوته جلسوا حول البئر يومهم ذلك» ينظرون 
ما يصنع وما يصنع به فساق الله له سيارة > فنزلوا قريباً من تلك البثرء وأرسلوا واردهم - 
وهو الذى يتطلب لهم الماء ‏ فلما جاء تلك البئرء وأدلى دلوه فيهاء تشبث يوسفعليه السلام» 
فيهاء فأخرجه واستبشر بهء وقال: ‏ يا بشرائ هذا عُلامٌ 4 . 

وقوله: ‏ وأسروه بضاعة 4 أى: وأسره الواردون من بقية السيارة وقالوا: اشتريناه وتبضعناه 
من أصحاب الماء مخافة أن يشاركوهم فيه إذا علموا خبره. قاله مجاهد» والسدى» وابن جرير. 
هذا قول. وقال ابن عباس قوله: «وأسروه بضاعة) يعنى: إخوة يوسف» أسروا شأنه» وكتموا أن 
يكون أخاهم وكتم يوسف شأنه مخافة أن يقتله إخوته» واختار البيع. إحوته وار القوم , 
فنادى أصحابه: ليا بشرئ هذا غلام » يباع» فباعه إخوته. وقوله: #8 واللّه عليم بما يعملون 4 أى : 
يعلم ما يفعله إخوة يوسف ومشتروه» وهو قادر على تغيير ذلك ودفعه» ولكن له حكمة وقدر 
سابق» فترك ذلك ليمضى ما قدره وقضاه»ء ألا له الخلق والأمرء تبارك الله رب العالمين. وفى هذا 
تعريض لرسوله محمد مه »وإعلام له بأننى عالم بأذى قومك» وأنا قادر على الإنكار عليهم › 
ولكنى سأملى لهم » ثم أجعل لك العاقبة والحكم عليهم» كما جعلت ليوسف الحكم والعاقبة 
على إخوته. 

وقوله: ¥ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة 24 يقول تعالى : وباعه إخوته بثمن قليل› وال 
هو النقص ٠‏ أى: اعتاض عنه إخوته بثمن دون قليل ‏ وكانوا 4 مع ذلك « فيه من الزاهدين 4 
أى: ليس لهم رغبة فيه» بل لو سألوه بلا شىء لأجابوا. ولهذا قال: 8 دراهم معدودة ) فعن 
ابن مسعود : باعوه بعشرين درهما . وقال مجاهد : اثنان وعشرون درهماً . وقال الضحاك 
فى قوله  :‏ وكانوا فيه من الزاهدين) : وذلك أنهم لم يعلموا نبوته ومنزلته عند الله عز وجل . 


0 


ع 5 


ا رټسم کر 


0 وقال الى ارده من مَصَر لمأيو أ ڪري و تود أن بن 
ودا ولك مكنا ليوس ف لاض ولمم من كَأوِيِلٍ الْشحَادِيت وة عا عل 
روه وکن كر الاس لایع موت لرا لما بلح شک ايده حا وعلما ودرك 
56 ے٣4ے‏ 
بحزى الْمحسزِين 10 


يخبر تعالى بألطافه بیو سف » عليه السلام» أنه قيض له الذى اشتراه من مصرء حتى اعتنى 


عتا ا مي 


و نلحدم 
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به واكرمه» وأوصى أهله بهء وتوسم فيه الخير والصلاح ٠‏ فقال لامراته: ‏ أكرمي مثواه عسئ أن 
ينفعنا أو نتخذه ولدا ) » وكان الذى اشتراه من مصر عزيزهاء وهو الوزير بها. قال ابن عباس: . 
وكان اسمه قطفير » وكان على خزائن مصرء وكان الملك يومئذ الريان بن الوليد» رجل من 
العماليق قال: واسم امرأته راعيل بنت رعائيل ٠‏ وقال غيره : اسمها زليخا. 

يقول تعالى: وكما أنقذنا يوسف من إخوته « كذلك مكنا ليوسف في الأرض »> يعنى : 
بلاد مصر 8 ولنعلَمَه من تأويل الأحَاديث » قال مجاهد والسدى : هو تعبير الرؤيا # والله غالب على 
أمره » أى :إذا أراد شيئا فلا يرد ولا يمانع ولا يخالف» بل هو الغالب لما سواه. وقوله : 8 ولكن 
أكثر الئاس لا يعلمون ) : يقول: لايدرون حكمته فى خلقه » وتلطفه لما يريد . 

وقوله : ولَمًا بلع أى: يوسف عليه السلام 8 أشده» أى: استكمل عقله » وتم خلقه. 
ااه حَكْما وَعلْما 4 يعنى : النبوة» إنه حباه بها بين أولئك الأقوام ‏ وكذلك نجزي المحسدين ) أى : 
إنه كان محسنا فى عمله» عاملا بطاعة ربه تعالى. وقد اختلف فى مقدار المدة التى بلغ فيها أشده. 
فقال ابن عباس: بضع وثلاثون .وقال الضحاك : عشرون . وقال الحسن : أربعون سنة. وقال 
السدى : ثلاثون سنة . وقال الإمام مالك : الأشد الحلم . وقيل غير ذلك › والله أعلم . 


م سے سس سي جد ار 52 و . م سا سم 2 2 a‏ م س رک کا عنص 1 E‏ 2 


معاد ا لم ری َحْسَنَّ موی َم لا بيخ یشرت © 46 

يخبر تعالى عن امرأة العزيز التى كان يوسف فى بيتها بمصرء وقد أوصاها زوجها به 
وبإكرامه فراودته عن نفسه » أى : حاولته على نفسه ٠‏ ودعته إليهاء وذلك أنها أحبته حا 
شديداً لحماله وحسنه وبهائه» فحملها ذلك على أن تجملت لهء وغلقت عليه الأبواب» ودعته 
إلى نفسها «وقالت هيت لَك» فامتنع من ذلك أشد الامتناعء وط قال معاد الله إن رَبّي © وكانوا 
يطلقون «الرب» على السيد والكبيرء أى: إن بعلك ربى أحسن مثواى » أى : منزلى وأحسن 
إلى » فلا أقابله بالفاحشة فى أهله ‏ إِنّهُ لا يقلح الظالمون ) قال ذلك مجاهدء والسدى»ء ومحمد 
ابن إسحاق» وغيرهم. 

وقد اختلف القراء فى قراءة: « هيت لّك)» فقرأه كثيرون بفتح الهاءء وإسكان الياء» وفتح 
التاء. وقال ابن عباس وغير واحد : معناه : أنها تدعوه إلى نفسها . تقول : هلم لك . وقال 
أبو عبيد : وكان الكسائى يقول: هى لغة ء» لأهل حوران » وقعت إلى أهل الحجازء معناها: 
ال وق اولك اخروة: «هئت لك» بكسر الهاء والهمزة» وضم التاء» بمعنى: تهيات لك» 
وممن روى عنه هذه القراءة ابن عباس وقتادة » وكلهم يفسرها بمعنى: تهيات لك. وقرأ آخرون› 
منهم عامة أهل المدينة : «هيت» بفتح الهاءء وضم التاء . وقال آخرون : «هيت لَك»» بكسر 
الهاءء وإسكان الياء» وضم التاء. 
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مم ر ےی ل ص ص[ 


ص نت م E‏ سے 
ولقد هَت يو وهم يبا ولا أن ماعن روه دك تضوف 7 عنه سوه 

الحا إت من عباتا المخلصيرت ¢ 

اختلفت أقوال الناس وعباراتهم فى هذا المقام » قال بعضهم: المراد بهمه بها هم خطرات 
حديث النفس. حكاه البغوى عن بعض أهل التحقيق» ثم أورد حديث أبى هريرة قال: قال 
رسول الله ية : «يقول الله تعالى: إذا هم عبدى بحسنة فاكتبوها له حسنة» فإن عملها فاكتبوها 
له بعشر أمثالهاء وإن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة» فإنما تركها من جرائى: فإن عملها 
فاكتبوها بمثلها » . وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين )١(‏ . وقيل: هم بضربها. وقيل: تمناها 
زوجة. وقيل: « هم بها لولا أن رأئ برهان ره ) أى: فلم يهم بها. وأما البرهان الذى رآه ففيه أقوال 
أيضا > قال ابن جرير. والصواب أن يقال : إنه رأى من آيات الله ما زجره عما كان هم به .2 
وجائز أن يكون صورة يعقوب» وجائز أن يكون الملك» وجائز أن يكون ما رآه مكتوبا من الزجر 
عن ذلك . ولا حجة قاطعة على تعيين شىء من ذلك» فالصواب أن يطلق كما قال الله تعالى. 

EES Go‏ و أى: كما ا برهان صرفه عما كان فيه. 


o 2o a e © 


المختارين ل الأخيار» 507 الله ا i‏ 


اكت الاب وت ص ر َليَاسَيَدَهَا لد لبا قات ما جره مَنْ 


ت سے 


أراد پهك سوا إل أن سج أو عاب ايم ل کال هی رودتنی عن شى وَسَهدَ 
کاھڈ منأَمَِآ إن کات بص TES‏ كيت ل ماد 
کان فَمِيصمُ قد من در فَكَدَبَتَ وهو مِنّ لصَّددِقِينَ 0 لا رها فيصم قد ِن دير 
َال ِنَم من س ل دكن عط 50 E‏ هذا واشتتنف 
دَيْكِ إت حكني مس حاطيت € 6 


يخبر تعالى عن حالهما حين خرجا يستبقان إلى الباب» يوسف هارب» ولمرأة تطلبه 
ليرجع إلى البيت » فلحقته فى أثناء ذلك» فأمسكت بقميصه من ورائه فَقَدته قد فظيعا ٠‏ يقال: 
اسقط ھت وار يوتف هارا اھا .وى :فى آرت غالا تعاب وهو ووجهااى عند 
الباب» فعند ذلك خرجت ما هى فيه بمكرها وكيدهاء وقالت لزوجها متنصلة وقاذفة يوسف 
بدائها : لما جزاء من أراد بأهلك سُوءًا ) أى : فاحشة ‏ إلا أن يجن » أى : يحبس ١‏ أو عاب أليم > 
أ رت را شنيدا رجا فد رولك اضر رة عا الاه ان ور ا ا 


(۱) البخارى (¥0۰1) › ومسلم ۰0/۱۹( 


ربع 
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رمته به من الخيانة» وقال بارا صادقا : هي راودتني عن نفسي4. وذكر أنها اتبعته تجذبه إليها حتى 
قدت قميصه ط وشهد شاهد من اهلها إن کان قميصه قد من قبل € أى : من قدامه «فصدقت) أى: فى 
قولها إنه أرادها على نفسهاء لأنه يكون لما دعاها وأبت عليه دفعته فى صدرهء فقدت قميصه» 
فيصح ما قالت: ‏ ون كان قميصه قد من دبر فَكَدَبَتَ وَهوَ من الصّادقين © وذلك يكون كما وقع لما 
هرب منهاء وتطلبته أمسكت بقميصه من ورائه لترده إليهاء فقدت قميصه من ورائه. 

وقد اختلفوا فى هذا الشاهد : هل هو صغير أو كبير » على قولين لعلماء السلف » فقال 
او فا  :‏ وشهد شاهد من أهلها > قال : ذو لحية . وقال : كان من خاصة الملك . وكذ 
قال مجاهد » والحسن . وقتادة » والساك وغيرهم : إنه كان رجلا. وقال زيد بن أسلمء 
والسدى: كان ابن عمها. وقال الحسن وسعيد بن جبير والضحاك بن مزاحم: إنه كان صبيا فى 
الدار. واختاره ابن جرير. وقد ورد فيه حديث عن ابن عباس» عن النبى ييو قال: «تكلم أربعة 
وهم صغار؟؛ فذكر فيهم شاهد يوسف )١(‏ : 

وقوله: ل فَلَمَا رأ قميصه قد من دبر» أى : فلما تحقق زوجها صدق يوسف وكذبها فيما 
قذفته ورمته به لقال إِنْه من كيد كن »> أى : إن هذا البهت واللطخ الذى لطخت عرض هذا الشاب 
به من جملة كيدكن 8 إن كيدكن عظيم 4 . 

ثم قال آمرا ليوسف» عليه السلام» بكتمان ما وقع: يا «يوسف أعرض عن هذا » أى: 
اضرب عن هذا صفحاء فلا تذكره لأحد 8 واستغفري لذنبك ) يقول لامرأته وقد كان لين 
الفرركة شعاد أن أنه عذرها؛ لأنها رأت ما لا صبر لها عنهء فقال لها: #استغفري لذنبك )4 
أى: الذى وقع منك من إرادة السوء بهذا الشاب ثم قذفه بما هو برىء منهء استغفرى من هذا 
الذى رع منك اك کت بان 4 


ّح عد رچ مرت 


سے ےل کے م 4 ر r‏ ت 

e 58‏ ف ألمَدِسَة أمرات اعروز ناو فتنها عن قي قد سَعَفَها حيًا إا 
اف و فما ممت بهن رست إن عدت ف او 
ۇت نزح عار ذا رہ اکر وف ۰ کش وراد 


سا إن هدا ع اک ل لك ی رہ ولقك رودم عن د 
رھ 1 < مس سام 1 ال 1 ا > مه مين سير 
- 7 ےم ا 


لعب إل ما بغرا د َيف عي ده هن صب : 


کے 00 2 کر صر سے ری ت م و» 0« 
OUT VO AE‏ انم هر الوم الا 0 4 


يخبر تعالى أن خبر يوسف وامرأة العزيز شاع فى لمدينة » وهى مصرء حتی تحدث 


سس 
١‏ 
0N‏ 


2 إسناده صحيح‎ J: المسند (9:5:م؟) > وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )١( 
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به الناس 8 وقال نسوة في المدينة ‏ مثل نساء الكبراء والأمراء » ينكرن على امرأة العزيز . 
ويعبن ذلك عليها : « امرأة العزيز تراود فتاها عن نفْسه ¢ أى: تحاول غلامها عن نفسه» وتدعوه 
إلى نفسها 8 قَد شعَفها حا 4 أى: قد وصل حبه إلى شغاف قلبها » وهو غلافه قال ابن عباس: 
العف : الحب القاتل» والشدّمّف دون ذلك» والشغاف: حجاب القلب ‏ إِنَالَتراهًا في ضلال مبين 4 
أى : فى صنيعها هذا من حبها فتاها » ومراودتها إياه عن نفسه . ظ فما سمعت بمكرهن » قال 
بعضهم: بقولهن. وقال ابن إسحاق: بل بَلَعْهِنَ حسن يوسف» فاحببن أن يرينه» فقلن ذلك 
ليتوصلن إلى رؤيته ومشاهدته » فعند ذلك # أرسلت إليهن ) أى : دعتهن إلى منزلها لتضيفهن 
ل وأعتدت لَهن متكا 4 قال ابن عباس » وسعيد بن جبير» ومجاهد» وغيرهم: هو المجلس المعدء 
فيه مفارش ومخاد وطعام » فيه ما يقطع بالسكاكين من أترج ونحوه . ولهذا قال تعالى : 


سم 
r‏ 
إن 


وآتت کل واحدة نهن سكئينا 4 كان هذا مكيدة منهاء ومقابلة لهن فى احتيالهن على رؤيته «إوقالت 
اخرج عليهن » وذلك أنها كانت قد خبأته فى مكان آخر 9 فلما 4 خرج و #إرأينه أكبرته » أى : 
أعظمن شأنه؛ وأجللن قدره؛ وجعلن يقطعن أيديهن دهشا برؤيته» وهن يظنن أنهن يقطعن 
الأترج بالسكاكين » والمراد : أنهن حززن أيديهن بهاء قاله غير واحد . 

وقد ذكر عن زيد بن أسلم أنها قالت لهن بعدما أكلن وطابت أنفسهن› ثم وضعت بين 
أيديهن أترجا » وآتت كل واحدة منهن سكينا: هل لكن فى النظر إلى يوسف؟ قلن: نعم. 
فبعثت إليه تأمره أن اخرج إليهن ٠‏ فلما رأينه جعلن يقطعن أيديهن» ثم أمرته أن يرجع فرجع 
ليرينه مقبلا ومدبراء وهن يحززن فى أيديهن» فلما أحسسن بالألم جعلن يولولن» فقالت: 
أنتن من نظرة واحدة فعلتن هكذاء فكيف الام أنا؟ فقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك 
كريم» ثم قلن لها: وما نرى عليك من لوم بعد الذى رأيناء نهن لم يرين فن البشر هه 
ولا قريبا منه» فإنه َل كان قد أعطى شطر الحسن» كما ثبت ذلك فى الحديث الصحيح فى 
حديث الإسراء: أن رسول الله كيه مر بيوسف» عليه السلام» فى السماء الثالثة» قال: «فإذا هو 
قد أعطى شطر الحسن »© )١(‏ . 

فلهذا قال هؤلاء النسوة عند رؤيته: حاش لله قال مجاهد : معاذ الله © ما هذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كريم . قات فذلكن الذي لمتنني فيه » : تقول هذا معتذرة إليهن بأن هذا حقيق بأن يحب 
ماله وکال 


۲۹۱1 





«ولقد راودته عن نفسه فاستعصم؟ أى : فامتنع . قال بعضهم:لما رأين جماله الظاهرء أخبرتهن 
بصفاته الحسنة التى تخفى عنهن» وهى العفة مع هذا الجمال» ثم قالت تتوعد: #ولين لم يفعل ما 
آمره ليسجتن وليكونا من الصاغرين > فعند ذلك استعاذ يوسف» عليه السلام» من شرهن وكيدهن, 
وقال : « رب الجن أَحَب إِلي مما يدعوتني إلَيّه 4 أى : من الفاحشة « وإلا تصرف عني كيدهن 


)۱( مسلم (769/159) . 
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أصب إليهن» أى : إن وكلتنى إلى نفسىء فليس لى من نفسى قدرة» ولا أملك لها ضرا ولا نفعا 
إلا بحولك وقوتك» ٠‏ أنت المستعان وعليك التكلانء فلا تكلنى إل نغفسى # أصب إِلَيهن وأكن من 
الجاهلين . فاستجاب له ربه صرف عنه كيدهن نه هو السميع الْعَليم 4 وذلك أن يوسف» عليه السلام» 

عصمه الله عصمة عظيمة » وحماه فامتنع منها أشد الامتناع› واختار السجن على ذلك» وهذا فى 
غأية مقامات الكمال: أنه مع شبأبه وجماله وكماله تذعوه سيذنه » وهى امرأة عزيز مصرء وهی 
مع هذا فى غاية الحمال والمال والرياسة » ويمتنع من ذلك ويختار السجن على ذلك خوفا من الله 
ورجاء ثوابه. 

ولهذا ثبت فى الصحيحين أن رسول الله َة قال: «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل 
إلا ظله: إمام عادل» وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل قلبه معلق بالمسجد » إذا خرج منه حتى 
يعود إليه» ورجلان محابا فى الله اجتمعا عليه وافترقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه » ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات 
جمال ا إنى أخاف الله » )١(‏ . 

و بدا هم من بعد ماراوا لباب جم حى جين ¢ 


S04 
يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوه أنهم يسجنونه إلى حين» أى: إلى مدة»‎ 
: وذلك بعدمأ عرفوا براءته » وظهرت الآيات - وهى الأدلة - على صدذقه ق عفته ونزاهته‎ 
وكأنهم 5 والله أعلم إنما سجنوه لما شاع الحديث إيهاما أن هذا راودها عن نفسهاء» وأنهم‎ 
سجنوه على ذلك . ولهذا لما طلبه الملك لكر فى آخر المدة امتنع من اللخروج حتى تتبين براءته‎ 
مما نسب امن الخيانة» فلما تقرر ذلك خرج وهو نقى العرض» صلوات الله عليه وسلامه.‎ 
وذ اله انهم إنما سجنوه لثلا يشيع ما كان منها فى حقه» ويبرأ عرضه فيفضحها.‎ 


4 


وَدَحَلَ ممه آل ليِجْنَّتَتيانِقَالأحدُهمآ إن أرق اع حر وکال الک إن رو 
aer‏ ا دو 7 1 
ایا و ای ا الاو قتا تود لار من سيين 3 7 

قال قتادة: كان أحدهما ساقى لملك: والآخر خبازه قال السدى : كان سبب حبس الملك 
إياهما أنه توهم أنهما تمالا على سمه فى طعامه وشرابه. وكان يوسف › عليه السلام» قل اشتهر 
فی السجن بالجود والأمانة وصدق الحديث» وحسن المت وكثرة العبادة 4 ومعرفة التعبير 
والإحسان آل أهل السجن وعيادة مرضاهم والقيام بحقوقهم . ولما دخل هذان الفتيان إلى 
السجن» تآلفا به وأحباه حبا شديداء وقالا له : والله لقد أحببناك حبا زائدا. قال : بارك الله 
فيكماءإنه ما أحبنى أحد إلا دخل على من محبته ضررء أحبنى أبى فأوذيت بسببه » وأحبتنى 
امرأة العزيز فكذلك ٠‏ فقالا: والله ما نستطيع إلا ذلك» ثم إنهما رأيا مناماء فرأى الساقى أنه 


. )91/1١11( ومسلم‎ » )١15377( البخارى‎ )۱( 
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بتأويله نا راك من المحسدين > . والمشهور عند الأكثرين ما ذكرناه» وأنهما رأيا مناما وطلبا تعبيره. وروى 
ابن جرير :عن عبد الله [ابن مسعود] قال: ما رأى صاحبا يوسف شيئاءإنما كانا تحالما ليجربا عليه . 


اکا بوبه قبل أن َِتَِكُما د لکنا ما ابی 


سے پک 


ب َك ل لا قط ل َم باضه ملفروت 127 وَأَتََحَت مله 


4۹۳ 





و دا س ےم 


ج 9 عرسم > الس ع عرس ص م . م2 

€ © سا آلا کک كرون‎ 1 E 

يخبرهما يوسف» عليه السلام › أنهما مهما رأيا فى نومهما من حلم › » فإنه عارف بتفسیره 
ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه ؛ ولهذا قال OEE‏ 
< إلا نباتکما بتأویله قبل أن يأتيكما © .ثم قال: وهذا إنغا هو من تعليم الله ياي لأنى اجتنبت ملة 
الكافرين بالله واليوم الآخرء فلا يرجون ثوابا ولا عقابا فى المعاد * وات مت مله آبائي راهيم 
وإسحاق ويعقورب » الآية ¢ يقول : مجرت طريق الكفر والشرك 4 وسلكت طريق هؤلاء 
المرسلين » صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . وهكذا يكون حال من سلك طريق الهدى . 
واتبع طريق المرسلين » وأعرض عن طريق الظالمين فإنه يهدى قلبه ويعلّمه ما لم يكن يعلمه . 
الإقرار بأنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ل من فضل الله علينا 4 أى: أوحاه إلينا » وأمرنا به 
< وعَلى الاس » إذ جعلنا دعاة لهم إلى ذلك 8 ولكن أكثر الئاس لا يشكرون ) أى: لا يعرفون 
نعمة الله عليهم بإرسال الرسل البهم» بل دلوا نعمت الله كفراوأحلوا ومهم دار لوار (إبراهيم:4؟]. 

ص 20 SINS I“ e‏ ٍ 
3 جي لجن دياب مُتَمرؤت خير أي اه لحد الماد ا مَاتمبُدُونَ 
ت ا E‏ ےم رم هه 24 2 

من دون إلا أسَما سمي وها انس واب اؤ ڪم ما انر ا ہا من لطن إن 
لله آم لايد ارت ا َلك ڪت الاس لایعکرت ( 76 

ثم إن يو سف 6 عليه السلام» أقبل على الفان بالمخاطبة › والدعاء لهما إلى عبادة الله 
وسحدله لا شريك له وخلع ما سواه ص الأوثان التي يعبدهأ قومهماء فقال : < أأرباب متفرٍقُون خير 
أم الله الوّاحد القهار »6 أى : الذى ذل كل شىء لعرّ جلاله» وعظمة سلطانه .ثم بين لهما أن التى 
يعبدونها ويسمونها آلهة. إنما هى جعل EDE‏ ا انفسهم»تلقاها خلّفهم عن سلفهم. 
وليس لذلك مستند من عند الله ؛ ولهذا قال : ما أنزل الله بها من سلْطًان) أى : حجة ولا برهان. 

م أخبرهم أن الحكم والتصرف والمشيئة والملك کله للّه» وقل أمر عباده قاطبة أللا يعبدوا 
إلا إياه» ثم قال: « ذلك الدين القَيّم > أى: هذا الذى أدعوكم إليه من تو حید الله » وإخلاص 


1 تح سي ب ا hv‏ رة رسف الآياخة 1 كان 45) 


العمل لهء هو الدين المستقيم» الذى أمر الله به وأنزل به الحجة والبرهان الذى يحبه ويرضاه 
«ولكن أكثر الئاس لا يعلّمون) أى: فلهذا كان أكثرهم مشركين 8 وما ار الئاس وأو حرصت بمؤمنين 4 
[ يوسف: ٠١‏ ]. وقد جعل سؤالهما له على وجه التعظيم والاحترام وصلة وسيبا إلى دعائهما 
إلى التوحيد والإسلام» لما رأى فى سجيتهما من قبول الخير والإقبال عليه» والإنصات إليه. 
ولهذا لما 0 من دعوتهماء شرع فى تعبير رؤياهماء من غير تكرار سؤال فقال: 

بوي ال EE KA‏ اما لي e‏ لال 


اقل اة قضى آلا مر الى فيه فان ¢ 


ر 


يقول لهما : ا وهو الذى رأى أنه يعصر 
خمراء ولكنه لم يعينه لثلا يحزن ذاك» ولهذا أبهمه فى قوله: $ وما الآخر فيصلاب فتأكل الطير من 
رأسه 4 وهو فى نفس الأمر الذى رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزاً. ثم أعلمهما أن هذا قد فرغ 
EA NS a TE‏ 
ما رأينا شيئا. فقال: ‏ قضي الأمر الذي فيه تَستفتيان * . 

$ وال للذى ظَن نّم ناج مَنْهُمَا آڏڪرن عند ريدت فاسل التَّمْطنُ 
ذز ڪر رَيدِء فلت ف السَجْنِ ضح سيين ِت € که 

ولا ظن يوسف› عليه السلام» أن الساقى ناج قال له يوسف خفية عن الآخر واللّه أعلم 
دا وكير امار ولك #اذكرني عند رك 24 يقول ا 
ذلك الموضن أن دك مولاه بذلك» وكان من جملة مكايد الشيطان. لعلا يطلع نبى الله من 
الحجين .وأما « البضع » . فقال مجاهد وقتادة: هو ما بين الثلاث إلى التسع .وقال وهب بن 
نه : مكث أيوب فى البلاء سبعاً » ويوسف فى السجن سبعاً . 


وروي Fe‏ لد ع عو 


j‏ وَقَالَ اَلْمَلِكَ يه أركا س بقرت سان پاڪلهن سبع عِجاف وسبع ستبلدي 
شر وَأخَرٌ بيست ا ْم اشن فى شت Eg‏ ل کو تروت 6 


زو 


الوا ضعت نٹ اکر وَمَا حن اویل لملم بت ©6 ر ایی يا منیا واگ 
1 بد أَمَةِ آنا أيتثحكم اويل سلون 59 و كه نا لصَدَقٌ 


٠‏ 2 ررر سام وو س 5 موس 
بقرت سِمَانِ ألو ست جات يسيع سأي خفر وات بدي كل أده 


کر 


الاين لل لد 9 1 فال زرو سح سين دابا قا حَصَد rk‏ 
إلا ليلا مسا نأ ملُونَ 9 شيأ من بد ذلك سبع شاد 201 َم من الا ميلا 
۴ 
من 


o: 


کے 


س oA‏ و 2 5 س 
بعد ذلك عام فيه يعات اام فيد بترتو ون ل 3 
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هذه الرؤير من ملك مصر مما قدر الله تعالى أنها كانت سيبا لخروج يوسف» عليه السلام» 

من السجن معرّراً مكرماء وذلك أن اللك رأى هذه الرؤياء فهالته وتعجب من أمرهاء وما 
يكون تفسيرهاء فجمع الكهنة وكبراء دولته وأمراءه وفص عليهم ما رأى. وسألهم عن تأويلها. 
فلم يعرفوا ذلك» واعتذروا إليه بآنها « أَضفَاث أحلام » أى : أخلاط اقتضت رؤياك هذه 8 وما 
نحن بتأويل الأحلام بعالمين € أى : :ولو كانت رؤيا صحيحة من أخلاطء لا كان لنا معرفة بتأويلهاء 
وهو تعبيرها. فعند ذلك تَذَكُرَ ذلك الذى نجا من ذينك الفتيين اللذين كانا فى السجن مع 
يبو سف › وكان الشيطان قد أنساه ما وصاه به يوسف . من ذكر أمره للملك › فعند ذلك تذكر 
لط بعد أَمّة 4 أى: مدة ‏ وقرأ بعضهم: «بعد أَمّة» أى: بعد نسيان» فقال للملك والذين جمعهم 
لذلك : أنا أنبتكم بتأويله 4 أى : بتأويل هذا المنام ط فأرسلون ‏ أى : فابعثون إلى يوسف الصديق 
إلى السجن. ومعنى الكلام: فبعثوا » فجاءه فقال: « يوسف أيها الصديق أَفْنَا )» وذكر المنام الذى 
رآه الملك» فعند ذلك ذكر له يوسف» عليه السلام» تعبيرها من غير تعنيف لذلك الفتى فى 
نسيانه ما وصاه به» ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك ٠»‏ بل قال رعذ سن میا 
أى : يأتيكم الخصب والمطر سبع سنين متواليات» ففسر البقر بالسنين؛ لأنها تثير الأرض التى 
تستغل منها الشمرات والزروعء وهن السنبلات الخضر 

ثم أرشدهم إلى ما يعتمدونه فى تلك السنين فقال: « فما حصدم فذروه في سنبله إل قليلا سما 
تَأكلُون 4 أى : مهما استغللتم فى هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه فى سنبله ٠‏ ليكون أبقى له 
وأبعد عن إسراع الفساد إليه » إلا المقدار الذى كلو > وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه › 
لتنتفعوا فى السبع الشداد » وهن السبع السنين المحل التى تعقب هذه السبع متواليات » وهن 
البقرات العجاف اللاتى يأكلن السّمان؛ لأن سنى الدب يؤكل فيها ما جمعوه فى سنى الخصب» 
وهن السنبلات اليابسات . وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئاء وما بذروه فلا يرجعون منه إلى 
شىء؛ ولهذا قال: ‏ يأكلن ما قدمتم لَهن إلا قليلا مما تحصنون) . 

ثم بشرهم بعد الدب العام المتوالى بأنه يعقبهم بعد ذلك عام فيه يعات النّاس »> أ يأتيهم 
الغيث » وهو المطرٌ » وتّغل البلاد » ويَعصر الناس ما كانوا يعصرون على عادتهم » من زيت 
ونحوه » وسكر ونحوه حتى قال بعضهم : يدخل فيه حلب اللبن أيضا . قال ابن عباس : 
ل وفيه يعصرون €: يحلبون. 

هف وَدَالَ اتلك انون بی كلما ج41 الول مال اا ا 
الْنَسَوَوٌ آل Ak‏ ا إِنَّ ري ی بَكرهن عل € ق ا کک إِذ راود 
Pee‏ ا e‏ الْعزِيز ألكنّ 
محص ال أنأ رودم عن نيو ولم لين ليقت ل كلك يعم أن أ 
ته الیب وَأَنّ أله لا دى كد لابين 


e 
ا‎ 


لَه : 50 G9‏ # رمآ 
چ ىرسم م عاسم ےر ل اس ساس ا کک 
لامارة پالسوء إلا ما كم ف إن ری عَفُورٌَ دحم #6 


ا أف تفيى إِنَّ التق الجزء 


وذ 
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يقول تعالى إخباراً عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير رؤياهء التى كان رآهاء بما أعجبه 
وأينقه» فعرف فضل يوسف» عليه السلام» وعلمه وحسن أخلاقه على من ببلده من رعاياه. 
فقال : 8 التوني به ) أى: أخرجوه من السجن وأحضروه. فلما جاءه الرسول بذلك امتنع من 
الخروج حتى يتحقق الملك ورعيته براءة ساحته» ونزاهة عرضهء مما نسب إليه من جهة امرأة 
العزيز» وأن هذا السجن لم يكن على أمر يقتضيهء بل كان ظلما وعدوانا » فقال: 8 ارجع إلى 
ريك فاسأله ما بال التسوة اللأني طمن أيديهن إن ري يدهن عليم ) . وقد وردت السنة بمدحه على ذلك» 
والتنبيه على فضله وشرفه. وعلو قذدره وصبره» الله وسلامه عليه» ففى المسند 
والصحيحين عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله كه : « نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ 
قال 9 أوني كيف حي التق قال ار ؤم قل ان ولكن لط قذي ب [البقرة: »]۲٠١‏ ويرحم الله 
لوطا لقد كان يأوى إلى ركن شديد» ولو لبئت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى » .)١(‏ 

وقوله تعالى: ظقَال ما خطبكن إذ راودئن يوسف عن نُفْسه»: إخبار عن الملك حين جمع النّسوة 
اللدتئ قطعن أيديهن عند امرأة العزيزء فقال مخاطبا لهن كلهن ‏ وهو يريد ار العزيز : لما 
خطبكن» أى: شأنكن وخبركن «#إذ راودثن يوسف عن نفْسه» يعنى: يوم الضيافة؟ قن حاش لله ما 
علمنا عليه من سوء > أى: قالت النسوة جوابا للملك: حاش للّه أن يكون يوسف ا والله ما 
علمنا عليه من سوء. فعند ذلك لقانت امرآت العّزيز الآن حصحص الحق» قال ابن عباس » ومجاهد» 
وغير واحد: تقول الآن: تبين الحق وظهر وبرز. «أنا راودته عن نفْسه وَإِنْهُ لمن الصادقين) أى: فى 
قوله : < هي راودتني عن تُفسي) . ذلك ليعلّم أني لم أخنه بِالْغب» تقول: إنما اعترفت بهذا على 
نفسى» ذلك ليعلم زوجى أن لم أخنه فى نفس الأمرء ولا وقع المحذور الأكبرء وإنما راودت 
هذا الشاب مراودة» فامتنع ؛ فلهذا اعترفت ليعلم أنى بريئة «وأَن الله لا يهدي كَيْدَ الخائبين . وما رى 
نفسى 4 تقول المرأة : ولست أبرئ نفسى» فإن النفس تتحدث وتتمنی ؛ ؛ ولهذا راودته لأنها أمارة 
بالسوء إلا ما رحم ربي > أى: إلا من عصمه الله تعالى «إن ربي غَفُور رُحيم € . وهذا القول هو 
الأشهر والأليق والأنسب بسياق القصة ومعانى الكلام. وقد حكاه الماوردى فى تفسيره» وانتدب 
لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تَيمِيّة» رحمه الله وقد قيل: إن ذلك من كلام يوسف» 
عليه السلام» من قوله: 8 ذلك ليعلم أني لم أخنه 4 فى روجته ل بالْغيْب € الآيتين أى: إنما رددت. 
الرسول ليعلم الملك براءتى وليعلم العزيز « أنْي لَم أخنه) فى روجته « بِالعَيّب 4. « وأ الله لا 
يهدي كيد الخائنين . وما رى نفسي إن الئفس لأمارة بالسوء ‏ وهذا القول هو الذى لم يحك ابن جرير 
ولا ابن أبى حاتم سواه. وهكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبير » والحسن . وقتادة » وغيرهم . 
والقول الأول أقوى وأظهر؛ لأن سياق الكلام كله من كلام امرأة العزيز بحضرة الملك» ولم 
يكن يوسف› عليه السلام» عندهم» بل بعد ذلك أحضره الملك . ١‏ 


(0) المسند )45١1(‏ > والبخارى (5595) » ومسلم )378/١65١(‏ . 
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سے کے کے مر بسر رين بر 


ف قال للف اتون ہی أسْسَمِْصَهُ فى لما مم قال انك الوم دنا مين أمِين 
جم ل می عل کرای الا E‏ 4 


يقول تعالى إخباراً عن الملك حين محقق براءة يوسف» عليه السلام» ونزاهة عرضه نما 
نسب إليه» قال  :‏ التوني به أستخلصه لنفسي 4 أى : أجعله من خاصتى ھل مشورتى 3( لما كلْمه4 
أى: خاطبه الملك وعرفه. ورأى فضله وبراعته. وعلم ما هو عليه من نَل وخلق وكمال قال له 
الملك: « إِنْك اليوم دينا مكين أمين» أى: إنك عندنا قد بقيت ذا مكانة وأمانة» فقال و عليه 
السلام : ( اجعلني على خَزائن الأرض إِنّي حفيظ عَليم ) مدح نفسه» ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره» 
للحاجة . وذكر أنه #حفيظ € أى: خازن أمين «عليم € ذو علم وبصر بما يتولاه. وسأل العمل لعلمه 
بقدرته عليه » ولا فى ذلك من المصالح للناس» وإنما سال أن يجعل على خزائن ¿ الأرض »وهى الأهرام 
التى يجمع فيها الغلات» لا يستقبلونه من السنين التى أخبرهم بشانهاء ليتصرف لهم على 
الوجه الأحوط والأصلح والأرشد» فأجيب إلى ذلك يد 00 ولهذا قال تعالى: 


کلف کا لفت ھ الاس يبنا ينها حك سا یت ا ت 
صم لا يع أ الْمْحَسِيِينَ © 5 00 بج اة ع لا E al‏ 


د م 9 


يقول تعالى : ( وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ‏ أى : أرض مصر 8 يتبواً منها حيث يشاء » . 
ال وعبد الرحمن بن زيد د بن أسلم: يتصرف فيها كيف يشاء؛ وقال ابن جرير : يتخذ 
'منها منزلا حيث يشاء بعد الضيق والحبس والإسار «إنصيب برحمتتا من نّشاء ولا نضيع أَجِرَ المحسنين) 
أى : وما أضعنا صبر يوسف على أذى إخوته » وصبره على الحبس بسبب امرأة العزيز؛ فلهذا 
أعقبه الله عر وجل السلامة والنصر والتأبيد % ولا نضيع أجر المحسنين . ولأجر الآخرة خير لين آمنوا 
وكانوا تقون 4 يخبر تعالى أن ما ادخره الله لنبيه يوسف» عليه السلام» فی الدار الآخرة أعظم 
وأكشر وأجل ¢ مما خوله من التصرف والنفوذ فى الدنيا كما قال تعالى فى حق سليمان ¢ 
عليه السلام: 8 هذا عَطاؤنا قامنن أو أمسك بغير حساب . ون له عندنا زلف وحسن مآب »© [ص:۳۹» .]٤٠‏ 

والغرض : أن يوسف. عليه السلام » ولاه ملك مصر الريان بن الوليد الوزارة فى بلاد مصرء مكان 
الذى اشتراه من مصر زوج ال راودته » وأسلم الك على يدى س مجاهد . 

سے ر 4 سے ص بعك کر سے ی س ر 

ص وا خوة بوش مد خلوا ڪيه فعرفه م وشم ل له منکرون ولا جرم 

يجَهَازهِمَ ال أنثوني باخ کم من ایک ألا تروت ان أوف الكل وتا حير المنزلت لا 
e‏ ر ر ا 

إن لر اون يد کک کی کم نی ولا مفو 52 قفاوأ سود عَنْهُ باه ورتا تيوه 

که کو رین کل سے ا 


9 وال لف ملوأ بعتم في رايم لمهم يمتها لدا انبا إل هلهم لَلْهْرَ 


> بي 


رجعوت 


EO E ona الان‎ gg 777 ۹۸ 


ذكر السدى» ومحمد بن إسحاق» وغيرهما من المفسرين: أن السبب الذى أقدم إخوة 
يوسف بلاد مصرء أن يوسف» عليه السلام» لما باشر الوزارة بمصرء ومضت السبع السنين 
المخصبة» ثم تلتها سنين الجدب: وعم القحط بلاد مصر بكمالهاء ووصل إلى بلاد كنعان» 
وهی التى فيها يعقوب»› عليه السلام» وأولاده. وحينئذ احتاط يوسف» عليه السلام» للناس فى 
غلاتهم. وجمعها أحسن جمع » فحصل من ذلك مبلغ عظيم » وورد عليه الناس من سائر 
الأقاليم والمعامللات » يمتارون لأنفسهم وعيالهم > وكان رحمة من الله على أهل مصر 

والغرض : أنه كان فى جملة من ورد للميرة ا ر عن أمر أبيهم لهم فى ذلك. 
فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطى الناس الطعام بثمنه» فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاماء 
وركبوا عشرة نمفرء واحتيس يعقوب» عليه السلامء عنده بتیامین شقيق يوسف » عليه السلام 3 
وكان أحب ولده إليه بعل يوسف . فلما دخلوا على يوسف ¢ وهو جالس فى أبهته ورياسته 
وسيادته » عرفهم حين نظر إليهم ا وهم له منكرون) أى : لا يعرفونه ؛ لأنهم فارقوه وهو 
صغير حدث فباعوه للسيارة 2 ولم يدروا اين يذهبون به » ولا كانوا يستشعرول فی أنفسهم أن 
يصير إلى ما صار إليهء فلهذا لم يعرفوه» وأما هو فعرفهم.فذكر السدى وغيره: أنه شرع 
يخاطبهم › فقال لهم : من أين أنتم ؟ قالوا : من بلاد كنعان » وأبونا يعقوب نبى الله . قال : 
وله أولاد غيركم ؟ قالوا: نعم» كنا اثنى عشرء فذهب أصغرناء هلك فى البَّريّة» وكان أحبنا 
إلى أبيه» وبقى شقيقة فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه . فأمر بإنزالهم وإكرامهم 

« ولما جهزهم بجهازهم 4 أى: وفاهم كيلهمء وحمل لهم أحمالهم قال: اتتونى بأخيكم 
هذا الذى ذكرتمء لأعلم صدقكم فيما ذكرتم 8 ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين © يرغبهم 
فى الرجوع إليهء ثم رهبهم فقال:ظ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ) أى: إن لم 
تقدموا به معكم فى المرة الثانية» فليس لكم عندى ميرة 8 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون »© أى : 
سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقى مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. (وقال لفتيته ))١(‏ 
أ غلمانه 8 اجعلوا بضاعتهم ) وهى التى قدموا بها ليمتاروا عوضاً عنها ل في رحالهم © أى : فى 
أمتعتهم من حيث لا يشعرون ‏ لعلهم يرجعون > بها . قيل : خشى يوسف. عليه السلام ألا 
يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها فى متاعهم 
تحرجاً وتورعا لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم . 

لما دجما إل یھ الوا يتأباتا ميم ما الكل قا اللي عكر 


وَإِنَا [ 2056 0 ا قال ھل ءام کک عه ا کا ایک عل ضيه س یڑ ا 
بر حلفا وهو آَم يجين 2 4 


: كذا فى المخطوطة »> وهى قراءة الحافظ ابن كثير وبقية السبعة غير حفص وحمزة والكسائى فإنهم فقرؤوها‎ )١( 
. » لفتيانه‎ « 
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يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم ل قالوا يا أبانَا منع متا الكيل » يعنون بعد هذه 
المرة» إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين» فارسله معنا نكتل  .‏ وإِنا له لُحافظون ) أى: لا تخف 
عليه فإنه سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له فى يوسف : 8 أرسله معنا غدا ترتع وتلعب )١(‏ ونا له 
لَحَافظُونَ» ؛ ولهذا قال لهم: « هل آمنكم عَلَيْه إل كما أمنتكم على أخيه من قبل 4 أى: هل أنتم 
OY Ka‏ ليق لاحي ون ل تغيبونه عنى »وتحولون بينى وبينه ؟ 8 فالله خير 
حافظا وهو . أرحم , الراحمين » أى: هو أرحم الراحمين بی » وسيرحم كبرى وضعفى ووجدى 
بولدی» وأرجو من الله أن يرده على › ويجمع شملى به. إنه أرحم الراحمين 


ا ال ا ي راا ب ع يمانت ا 
3 لماحو عه وََدُوأ رضحتم ردت الهم 0 


سر و کن اص س ل ص کی ےس ص م ص لے 


يضلعئنا ردت إا َم حلا و قط اتا وداد کنل بير دَلِكَ ڪيل E‏ 


شار 


م م 
6< »ج گر بي سم له رص ببسم 


اا ا ی e‏ 
ق ال آنه عل ما نشو ل ا که 


يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم» وهى التى كان 
أمر يوسف فتیانه بوضعها فى رحالهم» فلما وجدوها فى متاعهم $ قالوا يا أبانا ما نبغي » ؟ أى: 
ماذا نريد ؟ ا هذه بضاعتنا ردت لينا 4 كما قال قتادة. ما نبغى وراء هذا ؟ إن بضاعتنا ردت إلينا 
وقد أوفى لنا الكيل 8 وَتَمِيرٌ هّنا 4 أى: إذا أرسلت أخانا معنا نأتى بالميرة إلى أهلنا ‏ وتحفظ 
أخانا وتزداد كيل بعير ) وذلك أن يوسف» عليه السلام» كان يعطى كل رجل حمل بعير # ذلك 
كيل يسير» : هذا من تمام الكلام وتحسينه » أى : إن هذا يسير فى مقابلة أخذ أخيهم ما يعدل 
هذا . « قال لن أرسله معكم حَتئ تؤتون موثقا مَن الله > أى : تحلفون بالعهود والمواثيق « لمأتي به إل أن 
بْحَاطَ بم إلا أن تغلبوا كلكم ولاتقدرون على تخليصه « فلَما آتوه موثقهم 4 أكده عليهم فقال : 
# الله على ما نقول وكيل € قال ابن إسحاق: وإنما فعل ذلك؛ لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل 
الميرة» التى لا غنى لهم عنهاء فبعثه معهم. 

و لب لا دلوا ون باي وچا وڪاو ون وا مقرم و ا عن نکم يبت 
َه ِن َء إن كل م لا يِه علي نوكت رايو لتوک الولو 6 ولم 
کا من ع رف , ب 5 دك د ب 


ا 


حت أمَرهم وهم ا ڪات يي عنم ين E‏ جه فى نفس 
رص صر ا افاس را ص ےم © f‏ ل و کک 
قرب قدا وإ أثو عر نا که ولیک أ کار الئاس لا د موت 4¢ 


)١(‏ هى قراءة كما سبق 


...م 
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يقول تعالى إخبارا عن يعقوب» عليه السلام: إنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين 
إلى مصرء ألا يدخلوا كلهم من باب واحد» وليدخلوا من أبواب متفرقة» فإنه كما قال ابن 
عباس » وقتادة» ال وغيرهم : إنه خشى عليهم العين» وذلك أنهم كانوا ذوى جمال وهيئة 
حسنة » ومنظر وبهاء. فخشى عليهم أن يصيبهم يصيبهم الناس بعيونهم؛ فإن العين حق» تستنزل 
الفارس عن فرسه . 
وقوله  :‏ وما أُغني عنكم من الله من شيء» أى : هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه ؛ فإن الله 
إذا أراد شيئا لا يخالف ولا انع ظ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولا دحَلُوا 
من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قَضَاهَا 4 قالوا: هی دفع 
إصابة العين لهم ط وإله لذو عم لما علْمناه 4 قال قتادة والثورى: لذو عمل بعلمه. وقال ابن 
جرير: لذو علم لتعليمنا إياه #ولكن أكثر الئاس لا يعلّمون © . 
وما لوال بوک لوقت اه اه ق قال إن آنا خوك قلا سيس يما 


e‏ ا سے 
کا عن إخوة يوسف لأ قلموا على يوسف ومعهم أخوه شقيقه بنيامين › فأدخلهم 
دار كرامته ومنزل ضيافته» وأفاض عليهم الصلة والإلطاف والإحسان» واختلى بأخيه فأطلعه على 
شأنه» وما جرى له » وعرفه أنه أخوه» وقال له: لاتكين فد ا ل ا على ما صنعوا بی » 
وأمره بکتمان ذلك عنهم. وألا يطلعهم على ما أطلعه عليه من أنه أخوه» وتواطأ معه أنه 
ا وي بيبا 
CS‏ 87 رص 2ں 4 E‏ و 
رص 3 22 رر م عر عر ص سس 
بک ترش © لا اتا یر 7 تو 2-7 انوا مق ضراع 
ءا سا 
الاك رن ع1 اا تاتا يد ت © 2 


لا جهزهم وحَمّل لهم أبعرتهم طعاما » أمر بعض فتيانه أن يضع 8 السقايَة 4 وهى : إناء 
بوجي > فى قول الأكثرين . وقيل : من ذهب كان يشرب فيه » ويکيل للناس به من عزة 
الطعام ٠‏ فوضعها فى متاع بنيامين من حيث لا يشعر أحد » ثم نادى مناد بينهم ٠:‏ أيْتها العير 
إنكم لسارقون 4 فالتفتوا إلى المنادى وقالوا : : ماذًا تفقدون. قالوا تفقد صواع املك 4 أى: صاعه 
الذى يكيل به #ولمن جاء به حمل بعير» وهذا من باب الجعَالة « وأنَا به زَعيم ) وهذا من باب 
الضمان والكفالة . 
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0 الوا ال و قد لتقم ما اليد ١‏ فى الأرض وما كا سكرقينن 59 یا 
اجو إن کر كنود ا کا جر سن ميد فى رلو فهو جرم كد 
زی آلظبییت 9 بدأ اوه مَل وا أيه م أسْتَخْرَجَهَا من اء أَخِيهِ 
کڈلل كنا ليوف ا كن لَأخَدَ أَحَاه في دين ألْمَنِكِ إلا أن يها أله رع 


ل E‏ قوق ڪل زی لر ملي 4 4 

لا اتهمهم أولئك الفتيان بالسرقة» قال لهم إخوة يوسف:  :‏ تالله قد علمتم ما جتنا لنفسد في 
الأرض » أى : لقد تحققتم وعلمتم منذ عرفتمونا » لأنهم شاهدوا منهم سيرة حسنة » أا ما 
جئنا للفساد فى الأرض « وما كنا سارقين ) أى : ليست سجايانا تقتضى هذه الصفةء فقال لهم 

: فما جزاؤه > أى: السارق» إن كان فيكم «إن كسم كاذبين» أى: أى شىء يكون 

عقوبته إن وجدنا فيكم من أخذه ؟ 8 قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك تجزي الظالمين» . 
وهكذا كانت شريعة إبراهيم عليه السلام : أن السارق يدفع إلى المسروق منه. وهذا هو الذى 
أراد يوسف» عليه السلام؛ ولهذا بدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء أى: فتشها قبلهء تورية ثم 
استخرجها من وعاء أخيه» فأخذه منهم بحكم اعترافهم والتزامهم وإلزاما لهم بما يعتقدونه؛ ولهذا 
قال تعالى : « كلك کدنا ليوسف» وهذا من الكيد المحبوب المراد الذى يحبه الله ويرضاهء لا فيه 

من الحكمة والمصلحة المطلوبة. 

وقوله : لما كان ليأخد أخاه في دين الْمَلك4أى: لم يكن له أخذه فى حكم ملك مصرء وإنما 
قيض الله له أن التزم له إخوته بما التزموه» وهو كان يعلم ذلك من شريعتهم؛ ولهذا مدحه 
تعالى فقال: رفع درجات من نُشاء». كما قال تعالى : ظ يرقم الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العم 
درجات واللّه بما تعملون حير € [المجادلة: .]١1١‏ « وفوق كل ذي علم عليم) قال الحسن البصرى: ليس 
عالم إلا فوقه عالم» حتى ينتهى إلى الله عز وجل. وعن ابن عباس قال:يكون هذا أعلم من 
هذاء وهذا ا واللّه فوق كل عالم. 


ت وأ نیرف مَقَد سرک أ ا وین الا سره ا بوسف في فيه تقبو وَل ربع 
اله ا شر ر ڪه وال عَم مانيو 5 7 


وقال إخوة يوسف لا رأوا الصواع قد أخرج من متاع بنيامين :  :‏ إن يسرق فقد سرق أخ له من 
قبل 4 يتنصلون إلى العزيز من التشبه به» ويذكرون أن هذا فَعَل كما فعل أخ له من قبلء 
يعنون. به يوسف › عليه السلام . قال سعيد بن جبير وقتادة : كان يوسف قد سرق. صنما لجده. 
أبى أمه» فكسره. وقوله  :‏ فَأسرها يوسف في نفسه 4 يعنى : الكلمة التى بعدهاء وهى قوله : ل أنتم 
شر مكانا واللّه أَعلّم بمًا تصفون > أى: تذكرون. قال هذا فى نفسه» ولم يبده. لهم» وهذا من باب 
الإضمار قل الذكر ...وله شراهة ك من القران والديت واللقة : 
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3 انأ ایا الْصَزبٌ لن کہ ا سیا کہا ZEA EA EE‏ إا ّنك من 


2 حم سس > مم > سے ےو‎ o2 
المحيِييت ل( قال ماد أنه أن عد إل من وَيَدمًا مكنا منك إ6 إا‎ 


لا تعين أخذ بنيامين وتقرر تركه عند يوسف بمقتضى اعترافهم» شرعوا يترققون له 
ويعطفونه عليهم»› ف « قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا 4 يعنون: وهو يحبه حبا شديدا 
ويتسلى به عن ولده الذى فقده 8 فخذ أحدنا مكانه » أى : بدله » يكون عندك عوضاً عنه 
$ إا تراك من الْمُحْسنين > أى: من العادلين المنصفين القابلين للخير « قال مع الله أن ناخد إلأ من 
َجَدنا ماعنا عنده © كما قلتم 3 نا إذا لقالمون > إن أخذنا بريئا بسقيم. 


Ng‏ سوا ا قال ڪشم الم تما أربت > باک هد 
ر که سوه ركان وين لا وت 


تك عق 0 با مي 2 CHE‏ 
آل كن دبا الي ال امتا فا ونا لفرت 6 که 


يم 


١ 


يخبر تعالى عن إخوة يوسف: أنهم لما يئسوا من تخليص أخيهم بنيامين» الذى قد التزموا 
لأبيهم برده إليه» وعاهدوه على ذلك فامتنع عليهم ذلك خلصوا € أى: انفردوا عن الناس 
نجیا 4 يتناجون فيما بينهم. « قال كبيرهم ) وهو روبيل » وهو الذى أشار عليهم بإلقائه فى 
0 عندما هموا بقتله » قال لهم : « ألم تَعلّموا أن أباكم قد أَحَدَ عليكم موثقا من الله ) لتردته إليه » 

فقد رأيتم كيف تعذر عليكم ذلك مع ما تقدم لكم من إضاعة يوسف عنه « فلن أبرح الأرض» 
أى: لن أفارق هذه البلدة #حتى يأذن لي أبي € فى الرجوع إليه راضيا عنى «أو يحكم الله لي» قيل : 
بالسيف. وقيل : بان يمكننى من أخذ أخحى ‏ وهو خير الحاكمين» . 

ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع. حتى يكون عذرا لهم عنده ويتنصلوا إليه» 
ويبرؤوا مما وقع بقولهم. وقوله : 8 وما كنا للْفِب حافظين € قال عكرمة وقتادة : ما نعلم أن ابنك 
سرق . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : ما علمنا فى الغيب أنه يسرق له شيئا › إنما 
سألنا ما جزاء السارق ؟ 

« واسآل القرية التي كنا فيها 4: قيل: المراد مصر. قاله قتادة» وقيل: غيرها # والعير التي أَفبلنا 
فيها 4 أى: التى رافقناهاء عن صدقنا وأمانتنا وحفظنا وحراستنا # وإنًا َصادقُون € فيما أخبرناك 


به» من أنه سرق وأخذوه سر فته . 
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3 قال بل سَوَّلتٌ ت لَك انش م اا ص ل على لَه أن با ىة 
أ ع 7 سر اس هب سر رص 2 سے ر ر 7 م ر 
000 العليم الححكيم 0 وتو نهم وكَالَ يكأَسَف ڪل يوسف وَأَبيِضَتَ 2 
متا مرت الحزن هو كَظِيم 9 کال تاه فوا نڏ ڪر شك کے 
OTE‏ 9 قال اما اکا بی ورن إل أل وعم 
مت کہ ما لا ترت ( 46 
قال لهم كما قال لهم حين جاؤوا على قميص يوسف بدم كذب: « بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
فصبر جميل 4 قال ابن إسحاق: لما جاؤوا يعوب وأخبروه بما جرى اتهمهم › وظن أنها كفعلتهم 
بيوسف قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل» ثم ترجى من الله أن يرد عليه أولاده الثلاثة : 
يوسف وأخخاه بنيامين » وروبيل الذى أقام بديار مصر ينتظر أمر الله فيه » إما أن يرصى اوه 
فيأمره بالرجوع إليه » وإما أن يأخذ أخاه خفية ؛ ولهذا قال «وعسى الله أن يأتيني بهم ججميعا إله 
هو الْعليم © أى : العليم بحالى» ( الحكيم 4 فى أفعاله وقضائه وقدره . 
( وتولئ عنهم وقال يا أسفئ على يوسف4 أى : أغرضن عو شه وقال متذكراً حرن يوسف القديم 
الأول : < يا أسفى على يوسف » جد له حزن الابنين الحزن الدفين . قال سعيد بن جبير لم 
يعط أحد غير هذه, الأمة الاسترجاع > ألا تسمعون إلى قول يعقوب عليه السلام : « يا أسفئ على 
يوسف وابيضت عيتاه من الحزن فهو كظيم 4 أى : ساكت لا يشكو أمره إلى مخلوق . قاله قتادة 
وغيره. وقال الضحاك : فهر كظيم » : كميد حزين. فعند ذلك رق له بئوه. وقالوا له على 
سبيل الرفق به والشفقة عليه : « قالوا تالله تتا تذكر يوسف > أى: لا تفارق تذكر يوسف «حتئ تكون 
حرضا» أى: ضعيف الجسمء ضعيف القوة « أو تكون من الهالكين» يقولون: وإن استمر بك هذا 
الحال خشينا عليك الهلاك والتلف . 
< قال نما أشكو بني وحزني إِلَى الل أى: أجابهم عما قالوا بقوله: ‏ إِنَّمَا أشكو بي وحزني » 
أى: همی وما و ا رحد « وعم من اله ا لا مو أى: أرجو منه كل خير. 
بلب أذهبواً سوأ ٹوا ین وشک وابد ولا نشوأ ون تع آل إا 
يات يِن روح أله إلا قوم لحرو © كلم لَنَا حَلُوا علد كَالُوأ تاا آلْمَرِيدُ مَس 


ا ا تا إن أنه يجْرى 


١ 


ا 


ا د وتا مضع مَرحَلةَ قوفي لنا الكل وتَصّدَّنٌ 


نوت © 4 
يقول تعالى مخبرا عن يعمّوب » عليه السلام » أنه لذب بنيه على الذهاب ق الأرض› 
الشر. ونهضهم وبشرهم وأمرهم ألا ييأسوا من روح اللّه, أى : لا يقطعوا رجاءهم وأملهم من الله 


“اس ا تتشت سر اتروع الان = سورة يوس الآيات ۲-۸0 
فيما يرومونه ويقصدونهء فإنه لا يقطع الرجاءء ويقطع الإياس من الله إلا القوم الكافرون. 

و :3 ما دخلوا علج تقدير الكلام : فذهبوا فدخلوا بلد مصرء ودخلوا ا 
( قَالوا ايا أيها العريز مسنا وأهلنا الضر يعنون من الحدب والقحط وقلة الطعام 8 وجثنا ببضاعة مزجاة) 
أى : ومعنا ثمن الطعام الدى ارف وو ثمن قليل . قاله مجاهد » والحسن » وغير واحد . 
وقوله إخبارا عنهم : « فأوف لتا الكيل) أى: أعطنا بهذا الثمن القليل ما كنت تعطينا قبل 
ذلك . وقال ابن جريج : 9 وتصدق علينا 4 برد أخينا إلينا . وقال سعيد بن جبير والسدى : 
تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزجاة» وتجوز فيها. 


قال هَل ل لمم املع رسخيو دشر جل ت 0 (44] قالوآأء أء تلت لدت 


واوو قال آنا دش ع حر عجره 0 وس ر سا 


وښ و ا بج أله عتا إِنَّمُ من سن ويصير قت الله 


سے سے 
١‏ 
سے 


يسيع ردح 39 ET‏ ا 


بس ونه 


6 010 
يقول تعالى.ممخبراءعن يوسف. عليه السلام : أنه لما ذكر له إخوته ما أصابهم من الجهد 
والضيق وقلة الطعام » وتذكر أباه وما هو فيه من الحزن لفقد ولديهء مع ما هو فيه من الملك 
والتصرف والسعة. فعند ذلك أخحذته رقة ورأفة ورحمة وشفقة على أبيه وإخحوته» فتعرف إليهم› 
وقال: 8 هل علمتم ما فلم بيُوسّف وأخيه إذ أنئم جاهون) ؟ يعنى: كيف فرقوا بينه وبينه إإذ أنتم 
. جاهلون © ,أى : إنما حملكم على هذا الجهل: بمقدار هذا الذى ارتكبتموه» كما قال بعض السلف: 
كل من عضن الله :هو جاخ .قرا و إن ريك للاي شمارا اللرم يسهالة 4 إلى ر إا 

ربك من بعدها لَفْفُور رُحيم € [التحل:119] . 
والظاهر - والله أعلم. -.أن. يوسف. .عليه السلام» إنما تعرف إليهم. بنفسهء بإذن الله له فى 
ذلك » كما أنه إنما أخفى منهم نفسه فى المرتين الأوليين بأمر الله تعالى له فى ذلك ¢ والله 

أعلم » ولكن لما ضاق الحال واشتد الأمر » فرج الله تعالى من ذلك الضيق.» كما قال تعالى : 
ل إن مع العسرٍ يسرا . إن مع العسر يسرا > [ الشرح: ه. ” ]» فعند ذلك قالوا ٠:‏ أئئك لأنت يوسف» ؟ 
أى : إنهم تعجبوا من ذلك أنهم يترددون إليه من ستتين وأكثرء وهم لا يعرفونه؛ وهو مج 
هذا يعرة فهم ويكتم نفسهء فلهذا قالوا على سبيل الاستفهام : « آتئك لآنت يوسف قال أنَا يوسف وهذا 
أخي قد ماله علا إلى as‏ ل ا ال 
أجر المحسنين . الوا تالله تقد آرك الله علَينا وإن كنا لَخَاطئِين 4 يقولون معترفين له بالفضل والأثرة عليهم 
فی الخلق والخلق . والسعة والملك . والتصرف والنبوة > وأقروا له بأنهم أساؤوا إليه وأخطؤوا 
فى حقه . ٠‏ قال لا تشريب عليكم اليوم 4 يقول: : لا تانيب عليكم ولا عتب عليكم اليوم, 5 ولا أعبد 
ذنبكم فى حقى بعد اليوم . ثم زادهم الدعاء لهم بالمغفرة فقال : « يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين © . قال السدى: اعتذروا إلى يوسف...فقال: « لا تريب عليكم الْيوْم © يقول: لا أذكر 
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لكم ذنبكم . وقال ابن إسحاق والثورى : أى : لا تأنيب. عليكم اليوم عندى فيما صنعتم 
n‏ واب يي اي 


ل 6 © کک کیک ای OE E‏ 


ع تمسر 


أن يدون 9 الو الہ نك لَفى کرت الْقََدِيوٍ 0 2 4% 


يقول: اذهبوا بهذا القميص وا PO‏ البكاء 
«وأتوني بأهلكم أجمعين 4 أى: بجميع بنى يعقوب . $ ولمًا فصلت العير4 أى: خرجت من مصر 
قال أبوهم؟ يعنى : يعوب » عليه السلام» ان انق ا بيه 9 إني لأجد ريح يوسف لولا أن 
تفتدون 4 : تر نے :إلى الت لر وقوله : « لولا أن تفندون) 6 ابن عباس » ومجاهد» 
وعطاء. وقتادة» وت ج نيو :وقال ميجاهد والحسن: نهر موق : 

وقولهم : ل إنك لفي ضلالك القديم > قال ابن عباس: لفى خطئك القديم. وقال قتادة: أى من 
حب يوسف لا تنساه ولا تسلاهء قالوا لوالدهم.كلمة غليظة› ا ع لط ا 
لوالدهم. ak‏ 


2 و رصم رار 


ر صر ری س صر ا مغر اس 
أن جاه اليد لله ل وهو رد بصا فال انم لكم !د 
9 قال اا انير فر لا ذا إا كا نوين 
0 2 حو م „e4‏ و يه ورم العفو 
قال سوف أستغفر ري إن هو العفو CE‏ 4% 
.قال ابن عباس والضحاك : ل البشير» : البريد . وقال مجاهد والسدى: كان يهوذا بن 
يعقوب . قال السدى : إنما جاء به لأنه هو الذى جاء بالقميص وهو ملطخ بدم كذب» فأراد أن 
يغسل ذاك بهذا » فجاء بالقميص فألقاه على وجه أبيه » فرجع بصيرا . وقال لبنيه عند ذلك : 
« ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون © أى : أعلم أن الله سيرده إلى » وقلت.لكم : « إني 
لأجد ربح يوسف أولا أن تقندون ‏ ؟ فعند ذلك قالوا لأبيهم مترفقين له : ا يا أبَانَا استغفر نا نويا إن 
کنا خاطدين . قال سوف أستغفر لكم ر بي إِنه هو الغفور الرّحيم © أى : . من تاب إليه تاب عليه. 
:ا حكن تتا غك شت مک الم ته و انغلا مق له 1 أ 
من 4 قم و على اکرش کا كوا آم يدول يكام كد ريل فد 
ل سح سرس دسل أ[ رك سمس ا 2-1 ع اس مرم 
ا 12 لجيه وخ ”ل 59 من البدو 


E 


ربع 


#اببب د | و ال اا يسور oop‏ الآنة 0213 


يخبر تعالى عن ورود يعقوب على يوسف عليهما السلام » وقدومه بلاد مصرء لما كان 
يوسف قد تقدم إلى إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين» فتحملوا عن آخرهم وترحلوا من بلاد 
كنعان قاصدين بلاد مصر » فلما أخبر يوسف » عليه السلام » باقترابهم خرج لتلقيهم » وأمن 
الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لتلقى نبى الله يعقوب . عليه السلام » ويقال: 
إن الملك خرج أيضا لتلقيه» وهو الأشبه. 

وقوله : # آوئ إليه أبويه > قال السدى . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم : إنما كان أباه 
وخالته» وكانت أمه قد ماتت قديما. وقال ابن إسحاق وابن جرير: كان أبوه وأمه يعيشان. قال 
ابن جرير: ولم يقم دليل على موت أمه» وظاهر القرآن يدل على حياتها. وهذا الذى نصره هو 
المنصور الذى يدل عليه السياق. 

وقوله : < ورفع أبويه على الْغرّش» أى: أجلسهما معه على سريره. 8 وَخْروا له سجدا ) أى : 
سجد له أبواه وإخوته الباقون» وكانوا أحد عشر رجلا < وَقَال يا أت هذا تأويل رءيّاي من قبّل» أى : 
التى كان قصها على أبيه < ني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين »© [يوسف: 4]. 
وقد كان هذا سائغا فى شرائعهم إا سلوا علق الكر سحدرة ل ولم يزل هذا جائزاً من 
لدن آدم إلى شريعة عيسى» عليه السلام» فحرم هذا فى هذه الملةء وجعل السجود مختصا بجناب 
الرب سبحانه وتعالى. هذا مضمون قول قتادة وغيره. والغرض : أن هذا كان جائزاً فى 
شريعتهم؛ ولهذا خروا له سجداً » فعندها قال يوسف : ا يا أبت هذا تأويل رءياي من قبل قد جلها 
بي حًا 4 أى: هذا ما آل إليه الأمرء فإن التأويل يطلق على ما يصير إليه الأمرء كما قال 
تعالى : « هل ينظرون إلا تاويله يوم يأتي تَأوِيله [الأعراف: ]٥۳‏ أى: يوم القيامة يأتيهم ما وعدوا 0 
خير وشر. 

وقوله:# قد جعلها ربي حا أى: صحيحة صدقاء يذكر 0 الله عليه « وقد أحسن بي إذ ١‏ 
أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو> أ : الال قال ابن جريج وغيره: كانوا أهل بادية 
وماشية . وقال: كانوا يسكئون پالعربات من أرض فلسطين» من غور الشام . < من بعد أن تزغ 
الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربِي لطيف لما يشّاء 4 أى : إذا أراد اا قفن له اانا وسيرة زفقت و إنه 

هر العليم > بمصالح عباده $ الحكيم > فى أفعاله وأقواله» وقضائه وقدره» وما يختاره ويريده. 


ج عل سج سے مر 
ص مه م 


ر ر م س مح کے © سم ور 4ک 
رب قل ء تست من الملِك وعلمتنى من تَأُوِيلٍ الاحاديث فاطرَ السمئوات 
چ م کی Si‏ ر د 
وَالأرض أنت وَل في الذيا وا افر دف ليا والحدن أَلْصَلِحِينَ 4 
هذا دعاء من يوسف الصديق» دعا به ربه عز وجل» لا تمت النعمة عليه باجتماعه بأبويه 
وإخوتهء وما من الله به عليه من النبوة والملك». سال ربه عز وجل» كما أتم نعمته عليه فى 
الدنيا أن يستمر بها عليه فى الآخرة ٠»‏ وأن يتوفاه مسلما حين يتوفاه » وأن يلحقه بالصالحين › 


الد الثائى عد سورة يوسف: ال7 ب ت ک۷ 


وهم إخوانه من النبيين والمرسلين» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وهذا الدعاء يحتمل أن يوسف» عليه السلام» قاله عند احتضاره» كما ثبت فى الصحيحين 
عن عائشة ؛ أن رسول الله ية جعل يرفع أصبعه عند الموت» ويقول: «اللهم فى الرفيق 
الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى» اللهم فى الرفيق الأعلى » 2١(‏ . 

ويحتمل أنه سأل الوفاة على الإسلام واللحاق بالصالحين إذا حان أجله» وانقضى عمره؛ لا 
أنه سأل ذلك منجزاًء كما يقول الداعى لغيره : « أماتك الله على الإسلام » . ويقول الداعى : 
« اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين » . ويحتمل أنه سال ذلك منجراً › 
وكان ذلك سائغا فى ملتهم » كما قال قتادة : قوله : توفي مسلما والحقني بالصالحين) : ل 
جمع الله شمله وأقر عينه» وهو يومئذ مغمور فى الدنيا وملكها وغضارتهاء فاشتاق إلى 
الصالحين قبله » عن ابن عباس : أنه أول نبى دعا بذلك. ولكن هذا لا يجوز فى شريعتنا. 
روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله يَلْة: « لا يتمنين أحدكم الموت 
لض نزل به » فإن كان لابد متمنيا الموت فليقل: اللهم أحينى ما كانت الحياة خيراً لى» وتوفنى 
إذا كانت الوفاة خخيراً لى ». ورواه البخارى ومسلم» وعندهما: ١لا‏ يتمنين أحدكم الموت لضر 
نزل به إما محسنا فيزدادء وإما مسيئا فلعله يستعتب» ولكن ليقل: اللهم» أحينى ما كانت الحياة 
خيراً لى» وتوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لى » () . 

وهذا فيما إذا كان الضر خاصا بهء أما إذا كان فتنة فى الدين فيجوز سؤال الموت» كما قال 
الله تعالى إخباراً عن السحرة لا أرادهم فرعون عن دينهم وتهددهم بالقتل قالوا : © رتا أفْرغ 
علينا صبرا وتوفنا مسلمين» [الأعراف: 5؟١]‏ » وقالت مريم لما أجاءها اللخاض» وهو الطلق» إلى 
جذع النخلة 8 يا ليتتي مت قبل هذا وكنت نسيا منسيًا» [مريم:۲۳]ء كا تعلم من أن الناس يقذفونها 
بالفاحشة؛ لأنها لم تكن ذات زوج وقد حملت وولدتء فيقول القائل أنى لها هذا ؟ ولهذا 
واجهوها أولا بان قالوا: #يا مَريم لَقَد جئت شيا فَريًا. يا أخت هارون ما كان أبوك امراً سوء وما كانت 
أمك بغيا) [مريم: ۲۷» ۲۸] فجعل الله لها من ذلك الحال فرجا ومخرجاء وأنطق الصبى فى المهد 
بأنه عبد الله ورسولهء وكان آية عظيمة ومعجزة باهرة صلوات الله وسلامه عليه. وفى حديث 
معاذء الذى رواه الإمام أحمد والترمذى»ء فى قصة المنام والدعاء الذى فيه: «وإذا أردت بقوم 
فتنة» فتوفنى إليك غير مفتون » (© . 

فعند حلول الفتن فى الدين يجوز سؤال الموت؛ ولهذا قال على بن أبى طالب» رضى الله 
عنهء فى آخر إمارته لما رأى أن الأمور لا تجتمع له ولا يزداد الأمر إلا شدة قال: اللهم» خذنى 


. )۸۷ /۲٤٤( ومسلم‎ » )٤٤۳۷( البخارى‎ )١( 
EEE /۲۹۸۰( المسئد 1/7۳ 1°( والبخارى (1 0( 7 ومسلم‎ )۲( 
. ¢ والترمذى (۳۲۳۵) . وقال : « هذا حديث حسن صحيح‎ ›» )۲ ٤۳ /6( المسند‎ )۳( 


سبحب ج ا لمر الا اور و n‏ الكراك 2 OV‏ 


اليك : فد سئمتهم وسئمونی . وقال البخارى لما أ وقعت له تلك المحن وجرى له ما جری مع 
مير دم 0 ل" إليك. وفى الحديث: (إن 00 2 بالقبر - أى فى 07 
ا 


لا کیک من ایک اتی سمه یك وا کت تنوم إ توا حرم وشم بک 
5 در ٣‏ ي کے ص - ص هسه 2 خخ - 
8 ود اگاس وَل حرصت ومنو وَمَاتتحُْرَ يمن جر إن 


e a‏ وكيف رفعه الله عليهم» وجعل له 
العاقبة والنصر والملك والحكم »مع ما أرادوا به من السوء والهلاك والإعدام: هذا وأمثاله يا محمد 
من أخبار الغيوب السابقة ‏ نوحيه إِلَيِك € ونعلمك به لما فيه من العبرة لك والاتعاظ لمن خالفك 
« وما كنت لَديهم» حاضراً عندهم ولا مشاهدا لهم 9 إذ أجمعوا أَمرهم» أى: على إلقائه فى الجب 
« وهم يمكرون» به » ولكنا أعلمناك به وحيا إليك. وإنزالا عليك ٠‏ كقوله: 8 وما كنت لَديهم إذ 
يلقرن أفلامهم 4 الآية [آل عمران: 44] » وقال تعالى : #ومًا كنت بجانب الغربي إذ قضيتا إلى موسى 
الأمر € الآية [القصص: 44] . إلى قوله: ا وما كنت بجانب الطُور إذ ناديتا 4 الآية [القصص: 45]» 
وقال: وما كدت ثَاوِيا في أهل مدين تتو عَلَيهِم آياتنا وكا كنا مرسلين) [القصص: ]٤٥‏ »وقال: 8 ما كان 
لي من علْم باْمَلوْ الأعلئ إذ يختصمون . إن يوحئ إلَي إلا انما أن تذير مبين © [ص: 4٦ء ]/١‏ . 

يقول تعالى : إنه رسوله» وأنه قد أطلعه على أنباء ما قد سبق مما فيه عبرة للناس ونجاة لهم فى 
دينهم ودنياهم ؛ ومع هذا ما آمن أكثر الناس ؛ ولهذا قال : وما أَكثْرَ الئاس ولو حرصت بمؤمنين 4 , 
وقال: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله [الأنعام: ١١١]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات . 

وقوله: 9 وما تسألّهم عليه من أجر) أى: وما تسألهم يا محمد على هذا النصح والدعاء إلى 
الخير والرشد من أجر ٠‏ بل تفعله ابتغاء وجه الله > ونصحا لخلقه. إن هو إلا ذكر لْعَامِين» 
أى: يتذكرون به ويهتدون» وينجون به فى الدنيا والآخرة. 

و ڪان من “يف لکوت والارض شروت اا 


چ کر م 4 


سر ص کرت ا 4 و E‏ شي 5 
ب الله أو 


سو وم E EAE‏ ر ع زر 09 
يخبر تعالى عن غفلة أكثر الناس عن التفكر فى آيات الله ودلائل توحيده» بما خلقه الله فى 


(۱) مسلم (151/ 04) بنحوه . 


الجزء الثانى - سورة يوسف : الآية )١٠۸(‏ لل .م 


السموات والأرض من كواكب زاهرات ثوابت » وسيارات وأفلاك دائرات » والجميع مسخرات» 
وكم فى الأرض من قطع متجاورات وحدائق وجنات وجبال راسيات» وبحار زاخرات» وأمواج 
متلاطمات » وقفار شاسعات » وكم من أحياء وأموات » وحيوانات ونبات » وثمرات متشابهة 
ومختلفات » فى الطعوم والروائح والألوان والصفات ٠.‏ فسبحان الواحد الأحد ٠‏ خالق أنواع 
المخلوقات . المتفرد بالدوام والبقاء . 

وقوله : 8 وما يؤمن أكثرهم بالله إلأ وهم مشركوت ) قال ابن عباس: من إيمانهم»ء أنهم إذا قيل 
لهم : من خلق السموات ؟ ومن خلق الأرض ؟ ومن خلق الجبال ؟ قالوا : ١‏ الله » » وهم 
مشركون به . وكذا قال مجاهد » والشعبى » وقتادة . وقال الله تعالى: 9 إن الشرك لَظلم عظيم 4 
[لقمان: 1] » وهذا هو الشرك الأعظم الذى يعبد مع الله غيره » كما فى الصحيحين . عن ابن 
مسعود قلت : يا رسول الله » أى الذنب أعظم ؟ قال : « أن تجعل لله ندا وهو خلّقك» )١(‏ . 
وقال الحسن البصرى فى قوله: ط وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركوت € قال: ذاك المنافق يعمل 
إذا عمل رياء الناس»ء وهو مشرك بعمله ذاكء يعنى قوله تعالى: ل إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذَا قَاموا إلى الصلاة اموا كسالئ يراءون الئاس ولا يذكرون الله إل قليلا) [النساء:437١].‏ وثم شرك 
آخر خفى لا يشعر به غالبا فاعله» كما روى عن عروة قال: دخل حذيفة على مريض» فرأى 
فى عضده سيراً فقطعه - أو: انتزعه - ثم قال  :‏ وما يؤمن أكترهم بالله إلا وهم مشركُون ) . وفى 
الحديث: «من حلف بغير الله فقد أشرك » . رواه الترمذى وحسته (5) . وفى الحديث الذى 
رواه أحمد وأبو داود وغيره» عن ابن مسعود . قال: قال رسول الله يللي : « إن الرقى والتمائم 
والتولة شرك » (") . عن أبى هريرة » قال : سمعت رسول الله ية يقول: «قال الله: أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك ».ومن عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وشرکه». رواه a‏ 

وقوله : ل أفأمنوا أن تأتيهم عَاشية من عذاب الله ) الآية » أى : أفأمن هؤلاء المشركون أن 
يأتيهم أمر يغشاهم من حيث لا يشعرون » كقوله تعالى  :‏ أقأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف 
الله بهم الأرض أو يأنيهم العذاب من حيث لا يشعرون أوْيَأخْدَُمْ في تفلم فما هم بمُْجِين أريأْدَهُم على 
تخوف فإن ربكم لرءرف رحيم € [النحل: 47-40] » وقال تعالى: «أفأمن أهل القرئ أن يأتيهم بأسنا ياتا 
وهم تائمُون. أو أمن أل القُرئ أن يأتيهم باسنا ضحى وهم يَْعبُونَ . قأمنوا مَكْرَ الله فلا امن مكرَ الله إلا الْقَوم 
الخاسرون > [الأعراف:  91/‏ 44] . 


4 
مه عرز« ر سے ٤‏ 2 ے محل ے لجر سے ی رر ر 


هو فل كذوء سَببل آذغوا إل الله بص مرق أنأ ومن اتبعنى وسبحن الله و أنأ من 
ا 
الشنرکیت © * 


. وصححه الألبانى‎ » )٠٠١١١( الترمذى‎ )۲( . )۱۲۲/٦۸( ومسلم‎ » )٤٤۷۷( البخارى‎ )١( 
2 وابن ماحه وم‎ « (AAT) إسناده حسن ل « وأبو داود‎ J: المسند )۳7/0( وقال الشيخ أحمد شاكر‎ (۳) 
. )٤٩/۲۹۸٥( مسلم‎ )٤( 


.٠م«‏ _ ههه ههبسلل الحزء الثانى ‏ سورة يوسف : الآية )١١9(‏ 
يقول تعالى لرسوله تكله إلى الثقلين : الجن والإنس ٠»‏ آمراً له أن يخبر الناس: أن هذه 
سبيله» أى طريقه ومسلكه وسنته» وهى الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ٠»‏ ويقين وبرهان » هو وکل من اتبعه» يدعو إلى ما دعا 
إليه رسول الله كله على بصيرة ويقين وبرهان عقلى وشرعى . وقوله: # وسبحان ؛ اللّه * أى : 
٠‏ وأنزه الله وأجله وأعظمه وأقدسه. عن أن يكون له شريك أو نظير» أو عديل أو نديد» أو ولد 
أو والد أو صاحبة» أو وزير أو مشيرء تبارك وتعالى وتقدس وتنزه عن ذلك كله علوا كبيراً؛ 
« تسبح لَه السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح بحمده ولكن لأ تفقَهون تُسبيحهم إن كان 
حليما غفورا € [الإسراء : 45]. 
رما ْنَا من قب إلا رجالا وي إلتهم ين آمل الى آفلر يرو ف 
1 


لْأرْض فاطو کت کات لذن م من قله ودار الأخرو سر اريت ددا 


ا 2 َوه 9 
2 


يخبر تعالى أنه إنما أرسل رسله من الرجال لا من النساء. وهذا قول جمهور العلماء» كما . 
دل عليه سياق هذه الآية الكريمة : أن الله تعالى لم يوح إلى امرأة من بنات بنى آدم وحى 
تشريع . وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالى مخبرا عن أشرفهن مريم بنت عمران حيث قال: 
د ما اليح ابن مَريم إلأ سول قد حلت من قبله الرسل وأمه صديقَة كانا يأكلان العام 4 [المائدة: ملاع ع 
فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية »فلو كانت نبية لذكر ذلك فى مقام التشريف والإعظام › 
فهى صديقة بنص القرآن. وقال ابن عباس فى قوله: ا وما أرسلتا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل 
القرَئ ) أى: ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وهذا القول من ابن عباس يعتضد بقوله تعالى: 
$ وما أرسلنا فبك من المرسلين إلا نهم ليأكلون العام ويمشون في الأسواق > الآية [الفرقان: ٠‏ ؟] وقوله 
تعالى : < وما جعلتاهم جسدا لأ يأكلون الطّعام وما كانوا خالدين . م صدفتاهم الوعد فأجيتاهم ومن نُشَاء 
وأهلكنا المسرفين € [الانبياء : ۸ 4]ء وقوله تعالى: 8 قل ما كنت بدعا من الرسل) الآية [الأحقاف:94] . 

وقوله: 8« من أهل الْقَرَى »: المراد بالقرى: المدنء لا أنهم من أهل البوادى» الذين هم 
أجفى الناس طباعا وأخلاقا. وهذا هو المعهود المعروف أن أهل المدن أرق طباعاء وألطف من 
أهل سوادهم»› وأهل الريف والسواد أقرب حالا من الذين يسكئون فى البوادى؛ ولهذا قال 
تعالى  :‏ الأعراب أشد كفرا ونفاقا * الآية [التوبة: ۹۷] 

وقوله : « ألم يسيروا في الأرض € [يعنى : هؤلاء Cy‏ 
الذين من قبلهم ) أى : من الأمم المكذبة للرسل » كيف دمر الله عليهم ٠‏ وللكافرين أمثالها › 
كقرله: قم يروا في الأرض قوت لهم قوب يمأو بها أ آذ يَسسُود بها فنا لا مى الأنصا ون 
َعمى القلوب التي في الصدور» [الحج:5] » فإذا استمعوا حبر ذلك رأوا أن الله قد أهلك الكافرين 
ونجى المؤمنين» وهذه كانت ستته تعالى فى خلقه؛ ولهذا قال تعالى: « ولدار الآخرة خير للّذين 


الحو الان دم موسق + ا(0[ سنت سي تن حت بت ا 
اثّقوا # أى: وكما أنجينا المؤمنين فى الدنياء كذلك كتبنا لهم النجاة فى الدار الآخرة أيضاء وهى 
خير لهم من الدنيا بكثير» كما قال تعالى: 8 إنَا لتحصر رسلتا والدين آمنوا في الحيّاة الانيا ويوم يقوم 
الأشهاد . يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنََ ولّهم سوء الدار © [غافر: ٠٠ء ]١١‏ . 


چ ينيم 


$ حئ إذا سيكس الرس ونوا آم قد حكذبوأ جاه هم ترك نا 
1 برد باستا عن اَلْمَوْمِ المجرمينَ ¢ 

يذكر تعالى أن نصره ينزل على رسله» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» عند ضيق 
الحال وانتظار الفرج من الله تعالى فى أحوج الأوقات إلى ذلك كقوله تعالى: « وزلزلوا حتى 
يقول الرّسول والذين آمنوا معه متئ نصر الله 4 الآية [ البقرة : 5١5‏ ] . 

وفى قوله  :‏ كذبوا € قراءتان . إحداهما بالتشديد: « قد كذبوا » » وكذلك كانت 
عائشة تقرؤهاء روى البخارى عن عروة بن الزس © ار قالت له وهو يسألها عن قول 

: © حم إذا استيأس الرّسل ) . قال: قلت : أكذبوا أم كذبوا ؟ فقالت عائشة: كذبوا. 

فقلت: فقد استيقنوا أن قومهم قد كذبوهم فما هو بالظن ؟ قالت: أجل » لعمرى لقد استيقنوا 
بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهم قد كذبوا ؟ قالت: معاذ الله » لم تكن الرسل تظن ذلك بربها. 
قلت : فما هذه الآية ؟ قالت : هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم ٠‏ فطال عليهم 
البلاء » واستاخر عنهم النصر طحت إذا استاس الرسل» من كذبهم من قومهم» وظنت الرسل أن 
أتباعهم قد كذبوهم > جاءهم نصر الله عند ذلك ؛َ قال عروة : فقلت: لعلها « قد كذبوا ) 
مخففة ؟ قالت : معاذ الله. انتهى ما ذكره 2١(‏ .والقراءة الثانية بالتخفيف› واختلفوا فى 
تفسيرهاء فقال ابن عباس فى قوله : حتّئ إذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا 4 . قال: لا أيست 
الرسل أن يستجيب لهم قومهم» وظن قومهم أن الرسل قد كذبوهم» جاءهم النصر على ذلك» 
ل فنجي من نشاء > . 

وقال ابن جرير عن إبراهيم بن أبى حرة الجزرى قال: سأل فتى من قريش سعيد بن جبير 
فقال له: يا أبا عبد الله » كيف هذا الحرف» فإنى إذا أتيت عليه تمنيت أنى لا أقرأ هذه السورة: 
< حى إذا استيآس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا ) ؟ قال : نعم . حتى إذا استياس الرسل من قومهم 
أن يصدّقوهمء وظن المرسّل إليهم أن الرسل كَدَبوا. فقال الضحاك بن مزاحم: ما رأيت كاليوم 
قط رجلا يدعى إلى علم فيتلكاً ! لو رحلت فى هذه إلى اليمن كان قليلا. ثم روى ابن جرير 
أن مسلم بن يسار سال سعيد ابن جبير عن ذلك » > فأجابه بهذا الجواب ٠‏ فقام إلى سعيد 
فاعتنقه » وقال : فرج الله عنك كما فرجت عنى . 


. )5595 ›٤1۹٥( البخارى‎ )١( 


ببم«»لس هسل سب الجزء الثانى - سورة يوسف : الآية )١١1١(‏ 

$ قد کات فى صصْصِهع عة ولي أبنب ما ا أن حَدِيسًا يفك ون 
کدف لدف ين 2 ڪديه وَتَفْصِيلَ ڪل شئءٍ وهدى ورحمة لو 5 لقوير ويون 3 3 

يقول تعالى :لقد كان فى خبر المرسلين مع قومهم» وكيف أنجينا المؤمنين وأهلكنا الكافرين 
« عبرة لأولي الألباب ) وهى العقول ط ما کان حَديثا يفترئ € أى: وما كان لهذا القرآن أن يفترى 
من دون الله » أى: يكذب ويختلق ا ولكن تصديق الذي بين يديه © أى : من الكتب المنزلة من 
السماء » وهو يصدق ما فيها من الصحيح › وينفى ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير › 
ويحكم عليها بالنسخ أو التقرير #وتفصيل كل شيء » من تحليل وتحريم» ومحبوب ومكروه» وغير 
ذلك من الأمر بالطاعات والواجبات والمستحبات » والنهى عن المحرمات وما شاكلها من 
المكروهاتء والإخبار عن الغيوب المستقبلة المجملة والتفصيلية » والإخبار عن الرب تبارك وتعالى 
بالأسماء والصفات» وتنزيهه عن ممائلة المخلوقات» فلهذا كان: < هدى ورحمة قوم يؤمنون > 
تهتدى به قلوبهم من الغى إلى الرشاد» ومن الضلالة إلى السدادء ويبتغون به الرحمة من رب 
العباد »فى هذه الحياة الدنيا ويوم المعاد . فنسأل الله العظيم أن يدانا منهم فى الدنيا والآخرة › 
يوم يفوز بالربح ال وجوههم الناضرة» ويرجع المسودة وجوههم بالصفقة الخاسرة. 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان »١(‏ ۲) لل !يم 


تفسير سورة الرعد 
وهى مكية 


د ر آل ر الکے الیب 4 


3% المَر َلك ايت لک ادى نرد لك من رَيْكَ الح وَلكنَّ أَكرَ ال لا 
ية 9 

أما الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السورء فقد تقدم فى أول سورة البقرة» وقدّمنا أن 
كل سورة تبتدأ بهذه الحروف ففيها الانتصار للقرآنء وتبيان أن نزوله من عند الله حق لا شك 
فيه ولا مرية ولا ريب ؛ ولهذا قال : 8 تلك آيات الكتاب » أى : هذه آيات الكتاب » وهو 
القرآن ؛ ثم عطف على ذلك عطف صفات فقال : « والذي أنزل إِلَيِك ) أى : يا محمد » #من 
بك احق 4 . 

وقوله : لإولكن أكثر الئاس لا يؤمنون 4 . كقوله : «وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» اوت2 1۴ 
أى: مع هذا البيان والجلاء والوضوح»› لا يؤمن ۰ لا فيهم من الشقاق والعناد والنفاق. 


اله لى رفع السَموت بغير عمل E‏ نه أستويئ لى اعرش ور ال ا 
س کر ع ہے U‏ م سے ےہ ص 

کل ری لجل سی يدب د لكر يل الأب للخ با ب وة 9© که 
يخبر الله e‏ قدرته وعظيم سلطانه: أنه الذى بإذنه وأمره رفع السموات بغير 
عمد. بل بإذنه وأمره #وتسخيزه رقعها غن الأرقى بهذا لا خال ولا يدرك مداها . وقوله: ‏ بغير 
قوله تعالى  :‏ ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه € [ الحج : ٠١‏ ] » فعلى هذا يكون قوله : 
« ترونها » تأكيدا لنفى ذلك أى:هى مرفوعة بغير عمد كما ترونها. هذا هو الأكمل فى القدرة. 
وقوله . : < ثم استوئ على اعرش > : تقدم تفسير ذلك فی سورة J‏ الأعراف » )1( 3 وأنه 

يمرن كما جا مق غير كف ولا ت ول فط ولال مال الله علو ك 
وقوله  :‏ وخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسّمى): قيل: المراد أنهما يجريان إلى 
انقطاعهما بقيام الساعة» كقوله تعالى : # والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم © [ يس : 
٨۸‏ ] .وقيل: المراد إلى مستقرهماء وهو تحت العرش مما يلى بطن الأرض من الجانب الآخرء 
فإنهما وسائر الكواكب إذا وصلوا هنالك » يكونون أبعد ما يكون عن العرش ؛ لأنه ‏ على 


. )04( عند الآية‎ )١( 


): 1750 الم الان ت سور ة الرعد: -الآيتان‎ 1٤ 


الصحيح الذى تقوم عليه الأدلة - قبة نما يلى العالم من هذا الوجه . وليس بمحيط كسائر 
الأفلاك E‏ وحملة يحملونه. ولا يتصور هذا فى الفلك المستديرء وهذا واضح لمن 
بر ما وردّت به الآيات والأحاديث الصحيحة» ولله الحمد والمنة. وذكر الشمس والقمر؛ لأنهما 
0 الكواكب السيارة السبعة» التى هى أشرف وأعظم من الثوابت» فإذا كان قد سخر هذه 
فَلأن يدل فى التسخير سائرٌ الكواكب بطريق الأولى والأحرى » كما نبه بقوله تعالى : 
$ لا نَسْجدُوا لاعس ولا قمر واسجدوا لله الذي حَلقهن إن كسم ياه تعبدون € [فصلت :۳۷] e‏ 
صرح بذلك بقوله  :‏ والشمس والْقَمرَ والُجوم مسَخرات بأمره ألا لَه الْحَلق والأمر تبارك الله رب الْعَالَمِين 4 
[الأعراف: ]٥٤‏ 
وقوله: 8 يُفْصل الآيات لَمَلْكُم بلقاء ربكم توقنون) أى: يوضح الآيات والدلالات الدالة على 

أنه لا إله إلا هوء وأنه يعيد الخلق إذا شاء كما ابتدأ خلقه. 





وهو أَلَِى مد لار وجَعَلَ N‏ رمن کل ردت عل فا زوين 
ry‏ د ری سدم ر م 
نين عد الكل ال رَ إِنَّ فى ذلك ّت لقو ی كعات 1 
ص سے ل عاش تير اس » م سا و 2 GE‏ > ررر لير 


توت وجٿ دن أغتي ودنع وتخيل وان وير صنوان سق يماو وجل ونفضل 
بَعْصَبًا مَك بعض فى الكل إِنَّ في دل للت ليت لموم ATE‏ 4 

لا ذكر تعالى العالم العلوى. شرع فى ذكر كذرته وحكمته وإحكامه للعالم السفلى» فقال : 
« وهو الذي مد الأرض » أى : جعلها متسعة نمتلة هف فى الطول والعرض » وأرساها بجبال راسيات 
شامخات» وأجرى فيها الأنهار والجداول والعيون لسقى ما جعل فيها من الثمرات المختلفة 
الألوان والأشكال والطعوم والروائح › من کل زوحی اثنين › أ * من كل شكل صنفان #يغشي 
اليل النهار) أى ا : جعل كلا منهما يطلب الآخر طلبا حثيثاء فإذا ذهب هذا غشيه هذا > وإذا 
انقضى هذا جاء الآخرء فيتصرف أيضا فى الزمان كما تصرف فى المكان والسكان 9 إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكرون > أى 1 : فى آلاء الله وحكمته ودلائله. 

وقوله : رفي الأرض قطع متجاورات> أى : ا ا بعك مع أن هذه طيبة ست 
ا وله اة مال ات تت شيا . هكذا روی عن ابن عباس › ومجاهد» 
وسعيد بن رو وغيرهم. . وكذا يدحل فی هذه الا اختلاف ألوان بقاع الأرض» فهذه تربة 
حمراء» وهذه بيضاء » وهذه صمراء . وهذه سوداء ¢ وهذه محجرة 4 وهذه سهلة ¢ وهذه مرملة ¢ 
وهذه سميكة ¢ وهذه رقيقة › والكل متجاورات . فهذه بصفتها › وهذه بصفتها الأخرى. فهذا كله 
ما يدل على الفاعل المختارء لا إله إلا هوء ولا رب سواه. 

وقوله  :‏ وجنات من أعتاب وزرع وتخيل € : يحتمل أن تكون عاطفة على $ جنات ) فيكون 
وزرع ونخيل 4 مرفوعين. ويحتمل أن يكون معطوفا على أعناب» فيكون مجرورا؛ ولهذا قرأ 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان (6 » 5) هل 


بكل منهما طائفة من الأئمة . وقوله  :‏ صنوان وغير صنوان»: الصنوان: هى الأصول المجتمعة فى 
منبت واحدء كالرمان والتين وبعض النخيل » ونحو ذلك . وغير الصنوان: ما كان على أصل 
واحد» كسائر الأشجارء ومنه سمى عم الرجل صنو أبيه » كما جاء فى الحديث الصحيح : أن 
رسول الله ية قال لعمر : « أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه ؟ » 2١(‏ . 

وقوله: $ تسق بماء واحد ونفضل بعضها عل عض في الأكل 4 أى : هذا الاختلاف فى أجناس 
الثمرات والزروع» فى أشكالها وألوانهاء وطعومها وروائحهاء وأوراقها وأزهارها ٠‏ فهذا فى 
غاية الحلاوة وذا فى غاية الحموضة › وذا فى غاية المرارة وذا عفص » وهذا عذب وهذا جمع هذا 
وهذا » ثم يستحيل إلى طعم آخر بإذن الله تعالى . وهذا أصفر وهذا أحمر » وهذا أبيض وهذا 
أسود وهذا أزرق. ففى ذلك آيات لمن كان واعياء وهذا من أعظم الدلالات على الفاعل المختارء 


الذى بقدرته فاوت بين الأشياء وخلقها على ما يريد؛ ولهذا قال تعالى : « إن في ذلك لآيات لقوم 


يُعقلون > . 
2 وإن سكن وس ل اذا كا e‏ با اوا لَبَى حَأْق جَدِيدِ ولك الت 


٭ سے شه نري 


3 e 


کفرواً ا وليك الْأَمْكلُ و ف أعنَاقهم وَأوْلِكَ أصَسَبْ ) لار هم فيا دوي 4 

يقول تعالى لرسوله محمد ي  :‏ وإن تعجب ) من تكذيب هؤلاء المشركين بأمر المعاد مع 
ما يشاهدونه من آيات الله سبحانه ودلالاته فى خلقه على أنه القادر على ما يشاء » ومع ما 
يعترفون به من أنه ابتدأ خلى الأشياء » فكونها بعد أن لم تكن شيئا مذكورا » ثم هم بعد هذا 
يكذبون خبره فى أنه سيعيد العالم خلقا جديدا » وقد اعترفوا وشاهدوا ما هو أعجب مما كذبوا 
به » فالعجب من قولهم : ١‏ أَذا كنا تراب أننا في خَلْقجديد 4. وقد علم كل عالم وعاقل أن 
خلق 00 ار 0 7 0 ك3 0 0 0 علو كما قال 


مد م © دام هم 


على ع شي قدير 4 [الأحقاف : ۳۴۳] ١‏ 
سحبون بها فى النار ا وأولّك أصحاب الثارهم فيها حَالدُون » أى : ماكثون فيها أبدا » لا يحولون 
عنها ولا يزولون. 


س صر سے کک کے سے ص م سے صے لي رص سو ر وس و سے ا کے 


3% وسكَعجلونك اة َل آلْحَسََةَ ودد حَلَت من لهم المتلث ول ريك 
لذو مَعْفِرَة اس عل مهم وَإنَّ ريلك رید اياب 9© 4 
يقول تعالى : ل ويستعجلونك ¢ أى : هؤلاء المكذبون « بالسيئة قبل الحسنة ) أى: 


. )۱۱/۹۸۳( مسلم‎ )١( 


ربع 


۳1١ 


بالعقوبة» كما أخبر عنهم فى قوله : $ وقالوا يا يها الذي زل عليه الذكر إنك لمجنون . لو ما تأتينا 
بالْمَلائكة إن كنت من الصادقين . ما نز الْمَلائكَة إلا باحق وما كانوا إذا منظرين» [الحجر: 8-5 ] » وقال 
تعالى: # ويستعجلونك بِالْعَذّاب € الآيتين [العنكبوت: !4» 04] » وقال: ط سأل سائل بعذاب, راقع 4 
[المعارج: ]١‏ » وقال: « يَسمَعْجِلُ بها الذين لا يُوْمنُونَ بها وَالذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أَنْها الحق > 
[الشوری:۱۸]  »‏ وقالوا ربا عجل لا قطنا © الآية [ص:7١]‏ أى: حسابنا وعقابناء كما قال مخبرا 
عنهم  :‏ وذ اوا الُم إن كان هذا هو احق من عندك قأمطر علا حجارة من السّماء أو ْنَا بعذابٍ أليم 4 
[الانفال :۳۲] » فكانوا يطلبون من الرسول أن يأتيهم بعذاب الله » وذلك من شدة تكذيبهم 
وكفرهم وعنادهم . قال الله تعالى : ل وقد حلت من قبلهم المثلات © أى : قد أوقعنا نقمتنا بالأمم 
الخالية وجعلناهم مثلة وعبرة وعظة لمن اتعظ بهم . 

ثم أخبر تعالى أنه لولا حلمه وعفوه لعاجلهم بالعقوبة » كما قال تعالى : 8 ولو يؤاخذ 
اله الئاس بما كسبوا ما ترك على ظَهَرِها من دابة © [ فاطر : 45 ] » وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : 
« ون ربك لذو مغفرة للئاس على ظلمهم 4 أى: إنه ذو عفو وصفح وستر للناس مع أنهم يظلمون 
ويخطئون بالليل والنهار. ثم قرن هذا الحم بأنه شديد العقاب » ليعتدل الرجاء والخوف» كما 
قال تعالى : ظط فَإن كدبوك فقل ربكم ذ ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسهُ عن الْقَوم المجرمين » [الأنعام: ١١٠]ء‏ 
وقال: 8 إن ربك سرِيع العقاب ؛ ونه فور رجیم 4 [الأعراف:1717] » وقال: ‏ نبىئ عبادي اني أنا الغفور 
الرحيم . وان عابي هو الْعَذَاب الأليم € [الحجر:ة4. ]٠١‏ » إلى أمثال ذلك من الآيات التى تجمع 
الجا :وتوف 


ا ویقول ایی کتر یارآ انر یہ ای من ریہ تما تندیزر مار © 6* 

يقول تعالى إخباراً عن المشركين أنهم يقولون كفرا وعنادا: لولا يأتينا باية من ربه كما 
أرسل الأولونء كما تَعنتوا عليه أن يجعل لهم الصفا ذهبا » وأن يزيل عنهم الجبال » ويجعل 
مكانها مروجا وأنهاراً » قال الله تعالى : وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون» الآية 
[الإسراء: 59] .قال الله تعالى : : « إِنْمَا أنت منذر) أى : إنما عليك أن تبلغ رسالة الله التى أمرك 
بها » ليس عليك هداهم ولكن الله هدي من يشاء» [ البقرة:۲۷۲]. 

وقوله: 8 ولكل قوم هاد 4 قال ابن عباس فى تفسيرها : يقول الله تعغالى + انت .يا مسجد 
منذر » وأنا هادى كل قوم . وكذا قال مجاهد» وسعید بن جبير . وعن مجاهد : < رلكل فوم 
هاد € أى : نبى. كما قال : «١‏ رإن من أمة إلا خلا فيها ندير 4 [فاط:: 74] . وبه قال قتادة » رعبد 
الرحمن بن زيد. وقال مالك: «ولكل قوم هاد» : من يدعوهم إلى الله : 0 
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و مساب ا ر 


الله يعلم م ا َيل ڪل أن وَمَا يض الأريحامُ وما تزداد و ڪل َه يندم 
داك 0 عدم اليب وَاَلْدَبِددَةٍَ الكبير المتعال © ¢ 
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يخبر تعالى عن تمام علمه الذى لا يخفى عليه شىء؛ وأنه محيط با تحمله الحوامل من كل 
إناث الحيوانات» كما قال تعالى : لويعلم ما في الأرحام4 [ لقمان : ٤‏ ] أى: ما حملت من ذكر أو 
أنثئى » أو حسن أو قبيح » أو شقى أو سعيد » أو طويل العمر أو قصيره » كقوله تعالى : 
< هو أعلم بكم إذ أنشأكم م من الأرض وإذ أنتم أجئة 4 الآية [النجم: 77]. وقال تعالى: « يخلفكم في بطون 
أمُهاتكم حَلقَا من بعد حلق في ظُلمَات ثلاث € [الزمر E E:‏ من يعلد لور كما قال 
تعالى : <« ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قار مكين . ثم خلقنا النطفة علقة فَحَلَقَنا 
العلقة مضغة فَحَلَقنَا المضغة عظاما فَكْسونا العظّام لحما تم أنشأناه لا آخَرَ فبارك الله أحسن الْخالقين € [المؤمنون: 
١5-5‏ ] » وفى الصحيحين عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كلا : « إن خلق أحدكم 
يجمع فى بطن أمه أربعين يوما » ثم يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك » ثم 
يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه» وعمره » وعمله . وشقى أو سعيد » )١(‏ . 
وفى الحديث الآخر: « فيقول الملك: أى ربء أذكر أم أنثى ؟ أى ربء أشقى أم سعيد؟ فما 
الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول اللهء ويكتب الك » (9) . 
وقوله  :‏ وما تغيض الأَرْحَام وما تزداد 4 : روى البخارى عن ابن عمر ؛أن رسول الله لل قال : 
« مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله : لا يعلم ما فى غد إلا الله » ولا يعلم ما تغيض 
الأرحام إلا الله » ولا يعلم متى يأتى المطر أحل إلا الله » ولا تدرى نفس بأى أرض تموت » 
ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله » 29 . وقال ابن عباس : ( وما تغيض الأرحام > يعنى : السقط 
«وما تزداد » يقول: ما زادت الرحم فى الحمل على ما غاضت حتى ولدته تماما. وذلك أن من 
النساء من تحمل عشرة أشهرء ومنهن من تحمل تسعة أشهرء ومنهن من تزيد فى الحمل» ومنهن 
من تنقص» فذلك الغيض والزيادة التى ذكر الله تعالى» وكل ذلك بعلمه تعالى. وقال مجاهد : 
$ وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 قال : ما ترى من الدم فى حملها . وما تزداد على تسعة أشهر. 
وبه قال عطية العوفى وقتادة» والحسن البصرى»ء والضحاك . وقال مكحول: الجنين فى بطن أمه 
لا يطلب» ولا يحزن ولا يغتم» وإنما يأتيه رزقه فى بطن أمه من دم حيضتها اوم 
تحيض الحامل . فإذا وقع إلى الأرض استهل» واستهلاله استنكار لمكانه ٠.‏ فإذا قطعت سرته 
حول الله رزقه إلى ثديى أمه حتى لا يطلب ولايحزن ولا يغتم » ثم يصير طفلا يتناول الشىء 
بكفه فياكله » فإذا هو بلغ قال : هو الموت أو القتل » أنى لى بالرزق ؟ فيقول مكحول : 
يا ويلك ! غذاك وآنت فى بطن آمك . وأنت طفل صغير » حتى إذا اشتددت وعقلت قلت: 
هو الموت أو القتل ٠‏ أنى لى بالرزق ؟ ثم قرأ مكحول: < الله يعلم ما تحمل كل أنى وما تفي 
الأرحام وما تزداد وکل شيء عنده بمقدار) . وقال قتادة: « وکل شيء عنده بمقدار) ا بأجل . حفظ 
أرزاق خلقه وآجالهم» وجعل لذلك أجلا معلوماً . وفى الحديث الصحيح: أن إحدى بنات 


. )3*/55460( مسلم‎ )۲( . (YE) ومسلم‎ > )7 37١ 8( البخارى‎ )١( 


۳1۸ 


النبى ية بعثت إليه: أن ابا لها فى الموت ٠‏ وأنها تحب أن يحضره . فبعث إليها يقول :إن 
لله ما أخذء وله ما أعطى» وکل شىء عنده بأجل مسمى فمروها فلتصبر ولتحتسب» الحديث 
بتمامه (1) , 
وقوله: # عالم الغيب والشهادة» أى: يعلم كل شىء مما يشاهده العباد ومما يغيب عنهم»› ولا 
يخفى عليه منه شىء طالْكَبير» الذى هو أكبر من كل شىء «المتعال) أى :على كل شىء» قد 
أحاط 7 شىء علماء وقهر كل شىء» فخضعت له الرقاب ودان له العباد» طوعا وكرها. 
A E‏ الولو ھر يدوم متخي بلكل وسار يار 
م عبت من بين يديه ومن لوه فظوم من مر لَه 
يروما ينسم ودا أراد أل لامر أذ نا لكر ود ا O‏ 
يخبر تعالى عن إحاطة علمه بجميع خلقه»وآنه سواء منهم من أسر قوله أو جهر بهء فإنه 
يسمعه› ی عليه جى كقوله ل وإن تجهر بالقول إن يعم الس وأخفی © 1 مله : لا]ء وقال : 
« ويعلّم ما تخفون وما تعلنون» [ النمل ٠٠:‏ ] » وقالت عائشة : سبحان الذى وسع سمعه الأصوات› 
والله لقد جاءت المجادلة تشتكى زوجها إلى رسول الله مء وأنا فى جنب البيت» وإنه ليخفى 
على بعض كلامهاء فانزل الله : قد سمع الله قول التي تُجَادلُك في زوجها وتشتكي إِلَى الله واللّه يسَمَع 
تحاوركما إن الله سميع بصير» [المجادلة:١]‏ (5) . 
وقوله: * ومن هو مستخف بالليل © أى : مختف فى قعر بيته فى ظلام الليل ل وسارب بالثهار 4 
اهن هاش فى ببياض النهان ر ؛ فإن كليهما فى علم الله على السواء ؛ ككوله 
98 < ألا حين يستفشون ثيابهم يَعلم ما یسرون وما يغلنون © [ هود : ه ] » وقال تعالى : © وما تكون 
في شان وما تدلُو منه من فرآن ولا تَعَمَنُونَ من عمل إلا كنا عليِكُم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن رَبك من 
لقال رة في الأرضش ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا فى كتاب,مرين © 1 يونس : ا[ 
وقوله  :‏ لَه معقبات من بین يديه ومن خلفه يحفظونه من أَمرٍ اللّه 8 أى : للعبد ملائكة يتعاقبون 
عليه » حرس بالليل وحرس بالنهار » يحفظونه من الأسواء والحادئات » كما يتعاقب ملائكة 
آخرون لحفظ الأعمال من خير أو شرء ملائكة بالليل وملائكة بالنهارء فاثنان عن اليمين 
والقنوال اة التصمال» فاسب: امن تكس السات وماحب الشيال بكب الات 
وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه » واحدا من ورائه وآخر من قدامه » فهو بين أربعة أملاك 
بالنهار» وأربعة آخرين بالليل بدلا » حافظان وكاتبان» كما جاء فى الصحيح: « يتعاقبون فيكم 
ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصر › فيصعد إليه الذين 
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ارت 
ولف 
ددر أ يي 


. )۱۱/۹۲۳( ومسلم‎ 2» )۱۲۸٤( البخارى‎ )١( 
. البخارى معلقًا ( الفتح ۲۳ » واين ماجه (۱۸۸) » وصححه الالبانى‎ )۲( 
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باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بكم : E‏ ووت 0 
وترکناهم وهم يصلون » )١(‏ .وقال ابن عباس : « له معقبات من بين يديه ومن خَلفه 4 : المعقبات 
من أمر الله » وهى الملائكة ‏ يحفظونه من أُمرٍ الله 4 قال : ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن 
خلفه . فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وقال مجاهد: ما من عبد إلا له مَلَّك موكل» يحفظه فى 
نومه ويقظته من الجن والونس والهوام. فما منها شىء يأتيه يريده إلا قال الك : وراءك إلا 
شىء يأذن الله فيه فيصيبه. 

روى الإمام أحمد عن عبد الله [ بن مسعود ] قال: قال رسول الله جَكِة: «ما-منكم من أحد 
إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة». قالوا: وإياك يا رسول اللّهء قال: «وإياى. 
ولكن أعاننى الله عليه » فلا يأمرنى إلا بخير » . انفرد بإخراجه مسلم 259 . 

وقوله: 8 يحفظونه من أمر الله 4: قيل: المراد حفظّهم له من أمر الله. رواه على بن أبى 
طلحة. وغيره؛ عن ابن عباس . وإليه ذهب مجاهد» وسعيد بن جر › وإبراهيم ال 
وعيرهم . وقال كعب الأحمار: لو ر سن آدم كل سهل وحزن» لرأى كل شیءٰ من ذلك 
شياطين لولا أن الله وكل بكم ملائكة عنكم فى مطعمكم ومشربكم وعوراتكم» إذاً لتخطفتم . 
وقال أبو أمامة : ما من آدمى إلا وة مل ارد عنه» حتى يسلمه للذى قدّر له . وقال بعضهم : 
يحفظونه من أمر الله 4 : بأمر الله » كما جاء فى الحديث أنهم قالوا :يا رسول الله » أرأيت 
رقّى نسترقى بها » هل ترد من قدر الله شيئا ؟ فقال : « هی من قَدَر الله » () . 

م مم 7 E‏ سے سر رص رر ر ص ا ارارک . 
$ يي 0 لقال 0 


ار ےا ۳ 


وسح Ol‏ درو وَالْملقِكة من خیقيوء وسل الصّوِعِقَ فِيصِيبُ بها من يشا 
وهم مدلوت ف الله وهو يد للْسَالٍ ©{ 

يخبر تعالى أنه هو الذى يسخر البرق » وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل 
السحاب. وقوله: # رفا وا *: قال قتادة: لار > يخاف أذاه ومشقته » وطمعا 
للمقيم يرجو بركته ومنفعته » ويطمع فى رزق الله # وی ينشئٌ السّحَاب الثقال 4 أى : ويخلقها منشأة 
جديدة » وهى لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض . قال مجاهد: والسحاب الثقال: الذى فيه 
الماء. « ويسبّح الرعد بحمده > كما قال تعالى: ‏ وإن من شيء إلا يسبّح بحَمْده € [ الإسراء: 44]. 
وروی عن على» رضى الله عنه» أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. 
وكذا روى عن ابن عباسء والأسود بن يزيد وطاوس: أنهم كانوا يقولون كذلك. وعن عبد الله 
ابن الزبير : أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذى يسبح الرعد بحمده 


(1) البخارى ».5٥٥(‏ 9/5794) 2 ومسلم )11 1۰( 
(1) المسند (۴۳۹۷/۱) » ومسلم (14/9815) . () الترمذى )7١16(‏ وقال : « حديث حسن » . 
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والملائكة من خيفته » ويقول : إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك فى الموطأء 
e‏ 

کار فی آخر الزمان . وقوله م سيا عودجم وأنه لا إله إلا 
هو e‏ قال جریر | ا مماحلته فی من e‏ وعتا ۰ 
مره ا راف ور ات . وعن على : OPES‏ شديد الأخذ. د 
مجاهد: شديد القوة. 


رو كر مر صر 


ب کر قو لقي رای بغر ين فده کا مَنتييوة لم يكوه إلا كيل كه إل 

لعل يه وا هر يكو وما م ككفي إلا ن َكل © 46 . 
قال على بن أبى طالب: 9 لَه دعوة الْحّق » قال: التوحيد. وقال ابن عباس: لا إله إلا الله . 

$ والذين يدون من دونه 4 أى: ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله ط كَباسط كَفيّه إِلَى الماء ليلع فاه 4 : 
قال على بن أبى طالب : كمثل الذى يتناول الماء من طرف ال بيذه) وهو له يناله أبدا بيده » 
فكيف يبلغ فاه ١‏ ؟ وقال محاهد : يدعو الماء بلسانه» ويسير إليه بيذه 4 فلا يأتبه أبدا . وقيل : المراد 
كقابض يده على الماء» فإنه لا يحكم منه على شىء . 

ومعنى الكلام : أن هذا الذى يسط يده إلى الماء » إما قابضا وإما متناولا له من بعدء 
كما أنه لا ينتفع بالماء الذى لم يصل إلى فيه › الذى جعله محلا للشرب » فكذلك هؤلاء 
المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره » لا ينتفعون بهم أبدا فى الدنيا ولا فى الآخرة ؛ 
ولهذا قال : 8 وما دعاء الكافرين إلا في ضلال4 . 

ويل جد من ف السّمنواتٍ وَالْأرَضٍ طوعا وكرها وَظِلَلْهُم يعدي وَالآصَالٍ 8 10 


يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذى قهر كل شیء» ودان له كل شىء وا ةلد 
كل شىء طوعاً من المؤمنين» وكرها من الكافرين رظلالهم بالغدو ) أى : البكرات «والآصال 4 5 
وهو جمع أصيل وهو آخر النهار» كما قال تعالى: 8 أُولم يروا إلى ما خَلَق اله من شيء َي ظلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون € [النحل: 4 . 


- 


ك0 مه 
3 


م م ص ليو م 
” 


2 لم و لسوت وال فل صني 
ر 2 7 چ سے ص 5 27 
م رر وکو ر 


ند تبه الا عد ف 1 OY‏ الود الْفَهكرُ 426 


. )۷۲۳( والبخارى فى الأدب المفرد‎ » )۲٢( )447 /۲( الموطأ‎ )١( 


اشع الثاق ضور الغا 1/1 (/7)110 سس سس سي ا س 


يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو؛ لأنهم معترفون بأنه هو الذى خلق السموات والأرض» وهو 
ربها ومدبرهاء وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم» وأولئك الآلهة لا تملك 
لأنفسها . ولا لعابديها بطريق الأولى « نفعا ولا ضرا ) أى: لا تحصل لهم منفعة » ولا تدفع 
عنهم مضرة. فهل يستوى من عبد هذه الآلهة مع الله »ومن عبد الله وحده لا شريك لهء فهو 
على نور من ربه؟ ولهذا قال: « قل هل يسوي الم واَصير م هل توي المت والورمْ موا له 
شركاء حَلَقَوا كخَلقه فََشِابه الْحَلق عَلَيهِم 4 أى : أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الوب وتمائله 
فى الخلق» فخلقوا كخلقهء فتشابه الخلق عليهم» فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره ؟ 
أى: ليس الأمر كذلك»› فإنه لا يشابهه شىء ولا يماثله.» ولا ند له ولا عدل له» ولا وزير 
لهءولا ولد ولا صاحبة» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم 
يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له.كما كانوا يقولون فى تلبيتهم :لبيك لا شريك لكء إلا شريكا 
هو لكء تملكه وما ملك. وكما أخبر تعالى عنهم فى قوله: «ما تعبدهم إلا ليقَربونا إِلَى الله زلف > 
[الزمر: *] » فأنكر تعالى ذلك عليهم» حيث اعتقدوا ذلك» وهو تعالى لا يشمّع عنده أحداً إلا 
بإذنه ظ ولا تفع الشقاعة عنده إلا لمن أذن لَه © [سبا: +1] . ظط وكم من مَك في السّموات > الآية [النجم : 
8 وقال : «إإن كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا . قد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه 
يوم م القيامة فردا) [مريم: ٩۳‏ - 2]956 فإذا كان الجميع يعبد بعضهم بعضا بلا دليل ولا 
برهان» إل تجرف الرا بوالاحتراع وال عد ؟ ثم قد أرسل رسله من أولهم إلى آخرهم تزجرهم 
عن ذلك »وتنهاهم عن عبادة من سوى الله > فكذبوهم وخالفوهم ٠.‏ فحقت عليهم كلمة 
العذاب لا محالة AO‏ :44[ . 


سس ص سيم .سر صر لعي 5 کان رص ےم مر مر کے 


0 نل هرت اا مله ا ويه بِقَدَرِهَا ات اليل ا رَس وون 


ل لار اعا ِليَةَ أو مع َه يد نش كلك يشرب آنه الح والْطِلٌ دما اليد 
ذهب جما وما ما مح الاس مكف في ارين كرك e‏ لأس 9© که 
اشتملىع هذه الآية الكريمة على مثلين مضروبين للحق فى ثباته وبقائه» والباطل فى 
اضمحلاله وفنائه» فقال تعالى: #أنزّل من السّماء ماء» أى: مطرا طقْسَالَت أودية بقدرها) أى: أخذ 
كل واد بحسبه» فهذا كبير وسع كثيرا من الماء»ء وهذا صغير فوسع بقدره» وهو إشارة إلى 
القلوب وتفاوتهاء فمنها ما يسع علما كثيراء ومنها ما لا يتسع لكثير من العلوم بل يضيق عنها 
«فاحتمل السيل زبدا رابيا أى: فجاء على وجه الماء الذى سال فى هذه الأودية رَبَدٌ عال عليه» هذا 
مثل» وقوله: #ومما يوقدون عليه في الثاري. هذا هو المثل الثانى» وهو ما يسبك فى النار من ذهب 
أو فضة لابتغاء حلْيّة4 أى: ليجعل حلية نحاس أو حديد» فيجعل متاعا فإنه يعلوه زب منه. 
كما ۳ ذلك زند فة كلك يضرب الله احق والبّاطل» أى: إذا اجتمعا لا ثبات للباطل ولا 
دوام لهء كما أن الزبد لا يثبت مع الماء» ولا مع الذهب ونحوه مما يسبك فى النار» بل يذهب 


كك ا د وو ا ا 


ويضمحل ؛ ولهذا قال: « فَأمًا الزبد فيذهب جقاء» أى: لا ينتفع به» بل يتفرق ويتمزق ويذهب 
فى جانبى الوادى» ويعلق بالشجر وتنسفه الرياح. وكذلك خبث الذهب والفضة والحديد 
والنحاس يذهب. لا يرجع منه شىء» ولا يبقى إلا الماء »> وذلك الذهب ونحوه ينتفع به؛ 
ولهذا قال: « وأا ما ينفع الئاس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال» , كما قال تعالى: # وتلك 
الأمثال نضربها للئاس وما يعقلها إلا الْعّالمون [العنكبوت: .]٤١‏ قال بعض السلف: كنت إذا قرأت مثلاً 
من القرآن فلم أفهمه بَكّيت على نفسى؛ لأن الله تعالى يقول: ‏ وما يعقلها إلا العالمون * . 

وقال ابن عباس قوله : #أَنزّل من السماء ماء فسالّت أودية بقدرها قاحتمل السيل زبدا رابيا 4 يقول: 
احتمل السيل ما فى الوادى من عود ودمنّة #ومما توقدون عليه في الثار». فهو الذهب والفضة 
والحلية والمتاع والنحاس والحديد» فللنحاس والحديد خَبّثء فجعل الله مثل خبثه كزبد الماء» فأما 
ما ينفع الناس فالذهب والفضةء وأما ما ينفع الأرض فما شربت من الماء فأنبتت. فجعل ذاك 
مثل العمل الصالح يبقى لأهله» والعمل السيئ يضمحل عن أهلهء. كما يذهب هذا الزبدء 
فكذلك الهدى والحق جاءا من عند الله » فمن عمل بالحق كان له» ويبقى كما يبقى ما ينفع 
الناس فى الأرض . وكذلك الحديد لا يستطاع أن يعمل منه سكين ولا سيف حتى يدخل فى النار 
فتأكل خبثه» ويخرج جيده فينتفع به. كذلك يضمحل الباطل إذا كان يوم القيامة» وأقيم 
الناس» وعرضت الأعمالء فيزيغ الباطل ويهلك. وينتفع أهل الحق بالحق. وكذلك روى فى 
تفسيرها عن مجاهد» والحسن البصرى»ء وعطاءء وقتادة» وغيرواحد من السلف والخلف . 

وقد ضرب اللهء سبحانه وتعالى» فى أول سورة البقرة للمنافقين مثلين ناريا ومائياء وهما 
قوله : «إمثاهم كَمَثلٍ الذي استوقد نارا فَلَمّا أضاءت ما حوله» الآية [البقرة: 17]» ثم قال: أو كصيب من 
السماء فيه ظلمات ورعد وبرق» الآية [البقرة: 14]. وهكذا ضرت للكافرين فى سورة التور 
أحدهما: قوله: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمَآن ماء» الآية [النور: ۳۹]» والسراب 
إنما يكون فى شدة الحر؛ ولهذا جاء فى الصحيحين: ا لليهود يوم القيامة: فما تريدون؟ 
فيقولون: أى ربناء عطشنا فاسقنا. فيقال: ألا تَردون؟ قيردون النار فإذا هى كالسراب يحطم 
بعضها بعضا ».ثم قال فى المثل الآخر : ld DS‏ 
.]٤٠ E‏ وفى الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله يا : 
اا بعثنى الله به من الهدى والعلم» > كمثل غيث أصاب أرضاء فكان منها طائفة قبلت 
الماء فأنيتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها أجادب أمسكت الماء» فنفع الله بها الناس› 
فشربوا ورعوا رسقوا وزرعواء وأصابت طائفة منها [أخرى] › إنما هى قيعان لا تمسك ماء ولا 
ت كل فذلك مثل من فقه فى دين الله وتَمفّعه الله بما بعثنى ونفع بهء فَعَلم وَعَلّم ومثل من 
لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدى الله الذى أرسلت به » 2١1(‏ . فهذا مثل مائی» وقال فى 
الحديث الآخر الذى رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة عن رسول الله ميو أنه قال: «مثلى 


)0( البخارى (۷۹)» ومسلم /YYTAY)‏ 10( 3 وما بين ال ابسن ف ا 4 وأثبتناه من الصحيحين والمطبوعة . 
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ومثلكم» كمثل رجل استوقد ناراء فلما أضاءت ما حوله »جعل الفراش وهذه الدواب التى يقعن 
فى النار يقعن فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبته فيقتحمن فيها'. قال : «فذلكم مثلى ومثلكم» أنا 
آخذ بحجركم عن النارء هلم عن النار [هَلُمْ عن النارء هلما » فتغلبونى فتقتحمون فيها ). 


وأخر جاه و فى الصحيحين أيضا 00 فهذا مثل نارى . 
چو ایی تجا برهم م لخي ولد ت لم چیہ لمْ لو أنت لمم نا في 
لْدَرْضٍ ll‏ وله ا لافسَروا بوه ويك طم سو سو E‏ ماهم ج ویس 


00 

يخبر تعالى عن مآل السعداء والأشقياء فقال: ‏ للّذين استجابوا لربّهم € أى: أطاعوا الله 
ورسوله» وانقادوا لأوامره» وصدقوا أخماره الماضية ة والآتية» فلهم < الحسنى » وهو الجزاء الحسن › 
كقوله تعالى مخبراً عن ذىٍ القرنين أنه قال :8 أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا 
نكرا . وأما من آمن وعمل صالحا قله جزاء الحسئئ وستقول لَه من أمرنا يسر 4 [الكهف: ۸۷ ۸۸] » وقال 
تعالى : ا [يونس: 75]. 
ى الدار ا ا لل ار ددا الله بملء الأرض ذهبا ول معه 00 به 
ولكن لا يتقبل منهم؛ لأنه تعالى لا يقبل منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا « أولتك لهم لهم سوء 
الحساب € أى: فى الدار الآخرة » أى: يناقشون على النقير والقطمير » والجليل والحقير» ومن 
نوقش الحساب عذب؛ ولهذا قال: « عسي المهاد» . 
جو © فن یما آنا ند لی یں ريك ای کنن و لني بدك وا الأب € 6* 

يقول تعالى: لا يستوى من يعلم من الناس أن الذى « أنزل إَِيِك »> يا محمد 8 من ربك 4 
هو الحق ) الذى لا شك فيه ولا مرية ولا لبس فيه ولا اختلاف فيه» بل هو كله حق يصدق 
بعضه بعضاء لا يضاد شىء منه شیا آخرء فأخباره كلها حق. وأوامره ونواهيه عدل» كما قال 
تعالى : « وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا € [الانعام: ]٠٠١‏ أى: صدقا فى الأخبار» وعدلا فى 
الطلب » فلا يستوى من تحقق صدق ما جئت به يا محمد » ومن هو أعمى لا يهتدى إلى خير 
ولا يفهمه» ولو فهمه ما انقاد له ولا صدقه ولا اتبعه» كقوله تعالى: 8« لا يستوي أصحاب الثار 
وأصحاب الجنة أصحاب الْجنئة هم الفائزون) [الحشر: ]۲١‏ » وقال فى هذه الآية الكريمة : 8 أَفَمَن يعلم 
أنْمَا أنزل إِلَيك من ربك الحق كمن هو أعمى > ؟ أى: أفهذا كهذا ؟ لا استواء .وقوله: « إنما يتذكر 
أولوا الأبّاب ) أى : إنما يتعظ ويعتبر ويعقل أولو العقول السليمة الصحيحة » جعلنا الله منهم . 


)21 المسند )1۲/۲( ¢ والبخارى (EAT)‏ 4 ومسلم (117/7785) 4 وما بين المعقوفتين ليس فی المطبوعة 
والمخطوطة» وأثبتناه من المسند 5 


ربع 


وق االات سور ارهد الات (ن: 1 1) 
0 آل دون يمَهد آله ولا ينفَصُونَ المبتق لا وَالْدِنَ يَصِلُونَ ما أمرَ أله بده أن 
وص ووت رھم افون سو یساب ل © ای سا ایتا 7 ربوم وأقاموأ 
الصَّلرة وأنفقوأ مسا ردقته علق دراوت ولتت PO E‏ وليك نَم عىَ الدَارِ 
er‏ رع س سے 


4 جل عا يوون صح ين 20 بجی تبه التلبكة ا لون علهم من 

7 يباب € سم یکر مامت نم شی ار 02 4 ٠‏ 
يقول تعالى مخبراً عمن اتصف بهذه الصفات الحميدة » بأن لهم «عقبى الدار» وهى العاقبة 

والنصرة فى الدنيا والآخرة «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق» وليسوا كالمنافقين الذين إذا 
عاهد احدهم غدرء وإذا خاصم فجرء وإذا حدث كذبء وإذا ائتمن خان . 9 والذين يُصلون ما أمر 
الله به أن يوصل 4 من صلة الأرحام » والإحسان إليهم وإلى الفقراء والمحاويج » وبذل المعروف 
« ويخشون ربُّهم» أى: فيما يأتون وما يذرون من الأعمالء يراقبون الله فى ذلك» ويخافون سوء 
الحساب فى الدار الآخرة. فلهذا أمرهم على السداد والاستقامة فى جميع حركاتهم وسكناتهم 
وجميع أحوالهم القاصرة والمتعدية . 8 والّدين برا ابتغاء وجه رهم أى : : عن المحارم والمآثم» 
ففطموا نفوسهم عن ذلك لله عز وجل ؛ ابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه #8 رأقاموا الصّلاة » يحدودها 
ومواقيتها وركوعها وسجودها وخشوعها على الوجه الشرعى المرضى «وأنفقوا مما رزقتاهم) أى : 
على الذين يجب عليهم الإنفاق لهم من زوجات وقرابات وأجانب» من فقراء ومحاويج 
ومساكين #سرا وعلانية» أى: فى السر والجهرء لم يمنعهم من ذلك حال من الأحوال » فى آناء 
الليل وأطراف النهار «ويدرءون بالحسنة السيئة © أى: يدفعون القبيح بالحسن» فإذا آذاهم أحد 
قابلوه بالجميلٍ عبرا واحتمالا وصفحا وعفواء كما قال تعالى : «ادفع بالتي هي أحسن فَِذَا الذي بينك 
وبينه عداوة كأَنّه ولي حميم . وما يَقَاهَا إلا الدين صبروا وما يلَقَاهَا إلا ذو حظ عظيم 4 [فصلت: ۳٤‏ 0"]؛ 
ولهذا قال مخبراً عن هؤلاء السعداء المتصفين بهذه الصفات الحسنة بأن لهم عقبى الدار» ثم فسر 
ذلك بقوله: « جنات عدن » والعدن: الإقامة.» أى: جنات إقامة يخلدون فيها. 


س 


وقوله: « ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتهم 4 أى: يجمع بينهم وبين أحبابهم فيها 
الآباء والأهلين والأبناءء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين ؛ لتقر أعينهم بهم» حتى 
ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى > من غير تنقيص لذلك الأعلى عن درجته 2 ا 
الله وإحساناء كما قال تعالى: # والذين آمنوا وأتبعتاهم ذرياتهم بإيان لحف بهم ذرَناتهم وما ألتتاهم من 
عَمَلهِم من شيء كل امرئ بما كسب رهين € [الطور: .]١‏ 

وقوله : ل وَالْمَلائكَة يَدخْلُوَ عليْهِم من كل باب . سلام عليكم بما صبرتم فنعم عق الذار» أى : 
وتدخل عليهم الملائكة من هاهنا وهاهنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد عليهم 
الملائكة مسلّمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام» والإقامة فى دار السلام» 


الحزه الثاني سورة الرعد : الآيتان (۲6 11 ن دة 


فى جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام. 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ رضى الله عنهما » عن رسول الله 
ي أنه قال: «هل تدرون ا قالوا: الله و قال : 
«أول من يدخل الحنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين E‏ وتتقی بهم المكارهء 
ويموت أحدهم وحاجته فى صدره لا يستطيع لها قضاءء فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته : 
ائتوهم فحيوهم . فتقول الملائكة : نحن سكان سمائك » وخيرتك من خلقك ٠‏ أفتأمرنا أن 
ناتی هؤلاء فنسلم عليهم ؟ قال : إنهم كانوا عبادًا يعبدوننى لا يشركون ہی شيئاً » وتسد بهم 
الثغورء وتتقى بهم المكاره» ويموت أحدهم وحاجته فی صدره فلا يستطيع لها قضاء . قال : «فتأتيهم 
الملاتكة عند ذلك »فيدخلون عليهم من كل باب 8 سلام يكم ما صبرتم نعم عقبى الذار» » 009 . 

چ ایی ون عه هد مس ويَفطموت مآ مر أله يو أن بوص قيشو 


ص» 2 


في آلذرض ويك هنم تة وک سى آلار 0 

هذا حال الأشقياء وصفاتهم» وذكر مآلهم فى الدار الآخرة ومصيرهم إلى خلاف ما صار 
إليه المؤمنون» كما أنهم اتصفوا بخلاف صفاتهم فى الدنياء فأولئك كانوا يوفون بعهد الله 
ويصلون ما أمر الله به أن يوصلء وهؤلاء 8 ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويُقطعون ما أمرَ الله به أن 
يوصل ويقسدون في الأرْض € كما ثبت فى الحديث: « آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب » وإذا 
وعد أخلف. وإذا اؤتمن خان » (" . وفى رواية : « وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم فجر » 0) . 


ولهذا قال: «أولتك لهم اللعتة 4 وهى الإبعاد عن الرحمةء «ولهم سوء الذار» وهى سوء 
العاقبة والمآل» ومأواهم جهنم وبئس القرار . وقال أبو العالية فى قوله : « والذين ينقضون عه الله 
الآية » قال : هى ست خصال فى المنافقين إذا كان فيهم الظّهرة على الناس أظهروا هذه 
الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خخانواء ونقضوا عهد الله من بعد 
ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل» وأفسدوا فى الأرض . وإذا كانت الظّهرة عليهم أظهروا 
الثلاث الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا ائتمنوا خحانوا. 


اا 


آله معط ادق لمن معا ويَقَددُ وا ليوز آلا وما كليو لديا فى لاخر 


َع 0 


n‏ ويقتر على من يشاء. للا له فى ذلك 


سس 
Ao‏ 


)١(‏ المسند )5619/1١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر J:‏ إسناده صحيبح » » وقال الهيثمى فى الزوائد )۲٥۹/۱۰(‏ : (رجاله 
ثقات ٩‏ . 1 
(۲) البخارى (fT)‏ ¢ ومسلم (۹/ ۷ . (f) (١‏ البخارى )۳£( ¢ ومسلم )1۰1/0۸( 1 


اا ي د ار الان د سؤزة الرعق :2 الآبيات 097710 
من الحكمة والعدل . وفرح هؤلاء الكفار با أوتوا فى الحياة الدنيا استدراجا لهم وإمهالا » كما 
قال: «أيحسبون أَنمَا نمدهم به من مال وبنين . نسارع لهم في الْحيْرات بل لا يشعرون) امون :665 5 ]: 

ع حقر الحياة الدنيا بالنسبة إلى ما ادخره تعالى لعباده المؤمنين فى الدار الآخرة فقال: «وما 
اليه ادنيا في الآخرة إلا متاع4 , كما قال: : لفل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اق ولا تظلمون فميلا 
[النساء: ۷۷] » وقال :  :‏ بل تؤثر ون الْحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقئ 4 [الأعلى :٦۱ء‏ ۱۷]. وروى الإمام 
أحمد عن المستورد أخى بنى فهر قال: قال رسول الله َة : «ما الدنيا فى الآخرة إلا كمثل ما 
يجعل أحدكم أصبعه هذه ف فى اليم سراي ترح اوحار الح ان وروا سم في 
فععيفه 237 وفى الحدية الآخرة أن رسول الله كا مر بجدى أك مق و الاسلكه : 
الصغير الأذنين - فقال: «واللّه للدنيا اوغ الله من ها عله عق ا 006 


وقول الدب كَروا ولا أل عل اي من ريو ل إرك لَه ِل من ياء وَيَددى 


E‏ سر 


له من أب 0 الذي ءا منوا وا or‏ پذکر آله 3 پزڪر أل طن 
7 ا ر رخ ۸ع سے ےم ص ۷ 
ا لي ءامو وياو للحت طون له وحن ماب 4 


يخبر تعالى عن قيل المشركين  :‏ ولا أى : هلا أنزل عليه آية من ربه 4 كما قالوا : 
« فليأتنا باية كما أرسل الأولون » [الأنبياء:0] » وقد تقدم الكلام على هذا غير مرة» وإن الله قادر 
على إجابة ما سألوا. وفى الحديث: أن الله أوحى إلى رسوله لما سألوه أن يحول لهم الصما 
ذهبآء وأن يجرى لهم ينبوعاًء وأن يزيح الجبال من حول مكة فيصير مكانها مروج وبساتين: 
إن شئت يا محمد أعطيتهم ذلك». فإن كفروا فإنى أعذبهم عذابا لا أعذبه أحداً من العالمين» 
وإن شئت فتحت عليهم باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح لهم باب التوبة والرحمة» () ؛ 
ولهذا قال لرسوله: « فل إن الله يضل من يشاء ويهدي إِلَيِه من أناب) أى: هو المضل والهادى» سواء 
بعث الرسول بآية على وفق ما اقترحواء أو 3 يجبهم إلى سؤالهم؛ فإن الهداية والإضلال ليس 
منوطا بذلك ولا عدمهء. كما قال : « وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون» لوعو اا 
وقال: # إن ١‏ الذين حَقْت عَلَيْهِمْ كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا العذاب الأليم ) 
[يونس:95. ۹۷] . وقال :  :‏ ولو أا نرا إليهم الملائكة وَكلّمَهِم الموتى وحشرنا لبهم كل شيء قبلا ما 
كانوا ليؤمنوا إلأ أن يشاء الله ولكن أكثرهم يُجهلُون» [الأنعام:١١1]‏ ؛ ولهذا قال: 8 قل إن الله يضل من 
يشاء ويهدي إليه من أناب» أى : ويهدى من أناب إلى الله ورجع إليه» واستعان به» وتضرع لديه. 

«الذين آمنوا وتطمئن فوبهم بذك الله 4 أى: تطيب وتركن إلى جانب الله» وتسكن عند 
ذكره» وترضى به مولى ونصيراً؛ ولهذا قال: ‏ ألا بذكر الله َطمئن القلوب) أى: هو حقيق بذلك. 


. )۲/۲۹۵۷( المسند (۲۲۸/۲) » ومسلم (00/5808) . (0) مسلم‎ )١( 
. © إسناده صحيح‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ )5١177( المسند‎ )9( 


الخزع الثاني سؤورة الرعد : الآية :77 ا ي ل 


$ الذين آمنوا وعملوا الصّالحات طوبئ لهم وحَسْن م4 قال ابن عباس: فرح زكر غ 
ع ْ لعو اما لهم بإوكال: اا غبطة لَهم. وقال إبراهيم ان :خير لهم. وقال قتادة: 
« طوبئ لهم > : حسنى لهم . #وحسن ماب 4 أى : : مرجع . وهذه الأقوال شىء واحد لا منافاة بينها . 

وقال شهر بن حَوشّب  :‏ طوبئ ) شجرة فى الجئة » كل شجر الجنة منها ‏ 0 
من وراء سور الحنة. وهكذا وو عن أن هريرة » وابن عباس » وغير واحد من السلف : 
طوبى شجرة فى الجنة» فى كل دار منها غصن منها . 

وروی الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى عن رسول الله :ان رجلا قال:يا رسول الله 
طوبى لمن رآك وآمن بك. قال: «طوبى لمن رآنى وآمن بى» ثم طوبى» ثم طوبى» ثم طوبى لمن 
آمن بى ولم يرنى» : قال له رجل : وما طوبى ؟ قال : « شجرة فى الجنة مسيرة مائة عام 
ثياب أهل الجنة تخرج من أكمامها » 2١7‏ .وروى البخارى ومسلم جميعاًء عن إسحاق بن 
راهويه »عن مغيرة المخزومى» عن وهيب »عن أبى خارم عن سهل بن سعد قال2 كال سول الله 
يَكهِ: إن فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » قال: فحدثت به 
الماد يق آي غا الر رقي قال دى ابل سين الخدرفي عفن الى كلك قال ان ف 
الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام ما يقطعها » ) .وفى صحيح 
البخارى عن أنس » قال : قال رسول الله ية فى قول الله : «إوظل ممدود > [الواقعة: ٠‏ *] > قال : 
« فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها » (). 

وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء عن رسول الله وء عن الله » عز وجل : ١‏ يا عبادى, 
لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنکم › قاموا فى صعيد واحدء فسألونى » فأعطيت كل إنسان مسألته. 
ما نقص ذلك من ملكى شيئا »إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل فى البحر» الحديث بطوله (5) . 

كلك أَرَسَلَْكَ ف أَمَدَ مد حلت ون بلا مم تاوا علوم الى أوسا إِلْتَكَ 
وهم يكفروت بارحم فل ھ هو رق لا لَه لا هو عه ڪٿ له ماب © )۾ 

يقول تعالى: وكما أرسلناك يا محمد فى هذه الأمة « لتو علَيّهِم الذي أَوحَينا لبك أى : 
تبلغهم رسالة الله إليهم» كذلك أرسلنا فى الأمم الماضية الكافرة بالله» وقد كذب الرسل من 
قبلك. فلك بهم أسوة» وكما أوقعنا بأسنا ونقمتنا بأولئك. فليحذر هؤلاء من حلول 9 
بهم فإن دم لك اند ف کات غر م المرسلين » قال الله تعالى : ل تالله لقد أرسلنا 
إن ممن قبلك 4 الآية انل :۳ ء وقال تعالى : # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا 
وأوذوا حت أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات اله ولقد جاءك من نبا المرسلين» [الأنعام : 4 ] أى : كيف 


(۱) البخارى (3":561) . (۲) البخارى (5667) > ومسلم (A/YAYTY)‏ . 
(9) البخارى (315861) . 62 مسلم (//7861/ 00) /' 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآية (71) 
نصرناهم» وجعلنا العاقبة لهم ولأتباعهم فى الدنيا والآخرة. 
وقوله : #وهم يكفرون بالرحمن» أى : هذه الأمة التى بعثناك فيهم يكفرون بالرحمن. لا يقرون 
به؛ لأنهم كانوا يأنفون من وصف الله بالرحمن الرحيم؛ ولهذا أنفوا يوم الحديبية أن يكتبوا 
بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» وقالوا: ما ندرى ما الر جين SE‏ قاله قتادة» واي 
يود البخارى7(١2‏ » وقد قال الله تعالى : « قل ادعوا الله أو ادعوا ومع سي 
الحسنى# [الإسراء: 11۰[ »وفی صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر قال :قال رسول الله اة : 
أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن »© (5)  .‏ فل هو ري لا إِلَه إلا هو > أى : هذا الذى 
تكفرون به أنا مؤمن به معترف مقر له بالربوبية والإلهية » هو ربى لا إله هو « عليه توكُلت» 
أى : فى جميع أمورى 9 اه أى : إليه أرجع وأنيب ¢ فإنه لا يستحى ذلك أحد سواه . 


۲۸ 





ر سے 


ام مارت ۸ ج ولاه 2 ر ر ٦‏ مح ہے س ہے س 
وو أن را لجبال أو عت يد الات أذ كم بد الموق بل لله 


0. 


ا اک ایی ایی ا و 
قروا تصیشیم ما صتعوا فارة أو تل 


الما 0 
يقول تعالى مادحا للقرآن الذى أنزله على محمد َء ومفضلا له على سائر الكتب المنزلة 
قبله: 8 ولو أن قرانا سيّرت به الجبال © أى: لو كان فى الكتب الماضية كتاب تسير به الجبال عن 
أماكتها > أو تقطع به الأرض وتنشق » أو تكلم به الموتى فى قبورها > لكان هذا القرآن هو 
المتصف بذلك دون غيره» أو بطريق الأولى أن يكون كذلك؛ لا فيه من الإعجاز الذى لا 
يستطيع الإنس والجن عن آخرهم إذا اجتمعوا أن يأتوا بمثلهءولا بسورة من مثله» ومع هذا فهؤلاء 
المشركون كافرون به» جاحدون له بل لله الأمر جميعا © أى : : مرجع الأمور كلها إلى الله» عز 
وجلء ما شاء الله کان» وما لم يشأ لم یکن» ومن يضلل فلا هادى له ومن يهد الله فلا 
مضل له. وقد يطلق اسم القرآن على كل من الكتب المتقدمة؛ لانه مشتق من الجميع» روى 
الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «خمّمَت على داود القراءة» فكان يأمر 
بدابته أن تُسرجء فكان يقرأ القرآن من قبل أن تسرج دابته» وكان لا يأكل إلا من عمل يديه». 
انفرد بإخراجه البخارى 229 . والمراد بالقرآن هنا الزبور. 
- وقوله: 8 أَفلَم بياس الذين آمنوا) أى: من إيمان جميع الخلق ويعلموا أو يتبينوا ‏ أن لو يشاء 
الله هذى الئاس جَمِيعًا 4 فإنه ليس ثم حجة ولا معجزة أبلغ ولا أنجع فى النفوس والعقول من هذا 
القرآنء الذى لو أنزله الله على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وثبت فى الصحيح 


أ مَك َة لْهَدَى الاس جیما ول رال لين 
78 ع لس سم و 


من دارهم حو يا وعد الله إن أل نَّهَ لا خف 


سے 


(۱) الببخاری (۲۷۳۱› ۲۷۳۲) . (۲) مسلم (۲/۲۱۳۲) . 
(۳) المسند (۲/ )"3١5‏ » والبخارى )٤١۷(‏ . 


الجزء ا الوفق:# الأكان 77 7# ب م ن ا 


أوتيته وحيا الله ا ا أن 9 أكثرهم تأبعا بوم القيامة ( 0 أن معجرة 
كل سى انقرضت جره :هذا :القران' نحجة بافية على الاد ل تتققى حاف ولا يخلق ع 
كثرة الردءولا يشبع منه العلماء» هو الفصل ليس بالهزل 3 من تركه من جبار قصمه الله 3 
ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله . 

1 ع عم فاق ق د و م ص لج #4 ويه 2 "# لع ”د ص اه : 1 

وقوله: # ولا يزال الْذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم» آى: بسبب 
تكذيبهم > لا تزال القوارع تصيبهم فى الدنياء أو تصيب من حولهم ليتعظوا ويعتيروا» كما قال 
الى :ف وق کم ولغ لفو ررق الات لهم جو للا حاف : 0 قال فأ 
a‏ ا القارعة . 5 فو اا i be‏ یعنی : فتح مكة. 0 

as‏ لا ينقض وعده لرسله بالنصرة ة لهم ولأتباعهم فى 
الدنيا والآخرة. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام4 [إبراهيم ]٤١:‏ . 


ےچ مم جرس اس 7 0 1-0 2 دء وو _- 
وقد أسْمَبَزِتٌ سل من فلك اميت للد كفروأ أن أَحذتهم کت كاد 
ص کوک 
تاب 6 4 
يقول تعالى مسليا لرسوله یه فى تكذيب من كذبه من قومه  :‏ وقد استهزئ برسل من قبلك) 
أى: فلك فيهم أسوة #8 فأمليت للّذين كفروا» أى: أنظرتهم وأجلتهم « ثم أخذتهم» أخذة رابية 
فكيف بلغك ما صنعت بهم وعاقبتهم ؟ كما قال تعالی : E‏ 
أخذتها وإلي المصير» [الحج :4] » وفى الصحيحين: «إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم 


يفلته»» ثم قرأ رسول الله كال : « وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ارم قل راض و ضيه 
[هود: .1 


220 4 رم ا ر سے ا مر اس ل ۵ بے ا ص م م واس 
7 أن م شو ای عل کل تين يما سيت و ملو َه رك فل سوه آم موي يما 
ا الال 2 ر سردو 0 رسترعروس ر و كك م س م سر ل 
ايلم ف الارن أم يظنهر من Ne‏ للذ كفروا صدا عن السيل 
ومن صلل آله فا َم من عاد 00 
يقول تعالى  :‏ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت) أى : حفيظ عليم رقيب على كل نفس 
منفوسة» يعلم ما يعمل العاملون من خير وشرء ولا يخفى عليه خافية «وما تكون في شأن وما تتلو 


.)"١ /YoAYT) البخارى 220 ومسلم‎ (۲) 


013 2 PEE فون‎ E mg a ا‎ 


منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضوت فيه) [يونس:١1]»‏ وقال تعالى : وما سقط 
من ورقة إلا يعلمها» [الانعام: 2104 وقال: < وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلّم مُستقرها 
ومستودعها كل في كتاب ميين > [هود:1] › وقال : ا سواء متكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بِاللَيلٍ وسارب بالثهار) [ الرعد: ]٠١‏ » وقال: ل يِعَلّم الس وأخقى) [طه:۷]. وقال: # وهو معكم 
أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير 4 [الحديد:٤]‏ أفمن هو كذلك كالأصنام التى يعبدونها » لا تسمع 
ولا رول اه ول للك ا ليا دولا و ول کت .قسن ها لاعن 
عابديها ؟ وحذف هذا الجواب اكتفاء بدلالة السياق عليهء وهو قوله: «وجعلوا لله شركاء» أى: 
عبدوها معه» من أصنام وأنداد وأوثان. 


( قل سموهم» أى: أعلمونا بهم» واكشفوا عنهم حتى يعرفواء فإنهم لاا حقيقة لهم ؛ ولهذا 
قال: « أم تنبئونه بما لا يعلّم في الأرض > أى: لا وجود له؛ لأنه لو كان له وجود فى 3 
لعلمها؛ لأنه لا تخفى عليه خافية. « أم بظاهر من القول» قال مجاهد: بظن من القول. 
الضحاك وقتادة: بباطل من القول. أى: إنما عبدتمٍ هذه الأصنام بظن منکم أنها تنفع وتضرء 
وسميتموها آلهة. ( إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآبَاؤكم ما أنزل الله بها من سَلْصَان إن يتبعون إلا الظن وما 
تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدئن > [النجم: 77] . 

< بل زين لين كفروا مكرهم) قال مجاهد: قولهم» أى: ما هم عليه من الضلال والدعوة 
إليه آناء الليل وأطراف النهارء كما قال تعالى  :‏ وقيضتا لهم فرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم 
وحق عليهم القول في أمم قد حَلّت من قَبلهم من الجن والإنس إهم كوا خاسرين © [فصلت: :]. 8 وصدرا) 
أى : عا رين لهم من صخة عا هم عليه صدوا به عن سبيل الله ؛ ولهذا قال : 8 ومن يضلل الله فَمَا 
له من هَادٍ € كما قال : «ومن يرد الله فته فلن تملك له من الله شينًا 4 [المائدة: »]4١‏ وقال  :‏ إن تحرص على 
هدام فن الهلا يدي من يضل وما هم من تُاصرين> [النحل :۳۷]. 


0 هم عدا في اَي ةلدا وداب الأجرة سق اك 1 
# مُكَل لجن الى ا ری من تحبا ١‏ 26 1 اا د رطلها يلك تا عَفَىّ 


اليك ا ا كر أَلثَارٌ €9 4 
ذكر تعالى عقاب كار .ولواب الأبرار: فقال ‏ بعد إخباره عن حال المشركين وها خم حب 
من الكفر والشن ك: ( لهم عذاب في انحياة الدنيا) اى : بأيدى المؤمنين قتلا وأسرا < وَلَعَدَاب الآخرة » 
أى: المدخر مع هذا الخزى فى الدنيا «أشق» أى: من هذا بكثيرء كما قال رسول الله لا 
للمتلاعنين : ١‏ إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » 2١9‏ . فإن عذاب الدنيا له انقضاءء 
وذاك دائم أبدا فى نار هى بالنسبة إلى هذه سبعون ضعفاء ووثاق لا يتصور كثافته وشدتهء كما 


. )٤/۱٤۹۳( مسلم‎ )١( 


اتتزء الان وة الرعل + الأرفاق: 0 5 ۷© مجع ا ا سو لم 
قال تعالى : 8 فَيوسذ لا يعدب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد» [الفجر : ]۲١ . ٠١‏ » وقال تعالى : 
ل وأعتدنا لمن كدب بالساعة ر مکان بعید سَمعُوا لها تغيظا وزفيرا. وإذَا ألقوا منها مكانا 
يا مقرنين دعوا همالك ورا . لا تدعو ايوم ورا واحدا وادعوا مورا كتير . فل ذلك خير أم جنه الد التي 
وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا ‏ [الفرقان: .]٠١ ١١‏ ولهذا قرن هذا بهذا؛ فقال: < مثل الجنة الي 
وعد المتفون) أى : صفتها ونعتها $ تجري من تحتها الأثهار» أى: سارحة فى أرجائها وجوانبهاء 
وحيث شاء أهلهاء يفجرونها تفجيراًء أى: يصرفونها كيف شاؤوا وأين شاؤواء : ّل 
اْجئة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذ | للشاربين وأنهار 
من عسل مصقى وهم فيها من كل ارات ومغفرة © الآية [محمد :10[ . 

وقوله : « أكلها دائم وظلها» أى: فيها المطاعم والفواكه والمشارب» لا انقطاع ولا فناء. وفى 
الصحيحين» من حديث ابن عباس فى صلاة الكسوف » وفيه : قالوا: يا رسول الله رأيناك 
تناولت شيئا فى مقامك هذا » ثم رأيناك تكعكعت فقال: ١‏ إنى رأيت الجنة ‏ أو: أريت الجنة - 
فتناولت منها عنقوداء ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا » .)١(‏ 

وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 5: «يأكل أهل الحنة ويشربون» ولا 
يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون» طعامهم جشاء كريح المسك. ويلهمون التسبيح والتقديس 
كما يلهمون النفس » . رواه مسلم () .وقد قال تعالى : 8 وفاكهة كثيرة .لا مقطوعة ولا ممنوعة ) 
[الواقعة: ۳۲» 7"] » وقال: # ودانية عليهم ظلالها ولت قطوفها تذليلا € [الإنسان .]١:‏ وكذلك ظلها لا 
يزول ولا يقلص. كما قال تعالى: # والذين آمنوا وعملوا الصالحات ٠‏ سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبْدا لهم فيها اواج مطهرة وَندحَلهمْ ظلاً ظليلا 4 [النساء: 01]. وقد تقدم فى الصحيحين 
من غير وجه أن رسول الله َة قال: «إن فى الجنة شجرة» يسير الراكب المجد الحواد المضمر 
السريع فى ظلها مائة عام لا يقطعها » . ثم قرأ: « وظلٍممدود ‏ [الواقعة: ..م] (7) ش 

وكثيرا ما يقرن الله تعالى بين صفة الجنة وصفة النارء ليرغب فى الجنة ويحذر من النار؛ 
ولهذا لما ذكر صفة الحنة بما ذكرء قال بعده: #تلك عقبى الدين اثقوا وعقبى الكافرين الثار». كما قال 
تعالى : «لا يستوي أصحاب الثار وأصحاب الجئة أصحاب الجئة هم الْقَائرُونَ © [الحشر: 

ہو الین ام الكتب نروت يما ر ایك يلخا من نکر عَم ذأ 


س 


إِنََآ اٹ أن عبد اہ ول اشر پو له دعو وو ماب لا وکدر ا 


ص 
2 3 س 


3 
0 


ريا وکین أت آھواء ھم بعد ما جا م الول ما ك من ین لی ول واف © 46 
يقول تعالى: 8 والذين آتيناهم الكتاب» وهم قائمون بمقتضاه ا يفرحون بها أنزل إلَيِك» أى : 


(۱) البخارى )۷٤۸(‏ » ومسلم (۱۷/۹۰۷) . (۲) مسلم (18/78560) . 
(۳) تقدم تخريجه عند الآية (۲۹) من هذه السورة . 


إا ب اتوك لقان TEE Ewsa‏ 


من القرآن لا فى كتبهم من الشواهد على صدقه والبشارة به» كما قال تعالى: ل الذين آتيناهم 
الكتاب يوه حق تلاوته أواتك يؤمنون به ومن يكف به فأولك هم الْخاسرون) [البقرة N11:‏ . وقال تعالى : 
< قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الدين أُوتوا العم من قله ذا يتل عَم يخرن للأذقان سجدا . ويقولون سبحان 
ریتا إن كان وعد ربَنا لمفعولاً € [الإسراء: ۱۰۷ ]٠١8‏ أى: إن كان ما وعدنا الله به فى كتبنا من 
إل محمد کل لتا وصدقا مفعولا لا محالة » وكائنا » فسبحانه ما أصدق وعدهء فله الحمد 
وحده» «ويخرون للأذقان ييكون ويزيدهم خشوعا» [الإسراء: .]٠١9‏ 

وقوله : ومن الأحزاب من ينكر بعضه) أى : ومن الطوائف من يكذّب ببعض ما أنزل إليك. وقال 
مجاهد : اليهود والنصارى »من ينكر بعض ما جاءك من الحق . وكذا قال قتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن 
ابل وهذا كما قال تعالى: 9 وَإِنْ من أهل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إلَيهم خاشعين 
لله لا يشترون بآيات الله تمنا قليلا أولتك لهم أجرهم عند ربّهم إن الله سريع الحساب *1آل عمران:۱۹۹]. 

ل قل نما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به 4 أى : إغا بعثت بعبادة الله وحده لا شريك لهء كما 
أرسل الأنبياء من قبلى ليه أدعو» أى : إلى سبيله أدعو الناس» «وإليه مثاب) أى : مرجعى ومصيرى . 

وقوله: ¥ وكذلك أنزلتاه حكما عربيا) أى: وكما أرسلنا قبلك المرسلين» وأنزلنا عليهم 
الكتب من السماءء كذلك أنزلنا عليك القرآن محكما معرباء شرفتاك به وفضلناك على من 
سواك بهذا الكتاب المبين الواضح الجلى الذى ١‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تتزيل من حكيم 
حميد) [فصلت: .]١١‏ 

وقوله: « ولعن انبعت أهواءهم 4 أى : آراء هم 3 بعد ما جاءك من العلم ) أى : من الله تعالى 
« ما لك من الله من ولي ولا واق * أى : من الله تعالى . وهذا وعيد لأهل العلم أن يتبعوا سبل 
أهل الضلالة بعد ما صاروا إليه من سلوك السنة النبوية والمحجة المحمدية » على من جاء بها 


أفضل الصلاة والسلام 1 
0 و چ وروک ا کے کر کے 2 سس سیک 7 7 وس 4 رم 
عد ازسلنا رساد ين بلك وحعلتا طم روجا ودرية وما کان لرسول ن یا 
7 


NE‏ 5" ان نكل لكل كتائك. O‏ صنق أذ IE‏ ولتت وم 

شرل تغالى 2 وكا ازشلتاقه. ا محمد :رسؤلا بكرا كذلك. نحا المرضلين: فلك شرا 
يأكلون الطعام» ويمشون فى الأسواق ويأتون الزوجات» ويولد لهم» وجعلنا لهم أزواجا وذرية› 
وقد قال تعالى لأشرف الرسل وخاتمهم : «قل إِنْمَا أنا بشر مثلكم يوحئ إلّي [الكهف: ]٠١١‏ > وفى 
الصحيحين: أن رسول الله يي قال: «أما أنا فأصوم وأفطرء وأقوم وأنام» وآكل الدسم وأتزوج 
النساء» فمن رغب عن ستتى فليس منى » 217 . 


)١(‏ البخارى ( 0۰( « ومسلم »)٥٥ /۱٤۰۱(‏ بلون: « وآکل الدسم ) وهی بالمخطوطة 3 وفى المطبوعة : « وآکل 
اللحم » : 


الجزء الثانى - سورة الرعد : الآيتان ٤٠(‏ 0 051 ببس للم 
وقوله: «وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا يإذن الله 4 أى : لم يكن يأتى قومه بخارق إلا إذا أذنَ 
له فيه» حي ذلك لبد نبل إلى. ا عر وجلء يفعل ما يشاء. ويحكم ما يريد. «لكل أجل 
تاب أى : لكل مدة مضرويه ۾ كتاب مكتوب بهاء وكل شىء عنذه بمقدار ألم عَم أن الله يعم ما في 
السّماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج: .]۷٠‏ وكان الضحاك يقول فى قوله: 
«لكل أجل كتاب» أى : لكل كتاب أجل يعنى لكل كتاب أنزله من السماء مدة مضروبة عند الله 
ومقدار معين» فلهذا يمحو ما يشاء منها ويثبت» يعنى حتى نسخت كلها .بالقرآن الذى أنزله الله 
على رسوله» صلوات الله وسلامه عليه . 
السنة» فيمحو ما يشاءء إلا الشقاء والسعادة» والحياة والموت. وقال مجاهد: #يمحو الله ما يشاء 
ويفبت) إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة» فإنهما لا يتغيران. وقال منصور: سألت مجاهداً 
فقلت: أرأيت دعاء أحدنا يقول: اللهم. إن كان اسمى فى السعداء فأثبته فيهم» وإن كان فى 
الأشقياء فامحه عنهم واجعله فى السعداء. فقال: حسن. ثم لقيته بعد ذلك بحول أو أكثرء 
فسألته عن ذلك» فقال: إا أنزلتاه في أيلة مباركة إا كنا منذ رين . فيها يفرق کل أمر حکیم) [الدنحان ۳» 
«٤‏ قال: يقضى فى ليلة القدر ما يكن فى السنة من رزق أو مصيبة» ثم يقدم ما يشاء ويؤخر ما 
يشاء » فأما کتاب الشقاوة والسعادة فهو ابت لا يعغير . وروی اين جرير عن أبى عثمان 
النهدى ؛ أن عمر , بن الخطاب » رضى الله عله ٠‏ قال وهو يطوف بالبيت وهو يبكى: اللهم» إن 
كنت كتبت على سفقوة أو دنا فأمحه» فإنك تمحو ما تشاء ودبت » وعندك أم الكتاب» فاجعله 
سعادة ومغفرة . ومعنى هذه الأقوال: أن الأقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ويثبت منها م يشاء ' 
وثبت فى الصحيح أن صلة الرحم تزيد فى العمر ) . درو عن مجه ون ج أنها 
بمعنى: 3 فيغفر لمن يشّاء ويعلاب من يشاء ؛ والله على كل شيء قَدير» [البقرة: .]۲۸٤‏ وقال الحسن 
البصرى: ١‏ يمحو الله ما يشَاء» قال: من جاء اجله» فذهب» ويثبت الذى هو حى يجرى إلى 
أجله. وقد اختار هذا القول ابن جرير رحمه الله . 
وقوله: # وعنده أم الكتاب4 قال قتادة: أى جملة الكتاب وأصله. وقال الضحاك : كتاب 
عند رب العالمين. وقال ابن عباس : الذكرء والله أعلم . 
2 ال سر کک کر ساس ص و ج ٣‏ سے به ر صر رر سے رک بے ص 
وَإِن ما نريتك بعض ا 5 و د عرس يمف ل 
م ر f e‏ ر € 7ر 
0 و روا آنا تأ اض 7 ا رافها واه که لا كمه وهو 
ا 
كربخ اساب © 4 
يقول تال لرسوله: سو ويد OT‏ عي ساو بسار لني 


e ©‏ رس 


. (° /Yo0¥) مسلم‎ )١( 


)ال 72 اال الا سونو الرزعيق::. الأعان: 570 17) 


وقد فعلت ما أمرت به وعلينا الحساب) أ حسابهم وجزاؤهم > كقوله تعالى : بل فذكر إِنْما 
أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر . إلا من تولئ وكفر . فيعذبه الله العَدَابِ الأكبر . إن ينا إيابهم . ثم إن علينا 
حسابهم € [الغاشية : ۱[ 

وقوله  :‏ أولم يروا أئا نأتي الأرض تنقصها من أَطْرافها 4 قال ابن عباس: أو لم يروا أنا نفتح 
لحمد الأرض بعد الأرض ؟ وقال عكرمة: ا تنقصها من أطرافها 4 قال : خرابها . وقال الحسن 
والقيخاك: هو ظهون المسلمين على المشركين . وقال مجاهد: نقصان الأنفس والثمرات وخراب 
الأرض. وقال ابن عباس فى رواية: خرابها بموت فقهائها وعلمائها وأهل الخير منها. وكذا قال 
مجاهد أيضاً: هو موت العلماء. والقول الأول أولى» وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد 
قرية ٠‏ كما قال تعالى: #ولقد أهلكنا ما حولكم من القرئ» الآية [الأحقاف: ۲۷] وهذا اختيار ابن 


جرير» رحمه الله . 
وڈ 


او وید مک ESLE NEN‏ 


مص ےو الس ور ص 
لكر لسن عى آلدّار € 4% 


ل «وقد مكر الذين من قبلهم» برسلهيم. > واوا إخراجهم من بلادهم > فمكر الله 
بهم › وجعل العاقبة للمتقين » كقوله 1  :‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك 
ویمکر ١ a‏ ا N‏ ومکروا ومكرنا مکرا 


© ممه س ب سم ب ل سا هس 


ا [النمل: 65٠‏ -07]. 

له : 3 يعم ما تكسب كل نفس » أى : إنه تعالى عالم بجميع السرائر والضمائر › 
وسيجزى كل عامل بعمله. 8 وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» أى: لمن تكون الدائرة والعاقبة» لهم 
أو لأتباع الرسل؟ كلا بل ھی لأتباع الرشا قى الدنيا والآخرة. ولله الحمد والمنة . 


3 عقون انك القت تكد ل سكن ان قي تق باحك 
َمَنْ ندم عِلْمُ ألكتب ل 4 

يقول تعالى : يكذبك هؤلاء الكفار ويقولون: الست مرسلا» أى: ما أرسلك الله «قل كفي 
باللّه شهيدا بيني وبينكم» أى: حسبى الله » هو الشاهد على وعليكم» شاهد على فيما بلغت عنه 
من الرسالة وشاهد عليكم أيها المكذبون فيما تفترونه من البهتان. وقوله : ومن عنده عم الكتا ب 
عن ابن عباس قال:هم من اليهود والنصارى. وقال مجاهد :هو الله تعالى. والصحيح فى هذا: 
أن # ومن عنده ‏ اسم جنس يشمل علماء أهل الكتاب الذين يجدون صفة محمد ييو ونعته فى 


الجزء الثائى ات سور الرعد : الآيتان E a CE E7‏ 


كتبهم المتقدمة» من بشارات الأنبياء به» كما قال تعالى : ا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للّدين 
يتقو ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتُبعُونَ الرّسول الي الأميْ الذي يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: ١١٠٠ء‏ ١١٠]ء‏ وقال تعالى: « أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل) الآية [الشعراء: 141]. وأمثال ذلك مما فيه الإخبار عن علماء بنى إسرائيل: أنهم يعلمون 
ذلك من كتبهم المنزلة . 


ار كتب رنه ليك عا اتا إلى الثور بِإِدْنِرَيُهِمْ 
1 م ا ر PF‏ مح وي ا م مام کر 
ا 7 اه لی لم ما ف السَّمنوتِ وما ف الأرض وويل 


4% © بو‎ ea e 
قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة فى أوائل السور. #كتاب أنزتاه إلَيِك» أى: هذا كتاب‎ 
أنزلناه إليك يا محمدء وهو القرآن العظيم» الذى هو أشرف كتاب أنزله الله من السماء» على‎ 
أشرف رسول بعثه الله فى الأرض» إلى جميع أهلها عربهم وعَجَمهم . « لتخرج الثاس من‎ 
الظَلمَات إِلَى النور » أى: إنما بعثناك يا محمد بهذا الكتاب؛ لتخرج الناس مما هم فيه من الضلال‎ 
والغى إلى الهدى والرشدء كما قال: « الله ولي الذين آمنوا يخر جهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا‎ 
وقال تعالى : هو الذي يتزل‎ »]۲٠۷ أولياؤهم الطّاغوت يخرجونهم من النور إِلَى الظّلمَات 4 الآية [البقرة:‎ 
على عبده آيات بيات ليخرجكم من الظلمات إلى النور) الآية [الحديد: 4]. وقوله: 8 يإذن ربّهم» أى: هو‎ 
: الهادى لمن قدر له الهداية على يدى رسوله المبعوث عن أمره يهديهم ظ إلى صراط العزيز  أى‎ 
العزيز الذى لا يمانع ولا يغَالبء بل هو القاهر لكل ما سواه 8 الحميد» أى: المحمود فى‎ 

جميع أفعاله وآقواله» وشرعه وأمره ونهيه» الصادق فى خبره. 

وقوله : « الله الذي لَه ما في السمُوّات وما في الأرْض »> صفة للجلالة » كما قال تعالى : # قل 
يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السموات والأرض ) [الأعراف:108]. « وويل للكافرين 
من عذاب شديد» أى: ويل لهم يوم القيامة إذ خالفوك يا محمد وكذبوك. 

ثم وصفهم بأنهم يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة» أى: يقدمونها ويؤثرونها عليهاء 
ويعملون للدنيا وسوا الآخرة وتركوها وراء ظهورهم 8 ويصدون عن سبيل الله وهى اتباع الرسل 
« ويبغوتها عرجا € أى: ويحبون أن تكون سبيل الله عوجا مائلة غائلة » وهى مستقيعة فى 
نفسهاء لا يضرها من خالفها ولا من خذلهاء فهم فى ابتغائهم ذلك فى جهل وضلال بعيد من 
لقني لذ برس لوم ااا هك هح 


الحرء الثانى - سورة إبراهيم : الآيتان ٤(‏ ¢ 0( ڪڪ ا 


ا ااا ص .2 ر ر 4ھ سے سے ہہ 
وما E E E‏ من يشاء 
سے سے و سے سے لعز 
E 7 ETT‏ ¢ 
o‏ رل ا رسلا ميم ان لا علوم ما يريدون 


وما أرسلوا به إليهم» وقوله: « فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء» أى * وإقامة الحجة 
عليهم يضل تعالى من يشاء عن وجه الهدى» ويهدى من يشاء إلى الحق 8 وهو الْعّزيز4 الذى ما 
شاء كانء وما لم يشا لم يكن « الحكيم € فى أفعاله» فيضل من يستحق الإضلالء ويهدى من 
هو أهل لذلك .وقد كانت هذه سنة الله فى خلقه: أنه ما بعث نبيا فى أمة إلا أن يكون بلغتهم» 
فاختص كل نبى بإبلاغ رسالته إلى أمته دون غيرهم» واختص محمد بن عبد الله رسول الله 
بعموم الرسالة إلى سائر الناس» كما ثبت فى الصحيحين عن جابر قال: قال رسول الله وة: 
«أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراًء وأحلّت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبلى » وأعطيت الشفاعة » وكان 
النبى يبعث إلى قومه » وبعثت إلى الناس عامة)(). وله شواهد من وجوه كثيرة » وقال تعالى : 
< قل يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم جميعا) [الأعراف:۸٥۱]‏ . 


ع2 س 


و ولق E E‏ سی ایلیا 1 أت عقومك ِت الظملت إل الور 
سرش أت ار رك ف کرت كب لکل سار کر © 4 

| برل تغالن: وكنا ارسلثالةا يا محمد وأنز لا غلك الكاب» لتتخرح الاس كله تعره 
إلى الخروج من الظلمات إلى النورء كذلك أرسلنا موسى إلى بنى إسرائيل بآياتناء قال مجاهد: 
وهى التسع الآيات « أن أخرج قُومك من اللات ) أى : أمرناه قائلين له: 8 أخرج قَوَمَك من الظّلمات 
إلى النور * أى: ادعهم إلى الخيرء ليخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه من الجهل والضلال إلى نور 
الهدى وبصيرة الإيمان. «وذكرهم بأيام الله أى: بأياديه ونعمه عليهم فى إخراجه إياهم من أ 
فرعون وقهره وظلمه وغشمهء وإنجائه إياهم من عدوهمء وفلقه لهم البحرء وتظليله إياهم 
بالغمام» وإنزاله عليهم المن والسلوىء إلى غير ذلك من النعم. قال ذلك مجاهدء وقتادة 
ور واد 

وقوله  :‏ إن في ذلك لآيّات لكل صبّار شکور ) أى : إن فيما صنعنا بأوليائنا بنى إسرائيل 
حين أنقذناهم من يد فرعون» وأنجيناهم ما كانوا فيه من العذاب المهين» لعبرة لكل #صبار » 
أى: فى الضراء # شکور ) أى: فى السراءء كما جاء فى الصحيح عن رسول الله م أنه 
قال: (إن أمر المؤمن كل عجبء. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له» إن أصابته ضراء 
ضير فكان را له وإ أضابتة سراء فک فکان خا 21063 


. )554/5999( ومسلم (١97ه/*") . (۲) مسلم‎ » )۳۳١( البخارى‎ )١( 


۴۸ الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات  5(‏ ۸) 


3 وڏ قال موی قوير ي أذحكررأ عَم اه يڪم إذ مځ ن ءال ڪور 
اک سو العذاب وید ور ا 1 اه ڪمن ڌ رڪم با5 ن 
ريم عَظِيةٌ © رذنت رکم لين كرف لزيد كك وكيد ڪر كف إن 
دای لشدید 0 وقال موموح إن تکفروا انومن ف رض یجید 1 


يقول تعالى مخبراً عن موسی» حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهمءإذ أنجاهم من 
آل فرعون» وما كانوا يسومونهم به من العذاب والإذلال » حديث كانوا يذبحون من وجد من 
أبنائهم» ويتركون إنائهم » فانقذهم الله من ذلك» وهذه نعمة عظيمة ؛ ولهذا قال : 8 وفي 
ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 ا نعمة عظيمة منه عليكم فى ذلك ٠‏ أنتم عاجزون عن القيام 
د 0 وفيما كان يصنعه م قوم فرعو من تلك ان 00 أ اختبار 


ماس هسم 


السات لطر ا [الأعراف: 118]. 

وقوله: « وإذ تأَذْنَ ربكم» أى: آذنكم وأعلمكم بوعده لكم. ويحتمل أن يكون المعنى: وإذ 
أقسم ربكم وآلى بعزته وجلاله وكبريائه كما قال: « وإذ تأذن ربك ليبعقن عَلمِهِم إلى يوم القيامة 4 
[الأعراف: .]١77‏ وقوله : « لین شكرتم لأزيدلكم > ایا شكرتم نعمتى عليكم لازیدنکم منها 
« ون كفرتم» أى : كفرتم النعم وسترتموها وجحدتموها 8 إن عذابي لشديد» وذلك يسلبها عنهم. 
وعقابه إياهم على كفرها. وقد جاء فى الحديث: «إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » )١(‏ . 

وقوله تعالى : «وقال موسئ إن تكفروا أنعم ومن في الأرض جميعا إن الله لني حَمِيدٌ ) أى : هو غنى 
عن شكر عباده» وهو الحميد المحمودء وإن كقره من كفره » كما قال : 8 إن تكفروا إن الله غني 
عنكم ولا يرضئ لعباده الْكُفرَ وإن تشكروا يرضه لكُم» الآية [الزمر: ۷] » وقال تعالى: ظفَكَفَرُوا وتوا 
واستغنى الله والله ني حميد € [ التغابن: 7] . وفى صحيح مسلم» عن أبى ذرء عن رسول الله يكل 
فيما يروى عن ربه» عز وجل» أنه قال: «يا عبادی» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنكم. 
كانوا على أتقى قلب رجل واحد منکم» ما زاد ذلك فى ملكى شیئاً. يا عبادى» لو أن أولكم 
وآخركم. وإنسكم وجنكمء كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم » ما نقص ذلك فى ملكى 
شيئاً. يا عبادی» لو أن أولكم وآخرکم» وإنسكم وجنكم. قاموا فى صعيد واحد» فسألونى» 
فأعطيت كل إنسان مسالته» ما نقص ذلك من ملكى شيئاء إلا كما ينقص المخيط إذا دخل 
البحر » 259 . فسبحانه وتعالى الغنى الحميد . 


. )56 وابن ماجه (940) » وحسنه الألبانى . (۲) مسلم (ا/ا5؟/‎ » )۸٠ /5( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآيات (9 )١52‏ ب اس فم 
ر ر سي + امم 1 7 a‏ ررم 
ألر ایک یک بو الت ین قا کم قوم نوج وڪاو تسود | 
2500 تخ 2 ر سے ورو ڪس ل 7 
هم ل لمهم إلا لل لله جا جَاء نهم رس هم بال ب فردوا أيهم ف أفواههم وقالوا ِن 
27 ہما ماشہ بو ا کی َلك يمينا يدب © که 
هذا خبر من اللّه تعالى لهذه الآأمة ؛ خبر قوم توح وعاد وتلمود وغيرهم من الأمم المكذبة 
للرسلء نما لا يحصى عددهم إلا اللّه عر وجل أتتهم رسلهم باليننات) ا باجم والدلائل 
الواضحات الباهرات القاطعات. وقال عبد الله [ بن مسعود ] فى قوله: 8 لا يعلمهم إلا الله : 
کذب النسابون. وقال عروة سن تن الزمير: م وجدنا أحدا يعرف م بعل معد بن عدنان. 
وقوله : « فردوا أيديهم في أَفْوَاههم» : اختلف المفسرون فى معناه» فقيل: معناه: أنهم أشاروا 
اف أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم ۰ لا دعوهم إل الله عر وجل . وقيل : بل وضعوا 
أيديهم على أفواههم تكذيباً لهم. وقال مجاهد» ومحمد بن كعب ») وقتادة: معناه : أنهم 
كذبوهم وردوا عليهم قولهم وا ل ويؤيد قول مجاهد تفسير ذلك بتمام الخدم : 9 وقالوا 
LL‏ وي اكد ينا لحرن ل ترد فكأن هذا تفسير لعا رد أيديهم فى 


وإ عفرت بما رسكم به وإنا لفي شلك من عونا إليه مريب د لا نصدقكم فيما جثتم 
به؛ فإن عندنا فيه شكا قويا. 


1 
1 


3 © الت ىا قاط وای لم عفر أحكم 


م ر رو م 


من ذنوب کھ ومركم 5 ت أجل 0 فس الوا إن 6 Cp‏ ر ونك ا 
ےو ر م م م 2 برير ار كر ى 

تصدو: ای تا بلطن سی وه اک کی مل إن 
ن إلا د نکم ولک امن عل من ينادو وما كانت لنآ أن ایک 


ص سے لے کے ر ل ر سے سے یی ر رر 


بشلمکن إل E‏ ال ت ك وَمَا آنا آل تو ڪل عل 
آله وقد داسجا و کیرک عل ما ءا ْيسمونا على آنه يول امرون 0 
يحبر تعالى عما دار بين الكفار وبين رسلهم من المجادلة› وذلك أن أغهم لما واجهوهم 
بالشك فيما جاؤوهم به من عبادة الله وحده لاشريك لهء قالت الرسل : 9 أفي الله شك ¢ : أفى 
وجوده فيك 0 فإن المطر شاهدة بو جوده» ومجبولة على الإقرار به › ولكن قد يعرض لبعضها 
شك واضطراب.» فتحتاج إلى النظر فى الدليل الموصل إلى وجوده؛ ولهذا قالت لهم الرسل ترشدهم 
إلى طريق معرفته بأنه # فاطر السموات والأرض € الذى خلقها وابتدعها على غير مثال سبق . 
وقالت لهم الرسل: ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم» أى: فى الدار الآخرة # ويؤخركم إلى 
أجل مسمى» أى : فى الدنياء كما قال تعالى : 9 وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم تاعا حسنا إلى 
أجل مسمى ويؤت كل ذي فَضل فضله» : الآية [هود:”] » فقالت لهم الأمم محاجين فى مقام 


ربع 


»لل _ _ لل الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيات (۱۳ - )١7‏ 
الرسالة» بعد تقدير تسليمهم للمقام الأول» وحاصل ما قالوه: إن أنتم إلا بشر مفلا 4 أى: كيف 
نتبعكم بمجرد قولكمء ولا ر منكم معجزة ط فَأنُونَا بسلْطَان مبين» أى: خارق نقترحه عليكم. 
نالت لهم رسليم : إن نحن إلا بشر مثلكم ) أى : صحيح أنا بشر مثلكم فى البشرية ركن الله 
يمن على من يشاء من عباده 4 أ اا ال وا « وما کان لتا أن تأتيكم بسلطان 4 على وفق ما 
سألتم ل إلا بإذن الله 4 أى: بعد سؤالنا إياه» وإذنه لنا فى ذلك «وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أى : 
فى جميع أمورهم. ثم قالت الرسل : 8 وما لنا ألا نتوكل على الله © أى: وما يمنعنا من التوكل عليه 
و هدانا ار الطرق رأوضحها واینه e‏ أى: من الكلام السيئ» 


و2 


سے سی سے وت 0 


١‏ لا ڪا اده E‏ رڪم ين ارضتا او للَعودْرك فى 


: ا 0 رر 0 مره يه‎ K2 

ا ا ا ٠‏ الظيلييت 2 اشم الت ماشه دل 0 
ي ر cor rl‏ 2 ي م و يو ور سس 
من اپد کب ق بد کاو يبر 9 تة اڪ شب ربأ 


(» 


لمت ين حطلٍ کان تاشر یت يب ررابی ذف ی 9 4% 

يخبر تعالى عما توعدت به الأمم الكافرة رسلهم > من الإخراج من أرضهم › 
والنفى من بين أظهرهم › كما قال قوم شعيب له ولمن آمن به  :‏ لنخرجئك يا شعيب والذين 
آمنوا معك من فريتتا > الآية [الأعراف:88] » وقال قوم لوط : « أخرجوا آل لوط من قريتكم » 
الآية [النمل:07]» وقال تعالى إخباراً عن مشركى قريش: « وإن كادوا ليستفزوتك من الأرض 
ليخرجوك منها وإذا لا يأبدون خلافك إلا قليلاً» [الإسراء:٠۷]ء‏ وقال تعالى : 8 وَإَذْ يكر بك الذين كَمَرُوا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله واللّهُ حير اْماكرين € [الانفال: ٠‏ *] . 

وكان من صنعه تعالى: أنه أظهر رسوله ونصره» وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصاراً 
وأعواناً وجنداء يقاتلون فى سبيل اللّهء ولم يزل يرقيه » حتى فتح له مكة التى أخرجته» ومكن 
له فيهاء وأرغم آناف أعدائه منهم. وسائر الأرض . حتى دخل الناس فى دين الله أفواجاء 
وظهرت كلمة الله ودينه على سائر الأديان» فى مشارق الأرض ومغاربها فى أيسر زمان؛ ولهذا 
قال تعالى : «فأوحی إلبهم ربهم لنهلكن الظالمين . ولتسكنتكم الأرض من بعدهم)» كما قال تعالى: ولقد 
سبقت کلمتتا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المدصورون . وان جندنا لهم الغالبون) [الصافات: ١1/١‏ - ۱۷۳] » 
وقال تعالى : 8 كب اله لأغلين آنا ولي إن الله قوي عزيز 4 [المجادلة: »]7١‏ وقال : # ولقد كتبنا في الزبور 
من بعد الذكر أ الأرض يرثها عبادي الصالحون) [الانبياء: »]٠١ ١‏ #رقال موسئ لقومه استعينوا بالله وَاصبرُوا إن 
ازس لله وها مياه من اده رالاق له e1۸:‏ 00 0 «رأورقا القوم الذين 


راص سن ل 


ا ا فر عر وقرطة ونا كوا درت 1 





الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآيات (۱۳ - ۳٤١ )١7‏ 


وقوله  :‏ ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد» أى: وعيد هذا لمن خاف مقامه بين يدى يوم 
القيامة» وخشى من وعیدی» وهو تخويفى وعذابى» كما قال تعالى: « فَأما من طغى . وآثر الحياة 
الدنيًا . إن الجحيم هي المأوئ . وما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوئ . فإِنْ الجنة هي المأوئ » 
[النازعات :57 - ١٤]ء‏ وقال: #ولمن خاف مقام ربه جنتان) [الرحمن:47]. 

وقوله  :‏ واستفتحوا» أى: استنصرت و ربها على قومها. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : استفتحت الأمم على أنفسهاء كما قالوا: «اللّهم إن 
كان هذا هو احق من عندك فَأمطر علينا حجارة من السّماء أو اتنا بعذاب أليم» [الأنفال: 7] » ويحتمل أن 
يكون هذا مراداً وهذا مراداًء كما أنهم استفتحوا على أنفسهم يوم بدرء واستفتح رسول الله 
واستنصرء وقال الله تعالى للمشركين : 9 إن تستفتحوا فَقَد جاءكم الفتح وإن تسهوا فهو خير لكم» الآية 
[الأنفال :۱۹]» واللّه أعلم . « وحَاب كل جبار عنيد» أى: متجبر فى نفسه معاند للحق» كما قال 
تعالى : « ألقيَا في جهنم كل كفار عنيد A AE‏ 
الشديد» [ق:4؟ - 75] » وفى الحديث: (إنه يؤتى بجهنم يوم القيامة» فتنادى الخلائق فتقول: إنى 
وكلت بكل جبار عنيد؛ الحديث202., 


وقوله : #من ورائه جهنم» : و«وراء» هاهنا بمعنى «أمام»» أى : من وراء الحبار العنيد جهنم 
أى: هى له بالمرصاد » يسكنها مخلدا يوم المعاد » ويعرض عليها غدواً وغشيا إلى يوم التناد . 
وَيسقئ من مّاء صديد» أى: فى النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق» فهذا فى غاية 
الحرارة» وهذا فى غاية البرد والنتن › قال مجاهد : الصديد: من القيح والدم. وقال قتادة: هو 
ما يسيل من لحمه وجلده. وفى رواية عنه: الصديد: ما يخرج من جوف الكافرء قد خالط القيح 
رال 

وقوله: «يتجرّعه» أى: يتخصصه ویتکرهه» أى: يشربه قهرا وقسراء لا يضعه فى فيه 
حتى يضربه الملك بمطراق من حديدء. كما قال تعالى : #ولهم مقامع من حديد» [الحج: ١؟].‏ ولا 
یکاد یسیغه) أى: يزدرده لسوء لونه وطعمه وريحه » وحرارته أو برده الذى لا يستطاع #ويأتيه 
الموت من كل مکان) أى: يألم له جميع بدنه وجوارحه وأعضائه. وقال ابن عباس : 8 ويأتيه الموت 
من كل مکان) قال : أنواع العذاب الذى يعذبه الله بها يوم القيامة فى نار جهنم ؛ ولكن منها نوع 
إلا اموت يأتيه منه لو كان يموتء. ولكن لا يموت؛ لأن الله تعالى قال : «لا يقضئ علَيْهم فيموتوا ولا 
يخقف عنهم من عذَابها 4 [فاطر:3] . ومعنى كلام ابن عباس : أنه ما من نوع من هذه الأنواع من 
العذاب إلا إذا ورد عليه اقتضى أن يموت منه لو كان يموت ولكنه لا يموت ليخلد فى دوام 
العذاب والتكال؛ ولهذا قال: ‏ ويأتيه المت من كل مکان وما هو بمَيّت > . 

وقوله : #ومن ورائه عذاب غلیظ ) أى: وله من بعد هذا الحال عذاب آخر غليظ» أى: مؤلم 


: ء» والترمذى (221) وقال : « حديث حسن غریب صحيح » » وصححه الألبانى‎ )5 ١ /۳( المسند‎ )١( 
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صعب شديد أغلظ من الذى ة قبله وأدهى وأمر. وهذا كما قال تعالى عن شجرة الزقوم : « إنها 
شَجْرة ترح في أممل الجحيم . طَلمُها كانه وموس الشياطين. فلم لتكلون منها فمَاُونَ منها لبون . ثم إن لهم 
عليها أشوبا من حميم . ثم إن مرجعهم لإلى الْجحيم» [الصافات: 54 - 2158 فأخبر أنهم تارة يكونون فى 
أكل زقوم » وتارة فى شرب حميم ٠»‏ وتارة يردون إلى الجحيم »› عياذاً بالله من ذلك» وهكذا 
قال تعالى : هذه جهنم الني كدب بها المجرمون . يطوفون بينها وبين حمي م آن) رسيي 00 0 وقال 
تعالى : إن شجرت الزفوم . طْعَام الأثيم . كالمهل يغلي في البطون . كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إل سواء 
الجحيم .ثم صبوا قوق رأسه من عَذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الْكريم . إن هذا ما كنم به تمترون» 
[الدخان: 4 ٠٠١‏ ] »وقال : : #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وخييو . وظل من يحمومٍ . 
لابارد ولا كريم * [الواقعة: 4١‏ 44]» وقال تعالى : هذا ون للطاغين لش مأب جهنم يصلونها فبئس المهاد . 
هذا فليذوقوه حميم وَعْسّاق . وآخر من شكله أَزْوَاج © [ص: :6ه 8ه]ء إلى غير ذلك من الآيات الدالة 
على تنوع العذاب عليهمء وتكراره وأنواعه وأشكاله» مما لا يحصيه إلا الله عز وجل » جزاء 
وفاقا « وما ربك بظلأم للعبيد» [فصلت:4]. 

ل تئل لست كتزرا بريه اکر کرم ضعت بد ع ير ای لا 
يمع سكس جا عل کنر لك هر كاري 4 

هذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكفار الذين یدوا معه :غيرة » وكذيوا رسله: ورا 
أعمالهم على غير أساس صحيح ؛ فانهارت وعدموها أحوج ما كانوا إليهاء فقال تعالى  :‏ مل 
الذين كقروا برهم أعمالهم» أى: مثل أعمال الذين كفروا يوم القيامة إذا طلبوا ثوابها من الله 
تعالى ؛ لأنهم كانوا يحسبون أنهم على شىء» فلم يجدوا شيئاء ولا ألفوا حاصلا إلا كما 
يتحضل من الرماد إذا اشتدت به الريح العاصفة ا في يوم عاصف» أى: ذى ريح عاصفة قوية» 
فلا يقدرون على شىء من أعمالهم التى كسبوها فى الدنيا » إلا كما يقدرون على جمع هذا 
الرماد فى هذا اليوم » كقوله تعالى : ظوَقَدمنَا إن ما عملوا من عمل فَجِعلنَاه هباء منثورا) [الفرقان: 7] » 
وقوله تعالى : #مثّل ما ينفقون في هذه الحيّاة الانيًا كَمكل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظَلَمُوا انهم 
فأهلکته) [آل عمران:۱۱۷]ء وقوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بِالْمن والأذَئ كَالْذي ينفق 
ماله راء الئاس ولا يؤمن بالله والْيُوم الآخر فمثله حمل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لأ يقدرون على 
شيء مما كسبوا واللّه لا يهدي الْقَوم الكافرين) [البقرة: 174]. 

وقال فى هذه الآية: «ذلك هو الضلال البعيد» أى : معنف وفع علن عر اى ولا 
استقامة حتى فقدوا ثوابهم ا 

آل تر أت اه ڪت السَموتٍ والْأرص بالق إن د يسا يدبك يات لق 

جَدِيرِ 4 وما لل ألله يعزيز 9 4 


کے ارد 
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يقول تعالى مخبراً عن قدرته على معاد الأبدان يوم القيامة» بأنه خلق السموات والأرض 
وعظمتها e ¢ Es‏ 0 واوتاد ¢ وبرارى 


grr 


ي ق مام 


راس لف فال اتن يني التفاء وهر رمیم. PEN‏ ول اک يم 7 جعل 
كم من الشجر الأخضر ارا فَإذًا انتم منه توا قدون. أوليس الذي خَلق السموات والأرض بقادر E‏ 
بل وهو اْخلأق اْمَليم . إنّما أمره إذا أراد شيعا أن يقول له كن فيكون . فَسبْحَانَ الذي بيده مکوت كل شيء وإليه 
ترجعون 4 [يس :۷۷۔۸۳] . 

وقول : طن امات ب جدي نا ذلك على اله بتر ای : بعظيم ولامتنع» بل هو 
سهل عليه إذا خالفتم أمره.أن يذهبكم ويأت بآخرين على غير صفتكم» كما قال تعالى : « يا أيها 
الئاس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشا يذهبكم ويأت بخلق جديد. وما ذلك على الله بعزيز) 
[فاطر: ١6‏ - ۱۷]ء وقال: 8 وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم © [محمد : ۳۸] » وقال : 
ل يا أيها الدين آمنوا من يرتد مدكم عن دينه فسواف يأتي الله بقَوم يحبهم ويحبونه [لمائدة: 54]» وقال: © إن 
غا يذهبكم أيها الئاس ويأت بآخر ين وكان الله على ذلك قديرا» [النساء: *177]. 


ر صر لل 20-2 م ب ساس ره 0 2 سکره 7 7 E‏ فيل 
ر ويروأ له جمِيعا فقال الضمفتۇ لذن استكرة ڪا لځ ا 
2- وب 2 س ر ر € ص ترم سس 


چ و ےد کو 


يقول تعالى e‏ أى : برزت الخلائق كلهاء برها وفاجرها لله وحده الواحد القهار › 
أى : اجتمعوا له فى براز من الأرض. وهو المكان الذى ليس فيه شىء يستر أحدا. 8 فقال 
العْقاء4 وهم الأتباع لقادتهم وسادتهم وكبرائهم الذين استكبروا عن عبادة الله وحده لا شريك 
له» وعن موافقة الرسل» فقالوا لهم  :‏ إا كنا كم تبعا) أى: مهما أمرتمونا اثتمرنا وفعلنا «فهل 
ع 0 ای نهل تدفعون عنا 0 عذاب الله كما كنتم تعدوننا 


ج © الج اص ا لم 


9 
e 
3 ج‎ x 


وفيكم قدر الله» وحقت كلمة العذاب على الكافرين وا عن أرط سر ناا شی 
أى: ليس لنا خلاص مما نحن فيه إن صبرنا عليه أو جزعنا منه. قال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: إن أهل النار قال بعضهم لبعض: تعالواء فإنما أدرك أهل الجحنة الحنة ببكائهم وتضرعهم 
إلى اللهء عز وجل» تعالوا نبك ونتضرع إلى الله فبكوا وتضرعواء فلما رأو ذلك لا ينفعهم 


#4“ للب الجزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيتان (۲۲ » 77) 


قالوا: تعالواء فإنما أدرك أهل الجنة الجنة بالصبرء تعالوا حتى نصبر» فصبروا صبرا لم ير 
مثله» فلم ينفعهم ذلك» فعند ذلك قالوا: #سواء علينا أجزعنا أم صبَرنًا ما نا من مُحيص» . 
قلت: والظاهر أن هذه المراجعة فى النار بعد دخولهم إليهاء كما قال تعالى : لوإِذْ يتحاجون 
في الا فيقول الضعقاء لين استكبروا نا كا أكم تبعا هل أنم مغنون عا نصيبا من الثار. قال الدين استكبروا إا 
كل فيها إن الله قد حكم بين العباد» [غافر:/» 48]» وقال تعالى : 9 قال ادخلوا في أمم قد حلت من فلكم 
من الجن والإنس في انار كلما دلت َم لمت أختها حى إذا اداركوا فيها جميعا قات أخراهم لأولاهم نا هَؤلاء 
اونا اتهم عذابا صقا من الا ال لكل ضف ركن لا نَمو . قات أولاهم لأخراهم قما كان لكم علينا من 
َضل فذوقوا الأب بما كسم تكسبون 4 [الاعراف: ۳۸ 4*]ء وقال تعالى  :‏ يوم تقب وجوههم في الا 
يقولون يا لتنا أطْعنا الله وأطْعنا الرسولا . وقَالُوا ربنا نا أطعنا سادتنا وكبراءنا فَأَضْلُونَا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من 
العذاب والعنهم لعنا كبيرا > [الأحزاب: 55 - 1۸]. 
وأما تخاصمهم فى المحشرء فقال تعالى : # ولو تَرى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم 
إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا ولا أنتم لكا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا 
أنحن صددناكم عن الهدئ بعد إذ جاءكم بل ككتم مجرمين . وَقَال الدين استضعفوا للذين استكبروا بل مكْرُ اليل 
والنهار إذ تأمروتنا أن تُكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا اعاب وجعلتا الأغلال في أعتاق الذين 
کفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون» [سبا: ١‏ "] . 
او وال طن لای | لامر یک امتح ود لق وعد ذا سكم 


رم رر ور 


صر سے ر ر صر 2 50 1 ن دع هه ٠.‏ سے 
وما كن لي یکم من سلْطلن سَلْطن إل أن < عون فا FORE PEREST e ٤‏ وااش کم ا 
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a. 


ردي اک ا 00 4 
يخبر تعالى عما خطب به إبليس أتباعه» بعد ما قضى الله بين عباده» فأدخل المؤمنين 
الجنات» وأسكن الكافرين الدركات» فقام فيهم إبليس - لعنه الله حينئذ خطيباً ليزيدهم حزنا 
إلى حزنهم»وغبنا إلى غبنهم» وحسرة إلى حسرتهمء فقال: 9 إن الله وعدكم وعد الْحقٍ) أى : 
على ألسنة رسله» ووعدكم فى اتباعهم النجاة والسلامة» وكان وعداً حقاء وخبرا صدقاء وأما 
آنا فوعدتكم وأخلفتكم ٠‏ كما قال الله تعالى  :‏ يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطّان إلا غرورا 4 
[النساء: - ]١١‏ 

ثم قال: « وما كان لي عليكم من سلطان) أى: ما كان لى عليكم فيما دعوتكم إليه من دليل 

ولا حجة على صدق ما وعدتكم به 8 الأ أن دعوتكم فاستجبتم لي) بمجرد ذلك» هذا وقد أقامت 
عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاؤوكم بهء فخالفتموهم فصرتم إلى ما 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآيات (5؟ ۔ )۲١‏ ۳0 


أنتم فيه 8 فلا تلوموني) اليوم $ ولوموا أنفسكم) فإن الذنب لكم»لكونكم خالفتم الحجج 
واتبعتمونى بمجرد ما دعوتکم إلى الباطل < ما انا بمصرخكم» أى: بنافعكم ومنقذكم ومخلصكم 
مما أنتم فيه $ وما أنتم بمصرخي» أى: ينافعى بإنقاذى مما أنا فيه من العذاب والنكال #8 0 
بمًا أشركتموني من قَبّل4 قال قتادة: أى بسبب ما أشركتمونى من قبل. وقال ابن جرير: يقول: ! 
جحدت أن كود شريكا لله عز وجل . وهذا الذى قاله هو الواح كما قال تعالى ik‏ 
ممن يعو من دون الله من لأ يَستجِيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وََا حشر الئاس كانوا لهم 
أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين ) [الأحقاف: 5. 5]ء وقال: ( كلا سيكفرون بعبادتهم ویکونون عَلَيْهِم ضدا» 
[مريم: ۸۲] 

وقوله: إن الظالمين» أى: فى إعراضهم عن الحق واتباعهم الباطل لهم عَذَابُ أليم» . 
والظاهر من سياق الآية: أن هذه الخطبة تكون من إبليس بعد دخولهم النار. وقال محمد بن 
كعب القرظى: لا قال أهل النار : 8 سراء علينا أجزعنا م صبرنا ما لا من محيص € قال لهم إبليس 
< إن الله وعدكم وعد الحق € الآية» فلما سمعوا مقالته مقتوا أنفسهم» فنودوا: لَمَقت الله أكبر من 
مقتكم أنفسكم إذ تدعون إِلّى الان فتَكْفرون» [غافر: ]٠١‏ 

5 لما ذكر تعالى مآل الأشقياء وما صاروا إليه من الخزى والنکال» وأن خطيبهم إبليس» 
عطف بحال السعداء وأنهم يدخلون يوم القيامة جنات تجرى من تحتها الأنهار ار فيها حيث 
ساروا وأين ساروا خالدین فيها ) ماكثين أبدا لا يحولون ولا يزولون «يإذن رتهم تحيتهم فيها 
سلام» كما قال تعالى :حم ذا جاءُوها وفحت أبوايها وال لهم رتنه لام عَيكُ4 [الزمر: 7]» وقال 
تعالى : «والملائكة دحلو عليهم من كل باب . سلام عليكم» [الرعد: 375 ٤۲]ء‏ وقال تعالى : «ويلقون 
فيها تحيّة و سام [الفرقان: 75]» وقال تعالى : #دعواهم فيها سبْحانك الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر 
ا اوت ]ا 

ا ألم تر کیک سرب آل منک کی یب كمجرة بصلا تيت وري 


سے سے 2 
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ل الاين قار Eo‏ 

ظ قال ابن عبان + قولة: < ملا كلمة طَيبة 4 : شهادة أن لا إله إلا الله » «كشجرة طيبة) وهو 
المؤمن «أصلها ثابت) يقول: لا إله إلا الله فى قلب المؤمن < وقرعها في السّمَاء» يقول: يرفع بها 
عمل المؤمن إلى السماء . وهكذا قال الضحاكء رفوا ج وعكرمة وقتادة وغير واحد: إن 
ذلك عبارة عن المؤمن وقوله الطيب» وعمله الصالح» وإن المؤمن كالشجرة من النخل» لا يزال 
يرفع له عمل صالح فى كل حين ووقت» وصباح ومساء.وعن ابن مسعود قال: هی 
النخلة . وروى البخارى عن ابن عمر قال: كنا عند رسول الله َة فقال: «أخبرونى عن شجرة 


(YY) الجزء الان ب سورة إبراهيم 8 الآية‎ ۳٤٦ 


- أو: كالرجل - المسلمء لا يتحات ورقها [ولاء ولاء ولا] تؤتى أكلها كل حين». قال 
ابن عمر: فوقع فى نفسى أنها النخلة» ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان» فكرهت أن أتكلم. 
فلما لم يقولوا شيئاء قال رسول الله ة: «هى النخلة». فلما قمنا قلت لعمر: يا أبتاء والله لقد 
كان وقع فى نفسى أنها النخلة. قال: ما منعك أن تكلّم؟ قال: لم أركم تَتكلَّمونَء فكرهت أن 
أتكلم أو أقول شيئا. قال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلى من كذا وكذا .)2١(‏ وروى أحمد عن 
ابن عمر قال: کنا عند رسول الله يك فاتى بجمار . فقال: «من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل 
المسلم». فأردت أن أقول: هي النخلة؛ فنظرت فإذا أنا أصغر القوم» ات لا الله 
ية : «هى النخلة» أخرجاه .وعن ابن عمر قال: قال رسول الله يلو يوما لأصحابه « إن 
من الشجر شجرة لا يطرح ورقها » مثل المؤمن ». قال : فوقع الناس فى شجر البوادى » ووقع 
فى قلبى أنها النخلةء فاستحييت» حتى قال رسول الله كله : « هى النخلة » . أخرجاه أيضا () . 

وقوله : 9 تؤتي أكلها كل حن 4 قيل: غدوة وعشيا. وقيل: كل شهر. وقيل: كل شهرين. 
وقيل: كل ستة أشهر. وقيل: كل سبعة أشهر. وقيل: كل سنة. والظاهر من السياق: أن 
المؤمن مثله كمثل شجرة؛ لا يزال يوجد منها ثمر فى كل وقت من صيف أو شتاءء أو ليل أو 
نهارء كذلك المؤمن لا يزال يرفع له عمل صالح آناء الليل وأطراف النهار فى كل وقت 
وحين #ابإذن ربّها» أى: كاملاً حسنا كثيراً طيبا 8 ويضرب الله الأمثال للئاس لعلهم يتذكرون» . 

وقوله : ا ومثل كلمة خبيئة كشجرة حَبيئة 4 : هذا مثل كفر الکافر» لا أصل له ولا ثبات» وشبه 
بشجرة الحنظل #اجتدّت» أى: استؤصلت #من فوق الآرض ما لها من قرار ) أى: لا أصل لها ولا 
ثبات» كذلك اا ولا يصعد للكافر عمل» ولا ينبل منه شىء. 


e 


شت أنه الت اموا بالقرل الان ي ال لديا وق افر 


صو م سر رت س کے رو N‏ 
اه الظدلییے وفعل آَل مَا اء #9 
روى البخارى عن البراء بن عازب؛ أن رسول الله ية قال : «المسلم إذا ستل فى القبرء 
شهد أن لا إله اي ار فذلك قوله: «يتبت الله الدين آمنوا بالقول الثّابت في 
الحياة الدنيًا وفي الآخرة )» .ورواه مسلم أيضاً و, بقبة الحماعة كلهه(؟) . وعن أنس بن مالك قال : قال 


رسول الله کا : إن العبد إدا وصح فی 8 e‏ عله أصحابه » إنه ليسمع فرع نعالهم» . 
قال: «فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟» قال: «فأما المؤمن 





IK 
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)١(‏ البخارى ( 5598) » وما بين اأعقوفتين ليس فيى المطبوعة ولا المخطوطة » وأثبتناه من البخارى 

(۲) المسند (5/ )1١7‏ ؛والبخارى (۷۲) » ومسلم )757/781١(‏ » وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة ولا المخطوطة › 
وأثبتناه من البخارى والمسند . 

: )٦۳ /۲۸۱۱( ومسلم‎ 2 )۱۳١( البخارى‎ )( 

() البخارى (6) .ء ومسلم (۲۸۷۱/ ۷۳) » وأبو داود ( )٤۷٥۰‏ » والترمذى ( ۳۱۲۰) . 


الجزء الثانى - سورة إبراهيم : الآية (۲۷) ___ بياس 989 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله». قال: «فيقال له: انظر إلى مقعدك من النارء قد أبدلك الله 
به مقعدا من الجنة». قال نبى الله يَكِدِ: «فيراهما جميعا». قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له فى 
قبره سبعون ذراعاء ويملا عليه خضراً إلى يوم القيامة . رواه مسلم وأخرجه النسائى .)١(‏ 

وروى الإمام أحمد عن أبى الزبير» أنه سال جابر بن عبد الله عن فتّانى القبر فقال: 
سمعت النبى ية يقول: إن هذه الأمة تبتَلّى فى قبورهاء فإذا أدخل المؤمن قبره وتولى عنه 
أحانة. جات ملف شتديد, الاشهان» فقول له نينا كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول المؤمك : 
أقول: إنه رسول الله وعبده. فيقول له الملّك: انظر إلى مقعدك الذى كان لك فى النار» قد 
أنجاك الله منهء وأبدلك بمقعدك الذى ترى من النار مقعدك الذى ترى من الحنةء فيراهما 
كليهما. فيقول المؤمن: دعونى أبشر أهلى . فيقال له: اسكن. وأما المنافق فيقعد إذا تولى عنه 
أهله» فيقال له: ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول: لا أدرى» أقول كما يقول الناس. فيقال 
له: لا دريت هذا مقعدك الذى كان لك فى الحنةء قد أبدلت مكانه مقعدك من النار». قال 
جابر: فسمعت النبى ية يقول: «يبعث كل عبد فى القبر على ما ماتء المؤمن على إيمانه: 
والمنافق على نفاقه». إسناده صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه (. 

وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن النبى ية قال: إن الميت تحضره الملائكة» فإذا 
كان الرجل الصالح قالوا: اخرجى أيتها النفس المطمئنة كانت فى الجسد الطيب» اخرجى 
حميدة» وأبشرى بروح وريحان ورب غير غضبان». قال: «فلا يزال يقال لها ذلك حتى 
تخرج» ثم يعرّج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان. فيقولون: مرحبا 
بالروح الطيبة كانت فى الجسد الطيب» ادخلى حميدة» وأبشرى بروح وريحان» ورب غير 
غضبان» قال: فلا يزال يقال لها ذلك. حتى ينتهى بها إلى السماء التى فيها الله عز وجل. وإذا 
كان الرجل السوء قالوا: اخرجى أيتها النفس لخبيئة كانت فى الحسد الخبيث» اخرجى ذميمة» 
وأبشرى بحميم وغساق» وآخر من شكله أزواج. فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم 
يعرّج بها إلى السماء» فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا مرحبا بالنفس 
الخبيثة كانت فى الحسد الخبيث» ارجعى ذميمة» فإنه لا تفتح لك أبواب السماء. فيرسل من 
السماء» ثم يصير إلى القبر » » فيجلس الرجل الصالح فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول» 
ويجلس الرجل السوء فيقال له مثل ما قيل فى الحديث الأول. ورواه النسائى وابن ماجه). 

وفى صحيح مسلم عن أبى هريرة» قال: إذا حرجت روح العبد المؤمن» تلقاها ملكان 
يصعدان بها. قال حماد: فذكر من طيب ريحها وذكر المسك. قال: ويقول أهل السماء: روح 


و سس بير 


ات اش علص الله غل ول ج فت ره فينطلن يه إلى 


RPE DAN) . )۲۰٣۰ ( مسلم (۲۸۷۰/ ۷۰) » والنسائى فى سننه‎ )١( 
وابن ماجه ( 5757) »وفى الزوائد : « هذا إسناده‎ » )١١557 ( المسند (7/ 2355© » والنسائى فى الكبرى‎ )۳( 
. 4 صحيح رجاله ثقات‎ 


اع يي ا د ارو ال ی بور واف ا( 


ربه عز وجل» فيقول: انطلقوا به إلى آخر الأجل. وإن الكافر إذا خرجت روحه. قال حماد: 
وذكر من نتنها وذكر مقتاء ويقول أهل السماء: روح خبيئة جاءت من قبل الأرض. قال: 
فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال أبو هريرة: فرد رسول الله اة ربطة كانت عليه على 
أنفهء هكذا )١(‏ . 

وروی ابن حبان فى صحيحه عن أبى هريرة» عن النبى ية قال: «إن المؤمن إذا قبض» 
أتته ملائكة الرحمة بحريرة بيضاءء فيقولون: اخرجى إلى روح الله. فتخرج كأطيب ريح 
مسك» حتى إنه ليناوله بعضهم بعضا يشمونه حتى يأتوا به باب السماءء فيقولون ما هذا الريح 
الطيبة التى جاءت من قبل الأرض؟ ولا يأتون سماء إلا قالوا مثل ذلك. حتى يأتوا به أرواح 
المؤمنين» قَلهم أشدٌ فرحا به من أهل الغائب بغائبهم» فيقولون: ما فعل فلان؟ فيقولون: دعوه 
حتى يستريحء فإنه كان فى غم! فيقول: قد ماتء أما أتاكم؟ فيقولون: ذهب به إلى أمه 
الهاوية. وأما الكافر فيأتيه ملائكة العذاب بمسح فيقولون: اخرجى إلى غضب الله فتخرج 
كانتن ريح جيفة » فَيذَهَبٍ به إلى باب الأرض». وقد روى أيضا عن أبى هريرة» عن النبى 
ية بنحوه. قال: «فيسأل: ما فعل فلان» ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟» قال: «وأما الكافر 
فإذا قبضت نفسه» وذهب بها إلى باب الأرض تقول خزنة الأرض: ما وجدنا ريحا أنتن من 
هذه . يبلَْ بها الأرض السفلى» 20 . 

وروى الحافظ أبو عيسى الترمذى عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إذا قبر الميت - 
أو قال: أحدكم ‏ أتاه ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: منكرء والآخر:نكير» فيقولان: 
ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول:هو عبد الله ورسوله» أشهد أن لا إله إلا الله » 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسّح له فى قبره 
ون ا ا له فيه ثم يقال له: تم . فيقول: أرجع إلى أهلى فأخبرهم؟ 
فيقولان: تم نومة العروس الذى لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك. وإن كان منافقا قال: سمعت الناس يقولون فقلت مثلهم. لا أدرى. فيقولان: قد كنا 
نعلم أنك تقول ذلك فيقال للأرض: التئمى عليه. فتلتئم عليه» فتختلف أضلاعهء فلا يزال 
فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك». ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غریب (). 

وقال ابن عباس فى هذه الآية قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة» فسلموا 
عليه وبشروه بالجنة» فإذا مات مَشوا مع جنازته» ثم صلَّوا عليه مع الناس» فإذا دفن أجلس فى 
قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربى الله . فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد َل . فيقال 
له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدا رسول الله. فيوسع له فى 
)١(‏ مسلم ( ۷٥/۲۸۷۲‏ ) . (۲) ابن حبان (۷۳۳ موارد ) . 


(۳) ابن حبان ( ١‏ "الاموارد ) . ورواه الحاكم فى المستدرك (9۱/۱) وصححه . 
() الترمذى ( ۷۱ ).ء وقال : « حسن غريب © . 
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قبره مد بصره. وأما الكافر فتنزل عليه الملائكة» فيبسطون أيديهم ‏ «والبسط»: هو الضرب - 
يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد, فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع 
إليهم شيئاء وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الق بعك إليكم؟ لم يهتد لهء ولم 
ا ك وقال عبد الرزاق عن ابن طاوس » عن أبيه: يقبت 
الله ه الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيًا 4 قال: لا إله إلا الله رفي الآخرة» : المسألة فى 
القبر . وقال قتادة: أما الحياة الدنيا فيثبتهم بالخير والعمل الصالح #وفي الآخرة) فى القبر. وكذا 
روى عن غير واحد من السلف . 


$ #ألم تر إل الذِينَ ب أ نْعَمَتَ ت أو کر َلعوأفوْمَهُم دا يوار 0 جه 


ت 


٠ a‏ م سے سے کک مر صر يرام بي 01 2 وه > مي 
يصلونها ويئس القرار ال ta‏ ل أ أندادا لض لوا عن سيد قل تَمَتَّموا قان 


قال البخارى: قوله  :‏ ألم تر إلى الذين بدلُوا نعمت الله كفرا) : ألم تعلم؟ كقوله: « ألم تر كييف» 
[إبراهيم : ]ل « ألم تر إلى الذين خرجوا) [البقرة: ]لوار الهلاك عبان يبون بورق و ¥ قوما 
بورا» [الفرقان: ۸ الفتح: :]١١‏ هالكين. عن ابن عباس : < ألم تر إلى الدين بدلوا نعمت الله كفرا» 
قال: هم كفار أهل مكة(١).‏ وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الآية: هو جبلة د بن الأيهم. 
والذين اتبعوه من العرب» فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول. 
وإن كان المعنى يعم جميع الكفار؛ فإن الله تعالى بعث محمدا ييو رحمة للعالمين» ونعمة 
للناس» فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة» ومن ردها وكفرها دخل النار. 

وقوله : ( وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله » أى: جعلوا له شركاء عبدوهم معه» ودعو 
الناس إلى ذلك .ثم قال تعالى مَهددا لهم ومتوعداً لهم على لسان نبيه ية : 9 قل تمتعوا فن 
یری انار ای" مهما قدرتم عليه فى الدنيا فافعلواء فمهما يكن من شىء « فَإِنْ مُصيركم إِلَى 
الَارٍ ) أى: مرجعكم وموئلكم إليهاء كما قال تعالى: «نمتعهم قليلا تم نضطرهم إلَى عَذاب غليظ ) 
[لقمان: 4؟] » وقال تعالى : #متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَذَاب الشديد بما كانوا يكفرون) 


[يونس: ]7٠١‏ 
$ قل لادی الت اغا يقيموا الصَّلرة وسفِفوا هما ررفتهم سر ودي ين 
َل أن يأ يوم لَّا ميم فيه ولا خلال 0 


يقول تعالى آمراً عباده بطاعته والقيام بەحقه » والإحسان لی خحلقه» بأن يقيموا الصلاة وهى 
عبادة الله وحده لا شريك له. وأن ينفقوا ما رزقهم الله بأداء الزكوات» والنفقة على القرابات والإحسان 
إل الأجانب . والمراد بإقامتها هو : المحافظة على وقتها وحدودهاء وركوعها وخشوعها وسجودها. 


اب بت م ل a‏ سور إبراهيم EES TOA‏ 


وأمر تعالى بالإنفاق نما رزق فى السر» أى : فى الخفية » والعلانية وهى : الجهر » وليبادروا إلى ذلك 
لخلاص أنفسهم لمن قبل أن يأتي يوم) وهو يوم القيامة » وهو يوم طلا بيع فيه ولا خلال» أى : لا يقبل من 
أحد فدية بان تباع نفسهء كما قال تعالى : فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا» [الحديد: .]1١‏ 
وقوله: «إولا خلال 4 قال ابن جزيز:. يفول لبس هناك محال خليل» فيضقح عمن 
استوجب العقوبة» عن العقاب لمخالته» بل هنالك العدل والقسط. وقال قتادة: إن الله قد علم 
أن فى الدنيا بيوعا وخلالا يتخالون بها فى الدنياء فينظر رجل من يخالل وعلام صاحب» فإن 
كان لله فليداوم» وإن كان لغير الله فسيقطع عنه.قلت: والمراد من هذا أنه يخبر تعالى أنه لا 
ينفع أحدا بيع ولا فدية» ولو افتدى بملء الأرض ذهبا لو وجدهء ولا ينفعه صداقة أحد ولا 
شفاعة أحد إذ لقى الله كافراً» قال الله تعالى : « وانّقوا يُوما لاأ تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها 
عدل ولا تتفعها شفاعة ولاهم ينصرون ) [البقرة:17]» وقال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا أنفقُوا مما ررقَاكُم 
ن قبل أن بابي يوم لأ بع فيه ولا حل ولا شقاعة والكافروت هم الطالموت» [البقرة: .]٠٠٤‏ 
5 أله ایی خان لكوت NS,‏ 
المت رد ا لتك جره ١‏ ف لمر باقر وَسَخَرَ کم 
al j E 9‏ اک 
اوسن لظلوم 0 2 
يعدد تعالى نعمه على خلقه» بأن خلق لهم السموات سقف محفوظاء والأرض فراشاًء 
وأنزل من السماء ماء فأخرج به أزواجا من نبات شتى» ما بين ثمار وزروع» مختلفة الألوان 
والأشكال» والطعوم والروائح والمنافع وسخر الفلك بأن جعلها طافية على تيار ماء البحرء 
تجرى عليه بأمر الله تعالى» وسخر البحر حملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم آخرء 
لجلب ما هنا إلى هناك وما هناك إلى هناء وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطرء رزقا 
للعباد من شرب وسقى وغير ذلك من أنواع المنافع . « وَسَخْرَ لكم الشمس والقمر دائبين» أى : 
يسيران لا يفتران ليلا ولا نهارا ( لا الشمس ينغي لها أن تدرك القمر ولا الأيل سابق الثهارٍ وكل في فلك 
يَسبَحون» [يس: ٠‏ ٤]ء‏ « يغشي اليل الثهار يطلب حي والشمس والقمر والنجوم مُسَخُرَات بأمره آلا لَه الْحَلق 
والأمر تارك الله رب العالمين» [الاعراف: 04]» فالشمس والقمر يتعاقبان» والليل والنهار يتعارضان» 
فتارة يأخذ هذا من هذا فيطول. ثم يأخذ لاخ من عد فيقصرء < يولج اليل في الها ويولج الثهار 
في اليل وسَخْر الشمس والقمر كل يجري إل أجل مسمى ى وان الله ما تعملون خبير4)106 [لقمان:۲۹]» 
وقوله: « يكور اللي على النهار ويكور الثهار على اليل وَسَخْر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى» 
[الزمر: 0] 


ماع 


. ألا هو العزيز الغفار » والصواب ما أثبتناه‎ ٠: فى المطبوعة والمخطوطة‎ )١( 


الخرء الى ور ةراهم :«الأريان ١ ١ ۳١(‏ د اة 


وقوله : « وآناكم من كل ما سألتموه» : يقول : E‏ فا عتاجون El a‏ 
عا تسألونه بحالكم وقالكم . وقوله  :‏ وإن تعدوا نعمت نعمت الله لا تحصوها» : يخبر عن عجز العباد عن 
تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرهاء كما قال طلق بن حبيب :إن حق الله أثقل من أن يقوم به 
العبادء وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد» ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. وفى 
مجع البخارى : أن رسول الله َي كان يقول: «اللهم. > لك الحمد غير مكفى ولا مودع» ولا 
مستغنى عنه ربنا(1) . وقال الشافعى» رحمه الله : الحمد لله الذى لا يؤدى شكر نعمة من نعمه» 
إلا بنعمة توجب على مؤدى ماضى نعّمه بأدائهاء نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. وقال 
القائل فى ذلك : 


عو ع بي 


لو كل جارحة منّى لهَالْعَه تثنى عليك ما أولَيت من حسسن 
لكان ما زاد شكترى إذ تكرت به إليك أبلغ فى الإحسان والمنن 
وَإِذْ مَالَ ل لِم رت أجعل هلدا للد “امنا وَأَجَمُبْنِ وب أن نَمَبِْدَ الأصتام 


س سے ور س مل رر ر ہد ور 


ا 2 ا“ تز رجه ص م 
ار a‏ ضللنَ كرا م الاس فن يعن فَإِنَمْ مى ومن عصان وإنك عفور 


- 2-3 
ید @ 4 
) يذكر تعالى فى هذا المقام محتجاً على مشركى العرب. بأن البلد الحرام مكة إغا وضعت 
أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له » وأن إبراهيم الذى كانت عامرة سە ) آهلة 
تبر من عبد غير الله ؛ وأنه م e‏ . وقد استجاب الله 


ر صم ام © ماما ةق 


م 


تعالى :ازل يت وس لاس قدي یک مار وى لامي ای ات ات مقا امير ومن دخان 
آمنا) [آل عمران: 2.35 ۹۷]» وقال فى هذه القصة : $ رب اجعل هذا لب آمنا ڳ» فعرفه لأنه دعا به 
بعد بنائها؛ ولهذا قال : «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق) [إبراهيم :۳۹]» ومعلوم 
أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة» فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو هو رضيع 
إلى مكان مكةء. فإنه دعا أيضا فقال : # رب اجعل هذا بلّدا آمنا) [البقرة:77١]»‏ كما ذكرناه هنالك فى 
سورة البقرة مستقصى مطولا. وقال: «واجنبني وبني أن تُعبِدَ الأصنام»: ينبغى لكل داع أن يدعو لنفسه 
ولوالديه ولذريته . 

ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس وأنه برىء تمن عبدهاء ورد أمرهم إلى الله 
إن شاء عذبهم» وإن شاء غفر لهم كما قال عيسى عليه السلام ET‏ 
لهم فإك أنت العزيز الحكيم» [المائدة:8١١]»‏ وليس فى هذا أكثر من الرد إلى مشيئة اللّه تعالىء لا 
تجويز وقوع ذلك . 


. )056/ ( البخارى‎ )١( 


اوا م تح ا الحزء الثانى - سورة إبراهيم : الأيات (/ا”  )٤١‏ 
اسم 2 سے کو ع ر ۶ 
$ ربا إن سكنت من ذرَيّق بوادٍ عير ذى رع عند بيك أ 0 أالصَلرة 
رک کے ي ~~ 
نجسل یک وت أن تبك ا ارق ونمو تله تک 9© که 
وولدهاء وذلك قبل بناء الست وهذا كان بعد بنائه » تأكيداً ورغبة الى الله » عر وجل ؛ ولهذا 
قال: #عند بيتك الْمحرّم ) . وقوله: ‏ ربنا ليقيموا الصلاة قال ابن جرير: هو متعلق بقوله: 
«المحرم» أ إعما جعلته محرما ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده «فاجعل أفدة من الثاس تهوي 
إأيهم » : قال ابن عباس : لو قال: «(أفئلذة الناس» لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى 
والناس كلهم ولكن قال : لمن الناس» فاختص به المسلمون . ظ 
وقوله: «وارزقهم من الثْمرات © أى : ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك وكما أنه ل واد غير 
ذي زرع» فاجعل لهم ثماراً يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك» كما قال : لاو لم نمكن لهم حرما آمنا 
يجبئ إلَيه قمرات كل شيء رقا من دنا [القصص »]٥۷:‏ وهذا من لطفه تعالى وكرمه ورحمته وبركته: 


أنه ليسن فى البلد الحرام مكة شجرة مكمرة ) وهی بی إليها ثمرات ما حولهاء استجابة لخليله 
إبراهيم › عليه الصلاة والسلام . 


سے و 2 1 يم صر ص Ie‏ مض ر اليه Tre‏ 2 
$ بنا إنك تعلو ما مخفى وما نعلن وما مخف على آله مِن شى في الأرْضٍ ولا فى 

ى سم مي مأ سے 4ے م رت رص ات کے لے ے ا کے صب رص 
لصَمَآ لْحَمَدُ َم لى E e hp‏ 
و خخ رہ م ہے کے ا 


ل € رت لل مُقِيمَ الصاو ون درق ربکا وتقگل عا 23 ويا 
افر لى ولودی وَللْمؤْمِرِينَ يوم يَقُومْ ألْحِسَابثُ ©4 

قال ابن جرير: يقول تعالى مخبرا عن إبراهيم خليله أنه قال: 8 ربا إِنْك تعلّم ما نخفي وما 
عل ٩‏ أى : أنت تعلم قصدى فى دعائى وما أردت بدعائى لأهل هذا البلدء وإنما هو القصد إلى 
رضاك والإخلاص لك. فإنك تعلم الأشياء كلها ظاهرها وباطنهاء ولايخفى عليك منها شىء 
فى الأرض ولا فى السماء. 

حمل ربه» عز وجلء على ما رزقه من الولد بعد الكبرء فقال: ل الحمد لله الذي وهب لي 
على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربّي لسميع الدعاء» . أى:إنه ليستجيب لمن دعاه» وقد استجاب لى 
فيما سألته من الولد. ثم قال: 8 رب اجعلني مقيم الصّلاة» أى: محافظا عليها مقيما لحدودها ومن 
ذريشي) أى: واجعلهم كذلك مقيمين الصلاة ربا وتقبّل دعاء 4 أى: فيما سألتك فيه كله ربنا 
اغفر لي ولوالدي €: وقرأ بعضهم: ١‏ ولوالدى » على الإفراد »وكان هذا قبل أن يتبرأ من أبيه لما 
ثبين له عداوته لله عز وجل» « وللمؤمنين» أى : كلهم يوم يقوم الحساب 4 أى : : يوم تحاسب 
عبادك فتجزيهم بأعمالهم. إن خيرا فخيرء وإن شرا فشر . 


الحزء القائى دصرن ارايم :الات( ا ن جج 
رکا تسیک آل شدلا کا بقل لئست إتت یرشم زور تقش 


7 a ی‎ 


”6 2 
فد الاسر ل مؤيلييت مقي ويم 8 برد لتم فهر ادام كوا 
ا ا ا اھ 
م6 وأنذر س يوم يأ لعذاب 3 


يقو ل تعالى © ولا تحسبن 0 يامحمد # غافلا عَم يعمل الظالمون» أى: لا تحسبنه إذا 
مل ی م ا ب الا SO‏ 
م کر تعلى کیب انیم من قرعم ومجیهم إل يم حدر فال شین ای : 
مسرعين» كما قال تعالى : # مهطعين إلى الداع الآية [القمر:8]» وقال تعالى: 8 يومئذ يتبعون الداعي 
لاعوج له € إلى قوله: لوعت الوجوه للحي 4 [طه : 4 »]١١١-‏ وقال تعالى: # يوم يخرجون من 
الأجداث سراعا) الآية [المعارج : .]٤١‏ #مقنعي رءوسهم) قال ابن عباس وغير واحد: رافعى رؤوسهم 
م هس كه مه o‏ 02ر 8 
* يرتد إليهم طرفهم#أى: أبصارهم طائرة شاخصة. يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم 
فيه من الهول والفكرة والمخافة» لما يحل بهمء عياذاً بالله العظيم من ذلك؛ ولهذا قال: 
«وأفتدتهم هراء» أى: وقلوبهم خاوية خالية ليس فيها شىء لكثرة الوجل والخوف.وقال 
بعضهم : # هواء که : خراب لا تعى شيئا. ولشدة ما أخبر الله تعالى عنهم ١‏ قال لرسوله : «وأنذر 
الئاس يوم يأتيهم الْعذّاب» . 
فل Ki‏ و و کرت لصم الى r e‏ 7 


وي ص 


و وس fier Gok)‏ 5 رر س رت ل ل . 
ر 2 2 a‏ ي ر ر ص مت . چاو ےہ 
ا لش تيبب تس ا E‏ 0 وقد 

و 0س ع سس لس سم ل 7م م ع روس سس 7 ا لوأ +3 ۸ھ کی 

وأمحكرهم وعند لنوت کرشم ون كارت مك رهم نزو مه بال 4O‏ 

يقول تعالى مخبراً عن قيل الذين ظلموا أنفسهم. عند معاينة العذاب: 89 ربنا أخرنا إلى أجل 
قريب جب دعوتك وبع اسل كما قال تعالى : ا حمَّئ إذا جاء أحدهم اموت قال رب ارجعون. لعي 
أعمل صالحا فيما تركت كلا نها كلمة هو قَائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبون [المؤمنون:۹4» »]٠٠١‏ وقال 
تعالى : ظا يا أيها اين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فَأولَتك هم الخاسرون . 
وأنفقوا من ما ررَقَاكُم من قبْلِ أن يأتي أحدكم الْمَوت فَيَقُول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فصق وأكن من 
الصالحين ) [المنافقون:9. ]٠١‏ » وقال تعالى مخبراً عنهم فى حال محشرهم : ولو ترئ إذ المجرمون 
اكوا رءوصهم عند يهم ريا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون» [السجدة: »]١١‏ وقال تعالى : 
١‏ ولو ترئ إذ وقفوا عَلَى الثار فقالوا يا یتنا نرد ولا نكب بآیات ربنا ونون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا 
يخفون من قبل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنهم لَكَاذبُونَ» [الانعام :۲۷ ۲۸]» وقال تعالى: 8 وهم 


1 


16 


#وم« ليبس حب الخزء الثانى ‏ سورة إبراهيم : الآيتان )٤۸ » ٤۷(‏ 
يَصطَرِحُونَ فيها ربا أَخْرِجنا تعمل صالحا عير الذي كنا تعمل أو لم نعمركم ما يتذكر فيه من تَذَكْر وجاءكم الثذير 
فذوقوا فما للظّالمين من نُصير ) [فاطر :۳۷]. 
وقال تعالى رادا عليهم فى قولهم هذا : «أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما كم من زوَال» أى: أولم 
تكونوا تحلفون من قبل هذه الحال: أنه لا زوال لكم عما انتم فيهء وأنه لا معاد ولا جزاءء 
فذوقوا هذا بذاك . قال مجاهد وغبرم 4 ا كم من وال , أى: م 00 من انتقال من الدنيا إلى 
[النحل :۳۸] رسك ل ساي الذي طلم لضي رت ل ل قلق ی رصن لك نال أى : 
a‏ لجللنا بالاتى كلب واكم + زواع E‏ يكن لجع ليو GS‏ 4 ترام يكن 
فيما أوقعنا بهم مزدجر لكمظ حكمة بالغة هما تفن النذر» [القمر:0]. وعن ابن عباس فى قوله: $ وإن 
كان مكرهم لتزول منه الجبّال» يقول: ما كان مكرهم لتزول منه الجبال. وكذا قال الحسن البصرى» 
ووجهه ابن جرير بان هذا الذى فعلوه بأنفسهم من كفرهم بالله وشركهم به» ما ضر ذلك شيئا 
من الجبال ولا غيرهاء وإنما عاد وبال ذلك على أنفسهم. قلت: ويشبه هذا إذاً قوله تعالى :* ولا 
تمش في الأرض مرحا إِنْك لن تخرق الأرض ولَن تلع الجبال طولا» [الإسراء:۳۷] . والقول الثانى فى 
تفسيرها: ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس  :‏ ون كان مكرهم لتزول منه الجبّال: يقول 
رک كقوله: « تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولّدا» 
[مريم :۹۹ء »]۹١‏ وهكذا قال الضحاكء وقتادة. 


وَل کی أنه 5 1-5 ہہ لژو ص سل پک سوم و 
3 فلا سان ١‏ لَه ملف ومو سه إن آله ذو اقام a‏ دوم دل 


رض ع أ لض الکو روا کر لير لار © @ 4% 

يقول تعالى مقرراً لوعده ومؤكداً: ١‏ فلا تحسبن الله مخلف وعده رسلّه أى: من نصرتهم فى 
الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.ثم أخبر تعالى أنه ذو عزة لا يمتنع عليه شىء أرادهء ولا 
یغالب» وذو انتقام ممن كفر به وجحده + ريل يومد للمكذبين» [الطور: 4]١١‏ ولهذا قال: « يوم تبدل 
الأرض غير الأرض والسّموات »> أى: وعده هذا حاصل يوم تبدل الأرض › وهى هذه على غير 
الصفة المألوفة المعروفة» كما جاء فى الصحيحين عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله يكلو : 
يشي النائن. يع القيانة! على. ارقن .ضا عفرايت :كرض الفى > الي ها محل 
لأحد». وروى الإمام أحمد عن عائشة أنها قالت: أنا أول الناس سأل رسول الله ييو عن 
هذه الآية : # يوم تَبدل الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا لله الواحد القهارك قالت: قلت : أين الناس 
يومئذ يا رسول الله؟ قال: «على الصراط» . رواه مسلم والترمذى» وابن ماجهء وقال الترمذى: 


. )٤۲۷۹ ( ومسلم ( ۱ ۲۹) » والترمذى (۳۱۲۱) › وابن ماجه‎ > )١ /١ ( المسند‎ )١( 


الحزء الثانى - سورة إبراهيم الات 877483 بيب ب 57 177818 

وروی الإمام مسلم عن ثوبان مولى رسول الله ميه قال: كنت قائما عند رسول الله ي 
فجاءه حبّر من أحبار اليهودء فقال: السلام عليك يا محمد. فدفعته دفعة كاد يصرع منهاء 
فقال: لم تدفعنى؟ فقلت: ألا تقول: يا رسول الله؟! فقال اليهودى: إنما ندعوه باسمه الذى 
سماه به أهله! فقال رسول الله ل : «إن اسمى محمد الذى سمانى به أهلى». فقال اليهودى : 
جئت أسألك. فقال رسول الله كَكَِهِ: «أينفعك شىء إن حدثتك؟» فقال: أسمع بأذنى. فنكت 
رسول الله ييه بعود معهء فقال: «سل». فقال اليهودى: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير 
الأرض والسموات؟ فقال رسول الله كَكِْهِ: «هم فى الظلمة دون الجسر». قال: فمن أول الناس 
إجازة؟ فقال: «فقراء المهاجرين». قال اليهودى: فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: «زيادة 
كبد النون» قال: فما غذاؤهم فى أثرها؟ قال: «ينحر لهم ثور الجنة الذى كان يأكل من 
أطرافها». قال: فما شرابهم عليه؟ قال: «من عين فيها تسمى سلسبيلا». قال: صدقت . قال: 
وجئت أسألك عن شىء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبى أو رجل أو رجلان؟ قال: 
٠‏ «ينفعك إن حدثتك؟» قال: أسمع بأذنى. قال : جلت أسالك عن الولد. قال: «ماء الرجل 
ايقن وها الزاة: اضفن» اذا اعشمعا قعل فش الربخل مق ارآ اذا ادن للبت تحال وإ ذا 
علا منى المرأة منى الرجل انا بإذن اللّه» . قال اليهودى: لقد صدقت» وإنك لنبى. ثم 
انصرف» فقال رسول الله يكلم «لقد سألنى هذا عن الذى سألنى عنه» وما لى علم بشىء منه› 
. حتى أتانى الله به)(21. 

وفى حديث الصور المشهور المروى عن أبى هريرة» عن النبى مَل أنه قال: «تبدل الأرض 
غير الأرض والسموات» فيبسطها ويمدها مد الأديم العكاظى» لا ترى فيها عوجا ولا أمتأء ثم 
يزجر الله الخلق زجرةء فإذا هم فى هذه الميدلة»(") , 

وقوله: 8 وبرزوا لله 4 أى : حرجت الخلائق جميعها من قبورهم لله « الواحد القهار4 أى : 
الذى قهر كل شىء وغلبه» ودانت له الرقاب» وخضعت له ادا 


س رو ر 


0 وکر المج ديه م مقن فى الْدصَمَادٍ 6 سرای ھر من قَطرانِ وی 
وجوه مالا 7 ري لیجری ا یتیگ اتس الجساب 09 € 


يقول تعالى: ‏ يوم | تبدل الأرض غير الأرض والسموات)» وتبرز الخلائق لديانهاء ترى يا محمد 
يومثذ المجرمين. وهم الذين أجرموا بكفرهم وفسادهم (١‏ مقرنين» أن : بعضهم إلى بعض» كل 
صنف إلى صنف » كما قال تعالى : 8 احشروا الذين ظَلَموا وأزواجهم» [الصافات: »]۲١‏ وقال: 
« وَإذًا النقوس زوجت [التكوير: ۷]ء وقال: 8 وإذا لقا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا» 
[الفرقان: »]1١‏ وقال: « والشياطين كل بثاء وغواص . وآخرين مقرنين في الأصفاد) [ص: ۳۷» ۳۸]. 
)١(‏ مسلم ( )۳٤ / ۳۱٠١‏ . 
(۲) سبق تخريجه عند تفسير الآية (۷۳) من سورة الأنعام . 


والأصفاد: هى القيود» قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» والأعمش» وعبد الرحمن بن زيد. 
وهو مشهور فى اللغة . 

وقوله: ظ سرابيلهم من قَطران 4 أى: ثيابهم التى يلبسونها عليهم من قطران» وهو الذى 
تظلى به الإبل» وهو ألصق شىء بالنار.وكان ابن عباس يقول: القطران هو: النحاس 
المذاب» وربما قرأها: اسرابليهم من قَطرٍ آن» أى: من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روى عن 
مجاهد» وعكرمة» وسعيد بن بير والحسن» وقتادة. 

وقوله: # وتغشی وجوههم الثار € كقوله : « تلفح وجوههم الثار وهم فيها كالحون € [المؤمنون: ٠6١4‏ ]. 
وروى الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعرى قال: قال رسول الله عة : «أربع فى أمتى من أمر 
الجاهلية لا يتركون: الفخر بالأحساب» والطعن فى الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة 
على الميت» والنائحة إذا لم تتب قبل موتهاء تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران» ودرع 
من جرب». انفرد بإخراجه مسلء(21. 

وقوله: ل ليَجِْي الله» أى: يوم القيامة» كما قال: ١‏ يجري الذين أسَاؤوا بما عموا يجري 
الذين أحسنوا بالحسنى» [النجم:١8].‏ 9 إن الله سريع الحساب4 : يحتمل أن يكون كقوله تعالى : 8 اقرب 
4و LE‏ يد [الأنبياء: »]١‏ ويحتمل أنه فى حال محاسبته لعبده سريع 

؛ لأنه يعلم كل شىء» ولا يخفى عليه خافية» وإن جميع الخلق بالنسبة إلى قدرته 

00 منهمء كقوله تعالى: « ما خَلْفُكُمْ ولا بكم إلا كفس واحدة» [لقمان: ۲۸]» وهذا معنى 
قول مجاهد: سريع الحساب» : إحصاء] . ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين» واللّه أعلم . 
$ لذا بغ ناس ولسندرواً بد وَلعَلَموأ اسا هو لله وبح وید گر ولوأ الأ 0 4 

يقول تعالى: هذا القرآن بلاغ للناس» كقوله: < لأندركم به ومن بل [الأنعام: ۱۹] أى: هو 
بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن» كما قال فى أول السورة: # الر کاب ارتا لك شرج لثم 
من الظلمَات إِلَى انور بإذن ربَهم>. « ولينذَروا به > أى: ليتعظوا به « وليعلموا أَنّمَا هو إل واحد ) أى : 
يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا هو « وليذكر أولوا الآلباب » أى : 
ذوو العقول. 


.) 8 / ٩۳٤ ( المسند ( ه/غ؟*) ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الحجر : الآيات (١ذ1-©6)‏ بت تمي ب ا 


وهى مكية 
ا ا ا ا 

$ الى ga‏ 2 ا دو او الحزء 
ع 1 ege‏ 000 ہے 1 5000 

قد تقدم الكلام على الحروف eT‏ الميوو 

وقوله تعالى: « ربما يود الذين كفروا ) الآية: إخبار عنهم أنهم سيندمون على ما كانوا فيه 
من الكفرء ويتمنون لو كانوا مع المسلمين فى الدار الدنيا مع المسلمين . وقيل: المراد أن كل كافر 
و اا e 8 EE‏ اي و 
ر 0 ابن اد وأنس بن مالك کان 4 هذه الآية : د يود ا 
مسلمين» : يوم يحبس الله أهل الخطايا من المسلمين مع المشركين فى النار. فيقول لهم المشركون: 
حين يقول: « ریما بود الذين كفروا لَو كانوا مسلمين» . 
الله من أهل القبلة» قال الكفار للمسلمين: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا: بلى. قالوا: فما أغنى 
عنكم الإسلام! فقد صرتم معنا فى النار؟ قالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فسمع الله ما 
قالواء فأمر تمن كان فى النار من أهل القبلة فأخرجواء فلما رأى ذلك من بقى من الكفار قألوا: 
ا ا GS‏ ا قال : ثم قرأ رسول الله : أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم ار تلك آيات الكتاب وقرآن مبين : . يما یود الذين كفروا لو كانوا مسلمين 2174 . 

وقوله: < رهم يأكلوا 9 تهديد لهم شديد» ووعید أكيد › كقوله و « فل 
تمتعوا فإن مصي ركم إلى الثار € [إبراهيم : 1*٠‏ ء وقوله : #3 كلوا وتمتعوا قليلا ' إنَكُم مجرمون 4 
[المرسلات: 45]؛ ولهذا قال: < ريلههم الأمل » أى: عن التوبة والإنابة +« فسوف يعلمون» أى : 


ا ب علوم ل مايق من أَمَةَ أَجلَهَاوَما 


. وقال > وقال : « صحيح الإسناد ولم يخرجاه » » ووافقه الذهبى‎ (۲٤۷/۲ ( الحاكم ( () الحاكم‎ )١( 


۸و سے ار الان تد سور الجر الأيات: 65:59 )١‏ 
حان هلاكها عن ميقاتها ولا يتقدمون عن مدتهم. وهذا تنبيه لأهل مكة» وإرشاد لهم إلى 
الإقلاع عما هم فيه من الشرك والعناد والإلحاد» الذى يستحقون به الهلاك . 


أ 


eC E‏ ر كير 4 ر 
وقالوا اا ی تُر علو آلرکر لتك لمجو لے لو ما ایتا امھگ إن 
سد 7 21 زب e‏ رم 2 م بے سے ر وه u‏ 
بی اسيق 02 او و د 
إا تحن راتا لكر وتام لظو #6 
: 1 ل و لار ر ته Jo‏ 
يخبر تعالى عن كفرهم وعنادهم فى قولهم: 8« يا أيها الذي نزّل عليه الذكر 4 أى: الذى تدعى 
ذلك «إنك لمجنون» أى: فى دعائك إيانا إلى اتباعك وترك ما وجدنا عليه آباءنا «لوما» أى : 
هلا اتأتينا بالملائكة»» أى: يشهدون لك بصحة ما جئت به » كما قال فرعون: «فلولا ألقي عليه 
أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين» [الزخرف: ١٠]ء‏ #وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل عَلَينا 
انك أ تر رتا قد مكيروا في نهم وتو ًا كيرا .يوم يوون الملاتكة ل مشر يوت رمه 
ويقولون حجرا محجورا 4 [الفرقان: .7١‏ ۲۲]. وكذا قال فى هذه الآية: لما ننزّل الْملائكّة إلا الحق وما 
كانوا إذا منظرين) . وقال مجاهد فى قوله: اما نتزل الملائكة إلا بالْحق : بالرسالة والعذاب. ثم قرر 
تعالى أنه هو الذى أنزل عليه الذكرء وهو القرآنء وهو الحافظ له من التغيير والتبديل . 
e‏ پیسے رر ر وا ی 
اوی ل وما اہم ِن رَسول إلا كاثوأ | 
1 ب رودو , 5 2 کک ب ٠.‏ سے مف سے ج 
بده ءون کترك سكم ف قوب رمي لا يوصنون بد وقد 
E er2‏ 4 7 
يقول تعالى مسليآ لرسوله يكل فی تكذيب من كذبه من كفار قريش: إنه أرسل من قبله 
فى الأمم الماضيةء وإنه ما أتى أمة رسول إلا كذبوه واستهزؤوا بهءثم أخبر أنه سلك التكذيب 
فى قلوب المجرمين الذين عاندوا واستكبروا عن اتباع الهدى. قال أنس» والحسن البصرى: 
وقوله: «وقّد خلت سئة الأولين» أى: قد علم ما فعل تعالى بمن كذب رسله من الهلاك 
والدمار. وكيف أنجى الله الأنبياء وأتباعهم ف الدنيا والآخرة. 
ر کے سحل سي ی ص کے 0 ر عا م ملم و س 0S‏ 2 72 و » 
8 ولو تتا عتم باب ن اَمَو فطلو يو بعرو قارا إَِمَا ست 
أتصلرنًا بل عن قوم 2 وو لت 9 


يخبر تعالى عن قوة كفرهم وعنادهم ومكابرتهم للحق: أنه لو فتح لهم بابا من السماءء 
فجعلوا يصعدون فيه» لما صدقوا بذلك» بل قالوا: #إنما سكرت أبصارنا» قال .مكافك :مدت 
أبصارناء وقال ابن عباس: أخذت أبصارناء وقال الكلبى: عميت أبصارنا. 
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ا 24 ا رس © - 7 لس 
شيطن ر زجيم ١6‏ ارق 2 اید وا مين + لا دي 


ER 


N‏ د رس اس ےم صم ا 
ry‏ 0 مِن کل ىو ورود ® 7 لاگ معليش ومن 


توق ©0»* ` 


ا تعالى تخلقه السماء فى 'رتفاعها وما زينها به من الكواكب الثواقب لمن تأملهاء وكرر 
النظر فيهاء يرى فيها من العجائب والآيات الباهرات» ما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد 
وقتادة: البروج هاهنا هى: الكواكب» قلت: وهذا كقوله تعالى: اتباركَ الذي جعل في السّماء بروجا 
وَجَعلَ فيها سراجا وقمرا منيرا © [الفرقان: .]7١‏ ومنهم من قال: البروج هى: منازل الشمس والقمر. 

وجعل الشهب حرسا لها من مردة الشاطين› لئلا يسمعوا إلى الملأ الأعلى» فمن ترد 
منهم وتقدم لاستراق السمعء ٠‏ جاءہ ‏ شهَاب مینک فاتلفه» فربما يكون قد ألقى الكلمة التى سمعها 
قبل أن يدركه الشهاب إلى الذى هو دونهء فيأخذها الآخرء ويأتى بها إلى وليه» كما جاء 
حرو ENE E‏ » كما روى البخارى عن أبى هريرة› یلم به النبى یاف قال : «إذا قضى 
الله الأمر فى السماءء ضربت الملائكة بأجنحتها خحضغانا لقوله كانه تلسلة غل ضفوان4: 3 
على » وقال غيره: صفوان يتفذهم ذلك فإذا فرع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: أ 
قال: الحق» وهو العلى الكبير. فيسمعها مسترقو السمع؛ ومسترقو السمع؛ هكذا واحد 2 
- ووصف سفیأان بيده ففرج بين أصابع يذه اليمنى » نصبها بعضها فوق بعض - فربما أدرك 
الشهاب المستمع قبل أن يرمى تھا إلى صاحبه فيحرقه» وربما لم يدركه حتى يرمى بها إلى الذى 
يليه» إلى الذى هو أسفل منه» حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان: حتى تنتهى إلى 
الأرض فتلقى على فم الساحر أو: الكاهن - فيكذب معها مائة كذبة فيصدق» فيقولون: ألم 
يخبرنا يوم كذا وكذاانكون كذا وكذا» فوجدناه.حقا؟ للكلمة التق سمحت من السماء» 7 

ثم ذكرء تعالى خلقه الأرض» ومده إياها وتوسيعها وبسطهاء وما جعل فيها من الجبال 
مه والأودية والأراضى والرمال» وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة . وقال ابن 
عباس : % من كل شيء موزون > أى : معلوم . وكذا قال سعيد بن أل وعكرمة» وقتادة 
وغيرهم . ومنهم من يقول: مقدر بقدر. وقال ابن زيد: من كل شىء يورت :ويقدى بقتر: 

وقوله: « وجعلتا لكم فيها معايش ): يذكر تعالى أنه صرفهم فى الأرض فى صنوف 
الأسباب والمعايش» وهى جمع معيشة« ومن لستم له برازقين » : قال مجاهد: وهى الدواب 
والأنعام. وقال ابن جرير: هم العبيد والإماء والدواب والأنعام . والقصد : أنه تعالى يمتن عليهم 
بما بر لهج من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش» وبا سخر لهم من الدواب 
التى يركبونها والأنعام التى يأكلونهاء والعبيد والإماء التى يستخدمونهاء ورزقهم على خالقهم لا 
عليهم فلهم هم المنفعة» والرزق على الله تعالى. 


. )٤۷٠١ ( البخارى‎ )١( 








عضن 
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ص اص ےک ار سر ص Far‏ 6 سے ص - 5 02 e‏ 

0 إن من شىء إلا عِندنا خراینه وما نله إلا بقدر مَعَلُورِ 0 وأرسلا 
Te‏ ر ر م 31 صر ع سم سر ل م 34 ص سم جه " ص ص کد م سما 

الريكم وقح قأنزلنا مِنَ آل ء 0 تت E‏ آ2 م ر CO‏ وإنا ل 


کر رر عي سما بر مه مه ل معي وس 2 - 


م 1 5 د م م لاعس مح رس دج لس ع ج ع aT‏ 
نج وت ون الارفونت ل وقد عتا الْمستَفْدِمِينَ نكم وقد نا كتين 
222 ارس ON FI 2 er‏ 

9 ولا ر هر کرشم لم حكن عي و 4 

يحبر تعالى أنه مالك كل شىء ء وأن کل شىء سهل عليه » يسير لديه. وأن عنذهة خرائن 
الحكمة البالغة » والرحمة بعباده. لا" على الوجوب». بل هو كتب على نفسه الرحمة . قال عبد الله 
لذ مو ما من عام بأمطر من عام. ولكن الله يقسمه حيث شاءء عاماً هاهناء وعاما 
هاهنا. ثم قرأ: 8 وإن من شيء إلا عندنا خزائئه وما ننزله إلا بقدر مَعلُوم 4 . 

وقوله: # فأسقيتاكمره» اف اة لكو عدن يمكنكم أن تشربوا منهء ولو نشاء لجعلناه 
أجاجا كما ينبه الله على ذلك فى الآية الأخرى فى سورة «الواقعة»ء وهو قوله: 8 أفرأيتم الماء 
الذي تشربون .أأنتم أنزلتموه من الْمزن أم تحن المنزلون .لو نَشَاءِ جعلتاه أجاجا فلولا تشكروت) [الواقعة : 
34 زوفن قوله : $ هو الْذي أنزّل من السّماء ماء لكم مه شراب ومنه شَجَرٌ فيه نُسيمُونَ 4 [النحل: .]٠١‏ 
بحافظين. بل نحن ننزله ونحفظه علیکم» ونجعله معينا وينابيع فى الأرض» ولو شاء تعالى 
لأغاره ودهب به » ولكن من رحمته أنزله وحعله عذباء وحفظه فى العيون والآبار والأنهار وعير 
ذلك. ليبقى لهم فى طول السنة» يشربون ويسقون أنعامهم وزروعهم وثمارهم . 

وقوله: ل وإنا لحن نحيي ونميت) : إخبار عن قدرته تعالى على بدء الخلق وإعادته» وأنه هو 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون. 

ثم قال مخبراً عن تمام علمه بهم» أولهم وآخرهم: # ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا 
المستأخرين4 : قال ابن عباس : المستقدهون: کل من هلك من لدن آدم » عليه السلام» 
والمستأخرون: من هو حى ومن سياتى ال يوم القيامة . وروى نحوه عن عكرمة. ومجاهد» 
والضحاك› وفتادة. وغيرهم . وهو اختيار ابن جرير. 


الح التائ د رة احج الآيات ۳۴١(‏ ۴۸ .ت د ےا 
ع امع ب 6 عص م Ti‏ م HA‏ ر 
0 ولقد حلقتا لضن من صَلْصلٍ م من حمر ٤‏ ننن ا وَلَلَانَ خلقنله من قبل من نار 


ات © 4 


قال ابن عباس »› ومحأهد» وفتاده: الاد بالصلصال هاهنا : الثراتب اليابس . والظاهر أنه 
وقوله: من حما مسنون » أى : الضلضال من حماً» وهو : الطين. والمسنون: الأملس» 
ولهذا روى عن ابن عباس: أنه قال: هو التراب الرطب. وعن ابن عباس» ومجاهد» أيضاً: أ 
الحمأ المسنون هو المنتن. وقيل: المراد بالمسنون هاهنا: المصبوب. 
تقتل › وعن ابن عباس : أن الحان خلق من لهب النارء وفى رواية: من أحسن النار. وقد ورد 
فى الصحيح : «(خلقت الملائكة من نور» وخلقت الجان من مارج من نارء وخلق بنو آدم مما 
وصف اا الآية : التنبيه على شرف آدم »عليه السلام» وطيب عنصره» وطهارة محتده . 
ل د میگ إن حيو بر ار رد 4 5 
و دي © عو و ر ا 2 ار لس 
سوب تم ونفخت فيه من رن را لم سَجِيِينَ ل جد الْملقَكة ڪلهم عو 8 


OS 


ري إل یس ا کے ایر 00 َل یش ما 200 


تمد © اخ ادلات یکر قم تصرح تتثير @ ) 
يذكر تعالى تنويهه بذكر آدم فى ملائكته قبل خلقه لهء وتشريفه إیاه ا الملائكة بالسجود 
له. ويذكر تخلف إبليس عدوه عن السجود له من بين سائر الملائكة» حسداً وكفراًء وعناداً 
واستكباراء وافتخاراً بالباطل» ولهذا قال: لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حماً مُسنون 4 
كقوله : لإأنا خير منه خلقتني من ثار وخلقته من طين 4 [الأعراف: »]١7‏ وقوله: «أرأيتك هذا الذي كرمت 
اا يوم القيامة لا 5 حتتكن ذریته إلا قليلا > [الإسراء: 37]. 
جرس سسا ان کدوک ر ل رس ر ةس ت ر بے ماس 
ال ماخر ينبا نك ري وَإِنَّ عك للع إل بوم الزن 
ص ص le‏ 2 کا 2 سر دوو 2 2-3 نا r‏ 
ل ارت فاط إن وی تعره ل فإك ين السظرت 59 إل بور 
مر سس ر 
لوقف لقاو 4 
يذكر تعالى أنه أمر إبليسٍ أمراً كونيا ا يخالف ولا يمانع » با خروج من المنزلة التى كان 


فيها من اللا الأعلى »وأنه رجیم ی : مرجوم . وأنه فل اتىعته لعنة لا تزال متصلة به» لاحقة له 
متواترة عليه إلى يوم القيامة . وإنه لما تحقق الغعضب الا عرد له سأل من تام حسذده لآدم 


3 


., 


ادق 


م للب ب للستت د ال الان سؤرة الجر : الآيات (8؟ى 5) 
وذريته النظرة إلى يوم القيامة» وهو يوم البعث وأنه أجيب إلى ذلك استدارجا له وإمهالاء فلما 
تحقق النظرة قبحه الله : 
ييا ليق لأر هم ف اليس افر ليه 3 

اج قال رت ؛ عويئنى رين لهم في رص وا ينهم اجمعين ی / 
متم التملهيت © قل مدا رط عمقي سس 
مُلْطدجٌ إِلَامَنِ عك من ألمَاوتَ لا © ملعب کریځ يم مين ی 2 ا ماسبعة 

ر م عزوم ل ساس 

لڪل باب نهم جره مسوم 6 

يقول تعالى مخبراً عن إبليس وتمرده وعتوه أنه قال للرب: ‏ بما أغويتني» قال بعضهم: 
أقسم بإغواء الله له . قلت : ويحتمل أنه ىسى ما أغويتنى وأضللتنى « لأزينن لهم» أى : لذرية آدم » 
عليه السلام «في الأرض» أى : أحبب اليم الاير وأرغبهم فيها ¢ وأؤزهم إليها ¢ وأزعجهم 
إزعاجا «ولأغريتهم» أى: كما أغويتنى وندرات على ذلك « أجمعين .إا عبادك منهم المخلّصين » | 
كما قال: ‏ أرأيتك هذا الذي كرمت علي أن أَخْرتَن إلى يوم القيامة لأحتكن ذرِيته إلا قليلا) [الإسراء: 17]. 

قال الله تعالى له متهدداً ومتوعداً : «هذا صراط علي مستقيم ) أى: مرجعكم كلكم إلى» 
فأجازيكم بأعمالكم» إن خيرا فخيرء وإن شراً فشرء كما قال تعالى: « إن ربك لبالمرصاد ) 
[القجر .]١٤:‏ وقيل : طريق الحق مرجعها إلى اللّه تعالى › وإليه تنتهى . قاله ممجاهد». والحسن › 
وقتادة كما قال: «وعَلَى الله قصد السبيل) [النحل: 4]. 

وقوله: < إن عبادي ليس لك علَيهم سلْطان ) أى: الذين قدرت لهم الهداية» فلا سبيل لك 
دنا ولا د لك 0 < إلاعن الك من الغارين4 استثناء 
القرآن: ر مالاب رع هوه ١‏ ]. 

ثم أخبر أن لجهنم سبعة أبواب: « لكل باب منهم جزء مقسوم» أى: قد كتب لكل باب منها 
جزء من أتباع إبليس يد خلونه »› GEES‏ الله منها - وکل يدخل من باب 
حبني عله ويستقر فى درك بقدذر ه فعله.وقال عكر مة : « سبعة أبواب» : سبعة أطباق . وقال ابن 
جریج : : أولها جهنم ثم لظى» ثم الحطّمة. ثم سعيرء ثم سقرء ثم الجحيم »› ثم الهاوية. 
وروی عن ابن عباس › نحوه . وقال هتأدة : وھی والله منازل بأعمالهم . 

ل عاص ص رص 7-3 ا 
3 إت الْمنّقين فى - 5 جلت وعيون 6 ل50) أدَخَلُوها بسار ءَامِنِينَ عتا ما فى 

صدورهم من عل | اونا عل سرر ر مَتَقَتيلِينَ 5 لا يمسَّهُمُ فيه 0 HES‏ 


aR AF LC FRY A مخرچین ر د‎ 


الحو الاي مو رة الجر : الآياث (01:5:61) سسسم هس يه صعتسشح تت عم 
لا ذكر تعالى حال أهل النارء عطف على ذكر أهل الجنة» وأنهم فى جنات وعيون. 
وقوله : «ادخلوها بسلام » أي سالمين من الآفاتء مسلما عليكم #إامنين » من كل خوف 
وفزع › ولا تحشوا من إخراج › ولا انقطاع , ولا فناء. 
0 مم م وم اس ور بي 0 ي ف ر ول ق 2 
وقوله : #ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا علئ سرر متقابلين» : عن أبى أمامة قال : لا يدخل مؤمن 
الجنة حتى ينزع الله ما فى صدورهم من غل »حتى ينزع منه مثل السبع الضارى . وهذا موافق لما فى 
الصحيح » أن أبا سعيد الخدرى حدثهم : أن رسول الله ية قال : «يَخلّص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الحنة والنار. فيقتص لبعضهم من بعضهم› مظالم كانت بينهم فى 
الدنياء حتى إذا هذبوا يا أذن لهم فى دخول الحنة) 0 وروق أبن جرير عن محمد بن 
سيرين ٠:‏ استأذن الاش رھ على" رصى اللّه عنه» وعنذده ابن لطلحة. فحبسه ثم أذن له . فلما 
دخل قال: إنى لأراك إنما احتبستنى لهذا؟ قال: أجل. قال: إنى لأراه لو كان عندك ابن لعثمان 
لحبستنى؟ قال: أجل» إنى لأرجو أن أكون أنا وعثمان ممن قال الله تعالى: «ونزعنا ما في 
صدورهم من غل [إخوانا] على سرر متقابلين 4" . وقال أبو صالح فى قوله: 8 إخوانا على سرر متقابلين». 
قال : هم عشرة : أبو بکر› وعمر»› وعثمان» وعلى. وطلحة» والرزبير 4 وعبد الرحمن بن 
عوف » وسعد بن أبى وقاص » وسعيد بن زيد» وعبد اللّه بن مسعود »› رصی الله عنهم أجمعين . 
وقوله: امتقابلين» : قال مجاهد : لا ينظر بعضهم فى قفا بعض.روى ابن أبى حاتم عن 
زيد بن أبى أوفى قال: خرج علينا رسول الله كه فتلا هذه الآية ٠:‏ «إخوانا على سرر متقابلين» 
فى الله ينظر بعضهم إلى بعض » 0" . وقوله: «لا يمسهم فيها نصّب» يعنى : المشقة والأذى. كما 
ولا نصب») ,)٤(‏ 
وقوله: ‏ وما هم منها بمخرجين *. كما قال الله تعالى : « خالدين فيها لا يبغون عنها حولا» 
[الكهف: ]۱١۸‏ 
وقوله: «نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم . وأَنْ عذابي هو الْعَدَاب الأليم 4 أى: أخبر يا محمد 
عبادى أنى ذو رحمة وذو عقاب أليم وهى دالة على مقامى الرجاء والخنوف. 
مومع وه 007 17 سے م ا 204 
3 ونَبِتّهُمْ عن ضيف 5 ضيف إِبَردهِيم 0 إذ مأك تگال سما َل إن منم يأو 
0 ا ک2 SS‏ 2 
09 الوا مل برك بكم عي ل قال ار رن کل ی : و الد 
م مولام ho‏ 2 ت Ee‏ 3 2“ م 2 
20000 2 ۵ 
من َة ریهء إلا السالوت 46 
)١(‏ اليخارى ( 561"8) . (0) ابن جرير فى التفسير ( )۲٦/۱٤‏ . 
(۳) البخارى فى التاريخ الكبير ( 085/5 . () البخارى )۷۱/۲٤۳۲(‏ . 


م ج الحرع الان رة الج :انات :01/7 55) 
يقول تعالى : وأخبرهم يا محمد عن قصة ل ضيف إبراهيم) والضيف: يطلق على الواحد 
والجمع» وكيف دخلا عليه فَقَالُوا سلاما قال إِنّا منكم وجلون) أى: خائفون. وقد ذكر سبب خوفه 
منهم لما رأى أيديهم لا تصل إلى ما قربه لهم ضيافةء وهو العجل السمين الحنيذ. ##قالوا لا 
توجل 4 آ6 لا تخف «إوبشروه بغلام عليم )> [الذاريات: ۲۸] وهو إسحاق › عليه السلام» كما تقدم 
ا ل بوه he‏ 01 
کی تر قاين > ا 5" ليس ا ولکن يرجو من الله الولد. وإن کان قل 8 
وأستةت امرأته » اي اللّه E‏ من لك 
سے ص ار ساس چو م 4 چرس ہے ے ”7 0 سر 
0 اک نیکم أي ترس 0 لوا إا اراتا إل مرم نيت د 
AL‏ امرك 2 إلا أترَئمُ درا يهال تبرست 2 5 
9 تعالى إخبارا عن إبراهيم» عليه السلام» لما ذهب عنه الروع وجاءته البشرى: إنه 
1 55 ع لاه وس e‏ ر ه 0 5 
شرع يسألهم عما جاؤوا لهء فقالوا: # إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين © يعنون: قوم لوط. وأخبروه 
أنهم سينجون آل لوط من بينهم إلا امرأته فإنها من المهلكين؛ ولهذا قالوا: 8 إل امرأته قدرنا إنها 
لمن الغابرين» أى : الباقين الملهكين . 
رر سے وای سر كو و سرس 
NL 3‏ لون ا قَالَ نک كوم ڪروت الوا بل 
فكلك يما کاڈ فی یروت €9 ایتک بالق ایت 9 که 
يخبر تعالى عن لوط ا جاءته المللائكة فی صورة شبات حسأن الوجوه» فدخلوا عليه داره» 
قال : لوأك ارم شكررة. اران ياك يكار ل برو يعنون' بعذابهم رهلاكهم ek‏ 
الملائكمة إلا باحق [الحجر: ۸] 30 < وإنًا لَصَادقُونَ > ا ن إیاه يما ا تماد قر 
نجاته وإهلاك قومه. 
$ سر اهلك بِقَطع من الل واقيح برهم ولا يفت منك أحد وامضوا 
ومو 9 وفَسَيا کک لاہ کے کا کک ئر یی © 1 
يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروه أن يسرى بأهله بعد مضى جانب من الليل» وأن 
یکول لوط عليه السلام» يمشى وراءهمء ليكون أحفظ لهم. وهكذا كان رسول الله ية يمشى 
فى الخزو » وإنما يكون ساقة» يزجى الضعيف» ويحمل المنقطع . 
وقوله: ل ولا يلتفت منكم أحد» ا إذا سمعتم الصيحة بالقوم فلا تلتفتوا إليهم» وذروهم 


ی 


الخزع الثاني سورة الجر 2 .الآيات (۷ 77 ا سحت ل 


جا حل بيو عن العداي والنكال # وامضوا حيث تؤمرون 4 كأنه كان معهم من يهديهم السبيل › 
وقضينا إليه ذلك الأمر» أى: تقدمنا إليه فى هذا # أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين » أى: وقت 
الصباحء كما قال فى الآية الأخرى : < إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب» [هود: .]8١‏ 
عر ره ٠.‏ 2 ون" عن امرك وک i‏ کے دمحو 1 ال سر : 
ود عل ) المريكة تيرود ل إن هکلک فى قلا تفصحون 
2 م ت حے 4ر ت کی 
وأا لَه وكا خرو 099 كارا آوکم تهت ع لمكي ل ظ 
م 2 لمكت د كرت روس - رو ل 0 
کسر نعلي لعمرك إت فى کلہم د e‏ ¢ 5 
يخبر تعالى عن مجىء قوم لوط لا علموا بأضيافه وصباحة وجوههمء وأنهم جاؤوا 
مستبشرين بهم فرحين» «قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون . وانّقوا الله ولا تخزون»وهذا إنما قاله لهم 
قبل أن يعلم بأنهم رسل الله كما فى سياق سورة هودء وأما هاهنا فتقدم ذكر أنهم رسل الله 
وعطف بذكر مجىء قومه ومعحاحته لهم 1 ولكن الواو له تفتضى الترتيت »ولا سيما إدا دل 
دليل على خلافه» فقالوا له مجيبين: 8 أولم ننهك عن العالمين » أى: أو ما نهيناك أن تضيف 
أحدا؟ فأرشدهم إلى نسائهم» وما خلق لهم ربهم منهن من الفروج المباحة. وقد تقدم أيضا 
القول فى ذلك » ما أغنى عن إعادته . 
هذا كله وهم غافلون عما يراد بهمء وها فد أخاط بهم من البلاء» وماذا يصبحهم من 
العذاب المستقر؛ ولهذا قال تعالى لنبيه كا : م أقسم تعالى 
بحيأة نميه عا وفى هذا تشر یف عظيم › ومقام رفيع وجأه عريض . قال ابن عباس »› أنه قال : ما 
خلق الله وما ذرأ وما برأ نفساً أكرم عليه من محمد ييه > وما سمعت الله أقسم بحياة أحد: 
غيره » قال الله تعالى: 8 لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) يقول: وحياتك وعمرك وبقائك فى 
الدنيا إنهم لفى سكرتهم يعمهون. وقال قتادة: # في سكرتهم * أى : فى ضلالتهم ا يعمهون » 
أى : يلعبون. وقال ابن عباس: # لعمرك € : لعيشك 8 إنهم لفي سكرتهم يعمهون € قال: يتمادون. 
ا 1 ل م IS‏ اک ر ر ج رص س ہے ا رح سر ص 
کو اه صر ر ص چو ك ص 
سجيل ,0 جد © KERE‏ ارين | 50 © تسیل قير إن فى ذلك. 


ا ا للم معو 


لاية 


7 


يقول تعالى : « قأخذتهم ۾ الصيحة ب وهى ما جاءهم من الصوت القاصف عند شروق 
الشمس› وهو طلوعهاء وذلك مع رفع بلادهم إلى عنان السماء ثم قلبهاء وجعل عاليها 
كماية . 

وقوله: # إن في ذلك لآيات للمتوسّمين » أى: إن آثار هذه النقم ظاهرة على تلك البلاد لمن 


ه٠٠‏ ه٠+ههلسهسمبِسل‏ لل الحزء الثانى ‏ سورة الحجر: الآيات (۷۸ - )۸٤‏ 
تأمل ذلك يمه بعين بصره وبصيرته؛ كما قال مجاهد فى قوله: « للمتوسمين > قال: 
المتفرسين . وعن ابن عباس : للناظرين . وقال قتادة : للمعتبرين 4 
دوم م م 4 

وقوله: # وإنها لبسبيل مقيم € أى: وإن قرية سدوم التى أصابها ما أصابها من القلب 
الصورى والمعنوى› والقڏذف با لحجارة› حی صارت SSA‏ 

مستمرة إلى اليوم» كما قال تعالى: «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين . وبالاي أفلا تعقلون» [الصافات : 
الال [ITA‏ 

وقال مجاهد والضحاك: ‏ وَإنْهًا لبسبيل مقيم » قال: معَلّم . وقال قتادة: بطريق واضح 
وقال فتادة أيضاً : بصقع من الأرض واحد. 

وقوله: ‏ إن في ذلك لآية للمؤمنين ) أى: إن الذى صنعنا بقوم لوط من الهلاك والدمار 


:3 إن کا أب الدَبكةَلَطِيينَ © اقا متم وا امار بيو 9 که 

أصحاب الأيكة: هم قوم شعيب . قال الضحاك» وقتادة» وغيرهما: الأيكة : الشجر الملتف . 
وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق» ونقصهم المكيال والميزان. فانتقم الله منهم 
بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة» وقد كانوا قريب من قوم لوطء بعدهم فى الزمان» 
ومسامتين لهم فى المكان؛ ولهذا قال تعالى: 8 وإنّهما لَإمام مبين ) أى: طريق مبين. قال ابن 
عباس» ومجاهد» والضحاك: طريق ظاهر؛ ولهذا لما أنذر شعيب قومه قال فى نذارته إياهم : 
«وما قوم لوط منكم ببعيد € [هود: 8 

7 موب زه 


وَلَقَدَ کب اب ْج لْمَرْسَلِينَ ل6 و ایهم ایتا فكاو عنها معْرضِينَ 
© تااس @ کت اقیماشنیرة @ ا 


فق عَنْبُم عع ا انوا ىسون 0 


ر الحجر هم: مود الذين كذيوا صالخا نبيهم ١‏ ومن كذب برسول وقد كذب بجميع 
وذكر تعالى أنه أتاهم من الآيات ما يدلهم على صدق ما جاءهم به صالح» كالناقة التى 
أخرجها الله لهم بدعاء صالح من صحرة صماء فكانت تسرح فی بلادهم» لها شرب ولهم 
شرب يوم معلوم. فلما عنّوا وعقروها قال لهم  :‏ تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب » 
[هود:. 765]» وقال تعالى : «وأما تمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدئن » [فصلت: 7 .]١‏ 
إليهاء بل أشرا وبطرا وعبثا» كما هو المشاهد من صنيعهم فی بيو تهم بوادى الحجر» الذى مر 


الجزء الثانى 58 سورة الحجر : الآيات “<Y (AA Ao)‏ 


به رسول الله َة وهو ذاهب إلى تبوك فنع رأسه وأسرع دابته» وقال لأصحابه: «لا تدخلوا 
بيوت القوم المعذبين إلا أن تكونوا باكين» فإن لم تبكوا فتباكوا خحشية أن يصيبكم ما 
أصابهم» 17" . 
كانوا يكسبون 4 أى : ما كانوا يستغلونه من زروعهم وثمارهم التى ضنوا بمائها عن الناقة » حتى 
عقروها لثلا تضيق عليهم فى المياه» فما دفعت عنهم تلك الأموال ولا نفعتهم لا جاء أمر ربك . 
8 
ی ی ا کر و ا ص سے سے رصح ص راص ےو م سے رظ م 18 
وما خلقنا السَمْوتِ والارض وما بِيْتهما إلا بيالح ولك | سشاعة لأئية فاصفح 
يس سم صم ب ا کے 22 2 E‏ ۶ کک 
لصح ا لجميل إن ربك هو الخلق العليم 3 
قول تعالى: # ونا حلا لسوت والأرْض وما إلا باحق > لى : بالعدل «ليجزي الدين 
أسَاؤوا بما عملُوا ويجزي الذين أحسنوا بالحستى ) [النجم: ١۳]ء‏ وقال تعالى: « وما خلَقتا السمَاء والأرض 
وما بيتهما باطلا ذلك ظن الْذين كقروا فويل دين كفروا من الثار) [ص : ۲۷]» وقال  :‏ أفحسبتم أَنمَا خلقناكم 
عبنا وأنكم إِلَينا لا ترجعون . الى الله املك الحق لا إل إلا هو رب العرش الكريم > [المؤمنون: 118+ .]١1١5‏ 
ثم أخبر لبيه بقيام الساعة. وإنها كائنة لا محالة» ثم أمره بالصفح الحميل عن المشركين› 
فى أذاهم له وتكذيبهم ما جاءهم بهء كما قال تعالى: « فَاصمَح عنهم وقل ملام فُسوف يعلمون» 
[الزخحرف: 89]. وقال ميجاهد وقتادة وغيرهما: كان هذا قبل المتال. وهو كما قالا» فإن هذه 
مكية › والقتال إغا شرع بعد الهجرة. 
وقوله: 8 إن ربك هو الْخَلأق العّليم 4: تقرير للمعادء وأنه تعالى قادر على إقامة الساعةء فإنه 
الخلاق الذى ل يعجره خلق ما يشاء» وهر العليم ا مزق من الأجساد» وتفرق فى سائر أقطار 
الأرضء كما قال تعالى: ا أوليس الذي خَلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلئ وهو الخلأق 
العليم . إِنْمَا أمره إذا أراد شيا أن يقول لَه كن فَيَكُون . فَسبْحَانَ الذي بيده ملكوت كل شيء وإلَيه ترجعون > 
[يس : ١م [AY‏ 
ر e‏ سے ع عاج سرس رصح کے سم 2ے 0 ص 2 e‏ ے ص 
وقد اك سما من الْمتاني والْمَرءّات الْميليم لا تمَدَنَّ ْک إل ما 
متا پد روا مَنْهُمْ لا ر عم وض جاع زیی 079 46 
يقول تعالى لنبيه: كما آتيناك القرآن العظيمء فلا تنظرن إلى الدنيا وزينتهاء وما متعنا به 
اهلها من الزهرة الفائية لنفتنهم فيهء فلا تغبطهم با هم فيه» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات 
حزنا عليهم فى تكذيبهم لك ومخالفتهم دينك # واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين » 
[الشعراء: 10؟] أى: ألن لهم جانبك» كما قال تعالى: ١‏ قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما 


. 0/4 ( البخارى ( ۳۳۸۰) » ومسلم‎ )١( 


الجزء الثانى..سورة الحجر: الآيات  89(‏ 97) 
عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم 4 [التوبة: .]١74‏ وقد اختلف فى السبع المثانى: ما هى؟ فقال 
ابن مسعود وابن عمر وغير واحد: هى السبع الطرل: يعنون: البقرة» وآل عمران» والنساء» 
والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس. وقال مجاهد: هى السبع انطو وسال س القران 
العظيم . والقول الثانى: أنها الفاتحة» وهى سبع آيات. روى ذلك عن عمر وعلى: وابن عباس. 
قال ابن عباس: والبسملة هى الآية السابعة» وقد خصكم الله بها. وقال قتادة: ذكر لنا أنهن 
فاتحة الكتاب» وأنهن يثنين فى كل قراءة. وفى رواية: فى كل ركعة مكتوبة أو تطوع. واختاره 
ابن جرير» واحتج بالأحاديث الواردة فى ذلك» وقد قدمناها فى فضائل سورة «الفاتحة» فى أول 
التفسير» وللّه الحمد. وقد أورد البخارى هاهنا حديئين: 

أحدهما: .عن أبى. سعيد بن المعلى قال: مر بی النبى ميو وأنا أصلى» فدعانى فلم آته 
حتى صليت» ثم أتيته فقال: «ما منعك أن تأتينى؟». فقلت : كنت أصلى . فقال: «ألم يقل الله : 
«! يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذَا دعاكم © [ الأنفال : ]۲١‏ » آلا أعلمك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن أخرج من المسجد؟» فذهب النبى َة ليخرج» فذكرته فقال: «ظ الحمد لله رب 
العالمين) [الفاتحة: 7]» هى السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته» .2١(‏ 

والثانى: عن أبى هريرة» رضى الله عنه. قال: قال رسول الله كَلكِةِ: «أم القرآن هى : .السبع 
المثانى والقرآن العظيم»". فهذا نص فى أن الفاتحة السبع المثانى والقرآن العظيم» ولكن لا ينافى 
وصف غيرها من السبع الطُوّل بذلك» لا فيها من هذه الصفةء كما لا ينافى وصف القرآن 
بكماله بذلك أيضاء كما قال تعالى : ل الله نَل أحسن الحديث كتابا متَشابها ماني € [الزمر :۲۳]» فهو 
مثانى من وجه» ومتشابه مر وجه» وهو القرآن العظيم أيضاً» كما أنه» عليه السلام» U‏ 
عق الد الدق اتس على القرئ فاسان إلى مسجد والآنة دلت ف مسجد اء فل 
تنافى »فإن ذكر الشىء لا ينفى ذكر ما عداه إذا اشتركا فى تلك الصفة»ء والله أعلم. 

وقوله: ( لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم 4 أى: استغن بما آتاك الله من القرآن 
العظيم عما هم فيه من المتاع. والزهرة الفانية. عن ابن عباس: # لا تمدن عيتك 4 قال: نهى 
الرجل أن يتمنى مال صاحبه» وقال مجاهد: 8 إلى ما متعنا به أزواجا منهم : هم الأغنياء . 


TIA 





راشم سي ودصم 3 کک سرس چ سرحت سر سير سر ووو م 7 2 م رص 7 
فل پت اتال الث 9 كما أرَلَاعلَ مين © ادن جما 
مء 4 | 0 کاک وعدم زر و e‏ ووس ص حم 4 و اح رر 2 2-3 
المرءان عضين فوریلت لنشعلتهم أجمعين عا كاذو يلون 1 
يأمر تعالى نبيه يك أن يقول للناس: ‏ إِنَي نا الثذير الممين € البين النّذّارة» نذير للناس 
من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه كما حل بن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلهاء وما 
أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام . وقوله: « الْمقتّسمين € أى: المتحالفين» أى: تحالفوا 


. )87١5 ( البخارى‎ )۲( . )87١37 ( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الحجر : الآيات (4419485) لس ب 


على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم» كما قال تعالى إخباراً عن قوم صالح أنهم: : « قالوا 
c44: Sh‏ أى 00 ٠‏ قال 0 0 ١‏ 
من زوال» ٤ e‏ امز لدی اقش د لی م [الأعراف »]٤۹:‏ 7 کانوا لا 
يكذبون نشىء إلا أقسموا عليه» فسموا مقتسمين 
وقوله : الذين جعلوا القرآن e‏ جزؤوا كتبهم المنزلة عليهم» ا يعض کرو 

ببعض روى البخاری عن ابن عباس : -# جعلوا الْقرآنَ عضين 4 قال: هم أهل الکات خرو 
أجزاء» فامئوا ببعضهء وكفروا ب ببعضه ٩۱‏ . وروی عن ابن عباس أيضا : كما أنزلنا على المقتسمين4 
قال: آمنوا ببعض»› وكفروا ببعض : اليهود والنصاری(". وقال ابن عمر فى قوله: # لنسألئهم 
تين عن کار نرت قال: عن لا إله إلا الله. وقال مجاهد .وقال أبو العالية: قال: يسأل 
الخاد اكليم طن لن يوم ااه عا كا يدرف رما اجار اران رال انق ع 
عن عملك» وعن مالك . وقال ابن عباس : 8 فوربك لتسألئهم أجمعين. عَم كانوا يعملون )» ثم قا 
«١‏ فیومئد لأ يسال عن ذنبه إنس ولا جان © [الرحمن:۳۹] قال: لا يسألهم: هل عملتم كذا؟ لأنه أعلم 
بذلك منهم» ولكن يقول: لم عملتم كذا وكذا؟ 

0 اصح يئر وض عن لمر كي 9 مسي 5 لیے 


ر ا 2 ا ص 


عاج لذ ھک توک يك © فق قل موی تل بالا 
ل ا ل خرن مس رح ع 2 27 اي 
تبح تورك نت ااه ET 6 a‏ 4 


يقول تعالى آمراً رسوله ية بإبلاغ ما بعثه به وإنفاذه والصدع به» وهو مواجهة المشركين 
بە» كما قال ابن عباس: 9 فاصدع بما تؤمر * أى: أمضه. وفى رواية: افعل ما تؤمر.وقال 
مجاهد: هو الجهر بالقرآن فى الصلاة. وقال عبد الله بن مسعود: ما زال النبى كله مستخفياء 
حتى نزلت: 8 فاصدع بم تؤمر)» فخرج هو وأصحابه. 

وقوله: ‏ وأعرض عن المشركين. إِنا كفيناك المستهزئين 4 أى: بلغ ما أنزل إليك من ربك» 
ولا تلتفت إلى المشركين الذين يريدون أن يصدوك-عن آيات الله $ ودوا لو تدهن فيدهنون > 
[القلم :4]ء ولا تخفهم؛ فإن الله كافيك إياهم » وحافظك منهمء كما قال تعالى : « يا أيه 
الرسول يلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما غت رسالته والله يعصمك من الاس > [المائدة:/517]. وقوله : 
« الذين يجعلون مع الله إلا آخْرَ فَسَوف يعلّمون ©: تهديد شديدء ووعيد أكيدء لمن جعل مع الله 
معبوداً آخر . 

وقوله: #ولقد نعلّم أك يضيق صدرك بما يقولون. فسبّح بحمد ربك وكن من السّاجدين € أى: وإنا 


. )87١5 ( البخارى‎ )۲( . )87/١6 ( البخارى‎ )١( 


ا۷ د أتلْخر 6 الثان د سورة الحجر : الآيات (15 -14) 


لنعلم يا محمد أنك يحصل لك من أذاهم لك انقباض وضيق صدر فلا يهيدنك ذلك» ولا 
يثنينك عن إبلاغك رسالة الله » وتوكل على الله فإنه كافيك وناصرك عليهم» فاشتغل بذكر الله 
وتحميده وتسبيحه وعبادته التى هى الصلاة؛ ولهذا قال  :‏ وكن من السّاجدين» ولهذا كان رسول الله 
يك إذا حزبه أمر صلَى . 

وقوله: 8 واعبد ربك حى يأتيك اليقين 4: قال سالم بن عبد الله بن عمر: الموت »والدليل 
على ذلك قوله تعالى إخباراً عن أهل النار أنهم قالوا: $ وكا تكذب بيوم الدين .حى أنَانَا اليقين» 
[المدثر: -٤١‏ 47]. وفى الصحيح عن أم العلاء أن رسول الله ميو لما دخل على عثمان بن مظعون 
- وقد مات - قلت : رحمة الله عليك أبا السائب» فشهادتى عليك لقد أكرمك الله . فقال رسول الله 
كككِة: «وما يدريك أن الله أكرمه ؟ » فقلت : بأبى وأمى يا رسول الله » فمن ؟ فقال : «أما هو 
فقد جاءه اليقين » وإنى لأرجو له الخير:(21 . 

ويستدل من هذه الآية الكريمة ‏ وهى قوله: 8 واعبد ربك حتّئ يأتيّك اليقين 4 على أن العبادة 
كالصلاة ونحوها واجبة على الإنسان ما دام عقله ثابتاً فيصلى بحسب حاله» كما ثبت فى 
صحيح البخارى. عن عمران بن حصين» رضى الله عنهماء أن رسول الله ي قال: «صل 
قائماء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنب» .)١(‏ 

ويستدل بها على تخطئة من ذهب من الملاحدة إلى أن المراد باليقين المعرفة» فمتى وصل 
أحدهم إلى المعرفة سقط عنه التكليف عندهم . وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء» عليهم 
السلام» كانوا هم وأصحابهم أعلم الناس بالله وأعرفهم بحقوقه وصفاته» وما يستحق من 
التعظيم» وكانوا مع هذا أعبد الناس وأكثر الناس عبادة ومواظبة على فعل الخيرات إلى حين 
الوفاة. وإنما المراد باليقين هاهنا الموتء كما قدمناه. ولله الحمد والمنةء والحمد لله على الهداية» 
وعليه الاستعانة والتوكل» وهو المسؤول أن يتوفانا على أكمل الأحوال وأحسنها . 


. )١١١19/( البخارى‎ )۲( . )۱۲٤۳( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيتان ١(‏ . ۲) ۳۷۱ 





تفسير سورة النحل 
وهى مكية 


ا ر آلککڑے الک 


3 أ مر ال لا علو سبحم وتعال عما تروت ل € 


يخبر تعالى عن اقتراب الساعة ودتوها معبراً بصيغة الماضى الدال على التحقيق الوق 
محالة كقوله: « اقرب لا جام وم عل ررد( [الأنبياء: ]١‏ » وقال: ٠‏ اقبت الساعة 
وانشق القمر [القمر: ]١‏ . 

وقوله :9 فلا تستعجلوه» أى : قرب ما تباعد فلا تستعجلوه . يحتمل أن يعود الضمير على الله ؛ 
ويحتمل أن يعود على العذاب» وكلاهما متلازم» كما قال تعالى: #ويستعجلونك بالعداب ولولا 
أجل مسمى لجاءهم العذاب وليَأتيئهم بغتة وهم لا يشعرون . يستعجلونك بالعذاب وإِن جهنم لَمُحيطة بالكافرين» 
[العنکبوت:۳٠»‏ 54]. وروی ابن أبى حاتم عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله َد «تطلع 
عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس» فما تزال ترتفع فى السماءء ثم ينادى 
مناد فيها: يا أيها الناس. فيقبل الناس بعضهم على بعض: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول: 
نعم. ومنهم من يشك. ثم ينادى الثانية: يا أيها الناس. فيقول الناس بعضهم لبعض: هل 
سمعتم؟ فيقولون: نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس» أتى أمر الله فلا تستعجلوه. قا 
رسول الله كَليِ: «فوالذى نفسى بيده» إن الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه أبدا » وإن الرجل 
ليمدن حوضه فما يسقى فيه شيئا أبداًء وإن الرجل ليحلب ناقته فما يشربه أبداً - قال - ويشتغل 
الناس » .2١(‏ 


ثم إنه تعالى نزه نفسه عن شركهم به غيره» عادص مع ما سواه من الأوثان والأنداد. 
تعالى وتقفدس علواً كبيراً» وهؤلاء هم المكذبون بالساعة. قال : #سبحانه وتعالیٰ عما یش رکون > 1 


وتز م >> ا 


رل المكتيكة باروج من أ مرو ل من اء من عبادده أن اندرا َنم لآ إل إلا 


مأ قات تقون 1 

يقول تعالى  :‏ ينزل الْملائكّة بالروح> أى: الوحى كقوله: ‏ وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا 
ما كنت تذري ما الكتّاب ولا الإيمان ولكن جعلتاه نورا هدي به من نُشَاء من عبّادنا © [الشورى: 157 . 

وقولىه : « على من يشاء من عباده 4 وهم الأنبياء > كما قال تعالى و « الله أعلم حيث يجعل 


(۱) رواه الحاكم فى المستدرك )€/ (o۳4‏ بنەحوه > وقال : « صحبح الإسناد على شرط مسلم ولم يخر جاه ( 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات (7 - ۷) 
رسالته ‏ [الانعام: ]٤‏ » وقال: (١‏ الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [ الحج : ٥‏ ]» وقال : 
< يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليندر بوم التاق . يوم هم بارزون لا يَحَفَئ على الله منهم شيء لمن 
الملك الْيوم لله الواحد القهار) [غافر: ]1١.١٠١‏ . 

وقوله: « أن أنذروا» أى : لينذروا 8 أنه لا لَه إلا أنا اة تقون» أى: فاتقوا عقوبتى لمن خالف. 
أمرى وعبد غيرى . 


7 





ر کے 


حَلَقَ السَمنوت والارسشت باحق تع عمًا شروت 01 ی 


ھج اسار .1 ۴ عے ا . ود 
ا هو حصي ع 39 

يخبر تعالى عن خلقه العالم ا وهو السموات» والعالم السفلى وهو الأرض بما 
حوت» وأن ذلك مخلوق بالحق لا للعبث» بل 8 ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى) [النجم : .)5١‏ 

ثم نزه نفسه عن شرك من عبد معه غيره > وهو المستقل بالخلق وحده لا شريك له. فلهذا 
يستحق أن يعبد وحده لا شريك له .ثم نبه على خلق جنس الإنسان 8 من نطفة 4 أى: ضعيفة 
مهينة» فلما استقل ودرج إذا هو يخاصم ربه تعالى ويكذبه» ويحارب رسله» وهو إنما خلق 
ليكون عبداً لا ضداًء كما قال تعالى: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبًا وصهرا وكان ربك 
ديرا لد مرا ومنيو E‏ ا «of‏ 00« 
قم رمي زب .فل ضيه ابي اداه أل رتو کر حل د [يس: ۷۷ 0 .وفى الحديث 7 
و فاحه عن ب بزو عافن قال" بصق رسول الله فى كفه. ثم قال: « يقول 
اللّه : ابن آدم» أنى تعجزنى وقد خلقتك من مثل هذه. حتى إذا سويتك فعدلتك مشيت ين 
برديك وللأرض منك وئید» فجمعت ومنعت › حتى إذا بلغت الحلقوم قلت : أتصدق . وأنى 
أوان الصدقة ؟ » )١(‏ . 

01 لس سس ا ے e‏ کو سلس و و ے2 رص 
و لس م ل ان وك ا 


رر ۹ ار 


ها جال جيك رعو دن رد اک ی الست إل ار هة 
ےچ r‏ 
جاضية الاك ا 4 
يمن تعالى على عباده بما خلق لهم من الأنعام» وهى الإبل والبقر والخنم» وبما جعل لهم 
فيها من المصالح والمنافع › من أصوافها وأوبارها وأشعارها يلبسون ويمترشون.» ومن ألبانها 
يشربون » ويأكلون من أولادهاء وما لهم فيها من الحمال وهو الزينة؛ ولهذا قال: «ولكم فيها 


() المسند (5/ )5١١‏ »> وابن ماجه (۲۷۰۷) وفى الزوائد : ( إسناده صحيح ۴ 


الو الاي د راا 7 الان( سبي بيب برب سني تن 7 1/17 


جمال حين تريحون» وهو وقت غ من المرعى ء فإنها تكون أمله a‏ اعظمةه 
ضروعاء وأعلاه أسنمة» إوحين نسرحون) أى: غدوة حين تبعثونها إلى المرعى #وتحمل ناگم : 
هن ا ال اا لے تعس ون ع لوا وخا < إِلَى بلّد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس) 
وذلك فى الحج والعمرة والغزو والتجارة» وما جرى مجرى ذلك تستعملونها ف أنواع الاستعمال» 
من ركوب وتحميل» كما قال تعالى : لاون كم في الأنعام لعبرة تسقيكم مما في بطونها ولَكم فيها منافع 
كثيرة ومنها تأكلون. وعلَيهَا وعلى الفلك تحملون 4 [المؤمنون : ١7ء‏ ۲۲] »وقال تعالى : # الله الذي جعل كم 
الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون . ولَكُم فيها منافع ولغوا علَيّها حاجة في صدوركم وعليها على الفلك تحملون . 
ويريكم آياته قاي آیات ا 4 [A۱‏ ولهذا قال هافنا بعك داد هذه ع إن 
أن اقا هم مما عملت يديا ما هم ها مالو TET‏ ۷۱ 
١‏ /]ء وقال: #وجعل لكم من الفلك والأنعَام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ڈ ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم 
عليه وتقولوا سبحان الذي سخْر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنًا إلى ربنا لمنقلبون © [الزخرف: .]١5 - ١١‏ 

فال امن غا 9 لكم فيها دفء 4 أى: ثياب» والمنافع: ما تنتفعون به من الاطعمة 
والأشربة. وقال مجاهد : لكم فيها دفء» قال : ل ومنافع 0 ولحم ولبن. وقال 
قتادة : لإدفء وَمنَافع > يقول: لكم فيها لا ومقف وا وكا قال غر وا تم ال ب 
بألفاظ متقارية . 


س ع راشا هرو ساح سو ص 


0 وللتتل والبغال والحمير لر ڪبوها وزيئة ولق ما لا نعَلمون 0 4 

هذا صنف آخر نما خلق شارك وتعالى لعباده. مان به عليهم . وهو: الخيل والبغال 
والحمير» التو جعلها للر كوب والزينة بها » وذلك اکر المقاصد منها» ولما فصلها من الأنعام 
وأفردها بالذكر استدل من استدل من العلماء ‏ ممن ذهب إلى تحريم لحوم الخيل - بذلك على ما 
ذهب إليه فيهاء كالإمام أبى حنيفة» رحمه الله » ومن وافقه من الفقهاء ؛ لأنه تعالى قرنها 
قال: نهى رسول الله ياو عن لحوم الحمر الأهلية » وأذن فى لحوم الخيل (١؟‏ . ورواه أحمد وأبو 
والحميرء فنهانا رسول الله َة عن البغال والحميرء ولم ينهنا عن الخيل 259 . وفى صحيح 
مسلم» عن أسماء بنت أبى بكرء رضى الله عنهماء قالت: نحرنا على عهد رسول الله ا 
فرسا فأكلناه ونحن بالمدينة )۳( . فهذه أدل وأقوى وآليت: وإلى ذلك صار ور العلماء : 
مالك والشافعى وأحمد وأصحابهم 4 وأكثر السلف والخلف› واللّه أعلم . 


(۱) البخارى »٤۲۱۹(‏ 6615) » ومسلم (95/1951) . 
(۲) المسند (9/ 5ه") › وأبو داود (۳۷۸۹) » وصححه الألبانى : 
(9) مسلم )۳۸/۱۹٤۲(‏ : 


ست و ت الو الثاتق ب.سوارة: التخل :+ ابات 0 ) 
و رل لَه سْدُ الیل ونما کا ور سے َم میت © 4 
لا ذكر فى هذه السورة الحيوانات من الأنعام وغيرهاء التى يركبونها ويبلغون عليها حاجة 
فى صدورهم» وحمل أثقالهم إلى البلاد والأماكن البعيدة والأسفار الشاقة_ شرع فى ذكر ار 
ال ها الاس اليه فين أن الحق منها ما هى موصلة إليه » فقال : #وعلى الله قصد 
السبيل». كما قال: ل وَأَنْ هذا صراطي مستقيما فَائبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © [الانعام : 
*10] . قال مجاهد: فى قوله : #وعلى الله قصد السبيل 4 قال: طريق الحق على الله » وقال 
السدى : الإسلام. وقول مجاهد أقوى ؛ لأنه تعالى أخبر أن ثم طرقا تسلك إليه» فليس يصل 
إلبةعنتها إلا طريى الحق: وهى الطريق التى شرعها ورضيها وما عداها مسدودة » والأعمال فيها 
مردودة؛ ولهذا قال تعالى: «ومنها جائر» أى: حائد مائل زائغ عن الحق . 
ثم أخبر أن ذلك كله كائن عن قدرته ومشیئته» فقال: $ ولو شاء لهداكم أجمعين )» كما 
قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا) [يونس: 2144 وقال: ولو شاء ربك لجعل الئاس أمة 
واحدة ولا يَزَالون مختلفين. إلا من رحم ربك ولذلك حَلَقَهِم وتمت كلمة ربك لأملان جهنم من الجنة والئاس 
أجمعين) [هود : : .)١ ١19 A‏ 5 
ادف نال مرت الك 2 لك قله راك وينة سك ونه تورك 
ميث لكر يه ار السب وَالتضيل وَالأَغتب ون ڪل لمر إن 
ا رر ے 50 
a A E‏ 
للا ذكر سبحانه ما أنعم لذ والدواب» شرح فی دكر نعمته عليهم فی 
إنزال المطر من السماء » ما لهم فيه بلْعَة ومتاع لهم ولانعامهم فقال: < لكم منه شراب) أى : 
جعله عذباً زلالاء يسوغ لكم شرابه» ولم يجعله ملحا أجاجا « ومنه شجر فيه تسيمون» أى : 
وأخرج لكم به شجراً عرد العام ومنه الوبل السائمة. والسوم : الرعى. وقوله :9 يبت 
كم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل التمَرات > أى: يخرجها من الأرض بهذا الماء الواحد» 
على اختلاف صنوفها وطعومها وألوانها وروائحها وأشكالها؛ ولهذا قال : « إن في ذلك لآب لقوم 
یتفگرون) أى :دلالة وحجة على أنه لا إله إلا الله. ثم قال تعالى : 
ور کم ای الماد والس وَالقير لشم تكرت بأثرة 


e cd 


لک فى دلت لایب د قوم يعارت 9 وما در ا کس فى الي ا 
الو رک فی للك لکیہ لموم يڪ رو صكرورت 10 

ينبه تعالى عباده على آياته العظام» ومننه الجسام» فى تسخيره الليل والنهار يتعاقبان» 
والشمس والقمر يدوران» والنجوم الثوابت والسيارات فى أرجاء السموات نورا و للمهتدين 
بها فى الظلمات». وكل منها يسير فى فلكه الذى جعله الله تعالى فيه »يسير بحركة مقدرة» لا يزيد 


Vo 





الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات ١5(‏ - ۱۸) 
عليها ولا ينقص منها › والجميع تحت قهره وسلطانه وتسخيره وتقديره وتسييره؛ كما قال: 8 إن 
ربكم اله الذي حى السات والأرض في سة يام استوئ على اعرش يشي اللي الهار يطلب حلي والشمس 
والْقَمر والنجوم مُسَخُرَات بأمره ألا لَه الحلق والأمر تبارك الله رب الْعالّمين © [الأعراف: 64]؛ ولهذا قال: ¥ إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلون) أى : لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم» لقوم يعقلون عن الله 
ويمهمون حججه. 

وقوله: ‏ وما ذراً كم في الأَرض مخفا ألوانه4: لما نبه سبحانه على معالم السموات » نبه 
على ما خلق فى الأرض من الأمور العجيبة والأشياء المختلفة ٠.‏ من الحيوانات والمعادن 
والنباتات على اختلاف ألوانها وأشكالهاء وما فيها من المنافع والخواص 9 إن في ذلك لآية لقم 
يذكرون» أى : آلاء الله ونعمه بحبي 


11 6م 1 > م 7 ۾ ا سے کے 
وهو ا أل كارا ت ا سخا نة عة 
و ص وت 2556 سے سے کے و 


3 24 1 د روسو e‏ د د ب E 2 e:‏ 
هدوب له وَعَلَمَتٍ وَبالتجم هم يدون ا أفمن > لق کمن لد 


ڪڪروت 09 وَإِن سدوا نة الہ لا ع شا ا > أله أت تبث 3 0 

يخبر تعالى عن تسخيره البحر المتلاطم الأمواج» ويمتن على عباده بتذليله لهم» وتيسيرهم 
للركوب فيهء وجعله السمك والحيتان فيه» وإحلاله لعباده لحمها حيها وميتهاء فى الحل 
والإحرام » وما يخلقه فيه من اللآلئ والجواهر النفيسة» وتسهيله للعباد استخراجها من قرارها 
حلية يلبسونهاء وتسخيره الور السفن التى تمخره . أى: تشقه » بجؤجئها وهو صدرها 
ال د الذى أرشدك العباد إلى صنعتهاء وهداهم إلى ذلك إرثا عن أبيهم نوح > عليه السلام - 
د ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون » أى: نعمه وإحسانه . ثم ذكر تعالى الأرض» وما جعل فيها 
من الرواسى الشامخات والجحبال الراسيات» لتقر الأرض ولا تميد.» أى: تضطرب بما عليها من 
الحيوان فلا يهنا لهم عيش بسبب ذلك؛ ولهذا قال: « والجبال أرساها > [النارعات: .]۳١‏ 

وقوله: 8 وآنھارا وسبلا € أى: وجعل فيها أنهاراً تجرى من مكان إلى مكان آخرء رزقاً 
للعباد» ينبع فى موضع وهو رزق ادهل و آخرء فيقطع البقاع والبرارى والقفار» ويخترق 
الجبال والآكام» فيصل إلى البلد الذى سخر لأهله. وهى سائرة فى الأرض يمنة ويسرة» وجنوباً ٠‏ 
وشمالاء وشرقا وغرباء ما بين صغار وكبار» وأودية تجرى حيناً وتنقطع فى وقت» وما بين نبع 
وجمع› وقوى السير وبطيئه» بحسب ما أراد وقدرء وسخر ويسر فلا إله إلا هوء ولا رب 
سواه . وكذلك جعل فى الأرض سبلاًء أى: طرقا يسلك فيها من بلاد إلى بلاد» حتى إنه تعالى 
ليقطع الجبل حتى يكون ما بينهما مرا ومسلكاء كما قال تعالى : وجَعَلنَا فيها فجاجا سبلا» [الأنبياء: 
]١‏ .وقوله: ‏ وعلامات € أى: دلائل من جبال كبار وآكام صغار» ونحو ذلك» يستدل بها 


¥ ا جزء الثانق ‏ سورة النحل : الآيات (19_ ©6؟) 


المسافرون برا وبحراً إذا ضلوا الطريق 8 وبالئجم هم يهتدون ) أى: فى ظلام الليل» قاله ابن 
عباس . ثم قال تعالى منبها على عظمته» وأنه لا تنبغى العبادة إلا له دون ما سواه من الأوثان» 
التى لا تخلق شيئأ بل هم يخلقون؛ ولهذا قال: و الى يفار ب لأيظر الات ره ». 

i CS ES‏ وإحسانه إليهمء فقال: وإن تعدوا نعمة نعمة الله لا تحصوها إن 
اله لغفور رُحيم أى: يتجاوز عنکم» ولو طالبكم بشكر جميع نعمه 0 القيام بذلك» 
داو امرکم به لضعفتم وتركتم» ولو عذبكم لعذبكم وهو غير ظالم لکم» ولكنه غفور رحيم. 

يغفر الكثير» ويجازى على اليسير . وقال ابن جرير: يقول: ل إن الله لغفور رُحيم» لما كان منكم 
ا إذا تبتم وأنبتم إلى طاعته واتباع مرضاته #رحيم» بكم أن 
يعذبكم بعد الإنابة والتوبة . 


70 مم 7 رس زو ى و > یرو 
والله ر مانروت وما نلو 1 أدهت دعوت من حون ألله لا خلقون 


م وى روس در 


5-2 رت 0 AF EEO‏ وماد يان بمرت 0 € 4 
القيامة» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر » ثم أخبر أن الأصنام التى يدعونها من دون الله لا 
يخلقون شيئآً وهم يخلقون . كما قال الخليل: « أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون * 
[الصافات : 46غع ۹1] . وقوله « أموات غير أَحياء ) أى : ھی جمادات لا أرواح فيها > فلا تسمع 
ولا تبصر ولا تعقل «إوما يشعرون أيَان ييعثون 4 أى : لا يدرون متى تكون الساعة» فكيف ير نجى 
عند هذه نفع أو ثواب أو إغا ير نجى ا ا خالق كل شىء. 
أ وه ير سمس رھ 2 سے مرد 7 24 
3 کک لله وید اام لا مشر بال لاخر فلوبهم متكرة وشم مسر ب 9 لا 
جم ات امه یعاد مایی روت وما ییوت نَم ا اش انیت د CD‏ 
يخبر تعالى أنه لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمدء وأخبر أن الكافرين تنكر قلوبهم 
ذلك كما أخبر عنهم متعجبين من ذلك : « أجعل الآلهة إِلّها واحدا إن هذا لشيء عجاب € [ص : : «[o‏ 
وقال تعالى : « وإذا ذكر الله وحده اشمازت قلوب الْدين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم 
يُستبشرون 4 [الزمر: ]٤٥١‏ . وقوله: « وهم مستکبرون) اک : عن عبادة الله مع إنكار قلوبهم 
كما قال : رس N‏ 1[ ولهذا قال 
> لاجرم 4 | ى: حت الا أن الله يعلّم ما يسرون وما يعلنون) اف وسيجزيهم على ذلك أتم' 
إِنه لا يحب المستكبرين) . 
وي ا لم 


3 وَإِدَا قل هم مادا ادر یکر الوا أ َر الأويت 0 يلوأ ناعم 
OS ATG‏ رزوت € چە 





= ع 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيتان ۲١(‏ 2 ۲۷) .ل۷ 


يقول تعالى : وإذا قيل لهؤلاء المكذبين : « ماذا أنزل ربكم قالوا) معرضين عن الجواب : 
# أساطير الأولين © أى: لم ينزل شيئاء إنما هذا الذى يتلى علينا أساطير الأولين» أى: مأخوذ 
من كتب المتقدمين» كما قال تعالى: ‏ وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملئ عليه بكرة وأصيلا» 
[الفرقان: 5] أى: يفترون على الرسول» ويقولون فيه أقوالا مختلفة متضادة » كلها باطلة » كما 
قال تعالى : 8 انظر كيف ضربوا لَك الأمّال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلا © [الفرقان: 4]» وذلك أن كل من 
خرج عن الحق فمهما قال أخطأ . 

قال الله تعالى: ا ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغيْر علم 4 أى: إنها 
قدرنا عليهم أن يقولوا ذلك فيتحملوا أوزراهم ومن أوزار الذين يتبعونهم ويوافقونهم» أى: 
يصير عليهم خطيئة ضلالهم فى | أنفسهم > وخطيئة إغوائهم لغيرهم واقتداء أولئك بهم كما 

جاء فى الحديث: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعهء لا تقض ذلك مخ 
E‏ ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من 
آثامهم شیا » )١(‏ . وقال مجاهد: يحملون أثقالهم: ذنوبهم وذنوب من أطاعهم» ولا يخفف 

عمن أطاعهم من العذاب ا 


کے لل ا 


3 قد ڪڪ ألمت ين لھم نَأ ) آله بذ م نت الْمَوَاعدٍ حر عَلَيهِمُ 
العف ين فوقهت وأتلهم المَدَابٌ ين يت لا نمو 40 م يوم الشَامة 


ے مسار ET‏ 4 ر 


ریه وقول 5 ل al.‏ الذي HS‏ فم م قال الذت ووأ الْعِلمَ ل 


لحز ان ولسو ل افر © 4 

قال ابن عباس فى قوله :8 قد مکر الذين من قبلهم 4 قال :هو نمرود الذى بنى الصرح. وقال 
آخرون: بل هو بختنصر. وقال آخرون: هذا من باب المثل» لإبطال ما صنعه هؤلاء الذين 
كفروا بالله وأشركوا فى عبادته غيره» كما قال نوح» عليه السلام: # ومكروا مكرا کبارا © [نوح: 
١‏ أى: احتالوا فى إضلال الناس بكل حيلة وأمالوهم إلى شركهم بكل وسيلة» كما يقول لهم 
أتباعهم يوم القيامة : ا د ا و ون [سبا: ۳۳]. 

وقوله : < فَأتَى الله بنيانهم من القواعد4 أى: اجتثه من أصله» وأبطل عملهم» وأصلها كما 
قال تعالی : ١‏ كلا ر الرب ا ا ا E:‏ 

وقوله: < فأتاهم اله من حي لم يحتسبوا رقف : في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين قاعتبروا يا أولي الأبْصارٌ ) [الحشر: ۲« وقال هاهنا: # فأتى الله بنيانهم من القواعد فَحر عليهم 
السقف من فوقهم وأتاهم الْعذّاب من حيث لا يشعرون . لم يوم القيامة يخزيهم) ا يظهر فضائحهم › » وما 
كانت عه ضمائرهم› فيجعله علانية» كما قال تعالى : يوم تبلَى السرائر» [الطارق: 9] أى : 
تظهر وتشتهر » كما فى الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : «ينصب لكل غادر 


)1( مسلم (£ 11/۲1( : 


ربع 


۳Y۸ 





الوه القائق د سور التخل ٠‏ الآياف (1۸ 007 
لواء يوم القيامة عند استه بقدذر عر فيمّال : هذه عدر فللان بن فلان »4 010( . وهكذا ھؤلاءء 
ا يسرونه 0 ير يميت 
مدا أين هم عن نصركم وا هاهنا ؟ ره [الشعراء: 97] » 
« فما له من قُوَة ولا تاصر [الطارق: .]٠‏ فإذا توجهت عليهم الحجة ؛ وقامت عليهم الدلالة» وحقت 
عليهم الكلمة» وأسكتوا عن الاعتذار حين لا فرار ‏ قال الذين أوتوا الْعلْم ‏ وهم ا 
والآخرة» والمخبرون عن الحق فى الدنيا والخحرة»› فيقولون حينئذ : إن الخزي اليوم والسوء على 
الکافرين) أ : الفضيحة والعذاب اليوم بمن كفر بالله ¢ وأشرك به مالا يضره ولا ينفعه. 
e e Ê‏ 1 
BT‏ 7 ان سر 27 > > ر عط ےہ ءاس e‏ 


کے 40 7 


شر فال عن حال التركينع الال اي عد ات ومجىء الملائكة إليهم 
لقبض آرواحهم : « فَألقوا السلم »أى : أظهروا السمع والطاعة والانقياد قائلين : ل ما كنا تعمل من 
سوء € كما يقولون يوم المعاد: # واللّه ربنا ما كنا مشركين € [الانعام : «(YY‏ ویره بهم الله جي 
فيُحلفون لَه كما يحلفون لكم» [المجادلة: 14] . 

قال الله مكذبا لهم فى قيلهم ذلك : ا بى إن الله عليم بما كنحم تعملون . فادخلوا أبواب جهنم 
خَالدين فيها فس موی الْمتكبّرين 4 أى: بئس المقيل والمقام والمكان من دار هوان» لمن كان متكبراً 
عن آيات الله واتباع رسله . وهم يدخلون جهنم من يوم ماتهم بأرواحهم» ويأتى أجسادهم فى 
قبورها من حرها وسمومهاء ٠‏ فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم فى أجسادهم. وخلدت فى نار 
جهنم < لا يقضى عَلَيهِم فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابها» [فاطر: 3*] » كما قال الله تعالى : الثار 


.]٤١ اله [غافر:‎ EA E he 


ص 0 عي ل ضور 09 ص ا ا ا ىم EA‏ س م رر ص چ ص 
ع ای و 3 ای e‏ من محتها 


ت 


نهر هم يبا مَا ما ساو كلك رآ 4 ابت ۵ ال لوبهم الماک 
کی ب کک ا یر 09 

هذا خبر عن السعداءء بخلاف ما أخبر به عن الأشقياءء فإن أولئك قيل لهم: 8 ماذا أنزل 
ركم فقالوا معرضين عن الجواب: لم ينزل شيئآء إنما هذا أساطير الاولين. وهؤلاء «قالوا 


0١ 


1 د 





. )9/1775( البخارى (۳۱۸۸) » ومسلم‎ )١( 


لر الثاتى ج ضعورة الل 2 لاان ۴-۴۳( ۷۹ 
خيرا) أى: أنزل خيراء أى: رحمة وبركة وحسنا لمن اتبعه وآمن به. ثم أخبروا عما وعد الله 
عباده فيما أنزله على رسله فقالوا : # للُذين أَحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولّدار الآخرة خير * . كما 
قال تعالى: 8 من عمل صالحا من ذكر أو أنثئ وهو مؤمن فلتحبيئه حياة طَيبَة ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا 
يعملون € [ النحل : ٩۹۷‏ ] . أى : من أحسن عمله فى الدنيا أحسن الله إليه فى الدنيا 
والآخرة . ثم أخبروا بأن دار الآخرة خير » أى : من الحياة الدنيا » والجزاء فيها أتم من الجزاء 
فى الدنياء كما قال تعالى: 8 وقال الذين أوتوا العلم ويلكم واب الله خير © [القصص: ]۸٠‏ وقال 
تعالى  :‏ وما عند الله خير للأبرار € [آل عمران:۱۹۸] وقال تعالى #والآخرة خير وأبقى) [الأعلى: 17]: 
وقال لرسوله اة : «وللآخرة خير لك من الأولى) [الضحى:؛] . ثم وصفوا الدار الآخرة فقالوا : 
«ولنعم دار المتقين > . 

وقوله: «إجثات عدن بدل من 8 دارالمتقين © أى: لهم فى الآخرة جات عدن € أى: إقامة 
يدخلونها ‏ تجري من تحتها الأنهار» أى: بين أشجارها وقصورها ل لهم فيها ما يَشَاءوون4 كما قال 
تعالى: ٭ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتَلَذ الأعين وأنتم فيها خالدون € [الزخرف: ۷۱ # كذلك يجزي الله 
المتقين 4 أى: كذلك يجزى الله كل من آمن به واتقاه وأحسن عمله.ثم أخبر تعالى عن حالهم 
عند الاحتضار ٠‏ أنهم طيبون» أى: مخلصون من الشرك والدنس وكل سوءء وأن الملائكة 
تسلم عليهم وتبشرهم بالجنة»» كما قال تعالى: ظ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتتزل عأيهم 
الملائكة ألا تَحَافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجئة التي كنم توعدو ) [فصلت: .]١‏ 


See e‏ دافا لكام عاو عر سعد و م عرد حا ند 

هل ينظرون إلا أن تاليهم المليحكة أو يأف أمر ريك كذلك فعل الَذِينَ مِن 
girt 58 € ْ‏ مو دده م e‏ وار امه جد ع م 005 سارح ر اس ص 
مله وما ظَلْمَهْرُ آنه وليكن حكَانوا شه يظطيثورت كات ما 


مر ار م ساسا 


عیلوا وا بهم ما کاو بوه سک زوت 4# 

يقول تعالى متهدداً للمشركين على تماديهم فى الباطل واغترارهم بالدنيا: هل ينتظر هؤلاء 
إلا الملائكة أن تأتيهم بقبض أرواحهم «أو يأتي أمر رَبّك» أى :يوم القيامة وما يعاينونه من الأهوال. 
وقوله : [كذلك فعل الذين من قبلهم) أى : هكذا تمادى فى شركهم أسلافهم ونظراؤهم وأشباههم من 
المشركين حتى ذاقوا بأس اللّه» وحلوا فيما هم فيه من العذاب والنكال #وما ظَلّمهم اللّه» ؛ لأنه 
تعالى أعذر إليهم» وأقام حججه عليهم بإرسال رسله وإنزال كتبه «ولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 
أى: بمخالفة الرسل والتكذيب با جاؤوا به» فلهذا أصابتهم عقوبة الله على ذلك #وحاق بهم) 
أى: أحاط بهم من العذاب الأليم ل ما كانوا به يستهزءون ) أى: يسخرون من الرسل إذا 
توعدوهم بعقاب الله ؛ فلهذا يقال يوم القيامة : #هذه الثار التي كنتم بها تكذبون» [الطور: ]١4‏ . 
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م ا ر و کے 
3 لالذ شركوا 7 لله ماع عبدنامن دون ے من شیو 0 ءاباۇناولا حرة 
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1 2 / 1 76 3 رص و رص ر رہ ردو 2 
من دوي نت N pesn e‏ و وَلَعَد 
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سے کے ج ايت سرش ور رم ر ص 2 و 2 
من حَقّتٌ عله الله ف اگ 4 علقبة المکذیت لا 

C7 17‏ ص ص ر ر 

إن تحرص عل هد دهم فَإِنَأللّه ەيىن يىل وَمَالهم نمرت ' $9 

يخبر تعالى عن اغترار a O‏ ار والادارى يحون الملا فى 
قولهم  :‏ لَواشاء الله ما عبَدنَا من دونه من شيء حن ولا آباؤنَا ولا حرا من دونه من شيء » أى : من 
البحائر والسوائب والوصائل وغير ذلك مما كانوا ابتذعوه واخترعوه من تلقاء أنفسهم » ما لم 
ينزل الله به سلطانا. 

ومضمول كلامهم : أنه لو كان تعالى كارهاً لا فعلناء لأنكره علينا بالعقوبة ولما مكنا منه. 
قال الله راداً عليهم شبهتهم  :‏ فهل على الرسل إلا البلاغ المبين 4؟ أى : ليس الأمر كما تزعمون أنه 
لم يعيره عليكم ولم ينكره. بل قد أنكره عليكم أشد الإنكارء ونهاكم عنه أكد النهى. وبعثث 
فى كل أمة رسولاء أى: فى كل قرن من الناس وطائفة رسولاء وكلهم يدعو إلى عبادة الله 
وينهى عن عبادة ما سواه: 8 أن اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغرت4. فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس 
الرسل بذلك» منذ حدث الشرك فى بنى آدم» فى قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح» وكان أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد َد الذى طبقت دعوته الإنس والجن فى 
المشارق والمغارب» وكلهم كما قال الله تعالى : 1# وما رسن من فلك من ُسول الأ نوجي إليه أنه لاإ 
لأ أنا قاعبدون € [الانبياء: ٥‏ » وقال تعالى : < واسآل من سلتا من فلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن 
آلهة يعبدون» [الزخرف: 45] » وقال تعالى فى هذه الآية الكريمة : < ولد بسنا في كل مرولا أن 
اعبدُوا الله وَاجسَبُوا الطاعُوت) , > فكيف يسوغ لأحد من المشركين بعد هذا أن يقول: < لو شاء الله ما 
عبدنا من دونه من شيء» , فمشيئته تعالى الشرعية منتفية ؛ لأنه نهاهم عن ذلك على ألسنة رسله» 
وأما مشيئته الكونية› وهى تمكينهم من ذلك قدرا > فلا حجة لهم فيها ؛ لأنه تعالى خلق النار 
وأهلها من الشياطين والكفرة. وهو لا يرضى لعباده الكفرء وله فى ذلك حجة بالغة وحكمة قاطعة. 

8 إنه e‏ ا e‏ ڪڪ 


لذن اق اال عما كان ٠‏ من أمر من حالف الرسل وكذب الحق كيف و 
وللكافرين أَمثَالهَا > [محمد: ١٠]ع‏ < ولقد كدب الذين من قبلهم فكيف كان نكير» [الملك: 18] .ثم أخبر 
تعالى رسوله ية أن حرصه على هدايتهم لا ينفعهم. إذا كان الله قد أراد إضلالهم» كما قال 
تعالى : < ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئًا € [المائدة: 4١‏ » وقال نوح لقومه: 8 ولا ينفعكم 


الجزء الثانى - سورة النحل : الآيات (۳۸- 57) سس !ريم 
نصحي إن أردت أن أنصح لَكم إن کان الله يريد أن يغويكم 4 [هود:٤]»‏ وقال فى هذه الآية الكريمة : « إن 
تحرص على هداهم إن الله لا يادي من يضل > > كما قال تعالى: من يضلل الله فلا هادي لَه ويذرهم في 
ينهم يعمهون © [الأعراف : 7 وقال تعالى: إن الذين حفّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو 
جاءتهم كل آية حت يروا الْعَذَاب الأليم 4 [يونس : 5 47]. 


8 فلهذا قال:‎ 0 e 
CG ار اي د ا ل‎ 


وأفسموا باه و جه ايوم لا من َه من يموت بل وَعَدَا عله حقًا ولیک 


r AEA 
14 كان ڪ زين © اکڑل کی۲ دنه أن تقول له كن فسَكون‎ 


جح © عم ع © سم 


يقول تعالى مخبرا عن المشركين: أنهم حلفوا et‏ أى: اجتهدوا فى 
الحلف وغلظوا الأيمان على أنه للا يبعث الله من يموت» أى: استبعدوا ذلك فكذبوا الرسل فى 
إخبارهم لهم بذلك» وحلفوا على نقيضه . فقال تعالى مكذبا لهم ورادا عليهم : «بلئ» 
أى: بلى سيكون ذلك 89 وعدا عليه حَقَا 4 أى: لابد منه 8 ولكن أكثر الئاس لا يُعلمون ) أى : 
قلجهلهم يخالفون ال ويقعون فى الكفر. .ثم ذكر تعالى حكمته فى المعاد وقيام الأجساد يوم 
التنادء فقال: « ليبين لهم أ للا «( الذي يختلفون فیه) أى: من كل شىء «وليعلم الذين 
كفروا انهم كانوا كاذبين» أى: فى أيمانهم وأقسامهم: لا يبعث الله من يموت؛ ولهذا يدعون يوم 
القيامة إلى نار جهنم دعاء وتقول لهم الزبانية : هذه الثار التي كنتم بها تكذبون 4 [الطور: .]١4‏ 

ثم أخبر تعالى عن قدرته على ما يشاء. وأنه لا يعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماءء 
وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: «كن»»ء فيكون.ء والمعاد من ذلك إذا أراد كونه فإنما يأمر به 
مرة واحدة» فيكون كما يشاءء كما قال : لرا أمرنا إلأ واحدة كلمح بالبصَرٍ4 [القمنة +8 .وقال 
فى هذه الآية الكريمة: لما قولنا لشيء إذا أردتاه أن تقول لَه كن فيکون) [النحل: 2 أن يأمر به 
دفعة واحدة فإذا هو كائن . أى: أنه تعالى لا يحتاج إلى تأكيد فيما يأمر بهء فإنه تعالى لا 
يمانع ولا يخالف. لأنه الواحد القهار العظيم › الذى قهر سلطانه وجبروته وعزته كل شىء › 
فلا إله إلا هو ولا رب سواه. 

والدين مَابكروأ و ف أله نيد ما طاو ر لديا سه الأ و 


اکب لو کاو يملمُونَ 3 © ا سارل وھ ترڪ و $9 


يخبر تعالى عن جزائه للمهاجرين فى سبيله ابتغاء مرضاتهء الذين فارقوا الدار والإخوان 


TAY 
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والخلان» رجاء ثواب الله وجزائه. ويحتمل أن يكون سبب نزول هذه الآية الكريمة فى مهاجرة 
الحبشة الذين اشتد أذى قومهم لهم بمكة» حتى خرجوا من بين أظهرهم إلى بلاد الحبشة. 
ليتمكنوا من عبادة ربهم . وقد فعل فوعدهم تعالى بالمجازاة الحسنة فى الدنيا والآخرة فقال: 
رتهم في الاثيًا حَسنَة4 قال ابن عباس : المديئة. وقيل: الرزق الطيب» قاله مجاهد. ولا منافاة 
بين القولين» فإنهم تركوا مساكنهم وأموالهم فعوضهم الله خيراً منها فى الدنياء فإن من ترك 
شيئاً لله عوضه الله بما هو خير له منه > وكذلك وقع فإنهم مكن الله لهم فى البلاد وحكمهم 


على رقاب العباد» فصاروا أمراء حكاماء وكل منهم للمتقين إماماء وأخبر أن ثوابه للمهاجرين 
الدنيا # لو كانوا يعلمون أى :لو كان المتخلفون عن الهجرة معهم يعلمون ما ادخر الله لمن أطاعه 
واتبع رسوله ؛ ولهذا كان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» إذا أعطى الرجل من المهاجرين 
أفضل» ثم قرأ هذه الآية : 8 لنبرتنهم في الدانيًا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون > . 
ثم وصفهم تعالى فقال: 8 الْذين صبروا وعلئ رهم يتوكلون € أى: صبروا على أذى من 
52 0 ر کر کے 2 ل 
ای ا اهل ١‏ 00-0 
ع 2041 2 1 اس 0 ا 
قال 71 عباس : لما بعث الله ا انكرت العرب ذلك» أو من أنكر منهم › 
يعنى: أهل الكتب الماضية: أبشر كانت الرسل التى أتتكم أم ملائكة ؟ فإن كانوا ملائكة 
أنكرتم > وإن كانوا بشرا فلا تنكروا أن يكون محمد يه رسولا ؟ وقال تعالى : # وما أرسلنا 
ابن عباس» أن المراد بأهل الذكر: أهل الكتاب. والغرض : أن هذه الآية الكريمة أخبرتٍ أن 
الرسل الماضين قبل محمد ميه كانوا بشراً كما هو بشرء كما قال تعالى : « قل سبحا ربي هل كنت 
٠١‏ وقال تعالى: ‏ وما رسلا قبلَكَ من الْمرسلين إلا إنْهُم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق » 
[المرقان: °[ وقال: # وما جَعلنَاهمْ جَسدا لأ أكون الطْعَام وما كاثوا خالدين 4 [الأنبياء : م » 4]» وقال: < قل 


فى الدار الآخرة أعظم مما أعطاهم فى الدنياء فقال: ط ولأجر الآخرة أكبر 4 أى: ما أعطيناهم فى 
عطاءه يقول: خخذء بارك الله لك فيهء هذا ما وعدك الله فى الدنياء وما ادخر لك فى الآخرة 
آذاهم من قومهم» متوكلين على الله الذى أحسن لهم العاقبة فى الدنيا والآخرة 

و ْنَا مرن ي 

0 < ®4 ۰ 
[يونس: ؟] » وقال: فنا ل می قدا رجلا رسي هم وا هل ر ره حم قود > 
من فلك إلا رجالا يوحي إِلَيْهِم من أهل القرى) [ يوسف: 1٠١5‏ » ليسوا من أهل السماء كما قلتم. وعن 
إلا برا رُسولاً. وما متع الئاس أن يُوْمئوا إذ جاءهم الهدئ إل أن قَالُوا أبعث الله شرا رُسولاً © [الإسراء: ٩۳‏ 

ما كنت بدعا من الرسل) [الأحقاف: 8]» وقال تعالى  :‏ قل إِنما أنا بشر مثلكم يوحئ إلي) [الكهف: ٠١١‏ 


الجزء الثائن د سورة اللحل 2 الأبات(16- ¥( ب 

ثم أرشد الله تعالى من شك فى كون الرسل كانوا بشراًء إلى سؤال أصحاب الكتب 
المتقدمة عن الأنبياء الذين سلفوا: هل كان أنبياؤهم بشراً أو ملائكة ؟ ثم ذكر تعالى أنه أرسلهم 
«#بالبيات 4 أى: بالدلالات والحجج «والزبر» وهى الكتب. قاله ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك» وغيرهم. والزبر: جمع زبور» تقول العرب: زبرت الكتاب إذا كتبته» وقال تعالى : 
« وكل شيء فَعلوه في الزبر € [القمر: 2501 وقال: ط وقد نا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون» [الأنبياء: 6١٠].ثم‏ قال تعالى: # وأنزلنا إليك الذكر > يعنى: القرآن « لتبيّن للناس 
ما تزل إِلَيّهم4 من ربهمء أى: لعلمك بمعنى ما أنزل عليك» وحرصك عليه» واتباعك له 
لعلمنا بأنك أفضل الخلائق وسيد ولد آدم » فتفصل لهم ما أجمل › وتبين لهم ما أشكل 
« ولَعلهم يرون © أى: ينظرون لأنفسهم فيهتدون» فيفوزون بالنجاة فى الدارين. 

0 ناین الت سکرو السات أن ضيف اف ب الْارْض أو يَأنيهم لداب من حَيَثُ 


ا ع ساس رو 


َء وو لس A‏ 8 2 ر 
اقم © 31 اتمم ف تتلیر اهم بنجت © ر ہنخر عل عد 
2 ور ل چک 
4 و غ | 6 

يحبر تعالى عن حلمه وإنظاره العصاة الذين يعملون الات ويدعول إليها 4 ويمكرون 
بالناس فى دعائهم إياهم وحملهم عليهاء مع قدرته على 8 أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم الْعذاب 
من حيث لا يشعرون ) أى: من حيث لا يعلمون مجيئه إليهم» كما قال تعالى : #أأمنتم من في السماء 
أن يخسف بكم الأرض فَإِذًا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف تذير 4 

]١ 7 ١١ (الملك:‎ 

وقوله: « أو يأخذهم في تقلبهم» أى ‏ قن تقلبهم فى المعايش واشتغالهم بها » من أسفار 
كانوا عليه . وقوله: 8 أو يُأخذهم على تخوؤف» أى: أو يأخذهم الله فى حال خوفهم من أخذه لهم 
فإنه يكون أبلغ وأشد حالة الأخذ؛ فإن حصول ما يتوقع مع الخوف شديد؛ ولهذا قال ابن 
عباس: 8 أو يأخذهم عَلَىْ تخوف€ يقول: إن شئت أخذته على أثر موت صاحبه وتخوفه بذلك. 
وكذا روى عن مجاهد» والضحاك» وقتأدة وغيرهم . 

ثم قال تعالى: 8 فَإن ربكم لرءوف رُحيم € أى: حيث لم يعاجلكم بالعقوبة» كما ثبت فى 
ويعافيهم» 600 


. )٤۹/۲۸۰ 5( ومسلم‎ » )5١49( البخارى‎ )١( 
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هو اوغ يروا ل ما حل َه ِن ىء يََفََوأ لمن لون وال مايل سيدا رر وهر 


لله 
فى لسوت وما ف الْأرضٍ ين داب والملتهكة 2 
شتک € جا ناكم ين وهر يفو ما مرو £ ل 46 

يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذى خضع له كل شىءء ودانت له الأشياء 
والمخلوقات بأسرها: جمادها وحيواناتهاء ومكلفوها من الإنس والجحن والملائكة» فأخبر أن كل 
ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال» أى: بكرة وعشياء فإنه ساجد بظله لله:“تعالى. قال 
مجاهد: إذا زالت الشمس سجد كل شىء لله عز وجل . وكذا قال قتادة» والضحاك» وغيرهم. 

وقوله: #8 وهم داخرون) أى: صاغرون ٠»‏ وقال مجاهد أيضاً: سجود كل شىء فيه. وذكر 
الجبال قال: سجودها فيها. ثم قال: « ولله يسجد ما في السّموات وما في الأرض من دابة4» كما قال : 
« ولله يسنجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدر والآصال 4 [ الرعد : ٥‏ وقوله : : 
«والملائكة وهم لا يستكبرون» أى: تسجد لله ای غير رین عن عبادته 8 يخافون ربهم من 
فوقهم > أى : يسجدون خائفين وجلين من الرب جل جلاله 8 ويفعلون ما يؤمرون > أى: مثابرين 
على طاعته تعالى» وامتثال أوامره» وترك زواجره. 


مل 
0 ر 0 0 م مره رن حل م زم م ص ر ع رم ِء 
5 #وقال أ أنه لا لا للجذوا وا هبن ابن إنعا هر ونه . ولجد فا ی فارهبون 0 ولم 
. حيسم I‏ 1 ن کر kt‏ 2 رم 3 ر وص 
ما فى السمنوار والارض وا الدين وا اا مون © وتاي ين فمن الله 
2 غك 


ج مه مع ف و ا کے أ 22 ”> 1 7س 
ا 000 شر کا كنك آل کک َك ب و ريه 
ب © باسكا سد تد ) 


شر ال أنه لا إله إلا هوء وأنه لا ينبغى العبادة إلا له وحده لا شريك له؛ فإنه مالك 

كل شىء وخالقه وربه. # وله الدين واصبا» : قال ابن عباس» ومجاهد » وقتادة» وغير واحد: 
أى دائما. وعن ابن عباس أيضاً: واجباً. وقال مجاهد: خالصا. أى: له العبادة وحده ممن فى 
السموات والأرض ٠‏ كقوله : 8 فير دين الله يبون وله ألم من في السموات والأرض طَوعا وكرها » 
[آل عمران: ۸۳] 

ثم أخبر أنه مالك النفع والضرء وأن ما بالعبد من رزق» ونعمة وعافية ونصر فمن فضله 
عليه » وإحسانه إليف 8 ثم إا مسكم الضر قله تجأرون ‏ أى : ا لا يقدر على إزالته إلا 
هوء فإنكم عند الضرورات تلجؤون إليه» وتسألونه وتلحون فى الرغبة مستغيثين به » كما قال 
تعالى : وإذا مسكم الضر في البَحر ضل من تدعون إلا إياه ّما نجاكم إلى البر أعرضتم وكات الإنسان كفورا) 
[الإسراء:۷٦]ء‏ وقال هاهنا  :‏ ثم إذَا كشف الضر عدكم إذا فريق منكم برهم يشركون. ليكفروا بما آتيناهم 4 
قيل: «اللام» هاهنا لام العاقبة. وقيل:لام التعليل» بمعنى: قيضنا لهم ذلك لکفروا ٤‏ أئ: 
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يستروأ ويمجحلوا رز نعم الله عليهم ‏ وأنه ادى إليهم النعم, الكاشف النقم . .م توعدهم 
قائلا لي : اعملوا ما د شئتم وتمتعوا لحان رد جره ريه أى : عاقبة ذلك . 


وَيجَعلُونَ لم - ظ 0 0 مار 2 1 E‏ عا ا 201 


دو رر ا رر 4 9 ور ا من سو ل 00 : د ر 
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ا بش ف ا ا ا کون ا 
َه الكل الل مر السود اتك 9© 4 
يخبر تعالى عن قبائح المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأصنام والأوثان والأندادء 

وجعلوا لها نصيبا نما رزقهم الله » فأقسم الله تعالى بنفسه الكريمة ليسألنهم عن ذلك الذى 

افتروه» وائتفکوه» وليقابلنهم عليه وليجازينهم أوفر الجزاء فى نار جهنم» فقال : < تالله لتسآلن 
عما كنتم تفترون ». ثم أخبر تعالى عنهم أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاء 

وجعلوها بنات الله » e‏ معه» فأخطؤوا خطأ كبيراً فى كل مقام من هذه المقامات الثلاث› 

فنسبوا إليه تعالى أن له ولداء ولا ولد له!: ثم أعطوه اخس الین من اوه وهو البنات» وهم 

لا يرضونها لأنفسهم ء كما قال: < كم لكر وله لاني تلك إذا قسمة ضيزى € [النجم : 1« [YY‏ 

وقال هاهنا: 8 ويجعلون لله البنات سبحاته» أى: عن قولهم وإفكهم. ٠‏ ألا إنهم من إفكهم ليقولون . 

ولد الله نهم لكاذبون . أصطفى البنات على البنين ما لَكُم كيف تحكمون € [الصافات: .]٠١٤ 1١6١‏ 

وقوله : لوهم ما يشتهون» أى : يختارون لأنفسهم الذكور وتات لأنفسهم من البنات التى نسبوها 

إلى الله» تعالى الله عن قولهم علو كبيرآء فإنه « إذا بشر أحدهم بالأنتى ظَل وجهه مسودًا) أى : 

كثيبا من الهم 8 وهو كظيم 4. ساكت من شدة ما هو فيه من الحزن ا يتوارئ من القوم » أى : 

يكره أن يراه الناس لمن سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في الراب» أى: إن أبقاها أبقاها 

مهانة لا يورثهاء ولا يعتنى بهاء ويفضل أولاده الذكور عليها «أم يدسه في التراب) أى: يئدها: 

وهو: أن يدفنها فيه حية» كما كانوا يصنعون فى الجاهلية. أفمن يكرهونه هذه الكراهة ويأنفون 

لانفسهم عنه يجعلونه لله ؟ 8 آلا ساء ما يحكمون ) أى: بئس ما قالوا» وبئس ما قسمواء ويئس 
ما نسبوا إليهء كما قال تعالى: ظ وإذا بشر أحدهم ما ضرب للرحمن ملا ظَل وجهه مسوذًا وهو كيم > 
[الزخرف: ]١7‏ » وقال هاهنا: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء > أى : النققص إغا ينسب إليهم 

«ولله امل الأعلَى > أى: الكمال المطلق من كل وجه وهو منسوب إليه $ وهو الْعرير الحكيم. 

3 ولو راڈ أ ل الاس يلوجر مَا تر ليها ن داي از وک يرهم إل اجلو شس و 
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جاه لر لا تنروت سا ولا يعون 20 رست َه ما یک رهوت 
20 خ قال ال کت 1 ا لا جرم DE‏ و 1 طون 60 € 


يي ل ا ا ا O‏ دوز الت :الاباك O TD‏ 


يخبر تعالى عن حلمه بخلقه مع ظلمهم. وأنه لو يؤاخذهم بما كسبوا ما ترك على ظهر الأرض 
من دابة» أى : لأهلك جميع دواب الأرض تبعاً لإهلاك بنى آدم» ولكن الرب» جل جلاله» يحلم 
ويسترء وينظر 9 إلى أجل مسّمى) أى :لا يعاجلهم بالعقوبة؛ إذ لو فعل ذلك بهم لا أبقى أحداً. 

وقوله: « ويجعلون لله ما يكرهون) أى: من البنات ومن الشركاء الذين هم عبيده» وهم 
يأنفون أن يكون عند أحدهم شريك له فى ماله. 

وقوله: $ وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحستئ»: إنكار عليهم فى دعواهم مع ذلك أن لهم 
الحسنى فى الدنياء وإن كان ثم معاد ففيه أيضا لهم الحسنى»ء وإخبار عن قيل من قال منهم» 
كقوله : ل ولين أَذَقنَا الإنسان منا رحمة ثم ترعتاها منه إله يئوس كفور. ولكن أذفناه تعماء بعد ضراء مسته ليقون 
ذهب السيئات عني إِنه لفرح فخور € [هود: 06٠١ ٩‏ وكقول  :‏ ولك أذقاه رحمة منا من بعد ضراء مسته 
ليقولن هذا لي وما أظن السَاعة قائمة ولكن رجعت إِلَى ربِي إن لي عنده للحستئ قلعن الذين كقروا بما عملوا 
وأنذيقنهم من عاب غليظ » [فصلت: ]6٠‏ » وقوله : « أفرءيت الذي كفر بآياتنا رقال لأوتين مالا وولدا . 
أطلع الغيب أم انْخَدَ عند الرحمن عهدا 4 [مريم: ۷ ۷۸] وقال إخبارا عن أحد الرجلين: أنه # ودخل 
جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أَظن أن تبيد هذه أبدا . وما أن الساعة قائمة ولّين رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها 
قبا [الكهف:  ]8+ ٠٠١‏ فجمع هؤلاء بين عمل السوء وتمنى الباطل» بأن يجازوا على ذلك 
حسنا وهذا مستحيل . 

ولهذا قال الله تعالى رادا عليهم فى تمنيهم : طلا جَرم» أى : حقا لابد منه « أن لهم الثاره 
أى: يوم القيامة # وأَنْهم مفرطون 4». قال مجاهد» وسعيد بن جبيّرء وقتادة وغيرهم: منسيون 
فيها مضيعون. وهذا كقوله تعالى: < فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا [الاعراف: )0١‏ وعن 
قتادة أيضا: #مفرطون» أى: معجلون إلى النارء من الفَرّط وهو السابق إلى الورد ولا منافاة 
لأنهى يعجل بهم يوم القيامة إلى الثار» :ويسون فهاء آى: يخلدون: ۰ 


a 00‏ کے کرک ر ر ان اع 


لله قد رسا ا إك أمم مّن ملك رين یہ آل نن اھر فهو وله الو 
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ل عراس عر كا 7 ر موم 


0 99 وَألَهُ أَنزلٌ ِن اَلسَمل خاي الس تسا إن في ذلك 


- E al 2 
م لسمعود‎ 


يذكر تعالى أنه 0 إلى الأمم الخالية و وکت الرسل»› فلك 5 محمد فى إخوانك 

من المرسلين أسوة» فلا يهيدنّك تكذيب قومك لك» وأما المشركون الذين كذبوا الرسل» فإنها 
حملهم على ذلك تزيين الشيطان لهم ما فعلوه ظفَهِوَ وليهم اليوم) أى: هم تحت العقوبة 
والنكال» والشيطان وليهم» ولا يملك لهم خلاصاء ولا صريخ لهم» ولهم عذاب أليم. 

ثم قال تعالى لرسوله: إنه إنما أنزل عليه الكتاب ليبين للناس الذى يختلفون فيه» فالقرآن 
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فاصل بين الناس فى كل ما يتنازعون فيه 8 وهدى » أى : للقلوب 8 وَرَحمّة4 أى : لمن تمسك به 
9 لقوم يؤمنون € . وكما جعل تعالى القرآن حياة للقلوب الميتة بكفرهاء كذلك يحيى الأرض بعد 
موتها بما ينزله عليها من السماء من ماءء لإن في ذلك لآية لقوم يسمعون € أى: يفهمون الكلام 
ومعناه. 


3 ل کف الأ و لبه شق : ما في يطُونه- من بین فرب ودم لب 


ر 


ر ا 
لم ١‏ 


دربن وهن مرت التخل والاعتب دون نه سحكرا ورا حسنا 
58 دقان Eo‏ 

يقول تعالى: # وإ لكم » أيها الناس في الأنعام» وهى : الإبل والبقر والغنم «العبرة» 
أى: لآية ودلالة على قدرة خالقها وحكمته ولطفه ورحمته #8 نسقيكم مما في بطونه )» وأفرد هاهنا 
الضمير عائد على الحيوان؛ فإن الأنعام حيوانات» أى: نسقيكم مما فى بطن هذا الحيوان. 8# من 
بين فَرث ودم لبنا خالصا) أى: يتخلص الدم بياضه وطعمه وحلاوته من بين فرث ودم فى باطن 
الحيوان» فيسرى كل إلى موطنهء إذا نضج الغذاء فى معدته تصرف منه دم إلى العروق» ولبن 
إلى الضرع ٠‏ وبول إلى المثانة» وروث إلى المخرج» وكل منها لا يشوب الآخر ولا يمازجه بعد 
انفصاله عنه» ولا يتغير به» وقوله: بإ بنا خالصا سائغا للشاربين» أى : لا يغص به أحد . 

ولا کک الل واه تال حطله کر اا لای اتا کے بذك ا کل الات هه 
الأشربة» من ثمرات النخيل والأعناب» وما كانوا يصنعون من النبيذ المسكر قبل تحريمه؛ ولهذا 
امتن به عليهم فقال: ا ومن ثَمرات التخيل والأعناب تتخذون منه سکرا) . قال ابن عباس فى قوله: 
«سكرا ورزقا حسنا» : السككّر: ما حرم من مرتيهما » والرزق الحسن ما أحل من ثمرتيهما إن 
في ذلك لآية قوم يَعقلون 4 : ناسب ذكر العقل هاهناء فإنه أشرف ما فى الإنسان ؛ ولهذا حرم الله 
على هذه الأمة الأشربة المسكرة صيانة لعقولها » قال الله تعالى : «وجعلنا فيها جنات من نُخيل 
وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من مره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي حَلّق الأزواج كلها 
مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون؟ [يس: ۳٤‏ "1 . 

0 وأوسی ریک إلى الل أن أجَذِى مِنَ لِلْمَالٍ بو ومن ع الجر وممَا يعرشون €3 0 


مم 
وك اما 


و هورم ب وت ماد کر“ ټوو لير 
من كل الت دلوك سک ريك دللا ييح من بطو دهن راب خد ألو في اء إل 


لذ فى ذلك لذي | أ ا ون 3 4 

المراد الوح ها هاهنا: الإلهام والهداية والإرشاد إلى النحل أن تتخذ من الجبال بيوتا تأوى 
إليهاء ومن الشجرء ومما يعرشون. ثم هى محكمة فى غاية الإتقان فى تسديسها ورصهاء بحيث 
لا يكون بينها خذل. 


9 5 


۴۸ م الجزء الثانى ‏ سورة النحل : الآيتان (58 » 45) 


ثم أذن لها تعالى إذنا قدريا تسخيريا أن تأكل من كل الثمرات» وأن تسلك الطرق التى 
جعلها الله تعالى لها مذللة» أى: سهلة عليها حيث شاءت فى هذا الجو العظيم والبرارى 
الشاسعة» والأودية والجبال الشاهقة. ثم تعود كل واحدة منها إلى موضعها وبيتهاء لا تحيد عنه 
يمنة ولا يسرة» بل إلى بيتها وما لها فيه من فراخ وعسل» فتبنى الشمع من أجنحتهاء وتقىء 
الل كني يض الفراء امن برقا ثم تصبح إلى مراعيها. وقال قتادة» وعبد الرحمن 
ابن زيد بن أسلم: # فاسلكي سبل ربك ذللاً)» أى: مطيعة. فجعلاه حالا من السالكة. قال ابن 
زيد: وهو كقول الله تعالى: 8 وَدَلْلَاها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون» [يس: 77] قال: ألا ترى 
أنهم ينقلون النحل من بيوته من بلد إلى بلد وهو يصحبهم. والقول الأول أظهرء وهو أنه حال 
من الطريق» أى: فاسلكيها مذلَّلةً لك» نص عليه مجاهد. وقال ابن جرير: كلا القولين صحيح . 

وقوله تعالى : «يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه» أى: ما بين أبيض وأصفر وأحمر وغير 
ذلك من الألوان الحسنةء على اختلاف مراعيها ومأكلها منها وقوله: فيه شقاء للئاس» أى: فى 
العسل شفاء للناس من أدواء تعرض لهم .قال بعض من تكلم على الطب النبوى: لو قال فيه: 
«الشفاء للناس» لكان دواء لكل داء» ولكن قال «فيه شقاء للئاس» أى: يصلح لكل أحد من أدواء 
باردة» فإنه حار» والشىء يداوى بضده. والدليل على أن المراد بقوله تعالى: 8 فيه شقاء للناس) 
هو العسل - الحديث الذى رواه البخارى ومسلم فى صحيحهما عن أبى سعيد الخدرى › قال: 
جاء رجل إلى رسول الله يل فقال: إن أخى استطْلّق بطنه. فقال: «اسقه عسلا». فسقاه عسلاء 
ثم جاء فقال: يا رسول اللهء سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا! قال: «اذهب فاسقه عسلا». 
فذهب فسقاه» ثم جاء فقال:يا رسول الله » ما زاده إلا استطلاقا!فقال رسول الله كك: «صدق الله 
وكذب بطن أخيك! اذهب فاسقه عسلا». فذهب فسقاه فبرئ 2١‏ .قال بعض العلماء بالطب: 
كان هذا الرجل عنده فضلات» فلما سقاه عسلا وهو حار تحللت» فأسرعت فى الاندفاع» فزاد 
إسهاله» فاعتقد الأعرابى أن هذا يضره وهو مصلحة لأخيهء ثم سقاه فازداد التحليل والدفع» ثم 
سقاه فكذلك» فلما اندفعت الفضلات الفاسدة المضرة بالبدن استمسك بطنه» وصلح 
مزاجه » واندفعت الأسقام والآلام ببركة إشارته» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


وفى الصحيحين عن عائشة» أن رسول الله يله كان يعجبه الحَلُواء والعسل. هذا لفظ 
البخارى". وفى صحيح البخارى عن ابن عباس قال: قال رسول الله ييو : « الشفاء فى 
ثلاثة: فى شرطة محجمء أو شربة عسل» أو كية بنار» وأنهى أمتى عن الكى» ".وروی 
أدويتكم » أو يكون فی سشىء من أدويتكم حير : فمى شرطة محجمء أو شربة عسل › أو لذعة 
بنار توافق الذاء» وما أحب أن أكتوى» . ورواه ا 
(۱) البخارى (01/15) » ومسلم (4۱/۲۲۱۷) . (۲) البخارى )٥1۸۲(‏ » ومسلم )۲۱/۱٤۷٤(‏ . 
(۳) البخارى ( ۸۰٦0ء )٤( . )0٦۸۱‏ البخارى )٥٦۸۳(‏ » ومسلم /۲۰٥(‏ ¥1( . 
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وقوله: إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون) أى: إن فى إلهام الله لهذه الدواب الضعيفة الخلقة 
إلى السلوك فى هذه المهامة والاجتناء من سائر الثمار» ثم جمعها للشمع والعسل» وهو من 
أطيب الأشياء # لآية لقوم يتفكّرون» فى عظمة خالقها ومقدرها ومسخرها وميسرهاء فيستدلون 
بذلك على أنه القادر الحكيم العليم الكريم الرحيم . 
ر 1 2 ا ص ر ص و کا صو وص ةي 04 2 
واھ لک بوك روسك کن ت کول الشثر یک لا ينار ہد عر كينا إن اه 
> عو Fg‏ 
عي یی فرلا که 
يحبر تعالى عن تصرفه فى عباده . وأنه هو الذى أنشأهم من العدم» ثم بعك ذلك 
يتوفاهم , ومنهم من يتركه حتى يدركه الهرم - وهو الضعف فى الخلقة ‏ كما قال الله تعالى : 
العليم القدير) [الروم : ]. وقد روى عن على » رصى الله نئه » فى أرذل العمر : خمس وسبعول 
سنة. وفى هذا السن يحصل له ضعف القوى والخرف وسوء الحفظ وقلة العلم ؛ ولهذا قال : 
لكي لا يعلم بعد علم شيا 4 أى: بعد ما كان عالا أصبح لا يدرى شيئآ من المد والحرف ؛ 
ولهذا روى البخارى عند تفسير هذه الآية عن أنس بن مالك : أن رسول الله ع كان يدعو : 
د أعوذ بك من البخل والكسل› والهرم وأرذل العمرء وعذاب القبرء وفتنة الدجال» وفتنة المحيا 
والممات . اي 5 
<“ مس سر ص صر ری ف 1 2 2 ر e‏ 7ر نے چ سرصم دس 
e‏ بع في أرق فا ايت فصاو اوی رھ عل ما 
ر اهس 1 e‏ يرس . اسن 2ی ساس سس کوک 
اراسي فيه سوا ا ا £ 
يبين تعالى للمشركين 0 527 فيما زعموه لله من الشركاءء وهم 00 أنها 
O.‏ بمساواة 1 فى الإلهية والتعظيم > كما قال فى الآية الأخرى جب 
لكم ملا من أنفسكم هل لككم من ما ملكت أَيمَانگم من شركاء في ما رزفاکم قأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم 
أنفسكم » الآية [الروم: ۲۸]. قال ابن عباس فى هذه الآية : لم یکونوا ليشركوا عبيلهم فى أموالهم 
ونسائهم: فكيف يشركون عبيدى معى فى سلطانى» فذلك قوله: ‏ أقبنعمة الله يجحدون ) » 
وقال فى الرواية الأخرى» عنه: فكيف ترضون لى مالا ترضون لأنفسكم. وقال قتادة: هذا مثل 
ضربه الله» فهل منكم من أحد شارك مملوكه فى زوجته وفى فراشه» فتعدلون بالله خلقه وعباده؟ 
فإن لم ترض لنفسك هذا » فالله أحق أن يتزه منك . ) 
وقوله: ‏ أفبنعمة الله يجحدون € أى: إنهم جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيباء 
فجحلوا نعمته › وأشركوا معه غيره. 


)2غ( اليخارى (€V-¥)‏ « ومسلم ۲۷۰ ؟6) بدون , والهرم 0 


ربع 
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جل 1 اا ق .. زر سے ع س سس علد 
جل لک مَنْ نفک اروا وَحَعَلَ کم د من ازو ِڪ نين وحفده 
م م رس ا . #2 مد سے 
ور 30 وساي ا € 
يذكر تعالى نعمه على عبيده» بان جعل لهم من أنفسهم أزواجا من جنسهم وشكلهم › 
ولو جعل الأزواج من نوع آخر لما حصل ائتلاف ومودة ورحمة » ولكن من رحمته خلق من بنى 
آدم ذكوراً وإناثاء وجعل الإناث أزواجا للذكور. 
دم دک تعالى أنه جعل من الأزواج البنين والحفدة. وهم أولاد البنين. قاله أبن عباس ١‏ 
وعكرمة» والحسن» والضحاك»› وابن زيد. قال ابن عباس: 9 بنين وحفدة+ : هم الولد وولد 
الولد. وقال مجاهد , ابنه ولحادمه . وقال فين رواية : الحفدة: الأنصار والأعوان والخدام . وقال 
عكرمة : الحفدة: من خحدمّك من ولدك وولد ولدك .قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة 
فى معنى: «الحقد» وهو الخدمةء ولا كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم › 
فالنعمة حاصلة بهذا كله ؛ ولهذا قال : « وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ) . 
«ورزقكم من الطّيّبات» : من المطاعم والمشارب . ثم قال تعالى منكرا على من أشرك فى عبادة 
المنعم غيره : «أَفباباطل يؤمنون » وهم : الأصنام والأنداد وبتعمت اله هم يكفرون > ع : 
يسترون نعم الله عليهم ويضيفونها إلى غيره» وفى الحديث الصحيح: «إن الله تعالى يقول للعبد 
وتربع ؟ » () . 
مر رد 2 SM‏ رمح 2 98 رص 
وَتعبدون مِن دون آله ما لا يَمَلِكَ و رذق من آلسَّموتٍ والاأزْضِ شيا ولا 
سے ت 2 ت | م مع جو 
مسَسَطِيعُوت لا فلا تَصْرِبُوأ ي الأمثال إِنَّ لَه بعل ود کا انو 6 چ 
يقول تعالى إخبارا عن المشركين الذين عبدوا معه غيره» جع أنه هو المنعم المتفضل الخالق 
الرازق وحده لا شريك له» ومع هذا يعبدون من دونه من الأصنام والأنداد والأوثان « ما لا يملك 
هم رزقا من السّمَوَات والأرض شِينًا 4 أى: لا يقدر على إنزال مطر ولا إنبات زرع ولا شجرء ولا 
يملكون ذلك» أى: ليس لهم ذلك ولا يقدرون عليه لو أرادوه» ولهذا قال تعالى: 8 فلا تضربوا 
لله الأمتال ) أى: لا تجعلوا له أنداداً وأشباها وأمثالا إن الله يعم وأنتم لا تَعلمون € أى: إنه يعلم 
ويشهد أنه لا إله إلا الله 4 وأنتم بجهلكم تشركون به غيره. 
جر م ن م صرح ار و #2 مس سے مر عر سح سے 
صرب الله ملد بدا ملو لا يقير عل شىء وَمَن رَرَّفْسَهُ نّا رزقا حسما 
س ر سے عو ر اس سے حر ساس ن اس 6 و+ےء 2 ڪرشم ا کک 2 
فهو ينفق منه ETE‏ رت امد لله بل کار 2 كمون لو 4 


/ )١11/59454( مسلم‎ )١( 


انزع الثاني ستوزة التجل + الآيات: (4.2/5/): تحت بآ سس 
قال ابن عباس: هذا مثل ضربه الله للكافر والمؤمن . وكذا قال قتادة» واختاره ابن 
جرير. فالعبد المملوك الذى لا يقدر على شىء مثل الكافر » والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه 
سرا وجهرا هو المؤمن . وقال مجاهد : هو مثل مضروب للوثن والحق تعالى» فهل يستوى هذا 
ذا ؟ ولا كان الفرق ما هما ينا واضعها اها مويه ككل عي قال تعالى : #الحمد لله 
سے سر سے سے ر اکر 2م د ا رر ل > في 7 
و لله مثالا رجلین أحد ها أَبَكَمْ لا ترق EG‏ 


E‏ 00 5 ه 


سما يوحه هة لا يَأتِ a E‏ ر المد ل وهو عل رط 


م 0 
همس فم 
سير مجه 


قال مجاهد: وهذا أيضاً المراد به الوثن والحق تعالى» يعنى: أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا 
تطر ور واد حي و يدر على I‏ فلا مقال» ولا فعال» وهو مع هذا «إكل» 
أى: عيال وكلفة على مولاه 8 أيتمًا يوجهه» أى: بعثهظ لا یات بخير» ولا ينجح مسعاه # هل 
يستوي »> من هذه صفاته © ومن يأمر بالعدل» أى : بالقسطء فقاله حق وفعاله مستقيمة « وهو على 
صراط مستقيم » وبهذا قال السدى» وقتادة وعطاء الخراسانى . واختار هذا القول ابن جرير. وقال 
ابن عباس: هو مثل للكافر والمؤمن أيضاء كما تقدم. . وعن ابن عباس فى قوله: « ضرب الله ملا 
عبدا مُملوكا لأ يقدر على شيء > : نزلت فى رجل من قريش وعبده. وفى قوله: 8 وضرب الله مقلا 
رجلين أحدهما أَبْكّم 4 إلى قوله: وهو عَلَى صراط مستقيم». قال هو عثمان بن عفان. قال: والأبكم 
الذى أينما يوجهه لا يأت بخير قال هو: مولى لعثمان بن عفان» كان عثمان ينفق عليه ويكفله 
ويكفيه المئونة» وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف» فنزلت فيهما. 

مو وریب لسوت والارض وا ا ا اقرب اک 


لا صل سس 


َه م ڪل تیو ر 9© ته اخ ب آهل لا لمو سينا 
و اماس کک 2 e‏ 2 ا 0 5 
مل لك الکن الأب ر n‏ 2 9 ألم يَرَوا إلى لير 
5 عور 2 2 س ص 

4 ال لک م اء مأ يع سكهن إلا اله وكيك کیک رر تومت‎ N EE e 
يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء. فى علمه غيب السموات والأرض» واختصاصه‎ 
بذلك» فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء .»وفى قدرته التامة التى لا‎ 
تخالف ولا تمانع, وأنه إذا أراد شیا فإنما يقول له کن» فيكونء كما قال: ل وما أمرنا إل واحدة‎ 
أى: فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا: « وما أمر الساعة‎ ]٠١ كلمح بالبصر» [القمر:‎ 
إلا كلمح البصرٍ أو هو أرب إن الله على كل شيء قدير», كما قال: ط ما خلقکم ولا بعلم إلا كنفس واحدة»‎ 
]۲۸ [لقمان:‎ 


ثم ذكر تعالى منته على عباده» فى إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئأء ثم 
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بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذى به يدركون الأصوات» والأبصار اللاتى بها يحسون المرئيات› 
والأفئدة - وهى العقول ‏ التى مركزها القلب على الصحيح» وقيل: الدماغ والعقل به يميز بين 
الأشياء ضارها ونافعها. وهذه القوى والحواس تحصل للإنسان على التدريج قليلا قليلاء كلما 
كبر زيد فى سمعه وبصره وقوى عقله حتى يبلغ أشده. 

وإنما جعل تعالى هذه فى الإنسان» ليتمكن بها من عبادة ربه تعالى» فيستعين بكل جارحة 
وعضو وقوة على طاعة مولاه» كما جاء فى صحيح البخارى» عن أبى هريرة» عن رسول الله 
يك أنه قال: «يقول تعالى: من عادى لی وليا فقد بارزنى بالحرب» وما تقرب إلى عند مئل 
أداء ما افترضت عليه. ولا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أخببته كنت سمعه 
الذى يسمع به» وبصره الذى يبصر به» ويده التى يبطش بهاء ورجله التى يمشى بهاء ولئن 
التو لأعطيته» ولئن دعانى لأجيبنه» ولئن استعاذ بى لأعيذنه» وما ترددت فى شىء أنا فاعله 
ترددى فى قبض نفس عبدى المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته» ولابد له منه»217. فمعنى 
الحديث: أن العبد إذا أخلص الطاعة صارت أفعاله كلها لله عز وجل» فلا يسمع إلا اللهء ولا 
ييصر إلا الله» أى: ما شرعه الله له» ولا يبطش ولا يمشى إلا فى طاعة الله عز وجل» مستعينا 
بالله فى ذلك كله؛ ولهذا قال تعالى: « وجعل لَكُم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون) كما قال 
فى الآية الاخرى: قل هو الذي أنشاكم وَجََل لَك المع والأنصار والأفدة يلا ما مشْكُرونَ. قل هر ادي 
ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون» [الملك: ۲۳ء .]۲٤‏ 

ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض» كيف جعله يطير 
بجناحيه بين السماء والأرض» فى جو السماء ما بمسكه هناك إلا الله بقدرته تعالى» الذى جعل 
فيها قوئ تفعل ذلك» وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك» كما قال تعالى فى سورة الملك: 
١‏ أو لم روا ّى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلأ الرحمن إنْه بكل شيء بصير > [الملك: ۱۹]» 
وقال هاهنا: فإ في ذلك لات اقر ميزود > . 

رع مم ولد 2 له علصا 


3 ا 0 ےہ 509 سكا وجعل لک من جلو آ لانم بويا 3ہ 3 مستحفونها 
7 31 کی رین صَوَافِهَا وَأَوَسَارِها وأشعارهاً دس وممنعا ِل جين 0 


س کرک ل ا ل 


ا جل کی با كلك يدا ومس م الجبال ل ڪا وَجَعَلّ 
سيل يڪم لحر وسرییل کقیک باس ڪم دك ر ن r yare‏ 


3 ا و س ر رر م r‏ 3 1 ر ۵ ری لص ومر يت 
لر 95 إن ووا انما عك الع لين 6 يرون نعمت الله 
ےم س بر ورج سس : 
روا وڪ رشم الكبررت 9 * 
يذكر تبارك وتعالى تام نعمه على عبيده» با جعل لهم من البيوت التى هى سكن لهمء 
يأوون إليهاء ويستترون بهاء وينتفعون بها سائر وجوه الانتفاع» وجعل لهم أيضاً « من جلود 
00( البخارى ( ؟ ٠‏ 56) 3 
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الأنعام بيوتا»ه أ من الأدمء يستخفون حملها فى أسفارهم » ليضربوها لهم إقامتهم کی 
1 2000 م هماه مم موه دة ركه وت و درك ٠ه‏ 2 وي ل 

السفر والحضر ؛ ولهذا قال : # تستخفونها يوم ظعدكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها * أى : الغنم 
وأوبارها » أى: الإبل» « وأشعارها» أى: المعزء والضمير عائد على الأنعام «أثاثا» أى : 
يتخدذ من الأثاث الط والثياب 0 وغير ذلك ويتخد مالا وتجارة « إلى حين » أ إلى أجل 
مسمى ووقت معلوم. 

وقوله: وزللاس لكر جا حو م قال قتادة: يعنى : ب RDN‏ 
ابرق ١‏ ايل يكم ال 4 رع من لشي المصمّح والرد وغبر ذلك قك م 
عونا لكم على طاعته وعبادته 8 لعلكم تسلمون» . أى : من الإسلام . 

وقوله: « فَإن تولا أى: بعد هذا البيان وهذا الامتنان» فلا عليك منهم « فَإنْمَا علَيّك البلاغ 
المبين» وقد أديته إليهم. 8 يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها 4 أى: يعرفون أن الله تعالى هو المسدى 
إليهم ذلك» وهو المتفضل به علبي ومع هذا ينكرون ذلك» ويعبدون معه غيره» ویسندوںل 
النصر والرزق إلى غيره 8 وأكثرهم الكافرون) . 

رو روص 6 ر که ر ھم سر 0 ور کو سام م 
3 ويم عت يمن کل ام هيدا ثم لا بوث | لين حكتروأ ولا هد لسع ابول 
9 ود لذن عا ات 4 ف و صف وو عم ولا هر ينظروت 09 وَإِذا رءًا 

E 1 ٠ 00 e 0‏ 
الدب ع آنا رکاش اا رکا کلک سے 51 ؛ گا تعر من شرو 
تاقوا لبهم الول ٳئکم ڪرت لقنا إل أسه يق ال 
سي 6 ق E‏ ليت کفروا رمدو عر 5 1" زۇ دابا هوو 

يخبر 08 عن شان ا يوم معادهم لون الدار الآخرةء وأنه يبعث من 0 أمة 
شهيداء وهو نبيهاء يشهد عليها بما أجابته فيما بلغها عن الله تعالى » ط ثم لا يؤذن لأذين كفروا» 
ای FE‏ الاعتذار؛ لأنهم يعلمون بطلانه وكذبه» كما قال: ا« هذا يوم لا ينطقون .ولا يؤذن لهم 
فيعتدرون » [المرسلات: ١٠ء .]۳١‏ ولهذا قال: # ولا هم يستعتبون .وإذا ا رى الّذين ظَلَموا 4 ای 
أشركوا « الْعَذَاب فلا يخقف عنهم € أى : لا يفتر عنهم ساعة واحدة ا ولا هم ينظرون» أى: لا 
يؤخر عنهم» بل يأخذهم سريعا من الموقف بلا حساب. 
لل اخ تعالى عن ی متهم أخرى ها كواود و ا 
أشركوا شركاءهم* أى: الذين كانوا يعبدونهم فى الدنيا 9 قالوا ربا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من 


ووم ل # ل الخزء الثانى - سورة النحل : الآية (88 ) 
دونك لقو يهم القول نكم لكاذبون» أى: قالت لهم الآلهة: كذبتم » ما نحن أمرناكم بعبادتنا . 

كما قال تعالى : < ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيّامة وهم عن دعائهم 
غافلون . وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعيادتهم كافرين 4 [| لأحقاف : ه ». ٦‏ ] وقال تعالى : 

۸۱ وَاتَخَدُوا من دون الله آلهة ليَكُونُوا لهم عزا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون علَيِهم ضدا © [مريم:‎ (١ 
وقال الخليل عليه الصلاة والسلام : < ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا‎ .7 
وقال تعالى : 8 ويوم يقول نادوا شركائي الْذين‎ ]٠٠ : ومأواكم لثار وما لكم من تُاصرين» [العتكبوت‎ 


Fora‏ © ?2~ © »اوت 


زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موقا © [الكهف: ١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 
وقوله: 8 وألقوا إلى الله يومئد السلم» قال قتادة وعكرمة: ذلوا واستسلموا يومئذء أى: 
استسلموا لله جميعهمءفلا أحد إلا سامع مطيع »كما قال  :‏ أسمع بهم وأبصر يوم يأثوننا» [مريم: ۳۸] 
أى: ما أسمعهم وما أبصرهم يومئذ! وقال تعالى: ولو ترئ إذ المجرمون ناكسو رءوسهم عند ربهم 
ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا تعمل صالحا إن موقنون > [السجدة: 7١]ء‏ وقال: إوعدت الوجوه للحي القيوم > 
[طه: ]١١١‏ أى: خضعت وذلت واستكانت وانابت واستسلمت 8 وضل عنهم ما كانوا يفتروت» أى : 
ذهب واضمحل ما كانوا يعبدونه افتراء على الله فلا ناصر لهم ولا معين ولا مجير. 
ثم قال تعالى: « الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدتاهم عذابا قوق العَذاب ما كانوا يفسدون» 
أى: عذابا على كفرهم , وعذاباً على صدهم الناس عن اتباع الحقء كما قال تعالى: 8 وهم 
ينهون عنه وينتون عنه > [الأنعام: ]۲١‏ أى: ينهون الناسء عن اتباعه» ويبتعدون هم منه أيضاً # وإن 
يهلكون إل أنفسهم وما يشعرون؟» . [الأنعام: ]۲١‏ . وهذا دليل على تفاوت الكفار فى عذابهم. كما 
يتفاوت المؤمنون فى منازلهم فى الجنة ودرجاتهمء كما قال تعالى: « قال لكل ضعف ولكن لا 
تعلمون) [الأعراف: 7”8]. 
ے یں م سح ر . ديع ساد ررم سر سسكا 


م مت فى كل أو ڪه دا علوم من ْم وَجِمَّمًا بل سيدا عل هرا ع 
ر صر کج سد صر صل 7 مص بج ا کد 
ولا عد عت الكسب تيا لحل شىء وهدى ورحمة وشرى لِلْمسَلِمِينَ 10 


يقول تعالى مخاطبا عبده ورسوله محمدا يَكِّ: « ويوم نبعث في كل أنه شهيدا لهم من أنفسهم 
وجئنا بك شهيدا على هؤلاء» يعنى: أمته » أى: اذكر ذلك اليوم وهوله وما منحك الله فيه من 
الشرف العظيم والمقام الرفيع . 

وقوله: « ونزلنا علي الكتاب تبيانا لكل شيء» قال ابن مسعود: قد بين لنا فى هذا القرآن كل 
علم» وكل شىء. وقال مجاهد: كل حلال وحرام. وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن 
اشتمل على كل علم نافع من خبر ما سبق» وعلم ما سیاتی» وحكم كل حلال وحرام» وما 
الناس إليه محتاجون فى أمر دنياهم ودينهم › ومعاشهم ومعادهم « وهدی » أى لو 
« ورحمة وبشرئ للمسلمين» . ووجه اقتران قوله: « وتزتا عَلَيِكَ الكتاب) مع قوله: « وجنا بك شهيدا 


الجرء الثائن تسورة البحل. : الآية (-4) ب ا وم 
على هؤلاء) أن المراد - والله أعلم ‏ : إن الذى فرض عليك تبليغ الكتاب الذى أنزله عليك» 
لتسألئهم أجمعين . عما کانوا يعملون» [الحجر: ۹۲» ۹۳]» « يوم يُجمع الله الرسل فقول ماذا أجبتم قالوا لا 
علم لَنا نك أنت علأم الغيوب > [الائدة: »]٠١4‏ وقال تعالى  :‏ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 
[القصص: 856] أى: إن الذى أوجب عليك تبليغ القرآن لرادك إليه» ومعيدك يوم القيامة 
وسائلف عن أداة ما قرفن غلك :هذا اكد الأقوال وهي مةخ 

و ۵# لله مر لمل اخسن وإبتآي زی لرک وت عن الحا 

يخبر تعالى أنه يأمر عباده بالعدل» وهو القسط والموازنة» ويندب إلى الإحسانء كما قال 
تعالى : « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ومن صبرتم لهو خير للصابرين) [النحل : [1١١‏ » وقال : 
وجزاء سيئة سيئ مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4 [الشورى: ٠‏ 5]» وقال: « والجروح قصاص فَمَن 
تصدق به فهو كفارة لَه [لمائدة: 45]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذاء من شرعية العدل 
والندب إلى الفضل . وقال ابن عباس: « إن الله يأمر بالعدل> قال: شهادة أن لا إله إلا الله . وقال 
سفيان بن عيينة: العدل فى هذا الموضع: استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا. 
والإحسان: أن تكون سريرته أحسن من علانيته» والفحشاء والمتكر: أن تكون علانيته أحسن 
بر شريرة: 

وقوله: « وإيتاء ذي القربى) أى: يأمر بصلة الأرحام» كما قال: « وآت ذا القربى حقّه 
والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبديرًا © [الإسراء: .]۲١‏ وقوله: « وينهئ عن الفحشاء والمدكر» 
فالفواحش: المحرمات» والمنكرات: ما ظهر منها من فاعلها؛ ولهذا قال فى الموضع الآخر: « قل 
إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن € [الاعراف: ۳۳]. وأما البغى فهو: العدوان على الناس . 
وقد جاء فى الحديث: «ما من ذنب أجدر أن يعجل الله عقوبته فى الدنياء مع ما يدخر لصاحبه 
فى الآخرة» من البغى وقطيعة الرحم)(). 

وقوله: 8 يعظكم ) أى: يأمركم با يأمركم به من الخير» وينهاكم عما ينهاكم عنه من 
الشر » «لعلكم تذكرون ». 

قال ابن مسعود: إن أجمع آية فى القرآن فى سورة النحل : ظ إن الله يأمر بالعدل والإحسان» 
الآية. 

عن قتادة: قوله: « إن الله يأمر ادل والإحسان) الآية ليس من خلّق حسن كان أهل الجاهلية 
يعملون به ويستحسنون إلا أمر الله به ولیس من خلق سيئ كانوا يتعايرونه بينهم إلا نهى الله عنه 


5 2» وقال : « حديث حسن صحيح‎ › )) ١ ( المسند ( 2)7957/6 والترمذى‎ )١( 


4 ييح بن اأقزء الان رة الل :ان۲۹1 
ا وإنما نهى عن سفاسف الأخلاق ومذامها. وقد ورد فى نزول هذه الآية الكريمة حديث 
حسن» رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس قال: بينما رسول الله يا بفناء بيته جالس» إذ 
مر به عثمان ابن مظعون» فكشر إلى رسول الله يه فقال له رسول الله 55ةْ: «ألا تجلس؟» 
فقال: بلى. قال :فجلس رسول الله ية مستقبله» فبينما هو يحدثه إذ شخص رسول الله لا 
ببصره إلى السماء» فنظر ساعة إلى السماء ء فأخذ يضع بصره حتى وضعه على يمنته فى الأرض» 
تعد نه وول الل كلك مر امه دان إلى د و کر کش را کا 2 
ما يقال له ران مظعون. حطر :لما قضى اجه واتتشفقه ا يقال له تق بضر رسول: الله 
يه إلى السماء كما شخص أول مرة. فأتبعه بصره حتى توارى فى السماء. فأقبل إلى عثمان 
بجلسته الأولى فقال: يا محمد» فيم كنت أجالسك؟ ما رأيتك تفعل كفعلك الغداة! قال: ١‏ 
رأيتنى فعلت؟» قال: رأيتك شخص بصرك إلى السماء ثم وضعته حيث وضعته على يمينك. 
جرفت إلية' وتر كى 1 فاخت تتففن ‏ راسك كانك فة شا يقال لك قال> فط 
لذلك؟» فقال عثمان: نعم. قال رسول الله كَليْةِ: «أتانى رسول الله آنفا وأنت جالس». قال: 
رسول الله؟ قال: «نعم». قال: فما قال لك؟ قال: « إن اله يأمر بالعَدل والإحسان وإيتاء ذي القربئ 
وينهئ عن القحشاء والمنكر والبغي يعظكم لَعَلَّكُم تذكرون) قال عثمان: فذلك حين استقر الإيمان فى 
قلبى» وأحبيت e‏ 
3 وأوفوا مهد ) ل ش 0 


7 ا 1 کنیا ِذَّ آل ا ت ل 39 موا 6 14 EA‏ فص 


اماد لم لات لتقن تك ل رت ا كد هي أرق 
مِن اَمَو تما لوحكم الله پد ولان لكر بوم القيامة ما كر فيه لفون € 


وهذا مما يأمر الله تعالى به وهو: الوفاء بالعهود والمواثيق» والمحافظة على الأيمان المؤكدة؛ 
ولهذا قال: « ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) . ولا تعارض بين هذا وبين قوله: « ولا تجعلوا الله 
عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الئاس > [البقرة: ]۲۲٤‏ وبين قوله تعالى : ذلك كقارة أيمانكم 
إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم € [المائدة: 4 أى: EN‏ »لا تعارض بين هذا ولا بين 
الآية المذكورة هاهنا وهى قوله : # ولا تة تنقضوا الأيمان بعد توكيدها » ؛ لأن هذه الأيمان المراد بها 
الداخلة فى العهود والموائيق», لا الأيمان لتى هى واردة على حث و ؛ ولهذ! قال مجاهد فى 
قوله: # رلا تتقضوا الأيمَان بعد توكيدها» , بعتن : ا أن عزف" الهاي بو رود ها وا 
الإمام أحمد عن جبير بن مطعم قال: قال رسول الله کل : دلا حلف فى الإسلام» وأيما حلف 
كان فى الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة». وكذا رواه مسلم". ومعناه: أن الإسلام لا يحتاج معه 
)١(‏ المسند ( ۲۹۲۲) » وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح » . 

(5) المسند ( 87/4 )» ومسلم ( ۲۰٠٣/۲٣۳۰‏ ) . 


ال واكان سورة التخل الات ١(‏ ۹ 0 ل 
إلى الحلف الذى كان أهل الجاهلية يفعلونه» فإن فى التمسك بالإسلام كفاية عما كانوا فيه. وأما 
ما ورد فى الصحيحين عن أنس» أنه قال: حالف رسول الله عة , بين المهاجرين والأنصار فى 
دارنا  )'(‏ فمعناه: أنه آخی بينهم › فكانوا يتوارثون به» حتى نسخ الله ذلك» واللّه أعلم . وروی 
تشهد » ثم قال: أما بعد 0 قد باينا هذا الرجل على بيع الله ورسوله) NT‏ 
الله كيل يقول: (إن الغادر تاب له لواء يوم القيامة» فيقال: هذه غدرة فلان وإن من أعظم 
الغدر - إلا أن يكون الإشراك 9 ب أن مان رجل ر رجلا على الله ورسوله ؛ ثم ينكث 

مسد وي 
وقوله : $ إن الله يعم ما تفعلون ) تهديد ووعيد لمن نقض الأيمان بعد توكيدها. 
وقوله: « ولا تكونوا كالتي نقضت عَزلَها من بعد فة أنكاثا) قال مجاهدء وقتادة : هذا مثل لمن 
نقض عهده بعد توكيده 8 أنكائا4: يحتمل أن يكون اسم مصدر: نقضت غزلها أنكاثاء أى: 
أنقاضا. ويحتمل أن یکول بدلا عن خبر كان». اق لا تكونوا أنكاثا ‏ حب لك من كك 
ولهذا قال بعده: 8 تتخذون أيمانكم دخلا بينكم) أى: خديعة ومكرا ا أن تكون أمة هي أربئ من أمة» 
أى: يحلفون للناس إذا كانوا أكثر منكم ليطمئنوا إليكم» فإذا أمكنكم الغدر بهم غدرتم. فنهى 
الله عن ذلك» لينبه بالأدنى على الأعلى؛ إذا كان قد نهى عن الغدر والحالة هذهء فلأن ينهى 
عنه مغ التمكن والقدرة بطريق الأولى . قال ابن عباس : أن تكون أُمّة هي أربئ من أُمّة> أ 
اکر وقال مجاهد: كانوا يحالفون الحلفاء.ء فيجدون أكثر منهم وأعز »> فينقضون حلف هؤلاء 
ويحالفون أولئك الذين هم أكثر وأعز . فنهوا عن ذلك. 
وقوله: « إنما ييلوكم الله به : قال سعد بن 0 يعنى بالكثرة. وقال ابن جرير. أى : 
بأمره إياكم بالوفاء والعهد. «وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون» فيجازى كل عامل بعمله. 
من خير وشر. 
صر ہہ 2 آ کے سے کے أ 2 عا ص و 7 سو 
7# و مَأ له لجماحكم NL‏ رولك تن كاه 
رو کے 2ے ره e 2 ler‏ م رہ 0 رو سے 2 72 مسوم روس 
ولتشعلنَ عما کر مار 9 رلا e‏ علا يڪم ازل فم ند بوب 
ررش ظر وم کو ر فا علج ر 
وو ا یامد دنر عن ميل أ عذات 2 ي] اشارا يمه آل 


ر ره Je‏ 


تما قلي اع اک شر کک إن س نے و ONA‏ 
أ اوو جرک ان سبلن ما كاذ يتمثرت 9© # 


)۱( اليخارى ( غ252 ومسلم ) ۲-4/4 ( 
(۲) المستد ( )٥۰۸۸‏ » والبخارى (۳۱۸۸) ومسلم ( ۹/1۷۳) . 


4+ _طلم_ لب ل سس الخزء الثانى ‏ سورة النحل : الآية (/9419) 
يقول تعالى: ‏ ولو شاء الله أجعلكم) أيها الناس « أمة واحدة)» كما قال تعالى: 8 ولو شاء 
ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ‏ [يونس:44] أى: لوفق بينكم» ولا جعل اختلافا ولا تباغض 
ولا شحناء ‏ ولو شاء ربك لَجَعَل الئاس أ واحدة ولا يرون مُختلفين. إلأ من حم رَبك ولذلك حَلَقهُم» 
[هود: 4١١ء‏ 9١١]ء‏ وهكذا قال هاهنا: ¥ ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء» ثم يسألكم يوم 
القيامة عن جميع أعمالكم» فيجازيكم عليها على الفتيل والنقير والقطمير. 
ثم حذر تعالى عباده عن اتخاذ الأيمان دخلاء أى: خديعة ومكراًء لئلا تزل قدم بعد 
ثبوتها: مثل لمن كان على الاستقامة فحاد عنها وزل عن طريق الهدى»ء بسبب الايمان الحانثة 
المشتملة على الصد عن سبيل اللّهء لأن الكافر إذا رأى أن e‏ به» لم يبق 
له وثوق بالدين» Gh‏ بسب عن a‏ فى الإسلام؛ ولهذا قال: « وتذوقوا السوء بما صددئم 
ا 
ثم قال تعالى: « ولا ت تشتروا بعهد الله نَمنا قليلا) أى: لا تعتاضوا عن الأيمان بالله عرض 
الحياة 5 وزينتهاء فإنها قليلة» ولو حيزت لابن آدم الدنيا بحذافيرها لكان ما عند الله هو خير 
لهء أى: جزاء الله وثوابه خير لمن رجاه وآمن به وطلبه» وحفظ عهده رجاء موعوده؛ ولهذا 
قال: « إن كنم تَعلَمُونَ. ما عندكم ينقد) أى: يفرغ وينقضى» فإنه إلى أجل معدود محصور مقدر 
مناه «وما عند الله باق أى: وثوابه لكم فى الجنة باق لا انقطاع ولا نفاد له فإنه دائم لا يحول 
ولا يزول #ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4: قسم من الرب عز وجل» أنه 
يجازى الصابرين بأحسن أعمالهم» أى: ويتجاوز عن سيئها. 
عرق صبرت هر فر E TOE‏ جا 
زيه جرهم باحس اڪ يمره 9© که 
هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا ‏ وهو العمل المتابع لكتاب الله تعالى وسنة نبيه» 
من ذكر أو أنئى من بنى آدم» وقلبه مؤمن بالله ورسوله» وأن هذا العمل المأمور به مشروع من 
عند الله - بأن يحييه الله حياة طيبة فى الدنيا وأن يجزيه بأحسن ما عمله فى الدار الآخرة. والحياة 
الطيبة تشمل وجوه الراحة من أى جهة كانت. وقد روى عن ابن عباس وجماعة أنهم فسروها 
بالرزق الحلال الطيب.وعن على بن أبى طالب أنه فسرها بالقناعة. وكذا قال ابن عباس» 
وعكرمة» ووهب بن منبه. وقال الحسن. وقتادة: لا يطيب لأحد الحياة إلا فى الحنة. وقال 
الضحاك: هى العمل بالطاعة والانشراح بها. 
والصحيح أن الحياة الطيبة تشمل هذا كله كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد عن 
عبد الله بن عمرو أن رسول الله ية قال: «قد أفلح من أسلم وررق كفافاء وقنعه الله بما آتاه». 


الجزء الثانى - سورة النحل ,. الآيات (40 )م لص 8# 


ورواه مسله(١2.‏ وروى الترمذى والنسائى عن فضالة بن عبيد؛ أنه سمع رسول الله بيا يقول: «قد 
أفلح من هدى إلى الإسلام» وكان عيشه كفافاء وقنع به». وقال الترمذى: هذا حديث صحي-(") 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يلك «إن الله لا يظلم المؤمن 
حسنة يعطى بها فى الدنيا ويثاب عليها فى الآخرة وأما الكافر فيعطيه حسناته فى الدنيا حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يعطى بها خيراً». انفرد بإخراجه مسلم(. 


ا ا فا 0 کے ور پیت r»‏ رر 
OD‏ و و 4 0 4 E‏ 


6 ص 0 2 کاو لک سلطنه 9 ر ر 7 l2‏ 4 ع 


وش 409 


هذا أمر من الله لعباده على لسان نبيه مه : إذا أرادوا قراءة القرآن: أن يستعيذوا بالله من 
الشيطان الرجيم . وهر اض تدب لش بواجب » والمعنى فى الاستعاذة عند ابتذاء القراءة : لعلا 
يلبس على القارئ قراءته ويخلط عليهء ويمتعه من التدبر والتفكرء ولهذا ذهب الجمهور إلى أن 
الاستعاذة إنما تكون قبل التلاوة. 

وقوله : 8 إئه ليس لَه سلطان على الذين آمنوا وعلَى رهم يتوكلون» كال التورى” اليس له لبهم 
سلطان أن يوقعهم فى ذنب لا يتوبون منه» وقال آخرون : معناه لا حجة له عليهم < إِنْما سلطانه 
على الذين يتولونه) : قال مجاهد: يطيعونه» وقال آخرون: اتخذوه وليآ من دون الله < والذين هم به 
مشر كون 4 أى : أشركوه فى عبادة الله تعالى . ويحتمل أن تكون الباء سبيبة » أى : صاروا لسم 
طاعتهم للشيطان مشركين باللّه تعالى . 

ول لتا اة تحكارت ءاي واه فم يما َر الوا | 

ع 0 5 e‏ 4ع ب ۶ ت چ به » 
مقر بل أ كترم لا 9 مَك ل قل روح الْمْدس من ريلك بأو لِك 
و ع ير 7ر 
rT‏ ¢ 


يخبر تعالى عن ضعف عقول المشركين وقلة ثباتهم وإيقانهم. وأنه لا يتصور منهم الإيمان 
وقد كب ا الشخارء. وذلك أنهم إذا رأوا تغيير الأحكام ناسخها بمنسوخها قالوا للرسول: 
< إِنمَا أنت مفتر» أى: كذابء, وإنما هو الرب تعالى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد. فقال تعالى 
مجيبا لهم : < قل نزله روح القدس» أى : جبريل < من ربك بالحق> أى : بالصدق والعدل « لينْبّت 
الذين آمنوا) فيصدقوا بما نزل أولا وثانيا وتخبت له قلوبهمظ وهدى وبشرئ للْمسلمي) أى: وجعله 
هاديا وبشارة للمسلمين الذين آمنوا بالله ورسله . 


. )١10/١١64 ( »ومسلم‎ )٦٥۷۲ ( المسند‎ )١( 

(؟) الترمذى ( 77149) » وعزاه صاحب التحفة (۸/ )۲٠١‏ إلى الترمذى والنسائى فى الرقائق فى الكبرى تم استدرك 
وقال : حديث النسائى ليس فى الرواية ولم يذكره أبو القاسم . 

(۴) المسند ( )١7١/7‏ » ومسلم ( 80/5808 ) . 


ابس يهم اللزة الناق ره وة التحل. © الآرافق: 10 1ى 0)8۹ 


ر ل و سه كو فل - 


سے ت ر ص 7 0 
وود تفلم أنهر قولوت إنما هلمم مر ساٹ ألَذِى ہدوت إل 


أ e‏ فت ل 4 


يقول تعالى مخبراً عن المشركين ما كانوا يقولونه من الكذب والافتراء والبهت: إن محمداً 
إنما يعلمه هذا الذى يتلوه علينا من القرآن بشرء ويشيرون إلى رجل أعجمى كان بين أظهرهم› 
غلام لبعض بطون قريش» وكان بياعا يبيع عند الصفاء فربما كان رسول الله ككل يجلس إليه 
ويكلمه بعض الشىء. وذاك كان أعجمى اللسان لا يعرف العربية» أو أنه كان يعرف الشىء 
اليسير بقدر ما يرد جواب الخطاب فيما لابد منه؛ فلهذا قال الله تعالى راداً عليهم فى افترائهم 
ذلك  :‏ لسان الذي يلحدون إِلَيه أعجمي وهذا لسان عربي ميين» يعنى: القرآن» أى: فكيف يتعلم من 
جاء بهذا القرآن» فى فصاحته وبلاغته ومعانيه التامة الشاملة» كيف يتعلم من رجل أعجمى؟! 
لا يقول هذا من له أدنى مسكة من العقل. 


َأ يوست وکات أله نم اله و داب آي © إت 


يفترى الكذِبَ لذبن لا دینوت گات ی ای ایک الڪ سے 42 


بخير ان اله ۷ مع ر عن ن وال عا ارا على ر نولم يكن ل 

قصد إلى الإيمان با جاء من عند الله » فهذا الجنس من الناس لا يهديهم الله إلى الإيمان بآياته 
وما أرسل به رسله فى الدنياء ولم عذاب أليم موجع فى الآخرة . ثم أخبر تعالى أن رسوله 
ليس بمفتر ولا كَذَاب ؛ لأنه « إنما يفتري الكذب* على الله وعلى رسوله شرار الخلق « الْذين لا 
يؤمنون بآيات الله من الكفرة والملحدين المعروفين بالكذب عند الناس. والرسول خد ع كان 
أصدق الناس وأبرهم وأكملهم علما وعملا وإيمانا وإيقاناء معروفاً بالصدق فى قومه» لا يشك 
فى ذلك أحد منهم , عر يع بيد يز E‏ 


2 


3 سم كربا تراه يلنب E‏ وَقَللم مك مطمين با يمن وکن 


مر 2ر 32 


شن پالکفر صد ھم عضب مت لَه وَلَهُرْ عدَابك عَظِي2ٌ © کرد 


وج سا سر م 


5 اح اال ) O‏ ري ب 
€ کیت الت طبع أله له عل قلويهم وستعهم وأبصرهم وأؤلتيت هم 


28 © اند ف رشم الخیزوت © 4 

أخبر تعالى عمن كفر به بعد الإيمان والتبصرء وشرح صدره بالكفر واطمان به: أنه قد 
غضب عليه» لعلمهم بالإيمان ثم عدولهم عنهء وأن لهم عذابا عظيما فى الدار الآخرة؛ لأنهم 
استحبوا الحياة الدنيا على الآخرةء فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنياء ولم يهد الله 
قلوبهم ويثبتهم على الدين الحق . فطبع على قلوبهم فلا يعقلون بها شيئا ينفعهم وختم على 


0 
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سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بهاء ولا أغنت عنهم شيئاء فهم غافلون عما يراد بهم. لا لا جرم) 
أى: لابد ولا عَجَبٍ أن هذه صفته © أَنْهِم في الآخرة هم الخاسرون) أى: الذين خسروا أنفسهم 
وأهاليهم يوم القيامة . 

وأما قوله: 8 إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان»: فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق المشركين 
بلفظه مكرها لا ناله من ضرب وأذی» وقلبه يأبى ما يقول» وهو مطمتئن بالإيمان بالله 
ورزر ورعن ان عار ان او ال تلع فى غار ذه افو کن عا القن كو ج 
يكفر بمحمد ية فوافقهم على ذلك مكرهاء وجاء معتذراً إلى النبى با فأنزل الله هذه الآية 
ولهذا«اتفق العلماء على آله :يحون آنا يوالق الكره غل الكفرع اقا ليحت وحور له أن 
يستقتل › كما كان بلال رضى الله عنه يأبى عليهم ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حتى 
ليضعون الصخرة الع على ضصدرة فى دة الحرء ويأمرونه أن يشرك بالله 00 
يقول: أحد» أحد. ويقول: والله لو أعلم كلمة هى أغيظ لكم منها لقلتهاء رضى الله عنه وأرضاه. 

والأفضل والأولى أن يثبت المسلم على دينه» ولو أفضى إلى قتله» كما قال الحافظ ابن 
عساكرء فى ترجمة عبد الله بن حذافة السهمى أحد الصحابة: أنه أسرته الروم» فجاؤوا به إلى 
ملكهم» فقال له: تنصر وأنا أشركك فى ملكى وأزوجك ابنتى. فقال له: لو أعطيتنى جميع ما 
تملك وجميع ما تملكه العرب» على أن أرجع عن دين محمد طرفة عين» ما فعلت! فقال: إذا 
أقتلك. قال: أنت وذاك! فأمر به فصلب» وأمر الرماة فرموه قريبا من يديه ورجليه» وهو 
يعرض عليه دين النصرانية» فيأبى» ثم أمر به فأنزل» ثم أمر بقدر. وفى رواية: ببقرة من 
نحاس» فأحميت» وجاء بأسير من المسلمين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح. وعرض عليه 
فأبى» فأمر به أن يلقى فيهاء فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إنى 
فا بكيت: لأن تفن إغا هى نفس واخدة» تلقى فى :هذه القدر الساغة فى الله أفاحببت أن 
يكون لى بعدد كل شعرة فى جسدى نفس تعذب هذا العذاب فى الله . وفى بعض الروايات: أنه 
سجنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماء ثم أرسل إليه بخمر ولحم خنزيرء فلم يقربه» ثم 
استدعاه فقال: ما منعك أن تأكل؟ فقال: أما إنه قد حل لىء ولكن لم أكن لأشمتك فى. فقال 
له الملك: فقَبّل رأسى وأنا أطلقك. فقال: وتطلق معى جميع أسارى المسلمين؟ قال: نعم. 
فقبل رأسه» فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى المسلمين عنده» فلما رجع قال عمر بن الخطاب: 
حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة» وأنا أبدأ. تراه بايد 


ا هي 0 م ر کک 
ٹر لے ربت لأذرب هاحروا من بعد ما ينوا د ٹر جنهدوأ 


۰ 
سے 5 عر 


مر 


ر اس ات سا ا وك له کا ص ساس رو ا و ٣ھ‏ ص 
لړل عن سا ونو ڪل نفس عملت وهم يظلموربت %4 


لعفور اخ 9 € # ين تاق ڪل نين دح 


#سحصببط77ط70الاسخبط7بب. اء الا DoE eo‏ 01 


هؤلاء ضنف آخر کانوا مستضعفين يمكة. مهانين فی قو مهم قل واتوهم على الفتنة › ثم 

إنهم أمكنهم الخلاص بالهجرة» فتركوا بلادهم وأهليهم وأموالهم ابتغاء رضوان الله وغفرانه, 
وانتظموا فى سلك المؤمنين» وجاهدوا معهم الكافرين» وصبرواء فأخبر الله تعالى أنه 8 من 
327 وء “< ل ا ي 

و مومه ي م م ملي مور 
زوجة8 وتوفئ كل نفس ما عملت) أى: من خير وشرظ وهم لا يظلمون) أى: لا ينقص من ثواب 
الخير ولا يزداد على ثواب الشوء ولا يظلمون ا" 

م سس ص لصو 22 2 سوس ور مھ O‏ 47 عم عا مر 

وصرب الله ملا ريد ڪات ءامئة Es‏ رزفها رعدا من مَل 


رچ ص سے ھە 


مکان فَحَكَفْرتٌ باعي أله فَأَدافَها الله a‏ 
$ وقد جا مم رسو م كدوم دمم لداب م یرت © 8 

هذا مل آرید به اهل مك :انها كانت آمنة مطيعة سح طف الاي ن لها 
ومن دخلها آمن لا يخاف. كما قال تعالى: < او لم نمكن لهم حرما آمنا يجي ليه تمرات كل شيء رز 
من لَدنًاك [القصص:07] وهكذا قال ها هنا: 8 يأتيها رزقُهَا عاك أى: هنيئها سهلا <« من كل مکان 
فكفرت بأنعم الله أى: جحدت آلاء الله عليها وأعظم ' ذلك بعثة محمد كلا إليهم . > كما قال 
تعالى: « ألم تر إلى الذين دوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قَومُهِم دار البوار. جهنم يصلونها وبئس ) القرار» 
[إبراهیم :۰۲۸ ۲۹]. ولهذا بدلهم الله بحاليهم الأولين خلافهماء فقال : «فأذاقها الله لباس الجوع > أى : 
البسها وأذاقها الجوع بعد أن كان يجبى إليهم ثمرات كل شىء»ويأتيها رزقها رغد من كل مكان. 

وقوله: 8 والخوف» وذلك بأنهم دلوا بأمنهم خوفا من رسول الله َيه وأصحابه» حين 
هاجروا إلى المدينة» من سطوة سراياه وجيوشه» وجعلوا كل ما لهم فى سمال ودمار» حتى 
فتحها الله عليهم» وذلك بسبب صنيعهم وبغيهم وتكذيبهم الرسول الذى بعثه الله فيهم منهم. 
يي بد لوي دي مع ع و [آل عمران: 1514]) 


خج ‏ © م مم اس 


[ اير e‏ ر 


[البقرة: TT o1:‏ أنه انعكس ۳ الكافرين الي 0 بعل 5 واا بقن و 
الرغدء بدل الله المؤمنين من بعد خوفهم أمناء ورزقهم بعد العيلّة» وجعلهم أمراء الناس 
وحكامهم. وسادتهم وقادتهم وأئمتهم .وهذا الذى قلناه من أن هذا المثل مضروب لكة. قاله 
العوفى» عن ابن عباس» وإليه ذهب مجاهد» وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وحكاه 
مالك عن الزهرى. رحمهم الله . 
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فکڪلوا ممّارز ررفحكم آنه طب با واش ڪروا د شعت انه إن كلتم إِيَاه‎ 
زو رن ع ر و رار‎ 


تعبدون و 09 إا ع م يمه الم وأ م آلخنزدر وه ا اهل لس آله 
e‏ اوم اه عَفُور يحم 9 رکا اا تك 


ر ج سخ س ر 


ep ta‏ ل الْكز ب إن الذي فتروت عل لَه 
کک 4 مق زز ر > 20 


يقول تعالى آمرا عباده ا بأكل رزقه الجللال الطيب » وبشكره على ذلك » فإنه المنعم 
المتفضل به ابتداءء الذى يستحق العبادة وحده لا شريك لهم ذكر ما حرمه عليهم عا فيه مضرة 
لهم فى دينهم وذنياهمء من اليتة والدم» ولحم الخنزير « وما أهل لغيرٍ الله به) أى : دبج على غير 
اسم الله › ومع هذا «#فمن اضطر» أى : احتاج فى غير بغى ولا عدوان إن الله غفور رحيم» وقد 
تقدم الكلام على مثل هذه الآية فى سورة «البقرة» 9 بما فيه كفاية عن إعادته 
ثم نهى تعالى عن سلوك سبيل المشركين » الذين حللوا وحرموا بمجرد ما وضعوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بارائهم› من البحيرة والسائبة والوصيلة وال جام وغير ذلك مما كان 
شرعا لهم ابتدعوه فى جاهلیتهم» فقال: ولا تقولُوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 
لتفتروا علَى الله الكذب) . ويدخل فى هذا كل من ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعى» أو حلل 
شيئا ما حرم الله أو حرم شيئا مما أباح الله» جرد رآيه وتشهيه .ثم توعد على ذلك فقال: 
لن الذين يفترون على الله الكذب لا يقلحون» أى : فى الدنيا ولا فى الآخرة. آما فى الدنيا فمتاع 
قليل» وأما فى الآخرة فلهم عذاب أليم» كما قال: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب عليظٍ 4 
[لقمان: 5 ؟] وقال: < إن الدين يفترون على الله الكدب لا يفلحون . تاع في الدنيا تم إلَينا مرجعهم ثم نذيقهم 
لداب الشديد بما كانوا يكفرون) [يونس: 1۹ ۷۰]. 
ES E 3‏ متهم وکن کا أ 
مون © شد إن ريت يب عيفا آل یکر ت اما يا بد کرد 
11 س کے ص کے م رر Sn‏ 
راسا ورب ين يدها لت ک٤‏ 9 4 
لا دک تعالى أنه إنما 0 علينا الميتة والدم و لحم الخنزير» وما أهل لغير الله ابه وأنه 
أرخص فيه عند الضرورة وفى ذلك توسعة لهذه الأمة ذكر سبحانه وتعالى ما كان حرمه على 
0 فى 0 ا 0 سه وما 0 فيه من ا والأغلال باج 000 


حم ووم د ا ر 4ت O24‏ 


36 نفسمم 


7 


رومن راق سر عله مومهم ان حلت یر أو اران ارما خط يط لك يا 
ببغيهم وإنا أصادقون € [الانعام: 57١]ولهذا‏ قال هاهنا: < وما ظلمناهم» أى :فيما ضيقنا عليهم 


(۱) راجع تفسير الآية (۱۳۷) . 


مغ ب يحتست اكز القائى OTE E O ms‏ 


«إولكن كانوا أنفسهم يظلمون) أى: فاستحقوا ذلك» كما قال : « فَبظلم من الدين هادوا عرمنا علوم طیات, 
أحلّت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا» [النساء : ]. 

ثم أخبر تعالى تكرماً وامتناناً فى حق العصاة المؤمنين: أن من تاب منهم إليه تاب عليه؛ 
فقال: 8 ثم إن رَبك للذين عملوا السوء بجهالة4 قال بعض السلف: كل من عصى الله فهو جاهل8 ثم 
ابوا من بعد ذلك وَأصلّحوا» أى : أقلعوا عما كانوا فيه من المعاصى» وأقبلوا على فعل الطاعات 8 إن 
ربك من بعدها 4 أى : تلك الفعلة والذلة ‏ لغفور رحيم» . 


ر ر رار 


$ إن ايد كس اک ی لَه تاوا بك من اشر ] ڪر انعم 
اج سے ر س 1 م ھ2 چ ع م یر 2 . 4 
eR‏ م مه مع عاج 
- يمدح عبده ورسوله وخليله إبراهيم» إمام الحنفاء ووالد الأنبياء» ويبرئه من المشركين 
ومن اليهودية والنصرانية فقال: ‏ إن إبراهيم كان أُمة انتا لله حنيفا 4. فأما «الأمة». فهو الإمام الذى 
يقتدى به. والقانت: هو الخاشع المطيع . والحنيف: المنحرف قصداً عن الشرك إلى التوحيد؛ 
ولهذا قال: ولم يك من مركن . 
وقوله: «شاكرا لأنعمه» أى: قائما بشكر نعم الله عليه» كما قال: #وإبراهيم الذي وفى) 
ان أ قام مم ما أمره الله تعالى ره #اجتباه ¢ أ اختاره واصطفاه #وهداه أى 
صراط مستقيم » وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضى . وقوله: #واتيناه في الدنيا 
حسنة) أى: جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه فى إكمال حياته الطيبة #وإنه 
في الآخرة لمن الصالحين) . وقال مجاهد فى قوله: #واتيتاه في الدنيًا حسنة) أى: لسان صدق. وقوله: 
ثم أوحينا ليك أن اتْبع مله إبراهيم حنيفا) أى: ومن كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقهء أنا 
أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء: « أن ابع مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين 4. كما 
قال: 5 فل يداني وي إن راط تقو اقيم راهيم حا وا کان من لمكي [الانعم 
۱ ثم قال تعالى منكرا على اليهود: 
سے ا4ے صر صر 5 , > موي وص 
ا افوا فيه وَإِنَّ ريك ليحكر بيهم يوم 
اك بت ا 


VEN‏ من الأسبوعء يجتمع الناس فيه للعبادة» فشرع تعالى 
لهذه الأمة يوم الجمعة؛ لأنه اليوم السادس الذى أكمل الله فيه الخليقة» وتمت النعمة على عباده. 
ويقال: إنه تعالى شرع ذلك لبنى إسرائيل على لسان موسى» فعدلوا عنه واختاروا السبت؟ لأنه 
اليوم الذى لم يخلق فيه الرب شيئا من المخلوقات الذى كمل خلقها يوم الجمعة » فألزمهم 
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تعالى به فی شريعة التوراة» ووصاهم أن تتمسكو)] به وأن يحافظوا عليه 0 أمره إياهم بمتأرعة 
محمد يد إذا بعثه» وأخذه مواثيقهم وعهودهم على ذلك؛ ولهذا قال تعالى : إِنْمَا جعل السسبت 
على الّذين اختلفوا فيه* . قال مجاهد : اتبعوه وتر كوا الحمعة . وقد نبت فى الصحيحين عن أبى 
هريرة » أنه سمع رسول اللّه ا يقول : انحن الآخرون السابقون يوم القىامة» بيك أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم الذى فرض الله عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له» فالناس لنا 
فيه تبع › اليهود غداء والنصارى بعد غد) . لفظ البخارى7١2.‏ 

وعن أبى هريرة» وحذيفةء قالا: قال رسول الله تلد «أضل الله عن الجمعة من كان 
الجمعةء فجعل الجمعة والسبت والأحدء وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من 
أهل الدنيا والأولون يوم القيامة» والمقضى بينهم قبل الخلائق». رواه مسلم [والله 00 

مو ار امم اس ر يله سه © ساد ےک صرحو سل صر ته 

9 2 إل سيل ريك باليكمة وألموعظة َة لهم يالى هى أحسن 
إن ريك هو أعلم يمن صَلَّ عن سبلي وهو أا م بالمهتدين 9 4 

يقول تعالى آمراً رسوله محمداً ييه أن يدعو الخلق إلى الله #بالحكمة» قال ابن جرير: 
وهو ما أنزله عليه من الكتاب والسنة #والموعظة الحسنة» أى: ما فيه من الزواجر والوقائم ٠‏ 
بالناس ذكرهم بهاء ليحذروا بأس الله تعالى . وقوله: « وَجَادلّْهِم بالتي هي ) أحسن» أى : من احتاج 

منهم إلى مناظرة وجدالء فليكن بالوجه الحسن برفق ولين وحسن خطاب» كما قال : ولا تجادلوا 
E‏ هي أحسن إلا الذين ظَلَموا منهم € [العنكبوت: 5] فأمره تعالى بلين الجانب» كما 
أمر مو سى وهارون» عليهما السلام» حين بعثهما ال فرعون فقال : فقولا له قولا لينا لعله يتذ كر أو 
يخشى* [طه: .]٤٤‏ 

وقوله: إن رك هو غم من صل عن سسبيله وهر عَم بالمهتدين) أى: قد علم الشقى منهم 
والسعيد» وكتب ذلك عنده وفرغ منه» فادعهم إلى الله »ولا تذهب نفسك على من ضل منهم 
حسرات» فإنه ليس عليك هداهم إنما أنت نذيرء عليك البلاغ» وعلينا الحساب» «إنّك لا تهدي 
من أحببت [القصص: .]٠١‏ 


.- ج روص اله آ سے 


$ وَإِنَ عاتم فعاقبو 


ر سه كرت کر ر 


أ بِمِئْلٍ ما غوسم بد وَلِين صبرت لهو حير ألصكيبريت 
وكا عر هت ولا لف فى بن نك 

لع سوه جم ر 5020 لس ع و 

بتڪ 9© إِنَّ َه مع اَن نَمَو لذبن هم خوت 0 


يأمر تعالى بالعدل فى الاقتصاص والمماثلة فى استيفاء الحق» كما قال ابن سيرين فى قوله 


. )5١/8650( ومسلم ( ۱۹/۸۵۵) : (۲) مسلم‎ )٦٦۲٤ ( البخارى‎ )١( 
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تعالى  :‏ فَمَاقبوا بمثل ما عوقبتم به : إن أذ منك رجل شيئاء فخذ منه مثله .وكذا قال مجاهدء 
وإبراهيم» والحسن البصرى» وغيرهم. واختاره ابن جرير . وهذه الآية الكريمة لها أمثال فى 
القرآن» فإنها مشتملة على مشروعية العدل والندب إلى الفضلء كما فى قوله : < وجزاء سيئةٍ 
سيئة مثلها» » ثم قال: ط فمن عقا وأصلّح فأجره علَى الله [الشورى: ٠‏ 4]. وقال: «والجروح قصاص». 
ن قال: « فمن تصدق به فهو كفارة له 4 [المائدة: 40]. وقال فى هذه الآية الكريمة  :‏ وإِن عاقبتم فعَاقبوا 
بمثل ما عوقبتم به4. ثم قال: «ولكن صبرتم لهو خير للصابرين» . 

وقوله : #واصبر وما صبرك إلا بالله 4 : تأكيد للأمر بالصبرء وإخبار بان ذلك إنما ينال بمشيئة الله 
وإعانته» وحوله وقوتهظ ولا تحزن عليه 4 أى: على من خالفك. لا تحزن عليهم؛ فإن الله قدر 
ذلك $ ولا تك في ضيق > أى : غم < مما يمكرون» أى: مما يجهدون فى عداوتك وإيصال 
الشر إليك» فإن الله كافيك وناصرك»› ومؤيدكء ومظهرك ومظفرك بهم. 

وقوله: 8 إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنوت) أى: معهم بتأييده ونصره ومعونته وهذه 
معية خاصةء كقوله: ‏ إذ يوحي ربك إِلَى الملائكة أني معكم فَتبَتوا الذين آمنوا) [الانفال: »]١١‏ وقوله 
لموسى وهارون: 8« لا تخافا إِنِْي معكما أسمع وأرى) [طه: ١٤]ء‏ وقول النبى ي للصديق وهما فى 
الغار : « لا تحزن إن الله معنا » [التوبة: ]4٠‏ وأما المعية العامة فبالسمع والبصر والعلمء كقوله 
تعالى : وهو معكم أين ما كنتم واللّه بما تعملون بصير ) [الحديد: 4]» وكقوله تعالى: « ألم ترا 
علَم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من تُجوئ ثلاث إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أذنى من 
ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا) [المجادلة: ۷]ء وكما قال تعالى: ط وما تكون في شأن وما تتلو منه 
من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا [إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض 
ولا في السماء ولا أَصغْر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين € [يونس: .]1١‏ 

ومعنى 8 الذين انّقوا 4 أى: تركوا المحرمات. «رالذين هم محسنون) أى : فعلوا الطاعات» 
فهؤلاء الله يحفظهم ويكلؤهم › وينصرهم ويؤيدهم » ويظفرهم على أعدائهم ومخالفيهم . 


الخوع الثالى ند ضوزة الاسراء : الآية 1277 ست ل م ب ل 


ل 
وهى مكية 
روى الإمام البخارى عن ابن مسعود» رضى الله عنهء قال فى بنى إسرائيل والكهف 
ومريم: إنهن من العتاق الأول وهن من تلادى ,2١(‏ 
نقول: ما يريد أن يفطر . ويفطر حتى نقول: مأ يريد أن يصوم › وكان يقرأ كل ليلة «بنى 
إسرائيل»» و«الزمر»". 


4 


سبلن اَذ ج اسر مدو اا يرح مسجد ألْكَرَارٍ إل اَلمَسَجدِ الما ألْرِى 

ركنا وام لارنم من اوتا إن هو اميم ال 9© 

يمجد تعالى نفسه » ويعظم شأنه » لقدرته على ما لا يقدر عليه أحد سواه › فلا إله غيره 
ولا رب سواه ظ الذى أسرئ بعَبدهك يعنى محمدا ٤‏ < ليلا4 أى فى جنح الليل « من الْمسجد 
الحرام) وهو مسجد مكة «إلى المسجد الأقصى ) وهو بيت المقدس الذى بإيلياء» معدن الأنبياء من 
لدن إبراهيم الخليل؛ ولهذا جمعوا له هناك كلهم ٠‏ قأمهم فى محلتهم ودارهم. 0 
الإمام الأعظم» والرئيس المقدم» صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

وقوله تعالى : « الذي باركنا حوله» أى: فى الزروع والثمار 8 لنريه© أى: محمداً « من 
آیاتتا) أى: العظام كما قال تعالى: « لَقَد ری من آيات ربّه الْكبْرَى4 [ النجم :. وسنذكر من ذلك 
ما وردت به السنة من الأحاديث عنهء صلوات الله عليه وسلامه . وقوله  :‏ إِنه هُوَ السميع البصير 4 
أى : السميع لأقوال عباده» مؤمنهم وكافرهم» مصدقهم ومكذبهم › البصير بهم فيعطى كلا 
منهم ما يستحقه فى الدنيا والآخرة . 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك» أن رسول الله يلكي قال:« أتيت بالبراق وهو دابة 
أبيض فوق الحمار ودون البغلء يضع حافره عند منتهى طرفه» فركبته فسار بی حتى أتيت بيت 
المقدس. فربطت الدابة بالحلقة التى يربط فيها الأنبياء» ثم دخلت فصليت فيه ركعتين» ثم 
خرجت . فأتانى جبريل بإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. فقال جبريل: أصبت 
الفطرة» قال: «ثم عرج بى إلى السماء الدنياء فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت؟ قال: 


. )١١57( البخارى (۷0۸)) . (۲) المسند (” / ۱۸۹) » ورواه ابن خزيمة فى صحيحه‎ )١( 


١6ه‎ 


ب٤‏ ب سبلتو الوه الفا واا 


جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ [قال: قد أرسل إليه] .)١(‏ ففتح 
لناء فإذا أنا بآدم» فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء الثانية» فاستفتح جبريل» 
فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا أنا بابنى الخالة يحيى وعيسى» فرحبا بى ودعوا لى بخير. 
ثم عرج بنا إلى السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد. قيل: وقد أرسل إليه ؟ قال: قد أرسل إليه. ففتح لناء فإذا آنا بيوسف 
عليه السلام» وإذا هو قد أعطى شطر الحسن» فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى 
السماء الرابعة» فاستفتح جبريل» فقيل له: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد .فقيل : وقد e‏ إليه ‏ ؟ قال: بعث إليه . 3 لناء فإذا أنا بإدديس» فرحب بی دعا 
اله ا فقيل : 5525008 E e‏ ؟ قال: محمد. فقيل: وقد 
بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا آنا بهارون» فرحب بى ودعا لى بخير. ثم عرج 
بنا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ 
قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه ؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء فإذا آنا بموسى فرحب بی 
ودعا لى بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت ؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. فقيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لناء 
فإذا أنا بإبراهيم عليه السلام » وإذا هو مستند إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه . 
ثم ذهب بى إلى سدرة المنتهى» > فإذا ورقها كاذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال. فلما غشيها 
من أمر الله ما غشيها تغيرت» فما أحد من خلق اللّه تعالى › صلم انا با س ها 
قال: «فاوحى اللّه إلى ما أوحىء وفرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة» فتزلت حتى 
انتهيت إلى موسى». قال: ما فرض ربك على آمك ؟ » قال :«قلت: خمسين صلاة فى كل 
يوم وليلة». قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» وإنى قد 
بلوت بنى إسرائيل وخبرتهم». قال:«فرجعت إلى ربى» فقلت: أى رب» خفف عن أمتى» 
فحط عنى خمسا. فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فقال: ما فعلت؟ فقلت: قد حط عنى 
خمساً». قال: (إن أمتك لا تطيق ذلك» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» قال:« فلم 
أزل أرجع بين ربى وبين موسى» ويحط عنى خمساً خمساً حتى قال: یامحمد» هی خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة» بكل صلاة عشرء فتلك خمسون صلاة» ومن هم بحسنة فلم يعملها 
كتبت حسنة» فإن عملها كتبت عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» فإن عملها كتبت 
سيئة واحدة . فنزلت حتى انتهيت إلى موسى فأخبرتهء فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف 


)١(‏ ساقطة من المخطوطة 1 وأشتناها من المطبوعة والمسلك.. 
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لأمّتك. فن أمَتك لا تطيق ذلك». فقال رسول الله يَكلِ: «لقد رجعت إلى ربى حتى 
استحييت». ورواه مسلم » وهو أصح من سياق شريك .قال البيهقي: وفى هذا السياق دليل 
على أن المعراج كان ليلة أسرى بهء عليه الصلاة والسلام» من مكة إلى بيت المقدس. وهذا 
الذى قاله هو الحق الذى لاشك فيه ولا مرية. 

وروى الإمام أحمد عن أنس» أن النبى کا أتى بالبراق ليلة أسرى به رخا ملجماآ 
ليركبه ؛ فاستصعب عليه» فقال له جبريل: ما يحملك على هذا؟ فواللّه ما ركبك قط أكرم على 
الله منه . قال: ل ) عرقاً. ورواه الترمذى وقال: غريب لانعرفه إلا من حديثه (). 





رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة: 

روى الإمام أحمد عن أنس بن مالك: أن مالك بن صعصعة حدثه: أن نبى الله عله 
حدثهم عن ليلة أسرى بهء قال: «بينما أنا فى الحطيم ‏ وربا قال قتادة: فى الحجر - مضطجعاً 
إذ أتانى آت» فجعل يقول لصاحبه الأوسط بين الثلاثة» قال: «فأتانى فقد - وسمعت قتادة يقول: 
فشق - مابين هذه إلى هذه». وقال قتادة: فقلت للجارود وهو إلى جنبى: ما يعنى؟ قال: من 
ثغرة نحره إلى شعرته» وقد سمعته يقول: من قَصته إلى شعرته قال: «فاستخرج قلبى» قال: 
«فأتيت بطست من ذهب مملوء إيانا وحكمة فغسل قلبى ثم حشى» ثم أعيد. ثم أتيت بدابة 
دون البغل وفوق الحمار أبيض» . قال: فقال الجارود :وهو البراق يا أبا حمزة ؟ قال: نعم. 
يقع خطوه عند أقصى طرفه. قال:١‏ فحملت عليه» فانطلق بى جبريل» عليه السلام» حتى أتى 
بى إلى السماء الدنياء فاستفتح فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد 
قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. فقيل: مرحباً به» ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتح فلما 
خلصتء. فإذا فيها آدم» عليه السلام» فقال: هذا أبوك آدم» فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد 
السلام» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبى الصالح .ثم صعد حتى أتى السماء الثانية» 
فاستفتح فقيل: من هذا؟ فقال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: محمد. قيل :أو قد أرسل 
إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء جاء»» قال: «ففتح لناء فلما خلصت» فإذا يحيى 
وعيسى وهما ابنا الخالة. قال: هذا يحيى وعيسى» فسلم عليهما. قال :فسلمت فردا السلام ثم 
قالا : مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء الثالثة فاستفتح» فقيل : 
من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. 
قيل: مرحبا به ولنعم المجىء جاء». قال: ففتح لنا فلما خلصت. فإذا يوسف .عليه السلام» 
قال: هذا يوسف قال: «فسلمت عليهء فرد السلام ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى 
الصالح .ثم صعد حتى أتى السماء الرابعة» فاستفتح » فقيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل : 
ومن معك ؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» ولنعم المجىء 
)١(‏ المسند ( ۳ / )۱٤۸‏ ومسلم )١554 /1١75(‏ ورواية أنس عن شريك إنما هى فى البخارى برقم )۷١١1۷(‏ . 
(0) المسند (" / )١75‏ والترمذى )71١71(‏ وقال : ١‏ حسن غريب » . 


ق De a‏ 
«فسلمت عليه. فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال:« ثم صعد 
حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح › فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال : 
محمد . فيل : أو قد أرسل إليه؟ قال: نعم . فيل : مرحباً به ولنعم المجىء جاء» . «ففتح لناء فلما 
خحلصت» فإذا هارون» عليه السلام» قال : هذا هارون فسلم عليه . قال: فسلمت عليه فرد 

السلام» ثم قال : مرحباً بالأخ والنبى الصالح». 


قال : «ثم صعد حتى أتى السماء السادسة فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به ولنعم المجىء 
جاء. ففتح لناء فلما حلصت فإذا أنا بموسى عليه السلام » قال: هذا موسى» عليه السلام» 
فسلم عليه» فسلمت عليه» فرد السلام» ثم قال: مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح». قال: 
«فلما تجاوزته بكى. قيل له: مايبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بعث بعدى» يدخل الجنة من أمته 
أكثر مما يدخلها من أمتى» . قال :«ثم صعد حتى أتى السماء السابعة فاستفتح» قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: أو قد بعث إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً 
به ولنعم المجىء جاء». قال: «ففتح لناء فلما حلصت فإذا إبراهيم » عليه السلام» فقال: هذا 
إبراهيم» فسلم عليه». قال :«فسلمت عليهء فرد السلام» ثم قال : مرحبا بالابن الصالح والنبى 
الصالح». قال: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا ورقها مثل آذان 
الفيلة» فقال: هذه سدرة المنتهى». قال: «وإذا أربعة أنهار: نهران باطنان ونهران ظاهران» 
فقلت: ماهذا ياجبريل؟ قال :أما الباطنان فنهران فى الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات». 
قال: ثم رفع إلى البيت المعمور. قال قتادة: وحدثنا الحسن» عن أبى هريرة» عن النبى كيه أنه 
رأى البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفا لا يعودون فيه. ثم رجع إلى حديث أنس قال : 
« ثم أتيت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء من عسل». قال :«فأخذت اللبن »قال : هذه الفطرة 
أنت عليها وأمتك» . قال: «ثم فرضت على الصلاة خمسين صلاة كل يوم». قال: «فنزلت حتى 
أتيت موسى» فقال:ما فرض ربك على أمتك ؟ قال: «فقلت : خمسين صلاة كل يوم. قال: إن 
أمتك لا تستطيع خمسين صلاة» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ». قال: «فرجعت فوضع عنى عشرا أخرء 
قال: فرجعت إلى موسى» فقال: بم أمرت ؟ فقلت : بأربعين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا 
تستطيع أربعين صلاة كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك وعالجت» بنى إسرائيل أشد المعالجة. 
فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك . قال: فرجعت فوضع عنى عشراً أخر. فرجعت إلى 
موسى فقال: بم أمرت؟ فقلت: أمرت بثلاثين صلاة. قال: إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة 
كل يوم» وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخر» فرجعت إلى موسى فقال: بم 
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أمرت ؟ قلت: بعشرين صلاة كل يوم . فقال : إن أمتك لا تستطيع العشرين صلاة كل يوم » 
وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 





التخفيف لأمتك» . قال: «فرجعت فوضع عنى عشراً أخرء فرجعت إلى موسى فقال: بم أمرت؟ 
فقلت: أمرت بعشر صلوات فى كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع العشر صلوات كل يوم» 
وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك فاسأله 
التخفيف لأمتك». قال: «فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم» فرجعت إلى موسى فقال: 
بم أمرت؟ فقلت: أمرت بخمس صلوات كل يوم. فقال: إن أمتك لا تستطيع الخمس صلوات 
كل يوم وإنى قد خبرت الناس قبلك» وعالجت بنى إسرائيل أشد المعالجة» فارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف لأمتك». قال:«قلت: قد سألت ربى حتى استحييت» ولكن أرضى وأسلم . 
فنفذت »فنادانی مناد: قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى ». وأخرجاه فى الصحيحين › 
تون 0 
رواية أنس عن أبى ذر: 

روف البخارى عن انس بن مالك قال كان ابو كر بيحدك أن :رسول الله كلل قال اقرخ 
سقف بيتى وأنا بمكة. فنزل جبريل ففرج صدرى ثم غسله بماء زمزم» ثم جاء بطست من ذهب 
ممتلئ حكمة وإياناًء فأفرغه فى صدرى» ثم أطبقه. ثم أخذ بيدى فعرج بى إلى السماء الدنيا » 
فلما جئت إلى السماءء قال جبريل لخازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جبريل. قال: 
هل معك أحد؟ قال: نعم» معى محمد كَكِْةِ. قال: أرسل إليه ؟ قال: نعم. فلما فتح علونا 
السماء الدنيا وإذا رجل قاعد على بمينه أسودة وعلى يساره أسودةء فإذا نظر قبل يمينه ضحك» 
اذا تظر قبل شمالة يكن + قال اهرخا بالبى الالح والابن الصالخ ."قال :قلت ريل من 
هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه» فأهل اليمين منهم أهل 
الجنةء والأسودة التى عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحكء وإذا نظر عن شماله 
بكى. «ثم عرج بى إلى السماء الثانية فقال لخازنها: افتح. فقال له خازنها مثل ما قال له 
الأولء ففتح». قال أنس: فذكر أنه وجد فى السموات آدمء وإدريس» وموسى» وعيسى». 
وإبراهيم »ولم يثبت كيف منازلهم» غير أنه ذكر أنه وجد آدم فى السماء الدنياء وإبراهيم فى 
السماء السادسة. قال أنس: فلما مر جبريل بالنبى َو بإدريس قال: «مرحباً بالنبى الصالح 
والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس. ثم مررت بموسى فقال: مرحبا بالنبى 
الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا موسى . ثم مررت بعيسى فقال: مرحاً 
بالنبى الصالح والأخ الصالح . قلت: من هذا؟ قال: عيسى هذا. ثم مررت بإبراهيم فقال: 
مرحبا بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا إبراهيم». قال الزهرى: 


(۱) المسند ٤(‏ / ۲۰۸) » والبخارى (۳۳۹۳) ومسلم (157 / 01717 . 


وإ و كن ون ال الان نورة'الأسراة الا( 


فأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حَبّة الأنصارى كانا يقولان: قال النبى يَكلِِ: «ثم عرج بى 
حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام». قال ابن حزم وأنس بن مالك: قال رسول الله 
يكهّ: « ففرض الله على أمتى خمسين صلاة» فرجعت بذلك حتى مررت على موسى عليه 
السلام» فقال: ما فرض الله على أمتك؟ قلت: فرض خمسين صلاة. قال: فارجع إلى ربك» 
فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت فوضع شطرهاء فرجعت إلى موسى» قلت: وضع شطرها. 
فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك . فرجعت فوضع شطرها. فرجعت إليه فقال: 
[ ارجع إلى ربك» فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته] فقال: هی خمس وهی خمسون» لا 
يبدل القول لدى. فرجعت إلى موسى فقال: ارجع إلى ربك. قلت: قد استحييت من ربى. ثم 
انطلق بى حتى انتهى إلى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدرى ما ھی» ثم أدخلت الحنة فإذا 
فيها جبال اللؤلؤ وإذا ترابها المسك». هذا لفظ البخارى فى «كتاب الصلاة»(). 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن اشانيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله علي 
لسألته. قال: وماكنت تسأله؟ قال: كنت أسأله: هل رأى ربه؟ فقال: إنى قد سألته فقال :9إنى 
قد رأيته نورا أنى أراه ».هكذا قد وقع فى رواية الإمام أحمد. وأخرجه مسلم عن أبى ذر 
قال : سألت رسول الله َة : هل رأيت ربك؟ قال: ١‏ نور أنى أراه » .)١(‏ 

وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لأبى ذر: لو رأيت رسول الله ية لسألته. فقال: 
عن أى شىء كنت تسأله؟ قال : كنت أسأله : هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر : قد سألت فقال: 
« ریت نور» (۳). 
رواية أنس عن أبى بن كعب الأنصارى: 

روى عبد اللّه بن الإمام أحمد عن أنس بن مالك قال: كان أبى بن كعب يحدث: أن 
رسول الله َة قال: « فرج سقف بيتى وأنا بمكة» فنزل جبريل ففرج صدرى» ثم غسله من ماء 
زمزم» ثم جاء بطست من ذهب متلئ حكمة وإياناء فأفرغها فى صدرى ثم أطبقهء ثم أخذ 
بيدى فعرج بى إلى السماء. فلما جاء السماء الدنيا إذا رجل عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» 
فإذا نظر قبل بمينه تبسم» وإذا نظر قبل يساره بكى قال: مرحبآ بالنبى الصالح والابن الصالح». 
قال: «قلت لجبريل: من هذا ؟ قال: هذا آدم» وهذه الأسودة عن يمينه وشماله نسم بنيه» فأهل 
اليمين هم أهل الجنة» والأسودة التى عن شماله هم أهل النار. فإذا نظر قبل يمينه ضحك. وإذا 
نظر قبل يساره بكى». قال:«ثم عرج بى جبريل حتى أتى السماء الثانيةء فقال لخازنها : افتح . 
فقال له خازنها مثل ما قال خازن السماء الدنيا ففتح له». قال أنس: فذكر أنه وجد فى 
السموات: آدم» وإدريس» وموسى. وإبراهيم » وعیسی »ولم يثبت لی كيف منازلهم» غير أنه 


. )۲۹۱ / ۱۷۸( ومسلم‎ )۱٤۷ / © ( وما بين المعقوفين منه . (۲) المسند‎ )۳٤۹( البخارى‎ )١( 
. )۲۹۲ / ۱۷۸( المسند ( ه / ۷ ومسلم‎ )*( 


الخزء الان شور الآسر ا الآية ١)(‏ ب 1 ا 
ذكر أنه وجد آدم »عليه السلام» فى السماء الدنياء وإبراهيم فى السماء السادسة. قال أنس: فلما 
مر جبريل عليه السلام» ورسول الله به بإدريس قال:«مرحبا بالنبى الصالح والأخ 
والصالح» . قال: «قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا إدريس». قال: «ثم مررت بموسى› 
فقال: مرحباً بالنبى الصالح والأخ الصالح. فقلت: من هذا؟ قال: هذا موسى» ثم مررت بعيسى 
فقال: مرحياً بالنبى الصالح والأخ الصالح. قلت: من هذا. قال: هذا عيسى ابن مريم» 
قال : «ثم مررت: بإبراهيم فقال: مرحباً بالنبى الصالح والابن الصالح. قلت: من هذا؟ قال: هذا 
إبراهيم». قال ابن شهاب: وأخبرنى ابن حزم: أن ابن عباس وأبا حبة الأنصارى كانا يقولان: قال 
رسول الله لا : اثم عرج بى. حتى طهرت لمستوق أسمع صريف الأقلام» قال ابن حزم وأنس 
ابن مالك: قال رسول الله يكل : «فرض الله على أمتى خمسين صلاة» قال: «فرجعت بذلك 
حتى آمر على موسىءفقال موسى :ماذا فرض ربك على أمتك؟ قلت: فرض عليهم خمسين 
صلاة. فقال لى موسى:راجع ربك؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» قال: «فراجعت ربى. فوضع 
شطرهاء فرجعت إلى موسى فأخبرته فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك» فرجعت 
فقال:هى خمس وهی خمسونء لا يبدل القول لدى». قال: «فرجعت إلى موسى فقال: راجع 
ربك . فقلت : قد استحييت من ربى'قال : «ثم انطلق بى حتى أتى سدرة المنتهى». قال: «فغشيها 
ألوان ما أدرى ماهى؟» قال :«ثم أدخلت الجنةء -فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك». 
هكذا رواه عبد الله بن أحمد فى مسند أبيه وليس هو فى شىء من الكتب الستة» وقد تقدم فى 
الصحيحين عن أبى ذرء مثل هذا السياق سواءء فالله أعلم .2١(‏ 

رواية جابر بن عبد اللَه» رضى اللّه عنه : 


روى الإمام أحمد عن جاب بن غيل اللة :آنه سمع رسول الله َة يقول: «ل كذبتنى قریش 
حين أسرى بى إلى بيت المقدس» قىت ف الجر فجن الله ل بيت المقدس: فطفقت أخبرهم 
عن آياته وأنا أنظر إليه». أخرجاه فى الصحيحين ١‏ . 
رواية عبد الله بن عباس: 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: ليلة أسرى بنبى الله ية دخل الجنة» فسمع فى 
جانبها وجسا (") فقال:١يا‏ جبريل» ما هذا؟» قال:« هذا بلال المؤذن». فقال النبى اة حين جاء 
إلى الناس: «قد أفلح بلال» قد رأيت له كذا وكذا »6. قال: فلقيه موسى» عليه السلام» فرحب 
به » وقال : «١‏ مرحبا بالنبى الأمى». قال: «وهو رجل آدم طويل» سبط شعره مع أذنيه أو 
فوقهماء فقال:« من هذا ياجبريل ؟» قال:«هذا موسى . فمضى فلقيه شيخ جليل متهيب فرحب 


(١)المستد‏ ( .)١5 › 1٤۳ / ٥‏ 
(۲) المسند ( ”7 / ۷ والبخازی )٤۷۱۰(‏ ومسلم (۱۷۰ / )۲۷١‏ . 
(۳) فى المطبوعة والمخطوطة الأزهرية : « وخشا » والمثبت من المسند . 
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به وسلم عليه وکلهم يسلم عليه» قال :«من هذا ياجبريل؟». قال: «هذا أبوك إبراهيم»» قال: 
ونظر فى النارء فإذا قوم يأكلون اليف قال:«من هؤلاء ياجبريل؟» قال: «هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس»» ورأى رجلا أحمر أزرق جداًء قال:«من هذا ياجبريل؟». قال: «هذا عاقر الناقة» 
قال: فلما أتى رسول الله يهو المسجد الأقصى قام يصلى» فإذا النبيون أجمعون يصلون معه. فلما 
انصرف جىء بقدحين» أحدهما عن اليمين والآخر عن الشمال» فى أحدهما لبن وفى الآخر 
عسل» فأخذ اللبن فشرب منهء فقال الذى كان معه القدح: أصبت الفطرة . إسناد صحيح ولم 


يخرجوه (1), 


طريق أخرى : روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: أسرى برسول الله م إلى بيت 
المقدس › ثم جحاء من ليلته فحدثهم سیر ° وبعلامة بيت المقدس وتحعزهعةء فقال ناس : نحن لا 
نصدق محمداً بما يقول! فارتدوا كفاراً» فضرب الله رقابهم مع أبى جهل ٠»‏ وقال أبو جهل: 
يخوفنا محمد بشجرة الزقوم» هاتوا تمرا وزبدا فتزقمواء ورأى الدجال فى صورته رؤيا عين ليس 
هجان» إحدى عينيه قائمة كأنها كوكب درىء كأن شعر رأسه أغصان شجرة. ورأيت عيسى 
عليه السلام أبيض › جعد الرأس» حديد البصر › مبطن الخلق و و موسى عليه السلام 
أسحم آدم» كثير الشعرء شديد الخلق. ونظرت إلى إبراهيم عليه السلام فلم أنظر إلى أرب منه 
إلا نظرت إليه منى» حتى كأنه صاحبكم . قال جبريل : سلم على مالك فسلمت عليه ». 
ورواه النسائى وإسئاده صحيه(7) . 

طريق أخرى: روى البيهقى عن أبى العالية قال: حدثنا ابن عم نبيكم َو ابن عباس 
قال : قال رسول الله عة : « رأيت ليلة أسرى بى موسى بن عمران» رجلا طوالاً جعداً. كأنه 
من رجال شنوءة. ورأيت عيسى ابن مریم مربوع الحلق» ال ا حمرة والبياض» سبط الرأس» . 
وأرى مالك خحازن جهنم والدجال» فى آيات أراهن الله إياهء قال : فلا تكن في مرية من لقائه 4 
[السجدة: 7] فكان قتادة بيقسرها : أن نبى الله ية قد لقي موسى عليه السلام < وجعلتاه هدى لبني 
إسرائيل» قال : جعل الله مو سى هدى لبنى إسرائيل . وأحرجاه ف : 

طريق أخرى: وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله ْو : « لما كان 
لملة أسرى بی 2 فأصبحت مكة› فظعت وعرفت أن الناس مكذبى › فمقعدت معتز له حزيئاًء قفر 
به أبو جهل فجاء حتى جلس إليهء فقال كالمستهزئ: هل كان من شىء ؟ فقال رسول الله 
يكه: «نعم» قال: وماهو؟ قال «إنى أسرى بى الليلة» قال: إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» 
)١(‏ المسند (۲۳۲۳) وقال الشيخ أحمد شاكر : 7 إسناده صحيح © . 
(۲) فى المطبوعة : « أبيك » والمثبت من المخطوطة والمسند . 


(۴) المسند )٠٤٠١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح ؛ والنسائى فى الكبرى )۱۱٤۸٤(‏ . 
() البيهقى فى الدلائل (۲ / 085 والبخارى (۳۲۳۹) ومسلم (TT /1١60(‏ . 


الم التاق سورة اة ا(0 ب د ا 
قال : ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: لنعم؟. قال: فلم ير أن يكذبه مخافة أن جد احديت 
إن دعا قومه إليه » فقال: أرأيت إن دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتنى؟ فقال رسول الله مياد : 
(نعم؟ . فقال: ا قال : لاصفت 0 
إلى أين؟ قال: «إلى بيت المقدس» قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: ( نعم». قال: فمن 
بين مصمق › ومن بين واضصع يده على رأسه متعجباً للكذب » قالوا: وتستطيع أن تنعت لا 
المسجد وفيهم من قد سافر إلى ذلك البلد ورأى المسجد ؟ فقال رسول الله تلِ: « فما زلت 
أنعت حتى التبس على بعض النعت» قال ١:‏ فجىء ء بالمسجد وأنا أنظر إليهء حتى وضع دول دار 
عقيل - أو عقال a‏ أنظر إليه» . قال : وكان مع هذا نعت لم أحفظه »فال : فقال القوم : 
أما النعت فواللّه لقد أصاب فيه . وأخرجه النسائى ورواه البيهقى )1( 1 
رواية عبد الله بن مسعود: 
فانتهى إلى سدرة المنتهى» وهى فى السماء السادسة» وإليها ينتهى ما يصعد به حتى يقبض 
منهاء وإليها يتتهى ما يهبط به من فوقها حتى يقبض (إذ يغشى السدرة ما يغشئ) [النجم ]٠١:‏ قال : 
غشيها فراش من ذهب». وأعطى رسول الله م الصلوات الخمس › وخواتيم سورة البقرة» وغفر 
ل يد يشرك بالله شيئا المقحمات » يعزنى الكبائر . ورواه م 7 ثم قال البيهقى : « وهذا 
الذى ذكره عبد الله بن مسعود طرف من حديث المعراج » وقد رواه أنس بن مالك» عن مالك 
ابن صعصعة» عق :الى عد ثم عن أبى در» عن النبى ياء ثم رواه مرة مرسلاً دون 
ذكرهما» () »ثم إن البيهقى ساق الأحاديث الثلاثة كما تقدم . والمشهور فى الصحاح كما تقدم: 
أن جبريل کان يعلمه بهم أولا ليسلم عليهم سلام معرفة . وفيه أنه اجتمع بالأنبياء عليهم السلام 
قبل دخوله المسجد الأقصى» والصحيح أنه إنما اجتمع بهم فى السموات» ثم نزل إلى بيت 
المقدس ثانياً وهم معه» وصلى بهم فيه» ثم إنه ركب الاق وک راج لن وال أعلم . 
طريق أخرى : روى الإمام أحمد عن مؤثر بن عفازة» عن ابن مسعود عن النبى كو قال: 
«لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم ومو سى وعيسى عليهم السلام» فتذاكروا أمر الساعة» قال : ١‏ فردوا 
لى بها » فردوا أمرهم إلى عيسى فقال: ما أوحيتها فلا يعلم بها أحد إلا الله عز-وجل» وفيما 
عهد إلى ربى أن الدجال خارج». قال:١‏ ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص». 
قال :« فيهلكه الله إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم» إن تحتى كافراء فتعال 
() المسئد (۲۸۲۰) وقال الشيخ أحمد شاكر  :‏ إسناده صحيح »© »› والنسائى فى الكبرى (108؟١١)‏ » والبيهقى فى 
دلائل النبوة ( ؟ / 03# . 
(۲) دلائل النبوة (۲ / ۴۷۲) ومسلم (۱۷۳ / ۲۷۹) 1 (۳) دلائل النبوة (۲ / 07/7 . 
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. قال: فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم ».قال «فعند ذلك يخرج : 
ص ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيطؤون بلادهم» فل" يأتون على شىء إلا .أهلكوه» 
ولا يمرون على ماء إلا شربوه» قال:« ثم يرجم الناس ا فيشكونهم . فأدعو الله عليهم» ١‏ 
فيهلكهم ويميتهم حتى تجوى الأرض من ١‏ من نان ريحهم 000 : تنن » قال : «(فينزل الله المطر› فيجترف 
أجسادهم حتى يقذفهم فى البحر. ففيما عهد إلى ربى: «أن ذلك إذا كان كذلك أن الساعة 
كالحامل المتم» لا يدرى أهلها متى تفجؤهم بولادهاء ليلاً أو نهاراً» وأخرجه ابن ماجه .2١(‏ 
وقد روى البخارى ومسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله عل : «حين أسرى بى 
لقيت موسى» قال: فنعته فإذا رجل ‏ حسبته قال: - مضطرب» رجل الرأس» كأنه من رجال 
شنوءة. قال: «ولقيت عيسى» - فنعته النبى م قال  :‏ ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس - 
يعنى حمام. قال: (ولقَيت إبرأهيم › وأنا أشبه ولده به؟. قال : ١‏ وأتيت بإناءين فى أحدهما لبن 
وفى الآخر خمرء قيل لى: خذ أيهما شئت» فأخذت اللبن» فشربت» فقيل لى: هديت الفطرة 
- أو: أصبت الفطرة ‏ أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك» 227. وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة» قال : قال رسول الله مَك : «لقد رأيتنى ة فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى » فسألونى 
عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربت كربا ما كربت مثله قطء فرفعه اللّه لى أنظر 
إليه» ما سالونی عن شىء إلا أنباتهم به» وقد رايتنى فى جماعة من الانبياءء وإذا موسى قائم 
يصلى» وإذا هو رجل جعد كأنه من رجال شنوءة» وإذا عيسى قائم يصلى أقرب الناس شبهاً به 
عروة بن مسعود الثقفى ٠‏ وإذا إبرا هيم قائم يصلى أقرب الناس شبها به صاحبكم - يعنى نمسه - 
فحانت الصلاة فأممتهم › فلما فرغت قال قائل : یا محمد» هذا مالك خازن جهنم > فالتفت إليه 
فبدأنى بالسلام » (۳). 
رواية عائشة آم المؤمنين» رضى الله عنها: 
روى البيهقى عن عائشة» قالت: لما أسرى برسول الله َي إلى المسجد الأقصى» أصبح 
يحدث الناس بذلك» فارتد ناس من كانوا آمنوا به وصدقوه». وسعوأ بذلك لين أل بكر 
فقالوا: هل لك فى صاحبك ؟ يزعم أنه أسرى به الليلة إلى بيت المقدس! فقال: أو قال ذلك؟ 
قالوا: نعم. قال: لئن كان قال ذلك لقد صدق. قالوا: فتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت 
المقدس › وجاء قبل أن يصبح ؟ قال: نعم » إنى لأصدقه فيما هو أبعد من ذلك » أصدقه فى 
عون الا ف عدو او رو کے الت سے انو کد الف 490 
)١(‏ المسند ( )٠٥١١‏ وابن ماجه ›»)٤۰0۸۱(‏ وفى الزوائد : « هذا إسناد صحيح رجاله قات »© . 
قلت : وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر » ثم قال : « والحديث ذكره ابن كثير فى التفسير (5 / )١١١‏ 
عند هذا الموضع » ووقع فى التفسير بدل « موثر بن عفازة » ١‏ مرثد بن جنادة » » وهو تحريف عجيب من 
الناسخين » وليس فى الرواة المترحمين من يسمى بهذا › 
(۲) البخارى )۳۳۹٤(‏ ومسلم (10ا/ (YY‏ . )۳( مسلم )۱۷1۲ / (TVA‏ . 
(5) دلائل النبوة (۲ / )۴٠١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۳ / 17) وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخر جاه » »> ووافقه الذهبى : 
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فصل : وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث صحيحها وحسنها وضعيفهاء فحصل 
مضمون ما اتفقت عليه من مسرى رسول الله ية من مكة إلى بيت المقدس» وأنه مرة واحدة » 
وإن اختلفت عبارات الرواة فى أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز على من 
عدا الأنبياء» عليهم السلام . ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى مرة على حدة» 
فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب »وهرب إلى غير مهرب ولم يتحصل على مطلب .وقد 
صرح بعضهم من المتأخرين بأنهء عليه السلام »أسرى به مرة من مكة إلى بيت المقدس فقط› 
ومرة من مكة إلى السماء فقطء ومرة إلى بيت المقدس ومنه إلى السماء. وفرح بهذا المسلك» 
وأنه قد ظفر بشىء يخلص به من الإشكالات. وهذا بعيد جداء ولم ينقل هذا عن أحد من 
السلف» ولو تعدد هذا التعدد لأخبر النبى ية به أمته» ولنقله الناس على التعدد والتكرر .قال 
الزهرى: كان الإسراء قبل الهجرة بسنة . وكذا قال عروة. ؤقال السو ب عر هرا 
والحق: أنه» عليه السلام »أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس» راكباً 
البراق» فلما انتهى إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب» ودخله فصلى فى قبلته تحية المسجد 
ركعتين. ثم أتى المعراج ‏ وهو كالسلم ذو درج يرقى فيها ‏ فصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم 
إلى بقية السموات السبع› فتلقاه من كل سماء مقربوهاء وسلم عليه الأنبياء الذين فى السموات 
بحسب منازلهم ودرجاتهم» حتى مر بموسى الكليم فى السادسةء وإبراهيم الخليل فى السابعة» 
ثم جاوز منزلتيهما ييو وعليهما وعلى سائر الأنبياء» حتى انتهى إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام» أى: أقلام القدر بما هو كائن» ورأى سدرة المنتهى» وغشيها من أمر الله» تعالىء 
عظمة عظيمة» من فراش من ذهب» وألوان متعددة» وغشيتها الملائكة» ورأى هنالك جبريل 
على صورته» وله ستمائة جناح» ورأى رفرفا أخضر قد سد الأفق» ورأى البيت المعمور 
وإبراهيم الخليل بانى الكعبة الأرضية مسندا ظهره إليه؛ لأنه الكعبة السماوية يدخله كل يوم 
سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيهء ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . ورأى الجنة والنارء 
وفرض الله عليه هنالك الصلوات خمسين» ثم خففها إلى خمس؛ رحمة منه ولطفاً بعباده. وفى 
هذا اعتناء عظيم بشرف الصلاة وعظمتها . ثم هبط إلى بيت المقدس» وهبط معه الأنبياء فصلى 
بهم فيه لما حانت الصلاة» ويحتمل أنها الصبح من يومئذ. ومن الناس من يزعم أنه أمهم فى 
السماء. والذى تظاهرت به الروايات أنه ببيت المقدس» ولكن فى بعضها أنه كان أول دخوله 
إليه . والظاهر أنه بعد رجوعه إليه؛ لأنه لما مر بهم فى منازلهم جعل يسال عنهم جبريل واحداً 
واحداً وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق؛ لأنه كان أولا مطلوباً إلى الجناب العلوى اليفرض عليه 
وعلى أمته مايشاء اللّهء تعالى. ثم لما فرغ من الذى أريد به» اجتمع هو وإخوانه من النبيين 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين» ثم أظهر شرفه وفضله عليهم بتقديمه فى الإمامة. 
وذلك عن إشارة جبريل عليه السلام له فى ذلك .ثم خرج من بيت المقدس فركب البراق وعاد 
إلى مكة بغلس » واللّه سبحانه وتعالى أعلم . وأما عرض الآنية عليه من اللبن والعسلء أو اللبن والخمر› 


ED a a 2 ابيبح‎ 


أو اللبن والماء» أو الجميع ‏ فقد ورد أنه فى بيت المقدس»وجاء أنه فى السماء. ويحتمل أن يكون 
ههنا وههنا؛ لأنه كالضيافة للقادم» والله أعلم. ثم اختلف الناس: هل كان الإسراء ببدنه عليه 
السلام وروحه؟ أو بروحه فقط؟ على قولين. فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه 
يقظة لا اما ولا يكر أن يكون:رسول الله كل رای قبل ذلك مناماء ثم رآه بعده يقظة؛ لأنه 
عليه السلام كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح؛ والدليل على هذا قوله تعالى : #سبحان 
11110 فالتسبيح إنما يكون عند 
الأمور العظامء فلو كان مناماً لم يكن فيه كبير شىء ولم يكن مستعظماء ولا بادرت كفار قريش 
ال ا 0 العبد ا الروح والجسد» 
آلات الذات لا الروح: وأيضا فإنه حمل على ل وهو دابة بيضاء براق لها لعان» وإنما 
يكون هذا للبدن لا للروح؛ لأنها لا تحتاج فى حركتها إلى مركب تركب عليه» والله أعلم . 

وقال آخرون: بل أسرى برسول الله كك بروحه لا بجسده. وقد تعقبه ابن جرير فى 
تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع» بأن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن» واللّه أعلم. 

فائدة : قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن دحية فى كتابه «التنوير فى مولد السراج المنير» وقد 
ذكر حديث الإسراء من طريق أنس » وتكلم عليه فأجاد وأفاد ‏ ثم قال: وقد تواترت الروايات 
فى حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» وعلى »وابن مسعودء وأبى ذر» ومالك بن صعصعة» 
اليه )اراي سيد واب ا اوقد ا و و 
قرطء وأبى حبة وأبى ليلى الأنصاريين» وعبد الله بن عمروء وجابر» وحذيفة» وبريدة» وأبى 
أيوب» وأبى أمامة» وسمرة بن ات > وأبى الحمراء > وصهيب الرومى › وأم هانئ »› 
وعائشة وأسماء ابنتى أبى بكر الصديق » رضى الله عنهم اد منهم من ساقه بطوله. 
ومنهم من اختصره على ما وقع فى المسانيد » وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحةء 
فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون» وأعرض عنه الزنادقة الملحدون « يريدون ليطفئوا نور الله 
بأفُواههم والله متم نوره ولو كر الکافرون) [الصف:8]. 


چو وَمَاَينَا موی آلب وَبَمَلنَُ هى لبق إِسَرَِيلَ ألا تَنَِدُوا من دون 
aaNet 0‏ عدا شکورا 39 3 

لا ذكر تعالى أنه أسرى بعبده محمد کل عطف بذكر موسى عبده وكليمه أيضآاء فإنه 

تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسي ومحمد عليهما السلام وبين ذكر التوراة والقرآن؛ ولهذا قال 

بعد ذكر الإسراء : #وآنينا موسى الكتاب ) يعنى التوراة «وجعلناه» أى الكتاب 8 هدى » أى هادياً 

ل لبني إسرائيل لأ تتَخْدُوا 4 أى لثلا تتخذوا «من دوني وكيلا 4 أى وليا ولا نصيراً ولا معبوداً 


الذزع الثائى دور الإسواف الات( ا ا 
دونى ؟ لن للل انل غل كن من اسلا يعبده وحده لا شريك له. 
ل e Ny DO‏ 


فاذكروا أنه نعمتى 3 بإرسالى إليكم محمدا ا ا وقد ورد فى 0 وفى الأثر عن 
السلف: أن نوحاء عليه السلام» كان يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله؛ فلهذا 


ل أن يأكل الأكلة أو یشرب TT‏ علوي وهكذا رواه مسلم 
والترمذى والنسائى(١2.‏ وقال مالك» عن زيد بن أسلم : كان :لدل كن ال وقد روى 
البخارى عن أبى هريرة عن النبى ية قال : « آنا سيد الناس يوم القيامة » بطوله » وفيه : 
« فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد هيداك اللمعيداً 
ور فاشفع لنا إلى ربك » وذكر الحديث بکماله(۳). 
م کے کے ا رک ر کے رر زمر ور 
وفضنا إل ب !- ويل في الكل افيد ف الْارْضِ مر ونع عو 
0 39 كا ج َد وکا بعتا مڪ عبَادا ا ئا ق باس سییر اسا 
حل ص لحم بن سل ص وعدا 4 ê‏ وى سملم م رخ ماه مسرلا 
e‏ عدا مَفْعولا € شم ردنا کہ ١آ‏ صا e‏ 
ال و يت ا اکر تفا © إن انث لش اشک و 
سأ 7 قدا ا ا يسوا و وجو م 6 ا ال وكيا 


ا 


كذ رو وکیا اکا تك 9 عى کیک د يمك مم 
ys‏ ®4 

يخبر تعالى أنه قضى إلى بنى إسرائيل فى الكتاب» أى: تقدم إليهم وأخبرهم فى الكتاب 
الذى أنزله عليهم أنهم سيفسدون فى الأرض مرتين ويعلون علواً كبيراً» أى: يتجبرون ويطغون 
ويفجرون على الناس كقوله تعالى : «وقَضينا ليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين © [ الحجر:11] 
أى: تقدمنا إليه وأخبرناه بذلك وأعلمناه به. وقوله: فإذا جاء وعد أولاهمًا 4 أى: أولى 
الإفسادتين «بعدنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد» اق سلطنا عليكم جنداً من خلقنا أولى بأس 
شديد» أى: قوة وعدة وسلطنة شديدة «إفجاسوا خلال الديار € أى : تملكوا بلادكم وسلكوا خلال 
بيوتكم» أى: بينها ووسطهاء وانصرفوا ذاهبين وجائين لا يخافون أحداً « وکان وعدا مُعُولا 4 غ١‏ 

وقد اختلف المفسرون من السلف والخلف فى هؤلاء المسلطين عليهم: من هم ؟ فعن ابن 


م 
عد 


3 ٠ 


(1) المسند (۳ / ۱۱۷) ومسلم ( ۲۷۳۲ /۸۹) والترمذى (1817) والنسائى فى الكبرى (5895) . 


اسسمسممم 77‏ نامر الان شور الاسر ابات 2513 11) 


عباس وقتادة: أنه جالوت الجزرى وجنوده» سلط عليهم أولاء شم أديلؤا عليه بعد ذلك. وقتل 
داود جالوت؛ ولهذا قال: « ثم رددنا لكم الكرة عليهم © الآية .وعن سعيد بن جبير: أنه ملك 
الموصل سنجاريب وجنوده. وعنه أيضاًء وعن غيره: أنه بختنصر ملك بابل . وقد أخبر الله 
عنهم أنهم لا بغوا وطغوا سلط الله عليهم عدوهمء فاستباح بيضتهم» وسلك خلال بيوتهم 
وأذلهم وقهرهمء جزاء وفاقاً» وما ربك بظلام للعبيد؛ فإنهم كانوا قد تمردوا وقتلوا خلقاً من 
الأنبياء والعلماء .وقد روى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال : ظهر بختنصر على الشام › 
فخرب بيت المقدس وقتلهم ٠‏ ثم أى دمشق فقتل سبعين ألفاً من المسلمين وغيرهم .2١(‏ وهذا 
صحيح إلى سعيد بن المسيب» وهذا هو المشهورء وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم. حتى إنه لم 
يبق من يحفظ التوراة» وأخذ معه منهم خلقاً كثيرا أسرى من أبناء الأنبياء وغيرهم»› وجرت أمور 
وكوائن يطول ذكرها. ولو وجدنا ماهو صحيح أو ما يقاربه»ء لجاز كتابته وروايتهء والله أعلم . 

ثم قال تعالى : إن أحستتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فَلَّها) أى : فعليهاءكما قال 
تعالى : من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فَعَليهَا © [فصلت:45]. 

وقوله: 8 فَإِذَا جَاء وعد الآخرة» .أى : الكرّة الآخرة »أى: إذا أفسدتم الكرة الثانية وجاء 
أعداؤكم «ليسوؤوا وجوهكم» أى: يهينوكم ويقهروكم « وليدخلوا الْمَسجد» أى بيت المقدس كما 
دخلوه أول مرة» أى : فى التى جاسوا فيها خلال الديار < وليتبروا» أى : يدمروا ويخربوا «اما علوا» 
أى: ما ظهروا عليه « تتبیرا. عسیٰ ربكم أن يرحمكم ) أى : فيصرفهم عنكم « وإن عدتم عدنا» أى : 
متى عدتم إلى الإفساد «عدنا» إلى الإدالة عليكم فى الدنيا مع ماندخره لكم فى الآخرة من 
العذاب والنكال » ولهذا قال : 8 وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا» أى: مستقراً ومحصراً وسجناً لا 
محيد لهم عنه . وقال قتادة : قد عاد بنو إسرائيل» فسلط الله عليهم هذا الحجى» محمدا يلار 
وأصحابه» يأخذون منهم الجزية عن يد وهم صاغرون . 


ب 
ا م ر كم O‏ مور سر رات ای رق سن 2 


3 9 هنذا ألقرءان ہی لى هو أقوم وتر المومنين الذبن يعملون ألصَّبلحَتِ 9 
کم لعا ييا © و یی لا یئوہ ایرو اعدا هم عدا ای © 146 

يمدح تعالى كتابه العزيز الذى أنزله على رسوله محمد يو وهو القرآن» بأنه يهدى لأقوم 
الطرق» وأوضح السبل «وييشر المؤمدين» به «الذين يعملون الصالحات) على مقتضاه أن لهم أجرا 
كبيرا» أى : يوم القيامة لوان الذين لا يؤمنون بالآخرة > أى : ويبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أن لهم عذابا أليما) أى: يوم القيامة» كما قال تعالى :« فبشرهم بعذاب أليم» [آل عمران: ١‏ 7]. 


سے ر ۶2 رو م مه عرسم م ساس م اس ص 
فو بغ آلو َر دم اتر ان لون عر © 4 


. (YY / ٠١( ابن جرير فى التفسير‎ )١( 





الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية ( ١ )١7‏ 


يخبر تعالى عن عجلة الإنسان. ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله 
«بالشرٌ » أى: بالموت أو الهلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك» فلو استجاب له ربه لهلك بدعائهء 
كما قال تعالى: « ولو يعجل الله للئاس الشر4 الآية [يونس:١١]»‏ وكذا فسره ابن عباس ومجاهد» 
وقتادة» وإنما يحمل ابن آدم على ذلك عجلته وقلقه ؛ ولهذا قال تعالى : وكات الإنسان عجولا». 


ع سر م کے کے م ر سمس عط ر کک عر صر سر © ر سر ر و کس > ر ګر ننه ار 


3 ماتا الل والّهار ءاسين محونا ءايه الل ماتا ءايه اوا لتبتغوأ 
فشان یکر ول کشو کد لين وساب و َو صل نويا 9© 46 


يمتن تعالى على خلقه بآياته العظام» فمنها مخالفته بين الليل والنهار» ليسكنوا فى الليل 
وينتشروا فى النهار ل والصنائع والأعمال والأسفارء وليعلموا عدد الأيام والجمع والشهور 
والأعوام» ويعرفوا مضى الآجال المضروبة للديون والعبادات والمعاملات والإجارات وغير ذلك ؛ 
ولهذا قال : وا أى: فى معايشكم وأسفاركم ونحو ذلك « ولتعلموا عدد السنين 
والحساب * فإنه لو كان الزمان كله نسقاً واحداً وأسلوبا متساويا لما عرف شىء من ذلك كما 
قال تعالى : طقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إل غير الله يأنيكم بضبياء أفلا 
تسمعون . قل ريم إن جعل الله عليكم الثهار سرمدا إلئ وم القيامة من إل غير الله يأتيكم بل تسكنودة فيه قلا 
تبصرون . ومن من رحمته جعل لكم اليل والتهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعم تشكرون؟ [القصص ۷١:‏ - 
AREY e 7‏ وهو الذي جعل اليل 
رالنهار4 امۇمنون: [۸-٠‏ وقال: كرا الال على الها رركرر اهار على اللا ومتطر الشمس وَالقمر کل 
يجري لجل مُسمى ألا هو الْعزير لار € [الزمر : »]٥‏ وقال تعالى : فاق الإصباح وجاعل (1) اليل مكنا 
والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم €[ الأنعام: 947]» وقال تعالى : «رآية لهم اليل نسلّخ منه 
النهار فَإذَا هم مظلمون ؛ .والشمس تجري لمَستَقر لها ذلك تقدير العزيز العَليم © [ يس :۷٠ء [A‏ 

ثم إنه تعالى جعل لليل آية. أى: علامة يعرف بها وهى الظلام وظهور القمر فيه › 
وللنهار علامة» وهى النور وطلوع الشمس النيرة فيه» وفاوت بين نور القمر وضياء الشمس 
ليعرف هذا من هذاء كما قال تعالى : # هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره متازل لتعلموا عدد 
السدين والحساب ما خَلق الله ذلك إلا بالحق 4 إلى قوله  :‏ لآيات لقم يتّفون» [يونس: :4 ]قال تعالى : 
« يالوك عن الأهلة قل هي مواقيت للئاس والح الآية [البقرة :4 .قال عبد الله بن كثير فى قوله : 
«فمحونا آية اليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) قال: ظلمة الليل وسدفة النهار . وقال مجاهد : الشمس آية 
النهارء والقمر آية الليل # فمحونا آية اللْيل 4 قال: السواد الذى فى القمر »وكذلك خلقه الله 
تفال وقال ان عباس كان القمر يضىء كما نقتي العتمس: .والتمر آية الليل»:.والشمس آي 


)١(‏ وهكذا قرأها الحافظ ابن كثير 5 كما فى المخطوطة » وهى قراءة يعقوب وأهل المدينة وقرأ الحسن وعيسى بن 
عمر وحمزة والكسائى : « جعل » وفى المطبوعة : « جعل » وهو تحريف . 


إو سك لوقع الات سورد الإسواءة لاان 230 )١‏ 


النهار «فمحونا آية اللْيلٍ4 4 النتواة اذى فى القعر وقد روئ ابن جر من طرق مسعددة جيدة: 

أن ابن الكو اء سأل على بن أبى طالب فقال: يا أمير المؤمنين» ما هذه اللطخة التى فى القمر ؟ 

فقال: ويحك. أما تقرأ القرآن؟ لفَمِحَونا آية اللْيْلِك فهذه محوه . وقال قتادة فى قوله : لفمحونا آية 

اليل : كنا نحدث أن محو آية الليل سواد القمر الذى فيهء ‏ وجعلنا آية النهار مبصرة)» أى : 

منيرة» وخلق الشمس أنور من القمر وأعظم . وقال ابن عباس :8 وجعلنا اليل والنهارايتين»* قال : 
ليلاً ونهاراء كذلك خلقهما الله عز وجل . 


ب ر زر ا رش شر 


ڪل إن اسه مرم في عنقو ورج ل يوم القبلمة ححتبا يلقله نشوا 
لا افا كبك كف تقك الوم عل با 4 

0 تعالى بعد ذكر الزمان وذكر ما يقع فيه من أعمال بنى ادم : « وكل إنسان ألزمناه طائره 
في عنقد» وطائره: هو ما طار عنه من عمله» كما قال ابن عباس ومجاهد رار : من حير 
وشرء ويلزم به ويجازى عليه « فَمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره . ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره € [ الزلزلة : 
٥ء‏ 5]» وقال تعالى : « عن اليمين وعن الشمال قعيد . ما يلفظ من فول إلا لّديه رقيب عتيد ‏ [ق : ۷ 
۸ وقال: «وإن عليكم لحافظين . كراما كاتبين . يعلمون ما تفعلون > [الانفطار : ٠١‏ - ؟١]»‏ وقال : 
« إِنْما تجزوت ما كنتم تعملون4 [الطور:١١]»‏ وقال: # من يعمل سوءا يجز به) [ النساء : 7 ]. 

والمقصود أن عمل ابن آدم محفوظ عليه قليله وكثيره؛ ويكتب عليه ليلا ونهاراً »> صباحا 
وا 

وقوله : «ونخرج له يوم الْقيامة كتابا يلقاه منشورا 4 أى: نجمع له عمله كله فى كتاب يعطاه يوم 
القيامةإما بيمينه إن كان سعيداًءأو بشماله إن كان شقيا «منشورا ) أى: مفتوحاً يقرؤه هو 
وغيره» فيه جميع عمله من أول عمره إلى آخره 8 يتا الإنسان يوم بما قَدمْ وخر . بل الإنسان علَى 
نفسه بصيرة .ولو ألقئ معاذيره» [ القيامة: »]٠١ ١‏ ولهذا قال تعالى : « اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليوم 
ليك حسيبا #أى: إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت؛ لأنك ذكرت جميع 
ما كان منك.ولا ينسى أحد شيئاً ما كان منه» وکل أحد يقرأ كتابه من كاتب وأمى. 

وقوله : 8 ألزمناه طائره في عنقه) إنما ذكر العنق؛ لأنه عضو من الأعضاء لا نظير له فى 
الجسد . ومن ألزم بشىء فيه فلا محيد له عنه .وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر عن 
النبى يد قال : « ليس من عمل يوم إلا وهو يختم عليه » فإذا مرض المؤمن قالت الملائكة : 
ياربناء عبدك فلان» قد حبسته؟ فيقول الرب جل جلاله: اختموا له على مثل عمله» حتى يبرا 
أو يموت» . إسناده جيد قوى › ولم يخر جوه (١).وعن‏ قتادة : # ألزمناه طائره في عنقه» قال: عمله 
«ونخرج لَه يوم القيامة 4 قال: نخرج ذلك العمل «كتابا يلقاه منشورا) قال معمر: وتلا الحسن 


. )١55 / ٤( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية )٠١(‏ 
البصرى لعن اليّمين وعن الشمال فعيد) [17:3] يا بن آدم» بسطت لك صحيفتك» ووكل بك ملكان 
كريمان» أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك. فأما الذى عن يمينك فيحفظ حسناتك »وأما الذى 
عن شمالك فيحفظ سيئاتك › فاعمل ما شئت» أقلل أو أكثرء حتى إذا مت طويت صحيفتك 
فجعلت فى عنقك معك فى قبرك. حتى تخرج يوم القيامة كتاباً تلقاه منشورا < اقرأ كتابك 4 
الآية» فقد عدل - واللّه - من جعلك حسيب نفسك. هذا من أحسن كلام الحسن» a‏ 


< 





:3 من مدا ما کدی فيو وس صل إا مَضِلُ لها ولا رر ارده وذ 
خر وما امن ی مک رسوا 9© 46 

يخبر تعالى أن من اهتدى واتبع الحق واقتفى آثار النبوة » فإنما يحصل عاقبة ذلك الحميدة 
لنفسه#ومن ضل؟ أى : عن ايء وز عن سبيل الرشاد» فإنما يجنى على نفسه. وإنما يعود وبال 
ذلك عليه . ثم قال: «ولا تزر وازرة وزر أخرئ» أى : لا يحمل أحد ذنب أحد» ولا يجنى جان إلا 
على نفسه » كما قال تعالى :# وإن تدع منقَة إلى حملها لا يحمل منه شيء» [فاطر :14[ 

1 منافاة بين هذا وبين قوله تعالى : #وليحملن أثقائهم رأنقالا مع أثقالهم > [العنكبوت :17] » 

: «ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علّم 4 [النحل: 75]ءفإن الدعاة عليهم إثم ضلالهم فى 
اهم وان اغ سی ما ادر فد امن قر ان فن تمن ار ارك :بولا ا 
عنهم شيئاً ام فال الله ررح بعاده: .. 

وكذا قوله تعالى :3 وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 إخبار عن عدله تعالى » وأنه لا يعذب 
أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه» كقوله تعالى: ل كلما ألقي فيها فوج سآلهم 
خزنتها ألم يأنكم تذير . الوا ب قد جاءتا تير فَحَدبنا وفنا ما رل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كب ر» 
[الملك :۸ء 5]» وكذا قوله : < وسيق الذين كقروا إلى جهنم مرا حن إذَا جاءوها فحت أبوابها وقال لهم 
خزنتھا ألم يأتكم رسل نکم يلون عليكم آيات ربكم وینذرونکم لقاء يومكم هذا قَالُوا بی بَئ ولكن حت كلمة 
العذاب على الكافرين؟ [الزمر: ۱ وقال تعالى: ل وهم يصطرخون فيها ينا خرجنا نعمل صالحا عير الذي 
كنا تعمل أو لم تُعمَرَكُم ما يكر فيه من تَذَكْرَ وحَاءَكُم التدير فَذوقُوا هما للظالمينَ من صي € [فاطر: ۳۷] إلى 
غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تعالى لا يدخل أحداً النار إلا بعد إرسال الرسول إليه . 

ومن ثم طعن جماعة من العلماء ٠‏ فى اللفظة التى جاءت مقحمة فى صحيح البخارى عند 
قوله تعالى: 8 إن رحمت الله قريب من المحسدين » [الأعراف: 55] عن أبى هريرة» عن النبى َي 
قال: «:اختصمت الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «وأما الجنة فلا يظلم الله من ¿ خلقه 
أحداًء وأنه ينشئء للنارخلقاً فيلقون فيهاء فتقول: هل من مزيد؟» ثلاثا » وذكر تمام (), 
فهذا إنما جاء فى الحنة لأنها دار فضل > وأما النار فإنها دار عدلء لا يدخلها أحد إلا بعد 





. )۷٤٤۹( البخارى‎ )١( 


۴ د الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآية )٠١(‏ 
الإعذار إليه وقيام الحجة عليه. وقد تكلم جماعة من الحفاظ فى هذه اللفظة وقالوا: لعله انقلب 
على الراوى بدليل ما أخرجاه فى الصحيحين واللفظ للبخارى عن أبى هريرة قال: قال النبى 
يو :« تحاجت الحنة والنار » فذكر الحديث إلى أن قال: «فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع فيها 
قدمه» فتقول: قط .قطء فهنالك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعض› ولا يظلم الله من خلقه 
أحداً » وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا » .)١(‏ 

بقى ههنا مسألة قد اختلف الأئمة »رحمهم الله تعالى» فيها قديماً وحديثا وهى: الولدان 
الذين ماتوا وهم صغار وآباؤهم كفارء ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ الخرف». 
ومن مات فى الفترة ولم تبلغه الدعوة. وقد ورد فى شأنهم أحاديث » فروى الإمام أحمد عن 
الأسود بن سريع »أن نبى الله َي قال: «أربعة يحتجون يوم القيامة:رجل أصم لا يسمع شيئاً › 
ورجل أحمق » ورجل هرم» ورجل مات فى فترة » فأما الأصم فيقول: رب» قد جاء الإسلام 
وما أسمع شيئاً » وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونى بالبعر › وأما 
الهرم فيقول: رب» لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاً» وأما الذى مات فى الفترة فيقول: رب» ما 
أتانى لك رسول . فيأخذ موائيقهم ليطعئّه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار » فوالذى نفس محمد 
بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلامآ ۲(٩‏ . 

وفى الصحيحين» عن أبى هريرة» أن رسول الله ية قال: « كل مولود يولد على الفطرة» 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاءء هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ »»وفى رواية: قالوا: يا رسول اللّه أفرأيت من يموت صغيرا؟ قال: «اللّه أعلم با كانوا 
عاملين»20. وفى صحيح مسلم »عن عياض بن حمار عن رسول الله ب عن اللّههعز وجلء أنه 
قال: (إنى خلقت عبادى حنفاء» (4). 

وروى الإمام أحمد » عن حسناء(*) بنت معاوية من بنى صريم قالت: حدثنى عمى قال: 
قلت: يارسول اللّهء من فى الجنة ؟ قال :«التبى فى الحنة »والشهيد فى الجنة »والمولود فى 
الجنة » والوئيد فى الحنة »(51) . 


فمن العلماء من ذهب إلى التوقف فيهم لهذا الحديث» ومنهم من جزم لهم بالحنة» 


لحديث سمرة بن جندب فى صحيح البخارى : أنه عليه الصلاة والسلام قال فى جملة ذلك المنام» 
حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة وحوله ولدان»فقال له جبريل : هذا إبراهيم »عليه السلام» 


(۱) البخارى (-580) ومسلم (7845 / )۴١‏ . 

(۲) المسند (5 / )۲٤‏ وقال الهيئمى فى المجمع ( ۷ / ۸ : « رجاله رجال الصحيح › . 
(۳) البخارى )١786(‏ ومسلم )٤( . )۲۲ / ۲۹١۸(‏ مسلم (5856 / ٩۳‏ ) . 
(4) فى المطبوعة والمخطوطة : « خنساء » والمثبت من المسند . 

(5) المسند ( 5 / )5١5‏ » وقال ابن حجر فى الفتح ( ١‏ / 1 ) : « إسناده حسن © . 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان 1١(‏ » ۱۷) هل 


وهؤلاء أولاد المسلمين وأولاد المشركين » قالوا:يارسول الله وأولاد المشركين؟ . قال نعم وأولاد 
المشركين »7 , ومنهم من جزم لهم بالنارء لقوله عليه السلام : « هم مع آبائهم » (5). ٠‏ ومنهم 
من ذهب إلى أنهم يمتحنول يوم القيامة فى العرصات» فمن أطاع دل الحنة وانكشف علم الله 
فيهم بسابق السعادة > ومن عصى دخل الثار داخراًء وانكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة . وهذا 
القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث. وهذا القول هو الذى حكاه الشيخ أبو 
الحسن على بن إسماعيل الأشعرى»› عن أهل ال والحماعة› وهو الذى نصره الحافظ أبو بكر 
البيهقى فى «كتاب الاعتقاد» وكذلك غيره من محققى العلماء والحفاظ والنقاد. 

فصل :وليعلم أن هذا الخلاف مخصوص بأطفال المشركين › فأما ولدان المؤمنين فلا خلاف 
بين العلماء كما حكاه القاضى أبو يعلى بن الفراء الحنبلى »عن الإمام أحمد أنه قال : لا يختلف . 
فيهم أنهم من أهل الجنة . وهذا هو المشهور بين الناس » وهو الذى نقطع به إن شاء الله 


ر بسر 


3 وإذا 3 أن لك ريد امن نا مترفيها ففسموا فا فح علا الول هَدَمَرتها 
4% 


اف ن ف ا ول و أعر ذا كه ار ف عالت ارون ف 
معناهاء فقيل : معناها أمرنا مترفيها ففسقوا فيها أمراً قدريا » كقوله تعالى : #أتاها أمرنا لَيْلا أو نهارا 4 
[يونس: »]۲٤‏ فإن الله لا يأمر بالفحشاء» قالوا : معناه: أنه سخرهم إلى فعل الفواحش فاستحقوا 
العذاب. وقيل : معناه: أمرناهم بالطاعات ففعلوا الفواحش فاستحقوا العقوبة . قاله ابن عباس» 
وسعيد بن جبير أيضاً. وقال ابن جرير: وقد يحتمل أن يكون معنأه جعلناهم أمراء . 

قلت: إنما يجىء على قراءة من قرأ 8 أمرنا مترفيها € قال ابن عباس قوله: « أمرنا مترفيها 
ففسقوا فيها» يقول : سلطنا أشرارها فعصوا فيها. فإذا فعلوا ذلك أهلكتهم بالعذاب» وهو قوله . 
« وكذلك جِعَلنا في كل فرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها 4 [الانعام: ۲۳٠]ء‏ وكذا قال مجاهد والربيع بن 
أنس . وقال ابن عباس : ل وإذَا أردتا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 4 يقول: أكثرنا عددهم. 
وكذا قال عكرمة» والحسن ‏ والضحاك »وقتادة »وعن مالك عن الزهرى: 8 أمرنا مترفيها) : أكثرنا . 

ص aK‏ صر حو ہے افير ر 7 م ۳ے ۶ 
3 رکم أهلكنا تاوت الو نا بدو وگ كذ 55 كم #9 
المكذبين للرسل من بعد نوح» ودل هذا على أن القرون التى كانت بين آدم ونوح على الإسلام» 
كينا قاله ابن عباس : کان بين آدم ونوح عشرة قرول كلهم على الإسلام . ومعناه : أنكم أيها 


. )٤۷۱۲( مسلم (11/46 /755) وأبو داود‎ )۲( . 07١ ٤۷( البخارى‎ )١( 


م سهضله+ههسي مل الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيات (۱۹ - ١؟)‏ 


المكذيون لستم أكرم على الله ي وقد ارت الرسل وأكرم الخلائق › فعقوبتكم أولى 
وأحرى .وقوله : (وکفیٰ برك بذنوب عباده خبیرا بصيرا ) أى : هو عالم بج بجميع أعمالهمء > خخيرها 
وشرهاء لا يخفى عليه منها خافية سبحانه وتعالى . 

کن كان بريد آلماجلة عجن م بها ما ما نا لن ید ثم جنا ل جه 


رن ر ص ق کک e‏ ژر كر 


رر > رو رص سر اک یرس ر ود 
يصللها مذموما مَتحورا 0 ومن أراد الک لاسا O A‏ 
> وو ر 2 
ڪان سعنهرم ر 51 3 


بحر يعالى. اله سا در ين E E SP E‏ 
ا يكنا وهذه مقيدة لإطلاق ماسواها من الآيات فإنه قال: « عجلتا لَه فيها ما نشاء لمن 
رید ٹم جعلنا له جهنم يصلاها 4 أى: فى الآخرة «يصلاها » أى: يدخلها حتى تغمره من جميع 
جوانبه وو أى: فى حال كونه مذموماً على سوء تصرفه وصنيعه» إذ اختار الفانى على 
الباقى #مدحورا »: مبعداً مقصياً حقيراً ذليلاً مهانا . روى الإمام أحمد عن عائشة» قالت : قال 
رسول اللّه :< الدنيا دار من لا دار له»ومال من لا مال لهءولها يجمع من لا عقل له 207 . 

وقوله: « ومن أراد الآخرة ‏ أى: أراد الدار الآخرة وما فيها من النعيم والسرور # وسعئ لها 
سعيها 4 أى : طلب ذلك و طريقه وهو متابعة الرسول #وهو مؤمن» أى: مصدق بالثواب 
والجزاء 9 فأولئك كان سعيهم مشكورا» . 

3 کک يمدو لاہ ین عط ويك وما كن عط ريك وا انر 
کیک فنا بصي عل بوره كه مرحت اک ضيالا 4 


يقول تعالى: « گلا أى كل واحد من الفريقين الذين أرادوا الدنيا والذين أرادوا الآخرة» 
غدهم فيما هم فيه #من عطاء ربك » أى: هو المتصرف الحاكم الذى لا يجورء فيعطى كلا ما 
يستحقه من الشقاوة والسعادة فلا راد لحكمه ولا مانع لما أعطىء ولا مغير لما أراد؛ ولهذا قال: 
وما كان عطاء ربك محظورا» أى : لا يمنعه أحد ولا يرده راد.قال قتادة : « محظورا» أى : 
منقوصا. وقال الحسن وغيره: منوعاً. 

ثم قال تعالى : « انظر كيف فَضَلنا بعضهم على بعض € أى : فى الدنياء فمنهم الغنى والفقير 
08 > والحسن والقبيح وبين ذلك > ومن يموت صغيراً » ال ب 
كبيراً » وبين ذلك 8 ولاآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا ) أى: ولتفاوتهم فى الدار الآخرة أكبر من 
الدنيا؟ فإن منهم من يكون فى الدركات فى جهنم وسلاسلها وأغلالها » ومنهم من يكون فى 
الدرجات العلّى ونعيمها وسرورها » ثم أهل الدركات يتفاوتون فيما هم فيهء كما أن أهل 


. » رجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة‎ « : )19١ / ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )۷١ / 5 ( المسند‎ )١( 


۷ 





الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات (۲۲ _ )۲٤‏ 
الدرجات يتفاوتون» فإن الحنة مائة درجة ما بين كل در حين كمأ بين السماء والأرض 1 وفى 
الصحيحين: «١‏ إن أهل الدرجات العلا ليرون أهل علين > كما ترون الكوكب الغابر فی أفق 
السماء»(١)‏ 0 قال تغالى : e‏ 0 
دودس عم مره e 2 e‏ و 
عدت e‏ ا ولا نفعا ؛ لأن مالك الضر راع هو الله وح ل ت 
وقد روى 3 البو اناا ار » قال 0 ب الله يكل : من أصابته فاقة 
وروأه أبو داود» والترمذى» وقال . : حسن صحيح غريب 00 
م م IY‏ موسق ماسم ر واس اماس ہے کے ي 
# وَقصَى ریت آلا دوأ إل له رودن لتا إا يلم ع عند الحككبر 

ص رس ص 22 یں عر م ر سم جد ب 
ادها أو اها قلا تمل مآ أ ولا بر ه هما ول لَّهُمَا ولا ڪَريمًا 
روج . » ل ع رص مامد م راس 2 دي وش س 5 
وأخفض لهما جناح آلذلِ من الحم وقل ر ب ا ن 2 #9 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له ؛ فإن القضاء اھ بمعنى 7 مجاهد : 
بالوالدين ا > كما قال فی الاي الأخرى Né: ET e‏ 
ا e he‏ ل و1 
قبيح »كما قال عطاء فى قوله  :‏ ولا تنهرهمًا» أى: لا تنفض يدك عليهما. 

ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح» أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال: « وقل 
هما قولا کریا) ا6 لينا طيباً حسناً بتأدب وتوقير وتعظيم $ واخفض لَهمَا جتاح الذل من الرْحَمّة 4 
أى: تواضع لهما بفعلك «وقل رب ارحَمهما 4 أى : فى كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا ). 
قال ابن عباس : ثم أنزل الله : ما كان للثبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كَانوا أولي قرئئ» 
[التوبة: .]١١”‏ وقد جاء فى بر الوالدين أحاديث كثيرة› منها ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة 
عن النبى كيار قال: «رغم أنف» ثم رغم أنف ء ثم رغم أنف رجل أدرك والديه أحدهما أو 
كلاهما عند الكبر ولم يدخل الحنة ”3 ورواه مسلم (۳) 5 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية (59) من سورة النساء . 


3( المسند (TA)‏ وقال الشيخ أحمد شاكر 9 ( إسناده صحيح ( وأبو داود ))١4(‏ والترمذى (TTT‏ . 
0) المسند ( ۲ / 954) ومسلم /7066١(‏ 4) . 


:علس ههسس ل لل الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآیات (76 -58) 
(et Ma‏ س . کش وع سر بره سا ا او 
:9 کیک الد يماي شوک ين کا سكن لم كاد الأو غنود اوک چ 
قال سعيد بن جبير: هو الرجل تكون منه البادرة إلى آبویه» وفى نيته وقلبه أنه لا يؤخذ 
به - وفى رواية :لا يريد إلا الخير بذلك ‏ فقال: « ربكم أعلم ما في نفوسکم إن تكونوا صالحين». 
وقوله : طفَإنْه كان للأوابين غفورا ‏ قال قتادة: للمطيعين أهل الصلاة. وعن ابن عباس: المسبحين . 
وفى رواية عنه: المطيعين المحسنين. وقال بعضهم: هم الذين يصلون بين العشاءين .وقال 
بعضهم :هم الذين يصلون الضحى . 
وقال سعيد بن المسيب فى قوله: طفَإِنْه كان للأوابين غفورا € قال :الذين يصيبون الذنب ثم 
الذنب ثم يتوبون» ويصيبون الذنت: ثم يتوبون . وكذا رواه ابن جرير عن ابن المت به. وقال 
عمير فى الآية :هو الذى إذا ذكر ذنوبه فى الخلاء فيستغفر الله منها. ووافقه مجاهد فى ذلك 
وقال عبد الرزاق عن عبيد ابن عمير» فى قوله : ظ فإنه كان للأوابين غفورا 4 قال: كنا نعد الأواب 
الحفيظ › أن يقول : اللهم اغفر لى :ها أصضبت فى لی هذا . 
قال ابن جرير: والأولى فى ذلك قول من قال: هو التائب من الذنب» الراجع عن المعصية 
إلى الطاعة »عا یکره الله ال ما يحبيه ويرضاه . وهذا الذى قاله هو الصواب؛ أن الأواب مشتقى 
من الأوب وهو الرجوع»يقال:آب فلان إذا رجع» قال تعالى : ظ إن إِلينا إيابهم € [الغاشية:٠٠]ء»‏ وفى 
الحديث الصحيحء أن رسول الله ٤‏ كان إذا رجع من سفر قال : « آيبون تائبون عابدون» 
لربنا حامدون » (۱). 
مح ری س ص روه e‏ 7 
وتات ۴ القرك حقم 1ه المسحد إن الشيل 1 ذد 0 لد 
جوع سس هرم صا يدس 7 ال٤‏ + ر سے ارس ص ی ور 
الْمبَزَينَ ما إخوان الس يلار“ E‏ لطم ر عورا ا وما تعرضن عنم 
عو | 
بتعا رم م ين بيك تیا مل آم د EE‏ 0 4 
لا ذكر تعالى بر الوالدين» عطف بذكر الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام . وفى الحديث : 
« من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأ له فى أجله. فليصل رحمه » (5) : 
وقد تقدم الكلام على المساكين وار بن السبيل فى (سورة ة براءة» بما أغنى عن إعادته ههنا . 
قوله :ولا تبذر تبذيرا 4 لا أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه» بل يكون وسطاء كما قال 
فى الآية الأخرى : «والدين إذا أنفقُوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قَواما > [الفرقان: 117]. 
ثم قال منفراً عن التبذير والسرف  :‏ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ) أى : أشباههم فى 
ذلك . وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق فى غير حق .وكذا قال ابن عباس . وقال مجاهد: لو 


5 (1 / Yoo¥) ومسلم‎ (oA البخارى )¥4۷( 8 (۲( البخارى‎ )١( 
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أنفق إنسان ماله كله فى الحق» لم يكن مبذراء ولو أنفق مدا فى غير حقه كان مبذرا. وقال قتادة : 
التبذير: النفقة فى معصية الله تعالى» وفى غير الحق والفساد. روى الإمام أحمد عن أنس بن 
مالك أنه قال: أتى رجل من بنى تميم إلى رسول الله بل فقال: يارسول: اللّه إنى ذو مال 
كثير » وذو أهل وولد وحاضرة» فأخبرنى كيف أنفق وكيف أصنع ؟:فقال رسول الله : 
«تخرج الزكاة من مالك فإنها طهرة تطهرك. وتصل أقرباءك. وتغرزف حى .السائل والجار 
والبكين 8 :. فقال: ببارسوك الله أقلل لى ؟ فقال : «وآت ذا القربئ حَقه والمسكين وابن السسبيل ولا 
تبذر تبذيرا» . فقال: حسبى يارسول اللّه» إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئت منها إلى الله 
وإلى رسوله؟ فقال رسول الله كك: « نعمء إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منهاء ولك 
أجرهاء وإثمها على من بدلها ٠(٩‏ . 

وقوله: 8 إن المبذرين كانوا إخوان الشيّاطين) أى: فى التبذير والسفه وترك طاعة الله وارتكاب 
معضيعه 6 ولهذا قال +8 ركان الحيْطان لربّه كقورا» إلى ٠‏ جردا + لان انكر عة الله عليه وله 
يعمل بطاعته ؛ بل أقبل على معصيته ومخالفته . وقوله : «وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك 
ترجوها فقل لهم فقولا ميسورا) أى: إذأ سألك أقاربك ومن أمرناك بإعطائهم وليس عندك شىء 
وأعرضت عنهم لفقد النفقة ٠‏ فقل لهم قولا ميسورا © أى : عدهم وعداً بسهولة ولين إذا جاء 
رزق الله فسنصلكم إن شاء اللّه . 

ص ول عل يدك ماواد إل عك ولا تسظها كل الط هله e E‏ 
© ل ریک سط لزق لمن ب ويقْرٌ لھ كن پارو حبرا با © 46 


کک 

يقول تعالى آمراً بالاقتصاد فى العيش ذامًا للبخل ناهيا عن السرف : « ولا تجعل يدك مغلولّة 
إلى عنقك» أى: لا تكن بخيلاً منوعاء لا تعطى أحداً شيئاء كما قالت اليهود عليهم لعائن الله 
«يد الله مغلولة > [المائدة: 14] أى نسبوه إلى البخل» تعالى وتقدس الكريم الوهاب . 

وقوله: ولا تبسطها كل البِسلط 4 أى: ولا تسرف فى الإنفاق فتعطى فوق طاقتك» وتخرج 
أكثر من دخلك» فتقعد ملوماً محسوراً .ومتى بسطت يدك فوق طاقتك » قعدت بلا شىء تنفقه › 
فتكون كالحسيرء وهو كالدابة التى قد عجزت عن المسير » فوقفت ضعفا وعجزا » فإنها تسمى 
الحسير > وهو مأخوذ من الكلال > كما قال: 9 فارجع البصر هل ترئ من فطور . ثم ارجع البصر كرتين 
ينقلب إَيّك البصر خاسئا وهو حسير € [الملك: *, Ak:‏ ل يرى عيباً. هكذا فسر هذه الآية 
- بأن المراد هنا البخل والسرف - ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم. وقد حاء ف الصحيحين › 
عن أبى هريرة؟ أنه ممع دنول الله َة يقول: , مثل البخيل والمنفق› كمثل رجلين عليهما 
جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت ‏ أو : وفرت - على 
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جلده» حتى تخفى بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيعا إلا لزقت كل حلقة 
منها مكانهاء فهو يوسعها فلا تتسع» .)١7‏ وفى الصحيحين عن أسماء بنت أبى بكر » قالت: 
قال رسول الله َكَِِ: «أنفقى هكذا وهكذا وهكذاء ولا توعى فيوعى الله عليك» ولا توكى 
فيوكى الله عليك » وفى لفظ : «ولا تُحصى فيحصى الله عليك»(©. وفى صحيح مسلم عن أبى 
هريرة ‏ قال: قال رسول اللّهِ كَككيدِ: « إن الله قال لى : أنفق أنفق عليك » (. وفى الصحيحين 
عن أبى هريرة » قال : قال رسول اللَّه ي: « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان 
من السماء يقول أحدهما :اللهم أعط منفقا خلفاً » ويقول الآخر :اللهم أعط ممسكا تلفآ »(4). 
وقوله : 8 إن رَبك يسط الرزق لمن يشاء ويقدر» إخبار أنه تعالى هو الرزاق» القابض الباسطء 
اضرف فق خخلقة ا بعاء فق من يشا ويفقز هن يشام عا له فى ذلك من اللكمة؛ 
ولهذا قال : $ إِنْهِ کان بعباده حبيرا بصیرا) أى : خبير بصير بمن يستحق الغنى ومن يستحق الفقر › 
وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجا » والفقر عقوبة » عياذاً بالله من هذا وهذا . 
و وا نئلو دم فی كي ع نردم ویک لر کڪ اہ خت کی © که 
هذه الآية الكريمة دالة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ لأنه نهى عن قتل 
الأولاد. كما أوصى الآباء بالأولاد فى الميراث» وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون البنات» بل 
كان أحدهم ربما قتل ابنته لئلا تكثر عيلته» فنهى اللّه تعالى عن ذلك وقال: : ولا تفتلوا أولادكم 
خشية إملاق ) أى: خوف أن تفتقروا فى ثانى الحال؛ ولهذا قدم الاهتمام برزقهم فقال: # تحن 
ترزقهم وإِياكم 4 . وفى الأنعام كك ولا تفتلوا أولادكم من إملاق € أى : من فقر نحن نرزفکم رإیاهم) 
[الأنعام: ]١6١‏ 
وقوله: < إن لهم کان خطنا كبيرا» أى: ذنباً عظيما. وقرأ بعضهم : «کان خطأ كبيراً» وهو 
معناة. وفى الصخيحين عن غبد الله بن مسحودة قلت يارسول الله اى التانت اعظم ؟ قال: 
« أن تجعل لله ندا وهو خلقك» . قلت: قلت: ثم أى ؟ قال:«أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». 
قلت: ثم أى ؟ قال «١:‏ أن تزانى بحليلة جارك » (°) . 


دح مر مر رک ص ص 4 کر م e> Pr‏ 
3 ولا تفريواً لز إِنّمٌّ کان فة وساء سبيلا )¢ 
يقول تعالى ناهياً عباده عن الزنا وعن مقاربته» وهو مخالطة أسبابه ودواعيه : «ولا تقربوا 
وقد روى الإمام أحمد عن أبى أمامة قال:إن فتى شابا أتى النبى َة فقال:يا رسول اللَّه 


(۱) البخارى )۱٤٤۳(‏ ومسلم YT ٠١۲١(‏ (۲) البخارى )۱٤١۳(‏ ومسلم )۱1۰14 / (AA‏ . 
(۳) مسلم (۹4۳ / ۳۷) . (5) البخارى )۱٤٤۲(‏ ومسلم ٠١٠٠۰(‏ / لاه) . 
)٥(‏ البخارى )٤٤۷۷(‏ ومسلم (65 15 
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ائذن لى بالزنا . فأقبل القوم عليه فزجروهء وقالوا : مه مه. فقال: «ادنه». فدنا منه قريبا . 
فقال ٠:‏ اجلس». فجلسء قال: «أتحبه لأمك؟» قال: لا واللّه جعلنی الله فداك. قال: دولا 
الناس يحبونه لأمهاتهم». قال : «أفتحبه لابنتك؟». قال: لا واللّه يارسول اللّه جعلنی الله 
فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم», قال: «أتحبه لأختك؟» قال: لا واللّه جعلنى الله 
فداك. قال:٠ولا‏ الناس يحبونه لأخواتهم». قال: «أفتحبه لعمتك؟» قال: لا واللّهء جعلنى الله 
فداك. قال:«ولا الناس يحبونه لعماتهم» قال:«أفتحبه لخالتك؟»2 قال: لا واللّه» جعلنى الله 
فداك. قال :«ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده عليه وقال: «اللهم اغفر ذنبه» وطهر 
قلبه» أحصن فرجه». قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شىء 
ولا توا نفس آل حم که إلا الي ومن ل مَظُوما قد جَمَلنا ولو 
شا كلا شرف ف الت كم 26 مش 9 4% 
يقول تعالى ناهياً عن قتل النفس بغير حق شرعى » كما ثبت فى الصحيحين؛أن رسول الله 
« لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى 
: النفس بالنفس »والزانى المحصن » والتارك لدينه المفارق للجماعة » "). وفى السنن : 
EEE EY‏ 
وقوله : ومن قتل مظلوما قد جَعَلنَا وله سلْطَانا 4 أى: سلطة على القاتل» فإنه بالخيار فيه إن 
شاء قتله قوداً » وإن شاء عفا عنه على الدية» وإن شاء عفا عنه مجانا » كما ثبتت السنة بذلك. 
وقول تعالى : « فلا يسرف في القتل € قالوا: معناه: فلا يسرف الولى فى قتل القاتل بأن يمثل به 
أو يقتص من غير القاتل ‏ إنه كان منصورا » أى أن الولى منصور على القاتل 00 5 


اساي 7 


3 م سر و ر سس رس 2 0 جه ضح سا ع يب مح ساس ے 
3 ولا لا نقريوا ا هى أَحَسِن حو بع أَسُدٌ شد و وأوفوا بالمهدٍ إن ا 
مشو الاك ارفا لإا كم وزنوا با لقٍسطاس'[ ê‏ قَيم ذلك حير وَأَحْسَن تأویلا لول 26 
يقول تعالى سد e TE‏ أى: لا تنصرفوا فی مال 
اليتيم إلا بالغبطة ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غا فليستعفف ومن كان ققيرا فَليَاكُل 
بالمعرُوف» [النساء:7]» وقد جاء فى صحيح مسلم؛ أن رسول الله يك قال لأبى ذر: ١‏ يا أبا ذرء 
إنى أراك ضعيفاً» وإنى أحب لك ما أحب لنفسى :لا تأمرّن على اثنين»ولا تولين مال يتيم» (5). 


2 


: )١77 / ١( المسند (5 / /601") » ورواه الطبرانى فى الكبير (۸ / ۱۹۰) (9/4ا5/) » وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « 

0( البخارى (AYA)‏ ومسلم )۱17 / 6)) . 

)۳( الترمذى (196) 2 وقال J:‏ وهذا أصح من حديث ابن عدى ) » والنسائى (TAT‏ » وصححه الألبانى 1 

. )۱۷ / ۱۸۲١( مسلم‎ )٤( 


۲ سے الجزء الثانى 5 سورة الإسراء : الآيات (وم ۳۹( 


وقوله : «وأوفوا بالعهد > أى: الذى تعاهدون عليه الان والعقود التى تعاملونهم بهاء فإن العهد 
والعقد كل منهما يسأل صاحبه عنه 8 إن العهد كان مسؤولا» أى: عنه . وقوله :¥ وأوفوا الكيل إذا 
كلتم 4 أى : من غير تطفيف». ولا تبخسوا الناس أشياءهم «وزنوا بالقسطاس 4 قرئ. بضم القاف 
وكسرهاء و وهو اليزان . قال ا هو العدل بالرومية( المستوم». اع 0 ل 


کے م € ا ص سے ےر سر رر ور عم ر واه 4 - 
و ولا تنك قف ما ليس 1 بو عل إِنَّ لتم بضر وَالْفوَادَ کل اوک كن عن م 


ge” 
9 4 
) قال ابن عباس : يقول : لا تقل » وقال قتأدة : لا تقل : رأيت» ولم بر وسمعت » ولم تسمع‎ 
وعلمت »ولم تعلم؛ فإن اللّه تعالى سائلك عن ذلك كله . ومضمول ماذكروه: أن الله تعالى نهى‎ 
عن القول بلا عدم بل بالظن الذى هو التوهم والخيال» كما قال تعالى : © اجتنبوا كديرا م من الظن‎ 
وفى الحديث : «إياكم والظن؛ فإن.الظن أكذب الحديث»().‎ »]١7 إن بعض ال إنم) [الحجرات:‎ 
د وده م : م را هط شا مم اي‎ 9 
وقوله :كل أولئك 4 أى : هذه الصفات من السمع والبصر والمؤاد #كان عنه مسؤولا» أ‎ 
کے وو‎ Ss (R2 2 {E صع عي‎ J 
"3 ولا تمش فى الارض مرحا نك أن حرق الاش ولت بل بال علولا‎ 
16 € کلک کان سكم عند ریک سرا‎ 
يقول تعالى ناهيًا عباده عن التجبر والتبختر فى المشية :طاولا تمش فى الأرض مرحا) اف‎ 
متبخترا متمايلاً مشى الجَبارين (إِنْكَ لن تخرق الأرْض4 أى: لن تقطع الأرض بمشيك» 8 ولن تبلغ‎ 
. الجبال طولا» أى : بتمايلك وفخرك وإعجابك بنفسك» بل قد يجازى فاعل ذلك بنقيض قصده‎ 
بينا رجل يمشى فيمن كان قبلكم» وعليه بردان يتبختر فيهما إذ خسف‎ ٥۰ كما ثبت فى الصحيح:‎ 
به الأرض» فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة » ("“. وكذلك أخبر الله تعالى عن قارون أنه‎ 
. خرج على قومه فى زينته ¢ وأن الله تعالى خسف به وبداره الأرض‎ 
وقوله تعالى:# كل ذلك کان سيئه عند ربك مكروها € معناه : كل هذا الذى ذكرناه من‎ 
. قوله :$ وقضيئ رك آلا تعدو اه إلى ههنا فسيئه» أى: فقبيحه مكروه عند الله‎ 


اي ا ر 2 سے ام 


ذلك مما ١‏ أو إك ريك من كمد ولا عل مع آل للها ءاخر هنل في جه 


ل عر سه 2 

عر 9 

() البخارى (55 .6 ومسلم )١(‏ الشاری (3055) وملم (#ده؟ / ۸( . 
(۲) البخارى )٥۷۹۰(‏ ومسلم (۲۰۸۸ / - 0( 
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يقول تعالى: هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الجميلة» ونهيناك عنه من الصفات الرذيلة» 
ما أوحينا إليك يا محمد لتأمر به الناس . إولا تَجعَل مَع الله لها آحَرَ فتنقى في جهنم ملُوما» ى : 
تلومك نفسك ويلومك الله والخلق. #مدحورا ) أى: مبعدا من كل خير. والمراد من هذا الخطاب 
الأمة واد الرسول يليد ؛ فإنه َيه معصوم . 

3 اصقن رَيْسكُم ال واد ِن الیک نتا انکر قولوت وا يما ر ي 

يقول تعالى رادا على المشركين الكاذبين الزاعمين ‏ عليهم لعائن الله أن الملائكة بنات 
الله» فجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إنانّاء.ثم ادعوا أنهم بنات الله» ثم عبدوهم 
فأخطؤوا فى كل من المقامات الثلاث خطأ عظيمآء فقال تعالى منكرا عليه : «أفأصقاكم ربكم 
بالبنين 4 أى : خصصكم بالذكور لوائّحَد من الْملائكّة إناثا) أى : اخار a‏ الينات ؟ 
م شدد الإنكار عليهم فقال  :‏ إنكم لتقولون قولا عظيما 4 أى: فى زعمكم أن لله ولداء ثم 
جعلكم ولده الإناث التى تأنفون أن يكن لكمء وریا قتلتموهن بالوأدء فتلك إذا قسمة ضيزى » 
وقال تعالى : #وقالوا اتخذ الرحمن ولدا . قد جئتم شيا إذا . تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتَخْرٌ 
:الجبال هدًا. . أن دعوا لِلرّحمن ولّدا . وما يتبغى للرّحمن أن تخد ولّدا . إن كل من في السّموات والأرض إلا آني 
الرحمن عبدا. قد أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آتيه يوم القيامَة ردا © [مريم:88 - 40]. 

3 وقد صرف فى هذا الان لیڈ کرو وما ريد هر لله ورا 5 3 

يقول تعالى  :‏ وقد صرفتا في هذا القرآن ليذكروا) أى: صرفنا فيه من الوعيد لعلهم يذكرون 
ما فيه من الحجج والبينات والمواعظ. فينزجروا عما هم فيه من الشرك والظلم والإفك #وما 
يزيدهم» أى: الظالمين منهم 5 أى : عن الحق» وبعدا منه. 


ص 


ل کان مال لَه صا يقو ن إذا لَابئعوا إل ذى العش سبيلا س ر 
وع عا ولو عل کیا ل 
يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين الزاعمين أن لله شريكا من خلقه»ء العابدين معه 
غيره ليقربهم إليه زلفى: لو كان الأمر كما يقولون» وأن معه آلهة تعبد لتقرب إليه وتشفع لديه 
لكان أولئك المعبودون يعبدونه ويتقربون إليه ويبتغون إليه الوسيلة والقربة» فاعبدوه أنتم 
وحده كما يعبده من تدعونه من دونه» ولا حاجة لكم إلى معبود يكون واسطة بينكم وبينه؛ 
فإنه لا يحب ذلك ولا يرضاهء بل يكرهه ويأباه. وقد نهى عن ذلك على ألسنة جميع رسله 
وأنبيائه . ثم نزه نفسه الكريمة وقدسها فقال: # سبحانه وتَعَالَئ عمًا يقولون» أى: هؤلاء المشركون 
المعتدون الظالمون فى زعمهم أن معه آلهة أخرىطعلوا كبيرا 4 أى: تعاليا كبيراء بل هو الله 
الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفو أحد. 


الجزء الثانى دغيورة الأسراء 4 الآيثان: (2 214 ) 
ل 7 ر مر ىس و ت الك 5 2 الام سمه - 
له الوت السَبع والارض a‏ من شىء إلا سح بحرو ولكن لا 


و شی 
ا م کان حليما غقور يي د O‏ 


يقول تعالى : تقدسه السموات السبع والأرض ومن فيهن › أ من المخلوقات. وتنزهه 
وتعظمه وتبجله وتكبره عما يقول هؤلاء المتبركوت» وتشهد له بالوحدانية فى ربوبيته وإلهيته : 


سے کے سے سے ىا ت 


فی كل شىء له آية ال على أله يواد 

كما قال تعالى : 8 تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هذا . أن دعوا للرحمن 
ولدا € [مريم: ۹٩۰‏ ۔ .]٩۱‏ ۰ 

وقوله : لون من شيء إلا يسبح بحمده» أى: وما من شىء من المخلوقات إلا يسبح بحمد الله 
«ولكن لا تفقهون تسبيحهم» أى: لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس؛ لأنها بخلاف لغاتكم. وهذا 
عام فى الحيوانات والحمادات والنباتات .وهذا أشهر القولين» كما ثبت فى ا البخارى؛ 
عن ابن مسعود أنه قال: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل0(١)2.‏ وقوله : إن کان حليما غفورا 4 
ا ا ا او ا شمن على کا 
أخذ عزيز مقتدرء كما جاء فى الصحيحين «إن الله ليملى للظالمء حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم 
قرأ رسول الله لا : 9 وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة» الآية [هود:”١٠ع](5),‏ 8 
تعالى : < وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة) الآية [الحج:48]. ومن أقلع عما هو فيه من كفر أو 
عصيان» ورجع إلى الله وتاب إليه» تاب عليه» كما قال تعالى : إومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله الآية [النساء: .]١١١‏ وقال ههنا: < إِنّهِ كان حليما غفورا 4 كما قال فى آخر فاطر : إن الله 
يمسك السّموات والأرض أن تزولا ون زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده نه كان حليما غَفُورًا4 إلى أن 
قال : ولو يؤاخذ الله الئاس 4 إلى آخر السورة [فاطر: ٤)١‏ _ ا ۰ 


ع ور م 


$ ولا قرات القرءان جعلنا بيتك وبين الدْنَ آذ ومو r E‏ 


0 ولا رہ کو 


0 عا عل ووم كه أن فهو ه وف داهم 7 ودا درت ريک في لمان 
ودم ا کی یکرو سر ا چ 
يقول تعالى لرسوله محمد کاو : وإذا قرأت ‏ يامحمد - على هؤلاء المشركين القران» 
a‏ وبيهم حجانا فووا . قال قتادة. وابن زيد. هو الأكنة على قلوبهمء كما قال 
تعالى : < وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إلَيه وفي آذاننا وقر ومن بيننا بيك حجّاب» [فصلت: ]٥‏ أى : 
ان جال أن بضل الا غا تقول في 
وقوله : لإحجابا مُستورا» أى : معنى سائر» وقيل : مورا غ الأبصار فلا تراهء وهو م 


٤ 





(۱) البخارى (9/!ا70) . (۲) البخارى (17485) ومسلم YOAY)‏ / ¥( . 
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ذلك حجاب بينهم وبين الهدىء ومال إلى ترجيحه ابن جريرء رحمه الله. وروی الحافظ أبو 
يعلى الموصلى عن أسماء بنت أبى بكرء قالت: لما نزلت: تبت يدا أبى لهب وتب € [سورة المسد] 
جاءت العوراء أم جميل ولها ولولةء وفى يدها فهر وهى تقول: 8 أتينا ‏ أو: أبينأ ‏ ودينه 
َلَينَاء وأمره عصينا. ورسول الله و جالس» وأبو بكر إلى جنبه » فقال أبو بكر: لقد أقبلت 
هذه وأنا أخاف أن تراكء فقال: «إنها لن ترانى»» وقرأ قرآنا اعتصم به منها: « وإذا قرأت القرآن 
جعلتا بيتك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مُستورا» . قال: فجاءت حتى قامت على أبى بكرء فلم 
تر النبى كه فقالت: يا أبا بكرء بلغنى أن صاحبك هجانى. فقال أبو بكر: لاورب هذا 
الت ما غجاك. قال: فاتضرفت وهى تقول لقد علمت قرش ألى بثت سنا 217. 
وقوله : « وَجَعلا على فوبهم أكئة ‏ : وهى جمع «كنان» » الذى يغشى القلب «أن يققهره) 
أى : لثلا يفهموا لقرآن «وفي آذانهم وقرا > وهو الثقل الذى يمنعهم من سماع القرآن سماعاً ينفعهم 
ويهتدون به. وقوله تعالى : © وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده» أى: إذا وحدت الله فى تلاوتك› 
وقلت :«لا إله إلا الله» « ولوا) أى: أدبروا راجعين «على أديارهم نفورا * ونفور: جمع نافرء 
كقعود جمع قاعد › ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل » واللّه أعلم > كما قال تعالى : 
« وإِذًا ذكر الله رحد اشمارْت قُلُوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الْذِينَ من دونه إذا هم يستبشرون > 
[ الزمر: 55 ] 


و ن عل د وكيد حو و 
عو إلا ریا سیا © اشر کیت صر کک الأ 


سیک @ * 


يخبر تعالى نبيه محمدا یله با يتناجى به رؤساء كفار قريش»› حين جاؤوا يستمعون 
قراءته يو سراً من قومهم » با قالوا من أنه رجل مسحورء من السحر على المشهورء أو من 
0 الحراء وهو ا أئ: إن تتبعون ‏ إن اتبعتم محمدا - «إلا بشرا» يأكل ويشرب > وقد 
صوب هذا القول 7 جريرء وفيه نظر؛ لأنهم إنما أرادوا ههنا أنه مسحور له رئی يأتيه با 
استمعوه من الكلام الذى يتلوه > ومنهم من قال: «شاعر)ء ومنهم من قال: «كاهن». ومنهم 
من قال :«مجنون)» ومنهم من قال: «ساحر»؛ ولهذا قال تعالى : #انظر كيف ضربوا لك الأمثال فَضلُوا 
فلا يستطيعون سبيلا» أى : فلا يهتدون إلى الحق»› ولا يجدون إليه مخلصاً. 

قال ابن إسحاق: حدثنى ابن شهاب الزهری› أله درف أن أبا سفيان بن حرب» وأبا 
جهل بن هشام» والأخنس بن شريق را ليله المتيعوا من رسو الله وء وهو يصلى 
بالليل: فى بيته؛ واد يحب e‏ وکل لا يعلم بمكان صاحبه» فباتوا 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا. حتى إذا جمعتهم الطريق» تلاومواء وقال بعضهم 


(۱) أبو يعلى فى مسنده (or)‏ و-حسله ابن حجر فى الفتح 259/5 . 


ربع 


ب هي حصت الوم الاي د رة اتا الآناكف (29 ا 


لبعض: لا تعودواء فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئًاء ثم انصرفوا. حتى إذا 
كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه. فباتوا يستمعون له» حتى إذا 0 الفجر 
تفرقوا وجمعهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة» ثم انصرفوا. حتى إذا كانت 
الليلة الثالثة » أحذ كل رجل مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع الفجر تفرقوا »فجمعتهم 
الطريق فقال بعضهم لبعض : لا نبرح حتى نتعاهد لانعود» فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرقوا. 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاهء ثم خرج حتى أتى أبا سفيان بن حرب فى 
بيته» فقال: أخبرنى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: يا أبا ثعلبة» والله 
لقن تميق اا اعرا واقرقت ما رادها .رسفت ا اعت تاه ا اها 
قال الأخنس : وأنا والذى حلفت به. قال: ثم خرج من عنده حتى أتى أبا جهل» فدخل عليه 
بيته» فقال: يا أبا الحكم» مارأيك فيما سمعت من محمد؟ قال: ماذا سمعت؟! قال: تنازعنا 
نحن وبنو عبد مناف الشرف: أطعموا فأطعمناء وحملوا فحملناء وأعطوا فأعطيناء حتى إذا 
تجائينا على الركب» وكنا كفرسى رهان قالوا:: منا ثبى يأتية الوحى من السماء» فمعى ندرك 
هذه؟ والله لانؤمن به أبدا ولا يدق قال: فقام عنه الأخنس وتركه. 


سے رت ےچ 


اس کہ ےم را سس رور 22 مهس 010 2 
و و وقالوا ودا کنا عظلما ورفلا اونا لَعَوبُونَ حلا جَرِيدًا 0 6 فل كرنوا ججارة أو 


م سر و 07 و 7 د > سے 22> 
دیا 0 أو ساق نَا يكير ف صدور E‏ ل الزى فطر أول 


م مخ اا ۶ سے e‏ ور ر E‏ کک ہچ ر 


مرو فسيئغضون اليك رءوسهم ويقوا E‏ ا وم 
E O‏ ور زو ون إن لم إلا ليل 2 

يقول تان مخبراً عن الكفار المستبعدين وقوع المعادء القائلين استفهام إنكار منهم 
لذلك : « أئذا كنا عظاما ورقاتا > أى: ترابًا »قاله مجاهدوقال ابن عباس: غبار اتنا لمبعوثون» 
أى: يوم القيامة خلقا جديدا» أى: بعد ما بلينا وصرنا عدماً لا نذكر. كما أخبر عنهم فى 
الموضع الآخر : 8 يقولون أئنا لمردودون في الحافرة . أَءذًا كنا عظَاما نُخرة . قَالُوا تلك إذا كرَةٌ خاسرة 4 
[ النازعات: ۰١-۱۲]ء‏ وقوله تعالى : #وضرب لا ملا ونسی خَلقَه © الآيتين [يس: ۷۸» ۷۹] . 

فآمر الله سبحانه رسول الله ية أن يجيبهم فقال: فل كونوا حجارة أَوْ حديدا) إذ هما أشد 
امتناعا من العظام والرفات 8 أو خَلْقَا مما يكبر فى صدوركم > قال مجاهد: سألت ابن عباس عن 
ذلك فقال: هو الموت. وعن ابن عمر أنه قال فى تفسير هذه الآية: لو كنتم موتى لأحييتكم . 
وكذا قال سعيد بن جبير» وأبو صالح» والحسنء وقتادة» والضحاك. ومعنى ذلك: أنكم لو 
فرضتم أنكم لو صرتم إلى الموت الذى هو ضد الحا حادم الله إذا شاءء فإنه لا يمتنع عليه 
شىء إذا أراده. وقال مجاهد : « أو خلقا مما يكبر فى صدوركم» يعنى : السماء والأرض والحبال . وفى 
رواية: ما شتتم فكونواء فسيعيدكم الله بعد موتكم. 


TY 





الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآية )٥۳(‏ 
0 مدر واي يعيدنأ إذا كنأ حجارة 3 حديد] ا 0 


جا جم ت 


عليه » الآية [الروم :۲۷] ره تعالى نيمود ليك eT‏ قال ابن ا وقتادة : 
a‏ وريقولون تی هو إخبار ا بالاستبعاد ايد ر ذلك ٠كما‏ قال 


صا م ا orp‏ 


يۇمنون E‏ اا أن يكون َي أى : احذروا ذلك» فإنه 5 قريب ا 
سياتيكم لا محالة» فكل ما هو آت آت. 

وقوله تعالى : يوم يَدْعُوكُم4 أى : الرب تعالى لإا دَعَاكُم دعوة من الأرض إذا أنعم تخرجون» 
[الروم: 75] أى: إذا أمركم بالخروج نتيا فاته ل ماب و يمانع. بل كما قال تعالى: ¥ وما 
مرا إلأ واحدة كلمح بالبصر 4 [القمر: ١٠]ء‏ 8 إِنمَا قولتا لشيء إذا أَرَدْنَاهُ أن تقول لَه كن فيكون » 
[النحل: ٠‏ 5]) وقوله : 8 فَإنْمَا هى زجرة واحدة . فَإِذَا هم بالساهرة» [النازعات: ۱۳ء ]١5‏ أى: إنما هو أمر 
واحد بانتهارء فإذا الناس قد خرجوا من باطن الأرض إلى ظاهرهاء كما قال تعالى: #8 يوم يدعوكم 
فتستجيبون بحمّده » أى : تقومون كلكم إجابة لأمره وطاعة لإرادته . قال ابن عباس  :‏ فتستجيبون 
بحمده» أى : بأمره. وكذا قال ابن جريج . . وقال قتادة: بمعرفته وطاعته. وقوله : « وتظنون» أى : يوم 
تقومون من قبوركم إن لبندم» أى: فى الدار الدنيا إلا قليلا, وكقوله تعالى < كأنهم يوم يرونها 
لم يلوا إلأ عشيّة أو ضحاها 4 [النارعات ٤:‏ وقال تعالى  :‏ يوم ينق في الصور ونحشر المجرمين يومئذٍ 
زرقا . يتخافتون بيتهم إن أبثتم إلا عشرا ٠.‏ تحن ألم يما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة ية إن ينم إلا يوا [طه: 0 
»]٠١ ٤‏ وقال تعالى : #ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبوا غير ساعة كذلك كانوا 
يوْفَكُون4[الروم: 0108 وقال تعالى : طقال كم لبتم في الأرض عَدَدَ سنين . قالوا لبا يوما أو بعض يوم فاسأل 
العادين . قال إن لينم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلّمون) [المؤمنون: Ea‏ 

رقل اوی فوا لى هی لحن إِنَّ ألَّيِطنَ يرم يتم إن اسيم كات 


جد يت © > 


يأمر تبارك وتعالى عبده سرد كي أن يأمر عباد الله المؤمنين أن يقولوا فى مخاطبتهم 
ومحاورتهم الكلام الأحسن والكلمة الطيبة؛ فإنهم إذ لم يفعلوا ذلك» نزغ الشيطان بينهمء 
وأخرج الكلام إلى الفعال» ووقع الشر والمخاصمة والمقاتلة» فإنه عدو لآدم وذريته من حين امتنع 
من السجود لآدم» وعداوته ظاهرة بينة؛ ولهذا نهى أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحديدة» 
فإن الشيطان ينزغ فى يده» أى: فربما أصابه بها. وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال 


الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآيات (55 - )٥۷‏ 
رسول الله م ٠:‏ لايشيرن أحدكم إلى أخيه بالسلاح ٠»‏ فإنه لا يدرى أحدكم لعل الشيطان أن 
ينزع فى يده ٠‏ فيقع فى حفرة من النار» . أخخرجاه 2١(‏ . 


کیک ات یکڑل بتكأ يتك أذ بن كأ يروما لتك عب وسكي 


0 


۳۸ 





04) 


{9 4 


يقول تعالى : ربكم أَعلّم بكم» أيها الناس»أى أعلم بمن يستحق منكم الهداية ومن لا 
يستحق 8 إن يشا يرحمكم > بأن يوفقكم لطاعته والإنابة إليه# أو إن يشا يعذبكم وما أرسلتاك» يأامحمد 
«عليهم كيلا » أى: إنما أرسلناك نذيراء فمن أطاعك دخل الجنة »ومن عصاك دخل 
النار . وقوله: ‏ وربك أعلّم بمَن فى السموات والأرض) أى: بمراتبهم فى الطاعة والمعصية « ولقد فضلنا 
بعض النبيين علّى بعض» وكما قال تعالى: «تلك الرسل فَضلنا بعضهم على بعض منهم من كَلْم الله رفع 
بعضهم درجات) [البقرة: 70]. وهذا لا ينافى ما فى الصحيحين أن رسول الله كل قال: دلا 
تفضلوا بين الأنبياء» () ؛فإن المراد من ذلك هو التفضيل بمجرد التشهى والعصبية» لا بمقتضى 
الدليل» فإذا دل الدليل على شىء وجب اتباعه» ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياءء 
وأن أولى العزم منهم أفضل . وهم ا المذكورون لها فى آيتين من القرآن فى سورة 
الأحزاب : «#وإذ أخذنا من البيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسئ وعيسى ابن مريم € [الأحزاب:7]» 
وفى الشورى فى قوله :ا شرع لكم من الدين ما وصئ به نوحا والذى أوحينا ليك وما وصينَا به 
إبراهيم وموسئ وعيسئ أن أقيموا الدين ولا تفقوا فيه > [الشورى: .]١‏ ولا خلاف أن محمدا 
ييو أفضلهم › > ثم بعده إبراهيم» ثم موسى ثم عيسى عليه السلام على المشهورء وقد بسطنا هذا 
بدلائله فى غير هذا الموضع» والله الموفق. 

وقوله تعالى : «وآتينا داود زبورا» تنبيه على فضله وشرفه.روى البخارى عن أبى هريرة › 
عن النبى ككل قال:« خفف على داود القرآن. فكان يأمر بدوابه فتسرجء فكان بقرأه قبل أن 

يعنى القرآن(") . 


2 مه نر 37 م e‏ رر عرس < 2 م ر رای ص 2ے 
ES ey 3‏ ين ذف ايه 0 
مسر o‏ 7 < ٍ- مغر کک می و سا سا ےر 
ويحكافوري عدا به 1 ب 0 EE‏ ا ا 


يقول تعالى : 8 قُلٍ » يا محمد لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله  :‏ ادعوا الذين 


4A2 e 


ورك أَعَلَدُ سن في اموت والذرض ولقد فصلنا بعض ال عل بض وءاتينا داورة 


. (Y1 / YY) ومسلم‎ )۷٠١۰۷۲( والبخارى‎ )۳١۷ / ۲ ( المسند‎ )١( 
. (104 / YY) البخارى )€1€( ومسلم‎ (۲) 
. )٤۷۱۳( البخارى‎ )۳( 
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الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآيتان ٥۸(‏ » 09) 
َعَمَم من دونه من الأصنام والأنداد» فارغبوا إليهم » فإنهم إلا بملكون كشف الضْرّ عدكم» أى : بالكلية 
رلا تحويلاً» أى: أن يحولوه إلى غيركم . والمعنى : أن الذى يقدر على ذلك هو الله وحده لا 
شريك له الذى له الخلق والأمر. قال ابن عباس فى قوله قل ادعوا الذين زعمتم) الآية قال :كان 
أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة والمسيح وعزيراء وهم الذين يدعون»يعنى الملائكة والمسيح ورا 

وقوله : 8 أُولتك الذين يَدْعُون» الآية . روى البخارى عن عبد الله فى قوله : «أولتك الذين يدعون 
يعون إلى رهم الوسيلّة 4 قال : ناس من الجن» كانوا يعبدون» فأسلموا. وفى رواية قال: كان ناس 

من الإنس» يعبدون ناسا من الجن »› فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم'. وقال ابن مسعود فى 
قوله ا ا يود نزلت فى نفر من العرب » كانوا يعبدون 
نفراً من > فأسلم الجتيون » والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون بإسلامهم › 
828 هذه 00 . وفى روا عن ابن مسعود : : كانوا يعبدون صنفاً من الملائكة يقال لهم: 
الجن فذكره. وقال مجاهد : : عيسى» والعزيرء والملائكة. واختار ابن جرير قول ابن مسعود؛ 
لقوله : «يبتغون إلى رهم , الوسيلة>. وهذا لا يعبر به عن اليم فلا يدخل فيه عيسى والعزير. 
قال: والوسيلة هى القربة» كما قال قتادة؛ ولهذا قال : «أيهم أقرب؟ . 

وقوله تعالى : «ويرجون رحمته ویخافون عذابه» : لاتتم العبادة إلا بالخوف والرجاء» فبا لخوف 
ينكف عن المناهى» وبالرجاء يكثر من الطاعات . وقوله تعالى: « إِنْ عذاب ربك کان محذورا 4 
أى: ينبغى أن يحذر منه» ويخاف من وقوعه وحصوله» عياذاً بالله منه. 


عر كرس سر ص ساس 


ون من قَرْبّةِ إلا عن مُهْلِحكُومَا ل يور الْقِبسسَة أو معَذبوهَا عدًاب 
سَّدِيدًا کان ذلك في الكب سطوا 4% 


هذا إخبار من الله عز وجل بأنه قد حتم وقضى بما قد كتبه عنده في اللوح المحفوظ : أنه ما 

من قرية إلا سيهلكهاء بأن يبيد أهلها جميعهم أو يعذبهم «عذابًا شديدا» إما بقتل أو ابتلاء بجا 
يشاءء وإنما يكون ذلك يسبب ذنوبهم وخطاياهم › كما قال تعالى عن الأمم الماضين : < وما 
ظلمتاهم ولكن ظَلَموا أنفسهم» [هود:١١٠]‏ وقال تعالى : ل فذاقت وبال مرها وكان عاقبة أمْرهًا خسرا ‏ 
[الطلاق : ۸] 


ر او EE‏ مضنا وس مت ور 


ااا ل الت ي إل أن كدب بيا آلو ن وءائدنا مود ألنَاقَة 
فظلموا يها وما سل الت لا ریا ا که 
عن ابن عباس قال: سأل أهل مكة النبى بيه أن يجعل لهم الصفا ذهباء وأن ينحى الجبال 
عنهم فيزرعواء فقيل له: إن شئت أن نستأنى بهم» وإن شئت أن نؤتيهم الذى سألواء فإن 
كفروا أهلكوا كما أهلكت من كان قبلهم من الأمم: قال: «لاء بل استان بهم » . وأنزل الله : 


: ({V10 ¢ )۷1٤( البخارى‎ )١( 





الجزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآية (50) 
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذاب بها الأولون وآتينا تمود الناقة مبصرة) . رواه النسائى(١)‏ . 

ولهذا قال تعالى: 8 وما متعنا أن نرسل بالآيّات € أى: نبعث الآيات ونأتى بها على ما سال 
قومك منك» فإنه سهل علينا يسير لديناء إلا أنه قد كذب بها الأولون بعدما سألوهاء» وجرت 
ستتنا فيهم وفى أمثالهم أنهم لايؤخرون إن كذبوا بها بعد نزولهاء كما قال الله تعالى فى 
المائدة: «قال الله إنَى منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فَإِني أعذبه عذابا لأ أعذبه أحدا من الْعَالَمين 4 
[المائدة: .]1١0‏ وقال تعالى عن ثمودء حين سالوا آية: ناقة تخرج من صخرة عيئوهاء فدعا صالح 
ربه» فأخرج له منها ناقة على ما سألوا «فظلموا بها > أى : ر يمن خلقهاء وكذبوا رسوله 
وعقروا الناقة فال :ا تمتعوا في داركم للا أي ذلك وعد غير مككذوب © [هود: ٥‏ ولهذا قال 
تعالى : «واتينا تمود الا قة4 أى: دالة على وحدانية من خلقها وصدق الرسول الذى أجيب دعاؤه 
فيها «فظلموا بها 4 أى: كفروا بها ومنعوها شربها وقتلوهاء فأبادهم الله عن آخرهم› وانتقم 
منهم › وأخذهم أحذ عزيز مقتدر. 

وقوله تعالى: #ومًا نرسل بالآيات إلأ تخويفا) قال قتادة: إن الله تعالى يخوف الناس با شاء 

من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون ويرجعون. وكذا قال رسول اللّه يكل :إن الكتعسن. والقمر 
آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» ولكن اللَه» عز وجل» يرسلهما 
يخوف بهها عباده» فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره». ثم قال:« يا أمة 
محم اللا الجن اين من الله أن رت ها ي "اه ا ات مح الله لو لود 


ما أعلم» لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً » (). 
3 د فلا للك إِنَّ ريلك أحاط الاس وما جما اليا الى ارک إلا َة نَا 


SAE‏ مور ےر © ا ورن س ع سر ی کر 
والشجرة ااا ا فما یدهم إلا طعيدنًا كيرا ¢ 
الناس› فإنه القادر عليهم › وهم کی قىضتە وتحت قهره وغليته . قال مجاهد » والحسن »› وقتأادة» 
وغيرهم فى قوله : وذ قتا ك إن ربك أحاط بالئاس) أى: عصمك منهم . 
0 عه هط ق چ 2 ele‏ ا او 
وقوله : لإوما جعلنا الرؤيا التى أريناك إل فة للثاس ) روى البخارى عن ابن عباس: «وما جعلنا 
اليا التي رباك إل فة لئاس» قال :هى رؤيا عين أريها رسول الله يك ليلة أسرى به 8وَالشجرَة 
الملعونة فى القرآن» شجرة الزقوء(۳) . وقد تشدمت أحاديث الإسراء 0 أول السورة ( وتقدم أن 
ناسا رجعوا عن دينهم بعدما كانوا على الحق؛ أنه لم تحمل قلوبهم وعقولهم ذلك؟ ولهذا 
قال: إلا فتتة» أى: اختباراً وامتحانا. وأما «الشجرة الملعونة»» فهى شجرة الزقوم» كما حكى 


€ ° 





. )١١؟59-0( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والنسائى فى الكبرى‎ ٣۲ المسند‎ )١( 
. )57/١5( البخارى‎ )۳( . )١ /94-0١( ومسلم‎ )٠١ 55( البخارى‎ )( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات (562-51) لا !ةع 
وقوله : «ونخوفهم» أى: الكفار بالوعيد والعذاب والنكال < فما يزيدهم إلا طفيَانا كبيرا» أى : 
تمادياً فيما هم فيه من الكفر والضلال . وذلك من خذلان الله لهم . 


ى ال عراس ا رر 0 الا بيترت كر 1 


وڏ قلا للم ڪڌ اسجدوا لدم فج دو ألا الس تال اسجد لمن شلش ا 
وک رد مس ر »= coi‏ ا سے 
قال أرءيتك هدا ری حكرمت عل لين أخرتن إلى يوم الْقَيلمَةٍ لاحتیک 

درست إلا ليا 0 4 

يذكر تعالى عداوة إبليس - لعنه الله - لآدم » وذريته» وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم» فإنه 
تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم» فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد له؛ افتخاراً 
عليه واحتقاراً له 8 قال أأسجد لمن خلقت طينا > كما قال فى الآية الأخرى: «أنا خير منه حَلَقتنى من نار 
وخلقته من طين 4 [الأعراف : .]١١‏ وقال أيضا: «أرأيتك » يمول للرب جراءة وكفراٌ والرب يحلم 
وينظر لقال أرأيتك هذا الذى كرمت على من أخرتن إلى يوم القيامة لأحسكن ذريته إلا قليلا) قال ابن عباس : 
يقول: لأستولين على ذريته إلا قليلا . وقال مجاهد: لأحتوين. وقال ابن زيد: لأضلنهم . وكلها 
متقاربة» والمعنى : أنه يقول: أرأيتك هذا الذى شرفته وعظمته على» لئن أنظرتنى لأضلن ذريته 
إلا قليلاً منهم ! 

ال الم حوس سس رصم سس 4 چا 
ل أدهت نن بيك يته يک جَهَنَم جاو جرا وفوا 653 


O 


واستفَزز من | ا طت 0 مِنهُم بِصويِك ولعب علوم نيلك مولت وسَارِتهم ف 
الأموال والاوکد َعِدَهُم وما e‏ ليطن 31 عا 39 إِنَّ عِبَادِى . 
اك ا ركو ريك مكيلا 9 که 


لما سال إبليس النظرة قال الله له: «اذهب» فقد أنظرتك». كما قال فى الآية الأخرى 
قال : ا اذهب فمن تبعك منهم فن جهنم جزاؤكم؟ [ الحجر : ۲۷ 38 ] ثم أوعده ومن اتبعه من ذرية 
آدم جهنم «قال اذهب فمن تبعك منهم فن جهنم جزاؤكم» أى: على أعمالكم «جزاء مُوفورا» قال 
مجاهد: وافراً. وقال قتادة: موفورا عليكم» لا ينقص لكم منه. 

وقوله : إواستفزز من استطعت منهم بصوتك) قيل : هو الغناء. قال مجاهد: باللهو والغناءء أى: 
استخفهم بذلك . وقال ابن عباس : كل داع دعا ال معصية الله ¢ عر وجل ¢ واختاره ابن حجري . 

وقوله : «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» يقول: واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم ؛ فإن 
«الرجل» جمع «(راجل)› كما أن «الركب» جمع «راكب» و (صحب» جمع «صاحب» . ومعئاه: 
تسلط عليهم لكل ما تقدر عليه. وهذا أمر قدرى, كما قال تعالى: 8 أَلْم تر نا أرسلَْا الشياطين على 


الجزء الثانى - سورة الإسراء: الآية (55) 
الكافرين تؤزهم أا [مريم: [AY‏ أى : : تزعجهم إل المعاصى إزعاجاء وتسوقهم إليها سوقاً. وقال 
ابن عباس » ومجاهد فى قوله : «وأجلب عليهم بخيلك ورجلك» قال :كل راكب وماش فى ا 
تقول العرب : «أجلب فلان على فلان» إذا صاح عليه . ومنه اشتقاق «الحلبة»)»وهى ارتفاع الأصوات. 


وقوله: «وشاركهم فى الأموال » قال ابن عباس ومجاهد: هو ما أمرهم به من إنفاق الأموال 
فى معاصى اللَّه. وقال عطاء: هو الربا. وقال الحسن: جمعها من خبيث» وإنفاقها فى حرام. 
وكذا قال قتادة. وقال ابن عباس : أما مشاركته إياهم فى أموالهم» فهو ما حرموه من أنعامهم› 
يعنى: من البحائر والسوائب ونحوها. وكذا قال الضحاك وقتادة. قال ابن جرير:والأولى أن 
يقال:إن الآية تعم ذلك كله. 

وقوله : «والأولاد» قال مجاهد» والضحاك: يعنى أولاد الزنا. وقال ابن عباس : هو ما 
كانوا قتلوه ا ا بعر عدم . وقال قتادة» عن الحسن البصرى : قد واللّه باركهم في 
الأموال والأولاد دوا وهودوا ونصروا وصبغوا غير صبغة الإسلام» رزو من أموالهم جزءاً 
للشياطين .قال ابن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال: کل مولود ولدته ا الله 
فيه» بتسميته ما يكرهه الله »أو بإدخاله فى غير الدين الذى .ارتضاه الل بالزنا بأمه» أو بقتله 
أو وأده» أو غير ذلك من الأمور التى يعصى الله بفعله به أو فيه» فقد ول إبليس 
فيه من ولد ذلك الولد له أو منه؛ لان الله لم يخصص بقوله : «وشاركهم فى الأموال والأولاد» 

معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى »فكل ماعصى الله فيه أو به » وأطيع فيه الشيطان أو به »فهو 
مشاركة . وهذا الذى قاله متجه» وكل من السلف»فسر بعض المشاركة» فقد ثبت فى صحيح مسلم» 
عن عياض بن حمار »ن رسول الله ل قال: «يقول الله عز وجل : إنى خلقت عبادى حنفاءء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم› وحرمت عليهم ما أحللت لهم21(6. . وفى الصحيحين 
أن رسول الله بي قال :«لو أن اج إذا أراد أن يأتى أهله قال: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان 
وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن كدر قا ولد فى ذلك» لم يضره الشيطان أبدا1(0) . 


وقوله تعالى : «وعدهم وما يُعدهم الشيَطَان إلأ غرورا > كما أخبر تعالى عن إبليس أنه يقول إذا 
حصحص الحق يوم يقضى بالحق : إن الله وعدكم وعد الحق ) ووعدتكم» الآية [إبراهيم: ۲۲]. وقوله 
تعالى : إن عبادي لَيْس لك علَيْهِمْ سلْطّان > : إخبار بتأييده تعالى عباده المؤمنين » وحفظه إياهم. 
وحراسته لهم من الشيطان الرجيم ؛ ولهذا قال تعالى : «وكفئ بربّك وكيلا» أى : حافظا ومؤيداً وناصرا. 


ام ژور 1 ص 


ای ری لحكم الذلك في البخر لتوا من مضو لِم کات بک 
تیا © 46 

يخبر تعالى عن لطفه بخلقه فى تسخيره لعباده الفلك فى البحرء وتسهيله لمصالح عباده» 
لابتغائهم من فضله فى التجارة من إقليم إلى إقليم ؛ ولهذا قال :2 إِنّه كان بكم رَحيما ) أى: إنما 
)١(‏ مسلم (78564/ 077) . (۲) البخارى )١51(‏ ومسلم (5 ١47‏ / 5) . 


۲ 








الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات  51/(‏ 58) ا 
ف ا ورحمته بكم . 
ل ساس سر و سے سي ر مس جر اس ا 7 :2 سے ووم 
مو لتا سکم شر في البخر صَلَّ من تدعو عون إلا إِيَاه فاما تيجدكز إلى الب أعرضم 


وان لوشن كفورا 4 

يخبر تعالى أن الناس إذا مسهم ضرء دعوه منيبين إليه» مخلصين له الدين؛ ولهذا قال 
تعالى : «وإِذًا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون إلا ياه أى: ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير 
الله تعالى »كما اتفق لعكرمة بن أبى جهل لما ذهب فاراً من رسول الله مَل حين فتح مكة. 
فذهب هارباً» فركب فى البحر ليدخل الحبشة» فجاءتهم ريح عاصف» فقال القوم بعضهم 
لبعض: إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة فى نفسه: والله لئن كان لا 
ينفع فى البحر غيره» فإنه لا ينفع فى البر غيره» اللهم لك على عهدء لئن أخرجتنى منه 
لأذهبن قاضعن يدى فى يد محمدء فلأجدنه رؤوفاً رحيماً. فخرجوا من البحر» فرجع إلى 
رسول الله ييا قأسلم وحسن إسلامه» رضى الله عنه وأرضاه. 

وقوله تعالى : «فلما نجاكم إلى الْبر أعرضتم» أى : تيم ماعرفتم و توحيده فى البحر». 
وأعرضتم عن دعائه وحده لاشريك له#وكان الإنسان كفو را »4 أى : فده هذاء ينسى النعم 
ويجحدهاء إلا من عص الله 


9 أنأيش أ يف يكم جاب آل أذ بل يڪم اوا ف لا ؛ 
رڪيلد 000 4 

يقول تعالى: أفحسبتم بخروجكم إلى البر أمنتم من انتقامه وعذابه! 

«أن نخسف بكم جانب الب أو نرسل عليكم حاصبا» وهو : المطر الذى فيه حجارة . قاله 

مجاهد» وغير وات کا قال تعالى : ف إن أرما عَلَْهِمْ خاصبًا إل آل لوط تجيناهم بحر . نعمة هَن عندنًا 4 
[القمر :٤۴ء‏ ه"] وقد قال فى الآية الأخرى: «وأمطرنا عليها حجارة من سجيل ()) [هود:۸۲]ء 
وقال : #أأمنتم مُن في السماء أن يخسف بكم الأرض فَإِذَا هى تمور . أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم 
حاصبا فستعلمون كيف تذير» [اللك: ١١ء .]١۷‏ 

وقوله: ‏ ثم لا تجدوا لكم وكيلا» أى: ناصرا يرد ذلك عنکم » وينقذكم منه . 


أ منت شر أن یکم ف تار ة أخرئ فاسل علیکم قافا من الريح یریک يما 
تر کا ڈو لک ما ہو ييا له ييا 9 76 


يقول تعالى: ‏ أم أمتم) أيها المعرضون عنا بعدما اعترفوا بتوحيدنا فى البحر » وخرجوا 


1١ 


۴ 


-. 


4 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « من طين » وهو خطأ‎ )١( 


ربع 


2 





المع الثان _.سورة الاشراء الآيات (-/1ب ؟7/) 
إلى البرظ أن يعيدكم» فى البحر مرة ثانية « فيرسل عَلَيِكُم قَاصفا من الريح» أى: يقصف الصوارى 
ويغرف الراك . قال ابن عباس وغيره : القاصف : ر البحار ای اتک الراكت ر 
وقوله : $ فيغرفكم بما كفرتم) ا نمب کرک و اعرا بک عر الله تعالى . لئم لا تجدوا لكم 
علَينا به تبيعا > قال ابن عباس: نصيراً » وقال مجاهد: نصيراً ثائراء أى: يأخذ بثأركم بعدكم. 


و # وقد گرمتا ب ادم 8 فى الي وابخر فيم مب الطِيبتِ 
وَفَصََلْتَهُمْ عل حكثير ممن َلَقَنَا تَفْضِيلا 49 


يخبر تعالى عن تشريفه لبنى آدم» وتكريمه إياهمء فى خلقه لهم على أحسن الهيئات 
وأكملها كقوله تعالى : ل لَقَد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم € [التين: 4] أى: يمشى قائماً منتصباً على 
رجليه» ويأكل ببذيه » وغيره , من الحيوانات يمشى على أربع ويأكل بقمه 4 وجعل له سمعاً 
وبصراً وفؤاداً يفقه بذلك كله وينتمع به» ويقمرفق بين الأشياء» ويعرف منافعها وخواصها 
ومضارها فى الأمور الدينية والدنيوية والدينية . «وحملتاهم في ابر © أى : على الذوات من 
الأتعام والخيل والبغال» وفى ل البحر * أيضًا على السفن الكبار والصغار «ورزقتاهم من الطَيبات» 
أى : ا وثمار» 0 0 ل 07 أنواع ا 3 اللذيدة» 0-0 
وره لاه رج إليهم و" الأقاليم والنواحى و ا 
تفضيلا» أى: من سائر الحيوانات وأصناف المخلوقات. 
وقد استدل بهذه الآية على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة . 
دوم ا ا ORE‏ مزه قأوکتم دک دقر ون 


0 ےھ 
کت ف لِد أعم د فهو ف لخر عم 


NF ر‎ 


تهر وا لا ظلمون فتيلا 


٠© ت‎ 


ga القيامة: أنه 1 0 اوقد‎ 0 Sa 
ا‎ a لأصحاب الحديث ؛ لان‎ ٠ الآية ص بعض السلف : هذا م شرف‎ 
يإ . وقال ابن زيد: بكتابهم الذى أنزل على نبيهمء من التشريع . واختاره ابن جريرء وعن‎ 
مجاهد أنه قال: بكتبهم . فيحتمل أن يكون أراد هذاء وأن يكون أراد مارواه العوفى عن ابن‎ 
عباس فى قوله: #يوم تدعو كل اناس بإمامهم» أى: بكتاب أعمالهم , وكذا قال أبو العالية›‎ 
والحسن» والضحاك. وهذا القول هو الأرجح ؛ لقوله تعالى: < وکل شىء أحصيناه فى مام مبين»‎ 
وقال تعالى: < ووضع اكناب رى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب‎ .]١7؟:سي[‎ 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيات (۷۳ - ۷۷) هف 
لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا) [ الكهف:44]. ويحتمل 
أن المراد بإمامهم : أى كل قوم بمن يأتمون بيه » فاهل الويمان ائتموا بالأنبياء عليهم السلام › 
وأهل الكفر ائتموا بأئمتهم ٤‏ كما قال : «وجعلناهم أئمة يدعون إلى انار . وفى الصحيحين:١‏ لتتبع 
كل أمة ما كانت تعبد ٠‏ فيتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت » الحديث (). 

وقال تعالى: « وترئ كل أمة جائية كل أمة تدع ل إلى كتابها اليم تجزون ما كنتم تعملون . هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق إا كنا نستسخ ما كنتم تعملون» [الجائية: ۲۸› 79]. 

وهذا لا ينافى ‏ أن يجاء بالنبى إذا حكم الله بين أمتهء فإنه لابد أن يكون شاهداً عليها 
بأعمالهاء كما قال : «وأشرقت الأرض بنور رها ووضع الكتاب وجيء بالتبيَينَ والشهداء». [الزمر: 14]» 
وقاله تعالى : فكي إذا جتنا من كل امه بشهيد وجننا بك على هؤلاء شهيدا > [النساء: ١‏ 4]. ولكن المراد 
ههنا بالإمام هو كتاب الأعمال؛ ولهذا قال تعالى: «يوم ندعو كل اناس بإمامهم د فمن أوتي كتابه بيمينه 
قأولتك يقرءون كتابهم» أى : ٠‏ من فر حته وسروره بما فيه من العمل الصالح. يعرؤه ويعضصب فراءته. 
كقوله : $ فاا من أوني كتابه يميد فيقول هاؤم افرؤوا كابيه» إلى قوله  :‏ وآمًا من أوتي کتابه بشماله 4 

[ الحاقة: ١94‏ 6؟)] 

وقوله : 8 ولا يظلمون فيلا ) قد تقدم أن «الفتيل» هو الخيط المستطيل فى شق النواة. 

وقوله تعالى : ومن کان فى هذه أعمى» قال ابن ا ومجاهد. وفتادة »وابن زيد : #ومن 
كان فى هذه» أى: فى الحياة الدنيا «أعمئ » عن حجج الله وآياته وبيناته لهو في الآخرة أعمئ > 
أى :كذلك يكون us‏ أى: وأضل منه كما كان فى الدنياء عياذاً الله من ذلك 


اکر ا يم ا 


وإن كادوا ليفتنوتك عن ادى و الت ره م حيدم وإ 

كدو عا ۵ وَلوْلا أن تدك لقد كدت كن لنم سیا تیا لک إذا 
دقك ت الحو وف الْمَمَاتِ م لا مد أف عتا تيبا ۵ ¢ 

يخبر تعالى عن تأييد رسوله» صلوات الله عليه وسلامه» وتثبيته» وعصمته وسلامته من 

شر الأشرار وكيد الفجارء وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره» وأنه لايكله إلى أحد من خلقهء 


بل هو وليه وحافظه وناصره ومويذه ومظفره» ومظهر ديه على من عاداه وخحالفه وناوأه» ف 
مشارق الأرض ومغاربها 
م کے O‏ = ودب ےط ے ا ے a a‏ ل 
الى اود ی ا يه خللفك 
إل قد م و > 50 ر e‏ و ا و Nf‏ 
نزلت فى كفار قريش» هموا بإخراج الرسول من بين أظهرهم» فتوعدهم اللد يله الات 


دده س الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآیتان (۷۸ › ۷۹) 


وأنهم لو أخرجوه لا لبثوا بعده بمكة إلا يسيراً . وكذلك وقع؛ وا يكن و .من بيت 
أظهرهم › بعد ما اشتد أذاهم له» إلا سنة ونصف› حتى جمعهم الله وإياه ببدر على غير 
ميعادء فأمكنه منهم وسلطه عليهم وأظفره بهم» فقتل أشرافهم» وسبى ذراريهم؛ ولهذا قال 
تعالى : «سئة من قد أرسلنا الآية . أى: هكذا عادتنا فى الذين كفروا برسلنا وآذوهم: بخروج 
الرسول من بين أظهرهم يأتيهم العذاب ولو انه رسول الرتجهةم لجاءهم من النقم فى الدنيا ما 
لا قبل لأحد به ؛ولهذا قال تعالى : وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم» الآية [الأنفال: 7”] . 


س ر ضرح سا اس يلد ہہ اوم ر ودم 


3 5 را دلوك اسمس ِل عسق الل وَفَْانَ الجر إن فرءان الجر كارت 
00 منود 00 ومن اَل فَتَهَجَدِيِهء تافة لك سی أن HE‏ ا e‏ 9 3 


يقول تبارك تعالى لرسوله يك آمراً له بإقامة الصلوات المكتوبات فى أوقاتها: «أقم الصلاة 
لدلوك الشمس) عن ابن عباس : « دلوكها »: زوالها . ورواه نافع »عن ابن عمر . ورواه مالك 
فى تفسيره» عن الزهرى» عن ابن عمر: وقاله أبو برزة الأسلمى وهو رواية أيضاً عن ابن 
مسعود. ومجاهد . واختاره ابن جرير . 

فعلى هذا تكون هذه الآية دحل فيها أوقات الصلاة الخمسة فمن قوله: «الدلوك الشمس إلى 
غسق الليل» وهو: ظلامه »وقيل: غروب الشمس ٠‏ أخذ منه الظهر والعصر والمغرب والعشاء » 
وقوله : ل وقرآن الفجر» يعنى: صلاة الفجر. وقد بينت السنة عن رسول الله ل تواتراً من 
أفعاله وأقواله تفاصيل هذه الأوقات. على ما عليه أهل الإسلام ام ما تلقوه خلقاً عن سلف» 
وقرناً بعد قرن» كما هو مقرر فى مواضعه › ولله الحمد . «إإن قرآن الفجر كان مشهودا» . ر 
البخارى عن أبى هريرة » عن النبى كي قال: «فضل صلاة الجميع على صلاة الواحد خمس 
وعشرون درجة» وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار فى صلاة الفجر». يقول أبو هريرة: اقرؤوا 
ا وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا » .)١(‏ 

وروی الإمام أحمد عن ابن مسعود» وعن أبى هريرة »عن النبى بيا فى قوله: «وقران 
الفجر إن قرآن الفجر كان مُشهودا » قال: « تشهده ملائكة الليل» وملائكة النهار». ورواه الترمذى. 
والنسائى» وابن ماجه» وقال الترمذى: حسن صحيح . وفى لفظ فى الصحيحين عن أبى 
هريرة» عن النبى ميو قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار » ويجتمعون فى 
صلاة الصبح وفى صلاة العصرء فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم ‏ وهو أعلم بكم - 
كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون. وتركناهم وهم يصلون»50). 


. )41/١9/( البخارى‎ )١( 
. )1۷٠۰( وابن ماجه‎ )١١797( والنسائى فى الكبرى‎ )731١765( والترمذی‎ )٤۷٤ / ۲( المسند‎ )۲( 
. (1° / ۳Y) البخارى (ههمهة) ومسلم‎ (۳) 


الجزء الثائى - سورة الإسراء : الآيئان (۷۸ » ۷۹) .ل۷ 

وقوله تعالى : اومن اليل فتهجد به تافلة لك€: أمر له بقيام الليل بعد المكتوبة» كما ورد فى 
صحيح مسلم» عن أبى هريرة» عن رسول اللَّهِ يك أنه سئل: أى الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ 
قال: « صلاة اليل“( . ولهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام الليل» فإن التهجد: ما كان 
بعد نوم . وكذلك ثبتت الأحاديث عن رسول الله علد : أنه كان يتهجد بعد نومه» عن ابن 
عباس» وعائشةء وغير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم» كما هو مبسوط فى موضعه ٠‏ وللّه 
الحمد والمنة. واختلف فى معنى قوله تعالى : #تافلة أك فقيل: معناه : أنك مخصوص بوجوب 
ذلك وحدك» فجعلوا قيام الليل واجباً فى حقه دون الأمة. وهو أحد قولى الشافعى» واختاره ابن 
جرير. وقيل: إنما جعل قيام الليل فى حقه نافلة على الخصوص؛ لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه 
وما تأخرء وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه» قاله مجاهد. 

وقوله: #عسئ أن يبَعتك ربك مقاما مُحمودا» أى: افعل هذا الذى أمرتك به» لنقيمك يوم 
القيامة مقاماً محمودا يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم» تبارك وتعالى. قال ابن جرير: قال 
أكثر أهل التأويل: ذلك هو المقام الذى يقومه محمد يد يوم القيامة للشفاعة للناس» ليريحهم 
ربهم من عظيم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. قلت: لرسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً 
تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيها أحد. وتشريفات لا يساويه فيها أحد؛ فهو أول من تنشق 
عنه الأرض» ويبعث راكبا إلى المحشر» وله اللواء الذى آدم فمن دوته تحت لوائه» وله الحوض 
الذى ليس فى الموقف أكثر وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله ليأتى لفصل القضاء بين 
الخلائق. وذلك بعد ما یسال الناس آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى. فكل 
يقول:«لست لها» حتى يأتوا إلى محمد ميلو فيقول: ١‏ أنا لهاء أنا لها » كما سنذكر ذلك 
مفصلاً فى هذا الموضعء إن شاء الله تعالى. ومن ذلك أنه يشفع فى أقوام قد أمر بهم إلى 
النار» فيردون عنها. وهو أول الأنبياء يقضى بين أمتهء وأولهم إجازة على الصراط بأمته. وهو 
أول شفيع فى الجنة» كما ثبت فى صحيح مسلم. وفى حديث الصور: أن المؤمنين كلهم لا 
يدخلون الجنة إلا بشفاعته. وهو أول داخل إليها وأمته قبل الأمم كلهم. ويشفع فى رفع درجات 
أقوام لا تبلغها أعمالهم . وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة فى الجنة ٠»‏ لا تليق 
إلا له . وإذا أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيشفع هو فى 
خلائق لا يعلم عدتهم إلا اللّه. ولا يشفع أحد مثله ولا يساويه فى ذلك. وقد بسطت ذلك 
مستقصى فى آخر كتاب «السيرة» فى باب الخصائص» وللّه الحمد والمنة. 

ولنذكر الآن الأحاديث الواردة فى المقام المحمود. وباللّه المستعان: 


روى البخارى عن ابن عمر قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة جنا > كل أمة تتبع 
نبيهاء يقولون: يا فلان اشفع, يا فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة إلى محمد كو فذلك يوم 


. (°۲ / ۱۱١۳ ( مسلم‎ )۱( 
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ينفكة الله ا د 009 

ودوى الارن ع خان عد ال اة ورل الله وال ن قال ن نمم 2 : 
اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً 
محموداً الذى وعدته» حلّت له شفاعتى يوم القيامة ». انفرد به دون ل 

وروى الإمام أحمد عن أنس» عن النبى َة قال: « يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيلهمون 
ذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء فأراحنا من مكاننا هذا. E‏ آدم فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشر» خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شىء» فاشفع لنا إلى 
ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لهم آدم : لنت هناكم » ويذكر ذنبه الذى أصاب» 
فيستحيى ربه» عز وجل» من ذلك». ويقول: ولكن اتوا نوحاء فإنه أول رسول بعثه الله إلى 
آهل الأرض. فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم » ويذكر خطيئة سؤاله ربه ما ليس له به علم» 
فيستحيى ربه من ذلك» ولكن ائنوا إبراهيم خليل الرحمن. فيأتونه فيقول: لست هناكم» ولكن 
اثتوا موسى» عبد كلمه الله وأعطاه التوراة. فيأتون موسى فيقول: لست هناكم ويذكر لهم 
النفس التى قتل بغير نفس » فيستحيى ربه من ذلك» ولكن ائ ثتوا عيسى عبد الله ورسوله» 
وكلمته وروحه» فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم» ولكن ائتوا محمدا أ عبداً غفر له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر فيأتونى». قال الحسن هذا الحرف:١‏ فأقوم فأمشى بين سماطين من المؤمنين» . قال 
أنس:١‏ حتى أستأذن على ربى» فإذا رأيت ربى وقعت له - أو: خررت - ساجداً لربى»؛ 
فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى». قال:« ثم يقال: ارفع محمدء قل يسمع» واشفع تشفع؛ وسل 
تعطه. فأرفع رأسى , اح ديك لمت ثم أشفع فيحد لى حداً» فأدخلهم الجنة»): «ثم 
أعود إليه الثانية » فإذا رأيت ربى وقعت - أو :خررت ساجداآ لربى » فيدعنى ماشاء اللّه أن 
يدعنى . ثم يقال : ارفع محمد» قل يسمع. وسل تعطه» واشفع تشفع. فأرفع رأسى فأحمده 


بتحميد يعلَّمُنيه» ثم أشفع فيحد لى حداء فأدخلهم الجنة »ثم أعود فى الثالثة؛فإذا رأيت ربى 
وقعت - أو: خررت - ساجداً لربى» فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى» ثم يقال: ارفع محمدء قل 
يسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع . فارفع رأسى فاحمده بتحميد يعلّمنيه »ثم أشفع فيحد لى حداً 
فأدخلهم الجنة .ثم أعود الرابعة فأقول: يارب» ما بقى إلا من حبسه القرآن». فحدثنا أنس بن 
دلق اد الى ا ارال « فيخرج من النار من قال: د لا إله إلا اللّهه وكان فى قلبه من الخير 
ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: دلا إله إلا اللّه» وكان فى قلبه من الخير ما يزن 
برةء ثم يخرج من النار من قال: دلا إله إلا اللَّه» وكان فى قلبه من الخير ما يزن ذرة ). 


أخرجاه 9© . 


وروى الإمام أحمد عن أبى هريرة » قال : انى رسول الله اة بلحم » رفع إليه الذراع 


. )٤۷1۹( البخارى (۷1۸)) . (5) البخارى‎ )١( 
. (YY / ۱۹۳) ومسلم‎ )٤٤۷٦( والبخارى‎ ) ٩ / ۳ ( المسند‎ )۳( 
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برص سر - 


- وكانت تعجبه - فتهس منها تهسة» ثم قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذاك؟ 
يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحدء يسمعهم الداعى وينفذهم البصرء وتدنو الشمس 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. فيقول بعض الناس لبعض: ألا 
ترون إلى ما أنتم فيه مما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس 
| لبعض : عليكم بادم . فيأتون آدم عليه السلام» فيقولون: يا آدم» أنت أبو البشرء خلقك الله 
بيد.» ونفخ فيك من روحهء وأمر الملائكة فسجدوا لك؛ فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى مانحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة فعصيته» نفسى» نفسى» نفسى! اذهبوا إلى غيرى» 
اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً فيقولون: يانوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك الله 
عبدًا شكوراٌ اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول نوح: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لی دعوة 
ووا ی تو ی ی نفسى! اذهبوا إلى غيرى» اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون إبراهيم 
فيتولون :يا إبراهيم » أنت نبى الله وخليله من أهل الأرض» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن 
فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله » فذكر كذباته » نفسى » نفسى » نفسى » اذهبوا إل غيرى » اذهبوا إلى موسى . فيأتون 
موسى عليه السلام فيقولون:ياموسى»آنت رسول اللَه» اصطفاك الله برسالاته وبكلامه على 
اأناس» اشفع لنا إلى ربك ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى: إن 
ربى قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنى قتلت نضا لم 
ازمر ا ی تفسى ,انفيض ادرا إلى اوی وا الى عيسن م اوا ی وون 
ياعيسى» أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس فى المهد » فاشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى مانحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربى قد غضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» ولم يذكر ذنباء اذهبوا إلى غيرى»› 
ديرا إلى محمد كلل فیاتون محمد يي فيقولون: يامحمد» أنت رسول اللَّه وخاتم الأنبياءء 
غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك » ألا ری عاخن 143 ألا ترى ما 
قد بلغنا ؟ فأقوم فاتى تحت العرش» فأقع ساجداً لربى» عز وجل» ثم يفتح الله على» ويلهمنى 
من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلى. فيقال: يامحمدءارفع رأسك» وسل 
تعطه» واشفع تشفع . . فأرفع رأسى فأقول: أمتى یارب » أمتى يارب ٠»‏ أمتى یارب »فیقال : بامحمد» 
أدخل من أمتك من لاحساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الحنة» وهم شركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب» . ثم قال ٠:‏ والذى نفس محمد بيده › إن ما بين المصراعين من مصاريع 
ا كما سيق مک وف او کا ین مک راء اجا ف ضج0 ْ 


. 07157 / ۱۹٤( ومسلم‎ )٤۷۱۲( المسند (؟ / 576) والبخارى‎ )١( 


ابيب يي ب اء الاي سرن الاس الآحان 840 6 O‏ 


وروی مسلم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله د , انا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من 
ينسق عنه القبر يوم القيامة . وأول شافع › وأول مشق( . 


مو ول نت أل مَل دق وأخرجى ع صِذَفٍ وجل ل من .نك سلطندئا 


يرا ا( فل جا ألْحنُ وهی البنيلل إن لکل كن رهوا( که 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: كان النبى هة بمكة ثم ارا 
«وقل رب أدخلى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطانا نصيرا > . وقال 
الترمذى : حسن صحيح .)١‏ 

وقال قتادة: #وقل رب أدخلني مدخل صدق) يعنى: المدينة «وأخرجني مخرج صلق € يعنى 
مكة. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهذا القول هو أشهر الأقوال. وهو اختيار ابن 
جرير. 

وقوله: «واجعل لى من لدنك سلطانا نُصيرأ * قال الحسن البصرى : وعده ربه لينزعن ملك 
فارس» وعز فارس» وليجعلنه له» وملك الروم» وعز الروم . وقال قتادة فيها : إن نبى الله كلا 
علم ال ا بهذا الأمر إلا بسلطان»فسال سلطاناً نصيراً لكتاب الله و لخدود الله ولفرائض 
اللّهء ولإقامة دين الله ؛ فإن السلطان رحمة من الله جعله ر بين او عباده» ولولا ذلك لأغار 
بعضهم» على بعض» فأكل شديدهم ضعيفهم . قال 558 «سلطّانا نُصيرا > : حجة بينة . 
واختار ابن جرير قول الحسن وقتادة» وهو الأرجح؛ لأنه لا بد مع الحق من قهر لمن عاداه 
وناوأه؛ ولهذا يقول تعالى : 8 لقد أَرسلنا رسلتا بالبيتات € إلى قوله  :‏ وأنزلنا الحديد» الآية [الحديد: 
٥‏ وفى الحديث: «إن الله لَيَرَعَ بالسلطان ما لا يرع بالقرآن» أى: ليمنع بالسلطان عن ارتكاب 
الفواحش والآثام» ما لا بمتنع كثير من الناس بالقرآن» وما فيه من الوعيد الأكيد» والتهديد 
الشديدء وهذا هو الواقع . 


"١‏ ود 


[ وقوله : ( قل جاء الحق وزهق الْباطل > الآية : تهديد ووعيد لكمار قريش؛ فإنه قد جاءهم من 
الله الحق الذى لا مرية فيه ولا قبل لهم بهء وهو ما بعثه الله به من القرآن والإيمان والعلم 
النافع. وزهق باطلهم» أى: اضمحل وهلك» فإن الباطل لا ثبات له مع الحق ولا بقاء # بل 
تقاف بالحق علَى الباطل فيدمغه فَإِذَا هو زاهق) [الانبياء: ۱۸]. وروى البخارى عن عبد الله بن مسعود 
قال: دخل النبى ييه مكة وحول البيت ستون وثلائمائة نصب» فجعل يطعنها بعود فى يده 
ويقول: 3 جاء الحق وزهق البَاطل إن البَاطل كان رَهُوقًا 4. ط جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد ) [ سبا : 
9 ]. وكذا رواه البخارى أيضاً فى غير هذا الموضع» ومسلمء والترمذى» والنسائى (") . 


. )۳ / ۲۲۷۸( مسلم‎ )١( 
. )۳۱۳۹( وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » » والترمذى‎ )۱۹٤۸( المسند‎ )۲( 
.)۱۱۲۹۷( ومسلم (۱۷۸۱ / ۸۷) والترمذى (۳۱۳۸) والنسائى فى الكبرى‎ )٤۲۸۷ » ۲٤۷۸۰ ٤۷۲۰( البخارى‎ )۴( 
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رواد er‏ رر ے رلا ١و‏ م و 7 مص اک 0 
3 وننزل من القرءان ماهو شقاء ورحمة مین ولا يزيد لين | لاحخسانا 9 4 

يقول تعالى مخبراً عن كتابه الذى أنزله على رسوله محمد ية - وهو القرآن ‏ إنه: 8 شقاء 
فيه » ولیس هذا إلا آمن به وصدقه واتبعه. فإنه يكون شفاء فى حقه ورحمة. وأما الكافر 
الظالم نفسه بذلكء فلا يزيذه سماعه القرآن إلا بعذا أ وتكذيماً وكفراً. والآفة من الخادر ل سس 
القرآن» كقوله تعالى: # قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء ء والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عَلَيِهِم عمى 
أولتك ينادون من مکان بعيد > [فصلت : 44] وقال تعالى : «وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
عن إن قن لين اراد لان رمه تدر ون برا دين فى لوبي رسن د جنا ل ر 
وماتوا وهم كافرون» [التوبة: ١٠٠١ء .]١76‏ والآيات فى ذلك كثيرة. قال قتادة فى قوله: #ونتزل من 
القرآن ما هو شقاء ررحية لْلْمؤمنين» : إدا سمعه المؤمن انتفع به وحفظه ووعاه ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارا» إنه لا ينتمع به ولا يحفظه ولا يعيه»فإن الله جعل هذا القرآن شماء . ورحمة للمؤمنين ' 

ا n2‏ حصي جب عرص ٠.‏ تبره الي ر 7 72 5 ل 18 

3 0 10 عرض وتا مجان وإذا مَسَّهُ الشَّمٌّ کان وسا () قل ڪل 
تمل عل يديك آعم بن مو اد ییک © چ4 

يخبر نعالى عن نقص الإنسان من حيث هوء إلا من عصم الله تعالى فى حالتى السراء 
والضراء فاده إذا أنعم الله عليه يمال وعافية › وفتح ورزف ونصر› ونال ما یرید › أعرض عن 
طاعة الله وعبادته © ونأئ بجانبه) قال مجاهد: بعد عنا . 

قلت : وهذا كقوله تعالى: فما كشفنا عنه ضره مر کان لم يدعنا إلى ضر مَس € [يونس : 1۲[ 
وقوله: فما نجاكم ا ابر أعرضتم € [الإسراء .]٠۷:‏ 

وبأنه 8 إذا م مسه الشر» وهو المصائب والحوادث والنوائب#كان يُؤوسا» أى: قنط أن يعود 
يحصل له بعد ذلك خير » كما قال تعالى : ل لعن أذقاه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات 
عني نه فرح فخور . إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير) [هود : ٠١‏ ١١أ].‏ 
حدته وطبيعته. وهذه الآية - والله أعلم - تهديد للمشركين ووعيد لهم» كقوله تعالى : «#وقل 
لذين لا يؤمنون اعملوا على مكاتتكم € الآية [هود: ١7١]؛‏ ولهذا قال: «قل كل يعمل على شاكلته فربكم 
أعلّم بمن هو هذى سبيلا) أى: منا ومنكمء سيجزى كل عامل بعملهء فإنه لا يخفى عليه خافية . 

لد ةر بي E le‏ 0 

#9 وستلوتلت عن الروج فل الروح مِنْ مر رق وما اوشم من الاو إلا لیل‎ pi 


روى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال : كنت أمشى مع النبى یو فى 
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حرث المدينة» وهو متوكئ على عسيب» فمر بقوم من اليهود» وقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه. قال: فسألوه عن الروح» فقالوا اباسحددة ها الروج 1 0 
زال متوكئاً على العسيب» قال: فظننت أنه يوحى إليه» فقال: «ويسأثوتك عن الروح قل الروح من 
أمر ري وما أوتيتم من العلم إلأ فيلا . فقال بعضهم لبعض: قد قلنا لكم لا تسألوه . وهكذا رواه 
البخارى ومسلم )١(‏ . 
وهذا السياق يقتضى فيما يظهر بادى الرأى: أن هذه الآية مدنية» وأنها نزلت حين سأله 
اليهود عن ذلك بالمدينة» مع أن السورة كلها مكية. وقد يجاب عن هذا: بأنه قد يكون نزلت 
عليه بالمدينة مرة ثانية كما نزلت عليه بمكة قبل ذلك» أو أنه نزل عليه الوحى بأنه يجيبهم عما 
سألوه بالآية المتقدم إنزالها عليه» وهى هذه الآية: #ويسألوتك عن الروح »© وما يدل على نزول 
هذه الآية بمكة ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قالت ون او ا 
عنه هذا الرجل. فقالوا: سلوه عن الروح. فنزلت : «ويسألوتك عن الروح قل الروح من أَمر بي وما 
أوتيثم من الْعلم إلا ليلا 4 قالوا: أوتينا علما كثيراً» أوتينا التوراة» ومن أوتى التوراة فقد أوتى 3 
كثيراً. قال: وأنزل الله : قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي نفد البحر» الآية [الكهف: ولع (0).و 
اختلف المفسرون فى المراد بالروح ههنا على آقوال :أحدها: أن المراد :أرواح بنى آدم . وقيل : 0 
بالروح ههنا: جبريل . قاله قتادة. وقيل: المراد به ههنا: ملك عظيم بقدر المخلوقات كلها 
وقوله :قل الروح من أمرٍ َبَى» أى: من شأنه» وما استائر بعلمه دونكم؛ ولهذا قال: «وما 

أوتيكم من العم إلا قليلا > أى : وما أطلعكم من علمه إلا على القليلء فإنه لا يحيط أحد بشىء من 
علمه إلا بما شاء تبارك وتعالى . والمعنى: أن علمكم فى علم الله قليل» وهذا الذى تسألون عنه 

من أمر الروح مما استأثر به تعالى» ولم يطلعكم عليه؛ كما أنه لم يطلعكم إلا على القليل من 
علمه تعالى ؛ ولهذا قال تبارك وتعالى: وما أوتيتم من الْعلْم إلا قليلا4. ذكر السهيلى الخلاف بين 
العلماء فى أن الروح هى النفس» أو غيرهاء وقرر أنها ذات لطيفة كالهواء» سارية فى الجسد 
كسريان الماء فى عروق الشجر. وقرر أن الروح التى ينفخها الملك فى الجنين هى النفس بشرط 
اتصالها بالبدن» واكتسابها بسببه صفات مدح أو ذمء فهى إما نفس مطمئنة أو أمارة بالسوء. 
قال: كما أن الماء هو حياة الشجرء ثم يكسب بسبب اختلاطه معها اسما خاصاء فإذا اتصل 
بالعنبة وعصر منها صار ماء مصطاراً أو خمراء ولا يقال له: «ماء» حينئذ إلا على سبيل المجازء 
وهكذا لا يقال للنفس:«روح» إلا على هذا النحوء وكذلك لا يقال للروح: نفس إلا باعتبار ما 
تؤول إليه. فحاصل ما نقول: إن الروح هى أسل النفس ومادتهاء والنفس مركبة منها ومن 
اتصالها بالبدن» فهى هی من وجه لا من كل وجه. وهذا معنى حسن»› الك أعلم . 


0۲ 





: )۳۲/ ۲۷۹۲( ومسلم‎ )۷٤7۲ › 1۲٠٥( المسند (1۸۸) والبخارى‎ )١( 
: » وقال الشيخ أحمد شاكر . « إسناده صحيح‎ )۲٣۳١۹( المسند‎ )۲( 
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قلت: وقد تكلم الناس فى ماهية الروح وأحكامها وصنفوا فى ذلك كتباً. ومن أحسن من 
تكلم على ذلك الحافظ ابن منذه ) فى كتاب سمغعاه ق س 


3 لبن شتا دهن بألَذِى تا ليك م ا لا ید لك 5 عليَتا وڪيلا 9 


اک ر ن يلكا نہ 26 مایا ت الإنش وَل ع 


أن يِأَنَوأ بقل هذا لفان لا يان بمكلف e‏ تت با 00 مد وَل 
صر للا فى هلدا لمان ين کل مکل ا كد الاس إلا نوا ا که 

يذكر تعالى نعمته وفضله العظيم على عبده ورسوله الكريم» فيما أوحاه إليه من القرآن 
المجيد» الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» تنزيل من حكيم حميد. ثم نبه تعالى 
على شرف هذا القرآن العظيم» فأخبر أنه لو اجتمعت الإنس والجن كلهم» واتفقو على أن يأتوا 
بمثل ما أنزله على رسوله. لما أطاقوا ذلك ولما استطاعوه , ولو تعاونوا وتسأعدوا وتظافرواء فإن 
هذا أمر لا يستطاع. وكيف يشبه كلام المخلوقين كلام الخالق. الذى لا نظير له ولا مثال له» 
ولا عديل له؟ ! 

وقوله: «ولقد صرفنا للتاس € الآية » أى: بينا لهم الحجج والبراهين القاطعة» ووضحنا 
لهم الحق وش رحناه ويسطناه. ومع هذا «فابئ أكثر الناس إلا كفورا» أى : جحوداً ورداً للصواب . 


رم ار 


م 9 لَك 
4 لوأ ل تمس لك حق تفج لا دن الأ ين 43 1 و کون ل 
م هقد وم آل A.‏ ص 3 ر 
0 عَنتَ ع 70 ا بأ اک را تبكر ميلا ل أو يه ا يي ين 


ور یی ع الس کر سر 


رحرفي 0 رق فى السماءِ ون ويب لك ع ر عا كنبا ق ُز ان 


ری حن کت لا بر رسو ل که 


قال ابن جرير عن عكرمة› عن ابن عباس : أن عتبة وشيبة ابنى ربيعة» وأبا سيان بن 
حرب» ورجلاً من بنى عبد الدارء وأبا البيختّرى أخا بنى أسدء والأسود بن المطلب بن أسدء 
وزمعة بن الأسودء والوليد ر بن المثيرء؛ وأبا جهل بن وريد الله , بن أبى أمية » وأمية بن 
خلف. والعاص ن وائل » ونبيها متها ابنى الحجاج السيمة) e‏ أو : من 
اللا I‏ ل ابعئوا إلى محمد فكلموه 
رسول لل ل ريما وهو يظن ا قل بدأ لهم قن أمره بذاء » وكان a u‏ يحب 
٠ as‏ حتى جلس إليهم ؛ ار يامحمدء 0 


to 
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وعبت لانو ت الأحلام» وشتمت الآلهة» وفرقت الجماعة» فما بقى من أمر قبيح إلا 
وقد جئته فيما بيننا وبينك! فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلب به مالأء جمعنا لك من 
أموالنا حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت إنما تطلب الشرف فيناء سودناك عليناء وإن كنت 
تريد ملكأ ملكناك علينا » وإن كان هذا الذى يأتيك با يأتيك رئيا تراه قد غلب عليك - وكانوا 
يسمون التابع من الجن: الرئى - فربما كان ذلك» بذلنا أموالنا فى طلب الطب» حتى نبرئك 
فك أو ذو قك E E‏ ما جئتكم بما جئتكم به أطلب 
أموالكم» ولا الشرف فيكمء ولا الملك عليكم» ولكن بعثنى الله إليكم رسولاء وأنزل على 
كتابًء وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراً» فبلغتكم رسالة ربى» ونصحت لكمء > فإن تقبلوا 
منى ما مجنتكم بهء فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وان دو على اضر افر الل حتى يحكم 
الله جن وك أو كما قال رون الله ككل شيليما. 
فقالوا: يامحمد» فإن كنت غير قابل منا ما عرضنا عليك» فقد علمت أنه ليس أحد من 
الناس أضيق منا بلاداًء ولا أقل مالاء ولا أشد عيشاً مناء فاسأل لنا ربك الذى بعثك با بعثك 
به» فليسير عنا هذه الجبال التى قد ضيقت عليناء وليبسط لنا بلادناء ولْيُقَجر فيها أنهاراً كانهار 
الشام والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائنا › وليكن فيمن يبعث لنا قصی بن كلاب > فإنه 
كان شيخاً صدوقاء فنسألهم عما تقول» حق هو أم باطل؟ فإن صنعت ما سألناك وصدقوك› 
صدقناك» وعرفنا منزلتك عند الله» وأنه بعثك رسولا كما تقول! فقال لهم رسول الله عه : 
«ما بهذا بعثتءإنما جنتكم من عند الله بما بعثنى بهء فقد بلغتكم ما أرسلت بهء فإن تقبلوه 
و والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر اللَّه» حتى يحكم اللَّه بينى وبينكم». 
لوا: فإن لم تفعل لنا هذا فخذ لنفسك. فاسأل ربك أن يبعث ملكا يصدقك با تقول 
0 عنك» وتسأله فيجعل لك جناناً» وكنوزاً وقصوراً من ذهب وفضة» ويغنيك بها عما 
نراك تبتغى» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضل منزلتك من 
ربك» إن كنت رسولا كما تزعم .فقال لهم رسول الله يكيم « ما أنا بفاعل» ما أنا بالذى 
يسال ربه هذاء وما بعثت إليكم بهذاء ولكن الله بعثنى بشيراً ونذیراً» فإن تقبلوا ما جتتكم به 
فهو حظكم فى الدنيا والآخرة» وإن تردوه على أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بينى وبينكم». 
قالوا : فأسقط السماء » كما زعمت أن ربك إن شاء فعل ذلك. فإنا لن نؤمن لك إلا أن تفعل. 
فقال لهم رسول الله ككلِِ: « ذلك إلى الله إن شاء فعل بكم ذلك؛.فقالوا: يامحمدء أما 
علم ربك أنا سنجلس معك» ونسألك عما سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب فيقدم إليك 
ويعلمك ما تراجعنا به ويخبرك ماهو صانع فى ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما جتثتنا به» فقد 
لا آنه اغا لمك هذا وجل الما ».يقال له الرحمو»: وإنا والله له تومن بالتحمة ادا 
فقد أعذرنا إليك يامحمدء أما واللّه لا نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك أو تهلكنا. وقال 


0 
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قائلهم : نحن نعبد اللائكة وهى بنات اللّه. وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتى بالله 
والملائكة قبيلا . 
فلما قالوا ذلك قام رسول الله ي عنهم» وقام معه عبد الله , بن أبى أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزومء وهو ابن عمته»ء ابن عاتكة ابنة عبد المطلب فقال: يا محمد 
عرض عليك قومك ماعرضواء فلم تقبله منهمء ثم سألوك لأنفسهم أموراً ربوا يها متريدت 
من اللّهء فلم تفعل ذلك» ثم سألوك أن تعجل لهم ما تخوفهم به من العذاب» فوالله لا أومن 
بك أبداً حتى تتخذ إلى السماء سلماء ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتى تأتيهاء وتأتى معك 
بنسخة منشورة» معك أربعة من الملائكة» يشهدون أنك كما تقول. وايم اللّهء لو فعلت ذلك 
لظننت أنى لا أصدقك. ثم انصرف عن رسول الله ياء وانصرف رسول الله ية إلى أهله 
حزيناً أسفاً لما فاته ء ما كان طمع فيه من قومه حين دعوه» ولا رأى من مباعدتهم إياه. وهكذا 
زواة زناه هن عند الله لكان عن شعن ند و عن ابن عباس » فذكر مثله سواء. 
وهذا المجلس الذى اجتمع هؤلاء لهء لو علم اللّه منهم أنهم يسألون ذلك استرشاداً 
لأجيبوا إليه» ولكن علم أنهم إنما يطلبون ذلك كفراً وعناداًء فقيل للرسول : إن شئت 
أعطيناهم ما سألوا فإن كفروا عذبتهم عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شئت فتحت عليهم 
باب التوبة والرحمة» فقال: «بل تفتح عليهم باب التوبة والرحمة» كما تقدم ذلك عند قوله 
تعالى : «وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا مود الثاقة مبصرة فَظَلموا بها وما نرسل 
بالآيات إل تخويفا4الإسراء:54] وقال تعالى: « وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطَعَام ويمشي في الأسواق 
ولا أل إل ملك يون مم تير . أو يلف إل تر أ تكون لهجن ال منها وق الطامرت إن وة لا 
رجلا حورا . انظر كيف ضربوا لك الأمقال فَضَلُوا فلا يستطيعون سبيلاً. برك الذى إن شاء جعل لَك خيرا من 
ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا . بل كَدبُوا بالساعة وأعندنا لمن كدب بالساعة سعيرا > 
[الفرقان:/ا ]١١_‏ 


وقوله تعالى: #حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا» الينبوع: العين الجارية» سألوه أن يجرى لهم 
عيونا معيئاً فى أرض الحجاز ههنا وههناء وذلك سهل يسير على الله تعالى» لو شاء لفعله 
ولأجابهم إلى جميع ما سألوا وطلبواء ولكن علم أنهم لا يهتدون» كما قال تعالى: إن الْذين 
حفّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون .ولو جاءتهم كل آية حتئ يروا الْعذاب الأليم > [يونس:57: ۹۷]» وقوله 
تعالى  :‏ ولو أَننَا تنا يهم الملائككة وكلمهم الموتئ وَحَشَرنا عَلَيْهمْ كل شىء فلا ما كَانُوا ليؤمنوا © الآية 
[الأنعام: ]١١١‏ 

وقوله تعالى أو تسقط السّماء كما رَعَمْتَ ) أى: أنك وعدتنا أن يوم القيامة تنشق فيه السماء 
وتهى» وتدلى أطرافهاء فعجل ذلك فى الدنياء وأسقطها كسفاً .أى: قطعا» كقولهم: < الهم إن 
كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السّماء» الآية [الانفال :۴۲]» وكذلك سأل قوم شعيب 


٦ع‏ الحزء الثانى ‏ سورة الإسراء: الآيتان (985» 46) 
منه فقالوا: #أسقط علينا كسفا من السّماء إن كنت من الصادقين» [الشعراء: 141]. فعاقبهم الرب بعذاب 
يوم الظلة» إنه كان عذاب يوم عظيم. وأما نبى الرحمةء ونبى التوبة المبعوث رحمة للعالمين» 
فسأل إنظارهم وتأجيلهم. ٠‏ لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئاً. وكذلك 
وقع › فإن من هؤلاء الذين ذكروا من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه حتى «عبد الله , بن أبى 
أمية ) الذى تبع النبى َيه وقال له ما قال» أسلم إسلاماً تامأء وأناب إلى الله عز وجل . 

«أر يكون لك بيت م من زخرف ) قال ابن عباس» ومجاهدء وقتادة: هو الذهب .< أو ترق في 
السماء © أى: تصعد فى سلم ونحن ننظر إليك (وآن تومن لرقيّك حتئ درل علينا كتابا تفرؤه 4 قال 
مجاهد: أى مكتوب فيه إلى كل واحد واحد صحيفة: هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان» 
تصبح موضوعة عند رأسه. وقوله تعالى : 8 سبحان ری هل كنت إلا بشرا رسولاً» أى: سبحانه 
وتعالى وتقدس أن يتقدم أحد بين يديه فى أمر من أمور سلطانه وملكوتهء بل هو الفعال لما 
يشاءء إن شاء أجابكم إلى ما سألتمء وإن شاء لم يجبكمء وما أنا إلا رسول إليكم أبلغكم 
رسالات ربى وأنصح لكم» وقد فعلت ذلك» وأمركم فيما سالتم إلى الله عز وجل . 

3 وتا مح الئاس أن موأ إذ جام لهد إل أن مَالوأ بست امه بكرا وول 


هل لو کات ف آلأرّض مرڪة يشوت مطميتين راتا ليهر ى الما 
کڪ مسولا ل که 

يقول تعالى : وما مع الاس أى: أكثرهم أن يؤمنوا) ويتابعوا الرسل» إلا استعجابهم 
من البشر رسلاً» كما قال تعالى : «أكَان للئاس عجبًا أن أوحينا إلى رجل متهم أن أندر الئاس وبشرٍ الذين 
آمنوا € [يونس: ۲]» وقال تعالى : « ذلك بائه كانت ثاتيهم رسلهم بالبينات فقوا أبشر يهدوتنا» [التغاين : 
5] ؟» وقال فرعون وملؤه: 8 أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما نا عابدون € 1 المؤمنون: ]٤١‏ ؟» وكذلك 
قالت الأمم لرسلهم : < إن أنشم إلا شر مفلا تريدون أن تصدونا عا كان يعد آيَانَا أُونَا بسلطان مين 4 
[ إبراهيم: 28٠١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 

ثم قال تعالى منبهاً على لطفه ورحمته بعباده: أنه يبعث إليهم الرسول من جنسهم. ليفقهوا 
عنه ويفهموا منهء لتمكنهم من مخاطبته ومكالمته »ولو بعث إلى البشر رسولاً من الملائكة لما 
استطاعوا مواجهته ولا الأخذ عنه» كما قال تعالى : « لَقَد من الله على المؤمدين إذ بعث فيهم رسولا من 
أنفسهم 4 [آل عمران:55١1]»‏ وقال تعالى : 9 قد جاءكم رسول من أنفسكم 4 [التوبة:178]) وقال 
تعالى : كما أَرْسلنَا فيكم رسولا منكم تلو علَيكُم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم 
تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون) [البقرة: ٠١١‏ ۲ ولهذا قال ههنا :لو 
کان فى الأرض ملائكة يمشون مطْمئنين» أى: كما أنتم فيها « لتزلتا عَلَيهِم من السماء ملكا رسولا ) أى : 
من جنسهم» ولا كنتم أنتم بشرأء بعثنا فيكم رسلا منكم لطفاً ورحمة. 
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3 ل ڪي اهي هيدا يبن وڪم ل َم کان اوو وه حا بصا 000 

يقول تعالى مرشداً نبيه ية إلى الحجة على قومه» فى صدق ما جاءهم به: أنه شاهد على 
وعليكم ؛ عالم با جتتكم بهء فلو كنت كاذباً عليه انتقم منى أشد الانتقام, كما قال تعالى : 
ولو ڌ تقول علينا بعض الأقَاويل . لأخَدَنَا منه باليّمين ا [الحاقة: ٤٤‏ - 45]. وقوله : < إن كان 
بعباده خبیرا بصیرا ¢ أى : عليم بهم بمن يستحق الإنعام والإحسان والهداية »ممن يستحق الشقاء 
والإضلال والإزاغة ؛ ولهذا قال: 


سے ص م eT‏ م دون عل ر چ رص ما 

ومن بد الله له فهو مهد ومن يضلل فلن جد هم أولياة من دونو 
Ae‏ سح ص اا ورور لس e‏ و مادام 
ونحشرهم يوم للم عل وجوههم عي E e‏ كلما خت 
زدتھر سیا © چه 


يقول تعالى مخبراً عن تصرفه فى خلقه» ونفوذ حکمه» وأنه لا معقب لهء بأنه من يهده 
فلا مضل له «ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه > أى: يهدونهمء كما قال: « من يهد الله فهو 
المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه ولا مرشدا» [الكهف: 17]. 

وقوله :و ونحشرهم بو یامد عن وجوههم ) روى 000 أحمد د عن أنس بن مالك قال : قيل : 
شيهم على وجوههم». وأخرجاه ذ 0 e‏ : «عميا € أى : ا «وبكما 4 
يعنى : لا ينطقون «وصما € إى : لا يسمعون. وهذا يكون فى حال دون حال جزاء لهم كما كانوا 
فى الدنيا بكماً وعميا وصما عن الحق فجوزوا فى محشرهم بذلك أحوج ما يحتاجون إليه 
«مأواهم» أى : منقلبهم ومصيرهم جهنم كلما خبت) قال ابن عباس : سكنت. وقال مجاهد: 
طفئت #زدناهم سعيرا» أى : لهب ووهجا وجمراًء كما قال : ظفَذَوقُوا فأن تُريدكم إلأ عذَابا © [النبا: ٠‏ *]. 

0 دَلِكَ جراؤهم ينهم وام ا ا اعارا ا 
سح كر سر 0 70 م ا ررر 0 عرب ج 
خلقا جَدَِيدًا 0 لي # أولم برو له الزى حا السملواتت والارض قاد عاج أن 
شلق اهر وحمل لهر 1 e‏ امون إلا كفو لوت 4 


الذى يستحفو نه ؟ لأنهم كذبوا « بآياتنا 4 أى : بأدلتنا وحججنا» واستبعدوا وفوع البعث 
«وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا ) أى: بالية نخرة «أئنا لمبعوثون خلقا جديدا» أى: بعد ما صرنا إلى 
ما صرنا إليه من البلى والهلاك, والتفرق والذهاب فى الأرض نعاد مرة ثانية؟ . فاحتج تعالى 


)١(‏ المسند ( ٣‏ / ۷ والبخارى )٤۷٦۰(‏ ومسلم A-۰)‏ / 5ه). 


ربع 


۵۸ ك الوط لانن د سووة الاسر الآيات: 3ن 5 )1١‏ 


عليهم» ونبههم على قدرته على ذلك بأنه خلق السموات والأرض» فقدرته على إعادتهم أسهل 
من ذلك كما قال: «لخلق السّموات والأرض أكَبر من خَلْق الئاس € [غافر: 57]. وقال: « أو لم يروا أن 
الل اذى حَلَقَ السموات والأرض ولم يعي بخَلقهن بقادر على أن يحبي الموتئ > الآية [الأحقاف: ]4 وقال : 
« أوليس اذى خلق السموات والأرض بقادر علَى أن يخلق مثلهم بَئ وهو الخلاق العليم . إنما أمره إذا أراد شيا 
أن قول له كن فيكون4 إلى آخر السورة [يس :٠۸ء‏ ۸]. وقال ههنا: #أُولّم يروا أن الله الذي خلّق السموات 
والأرض e‏ أن يخلق مطلهم», ایز م القيامة يعيد أبدانهم ب تناه أخرى كينا ا 

مضروباً ومدة مقدرة لاد من 110 قال ع ١‏ لوخ إلا 0 [٠‏ 
وقوله : لفَأبَى الظَالمون © أى : بعد قيام الحجة عليهم إلا كفورا 4: إلا تماديآ فى باطلهم وضلالهم . 


ل لو نتم تمَلِكْونَ خرن رَحْمَةِ رين إا لَأمَسَكمٌ ية الإنفاق وكا الونسن 


(9 


يقول تعالى لرسوله مَية: قل لهم يامحمد: لو أنكم - أيها الناس ‏ تملكون التصرف فى 
خزائن الله» لأمسكتم خشية الإنفاق. أى الفقر »أى: خشية أن تذهبوها » مع أنها لا تفرغ ولا 
تنفد أبداً؛ لان هذا من طباعكم وسجاياكم؛ ولهذا قال: «وكان الإنسان فتورا) أى : بخيلاً 
منوعا. وقال الله تعالى : « أم لهم نصيب من الملك فَإِذا لأ يؤتون الئاس تقيرا © [النساء:0] أى: لو أن 
لهم نصيبا فى ملك الله لما أعطوا أحداً شيئاء ولا مقدار نقير» واللّه تعالى يصف الإنسان من 
حيث هوء إلا من وفقه, الله وهداه؛ فإن البخل والجزع والهلع ضفة لهء كما قال تعالى: #إن 
الإنسان خلق هلوعا .ذا مسه الشر جزوعا .وإذًا مسه الخير منوعا . إلا المصلين > [المعارج : 64 18]. ولهذا 
نظائر كثيرة ف فى القرآن العزيز» ويدل هد على كرمةا وجوده SE‏ وقد جاء فى الصحيحين : 
انك الله فلاى لا بها هة سجاه الليل والنهارء أرأيتم ما أنفق منذ خلق السموات والأرض 
فإنه لم يغض ما فى بمينه » .2١(‏ 


رو ا سه ررس صل جاع صرح سل لسن ر سلسم ون سرس ل 
ولقد ءانا هرم ٠‏ قح عايج بيت فصل بؤفة إسريويل إِذ اھ هال 7 
5 ا ص عت ص 0 مر رصم ور و 2 > ير 
قرو إن لاطت یوی مسخويا © قل قد لمت مآ أل نولا إلا رب 


ر صر سے سر 75 ISL‏ 


ا بسَ َي الث كك ٠‏ مجو 9 كاه أن ور 
ن الفيض کاغرقنه وس مَعَرُ وتا من بثو لب لنویل اكوا 
ال EE‏ جنا بک لفيا تيس 09 4 

يخبر تعالى أنه بعث موسى بتسع آيات بينات» وهى الدلائل القاطعة على صحة نبوته 


. )۱۳١ / 997( ومسلم‎ )۷٤۱۹( البخارى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان (۱۰0» (1۰٦‏ د 0 


وصدقه فيما أخبر به عمن أرسله إلى فرعون. وهى: العصاء واليدء والسئينء والبحرء 
والطوفان؛ والجرادء والقمل» والضفادع» والدم. آيات مفصلات . وهذا القول ظاهر جلى حسن 
قوى. أى: ومع هذه الآيات ومشاهدتهم لهاء كفروا بها وجحدوا بهاء واستيقنتها أنفسهم ظلما 
وعلواًء وما نجعت فيهم ) فكذلك لو أجبنا هؤلاء الذين سألوا منك ما سألواء وقالوا : « أن نؤمن 
لك حتئ تفجر نا من الأرض ينبوعا) [الإسراء : 4 إلى آخرھاء لا استجابوا ولا آمنوا إلا أن يشاء اللّه؛ 
كما قال فرعون لموسى - وقد شاهد منه ما شاهد من هذه الآيات: لإني لأظنك يا موسئ مسحورا > 
فل عقن ساس ..والله تعالى أعلم. فهذه الآيات التسع التى ذكرها هؤلاء الأئمة هى المرادة 
ههناء وهى المعنية فى قوله تعالى: «وألق عصاك لما رآها تهتز انها جان ول مدبرا ولم يعَقَب يا موسئ 
لا خف ) إلى قوله : «في تسم آيات إلى فرعو وقومه نهم كَانُوا وما فاسقين 4 1 التمل: .]٠١ - ٠١‏ 
فذكر هاتين الآيتين: العصا واليدء وبين الآيات الباقيات فى «سورة الأعراف» وفصلها. 

وقد أوتى موسى» عليه السلام» آيات آخر كثيرة» منها ضربه الحجر بالعصاء وخروج الماء 
منه» ومنها تظليلهم بالغمام» وإنزال المن والسلوى»ء وغير ذلك مما أوتوه بنو إسرائيل بعد 
مفارقتهم بلاد مصرء ولكن ذكر ههنا التسع الآيات التى شاهدها فرعون وقومه من أهل مصرء 
كات جود عدي خالفرى وعاندوها كفراً وجحوداً. ولهذا قال موسى لفرعون: « لقد علمت ما 
أنزّل هؤلاء إلأ رب السّمَوات والأرض بُصائر» أى: حججا وأدلة على صدق ما جئتك به « وني لأظنك 
یا فرعون مثبورا © أى : هالكاء قاله مجاهد وقتادة . وقال ابن عباس : ملعونا . وقال أيضاً هو 
والضحاك : مغلوباً. والهالك يشمل هذا كله. 

وقوله: # فأراد أن يستفزهم من الأرض > أى : يخليهم: منها ويزيلهم عنها «فأغرفناه ومن معه جميعا . 
وفلتا من بعده لني إسرائيل اسكنوا الأرض»> وفى هذا بشارة لمحمد يلكو بفتح مكة مع أن السورة مكية 
تالت ل كاعر وكذلك وقع ؛ ' فإن أهل مكة هموا بإخراج الرسول 0 كما قال تعالى: 
طوإن كادوا يستفزونك من الأأرضٍ ليخرجوك هنها) الآيتين [الإسراء: 5 ۷۷]؛ ولهذا أورث الله رسوله 

مكة» فدخلها عنوة على أشهر القولين» وقهر أهلهاء ثم أطلقهم حلمًا وكرمّاء كما أورث الله 
القوم الذين كانوا يستضعفون من بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربهاء وأورثهم بلاد فرعون 
وأموالهم وزروعهم وثمارهم وره كما قال : «كذلك وأَورثتاها بنى إسرائيل 4 [الشعراء: 59] وقال 
ههنا: < وفنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فَإذَا جاء وعد الآخرة جنا بكم لَفيقا» أى : جميعا »أى: 
جميعكر أحم وعدركم 

والح رلته له وبال 0 وما أَرَسَلنَكَ إلا مشا ونذبرا 09 ورانا فرقنه لتقرام, 

م عل الاس عل مک وَتْرَلسَهُ تیل 0 4 


يقول تعالى مخبرا عن كتابه العزيزء وهو القرآن المجيدء أنه بالحق نزل. أى: متضمنً 
للحق» كما قال تعالى: ا لكن الله يشهد بما أنزل إليِك أنزله بعلمه 4 [النساء: ]١177‏ أى: متضمنا علم 


سحدة 


باو االات ضوزة الأسيراء: الايات (/11310 O١‏ 
الله الذى أراد أن يطلعكم غل من احكافة ار ووه 
وقوله : (وبالحق تزل) أى : وول الك با - محفوظاً محروساء لم يشب بغیره» ولا 
إزيد فيه ولا 5 منه» بل وصل إليك بالحق» فإنه نزل به شديد الو الأمين المكين المطاع 
فى الملا الأعلى. وقوله: 8 وما أرسلناك © أى: يا محمد « إلا مبشرا » لمن أطاعك من المؤمنين 
e‏ من الكافرين و «وقرانا فرفتاه) معناه: فصلناه عي 7 
بيت العزة من السماء الدنياء ثم نزل مفركًا منجما على الوقائع إلى رسول الله يه فى ثلا 
وعشرين سنة. قاله ابن عباس . ل لتقرأه على الئاس» أى : لتبلغه الناس وتتلوه 2 
أى: مهل #وتَزْلتاه تزیلا) أى: شينًا بعد شىء. 
ر را وه ابح e‏ و ير ص2 س عم ره عش I om‏ 
قل اموا بود أو لا نَوْمِنُوا إن آلذين أونوأ الْعِلم من فلو إذا ينا علديِم مرون للاذقانٍ 
سجدا ا( وقولوں سبحن ریا إن كن وعد ربا تقولا( وو للَذَذقان کوت 
ررش سر8 9 4 
يقول تعالى لنبيه محمد کا : «فل) يامحمد لهؤلاء الكافرين بما جتتهم به من هذا القرآن 
العظيم : «آمنوا به أو لا تؤمنوا ) أى: سواء آمنتم به أم لاء هو حق فى نفسهء أنزله الله ونوه 
بذكره فى سالف الأزمان فى كتبه المنزلة على رسله؛ ولهذا قال: إن الذين أوتوا العم من قبل 
أى : من صالحى أهل الكتاب الذين تمسكوا بكتابهم ويقيمونه» ولم يبدلوه ولا حرفوه «إذا يتلى 
عليهم» هذا القرآن لي خرون للأذقان 4 جمع ذَْنَء وهو أسفل الوجه «سجدا > أى: للّهء عز 
وجل» شكراً على ما أنعم به عليهم. من جعله إياهم أهلاأًء إن أدركوا هذا الرسول الذى أنزل 
عليه الكتاب ؛ ولهذا يقولون: «سبحان ربّنَا 4 أى: تعظيما وتوقيراً على قدرته التامة» وأنه لا 
يخلف الميعاد الذى وعدهم على ألسنة الأنبياء المتقدمين عن بعثة محمد كَلِِْ؛ ولهذا قالوا: 
EN‏ 
: « وَيُخرون للأذقان يبكون > أى : خضوعا لله عز وجل وإيماناً وتصديقاً بکتاره 
e‏ 2 2000 خشوعا ‏ أى: إيبماناً وتسليما كما قال: «والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم [محمد: ۱۷]. 
3 ل أدْعُوا آله أو ادعو امن يا جا دعو فل الأسماء كلسي ولا 


2 م ”رور ت 


0 بج سس م و 3 لدم 
E‏ 22 دل ةيخ ايع يي 


ل هر 


يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المنكرين صفة الرحمن لله» عز وجلء المانعين 
من تسميته بالرحمن: ظادعوا الله أو اذعوا الرّحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحستى» أى: لا فرق بين 


الجزء الثانى - سورة الإسراء : الآيتان )١١١ + ١١١(‏ ا 


دعائكم له باسم «اللّم أو باسم «الرحمن»» فإنه ذو الأسماء الحسنى» كما قال تعالى : بل هو الله 
الذي لا إله إل هو عالم اليب والشهادة هو الرحمن ن الرّحيم € إلى أن قال : لإ لَه الأسماء الحسئئ يسبّح له ما 
في السموات والأرض 4 الآية [الحشر: ۲۲ .]١5‏ 

وقوله : ولا تجهر بصلاتك) الآية .روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية 
وهو متوار بمكة ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها» قال: كان إذا صلى بأصحابه رفع 2 
بالقرآن» فلما سمع ذلك للف قو سيو ا ف وسوا م أنه لد و اة و2 قان فال الله 
تعالى لنبيه کيا : « ولا تجهر بصلاتك 4 أى: بقراءتك فيسمع المشركون فيسبون القرآن رلا 
تحَافت بها 4 عن أصحابك فلا تسمعهم القرآن حتى يأخذوه عنك #وابتغ بين ذلك سبيلا 4 . أخرجاه 
فى الصحيحين(21 . وهكذا قال عكرمة» والحسن البصرى» وقتادة: نزلت هذه الآية فى القراءة فى 
الصلاة . 

وقوله : لوقل الحمد لله الذى لم يتخذ ولّدا» : لا أثبت تعالى لنفسه الكريمة الأسماء الحسنى› 
ره نفسه عن النقائص فقال: «وقل الْحَمَد لله الذى لم تخد ودا ولم يكن له شريك فى الملك) بل هو 
الله الأحد الصمدء الذى لم يلد ولم یولد »ولم يكن له كفواً أحد«ولم يكن له ولي من الذل» أى : 
ليس بذليل فيحتاج أن يكون له ولى أو وزير أو مشيرء بل هو تعالى خالق الأشياء وحده لا 
شريك لهء ومدبرها ومقدرها بمشيئته وحدهء لا شريك له. قال مجاهد فى قوله: «ولم يكن له 
ولي من الذل): لم يحالف أحدا ولم يبتغ نصر أحد. « وكبره تكبيرا» أى : عظّمه وأجلَه عنما قول 
الظالمون المعتدون. علواً كبيراً. 

قلت: وقد جاء فى حديث أن رسول الله ية سمى هذه الآية: آية العز. وفى بعض 
الآثار: أنها ما قرئت بيت فى ليلة فيصيبه سرق أو آفة. واللّه أعلم . 





. (60 / ED والبخارى (۲۷۲۲) ومسلم‎ ) ١66( المسند‎ )١( 
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تفسير سورة الكهف 
وهى مكية 

ذكر ما ورد فى فضلهاء والعشر الآيات من أولها وآخرهاء وأنها عصمة من الدجال: 

روف ارمام أحمد عن البراء قال :0 قرأ رجل الكهف› وفى الدار دابة » فجعلت تنفرء فنظر 
فإذا ضبابة - أو: سحابة ‏ غشيته» فذكر ذلك للنبى كلق فقال: «اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزل 
عند القرآن. أو تنزلت للقرآن». أخرجاه فى الصحيحين(١2.‏ وهذا الرجل الذى كان يتلو هو 
اسيد بن الحضير» كما تقدم فى تفسير البقرة. 

وروی الإمام أحمد عن أبى الدرداء» عن النبى د قال : ١من‏ حفظ عَشْرَ آيات من أول 
سورة الكهف› عصم من الدجال» . رواه مسلم . وأبو داود» والنسائى › والترمذى . ولفظ 
الترمذى: ١من‏ حفظ الثلاث الآيات من أول الكهف» . وقال: حسن صحيح 00 »وفى لفظ 
لأحمد ومسلم : من قرأ العشر الأواخر »› 0 ورواه الا عن ران عن :سول الله مَل أنه 
قال: «من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف. فإنه عصمة له من الدجال»(4) . 

وقد روى الحاكم عن أبى سعيد» عن النبى مد أنه قال: «من قرأ سورة الكهف فى يوم الجمعة» 
أضاء له من النور ما بينه وبين ن الجمعتين». ثم قال :هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه (0), 

صم اتر الت از + 


3 الد يِه اذى برل عل عبد الكت ول حمل لم عا 9 ا 


سنَذِر بأسا سيدا من دنه وسر الْمُؤْمِنِينَ لين يعملوت الصَدِلِحَاتٍ ت أن ل 
PIT‏ - . وى رس 97 ھم 
أجرا حا کن فيه 56 3 29 ا فَألوا د ولا 


4 5 . 59 سم 6 
وو SR E.“‏ 
ولوت إلا کنبا 
قد تقدم فى أول التفسيو أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها. فإنه 
اللحمود على كل حالء وله الحمد فى الأولى والآخرة؛ ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز 


(0) المسند ( 5 / ۲۸۱) والبخارى )*1١5(‏ ومسلم /1١/946(‏ 6۰ 

0 المستك (ه6 / 5) ومسلم (۸۰۹ / 7ا6١)‏ وأبو داود )٤۳۲۳(‏ والنسائى فى الكبرى (8070) والترمذى 
.(YAAY‏ 

(9) المسند (5 / 555) ومسلم (۸۰۹ / 3517) . )٤(‏ النسائى فى الكبرى )۱١۷۸٤(‏ . 

(5) الحاكم فى المستدرك (۲ / 58*) . 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات (5 -۸) .ا 
على رسوله الكريم محمد َة ؛ فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض؛ إذ أخرجهم به من 
الظلمات إلى النور» حيث جعله كتاباً مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ» بل يهدى إلى صراط 
مستقيم» واضحا بينا جلياء نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين؛ ولهذا قال: «ولم يجعل له عرجا» 
أى: لم يجعل فيه اعوجاجًا ولا زيمًا ولا ميلاً» بل جعله معتدلاً مستقيما؛ ولهذا قال: طقَيّما4 
أى: مستقيما ط لينذر بأسا شديدا من لدنه4 أى :لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به ينذره بس شديدا 4 
عقوبة عاجلة فى الدنيا وآجلة فى اللأخرى من لدنه» أ :شن عند الله الذى لا ات عذابه 
أحدء ولا يوثق وثاقه أحد 9ويبَشَر المؤمنين» أى: بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل 
الصالح أن لهم أجرا حسنا» أى: مثوبة عند الله جميلة ‏ ماكثين فيه 4 فى وابهم عند الله» وهو 
الجنة» خالدين فيه «أبدا) دائمًا لازوال له ولا انقضاء . 

وقوله :ا وينذر الدين الوا اتخذ الله وداه قال ابن إسحاق: وهم مشركو العرب فى قولهم: 
نحن نعبد الملائكة.) وهم بنات الله ما لهم به من عم ) أى: بهذا القول الذى افتروه وائتفكوه من 
علم ل ولا لآبائهم ) أى: لأسلافهم . «كبرت كلمّة4 : أعظم بكلمتهم كلمة» وهذا تبشيع لمقالتهم 
واستعظام لإفكهم؛ ولهذا قال: «كبرت كلمة تخرج من أفواههم» أى: ليس لها مستند سوى 
قولهم» ولا دليل لهم عليها إلا كذبهم وافتراؤهم؛ ولهذا قال: إن يقولون إلا كذبا 4 . 

وقد ذكر إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر 
ابن الحارث» وعقبة بن أبى معيط» إلى أحبار اليهود بالمدينة» فقالوا لهم: سلوهم عن محمد 
وصفوا لهم صفته» فخرجا حتى قدما المدينة» فسألوا أحبار يهود فقالت لهم : سلوه عن ثلاث 
نأمركم بهن» فإن أخبركم بهن» فهو نبى مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متَفّرل فَرَوا فيه 
رأيكم: سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ وسلوه عن رجل طواف بلغ 
مشارق الأرض ومغاربهاء ما كان نبؤه؟ وسلوه عن الروحء ماهو؟ فجاؤوا رسول الله ميد فقالوا: 
يا محمدء أخبرنا: فسألوه عما أمروهم به» فقال لهم رسول الله كلا : «أخبركم غدا بما سألتم 
عنه». ومكث رسول الله ية خمس عشرة ليلة .ثم جاءه جبريل» عليه السلام» من عند الله 
عز وجل» بسورة أصحاب الكهف» فيها خبر ماسألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف» وقول 
الله عز وجل : #ويسألونك عن الروح فل الرّوح € الآية [الإسراء: 86] . 

7 عك بج نَنْسَكَ لح ءاره إن لَر ومو يهندًا ألْحَدِيثِ أَسَمَا 


- ص 


إا جََنَامَا عل الأرض زیت لا لتباوهر يم مسن علد ل ورتا جولو ما ع 


سے کر وو 
صعيدا حرزا 14 

يقول تعالى مسليا لرسوله ية فى حزنه على المشركين» لتركهم الإيمان وبعدهم عنه» كما 
قال تعالى: 8 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 [فاطر :۸]ء وقال : ولا تحزن عليهم» [النحل :۷١۱]ء‏ 
وقال : طلَعَلّكَ باخع سك ألا يكونوا مؤمنين» [الشعراء:]. باخع : أى مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ ولهذا 


هوهدددللهيهسل الحزء الثانى ‏ سورة الكهف: الآيات )١١  9(‏ 
قال : «فلَعلّك باخع نُفَسَك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث) » يعنى: القرآن « أَسفا 4 يقول: لا تهلك 
نفسك أسمًا . قال قتادة: قاتل تَفْسَكَ غضبًا وحزنًا عليهم. آى : لا تاسف عليهم» بل أبلغهم 
رسالة الله» فمن اهتدى فلنفسه. ومن ضل فإنما يضل عليهاء ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

ثم أخبر تعالى أنه جعل الدنيا دارا فانية مزينة بزينة زائلة» وإنما جعلها دار اختبار لا دار 
قرار» فقال : لإا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا ) عن أبى سعيدء عن رسول 
الله مي أنه قال :«إن الدنيا حلوة خضرة ٠»‏ وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون» فاتقوا 
الدنياء واتقوا النساءء فإن أول فتنة بنى إسرائيل كانت فى النساء:7١2‏ .ثم أخبر تعالى بزوالها 
وفنائهاء وفراغها وانقضائهاء وذهابها وخرابهاء فقال تعالى: ونا أجاعلون ما عليهَا صعيدا جرزا» 
أى : وإنا لمصيّروها بعد الزينة إلى الخراب والدمار» فنجعل كل شىء عليها هالكا «صعيدا جرزا) : 
لاينبت ولا ينتفع به» كما قال ابن عباس :يهلك كل شىء عليها ويبيد. وقال قتادة: الصعيد : 
الأرض التى ليس فيها شجر ولا نبات. 


م 
سے و کت کے س ر فد عه ر e‏ 


:و ار حيبت ان أسَحَنب الْكَهْفٍ وار کا من لا ا إذ وی 
2> رل A‏ کر 2 روه ی ر 2 کے عت سين ا بن لكت 5 ۹ ص ا 
لْننْيّةٌ إل الْكَهْفٍ فقاو را انتا يمن دنک متمد وَمَوََ آنا مِنَ أمْرِ ربكا 
کک عا ااذ ف الکو ,ص7 N A‏ م i O‏ 
فصر د على ءاذانهم في 4 سنيرت عددا 0 ثم بعشنلهم لنعامٌ أى الحزبينِ احص 
سے يي سه ٣‏ ور جد سس 
لا وا اسا 9© که 

هذا إخبار عن قصة أص حاب الكهف› على سبيل الإجمال واللاختصار. ثم بسطها بعد 
ذلك فقال: «أم حسبت» يعنى: يامحمد 8 أن أصحاب الهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا) أى: ليس 
أمرهم عجيبا فى قدرتنا وسلطانناء فإن خلّق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهارء 
والقمر والكواكب» وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله4”7وتسخير الشم 
تعالى › وأنه على ما يشاء قادر» ولا يعجر ه شىء أعجب من أخبار أصحاب الكهف . وقال 
والسنة والكتاب» أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم . 

وأما «الكهف» فهو: الغار فى الجبل» وهو الذى لحأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون. وأما 
«الرقيم» فقال ابن عباس : الكتاب . وقال سعد بن جبير: لوح من حجارة » كتبوا فيه قصص 
أصحاب الكهف› ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : الرقيم : 
الكتاب . ثم قرأ: «إكتاب مرقوم) [المطففين:۹]. وهذا هو الظاهر من الآية» وهو اختيار ابن جرير 
قال: «الرقيم) فعيل بمعنى مرقوم» كما يقال للمقتول : قتيل » وللمجروح: جريح . واللّه أعلم . 

وقوله: 8 إذ أوى الفتية إِلَى الكَهف فَقَالُوا رتا آتنا من لدنك رحمة وهيَئ لتا من أمرنا رشدا): 


. (4 / Y٤۲( مسلم‎ 000 


10 
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تعالى عن أولئك الفتية» الذين فروا بدينهم من قومهم لثلا يفتنوهم عنه فهربوا منهم فلجؤوا 
إلى عار فى سمل لو ن وي فقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه 
بهم : : «ربنا آتنا من دنك رحمة» أى :هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا #وهيئ 
نا من أَمرنَا رشدا» أى: وقدر لنا من أمرنا هذا رشداء أى: اجعل عاقبتنا رشدا » وفى المسند من 
حديث بسر بن أبى أرطاة» عن رسول الله يل أنه كان يدعو: «اللهمء أحسن عاقبتنا فى الأمور 
كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا وعذاب الآخرة » )١(‏ . 

وقوله: ¥ فضربتا على آذانهم فى الْكَهف سنين عدا 4 أى: ألقينا عليهم النوم حين دخلوا إلى 
الكهف» فناموا سنين كثيرة « ثم بعنتاهم» أى: من رقدتهم تلك» وخرج ادام بدراهم معه 
ليشترى لهم بها طعاماً يأكلونهء» كما سياتى بيانه وتفصيله؛ ولهذا قال : لئم بعثناهم لتعلم أى 
الحزبين * أى : الختلفين فيهم « أحصئ لما أبثوا أمَدا) قيل : عدداً» وقيل : غاية» فإن الأمد الغاية . 


ع Ea‏ رص ره م س بن دي لس l2‏ و کے 


تقض عَلَيَكَ باهم يلحي م ية اموا بريه ورد هم هذى 
رتال و د اما الوا رار الوت وألأزض ن تدعأ ين ونه إلا َد 
تا إا سطسّا 659 مولي رمتا اشوا ین حون الم لرل بات علبهر 
لطن بو هَمَنْ اطم مِمَنِ آفری عَلَ کے كدب وإ أعرَلتموشُم وَمَا 
يعمدو رك إلا أنه كوا إل الكهفٍ بنش لک وه تن تمده ويه لكر مَنْ 


سار 7 
ينك 0( 

من ههنا شرع فى بسط القصة وشرحهاء فذكر تعالى أنهم فتية - وهم الشباب ‏ وهم أقبل 
للحق» وأهدى للسبيل من الشيوخ» الذين قد عتوا وانغمسوا فى دين الباطل ؛ ولهذا كان أكثرهم 
المستجيبين لله ولرسوله ييو شباباء وأما المشايخ من قريش» فعامتهم ا على دينهم» ولم 
يسلم منهم إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف أنهم او فتية شباباً. قال 
مجاهد: بلغنى أنه كان فى آذان بعضهم القرطة يعنى : ابلق ٠‏ فألهمهم الله رشدهم وآتاهم 
تقواهم < آمنوا برهم 4 أى: اعترفوا له بالوحدانية» وشهدوا أنه لا إله إلا هو. . « وزدناهم هدى» : 
استدل بهذه الآية وأمثالها غير واحد من الأئمة كالبخارى وغير » ممن ذهب إلى زيادة الإيمان 
وتفاضله» وأنه يزيد وينقص؛ ولهذا قال تعالى : « وزدناهم هدى € كما قال : «والدين اهتدوا 
زادهم هدى وَآنَاهم تَفوَاهُم € [محمد:۷٠]»‏ وقال: 8 فما الذين آمنوا فرادتهم إيمانا 4 [التوبة:17] وقال: 
< ليزدادوا إعانا مع إيانهم € [الفتح: 214 إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. وقد ذكر أنهم 
كانوا على دين عيسى ابن مريمء فالله أعلم › والظاهر أنهم كانوا قبل ملة النصرانية بالكلية» فإنهم 
لو كانوا على دين النصرانية» لما اعتنى أحبار اليهود بحفظ خبرهم وأمرهمء لباينتهم لهم . 


. >» رجاله ثقات‎ ١ : )۱۸١ / ٠١( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )۱۸١ / 5( المسند‎ )١( 
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وقوله : « وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فَقانُوا ربنا رب السموات والأرض4 يقول تعالى: وصبرناهم 
على مخالفة قومهم ومدينتهم › ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة» فإنه قد 
ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم وسادتهم . ولا 
يعرف واحد منهم الآخرء وإنما جمعهم هناك الذى جمع قلوبهم على الإيمان. كما جاء فى ش 
الحديث الد رواه البخارى تعليقاًء > عن عائشة› قالت * قال رسول الله كلا : «الأرواح جود 
مدا فا قارف مها اکا وما تناكر منها اختلف » . وأخرجه مسلم فى صحيحه عن أبى 
هريرة عن النبى يا( ) . 

والغرض : أنه جعل كل أحد منهم یکتم ما هو عليه عن آصحابه» خوفاً منهم» ولا يدرى 
أنهم مثله» حتى قال أحدهم : تعلمون الله ياقوم - أنه ما أخر جكم من قومكم وأفردكم 
عنهم › إلا شىء فليظهر كل واحد منكم بأمره . فال آخر : أما آنا فإنى رأيت ما قومى عليه 
فعرفت أنه باطل» وإنما الذى يستحق أن يعبد ولا يشرك به شىء هو الله الذى خلق كل 
شىء: السموات والأرض وما بينهما . وقال الآخر: وأنا واللّه وقع لى كذلك. وقال الآخر 
كذلك» حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة» فصاروا يدأ واحدة وإخوان صدق» فاتخذوا لهم 
معبداً يعبذدون الله فيه » فعرف بهم فومهم › فوشوا بأمرهم ال ملكهم. فاستحضرهم بين يدد 
فسألهم عن ار a‏ عليه › ا باحق » ودعوه إلى الله عز وجل ؛ ولهذا أخبر تعالى 
بقوله : «وربطًا علئ قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض لن ندعو من دونه لهاك ولن: قي 
التأبيد» أى: لا يقع منا هذا أبداً؛ لأنا لو فعلنا ذلك لكان باطلاً؛ ولهذا قال عنهم : : <لقد فا إذا 
شَططًا» أ : باطلةٌ وكذباً وبهتاناً. 

«هؤلاء قومنا انُحَدُوا من دونه آلهة لولا يأتون عَلَيْهِم بسلطَان بين > أى: هلا أقاموا على صحة ما 
ذهبوا إليه دليلاً واضحاً صحيحا؟! « فمن أَظلم ممن افتر عَلَى الله كذبا) يقولون: بل هم ظال مون 
کاذبون فی قولهم ذلك. فيقال: إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان باللّه» أبى عليهم . وتهددهم 
وتوعدهم» وأمر بنزع لباسهم عنهم الذى كان عليهم من زينة قومهم. وأجلهم لينظروا فى 
أمرهم ء لعلهم يرجعولن عن دينهم الذى كانوا عليه. وكان هذا من للف الله بهم › فإنهم فى 
تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه. والفرار بدينهم من الفتنة . وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن 
فى الناسء أن يفر العبد منهم خوفاً على دينه» كما جاء فى الحديث: « يوشك أن يكون خيرٌ مال 
أحدكم غنماً يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن » 20 ففى هذه الحال 
تشرع العزلة عن الناس› ولا تشرع فيما عداهاء للا يفوت بها من ترك الحماعات والجمع . 

فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب من قومهم» واختار اللّهِ تعالى لهم ذلك» وأخبر 
(۱) البخارى )۳۳۳١(‏ ومسلم (۲۹۳۸ / 159) . 


(۲) جاءت فى المطبوعة والمخطوطة على النصب ١‏ شيئا » وهو خطأ 5 
(9) البخارى )١9(‏ . 


a 





الجزء الثانى - سورة الكهف : الآية (051 ل۷ 
عنهم بذلك فى قوله : #وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إل الله 4 أى: وإذ فارقتموهم وخالفتموهم 
بادیانکم فى عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم « فَأووا إلى الهف یدشر لكم ربكم من 
رحمته ) أى: يبسط عليكم رحمة يستركم بها من قومكم < وبِهِيئ كم من أمْرِكم € الذى أنتم فيه» 
لمرفقا » أى: أمرًا ترتفقون به. فعند ذلك خرجوا هراباً إلى الكهف. فأووا إليهء ففقدهم 
قومهم من بين أظهرهم, وتَطَلَبهم الملك فيقال: إنه لم يظفر بهم» وعمى الله عليه خبرهم. كما 
فعل بنبيه محمد ميو وصاحبه الصديق» حين لجا إلى غار ثورء وجاء المشركون من قريش فى 
الطلب» ٠‏ فلم يهتدوا إليه مع أنهم يمرون عليه» وعندها قال النبى َة حين رأى جزع الصديق فى 
قوله: يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: « يا أبا بكرء ما 
ظنك باثنين الله الثهما؟ » .2١(‏ وقد قال تعالى: 8 إلا تعصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثانى انين إذ هما في الْغَارِإِذْ يقول لصاحبه لا تحزت إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وَجَعَل 
كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هى الْعلْيَا والله عزيز حكيم > [التوبة: 4٠‏ فقصة هذا الغار أشرف 
وأجل وأعظم وأعجب من قصة أصحاب الكهف . 

# وترى الل إذا طا رو عن که کهنهہ دات المين وإذا غریت 


٤‏ عرء 2 e TOT‏ ٣و‏ ور ماه 


رضم ذات ES a‏ أله من ع امد فير A‏ 
ومن يضلل فلن د لم شِدَا 693 چ 

أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه #ذات اليمين € أى: يتقلص الفىء يمنة» 
كما قال ابن عباس» وسعيد بن جبير» وقتادة: 8 تَرَاوَر» أى: تميل؛ وذلك أنها كلما ارتفعت 
فى الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شىء عند الزوال فى مثل ذلك المكان؛ 
ولهذا قال: « وإذا غربت تُفرضهم ذات الشّمال » أى: تدخل إلى غارهم من شمال بابه» وهو من 
ناحية المشرق» فدل على صحة ما قلناه» وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة» وسير 
الشمس والقمر والكواكب» وبيانه: أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها 
شىء عند الغروب» ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شىء عند الطلوع ولا عند الغروب». 
ولا تزاور الفىء يمينا ولا شمالاء ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع. بل بعد 
الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. فتعين ما ذكرناه وللّه الحمد. وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
( تفرضهم» : تتركهم. 

وقد أخبر الله تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره» ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف فى أى 
البادد من ا إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعى . وقد تكلف ١‏ يعض لمرن فذكروا فيه 
أقوالا واللّه أعلم بأى بلاد الله هو . ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله ورسوله إليه › 


. 036( البخاری‎ )١( 


ربع 


»دلله4هس لل الزء الثانى - سورة الكهف: الآية )1١8(‏ 
فقد قال كَكِيِ: « ماتركت شيئاً يقربكم إلى الجنة ويباعدكم من النارء إلا وقد أعلمتكم به21(0. 
فأعلمنا تعالى بصفته» ولم يعلمنا بمكانهء فقال: إوترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم € تميل 
«ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من أى: فى متسع منه داخلاًء بحيث لا 
سهم ؟ إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم > قاله ابن عباس . ا ذلك من آيات الله 4 حيث 
أرشدهم إلى هذا الغار الذق جعلهم فيه أحياء 14 والشمسن والريح تدخل عليهم فيه لتبقى 
أبدانهم ؛ ولهذا قال :¥ ذلك من آيات الله» . 

ثم قال : لمن يهد الله فهو المهتد > الآية » أى: هو الذى أرشد هؤلاء الفتية إلى الهداية من 
يبن فومهم › فإنه من هذاه الله اهتدى » ومن أضله فلا هادى له . 


3 وَتَحَسَبْهُحْ أيِفَساظا وه 0 ومهم ذَاتَ أَلْيمِينٍ SAE‏ 
َاعَيْهِ بِالْوَصِيدٍ لو طعت علي وليت مهم فرارا وَلْمَلِعْتَ لملثت مِنهم رَعببًا ا ليك 4 


ذكر بعض أهل هل العلم أنهم لما ضرب الله على آذانهم بالنوم» ري د سر 
إليها البلى» فإذا بقيت ظاهرة للهواء كان أبقى لها ؛ ولهذا قال تعالى: <« وتحسبهم أَيقَاظا وهم 
رقود) . 

وقوله تعالى: ١‏ ونقلبهم ذات اليمين وَدَات الشمال» قال ابن عباس: لو لم يقلبوا لأكلتهم 
الأرض . 

وقوله: # وكلبهم باسط ذراعيّه بالوصيد € الفناءء وهو التراب. ومنه قوله تعالى: لإنها عليْهم 
مؤصدة > [الهمزة:۸] أى: مطبقة مغلقة. ويقال: «وصيد» و«أصيد). 

ربض كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب. 

وكان جلوسه خارج الباب؛ لأن الملائكة لا تدخل بيبا فيه كلب كما ورد فى الصحيح() - 
وشملت کلبهم بركتهم» فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائدة صحبة 
الأخيار؛ فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن. واختلفوا فى لونه على أقوال لا حاصل لهاء 
ولا طائل تحتها ولا دليل عليهاء ولا حاجة إليهاء بل ھی مما ينهى عنه» فإن مستندها رجم 
بالغيب . 

وقوله تعالى : 8 لو اطلعت عليّهم وليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا» أى: أنه تعالى ألقى عليهم 
المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم؛ لا ألبسوا من المهابة والذعرء. لئلا يدنو منهم 
أحد ولا سهم بك لامس› حتى يبلغ الكتاب أجله. وتنفضى رقدتهم التى شاء نہ تبارك وتعالى 
فيهم › ا له فى ذلك من الحجة والحكمة البالغة» والرحمة الواسعة . 


. )3١5١٠١١( البخارى (۳۲۲۷) . (۲) مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


٤۹ 





الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات (۱۹ - )١١‏ 
رس دس صا ero‏ 


ولك بهد تال ب قال قال نهم ڪم يشنم قاو لبننَا 


وص عرس اج ص كر مو ع ا AE‏ 


یوما أو بعص بوي قالوا رک أعَلَدْ با يشر کاب و أْمْرَحكم يوَرِقَكم هذ لل 
لمدِينةٍ بعر أ رك طا يام يرزق ته اتاگ وك قو س 
ادا 0 لم إن روا عا کک درجمو ر أو پُيِيدڎ وڪم في يته ول 


ذا أبسدا € 6* 

يقول تعالى: وكما أرقدناهم بعثناهم صحيحة أبدانهم وأشعارهم وأبصارهم› لم يفقدوا 

من أحوالهم وهياتهم. شيئاً» وذلك بعد ثلاثمائة سنة وتسع سنين؟ ولهذا تساء لوا بينهم : : کم 
لبثتم 4؟ أى : رقدتم ِقَالُوا لبثنا يوما أو بعض يوم»> كأنه كان دخولهم إلى الكهف فى أول 0 
واستيقاظهم كان آخر نهار؛ ولهذا استدركوا فقالوا : «أو بعض يوم قَالوا ربكم أعلم بما لبنتم» أى : 
أعلم بأمركم» وكأنه حصل لهم نوع تردد فى كثرة نومهم. فاللّه أعلمء ثم عدلوا إلى الهم ف فى 
أمرهم إذ ذاك » وهو احتياجهم إلى الطعام والشراب» فقالوا: «فابعثوا أحد كم بورقكم» أى : 
فضتكم هذه. وذلك أنهم كانوا قد استصحبوا وا معهم دراهم مر منازلهم لحاجتهم إليهاء فتصدقوا 
منها وبقى منها؛ فلهذا قالوا: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المديئة4 أى: مديتتكم التى خرجتم 
منها . لفَلنظر يها أزكى طَعاما» أى: أطيب طعاما ‏ كقوله : «وكولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم 
من أحَد بدا € [النور: ]١‏ وقوله: # قد أفلح من تزكئ4 [الأعلى: »]١4‏ ومنه الزكاة التى تطيب الال 
وتطهره . وقيل : أكثر طعاما > ومنه زكا الزرع إذا كثر » والصحيح الأول؛ لأن مقصودهم إنما هو 
الطيب الحلال» 0 كان قليلاً أو كثيرا. 


به ع ص م 


e‏ ای ولا يعس بكم CE‏ أى: إن 
علموا بمكانكم «يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ) يعنون أصحاب دقیانوس» يخافون منهم أن 
يطلعوا على مکانهم› فلا يزالون يعذبونهم بأنواع العذاب إلى أن يعيدوهم فى ملتهم التى هم 
عليها أو يموتواء وإن وافقتموهم على العود فى الدين فلا فلاح لكم فى الدنيا ولا فى الآخرة» 
ولهذا قال: « ون تقلحوا إذا أبَدا ‏ . 


3 مَكَدَلِكَ ا د حو يي لا رب فيهآ إذ 
رر ر و ر ورو سوط سرس ا م صر بره عب و را ص ر 6 رود رص 


رغوت بينهج أمرهم فقالوا أبنوأ لهم بنيلنا ديهم عَم بهم مَالَ )1 سے غلبوا علج 
معدت مہم ندا € 

مرم ےو و © لوه gr a‏ 

يقول تعالى : وكذلك أعثرنا عليهم» أى: أطلعنا عليهم الناس «ليعلموا أن وعد الله حق وأن 

الساعة لا ريب فيها) ذكر غير واحد من السلف أنه كان قد حصل لأهل ذلك الزمان شك فى 

البعث وفى أمر القيامة.وقال عكرمة: كان منهم طائفة قد قالوا: تبعث الأرواح ولا تبعث 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآية (۲۲) 
الأجساد. فبعث فبعث الله أهل الكهف حجة ودلالة وآية على ذلك . قال قتادة : غزا ابن عباس مع 
حبيب بن مسلمة» فمروا يكهف فى بلاد الروم» فرأوا فيه عظاماً. فقال قائل: هذه عظام أهل 
الكهف؟ فقال ابن عباس: لقد بليت عظامهم من أكثر من ثلاثمائة سئة. رواه أبن جرير . 
وقوله : $ وكذلك أعثرنا عليهم ‏ أى : كما أرقدناهم وا بهيآتهم ٠»‏ أطلعنا عليهم أهل 
ذلك الزمان ليعلموا أن وعد الله حق أن الساعة لا ريب فيها إذ ياعون بي بينهم أمرهم» أى: فى أمر 
القيامة› دمن ت ما ومن كر aT‏ امسر كرك سو يم 
وعليهم « فقالوا ابنوا عليهِم بنيانا ربهم أعلم بهم 4 أى : سدوا عليهم باب كهفهم» وذروهم على 
حالهم ل قال الذين غلبوا على أمرهم لَسْحْذَنْ علَيهم مُسجدا > .حكى ابن واي ذلك قولين: 
أحدهما: أنهم المسلمون منهم. والثانى: أهل الشرك منهمء فاللّه أعلم . والظاهر أن الذين قالوا 
ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ. ولكن هل هم محمودون أم لا؟ فيه نظر ؛ لأن النبى علو 
قال : « لعن الله اليهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» )١(‏ يحل ر مافعلوا. 
وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» أنه لما وجد قبر دانيال فى زمانه 
بالعراق» أمر أن يخفى عن الناس» وأن تدفن تلك الرقعة التى وجدوها عنده» فيها شىء من 
اللا وغيرها + 
سيقولون تلدمة َة ايمر طبهم وشوو سه و کلم ما 


راي پل رو مر 


بألغيب ويقولورت سَبعَة وامتهم كلهم قل ري 4 دتمم 0 
SSE‏ ا 40 


يقول تعالى كيرا عن اخيلات ف الناس فى عدة أصحاب الكهف. فحكى ثلاثة أقوال» فدل 
على أنه لا قائل برابع» ولا ضعف القولين الأولين بقوله: 8 رجما بِالْقَيب »© أى: قول بلا علم» 
کمن يرمى إلى مكان لا یعرفهء فإنه لا يكاد يصيبء وإن أصاب فبلا قصد . ثم حكى الثالث 
وسكت عليه أو قرره بقوله : ١‏ وتامنهم كلهم 4 فدل على صحته» وأنه هو الواقع فى نفس الأمر. 


وقوله: # قل ربي أَعلّم بعدتهم » إرشاد إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم إلى الله 
تعالى» إذ لا احتياج إلى الخوض فى مثل ذلك بلا علمء لكن إذا اطلعنا على أمر قلنا بهء وإلا 
وقفنا حيلف :وقفنا. وقوله: لما يعلّمهم إلا قلیل € أى : : من الناس. قال قتادة: قال ابن عباس: أنا 

من القليل الذى استثنى الله عز ا سبعة. وكذا روى ابن جريج». غر عطاء 
الخراسانى عنهء أنه كان يقول: آنا ممن استثنى الل ويقول: عدتهم سبعة. وقال ابن جرير عن 
ابن عباس : « ما يعلمهم إلا قليل» قال:أنا من القليل» كانوا سبعة. فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن 
عباس : أنهم كانوا سبعة» وهو موافق لما قدمناه . 


N. 





() البخارى (۱۴۳۰) . 
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وفى تسميتهم بهذه الأسماء واسم كلبهم نظر فى صحته» واللّه أعلم؛ فإن غالب ذلك متَلَقَى من 
أهل الكتاب» وقد قال تعالى: : فلا مار فيهم إلا مراء ظَاهِرا» أى: سهلا هينًا؛ فإن الأمر فى معرفة 
ذلك لا يترتب عليه كبير فائدة ولا نستفت فيهم منهم أحدا ) أى : لإنهم ل عدم لهم يدنك إلا ما 
يقولونه من تلقاء أنفسهم رجما بالغيب» من غير استناد إلى كلام معصوم» وقد جاك الله ا فح 
بالحق الذى لاشك فيه ولا مرية» فهو المقدم الحاكم على كل ما تقدمه من الكتب والأقوال. 


j‏ ولا تقون لاء إن ماعل دل عدا ی إل أن يسَاءَ آله وادگر ريلف 


إِدَانسِيتٌ وقل عسو أن - هيين ری ی اقرب من هنا 5 ®4 


هذا إوقاة يهن الله :تقال لرسوله كله إلى الأدب فيما إذا عزم على شىء ليفعله فى 
المستقبل. أن يرد ذلك إلى مشيئة اللّه عز وجل» علام الغيوب» الذى يعلم ما كان وما يكون. 
وما لم يكن لو کان كيف كان يكون؛ كما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن رسول اللَّه 
يو أنه قال ١:‏ قال سليمان ابن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة - وفى 
ؤواية ١‏ تشع ارا موف وة فانة اسراو تلد كل امرأة منهن غلاما يقاتل فى سبيل الله 
فقيل له - وفى رواية: فقال له الملك ‏ قل : إن شاء الله . فلم يقل » فطاف بهن فلم يلد منهن 
إلا امرأة واحدة نصف إنسان»»فقال رسول الله كلد : «والذى نفسى بيده» لو قال: « إن شاء اللَّه» 
لم يحنث» وكان درکا لحاجته»» وفى رواية: « ولقاتلوا فى سبيل الله فرسانا أجمعون .)١(‏ 

وقد تقدم فى أول السورة ذكر سبب نزول هذه الآية فى قول النبى يله لما سئل عن قصة 
أصحاب الكهف ١:‏ غداً أجيبكم». فتأخر الوحى خمسة عشر يوماً » وقد ذكرناه بطوله فى أول 
السورة» فأغنى عن إعادته . 

وقوله: # واذكر ربك إِذَا نسيت € قيل: معناه: إذا نسيت الاستثناء» فاستثن عند ذكرك له. 
وض :انق غا ناجل فة قال له أن سى ولو إلى ما وكان رقول::فؤواد كر ريك 
إذا نسيت) فى ذلك . ومعنى قول ابن عباس: «أنه يستثنى ولو بعد سنة» أئ: إذا نسى أن يقول 
فى حلفه أو كلامه «إن شاء اللّه» وذكر ولو بعد سنة» فالسنة له أن يقول ذلك» ليكون آتيا بسئة 
الاستثناء» حتى لو كان بعد الحنث. قال ابن جرير» ونص على ذلك: لا أن يكون رافعاً لحنث 
اليمين ومسقطا للكفارة. وهذا الذى قاله ابن جريرء رحمه الله» هو الصحيح» وهو الأليق بحمل 
كلام ابن عباس عليه والله أعلم . 

ويحتمل فى الآية وجه آخرء وهو أن يكون الله تعالى قد أرشد من تسى الشى: "ف كلام 
إلى ذكر الله تعالى؛ لأن النسيان منشؤه من الشيطان؛ كما قال فتى موسى: #وما أنسانيه إلأ 
الشيطان أن أذكره € [ الكهف : 78 ] » وذكر الله تعالى يطرد الشيطان » فإذا ذهب الشيطان ذهب 


. 0506 "ااء‎ / ۱٦٥٤( ومسلم‎ )٦۷۲۰ » ٥۲٤۲( البخارى‎ )١( 


7 مسح ع اب ب لد و الاد شور الگ : ات 57 OA‏ 
النسيان» فذكر الله تعالى سبب للذكر؛ ولهذا قال: #واذكر ربك إذا نسيت) . وقوله: #وقل عسى 
أن يهدين ري لأفرب من هذا رشدا 4 أى: إذا سئلت عن شىء لا تعلمه» فاسأل الله فيه» وتوجه إليه 
فى أن يوفقك للصواب والرشد فى ذلك» وقيل فى تفسيره غير ذلك» والله أعلم . 


ر كير م روم لے درو چ“ ص 

ووا في كَهفْهم ك اتر سنوت وَأزْدَادُوا ينعا ب قل أله ألم يما 

1 0 ع سے الى 
1 ب عيب السموت والارض بر یه اسع م ما لهم من دونو من وي و 


و نحا 4% 


هذا خبر من الله تعالى لرسوله َي بمقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم»منذ أرقدهم 
إلى أن بعثهم الله وأعثر عليهم أهل ذلك الزمان» وأنه كان مقداره ثلاثمائة وتسع سنين 
بالهلالية » وهى ثلاثمائة سنة بالشمسيةء فإن تفاوت ما بين كل مائة بالقمرية إلى الشمسية 
ثلاث سنين ؛ فلهذا قال بعد الثلاثمائة: «وازدادوا تسعا» : 

وقوله: #قل الله أعلم بما لبنوا» أى: إذا سئلت عن لبثهم وليس عندك علم فى ذلك وتوقيف 
من الله تعالى» فلا تتقدم فيه بشىء» بل قل فى مثل هذا: الله أعلم بما ثوا له غيب السّموات 
والأرض » أى : لا يعلم ذلك إلا هو أو من أطلعه الله عليه من خلقهء وهذا الل قلناه» عليه غير 
واحد من علماء التفسير كمجاهد» وغير واحد من السلف واللخلف 1 

ا إنما هو إخبار من الله » لا حكاية عنهم . وهذا اختيار ابن جرير. وقوله : 
كانه يل ا ا حرا ل رعو را د سمو لايخفى 
عليه من ذلك شىء . وقوله : ما لهم من دونه من ولى ولا يشرك فى حکمه أحَدا 4 أى :إنه تعالى هو الذى 
له الخلق والأمرء الذى لامعقب حکمه» ولیس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشیر تعالى ونمدس . 

7 ى رر ص کے ور کے ر ےہ ع e‏ 
ونل مره لک من تاب ريك لا مدل لِكلِميَهء ولن تحد من دونه 
مكل ا رر ص م if‏ ی ر رم 
ماتا 39 بجو عه a‏ يدون وجهم ولا 


روش وس و ر سے مر GE‏ رم ر 


د بتاك عتهم رد ية الحيؤة ادنيا ولا نع من أء غفلنا لب عن ْنَا واتبع هوئة 
س رو رور 
كات اروش 9 4 
يقول تعالى آمرا رسوله ييه بتلاوة كتابه العزيز وإبلاغه إلى الناس طلا مبدل لكَلمَاته» أى : 
وقوله: «ولَن تجد من دونه ملْتحدا» ملجا. قال ابن جرير: يقول: إن أنت يامحمد لم تتل ما 
أوحى إليك من كتب ربك» فإنه لا ملجا لك من الله. كما قال تعالى: 8 يأيها الرّسول بلغ ما أنزل 
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه ي يعصمك من الناس» [الائدة 77]» وقال تعالى: إن الذي 
رض عَليك القرآن لرادك إلَى معاد [القصص: 80] أى: سائلك عما فرض عليك من إبلاغ 
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الزفالة وقرلة: «واصبر سك مع الذين يدعو ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه» أى: اجلس مع 
الذين يذكرون الله ويهللونه» ويحمدونه ويسبحونه ويكبرونه» ويسألونه بكرة وعشياً من عباد 
الله» سواء كانوا فقراء أو أغنياء أو أقوياء أو ضعفاء. يقال: إنها نزلت فى أشراف قريش› 
حين طلبوا من النبى يق أن يجلس معهم وحده» ولا يجالسهم بضعفاء أصحابه كبلال وعمار 
رصي وكات وان عرف لقره ارقف مجن على جود فاه الله “عرف لك فان 
رلا تطرد الذين يدعون ربّهم بِالْعَداة وَالعَشي» الآية [الانعام: 07]» وأمره أن يصبر نفسه فى الجلوس 
مع هؤلاء فقال: «راصبر نفسك مع الذين يدعون ربُهم بالغْداة وَالْعَشِي يريدون وجهه» . 

وقال مسلم فى صحيحه : عن سعد هو ابن أبى وقاص - قال : كنا مع النبى ييا ستة 
نفر » فقال المشركون للنبى يَكِةِ: اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا!. قال: وكنت أنا وابن 
سعود: ورجل من هديل ٠:‏ ويلال+ ورجازة سيت a a‏ توقم فى نمس رسول الله كو ما 
شاء الله أن يقع › فحدث نفسهء فأنزل الله عز وجل : للا تطرد الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي 
يريدون ن وجهه» . انفرد بإخراجه مسلم دون البخارى () . 

وقوله : < ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحيّاة الانيًا 4 قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم : 
يعنى: تطلب بدلهم أصحاب الشرف والثروة لغ ولا تطع من أعَْنا قب عن ذكْرنا > أى: شغل عن 
الدين وعبادة ربه بالدنيا ابع هواه وكان أمره فرطا > أى: أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياعء 
ولالتكن يليما لدو بحا n‏ ولا تغبطه بما هو فيه» كما قال تعالى: « ولا تمدن عينيك 
A GEER‏ [طه: ]۱۳١‏ . 


رە ل فير سے ممن ع كوه رعسم رسن e T‏ ص التلالمى ناد 
3 وَقَلِ الحق من ٤ء‏ يڙين ون اء فر إن نا اعتد لمال لاظلمين نارا 
أحاط به fe‏ ا ا 5 تاقوا بسا الل د دشوی الو r‏ ًت 


تق © 4 


يقول تعالى لرسوله محمد بيةٌ: وقل يا محمد للناس: هذا الذى جئتكم به من ربكم هو 
الحق الذى لا مرية فيه ولا شك 8 فمن شاء فَليوّمن ومن شاء يكر 4 هذا من باب التهديد والوعيد 
الشديد؛ ولهذا قال : $ إنا أعتدنا» أى :أرصدنا «للظالمين 4 وهم الكافرون باللّه ورسوله وكتابه 
ارا أحاط بهم سرادقها) أى: سورها . 

وقوله : « وإن يستغيثوا يعَانُوا بماء كالمهل يشوى الوجوه» الآية » قال ابن عباس: «المهل»: الماء 
الغليظ مثل دردى الزيت . وقال مجاهد: هو كالدم والقيح . وهذه الأقوال ليس شىء منها ينفى 
الآخرء فإن امهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها + فهر اود منتن غليظ حار ؛ ولهذا قال : 
$ یشوی الوجرة» أى: من حره»إذا راد الكافر أن يشربه وقَربه من وجهه» شواه حتى يسقط جلد 
وجهه فيه» ولهذا قال تعالى بعد وصفه هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة القبيحة: #بئس 





. )5/ ۲٤۱۳( مسلم‎ )۱( 


ربع 


يي ب ال الاي د سورة الكيفه :الات ( ٣١‏ 
الشاب أى : بئس هذا الشراب» كما قال فى الآية الأخرى: ‏ وسقوا ماء حميما فَقَطَّعْ أَمَعَاءَهم) 
لمحي ]ةوقال تعالى : < تسقئ من عين آنيّة © [الغاشية : 0] أى: حارة» كما قال تعالى: #وبين 
حميم آن € [الرحمن: ٤‏ #وساءت مرتفقا» أى : وساءت النار متلا ومقيلاً ومجتمعاً وموضعاً 
للارتفاق كما قال فى الآية الأخرى : 8 إِنّهَا ساءت مستقرا ومقاما € [الفرقان:5] . 
7 لے ت TT O‏ 
3 ل الت امَثو ولوأ لصحت إِنَا لا يع أجْرَ من أُحَسَنّ عملا ل 


م- مودو وداه لس ےو 2 


ولک للم جَنَتْ عدن رى + من تتم لامر وتيا من ساود عن دهي ولسو ي 
خض ين سند ولتق متكي فہا عل الاريك عم الاب وَحَسْنَت مرت © 46 

لما ذكر تعالى حال الأشقياء» ثنى بذكر السعداءء الذين آمنوا بالله وصدقوا المرسلين فيما 
جاوؤا به» وعملوا بجا أمروهم به من الأعمال الصالحةء فلهم لجات عدن ) والعدن: الإقامة 
إتجري من تحتهم الأنهار» أى: من تحت غرفهم ومنازلهم ٠‏ قال فرعون : 8 وهذه الأنهار تَجرى من 
تحتى 4 [الزخرف: ]0١‏ . # يحلون» أى :من الحلية « فيها من أساور من ذهب وقال فى المكان 
الآخر: 8 ولؤلؤا ولبّاسهم فيها حرير) [الحج: ۲۳] وفصله ههنا فقال: طويلبَسُونَ ثيابا خضرا من سندس 
وإستبرق € فالسندس: ثياب رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراهاء وأما الإستبرق فغليظ 
الديباج وفيه بريق. 

وقوله: ‏ متّكتين فيها عَلَى الأرائك 4 : الاتكاء قيل: الاضطجاع. وقيل: التربع فى الجلوس . 
وهو أشبه بالمراد ها هنا ومنه الحديث الصحيح: ١‏ أما أنا فلا آكل متكا 2١()‏ فيه القولان . 
والأرائك: جمع أريكة » وهى السرير تحت الحجلة » والحجلة كما يعرفه الناس فى زماننا هذا 
باليشخانة › والله أعلم  .‏ نعم الُواب وحستت مرتفقا 4 أى : نعمت الجنة ثواباً على اعام 
« وحسنت مرتققا 4 أى: حسنت منزلا ومقيلا ومقاما »كما قال فى النار: « بئس اشراب وساءت 
مر تفقا)] [الكهف: ۲۹]. وهكذا قابل بينهما فى سورة الفرقان فى قوله : «إِنَّهَا ساءت مستقرا ومقاما) 
[الفرقان:17]» ثم ذكر صفات المؤمنين فقال : 8 أولفك يجزون الغرقة بما صبروا ويَقَون فيها تحيّة وسلامًا . 
خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما 4 [الفرقان: ه/ا ‏ 95]. 


۹ 
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يقول الله تعالى بعد ذكر المشركين المستكبرين عن مجالسة الضعفاء والمساكين من المسلمين› 
وافتخروا عليهم بأموالهم وأحسابهم. فضرب لهم ولهم مشلا برجلين. جعل الله «الأحدهما 
جنتین 4 أى : بستانين من أعناب» محفوفتين بالنخيل المحدقة فى جتباتهماء وفى خلالهما 
الزروعء وكل من الأشجار والزروع مثمر مقبل فى غاية الحردة 0 ولهذا قال: «كلتا الجنتين آتت 
أكلها» أى: أخرجت ثمرها «ولم تظلم منه شيئا» أى : ولم تنقص منه شيا # وفجرنا خلالهمً 
تهرا» أى: والأنهار متفرقة فيهما ههنا وههنا. « وكان له تمر فيل : المراد به: المال . وقيل : 
الثمار وهر أظهر ههنا ¥ فقال» أى صاحب هاتين اال حنتين : $ لصاحبه وهو يحاوره» أء. : يجادله 
ویخاصمه» يفتخر عليه ويترأس: «أنا أكتر منك مالا وأعز تفرا) أى: أكثر خدماً وحشماً وولداً . 
قال قتادة: تلك و الله أمنية الفاجر : كثرة اکال وعره النهر: 
وقوله: ‏ ودخل جتته وهو ظالم لنفسه4 أى: بكفره وتمرده وتكبره وتجبره وإنكاره المعاد 8 قال 
ما اظن أن تبيد هذه أبدا 4 وذلك اغترار منه» لما رأى فيها من الزروع والثمار والأشجار والأنهار 
المطردة فى جوانبها وأرجائهاء ظن أنها ل تمنى ولا تفرع ولا تهلك ولا تتلف .وذلك لقلة 
عقله» وضعف يقينه بالله» وإعجابه الدنيا وزيا ؛ وکفره بالآخرة ؛ولهذا قال: #وما 
أ ال الساعة ا أى: كائنة رددت إلى ربي لأجدن خیرا متها مقلا أى 7 کان معاد 
أعطانى هذاء كما قال فى الأخرى: رآ جضت إل ری إلى عم تی إا [o‏ 
وقال: ‏ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتينَ مالا وولّدا € [مريم:77] أى: فى الدار الآخرة» تألى 
على الله / عز وجل . 
م وم م رر سے و م کے 
قال لم صاجبم وهو يحاوره: أ كفرت الى خلقك من تراب ثم من نطف ثم 


سوباک راک 0 0 لکا هْوَ ال رق ولا اشر بر ادا (ھ) و إذ مَعَلْتَ 


ره 5 
# کے ا َو سے کک اع کر OS‏ 


حك فلت ما اء أَنَهُ لا فَيَهَ إلا باه إن سرن آنا أكَنَّ نک ماک لدا ن فعسئى 


o‏ ر عر کر کے م 


يل ت ن علد قي من ألسَّماءِ فصي صعِيدًا رَلََا 


6 و يصبح ماؤها عورا هن نكا @ 4 

يقول تعالى مخبراً عما أجابه صاحبه e AU‏ من الكفر بالله 
والاغترار: «أكفرت بالذى حَلَقَكَ من تراب > الآية ؟ وهذا إنكار وتعظيم لما وقع فيه من جحود 
ربه» الذى خلقه وابتدأ خلقٍ الإنسان من طين وهو آدم»ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين » 
كما قال تعالى  :‏ كيف تكفرون باللّه وكنتم أَمراتا فَأحياكم) الآية [البقرة: »]۲۸٠‏ أى: كيف تجحدون 
ربکم» ودلالته عليكم ظاهرة جلية» كل أحد يعلمها من نفسه. فإنه ما من أحد من المخلوقات 
إلا ويعلم أنه كان معدوماً ثم وجد» ولیس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شىء من 
المخلوقات؟ لانه بمثابته» فعلم إسناد إيجاده إلى خالقه» وهو الله لا إله إلا هوء خالق كل 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات )٤٤  47(‏ 
شىء؛ ولذا قال :8 لكنّا هو الله ربّي» أى: آنا لا أقول بمقالتك. بل أعترف لله بالوحدانية 
والربوبية «ولا أشرك بربي أحدا» أى: بل هو الله المعبود وحده لا شريك له. 

ثم قال: «ولولا إذ دخلت € الآية » هذا تحضيض وحث على ذلك »آى: هلا إذا أعجبتك 
حين دخلتها ونظرت إليها حمدت الله على ما أنعم به عليك» وأعطاك من المال والولد ما لم 
بعط غيرك» وقلت :8 ما شاء الله لا فة إلا باللء)؛ ولهذا قال بعض السلف:من أعجبه شىء من 
حاله أو ماله أو ولده ٠‏ فليقل: اما اء اله لاقُة إلا بالله» وهذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة. 
وقد ثبت فى الصحيح > عن أبى موسى أن رسول الله يليد قال له: « ألا أدلك على كنز من 
كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله» ,2١(‏ 

وقوله :8 فَعَسئ ربَى أن يوي خَيْرا من جنّك» أى: فى الدار الآخرة «ويرسل عليه 4 أى: على 
جنتك فى الدنيا التى ظننت أنها لا تبيد ولا تفنى #حسبانا من السّماء © الظاهر أنه مطر عظيم 
مزعج › ت زرعها وأشجارها ؛ولهذا قال: « فتصبح صعيدا زلقاه أى: بلقعآ ترابآ أملس» لا 
يشت فيه قدم . . وقوله: « أو يصبح ماؤها غورا» أى: غائراً و فى الأرض» وهو ضد e‏ الذى 
يطلب وجه الارض» فالغائر يطلب أسفلهاء كما قال تعالى: طقل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن 
يأتيكم بماء معين) [الملك: ٠‏ ] أى: جار وسائح. وقال ههنا: ازم ما ف تيع ل نا 
والغور: د ول اه 


یں سے و وشا 


e 0 i rs 
¥ < E AK r هتالك الولية كا‎ 


يقول تعالى: طوأحيط بتَمَرِهِ 4 : بأمواله» أو بثماره على القول الآخر. والمقصود أنه وقع بهذا 
الكافر ما كان يحذرء مما خوفه به المؤمن من إرسال الحسبان على جنته» التى اغتر بها وألهته عن 
اللهء عز وجل ١‏ فَأصبح يقب كَفيه على ما أنفق فيها) :يصفق كفيه متأسمًا متلهفا على الأموال التى 
أذهبها عليها «ويقول يا ليسي لم أشرك بربي أحدا .ولم تكن له ففة) أى: عشيرة أو ولدء كما افتخر 
بهم واستعز «ينصرونه من دون الله وما کان منتصرا . نالك الولاية لله الحق) المعنى : هنالك الموالاة لله 
أى: هنالك كل أحد من مؤمن أو كافر» يرجع إلى الله وإلى موالاته والخضوع له إذا وقع 
العذاب» و « الحق ) نعت لله عز وجل» كقوله: < ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق آلا له الحكم وهو 
سرع الحاسبين € [الأنعام: ؟1]؛ ولهذا قال تعالى  :‏ هو حير توابا) أى: جزاء «وخير عقبا) أى : 
الأعمال التى تكون لله» عز وجل» ثوابها خير» وعاقبتها حميدة رشيدة» كلها خير. 


۷٦ 





. (٤ / ۲۷۰ 5( ومسلم‎ )٦٦۱۰( البخارى‎ )۱( 


۷¥ 
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اا 5 و ودح سر عد جمس 2 ےھ سر عرصم وور صر حم سر رصم عار ج کر کے ص 
وأضرب ا مثل اليو الدنا کا أله من ۱ سماءِ ۰ بو ا 


ص 


م مص سر > ر رم باه اس س 
الذرض اصح هيما روه الح وان آله ڪل کي شیو ممق 


س 


مم ر محرو م 


ر الما ليون 

ا ١‏ ا سے 2 ا2 0 عر f‏ ا 27 2 $er‏ 5 0 
زيتة رة نيا واللقلت للحت حار خر علد ريا دواد وحار ميا 

يقول تعالى :#واضرب4 يا محمد للناس لمل الحياة الدنيًا) فى زوالها وفنائها وانقضائها 
«كماء أنزلناه من السّماء اخلط به نبات الأرض» أئ:: ما فيها من الت فشب وححسن › وعلاه الزهر 
والنور والنضرة ثم بعد هذا كله « أصبّح هشيما » يابسا 8 تذروه الرِيّاح4 أى: تفرقه وتطرحه ذات 
اليمين وذات الشمال#وكان الله على كل شىء مقتدرا) أى: هو قادر على هذه الحال» وهذه الحال » 
وكثيراً ما يضرب الله مثل الحياة الدنيا بهذا المثل كما فى سورة يونس: إنمَا مَل الحيّاة الدنيًا كماء 
EGS e‏ الآية ليون :4 » وقال فى الزمر ١ ٠‏ 
وقال فى سورة ا 5اا اہ ن ب رای و اځ بكم وكا في انوا والأرلاد 
كمقل غيث أعجب الكقار تبات ) الآية [الحديد: ١‏ ؟]. وفى الحديث الصحيح: «الدنيا حلوة خضرة)(21. 

وقول 00 والبنون ينة | الْحياة لد قرا 1 3 لاس 8 الشهراتٍ من ا وان 
عنده e‏ :10[ أى : 00 عليه والتفرغ لعبادته › خير حم من اشتغالكم بهم 
ع لهم» والشفقة المفرطة عليهم؛ ولهذا قال : «والباقيات الصالحات خير عند رَبك ثوابا و 
أملا» قال ابن عباس  :‏ الباقيات الصالحات€:سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللّهء والله أكبر. 
وهكذا سئل أمير المؤمنين عثمان بن عفان» عن : «الباقيات الصالحات 4 ما هى؟ فقال: هى لا إله 
إلا اللهء وسبحان الله» والحمد لله› والله أكبر» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم . رواه 
الإمام أحمد عن الحارث مولى وار قال: جلس عثمان يومآ وجلسنا معه» فجاءه المؤذن» فدعا 
بماء فى إناء» أظنه أنه سيكون فيه د فتوضاً ثم قال: رأيت رسول الله يلل يتوضأ وضوئى 
هذا ثم قال:« من توضأ وضوئی هذاء ثم قام فصلى صلاة الظهرء عن لها كان ھا ون 
العصرء ثم صلي العشاء غفر له ما بينها وبين المغرب» ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته» ثم إن قام 
فتوضأ وصلى صلاة الصبح» غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهى الحسنات يذهبن السيئات» 
قالوا: هذه الحسنات فما الباقيات الصالحات يا عثمان؟ قال: هى لا إله إلا اللهء وسبحان اللهء 
والحمد لله» والله أكبرء ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . تمرد به . وقال الحسن 
وقتادة فى قوله : «البّاقيات الصّالحات4 قال: لا إله إلا الله» والله أكبرء والحمد لله» وسبحان الله 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية : ۸ من هذه السورة . 
(۲) المسند )0١7(‏ . وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح » : 


ب».-هسهلمشسه سس سس د الحزْء الثانى ‏ سورة الكهف : الآیات (ا 4 )٤۹‏ 
« بخ بخ لخمس ما أثقلن فى الميزان: لا إله إلا الله والله أكبرء وسبحان الله والحمد لله» والولد 
الصالح يتوفى فيحتسبه والده ». وقال : « بخ بخ لخمس من لقى الله مستيقئا بهن» دخل الجنة : 
يؤمن بالله » واليوم الآخر » وبالجنة والنار » وبالبعث بعد الموت » وبالحساب » .)١(‏ 

وقال عبد الرحم” بن زيك ب بن أسلم : هى الأعمال الصالحة كلها : واختاره ابن جردر 3 
رحمه الله . 

ایر لی ر م م صر ےی ر م SLE ge‏ کوک 

0 ودوم لسيير لَبمَالَ وتری ٠‏ الأ بارزة وکرتهم فم قاوز منم أسدا 
مر أ تع رص 2 ج و سے 
يوار ئو كنا علق يل مم بل مشر أله جل لك 


مَوعِدًا لوكا مضع و الكنت فر الْممجَرمين مشفقين مما فيه وَيفُولُونَ تويلا مال 


1-4 ر سے ر 


هذا ألكتب لک ساد صغيرة ولا د 1 د إل ا ووحدواأ ما مَأ علا أ اضرا وك 
َد مَيّكَ ا 6 6 

يخبر تعالى عن أهوال يوم القيامة» وما يكون فيه من الأمور العظامء كما قال تعالى: #يوم 
تمور السّماء مورا .وتسير الجبال سيرا © [الطور:4؛ 6٠١‏ أى :تذهب من أماكنها وتزول» كما قال 
تعالى : #وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحَاب4 [النمل :۸۸]ء وقال تعالى : لوتكون الجبال 
كالعهن المنفوش) [القارعة :٠]ء‏ وقال : « ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا . فيذرها قاعا صفصفا . 
لا ترئ فيها عوجا ولا أمتا) [طه .]٠١۷ _ ٠١٠:‏ يذكر تعالى أنه تذهب الجبال» وتتساوى المهادء وتبقى 
الأرض «قاعا صفصفا 4 أي : سطحاً مستوياً لا عوج فيه رلا أمتا» أى: لا وادى ولا جبل ؛ 
ولهذا قال تعالى: «وترى الأرض بارزة» [أى: بادية ظاهرة» ليس فيها مَعلّم لأحد ولا مكان 
يوارى أحداء بل بل الخلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم خافية . 

وقوله : «وحشرتاهم فلم نغادر م منهم أحدا) أى: مسي الأولين منهم والآخرين. فلم 
نترك منهم أحدأء لا صغيراً ولا كبيراً: كما قال: ل فل إن الأولين والآخرين . لمجموعون إلى ميقات 
يوم معلوم» [الواقعة : 44 ٠٠‏ 5]ء وقال : ذلك يوم مُجموع لَه الئاس وذلك يوم مشهرد 4 [هود: .]٠١*‏ 
وقوله: «وعرضوا علَى ربك صقا : يحتمل أن يكون المراد: أن جميع الخلائق يقومون بين يدى 
الله صفاً واحداء كما قال تعالى : «يوم يقرم الروح والْملائكة صا لأ يتكلّمون إلا من أذن له الرحمن رقال 
صرابا > [البا:۳۸]ء ويحتمل أنهم يقومون صفوفاً صفوفاء كما قال: #وجاء ربك والْمَلّك صفا صفًا» 
[الفجر :۲۲]. وقوله : ( لقد جنتمونا كما خلقناكم أول مر 4 :هذا تقريع للمنكرين للمعاد» وتوبيخ لهم 
على رؤوس الأشهاد ؛ ولهذا قال مخاطبا لهم : « بل زعمتم أن تجعل لكم مَوعدا) أى: ما كان ظنکم 
أن هذا واقع بکم» ولا أن هذا كائن . 


1 رجاله رجال الصحيح‎ : : )١/ ٠١( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )۲۳۷/ ٤( المسند‎ )١( 
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وقوله : «(ووضيع الكتاب» أى: كتاب الأعمال» الذى فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطميرء 
والصغير والكبير « فترى المجرمين مشفقين مما فيه» أى : من أعمالهم السيثة وأفعالهم القبيحة. 
«ويقولون يا ويلتنا 4 أى: ياحسرتنا وويلنا على ما فرط فى أعمارنا « ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها ) أى:لا يترك ذنبآ صغيرا ولا كبيراً ولا عملاً وإن صغر إلا أحصامًا» 
أى : ضبطها » وحفظها. وقوله : «وجدوا ما عملوا حاضرا © أى: من خير أو شرءكما قال 
تعالى : « يوم تجد كل تفس ما عملت من خير محضرا) الآية [آل عمران: »]۳١‏ وقال تعالى :يتا 
الإنسان يوميد بم قدم وأخْر» [القيامة: »]١‏ وقال تعالى : « يوم تبلى السرائر» [الطارق: 4] أى: تظهر 
المخبات والضمائر. روى الإمام أحمد عن أنس» عن النبى ميل قال: «لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرف به». أخرجاه فى الصحيحين .)١(‏ 

وقوله : «ولا يظلم ربك أحَدا 4 أى: فيحكم بين عباده فى أعمالهم جميعاًء ولا يظلم أحدا 
من خلقه» بل يغفر ويصفح ويرحم ويعذب من يشاءء ر وحكمته وعدله» ويملا النار من 
الكفار وأصحاب المعاصى» ثم ينجى أصحاب المعاصى » ويخلد فيها الكافرين » وهو الحاكم 
الذى لا يجور ولا يظلم» قال تعالى : إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسَة يضاعفها» الآية [النساء: 
5 » وقال: «وتضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيا 4 إلى قوله: < حاسبين » 
[الانبياء ]٤١:‏ والآيات فى هذا كثيرة. 


1 7 ل اس م 5 ہے نے ا ا 
ولذ قتا لِلْمشَكدَ أسجذوا لادم جد َي في ةم أ قتع 
م ٠‏ ع rk‏ فک 
ریه تمدو وريه زلا ین ڈون رک 12 دو لا ا 


يقرل تعالى منبها بنى آدم على عداوة إبليس لهم ولأبيهم من قبلهمء رمقرعا لمن اتبعه 
منهم وخالف خالقه ومولاه » الذى أنشأه وابتداه » ويألطاف رزقه غذاه » ثم بعد هذا كله والى 
إبليس وعادى اللّهء فقال تعالى: «وإذ فلا للملائككة ) أى : لجميع الملائكة» كما تقدم تقريره فى 
أول سورة « البقرة 1(6) «اسجدرا لآدم » أى : سجود تشريف وتكريم وتعظيم › كما قال 
تعالى ا a‏ إا سويته ونقخت فيه من روحي 
فقعوا له ساجدين4 [الحجر: ۸ 19]. 

وقوله : «فسجدوا ا أى: خانه أصله؛ فإنه خلق من مارج من نارء 
وأصل خلق الملائكة من نورء كما ثبت فى صحيح مسلم عن عا ثشة» عن رسول الله ي أنه 
قال : « خلقت الملائكة من نور» وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم ما وصف لكم:20©. 
فعند اللحاجة نضح كل وعاء با فيهء وخانه الطبع عند الحاجة» وذلك أنه كان قد توسم بأفعال 


. )15 / ۱۷۳۷( والبخارى (7187) ومسلم‎ )١157 / ( المسئد‎ )١( 
)5١0 / ۲۹47( مسلم‎ )۳( . )١٤( عند الآية رقم‎ )۲( 
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الملائكة وتشبه بهم» وتعبد وتنسك» فلهذا دخل فى خطابهم» وعصى بالمخالفة . 

ونبه تعالى ههنا على أنه لمن اْجن» أى: إنه لق من نارء كما قال: أن خير منه خلقتبي 
من تار وخلقته من طين» [الأعراف: .١7‏ وص:76]. قال 56 البصرى: ما كان إبليس من الملائكة 
طرفة عين قط وإنه لأصل الجن؛ كما أن آدمء عليه السلام» أصل البشر. رواه ابن جرير 
بإسناد صحيح عنه .وقد روى فى هذا آثار كثيرة عن السلف» وغالبها من الإسرائيليات التى 
تنقل لينظر فيهاء واللّه أعلم بحال كثير منها. ومنها ما قد يقطع بكذبه لمخالفته للحق الذى 
بأيديناء وفى القرآن عَنْيَةٌ عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديل 
وزيادة ونقصان» وقد وضع فيها أشياء كثيرة» وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها 
تحريف الغالين وانتحال المبطلين » كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء» والسادة الأتقياء والبررة 
والنجباء» من الجهابذة النقادء والحفاظ الجياد» الذين دونوا الحديث وحرروه» وبينوا صحيحه من 





حسنه» من ضعيفهء من منكره وموضوعه» ومتروكه ومكذوبه» وعرفوا الوضاعين والكذابين 
الان ور فلك ي اسناف جال كل ذلك ما للات البرى والقاة ادى 
حاتم الرسل» وسيد البشر وو أن ينسب إليه كذب» أو يحدث عنه با ليس منه» فرضى الله 
عنهم وأرضاهم»› وجعل جنات الفردوس مأواهم. وقد فعل. 
وقوله: « ففسق عن أمر رنه أى: فخرج عن طاعة الله؛ فإن الفسق هو الخروج» يقال: 
فسقت الرطبة : إذا حرجت من أكمامهاء وفسقت الفأرة من جحرها: إذا خرجت منه للعيث 
والفسناد فة قال تعالى مقرعا وموبخا لمن اتبعه وأطاعه : «أفُخدونه وذريته أَولاء من دؤنى» الآيةء 
أى: بدلا عنى؛ ولهذا قال: #بئس للظالمين بدلا» . وهذا المقام كقوله بعد ذكر القيامة وأهوالها 
وضو کا من الفريقين السعداء والأشقياء فى سورة يس: #وامتَازوا ايوم أيها المجرمون » إلى 
قوله : أَقَلّمِ تكونوا تعقلون» [يس: 9ه - .]٠۲‏ 
ل 


2 ل رن 2 ر رص 
“° $ # ما شهدم حَلْقَ الوت والأرض ولا سَلىَ صم وما كث مََحِدَ الْمضِنَ 


عنك © 4 


يقول تعالى: هؤلاء الذين اتخذتموهم أولياء من دونى عبيد أمثالكم» لا يملكرن شيئاء ولا 
أشهدتهم خلق السموات والأرض» ولا كانوا إذ ذاك موجودين» يقول تعالى: أنا المستقل بخلق 
الأشياء كلهاء ومدبرها ومقدرها وحدى» ليس معى فى ذلك شريك ولا وزيرء ولامشير ولا 
نظيرء كما قال  :‏ قل ادعوا الّذين رَعَمبْم مّن دون الله لا يملكون مثقال ذَرَة في السّموات ولا فى الأرضٍ وما 
هم فيهما من شرك وما لَه مهم من ظهير .ولا تع الشفَاعة عندة إلا لمن أذ لّدع الآية [سبا: ۲۲ء ۲۳]؛ ولهذا 
قال: وما كنت متَّخذَ المضلين عضدا) قال مالك : أعواناً . 





الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات A1 )٥٤ _ ٥۲(‏ 
سا ع صر ار لطر اس 1 حت سر ای ری وش ی ص صي ص رت ٣و‏ 
وبوم يقول نادوأ 10 حاءى سو لما 1 وحعلنا بينهم 

م 0 سے 2و ےی ع و٥‏ چن ے م Fe e ٠‏ 

ميا ج) ت الشجرئر انار ار أي شاوه و لم مجدواعنها Of‏ 


يقول تعالى مخبراً عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعآ لهم 
وتوبيخا: «نادوا شركائي الذين زعمتم) أى: فى دار الدنياء ادعوهم اليوم» ينقذونكم مما أنتم فيه 
كما قال تعالى: ولد جنتمونا فرادئ كما خلقناکم اول مرة وتركتم ما خولتاکم وراء ظهوركم وما نری معكم 
شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء قد تَقَطّع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون) [الانعام: 94]. 

AE ASD RASS 
20 الآية [القتصص:54]» وقال: #ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لأ يستجيب لَه » الآيتين [الأحقاف:‎ 
وقال تعالى: «واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزًا .كلا سيكفروت بعبادتهم ويكونون علَيهم‎ 7 
وقوله: وجعلتا بينهم موبقا) مهلكا . والمعنى: أن الله تعالى بين أنه لا‎ .]۸١ . ۸١ : ضدا» [مريم‎ 
سبيل لهؤلاء المشركين» ولا وصول لهم إلى آلهتهم التى كانوا يزعمون فى الدنياء وأنه يفرق‎ 
بينهم وبينها فى الآخرة» فلا خلاص لأحد من الفريقين إلى الآخرء بل بينهما مهلك وهول‎ 
عظيم وأمر كبير.‎ 

وقوله: «ورآى اجون لار موا نهم راوها وم يَجِدُوا عه مرف أى: إنهم لما عاينوا 
جهنم حين جىء بها تقاد بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك. فإذا رأى 
المجرمون النارء تحققوا لا محالة أنهم مواقعوهاء ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم 
فإن توقع العذاب والخوف منه قبل وقوعه» عذاب ناجز ولم يجدوا عنها مصرفا 4 أى:ليس لهم 
طريق يعدل بهم عنها ولابد لهم منها . 


س اس | سات ص ورن برل وس 


ولقد صرفِنا فى هذا الفرءان ¿ لتاس من ڪل مل وان الإضدن أكثر ثئء 


گر 
0 
4 
يقول تعالى: ولقد بينا للناس فى هذا القرآن» ووضحنا لهم الأمورء وفصلناهاء كيلا 
يضلوا عن الحق. ويخرجوا عن طريق الهدى . ٠‏ ومع هذا البيان وهذا الفرقان. 000 
المحادلة والمخاصمة والمعارضة للحق بالباطل › إلا من هدى اللّه وبصره لطريق النجاة . 


الإمام أحمد عن على بن أبى طالب :أن رسول الله اة طرقه وفاطمة بدت رسول الله ليلق 
فقال:«ألا تصليان؟» فقلت: يارسول اللّهء إنما أنفسنا بيد اللّهء فإذا شاء أن يبعثنا بَعثنا. 
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يخبر تعالى عن ترد الكفرة فى قديم الزمان وحديثه» وتكذيبهم بالحق البين الظاهر مع ما 
يشاهدون من الآيات والدلالات الواضحات › وأنه ما منعهم من اتباع ذلك إلا طلبهم أن 
يشاهدوا العذاب الذى وعدوا به عياناء كما قال أولئك لنبيهم: «فأسقط عَلَينَا كسفا من السَمَاء إن 
كنت من الصادقين » [الشعراء: ۱۸۷]ء وآخرون قالوا: «ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصّادقين» 
[العنکبوت :۲۹]» وقالت قريش : الهم إن کان هذا ھ هو احق من عددك فَأمطر ْنَا حجارة من السَمَاء أو اننا 
بعذاب أليم € [الأنفال :۳۲]ء لوقاو يها اذى برل عليه الذكر نك تمجنون . لو ما تأتينا بالْملائكة إن كنت من 
2 [الحجر ٦:‏ ۷] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 

قال 00 إلا أن تأتيهم سئة الأولين» من غشيانهم بالعذاب وأخذهم عن آخرهم «أو باتهم 

العذاب قبلا أى : يرونه عياناً مواجهة . لم قال : #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 4 أ 
قبل العذاب مبشرين من صدقهم وآمن بهم. ومنذرين لمن كذبهم وخالفهم . ثم أخبر عن الكفار 
بأنهم يجادلون بالباطل «إليد حضوا به 4 أى : ليضعفوا به #الحق ¢ الذى جاءتهم به الرسلء 
وليسن ذلك بحاصل لهم لوخدو آياتى وما أنذروا هرا 4 أى: اتخذوا ا ج والبراهين وخوارق 
العادات ال بعك بها الرسل وما أنذروهم وخوفوهم : به من العذاب اا أى : سخروا 
منهم فى ذلك» وهو أشد التكذيب . 


و ر ات ر 


3 وم ون ألم من در پات روه دار متها وني ما دمت يك 
وروم أ اة 8 يفقهوه وف 0 وقرا وإن تدعهر إلى الهدى فلن تدوأ إذا 
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ب 4 ال ٤‏ 
46 ور يك المعو ذو الرَحمة لو دواخدهُم يما ڪسيوا لمجل كنم الْمَذَاب 
ھر تی ليا بد تی ولت الْمُرىك أملكتهم لما 


تقول ا 5 عباد الله أظلم ممن ذكر بآيات الله فأعرض عنها # أى: تناساها وأعرض 
عنهاء ولم يصغ لهاء ولا ألقى إليها بالأ«ونسى ما دمت يداه) أى: من الأعمال السيئة والأفعال 
القبيحة 9 إا جعلنا على قلوبهم 4 أى: قلوب هؤلاء «أكنّة» أى: أغطية وغشاوة أن يَمْمَهْره» أى : 
لئلا يفهموا هذا القرآن والبيان «وفى آذانهم وقرا 4 أى : صمما معنويا عن الرشاد 8 وإن تدعهم إلى 
الهدئ فلن يهتدوا إذا أبدا) . وقوله: «وربك الْقفور ذو الرحمة) أى: ربك - يا محمد غفور ذو 
رحمة واسعة 8 لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم الْعَدَاب4. كما قال: ولو يؤاخذ الله الاس بمًا كسبوا ما 
ترك علَئ ظَهرِهَا من داب [فاطر: 0140 وقال: «وإن ربك لدو رة للئاس على طُلْمهم ون رك عدي 


الموغ القاق سرو الك الات( و بسع يي سي ست س 
العقاب » [الرعد: 5]. والآيات فى هذا كثيرة. ثم أخبر أنه يحلم ويستر ويغفر» وربا هدى بعضهم 
من الغى إلى الرشاد» ومن استمر منهم فله يوم يشيب فيه الوليد» وتضع كل ذات حمل حملها؛ 
ولهذا قال: ابل لهم مُوْعد أن يُجدوا من دونه موئلا) أى : ليس لهم عنه محيد ولا محيص ولا معدل. 

وقوله: 8 وتلك القرئ أهلكناهم لما ظَلَمُوا ) أى: الأمم السالفة والقرون الخالية أهلكناهم يسبب 
كفرهم وعنادهم طوجَعلنَا لمهلكهم مُوْعدا 4 أى : جعلناه إلى مدة معلومة ووقت معينء لا يزيد ولا 
ينقص» أى: وكذلك أنتم أيها المشركون» احذروا أن يصيبكم ما أصابهم»ء فقد كذبتم أشرف 
رسول وأعظم نبى» ولستم بأعز علينا منهم» فخافوا عذابى ونذر . 
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. مجر دس ج رص ضح سا رو 


E e‏ ر ر 

ج وذ اک مومئ لتد لا أبن حى أَبَلمّ مَجَمَمَ لحرن أو أَمْضِىَ 
و۶ 2 ر ا و سے م ا کے ص و ور 7 ہے ر 7 ےی کر چو 
حقبا 0 بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سيلم في البحر سردا 


ل فة بللا ضاءنا لفد لان صقرن هذا ضا نا كال انت 
2 7 م ص عم مات م > سر ررس م ب 2 e4 r+‏ 4 ور سرع ےا ر سے 
نا إلى الصّحَرَةَ وَإِقّ يث ألوت وم أنسلنية إلا المَيطن أن أذكرم وأتَحَدَ 


ر . a‏ رر 0S‏ 2 م 4 2 رم ممع کان ا ا رر عر سے 
سييلم ف البحر عا قال ذالك کا نبغ قارا علج ءارما قَصَضَّا 
م م روک ود ر ەر صو رگ رھ تیم و 0 0 
فوجدا عبدا مَنْ عبادنا ءانه رحمة من عِندِنا وعلمئلة من لَدنا عِلْما 4 


سبب قول موسى لفتاه - وهو: يوشع بن نون هذا الكلام: أنه ذكر له أن عبداً من عباد الله 
بمجمع البحرين» عنده من العلم ما لم يحط به موسىء فأحب الذهاب إليه» وقال لفتاه ذلك : 
للا أبرح » أى لا أزال سائراً « حتى أبلغ مجمع البحرين » أى: هذا المكان الذى فيه مجمع 
البحرين» قال قتادة وغير واحد:وهما بحر فارس مما يلى المشرق» وبحر الروم تما يلى المغرب . 
وقال محمد بن كعب القرظى: مجمع البحرين عند طنجة» يعنى فى أقصى بلاد المغرب» فالله 
أعلم . وقوله : «أو أَمضى حقبا 4 أى: ولو أنى أسير حقباً من الزمان. قال ابن جرير: ذكر بعض 
أهل العلم بكلام العرب أن الحقب فى لغة قيس: سنة. ثم قد روى عن عبد الله بن عمرو أنه 
قال: الحقّب ثمانون سنة. وقال ابن عباس قوله: أو أمضى حقبا » قال: دهراً . 

وقوله: طفْلَما بلغا مُجمع بينهمًا نَسيًا حوتهمًا) وذلك أنه كان قد أمر بحمل حوت مملوح معه» 
وقيل له: متى فقدت الحوت فهو ثّمّة. فسارا حتى بلغا مجمع البحرين؛ وهناك عين يقال لها: 
«عين الحياة»» فناما هنالك» وأصاب الحوت من رشاش ذلك الماء» فاضطرب» وكان فى مكتل 
مع يوشع عليه السلام» وطَمّر من المتل إلى البحرء فاستيقظ يوشع» عليه السلام» وسقط 
الحوت فى البحر فجعل يسير فيه والماء له مثل الطاق لا يلتئم بعده؛ ولهذا قال تعالى: #فاتخذ 
سيله فى الجر سرباك الى امثل السرت :فى الارفن» قال انق اين صار اثرة كانه مجر : 

وقوله: © فلمًا جاوزا) أى: المكان الذى نسيا الحوت فيه» ونسب النسيان إليهما وإن كان 


#م هسل الحزء الثانى ‏ سورة الكهف : الأيات ٥٥(‏ _ 04) 


يوشع هو الذى نسيه» كقوله تعالى : «يخرج منهما اللؤلو والمرجان) [الرحمن:۲۲]ء وإنما يخرج من 
الالح فى أحد القولين . 

فلما ذهبا عن المكان الذى نسياه فيه مَرَحَلَة < قال موسى ‏ لفتاه آتنا غداءنا قد لقينا من سقرنا 
هَدَا 4 أى: الذى جاوزا فيه المكان «نصبًا) يعنى: تعبا «قال أرأيت إذ أَوينا إّى الصّخرة فإني سيت 
الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره» وقرأ ابن مسعود:« أن أذكر له»»ولهذا قال: 8 واتّخذ 
سيه أى: طريقه ظ فى الْبَحر عَجبا . قال ذلك ما كنا نبْغ 4 أى : هذا الذى نطلب ط قَارتدًا ) أى : 
رجعا على آنَارهمًا 4 أى : طريقهما « قَصصا » أى : يقصان آثار مشيهما ٠‏ ويقفوان أثرهما. 
« فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمتاه من لَدنًا علْما) وهذا هو الخضرء عليه السلام» كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله َه . روى البخارى عن سعيد بن جبير قال: 
قلت لابن عباس : اا الكاان برعم اموس اعت الكمير »عليه السلام» ليس هو موسى 
صاحب بنى إسرائيل . قال ابن عباس : كذب عدو الله » حدثنا أبى بن كعب» رضى الله عنهء أنه 
ا « إن موسى قام خطيبآ فى بنى إسرائيل قسثل : أى الناس أعلم؟ 
قال: أنا . فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه » > فأوحى الله إليه: إن لى عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك. قال موسى: يارب» وكيف لی به ؟ قال: تأخذ معك حوتاء تجعله بمكتل» 
فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فأخذ حوتاء فجعله بمكتل» ثم انطلق وانطلق معه فتاه يوشع بن 
نون عليه السلام» حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رؤوسهما فناماء واضطرب الحوت فى المكتل › 
فخرج منه » فسقط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سرباء وأمسك الله عن الحوت ار 
فصار عليه مثل الطاق. فلما استيقظ نسى صاحبه أن يخبره بالحوت» فانطلقا بقية يومهما 
وليلتهماء حتى إذا كان من الغداة قال موسى لفتاه: لاتا غَدَاءنًا قد لقينا من سقَرنَا هذا با © ولم 
يجد موسى النصّب حتى جاوز المكان الذى أمره الله به. قال له فتاه: «أرآيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فَإِنَى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتّخذ سبيلّه في الْبحر عجبا) قال : «فكان للحوت سرباً 
ولموسى وفتاه عجبا » فقال : «ذلك ما كنا نبغ فَارتدَا على آنارهما قَصصا»». قال: «فرجعا يقصان 
أثرهما حتى انتهيا إلى الصخرة» فإذا رجل مسجى بثوب» فسلم عليه موسى» فقال الخضر: 
وأنى بأرضك السلام!. فقال: أنا موسى. فقال: موسى بنى إسرائيل؟ قال: نعمء أتيتك 
لتعلمنى مما EE‏ . َال إن أن تستطيع معي صبرا )» ياموسى إنى على علم من علم الله 
علمنيه » لاتعلمه أنت » وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه . فقال موسى : 
ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أغصي لَك أمرا» قال له الخضر: طفَإن اتبعتي فلا تسألني عن شيء حى 
أحدث لك منه ذكرا) . فانطلقا يمشيان على ساحل البحرء فمرت سفينة فكلمهم أن يحملوهم. 
فعرفوا الخضرء فحملوهم بغير نول» فلما فلما ركبا فى السفينة لم يفجا إلا والخضر قد قلع لوحاً من 
لواح السفينة Kine‏ فقال له موسی: قد 0 غير 0 فعمدت إلى سفينتهم محر 


عرسم © اس 
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ولا ترهقني من أمري عسرا) قال: وقال رسول الله اة : «فكانت الأولى من موسى نسيانا». قال: 
وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر فى البحر تّقرة»أو نقرتين »فقال له الخضر: ما علمى 
وعلمك فى علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر .ثم خرجا من السفينة» فبينما 
هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاماً يلعب مع الغلمانء فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه 
بيده فقتله» فقال له موسی:  :‏ أَقَلْت نفا زكية بغير نفس لقد جدت شيئا نكرا .قال ألم أقل لك إنك أن 
تستطيع معي صبرا)؟ ! قال:١‏ وهذه أشد من الأولى؟. لقال إن سآلتك عن شيء بعدها قلا تصاحبني قد 
بغت من لدني عذرا . فَانطَلقا حتئ إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفرهما فوجدا فيها جدارا يريد أن 
ينقض 4 آی : 1 فقال الخضر بيده: «تأقامه»>, فقال موسى : قوم أتيناهم فلم يطعمونا ولم 
يضيفونا $ لو شئت لاتخذت عليه أجرا .قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا ). 
فقال رسول الله بی : «وددنا أن موسى كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما». قال سعيد 
بن جبير: كان ابن عباس يقرأ: « وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباً » وكان 
يقرأ: «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين ٠(٩‏ . 

ل لم موی هَل ایک عل أن مُعَلْمنمًا عبت دا لا فال نک أن 
نیع می صا 99 وکت ص عل ما ر يا ہبہ خا 089 كَل سجن 


س مو زا کے ر سے 1 3 ردك aT e‏ ع ےر سے ص 
r‏ قال فان اتبعتن على عن شىء 


اب فيل موسى» عليه السلام» لذلك العالم» وهو الخضرء الذى خصه الله 
بعلم لم يطلع عليه موسی» كما أنه أعطى موسى Ey‏ 
أتبعك» سؤال تلطف ٠لا‏ على وجه الإلزام والإجبار. وهكذا ي' ينبغى أن يكون سؤال المتعلم من 
العالم . وقوله : «أتبعك» اى : أصحبك وأرافقك على أن تعلمن مما لمت دا أى : عا علمك 
الله شيئاً› أسترشد به فى أمرى» من علم نافع وعمل صالح. فعندها ؤقال» ا لحر لموس 
«إنّك لن تستطيع معي صبرا» أى: إنك لا تقدر على مصاحبتى لما ترى منى من الأفعال التى 
تخالف شريعتك؛ لأنى على علم من علم الله» ما علمكه الله» وأنت نت على علم من علم اللّه» ما 
علمنيه الله » فكل منا مكلف بأمور من الله دون صاحبه» وأنت لا تقدر على صحبتى «وكيف 
تصبر علَى ما لم تحط به خبرا» , فأنا أعرف أنك ستنكر على ما أنت معذور فيه» رلک ما اطلعت 
على حكمته ومصلحته الباطنة التى اطلعت أنا عليها دونك «قال) أى : موسى: #ستجدني إن 
شاء الله صابرا4 أى: على ما أرى من أمورك «ولا أغصي لَك أَمْراه أى: ولا أخالفك فى شىء. 
فعند ذلك شارطه الخضر ظقَالَ فَإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء» أى : ابتداء «حتئ أحدث لك منه ذكرا» 
أئ :: ی أبداك: آنا به قبل أن شالى ..: 


. ))۷۲٥( البخارى‎ )1( 
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فانطلمًا > ا ركبا EFA‏ قال أخرقنها غرف أَهْكَهّا لقد جِنْتَ 
عقا اا 1 e‏ € قل لا اذ يما 
يقول تعالى مخبراً عن موسى وصاحبه» وهو الخضرء أنهما انطلقا لما توافقا واصطحباء 
اا ع آذ مدال ع کے کہ کے كر هو الل بعد ين ا ست ره 
وبيانه» فركبا فى السفينة . فلما استقلت بهم السفينة فى البحر» ولجحجت ٠‏ أى : دخلت اللجةء قام 
Ca ES a‏ لوحا من ألواحهاءثم رقعها. فلم يملك موسى» عليه السلام» نفسه 
أن قال منكراً عليه  :‏ أخرفتها لتغرق أَهلّها>. وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعليل «لقد جنت شيئا 
إمرا» : منكراً. فعندها قال له الخضر مذكرا بما تقدم من الشرط : «ألم أقل إِنّكَ لن تستطيع معى 
صبرا) يعنى وهذا الصنيع فعلته قصداًء وهو من الأمور التى اشترطت معك ألا تنكر على فيهاء 
لأنك لم تحط بها خبراء ولها دخل هو مصلحة »ولم تعلمه أنتط قال 4 أى موسى : 8 لا تؤاخذنى 
دما نسيت ولا ترهقنى من أَمَرى عسرا ) أى : لا تضبق على وتشده على .. 


و دي اس درس ومس لبي اس ر مه 62 عم يي 
فانطلقًا حى إدا ليا علا فَمَدَلمٌ قال أَقَئلتَ تفسا ركب بو عيضم 
جر e‏ م سے سے کک 1 
DIRE‏ €9 قَالَ إن 
وم PY‏ سه واه سس or‏ عو - 0 
سَأَلنك عن سىء بعدها قلا 2 تجن فد بلغت من لدف عذرا 4 £6 
شرل تمان :اتاگ آی بم لك نإ قن لان تفن شاهد موسىء عليه السلام» 
هذا أنكره أشد من الأول» وبادر فقال :82 أَقََلْتَ نفسا زكيّة» أى صغيرة لم تعمل الحنث »ولا 
ا و OSS‏ ظاهر 


ب مس هداس 


جره بر 


0 


قال له موسی : nee U NATE‏ $ فلا 
تصاحبني قد بلغت من دلي عذرا ‏ أى : فك أغدرت إلى غرة تعد هرة. 


45 تَنطَلمًا حى إدآ أا هَل فرية أستَطعما أَهْكَهَا هابأ أن يُصَيُوهُمَا هبدا 
فيا دارا مرد أن نفص فص اقام قال وذ شِنْتَ لَتَّمَدذْتَ مي اجا © قال هَنَا 


شک اویل تا کر تکل تیر سا © 4 

يقول تعالى مخبراً عنهما: إنهما انطلقا بعد المرتين الأولتين حى إذا أتيا أهل قرية 4 عن ابن 
سيرين أنها الأيلة «فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدآرًا يريد أن ينقَضَ > إسناد الإرادة ههنا إلى الجدار 
على سبيل الاستعارة» فإن الإرادة فى المحدثات بمعنى الميل. والانقضاض هو: السقوط . وقوله: 


فراق يدت وسیک سان 


اموه الال سعوؤة الكهفت: + الانات (۷8 (۸١2‏ ب ل 
« فَأقَامَه» اع فرده إلى حالة الأستقامة › وهذا خارف » فعئكل ذلك قال مو سى له : «لو شنت 
لانُخَدت عليه أجرا © أى : لأجل أنهم لم يضيفونا كان ينبغى ألا تعمل لهم مجاناً ل قال هذا فراق 
بيني وبينك € أى: لأنك شرطت عند قتل الغلام أنك إن سألتنى عن شىء بعدها فلا 
تصاحبنى» فهو فراق بينى وبينك ٠‏ ط ساأتبئك بتأويل » أى: بتفسير ما لم تستطع عليه صبرا) . 


5 ما ألسَّفِينَةٌ فکاتت لِمسَدكينَ يعمو في البح قأردت أن أَصبهَا ان َء 


ا ينه نا © > 


هذا تفسير ما أشكل أمره على موسى»عليه السلام» وما كان أنكر ظاهره وقد أظهر الله 
الخضر . عليه السلام » على باطنه فقال: إن السفينة إنما خرقتها لأعيبها؛ لأنهم كانوا يمرون بها 
على ملك من الظلمة #يأخذ كل سفينة 4 صالحةء أى: جيدة # غَصبًا 4 فاردت أن أعيبها ‏ لأرده 
عنها لعيبهاء فينتفع بها أصحابها المساكين الذين لم يكن لهم شىء ينتفعون به غيرها. 


ڑم کر سر 


26 22 و م م رس ٠.‏ 
واا الل فن افر ياب رَهِفَهُمَا طغيلنا وسكفرا 0 
تا أ رتا نھ حا نة کو را نا © 4 
رواه ابن جرير 2١(‏ ؛ ولهذا قال : کف ار مز ف ا ق طفيانا وكفرا» أى : يحملهما 
حبه على متابعته على الكفر . قال قتادة: لتارع يبورين ولد اوجرا علا لخن كل :واو 


بقى لكان فيه هلاكهماء فليرض امرؤ بقضاء الله فإن قضاء الله للمؤمن فيما يكره خير له من 
قضائه فيما يحب . وصح فى الحديث : « لا يقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان خيراً له». وقال 


تعالى : «رعسئ أن تكرهوا شیا وهو خير لكم» [البقرة: ]7١5‏ . 

وقوله :$ فأرنا أن يدلهما رهما خر من منه زكاة وأقرب رحما» أ : ولداً أزكى من هذاء وهما 
أرحم به منه : 

وما هدار فَكَانَ لِعُلْسَيْنِ يتَيمَيْنِ فى الْمَدِيسَةٍ وکات ق e‏ لْهُمَا وي 
فنا بلطا ا ري أن جانا دشا طعا کشا تشم فن تيك و 

مو ا e‏ سيا ®{ 

فى هذه الآية دليل على إطلاق القرية على المدينة؛ لأنه قال أولا : #حتئ إذا أتيا أهل قرية» 
[الكهف: ۷۷] وقال ههنا: فَكَان لغلامين يتيمين في الْمّدينة4 كما قال تعالى: « وكأين من قرية هي اشد 


(۱) ابن جرير فى التفسير )۱۸١ / ٠١(‏ . 
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هة ن فريك الب جلك € محمد ۲٠١‏ « وأو ول َل هتا لقان على جل من ارين عطي > 
[الزخرف: ]۳١‏ يعنى: مكة والطائف . ومعنى الآية: أن هذا الجدار إنما أصلحته لأنه كان لغلامين 
يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. قال عكرمة» وقتادة» وغير واحد: كان تحته مال مدفون 
لهما. وهذا ظاهر السياق من الآية») وهو اختيار ابن جرير» رحمه الله . 

وقوله: « وكان أبوهما صالحا» فيه دليل على أن الرجل الصالح يحفظ فى ذريته» وتشمل 
بركة عبادته لهم فى الدنيا والآخرة» بشفاعته فيهم ورفع درجتهم إلى أعلى درجة فى الجنة لتقر 
عينه بهم» كما جاء فى القرآن ووردت السنة به. قال ابن عباس : حفظا بصلاح أبيهما » 0 
يذكر لهما صلاحاء فاللّه أعلم . وقوله تعالى : «فأراد ربك أن يبا آشدھما ویستخرجا كنرّهمًا 4: مهنا 
أسند الإرادة إلى اللّه تعالى؛ لأن بلوغهما الخلع لا يقدر عك إا الله ؛وقال فى الغلام: f‏ 
أن يبدلهما ربهما خيرا منه) وقال فى السفينة : ط فأردت أن أعيها)» فاللّه أعلم . 

وقوله تعالى : 8 رحمة من ربك © أى :هذا الذى فعلته فى هذه الأحوال الثلاثة» إنما هو من 
رحمة الله بمن ذكرنا من أصحاب السفيئة» ووالدى الغلام» وولدى الرجل الصالح وما فعلته عن 
أَمرى » لكنى أمرت به ووقفت عليه» وفيه دلالة لمن قال بنبوة ة الخضرء :عليه السادمء مع ما تقدم 
من قوله: ( فَوَجَدا عدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعَلَممَاه من دنا علْمًا >. وقال آخرون: كان 
رسولاً. وحكى النووى وغيره فى كونه باقياً إلى الآن ثم إلى يوم القيامة قولين» ومال هو وابن 
الصلاح إلى بقائه» وذكروا فى ذلك حكايات وآثاراً عن السلف وغيرهم وجاء ذكره فى بعض 
الأحاديث » ولا يصح شىء من ذلك .ورجح آخرون من المحدثين وغيرهم خلاف ذلك» 
واحتجوا بقوله تعالى: #ومًا جعلنا لبشر من قبلك الْخلّد € [الانبياء: 4*] وبقول النبى ية يوم بدر: 
«اللهم إن تهلك هذه العصابة» لا تعبد فى الأرض» 2١(‏ »وبأنه لم ينقل أنه جاء إلى رسول الله 
اا ولا حضر عنده» ولا قاتل معه. ولو كان حياً لكان من أتباع النبى اا وأصحابه؛ لأنه 
عليه السلام كان مبعوثا إلى جميع الثقلين: الجن والإنس .وأخبر قبل موته بقليل: أنه لا يبقى 
من هو على وجه الأرض إلى مائة سنة من ليلته تلك عين تَطرّف» إلى غير ذلك من الدلائل . 
وقد ثبت فى صحيح البخارى » عن أبى هريرة» أن رسول الله كَل قال: «إنما سمى الخضر؛ 
لأنه جلس على قروة» فإذا هی تهز من تحته خضراء» ) . 

والمراد بالفروة ههنا :الحشيش اليابس» وهو الهشيم من النبات » قاله عبد الرزاق . 
وقيل: المراد بذلك وجه الأرض 

وقوله : $ ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا 4 أى: هذا تفسير ما ضقت به ذرعا» ولم تصبر 
حتى أخبرك به ابتداء » ولا أن فسره له وبينه ووضحه وأزال المشكل قال :8 تسطع € وقبل ذلك 
كان الإشكال قويا ثقيلاً فقال: # تستطع» فقابل الأثقل بالأثقل» والأخف, بالأخف كما قال 


. )٤٤١۲( البخارى‎ )۲( . (oA / ١7717( مسلم‎ )۱( 
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تعالى : فما اسطاعوا أن يظهروه € وهو الصعود إلى أعلاهء #ومًا استَطاعوا لَه تقبًا» [الكهف:۹۷]» 
وهو أشق من ذلك» فقابل كلا بما يناسبه لفظاً ومعنى» واللّه أعلم. فإن قيل : فما بال فتى 
موسى ذكر فى أول القصة ثم لم يذكر بعد ذلك ؟فالجواب: أن المقصود بالسياق إنما هو قصة 
و تا 


3 وسشتاونک عن ذى الْفَرَيَيْنِ قل سأ تلوأ عَيِمْ مته كرا 0 إا مكنا 
آلارض وداه من كل یو سیا . لو 3 


يقول تعالى لنبيه بياة: ‏ ويسألونك) يامحمد # عن ذى القرنين) أى: عن خبره . وقد 
قدمنا أنه بعث كفار مكة إلى أهل الكتاب يسألون منهم ما يمتحنون به النبى وء فقالوا: سلوه 
عن رجل طواف فى الأرض» وعن فتية لا يدرى ما صنعواء وعن الروح › فنزلت سورة الكهف . 
كما ذكر الأزرقى وغيره» أنه طاف مع الخليل بالبيت العتيق لا بناه إبراهيم » عليه السلام» وقرب 
ل الله قرباناً» وقد ذكرنا طرفا من أخباره فى كتاب «البداية والنهاية با فيه كفاية» وللّه الحمد . 
قال وهب بن منبه : كان ملکاء وإنما سمى ذا القرنين لأن صفحتى رأسه كانتا من نحاس» 
قال: وقال بعض أهل الكتاب: لأنه ملك الروم وفارس. وقال بعضهم : : كان فى رأسه شبه 
القرنين » وقد سثل على » رضى الله عنه» عن ذى القرنين » فقال: كان عبداً ناصح الله فناصحه» 
دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فمات» فأحياه اللّم فدعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه 
فمات» فسمى ذا القرنين. ويقال: ها سمي القرنين؛ لأنه بلغ المشارق ا 
يطلع قرن الشمس ويغرب. 

وقوله: إنا مكنا له في الأرض > أي : أعطيناه ملكا عظيماً ممكناء فيه له من جميع ما يؤتى 
الملوك» من التمكين والجنود .وآلات الحرب والحصارات؛ ولهذا ملك المشارق والمغارب من 
الأرض» ودانت له البلادء وخضعت له ملوك العباد» وخدمته الأمم من العرب والعجم؛ 
ولهذا ذكر بعضهم أنه إنما سمى ذا القرنين ؛ لانه بلغ قرنى الشمس مشرقها ومغربها . وقوله: 
« وآتيناه من كل شيء سا : يعنى علماً .وقال معاوية بن أبى سفيان لكعب الأحبار: أنت 
تقول:إن ذا القرنين كان يربط خيله بالثريا ؟ ! فقال له كعب: إن كنت قلت ذلكء فإن الله 
تعالى قال : # وآتيناه من كل شيء سببا» . وهذا الذى أنكره معاوية» على كعب الأحبار هو الصواب» 
والحق مع معاوية فى الإنكار؛ فإنه لا سبيل للبشر إلى شىء من ذلك ولا إلى الترقيفى أسباب 
السات ,وقد قال الله فى حق بلقيس : 8 وأوتيت من كل شيء € [النمل:۲۳] أى: مما يؤتى مثلها 

من الملوك» وهكذا ذو القرنين يسر الله له الأسباب» أى: الطرق والوسائل إلى فتح الأقاليم 
والرساتيق والبلاد والأراضى وكسر الأعداء» وكبت ملوك الأرض» وإذلال أهل الشرك. قد أوتى 
من كل شىء مما يحتاج إليه مثله سبباًء واللّه أعلم . 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات ۸٥(‏ - ۸۸) 


3 اح سا 0 َوه إذا بل مغر اشع ودا رب فى عت َة ووج 


ا 


عندها ف ربا لتا نا لمر e‏ 0 قال َس EY‏ 
وف یم ر مر إل ریب عدم عدا فا لها وما من َامَنَ ويل صللا فلم جرا 
ال ا َم ن مرا مرا ¢ 


قال ابن عباس : « قتع سا 4 يعنى بالسبب : المنزل]. وقال مجاهد: « فايع سببا» : منزلا 
وطريقاً ما بين المشرق والمغرب.وفى رواية عن مجاهد: قال: طرفى الأرض .وقال قتادة: أى 
اتبع منازل الأرض ومعالمها . وقال سعيد بن جبير فى قوله : فايع سببا» قال : علمآ. وهكذا 
قال عكرمة والسدى. وقوله: 8 حى إذا بلغ مغرب الشّمس € أى: فسلك طريقاً حتى وصل إلى 
أقصى ما يسلك فيه من الأرض من ناحية المغرب» وهو مغرب الأرض. وأما الوصول إلى 
مغرب الشمس من السماء فمتعذرء وما يذكره 0 القصص والأخبار من أنه سار فى الأرض 
فدة والكميسن تغرب من ورائه فشىء لا حقيقة له. وأكثر ذلك من خرافات أهل الكتاب. 
واختلاق زنادقتهم وكذبهم . 

وقوله: # وجدها تغرب في عين حَمئة 4 أى: رأى الشمس فى منظره تغرب فى البحر 
المحيطء وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحلهء 3 كأنها تغرب فيه» وهى لا تفارق الفلك 
الرابع الذى هى مثبتة فيه لا تفارقه . والحمئة مشتقة - على إحدى القراءتين ‏ من «الحمأة» وهو 
الطين. كما قال تعالى: # ني َال مرا من سنال دن حم ون > [الحجر: ۲۸] أى: طين 
أملس . وقد تقدم بيانه. وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : «وجدها تغرب فى عين حامية) 
يعنى: حارة. وكذا قال الحسن البصرى .وقال ابن جرير: والصواب أنهما قراءتان مشهورتان». 
فأيهما قرأ القارئ فهو مصيب .قلت: ولا منافاة بين معنييهماء إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج 
الشمس عند غروبهاء وملاقاتها الشعاع بلا حائل وحمئة ¢ فى ماء وطين أسودء كما قال كعب 
الأحبار وغيره . 

وقوله :9 ووج عندها قوما» أى: أمة من الأمم . قتا يا ذا القرتين ما أن تعَدب وإِمًا أن مَمَحْذَ 
فيهم حسنا» معنى هذا: أن الله تعالى مكنه منهم > وحكمه فيهم» وأظفره بهم وخيره: إن شاء 
قتل وسبى»وإن شاء من أو فدى. فعرف عدله وإيمانه فيما أبداه عدله وبيانه فى قوله: 8 أما 
من طلم 4 أى: استمر على كفره وشركه بربه #فسوف نُعَدْبُه ) قال قتادة: بالقتل . وقوله : #8 ثم 
يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا » أى: شديداً بليغا وجيعا أليماً. وفى إثبات المعاد والجزاء . 

وقوله : ل وما منْآمََ » أى: تابعنا على ماندعوه إليه من عبادة اللّه وحده لا شريك له « فله 
جزاء الحستى € أى: فى الدار الآخرة عند الله عز وجل 8 وستقول لَه من أمرنا يسرا » قال 
مجاهد: معروفاً . 


الجزء الثانى - سورة الكهف : الآيات (46 15) اأ 
ل ۸ سک © کی بے تطح آلگنیں ویتکا قل عل زر لر تتت ھر 
عن دوعا را م كلك وقد أحطنا يما لدي خلا 0 3 
يقول تعالى: ثم سلك طريقا فسار من مغرب الشمس إلى مطلعها . ولا انتهى إلى مطلع 
e‏ ت e‏ و e‏ 
ا حيشه )2 الايخقى علي منها شىء» وإن تفرقت أنمهم Nee‏ فإنه تعالى : 
( لا يخقى عليه شيء في الأرض ولا في السمّاء» [آل عمران: 0]. 


$ ت ا سا 09 حي َه إذا بلع بن لسَدَينٍ وجد ن دوز ونه ما قوسا EN‏ 
اروس رو کرک ر 


5 قال دا القرتن إن باجح ومأجوع دف الا فيل ل ا 
کن تمل يتا ن 17 | GY‏ ل امک به ری حير وني بو أجعل بتک ود 


رص 


ردم 201101 حح إا جعم نار فَالَ 
ر2 
غو 0 4 


يقول تعالى مخبراً عن ذى القرنين: ١‏ ثم أتبع سا 4 اق ثم سلك طريقاً من مشارق 
الأرض «حتى إذا بلغ بين السدين » وهما جبلان متناوحان بينهما رة يخرج منها يأجوج ومأجوج 
على بلاد الترك» فيعيثون فيها فساداًء ويهلكون الحرث والنسل» ويأجوج ومأجوج من سلالة 
آدم» عليه السلام؛ كما ثبت فى الصحيحين: « إن الله تعالى يقول : يا آدم. فيقول: لبيك 
وسعديك. فيقول: ابعث بعث النار. فيقول: وما بع النار ؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة؟ فحينئذ يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل 
حملهاء فيقال: إن فيكم أمتين» ما كانتا فى شىء إلا كثرتاه: يأجوج ومأجوج(1). 

روى الإمام أحمدء عن سّمرة؛ أن رسول الله بيا قال: « ولد نوح ثلاثة : سام أبوالعرب» 
وحام أبو السودان» ويافث أبو الترك»22(2. فقال بعض العلماء:هؤلاء من نسل يافث أبى الترك › 
قال: إنما سموا هؤلاء تركاً؛ لأنهم تركوا من وراء السد من هذه الجهة» وإلا فهم أقرباء أولئك»› 
ولكن كان فى أولئك بغى وفساد وجراءة. : 

وقوله : ٭ وجد من دونهما قَوما لأ یکادون يفقهون قَولاً 4 أى : لاستعجام كلامهم و 
عن الناس « قَالُوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مقسدون في الأرض فهل نجعل لك خَرْجًا > قال ابن 


اا ص 


. ) ۹ / ۲۲۲( ومسلم‎ )٦٥۳۰( البخارى‎ )١( 
. » وقال : « حسن‎ » )۳۹۳١( المسند (5 / 9) والترمذى‎ )۲( 


ربع 


الجزء الثانى - سورة الكهف: الآيات ٩۷(‏ ۔ 19) 


عباس: أجراً عظيماء يعنى: أنهم أرادوا أن يجمعوا له من بينهم ما لا يعطونه إياه» حتى يجعل 
بينه وبينهم سداً. فقال و القرنين بعفة وديانة وصلاح وقصد للخير : « ما مکني فيه ربی خير» 
أى:. إن الذى ا الله من الملك والتمكين خير لى من الذى 00 » كما قال سليمان 
عليه السلام: 9 أتمد وتن بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم) الآية [النمل: . وهكذا قال ذو 
القرنين: الذى أنا فيه خير من الذى تبذلونهء ولكن ساعدونى (بقرة» 0 بعملكم والات 
المناء Ts‏ . آتوني زبرَ الحديد 4 والرسن: جمع نو وهى القطعة منه» وهى 
كاللبنةظ حتئ إذا ساوئ بين الصدفين € أى: : وضع بعضه على بعض من الأساس حتى إذا حاذى 
به رؤوس الحبلين طولاً وعرضا . واختلفوا فى مساحة عرضه وطوله على أقوال2 قال انفخوا » 
أى: أجج عليه النار حتى صار كله نارالأقال آثوني افرع علَيْه قطرا ‏ قال ابن عباس» ومجاهدء 
وعكرمة) ولاك رات وال فو التحاين,. وراد مي الات و 5 
تعالى : راسلا لَه عَْنَ القطر ) [سبا: ]٠١‏ ولهذا يشبه بالبرد المحبر. وقد بعث الخليفة الوائق 

دولته بعض أمرائه» ووجه معه جيشا سرية» لينظروا إلى السد ويعاينوه وينعتوه له إذا 4 
فتوصلوا من بلاد إلى بلادء ومن ملك إلى ملك حتى وصلوا إليهء ورأوا بناءه من الحديد ومن 
النحاس» وذكروا أنهم رأوا فيه باب عظيماء وعليه أقفال عظيمة» ورأوا بقية اللبن والعمل فى 
برج هناك . وأن عنده حرساً من الملوك المتاخمة له وأنه عال منيف شاهق» لا يستطاع ولا ما 


۹۲ 





حوله من الجبال. ثم رجعوا إلى بلادهم» وكانت غيبتهم أكثر من ستتين» وشاهدوا أهوالا 
وعجائب. ثم قال اللّه تعالى : 

E 2‏ جح سير ل سس رر و علدو جد سس ذآح ا يه 7 جه ام ع 

فما سط موا أن ب EE‏ 40 قال هنذا رحمة من رف ذا جام 


ےم عط ق كال 


یوو اس عر و 97 ہے سرچ ل سرا ےد ا ع 2 و 2 
ا 0ك # وتركا بحسم مين يمو في بعض وخ في الصور 


یم ا 0 که 


يقول تعالى مخبراً عن يأجوج ومأجوج أنهم ما ندروا على أن يصعدوا فوق هذا السد ولا 
قدروا على نقبه من أسفله . ولا كان الظهور عليه أسهل من نقبه قابل كلا با يناسبه فقال : «فما 
اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 4 وهذا دليل على أنهم لم يقدروا على نقبه› ولا على شىء 

منه. روى الإمام أحمد عن زينب بنت جحش زوج النبى ب قالت: استيقظ النبى كو من نومه 
وهو محمر وجههء وهو يقول: « لا إله إلا اللّه! ويل الغرت من شبن ف ا ا ف ا من 
ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا » . وحَلَّقَ. قلت:يا رسول الله » أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: 
« نعم إذا كثر الخبث ». هذا حديث صحيح» اتفق البخارى ومسلم على إخراجه © . 

وقوله :قال هذا رَحْمَة مّن بي 4 أى: لما بناه ذو القرنين « قال هذا رَحمَة مَن رَبَى» أى : 


.)١ / ۲۸۸۰( ومسلم‎ (Y1) المسند (5 / 58؟5) والبخارى‎ )١( 


الجزء الثانى ب سورة ة الكهف : الآيات (.. 1۰۲( ا ا ا 


بالناس حيث جعل بينهم وبين يأجوج ومأجوج حائلاً يمنعهم من العيث فى الأرض والفساد 
© فَإِذَا جاء وعد ربّي4 أى: إذا اقترب الوعد الحق ل جِعلّه دكاء 4 أى: ساواه بالأرض. تقول 
العرب: ناقة دكاء: إذا كان ظهرها مستويا لا سنام لها » وقال تعالى : « فلَما تجلى ربه للجبل 
جعلّه دكا 4 [الأعرف: 47 1] أى: مساويا للأرض © وكان وعد ربی حًا 4 أى : كائنا لا محالة . 

وقوله: 8 وتركتا بعضهم € أى: الناس يومئذ : أى: يوم يدك هذا السد ويخرج هؤلاء 
فيموجون فى الناس ويفسدون على الناس أموالهم ويتلفون داهم »وهذا كله قبل يوم القيامة 
وبعد الدجال» كما سيأتى بیانه عند قوله : ط حت إذا ففحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حداب يدسلون . 
واقترب الوعد الحق #الآية [الأنبياء: 95 91] وهكذا قال ههنا: « وتركنا بعضهم يومئل يموج في بعض » 
قال: هذا أول يوم القيامة إونفخ فى الصور» علن أثن. ذلك ( فجمعتاهم جمعا». وقال آخرون: بل 
المراد بقوله: 8 وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض) أى: يوم القيامة يختلط الإنس والجن. 

وقوله: 8 ونفخ فى الصور €: والصور كما جاء فى الحديث: «قرن ينفخ فيه» »)١(‏ والذى 
ينفخ فيه إسرافيل» عليه السلام».وفى الحديث عن ابن عباس وأبى سعيد مرفوعاً: «كيف أنعم, 
وصاحب القّرن قد التقم القّرن »وحنى جبهته واستمع متى يؤمر». قالوا: كيف نقول؟ 
قال : «قولوا: حسبنا اللَّه ونعم الوكيل» على الله توكلنا»(") . وقوله: ¥ فجمعتاهم جمعا 4 أى : 
أحضرنا الجميع للحساب فل إن الأولين والآخرين Es‏ 4 
00 «وحشرتاهم فلم نغادر منهم أحدا» . 

ر کر ي چ 2 ليس کات اه ف طاو عن ری 


aS‏ 6 کا 


كن صرح ل حر عر دصر كفن ¢ i‏ 
اعت هم كي 2-0 


يقول 9 مخبراً عما يفعله بالكفار يوم. القيامة: أنه يعرض عليهم جهنم» أى: يبرزها 
لهم ويظهرهاء ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولهاء ليكون ذلك أبلغ فى تعجيل الهم 
والحزن لهم. وفى صحيح مسلم» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ككِ: « يؤتى بجهنم تقاد 
يوم القيامة بسبعين ألف زمام» مع كل زمام سبعون ألف ملك [يجرونها]» ") . 

ثم قال مخبراً عنهم : ل الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكْري ) أى: تغافلوا وتعاموا وتصاموا 
عن قبول الهدى واتباع الحقء كما قال :8 ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لَه شيطانا فهو له ين4 
[الزخرف: 1*5 » وقال ههنا : إوكانوا لا يستطيعون سما » أى: لا يعقلون عن اللَّه أمره ونهيه . 


EE‏ مرل دوق ل إن 


. 2» ء وقال : « حديث حسن‎ )۲٤۳۰( الترمذى‎ )١( 
© الترمذى (١147؟) وقال : « حديث.حسن‎ )۲( 
. وأئبتناه من مسلم‎ ٠ وما بين المعقوفتين ليس فى المطبوعة والمخطوطة‎ )۲۹ / ۲۸٤۲( مسلم‎ )۳( 


أ ا لاء الفا سور الكهفك 2 انات( ا 
ثم قال « أفحسب الذين كفروا أن يتُخذوا عبادي من دوني أوليّاء » أى: اعتقدوا أنهم يصلح لهم 
ذلك وينتفعون ¢[AY CAS‏ ولهذا أخبر أنه قل 
3 مل 1 الكت انم 3 ایا الدنيا وهم سبو آم 
حصنا 1:9 أو لَب كفروأ ِت ريم مادء حيطت أَعَْلهُمْ فلا ثم ب 


بم الَو | لك جلا ا کا ا ا ل 701 $ 

زوئ المخارى عن ضعت قال : سألت أبى - يعنى سعد بن أبى وقاص - عن قول الله: 
« قل هل نتبئكم بالأخسرين أعمالا): أهم الحرورية؟ قال: لاء هم اليهود والنصارىء أما اليهود 
فكذبوا محمداً کا وأما النصارى فكفروا بالجنةء» وقالوا: لا طعام فيا ولا شراب . والحرورية 
الأب تقون عي الل م امان وكان سعد رضي الله غه يسميهم الفاسقين() . وقال 
على بن أبى طالب» والضحاك» وغير واحد: هم الحرورية. ومعنى هذا عن على: أن هذه الآية 
الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم› لا أنها نزلت فى هؤلاء على 
الخصوص ولا هؤلاء » بل هى أعم من هذا؛ فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى 
وقبل وجود الخوارج بالكلية» وإنما هى عامة فى كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب 
أنه مصيب فيهاء وأن عمله مقبول» وهو مخطى» وعمله مردود »كما قال تعالى: 8 وجوه يومئذٍ 
خاشعة . عَاملةَ ن/صبَة . تصلئ نارا حامية € [الغاشية : ]٤ - ١‏ وقوله تعالى: « وقدمتا إلى ما عملوا من عمل 
فجعلناه هباء مورا € [الفرقان: 77]» وقال تعالى: «والذين كفروا أعمالهم كَسرآب بقيعة مة يحسبه الظّمآن ماء 

حتئ إذَا جاءه لم يجده شيئا» [النور : 9 . وقال فى هذه الآية الكريمة  :‏ قل هل نكم > أى : نخبركم 
< بالأخسرين أَعمَالاً4؟ ثم فسرهم فقال : «الذين ضل سعيهم في الحيّاة الدنيا/4 أى: عملوا أعمالا 
باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة «وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ) أى: يعتقدون 
أنهم على شىء» وأنهم مقبولون محبوبون. 

وقوله :9 أولعك الْذين كقروا بآيات ربهم ولقائه > أى: جحدوا آيات اللّه فى الدنياء وبراهينه 
التى أقام على وحدانيته» وصدق رسلهء وكذبوا بالدار الآخرة 8 فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) أى : 
لا نثقل موازينهم ؛ لأنها خالية عن الخير . روى البخارى عن أبى هريرة ؛ عن رسول الله كلل 
أنه قال: «إنه اليأتى الرجلٍ العظيم الجن يوم القيامة» لايزن عند الله جناح es‏ وقال: 
روو إن شئتم : : فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا 4 ورواه مسلم (" . وقوله : $ ذلك جزاؤهم جهنم 
بمَا كقروا» أى: إنما جازيناهم بهذا ال > بسبب كفرهم واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا 
استهزؤوا بهم » وكذبوهم أشد التكذيب . 


. )18 / ۲۷۸°( البخارى (۷۲۸)) . (0) البخارى (47/79) ومسلم‎ )١( 


الجزء الكهف : الآیات (۱۰۷۔  )۱١١‏ هه 


ا سے م ورم 


فا ل يت عب یر © 


يخبر تعالى عن عباده السعداء» وهم الذين آمنوا باللّه ورسوله » وصدقوا المرسلين فيما 
جاؤوا به أن لهم جنات الفردوس .قال مجاهد: الفردوس هو: البستان بالرومية » وقال قتادة: 
الفردوس: ربوة الجنة وأوسطها وأفضلهاءوفى الصحيحين: « إذ سألتم الله الجنة فاسألوه 
الفردوس» فإنه أعلى الحنة وأوسط الحنة» ومنه عد وان الجنة » )١(‏ . وقوله : « زلا » أى : 
ضيافة» فإن النزل هو الضيافة . وقوله :#خالدين فيها ‏ أى: مقيمين ساكنين فيهاء لا يظعنون 
عنها أبدا ا لا ييغون عنها حولاً > أى : لا يختارون غيرها › ولا يحبون سواها » وفى قوله : 
$ لا ييغون عنها حولاً» تنبيه على رغبتهم فيهاء وحبهم لهاء مع أنه قد يتوهم فيمن هو مقيم فى 
المكان دائہا أنه يسأمه أو يملهء فأخبر أنهم مع هذا الدوام والخلود السرمدى» لا يختارون عن 
مقامهم ذلك متحولا ولا ظعناً ولا رحلة ولا بدلا . 


ف 3 36 الت يناذا ی ا تنه كالك رق ولد 


جنا مله مدا 40 


يقول تعالى: قل يا محمد: لو كان ماء البحر مداداً للقلم الذى يكتب به كلمات الله 
وحكمه وآياته الدالات « لنفد البحر» قبل أن يفرغ كتابة ذلك 8 ولو جتنا بمثله 4 أى: بمثل البحر 
آخرء ثم آخرء وهلم جرا بحور تمده ويكتب بهاء لما نفدت كلمات الله كما قال تعالى: 8 ولو 
نما في الأرض من شجرة أفلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كَلمّات الله إن الله عزيز حكيم» 
[لقمان: ۲۷]. وقال الربيع بن أنس : إن مثل علم العباد كلهم فى علم الله كقطرة امن فاه الستخوو 
كلهاء وقد أنزل الله ذلك : +قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربَى فد البحر قبل أن تقد كلمات ربى» . 
يقول: لو كانت تلك البحور مدادا لكلمات الله» والشجر كله أقلام» لانكسرت الأقلام وفنى ماء 
البحرء وبقيت كلمات الله قائمة لا يفنيها شىء ؛ لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدره ولا يثنى 
عليه كما ينبغى » حتى يكون هو الذى يثنى على نفسه › إن ربنا كما يقول وفوق ما نقول» إن 
د أولها ا ا الأرض كلها. 


-4 


و فل إا آنا بسر عند بيسح إل اسا الھک إله ويد ھی كن یا لماه ريو 
يعمل عمل صللا ولا مر ا ی ا € چ 

يقول لرسوله محمد يكل« قل 4 لهؤلاء المشركين المكذبين برسالتك إليهم : إتما أنا بشر 
كم ) فمن زعم أنه كاذب» فليأت بمثل ماجئت بهء فإنى لا أعلم الغيب فيما أخبرتكم , به من 


(1) البخارى )۷٤۲۳(‏ ولم يعزه صاحب التحفة ٠١(‏ / ۲۷۸) إلا للبخارى . 


ا ااال ا الجزء الثانى ‏ سورة الكهف: الآية (۱۱۰) 


الماضى »عما بات ا الكهف› ا ذى القرنين» ثما هو مطابق فى نفس الآمرء 
لولا ما أطلعنى الله عليه» وإنما أخبركم < أنما إلهكم» الذى أدعوكم إلى عبادته # لَه واحد لا 
شريك له « فمن کان يرجو لقاء ربّه» أى : نوابه وجزاءه الصالح 9 يعمل عملا صالحا» وهو ما كان 
موافقاً لشرع اللّدظٍ ولا يشرك بعبادة ربه أحدا ‏ وهو الذى يراد به وجه الله وحده لا شريك له. 
وهذان ركنا العمل المتقبل. لابد أن يكون خالصاً لله» صواباً على شريعة رسول الله كن .روى 
الإمام أحمد عن أبى هريرة» عن عن النبى كَل يرويه عن الله» عز وجل» أنه قال: ١‏ آنا خير 
الشركاء. فمن عمل عملاً أشرك فيه غيرى» فأنا برىء منه » وهو للذى أشرك ). تفرد به من 
هذا الوجه )١(‏ . وروی الإمام أحمد عن محمود بن لبيد؛ أن رسول الله ل قال: « إن أخوف 
ما أخاف عليكم الشرك الأصغز». قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله ؟قال: « الرياء » 
يقول الله يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون فى الدنياء 
فانظروا هل تجدون عندهم جزاء » (5). 


. ©» المسند (27294857) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ )١( 
» رجاله رجال الصحيح‎ « : )٠١۲ / ١ ( المسند (ه / 578) وقال الهيثمى فى الزوائد‎ )۲( 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيات ١(‏ -5) د ا ل _لل 880 


.تفسيرسورة مريم عليها السلام 
وهى مكية 


وقد روى أحمد بن حنبل عن ابن مسعود» فى قصة الهجرة إلى أرض الحبشة من مكة: أن 
جعفر بن أبى طالب» قرأ صدر هذه السورة على النجاشى وأصحابه .2١(‏ 
ن و ر الک أل 4 
ڪهيعص 4 ذه وحمت ريك عَبْدَمٌ ر ڪر 0 إذْ تاد ريه 
1 لے براع ےت ۴ 6 حص ص ير 2241 
عبان قال رب إن وهن العظم متي واشتعل الرس سيا وَلَمْ حكن 
يه وإ ِخْفْتَ المولى من وراهى وَحكانتٍ أمرأن عَاقِرًا فَهبَ 
2 مرم للح لخر مه 1 اس اس 
لين و 5 ری رر من مال قوب ولج ر ضا © * 
وقوله: 8 ذكر رحمة ربّك) أى :هذا ذكر رحمة الله بعبده زكريا وكان نبيآ عظيما من أنبياء 
بنى إسرائيل . وفى صحيح البخارى: أنه كان نجاراء أى: كان يأكل من عمل يديه فى النجارة (). 
وقوله: % إذ نادئ ربه نداء خفيا : قال بعضص المفسترعرة: إغما أخفى دعاءه» للا یسب فى طلب 
الولد إلى الرعونة لكبره . حكاه الماوردى . وقال آخرون : إنما أخفاه لأنه أحب إلى الله . 
كما قال قتادة فى هذه الآية 8 خَفيًا4: إن الله يعلم القلب التقى » ويسمع الصوت الخفى# قال رب 
إني وهن الْعظم مني ) أى : ضعفت وخارت القوى#واشتعل الرأس شيبا) أى: اضطرم المشيب فى 
السواد »والمراد من هذا: الإخبار عن الضعف والكبر» ودلائله الظاهرة والباطنة . 
وقوله: ولّم أكن بدعائك رب شقيًا 64 أى: ولم أعهد منك إلا الإجابة فى الدعاءء ولم 
تردنى قط فيما سألتك . وقوله : # وإني خفت الموالي من ورائي» قال مجاهد » وقتادة» والندة:* 
أراد. بالموالى العصبة. وقال أبو صالح :. الكلالة . ووجه خوفه أنه خخشی أن يتصرفوا بعده فى 
الناس تصرفا سنا فسأل الله ولد يكون نما من بعذه» ليسوسهم بنبوته ما يوحى إليه . 
فأجيب فى ذلك» لا أنه خشى من ورائتهم له ماله» فإن النبى أعظم منزلة وأجل قدراً من أن 
يشفق على ماله إلى ما هذا حده أن يأنف من وراثة عصباته له» ويسأل أن يكون له ولد › 


ليحوز ميراته دونهم . هذا وسحه. 


ِ 
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. .) المسند (. 44°( 4 وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده حسن‎ )١( 
. للبخارى‎ 1 / ٠١( مسلم ( ۹ / 114( »ولم يعزه صاحب التحفة‎ )۲( 


۹ د ڪڪ ن الجزء الثانى - سورة مریم ٠‏ الآيات )2¥( 

التاق : أنه لم يذكر أنه كان ذا مال» بل كان نجارا يأكل من كسب يديهء ومثل هذا لا 
يجمع مالا ولا سيما الأنبياءء فإنهم كانوا أزهد شىء فى الدنيا. الثالث: أنه قد ثبت فى 
الجن م غر وج أن رسيول الله كله قال 33لا رت ينا ركنا شير حف 0 بوعل 
هذا فتعين حمل قوله: # فهب لي من لدنك وليا . يرثي »© على ميراث النبوة؛ ولهذا قال: #ويرث 
من آل يعقوب4. كقوله: # وورث سليمان داود € [النمل: ]١5‏ أى: فى النبوة ؛ إذ لو كان فى الال 
لا خصه من بين إخوته بذلك» ولا كان فى الإخبار بذلك كبير فائدة. إذ من المعلوم المستفر فى 
جميع الشرائع والملل أن الولد يرث أباه» فلولا أنها ورائة خاصة لا أخبر بهاء وكل هذا يمرره 
يثبته ما صح فى الحديث :«نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركنا فهو صدقة». 

وقوله: # واجعله رب رضيًا © أى مرضيا عندك وعند خلقكء. تحبه وتحببه إلى خلقك فى 
دنه وخلقه . 

3 لر 2 رتا إنَا نرك + للم اة وير و سی لم کر لم من قل ا 00 4 

هذا الكلام يتضمن محذوفاء وهو أنه أجيب إلى ما سأل فى دعائه فقيل له: ا يا زكريا إنا 
بر ملاسم ی كما قال تعالى : < هناك دعا زكرن َه قل رب هب لي من دنك رة َة ك 
سميع الدعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أَن الله ييشرك بيحبئ مصدقًا بكلمة من الله وسيّدا 
وحصورا وبا من الصّالحين» [آل عمرن :۰۳۸ ۳۹]. 

وقوله : للم نجعل لَه من قبل سما » : أى : لم يسم أحد قبله بهذا الاسم »وهذا دليل على أن 
زكرياء عليه السلام. كان لا یولد له » وكذلك امرأته كانت عاقراً من أول عمرها» بخللاف 
رهم 0 50 ا 000 و E‏ من البشارة بإسحاق لكبرهما لا لعقرهما؛ 

) الكبر فبم تبش تبشرون € [الحجر ل ل aS‏ 

١‏ ا بثلاث عشرة سنة وقالت 57 < يا وت آآلد آنا عور وهذا بعلي شيا إن هذا شي 
عجيب و و وسو ب عي [VT (YY‏ 
ٍ كك الك ل مع تك برقو افك 7 1 

هذا تعيجب من زكرياء عليه السلام» حين أجيب ا ما سال ور بالولد» ففرح فرحا 
شديداً وسأل عن كيفية ما يولد له والوجه الذى يأتمه منه الولدء مع أن امرأته كانت عاقراً لم 
ولا جماع . وقال مجاهد : ل عتيا © يعنى : نحول العظم . وقال ابن عباس وغيره : الكبر» والظاهر 


.)6©١ 5:8 / \VOA ۱۷0¥) ومسلم‎ )Y۰0 2 7۷۲۸ 2 ۰۹٤( البخارى‎ )١( 


الحزء الثانى - سورة مريم : الآيات 4)۱١ ۱١۰(‏ 

O e SS‏ و 
على الل IENE‏ فقال :< وقد خلت من فق ردك كا 
قال تعالى: ‏ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيا مُذكورا) [الإنسان: .]١‏ 


€ 
سے - ر کے کے رک ا ص 


قال َب أجككل لح ءَايَةَ قال ایك ألا تكلم الاس دت يال سوي 
کک سے صر 2 ر م 5 سے و کر م 
رج عل وہ من الراب اوی کہم أن سیخ بک وبا © 846 


يقول تعالى مخبراً عن زكرياء عليه السلام» أنه « قال رب اجعل لي آية > أى: علامة ودليلاً 
على وجود ما وغدتنى» لسع سس ون ی ا رع ا 
رب أرني كيف تحبي الموتئ قال اوم تؤمن قال بلئ ولكن ليطن قَأِي 4 الآية [ البقرة: ٠‏ .8 قال آيتك 4 
أى: علامتك « ألا تكلم الئاس ثلاث ليال سويا 4 أى: أن تحبس لسانك عن الكلام ثلاث ليال 
وأنت صحيح سوى من غير مرض , ولا علة »كما قال تعالى فى آل عمران: 8 قال رب اجعل لي آية 
قال آيتك ألا تكلم الئاس ثلائة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار ) [آل عمران:١4].‏ وهذا 
دليل على أنه لم يكن يكلم الناس فى هذه الليالى الثلاث وأيامها لإلأ رمزا ) أى: إشارة؛ ولهذا 
قال فى هذه الآية الكريمة :# فخرج على قومه من المحراب € أى : الذى بشر فيه بالولدء «فأوحئ 
إليهم 4 أى: أشار إشارة خفية سريعة: «أن سبحوا بكرة وعشيا ) أى: موافقة له فيما أمر به فى 
هذه الأيام الثلاثة زيادة ا ا 0 أولاه . 


2 سس 


7 
وا و 0 م 20 مم 

ر س ص سے صر لے چک و که ساس و ار صوص 
کے يننا 8 کات یک لس وسللم ب ل ر 
زر 2 سه د و ھم رک 

وهذا اا محذوفاًء تقديره : أنه وجد هذا الغلام المبشر به» وهو يحيى » عليه 
السلام» وأن الله علمه الكتاب» وهو التوراة الت كانوا يتدارسونها بيهم ١‏ ويحكم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون کان ذاك صغیرا فلهذا نوه 2 
بجد وحرص 0 مدا الك 02 أى : 2 والعله i‏ ا والإقبال 0 
الخيرء والإكباب عليه والاجتهاد فيه وهو صغير حدث . 

وقوله : e‏ قال ابن عباس «ورشيةا تن ميدن لا كدر علها ا : 
وآتيناه الحكم بس ر اء أى : وجعلناه ذا حنان وزكاة» TT‏ المحبة فی شمقة 
كما تقول العرب: ع الناقة على ولدهاء وحلت المرأة على زوجها. ومنه سمت المرأة (حنة)» 
من الحنية» وحن الرجل إلى وطنه» ومنه التعطف والرحمة .وقوله: «وزكاة» معطوف 


ا الجزء الثانى - سورة مريم: الآيات ۱١(‏ ۔ )۲١‏ 
على «#وحتانا 4 فالزكاة الطهارة من الدنس والاثام والذنوب8 وكان تقيًا 4 : ذا طهرء فلم يهم بذنب. 
وقوله: ‏ وبر بوالديه ولم يكن جبّارا عصيًا 4: لا ذكر تعالى طاعته لربه» وأنه خلقه ذا رحمة 
وزكاة وتقى» عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهماء ومجانبته عقوقهما › قولا وفعلاءأمراً 
واوا کال لز ولم يكن سار عضا" 4م كم كال يت ت رتاف الما جزم الها على 
ذلك: « وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حَيَا 4 أى: له الأمان فى هذه الثلاثة الأحوال. 


رکم . مح اک م عدي « 57 حھے ‏ ا ۔ 

3 وأذكرٌ فى ا لكنب مرم إذ بدت من أهلها مَكَانا شرق فا تغنت من 
دونه جمابا فار سلنا ا هيفك ما سه 09 قات إن أعوذ اسمن 
ینک إن كُنت تا 9 قل ما أنأ رسو ريك لهب لك لما ڪي 
ت أ یک بی فک ولم تی کی ولم له یی © 5ل گرب كَل ولي 
عل مجه یک ايد َوه تأ وكات أن تفي ©4 

لما ذكر تعالى قصة زكرياء عليه السلام» وأنه أوجد منه» فى حال كبره وعقم زوجته» ولداً 
زكياً طاهراً مباركاً - عطف بذكر قصة مريم فى إيجاده ولدها عيسى» عليه السلام» منها من غير 
أب» فإن بين القصتين مناسبة ومشابهة؛ ولهذا ذكرهما فى آل عمران وههنا وفى سورة الأنبياءء 
يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما فى المعنى» ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه» وأنه على 
ما يشاء قادر» فقال : (واذكر في الكتاب مریم 4 وهی مریم بنت عمران» من سلالة داود» عليه 
السلامء وكانت من بيت طاهر طيب فى بنى إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها 
فى سورة « آل a‏ وأنها نذرتها محررة» أى: تخدم مسجد بيت المقدس» وكانوا يتقربون: 
بذلك «فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا) [آل عمران:۳۷] ونشأت فى بنى إسرائيل نشأة 
عظيمة» فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادة العظيمة والتبتل والدؤوب» 
وكانت فى كفالة زوج أختها زكريا نبى بنى إسرائيل إذ ذاك وعظيمهم › الذى يرجعون إليه فى 
دينهم . . ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره « كلما دحل عَلَيها زَكرِيًا المحراب وجد عندها 
رزقا قال یا مرر يم أنى لَك هذا قات هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغر حساب4 [آل عمران: ۳۷] فر أنه 
كان يجد عندها ثمر الشتاء فى الصيف وثمر الصيف فى الشتاء» فلما أراد الله تعالى أن جد 
منها عبده ورسوله عيسى» عليه السلام» أحد الرسل أولى العزم الخمسة العظام #انتبذت من أهلها 
مکانا شرقیا) أى : اعتزلتهم وتنحت عنهم» وذهبت إلى شرق المسجد المقدس . 

وقوله : فاخت من دونهم حجابا» أى : استترت منهم وتوارت» فأرسل الله تعالى إليها 
جبريل » عليه السلام «١‏ فََمثل لها بشرا سويا» أى : على صورة إنسان تام كامل. ١‏ الت إِنّي أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقيًا 4 أى : لا تدى لها الملكف فى مورة يشر وهی فى مكان منفرد وبينها 
وبين و حجاب» خافته وظنت أنه يريدها على ا فقالت: «إإني أعوذ بالرّحمن منك إن 
كنت تَقيًا 4 أی: إن كنت تحاف الله د كر ل الله وهذا هو المشروع فى الدفع أن يكون 


0۰۱ 
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بالأسهل فالأسهل» فخوفته أولا باللَّه عز وجل . 8 قال نما أنا رسول ربك ) أى: فقال لها 
الملك مجيباً لها ومزيلا لها حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين» ولكنى رسول 
ربك» أى: بعثنى إليك « لأَهَب لك عَلاما رَكيّا4 . ظ قَالَت نى يَكُون لي عَلام ولم يمسسبي بشر ولم أك 
بغي 4 أى: فتعجبت مریم من هذا وقالت: كيف يكون لى غلام؟ أى: على أى صفة يوجد هذا 
الغلام منی » ولست بذات زوج ولايتصور منى الفجور؛ ولهذا قالت: «ولم يمسسني بشر ولم أك 
ياك والبخى : هى الزانية # قال كذلك قال ربك هو علي هيّن » أى: فقال لها ا ملك مجيباً لها عما 
سألت: إن الله قد قال: إنه سيوجد منك غلاماء وإن لم يكن لك بعل ولا يوجد منك 
فاحشة» فإنه على ما يشاء قادر؛ ولهذا قال : #ولتجعله آية للئاس ) أى: دلالة وعلامة للناس على 
قدرة بارئهم وخالقهم › الذى نوع فى خلقهم› فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى» وخلق 
حواء من ذكر بلا أنئى» وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى» إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا 
ذكر» فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه فلا إله غيره ولا رب سواه. 
وقوله : « وَرَحمَة هنا 4 أى : ونجعل هذا الغلام رحمة من اللَّه نبيآ من الأنبياء يدعو 
إلى عبادة الله تعالى وواه > كما قال تعالى فى الآية الأخرى: ط إذ قات الملائكة يا 
وا رح يوي يه واي بم 


© ماس‎ ga 


o ر‎ 


3 كان ناه يرز هذا من كلام جبريل 5 يخبرها أن هذا أمر مقدر 
فى علم اللّه تعالى وقدره ومشيئته. ويحتمل أن يكون من خبر اللّه تعالى لرسوله محمد 36 
وأنه كنى بهذا عن النفخ فى فرجهاء كما قال تعالى: لإ ومريم ابت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا 
فيه من روحنا) [التحريم :۲ وقال: «والتي حصنت فرجها فتفختا فيها من روحتا) [الأنبياء: .]١‏ قال ابن 
إسحاق : «وكان أمرا مقضيا) أى: أن الله قد عزم على هذاء فليس منه بد» واختار هذا أيضا ابن 
جرير فى تفسیره» ولم يحك غيره» واللّه أعلم . 


# فَحَمَلتَه فانټڌت بهء ا ف 3 10 قاجاءَھا لْمَحَاضُ إل جنع 


سر 


ار ر و سے کے ای کے 


الغا الت يليت مت قبل هلڌا و ڪنٿ ديا مَنيِ يا E‏ 3 


يقول تعالى مخبراً عن مریم أنها لما قال لها جبريل عن الله تعالى ما قال» أنه امت 
لقضاء الله تعالى . ثم اختلف المفسرون فى مدة حمل عيسى» عليه السلام» فالمشهور عن الجمهور 
أنها حملت به تسعة أشهر. وقال عكرمة: ثمانية أشهر . فالمشهور الظاهر- واللّه على كل شىء 
قدير أنها حملت به كما تحمل النساء بأولادهن . وقوله : 8 فأجاءها الْمَخَاضِ إلى جذع التخلّة © أى : 
فاضطرها واألجأها الطلق إلى جذع نخلة فى المكان التى تنحت إليه . قلت: المشهور الذى تلقاه 


ربع 
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الناس بعضهم عن بعض» ولا تشك فيه النصارى أنه ببيت لحم . 

وقوله تعالى إخباراً عنها: « قَالَت يا لي مت قبل هذا وكنت نسيا مدسيا 4 : فيه دليل على جواز 
تمنى الموت عند الفتنة؛ فإنها عرفت أنها ستبتلى وتمتحن بهذا المولود الذى لا يحمل الناس أمرها 
فيه على السداد» ولا يصدقونها فى خبرهاء وبعد ما كانت عندهم عابدة ناسكة» تصبح عندهم 
فيما يظنون عاهرة زانية » فقالت: # يا تي مت قبل هذا © أى: قبل هذا الحال» #وكنت نسيا مسا 4 
أى: لم أخلق ولم أك شيئاً. قاله ابن عباس . وقال قتادة : أى: شيئاً لا يعرف» ولا يذكرء ولا 
يدرى من أنا. وقد قدمنا الأحاديث الدالة على النهى عن تّنى الموت إلا عند الفتنة » عند قوله : 
توفي مسلما وألحقني بالصالحين © [يوسف:٠١٠].‏ 

قَنَادسهًا من َا ألا رن َد جَعَلَ رك كنك سرا و6 هى إِليِكِ جنع 

اَل وط می را جیا © مکی واش وزی ع فما رن مح اتر َس 
َو إن رٿ ليم صَومَا فن َم اوم إن © چ 

قرأ بعضهم : ا من تحتها 4 بمعنى:الذى تحتها. وقرأ آخرون: «من تحتها) على أنه حرف 
جر . واختلف المفسرون فى المراد بذلك من هو؟ فقال ابن عباس: #فناداها من تحتها»: جبريل» 
ولم يتكلم عيسى حتى أتت به قومها. وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى» وقتادة وغيرهم: إنه 
املك جبريل» عليه الصلاة والسلام» أى: ناداها من أسفل الوادى . وقال مجاهد: ‏ فناداها من 
تحتها 4 قال : عيسى ابن مريم . وكذا قال الحسن : هو ابنها . قال : أو لم تسمع اللَّه يقول: 
« فأشارت إلَيه 4 [مريم: ۲۹] واختاره ابن زيدء وابن جرير فى تفسيره. وقوله: 8 ألا تحزني » أى : 
ناداها قائلاً: لا تحزنى «قّد جعل ربك تحتك سريًا) عن البراء بن عازب قال: الجدول. وكذا قال 
ابن عباس: السرى: النهر. والظاهر أنها لم تكن فى إبان ثمرها؛ ولهذا امتن عليها بذلك» أن 
جعل عندها طعاما وشرابآء فقال: «تساقط علَيِك رطبا جًا . فكلي واشربي وَقَرَي عينا4 أى: طيبى 
نفساً؛ ولهذا قال عمرو بن ميمون: ما من شىء خير للنفساء من التمر والرطب» ثم تلا هذه 
الآية الكريمة . 

وقوله: # فَإِمًا ترين من الْبَشرٍ أحدا) أى: مهما رأيت من أحد «فقولي إني تذرت لار حمن صوما 
فلن أكلم الوم إنسيًا © المراد بهذا القول: الإشارة إليه بذلك. لا أن المراد به القول اللفظى» لثلا 
ينافى : 8 فلن اكلم ايوم إنسيا 4. قال أنس بن مالك فى قوله: 8 صومًا) أى: صمتا . وكذا قال 
ابن عباس » والضحاك. 
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E POR E RO ET 

ما کان اہول أمرأً سوو وما كانت أمك بف ھی کاشارت لِه الوا کیت نکم مَن کات 
في لهد صا ) قال نی عبد آم اتد لكب وجل با ا علق مار 
سكت راد قله ا ESE‏ 


ایا © ولم عل بوم ولدثُ وم موث ووم أبعت حي © چ 

يقول تعالى مخبراً عن مريم حين أمرت أن تصوم يومها ذلك» وألا تكلم أحداً من البشرء 
اقا كل أترها بورناء مكجها اع لكر اللا غ رعسل ر ام هان اعات 
ولدها لقانت به قومها تحمله) فلما رأوها كذلك. أعظموا أمرها واستنكروه جداً» وقالوا: < يا مريم 
لقد جئت شيئا فَريا 4 أ : أمراً عظيما. « يا أخت هارون 4 أى :يا شبيهة هارون فى العبادة #ما كان 
أبوك امراً سوء وما كانت أمك بغيًا) أى: أنت من بيت طيب طاهرء معروف بالصلاح والعبادة 
والزهادة »فكيف صدر هذا منك؟ 

روى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: بعثنى رسول الله كل إلى نجران » فقالوا: 
أرأيت ماتقرؤون: « يا أخت هارون)» وموسى قبل عيسى بكذا وكذا ؟ قال: فرجعت فذكرت 
ذلك لرسول الله ا فقال : « ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ .٠‏ 
انفرد بإخراجه مسلم» والترمذى» والنسائى» وقال الترمذى: حسن صحيح غريب» لا نعرفه إلا 
من حديث ابن إدريس .)١(‏ 

وقوله : 8 فأشارت إِليْه الوا كيف نكلم من كان في الْمَهد صبيًا 4 أى: أنهم لما استرابوا فى أمرها 
واستنكروا قضيتهاء وقالوا لها ما قالوا معرضين بقذفها ورميها بالفرية» وقد كانت يومها ذلك 
صائمة» صامتة فأحالت الكلام عليه» وأشارت لهم إلى خطابه وكلامهء فقالوا متهكمين بها. 
ظانين أنها تزدرى بهم وتلعب بهم : ( كيف نكلّم من كان في المهد صَبيًا © أى : من هو موجود فى 
مهده فى حال صباه وصغره « قال إني عبد الله > : أول شىء تكلم به أن تزه جناب ربه تعالى» 
وبرأه عن الولدء وأثبت لنفسه العبودية لربه. وقوله: «آتاني الكتاب وجعلني نبيا): تبرئة لأمه مما 
نسبت إليه من الفاحشة . وقال عكرمة: «آثاني الکتاب ) أى: قضى أنه يؤتينى الكتاب فيما قضى . 

وقوله : 9 وجعاني مباركا أين ما كنت > قال مجاهد» وعمرو بن قيس» والثورى: وجعلنى 
معلما للخير . وقوله : «وأؤصاني بالصلاة والزكاة ما دنت حي 4 كقوله تعالى لمحمد كله  :‏ واعبد رَبك 
حتئ يأتيك اليقين» [الحجر: 44]. وقال مالك بن أنس فى قوله: #وأوصاني بالصّلاة والزكاة ما دمت حي > 
قال: أخبره بما هو كائن من أمره إلى أن يموت.ما أبينها لأهل القدر . وقوله: 9 وبرا بوالدتي 4 


. )١١716( والنسائى فى الكبرى‎ )3"١1655( والترمذى‎ ٩ / ۲۱۳۵( المسند (5 / 679؟) ومسلم‎ )١( 


واو ت o JO‏ عرد" TO‏ 
أ ارت ر ول کت اغ ر لأ الله تعالى كثيراً ما يقرن بين الأمر بعبادته 
وطاعة الوالدين» كما قال تعالى: #وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إا ياه وبالوالدين إحسانا» [الإسراء: ۲۳]ء 
وقال: « أن اشكر لي ولوالديْك إِلَيْ المصير» [لقمان:4١].‏ وقوله: «ولّم يجعلني جبارا شقيًا 4 أى : 
ولم يجعلنى جباراً مستكبراً عن عبادته وطاعته وبر والدتى» فأشقى بذلك . وقال بعض السلف: 
لا تجد أحداً عاقآ لوالديه إلا وجدته جباراً شقياًء ثم قرأ : #وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبّارا شقيًا» 
قال: ولا تجد سيئ الملكة إلا وجدته مختالاً فخوراً » ثم قرأ: «وما ملكت أَيمانكم إن الله لا يحب من 
كان مختالا فخورا» [النساء: 7”5]. 

وقوله: « والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا): إثبات منه لعبوديته لله عز 
وجا وا مكار م ااا يحيا » وات ويبعث كسائر الخلائق» ولكن له السلامة فى 
هذه الأحوال التى هى أشق ما يكون على العباد ضلوات الله وسلامة علية: 


$ ا 0000 لحي الى فيه متروت 5 E‏ ا 
رط ا را و رھ ۳ 
من ولډ ا ذا ق فصو مرا مرا فَإِنّما يقوأ کن مي ا وإِن الله ر 


E‏ ي 


فاا فلت دا عي من بننوة مويل لذن لس كفْروأ من 
©4 

يقول تعالى لرسوله محمد يكِيْةِ: ذلك الذى قصصناه عليك من خبر عيسى قول الحق الذي 
فيه يمترون > أى : يختلف المبطلون والمحقون ممن آمن به وكفر به :ولا ذكر تعالى أنه خلقه عبداً 
نبياً» نزه نفسه المقدسة فقال  :‏ ما كان لله أن يتُخذ من ولد سبحانه) أى: عما يقول هؤلاء الجاهلون 
الظالمون المعتدون علواً كبيرا #إذا ة قضی أمرا فانما يقول له کن فيكُون) أى: إذا أراد شيئاً فإنما يأمر 
به» فيصير كما يشاءء كما قال تعالى : : + إن مقل عيسئ عند الله كَمثل آدم حَلَقَه من تراب ثم قال لَه 
OR SS ul‏ 

وقوله ٠:‏ وإن الله ربي وربكم» أى: ومما أمر عيسى به قومه اوهو فى م أخبرهم إذ ذاك 
أن الله ربهم وربه» وأمرهم بعبادته» فقال: «فاعيدوه هذا صراط مستقيم 4 أى : هذا الذى جنتكم 
به عن الله صراط مستقيم › أ : قويمء من اتبعه رشد وهدی» ومن خالفه ضل وغوى . 

وقوله: « فاختلف الأحزاب من بينهم » أى : اختلفت أقوال أهل الكتاب فى عيسى بعد بيان 
أمره ووضوح حالهء وأنه عبده ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح نقد فضت طائفة د 
وهم جمهور اليهود. عليهم لعائن الله - على أنه ولد زنية) وقالوا: كلامه هذا سحر. وقالت 
طائفة أخرى: إنما تكلم الله . وقال آخرون: هو ابن اللّه. وقال آخرون: ثالث ثلاثة. وقال 
آخرون: بل هو عبد الله وسو لف بهد تهون قوق ا الذى: ارد الله اله الى متي وفك روي 
ع عمرو بن ميمون» وابن جريج» وقتادة» وغير واحد من السلف والخلف . وقوله : « قويل للّدين 
کروا من ھا يوم عطظيم 4:: هديد ووعين ديك ل كدي على الله وافتريء وزعم أن "له ولا 
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ولكن أنظرهم تعالى إلى يوم القيامة واجلهم حلما وثقة بقدرته عليهم ؛ فإنه الذى لا يعجل على 
من عصاه. كما جاء فى فى الصحيحين: ‏ إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ 
رسول الله طلا : «وكدلك أخذ ربك إذا أخذ القرئ وهي ظالمة إن أخذه اليم شديد4 [هود:7١٠]‏ (۱) . 
وفى الصحيحين أيضاً عن رسول الله كَل أنه قال: « لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله 
إنهم يعارن له ولداء وهو يرزفهم ويعافيهم» )۲( . وقد قال الله تعالئى: « وكأين من قرية أمليت 
وي :4] وقال تعالى : a‏ 
عَظيم 4 9 ٠‏ يوم 1 وقل 0 5 انيت الصحيح عن 5-8 بن الصامت“ قال * قال 
رسول الله ا : «( من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء وأن تدا عبدله ورسوله› 
وأن عيسى عبد الله ورسوله » وکلمته ألقاها الى مریم وروح منه » وأن الحنة حى ) والنار حى » 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل » (). 
سے 7 7 ري پک لاك سوه سوس 
3 مع يهم وأبصر نوم يأتونتا كن الظلمون الوم صلل مين (ا) وأنذرهر بوم 


وم رو ب ع- و 


ی 
تة 1 شین الك وى لوث ل ن ۵ إا ن رث الأرض ومن ليها 
ب ب © 4 
يقول تعالى مخبراً عن الكفار يوم القيامة أنهم يكونون أسمع شىء اة كما قال 
تعالى : $ ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند ربهم ربا أبصرنا وسمعنا» الآية [السجدة: ]١7‏ أى : 
يقولون ذلك حين لا ينفعهم ولا يجدى عنهم شيئاً › ولو كان هذا قبل معاينة العذاب لكان 
نافعاً لهم ومنقذأ من عذاب الله ؛ لهذا قال  :‏ أسمع بهم وأبصر »© أى :ما أسمعهم وأبصرهم « يوم 
يأتوننا» يعنى: يوم القيامة « لكن الظالمون اليوم» أى: فى الدنيا #في ضلال مين * أى: لا 
يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون. فحيث يطلب منهم الهدى لا يهتدون» ويكونون مطيعين 
حيث لا ينفعهم ذلك 
ثم قال تعالى : $ وأنذرهم يوم الحسرة» أى: أنذر الخلائق يوم الحسرة 8 إذ فضي الأمْرَ > أى : 
ا الجنة وأهل النار » ودخل كل إلى ما عار إليه مخلداً فيه ( رهم » أى: اليوم 
«في غفلة ) عما أنذروا به لوهم لا يؤمنون € أى :لا ا به . روى الإمام أحمد عن أبى 
سعيد الخدرى قال: قال رسول الله كك إذا دخل أهل الحنة الجنةء وأهل النار النارء يجاء 
با موت كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الحنةء هل تعرفون هذا؟ 
قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم. هذا الموت». قال: «فيقال: يا أهل النار» هل تعرفون 


. )19 / ۲۸۰ ٤( ومسلم‎ )5١99( البخارى‎ )۲( . )5١ / 5587( البخارى (4585) ومسلم‎ )١( 
. )٤۷ / ۲۹( البخارى (510؟) ومسلم‎ )9( 
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هذا؟ قال: «فيشرئبون فينظرون ويقولون: نعم› هذا الموت» قال: «فيؤمر به فيذبح» قال: 
«ويقال: يا أهل الحنةء خلود ولا موتءويا أهل النار خلود ولا موت »© قال: ثم قرأ ولال 
ل : « وأنذرهم يوم الحسرة إذ فضي الأمر وهم في فة وأشار بيده. قال: « أهل الدنيا فى غملة 
الدنيا». وقد أخرجه البخارى ومسلم ولفظهما قريب من ذلك170١2.‏ وفى سنن ابن ماجه وغيره عن 
أبى هريرة» بنحوه(21. وهو فى الصحيحين عن ابن عمر. 

وقوله: إن تن نرت الأزس ومن عله ونا ُو 4: يخير تعالى أنه الخالق الالك 
المتصرف» وأن الخلق كلهم يهلكون ويبقى هوء تعالى وتقدس ولا أحد يدّعى ملكا ولا تصرفاء 
بل هو الوارث لجميع خلقه» الباقى بعدهم» الحاكم فيهم. فلا تظلم نفس شيئاً ولا جناح 
بعوضة ولا مثقال ذرة. 


مخ د مي o‏ 2 بتو I‏ ىم 22 ON KCN FN‏ 1“ 
3 ووک في آلكتب رھم إت کان صِدِيمًا نیا لإ إذ قال ليه يتأت 


ص 


محرو ما بن و دي عه و کا 7 ك کوک 
م -. ص 5 م ر 0 عر ص 
لول ما لم يأيك امن أحيك رطا سو 6 يكابت لا سبد السَيْطن إِنّ 
4 رد سك 0 ہے چے چ سرس ر ص ت س سس 
لسَّيطَنَ کان لِليَّحمْن عصيًا 69 تات إن أَعَاكُ أن يَمَسَهَ اب الرحمئن 
سه 2 20 کے 
سرن ليطن ويا و 4 

يقول تعالى لنبيه محمد ككلِْهِ: واذكر فى الكتاب إبراهيم واتل على قومك» هؤلاء الذين 
يعبدون الأصنام . وادکر لهم ما كان من خبر إبراهيم خليل الرحمن الذين هم من ذريته. 
ويدعون أنهم على ملته, وقد كان صديقاً نیا - مع أبيه - كيف نهاه عن عبادة الأصنامء فقال: 
ليا أت لم تعد ما لا يسمع ولا ينصر ولا يغني عنك شيئًا 4 أى : لا ينفعك ولا يدفم عنك ضرراً. يا 
أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك4 : يقول :إن كنت من صلبك وترى أنى أصغر منك لأنى ولدك» 
فاعلم أنى قد اطلعت من العلم من الله على ما لم تعلمه أنت ولا اطلعت عليه ولا جاءك بعد 
« فاتبعني أهدك صراطا سويا» أى : طريقاً مستقيماً موصلا إلى نيل المطلوب والنجاة من المرهوب . 

ل يا أت لا تعبد الشيطان » أى: لا تطعه فى عبادتك هذه الأصنامء فإنه هو الداعى 3 
ذلك» والراضى بهء كما قال تعالى: «ألم أعهد يكم يا بني آدم أن لأ تعبدوا الشَيطان » [يس: . 
وقال : « إن يَدَعُونَ من دونه إلا اا وإن يدون إلا سانا ردا 4 [النساء 1137 

وقوله : إن الشيطان كان لارحمن عصيا 4 ع خالا راغ طاعة رنه » فطرده وأبعده» 
فلا تتبعه تصر مثله ليا أبت إني حاف أن يُمَسك عذاب من الرّحَمن » أى : على شركك وعصيانك لا 
)١(‏ المسند (۳/ 4) والبخارى )٤۷۳۰(‏ ومسلم ١ /۲۸٤۹(‏ ) 
648 ابن ماجه )٤۳۲۷(‏ > وفى الزوائد :0 إسناده صحيح 2 رجاله ثقات » وصححه الألبانى 1 
(۳) البخارى )٦٥٤۸(‏ ومسلم (7586-0/ )٤۳‏ . 


اعازة القائق ون تفرع + ات 81 


آمرك بهء «فتكون للشيطان ولیا) يعنى: فلا يكون لك مولى ولا ناصراً ولا مغيثاً إلا إبليس» 
وليس إليه ولا إلى غيره من الأمر شىء» بل اتباعك له موجب لإحاطة العذاب بك». كما قال 
تعالى : تالله قد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهر وليهم اليوم وهم عذاب أليم > 
[النحل : *57] 

ر وى 1 سس اس ص 1 2 مي 0 

ل أب أت عَن لمق كوم ا اك ق 


© دل سکم یك ساشتغیر لک ری إِنَمُ كانت ف عا 9 ارک 


کک 2 

وما ملكو عن دون أنه واوا ری عمو أ اَل أ كن عل رن قم @ %4 

يقول تعالى مخبراً عن جواب أبى إبراهيم لولده إبراهيم فيما دعاه إليه أنه قال: #أراغب 
أنت عن آلهتي يا إبراهيم» يعنى:إن كنت لا تريد عبادتها ولا ترضاهاء فانته عن سبها وشتمها 
وعيبهاء فإنك إن لم تنته عن ذلك اقتصصت منك وشتمتك وسببتك» وهو قوله: «الأرجمتك», 
قاله ابن عباس . وقوله: ظ واهجرني مَليًا 4 قال مجاهد : يعنى : دهراً . وقال الحسن البصرى : 
زمانا طويلا » وقال ابن عباس: 8 واهجرني مليا ) قال: سويا سالماء قبل أن تصيبك منى 
عقوبة. وكذا قال الضحاك وقتادة » واختاره ابن جرير . 

فعندها قال إبراهيم لأبيه: ‏ سلام عَلَيِكَ )€ كما قال تعالى فى صفة المؤمنين: 8 وإذا حَاطََهم 
الجاهلون قَالوا سلاما» [الفرقان: +] وقال تعالى : ا وإِذَا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا نا أعمالنا ولكم 
أعمالكم سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين) [القصص: ٠٥‏ 

ومعنى قول إبراهيم لأبيه: « ملام عليِك» يعنى: أما أنا فلا ينالك منى مكروه ولا أذى» 
وذلك لحرمة الأبوة « مأستغفر لَك ري € أئ: ولكن سأسأل الله تعالى فيك أن يهديك ويغفر 
ذنبك ©إِنه کان بي حفيًا > قال ابن عباس وغيره: لطيفاء أى: فى أن هدانى لعبادته والإخلاص 
له. وقد استغفر إبراهيم لأبيه مدة طويلة» وبعد أن هاجر إلى الشام وبنى المسجد ® عد 
أن ولد له إسماعيل وإسحاق » عليهما السلام » فى قوله : 8 ربا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم 
يقوم الحساب» [إبراهيم :4]. وقد استغفر المسلمون لقراباتهم وأهليهم من المشركين فى ابتداء 
الإسلام» وذلك اقتداء بإبراهيم الخليل فى ذلك حتى أنزل الله تعالى: 8 قد كانت لكم أسوة حسنة 
في إبراهيم والذين معه إذ الوا لقومهم إنَا براء منكم مما تعبدون من دون الله كقرنا بكم وبدا بیننا وبینکم 
العداوة والبغضاء أبدا حى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لَك من الله من شيء > 
الآية [الممتحنة:٤]‏ » يعنى إلا فى هذا القول» فلا تتأسوا به. ثم بين تعالى أن إبراهيم يم أقلع عن 
ذلك» ودجع عنه» فقال تعالى : « ما كان للثبي والذين آمُوا أن يستغفروا للمشركين ولو كَانُوا أولي قري 
من بعد ما نين لهم أنه حاب اجيم » [التوبة ۳١٠١ء .]١١5‏ 


وقوله: ٭ وأعتز نكم وما تدعون من دون اله وأدعو ربي € أى: أجتنبكم وأتبرأ منكم ومن 


0۰۸ 





الحزء إلا سورة مریم : الآيات )50 د (oY‏ 


الهتكم التى تعبدونها من دون الله « وأدعو ري 4 أى : وأعبد ربى وحده لا شريك لى «عسئ ألا 
أكون بدعاء ربي شقيا ) وه ش عسئ »© هذه موجبة لا محالة › > فإنه» عليه السلام. سيد الأنبياء بعد 


صا 


محمد علي 
ا عا وما متشو أ اتکی و بل جما 
و عدون من دون له وهبنا لسر إسحق ود دعقوب 
ا چا کے کے ا ل 20 ر ت سك 
ًا ا و ا کے ا نھ کک © 4 


يقول تعالى: فلما اعتزل الخليل أباه وقومه فى اللّه أبدله الله بن عر عير ميم ووهب 
له إسحاق ويعقوبء يعنى ابنه وابن إسحاق »كما قال فى الآية الأخرى: «ريعقرب تافلّة 4 
[الأنبياء : 11/7 » وقال :  :‏ ومن وراء إسحاق يعقوب » [هود :[]. ولا خلاف أن إسحاق 0 يعقوب » 
وهو نص القرآن فى سورة البقرة : جم كنم شهدَاءَ إِذْ حضر يَعُقُوب المت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي 
قالوا تعبد إِلّهك وإِلّه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق € [البقرة: 1]. ولهذا إنما ذكر هاهنا إسحاق 
ويعقوبء أى: جعلنا له نسلا وعقبا أنبياء» أقر الله بهم عينه فى حياته؛ ولهذا قال: # وکلا 
جَعَلْنَا نيا 4» فلو لم يكن يعقوب قد نبئ فى حياة إبراهيم» لما اقتصر عليه» ولذكر ولده يوسف› 
فإنه نبى أيضاً كما قال رسول الله يك فى الحديث المتفق على صحته . چ سكل من حير 
الاس و تقال 1 و ف للف ابي :عقوي لين ا نايت خان ی الله ابت إبراهيم 
خليل الله ٠(٠‏ .وفى اللفظ الآخر: « إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم: E‏ 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » (5). 

وقوله: « رهبا لهم من رحمتنا وجعلنا لَهُم سان صدق عليا € قال ابن عباس: يعنى الثناء 
الحسن . وقال ابن جرير :إنما قال: عَليًا 4 ؛لأن جميع الملل والأديان يثنون عليهم ويمدحونهم › 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

رم ضومغ 


أده في الكتب موی انم کان حلصا وان رسو ب لا دته من جانب 

ای کت کب 9 € کا لين یا ن عر ب ©4 
لا ذكر تعالي إبراهيم يم الخليل وأثنى عليهء عطف بذكر الكليم» فقال: ل واذكر في الكتاب 
موس إِنّه كان مخلّصا» قرأ بعضهم بكسر اللام» من الإخلاص فى العبادة . وقرأ الآخرون بفتحهاء 
يحي انه كان عطي قال تعالى 0١‏ ني اصطفيتك على الثاس € [ الأعراف : 14 [ . © وكان 
رسولا نيا جمع له بين الوصفين» فإنه كان من المرسلين الكبار أولى العزم الخمسة» وهم: 
لوح وإبراهيم › ا وعيسى »› ومحمد» صلوات الله وسلامه عليهم وعلى سائر الأنبياء 


أجمعين . 





. )558/( البخارى‎ )۲( . (YA / YA) ومسلم‎ )۳۳۷٤( البخارى‎ )۱( 


الجزء الثانى - سورة مريم : الآيتان (085 » 6ه) ب هه 
لد و 1 م 

وقوله : 3 وناديناه من جانب الطور 4 أى: الجبل #الأيمن 4 من موسى حين :ذهب يبتغى من 
تلك النار جذوة» فرآها تلوح فقصدها . فوجدها فى جانب الطور الأيمن منه »غربية عند شاطئ 
الوادى. فكلمه الله تعالی » وناداه وقربه فناجاه. روى ابن جرير عن ابن عباس : 3 وقربناه نجيا > 
قال: أدنى حتى سمع صريف القلم . 

وقوله : ط ووهبتا له من رحمتنا أخاه هارون نبي أى: وأجبنا سؤاله وشفاعته فى أخيه» فجعلناء 
نبياً» كما قال فى الآية الأخرى : «(وأخي هرون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقبِي ني أَحَاف أن 
يكذبون 4 Ek‏ : ؛ ]2 وقال : ( قد أوتيت ت سؤلك يا موسى» [طه:””]» وقال: «فأرسل إلى هرون . 
وهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون) [الشعراء : 1 ]¢ ولهذا قال بعض السلف: ما شفع أحد فى 
أحد شفاعة فى الدنيا أعظم من شفاعة موسى فى هارون أن يكون نبياًء قال الله تعالى : «ووهبنا 
له من رحمتتا أخاه هارون بيا ). 

رچ« مص ۹ 7 1" 
0 واذ في الكت إتمعیل | م کان صادق الوعد وان رسوا نينا 090 45 وان بأ 


هلم يالصاوة والرَکوة وَكانَ عند رَيْف مَرْضِيًا 10 


هذا ثناء من الله تعالى على إسماعيل بن إبراهيم يم الخليل › a E‏ وهو والد عرب 
الحجاز كلهم بأنه كان صادق الوعد» . وقال بعضهم: إنما قيل له : 9 صادق الوعد »؛ لأنه قال 
لأبيه : «ستجدني إن شاء الله من الصابرين» [الصافات: ؟ »]٠١‏ فصدق فى ذلك . 

قُصدق الوعد من الصفات الحميدة » كما أن خلقه من الصفات الذميمة » قال الله تعالى : 
< يا أيها الذين آمنوا لم تفولون ما لا تفعلون .كبر متا عند الله أن تقُولُوا ما لا تََعَلُوَ € [الصف:؟. ]» وقال 
رسول الله ية : « آية المنافق ثلاث: إذا حدّث كذب» وإذا وعد أخحلف» وإذا اؤتمن خان .2١(6‏ 

ولا كانت هذه صفات المنافقين» كان التلبس بضدها من صفات المؤمنين» ولهذا أثنى الله 
على عبده ورسوله إسماعيل بصدق الوعدء. وكذلك كان رسول الله ميو صادق الوعد أيضاء لا 
يعد أحداً شيئا إلا وفى له به » وقد أثنى على أبى العاص بن الربيع زوج ابنته زينب » فقال: 
« حدثنی فصدقنی» ووعدنى فوفى لى2222. ولا توفى النبى ية قال الخليفة أبو بكر الصديق: 
من كان له عند رسول الله يك عدة أو دين فلياتنى أنجز له» فجاءه جابر بن عبد الله» فقال: إن 
رسول الله يلد كان قال: «لو جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا»» يعنى: ملء 
كفيهء فلما جاء مال البحرين أمر الصديق جابراء فغرف بيديه من المال»ثم أمره بعدهء فإذا هو 
خمسمائة درهم » فأعطاه مثليها معها (). 

وقوله: # وكان رسولا نْبيا4 : فى هذا دلالة على شرف إسماعيل على أخيه إسحاق؛ لأنه إغا 


. )46 / ۲٤٤۹( البخارى (۳۷۲۹) ومسلم‎ )( . )۱١۷ / 59( البخارى (۳۳) ومسلم‎ )١( 
. )٠١ / 5791١5( ومسلم‎ )۲٦۸۳( البخارى‎ (۳( 


لوسسصسسسسسسل ل الجزء الثانى ‏ سورة مريم: الآيات  55(‏ 08) 


وصف بالنبوة فقط» وإسماعيل وصف بالنبوة والرسالة. وقد ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله 
ية قال : « إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل »© وذكر تمام الحديث 2١(7‏ » فدل على 
صحة ما قلناه. 

وقوله  :‏ وَكَانَ يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا) : هذا أيضآ من الثناء الجميل» 
والصفة الحميدة» والخلة السديدة» حيث كان مثابراً على طاعة ربه آمراً بها لأهله. كما قال تعالى 
لرسوله وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليهًا» الآية [طه: ۱۳۲]» وقال تعالى : ليا أيها الذين آمنوا فوا 
أنفسكم وأهليكم تارا وقودها الئاس والحجارة علَيهًا ملائكة غلاظ شداد» الآية [التحرم:5] أى: مروهم 
بالمعروف» وانهوهم عن المنكرء ولا تدعوهم هملاً فتأكلهم النار يوم القيامة» وقد جاء فى 
الحديث عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « رحم الله رجلا قام من الليل فصلى› 
وأيقظ امرأته» فإن أبت نضح فى وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت» 
وأيقظت زوجهاء فإن أبى نضحت فى وجهه الماء » أخرجه أبو داودء وابن ماجه(). 


$ ود في الكتبٍ درس ل كن مها نا 0 ورمعنله مَكَانا علا 4 


ذكر إدريس» عليه السلام» بالثناء عليه» بأنه كان صديقاً نبيا» وأن الله رفعه مكاناً علياً. 

وقد تقدم فى الصحيح : أن رسول الله ل مر به فى ليلة الإسراء وهو فى السماء الرابعة (۳ 
$ فلك ال نمم اه علوم ين ا ين ديدم وون حملت مع نوج ومن دري هيم 

رتیل وکن مکیتا وکیا إت تن کم اث اَم روا شاوی 8 © 1*6 

يقول تعالى: هؤلاء النبيون - وليس الراد المذكورين فى هذه السورة فقط» بل جنس 
الأنبياءء عليهم السلام» استطرد من ذكر الأشخاص إلى الجنس -ط الذين أَنْعم الله عليهم من الثبيين من 
ذرية آدم ‏ الآية . قال السدى وابن جرير: فالذى عنى به من ذرية آدم : إدريس» والذى عنى به 
من ذرية من حملنا مع نوح: إبراهيم »والذى عنى به من ذرية إبراهيم: إسحاق ويعقوب 
وإسماعيل» والذى عنى به من ذرية إسرائيل: موسى» وهارون» وزكرياء ويحيى وعيسى ابن 
مريم .قال ابن جرير: ولذلك فرق أنسابهم» وإن كان يجمع جميعهم آدم؛ لأن فيهم من ليس 
من ولد من كان مع نوح فى السفينة» وهو إدريس» فإنه جد نوح.قلت: هذا هو الأظهر أن 
إدريس فى عمود نسب نوح» عليهما السلام. وقد قيل: إنه من أنبياء بنى إسرائيل» أخذا من 
حديث الإسراء» حيث قال فى سلامه على النبى تكد «مرحبا بالنبى الصالح» والأخ 
الصالح»)ء ولم يقل ١:‏ والولد الصالح»» كما قال آدم وإبراهيم »عليهما السلام . 


(۲) أبو داود )١56٠(‏ وابن ماجه )١77”5(‏ وصححه الألبانی . 
(۳) البخارى )۳٤۹(‏ ومسلم )٤( . )۲٥۹ /1١7(‏ البخارى )٤۸۰0۷(‏ . 
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غا يوند أن اراد هاه الا ج الأتباءه أنه كقوله تعالى فى سورة الأنعام : إوتلك 
حجتتا تناها إبراهيم على قُومه ترقع درجت س شاء إن وك حكيم عليم, . ووهبتا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا 
ونوحا هدينا من قبل ومن ريه داود وسلیمان وأيوب ويوسف وموسئ وَهارون وكَذَلك نجزي المحسنين . وزکریا 
ريحي وعيسئ وإلياس كل من الصالحين . وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلاً فضلتا على العالمين :ومن آبائهم 
وذريّاتهم وإخوانهم واجتبيتاهم وهديتاهم إلى صراط مستقيم» إلى أن قال : #أولعك ؛ الذين هدى الله فبهداهم 
افتده» [الأنعام: 47 ]9١‏ وقال تعالى : متهم من قصصنا عَلَيِك ومنهم من لم تقصص عليّك » [غافر : 8/ا]. 
وفى م البخارى» عن مجاهد: أنه سأل ابن عباس : ا سجدة؟ قال : نعم ثم تلا هذه 
الآية: : اوليك الذين هدى الله فبهداهم افتده). > فنبيكم ممن أمر أن يقتدى بهم» قال: وهو منهم. 
يعنى داود. 

وقال الله تعالى فى هذه الآية الكرية : إإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيًا» أى : إذا 


سمعوا کلام الله المتضمن E‏ ودلائله وبراهينه » سحدوا لربهم خحضوعا واستكانة › وحمداً 


وشكراً على ما هم فيه من النعم العظيمة. «والبکی»: جمع باك فلهذا أجمع العلماء على 
شرعية السجود هاهناء اقتداء بهم ۰ واتباعاً لنوالهم . 
قرأ عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» سورة مريم» فسجد وقال: هذا السجودء فأين 
ر ر EE‏ 2 ر 5 é2 ect‏ 


8 4 SEES E A 


لا ذكر تعالى حزب السعداءء وهم الأنبياء» عليهم السلام» ومن اتبعهم» من القائمين 
بحدود الله وأوامره» المؤدين فرائض الله» التاركين لزواجره - ذكر أنه # خَلَف من بعدهم خلّف 4 
أى : قرون أخر » 8 أضاعوا الصلاة» وإذا أضاعوها فهم لما سواها من الواجبات أضيع؛ لأنها 
عماد الدين وقوامه» وخير أعمال العباد » وأقبلوا على شهوات الدنيا وملاذهاء ورضوا بالحياة 
الدنيا واطمأنوا بهاء فهؤلاء سيلقون غياء أى: خساراً يوم القيامة. وقد اختلفوا فى المراد بإضاعة 
الصلاة هاهناء فقال قائلون: المراد بإضاعتها تركها بالكلية» واختاره ابن جرير. ولهذا ذهب من 
ذهب من السلف والخلف والآئمة كما هو المشهور عن الإمام أحمدء. وقول عن الشافعى إلى 
تكفير تارك الصلاةء للحديث : ١‏ بين العبد وبين الشرك تَر الصلاة » )١(‏ > والحديث الآخر: 
« العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر ). وقال القاسم ف 
قوله: «فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصّلاة» , قال: إنما أضاعوا المواقيت» ولو كان تركا كان 
كفراً. وعن ابن مسعود أنه قيل له : إن الله يكثر ذكر الصلاة فى القرآن : : ظ الذين هم عن صلاتهم 


. (٤ / ۸۲( مسلم‎ )١( 
. ©» الترمذى () وقال : « حديث حسن صحيح غریب‎ )۲( 


ربع 
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ساهون) و طعَلَى صلاتهم دائمون 4 و طعلَى صلاتهم يحافظون )؟ فقال ابن مسعود: على مواقيتها. 
قالوا: ما.كنا نرى ذلك إلا على الترك؟ قال: ذلك الكفر. وقال عمر بن عبد العزيز: لم تكن 
إضاعتهم تركهاء ولكن أضاعوا الوقت. وقال مجاهد: « فَخَلْف من بعدهم حف أضاعوا الصّلاة راتبعوا 
الشهوات > قال: عند قيام الساعة» وذهاب صالحى أمة محمد لي يرو ف على يعض الي 
الأزقة. وقال الحسن البصرى: عطلوا المساجدء ولزموا الضيعات. وقوله : «فسوف يلَقَون غي قال 
ابن عباس : خسرانا. وقال قتادة: ا 

وقوله: < إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا)» أ : إلا من رجع عن ترك الصلوات واتباع 
الشهوات› فان اللّه ل و ويتحسين عاقبته» ويجعله من ورثة جنة النعيم؛ ولهذا,ٍ 3 
«فأولتك يد لون الجنة ولا يظلمون شيئا 4 وذلك؛ لان التوبة ت ما قبلها. ولهذا لا اقش 
هؤلاء التائبون من أعمالهم التى عملوها شيئا؛ ولا قوبلوا ا عملوه قبلها فينقص لهم مما عملوه 
بعدها؛ لأن ذلك ذهب هدراً وترك نسياء وذهب انا من كرم الكريم وحلم الحليم. وهذا 
الاستثناء ههنا كقوله فى سورة الفرقان: : < والذين لا يدعُون مع الله لَه خر ولا فون النفس التي حرم الله 
إل بالحق ولا يزنون ومن يَفعَلَ ذلك يلق أنَاما . يضاعف لَه الْعَذَابِ يوم القيامة ويخلد فيه مهانا . إلا من تاب وآمن 
َعَمل عَمَلا صالحا فلك يبدل الله سيتاتهم حَسنَاتٍ وان الله غَُورا رحيما) [الفرقان: 548" .]7٠١‏ 


o1۲ 





یت 1 سلس 2 سصا ساروا -ررء ا لس د سے سے @ ص الا و 
معو معو ها نوا إلا سلما َم رتم ف فها بكرة وع لك اة الى نورت 


مِنْ عباوتا من کان يتن 9 

يقول تعالى : الجنات التى يدخلها التائبون من ذنوبهم هىطجئات عدن ) أى: إقامة «التي 
وعد الرحمن عباده) بظهر الغيب» أى: هى من الغيب الذى يؤمنون به وما رأوه؛ وذلك لشدة 
إيقانهم وقوة إيمانهم . وقوله : نه كان وده ماي اتأكيد الحصول ذلك وثبوته واستقراره؛ فإن الله 
لا يخلف الميعاد ولا يبدله , كقوله: « كان وعده مفعولا” € المزمل:8١]‏ أى: كائنا لا محالة . وقوله 
ههنا : (ماټا) أى: العباد صائرون إليه» وسيأتونه. ومنهم من قال: جماتيا» بمعنى : آنيا؛ لأن 
كل ما أتاك فقد أتيته» كما تقول العرب: أتت على خمسون سنة» وأتيت على خمسين سنة» 
كلاهما بمعنى واحد. 

وقوله: لا يسمعون فيها لَغوا» أى : هذه الجنات ليس فيها كلام ساقط تافه لا معنى لهء كما 
قد يوجد فى الدنيا © إلا سلاما» استثناء منقطع» كقوله : : لا يسمعون فيها لَغُا ولا تأئيما . إلا قيلا 
سلاما سلاما» [الراقعة : 56 .وقوله : < ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا) أى : قش ونه لكر الت 
ووقت العشيات» لا أن هناك ليلا ونهارا ؛ولكنهم فى أوقات تتعاقب»› يعرفون ae:‏ بأضواء 
وأنوار» كما قال الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله يَكليِ: « أول زمرة تلج الجنة 
صورهم على صورة القمر ليلة البدر » لايبصقون فيها » ولا يتمخطون فيها » ولا يتَعْوطون » 


سے ر صصص ص يس و د 4 سے عه ال 0-1 
جنلت عدن الق وعد الجن عادو ألَْيبِ ِنَم ن کان وعدم مَأ 80 لا 
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آنيتهم وأمشاطهم الذهب والفضة» ومجامرهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم 
زوجتان» يرى مخ ساقيهما من وراء اللحم؛ من الحسن» لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قلوبهم 
على قلب واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا» . أخرجاه ذ فى الصحيحيه )١(‏ . وروى الإمام أحمد عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله يلل : «الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» فى قبة خضراء» يخرج 
عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشيا» . تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقال الضحاك» عن ابن 
عباس : # رهم رزقهم فيها بكرة وعشيًا» قال: مقادير الليل والنهار. 

وقال قتادة فى قوله : #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا): فيها ساعتان: بكرة وعسى: ليس ثم 
ليل ولا نهار» وإنما هو ضوء ونور . وقال مجاهد : ليس بكرة ولا عشى» ولكن يؤتون به على 
ما كانوا يشتهون فى الدنيا. 

وقوله : 8 تلك الجئة التي نورث من عبادتا من كان تقيا 4 أى: هذه الجنة التى وصفنا بهذه 
الصفات العظيمة هى التى نورثها عبادنا المتقين » وهم المطيعون لله عز وجل - فى السراء 
والضراء» والكاظمون الغيظ والعافون عن الناس» وكما قال تعالى فى أول سورة المؤمنين : «قد 
فح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون € إلى أن قال: «أولتك هم الوارثون . الذين يرون الفردوس 
هم فيها خالدون) [المؤمنون: ]١١1-٠١‏ . 

e 3‏ 1 7 مم e‏ > ذلك وما کان ریک مرك 


ص حم 


27 نت اتوت آلا تاکز ليكو کل تاد سيك © 4 


ET‏ : 0 « ما يمنعك أن 
تزورنا أكثر مما تزورنا ؟ © قال: فنزلت ‏ وما رل إلا بأمر ربّك) إلى آخر الآية . انفرد بإخراجه 
البخارى (9) 1 
الآخرة « وما بين ذلك ): ما بين النفختين. هذا قول أبى العالية »وقيل :ها بين أيدينا): ما 
نستقبل من أمر الآخرة «وما خلفنا » أى :ما مضى من الدنيا < وما بين ذلك ) أى: ما بين الدنيا 
ال . يروى نحوه عن أبن عباس › واختاره ابن جرير أيضاًء والله أعلم . وقوله : « وما كان 
ربك تسيا »: قال مجاهد والسدى : معئأه* ما نسيك ربك . وعن أبى الدرداء يرفعه قال : « ما 
أحل الله فى كتابه فهو حلال» وما حرم فهو حرام» وما سكت عنه فهو عافية. فاقبلوا من الله 

1 مم ام مامه ماهم ي 

عافيته ‏ فإن الله لم يكن لينسى شيئاً» ثم تلا هذه الآية: وما كان ربك نسيا» (4) . 
)١(‏ المسند (۸۱۸۳) والبخاری )۳۲۲٣(‏ ومسلم )١7/ YAT‏ . 
(۲) المسند (۲۳۹۰) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© 
() المسند (57 ١‏ ؟) والبخارى ))۷۳١(‏ . 
)٤(‏ الحاكم فى المستدرك ( ۲ / )۴۷١‏ وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى . 


ق ب ع هه اللو الى سور فر ا 0 ن 
وقوله  :‏ رب السّموات والأرض وما بينهمًا 4 أى: خالق ذلك ومدبره» والحاكم فيه والمتصرف 
الذى لا معقب لحكمه فاعبده واصطبر لعبادته هل تَعلَم له سما 4 قال ابن عباس: هل تعلم للرب 
مثلاً أو شبيها. وكذلك قال مجاهد» وسعيد بن جبيرء وقتادة» وابن جريج وغيرهم . وقال 

عكرعة بون الك عن لس الحن من ا خی غ قارك وال واس اة“ 
.و تلسغ اث لوك تع( N‏ 
جل وك بك كا () ريلك لتحشرته والطنياية فد لتنيرئمز حز جه 


2 7-3 لے 9 5 ع ےہ ل صصرے و 2 م سم 
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هم اول َك 4 

ل سس سي ييا د 8 
ذا و خصب کی ورب ا مو رتس حاقل م يني اقم وهر ير .فل يها الدي نتاه أل 
مرة وهو بكل لق عليم 4 [یس :لاا ۷۹]» وقال ههنا: «ويقول الإنسان أئذا ما مت سوف أخرج حيا . اولك 
يذكر الإنسان أَنَا خلقناه من قبل ولّم يك شيا » يستدلء تعالى» بالبداءة على الإعادة» يعنى أنه تعالى 
خلق الإنسان ولم يك اء أفلة يعيده ل عبان ا كينا قال 0 ات 
له 7 يكذبنى › وآذانى ا آدم د يكن له أن 0 تكذيبه 9 فقوله : لن يعيدنى كما 
بدأنى» ولیس أول الخلق بأهون على من آخره »وآما أذاه إياى فقوله: إن لى ولداً » وأنا الأحد 
الصمدء الذى لم يلد ولم يولد »ولم يكن له كفواً أحد » ٠: )١(‏ 

وقوله : «قوربك أنحشرنهم والشياطين © أقسم الرب تبارك وتعالى. بنفسه الكريمة. أنه لايد 
أن يحشرهم جميعاً وشياطينهم الذين كانوا يعبدون من دول الله« ثم لنحضرئهم حول جهنم جديا 4 
قعوداً ٠‏ كقوله: # وترئ كل امد جائيّة4 [الجائية: ۲۸] . # ثم أسنزعن من كل شيعة € يعنى : من كل 
أمة » قاله مجاهد < أيهم شد على الرحمن عتيًا» قال ابن مسعود: يحبس الأول على الآخر» حتى 
إذا تكاملت العدة » أتاهم جميعاً. ثم بدأ بالأكاير» فالأكابر جرما > وقال قتادة: ثم e‏ من 
أهل كل دين قادتهم فى الشر. وكذا قال ابن جريج › وغير واحد من السلف. وهذا كقوله 
تعالى : « حى إذا اذاركوا فيها جميعا قَالَت أخراهم لأولاهم ريا هؤلاء أضلُونا فآتهم عذَابا ضعفا من الثار قال 
لكل ضعف ولكن لأ تعلمون . قات أولاهم لأخراهم فما كان كم عَلْينَا من فضل فذوقوا العَذَاب بما كنتم 
تکسبون) [الأعراف :۰۳۸ ۳۹] . 

وقوله :8 ثم نحن أَعلَم بالذين هم أولئ بها صليا 4: «ثم» ههنا لعطف الخبر على الخبر» والمراد : 
أنه تعالى أعلم بمن يستحق من العباد أن يصلى بنار جهنم ويخلّد فيهاء ويمن يستحق تضعيف 


)00( البخارى )ةع 1 
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العذاب» كما قال فى الآية المتقدمة :ا e‏ 

0 ون منک إلا واردهًا کان عل ريك حَتْما مَقْضِيً 
الظبلميت فبا شها حر 2 ا %4 


روق الإمام أخيد عن أي سمية قال اختلقتا فى الوزوة»:ققال با لا يدخلها مؤمن: 
وقال بعضهم: يدخلونها جميعاء ثم ينجى الله الذين اتقوا . فلقيت جابر بن عبد الله» فقلت 
له: إنا اختلفنا فى الورودء فقال: يردونها جميعا - وقال سليمان مَرَةٌ :)١‏ يدخلونها جميعا - 
وأهوى بأصبعيه إلى أذنيه» وقال: صمتاء إن لم أكن سمعت رسول الله بل يقول: « لا يبقى 
بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمن برداً وسلامآء كما كانت على إبراهيم» حتى إن 
للنار ضجيجاً من بردهم» ثم ينجى الله الذين اتقواء ويذر الظالمين فيها جثياً » .غريب ولم 
يخرجوه (۲) .وقال الحسن البصرى : قال رجل لأخيه: هل أتاك أنك وارد النار؟ قال: نعم. 
قال: فهل أتاك أنك صادر عنها ؟ قال: لا. قال: ففيم الضحك؟ قال فما رئى ضاحكاً حتى 
لحق بالله . وقال مجاهد قال: كنت عند ابن عباس» فآتاه رجل يقال له: أبو راشد» وهو نافع بن 
الأزرق» فقال له: يا ابن عباس» أرأيت قول الله : «إوإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مُقضيًا 4؟ 
قال: أما آنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر: هل نصدر عنها أم لا 

وروى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود ا وإن منكم إلا واردهًا 4 : قال رسول الله 
ي : « يرد الناس النار كلهم» ثم يصدرون عنها بأعمالهم » .ورواه الترمذى »هكذا وقع هذا 
الحديث ههنا مرفوعا وزو ابن جرير: عن عبد الله : قوله: ¥ وإن منكم إلا واردها) قال : 
الصراط على جهنم مثل حد السيف» فتمر الطبقة الأولى كالبرق»: والثانية كالريحء والثالثة 
كأجود الخيل» والرابعة كأجود البهائم» ثم يمرون والملائكة يقولون: اللهم سلّم سلّم . ولهذا 
شواهد فى الصحيحين وغيرهماء من رواية أنس» وأبى سعيد» وأبى هريرة» وجابر» وغيرهم»› 
من الصحابة» رضى الله عنهم (؟) . وروى الإمام أحمد عن حفصة قالت: قال رسول الله 
ب : « إنى لأرجو ألا يدخل النار ‏ إن شاء الله - أحد شهد بدراً والحديبية » قالت : فقلت : 
أليس الله يقول : 8 وإن سكم إلا واردها)؟ قالت: فسمعته يقول: « ثم ننجى الذين الوا وَندَرٌ الظالمين 
فيها جديا» .)٥(‏ 

وروى أحمد عن أم مبشر امرأة زيد بن حارئة ‏ قالت: كان رسول الله يو فى بيت 


20 م 


وم 2 مم - Sige‏ 
الذد ¿ أثة اونذر 


ص 


(1) فى المطبوعة : « سليمان بن مرة » وهو خطأ . وصوابه المثبت كما فى المخطوطة . 

(؟) المسند (7 / ۳۲۸) وقال الهيثمى فى الزوائد (۷ / 08) : « رجاله ثقات » . 

(۴) المسند (1178) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح »© . والترمذى )۳۱٥۹(‏ وقال : « حديث حسن »2 . 
)٤(‏ البخارى )٦٥۷۳(‏ ومسلم (۱۸۲ / 2599 ۱۸۳ / 7015) . 

(5) المسند (5 / 586) ومسلم (5597؟ / )1١۳‏ . 


ووو لس هسح الجزء الثانى ‏ سورة مريم: الآيتان (۷۳ء )۷٤‏ 
حفصةء فقال:« لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » قالت حفصة: اليس الله يقول: «وإن 
سكم إلا واردها 4؟ فقال رسول الله يا : «ثم نتجى الذين انوا .)1١(4‏ وفى الصحيحين عن أبى 
هريرة » قال: قال رسول تَئِيْهِة «لا يموت للأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النارء إلا 
تحلة القسم » .)١‏ 

وقال عبد الرزاق : يعنى الورود . وقال أبو داود الطيالسى: قال الزهرى : كأنه یرید هذه 
الآية : PN POE‏ 

وعن ابن مسعود فى قوله : ا کان على ربك حتما مُقَضيا © قال : قسما واجبًا » وقال مجاهد: 

وقوله: ثم ننجى الذين اقرا 4 أى: إذا مر الخلائق كلهم على النار» وسقط فيها من سقط 
من الكفار والعصاة ذوى المعاصى» بحسبهم› نجى الله تعالى المؤمنين المتقين منها بحسب 
أعمالهم. فجوازهم على الصراط وسرعتهم بقدر أعمالهم التى كانت فى الدنياء ثم يشفعون فى 
أصحاب الكبائر من المؤمنين» فيشفع الملائكة والنبيون والمؤمنون» فيخرجون خلقاً كثيراً قد 
أكلتهم النار» إلا دارات وجوههم ‏ وهی مواضع السجود ‏ وإخرا- جهم إياهم من النار بحسب ما 
فى قلوبهم من الإيمان» فيخرجون لاسن وش فل بلقا دينار من إيمان» ثم الذى يليه 
ثم الذى يليه؛ ثم الذى یلیه » حتى يخرجوا من كان فى قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان 
ثم يخرج الله من النار من قال يوم من الدهر: لا إله إلا الله» وإن لم يعمل خيراً قطء ولا 
يبقى فى النار إلا من وجب عليه الخلود» كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله 
يك ؛ ولهذا قال تعالى: « ثُم ننجى الذين اتقرا ونذر الظالمين فيها جديا» . 


5 س ر لے ر 24 موس 2 ر سے 


ر حم اروس ر ا م ل 

$ إا ت كم ٤اا‏ یش کال ال كوا ل ن عامنوأ أى الفريقين حه حر مَقَامًا 
وخی © وک اهلكا مَلَهُم ن ون خم لسن آنا ورت 9© 6 

يخبر تعالى عن الكفار حين تتلى عليهم آيات الله ظاهرة الدلالة بينة الحجة واضحة 
البرهان: أنهم يصدون عن ذلك ويعرر ضون ويقولون عن الدين أمنوا مفتخرين عليهم 
ومحتجين على صحة ما هم عليه من الدين الباطل بأنهم : لإخير مقاما وأحسن نديا ‏ أى : أحسن 
منازل وأرفع دوراً وأحسن نديا» وهر مجح الرجال للحديث › أى : ناديهم أعمر وأكثر وارداً 
وطارقاء يعنون: فكيف نكون ونحن بهذه المخابة على باطل» وأولئك الذين هم مختفون 
مستترون فى دار الأرقم بن أبى الأرقم ونحوها من الدور على الحق؟. كما قال تعالى مخبراً 
عنهم : « وقال الذين كفروا للّذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إلَيهِ4 [ الأحقاف : ۱ . وقال قوم نوح : 
)١(‏ المسند (577/5") وقال الهيثمى فى الزوائد (07//9): «رجال أحمد رجال الصحيح» والحديث رواه مسلم 


. (1۳/۲ ۹7( 
. (0 / TY) ومسلم‎ )٠٠٥١( البخارى‎ )۲( 
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« أنؤمن لك واتبعك الأرذلون) [الشعراء :1 وقال تعالى : ردك فنا بنهم بيع يووا زلا من 
اله علهم من بيننا ايس الله بأعلم بالشاكرين4 [الأنعام:١٠]؛‏ ولهذا قال تعالى راداً عليهم شبهتهم 

(وكم أهلكا قَبْلَهِم من قرنٍ *#أى : وكم من أمة وقرن من المكذبين قد أهلكتاهم ان 
ورءیا ‏ أى : كانوا أحسن من هؤلاء أموالآ وأمتعة ومناظر وأشكالا. وقال ابن عباس : المقام: المسكن› 
والندى : المجلس والنعمة والبهجة التى كانوا فيهاء وهو كما قال الله لقوم فرعون حين أهلكهم وقص 
ا فى القرآن: كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقَام كرب € [الدخان: ۲٠‏ ١۲]ء‏ فالمقام: المسكن 
والنعيم » والندى : المجلس والمجمع الذى كانوا يجتمعون فيه » وقال فيما قص على رسوله من أمر 
قوم لوط : «وتاثون في ناديكم المدكر» [العنكبوت: 74]» والعرب تسمى المجلس: النادى . 


e وم‎ 


قل من كان فى الصَّلَلةَ فلدد له لمر 
O A‏ ست ARAS‏ ا 49 


يقول تعالى: «قل) يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم المدعين» أنهم على الحق وأنكم 

على الباطل : لمن كان فى الضلالة» أى : منا ومنكم «فليمدد له الرحمن مدا» أن : فامهله الرحمن 
فيما هو فيه» حتى يلقى ربه وينقضى أجلهء «إما العذاب» يصيبه #وإما السّاعة 4 بغتة تأتيه » 
لفَسَيْعَلَمُونَ € حينئذ من هو شر مكانا وأضعف جندا € أى: فى مقابلة ما احتجوا به من خيرية المقام 
وحسن الندى . قال مجاهد فى قوله: لفليمدد له الرّحمن مدا : فليدعه الله فى طغيانه . هكذا قرر 
ذلك أبو جعفر بن جرير»رحمه الله . 

وهذه مباهلة للمشركين الذين يزعمون الهم حل اهدي ا هم اليه »كما ذكر تعالى 
مباهلة اليهود فى قوله: < كلا أيه لبن هادا إن زصمتم م أوياء لله من دون افاس فحمنُوا المت إ 
كنم صادقين) [الجمعة :] أى: ادعوا على المبطل منا ومنكم بالموت إن كنتم تدعون أنكم على 
الحقء فإنه لا يضركم الدعاءء فنكلوا عن ذلك» وقد تقدم تقرير 7 فى سورة «البقرة) 
مبسوطاء وللّه الحمد. وكما ذكر تعالى المباهلة مع النصارى فى سورة «آل عمران» حين صمموا 
على الكفرء واستمروا على الطغيان والغلو فى دعواهم أن عيسى ولد الله وقد ذكر الله ا 
وبراهينه على عبودية عيسى» وأنه مخلوق کادم» قال بعد ذلك : « فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك 
الكاذبين) [آل عمران:١1]‏ فنكلوا أيضاً عن ذلك . 


ررق ہے ارج سے سے سے 


کی ما ی إِذَا راو ما دودو إنَا ألْمَدَابٌ وَإِمَا 


ر يزيد 


£ 
لا ذكر تعالى إمداد من هو فى الضلالة فيما هو فيه وزيادته على ما هو عليه. أخبر بزيادة 
المهتدين هدى كما قال تعالى : 8 وَإذَا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا 4 الآيتين 


^ 


اك اعدا هدك راو التربحث عب د رر ر رزه 


او سب جد آلو القاتى عضوو و ا 
[ التوبة :٠٤۲٠ء .]٠٠١‏ وقوله: «والباقيات الصالحات4 : قد تقدم تفسيرهاء والكلام عليهاء وإيراد 
الأحاديث المتعلقة بها فى سورة «الكهف»ظخير عند ربك ثوابا ) أى: جزاءً «وخير مردا © أى: 


عاقبة ومراداً على صاحبها . 
9 وني مانن . معو مالا ووذ 09 طلم الب أي نخ اشد 
عند آل مان 5 2 عَهَدا 09 ڪل سک مد لم من الْعَدَابٍ مدا 0 ورم 


49 e 


روى الإمام أحمد عن خباب بن الأرت قال: كنت رجلا قينًء وكان لى على العاص بن 
وائل دين »فأتيته أتقاضاه. فقال: لاء والله لا أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت: لاء والله لا 
أكفر بمحمد َو حتى تموت ثم تبعث . قال: فإنى إذا مت ثم بعثت جتتنی ولى ثم مال وولدء 
فأعطيتك . فأنزل الله : «أفرأيت الذى كفر بآياتنا قال لأوتين مالا وولّدا» إلى قوله : «ويآأتينا فردا 4 . 
أخرجه صاحيا الصحيح وغيرهماء وفى لفظ البخارى: كنت قينا بمكة» فعملت للعاص بن وائل 
سيفاًء» فجئت أتقاضاه. فذكر الحديث» وقال: «أم انْحَدَ عند الرحمن عهدا) قال: موثقًا .)١(‏ 
وهكذا قال مجاهد. وقتادة» وغيرهم : . إنها نزلت فى العاص بن وائل . 

وقوله : «لأوتين مالا وولدا : قرأ بعضهم بفتح «الواو» من «ولداً» وقرأ آخرون بضمهاء 
وهو بمعناه» وقيل: إن « الولّد » بالضم جمع › « والولد » بالفتح مفرد » وهى لغة قيس » 
والله أعلم . وقوله : #أطلع الغيب 4 : إنكار على هذا القائل «الأوتين مالا وولدا © يعنى : : يوم القيامة: 
أى : أعلم ماله فى الآخرة حتى تألى وحلف على ذلك 8 أم اثخذ عند الرحمن عهدا ) :آم له عند الله 
عهد سيؤتيه ذلك ؟ وقد تقدم عند البخارى : أنه الموثق. وقال ابن عباس : 8 أطلع الغيب أم اتخذ 
عند الرحمن عهدا» قال: لا إله إلا اللّهء فيرجو بها. « كلا »: ھی حرف ردع لا قبلها وتأكيد لا 
طا «إسدكتب ما يقول» أى :من طَلَبّه ذلك وحكمه لنفسه با تمناه» وكفره بالله العظيم #ونمد له 
من العَذّاب مدا » أى : فى الدار الآخرة» على قوله ذلك »وكفره فى الدنيا «وترئه ما يقول» أى : 
من مال وولدء نسلبه منه» عكس ما قال: إنه 9 مالأ وولداٌء زيادة على الذى 
له فى الدنياء بل قن الاغرة يبلت من الذى كان له فى الدنيا؛ ولهذا قال : « ويأتينا قدا 4 
أى: من المال والولد» لا يتبعه قليل ولا كثير. 

5 واوا من دوت اللہ اة يكوا لم ع و کڈ سرود يبتو 
5 ا ا ا وو ق 

يخبر تعالى عن ب المشركين بربهم: أنهم اتخذوا من دونه آلهة» لتكون تلك الآلهة 


. ومسلم (40 / ه"7)‎ )٤۷۳٥ . ٤۷۳٤ › ۲۰0۹۱( والبخارى‎ )١١١ / 5( المسند‎ )١( 
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إعزا» يعتزون بها ويستنصرونها . ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا » ولا يكون ما طمعوا » 
فقال :8 كلا سيكفرون بعبادتهم 4 أى: يوم القيامة #ويكونون عليهم ضدا ) أى: بخلاف ما ظنوا 
فيهم؛ كما قال الله تعالى: 8 ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لاأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن 
غنيم الود وإذا حشر الئاس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) [الاحقاف: 0. ]١‏ . وقرأ أبو 
نهيك : نهيك: «كل سيخارود عاد . وقال السدى : « كلاً سيكفرون بعبادتهم » أى : بعبادة الأوثان. 

ر «ويكونون عَلَيِهِم ضدا» أى: بخلاف ما رجوا منهم . | 

وقوله: «ألم تر نا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا) قال ابن عباس: تغويهم إغواء» وقال 
العوفى عنه : تحرضهم على محمد وأصحابه» وقال قتادة : تزعجهم اعاعا إلى اض الله 
وقوله: ‏ فلا تعجل عليهم إِنْما تعد لهم عدا أى: لا تعجل يا محمد على هؤلاء فى وقوع العذاب 
بهم إنما تعد لهم عدا أى: إنما نؤخرهم لأجل معدود مضبوط» وهم صائرون لا محالة إلى 
عذاب الله ونكالهطولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يوَخْرهم ليوم تحص فيه الأبصار» [إبراهيم: 
5 طفَمهَلٍ الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق: ٠ ]١1‏ 9 إِنْمَا نملي لهم ليزدادوا إِنْما 4 [آل عمران : [VA‏ 
للضي ريو و ٤‏ ل قل تمتعوا فن مُصيركم إلى الثار € [إبراهيم : 

. قال السدى: «إنما تعد لهم عدا» : السنين» والشهورء والأيام» والساعات . وقال ابن عباس : 
نعل ا فى الدنيا. 


% نوم ر القت إل ليحن وَفْدَا | واي مي 0 جم ورد 
So 0‏ ع 9 4 

يەخىر تعالى عن أوليائه المتقين »الذين خافوه ق الدار الدنياء واتبعوا رسله وصدقوهم فيما 
أخبروهم » وأطاعوهم فيما أمروهم به» وانتهوا عما زجروهم: أنه يحشرهم يوم القيامة وفداً 
ليه. والوفد: هم القادمون ركباناًء ومنه الوفود وركوبهم على نجائب من نور» من مراكب الدار 
الآخرة» وهم قادمون على خير موفود إليه» إلى دار كرامته ورضوانه. وأما المجرمون المكذبون 
للرسل المخالفون لهم. 0 يسافون عنفا إلى النار #وردا»: عطاشاًء قاله ابن عباس» 
ا اروم ندر کی قال: 00 

e 4 عطاشا و لا‎ e e 
1 شَافعينَ ارج بي‎ 

$ إلاأ من اتخذ عند الرَحَمَن عهدا»: هذا الاستثناء منقطع» بمعنى: لكن من اتخذ عند الرحمن 
عهدأء وهو شهادة أن لا إله إلا الله» والقيام بحقها. قال ابن عباس : العهد: شهادة أن لا إله 
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إلا الله» ويبرأ إلى الله من الحول والقوةء ولا يرجو إلا الله» عز وجل.‎ 
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لا قرر تعالى فى هذه السورة الشريفة عبودية عیسی e ١‏ وذكر خلقه من مریم بلا 
أب» شع فى عنام الإبكار على من زعم أن له ولدآ ۔ تعالى وتقدس وع علواً كبيراً - 
فقال: «وقالوا انَحَد الرحمن ولّدا . لقد جنتم» أى :فى قولكم هذا شیا إدا 4 قال ابن عباس» 
ومجاهد». وفتادة . ومالك: أى عظيماً . 

وقوله : (تكاد السموات يتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا للرحمن ولدا) أئ: 
يكاد يكون ذلك عند سماعهن هذه المقالة من فجرة بنى آدم » إعظاماً للرب وإجلال؟؛ لأنهن 
مخلوقات ومؤسسات على توحيده. وأنه لا إله إلا هوء وأنه لا شريك لَه ولا نظير له ولا 
ولد له ولا صاحبة له بولا كفء له بل هو الأحد الصمد . 

ذافن كل ال اة تدل غلن ار 

وروى الإمام أحمد : عن أبى موسى › قال : قال رسول الله عد : ما أحد أصبر على أذى 
يسمعه من الله » إنه يشرك به » ويجعل له ولداً » وهو يعافيهم ويدفع عنهم ٠‏ ويرزقهم» . 
أخ رجاه فى الصحيحين . وفى لفظ : «(إنهم يجعلون له ولداً. وهو يرزفهم ويعافيهم») () ., 

وقوله: وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا) أى: لا يصلح لهء ولا يليق به لحلاله وعظمته؛ 
لأنه لا كفء له من خلقه؟ لان جميع الخلائق عد له ۽ ولهذا قال: « إن كل من فى السّموات 
والأرض إلا آتى الرحمن عبدا قد أحصاهم وعدهم عدا » أى: قد علم عددهم منذ خلقهم إلى يوم 
القيامة ذكرهم وأنثاهم , وصغيرهم وكبيرهم «وكلهم آنيه يوم القيامّة فَردا ) أى : لا ناصر له ولا 
مجير إلا الله وحده لا شريك له» فيحكم فى خلقه بما يشاءء وهو العادل الذى لا يظلم مثقال 
ذرةء ولا يظلم أحداً. 


درس 2 م 1 7 - الار ١‏ واس e‏ و OS‏ 
مكرك يلك یہ بو المتقيب دہ ہی کے OS‏ 
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يخبر تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين يعملون الصالحات» وهى الأعمال التى ترضى الله : 
عز وجل لتابعتها الشريعة المحمدية - يغرس لهم فى قلوب عباده الصالحين مودة. وهذا أمر 
لابد منهء ولا محيد عنه. وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عد من غير 
وجه. روى الإمام أحمد : عن أبى هريرة» عن النبى ميو قال: (إن اللّه إذا أحب عبداً دعا جبريل 
فقال: يا جبريل» إنى أحب فلاناً فأحبه. قال: فيحبه جبريل». قال: «ثم ينادى فى أهل 
السماء: إن الله يحب فلانا» . قال: «فيحبه أهل السماء » ثم يوضع له القبول فى الأرض › 
وإن الله إذا أبغض عبداً دعا جبريل فقال: يا جبريل» إنى ال فلانا فأبغضه» . قال: «فيبغضه 
جبريل» ثم ينادى فى أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه». قال: «فيبغضه أهل السماءء 
ثم يوضع له البغضاء فى الأرض». 

ورواه مسلم(١2.‏ ورواه أحمد والبخارى عن نافع مولى ابن عمرء عن أبى هريرة» عن النبى 
ككِْوّء بنحوه ۳ . وروی ابن أبى حاتم: عن أبى هريرة؛ أن النبى ية قال: «إذا أحب الله عبداً 
نادى جبريل: إنى قد أحببت فلاناء فأحبه» فينادى فى السماءء ثم ينزل له المحبة فى أهل 
الأرض» فذلك قول الله» عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا4». رواه 
مسلم والترمذى .وقال الترمذى: حسن صحيح () . 

وقال ابن عباس : الود من المسلمين فى الدنياء والرزق الحسن» واللسان الصادق .وقد روى 
ابن جرير أثراً أن هذه الآية نزلت فى هجرة عبد الرحمن بن عوف. وهو خطأء فإن هذه السورة 
بتمامها مكية لم ينزل منها شىء بعد الهجرة » ولم يصح سند ذلك» والله أعلم. 

وقوله :فما يسرناه) يعنى: القرآن «بلسانك © أى: يا محمد وهو اللسان العربى المبين 
الفصيح الكامل « لتبشر به المتقين 4 أى: المستجيبين لله المصدقين لرسوله «وتنذر به قَْما دا 
أى: عوجاً عن الحق مائلين إلى الباطل . 

وقوله: # وكم أهلكنا قبلهم من قَرن > أى: من أمة كفروا بآيات الله وكذبوا رسله#هل تحس 
منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا» أى: هل ترى منهم آحداًء أو تسمع لهم ركز »قال ابن عباس» 
وأبو العالية» وعكرمة» والحسن البصرى. وسعيد بن ج والضحاك. وابن زيد: يعنى : 
صوتا . والركز فى أصل اللغة: هو الصوت الخفى . 
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وهى مكية 
د ميجير 1 مر ال ج 
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الوت وما فى اض وما با وما نت الى و وَإن تهر بلول َه يعم لر 
ونی © ای لآ لل إلَاهْوٌ ت الاسم شی 9 4 

تقدم الكلام على الحروف المقطعة . 

وقوله: اما أنزلنا علي القرآت لتشقئ» قال الضحاك: لما أنزل الله القرآن على رسوله كَل 
قام به هو وأصحابه» فقال المشركون من قريش: ما أنزل هذا القرآن على محمد إلا ليشقى! 
المبطلون» بل ود ]نان الله العلم فقد أراد 8 خيراً كثيرء كما ثبت فى الصحيحين» عن معاوية 
قال : قال رسول الله عَككِيْدِ : «من ر الله به خيراً يفقهه فى الدين). وما أحسن الحديث الذى 
رواه الحافظ أبو القاسم الطبرانى فى ذلك حيث قال :عن ثعلبة بن الحكم قال: قال رسول الله 
يكل : «يقول الله تعالى للعلماء يوم القيامة إذا قعد على كرسيه لقضاء عباده: إنى لم أجعل 
علمى وحكمتى فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان منكم. ولا أبالى» . إسناده جيد 
وثعلبة بن الحكم هذا هو الليئى ٠١‏ . وقال قتادة : اما أنزلتا عليك القرآن لتشقئ »: لاء واللّه ما 
جعله شقاء» ولكن جعله رحمة ونورا» ودليلاً إلى الحنة . إلا تذكرة لمن يَحْشَى»: إن اللّه أنزل 
كتابه» وبعث رحمةء رحم بها العبادء ليتذكر ذاكر» وينتفع رجل با سمع من كتاب الله وهو 
ذكر أنزل الله فيه حلاله وحرامه. 

وقوله : 8 تنزيلا مَمّن حَلَقَ الأرض وَالسّموَات الْعْلَّى 4 أى : هذا القرآن الذى جاءك يا محمد 
تنزيل من ربك رب كل شىء ومليكه » القادر على ما يشاء ٠‏ الذى خلق الأرض بانخفاضها 
وكثافتها » وخلق السموات العلى فى ارتفاعها ولطافتها . وقوله : #الرحمن على الْعرش استوئ 4 : 
تقدم الكلام على ذلك فى سورة الأعراف »با أغنى عن إعادته أيضاًء وأن المسلك الأسلم فى ذلك 
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طريقة السلف : إمرار ما جاء فى ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف» ولا 
تشبيه» ولا تعطيل. ولا تمثيل. 

وقوله: لله ما فى السموات وما فى الأرض وما بيتهما وما تحت الُرّى) أى: الجميع ملكه وفى 
قبضته» وتحت تصريفه ومشیئته وإرادته وحكمهء وهو خالق ذلك ومالکه وإلههء لا إله سواه 
ولا رب غيره. وقوله: «وإن تجهر بالقول فَإِنْهِ عَم السسر وأخفى ‏ أى: أنزل هذا القرآن الذى خلق 
الأرض والسموات العلى» الذى يعلم السر وأخفى» كما قال تعالى: قل أنزله الذي يعلّم الس في 
السموات والأرض إنه كان غفورا رحيما € [الفرقان: ] .وقال الضحاك: السر: ما تحدث به نفسك» 
وأخفى : ما لم تحدث به نفسك بعد . وقال سعيد بن جبير: الت ا اتر ولا تعلم 
ما تسر غداًء واللّه يعلم ما : تسر اليوم» وما تسر غداً . وقوله : الله لا إل إلا هو له الأسماء الحسنى» 
أى: الذى أنزل القرآن عليك هو الله الذى لا إله إلا هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى. 


چ رم ص کر رص ص ون ا 


وکل أتلك حَدِيتُ موسق © لذا تا قال لاہ أمَكْنوأ ری انت تار 
مل ٤ایک‏ من عبس أو أجد على التار هذى 59 4 

من ههنا شرع > تبارك وتعالى ٠‏ فى ذكر قصة موسى 2 وكيف كان ابتداء الوحى إليه 
وتكليمه إياه» وذلك بعد ما قضى موسى الأجل الذى كان بينه وبين e‏ فى رعاية الغنم 
وسار بأهله ٠‏ قيل: قاصدا بلاد مصرء بعدما طالت الغيبة عنها أكثر من عشر سنين» ومعه 
زوجته» فأضل الطريقء وكانت ليلة شاتية» ونزل منزلاً بين شعاب وجبال» فى برد وشتاءء 
وسحاب وظلام وضباب» وجعل يقدح بزند معه ليورى نارأء كما جرت له العادة به» فجعل لا 
يقدح شيئأء ولا يخرج منه شرر ولا شىء. فبينا هو كذلك» إذ آنس من جانب الطور نار 
أئى: ظهرت له ناز من جاب الجبل الذى هناك عن يمينهء فقال لأهله يبشرهم :انی آنست تارا 
على آتیکم مَنْها بقبس)» أى: شهاب من نار . وفى الآية الأخرى: «أو جذوة من الثار [القصص : 
65 وهى: الجمر الذى معه لهب» طلَعلّكم تصطلون» [القصص: 19] »دل على وجود البردء 
وقوله: «#بقبس » دل على وجود الظلام : 

وقوله : «أو أجد على الثار هدى4 أى : من يهدينى الطريق» دل على أنه قد تاه عن الطريق» كما 
قال ابن عباس فى قوله: أو أجد عَلَى النَارِ هدى» قال: من يهدينى إلى الطريق. وكانوا شاتين 
وضلوا الطريق» فلما رأى النار قال: إن لم أجد أحداً يهدينى إلى الطريق آتكم بنار توقدون بها. 


ر کر ورو مدي م رد 
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يقول تعالى : ظقََمَا تاها أى: النار واقترب منها «نودى يا موسى» وفى الآية الأخرى: 
«نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى ني نا الله € [القصص : *٠]ء‏ وقال 
هاهنا «إنى أنا ربك) أى: الذى يكلمك ويخاطبك «فاخلع نعليك» قال سعيد بن جبير: كما يؤمر 
الرجل أن يخلع نعليه إذا أراد أن يدخل الكعبة . وقيل: ليطأ الأرض المقدسة بقدميه حافياً غير 
منتعل . وقيل :غير ذلك» واللّه أعلم . وقوله: # طوی) قال ابن عباس: هو اسم للوادى . وكذا قال 
غير واحدء فعلى هذا يكون عطف بيان» كقوله : 8 إذ ناداه ربه بالواد الْمقدّس طوى) [التازعات:15] . 

وقوله: «وأنا اخترتك) كقوله : 3 إني اصطقيتك علَى الئاس برسالاتي وبكلامي) [الاعراف: 44[ 
أى: على جميع الناس من الموجودين فى زمانه. وقوله : (فاستمع لما يوحئ » أى: اسمع الآن ما 
أقول لك وأوحيه إليك ا نا الله لا لَه إلا أنا» هذا أول واجب على المكلفين أن يعلموا أنه لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له. وقوله : «إفاعبدنى » أى: وحدنى وقم بعبادتى من غير شريك 
«وأقم الصّلاة لذكرى» قيل: معناه: صل لتذكرنى. وقيل: معناه: وأقم الصلاة عند ذكرك لى › 
ويشهد لهذا الثانى ما رواه الإمام أحمد عن أنسء عن النبى ية قال: «إذا رقد أحدكم عن 
الصلاةء أو غفل عنهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى قال: «وأقم الصّلاة لذكرى4)() . وفى 
الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ككِِ: «من نام عن صلاة أو نسيهاء فكفارتها أن 
يصليها إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك» .)١7‏ 

وقوله : إن الساعة آتية 4 أى: قائمة لا محالة» وكائنة لابد منها. وقوله : «أكاد أخفيها» قال 
الا عر :ادف خاي ا كان وها اعد اخفيها مق لني رل ا ا ی ن 
نفس الله أبداً. وقال e‏ غيرى . وقال السدى: لمن اي هل 
السموات والأرض إلا قد أخفى الله عنه علم الساعة» ولعمرى لقد أخفاها الله من الملائكة 
المقربين» ومن الأنبياء والمرسلين. قلت: وهذا كقوله تعالى : قل لأ يَعَلّم من في السّموات والأرض 
عيب إلا الله [التمل : »]٥‏ وقال: # تقلت في السَمَوّات والأرض لا تأتيكم إلا بغة) [الأعراف: [AY‏ 
أى: ثقل علمها على أهل السموات والأرض. 

وقوله سبحانه وتعالى : 3 لتجزئ كل تفس بما تسعی)» أى: أقيمها لا محالة» لأجزى كل 
عامل بعمله من يعمل مثقال ذَرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذَرْةٍ شرا يره € [الزلزلة :۷ء ۸] » و إِنْما 
تجزون ما كنتم تعملون) [الطور : [1٦‏ ۰ : فلا يَصدئك عنها من لاأ يؤمن بها واب هواه فرّدى) راد 
بهذا الخطاب آحاد المكلفين» أى: لا تتبعوا سبيل من كذب بالساعة» وأقبل على ملاذه فى 
دنیاه» وعصى مولاه» واتبع هواه» فمن وافقهه على ذلك فقد خاب وخسر #فتردئ» أى : 7 
وتعطب » قال الله تعالى : #وما يغني عنه ماله إذا تَردّى) [الليل: ١‏ 

. )۳١١ /5485( ورواه مسلم‎ )١184 /۳( المسند‎ )١( 
. 0315 / 584( البخارى (0917) ومسلم‎ )۲( 
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«! وناك ییک تي © 36ہ تكد لسكلا عا وائ : 
1 سي ET HC FN ÎS r a‏ 
َك عَتى ول ذا مکارت ای و ل ألقها موس 0 فالقلها فإذا هى حية 
2ك و رو وص ORE‏ 
شتی 9 َل دما ولا ت سی كا سکیا 0 4 
هلا برهان من الله تعالى لموسى » عليه السلام» ومعجزه عظيمة › وخحرف للعادة باهر » دل 
على أنه بقدر على .مثل هذا إلا الله عز وجل وأنه لا يأتى به إلا نبى مرسل»›وقوله :وما 
تلك بيمينك يا موسئ» قال بعض المفسرين: إنما قال له ذلك على سبيل الإيناس له. وقيل: إغا 
قال له ذلك على وجه التقرير» أى : أما هذه التى فى يمينك عصاك التى تعرفهاء فسترى ما 
نصنع بها الآنء رمَا تلك بيمينك یا موسی) استفهام تقرير. «قال هی عَصاى أتوكأ عليَْا 4 أى : 
١ :‏ و ا 5 
أعتمد عليها فى حال المشى #وأهش بها على غدمى€ أى: أهز بها الشجرة ليسقط ورقهاء لترعاه 
غنمى .قال الإمام مالك: والهش: أن يضع الرجل المحجن فى الغصن ثم يحركه حتى يسقط 
ورقه وثمره» ولا يكسر العودء فهذا الهشء ولا بط 
وقوله: «ولى فيها مرب أخرئ 4 أى: مصالح ومنافع وحاجات أخر غير ذلك . وقد تكلف 
بعضهم لذكر شىء من تلك المآرب التى أبهمت . 
وقوله تعالى : (قال ألقها يا موسى» أى : هذه العصا التى فى يدك يا موسى» ألقها «فألقاها 
ذا هی حي 4 أى : ارت فى الاق سح عة عبان طويلاً» يتحرك حركة سريعة» فإذا هى 
تهتز كأنها جان» وهو أسرع الحيات حركة. ولكنه صعير » فهذه فى غاية الكبرء وفى غاية 
سرعة الحركة» #تسعى) أى: تمشى وتضطرب. فكشف عن يده ثم قبض فإذا هى عصاه التى 
عهدهاء وإذا يده فى موضعها الذى كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين؛ ولهذا قال 
تعالى : #سنعيدها سيرتها الأولى» أى : إلى حالها التى تعرف قبل ذلك . 
3 7 ا اي ع ر و سے ر ع کک e‏ > 
ْم يإ جتليك عع بص من ير سوه ليه أ 6 
ایتا كبرق لو6 اذهب إل فرعو إل طق | 69 قَالَ e‏ 
-- 9 واي تمل 0 ا 
دع م 0 ل 3ت 2 سر 
هف © نند یہ لك () اترو انو ا کن 


کا 9 5 © 4 


رخا برغا ثان لموسى» عليه السلام» وهو أن الله أمره أن يدخل يده فى جیبه» كما 
صرح به فى الآية الأخرى. وهاهنا عبر عن ذلك بقوله: «واضمم يدك إلى جناحك 4 وقال فى 
مكان آخر : «واضمم إلَيك جتاحك من اهب فَذَانك برهانان من بك إلى فرعون وم [القصص:۳۲]. وقال 
مجاهد. : واضمم يدك إلى جتاحك 4: كفك تحت عضدك . وقوله: « تخرج بيضاء من غير سوء» أى : 


7 


ہے ت 
9 


te 


ح١‎ 
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من غير برص ولا أذى» ومن غير شين. قاله ابن عباسء ولهذا قال تعالى: «لتريك من آياتنا 
الكبرى» . 


وقوله: 8 اذهب إلى فرعون إن طَغَى» أى: اذهب إلى فرعون ملك مصرء الذى خرجت فاراً 


مر 6 
ص 





منه وهارباً» فادعه إلى غبادة الله ونخلة لا شرك له وف قلحسق إلى تى اسنزائيل ولا 
يعذبهم» فإنه قد طغى وبَعّى» وآثر الحياة الدنياء ونسى الرب الأعلى. « قال رب اشرح لى صدرى. 
وسر لی أمرى €: هذا سؤال من موسى »عليه السلام»لربه عز وجل »أن يشرح له صدره فيما بعثه 
به» فإنه قد أمره بأمر عظيم» وخطب جسيم . بعثه إلى أعظم ملك على وجه الأرض إذ ذاك» 
وأجبرهم» وأشدهم كفراء وأكثرهم جنوداء وأعمرهم ملكاء واطغاهم وأبلغهم تمردء بلغ من 
أمره أن ادعى أنه لا يعرف اللّهء ولا يعلم لرعاياه إلهاً غيره. هذا وقد مكث موسى فى داره مدة 
وليداً عندهم» فى حجر فرعون» على فراشه» ثم قتل منهم نفس فخافهم أن يقتلوه» فهرب منهم 
هذه المدة بكمالها. ثم بعد هذا بعثه ربه عز وجل إليهم نذيراً يدعوهم إلى الله عز وجل أن 
يعبدوه وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: #رب اشرح لی صدرى . ويسر لی أَمرى» أى : إن لم تكن 
أنت عونى ونصيرى » وعضدى وظهيرى » وإلا فلا طاقة لى بذلك . 

«واحثل عقدة من لسانى . يفقهوا قولى) وذلك لا كان أصابه من اللثغ» حين عرض عليه 
التمرة والجمرة»» فأخذ الجمرة فوضعها على لسانه» كما سيأتى بيانه» وما سأل أن يزول ذلك 
بالكلية» بل بحيث يزول العى» ويحصل لهم فهم ما يريد منه وهو قدر الحاجة. ولو سأل 
الجميع لزال» ولكن الأنبياء لا يسألون إلا بحسب الحاجةء ولهذا بقيت بقية» قال الله تعالى 
إخباراً عن فرعون أنه قال : آَم نا خير من هذا الذي هو مهين ولا يکاد يبين» [الزخرف: 07] أى: يفصح 
بالكلام. وقال ابن عباس: شكا موسى إلى ربه ما يتخوف من آل فرعون فى القتيل» وعقدة 
لسانه» فإنه كان فى لسانه عقدة تمنعه من كثير من الكلام» وسأل ربه أن يعينه بأخيه هارون 
يكون له ردءاً ويتكلم عنه بكثير ما لا يفصح به لسانه» فآتاه سؤله» فحل عقدة من لسانه. 

وقوله: #واجعل لى وزيرا من أهلى . هرون أخى » : وهذا أيضاً سؤال من موسى » عليه السلام » 
قل انر شار ع وهو مباعدة انيه هازون ل قال فن ابن عباس نی خارون ساكل حين 
نبیئ موسى» عليهما السلام . وقوله: «اشدد به اُزری) قال مجاهد: ظهرى «وأشرکه فى أَمْرِى» أى : 
فى مشاورتى طكى نسبّحك كيرا . وَنَدكُرَكَ كيرا ) قال مجاهد: لا يكون العبد من الذاكرين اللَّه 
كثيراًء حتى يذكر الله قائما وقاعداً ومضطجعاً. وقوله: ظإنْكَ كنت بنا بصيرا) أى: فى اصطفائك 
لناء وإعطائك إيانا النبوة» وبعثتك لنا إلى عدوك فرعون» فلك الحمد على ذلك . 
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ع سير ر ا اناس الي ص السلا 4ه 22 e‏ رک 
َل كد أوتِيتَ سك يلوس 0 وقد مسا يک مره خر( إذ أو 


CA ع م‎ rf 7 


4 أك ما وح 39 هف ارت د لير لايل ۲ يأخذه عدو 
ر 3 ص 2 عرس ا مسا سے کرت سے ل ر فل ر 
ى وعدو لم و وألقيت عك محبّة مي وللصنع عل می لا 5 إذ صشی أغتلك فووا ل هل 


م 





ور ر رر سے ن 


کہ عل من يكثل نك رک آمك 5 کر ع ول عر کت تفا ا به 
لهم وفك تك فوا 6 

هذه إجابة من الله لرسوله موسی» عليه السلام فيما سأل من ربه عز وجل» وتذكير له 
بنعمه السالفة عليه» فيما كان من أمر أمه حين كانت ترضعهء وتحذر عليه من فرعون وملثه أن 
يقتلوه؛ لأنه كان قد ولد فى السنة التى يقتلون فيها الغلمان. فاتخذت له تابوتاً» فكانت ترضعه 
ثم تضعه فيه. وترسله فى البخز.- وهو الثيل. - وتمسكه إلى 'منزلها بخبل » فذهبت مرة لتربطه 
فاتفلت منها . وذهب به البحرء > فحصل لها من الغم والهم ما ذكره الله عنها فى قوله: #وأصبًح 
فؤاد أم موسى فارغا إن كادت بدي به ولا أن ربطنا على فلبها) [القصص: »]٠١‏ فذهب به البحر إلى دار 
فرعون «فالتقطه آل فرعون ليكو لهم عدوا وحزنا) [القصص:4] ءأى قدراً مقدورا من الله حيث 
كانوا هم يقتلون الغلمان من بنى إسرائيل» حذراً من وجود موسى»فحكم الله وله السلطان 
العظيم. والقدرة التامة - ألا يربى إلا على فراش و ويغذى بطعامه وشرابه» مع محبته 
وزوجته له؛ ولهذا قال تعالى: «يأخذه عدو لی وعدو له ؛ وألقيت عليك محبة منى) أى: عند عدوكء 
جعلته يحبك 8 ولتصتع على عينى > قال أبو عمران الجونى: تربى بعين الله وقال عبد الرحمن بن 
يد بن أسلم : يعنى أجعله فى بيت الملك ينعم ويترفء غذاؤه عندهم غذاء الملك» فتلك الصنعة . 

وقوله : «(إذ تمشى أختك فقول هل أدلكُم على من كفل رسنال إلى أك كى تق ين 4 وذلك أنه 
لض استقر عند آل فرعون» عرضوا عليه المراضع› فأباهاء قال الله تعالى : «وحرمنا عليه المراضع من 
ت ا وا < هل أَدلكُم على أهل بيت يكفلونه كم وهم لَهُنَاصِحُون» [القصص :؟1]. 
تعنى: هل أدلكم على من ترضعه لكم بالأجرة؟ فذهبت به وهم معها إلى أمه» فعرضت عليه 
ثديهاء فقبله» ففرحوا بذلك فرحا شديداء واستأجروها على إرضاعه فنالها بسببه سعادة ورفعة 
وراحة فى الدنيا وفى الآخرة أغنم وأجزل. وقال تعالى هاهنا: « فرجعناك إلى أمك كى تقر عينها 
ولا تحزن 4 أى: عليك «وفتلت تفسا» يعنى : القبطى #فجيتاك من الْفَم4 : وهو ما حصل له يسبب 
عزم آل فرعون على قتله. ففر منهم هارباٌء حتى ورد ماء مدين» وقال له ذلك الرجل الصالح : 
«إلا تخف نجوت من القوم الظالمين > [ القصص: 5؟]. وقوله: لفاك فتوناك )١(‏ ش 


)١(‏ ذكر الحافظ ابن كثير بعدها « حديث الفتون » الطويل › وعلق الشي احمف شاك عا فر : ١‏ حديث الفتون 
أشار إليه المؤلف فى تفسير الآية ٠٠ - ٤٩‏ من سورة البقرة وتكلمنا عليه هناك وذكرنا أننا حذفناه » 
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ا سم , چ سرن ر م 7 ر سے جد کے سے سا ساس و سا 
فلتت سِنِينَ فج آهل مذين ثم جت چت عل قدر يلمك ل 4 واصطنعتك لتفسى 


جه لهت ات يق دان بی 9 آذه 0 لنم طن 0 
لا کک ی كاه يده أو شتی © € 
يقول تعالى مخاطباً لموسى » عليه السلام : إنه ليث مقيماً فى أهل «مدين» فاراً من فرعول 
58 يرعى على صهره» حتى انتهت المدة وانقضى الأجل» ثم جاء موافقاً لقدر الله اوإرادةة 
من غير ميعادء والأمر كله لله تبارك وتعالى» وهو المسير عباده وخلقه فيما يشاء ؛ ولهذا قال: 
م جنت على قدر يا موسى» قال مجاهد: أى على موعد »وقال قتادة على قدر الرسالة والنبوة. 
وقوله: «واصطنعتك لنفسى ) أى: اصطفيتك ولخدا و لنفسی» أى: كما أريد 
وأشاء. وروى البخارى عن أبى هريرة» عن رسول الله ا قال : «التقى آدم وموسى. فقال 
موسى: أنت الذى أشقيت الناس وأخر جتهم من الحنة؟ فقال آدم : وأنت الذى اصطفاك الله 
برسالته واصطفاك لنفسه» وأنزل عليك التوراة؟ قال: نعم. قال: فوجدته قد كتب على قبل أن 
يخلقنى؟ قال: نعم . 0 موسى» )١(‏ . 
وقوه : اذهب أنت وأخوك بآياتى» 3 بحججى وبراهينى ومعجزاتى ١‏ ولا تنيا فی ذكرى > 
قال ابن عباس : لا تبطعا. وقال: لا تضعفا والمراد : أنهما لا راد فی ذكر اللّم بل يذكران 
الله فی خال مواجهة فرعون». ليكوت ذكر اله عونا لهما عليه وقوة لهما وسلطانا كاسراً له. 
«اذهبا إن فرعون إل طَفَى» أى: تمرد وعتا وتجَهْرم على الله وعصاء « فقولا لَه قولاً لينا عله يدر أو 
' يخشئ » هذه الآية فيها عبرة عظيمة» وهو أن فرعون فى غاية العتو والاستكبار» وموسى صفوة 
الله من خلقه إذ ذاكء ومع هذا أمر ألا يخاطب فرعون إلا بالملاطفة واللين» وأن دعوتهما له 
تكون د رقيق لين قريب سهل» ليكون أوقع فى النفوس وأبلخ. وأنجع» كما قال تعالى : 
«ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالّتي هي أحسن) الآية [النحل : 6] . 
وقوله : عله يتَذَكْرُأَرْيَحْشَئ» أى: لعله يرجع عما هو فيه من الضلال والهلكة8 أو يخشى> 
ا Es‏ فالتذكر: Co‏ والخشية: عفدل ا 


سے ت أ r‏ ا 


الا رسا ذم قال لا ناقا إت سا 


ات 6 0 كأنياء فقول إا مسرا لك انسل م ا ا سر قد 


صر کی 00 ر ر 2وو وودرم 


منت حيط ين ربك مس 57 39 إِنَاة أ ليما أن ا 
E‏ 40 

يقول تعالى إخباراً عن موسى وهارونء عليهما السلام» أنهما قالا مستجيرين بالله تعالى 
شاكييْن إليه: 8 إِنَنَا نَخَاف أن يفرط علا أو أن يط » يعنيان أن يبدر إليهما بعقوبة» أو يعتدى 





. )٤۷۳١( البخارى‎ )١( 
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عليهماء فيعاقبهما وهما لا يستحقان منه ذلك. ط قال لا تحَافا ی معكما أسمع وأرى» أى: لا تخافا 
منه» فإننى معكما أسمع كلامكما وکلامه» وأرى مكانكما ومکانه» لا يخفى على من أمركم 
شىءء واعلما أن ناصيته بيدى» فلا يتكلم ولا يتنفس ولا يبطش إلا بإذنى وبعد أمرى» وأنا 
معكما بحفظى ونصرى وتأييدى . 

وقوله: « قاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل ولا تعذبهم قد جثتالك بآية من ربك أى : 
بدلالة ومعجزة من ربك #والسلام على من اتبع الهدى» أى: والسلام عليك إن اتبعت الهدى؛ 
ولهذا لما كتب رسول الله ية إلى هرقل عظيم الروم كتاباء كان أوله: «بسم اللّه الرحمن 
الرحيم» من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم » سلام على من اتبع الهدى. أما بعد« 
فإنى أدعوك بدعاية الإسلام » فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين» » وكذلك كتب رسول الله 
َي «من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب» سلام على من اتبع الهدى» أما بعدء فإن 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين». 

ولهذا قال موسى وهارون» عليهما السلام» لفرعون: «والسلام على من اتَبّع الهدئ . إا قد أوحى 
إلينا أن العذاب على من كذب وتولا» أى: قد أخبرنا الله فيما أوحاه إلينا من الوحى المعصوم أن 
العذاب متمحض لن كذب بآيات الله وتولى عن طاعته» كما قال تعالى : 8 فأما من طغئ . وآثر 
الحياة اللانيًا إن الجحيم هي المأوى» [النارعات ۳۷ - ۳۹]ء وقال تعالى : #فأنذرتكم تارا تَلْظئ . لا يصلاها 
إل الأشقى .الذي كب وتولئ» [الليل: ١4‏ - ١١]ء‏ وقال تعالى: فلا صدّق ولا صلى .ولكن كذب 
وتولى» [القيامة : ۳۱ ۳۲] . أى : كذب بقلبه وتولى بفعله. ۰ 

وو قال مسن ركنا ینوی ل كَل ربا الى اع کل سىء حلمم ثم حَدَعا 


عل ابن سے کے 


ال شما بال ارون الوك قال عِلْمُهًا عند ری فى كسب لا یضل رق ولا 
سے ص e‏ 
يسى 4 


يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى منكرًا وجود الصانع الخالق» إله كل شىء 
وربه ومليكهء قال :فمن ربکمًا يا موسى» أى: الذى بعثك وأرسلك من هو؟ فإنى لا أعرفه» 
وما علمت لكم من إله غيرى» لقال ربنا الذى أعطئ كل شىء خَلقه ٹم هدی) قال سعيل بن جبير : 
أعطى كل ذى تلق ما يصلحه من خلقه» ولم يجعل للإنشان من لق الدابة» ولا للدابة من 
خلق الكلب» ولا للكلب من خلق الشاة» وأعطى كل شىء ما ينبغى له من النكاح» وهيا كل 
شىء على ذلك» ليس شىء منها يشبه شيئًا من أفعاله فى الق والرزق والنكاح. وقال بعض 
المفسرين: «أعطئ کل شىء خلقه تم هدى» كقوله تعالى: «والذي قَدْر فهدی) [الاعلی: *] أى: قدر 
قدراء وهدى الخلائق إليه» أى: كتب الأعمال والآجال والأرزاق» “ثم الخلائق ماشون على 
ذلك لا يحيدون عنهء ولا يقدر أحد :على الخروج منه. يقول: ربنا الذى خلق الخلق ٠‏ وقدر 
القدرء وجبل الخليقة على ما أراد . 


ربع 


او ا ا ل کڪ رفوع الان ند سور ةط الات :5:83 6) 

ل قال ما بال القرون الأولئ ©: أصح الأقوال فى معنى ذلك : أن فرعون لا أخبره موسى بأن 
ربه الذى أرسله هو الذى خلق ورزق وقدر فهدى. شرع يحتج بالقرون الأولى. أى : الذي لم 
يعبدوا الله » أى: فما بالهم إذا كان الأمر كما تقول لم يعبدوا ربك ٠‏ بل عبدوا غيره؟ فقال له 


موسى فى جواب ذلك: هم وإن لم يعبدوه فإن عملهم عند الله مضبوط عليهم. کک 
بعملهم فى كتاب الله. وهو اللوح المحفوظ وكتاب الأعمال ' لا یضل ربی ولا يدسى »2 أى : 


يشذ عنه شىء» ولا يفوته صغير ولا كبير» دجاه ساي برو واي 


محيط» وأنه لا ينسى شيئاء تبارك وتعالى وتقدس» فإن علم المخلوق يعتريه نقصانان أحدهما: 
عدم اي 0 4 والآخر نسيانه بعد علمه 4 فنزه نفسه عن ذلك . 


- 


م لو دہ و ص صو م ره و انل ص ےرہ ر e‏ 
تل لخ الأرض ق نز من السماء ء فاخرجنا بهد 
لق رغ 


كا وعد 2 CEE‏ ولف لشم 
DSI‏ ف > 4 | و ١‏ 2 ام ار سا 


كدب 5 كك 4 


هذا من تمام كلام موسى فيما وصف به ربهء عز وجل» حين ساله فرعون عنهء فقال: 
«الذى أعطئ كل شىء حَلَقهُ نم هَدَى». ثم اعترض الكلام بين ذلك» ثم قال: «الذى جَعَل لَكُم الأرض 
مهداك. وفى قراءة بعضه: « مهادا » أى: قرارا تستقرون عليها وتقومون وتنامون عليها وتسافرون 
على ظهرها 8 وَسَلك لَكُم فيها سبلا) أى: جعل لكم طرقا تمشون فى مناكبهاء كما قال تعالى : 
#وجعلتا فيها فجاجا سبلا لعلّهم يهتدوت) [الأنبياء: ١‏ 

«وأنزل من السماء ماء فَأَخْرجِنا به أزواجا من تبات شتّى» أى: من ألوان النباتات من زروعء 
وثمارء من حامض وحلوء وسائر الأنواع . « كلوا وارعوا أنعامكم' » أى: شىء لطعامكم 
وفاكهتكم » وشىء لأنعامكم لأقواتها خضرا ويابسًا «إن فى ذلك لآيات» أى :لدلالات وحججا 
وبراهين لأولى النهئ» أى: لذوى العقول السليمة المستقيمة على أنه لا إله إلا الله ولا رب سواه. 
«منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أُخْرَى» أى: من الأرض مبدؤكمء فإن أباكم آدم 
مخلوق من تراب من أديم الأرض «وفيها نعيدكم € أى: وإليها تصيرون إذا متم وبليتم» ومنها 
نخرجكم تارة أخرى يوم يدعوكم فَنستَحِبونَ بحمده وتظون إن ليثم إلأ قليلا4 [الإسراء: 07]. وهذه الآية 
كقوله تعالى : قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون) [الأعراف: 76] . 

وقوله : «ولقد أريناه آياتنا كلها فكب وأبى > يعنى: فرعون» أنه قامت عليه الحججح والآيات 
والدلالات . وعاين ذلك وأبصره » فكذب بها وأباها كفرا وعنادًا وبغيًا » كما قال تعالى : 
لإوجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوً» الآية [النمل:٤٠].‏ 


الجزء 0 0 طه : ايم ا لست ا ا 
تیب تل تا مَك رهن اک کے ے شی 4 
موعدم يوم تة وأن حمر الاس ى ل 4 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه قال لموسى حين أراه الآية الكبرى»ء وهى إلقاء عصاه 
فصارت ثعبانًا عظيما ونزع يده من تحت جناحه فخرجت بيضاء من غير سوء فقال:هذا 
سحر » جئت به لتسحرنا وتستولى به على الناس» فيتبعونك وتكائرنا بهم › ولا يتم هذا معك. 
فإن عندنا سحرا مثل سحركء فلا يغرنك ما أنت فيه 8 فاجعل بيننا وبينك موعدا) أى: يومًا نجتمع 
نحن وأنت فيه فنعارض ما جئت به بما عندنا من السحر فى مكان معين ووقت معين فعند 
ذلك #قال » لهم موسى # موعدكم يوم الزينة) وهو يوم عيدهم ونوروزهم وتفرغهم من أعمالهم 
واجتماعهم جميعهم!؛ ليشاهد الناس فلرة الله على ما يشاء» ومعجزات الأنبياء» وبطلان 
معارضة السحر لخوارق العادات النبوية» ولهذا قال: «وأن يحشر الئاس ) أى: جميعهم «ضحى» 
روات النهار ليكوت أظهر وأجلى وأبين وأوضح › > وهكذا شأن الأنبياء» كل أمرهم واضح › 
بین ؛ SS‏ 0 وت E‏ ولكن نهار صحى . . وقال مجاهد » وفتادة : 
الناس وما فيه › ا ياي عا يه O‏ 


سه صر ص سر بر رس مص ار ص 


فتولل يعون هَجَمَعَ يدم م أن 3 کال لهم تون و 
قرفا عل آله كزبا سحت بعتا وقد حاب من آفتری 0 كيرا أذ مر 
نتت وأا تجو 0 الوا إن كان ونم ر أن رجام د i‏ 
سحرهما وبذهبا طرق f‏ سل 9© وا ڪي دک ۽ م ديأ صما ود أف 


تو تتت 09 4 

يقول تعالى مخبرا عن فرعون أنه لما تواعد هو وموسى»عليه السلامء إلى وقت ومكان 
معلومين» تولى» أى: شرع فى جمع السحرة من مدائن ملكته» كل من ينسب إلى سحر فى 
ذلك الزمان. وقد كان السحر فيهم كثيرا نافقًا جداء كما قال تعالى: #وقال فرعون ائتوني بكل 
ساحر عليم) [يونس:74]. ثم أت © أى: اجتمع الناس لميقات يوم معلوم وهو يوم الزينة» وجلس 
فرعون على سرير ملكته» واصطف له أكابر دولته» ووقفت الرعايا يمنة ويسرة وأقبل موسى› 
عليه السلام»يتوكأ على عصاه ومعه أخوه هارون»ووقف السحرة بين يدى فرعون صفوقاء وهو 
يحرضهم ويحثهم » ويرغبهم فى إجادة عملهم فى ذلك ايوم #ويتمتود عليه » وهو يعدهم ويمنيهم» 
فلو $ أئن لَنَا لأجرا إن كنا نحن الَْالبين .قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين4[الشعراء :ا 47]. 8 قال 
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لهم مومئ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا» أى : لا تخيلوا للنابن باعدالكم إيجاد أشياء لا حقائق لهاء 
وأنها مخلوقة» وليست مخلوقة» فتكونون قد كذبتم على الله (یسحتکم بعدذاب »> أى: يهلككم 
بعقوبة هلاكا لا بقية له» وقد خاب من افترئ . فتنازعوا أمرهم بينهم» قيل : معناه : أنهم تشاجروا 
فيما بينهم» فقائل يقول: ليس هذا بكلام ساحر»ء إنما هذا كلام نبى. وقائل يقول: بل هو 
ساحر. وقيل غير ذلك» والله أعلم . وقوله : « وأسروا النجوئ» أى : تناجوا فيما بينهم ل قالوا إن 
هذان لساحران ) يعنون: موسى وهارون ‏ ساحران عالمان خبيران بصناعة السحرء يريدان فى هذا 
اليوم أن يغلباكم وقومكم ويستوليا على الناس» وتتبعهما العامة ويقاتلا فرعون وجنوده» فينتصرا 
عليه ويخرجاكم من أرضكم . 

وقوله: #ويذهبا بطريقتكم المثلّق» أى: ويستبدا بهذه الطريقة» وهى السحرء فإنهم كانوا 
معظمين بسببهاء لهم أموال وأرزاق عليها » يقولون: إذا غلب هذان أهلكاكم وأخرجاكم من 
الأرض» وتفردا بذلك» وتمحضت لهما الرياسة بها دونكم . وقوله : «فأجمعوا كيدكم ثم انتوا صقا > 
أى اجتمعوا كلكم صفًا واحذاء ا فى أيديكم مرة واحدة» لتبهروا الأبصارء وتغلبوا هذا 
وأخاه #وقد أفلح اليوم من استعلئ » أى : منا ومنه» أما نحن فقد وعدنا هذا الملك العطاء الجزيل» 
وأما هو فينال الرياسة العظيمة. 


عر کد سجر ولا يقلح ا ص 


7 سے ل ريثم 
هرون وموسئ 
بقول ا مخبرا عن السحرة حين توافقوا هم وموسى» عليه السلام» أنهم قالوا لموسى: 
ما أن تلقى» أى : نت ولا وإما أن نكون أول من ألقى .قال بل ألقوا» أى : أنتم أولاً ليرى ماذا تصنعون 
١‏ 58 م م ر دەق دوم ده ٠‏ و ل ١‏ 
من السحرء وليظهر للناس جلية أمرهم ‏ فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعئ*». وفى 
الآية الأخحرى أنهمٍ U‏ ألقوا < قالوا بعزة فرعون إِنَا أنحن الغالبون) [الشعراء: 44] وقال تعالى: #سحروا 
أعين الئاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عَظيمٍ» [الأعراف:57١1١]»‏ وقال هاهنا : ( فَإِذا حبالهم وعصيهم يخيّل 
إليه من سحرهم أنها تسعئ # . وذلك أنهم أودعوها من الزئبق ما كانت تتحرك بسببه وتضطرب 
وتميد» بحيث يخيل للناظر أنها تشعى باختيارهاء وإنما كانت حيلة» وكانوا جما غفيرا وجمعا 
كثيرا » فألقى كل منهم عصا وحبلا » حتى صار الوادى ملآن حيات يركب بعضها بعضا. 
5 ل ل الام 7 وي 
وقوله : #فأوجس فى نفسه خيفة موسى) أى : خاف على الناس أن يفتتنوا بسحرهم ويغتروا 
بهم قبل أن يلقى ما فى يمينه» فأوحى الله تعالى إليه فى الساعة الراهنة أن «وألق ما فى يمينك > 


اذوه اكا فوزة أطه +7 WN‏ ا ا ا 
يعنى : عصاه» فإذا هى # تَلْقّف ما صنعوا 4 وذلك أنها صارت تَنْينًا عظيمًا هائلاً» فجعلت تتبع تلك 
الحبال ولعي خا لم0 تبق منها شيئًا إلا تلقفته وابتلعته, والسحرة والناس ينظرون إلى ذلك 
عيانًا جهرة» نهار ضحوة. فقامت المعجزة» واتضح البرهان» وبطل ما كانوا يعملون؛ ولهذا قال 
تعالى : ا عاين السحرة ذلك وشاهدوه» ولهم 
خبرة بعنون السحر وطرقه ووجوهه. علموا علم اليقين أن هذا الذى فعله موسى ليس من قبيل 
الح والخيل» وأنه حى لا مرية فيه» ولا يقدر على هذا إلا الذى يقول للشىء كن فيكون» 
فعند ذلك وقعوا سجدًا لله وقالوا: # آمنا برب العالمين . رب موسئ وهرون € [الشعراء: 57 .]٤۸‏ ولهذا 
قال ابن عباس »› وع عي كانوا أول النهار سححرة ) وفى آخر النهار شهداء بررة. 
سے م ؤو ” رو ی را رو Ef‏ 
3 قال و لم فيل أن ءاذن کم إِنم کک ری لمكم ليحر لسشحر قطلعرے 
د الک ت ر ےو لص 24 r‏ و 7 
مِنْ فض ولاک 2 دوع وع الل وللعلمن أينا 95 عذابا 57 
o4‏ 50 رس س رص سس اف 0 ريح 0 7 ص م 
ا کے و عل ما جانا ی ) لت وای قطرنا فض ما أت قاض يما 


ر 


َعَضِى هذه 00 © Û‏ 6 يبا Û o‏ ب رت اعاس 
السحر ول 0 ا ۷7 4 

يقول تعالى مخبرا عن كفر فرعون وعناده وبغيه ومكابرته الحق بالباطل» حين رأى ما رأى 

من المعجزة الباهرة والآية العظيمة» ورأى الذين قد استنصر بهم قد آمنوا بحضرة الناس كلهم 
وغلب كل العَلّب - شرع فى المكابرة والبهت» وعدل إلى استعمال جاهه وسلطانه فى السحرة» 
فتهددهم وتوعدهم.ء وقال « آمنتم له 4 أى مدصي ٠‏ قبل أن آذن لكم» أى: وما أمرتكم بذلك » 
وقال قولاً يعلم هو والسحرة والخلق كلهم أنه بهت وكذب : إن لبي ركم نسي 
أى: أنتم إنما أخذتم السحر عن موسى» واتفقتم أنتم وإياه على وعلى رعيتى» لتظهروهء كما 
قال فى الآية الأخرى: «إن هذا لمكر مكرتموه في المديئة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون» 
[الأعراف: .]١77‏ ثم أخذ يتهددهم فقال: < فلاأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم فى جذوع 
النخل» أى: لأجعلنكم مثلة ولأقتلكنم ولأشهرنكم . قال ابن عباس: فكان أول من فعل ذلك. 
رواه ابن أبى حاتم . 

وقوله: # ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقئ )€ أى أنتم تقولون: إنى وقومى على ضلالة» وأنتم مع 
موسى وقومه على الهدى. فسوف تعلمون من يكون له العذاب ويبقى فيه. فلما صال عليهم 
بذلك وتوعدهم» هانت عليهم أنفسهم فى الله عز وجلء و « قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من 
البيّنات» أى: لن نختارك على ما حصل لنا من الهدى واليقين #والذى فطرنا > يحتمل أن 
يكون قسماء ويحتمل أن يكون معطوقًا على البينات» يعنون: لا نختارك على فاطرنا وخالقنا 
الذى أنشأنا من العدم» المبتدئ خلقنا من الطين» فهو المستحق للعبادة والخضوع لا أنت . 
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«قافض ما أنت قاض أى: فافعل ما شئت وما وَصلّت إليه يدك « إِنّما تقضى هذه الْحياة الدنيا» 
أى: إنما لك ساط فى هذه الدارء وهى دار الزوال ا وا القرار8 إِنَا آمنا برينا 
ليغفر لنا خطايانا © أى : ما كان منا من الآثام» خصوصا ما أكرهتنا عليه من السحر لنعارض به آية 
لله تعالى ومعجزة نبيه . وقوله :8 والله خير © أى: خير لنا منك «وأبقى) أى: أدوم واب ما 
كنت وعدتنا ومنيتنا. وهو رواية عن ابن إسحاق وقال محمد بن كعب القرظى : «والله خير 4 
ان #خلنا سيلف إن أطيع › › «وأبقى» أى : منك عذابا إن عصى . وروی نحوه عن ابن إسحاق أيضا. 
والظاهر أن فرعون ‏ لعنه الله - صمم على ذلك وفعله بهم» رحمهم الله ؟ ولهذا قال ابن عباس 
وق قن الب اضرا رة رواش | شهدا 


5 2 بجي 


لھ من یات رم رما ن َه جم لا یوت يبا ولا ی لا ومن بأو 
كا هد عير ليحت تويك كم لر الم جت عدن یری من تحبا 
الْأمْرٌ حَللرین فا ولك راء من رک O‏ 

الظاهر من السياق أن هذا من تمام ما وعظ به السحرة لفرعون» يحذرونه من نقمة الله 
وعذابه الدائم السرمدى» ويرغبونه فى ثوابه الأبدى المخلدء فقالوا: «إنّه من يأت ربّه مجرما» أى : 
يلقى الله يوم القامة .وهو جرم <٠‏ إن له جهتم لا يموت فيها ولا يحتى» كقوله : للا يقضئ عَلَيهم 
فيموتوا ولا يفف عنهم من عذابها كَدَلِك نجزي كل كفور € [فاطر :]» وقال: «ويتجنبها الأشقى . الذي 
يصلى الثار الكبرئ .ثم لا يموت فيها ولا یحی [الاعلی :۱۱ ۔ ۱۳]. وقال تعالى: «ونادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك قال إنكم ماكثون > [الزحرف :۷۷]. وروى الومام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال: قال 
رسول الله كلكِْدٌ: «أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن الناس 
تصيبهم النار بذنوبهم » فتميتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحماء أذن فى الشفاعة» جىء بهم 
فا ا دن عل اپا فيقال: يا أهل الجنةء أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة 
تكون فى حميل السيل» فقال رجل من القوم: كأن رسول الله ييو كان بالبادية . وهكذا أخرجه 
جل , 

وقوله تعالى : «ومن يأته مؤمنا قد عمل الصّالحات > أى: ومن لقى ربه يوم المعاد مؤمن القلب»› 
قد صدق ضميره بقوله وعمله» #فأولتك لهم الدرجات الْعلى» أى: الجنة ذات الدرجات العاليات» 
والغرف الآمنات» والمساكن الطيبات . وفى الصحيحين: «أن أهل عليين ليرون من فوقهم كما 
ترون الكوكب الغابر فى أفق السماء» لتفاضل ما بينهم» .قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء؟ قال: «بلى والذى نفسى بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)20 . 

وقوله: ‏ جثات عدن » أى: إقامة وهو بدل من الدرجات العلى #تجرى من تحتها الأنهار 


: 


(1) المسند ( ”/ )٥‏ ومسلم ( 705/1١86‏ . () البخارى (555*) ومسلم )١١/78731(‏ . 


الليؤع الثاق د ةط الآدالق: (۷۷ 8 لل سس مآ ا 
خالدين فيها ‏ أى: ماكثين أبداء #وذلك جزاء من تَرَكّ» أى: طهر نفسه من الدنس والخَبّث 
السك وعد الله وحده لا شريك له» وصدق المرسلية فيما جاؤوا به من خبر وطلب. 
مء ص می ع 2 ير 
وعدا A‏ ا ان سر بعِبَادى فَأَضْرِب هب مآ با فی البحر بسا لا محدث 
4 حوس سل تير مه مارم > م و ر 
ر وا نی ل هم وون نودو فَعَسْيهُم من لے ما شیہم لا و 
Sle pere,‏ 1 
فرعون قومم وما هدئ #5 
إسرائيل» أن يسرى بهم فى الليل» ويذهب بهم من قبضة فرعون. وقد بسط الله هذا المقام فى 
غير هذه السورة الكريمة. وذلك أن موسى لا خرج ببنى إسرائيل أصبحوا وليس منهم بمصر لا 
داع ولا مجيب» فغضب فرعون غضبا شديدًا وأرسل فى المدائن حاشرين» أى: من يجمعون له 
الجند من بلدانه ورساتيقه» يقول: إن هؤلاء لشرذمة قَللُون .وإنْهم نا لَفائظون» [الشعراء: :ه. 00] ثم 
لا جمع جنده واستوسق له جیشه» ساق فى طلبهم «تأبعرهم مشرقين» [الشعراة: ]اى عند 
طلوع الشمس طفَلَمَا تَراءى الْجَمَعَانت4 أى: نظر كل من الفريقين إلى الآخر « قال أصحَاب موسئ إن 
لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين) [الشعراء :٠٦ء‏ ۲) ووقف موسى بينى إسرائيل › البحر 
آمامهم › وفرعولن وراءهم» فعند ذلك أوحى اللّه إليه : «فاضرب لهم طريقا فى البحر يا لأ تخاف 
دركا € أى : من فرعون رلا تد 8 تخشئ 4 يعنى ٠:‏ : من البحر أن يغرق قومك . 
ثم قال تعالى : لفَأَتبعهم فرعون بجنوده فَعْشيهم من اليم ©* أى: البحر ما غشيهم» أى: الذى 
هو معروف ومشهور. وهذا يقال عند الأمر المعروف المشهورء كما قال تعالى: #والمؤتفكة أهرئ . 
فغشاها ما غشى) [النجم .]٠٤ ٠۳:‏ وكما تقدمهم فرعون فسلك بهم فى اليم فأضلهم وما هداهم 
إلى سبيل الرشادء كذلك «يقدم قَومَه يوم القيامة رم الثار وبئس الورد المورود)[هود:۹۸]. 
2 ص 2 صر صر ر بے ر ال 
$ تس إِسَريلٌ قد اتک من دوک وو 5 جَانبَ العلور ال ورانا كم لمن 
عرض صر ” رر م ا 5 گے ع ر ا ر 1 7 0 ا 
وسوی ® وا من يبمب ما e‏ 
یه عَصَبى ققد هوی ل وی لقا لمن کاب وام ویک بسانم أفتد © 46 
فرعون. وأقر أعينهم مئه» وهم ينظرون إليه وإلى جنده قد غرقوا فی صبيحة واحدة» لم ينح 
منهم أحدء كما قال: ٠‏ وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون 4 [البقرة: ٠‏ 6] 
وروى البخارى عن أبن عباس قال : لمأ قدم رسول الله ا المديئة واليهود نصوم عاشوراء. 
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رح 


وموم لله هس سل الحزء الثانى ‏ سورة طه: الآيات (۸۳ ۔ 89) 


فسألهم فقالوا: هلا اليوم الذى أظفر الله فيه موسى على فرعون. فقال : ايحن أولى نمو سى 
فصوموه» ورواه مسلم (), ثم إنه تعالى واعد مو سى وبعى إسرائيل بعد هلاك فرعون آلف 
جانب الطور الأيمن» وهو الذى كلمه تعالى عليه» وسأل فيه الرؤية» وأعطاه التوراة هنالك وفى 
غضون ذلك عبد بنو إسرائيل العجل» كما يقصه تعالى قريبا. 
وأما المن والسلوى. فقد تقدم الكلام على ذلك فى سورة «البقرة»" وغيرها. فالمن: 
حلوى كانت تنزل عليهم من الها والجلوى: طائر يسقط عليهم › فيأخذون من كل قدر 
الحاجة إلى الغدء لطمًا من الله» ورحمة بهم. وإحسانًا إليهم؛ ولهذا قال تعالى: # كلوا من 
ات ما رزفتاكم ولا تطفوا فيه فیحل علَیکم غضبی) أى: كلوا من هذا الذى رزقتكم» ولا تطغوا فى 
رزفى » فتأخذوه من غير حاجة. وتخالموا ما آمرکم به «فيحل عليكم غضبى» أى : أغضب عليكم 
ومن يحلل عليه غضبى فقد هوئ» قال ابن عباس: أى: فقد شقى . 
وقوله: 8 وإِنّى لَعْفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا» أى: كل من تاب إلى تبت عليه من أى 
ذنب كان». حتى إنه تعالى تاب على من عبد العجل من بنى إسرائيل . 
وقوله: #تاب »* أى :رجع عما كان فيه من كفر أو شرك أو نفاق أو معصيةظوآمن» أى : 
بقلبه #وعمل صالحا) أى: بجوارحهطثم اهتدی): قال ابن عباس: أى ثم لم يشكك وقال سعيد 
ابن جبير: ثم اهتّدئ» أى: استقام على السنة والجماعة. وروى نحوه عن مجاهد» والضحاك» 
وغير واحد من السلف . وثم هاهنا لرتيب الخبر على الخبر» كقوله : ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا 
بالصبر وتواصوا بالمرحمة ‏ [البلد:11]. 
ر سرس کے سس سه الس ل اس 7 eS‏ يرس ہے e r‏ سے سے ص ع 
gy‏ ا ا الك 
506 6 ۵ ع eS a‏ کے مس ر ساس 9 کے 
إل رھ عَم اما ال ؟ ا ers‏ اي 
E‏ یک سب ن رو کی ا ي یی ا الوا ما أُخلفنا موَعِدَكَ 
بملکا وکا جا أ آوزارا من َة الوم ده کیک أل ار ي 9 لخ 
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E‏ م له 


َم يما جَسکا لم حور مالو مدا هڪم وله موس فى 0 أفلا يرون ألا 
مجح ایھر فوا ولا يتوف لم ر ولا نق 0 

لا سار موسى» عليه السلام» بينى إسرائيل بعد هلاك ترعود وا على قوم يمكفون علَى 
اراي 0 . إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا 
يعملون» [الأعراف:178. ۱۳۹] وواعده ربه ثلاثين ليلة ثم أتبعها له عشراء فتمت أربعين ليلة» 
فسارع موسى» عليه السلام» مبادرا إلى الطورء واستخلف على بنى إسرائيل أخاه هارون؛ ولهذا 


(۱) البخارى )۴۲٣۹(‏ ومسلم (۱۱/۲۸۳۱۹) . (۲) عند الآية (0۷) . 


الحرء الثانى ب سورة طه : الآيات (AQ - AT)‏ ع ا 


قال تعالى : وما أعجلك عن قومك يا موس . قال هم أولاء على أَنْرى» أى : قادمون ينزلون قريبا من 
الطور ل جلت ليكوب ر 4 آى: التزداد عنى رضاء طقال إن قد قتا فوك من بدك وأضلهم 
السامری) أخبر تعالى نبيه موسى با كان بعده من الحدث فى بنى إسرائيل» وعبادتهم العجل 
الذى عمله لهم ذلك السامرى. وكتب الله تعالى له فى هذه المدة الألواح المتضمنة التوراةء» كما 
قال تعالى: ل وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قَوْمَك يأخذوا 
بأأحسنه حسنها سأريكم دار القاسقين4 [الأعراف : :] أى: عاقبة الخارجين عن طاعتى المخالفين لأمرى . 

وقوله « فرجع موس إلَئ قَوْمه عَصْبَانَ أسفا» أى: بعد ما أخبره تعالى بذلك» فى غاية الغضب 
والحتق عليهم» هو فيما هو فيه من الاعتناء ا وبل التوراة التى فيها شريعتهمء وفيها 
شرف لهم. وهم قوم قد عبدوا غير الله ما يَعلّمم كل عاقل له لب بطلان وسخافة عقولهم 
وأذهانهم ؛ ولهذا رجع إليهم غضبان أسقًاء والأسف :شدة الغضب وقال مجاهد: #غضبان أسفا» 
أى: جزعا. وقال قتادة» والسدى: «آسفا» أى: حزيئًا على ما صنع قومه من بعده. 8 قال يا قوم 
ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا) أى: أما وعدكم على لسانى كل خير فى الدنيا والآخرة» وحسن 
العاقبة كما شاهدتم من نصرته إياكم على عدوكم» وإظهاركم عليه» وغير ذلك من أياديه 
عندكم؟ < قال عليكم العهد 4 , أى: فى انتظار ما وعدكم الله . ونسيان ما سلف من نعمه #أم 
أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم »> «أم» هاهنا بمعنى «بل»» وهى للإضراب عن الكلام الأول» 
وعدول إلى الثانى ٠‏ كأنه يقول : بل أردتم بصنيعكم هذا أن يحل عليكم غضب من ربكم 
# فَأخلفتم موعدى .قَالوا > أى: بنو إسرائيل فى جواب ما أنبهم موسى وقرعهم : اما أخلفنا موعدك 
بملكنا» أى: عن قدرتنا واختيارنا. 

ثم شرعوا يعتذرون بالعذر الباردء يخبرونه عن تورعهم كما كان بأيديهم من حلى القبط 
الذى كانوا قد استعاروه منهم. حين خرجوا من مصر «فقذفناها 4 أى: ألقيناها عنا. ثم جاء 
ذلك السامرى فألقى عليها تلك القبضة التى أخذها من أثر الرسول» ولهذا قال: «فكذلك ألقى 
السامرئ .فأخرج لَهُمْ عجلاً جَسدا له خوار» . < فََانُوا 4 أى: الضلال منهم» الذين افتتنوا بالعجل 
وعبدوه: ‏ هذا إلَهكم وإِله موسئ فدسى» أى: نسيه هاهناء وذهب يتطلبه. وبه قال مجاهد. وقال 
سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس : <( فنسى» أى : سی أن يذكركم أن هذا إلهكم . وقال ابن 
عباس : فقالوا: هذا إِلَهكم وله موسى) . قال: فعكفوا عليه وأحبوه حبًا لم يحبوا شيئًا قط 
يعنى مثله» يقول الله : #فنسى »> أى : ترك ما كان عليه من الإسلام» يعنى: السامزى . قال اللّه 
تعالى ردا عليهم»› وتقريعا لهم وبيانًا لفضيحتهم وسخافة عقولهم فيما ذهبوا إليه: «أفلا يرون 
ألا يرجع إِلَيْهِم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا) أى : العجل «أفلا يرون» أنه لا يجيبهم إذا سألوه. 
ولا إذا خاطبوه «ولا يملك لهم ضرا ولا تفعا) أى : فى دنياهم ولا فى أخراهم . قال ابن عباس: لا 
والله ما كان خواره إلا أن يدخل الريح فى دبره فيخرج من فیه» فيسمع له صوت. 


ومو !سس سل سح الحزء الثانى ‏ سورة طه: الآيات  ٩۰(‏ 45) 


وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط› فألقوها عنهمء وعبدوا 
العجل. فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبيرء كما جاء فى الحديث الصحيح عن ابن عمر: 
أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الثوب - يعنى :هل يصلى فيه أم لا؟ - 
فقال ابن عمرء رضى الله عنه: انظروا إلى أهل العراق» قتلوا ابن بنت رسول الله ية - 
يعنى: الحسين ‏ وهم يسألون عن دم البعوض؟ 2١7‏ . 

ولقد قال هم هرون من َل يفوم إِنَمَا فينم به وَإِنَّ ريحم لحان فانبعوني 

واطیعوا أمرى ا وَالوأ کن يبح یه عَدِكدينَ خی بچ ایتا موی 7 

يخبر تعالى عما كان من تَهى هارون» عليه السلام» لهم عن عبادة العجل» وإخباره 
إياهم: إنما هذا فتنة لكم «وإن ربكم الرحمن» الذى خلق كل شىء فقدره تقديراً» ذو العرش 
المجيد» الفعال لا يريد لفاتعرنى © أى: فيما آمركم به» واتركوا ما أنهاكم عنه. طقَالُوا أن تبرح 
عليه عاكفين حَتّى يرجع إِلينا موسئ » أى: لا نترك عبادته حتى نسمع كلام موسى فيه. وخالفوا 
هارون فى ذلك وحاربوه» وكادوا أن يقتلوه. 


4 َال 0000 2 2 الان فمف انى 0 


a‏ ييح م سیم 


َل ينوم لا تأَمْلْ يلمتى که راس ئی حَشِيِتٌ أن تقول فرقت بن بن لويل وَل 
ىح 2 
تفرد )4 

يخبر تعالى عن موسى» عليه السلام. حين رجع إلى قومه. فرأى ما قد حدث فيهم من 
الأمر العظيم› فامتلا عند ذلك غضبا» وألقى ما كان فى يذه من الألواح الإلهية› وأخحذ برأس 
أخيه يجره إلبه› وقد قدمنا فى « الأعراف» بسط ذلك . وشرع يلوم أنحاه هارون فقال : < ما منعك 
إذ رأيتهم ضلا ألا تتبعن » أى: فتخبرنى بهذا الأمر أول ما وقع < أفعصيت أمری) أى : فيما كنت 
تقدمت إليك» وهو قوله: «اخلفني في قومي وأصلح ولا تع سبيل المقسدين) [الأعراف: 147 .]١‏ 

« قال يابتؤم) : ترقق له بذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه؛ لأن ذكر الأم هاهنا أرق وأبلغ فى 
الحنو والعطف؛ ولهذا قال: «يابتؤم لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى» الآية. هذا اعتذار من هارون عند 
موسى فى سبب تأخره عنه» حيث لم يلحقه فيخبره با كان من هذا الخطب الجسيم طقال إِنى 
خَشيت4 أن أتبعك فأخبرك بهذاء فتقول لى: لم تركتهم وحدهم وفرقت بينهم ولم ترقب 
قولى» أى: وما راعيت ما أمرتك به حيث استخلفتك فيهم . قال ابن عباس: وكان هارون هائبا 
له مطيعا . 


. )09985 ( البخارى‎ )١( 
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من الول 00 صك للف سوا 21 
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و 0 


لا لله لم تيم مطل يلم 04 

يقول موسى» ل للسامرى: ما حملك على ما صنعت؟ وما الذى عرض لك 
حتى فعلت ما فعلت؟ لإقال بصرت بما َم ينصروا به 4 أى: رأيت جبريل حين جاء لهلاك فرعون 
«فقبضت قبضة من أثر الرسول) ای فن اتر فرسه. وهذا هو المشهور عند كثير من المفسرين أو 
أكثر هم « فنبذتها» أى : ألقيتها مع من ألقى › وكذلك سولت لی نفسی) أى : اعا إذ 
ذاك لقال فاذهب فَإِنْ لك فى الحياة أن 3 تقول لا مساس > أى: كما أخذت ومْسّست ما لم يكن أخذه 
ومسه من أثر الرسولء فعقوبتك فى الدنيا أن تقول:١لا‏ مساس»» أى: لا تاس الناس ولا 
يمسونك « ون لك موعدا» ائ يوم القيامة ل أن تخلفه » أى: لا محيد لك عنه. وقال 
قتادة : #أن 7 تقول لا مساس» قال: عقوبة لهم» وبقاياهم اليوم يقولون: لا مساس . وقوله : ¥ وإن لك 
معدا أن تخلفه > قال الحسن» وقتادة» وأبو تهيك: لن تغيب عنه. وقوله: «رانظر إل لهك » 
أى: معبودك $ الذى ظلت عليه عاكفا) أى: أقمت على عبادته» يعنى: العجل « لتحرقنه ثم لننسفته 
فى اليم نسفا) . 

وقوله تعالى: 8إنْما هكم الله الذى لا إِلّه إلأ هو وسع كل شىء علْمًا ‏ يقول لهم موسى» عليه 
السلام: ليس هذا إلهكم» إنما إلهكم الله الذى لا إله إلا هو .أى: لا يستحق ذلك على العباد 
إلا هو »ولا تنبغى العبادة إلا له فإن كل شىء فقير إليه» عبد لريه . وقوله : وع كل شىء علْما 4 
أى : هو الم بكل شىء «أحاط بكل شيء علما 4 [الطلاق : 17]» « وأحصئ كل شيء عددا) [الجن :۲۸]» 
فلا « يعزب عنه مثقال ذرة) اسیا ( وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في ظُلمَات الأرض ولا رطب 
لا ابس إلا في كناب مبين > [الأتعام : 2]09 «وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها 
ومستودعها كل في كتاب مبين ) [هود:5] والآيات فى هذا كثيرة جدا . 


و تت 


2 ذلك ف وين دنا E‏ ع 
O raa‏ مو فاج ايج (O‏ 
ادي او ا وما جرى له مع فرعون 
وجنوده على الحلية والأمر اوا كذللكه تفعن ا الماضية كما وقعت من غير زيادة 
ولا عمل هذا «وقد آتيناك من لُدنًا > أى: عندنا «ذكرا» وهو القرآن العظيم . الذى إلا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خَلفه تيل من حكيم حمید © [فصلت : [4Y‏ الذئ لم يعط نبى من الأنبياء منذ 


بوود ‏ > ارد الانى سوط الات 0 ا 


بعثوا إلى أن ختمواء بمحمد ميل تسليماء كتابا مثله ولا أكمل منه» ولا أجمع لخبر ما سبق 
وخبر ما هو كائن» وحَكُم الفصل بين الناس منه؛ ولهذا قال تعالى: « من أعرض عنه» أى : 
كذب به وأعرض عن اتباعه أمرا وطلباء وابتغى الهدى. فى غبرهء فإن الله يضله ويهديه إلى 
سواء الجحيم؛ ولهذا قال: «من أعرض عنه فَإِنَه يحمل يوم القيامة وزرا ) أى: إثمّاء كما قال تعالى : 
«ومن يكفر به من الأحزاب فالئار موعده 4 [هود:۱۷]. وهذا عام فى كل من بلغه القرآن من العرب 
والعجم » أهل الكتاب وغيرهم › كما قال تعالى : «الأندركم به ومن بل [الانعام :. فكل من 
بلغه القرآن فهو نذير له وداع» فمن اتبعه عد ومن خالمه وأعرض عنه ضّل وشقى فى الدنياء 
والنار موعده يوم القيامة؛ ولهذا قال: من أعرض عنه فَإنْه يحمل يوم القيامة وزرا .خالدين فيه ) أى : 
لا مَحيد لهم عنه ولا انفكاك يعدو يونين سول حلي 


سس و س ر ال SFr CT‏ 


ر سوت ےب کک رەو 3 
وو َم تخ ن اشر ور شيو رتوار ا ا نهم إن 

ی e‏ ر روګ ورا سم 
عتما ل نام يمَايعُولُونَ إذ يمول 000 دن إل 4O‏ 

ثبت فى الحديث أن رسول الله ية سنل عن الصورء فقال : « قرن ينم فيه»(1) . وقل جاء 
فى حديث «الصور» من رواية أبى هريرة: : أنه قرن عظيم ء الدارة منه بقدر السموات والأرض» 
بنمخ فيه إسرافيل › عليه السلام . وجاء فی الحديث : كيف انعم وصاحب القَرن قل التقم 
القرن» وحی حىهنه »› وانتظر أن يؤذن له فقالوا: يارسول الله كيف تقول؟ قال : «قولوا: 
حسينا الله ونعم الوكيل› > على الله تو کلنا»(") . 

وقوله : # ونحشر المجرمين يُومئذ زرقا 4 قيل : معناه زرق العيون من شدة ما هم فيه من 
الأهوال «يتخافتون بينهم»: قال ابن عباس: يتسارون بينهم» أى: يقول بعضهم لبعض: * إن 
بشم إلأ عشرا) أى: فى الدار الدنياء لقد كان لبثكم فيها قليلاً» عشرة أيام أو نحوها. 

قال الله تعالى : (نحن أعلم بما يقولون» أى : فى حال تناجيهم بينهم «إذ يقول أمثلهم طرِيقة يقة 4 
اک لخادل الكامل فيهم + إن لبنتم إلا يوما) أى: لقصر ملة الدنيا فى أنفسهم يوم المعاد؛ لأن 
الدنيا اكلا وإن 0 ديد ا اه وأيامها نا 46 0 واحل؛ 
المدة؟ ولهذا قال 517 O ET EET‏ قو ا 
البعث ولكئكم كنتم لا تعلّمون » [الروم: 50» 55]» وقال تعالى: وا 
وجاءكم النذير € الآية [فاطر :۳۷]» وقال تعالى: «كم لبثتم في الأرض عدد سنين . الوا بنا يوما أو بعض 
yy 00‏ :۲ ا إن ا 


تس بير 
قل 


» وقال الشيخ أحمد شاكر :3 إسناده صحيح‎ ) 6 » ٦0-۷ ( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة طه : الآيات )١١7 ٠١86(‏ 
الحاضر الفانى على الدائم الباقى . 
۰ رم رق ر سلرح ‏ اس حر یی سس 
3 ويسكلونك عن الال فقل ينسِفهًا رف 
کے رر الي 3 سوس ا م سر سے 
ل لا ترك فيا وا ولا ام ا يمون يوعوت اللا لا عوج لم 
وََكَحَتِ السات لتم قلا نمم له هنا © * 
كر تعالى e‏ أى : مل تبقی ر القيامة و 0 ف قل يسفها رب 
EL‏ 1 01 هر ار عن ا ي د وقيل : الذى ل لا 
نبات فيه. والأول أولى . وإن كان الآخر مرادا أ أيضاً باللازم ؛ ولهذا قال: ٠‏ لا ترئ فيها عوجا ولا 
أمتا) أى : لا ری ف لار وا واا و وا ولا مكانا منخفضاً ولا مرتفعاً؛ كذلك قال 
ابن عباس ١‏ وعكرمة. ومجاهل » والحسن التصرى: والضحاك› وقتادة» وغير واحد من السلف . 
« يومئذ يتبعون الداعى لا عوج لَه أى: يوم يرون هذه الأحوال والأهوال» يستجيبون مسارعين 
إلى الداعى» حيثما أمروا بادروا إليه» ولو كان هذا فى الدنيا لكان أنفع لهم ء ولكن حيث لا 
ينفعهم» كما قال تعالى: < أسمع بهم وأبعبر بوم ياتوتا) [ مریم :۳۸]» وقال : < مهطعين إلى الداع ¢ 
[القمر:8] .وقال محمد بن كعب القرظى: يكير الله الناس يوم القيامة فى ظلمة » ويطوى السماء» 
ونتنائر اچ وتذهب الشمس والقمره وينادى متاد» فيتبع الناس الصوت يۇمونە› فذلك 
قوله : «يوسذ يعون الذاعى لا عوج له 4 . وقال قتادة: لا عوج لَه لا يميلون عنه. 
وقوله : إوخشعت الأصوات للرحمن 4 : قال ابن عباس: سكنت : وكذا قال السدى. 
١‏ «قلا تسمع إلا همسا»: قال ابن عباس : الصوت الخفى . وقال سعيد بن جبير : «فلا تسمع إلا 
وات اود ا تعود: .]٠١6‏ 
ومذ لا قم لَه -ء و لس ر حو ToS‏ 
مينر لا لنفع الشفلعة إلا من أَذِنَ له ايحن ورضى لم كوا 0:3 يعام ما 
ر۶ روو ٤‏ م كر . عر صم سے مم ن 7 علد 
ا ما خلفهم ولا ییطوبت يو علما لما ل # وعنت الوجوه للحي القيوم 
7 صر سے سرو مر سر ع رہ وء ٤‏ 5 
وك تاك من ل ا لا ومن يعمل مِن الصَلحتِ وهو موي فلا يخاف 


ا5ت 0 


ام ونودای ا س بک ات :]» وقوله: و 
السموات لا تغني شقاعتهم شيا إلا من بعد أن يَأذْنَ اله لمن يشاء ويرضى) [النجم :٠۲]ء‏ وقال: ولا 


م 
2 
© 


> © جم ر 


ربع 


6 سس ست ب از الثاتق د ضورة طه: الآيتان 23137 )١١٤‏ 
يشفعون إلا لمن ارتضئ» [الأنبياء: ۲۸] وقال: «#ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن لَه [سبا : :۳]» وقال: 
يم يوم روح وَاْمَلائكة صقا لا كمون إلا من أذنا له الحم وقال صاب [البا:۳۸]. وفى الصحيحين 

عن رسول اللّه يِه وهو سيد ولد آدم» وأكرم الخلائق على الله عز وجل أنه قال: «آتى تحت 
العرش» وأخر لله ساجداًء ويقتح على بمحامد لا أحصيها الآنء فيدعنى ما شاء الله أن يدعنى › 
ثم يقول: يا محمدء ارفع راسك وقل يسمع. 0 تشفع) .قال :« فيحد لى حداء فأدخلهم 
الجنة» ثم أعود» ١٠ء‏ فذكر أربع را لراك الله لاه عله وغل .مات لاتا 

وقوله : «يعلم ما بين أيديهم وما حَلْقَهِم € أى : :شط علما تا تق كلهم ولا یحیطون به علما» 
كقوله : «إولا يحيطون بشيء من علّمه إلا ما شاء € [البقرة :6 ]. وقوله : لوعت الوجوه للحى الْقيوم € قال 
ابن عباس» وغير واحد: خضعت وذلت واستسلمت الخلائق لجحبارها الحى الذى لايموت» 
القيوم: الذى لا ينام» وهو قيم على كل شىء» يدبره ويحفظه. نهو الكامل فى نفسهء الذى كل 
شىء فقير إليهء لا قوام له إلا به. وقوله : وقد خاب من حمل ظلّما) أى :يوم القيامة » فإن الله 
سيؤدى كل حق إلى صاحبه » حتى يقتص للشاة الحماء من الشاة القرناء . وفی الصحيح : 
«إياكم والظلم ؛ فإن الظلم ظلمات يدم القيامة»". والخيبة كل الخيبة لمن لقى الله وهو مشرك 
نه اال لی قول : إن الشرك لظلم عظيم € [لقمان ع" 

وقوله: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظَلْما ولا هَضما : لما ذكر الظالمين 
ووعيدهم» ثنى بالمتقين وحکمهم» وهو أنهم لا يظلّمون ولا يهضّمونء أى:لا يزاد فى سيئاتهم 
ولا ينقص من حسناتهم . قاله ابن عباس » ومجاهد» والضحاك» والحسن» وقتادة» وغير واحد. 
فالظلم: الزيادة بأن يحمل عليه ذنب غيره» والهضم: النقص 

بو ودرك أله 6 حرا رقا من اليد لهم بود أ دت م و5 


سے اک ا۱ ن سے ” مور 


اسن ولا مسجل الان من ل أن ة قى لیل ويم وَكل 


َب زدنِ عِلْمَا 4% 


يقول تعالى: ولا كان يوم المعاد والجزاء بالخير والشر واقعا لا محالةء أنزلنا القرآن بشيراً 
ونذیراً» بلسان عربى مبين فصیح› لا لبس فيه ولا عى ظوَصرْقنَا فيه من الوعيد لَعلهم يون 4 
یرکون المآثم والمحارم والفواحش «أو يحدث لهم ذكرا» وهو إيجاد الطاعة وفعل القربات 

م و هم 22 1 

«إفتعالى الله الملك الحق4 أ كد وتعهدس الملك الحق. الذى هو حق › ووعده حقى» ووعيله حى» 
ورسله حى ع والحنة حن 2 والنار حق 2 وكل شىء مله حن . وعدله تعالى ألا يعذب أحداً قبل 
الإنذار وبعثة الرسل والإعذار إلى خلقه؛ لثلا يبقى لأحد حجة ولا شبهة . 

وقوله : ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى ليك وَحيّه كقوله تعالى فى سورة « لا سم بوم 


. )٥1/۲٥۷۸ ( سبق تخريجه عند تفسير الآية : ۷۹ من سورة الإسراء . (۲) مسلم‎ )١( 
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القيامة 4: إلا تحرك به لسانك لتعجل به . إن علينا جمعه وفرانه إا قرأناه ائبع قرانه .ثم إن علينا يانه 
[القيامة »]١9 - ٠١:‏ وثبت فى الصحيح عن ابن عباس ؛ أن رسول الله تكلْهِ كان يعالجح من الوحى 
شدة» فكان مما يحرك لسانهء فأنزل الله هذه الآية(١2.‏ يعنى: أنه .عليه السلام» كان إذا جاءه 
جبريل بالوحى» كلما قال جبريل آية قالها معه» من شدة حرصه على حفظ القرآن؛ فأرشده الله 
تعالى إلى ما هو الأسهل والأخف فى حقه؛ لئلا يشق عليه فقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به . 
إن علينا جمعه وفرآنه 4 أى : أن نجمعه فی صدرك. ثم تقرأه على الناس من غير أن تنسى منه 
شيئا فا قرأناه فاع قرانه .ثم إن علينا بيانه وقال فى هذه الآية: «ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضئ ْ 

ليك وحيه» أى: بل أنصت» فإذا فرغ الملك من قراءته عليك فاقرأه بعده ره 


e 
و ذالم ڪ:‎ 0D ولقد عهدناً لل ءادم من قبل فدہ فى ولم بج لم رما‎ 0 
ګر ار ر سد سر سر وه ل . ڑوت ر رو‎ 9 


سجدواً ل ا بلس أف لالا فقلنا يتعادم إن هلدا عدو لك روجک ف 


ع من الددة 222 n.‏ ع ر 


ونش 9 | کک آل م ذه و تر 05 ا ونك لا تَظموًأ 
ا 3 فوسوست له لطن قال ادم كل ذلك عل سجر َل 


2007 0 لصتا رتا کت کنا سرس رتا تی تا لماه من وړق 
ال ر (0 م ابه ریم فاب کو ودی لو Eo‏ 

قال ابن أبى حاتم عن ابن عباس: إنما سمى الإنسان لأنه عهد إليه فنسى. وكذا رواه على 
ابن أبى طلحة» عنه. وقال مجاهد وا لجسن : ترك . 

وقوله : «وإذ فنا للملائكة اسجدوا لآدم) : يذكر تعالى تشريف آدم وتكريمه» وما فضله به على 
كثير ممن خلق تفضيلاً. وقد تقدم 0 على هذه القصة فى سورة «البقرة»» وفى فى «الأعراف», 
وفى «الحجر»» و«الكهف»» وسيأتى فى آخر سورة «ص». يذكر فيها تعالى خلق آدم وأمره 
الملائكة بالسجود له تشريفاً وتكريماًء ويبين عداوة إبليس لبنى آدم ولأبيهم قديماً؛ ولهذا قال 
تعالى: ظفَسجَدوا إلا إبليس أبى) أى : امتنع واستكبر ظ فقا يا آدَم إن هذا عدو لك ولزوجك) يعنى : 
حواء» عليهما السلام < فلا يخرجئكما من الجئة فتشقى» أى: إياك أن يسعى فى إخراجك منهاء 
فتتعب وتعتی وتشقى فى طلب رزقك» ا ل ا مشقة . 9 إن 
لك ألا تجوع فيها ولا تعرى»: إنما قرن بين الجوع والعرى؛ لأن الجوع ذل الباطن» والعرى ذل 
الظاهر ونك لا تظما فيها ولا تَضْحى»: وهذان أيضا متقابلان» فالظمأ: حر الباطن» وهو العطش. 
والضحى: حر الظاهر. 


. )6( البخارى‎ )١( 
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وقوله: : وموس إِلَيْ الشيطان قال يا آم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لأ يى : قد تقدم أنه 
إدلأهمًا بغرور» [الأعراف ١٠‏ وقَاسَمَهما إن لَكُمَا لَمن الناصحين 4 [الأعراف .]۲٠:‏ وقد تقدم أن الله 
تعالى أوحى إلى آدم وزوجته أن يأكلا من كل الثمارء ولا يقربا هذه الشجرة المعينة فى الحنة. 
فلم يزل بهما إبليس حتى أكلا منهاء وكانت شجرة الخلد ‏ يعنى: التى من أكل منها خلد ودام 
يرقعان كهيئة الثوب. وكذا قال قتادة» والسدى. 

وقوله : #وعصی آدم ره قوی . ثم اجتباه ربه قتاب عليه وهدى» روى البخارى عن أبى هريرة» 

عن النبى كاو قال: «حاج موسى آدم» فقال له: أنت الذى أخرجت الناس من الجنة بذنبك 
وأشقيتهم؟ قال آدم : يا موسىء أنت الذى اصطفاك الله برسالاته وبکلامهء أتلومنى على أمر قد 
كتبه الله على قبل أن يخلقنى - أو: قدره الله على قبل أن يخلقنى» » قال رسول الله كلا : : اافحج 


آدم وی : 
عل 


ست سر م و 2 عض عاو فاا ہے س ارک کر 
ê O aKa‏ ام بي م هدك فم 
ل ا م 1 ا 


شم بر اة ى ©) 6 ل کی Pr‏ 
و دم 0 3 


يقول تعالى لآدم وحواء وإبليس : a‏ مها يحميماء أى: من الجنة كلكمء وقد بسطنا 
ذلك فى سورة «البقرة» بعضكم لبعض عدو : قال : آدم وذريته» وإبليس وذريته وقوله: فما 
يأتينكم منى هدى», قال أبو العالية: الأنبياء والرسل والبيان فَمَن انع هداى فلا يضل ولا يشقئ € : 
قال ابن عباس: لا يضل فى الدنياء ولا يشقى فى الآخرة . 
ومن أعرض عن ذكرى» أى: خالف أمرىء» وما أنزلته على رسولى» أعرض عنه وتناساه 
وأخذ من غيره هداه إن لَه مُعيشّة ضنكا) أى: فى الدنياء فلا طمأنينة له» ولا انشراح لصدرهء 
بل صدره ضيق حرج لضلاله» وإن َعم ظاهره» ولبس ما شاء وأكل ما شاء» وسكن حيث 
شاء » فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين والهدى. فهو فى قلق وحيرة وشك» فلا يزال فى ريبة 
د. فهذا من ضنك المعيشة . عن أبى سعيد فى قوله: «معيشة ضتكا» قال : تبلق علية قبردة 
e‏ وقال ابن أبى حاتم عن أبى سعيد قال : قال رسول الله به فى قول 
الله عز وجل : إن لَه معيشة ضنكا) قال : «ضمة القبر». الموقرف أصح . 
وقوله: « ونحشره يوم القيامة أعمئ» : قال مجاهد» وأبو صالح» والسدى: لا حجة له. وقال 
عكرمة: عمّى عليه كل شىء إلا جهنم . ويحتمل أذيكون اراد أنه يحشر از نيبعف: إلى النار 
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أعمى البصر والبصيرة أيضاً» كما قال تعالى : « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما 
مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا» [الإسراء:۹۷]. ولهذا يقول: ٭ رب لم حشرتنى أعمئ وقد كنت 
بصيرا» أى: فى الدنيا 8 قال كذلك تنك آياتنا فنسيتها وكذلك اليُوم تنسى» أى: لما أعرضت عن آيات 
الله» وعاملتها معاملة من لم يذكرهاء بعد بلاغها إليك تناسيتها وأعرضت عنها وأغفلتهاء 
كذلك نعاملك اليوم معاملة من نسيك «فاليوم ندساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا 4 [الأعراف:١5]‏ فإن 
الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضاهء فليس داخلاً فى 
هذا الوعيد الخاص . 
3١‏ يد بك سن أرق م بت دو وداب الا عد 9© 4 


يقول تعالی : وكا ازى السرفن الكذهن بانات الله فى الدنيا والآخرة «لهم عذاب في 
الحيّاة الدنيا ولَعَذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من اق 4 [الرعد: 4"] ولهذا قال: ولَعَدَاب الأخرة أَشَد 
وأبقى) أى: أشد ألما من عذاب الدنياء وأدوم عليهم» فهم مخلدون فيه؛ ولهذا قال رسول الله 
كي للمتلاعنين :إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة». 
اہی لوا ولا َه بت يمن رَيْكَ کان لاما وجل سی 6 اص عل ما 
وان وسح د ريك فل الع ال ول ويا ون اناي الل ع اى دار 

يقول تعالى : «أفلم يهد» لهؤلاء المكذبين بما جئتهم به: يا محمد كم أهلكنا من الأمم 
المكذيين بالرسل قبلهم» فبادوا فليس لهم باقية ولا عين ولا أثرء كما يشاهدون ذلك من ديارهم 
الخالية التى خلفوهم فيهاء يمشون فيها ‏ إن فى ذلك لآيَّات لأولى النهى) أى: العقول الصحيحة 
والألباب المستقيمة» كما قال تعالى: 8 أَقَلَم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان 
يسمعون بها فإنها لا تَعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) [الحج:4]»: وقال فى سورة «الم 
السجدة»: أو لم يهد لهم كم أهلكتا من قَبْلهِم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أقلا 
يسمعون» [السجدة: 7 ]. 

ثم قال تعالى: 8 ولولا كلمة سبقت من رَبك لكان لزاما وأجل مُسمى» أى: لولا الكلمة السابقة 
من الله وهو أنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه » والأجل المسمى الذى ضربه الله تعالى 
لهؤلاء المكذبين إلى مدة معينة. لجاءهم العذاب بغتة ؛ ولهذا قال لنبيه مسليا له : #فاصبر على ما يقولون» 
أى : من تكذيبهم لك «وسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس) يعنى : صلاة الفجرء #وقبل غروبها 4 
يعنى : صلاة العصر» كما جاء فى الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلى رضن الله عنه» 


خآ بے الوه الا د شورة: طد::الأيتان O۲۲ ۱۴١(‏ 


قال : كنا جلوسا عند رسول الله ل فنظر إلى القمر ليلة البدر » فقال 7 كم وو 
ربكم كما ترون هذا القمر » لا تضامون فى رؤيته» فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبهاء فافعلوا»» ثم قرأ هذه الآية .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن عمارة بن 
رويبة قال: سمعت رسول الله ية يقول:«لن يلج النارَ أحد صلى قبل طلوع الشمس» وقبل 
غروبها». رواه مسلم .)٩(‏ 

وقوله : ومن آناء الليل فسبح» أى: من ساعاته فتهجد به. وحمله بعضهم على المغرب 
والعشاءء ‏ وأطراف الثهار ) فى مقابلة آناء الليل للك ترضی) كما قال تعالى: #ولسوف يعطيك 
ربك فترضئ » [الضحى .]٠:‏ وفى الصحيح : «يقول اللّه: يا آهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضىء وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ فيقول: إنى أعطيكم أفضل من ذلك. فيقولون: وأى شىء أفضل من ذلك؟ 
فيقول: أحل عليكم رضوانى »فلا أسخط عليكم بعده أبد»". وفى الحديث: ١‏ يا أهل الجنة» إن 
لكم عند الله موعداً يريد أن ينجزكموه. فيقولون: وما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويثقل 
0 ويزحزحنا عن النار» ويدخلنا الجنة؟ فيكشف الحجاب. فينظرون إليه» فواللّه ما أعطاهم 

من النظر إليه» وهى الزيادة»(14) . 

ل دن دان إل كا متنا يك روي نم هر الو لديا لق ف ورت 


ےہ سيؤر عفان س و ر م رص سا برق 


رر و : ا وام م اهلك الصَلرْةَ واصطيرٌ علا e‏ 2 رك 


والعنقبة للتقوئ | 46 

يقول تعالى لنبيه محمد :لا تنظر إلى هؤلاء المترفين وأشباههم ونظرائهم» وما هم فيه 
من النعم »فما هو زهرة زائلة» ونعمة حائلة» لنختبرهم بذلك» وقليل من عبادى الشكور. وقال 
مجاهد : «أزواجا منهم» يعنى : : الأغنياء فقد آناك الله خيراً مما آتاهمء كما قال فى الآية الأخرىى: 
وقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم . لا تمدن عينيك إلى ما معنا به أزواجا منهم) [الحجر تلاى CIARA‏ 
وكذلك ما ادخره تعالى لرسوله فى الدار الآخرة أمر عظيم لا يحد ولا يوصف. كما قال 
تعالى : «ولسوف يعطيك ربك فترضئ» [الضحى:0] ولهذا قال: «ورزق رَبك خير وأبقى» . وفى 
الصحيح : أن عمر بن الخطاب لما دحل على رسول اللَّه بيه فى تلك المشربة التى كان قد اعتزل 
فيها نساءه. حين آلى منهن» فرآه متوسداً مضطجعاً على رمال حصير. ولیس فى البيت إلا 
صبرة من قَرَظء وأهب معلقة» فابتدرت عينا عمر بالبكاء» فقال رسول اللَّهِ: «مايبكيك؟» فقال: 
يارسول اللّم إن كسرى تقر دم هما فيه» وأنت صفوة الله من خلقه؟ فقال: «أوفى شك 


أنت يا بن الخطاب؟ أولئك قوم عجلت طيباتهم فى حياتهم ا 


. (TIT TE ( ومسلم‎ )١75/5( المسند‎ 0( 5 )5١١/577( ومسلم‎ )٥٥٤( البخارى‎ )١( 
.) مسلم ( اماملاة”»‎ )4( . )10٤4 ( البخارى‎ )۳( 


)6( البخارى 919). 
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فکان» صلوات الله وسلامه عليه» أزهد الناس فى الدنيا مع القدرة عليهاء إذا حصلت له ينفقها 
هكذا وهكذاء فى عباد الله ولم يدخر لنفسه شيا لغد دفن أ سد أن رسول الله كلا 
قال : «إن أخوف ما أخحاف علیکم. ما يفتح الله من زهرة الدنيا». قالوا: وما زهرة الدنيا 
يارسول اللّه؟ قال: «بركات الأرض)(١)‏ . « لنفتتهم فيه): ا 

وقوله : «وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عَلَيْهًا» أى: استنقذهم من عذاب اللَّه بإقام الصلاةء 
واصطبر أنت على فعلهاء كما قال تعالى : ي أيها الذين آمنوا فوا أنفسَكُم وأهليكُم تارا [التحريم: 5]. 
وقوله: «لا نسئلك رزقا نُحن نرزقك» يعنى: إذا أقمت الصلاة أتاك الرزق من حيث لا تحتسبء 
كما قال تعالى ه ومن يق الله يجعل له مخرجا . ويرزفه من حيث لا يحتَسب € [الطلاق: ؟» *] وقال 
تعالى  :‏ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون . ما أريد منهم من رَزْق وما أريد أن يطعمون . إن الله هو الرزاق 
ذو القوة الْمتين » [ الذاريات : 55 58] ولهذا قال : 8« لا نسئلك رزقا تحن نرزقك *. وقال الثورى : 
للا نسثلك رزقا 4 أى : لا تكلفك الطلب ووو الترماى وابن ¿ ماجه عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله كه : «يقول الله تغال: پا ین آدم» تقرغ لعبادتی مل صدرك غنى› وسيل 
فقرك»وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلاًء ولم أسد فقرك»(") وروى ابن ماجه عن ابن 
مسعود: سمعت نبيكم كَل يقول: من جَعل الهموم هما واحدآء هم المعادء كفاه الله هم 
دنياه. ومن تشعبت به الهموم فى أحوال الدنياء لم يبال الله فى أى أوديته هلك" . وروی 
ایشا عن رند ين ابت قال سمغت رسول" الله كله قول «من كانت الدنيا همه فرق الله 
عليه أمره. وجعل فقره بين عينيه؛ ولم يأته من الدنيا إلا ما كب له. ومن كانت الآخرة نیته» 
جمع له آمره» وجعل غناه فى قلبه» وأتته الدنيا وهى راغمة»(5). 

«والعاقبة للثقرى» أى : وخسن العاقنة في الذتيابوالكشر .وغ ا ع انقن اللهبيوفى 
الصحيح: أن رسول الله ييو قال: «رأيت الليلة كأنا فى دار عقبة بن رافع» وأنا أتينا برطب من 
رطب ابن طاب» فأولت ذلك أن العاقبة لنا فى الدنياء والرفعة وأن ديننا قد طاب)0(6) 


$ وقالوا أ لول ياتتا ِحَايَةٍ ر من رنه وم تتم بحُي الول 9 
< ا س ر 


َو آنا اتهم داب ين لوم مالو ميا لآ ارسلت السا رسو هيم “بيك 
و 8 ا e‏ 
َلصَررْطٍ السَويٍ ومن هذى ١‏ 9 ¢ 

يقول تعالى مخبراً عن الكفار فى قولهم ١:‏ لولا > أى: هلا يأتينا 4 محمد بآية من ربه» 


. بنحوه‎ )١115١/٠١١07( ومسلم‎ )۲۸٤۲ ( البخارى‎ )١( 

(۲) الترمذى ( )١575‏ وقال الترمذى : « هذا حديث حسن غریب ) › ابن ماجه ( )41١١0/‏ وصحححه الألبانى : 
() ابن ماجه )8١١5(‏ وقال الالبانى  :‏ حسن ١‏ . 

(4) ابن ماجه )5٠١5(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)771/١/7(‏ اهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات» وصححه الاألبانى . 
(5) مسلم ( 2/7 . 


لسن 


بعس بس ب اء الان د سورة له : الآياك (2.11775 118) 
أى: بعلامة دالة على صدقه فى أنه رسول اللّه؟ قال الله تعالى: «أولّم تأتهم بينة ما في الصحف 
الأولى» يعنى: القرآن العظيم الذى أنزله عليه وهو أمى» لا يحسن الكتابة» ولم يدارس أهل 
الكتاب» وقد جاء فيه أخبار الأولين؛ با كان منهم فى ساألف.الدهورء با يوافقه عليه الكتب 
المتقدمة الصحيحة منها؛ فإن القرآن مهيمن عليها » يُصدّق الصحيح › ويبين خطأ المكذوب فيها 
وعليها. وهذه الآية كقوله تعالى : « وقالوا ولا أنزل عليه آيات من ربه قل إِنمَا الآيات عند الله وإِنما أنا 
تذير مبين . أو لم يكفهم أن نلا علَيْك الكتاب يى عَلَيْهِم إن في ذلك أرحمة وذكرئ لقوم يؤمنون» [العتكبوت: 
]0١ 0‏ وفى الصحيح عن رسول اللَّه يك أنه قال: «ما من نبى إلا وقد أوتى: من الآيات ما 
آمن على مثله البشرء وإنما كان الذى أوتيته وحيآ أوحاه اللّه إلى» فأزجوا أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة»(١2‏ .وإنما ذكر هاهنا أعظم الآيات التى أعطيهاء عليه السلام» وهو القرآن» وله من 
المعجزات ما لا يحد ولا يحصرء كما هومقرر فى مواضعه. 

ثم قال تعالى : «ولو انا أهلكتاهم بعذاب من قبل لقالوا ربا لولا أرسلت إلينا رسولا» أن لو آنا 
أهلكنا هؤلاء المكذبين قبل أن نرسل إليهم هذا الرسول الكريمء وننزل عليهم هذا الكتاب العظيم 
لكانوا قالوا : 8 ربنا لولا أرسلت إِلَينا رسولا © قبل أن تهلكنا » حتى نؤمن به ونتبعه ؟ كما قال : 
< فتبع آبأتك من قبل أن ندل ونخزى» . يبين تعالى أن هؤلاء المكذبين متعنتون معاندون لا يمون 
لوو جاءتهم كل آية حت يروا العذاب الأليم) اومن ۷] »كما قال تعالى: «وهذا كتاب أنزلناه مبارك 
فاتبعوه وَانقُوا ملك ترحمون) إلى قوله 8 بما كانوا يصدفون) (الانعام: ١66‏ /161] وقال: « وَأَقْسَموا 
اله جد انهم لين جَامَهُم تذير ليكو أهْدئ من إحدَى الأمَم4 [فاطر: 47] وقال : إرأقسموا بالل جهد 
أيْمانهم ئن جاءتهم آية ليؤمنن بها 4 الآيتين [الانعام: 1-۹ 1-۰[ . ثم قال تعالى «قل) أى : نا خمد 
لمن كذبك وخالفك واستمر على كفره وعناده #كل متَربص > أى: منا ومنكم < فتربصوا » أى: 
فانتظروا «فستعلمون من أصحاب الصراط السوئ » أى: الطريق المستقيم ( ومن اهتدى > إلى الحق 
وسبيل الرشادء وهذا كقوله تعالى : 9وَسْف يَعَلمُون حين يرون الْعَذاب من أل سسبيلا» [الفرقان: 47] » 
وقال:  .‏ مَعلَمُونَ عدا من الكذاب الأشر > [القمر: 5 


. )٤۹۸1( البخارى‎ )١( 


ال الاي نور اانا الات( ب د يه 


سورة الأنبياء 
وهى مكية 
روى البخارى عن عبد الله 9 بنو إسرائيل» والكهف» ومريم» وطهء والأنبياء» هن من 
العتاق الأول» وهن من تلادى(1) 
ا ا 


ص 
ر 
1 


س کم - ص 0 0 ور 3 17( 1 > ص 

ن يهم ححَدَثْ إلا استمعوة و يمون اف سوا التجوى ألّزين ‏ ۷ 

.ماس سا عمسم 5 ا ر هس سا ركم بره 07 
إل رڪم او ال روا ت 0 قال 

۴ مز رم م 0 و لا ref J‏ 

عَم الول في سمل ولاز رخو كريخ ادم 0 ضغلٹ حلم ب 
ورج صم 2 س 00 م ورم عر ص ع سسحت سس 
تتن ب ر كد ایتا ایو حكما ارس الولو ل مآ امت لهم ير 
م ور ر رحة ”نر » ويه ۵ 

ري أهلكتها أفهم ينوت ())] #6 

هذا تنبيه من الله » عر وجل › > على اقتراب الساعة ودنوها» وأن الناس فى غفلة عنهاء ئ 
لا يعملون لهاء ولا يستعدون من أجلهاء وقال تعالى : اتی أمر الله فلا تستعجلوه € [النحل : ا 
وقال: «افتربت الساعة وانشق القمر . وإن يروا آية يعرضوا € الآية [القمر: ١‏ ؟]. 

ثم أخبر تعالى أنهم لا يصغون إلى الوحى الذى أنزل الله على رسوله» وا.خطاب مع 

اده 7 « اس ابم مه 

فريش ومن شابههم من الكفار » فقال : « ما يأتيهم من ذكر من رهم محدث #أى : جديد إنزاله 
< إلا استمعوه وهم يلعبون) كما قال ابن عباس : مالكم تسألون أهل الكتاب عما بأيديهم وقد حرفوه 
وبدلوه وزادوا فيه ونقصوا ملة ) وكتابكم أحدردث الكتب بألله تمرؤونه E‏ لم یشب . رواه 
البخارى بنحوه ٠‏ . وقوله: ظوأسَروا النجوى الذين ظَلَموا 4 أى: قائلين فيما بينهم خفية «هل هذا 
إل بشر مثلكم »> يعنون سول الله ع يستبعدون كونه نبياً؛ لأنه كر لهم فكيف اختص 
بالوحى دونهم ؟ ؟ ولهذا قال : «أقتَاتون السحر وأنتم تببصرون#؟ أن : أفتتبعونه فتكونون كمن يأتى 
SAS ETE‏ فقال تعالى مجيباً لهم عما افتروه واختلقوه من الكذب: « قال ربي 
يعم القول في السسماء والأرض» أى : الذى يعلم ذلك لا يخفى عليه حافية» وهو الذى أنرل هذا 
القرآن المشتمل على خبر الأولين والآخرين» الذى لايستطيع أحد أن ياتى بمثلهء إلا الذى يعلم 
البين :فى السفوات والأرض وهو السّميع» لأقوالكم «العليم» بأحوالكم . وفى هذا تهديد لهم ووعيد. 


\ 


ا ررس سا كرس 2 )5 م ر ۵ يَأ 


اقرب لتاس جسابهم وهم في غفل معرضون 
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. )۷٥۲۲( اليخارى‎ )۲( . )٤۷۳۹ ( البخارى‎ )١( 


اوو ل ب شي سن يي E N‏ 


وقوله: 8 بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه»: هذا إخبار عن تعنت الكفار وإلحادهم» واختلافهم 
فيما يصفون به القرآن» وحيرتهم فيه › وضلالهم عنه. فتارة يجعلونه سحراًء وتارة تعره 
عر وتارة يجعلونه أضغاث أحلام» وتارة يجعلونه مفترىء. كما قال: #انظر كيف ضربوا لَك 
00000 ا ۸ء والفرقان: ]٩‏ . 
الله : ونا سنا أن رس بيات 9 أن کاب به ازن الآية 50 ۹]؛ وا قال ا ْ 
# ما آمنت قَبلهم من فرية أهلكتاها اهم يؤمدون) أى: ما آتينا قرية من القرى الذين بعث فيهم الرسل 
آية على يَدَى نبيها فآمنوا بهاء بل كذبواء فأهلكناهم بذلك» أفهؤلاء يؤمنون بالآيات لو رأوها 
دون أولئك؟ كلاء بل «إن الذين حقّت عليهم کلمت ربك لا يۇمنون .ولو جاءتهم كل آيّة حت يروا العذداب 
الأليم € [يونس: +5. 47] . هذا كلهء وقد شاهدوا من الآيات الباهرات» والحجج القاطعات» 
والدلائل البينات» على يدى رسول الله َي ما هو أظهر وأجلىء وأبهر وأقطع وأقهرء عا شوهد 
مع غيره من الأنبياء» صلوات الله وسلامه و احم 


A 3‏ رلا اعد لوم موا أل ڪر 1 


امور وما ملكي a‏ حكن الله وما 6ا وا خللدین م 
قل اد مت ری کنا رمتست روه () 4 


نشول تغالى رادا غل من انكر عة الرشل سن الشر : وما أرسلنا لَك إل رجالا يوحى 3 
أى: جميع الرسل الذين تقدموا كانوا رجالا من البشرء لم يكن فيهم أحد من الملائكة» كما 
قال فى الآية الأخرى : #وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى( إلَيهم من أهل الْقرى) A‏ 
وقال تعالى: «#قل ما كنت بدعا من الرسل) [الأحقاف: 9]» وقال تعالى حكاية عمن تقدم من الأمم 
أنهم أنكروا ذلك فقالوا : « أيشر يهدونتا ‏ [التغابن:٠]؛‏ ولهذا قال تعالى: «فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلّمون 4 أى: اسألوا أهل العلم من الأمم كاليهود والنصارى وسائر الطوائف: هل كان 
الرسل الذين أتوهم بشراً أو ملائكة؟ إنما كانوا بشراًءوذلك من تام نعم الله على خلقه؛ إذ 
بعك فون رنبلا مه رة من :شار اللا رالا عي ` 

وقوله :8 وما جعلتاهم جسدا لأ يأكلون العام أى: بل قد كانوا أجساداً يأكلون الطعام» كما 
قال تعالى : وا أرقا قك من مرل إلا نهم ليكوت الام وون في الأسواق) [الفرقان: ٠‏ ؟] أى : 
قد كانوا بشرا من البشرء يأكلون ويشربون مثل الناس» ويدخلون الأسواق للتكسب والتجارة»› 
وليس ذلك يضار لهم ولا ناقص منهم شيئاًء كما توهمه المشركون فى قولهم: ما لهذا الرّسول 


(۱) « يوحى »؛- بضم الياء التحتية وفتح الحاء المهملة ¢ قراءة الجمهور . وهى ھکذا بالمخطوطة وقرأ حفص وحمزة 
والكسائى 2 نوحی ) 


از الثاني دسورزة:. الآنياء::: الآيات (1ين:16) نحم )ةة 


يأكل العام ويمشي في الأسواق ولا أنزل إل ملك فيكون معه تذيرا. أو يلقئ إِلَيِهِ كنز أو تكون له جنة يأكل منها 
وقال الظالمون إن تشعو إلا رجلا مسحورا) الآية [الفرقان:۷» ۸]. وقوله : رم كانوا خالدين» أى: فى 
الدنياء بل كانوا يعيشون ثم يموتون ‏ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلّد» [الأنبياء: 4*]» وخاصتهم أنهم 
يوحى إليهم من الله عز وجلء تنزل عليهم الملائكة عن الله بما يحكم فى خلقه ما يأمر به 
وينهى عنه . وقوله : ثم صدقتاهم الوعد 4 أى: الذى وعدهم ربهم: ليهلكن الظالين» صدقهم الله 
وعده ففعل ذلك ؛ولهذا قال: «فأنجيناهم ومن نَشَاء ‏ أى : أتباعهم من المؤمنين لوأَهلَكْنا المسرفين 4 
أى: المكذبين بما جاءت به الرسل . 

<< لد ارك کک سكت فی کک لتقت ) وگ تانر 
کات طلم وشلا َه مارت ال ما أحسوا باسنا إذا هم نبا دون 
EO‏ شیو انوا ل ما رفم فيو ومس یک لعلکم شون E‏ الوا يويك إن 
اط یی 6 قا رات يك دعوم ی جعم حا حَيِيينَ © 46 

يقول تعالى منها على شرف القرآن : لقد زا کُم كتابا فيه ذكركم» قال ابن عباس : 
شرفكم » وقال مجاهد : حديثكم » وقال الحسن : دينكم لأفلا تعقلون» أى : هذه النعمة › 
وتتلقونها بالقبول » كما قال تعالى : « وإئه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» [الزخرف: [٤‏ 

وقوله : «إوكم قصمنا من قرية كانت ظالمة» : هذه صيغة تكثير» كما قال: إوكم أهلكنا من 
القرون من بعد نوح» [الإسراء : .]٠07‏ وقال تعالى : فكَأين(١)‏ من قرية أُهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على 
عروشها وبثر معطلة وقصر مشيد) [الحج:40]. وقوله : وأنشأنا بعدها قَومَا آخرين) أى: أمة أخرى 
بعدهم 8 فَلَمًا أحسوا بأستا) أى: تيقنوا أن العذاب واقع بهمء كما وعدهم نبيهمظ إذَا هم مها 
ر ی وت ا تركضوا وارجعوا إل ما اترم فيه ومساکنگم ): هذا تهكم بهم 
قدراً أى: قيل لهم قدراً: لا تركضوا هاربين من نزول العذاب» وارجعوا إلى ما كنتم فيه من 
النعمة والسرورء والعيشة والمساكن الطيبةقال قتادة: استهزاء بهم . «لعلكم تسألون) أى: عما كنتم 
يه من أداء شكر النعمة. (قالوا يا وين نا كنا ظالمين» : اعترفوا بذنوبهم حين لا ينفعهم ذلك فما زالت 
تلك دعواهم حتى جعلتاهم حصيدا خامدين» أى:ما زالت تلك المقالةء وهى الاعتراف بالظلم» 
هجيرآهم (1) حتى حصدناهم حصدا وخمدت حركاتهم وأصواتهم خموداً . 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « وكأين » وهو خطأ‎ )١( 
: أى : عادتهم وشأنهم‎ (۲( 


الوم النائن حوره TD a‏ 


e‏ ع ييه م لبو 


3 وعا افا الا واش وا بنا للعبين َعِينَ لا و ارد أن تسد را لا تخد ته 
من دنا إن ڪت كيلك 09 ل تزف يك عل الكيلل قتع کنا خر داو وک 
لول ما صم ھا ول من في السَموات والذرض وَمَنْ عند لا سکرو عَنْ عبَادتء 
ولا متخيو 9© بخن الاد لابق © 4 

يخبر تعالى أنه خلق السموات والأرض بالحق» أى: بالعدل والةط # ليجزي الُذين أساؤوا 
بمًا عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحستى» [النجم :ال]ء وأنه لم يخلق ذلك عبثا ولا لعبً» كما قال: 
رما حلقتا السماء والأرض وما بَهُمَا باطلاً ذلك ظَن الذين كقروا فويل لين كَفرُوا م من النار» [ص: ۲۷]. 

وقوله تعالى: «لو أردنا أن تخد لهوا لأئخذناه من لُدنًا *: قال مجاهد: يعنى: من عندناأء 
قرول ونا ا ر ر ول رار او اا وول ا وو كاده + وریا 
اللهو : المرأة بلسان أهل اليمن »و قال عكرمة والسدى: المراد باللهو هاهنا: الولد . وهذا والذى 
قبله متلازمان» وهو كقوله تعالى ١:‏ لَوْأَرَاد الله أن يتخة ولَدَا لأصطفى مما يخلق ما يشاء سبحاته هو الله 
الواحد القهار» [الزمر:4]» فنزه نفسه عن اتخاذ الولد مطلقآ . لا سيما عما يقولون من الإفك 
والباطل » من اتخاذ عيسى > أو العزير » أو الملائكة «سبحاته وتعالئ عما يقولون علوا كبيرا» 
[الإسراء: 47]. وقوله : « إن كنا فاعلين» قال قتادة» وإبراهيم النخعى: أى : ماكنا فاعلين. وقال 
مجاهد: كل شىء فى القرآن «إن» فهو إنكار. 

وقوله : بل تقذف بالحق على الْبَاطلٍ» أى: نبين الحق فيدحض الباطل؛ ولهذا قال: «فیدمغه 
٠‏ فَإذَا هو زاهق € أى: ذاهب مضمحل «ولكم لويل » أى: أيها القائلون: للّه ولد مما تصفون) 
أى: تقولون وتفترون. 

ثم أخبر تعالى عن عبودية الملائكة له» ودأبهم فى طاعته ليلاً ونهاراًء فقال: «وله من في 
السموات والأرض ومن عندة 4 يعنى : الملائكة طلا يُستكبرون عن عبادته ) أى: لا يستنكفون عنهاء 
كما قال : ١‏ أن يُستدكف المَسیح أن كو عبد لله ولا الْملائكة امون ومن بتكف عن عيادته ويَستكير 
فسيحشرهم إِلَيّه جميعا © [النساء :7 ]. وقوله: «ولا يستحسرون» أى : لاعن ولايملون « يسبحون 
اليل والئهار لا يفترون) فهم دائبون في العمل ليلا ونهاراً» مطيعون قصداً وعملاء قادرون عليه» 
كما قال تعالى: الال اس 3]. 


e | 2‏ سا ص عرس تر 0 س دس 0 سكم رع > 
أ دوا عالهة من الْأَرضٍ هم ينشِروت ل لو كان فيما اله | 
سو ام عبن عبر نه 201011 وريب ساس ا ع > براسم ص حل لدبي سوس ر 
الله نأ مَمبْحَنَ َه رب لمش عا يو لو لا مَل يفعل وهم 
کے ر 
اا کے " 

کات 9 * 

ينكر تعالى على من اتخذ من دونه آلهة. فقال: إأم اتخذوا آلهة من الأرض هم يدشرون) ف 
أهم يحيول ا موتى وينشرونهم من الأرض؟ أى : لايقدرون على شىء من ذلك» فكيف جعلوها لله 





الجزء الثانى - سورة الأنبياء : الآیات ۲٤(‏ _۴۹) .اه 


ندا وعبدوها معه الم سير تعالى أنه لو كان فى الوجود آلهة غيره لفسدت السموات والارض؟ 
فقال: # لو كان فيهما آلهة € أى: فى السماء وال رمن لالفسدتا» » كقوله تعالى: ما انْخذ الله من 
ا او م او OEE‏ 
[المؤمنون:١9]»‏ وقال هاهنا: «فسبحان الله رب العرش عما يُصفون 4 أى: عما يقولون إن له ولداً أو 
شريكاء سبحانه وتعالى وتقدس وتنزه عن الذين يفترون ويأفكون علواً كبيراً. 

وقوله : لا يسال عما يفعل وهم يسألون 4 أى : هو الحاكم الذى لا معقب لحكمه» ولا يعترض 
عليه أحدء لعظمته وجلاله وكبريائه» وعلوه وحكمته وعدله ولطفه وهم ساون 4 أى: وهو 
سائل خلقه عما يعملون» كقوله : # فوربك لنسألئهم أجمعين .عما كانوا يعملون) [الحجر: 47, ۹۳] وهذا 
كقوله تعالى : «وهو يجير ولا يجار عليه [المؤمنون: 88]. 


4 ےو ك 22 < اوه بس روط ر ر ستو عرس 0 
$ أ ا وأ من دونه هة قل هَادَأً e i‏ 
صز 
O‏ 2 


لع کار کک لني ل دي بر وہ و سم 
بل أ كثرهر لا يعلمون الح فهم مَعرِضون 5 
2 اير 50 کک سم ر ب ا 
کے َم لا ل إلا كأ اود 2 6 
تعالى: « أم انحذوا من دونه آلهة فل ) يا محمد: #هاتوا برهانكم4 أى: دليلكم على 
و یعنی :القرآن لوذکر من قَبْلي» بعنی :الكت المتقدمة على خلاف ما 
تقولونه ونزعمون» فكل كتاب أنزل على کل ہی أرسل» ناطق بأنه له إله إلا الله » ولكن أنتم 
أيها المشركون لا تعلمون الحق. فأنتم معرضون عنه؛ ولهذا قال: #وما أَرسلْنا من قَبلك من رُسول إلا 
يوحى(1) إليه أنه لا لَه إلا نا فاعبدون» , كما قال: واسأل من أُرسلتا من قَبلك من رسلنا أجعلنا من دون 
الرحمن آلهة يعبدون € [الزخرف : 16]» وقال : «ولقد بعدنا في كل أَمّة رُسولا أن اعبدوا الله واجتبوا الطّاغوت» 
[النحل »]۳٠٣:‏ فكل ہی دعئه الله يدعو إلى عبادة الله وحله لا شريك له والفطرة شاهدة بذلك 
0 لهم » وحجتهم داحضة عند ربهم.» وعليهم غضبء. ولهم عذاب شديد. 
و م2 ص عع 2 2 رھ وسر عن 

و وکال اتد أت ولد سبحت بل ےڈ فكرئوسك 7 لا تبثن 
بالقولي وشم بأمروء يموت ([ ا 00 
ر أ اش ہی وار رص ص ا 
لمن ا ٤‏ ® # ومن بقل مم لوت لله من دون فنالك 
ریه جهنم کدللے زی الین 0 

د أن له - تعالى وتقدس - ولداً من الملائكة» كمن قال ذلك 
من العرب :إن الملائكة بنات الله فقال: #سبحاته بل عباد مكرموت) أى: الملائكة عباد الله مكرمون 
عنده» فى منازل عالية ومقامات سامية» وهم له فى غاية الطاعة قولا وفعلا « لا يسبقوته بالقول وهم 


(1) هى قراءة الجمهور كما سبقت الإشارة إليه . 


ربع 


CTE Ma o ب‎ 


بأمْرِه يعمَلون) أى: لا يتقدمون بين يديه بأمرء ولا يخالفونه فيما أمرهم به بل يبادرون إلى 
فعله» وهو تعالى علمه محيط بهم ۰ فلا يخفى عليه منهم خافية «يعلم ما بين أيديهم وما حَلْمَهِم» . 

وقوله :إلا عقون إلا لمن ارت4 » كقوله : [Yoo : Ss‏ « 
وقوله : < ولا تع الشفاعة عمدة إلا لمن أذن له 4 (سبا Yr:‏ فى آيات كثيرة فى معنى ذلك وهم من 
خشيته » أى: من خوفه ورهبته ‏ مشفقون . ومن يقل منهم E‏ أى: من ادعى منهم أنه 
إله من دون الله أى: مع الله » ١‏ فذلك نره جو کال نجزي الظالمين» أى : كل من قال 
ذلك» وهذا شرطء والشرط لا يلزم وقوعه» كقوله: « قل إن كان للرحمن ولد فنا أول الْعَابدينت» 
[الزخرف:١8]»‏ وقوله : اا [الزمر: 56]. 


وَل ير اين كرا ل الوت وَالْدرسَ حكاننا رتا مفنقتهُما وَحعَلَمَا ِن 
سم رات ره "0 و A EO‏ 
آلا كل شاع حى أفلا دومنون عتا في لاض روامى أن تيد بهم وَحَمَلْنَا افا 
فاا شای دوہ ملت ماه افوا وهم عن نامرو 
© مر ایی عا ایر الکن والقتر کن ای بخ $ 
6 تعالى منبهاً على قدرته التامة» وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياء» وقهره لجميع 
المخلوقات» فقال: 8 أو لَم ير الذين كقروا) أى: الجاحدون لإلهيته العابدون معه غيره» ألم 
يعلموا أن الله هو المستقل بالخلق, المستبد بالتدبير» فكيف يليق أن يعبد غيره أو يشرك به ما 
سواهء ألم يروا أن السموات والأرض كانتا رتقا 4 أى: كان الجميع متصلاً بعضه ببعض متلاصق 
متراكم » بعضه فوق بعض فى ابتداء الأمرء ففتق هذه من هذه» فجعل السموات سبعاًء والأرض 
سبعا» وفصل بين السماء الدنيا والأرض بالهواء» فأمطرت السماء وأنبتت الأرض؛ ولهذا 
قال: طوجعلنا من الماء كل شيء حي أَقَلا يؤمنون © أى : : وهم يشاهدون المخلوقات تحدث شيئاً فشيئاً 
عيانا» وذلك دليل على وجود الصانع الفاعل امختار القادر على ما يشاء. وعن ابن عمر؛ أن 
رجلا أتاه يسأله عن السموات والأرض* كانتا رتقا ففتقناهمًا)؟ . قال: اذهب إلى ذلك الشيخ 
فا سأله » ثم تعال فأخبرنى بما قال لك. قال: فذهب إلى ابن عباس فسأله. فقال ابن عباس: 
نعم» كانت السموات رتقا لا تمطرء وكانت الأرض رتقآ لا تنبت. فلما خلق للأرض أهلاً فتق 
هذه بالمطرء وفتق هذه بالنبات . فرجع الرجل إلى ابن عمر فأخبره»فقال ابن عمر: الآن قد علمت 
أن ابن عباس قد أوتى فى القرآن علما» صدق - هكذا كانت. قال ابن عمر: قد كنت أقول: ما 
يعجبنى جراءة ابن عباس على تفسير القرآن فالآن قد علمت أنه قد أوتى فى القرآن علماً. 
وقوله : لوجعلا من الْماء كل شيء حي» أى: أصل كل الأحياء منه. وروى الإمام أحمد عن أبى 
ميمونة» عن أبى هريرة قال: قلت : يارسول الله » إنى إذا رأيتك طابت نفسى» وقرت عينى» 
اک عق كل ی ال کل قو لی هن بناء فال قلت اي عن ا إذا :غنيلت به 
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دخلت الحنة. قال: « أفش السلام» وأطعم الطعام» وصل الأرحام» وقم بالليل والناس نيام» 
ثم ادخل الحنة بسلام؟ . تمرد به أحمد )١(‏ »> وهلا إسناد على شرط الصحيحين › إلا أن أبا 
ميمونة من رجال السنن» واسمه سليم» والترمذى يصحح له. والله أعلم . 
وقوله : «إوجعلنا في الأرض رواسي * أى: جبالا أرسى الأرض بها وقررها وثقلها؛ لثلا تميد 
الا اى تضطرب وتتحرك» فلا يحصل لهم قرار عليها لأنها غامرة فى الماء إلا مقدار 
الربع» فإنه باد للهواء والشمسء ليشاهد أهلها السماء ومافيها من الآيات الباهرات» واكم 
ار ولهذا قال: «إأن تميد بهم 4 ا لئلا تميد بهم. . لوجعلا فيها فجاجا سبلا ) أى : تغراً 
فى الجبال» يسلكون فيها طرقا من قطر إلى قطرء وإقليم إلى إقليمء كما هو المشاهد فى 
الأرض» يكون الجبل حائلاً بين هذه البلاد وهذه البلادء فيجعل الله فيه فجوة ‏ ثغرة - ليسلك 
الناس فيها من هاهنا إلى هاهنا؛ ولهذا قال: ظلْعَلْهِم يهتدون» . 
وقوله : : «وجعلنا السماء سقفا » أى :على الأرض وهى كالقبة عليهاء كما قال: «والسماء بنيناها 
بأيد ونا لموسعون» [الذاريات EV:‏ وقال: «( والسماء وما بناها» [الشمس: 5]ء إأفلم ينظروا إِلَى السّمَاء 
وهم نف من وزيئاها وما لها من فروج» [3ق:7]» والبناء هو نصب القبة» كما قال رسول الله 
ع١‏ بنى الإسلام على خمس ©2(2) أء: : خمس دعائم» وهذا لا يكون إلا فى الخيام» على ما 
: تعهده العر ب طمَحْفُو4 أى: عالياً محروسا أن ينال وقال ل تركو وقول : وهم عن 
آياتها معرضون» > كقوله: $ وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 4 
[يوسف:5١١]‏ أى: لايتفكرون فيما خلق الله فيها من الاتساع العظيم› والارتفاع الباهرء وما 
زينت به من الكواكب الثوابت والسيارات فى ليلهاء وفى نهارها من هذه الشمس التى تقطع 
الفلك بكماله» فى يوم وليلة فتسير غاية لا يعلم قدرها إلا الله الذى قدرها وسخرها وسيرها. 
ثم قال منبها عن بعض آياته: وهو الذي حَلّق الليل والنهار 4 أى: هذا فى ظلامه وسكونه. 
وهذا بضيائه وأنسه» يطول هذا تارة ثم يقصر أخرى» وعكسه الآخرط والشمس والقمر» هذه لها 
نور يخصهاء وفلك بذاته» وزمان على حدة» وحركة وسير خاصء. وهذا بنور آخرء وفلك 
آخرء وسير آخرء وتقدير آخر «كل في فلك يسبحون > [يس: ]5٠‏ ٠أى:‏ يدورون. قال ابن عباس : 
يدورون كما يدور المغزل فى الفلكة. وكذا قال مجاهد: فلا يدور المغزل إلا بالفلكةء ولا الفلكة 
إلا بالمغزلء, كذلك النجوم والشمس والقمرء لا يدورون إلا به» ولا يدور إلا بهن» كما قال 
تعالى : «قالق الإصباح وجعل الأيل سكنا والشمس والْقَمَرَ حسبانا ذلك تقدير العزيز , العليم» [الأنعام : 97]. 
وما جملا ل ين بيلك الخاد أمإين مت فهم ادون es‏ 
ع ہے قرو 


هة لمو ولوك لكر وكير وة ويا بطو 9 C9‏ 4% 


قول تعالى :وتا عا رين بلك أى: بامحمد علد أى: فى الدنيا بل کر من 





() المسند (۷۹۱۹) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » 3 
(0) البخارى (۸) › ومسلم )١19/1١5(‏ 1 
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عليه فان .ويبقى وجه رَبك ذو الجلال والإكْرَام» [الرحمن:٠۲ء‏ ۲۷]. وقد استدل بهذه الآية الكزيمة من 
ذهب من العلماء إلى أن الخضرء عليه السلام» مات وليس بحى إلى الآن؛ لأنه بشرء سواء 
كان ولياً أو نبي أو رسولاء وقد قال تعالى: ( وما جَعلنا لر من قبلك اْخلد> . وقوله : افون مت » 
أى: يأمحمد « فهم الْخالدون»4؟! أى: يؤملون أن يعيشوا بعدك» لا يكون هذاء بل كل إلى 
الفناءغ لهذا قال : ظ كل نفس ذائقة اموت . 

وقوله : #ونبلوكم بالشر والخير فتنة) أى: نختبركم بالمصائب تارة» وبالنعم أخرى» فننظر 
من يشكر ومن يكفرء ومن يصبر ومن يقنط» كما قال ابن عباس : «#رتبلركم» , يقول: نبتليكم 
بالشر والخير فتنة» بالشدة والرخاء» والصحة والسقمء والغنى والفقرء والحلال والحرام» 
والطاعة والمعصية والهدى والضلال وقوله: طوَإِلَينا ترجعون 4 أى: فنجازيكم 00 


3 ودا الك لدی كتئروا إن بخ دوت إلا هروا ادا ای يزكر 

م ےر ده 59 > م EOS‏ ر مادخ چس يتيك آذآ 7 

E‏ حل الْإِدْنُ من عل سأوریکة 
سر سے e‏ 8 


يقول تعالى لنبيه كا «وإذا رآك الذين كفروا) يعنى : كفار قريش كأبى جهل وأشباهه # إن 
e‏ أى : 0 بك ا 8 ان يعنول: 
ا م لدی ت رر E N IEE‏ 
الْعَدَاب من أضل سبيلا [الفرقان ETE‏ 

ب الإجاد ون محل 4 کیا فال ےا الأخرى  :‏ وكان الإنسان عجولا [الإسراء: 
]١‏ أى: فى الأمور والحكمة فى ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول بلي › 
وفع فى النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت » فال اللّه تعالى eT‏ ّنه 
تعالى يملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته› يؤجل ثم يعجل › وينظر ثم لا يۇ حر ؛ ولهذا قال : 
ا ا : نفمى وحكمى وافتدارى على من عصانى ود ١‏ 

$ قولوت می هنذا الوعد إن كسم مدقت 9 و بعلم لذ بن كفروأ 

ین لا یکوت عن ووهه م السار ولا عن هرهز e‏ 

02 سر کر سے سے صم م ص ےر كرس 
7 بعْتَة فتبههم قلا فلا سطیعوت ردها ولا هم بنظرون 6 4 

نخر تال ع ال كين أنهم يستعجلون أيضاً بوقوع العذاب بهم» تكذيبا وجحوداً وكفراً 
وعناداً واستبعاداً» فقال : «ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين»2 قال اللّه تعالى : لو يَعلّم الدين 
كَقَرُوا حين لا يفون عن وجوههم الار ولا عن ظهورهم» أى :لو تيقنوا أنها واقعة بهم لا محالة لما 


١ 


2y 
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استعجلوا به» ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم « لهم من فوقهم 
ل من الار ومن تحنم طلل», [الزمر »]١١:‏ « لهم من جهنم مهاد ومن فُوقهم غواش» [الأعراف :١41]ء‏ وقال 
فى هذه الآية : «حين لا يكفون عن وجوههم الثار ولا عن ظهورهم» وقال : سرابیلهم من قطران وتفشئ 
وجوههم الثار» [إبراهيم : ٠‏ ٠]ء‏ فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم رلا هم ينصرون» أى : لا 
ناصر لهم كما قال : وما لهم من الله من واق» [الرعد 4"]. 

وقوله : # بل تأتيهم بغتة» ا" تأتيهم النار بغتة» أى: فجأة «تتشيتهم »4 أى : تذعرهم 
فيسسلمون لها حائرين › لا يدرون ما يصنعون فلا يستطيعون ردها» ای لین لهم حيلة . فى 


ذلك «ولا هم ينظرون ) أى : ولا يؤخر عنهم ذلك ساعة واحدة . 
ا CC‏ وو 2 د ا ل اعبرم حي ي س 
ولق اس يرسلٍ من لت فحاقٌ بالذبت وا منهم مأ کانوا بو 


5-6 جو جره اس صخر 2 2 2 5 و2 
سورت ا د لجو يض ا ميس 


00¥ 





ساس رو کے 
نهم وا PEGE‏ ر > © 4 
يقول تعالى مسلياً لرسوله عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب : #ولقد استهزئ 
برسل من فلك فُحاق الذین سخروا منهم ما کانوا به يستھزءرن) يعنى : من العذاب الذى كانوا 
مستعدود وقوعه» كما قال تعالى : «ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حت اهم 
نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ومد جاءك من با المرسلين» [الأنعام: 4 7] . 


ثم ذكر تعالى نعمته على عبيده فى حفظه لهم بالليل والنهار. وكلاءته وحراسته لهم بعينه 
التو لاتنام» فقال : «قل من يكلَؤكم بالليْل والنهار م من الرحمن #؟ ص : بدل الرحمن يعنى غيره 5 

وقوله تعالى: #بل هم عن ذکر ربهم معرضون» أى: لا يعترفون بنعمه عليهم وإحسانه 

> بل يعرضون عن آیاته وآلائهع ثم قال: ١‏ ام لهم آلهة تمنعهم من دونتا) استفهام إنكار 
وتقريع وتوبيخ» أى: ألهم آلهة تمنعهم وتكلؤهم غيرنا ؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما 
زعموا ؛ولهذا قال: إلا يستطيعون نصر أنفسهم € أى : هذه الآلهة التى استندوا إليها غير الله لا 
يستطيعون نصر أنفسهم . وقوله : ولا هم منا يصحبون» قال ابن عباس : ا يجارون» وقال فتادة 
لا يصحبون من الله بخيرء وقال غيره: يمنعون : 
بل معنا ملو وام حَقَّ ال مھم الم أقلآ برو أن تاف المت 


رج کا ص سل سن ا 


و A‏ م اليبو 9 قل إِنّمآ ررحت الى حي ولا نسمع 


4 ساح عراس E‏ رص رر ور رہ 
ا اذامایندروت ل ويا وَلَينمَسَتَهُمْ من عذاب ريك ليقولرى نویا 


سر 


إا كتا ليت ل وسم امون اط لوم اَمَو ملا نلم تفس سيا وإن 
كات نكال کک وَنْ حرَدلٍ ایا بها وگن ا کیرں 9 6: 
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يقول تعالى مخبراً عن المشركين: إنما غرهم وحملهم على ماهم فيه من الضلال» أنهم 
1 ااانا ونوا وطال فو ال - 0 0 على :كلوه 


جح ا © م ات 
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معناه» وقد أسلفناه الى سوارة ا اا تعالى : وقد كنا ما كم من 
قى وصرّفنا الآيات لَعلّهم يرجعون4 [الاحقاف :۲۷]. وقال الحسن البصرى: يعنى بذلك ظهور الإسلام. 
على الكفر . والمعنى: أفلا يعتبرون بنصر الله لأوليائه على أعدائه. وإهلاكه الأمم المكذبة والقرى 
الظالمة» وإنجائه لعباده المؤمنين؛ ولهذا قال: ظأَفَهِم الغالبون» يعنى: بل هم المغلوبون الأسفلون 
الأخسرون الأرذلون. 

وقوله: « فل إِنْمَا أنذركم بالوحي) أى: إنما أنا مبلغ عن الله ما أنذركم به من العذاب 
والنكال» ليس ذلك إلا عما أوحاه الله إلى» ولكن لايجدى هذا عمن أعمى الله بصيرته» وختم 
لے سنه ا ولهذا قا قال مي ا Pr‏ 
المكذبين ا شىء من 9 انش اه 5 ا کانوا e i‏ فی 
الدقها ول لإونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلّم نفس شيا) أى: ونضع الموازين العدل ليوم 
القيامة . RE‏ واحد» تعدد الأعمال امورو فيه . 
E‏ :4۹[ وقال: OSD‏ 
لدنه أجرا عظيما) [النساء : ».):٠‏ وقال لقمان: يا ب ني إنها إن تك مثقال حبّة من خردل فتكن في صخرة أو في 
السمَوَات أو في الأرض يات بها اله إن اله طيف خبير) [لقمان:7١].‏ وفى الصحيحين عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله م : «كلمتان خفيفتان على اللسانء. ثقيلتان فى الميزانء حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم»٠.‏ وروى الإمام أحمد عن أبى عبد الرحمن 
الحبلى» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: قال رسول الله كَلِْدْ: «إن الله عز 
وجل يستخلص رجلا من أمتى على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
سجلاًء كل سجل مد البصرء ثم يقول أتنكر من هذا شيئا ؟ أظلمتك كتبتى الحافظون ؟ قال :لا 
يارب » قال: أفلك عذر . أو حسنة ؟ » قال:فيبهت الرجل فيقول : لاء يارب . فيقول : 
: بلىء إن لك عندنا حسنة واحدة » لا ظلم اليوم عليك . فنخرج له بطاقة فيها : « أشهد أن لا 
إله إلا الله » وأن محمداً عبده ورسوله » فيقول : أحضروه . فيقول: يارب › ما هذه البطاقة 
مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا تظلم » قال:١‏ فتوضع السجلات فى كفة »قال ٠:‏ فطاشت 
السجلات وثقلت البطاقة » قال : «ولا يثقل شىء بسم الله الرحمن الرحيم». ورواه الترمذى 





(۱) البخارى (7677) ومسلم ( 14" ). 
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وابن ماجه» وقال الترمذى: حسن غریب (), 
رحس ع ەر ر و ب ل ر ر ر و O‏ 
0 ولقد ءابنا موه س وهدرون اران ويا وذ ميرت الزن 
7< ور کے ا م صر کے ا 12 NE‏ 
نوب رھم الیب وهم وت و متففورت 0 وهلذا ذ رك لك ازل أفأنتم 
کر و کد ب 
لم منكروت رز 4 
قد تقدم التنبيه على أن الله تعالى كثيراً ما يقرن بين ذكر موسى ومحمدء صلوات الله 
وسلامه عليهماء وبين كتابيهما ؛ ولهذا قال : #ولقد آتينا موسئ وهاروت الْفرقَانَ» . قال قتادة : التوراة. 
حلالها وحرامهاء وما فرق الله بين الحق والباطل. وجامع القول فى ذلك: أن الكتب السماوية 
مشتملة على لكر بين 0 والباطل. يد م وى 00 0 0 
ردكا للقن أى : ناكرا ل ر 
ثم وصفهم فقال: ا بل ا ا : لمن خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب 
منيب) [ق: ]0 وقوله: ‏ إن ؛ الذين يخشون رهم بالقيّب لهم مُغْفرَة وأجر كبير4 [اللك: ۲۰ لوهم من 
الساعة مشفقون > أى : خائفون وجلون. 
ثم قال تعالى : «وهذا ذكر مبارك أَنزلْتاة4 يعنى : القرآن العظيم » الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد #أفأنتم له منكرون € أى : أفتنكرونه وهو فى غاية الجلاء والظهور؟ 


3 # ولقد ءانا لاھم رشم ین نل وکنا وء لين عفن إذ َال لابه ووه 
ما مانو ألتَمَئِلُ أنه سر ها عدون يا تووج به قد 


0 
ee‏ سے ال ت 


أ زؤم ن مكبو | 250 قَالوا جتنا الي أم نت من اللعيين رو 


ر ت 


ت 


وو مر 


قال بل ریک رب السو لاض الى ميتي رانا 0 ¢ 

يخبر تعالى عن خليله إبراهیم» عليه السلام» أنه آتاه رشده من قبل» أى: من صغره 

ألهمه الحق والحجة على قومه» كما قال تعالى: «وتلك حجتنا آنَينَاها إبراهيم عَلَئ قَوْمه4 [الأنعام : 87], 

والمقصود : أن الله تعالى أخبر أنه قد آتى إبراهيم رشده» من قبل» أى: من قبل ذلك» وقوله: 
«وكنًا به عالمين) أى: وكان أهلاً لذلك. 

ثم قال: «إإذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون» هذا هو الرشد الذى أوتيه من 
صغره» الإنكار على قومه فى عبادة الأصنام من دون الله» عز وجلء» فقال: ا 
أنتم لَهَا عاكفون » أى: معتكفون على عبادتها . #قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين > :لم يكن لهم حجة 





(° .( وقال الشيخ أحمد شاكر ل إسناده صحيح 2( والترمذى )2 وابن مأحه‎ )۹۹ ٤( المسئد‎ )١( 


ربع 


° 0 
نوی ضيعم اا الضلال؛ ولهذا قال: «لقد كم أنثم وآباؤكم في ضلال مبين ‏ أى: الكلام مع 
آبائكم الذين احتججتم بصنيعهم كالكلام معكم فأنتم وهم فى ضلال على غير الطريق المستقيم. 
فلما سفه أحلامهم». وضلل آباءهم» واحتقر آلهتهم طقالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللأعبين» 
يقولون: هذا الكلام الصادر عنك تقوله لاعبا أو محقا فيه؟ فإنا لم نسمع به قبلك «قال بل ریگ 
7 السّموات والأرض الذي فَطرهن 4 أى: ربكم الذى لا إله غيره» هو الذى خلق السموات 
والأرض وما حوت من المخلوقات الذى ابتدأ خاقهن» وهو الخالق لجميع الأشياء #» نا على ذلكم 
من الشاهدين » أى : وأنا أشهد أنه لا إله غيره» ولا رب سواه . 
رسج ر e‏ ج ا وه سس ع و2 
FT 3 3‏ ن ولوأ مدير لا فَجَعلَهُم جِدّذا 


ص ر 
a‏ 
1 


كه ل تهر ل شڪ a‏ الا م كَل عدا المي ِنَم 
0 قارا صمعنا فَىّ یذ يهم يقال لد رم © كلا e‏ 50 


که 
لوا فاد 
ص م 


اعین ان E‏ ېدون 5 5 قال ءَأنت فعلت هذا باينا هد EE‏ 


قال بل فلم حكبيرهم هنذا مسَلْوهُم إن حكاووا يتطفوت 5 14 

ئم أقسم الخليل قسماً أسمعه بعض قومه ليكيدن أصنامهم» أى: ليحرصن على أذاهم 
وتكسيرهم بعد أن يولوا مدبرين 

وقوله : لِفَجَعَلَهُمُ جذاذا» أى: حطاما »كسرها كلها « إلا كبيرا لهم) يعنى: إلا الصدم 
الكبير عندهم كما قال: فراع عَلَيْهِم ضربا باليمين [الصافات : 93]. وقوله: ل« لَعلّهِم إليه يرجعون) : 
ذكروا أنه وضع القدوم فى يد كبيرهم. لعلهم يعتقدون أنه هو الذى غار لنفسه.. وأنف أن تعبد 
معه هذه الأصنام الصغار» فكسرها . 9 قَالوا من فَعَلَ هذا بآلهتنا إِنه لمن الظالمين» أى: حين رجعوا 
وشاهدوا ما فعله الخليل بأصنامهم من الإهانة والإذلال الدال على قدم إلهيتهاء وعلى سخافة 
عقول عابديها ظ قَالُوا من قعل هذا بالهتا نه َمن الظالمين» أى: فى صنيعه هذا ظقَانُوا سمعنا فتی يذكرهم 
يقال له إبراهيم» أى: قال من سمعه يحلف أنه ليكيدنهم : ظ سمعنا فی أى: شابا < یذ کرھم يقال 
له إبراهيم» قال ابن عباس قال: ما بعث الله نبيا إلا شابآء ولا أوتى العلم عالم إلا وهو شاب» 
وتلا هذه الآية : #قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم» . 

وقوله : نالوا فأتوا به على أعين الناس» أى: على رؤوس الأشهاد فى الملا الأكبر بحضرة 
الناس كلهم» وكان هذا هو المقصود الأكبر لوبراهيم أن يتبين فى هذا المحفل العظيم كثرة جهلهم 
وقلة عقلهم في عبادة هذه الأصنام التى لاتدفع عن نفسها ضراء ولا تملك لها نصراً» فكيف 
يطلب منها شىء من ذلك ؟ 

«قالوا آأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم . قال بل فَعلَه كبيرهم هذا يعنى: الذى تركه لم يكسره 


الجزء الثانى - سورة الأنبياء: الآيات  01/(‏ ”51) 
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الجزء الثانى - سورة الأنبياء : الآيات ٩۷ ٦٤(‏ ) .ا 


طإفَامألوهم إن كانوا ينطقون) وإنما أراد بهذا أن يبادروا من تلقاء أنفسهم» فيعترفوا أنهم لا 
ينطقون»ء فإن هذا لا يصدر عن هذا الصنم؛ لأنه جماد ارس لفحي عن أبى هريرة؛ أن 
رسول الله وكيد قال : « إن إبراهيم. عليه السلام؛ لم يكذب غير ثلاث: ثنتين فى ذات الله › 
فوله: « بل فعله كبيرهم هذا», وقوله : «إني سقيم») قال:١‏ وبينا هو يسير فى أرض جبار من 
الجبابرة ومعه سارة» إذ نزل منزلاء فأتى الجبار رجلء فقال: إنه قد نزل بأرضك رجل معه 
امرآة احسن الاس فارسل إلبه فجاء فقال ما هذه للزاة'متك؟ قال هى أختن .. قال+:فاذهب 
فأرسل بها إلى» فانطلق إلى سارة فقال: إن هذا الجبار سألنى عنك فأخبرته أنك أختى فلا 
تكذبينى عنده. فإنك أختى فى كتاب الله وأنه ليس في الأرض مسلم غيرى وغيرك فانطلق 
بها إبراهيم ثم قام يصلى. فلما أن دخلت عليه فرآها أهوى إليهاء فتناولهاء فأخذ أخذاً شديداً 
فقال: ادعى اللّه لى ولا أضرك. فدعت له فأرسل» فأهوى إليها فتناولها فأخذ بمثلها أو أشد. 
ففعل. ذلك الثالثة فأخذ. فذكر مثل المرتين الأوليين »فقال: ادعى الله فلا أضرك. فدعت»› له 
فارسل» ثم دعا أدنى حجابهءفقال: إنك لم تأتنى بإنسان» وإنما أتيتنى بشيطان» أخرجها 
وأعطها هاجرء فأخرجت وأعطيت هاجرء فاقبلت» فلما أحس إبراهيم بمجيئها انفتل من 
صلاته» قال: مَهيّم ؟ قالت : كفى الله كيد الكافر الفاجرء وأخدمنى هاجر »© قال محمد بن 
سيرين : وكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: فتلك أمكم ات اة السماء 217 


ل حم ساد ٤ے‏ وو 7 
رءوسهم علمت ما هتؤلاءِ ينطقورت (15)] قال افتعبدورت من دويت الله 


اتيك © 4 2 


يقول تعالى مخبراً عن قوم إبراهيم حين قال لهم ما قال: فرَجِعوا إلى أنفسهم > أى : 
بالملامة فى عدم احترازهم وحراسة ستهم لآلهتهم. »> فقالوا: «إنكم أنتم الظالمون € أى : فى ترككم 
لها مهملة لا حافظ عندهاء « ثم نكسوا على رءوسهم» أى: ثم أطرقوا فى الأرض فقالوا : #لقد 
علمت ما هؤلاء ينطقون) قال قتادة: أدركت القوم حيرة سوء؛ ولهذا قالوا له: قد علمت ما هؤلاء 
ينطقون» فكيف تقول لنا: سلوهم إن كانوا ينطقون؛ وأنت تعلم أنها لاتنطق » فعندها قال لهم 
إبراهيم لما اعترفوا بذلك : « أفتعبدون من دون الله ما لا يتفعكم شيئا ولايضركم) أى: إذا كانت 
لاتنطق »وهی لا تضر ولا تنفع فلم تعبدونها من دون الله «أف لكم ولمًا تعبدون من دون الله اقلا 
َعْقلون € أى: أفلا تتدبرون ما أنتم فيه من الضلال والكفر الغليظء الذى لا يروج إلا على 
جاهل ظالم فاجر؟ فأقام عليهم الحجة» وألزمهم بها؛ ولهذا قال تعالى: #وتلك حجتنا آتيناها 
إبراهيم على قومه» الآية [الأنعام: 87] . 


. عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة‎ (164 /YTY1) ومسلم‎ )6 ٠ /85( البخارى‎ )١( 


لي شك ا لر الثاتى سور ااا انات 07--۷5 
سس خخ مص سم 1 72 ر عر س م مو صا 10 
و تالو حيفوة وار ١‏ کہ بن كم كيرت 09 نا ياد كن ب 
عر صر کے ےک صر سے ٭ سے و خم 
وسَلمًا علج إيْهِيم ) ایا ہی کا تكله الا خسرت € 
لما دحضت حجتهمء وبان ١ a‏ وظهر الحق» واندفع الباطل»› عدلوا ا استعمال جاه 
ملكهم» فقالوا : #حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين» فلما ألقوه قال: «حسبى الله ونعم الوكيل»» 
كما رواه الىبخارى › عن ابن عباس أنه قال: «(حسبى الله ونعم الوكيل» قالها إبراهيم حين ألقى 
فى النارء وقالها محمد حين قالوا : إن الئاس قد جمعوا لكم فاخشوهم قزادهم إيانا وقالوا حسبنا حسبنًا الله 
ونعم الوكيل*[ آل عمران: تباي . قال الله : یا تار كوني بردا وسلاما علئ إبراهيم > 5000 
ا طالب : قال: ا تضريه . وقال ابن عباس » وأبو العالية : لولا أن الله عر وجل قال : 
«وسلاما» لآذى 0 دده وقوله: «وآرادوا به كيدا فجعلتاهم الأخسرين € أى: المغلوبين 
الأسفلين؛ لأنهم أرادوا بنبى الله كيدا فكادهم الله ونجاه من النارء فغلبوا هنالك . 
ا م 4 i‏ ر م سے کے مج ر سر سے وو 
و ل إل ال الى بن في لايم ا ووهبتا لهء 
چ ل ل سساح ل ل ص و ل وى و مسحو . 
ee‏ وک با ا جعکلا لحت 9 و جعلنلهم ايمة ة بهدور مج : 
رس / 00 ا 4 کے سے 
واوخ لبهم فِمَلَ اليرت وَإِقَامَ الصَلَوةَ وليه رت حور ا 
رال ی و سے کی م وي ob‏ ا سير مم 
97 لوملا ایک کا وولا وم وس الْفَريسةَ الى کات مل تیت إت 
اریت © 4 
يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم» أنه سلمه الله من نار قومه» وأخرجه من بين أظهرهم 
مهاجراً إلى بلاد الشام» إلى الأرض المقدسة منهاء كما قال أبى بن كعب وأبو العالية . 
وقوله> ( ووهبنا له إسحاق ويعقوب افلّة4 قال عطاءء ومجاهد: عطية» وقال ابن عباس» 
وقتادةء والحكم نن عبينة : النافلة ولد الولد» يعنى : : أن يعقوب ولد إسحاق › كما قال : 
«فبشرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب4 [هود :1 . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: سال 
واحداً فقال  :‏ رب هب لي من الصالحين4الصافات: . ۱۰ فأعطاه الله إسحاق وزاده يعقوب نافلة . 
إوكلاً جَعَلنَا صالحين» أى: الجميع أهل خير وصلاح بل وجعلناهم أئمة > أى: يقتدى بهم «إيهدون 
بأمرنا) أى: يدعون إلى الله بإذنه؟ ولهذا قال : #وأوحينا إلْيهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 
من باب عطف الخاص على العام ل وکانوا لا عابدین) أى : فاعلين لما يأمرون الناس به . 
ثم عطف بذكر لوط كان قل أمن بإبراهيم › واتبعه. وهاجر معة ) كما قال تعالى : فا من 
له لوط وقال إنّي مهاجر إلى ريي 4 [العنكبوت: 7[ » فآتاه اللّه حکما وعلماً. وأوحى إليهء وجعله نیا 
وبعئه ال سدوم وأعمالها. فخالفوه وكذبوه» فأهلكهم الله ودمر عليهم . > كما فص خبر هم 
فى غير موضع من كتابه العزيز ؛ ولهذا قال  :‏ ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إِنْهم 


r‏ م و 2ص 


أ سے 
نوا قوم سرو فَنسِقَينَ 9 وادخلئله e‏ 


. ))٥٦۳( البخارى‎ )١( 


لحز الثاتى د سورة الأاتاء : الآيات 21/59 1 مم اة 
كانوا فوم سوء فاسقين .وأدخلناه في رحمتنا إِنَّهُ من الصّالحين» . 
4 4 اح عر سكس ساسح سس ل م عام م ردس 
ونوسا إذ تادئ من قبل فاستجبتا لم فك ف ةراف 50 الحسكرب 


رع مه ان ر س 


کو عل ر کے او کے 1 7 - 
E‏ ونصرتله من الوم ازس سے كبوأ اتتا 2 ڪاوا قوم سو 


لْعْظِيمٍ 
انق أي )4 


يخبر تعالى عن استجابته لعبده ورسوله نوح » عليه السلام . حين دعأ على قومه لما كذبوه: 
«فدعا ربه أني مغلوب فانتصر4[القمر:  ]٠١‏ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا . إنك إن 
تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا إلا فاجرا کقارا © [نوح: ٦۲ء‏ ۲۷] ولهذا قال هاهنا: ظإذْ نادیٰ من قبل 
فاستجبنا له فنجيتاه وأَهلّه4 أى: الذين آمنوا به كما قال: «وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن 
معه إل قليل) [هود : ]٤١‏ . وقوله : ا من الكرب العظيم» أى: من الشدة والتكذيب والأذى» فإنه 
لبث فيهم آلف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم إلى الله عز وجل» فلم يؤمن به منهم إلا القليل» 
وكانوا يتصدون لأذاه» ويتواصون قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيل على خلافه . 

وقوله : #ونصرناه» أى : ونجيناه وخلصناه منتصراً «من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم و 
فأغرفناهم أجمعين4 أى : أهلكهم الله بعامة » ولم يبق e‏ دعا عليهم نبيهم 
وداوود وا ن إذ ڪان ف ال إذ نه لهست 7 لقو ت 


س سے 00 


لهم شووت o‏ ی وة + حت یا سكج 
داو الْحبَالَ سحن وَالطَيرٌ وتا تیت 8 A N‏ وڪ 


ع ا 5 أ ل و 
لنحص: ESE‏ أنتم كرون 3 لن ارج اة ترك ونر 


يام 


ا الكين کی ی ديأ يسك يكل کر ء علي ل ومست اتن من 


شرت ل ویشترے كنلا مہ كلك رگا لهم كييليت @ # 

قال ابن, ا ا ا ول لوغر ووا ال الل 
قتادة : والهمل بالنهار. وقال ابن جرير عن ابن مسعود فى قوله: رتاو وناد إا ساد في 
الحرث إذ نفشت فيه عتم الْقوم» قال : کرم قد أنبتت عناقيده » فأفسدته. قال: فقضى داود بالغتم 
لصاحب الكرم» فقال سليمان: غير هذا يا نبى الله! قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى 
صاحب الغنم» فيقوم عليه حتى يعود كما کان» وتدفع الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منها 
حتى إذا كان ا كما كان دفعت الكرم إلى صاحبهء ودفعت الغنم إلى صاحبهاء فذلك 
قوله : ل ففهمناها سليمان4. 

وقوله: ‏ فقهمناها سليمان وكلاً آتينا حكما وعلْما) قال حميد :إن إياس بن معاوية لما استقضى 
أتاه الحسن فبكى» قال: ما يبكيك ؟ قال : يا أبا سعيدء. بلغنى أن القضاة: رجل اجتهد 


مه سسب سس ال الان سيورة الآنياء :«الأيات ( )لات 81 ) 


فأخطأء فهو فى النار» ورجل مال به الهوى فهو فى النار» ورجل اجتهد فأصاب فهو فى الحنة. 
فقال الحسن البصرى: إن فيما قص الله من نبأ داود وسليمان» عليهما السلام» والأنبياء حكماً 
يرد قول هؤلاء الناس عن قولهمء قال الله تعالى : # وداود وَسلَيْمَانَ إذ يحكمان في الحرث إِذ نفشت . 
فيه غنم القوم وكا لحكمهم شاهدين » فأثنى الله على سليمان ولم يذم داود. ثم قال يعنى: الحسن : 
إن الله اتخذ على الحكماء ثلاثاً: لا يشترون به ثمناً قليلآء ولا يتبعون فيه الهوى. ولا يخشون 
فيه أحداًء ثم تلا: ليا داوود إا جعلتاك خليقة في الأرض فَاحكم بين الئاس بالحق ولا تع الهُوئ فيضلّك عن 
سبيل الله [ص: ]۲١‏ وقال : ط فلا تخشوا الئاس واخشون € [لمائدة: 44] » وقال : إولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قلیلا) [الماتدة: .]٤٤‏ 

قلت : أما الأنبياءء عليهم السلام» فكلهم معصومون مؤيدون من الله عز وجل. وهذا مما 
لا خلاف فيه بين العلماء المحققين من السلف والخلف وأما من سواهم فقد ثبت فى صحيح 
الببخارى» عن عمرو بن العاص أنه قال: قال رسول الله ية :«إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجرانء وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر» ٠ء‏ فهذا الحديث يرد نصا ما توهمه «إياس» من أن 
القاضى إذا اجتهد فأخطأ فهو فى النارء والله أعلم. وفى السنن : «القضاة ثلاثة: قاض فى 
الجنة» وقاضيان في النار: رجل علم الحق وقضى به فهو فى الجنة»ء ورجل حكم بين الناس على 
جهل فهو فى النار» ورجل علم الحق وقضى بخلافهء فهو فى النار". وقريب من هذه القصة 
المذكورة فى القرآن ما رواه الإمام أحمد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلْة: « بينما امرأتان 
معهما ابنان لهماء جاء الذئب فأخذ أحد الابئينء فتحاكمتا إلى داودء فقضى به للكبرى› 
فخرجتا. فدعاهما سليمان فقال: هاتوا السكين أشقه بينهماء فقالت الصغرى: يرحمك الله هو 
ابنهاء لا تَشقهء فقضى به للصغرى ». وآخرجه البخارى ومسلم 279 . 

وقوله: ا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكا فاعلين): وذلك لطيب صوته بتلاوة كتابه 
الزبور» وكان إذا تَرَنَّم به تقف الطير فى الهواءء فتجاوبهء وتّرد عليه الجبال تأويبآ؛ ولهذا نّا مر 
النبى ية على أبى موسى الأشعرى» وهو يتلو القرآن من الليل» وكان له صوت طيب» فوقف 
واستمع لقراءته» وقال: «لقد أوتى هذا من مزامير آل داود ». قال يارسول اللّه» لو علمت أنك 
تسمع لحبرته لك تحبيراً 249 . 

وقوله: « وعلمناه صنعة لبوس لكم ليحصنكم من بأسكم » يعنى صنعة الدروع . قال قتادة: إنما 
كانت الدروع قبله صفائم» وهو أول من سردها حلّقاً. كما قال تعالى : 8 وألنا له الحديد .أن اعمل 
سابغات وقدر في السرد »© [سبا : ۰ ١١]أى:‏ لا توسع الحلقة فتقلق المسمارء ولا تغلظ المسمار فتقد 


. وابن ماجه (7716) » وصححه الألبانى‎ )۳٥۷۳( البخارى (7ه"/9) . (۲) أبو داود‎ )١( 
. )۲١ / ۱۷۲۰( المسند (۸۲۹۳) » والبخارى (51/59) ومسلم‎ )۳( 
. ) 00٤۸ ( البخارى‎ )5( 


الخزم الاق واسوزة الأساء - الآكان 269 0 ةا 
الحلقة ؛ولهذا قال: «ليحصتكم من بأسكم » يعنى: فى القتال» لهل أنتم شاكرون» أى: نعم الله 
عليكم» لما ألهم به عبده داود» فعلمه ذلك من أجلكم. 

وقوله : ولسليمان الريح عاصفة » أى: وسخرنا لسليمان الريح العاصفة نجي بأمره إلى 
الأرضٍ التي باركنا فيها) يعنى أرض الشام « ركنا بكل شيم عالمين». وقوله : ومن الشياطين من يغوصون 
4 أى: فى الماء يستخرجون اللآلئ [:وعب لك لإويعملون عملا دون ذلك * أى: غير 
ذلك كما قال تعالى  :‏ والشياطين كل بتاء وغواصٍ . وآخرين مقرنين في الأصقاد) [ص: [YA «FY‏ . 
وقوله : وكا لهم حافظين» أى ٠:‏ رنه الله أن يناله أحد من الشياطين بسوءء بل كل فى قبضته 
وتحت قهره لا يتجاسر أحد منهم على الدنو إليه والقرب منه» بل هو محكم فيهم. إن شاء 
أطلق» وإن شاء حبس منهم من يشاء؛ ولهذا قال اا 


لے لاه سم ير اوک 

3 # واو د ناد ا ان مسی لص وات ا ليت 

err 1‏ ا لم KG‏ 7 ات و ع ر وَءَاتَيْسَهُ أ 4 هلم وَمِتْلَهُم د e,‏ 
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يذكر تعالى عن أيوب» عليه السلام» ما كان أصابه من البلاء» فى ماله وولده 
وجسده» وذلك أنه كان له من الدواب والأنعام والحرث شىء كثيرء وأولاد كثيرة» ومنازل 
مرضية. فابتلى فى ذلك کله» وذهب عن آخره» ثم ابتلى فى جسده يقال: بالجذام فى سائر 
بدنه» ولم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانهء يذكر بهما الله عز وجل» حتى عافه الجليس. 
وأفرد فى ناحية من البلد» ولم يبق من الناس أحد يحنو عليه سوى زوجته» كانت تقوم 
بأمره» ويقال: إنها احتاجت فصارت تخدم الناس من أجلهء وقد قال النبى يلْةِ: « أشد الناس 
بلاء الأنبياءء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل»(١2‏ وفى الحديث الآخر: « يبتلى الرجل على 
قدر دينه» فان کان فى دينه صلابة زيد فى بلائه ٩‏ . وقد كان نبى الله أيوب »عليه السلام» 
غاية فى الصبر .وبه يضرب المثل فى ذلك . عن أبى هريرة» عن النبى و قال: «لما عافى 
الله أيوب» أمطر عليه جراداً من ذهب» فجعل يأخذ بيده ويجعله فى ثوبه». قال: «فقيل له: يا 
أيوب» أما تشبع؟ قال: يا رب» ومن يشبع من رحمتك». أصله فى الصحيحين". 

وقوله: «واتيناه أهله ومهم مُعهم» عن ابن عباس أنه قال: ردوا عليه بأعيانهم . وروى مثله 
عن ابن مسعود ومجاهد» وبه قال الحسن وو وقد زعم بعضهم أن اسم زوجته رحمة» فان 
كان أخذ ذلك من سياق ا د اشد اله وإن كان أخذه من نقل أهل الكتاب» وصح 
ذلك عنهم. فهو مما لا يصدق ولا يكذب. وقوله: لإرحمة من عندتا) أى : فعلنا به ذلك رحمة 


. حديث حسن صحيح؟‎ ١ : وقال‎ (YT4A) وقال أحمد شاكر : 3 إسناده صحيح © والترمذى‎ )١58١( المسند‎ ) "٠ 1١) 

(۳) الحاكم فى المستدرك (۲ / 087) > وقال : « حديث صحيح على شرط البخارى ولم يخرجاه » . والبخارى 
)۳41( « ولم أقف عليه فى مسلم ورواه أحمد فى المسند VY)‏ .عم وقال الشيخ اخيا شاكر : ( إسناده صحيح 
وذكره ابن كثير oo‏ ثم ذكر أن البخارى رواه من هذا الوجه » 


ربع 
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من الله به وذ كرئ للعابدين» أى : وجعلناه فى ذلك قدوةء لثلا يظن أهل البلاء أنما فعلنا بهم 
ذلك لهوانهم عليناء وليتأسوا به فى الصبر على مقدورات الله وابتلائه لعباده بما يشاءء وله 
اک الالفه فى ذلك 


وسیل وإدريس وذا الكثل ڪل من الْصَّدِيرِينَ و وَأدَخَلتهُمم 
E‏ اهم 2 ا مر الصبلحيت 4 


أما إسماعيل فالمراد به ابن إبراهيم الخليل» عليهما السلامء وقد تقدم ذكره فى سورة مريم› 
وكذلك إدريس» عليه السلام . وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 
نبى. وقال آخرون: إنما كان رجلاً صالحاًء وكان ملكا عادلاء وحكماً مقسطا» وتوقف ابن 
جرير فى ذلك فالله أعلم. وقال ابن جريج» عن مجاهد فى قوله: #وذا الكفل» قال: رجل 
صالح غير نبى» تكفل لنبى قومه أن يكفيه أمر قومه ويقيمهم له ويقضى بينهم بالعدل» ففعل 
ذلك 00 ذا الكفل . كذ روص ابن أبى نجيح ١‏ عن مجاهد أيضاً. 


ا سے وم 


0 نان قدو اه كاف فى آل لست أن له 
من 


لَه إل ت سْبَحمَك إن کت من سبلي 93 ا E‏ نا 


الك وكارك ی ال 007 

هذه القصة مذكورة ها هنا وفى سورة «الصافات» وفى سورة «ن» وذلك أن يونس بن متى» 
عليه السلامء بعثه الله إلى أهل قرية «نينوى»» وهى قرية من أرض الموصل» فدعاهم إلى اللهء 
فأبوا عليه وتمادوا على کفرهم» فخرج من بين أظهرهم مغاضا لهم. ووعدهم بالعذاب بعد 
ثلاث. فلما تحققوا منه ذلك. وعلموا أن النبى لا يكذب. خرجوا إلى الصحراء بأطفالهم 
وأنعامهم ومواشيهم وفرقوا بين الأمهات وأولادهاء ثم تضرعوا إلى الله عز وجل»ء وجأروا 
إليه» ورغت الإبل وفشلؤنيا وخارت البق وأولادهاء وثغت الغدم واا فرفع الله عنهم 
العذاب» قال الله تعالى: «فلولا كانت قرية امنت فتفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذّاب 
الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين 4 [يونس: ۹۸]. 

وأما يونس» عليه السلام» فإنه ذهب فركب مع قوم فى سفينة فَلَججت بهم » وخافوا أن 
يغرقوا. فاقترعوا على رجل يلقونه من بينهم يتخففون منه» فوقعت القرعة على يونس» فأبوا أن 
يلقوه» م أعادوا القرعة فوقعت عليه أيضاء فأبواء ثم أعادوها فوقعت عليه أيضاء قال الله 
تعالى : «إفساهم فَكَانَ من المدحضين) [الصافات: 1 أى: وقعت عليه القرعةء فقام يونس» عليه 
السلام» وتجرد من ثيابهء ثم ألقى نفسه فى البحرء وقد أرسل الله» سبحانه حوتا فالتقم يونس 
حين ألقى نفسه من السفينةء فأوحى الله إلى ذلك الحوت ألا تأكل له لحماً» ولا تهشم له 
عظما؛ فإن يونس ليس لك رزقاء وإنما بطنك تكون له سجناً. 


سر 


الجزء الثانى - سورة الأنبياء : الآيتان (49 2 )4٠‏ .ل۷ 
وقوله : ذا النون» يعنى : الحوت » صحت الإضافة إليه بهذه النسبة #إذ ذهب مغاضبا) قال الضحاك : 
لقومه «إفظن أن أن تقدر عليه أى : نضيق عليه فى بطن الحوت . يروى نحو هذاعن ابن عباس» ومجاهدء 
والضحاك»› ر واختاره ابن جريرء واستشهد عليه بقوله تعالى: #ومن قدر عليه رزقه فلينفق 
مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا € [الطلاق: ۷]. وقال عطية العوفى : 
فظن أن أن تقدر عليه» أى: نقضى عليه» كأنه جعل ذلك بمعنى التقديرء فإن العرب تقول: قدر 
وقدر بمعنى واحد ومنه قوله تعالى : طفَالتقَى الْماء على أمر قد قدر» [القمر:7١١]»‏ أى: قدو وقوله: 
لإفنادى في الظلمَات أن لأ إِله إلأ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 4 قال ابن مسعود: ظلمة بطن 
الوك + وظلمة الخر د رطه الكل وكا ررق عن ان عاتن اومعدنن خر اتن رقا 
وقوله: # فاستجبنا له ونجيتاه من الغم» أى: أخرجناه من بطن الحوت» وتلك الظلمات 
«وكذلك ننجي المؤمنين» أى : إذا كاتا ف العذائة:ودعونا مج إلا ولا سا اذا دغوا هذا 
الدعاء فى حال البلاء» فقد جاء الترغيب فى الدعاء بها عن سيد الأنبياء »روى الإمام أحمد عن 
سعد بن أبى وقاص قال : مررت بعثمان بن عفان فى المسجد» فسلمت عليه» فملاً عينيه منى ثم 
لم يردد على السلام» فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير المؤمنين» هل حدث فى الإسلام 
شی هرتن + فال لاه .وما ذاك؟ قلت ل إلا أنى مورك بعفمان أنفا فى السجك» فسلمت 
عليه» فمل عينيه منى» ثم لم يردد على السلام. قال: فأرسل عمر إلى عثمان فدعاهء فقال: ما 
منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت. قال سعد: قلت: بلى. حتى حلف 
وحلفت» قال: ثم إن عثمان ذكر فقال: بلى» وأستغفر الله وأتوب إليه» إنك مررت بى آنفا 
رانا أحداث فى بكلمة مها عن رسرل الله كلك لا والله ما ذكراتها قط إلا تشي بضرى 
وقلبى غشاوة. قال سعد: فأنا أنبئك بهاء إن رسول الله كيو ذكر لنا أول دعوة ثم جاء أعرابى 
فشغله» حتى قام رسول الله ب فاتبعته » فلما أشفقت أن يسبقنى إلى منزله ضربت بقدمى 
الأرضء فالتفت إلى رسول الله ية فقال: «من هذا؟ أبو إسحاق؟» قال: قلت :نعم »يا رسول الله . 
قال: «فمه؟» قلت: لا والله. إلا أنك ذكرت لنا أول دعوةء ثم جاء هذا الأعرابى فشغلك . 
قال: «نعم» دعوة ذى النون» إذ هو فى بطن الحوت: لا إل إل أنت سبحانك إني كنت من 
او إلا استجاب له» . ورواه ا 
ورحكرنا إذ تاد 77 رب ےک حَدَرَق 58 ار د اورت 09 
4 ايا 


تت ل رقا م تق داكت ا تتكة قم كلا 


ا ررد ا ر ر ع سے سے ےک 2 
اشرت ف اکت وتخو ريك ا يكلا تا شوب یت ل * 
يخبر تعالى عن عبده زكرياء حين طلب أن يهبه الله ولداء يكون من بعده نبياً. وقد 
تمدمت القصة مبسوطة گی أول سورة (مريم؟ وفى سوره «آل عمران» أيضاء وها هنا أنخصر 


غ2 المسند )14۲( وقال الشيخ أحمد شاكر ١:‏ إستاده صححيح ؟ والترمذى )0 0 والنسائى فى الكبرى (۹۲) . (١‏ 5 
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منهما 9 إذ ناذئ ر أى: خفية عن قومه: رب لا تذرني قردا» أى: لا ولد لى ولا وارث يقوم 
بعدى فى الناس » لإوأنت < خير الوارثين» دعاء وثناء مناسب للمسألة . قال الله تعالى : لإفاستجبنا له 
ووهبنا له يحي وأصلحنا له زوجه» أى : امرأته . قال ابن عباس » ومجاهد» وسعيد بن 0 :. كانت 
عاقراً لا تلد فولدت. 

وقوله : نهم كانوا يس رعون ف في الخيرات» أى: فى عمل القر, بات وفعل الطاعات #ويدعوتنا 
رغبا ورهبا» قال الثورى : إرغبا) ف عندناء وظرهبا» مما عندنا وكانوا لَنا خاشعین) قال ابن عباس: | 
مصدقين با أنزل الله . وقال مجاهد: مؤمنين حقا. وقال أبو العالية: خائفين. وقال أبو 
الخشوع هو الخوف اللازم للقلب» لا يفارقه أبداً. وقال الحسن» وقتادة» والضحاك: (خاشعين) 
أى : متذللين لله عز وجل . وكل هذه الأقوال متقاربة . وروی ابن أبى حاتم :عن عبد الله ابن حكيم 
قال: خطبنا أبو بكرء رضى الله عنهء ثم قال: أما بعد» فإنى أوصيكم بتقوى اللّه» وتثنوا عليه 
بما هو له أهل . وتخلطوا الرغبة بالرهبة» وتجمعوا الإلحاف بالمسألة» فإن الله عز وجل أثنى على 
زكريا وأهل بيته» فقال : «إنْهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوتنا رعَبا ورهبا وكانوا لَنَا خاشعين» . 


رع م و ۶ 


$ وال اخم فا فف هكاين زوا ھاو ا ءايه 

هكذا يذكرتعالى قصة مريم وابنها عيسى» عليه السلام» مقرونة بقصة زكريا وابنه يحيى› 
عليهما السلام»فيذكر أولا قصة زكرياء ثم يتبعها بقصة مريم؛ لأن تلك مربوطة بهذه. فإنها إيجاد 
ولد من شيخ كبير قد طَّعن فى السنء ومن امرأة عجوز عاقر لم تكن تلد فى حال شبابهاء ثم 
يذكر قصة مريم وهى أعجب. فإنها إيجاد ولد من أنثى بلا ذكر. هكذا وقع فى سورة 7 
عمران»» وفى سورة «مريم»» وها هنا ذكر قصة زكرياء ثم أتبعها بقصة مريم٬بقوله:‏ «والتي 
أحصنت فرجها € يعنى : مریم › عليها السلام» كما قال فى سورة التحريم: ف ومريم ابنت عمران التي 
أحصتت فرجها فنفخنا فيه من روحتا» [التحريم: ۲ 

وقوله : لإوجعلناها وابتها آية للعالّمين € أى :دلالة على أن الله على كل شىء قديرء وأنه يخلق ما 
شاع و نما أمره إذَا راد شيعا أن يقول له كن فيكون» [يس: ١‏ . وهذا كقوله: «ولتجعله آية للئاس» 
ا ا 


إن رةه نكم أن 14 ا € فَأَعْبَدُوت 9 اا ا 
e‏ > رص صو ےه 7 اعم كروت 
أيهم فم يتهج ڪل تا كجفرت ي ا فمن يعمل مرح ب الصللحت وهو هؤمن 
فَلاكفران لسعيه- وَإِنّا | م كنبوت 4 


قال ابن عباس» ومجاهد» و ا وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: 
إإن هذه أمتكم اَم واحدة», يقول: دينكم دين واحد. وقال الحسن البصرى فى هذه الآية: ہیں 


0۹ 


لهم ما يتقون وما يأتون ثم قال: طن هذه أمتكم ام واحدة» أى e‏ . فقوله : 
« إن هذه » : إن واسمهاء 5 أمتكم > خبر إنء أى: هذه شريعتكم التى بينت لكم ووضحت 
لكمء وقوله : #أمة واحدة 4 نصب على الحال؛ ولهذا قال 0 وآنا ربكم ادون > كما قال : 
اياي او وه انها امي + . ون هده سكم أ واحدة وآنا ربكم 

فاتقون) [المؤمنون : ٠١‏ . 57] » وقال رسول الله كه : « نحن معشر الأنبياء أولاد عَلت ديننا 
واحد» (۱)» يعنى: أن المقصود هو عبادة الله وحده لا شريك له بشرائع متنوعة لرسله» كما قال 
تعالى : لكل جلا مدكم شرع وهجا € [المائدة: 4 . 

وقوله: #وتقطعوا أمرهم بينهم * أى: اختلفت الأمم على رسلهاء فمن بين مصدق لهم 
ومكذب؛ ولهذا قال: #كل إلينا راجعون ‏ أى : : يوم القيامة› فيجازى كل بحسب عمله» إن خيراً 
فخيرء وإن شراً 0 ولهذا قال: «فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن» أى: قلبه مصدق» وعمل 
عملا ا لفلا كفران لسعيه 4 كقوله: ( إن لا تضيع أجر من أحسن عملا [الكيف : أ :“لا 
يكفّر سعیه» وهو عملهء بل يُشَكَرء فلا يظلم مثقال ذرة؛ ولهذا قال: ونا له كاتبون) أى : 
يكتب جميع عمله» ا 
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م 7 فَرَيّةَ أ 1011 نه ا 2 ي م رو "/ 


رج ورور ر ووس سے 


وماجو e E 9 < E E‏ 
كر الى 15 ان حك ودار زر كن بز حك ةن رد 0 

يقول تعالى: «وحرام على فرية 4 قال ابن عباس: قد قدر أن أهل كل قرية أهلكوا أنهم لا 
يرجعون إلى الدنيا قبل يوم القيامة . هكذا صرح به ابن عباس » وقتادة» وغير واحد . وقوله: 
« حتئ إا فتحت يأجوج ومأجوج؟ : قد قدمنا أنهم من سلالة آدم» عليه السلام» بل هم من نسل 
نوح أيضاء من أولاد يافث أبى التركء والترك شرذمة منهم» تركو من وراء السد الذى بناه ذو 
القرني وقال: هذا رحمة من ريي فا جاء وعد ربي عله دكاء وكان وعد بي حف . وتركنا بعضهم يومئذٍ 
يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا» [الكهف: ۹۸ 44]» وقال فى هذه الآية الكريمة: لحت 
إذا فحت يُأجوج ومأجوج وهم من كل حَدب يتسلُون» أى : يسرعون فى المشى إلى الفساد . 

زالحدب: هو المرتفع من الأرض» قاله ابن عباس» وعكرمة . والثورى وغيرهم» وهذه 
صنتهم فى حال خروجهمء كان السامع مشاهد لذلك» #ولا ينبئك مثل خبير © [فاطر: :]١4‏ هذا 
إخبار عالم ما كان وما يكون» الذى يعلم غيب السموات والأرضء, لا إله إلا هو. 

وقد ورد ذكر خروجهم فى أحاديث متعددة من السنة النبوية: 

روى الإمام أحمد: ی قال : سیو :وول الله وك يقول: «يفتح 


. «1۳ / ۳70) ومسلم‎ (TEE ¢ TEY) TT 
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يأجوج وماجوج» فيخرجون [ على الناس] كما قال الله عز وجل: #وهم من كل حذبٍ ينسلون», 
فيغشون الناس» وينحاز المسلمون عنهم إلى مدائنهم وحصونهم» ويضمون إليهم مواشيهم» 
ويشربون مياه الأرض» حتى إن بعضهم ليمر بالنهر» فيشربون ما فيه حتى يتركوه یبسا» حتى 
إن من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول: قد كان ها هنا ماء مرةًء حتى إذا لم يبق من الناس أحد 
إلا أحد فى حصن أو مدينة قال قائلهم : هؤلاء أهل الأرض» قد فرغنا منم بقى آهل السماء ». 
قال: «ثم يهز أحدهم حربته» ثم يرمى بها إلى السماء» فترجع إليه مختّضبَّة دما؛ للبلاء 
والفتنة. فبينما هم على ذلك إذ بعث الله عز وجل دودا فى أعناقهم كتغف الجراد الذى يخرج 
فى أعناقه» فيصبحون موتى لا يسمّع لهم حس» فل الود الا وجل شرق ية فظر 
ما فعل هذا العدو؟» قال: «فيتجرد رجل منهم محتسبا نفسه» قد أوطنها على أنه مقتول» فينزل 
فيجدهم موتى» بعضهم على بعض » فينادى: يا معشر المسلمين» ألا أبشرواء إن اللّه عز وجل 
قد كفاكم عدوکم» فيخرجون من مدائنهم وحصونهم اا مواشيهم» فما يكون لها رعى 
إلا لحومهم. ؛فتشكر غنه كأحسن ما شكرت عن شیء من النبات أصابته قط . ورواه ابن ماجه(۱). 

5 الإمام أحمد أيضا عن النّواس بن سمعان الكلابى قال: ذكر رسول الله اة الدجال 
ذات غداة» فخفض فيه ورقع» حتى ظنناه فى طائفة النخل فقال: «غير الدجال أخوفنى عليكم, 
فإن يخرج وأنا فيكم فانا حجیجه دونكمء وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه» واللّه 
خليفتى على كل مسلم: إنه شاب جعد قَطّط عينه طافية: وإنه يخرج خلة بين الشام والعراق» 
فعاث بمينا وشمالاء يا عباد الله اثبتوا». قلنا: يا رسول اللّهء ما لبثه فى الأرض؟ قال: «أربعين 
يوماء يوم كسنةء ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه كأيامكم». قلنا: يا رسول اللّهء فذاك 
اليوم الذى هو كسنة »أتكفينا فيه صلاة يوم وليلة؟ قال:«لاء اقدروا له قدره». قلنا: يا رسول الله 
فما إسراعه فى الأرض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح». قال: «فيمر بالحى فيدعوهم یجو 
له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» وتروح عليهم سارحتهم وهى أطول ما كانت ذَرَى» 
وأمده و وأسبغه ضروعا. ويمر بالحى فيدعوهم فيردون عليه قوله› فتتبعه أموالهم. 
فيصبحون ممحلين» ليس لهم من أموالهم. وير بالخربة فيقول لها: أخرجى كنوزك» فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل). قال: «ويأمر برجل فيقتل» فته :اليقث وهه جر لكين رمه 
العَرَض» ثم يدعوه فيقبل إليه يتهلل وجهه. فبينما هم على ذلك» إذ بعث الله عز وجل المسيح 
ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاءء شرقى دمشقء» بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة 
ملّکین» فيتبعه فیدرکه» فيقتله عند باب لد الشرقی». 





عبادا من عبادى لا يدان لك بقتالهم» فَحَوَ عبادى إلى الطورء فيبعث الله عز وجل يأجوج 





)١(‏ المسند (۳ / ۷۷) وابن ماجه )1-١1/4(‏ » وقال الالبانى : 3 حسن صحيح ٠‏ » وما بين المعقوفتين ليس فى 
المطبوعة أو المخطوطة » وأثبتناه من المسند 1 
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ومأجوج» وهم كما قال الله : لمن كل حدب يُتسلون», فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز 
وجل» فيرسل الله عليهم نفا فى رقابهم» فيصبحون فرسى» كموت نفس واحدة. فيهبط عيسى 
وأصحابه ٠‏ فلا يجدون فى الأرض بيتا إلا قد ملأه همهم ونتنهم » فيرغب عيسى وأصحابه 
إلى الله» فيرسل عليهم طيراً كأعناق البخت» فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله». 

قال ابن جابر: فحدثنى عطاء بن يزيد السكسكى» عن كعب - أو غيره ‏ قال: فتطرحهم 
با مهيل . [قال ابن جابر: فقلت: يا أبا يزيد وا بن المهبل؟ (1. قال: مطلع الشمس . قال: 
(ويريل الله مط ا لأ يكن مه نيت مدر ولا وبر أربعين يوماء فيغسل الأرض حتى يتركها 
كالزلقة. ونقال ر ا ترك ورف بركتك» . قال: «فيومئذ يأكل النفر من الرمانة 
ويستظلوق E‏ وارك فى الرس حتى إن اللَقَحةَ من الإبل لتكفى الفنَام من الناس. 
واللقحة من البقر تكفى الفخذ» والشاة من الغنم تكفى أهل البيت». قال: «فبينما هم على 
ذلك › إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم. فتقبض روح كل مسلم ‏ أو قال: كل 
مؤمن - ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمير» وعليهم تقوم الساعة». انفرد بإخراجه مسلم 
دون البخارى »ورواه أهل السنن. وقال الترمذى: حسن صحيح(2) . 

وقد تقدم فى سورة الأعراف من رواية الإمام أحمدء عن ابن مسعود» عن رسول الله كلا 
قال:« لقيت ليلة أسرى بى إبراهيم وموسى وعيسى» عليهم السلام» قال: فتذاكروا أمر الساعة» 
فردوا أمرهم إلى إبراهيم» فقال: لا علم لى بهاء فردوا أمرهم إلى موسى» فقال: لا علم لى 
بها. فردوا أمرهم إلى عيسى» فقال: أما وجبتها فلا يعلم بها أحد إلا الله» وفيها عهد إلى ربى 
أن الدجال خارج». قال: «ومعى قضيبان» فإذا رآنى ذاب كما يذوب الرصاص» قال: «فيهلكه 
الله إذا رآنى» حتى إن الحجر والشجر يقول: يا مسلم إن تحتى كافراء فتعال فاقتله». قال: 
«فيهلكهم الله ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطانهم». قال: «فعند ذلك يخرج يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون» فيطؤون بلادهم»› لا يأتون على شىء إلا أهلکوه» ولا 
يمرون على ماء إلا شربوه». قال: «ثم يرجع الناس إلى يشكونهم» فأدعو الله عليهم» فيهلكهم 
ويميتهم» حتى تجوى الأرض من نتن ريحهم» وينزل الله المطر فيجترف RG‏ حتى يقذفهم 

فى البحر. عهد إلى ربى أن ذلك إذا كان كذلك» أن الساعة كالحامل الم لا :دزف 

أهلها متى تفجؤهم بولادها ليلا أو نهارا». ورواه ابن ماجه» ورواه ابن جریر() والأحاديث فى 
هذا 2 جداء والآثار عن السلف كذلك . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال: قال رسول الله 
َيِه : الخ هذا الك وليعتَمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج» . انفرد بإخراجه البخارى(؟) . 


)١(‏ فى المطبوعة فى الموضعين : « المهيل » بالياء المثناة التحتية بعد الهاء. وهو خطأ > والصحيح ما أثبتناه من المسند 
والمخطوطة ٠‏ بالباء الموحدة . ٠»‏ وانظر النهاية فى غريب الحديث )١55١ / ٥(‏ . 

(۲) المسند (5 / )١‏ ومسلم (۲۹۳۷ / )١١١‏ وأبو داود )575١(‏ والترمذى (-5715) . 

(۳) تفسير الطبرى ( ۱۷ / 77 ) . () المسند (۳ / ۲۷) والبخارى )٠٥۹۳(‏ . 


؟لاه 
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وقوله: #واقترب الوعد الحق € يعنى : يوم القبامة› إدا حصلت هذه الأهوال والزلازل 
والبلابل» أزفت الساعة واقتربت» فإذا كانت ووقعت قال الكافرون: هذا يوم عسر» [القمر: ۸[ 
ولهذا قال تعالى : < فَإذَا هي شاخصة أبصار الذين كفروا € أى : من شدة ما يشاهدونه من الأمور 
ا ويا ویلا) أى : يقولون. ا ناف : فى الدنيا «بل كنا ظالمين 4 


کوان رر و ن .ى ب في 
A‏ کا الى ارک ت وت 


0 لو كارت EES‏ ڪل فيا يدي ل 9 کم فيها رذ 
و فیا ا يموت ل ار س َهُم ينا لخن ولیک عَنهامبمَدُوب 
0 ا لاسمعوت ڪيس ها وشم فی مشهت اهر يدون لا لاعرنهہ 
ارغ الڪ ر وده الم ي ڪة م عداو ارك وعدوت 1 7 
يقول تعالى مخاطبا لأهل مكة من مشركى قريش» ومن دان بدينهم من عبدة الأصنام 
والأوثان : نکم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم قال ابن عباس: أى وقودهاء يعنى كقوله : 
«وقردها الئاس والحجارة» [التحريم: 5]. وقال مجاهد» وعكرمة» وقتادة: حطبها. وقال الضحاك : 
إحصب جهثم» أى : E‏ . وكذا قال غيره. والجميع قريب . . وقوله: انتم لَها وَاردون» 
أى: داخلون «لو کان هؤلاء آلهة ما وردوها» يعنى : لو كانت هذه ام والأنداد التى اتخذتموها 
من دون الله آلهة صحيحة لما وردوا النار» وما دخلوها «ركل فيها خالدون) أى : العابدون 
ومعبوداتهم» كلهم فيها خحالدون» لهم فيها زفیر) كما قال: ّم فيها قير وشهيق 4 [هود: ١١٠]؛‏ 
والزفير: خروج أنفاسهم» والشهيق: ولوج أنفاسهم «(وهم فيها لا يسمعون» . 
وقوله: < إن الذين سبقت لهم منا الحستى» : قال عكرمة: الرحمة. وقال غيره: السعادة «أولتك 
عنها مبعدون» . لا ذكر تعالى أل النار وعذابهم بسبب شركهم بالله» عطف بذكر السعداء من ظ! 
المؤمنين بالله ورسولهء وهم الذين سبقت الهم من الله السعادة» وأسلقوا الأعمال الصالحة فى 
الدنياء كما قال : « دين أحسنوا الحسنى وزيادة) یرن : :]۲١‏ وقال «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان» 
[الرحمن: 215١‏ فكما أحسنوا العمل فى الدنياء أحسن الله مالهم وثوابهمء فنجاهم من العذاب» 
وحصّل لهم جزيل الثواب فقال  :‏ أُولتك عنها مبعَدون .لا يسمَعُونَ حسيسها» أى : حريقها فى الأجساد. 
وقوله: لومم في ما اشتهت أنقسهم خالدون): فسلمهم من المحذور والمرهوب» وحصل لهم 
م اخروت رزوی ا اني حاتم عن النعمان بن بشير قال - وسمر مع على ذات ليلة» 
فقرا: إن الذين سبَقَت لهم هنا الحستئ أولَتك عنها مبعدون) قال : أنا منهم» وعمر منهم» وعثمان 
منهم» والزبير منهم» وطلحة منهم» وعبد الرحمن منهم أو قال: سعد منهم ‏ قال: وأقيمت 
الصلاة فقام» وأظنه يجر ثوبهء وهو يقول: إلا يسمعون ) حسيسها » . وقال آخرون: بل نزلت 
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استثناء من المعبودين» وخرج منهم عزير والمسيح» كما قال ابن عباس: «إنكم وما تعبدون من دون 
الله حصب جهنم ». ثم استثنى فقال: لإإن الذين سبقت لهم مَنا الحسنى», فيقال: هم الملائكةء 
وعيسى» ونحو ذلك مما يعبد من دون الله عز وجل. وكذا قال عكرمة» والحسن» وابن جريج. 
وقوله: طلا يحزنهم الفزع الأكبر» قيل المراد بذلك الموت. وقيل: المراد بالفزع الأكبر: النفخة فى 
الصور. وقيل: حين يذبّح الموت بين الجنة والنار رتهم الملادكة هذا نكم الذي حت ودود 
يعنى : : تقول لهم الملائكة» تبشرهم يوم معادهم إذا خرجوا من قبورهم: طهذا يومكم الذي كنتم 
توعدون» أى : فأملوا ما يسركم . 
1 € 

0 له كن الشين الحكني 5 انا أرن كان هيد 
وعدا عا إا كا کے > 6 4 

يقول تعالى: هذا كائن يوم القيامة ل يوم نطوي السماء كَطَي السجل للكتب » كما قال تعالى : 
< وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قَِضته يوم القيامة والسمَوَات مطويات بيمينه سبحانه تا عَم 
يشركو» [الزمر: 77] وقد روى البخارى عن ابن عمرء عن رسول الله م قال: «إن الله 
يقبض يوم القيامة الأرضين». وتكون السموات بيمينه». انفرد به من هذا الوجه ةا 00 
وقوله: $ كطي السّجل للكتب4: قيل: المراد بالسجل الكتاب. وقيل: المراد بالسجل هاهنا: مَلّك 

من الملائكة. وقيل: المراد به اسم رجل صحابى» كان يكتب للنبى يك الوحى . وقال ابن 
خرن لا وف فى الصحابة أحد اسمه السجل» وکاب النبى َيه معروفون» وليس فيهم 
أحد اسمه السجل» وصدق رحمه الله فى ذلك والله أعلم. والصحيح عن ابن عباس أن السجل 

هى الصحيفة» ونص على ذلك مجاهدء وقتادة» وغير واحد. واختاره ابن جرير ؛ لأنه المعروف 
فى اللغة » فعلى هذا يكون معنى الكلام : يوم نطوي السسماء كطي السّجل للكتب 4 آى: على 
الكتاب» بمعنى المكتوب» كقوله: فما أسلما وله للجبين» [الصافات : ۴۳) أى: على الجبين» وله 
نظائر فى اللغةء والله أعلم . 

وقوله: « كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علَينا نا كنا قاعلين € يعنى : هذا كائن لا محالة» يوم 
يعيد الله الخلائق خلقاً جديداً. كما بدأهم هو القادر على إعادتهم. وذلك واجب الوقوع. لأنه 
من جملة وعد الله الذى لا يخلف ولا يبدل» وهو القادر على ذلك؛ ولهذا قال: «إنا كنا قاعلين . 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله َة بموعظة فقال: «إنكم محشورون 
إلى الله عز وجل حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده» وعدا علينا إنا كنا فاعلين»؛ وذكر 
تمام الحديث» أخرجاه فى الصحيحين )١‏ . 


ام 





. )¥٤1۲( البخارى‎ )١( 
. (۵۸ / 787-( والبخارى (5570) ومسلم‎ )۲١ 45( المسند‎ )0( 
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وقد كينا فى ازور من بعد اذم أت الأرْضَ يِرِثْهَا عِبادى 
e‏ €9 ل ف هنذا با لور ہریت 3 وكا SA‏ 


4 O يت‎ 


يقول تعالى مخبرا عما حتمه وقضاه لعباده الصالحين؛ من السعادة فى الدنيا والأحرة» ووراثة 
الأرض فى الدنيا والآخرة» كقوله تعالى : إن الأرض لله يورتها من يشاء من عباده رالعاقية للمتقين) 
[الأعراف: .]١78‏ وقال : 3 إنا صر سلتا والذين آمُوا في اْحياة الانيا ووم يقوم الأشهاد) [غافر: .]١‏ 
وقال : #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لَيِستَخَلفئهِم في الأرض كما استخلف ؛ الذين من قبلهم 
ْمَك لهم دينهم الذي ارتضئ لهم © [النور: .]٠١‏ 

وأخبر تعالى أن هذا مسطور فى الكتب الشرعية والقدرية وهو كائن لا محالة؛ ولهذا قال 
تعالى: وقد كنا في الرْبُورٍ من بعد الذكْر ) قال سعيد بن جبَّير الزبور: التوراة» والإنجيل» 
والقرآن وقال ابن عباس وقتادة» وغير واحد: الزبور: الذى أنزل على داود» والذكر: التوراة» 
وعن ابن عباس: الزبور: القرآن. وقال مجاهد: الزبور: الكتب بعد الذكرء والذكر: أم الكتاب 
عند الله . واختار ذلك ابن جرير رحمه الله . 

وقال ابن عباس : أخبر الله سبحانه فى التوراة والزبور وسابق علمه قبل أن تكون السموات 
والاأرض» أن يورث أمة محمد ييه الأرض ويدخلهم الجنة » وهم الصالحون . وعن ابن عام 
بإ أن الأرض يرثا عبادي الصالحون4 قال : أرض الحنة. وكذا قال مجاهد» وسعيد بن pe‏ 
والشعبى» وقتادة » وغيرهم . 

وقوله: ظ إن في هذا لبلاغا قوم عابدين) أى: إن فى هذا القرآن الذى أنزلناه على عبدنا 
محمد ك لبلاغاً: لنفعة وكفاية لقوم عابدين» وهم الذين عبدوا الله بما شرعه وأحبه ورضيهء 
وآثروا طاعة الله على طاعة الشيطان وشهوات أنفسهم. وقوله : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» : 
يخبر تعالى أن الله جعل محمداً َي رحمة للعالمين» ا أرسله رحمة لهم كلهم. فمن قبل 
هذه الرحمة وشكر هذه النعمة» سعد فى الدنيا والآخرة؛ ومن رذها وجحدها ين قن الدنيا 
والآخرة» كما قال تعالی : « ألم تَر إَِى الذين بَدَلُوا نعمت الله كفرا وأحلوا و ومهم دار البوار .جهنم يصلونها 
وبئس القرار» [إبراهيم : ۲۸ء ۲۹]ء وقال تعالى فى صفة القرآن: ل قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء 
لد لا ميو في نهم وار رهم َع أوقك يادو من كاد [نصلت: 4]. وقال مسلم 
في صحيحه عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول اللّهء ادع على المشركين» قال: «إنى لم أبعث 
لعاناء وإنما بعثت رحمة». انفرد بإخراجه مسلء(١).‏ 

فإن قيل: فأى رحمة حصلت لمن كفر به؟ فالجواب ما رواه ابن جرير عن ابن عباس فى 
قوله : لما أرسلناك إلا رحمة لْمَالَمِنَ4 قال: من آمن بالله واليوم الآخرء كتب له الرحمة فى الدنيا 





. (AY /15599( مسلم‎ )١( 


031/0 





الجزء الثانى - سورة الأنبياء : الآيات (8 ١١5-1١١‏ ) 
والآخرة» ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفى ما أصاب الأفراي ي وقد 


:لا قل ينبجع إلى آنا مک رک کڈ مز شر منيثورسى 
رو رص E‏ رو 


د نشل انتم عل وور رت أو أ تعب افر 9 إن 
کا عت القول ویع تم ما کشو ڪوب ل ون ادر لملم د تَيَة لج 
مَك إل حن لع E‏ تیش € + 


يقول تعالى آمراً رسوله تلق أن يقول للمشركين: TS‏ 
مسلمون» أى : : متيعون على ذلك» مستسلمون منقادون له ( فإن تولوا» أى : تركوا ما دعوتهم إليه 
لفقل آذنتكم على سواء» أى : أعلمتكم أى درت لكمء > كما أنكم حرب ا منكم 2 
أنكم برآء منی» كقوله: طون كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم ريون مما أعمل ونا بريء مم 
تعملون» [يونس: ]١‏ وقال: لرإما تخافن من قوم خيانة فانبذ لبهم على سواء» [الانفال: ۸] أى a‏ 

علمك وعلمهم بنبذ العهود على السواءء وهكذا ها هنا ظطفَإن تولوا فقل آذنتكم على سواءٍ ١‏ أى : 
أعلمتكم ببراءتى منكم» وبراءتكم منى؛ لعلمى بذلك. 

وقوله: وإ أَدرِي أََرِيب أم بعيد ما توعدون) أى : a a‏ ولكن ل على أي a‏ 
ولا ببعده لإئه يعلَم الجهر من القول ويعلم ما كمون أى : إن الله يعلم الت عة ويعلم ما 
يظهره العباد وما يسرون» يعلم الظواهر والضمائرء ويعلم السر وأخفى» ويعلم ما العباد عاملون 

فی أجهارهمٍ وأسرارهم. وسيجزيهم على ذلك» على القليل والجليل . وقوله: «وإن أدري لعل 
فتنة لكم ومتاع إل حين) أى: وما أدرى لعل هذا فتنة لكم ومتاع إلى حينء قال ابن جرير: لعل 
تأخير د فتنة لكم. ومتاع إلى أجل مسمى . وحكاه عون» عن ابن عباس» والله أعلم . 
طقال رب احكم بالحق» أى : افصل بيننا وبين قومنا المكذبين بالحق. قال قتادة: كان الأنبياء. 
عليهم السلام» يقولون: 8 ربنا اشح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير القاتحين» [الأعراف: ۸۹]ء وأمر 
رسول الله َي أن يقول ذلك #إوربنا الرحمن المستعان عَلَى ما تصفون ) أى: على ما يقولون ويفترون 
من الكذب» ويتنوعون فى مقامات التكذيب والإفك» والله المستعان عليكم فى ذلك . 


ربع 
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تفسير سورة الحج 


یل وام ار ال 


ص ص ص 


2 ےک ے رل ألحاعة س٤‏ عط 


م ن ر ر 


ترو TA‏ عي مك قتع سل داي ڪنل حك 
وی آلتاس سکریٰ وما هم پس کری وکن عَذَ عَذَاب او شيد 0 4 
يقول تعالى آمرا عباده بتقواه» ومخبرا لهم با يستقبلون من أهوال يوم القيامة وزلازلها 
4 .وقد اختلف المفسرون فى زلزلة الساعة: هل هى بعد قيام الناس من قبورهم يوم 
هم إلى عرصات القيامة؟ أو ذلك عبارة عن زلزلة الأرض قبل قيام الناس من أجدائهم؟ كما 
8 طإذا لزنت الأرض زلزالها .وأخرجت الأرض أقَالها €[الزلزلة: 2١‏ 7]» وقال تعالى: 
وحمت الأرض وَالْجبال دكا دكة واحدة . فيومعل وفعت الواقعَة4 [الحاقة : [۱١ ٤‏ وقال تعالى: ¥ إذا 
رجت الأرض رجا . بست الجبال يسا € [الواقعة : ٤‏ » ه].فقال قائلون: هذه الزلزلة كائنة فى آخر عمر 
الدنياء وأول أحوال الساعة . وقال ابن جرير: عن عَلَْقَمَةَ فى قوله: بإ إن رَلَْلةَ الساعة شيء عظيم»» 
قال: قبل الساعة . 
وقال الشعبى : هذا فى الدنيا قبل يوم القيامة . وقد أورد ابن جرير مستَنّدَ من قال ذلك فى 
حديث الصور عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية : «إن الله لما فرغ من خلق السموات 
والأرض خلق الصورء فأعطاه إسرافيل» فهو واضعه على فيه » شاخص ببصره إلى العرش» و 
متى يؤمر».[ وفيه ]: ١‏ يأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع. . فيفزع أهل 
السموات وأهل الأرض» إلا من شاء الله » ويأمره فيمدها ويطولها ولا يفترء وهی التى يقول الله 
على وا [ص:6١]‏ فيسير لله الجبال» تكد را 


> هس مد هم 


0 5 


وذ وَاجفة» [التارعات :+ :1 ۸ قال ا رة ف ا ال ناد 
ومن في الأَرْض إلا مَن شَاءَ الله [النمل: ۸۷]؟ قال: أولئك الشهداءء وإنما يصل الفزع إلى الأحياءء 
أولئك أحياء عند ربهم يرزقون» وقاهم الله شر ذلك اليوم وآمنهم › وهو عذاب الله يبعثه على 
شرار خلقه » وهو الذى يقول الله : © يأيها الئاس اد ا . يوم ترونها. 
تذل کل مُرْضعَة عَم رصعت وضع كَل ذات حمل حملا وترَى الئاس سکاریٰ وما هم بسکاری ولكن عذاب الله 
شديد» )١(‏ . والغرض منه : أنه دل على أن هذه الزلزلة كائنة قبل يوم الساعة» وأضيفت إلى 





. تقدم الحديث وتخريجه عند الآية ( “ا/ا) من سورة الأنعام‎ )١( 
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الساعة لقربها منهاء كما يقال: أشراط الساعة» ونحو ذلك» والله أعلم. 

وقال آخرون: بل ذلك هول وفزع وزلزال وبلبال» كائن يوم القيامة فى العرصات» بعد 
القيام من القبور. واختار ذلك ابن جرير. واحتجوا بأحاديث : روى الإمام أحمد: عن عمران 
ابن حصين ؛ أن رسول الله يك قال وهو فى بعض أسفاره #ولة قات كن ا ا 
رفع بهاتين الآيتين عرد : «إيأيها الئاس اتقوا ربكم إن وَل الساعة : شيء عظيم . يوم تروتها تذهل كل مرضعة 
عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملا وترى الاس سکاری وما هم بسكَارئ وکن عَذاب الله ديد 4 فلما 
سمع أصحابه بذلك حثوا الطى» وعرفوا أنه عند قول يقولهء فلما تأشهوا حوله قال: «أتدرون 
أى يوم ذاك؟ يوم ينادى آدم» عليه السلام» فيناديه ربه عز وجل» فيقول: يا آدم» ابعث بعثك 
إلى النار فيقول: يارب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فى 
النار» وواحد فى الجنة». قال فأبلس أصحابه حتى ما أوضحوا بضاحكة» فلما رأى ذلك 
قال :«آبشروا واعملواء فوالذى نفس محمد بيده» إنكم لمع خليقتين ما مع شی قط إلا 
كثرتاه ه: يأجوج ومأجوجء ومن هلك من بنى آدم وبنى إبليس» قال: : فسرّى عنهم» ثم قال: 
اعملوا وأبشرواء فوالذى نفس محمد بیده» ما أنتم ذ فى الناس إلا 0 أو 
الرقمة فى ذراع الدابة». رواه الترمذى والنسائى . وقال الترمذى: حسن صحيم ١١‏ 

طريق أخرى لهذا الحديث: روى الترمذى عن عمران بن حصين ؛ أن النبى كله قال: لما 
نزلت: «يأيها الئاس اتقوا ربكم إن زار الساعة شيء عظيم» إلى قوله : #ولكن عذاب الله شديد. قال: 
أنزلت عليه هذه» وهو فى سفرء فقال: «أتدرون أى يوم ذلك؟» فقالوا: الله ورسوله أعلم. 
قال :«ذلك يوم يقول الله لآدم: ابعث بعث النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: تسعمائة 
وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إلى الجنة» فأنشأ المسلمون يبكون» فقال رسول الله كلل : 
«قاربوا وسددواء فإنها لم تكن نبوة قط إلا كان بين يديها جاهلية» قال: «فيؤخذ العدد من 
الجاهلية» فإن تمت وإلا كمّلت من المنافقين» وما مثلكم والأمم إلا كمثل الرقمة فى ذراع الدابة» 
أو كالشامة فى جنب البعير» ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبروا» ثم قال 
«إنى لأرجو أن تكونوا ثلث آهل الجنة» فكبرواء ثم قال: «إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل 
الحنة» فكبرواء قال: ولا أدرى أقال الثلئين أم لا؟ و رواه الإمام أحمد > ثم قال الترمذى أيضا: 
هذا حديث حسن صحيح .)٩(‏ 

وروی البخارى عن أبى سعيد قال : قال رسول الله كَكِْهِ: «يقول الله تعالى يوم القيامة: 
يا آدم» فيقول: لبيك ربنا وسعديك. فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثاً 
إلى النار. قال: يارب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف - أراه قال تسعمائة وتسعة 
وتسعين. فحينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليدء #وترى الئاس سكارئ وما هم بسكارئ ولكن 
(1) المسند ( /٤‏ 576) والترمذى ( ۳۱۹۹) والنسائى فى الكبرى ( 0115٠‏ . 
(۲) الترمذى ( 154*) . وهو فى المسند ( 54/ 877) . 


OVA 
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عاب الله شّديد» فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم. قال النبى بإ« من يأجوج 
ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين» ومنكم واحدء ثم أنتم فى الناس كالشعرة السوداء فى جنب 
- الأبيض» أو كالشعرة البيضاء فى جنب الثور الأسودء وإنى لأرجو أن تكونوا ربع أهل 

. فکبرناء ثم قال : «ثلث أهل الجنة». فكبرناء ثم قال: «شطر أهل الجنة» فكبرنا. وقد 
ا ولا فى و 

وروى الإمام أحمد عن عائشة» عن النبى بيا قال: «إنكم تحشرون يوم القيامة حفاة عراة 
غرلا». قالت عائشة: يارسول الله» الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: «يا عائشة» 
إن الأمر أشد من أن يهمهم ذاك». أخرجاه فى الصحيحين .)١‏ 

ولهذا قال تعالى : إن رَلْزَلََ السّاعة شيء عظيم» أى: أمر كبير» وخطب جليل» وطارق 
مفظع» وحادث هائل » وكائن عجيب . والزلزال : هو ما يحصل للنفوس من الفزع» والرعب 
كما قال تعالى  :‏ هنالك ابثلي المؤمئون وزلزوا زرالا شديدا) [الأحزاب TE‏ 

ثم قال تعالى : یوم ترونها *: هذا من باب ضمير الشأن؛ ولهذا قال مفسراً اي 
مرضعة عمًا أرضعت) أى : تشتغل لهول ما ترى عن أحبٍ الناس إليهاء والتى هى أشفق الناس 
عليه» تدهش عنه فى حال إرضاعها له؛ ولهذا قال : «كل مرضعة 24 ولم يقل يقل : 9 وقال: 
9عمًا أَرْضْعَت» أى: عن رضيعها قبل فطامه. «وتضع كل ذات حمل حملها 4 أى: قبل تمامه لشدة 
الهرل «وترى الئاس سكارى» أى: من شدة الأمر الذى صاروا فيه قد دهشت عقولهم» وغابت 
أذهانهم» فمن بي حسب أنهم سكاف وما هم بسكارئ ولكن عذاب الله شديد» . 


چن آلا م يل ف آله بغر ر عل ن ڪل سَيطدن 39 شَيطن مَربدر 0 


سے م کے 


کی مه 8 2 7 


يقول تعالى ذاماً من كذب بالبعث» وأنكر قدرة الله على إحياء الموتى» معرضاً عما أنزل 
الله على أنبيائه» متبعاً فى قوله وإنكاره وكفره كل شيطان مريدء من الإنس والجن» وهذا حال 
أهل الضلال والبدع. المعرضين عن الحقء المتبعين للباطل» يتركون ما أنزله الله على رسوله من 
الحق المبين» ويتبعون أقوال رؤوس الضلالةء الدعاة إلى البدع بالأهواء والآراءء ولهذا قال فى 
شأنهم وأشباههم : ومن الئاس من يجادل في الله بغير علم > أى : علم صحيح «ويتبع کل شيطان ميد . 
كتب عليه قال مجاهد: يعنى الشيطان» يعنى: كتب عليه كتابة قدرية أنه من تولأه» أى: اتبعه 
وقلده فاه يضله ويهديه إلى عاب السعير » أى: يضله فى الدنيا ويقوده فى الآخرة إلى عذاب 
المعو وهو الحار المؤلم المزرعج المقلق . 


. )۱۱۳۳۹( ومسلم (۲۲۲/ ۳۷۹) والنسائى فى الكبرى‎ )1/14817 » ٤۷٤١ ء۳۳٣۸‎ ( البخارى‎ )١( 
. ) 95/5869 ( ومسلم‎ )٦٥۲۷ ( المسند ( 07/5 ) والبخارى‎ )۲( 
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ہے سر رن سرحو e‏ ا 


اها اش إن کسر في ريي ن آل هن ر ِن ای شم من 


کے 


رمه وس سا 4 al‏ رر ت و رع يي 
من مِنْ علقت د من مضغة َة وغير مخلقة ملق لُنبين لک ونقر 2 
ره يه م ص کک و طف کي سے باه وو 2 
الأَيْمام ما ناء إل ل م رکم ر طفلا ثم لِتَيلعواً أ شُرَّحكم 
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2000 


٠.‏ م لم 


ا 
زس سه ت Pet‏ رم و ۶ر أ ار اء ر زس اس 


کک م ٥ے‏ سے 
ڪل نع ته زف؟ ذظ با أنه ھر کی وام ب التق وا ع1 عل کل شیو 


م 


بع + 


ريز 4 كانه يه لذ رين رايت بج اللہ بعت من ف القبور 4 
لا ذكر تعالى المخالف للبعث. المنكر للمعادء ذكر تعالى الدليل على قدرته تعالى على 
المعاد» بما يشاهد من بدئه للخلقء فقال: #يأيها الئاس إن كنتم في ريب 4 أى: فى شك 8 من الْبَعْثْ» 
وهو المعاد وقيام الأرواح واللأجساد يوم القيامة «فإنا خلقناكم من تراب» أى: أصل 2 لكم من 
تراب » وهو الذى ا عليه السلام « ثم من نطفة» أى : ثم جعل نسله ل 
ماء مهين› « ثم من علقة ثم من مضغة) وذلك أنه إذا استقرت النطفة فى رحم المرأة» مكثت أربعين 
يوما كذلك» يضاف إليه ما يجتمع إليهاء ثم تنقلب علقة حمراء بإذن الله فتمكث كذلك 
أربعين يوماء ثم تستحيل فتصير مضغة - قطعة من لخدم لا شكل فيها ولا تخطبط - ثم یشرع فى 
التشكيل والتخطيط› فيصور منها رأس ويدان» وصدر وبطن». وفخذان ورجلان» وسائر 
الأغضاء. فتارة تسقطها المرأة قبل التشكيل والتخطيطء وتارة تلقيها وقد صارت ذات شكل 
وتخطيط؛ ولهذا قال تعالى: لاثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مُحَلْقَة4 أى: كما تشاهدونها 
«لنبين كم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مُسمَى» أى: وتارة تستقر فى الرحم لا تلقيها المرأة ولا 
تسقطهاء > عن ابن مسعود قال : حدثنا رسول الله َي وهو الصادق المصدوق ١:‏ إن خلق أحدكم 
يع إن بيلق أنه ربعن ليله ثم يكون علقة مثل ذلك› ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يبعث الله إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: بكتب عمله وأجله ورزقه» وشقى أو ا ثم ينفح 
فيه الروح»(١)‏ . وروی ابن أبى 2 عن حذيفة بن أسيد - يبلغ به النبى اة قال: «يدخل 
الملك على النطفة بعد ما تستقر ة فى ارج باربيان او حصن و ن فيقول: 000 أشقى 
أم سعيد؟ فيقول الله » ويكتبان» فيقول : أذكر أم أنثى؟ فيقول الله ويكتبان» ويكتب عمله وأثره 
ورزقه وأجله. ثم تطوى الصحف »فلا يزاد على ما فيها ولا ينتقص». ورواه مسلم بنحو معناه(). 
وقوله : « ثم نخرجكم طفلا) أى: ضعیفا فى بدنه» وسمعه وبصره وحواسه» وبطشه 
وعقله. ثم يعطيه الله القوة شيئا فشيئاء ويلطفبه» ويحنن عليه والديه فى آناء الليل وأطراف 
النهار؛ ولهذا قال : « ثم لتبلغوا أشدكم» أى : يتكامل القوى ويتزايد» ويصل إلى عنفوان الشباب 


0 /5545( مسلم‎ )۲( . )١/5557 ( البخارى ( 109414) ومسلم‎ )١( 


وم لدغنغشدسسس سل لب ل الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات ٠١  8(‏ ) 
وحسن المنظر «ومنكم من يتَوفى» أى: فى حال شبابه وقواه «إومنكم من يرد إلى أرذل العمر» , وهو 
الشيخوخة والهرم وضعف القوة والعقل والفهم. وتناقص الأحوال من الخرف وضعف الفكر؛ 
ولهذا قال : ليلا يعم من بعد عل شيا كما قال تعالى: «الله الذي خلقكم من ضعف ثم ججعل من بعد 
ضف وة م جعل من بعد فة عا وَشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير) [الروم .[ot:‏ 

وقوله: #وترى الأرض هامدة €: هذا دليل آخر على قدرته تعالى على إحياء الموتى» كما 
يحيى الأرضن الميتة الهامدة» وهى القحلّة التى لا نبت فيها ولا شىء لأفإذا أنزلنا عليها الماء اهتررت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهیج) أى: فإذا أنزل الله عليها المطر ظاهتَرت» أى: تحركت وحيّيت بعد 
موتها «وربت» أى: ارتفعت لما سكن فيها الثرى» ثم أنبتت ما فيها من الألوان والفنون» من 
ثمار وزروع» وأشتات النباتات فى اختلاف ألوانها وطعومهاء وروائحها وأشكالها ومنافعها؛ 
ولهذا قال تعالى: «وأنبتت من كل زوج بهيج» أى: حسن المنظر طيب الريح . 

وقوله: < ذلك بأن الله هو الحق ‏ أى : الخالق المدبر الفعال لما يشاء «رأئه يحي الموتى > [أى: 
كما أحيا الأرض الميتة وأنبت منها هذه الأنواع إن الذي أحيَاها لَمُحبِي الموتئ إنه على كل شيء قدير» 
[نصلت: ۳۹]ء ف #إإنمَا أمره إذَا اراد شيعا أن يقول لَه كن فيكون € [يس: 47] . وان الساعة آتية لأ ريب 
فيها € أى : كائنة لا شك فيها ولا مرية وان الله يبع من في القبور) أى : يعيدهم بعد ما صاروا 
فى قبورهم رمماء ويوجدهم بعد العدم ».كما قال تعالى : «وضرب آنا ملا ونسي حَلْقه قال من يحي 
العام وهي رميم . فل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل حل عليم .الذي عل لَك من الجر الأخضر تارا 
إا أنتم منه توقدون € [یس: ۷۸ ]۸٠‏ والآيات فى هذا كثيرة. وروى الإمام أحمد عن أبى رزين 
العقيلى - واسمه لقيط بن عامر ‏ أنه قال: يا رسول الله » أكلنا يرى ربه عز وجل يوم القيامة؟ 
وما آية ذلك فى خلقه؟ فقال رسول الله يَكِِ: «اليس كلكم ينظر إلى القمر مخليا به؟» قلنا: 
بلى. قال: «فالله أعظم». قال: قلت: يا رسول الله » كيف يحبى الله الموتى» وما آية ذلك فى 
خلقه؟ قال:«أما مررت بوادى أهلك ممحلا» قال: بلى. قال: «ثم مررت به يهتز خضرا؟». قال : 
بلى. قال: «فكذلك يحبى الله الموتى» وذلك آيته فى خلقه». ورواه أبو داود وابن ماجه(). 

فق کین آلا سن برل فى نهر عل ولا کی ولا کی تير و کان 
عِظفِوء لِيضِلٌ عن سیل أ اله م في الديًا خر ونيش يوم الْقِيمَةَ داب اربق 49 


سس ويه سه ع ص 


ذلك يما فدمت يداك وان لله سى بظلتر لبيد 10 

لما ذكر تعالى حال الضلال الجهال المقلّدين فى قوله: #ومن الئاس من يجادل في الله بير علم 
ويتبع كل شيْطان مريد) ذكر فى هذه حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع» فقال: 
ومن الئاس من يجادل في الله بير عم ولا هدى ولا كاب منير )» أى: بلا عقل صحيح ٠‏ ولا نقل 


. »وحسنه الالبانى‎ )۱۸٠١ ( وابن ماجه‎ )٤۷۳١ ( وأبو داود‎ )١١ /٤( المسند‎ )١( 
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صريح» بل بمجرد الرأى والهوى. 

وقوله: إثاني عطفه» قال ابن عباس وغيره: کا عن الحق إذا دعي إليهء وقال مجاهد. 
وقتادة: لاوى عنقه» وهی رقبته» يعنى: يعرض عما يدعى إليه من الحق رقبته استكباراًء كقوله 
تعالى : «وفي موسئ إذ أَرسلتاه إلى فرعون بسلطان مبين .قتولئ بركنه وقال ساحر أو مجنون) [الذاريات: 88. 
4 وقال تعالى: طوإذًا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلَى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا 4 
[النساء: ١١]ء‏ وقال: «وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر كم رسول الله لوروا رءوسهم ورأيتهم يصدون وهم 
مستكبرون € [لمنافقون: ]: وقال لقمان لابنه: ولا تَصَعر خدك للئاس4 [لقمان: ۱۸] أى: تميله 
استكباراً عليهم» وقال تعالى : « وإذا تی عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كان في أذنيه وفرا فبشره 
بعذاب ليم [لقمان: ۷]. وقوله: «ليضل عن سبيل الله قال بعضهم: هذه لام العاقبة؛ لأنه قد لا 
يقصد ذلك» ويحتمل أن تكون لام التعليل. ثم إما أن يكون المراد بها المعاندين» أو يكون 
المراد بها أن هذا الفاعل لهذا إنما جبلناه على هذا الخلق الذى يجعله ممن يضل عن سبيل الله . 

ثم قال تعالى : «اله في الدنيا خزي) وهو الإهانة والذل ٠‏ كما أنه لما استكبر عن آيات الله 
لماه الله المذلة فى الدنياء وعاقبه فيها قبل الآخرة؛ لأنها أكبر همه ومبلغ علمه «ونئذيقه يوم ليام 
عذاب الحريق . ذلك بما قدّمت يداك) أى : يقال له هذا تقريعاً وتوبيخا لون الله ليس بظلام للعبيد» » 
كقوله تعالى : «خدوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم . ثم صبوا قوق رأسه من عَذَاب الحميم .ذق إِنْك أنت العزيز 
الْكَربم .إن هذا ما كنتم به تمترون) [الدخان: 47 .]0٠‏ 


سے ص مير ر 2 م ر س م7 .1 
وون لتا من بعد أله ص حرفي إن صاب ڪر طمن ن بے ون اساب وذ 

aT‏ رر ےن - م ص ارود م ميرم و رس واه 
نقلب عل وحهوء خيس الدّنيا الجر ذلك هر الا € ا 0 ا0 يدعو من ذؤيكف 


وما ا يذ م ا لا يقش كلك للك هو الكل اليد ل يدعو لمن حه أو 

ور رو 

وف ليش المول ونس الْشِير © 6* 

قال مجاهد. وقتادة. وغيرهما: «علئ حرف» : على شك وقال غيرهم: على طرف . ومنه 

حرف الجبل . أى: طرفه» أى: دخل فى الدين على طرفء فإن وجد ما يحبه استقرء وإلا 
انشمر . وروی البخارى عن ابن عباس قال: «ومن الناس من يعبد الله علَى حرف قال: كان الرجل 
عدم اليك فإن ولدت امرأته غلاماء ونْتجّت لا قال: هذا دين صالح . وإن لم تلد امرآته › 
ولم تنح خيله قال : هذا دين سوء(١).‏ وروی افق انی حاتم عن ابن عباس قال: كان ناس من 
د يأتون النبى با فيسلمون. فإذا رجعوا الى اددهم فإن وجدوا عام غيث وعام خصب 
وعام ولاد حسن» قالوا: «إن ديننا هذا لصالح. 00 وإن وجدوا عام جدوبة وعام ولاد 


)00 البخارى ( ۲( . 
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سوء وعام قحطء قالوا: ما فى ديننا هذا خير». فأنزل الله على نبيه: ومن الئاس من يعبد الله 
على حرف فن أصابه خير اطْمَأن به 4 الآية . وهكذا ذكر قتادة» والضحاك» وابن جريج» وغير واحد 
من السلف» فى تفسير هذه الآية. وقال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: هو النافق» إن صلحت 
له دنياه أقام على العبادةء وإن فسدت عليه دنياه وتغيرت» انقلب فلا يقيم على العبادة إلا لما 
صلح من دنياه» فإن أصابته فتنة أو شدة أو اختبار أو ضيق» ترك دينه ورجع إلى الكفر . وقال 
مجاهد فى قوله: #انقاب على وجهه» أى : ارتد كافراً. وقوله: ظ حسر الدنيًا والآخرة » أى: فلا هو 
حصل من الدنيا على شىء وأما الآخرة فقد كفر بالله العظيمء فهو فيها فى غاية الشقاء 
والإهانة؛ ولهذا قال: #ذلك هو الخسران المبين) أى: هذه هى الخسارة العظيمة» والصفقة الخاسرة. 
وقوله: ل يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه» أى : من الأصنام والأندادء يستغيث بها 
ويستنصرها ويسترزقهاء وهی لا تنفعه ولا تضره « ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أرب من 
تفعه) أى: ضرره فى الدنيا قبل الآخرة أقرب من نفعه فيهاء وأما فى الآخرة فضرره محقق 
متيقن . وقوله: «لبئس المولئ » قال مجاهد: يعنى الوثن» يعنى: بئس هذا الذى دعا به من دون 
الله مولی» يعنى: ولي وناصراً. #ولبئس العشير » وهو المخالط والمعاشر . واختار ابن جرير أن 
لمراد: لبئس ابن العم والصاحب من يعبد الله على حرف لقن أصابه خير امان به وإن أصابته فتنة 
انقلب على وجهه) . وقول مجاهد: إن المراد به الوثن» أولى وأقرب إلى سياق الكلام» والله أعلم . 


2 ره و ص سه سس يرء لس نرم م ل لس مع چ وك 
إن الله يدخل الذين ءامنوا وعملوا الصَّسلِحَلتٍ جلت تجرى من تحنها الأنهدر 
ر 3l‏ و ار پاد 
إن الله يفعل ما بريد 10 
لا ذكر أهل الضلالة الأشقياء» عطف بذكر الأبرار السعداءء من الذين آمنوا بقلوبهم. 
وصدقوا إيمانهم بأفعالهم» فعملوا الصالحات من جميع أنواع القربات» وتركوا المنكرات»› 
فأورثهم ذلك سكنى الدرجات العاليات» فى روضات الحنات. ولا ذكر أنه أضل أولئك› 
م سر ريم 4 2 ولو 2و وەت ی ەرەو سس مے 2 
من كات يظن أن لن ينصره أله في الدنيا والأيخرة فليمدد يسبب إلى السماء 
و اه 271 a rd‏ - و ی رو ر 2 OS‏ سر ص 
ثم ليقطع فلينظر هل يذَهِبِنَ كيدم ما يغب و وحكذلك أنزلئته ءايلت بيت 
م ور سر م 14 پک 
وآن أللَهَ دى من بريد 10 
قال ابن عباس: من كان يظن أن لن ينصر الله محمداً وَل ف الا اة ل فلبمده 
بسبب» أى: بحبل إلى السماء» أى: سماء بيته ‏ ثم ليقطع» يقول: ثم ليختنق به. وكذا قال 
مجأاهد ء وعكرمة. وعطاء» وأبو الحوزاء. وقتادة . وغيرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: < فليمدد بسبب إلى السّماء» أى : ليتوصل إلى بلوغ السماءء فإن النصر إنما يأتى محمداً من 


الجزء الثانى - سورة الحح : الآيتان (1۷ » 1۸ ) r‏ 
السماءء 8 ثم لْيَقَطَع» ذلك عنهءإن قدر على ذلك . 

ظن أن الله لمر اضر ا وكتابه ودينه» فليذهب فليمتل نفسهء إن كان ذلك غائظهء فإن 
الله ناصره لا محالة» قال الله تعالى : « إنَا أننصر رسلَنا والذين آمنوا في الْحَياة اللانيا ووم يقوم الأشهاد . 
بوم لا ينقع الاين معذرتهم [oY 1١ Sh‏ قال : : لیر هل ین 
ذلك ما يجد فى صدره من الغيظ . 

حجة من الله على الناس ل وان الله يهدي من يريد أى: يضل من يشاءء ويهدى من يشاء» وله 
الحكمة التامة والحجة القاطعة فى ذلك طلا يسأل عما يفعل وهم يسألون4 [الأنبياء: ۲۳]» أما هو 
فلحكمته ورحمته وعدله» وعلمه وقهره وعظمته › لا معقب لحكمه. وهو زيم الحساب . 


عي 
ج افرص EA‏ ر ص م ر ص i‏ 


27 إِنَّ الذي عامنواً وَالَِينَ هادوا وَالصَِّيكِينَ والتصرك ی والمجوس وال ذبن أ ضكر 
رك آله عل يدهم بوم لقم إن آله عل کل سیو بيد د 9 * 


يخبر تعالى عن أهل هذه الأديان المختلفة من المؤمنين» ومن سواهم من اليهود والصابثين ‏ 
وقد قدمنا فى سورة «البقرة» التعريف بهم» واختلاف الناس فيهم ‏ والنصارى والمجوس» والذين 
أشركوا فعبدوا مع الله غيره؛ فإنه تعالى «يفصل بينهم يوم القيامة4. ويحكم بينهم بالعدل» 
فيدخل من آمن به الجنة» ومن كفر به النارء فإنه تعالى شهيد على أفعالهم» حفيظ لأقوالهم, 
عليم بسرائرهم» وما فام 


كن - 2 سح فركر سے الى صم ع 1 9 217 يخاو 
3% اللزئر ات الله دد . لم من في السَّمِنواتِ ومن فى الأرضِ 4 والقمر والنجوم 


رم ے ^ a‏ 2 اس 2 - رس سح سس وق ساسم 2 
وبال ولد 7 نُكَي َك Gr‏ عي کہ انما ر د لله فما 


َم نه 22001 ما يسآم 4¢ 

يحبر تعالى أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له فإنه يسجد لعظمته كل شىء طوعا 
وكرها وسجود كل شىء ما يختص بهءكما قال : ولم يروا إلى ما حل الله من شيء ييا طلاله عن 
اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون) [النحل: .]٤۸‏ وقال ها هنا : «ألم تر .أن الله يسجد له من في 
السموات ومن في الأرض* أى: من الملائكة فى أقطار السموات. والحيوانات فى جميع الجهات »من 
الإنس والجن والدواب والطير #وإن من شيء إلا يسبح بحمده) [الإسراء: 44]. 

وقوله: « والشمس والقمر والنجوم»: إنما ذكر هذه على التنصيص؛ لأنها قد عبدت من دون 
الله» فبين أنها تسجد لخالقهاء وأنها مربوبة مسخرة للا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي 


ول 


ربع 


#ده د لل يلل الخزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات ( ۲۲-۱۹ ) 
خلقهن إن كنتم إیاه تعبدون) [فصلت: ۳۷] . وى الصحيحين عن أبى ذر قال: قال رسول الله َد : 
«أتدرى أين تذهب هذه الشمس؟». قلت: الله ورسوله أعلم. قال : «فإنها تذهب فتسجد نحت 
العرش» ثم تستأمر فيوشك أن يقال لها: ارجعى من حيث جئت1(2١2.‏ وقال أبو العالية: ما فى 
السماء نجم ولا شمس ولا قمرء إلا يقع لله ساجداً حين يغيب» ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. 
فيأخذ ذات اليمين حتى يرجع إلى مطلعه. 

وأما الجبال والشجر فسجودهما بفىء ظلالهما عن اليمين والشمائل: وعن ابن عباس قال: 
جاء رجل فقال: يا رسول الله » إني رأيتنى الليلة وأنا نائم» كأنى أصلى خلف شجرة» فسجدت 
فسجدت الشجرة لسجودى» فسمعتها وهی 7 تقول: اللهم. اكتب لى بها عندك أجراً. وضع عنى 
بها وزراً» واجعلها لى عندك ذخراء وتقيلها منى كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس : 
فقرأ النبى ية سجدة ثم سجدء فسمعته وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة . رواه 
الترمذى» وابن ماجه» وابن ان في م 

وقوله: #والدواب» أى : الحيوانات كلها. وقوله: «وكثير من الناس) أى: يسجد لله طوعا 
مختاراً متعبداً بذلك» «وكدير حق عليه الْعّداب) أى : 0 وأبى واستكبر « ومن يهن الله فما لَه 
من مُكرم إن الله يفل ما يشا قيل لعلى :إن ها هنا رجلا يتكلم فى المشيئة . فقال له على :يا عبد اللهء 
خلقك الله كما يشاء أو كما شئت؟ قال: بل كما شاء. قال: فيمرضك إذا شاء أو إذا شئت؟ 
قال: بل إذا شاء. قال: فيشفيك إذا شاء أو إذا شئت؟ قال: بل إذا شاء. قال: فيدخلك حيث 
شئت أو حيث يشاء؟ قال: بل حيث يشاء. قال: والله لو قلت غير ذلك لضربت الذى فيه 
عيناك بالسيف. وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله تَكلِِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة اعتزل 
الشيطان يبكى يقول: يا ويله. أمر ابن آدم بالسجود فسجدء فله الجنة؛ وأمرت بالسجود فابيت» 
فلى الثار» رواه مسلو(7). 

ر ا ر سے صو مھ رتس م 7 
3 # مدان حَصمان اخلصموا في یم ا 


ص 


بصب ین کو یمم لیم ل ر یضھر ہو ما فى بطونوم اجلو ل ول 


ى ر cri‏ 


مَقَلْمِع يِن ديار 7 کےا ارادا أل تیا تا كر ایو EB‏ 


تين ©4 


فك فى لضن هن أن قر آنه كان يقسم قسما أن هذه الآية: طهذَان خصمان اختصموا 
في ربهم€ نزلت فی حمزة وصاحبيه؛ وعتبة وصاحبيه › يوم برزوا فى بدر(4) لفظ البخارى عند 
تفسيرهاء كذ بورق الخارى چن عل ين الى طالب أنه قال : آنا ار لفن .يسنو ين يدك الرحمن 
)١(‏ البخارى ( )٤۸۰۳‏ ومسلم ( )15١ /١59‏ . 


(۲) الترمذى ( 01/4) وابن ماجه ( )٠١ ٥۳‏ وابن حبان (591 موارد ) . 
(0) مسلم ( (T/۸‏ . (5) البخارى ( )٤۷٤۳‏ ومسلم ( 77 . (٤ /٣‏ . 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآیتان (۲۳ » ۲٤‏ ) هه 


للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفيهم نزلت: «هذان خصمان اختصموا في ربهم)» قال: هم 
الذين بارزوا يوم بدر: على وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. 
انفرد به البخارى7١2.‏ وقال مجاهد فى هذه الآية: مثل الكافر والمؤمن اختصما فى البعث. وقال - 
فى رواية: هو وعطاء فى هذه الآية ‏ هم المؤمنون والكافرون. وقول مجاهد وعطاء: إن المراد 
بهذا الكافرون والمؤمنون» يشمل الأقوال كلهاء وينتظم فيه قصة يوم بدر وغيرها؛ فإن المؤمئين 
يريدون نصرة دين الله» والكافرون يريدون إطفاء نور الإيمان وخذلان الحق وظهور الباطل. 
وهذا اختيار ابن جرير» وهو حسن؛ ولهذا قال: « فَاْذين كفروا قُطَعت لهم ثياب من ار أى : 
فصلت لهم مقطعات من نار . قال سعيد بن جبير: من نحاس وهو أشد الأشياء حرارة إذا حمى . 

«يصب من قوق رؤوسهم الحميم .يصهر به ما في بطونهم والجلود» أى : إذا صب على رؤوسهم 
الحميم» وهو الماء الحار فى غاية الحرارة. وقال سعيد بن جبير: هو النحاس المذاب» أذاب ما فى 
بطونهم من الشحم والأمعاء. قاله ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وغيرهم. وكذلك 
تذوب جلودهم . وسعيد: تساقط. وروی ابن جرير عن أبى E‏ عن النبى كل قال: «إن 
الحميم لِيصّب على رؤوسهم» فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه» فيسلت ما فى جوفه» 
حتى يبلغ قدمیه» وهو الصهرء ثم يعاد كما كان». ورواه الترمذى ٠‏ وقال: حسن صحيح ). 

وقوله : ١‏ وله مقَامع من حَديدٍ #وقال ابن عباس يضربون بهاء فيقع كل عضو على حياله.. 
فيدعون بالثبور. 

وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من عَم أعيدوا فيها» قال سلمان: النار سوداء مظلمةء لا 
يضىء لهبها ولا جمرهاء ثم قرأ: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها) . وقال الفُضيل بن 
عياض: والله ما طمعوا ذ فى اکرو إن الأرجل لقيدة» وإن الأيدى ر ولكن يرفعهم 
لهبهاء ورد مقامعها. وقوله: «وذوفوا عذاب الحريق) كقوله: لوقيل لهم ذوقوا عذاب الثارٍ الذي 
كنتم به تكذبون» [السجدة: ]٠١‏ ومعنى الكلام: أنهم يهانون بالعذاب 7 وفعلا . 

ات 2 ا ليت اا وعملراً لصحت جد جنات ت 1 بن شی 


ص گے ری 

5 63 
الأنم ارت فما ات ساور من من دمب لۇ ولاش شم فيا حر حربر 
وهدوا إِلَ اليب میب مس الول دا إل ری کید م ©4 

لما أحبر تعالى عن حال أهل النارء عياذا بالله من حالهم» وما هم فيه من العذاب والتكال 
والحريق والأغلال» وما أعد لهم من الثياب من النار» ذكر حال أهل الجنة ‏ نسأل الله من فضله 
وكرمه أن يدخلنا الجنة - فقال: « إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصّالحات جئات تجري من تحتها 
)١(‏ اليخارى ( )٤۷٤٤‏ . 
(0) الطبرى (۱۷/ )٠١١‏ والترمذى )1١087(‏ وقال : « حسن صحيح غريب »© . 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآية ( ٠١‏ ) 
الأنهار» أى: تتخرق فى أكنافها وأرجائها وجوانبهاء وتحت أشجارها وقصورهاء يصرفونها 
حيث شاؤوا وأين ¿ أرادوا #يحلون فيها ‏ من الحلية لإمن أساور من ذهب ولؤلؤا € أى: فى ا 
كما قال النبى كف : «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ ال2 قزل «ولباسهم فيها 
حریر): ف عقايلة ثاب أهل :التاق الى فشكت لھم > لباس هؤلاء من الحريرء إستبرقه 
ا كما قال : [عاهم ثاب سدس خض تبرق ولوا سور من فة وسقاهم رهم شرابا طهورا . 
إن هذا کان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا» [الإنسان: ٠۲١‏ ۲۲]» وفى الصحيح: ١لا‏ تلبسوا الحرير ولا 
الديباج فى الدنياء فإنه من لبسه فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة»(1) , 

وقوله: «رهدوا إلى الطَيّب من القول», كقوله : «وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جئات تجري 
من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن رهم تحيتهم فيها سلام» [إبراهيم : *7]ء وقوله: «والملائكة يدخلون 
ليم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم نعم عقبى الذارٍ ‏ [الرعد: ٣‏ 15]ء وقوله : < لا يسمعون فيه لوا 
ولا تأئيما .إلا قيلاً سلاما سلاما € [الواقعة: ٠٠٠‏ ١۲]ء‏ فهدوا إلى المكان الذى يسمعون فيه | الكلام 
الطيب» (ويَقُونَ فيها تَحيّة وسلاما) [الفرقان : د/]ء لا كما يهان أهل النار بالكلام الذى يروعون 
به ويقرعون بهء يقال لهم: #وذوقُوا عذاب الحريق. 

وقوله: #وهدوا إِلَئْ صراط الحميد» أى : إلى المكان الذى يحمدون فيه ربهم » على ما 
أحسن إليهم وأنعم به وأسداه إليهم»› > كما جاء فى الصحيح : انهم يلهمون ا والتحميد» 
كما يلهمون التَفّسَ» (©. وقد قال بعض المفسرين فى قوله: #وهدوا إلى الطَيّب من القول» أى : 
القرآن. وقيل: لا إله إلا الله. وقيل: الأذكار المشروعة› لوَمُدُوا إلى صراط الحميد» أى : الطريق 
المستقيم فى الدنيا. وکل هذا لا ينافى ما ذكرناه» والله أعلم . 

إن لبرت کفروا ویص دوت عن سیل آنل وَالْسْجِد الكرار أ ل ی جعلئنه للکاس 

سو العف فی باو وس بر فيه بام بار ن ِن داپ اير © 4 


يقول تعالى منكراً على الكفار فى صدهم المؤمنين عن إتيان المسجد الحرام» وقضاء 
مناسكهم فيه : إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام) أى: ومن صفتهم مع 
كفرهم أنهم يصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام» أى: ويصدون عن المسجد الحرام من أراده 
من المؤمنين الذين هم أحق الناس به فى نفس الأمر. 

وقوله: طالّذي جعلتاه للئاس سواء الَاكف فيه والْبّاد» أى: يمنعون الناس عن الوصول إلى المسجد 
الحرام» وقد 0 اله ر ا 5 0 ا المقيم فيه والنائى عنه البعيد الدار منهء 
إسواء الْعاكف فيه والباد» ومن ذلك استواء الناس فى رباع مكة وسكناهاء كما قال ابن عباس فى 


كلممة 





. )5/1٠١ 517 ( البخارى (0177) ومسلم‎ )۲( . )٤١ 7/56١ ( مسلم‎ )١( 
مسلم ( 18/14 ) . ش‎ )9( 


الل الائ در سؤر الس الان( 02 ت ا 


قوله: إسواء العاكف فيه والباد» قال : ينزل أهل مكة وغيرهم فى المسجد الحرام. وقال مجاهد : 
لإسواء العاكف فيه وباد : أهل مكة وغيرهم فيه سواء فى المنازل. وكذا قال أبو صالح. وعبد 
الرحمن بن سابط» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم . وقال قتادة: سواء فيه أهله وغير أهله . وهذه 
المسألة اختلف فيها الشافعى وإسحاق بن راهويه بمسجد الغيف» وأحمد بن حنا, حاضر أيضاً. 
فذهب الشافعى إلى أن رباع مكة تملك وتورث وتؤجرءوبه قال طاوس» وعمرى بن دينار. 
وذهب إسحاق بن راهويه إلا أنها تورث ولا تؤجر. وهو مذهب طائفة من السلف» ونص عليه 
مجاهد وعطاء. وتوسط الإمام أحمد فقال: تملك وتورث ولا تؤجرء جمعا بين الأداة» والله أعلم . 


وقوله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم » : « بظلم ) أى : عامدا قاصد آنه ظلم 
ليس بمتأول. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : « بظلم » : بشرك» وقال مجاهد: أن يعبد 
فيه غير الله . وكذا قال قتادة» وغير واحدءوقال العوفى» عن ابن عباس : « بظلم 4 : هو أن 
تستحل من الحرام ما حرم الله عليك من لسان أو قتل» فتظلم من لا يظلمك. وتقتل من لا 
يقتلك , فإذا فعل ذلك فقد وجب له العذاب الأليم. وقال سعيد بن جبير: شتم الخادم ظلم فما 
فوقه. وهذه الاثار» وإن دلت على أن هذه الأشياء من الإلحاد» ولكن هو أعم من ذلك. بل 
فيها تنه تنبيه على ما هو أغلظ منهاء ولهذا لما هم أصحاب الفيل على تخريب البيت أرسل الله 
عليهم طيراً أبابيل «ترميهم بحجارة من سجيل . فجعلهم كعصف مأكرل؟ [الفيل: »٤‏ 60 أى : 7 

وجعلهم عبرة ونكالا لكل من أراده بسوء؛ ولذلك ثبت أن رسول الله َة قال: ١‏ 
هذا البيت جيش» حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم» الحديث(١2.‏ وروى 
الإمام أحمد عن إسحاق بن سعيد. عن أبيه قال :آتی عبد الله بن عمر عبد الله بن الزبير» فقال: 
تابن .ابيز :اناك والإلحاد فى حرم الله فان جعت رسول الله كله يقوال دنه يلخد فيه 
رجل من قريشء لو تورن ديزيه دنوب a a‏ . وروی أيضا عن 
سعيد بن عمرو قال: أتى عبد الله بن عمرو بن الزبير» وهو جالس : فى الحجر فقال: يا بن 
الزبيرء إياك والإلحاد فى الحرم» ا اد ات رول الله ا رل وها ول نه 
رجل من قريش» ولو وزنت ذنوبه بذنوب الثقلين لوزنتها». قال: فانظر لا تكن هو(”). 


اا ا ہے رص ص ا ج كي جه . 2 1 ع له 
3 ولذ بوتا لإِبْرَهِيمَ مكارت اللِيتِ أن لا شرلف فى سَيْعًا وطهر بى 

س سر ع ےہ رمي به ىه چ ر مسا و 

للطايؤيت والقايييت والروكع السجوم ل وان فى لاس أي اتوك يجا 

ر کے 7 ساس سيم 

كل ڪل ضام بار يِن کل دي تیو © 4 


أول يوم على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فذكر تعالى أنه بوأ إبراهيم مكان البيت» 


کک 


(۱) البخارى ( ۲۱۱۸) 
(؟) المسند (. ٠‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر :« إسناده صحيح على علة فيه » 
( المسند ( 07١ ٤١‏ وقال الشيخ أحمد شاكر . « إسناده صحيح » : 


و بے الحزء الثانى - سورة احج : الآيتان ( 57١‏ . ۲۷ ) 
أى: أرشده إليهء وسلمه له» وأذن له فى بنائه . واستدل به كثير ممن قال: «إن إبراهيم» عليه 
السلام» هو أول من بنى البيت العتيق» وأنه لم يبن قبله»» ورور يا اه ذر 
قلت: يا رسول الله» أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» تو قال 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» .2١(‏ 

وقد قال الله تعالى: «إن أول بيت وضع لتاس للدي ببكة مباركا > الآيتين [آل عمران: 295 ۹۷]» 
وقال تعالى : طوَعَهِدنا إلى إبرَاهيم وإسمَاعيل أن طَهُرا بيتي للطائفين وَالْعَاكفين والرئع السجود؟ [البقرة: 
606 . وقد قدمنا ذكر ما ورد فى بناء البيت من الصحاح والآثارء با أغنى عن إعادته هاهنا (5). 
وقال تعالى هاهناأ: «أن لأ تشرك بي 4 أى : ابئه على اسمى وحدى «وطهر بيتي» قال مجاهد 
وقتادة: من الشرك «للطائفين والقائمين والركع السجود» أى : اجعله غالا ليولا الاب عدون 
الله وحده لا شريك لهء فالطائف به معروف. وهو أخص العبادات عند البيت» فإنه لا يفعل 
ببقعة من الأرض سواهاء «والقائمين) أى: فى الصلاة؛ ولهذا قال: #والركع السجود». فقرن 
الطواف بالصلاة؛ لأنهما لا يشرعان إلا مختصين بالبيت» فالطواف عنده» والصلاة إليه فى 
غالب الأحوالء إلا ما استثنى من الصلاة عند اشتباه القبلة وفى الحرب» وفى النافلة فى السفرء 
والله أعلم . 

قل رذن في الئاس بالج أى: ناد فى الناس داعيا لهم إلى الحج إلى هذا البيت الذى 
أمرناك ببنائه . فذکر أنه قال: يارب» وكيف أبلغ الناس وصوتى لا ينفذهم؟ فقيل : ناد وعلینا 
البلاغ. فقام على مقامه» وقيل: على الحجرء وقيل: على الصفاء وقيل: على أبى قبيس 
وقال: يأيها الناس» إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوهء فيقال: إن الجبال تواضعت حتى ٠‏ بلغ 
الصوت أرجاء الأرض» وأسمع من فى الأرحام والأصلاب» وأجابه كل شىء سمعه من حجر 
ومدر وشجرء ومن كتب الله اي يوم القيامة: «لبيك اللهم لبيك». هذا مضمون ما 
روى عن ابن عباس» ومجاهد. وا وغير واحد من السلف». واللّه أعلم . 

وقوله: ل يأتوك رجالا وعلَئ كل ضامر» الآية: قد يستدل بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى 
أن الحج ماشياء لمن قدر عليه» أفضل من الحج راكبا؛ لأنه قدمهم فى الذكرء فدل على الاهتمام 
بهم وقوة هممهم وشدة عزمهم» والذى عليه الأكثرون أن الحج راكبا أفضل؛ اقتداء برسول الله 
علد > فإنه حج راكبا مع كمال قوتهء عليه السلام. وقوله: ل یأتین من كل فج © يعنى : ظرنی كما 
قال : « وجعلّنا فيها فجاجا سبلا [الانبياء : .]"١‏ وقوله: <( عميق» أى : بعيد. قاله مجاهد» وعطاءء 
وغير واحد . وهذه الآية كقوله تعالى إخبارا عن إبراهيم» حيث قال فى دعائه: لِفَاجعل أفئدة من 
الناس تهوي إليهم» [إبراهيم : ۳۷] فليس أحد من أهل الإسلام إلا وهو يحن إلى رؤية الكعبة 
والطواف». فالناس يقصدونها من سائر الحهات والأقطار . 


. من سورة البقرة‎ )١76 ( (؟) راجع ذلك عند الآية‎ . )١/07١ ( البخارى (7555) ومسلم‎ )١( 


الجزء E‏ : الآیتان (۲۸ » ۲۹ ) .4 


lL‏ و 


<١‏ هداق آم تكبو لدع لل ذه يار تت رسن عل تنكف 
شاع لس ٤ء‏ صل 2 e ١‏ 1 ر f‏ 0 0 عر 2 اوا eS‏ 
من بهيمة بهيمة الأتعثم فَكلوأ , عا وأطهدرا أل لباس الفقِيرَ ثم ليه ليقضوا تفثهم 


ورواو م طوف ابيب الْعَضِيقٍ 4% 

قال ابن عباس : لليشهدوا متافع لهم» قال: منافع الدنيا والآخرة؛ أما منافع الآخرة فرضوان 
تعالى الله » وأما منافع الدنيا فما يصيبون من منافع البدن والذبائح والتجارات. وكذا قال مجاهد. 
وغير واحد : إنها منافع. الدنيا والآخرة » كقوله : « ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم» 

]١948:ةرقبلا[‎ 

«ويذكروا اسم الله في أَيامٍ معلومات على ما ررقهم من بَهِيمة الأنعام» قال ابن عباس: الأيام 
المعلومات: أيام العشرء وروى مثله عن أبى موسى الأشعرى. ومجاهد» وعطاءء وسعيد ابن 
جبير» وهو مذهب الشافعى» والمشهور عن أحمد بن حنبل. وروى البخارى عن ابن عباس» 
عن النبى َي قال: «ما العمل فى أيام أفضل منها فى هذه» قالوا : ولا الجهاد فى سبيل اللّه؟ 
قال:«ولا الجهاد فى سبيل الله »إلا رجل يخرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشىء» .)2١(‏ وهذا 
العشر مشتمل على يوم عرفة الذى ثبت فى صحيح مسلم عن أبى قتادة قال: سئل رسول الله 
ككِيّْ عن صيام يوم عرفة». فقال: «أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية» ("). ويشتمل, ‏ 
على يوم النحر الذى هو يوم الحج الأكبرء وقد ورد فى حديث أنه أفضل الأيام عند الله(" . 
وبالجملة: فهذا العشر قد قيل: إنه أفضل أيام السنةء كما نطق به الحديث». ففضله كثير على 
عشر رمضان الأخير؛ لأن هذا يشرع فيه ما يشرع فى ذلك» من صيام وصلاة وصدقة وغيره» 
ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض احج فيه . وقيل: ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدرء التى هى 
خير من آلف شهر. وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل» وليالى ذاك أفضل. وبهذا يجتمع 
شمل الأدلة» والله أعلم . 

قول ثان فى الأيام المعلومات: قال ابن عباس: الأيام المعلومات: يوم النحر وثلاثة أيام 
بعده. ويروى هذا عن ابن عمرء وإبراهيم التخعى» وإليه ذهب أحمد بن حنبل فى رواية عنه. 

قول ثالث: أن ابن عمر كان يقول: الأيام المعلومات والمعدودات هن جميعهن أربعة أيام» 
فالأيام المعلومات يوم النحر ويومان بعدهء والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد يوم النحر. هذا إسناد 
صحيح إليه» وقاله السدى: وهو مذهب الإمام مالك بن أنس» ويعضد هذا القول والذى قبله 
قوله تعالى : إعلَئ ما رزفهم من بهيمة الأنعام) يعنى به: ذكر الله عند ذبحها . 


قول رابع: إنها يوم عرفة» ويوم النحرء ويوم آخر بعده. وهو مذهب أبى حنيفة. 


1 )۱۹۷ /۱۱۹۲ ( البخارى ( 459) . (۲) مسلم‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ » )١7/55 ( وأبو داود‎ )٠٠١ /5 ( المسند‎ )۳( 


.ووددد لل لل الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (۲۸ 2 ۲۹ ) 


وقوله : لعل ما رزقهم من بهيمة الأنعام) يعنى: الإبل والبقر والخنم» كما فصلها تعالى فى 
سورة الأنعام وأنها #ثمانية زواج € الآية [الأنعام:47١]‏ . وقولهظ فكلوا منها وَأطعموا البائس الفقير) 
استدل بهذه الآية من ذهب إلى وجوب الأكل من الأضاحى وهو و غريب. والذى عليه 
الأكثرون أنه من باب الرخصة أو الاستحباب»ء كما ثبت أن رسول الله َيه لما نحر هديه أمر 
من كل بدنة ببضعة فتطبخ » فأكل من لحمهاء وحسا من مرقها .)١(‏ قال مالك: أحب أن يأكل 
من أضحيته ؛ لأن الله يقول: «فكلوا منها» : قال ابن وهب: وسألت الليث» فقال لى مثل ذلك . 
وقال مجاهد فى قوله لفكلا منها 4: هى كقوله: طوإذًا حللتم فاصطادوا» [المائدة: 2]١‏ طفَإِذًا فضيت 
الصّلاة فانتشروا في الأرض 14الجمعة : .]٠‏ وهذا اختيار ابن جرير فى تفسيره واستدل من : نصر القول 
بأن الأضاحى يتصدق منها بالنصف بقوله فى هذه الآية: « فكلوا + منها وأطعموا البائس الفقير4 
فجزأها نصفين: نصف للمضحى» ونصف للفقراء. والقول الآخر: أنها تمزأ ثلاثة أجزاء: ثلث 
له» وثلث يهديه» وثلث يتصدق به؛ لقوله تعالى فى الآية الأخرى : «فكلوا منها وأطعموا القانع 
والمعتر» [الحج:7] وسيأتى الكلام عليها عندهاء إن شاء الله وبه الثقة. 

وقوله : «البائس الفقير» قال عكرمة: هو المضطر الذى عليه البؤس» والفقير المتعفف . وقال 
مجاهد: هو الذى لا يبسط يده. وقال قتادة: هو الزمن. وقال مقاتل بن حيان: هو الضرير. 
وقوله : 8 ثم ليَقضوا تفنهم 4 قال ابن عباس: هو وضع الإحرام» من حلق الرأس ولبس الثياب 
وقص الأظفارء ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد» عنه. وكذا قال عكرمة» ومحمد بن 
كعب القرظى . وقال عكرمة» عن ابن عباس : لثم ليقضوا تفتهم» قال: التفث: المناسك. 
واكولةظارلوفوا تذورهو ف فال ابو عا زع ت جنا مذو هافر الوق وقال مجاه ندر 
الحج والهدى وما نذر الإنسان من شىء يكون فى الحج . وقال عكرمة: حجهم 

وقوله : #وليطوفوا بالبيت العتيق) : قال مجاهد: يعنى: الطواف الواجب يوم النحر. قلت: 
وهكذا صنع رسول الله كَل فإنه لما رجع إلى منى يوم النحر بدأ يرمى الجمرة» فرماها بسبع 
حصيات. ثم نحر هديه» وحلق رأسه» ثم أفاض فطاف بالبيت. وفى الصحيح عن ابن عباس 
أنه قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف» إلا أنه خفف عن المرأة الحائض(5) 

وقوله : #بالبيت العتيق»: فيه مستدل لمن ذهب إلى أنه يجب الطواف من وراء الحجر؛ لأنه 

0 البيت الذى بناه إبراهيم» وإن كانت قريش قد أخرجوه من البيت» حين قصرت بهم 

؛ ولهذا طاف رسول الله كلع من وراء الحجرء > وأخبر أن الحجر من البيت» ولم يستلم . 

0 الشاميين؛ لأنهما لم يتمما على قواعد إبراهيم العتيقة. وعن عكرمة أنه قال: إنما سمى 
البيت: العتيق ؛ ‏ لانة. اغى يوم الغرق زمان نوح . وقال خصيف : إغا سمى البيت العتيق؛ لأنه لم 


.) ۱٤۷ /١5١8(ملسم‎ )١( 
. (A / ۱۳۲۸ ( (؟) البخارى ( ۲۲۹ ) ومسلم‎ 


ال واا ع سووة الح :1 الأرتان 51:19 )0 سم ت ا 


يظهر عليه جبار قط . وقال مجاهد: م ل وكذا قال قتادة. 


فو درك ومن يعم حر مك الله فور متا لم بلطي ريه عات اك 


وس و 


و إلا ما ت کم وكيوا نبوأ عر من a E‏ قو 
الزور لل حتفا لله غير مشرکین بد ومن شرك بألل فَكَأَنَمَا 0 عر قر الب اء د i‏ 
قار بوك ی کوان کوت $ 

يقول اي هذا الذى أمرنا به من الطاعات فى أداء المناسك» وما لفاعلها من الثواب 
الجزيل «ومن يعْظّم حرمّات الله أى: ومن يجتنب معاصيه ومحارمه ويكون ارتكابها عظيما فى 
نفسه «فهو خير له عند ربّه أى: فله على ذلك خير كثير وثواب جزيل» فكما على فعل الطاعات 
ثواب كثير وأجر جزيل » كذلك على ترك المحرمات واجتناب المحظورات . قال مجاهد الحرمة: 
مكة والحج والعمرة» وما نهى الله عنه من معاصيه كلها. وكذا قال ابن زيد. 

وقوله : «وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم» أى: أحللنا لكم جميع الأنعام» وما جعل الله 
من بحيرة» ولا سائبة» ولا وصيلة »ولا حام. وقوله : إلا ما يتلئ عليكم» أى :من تحريم «الميتة والدم 
ولحم الختزير وما أهل لغير الله به والمنخدقة» الآية [المائدة: ”]» قال ذلك ابن جرير» وحكاه عن قتادة. 

وقوله : #قاجتنبوا الرجس من الأونّان واجتنبوا قول الزور » : «من» هاهنا لبيان الجنس» أى: اجتنبوا 
الرجس الذى هو الأوثان. وقرن الشرك بالله بقول الزورء كقوله: # قل إِنْمَا حرم ربي القواحش ما 
فهر متها وما بطن والإثم والبغي بغر الْحق وأن تشركوا باللّه ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا علَى الله ما لا 
تعلّمون) [الأعراف: ۳ ومنه شهادة الزور. وفى الصحيحين عن أبى بكرة» أن رسول الله يا 
قال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟»قلنا: بلى »يا رسول اللّه. قال ارا بالله وعقوق الوالدين » 
وكان متكئا فجلس» فقال:- «ألا وقول الزورء ألا وشهادة الزور». فما زال يكررهاء حتى 
فلاا لك ,شكت 17 وقوله : #حنقاء لله 4 أى: مخلصين له الدين» منحرفين عن الباطل قصدا 
إلى الحق؛ ولهذا قال «غير مشركين به). 

ثم ضرب للمشرك مثلا فى ضلاله وهلاكه وبعده عن الهدى فقال: #ومن يشرك بالله فانم 
خر من السسمَاء 4 أى: سقط منهاء لقتخطفه الطير © أى: تقطعه الطيور فى الهواء 9 أو تهوي به الريح 
في مكان سحيق * أى: بعيد مهلك لمن هوى فيه؛ ولهذا جاء فى حديث اليراء :«إن الكافر إذا 
توفته ملائكة الموت» وصعدوا بروحه إلى السماء» فلا تفتح له أبواب السماءء بل تطرح رو-حه 
طرحا من هناك». ثم قرأ هذه الآية» وقد تقدم الحديث فى سورة «إبراهيم» بحروفه وألفاظه 
وطرقه 259. 


(16 / ۸۷ ( ومسلم‎ ) ۲٣٥٤ ( البخارى‎ )١( 
.) ۲۷ ( وذلك عند الآية رقم‎ (۲( 


؟وود ل لل الحزء الثانى ‏ سورة الحج : الآیتان (۳۲ » ٣٣‏ ) 

وقد ضرب تعالى للمشرك مثلا آخر فى سورة «الأنعام». وهو قوله : #قل اندعو من دون الله ما 
لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالدي استهوته الشيّاطين في الأرض حيران لَه أصحاب 
| يدعونه إِلَى الهدى اننا قل إن هدى الله هو الهدئ > الأية [الأنعام:٠۷].‏ 


ا ر وکن سے ص 


فو کلت و بم معتير آنه انها ون تقوف القاوب کر فا مس ال 
أجل سم ثم جلها إل الت السيق $5 


يقول تعالى : حل لوس يتل ا الله * ا“ أوامره «فإنها من ڌ تقرى القلوب» ومن ذلك 
تعظيم الهدايا والبدن» كما قال ابن عبأس : تعظيمها : استسمانها واستحسانتها. وقال أبو أمامة 
ابن سف كنا نسمق الأضحية بالمديئة .وكات المسلمون يمرن روا الببكارى17) . 


وعن أبى سعيد: أن رسول الله یو ضحى بكبش أقرن فحيل يأكل فى سواد وينظر فى 
سوادء ويمشى فى سواد. رواه أهل السنن» وصححه الترمذى ('2 . أى: بكبش أسود فى هذه 
الأماكن. وعن على قال: أمرنا رسول الله كله أن نستشرف العين والأذن» وألا نضحى 
بمقابَلّة» ولا مدابرة» ولا شرقاء» ولا خرقاء. رواه أحمدء: وأهل السئن» وصححه الترمذى9) . 
وأما المقابلة : فهى التى قطع مقدم أذنهاء والمدابرة: من مؤخر أذنها. والشرقاء: هى التى قطعت 
أذنها طولا. والخرقاء:هى التى خرقت السّمَّة أذنها خرقا مدوراء والله أعلم. وعن البراء قال: 
قال رسول الله كَليّ: «أربع لا تجوز فى الأضاحى : الخؤواء البين عورهاء ٠‏ والمريضة البين 
د ها.. و الا الي غاا وا ا للا نس ارو اخ وال ال 
e‏ وهذه العيوب تنقص اللحم› لا فد ها فو اتال الرعى؛ لأن 

لشاء يسبقونها إلى المرعى» فلهذا لا تجزئ التضحية بها عند الشافعى وغيره من الأئمة» كما هو 
۴ الحديث. واختلف قول الشافعى فى المريضة مرضاً يسيرآء على قولين. وقال ابن عباس : 
البدن من شعائر الله . وقال ابن عمر: أعظم الشعائر البيت. وقوله: «لكم فيها منافع) أى : لكم 
فى البدن منافع» من لبنهاء وصوفها وأوبارها وأشعارهاء وركوبهاطإلئ أجل مسمى» قال ابن 
عباس :ما لم يسم بدنا. وقال آخرون: بل له أن ينتفع بها وإن كانت هدياء إذا احتاج إلى 
ذلكء كما 9 فى الصحيحين عن أنس: أن رسول الله ية رأى رجلا يسوق بدنة» قال: 
«اركبها». قال: إنها بدنّة. قال: «اركبهاء ويحك»» فى الثانية أو الثالثة . وفى رواية لمسلم» عن 
جابر» عن 1 الله ية آنه قال: «اركبها بالمعروف إذا ألحئت إليها »(20. 


11111 فتح ) معلقا‎ ١ /٠ ee 
.)۳۱۲۸( وابن ماجه‎ )١595( أبو داود (717/457) والترمذى‎ )۲( 

(۳) المسند ١(‏ / ۸۰) وأبو داود (5 ۲۸۰) والترمذى )۱٤۹۸(‏ . 

. )۱٤۹۷( والترمذى‎ )۲۸٤ / ٤( المسند‎ )٤6( 

() البخارى )١19-0(‏ ومسلم (175 / 0718/8 . 
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ا لجزء الثانى - سورة الحج : الآيات ۳٤(‏ ۔ ۳٣‏ ) 

وقوله: «ثم مَحلها إلى الْبيّت العتيق 4 أى: محل الهدى وانتهاؤه إلى البيت العتيق» وهو 
الكعبة» كما قال تعالى: 8 هديا بالغ الكعبة) [المائدة: 45]» وقال « والهدي معكوفا أن ييلع مَحلّه» 
[الفتح : [Yo‏ . وقد تقدم الكلام على معنى «البيت العتيق) قریبا (1), وقال ابن عباس . : كل من 
طاف بالبيت» فقد حل» قال الله تعالى: ثم محلها إلى البيت العتيق 4. 


لڪل مر عا م اه ا ا بَهِيمَدَ ا 
فهك لله جد فلت کا ر الِب 9 آل ! کک ا 


قوم الور عل مآ اصابہم وَالْمُقبهى اک ئ ات و 3 . 

يخبر تعالى أنه لم يرل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا فى ج جميع الملل . 
قال ابن عباس : «ولكل أمة جعلتا مدسكًا» قال : عيداً. وقال عكرمة: ذبحا. له 
رزقهم من بهيمة الأنعام» , كما ثبت فى الصحيحين عن أنس قال: أتى رسول الله َي بكبشين 
أملحين أقرنين» فسمى وكبر» ووضع رجله على صفاحهما 0 

وقوله: هكم َه واحد قله أسلموا) أى : معبودكم واحدء وإن تَنوَعت شرائع الانبياء ونّسخ 
بعضها بعضل. فالجميع يدعون إلى عبادة الله وحده» لا شريك له « وما أرسلنا من قبلك من رُسولٍ 
إل نوجي إلَي أ لا لإا أن فاعبدون [الانياء: : 6؟] ولهذا قال : لله أسلموا» أى : أخلصوا واستسلموا 
لحكمه وطاعته. «وبشر المخبتين 4: قال مجاهد: المطمئنين» وقال الضحاك» وقتادة: المتواضعين» 
وقال السدى: الوجلين . وأحسن ما يفسر بما بعده وهو قوله: #الذين إذا ذكر الله وجلت فلوبهم) 
أى :خافت منه قلوبهمء «والصابرین على ما أصابهم» أى : من المصائب «والمقيمي الصلاة 4 أى : 
المؤدين حق الله فيما أوجب عليهم من أداء فرائضه «إومما رزفاهم ينفقون» أى : وينفقون ما آتاهم 
الله من طيب الرزق على أهليهم وأرقائهم وقراباتهم» وفقرائهم ومحاويجهم» ويحسنون إلى 
خلق الله مع محافظتهم على حدود الله. 

0 لبد جعلکھا کک من سعكير ) آله کک ا 14 سم ا 6 

صوق أف فا وت وا فوا ينا واا اله و کا س ا 

ريت © * 

يقول تعالى متنا على عبيده فيما خلق لهم من البدن» وجعلها من شعائره» وهو أنه . 
جعلها تهدى إلى بيته ام بل هى أفضل ما يهدى إليه » كما قال تعالى: ٠‏ لا تحلوا شعائر 
اللّه ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد [ولا آمين البيت الحرام» الآية: [المائدة: 7]. قال عطاء: 


. عند الآية (19) من هذه السورة‎ )١( 
. سبق تخريجه عند الآيتين ( ۳۲ » 75 ) من هذه السورة‎ )۲( 





الجزء الثانى - سورة الحج : الآية ( ۳١‏ ) 
«والبدن » : البقرة» والبعير . وكذا روى عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» والحسن البصرى . وقال 
مجاهد: إنما البدن من الإبل. قلت: أما إطلاق البدنة على البعير فمتفق عليه» واختلفوا فى صحة 
إطلاق البدنة على البقرة»على قولين» أصحهما أنه يطلق عليها ذلك ثم جمهور العلماء على أنه 
تجزئ البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» كما ثبت به الحديث عند مسلم من رواية جابر بن عبد الله 
قال: أمرنا رسول الله ية أن نشترك فى الأضاحى» البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة(1©. 

وقوله: ظلَكُم فيها خير أى: ثواب فى الدار الآخرة. وعن عائشة» أن رسول الله ككل 
قال : «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إل الله من هراقة دم» وإ وإنه ليأتى يوم القيامة 
بقرونها وأظلافها وأشعارهاء وإن الدم ليقع من الله بمكانء. قبل أن يقع على الأرض› فطيبوا بها 
نفسا». رواه ابن ماجهء والترمذى وحسنه252. وقال مجاهد: «لكم فيها خير قال : أجر 
ومنافع . وقال إبراهيم التحعى : يركبها ويحلبها إذا احتاج إليها. 

وقوله: ل فاذكروا اسم الله عَلَيهًا صواف»: عن جابر ابن عبد الله قال : صليت مع رسول الله 
يِه عيد الأضحى» فلما انصرف أتى بكبش فذبحهء فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا 
عنى وعمن لم يضح من أمتى» . رواه أحمد» وأبو داود» والترمذى("2. وروی ابن إسحاق عن 
جابر قال: ضحى رسول الله َة بكبشين فى يوم عيدء فقال حين وجههما: «وجهت وجهى 
للذى فطر السموات والأرض حنيفاً مسلماء وما آنا من المشركين» إن صلاتى ونسكى ومحياى 
ومماتى لله رب العالمين. لا شريك لهء وبذلك أمرت» وأنا أول المسلمين» اللهم منك ولك» 
وعن محمد وأمته». ثم سمى الله وكبر وذبح() 

وقال ابن عباس : « صواف» : قياما على ثلاث قوائمء معقولة يدها اليسرى» يقول: «باسم 
الله والله أكبرء اللهم منك ولك». وفى الصحيحين عن ابن عمر: أنه أتى على رجل قد أناخ 
بدنته وهو ينحرهاء فقال: ابعثها قياما مقيدة سنة أبى القاسم كيو (0). وفى صحيح مسلمء عن 
جابر» فى صفة حجة الوداع» قال فيه: فنحر رسول الله كيه بيده ثلاث وستين بدنة» جعل 
طعتها را قن يده وقال اين مرد صاقنا أئ: معقلة قيضا وقال فان التورئ» 
عن منصورء عن مجاهد: من قرأها «صوافن» قال: معقولة. ومن قرأها #صواف». قال: تصف 
بين يديها. 

وقوله: #فإذا وجبت جنوبها) قال مجاهد: يعنى: سقطت إلى الأرض. وهو رواية عن ابن 
عباس» وكذا قال مقاتل . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: طفإِذًا وجبت جنوبها) يعنى : 
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. )۱٤۹۳( والترمذی‎ )73١77( ابن ماجه‎ )۲( . )٥۰ / ۱۳۱۸( مسلم‎ )١( 
. )٠١١١( وأبو داود (۲۸۱۰) والترمذى‎ ) ۳٠٣٣ /۳( المسند‎ )۳( 

. من سورة الأنعام‎ )١77( تقدم تخريجه عند الآية‎ )٤( 

. (4Y / ۱۲۱۸( مسلم‎ )7( . (oA / ١77١( البخارى (۱۷۱۳) ومسلم‎ )٥( 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآية )۳١(‏ هه 


ماتت . وهذا القول.هو مراد أبن عاي ومجاعد فان ل يجوز الأكل هن الدد إثا تخر عضن 
موت واه حركتها. وقل حاء فى صحيح مسلم : «إن اللّه كت الإحسان علي دل شىء » فإذا 
قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسئوا الذبح › ول أحدكم ر وليرح 
ذبيحته2)1(0, وعن آب, داقد الليئى قال: قال رسول الله لا : «ما قطع من البهيمة وهى حية» فهو 
ميتة» . رواه اخ وأبو داود» والترمذى وخ0 

وقوله: «فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» قال بعض السلف: قوله: «فكلوا منها 4 أمر 
إباحة . وقال مالك : يستعد ے' ذلك . وقال غيره : 0 وهو ل لبعض الشافعية . 
بمكة . والمعتر: الدى ورن لله ويلم بك أن تعطيه من اللحم› ولا يسأل. ادام 
تحط ان كنت القرظى. . عن ابن عباس : القانع : المتعفف . والمعتر : السائل . وهذا قل فتادة. 
وإبراهيم و . وقال ابن عباس» وزيد بن أسلم وعكرمة ؛ والحسن البصرى»› وا د 
ومقاتل , وى ا ومالك ابن انسن:: القانع : هو الذى يقنع البك ونس لك والمعتر : 
5 - للم ا CE‏ يت مر سكل > 
وعن 0 : القانع : جارك الغنى الذى يبصر ما يدخل بيتك. والمعتر: الذى يعتريك من 
الناس. وعنه: أن القانعم: هو الطامع. والمعتر: هو الذى يعتر بالبدن من غنى أو فقير. واختار 
ابن جرير أن القانع: هو السائل؛ لأنه من أقنع بيده إذا رفعها للسؤالء والمعتر من الاعترارء 
وهو: الذى يتعرض لأكل اللحم. 

وقد احتج بهذه الآية الكريمة من ذهب من العلماء إلى أن الأضحية تُجرًا ثلاثة أجزاء: 
فثلث لصاحبها يأكله منها ٠»‏ وثلث يهديه لأصضحابه. وثلث يتصدق به على الفقراء؛ لأنه تعالى 
قال: «فكلوا منها وأطعموا القانع والْمعتر»ه. والقول الثانى: أن المضحى يأكل النصف ويتصدق 
بالنصف» لقوله فى الآية المنقدمة: 8 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير4 [الحج: ۲۸]. فإن أكل 
الكل فقيل: لا يضمن شيئا. وبه قال ابن سريج من الشافعية.وقال بعضهم: يضمنها كلها 
بمثلها أو قيمتها. وفيل : يضمن نصفها. وفيل : ثلثها. وقيل : أدنى جرء منها. وهو المشهور من : 
مذهب الشافعى . 

وأما الجلودء ففى مسند أحمد عن قتادة بن النعمان فى حديث الأضاحى: «فكلوا 
وتصدقواء واستمتعوا بجلودها. ولا تبيعوها»(؟) ومن العلماء من رخص فى ذلك». ومنهم من 


. (o¥ / ۱400) مسلم‎ )١( 
. )١548-( والترمذى‎ )۲۸٥۸( المسند (0 / ۲۱۸) وأبو داود‎ )۲( 


(۴) المسند )٠١ / ٤(‏ وقال الهيثمى فى الزوائد ٤(‏ / ۲۹) : « وهو مرسل صحيح » 
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مسألة : 

عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله هة :«إن أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى› 
ليس هو من النسك فى شىء» أخرجاء(١2‏ . فلهذا قال الشافعى وجماعة من العلماء: إن أول 
وقت الأضحى إذا طلعت الشمس يوم النحرء ومضى قدر صلاة العيد والخطبتين. زاد أحمد: 
وأن يذبح الإمام بعل ذلك لما جاء فی صحيح مسلم : «وألا تذبحوا حتى يذبح الإمام»(7) . 
صلاة عيد عنذه لهم. وأما أهل الأمصار فلا يذبحوا حتى يصلى الإمام, والله أعلم . ثم قيل : 
لا یشرع الذبح إلا يوم النحر و-حده. وقيل : يوم النحر لأهل الأمصار. ل الأضاحى 
عنذهم › وأما أهل القرى فيوم النحر وأيام التشريق بعده» وبه قال سعيد بن جبير . وقيل : يوم 
النحر» ويوم بعذه للجميع . وقيل : ويومات بعده» ويه قال أحمد. وقيل : يوم النحر وثلائة أيام 
التشريق بعذه) وبه قال الشافعى . 

وقوله: «كذلك سَخْرَاهَا لَكُم لََلَكُمْ تشكرُون»: يقول تعالى :من أجل هذا ظسَحْربَاهَا لكم > 
أ ذللناها لكمء » أى: جعلناها منقادة لكم خاضعةء إن E a‏ وان شت خا > وإن 


جما مس © ماس 6 


ا شتتم ذبحتم» كما قال تعالى : ط او لم یروا انا قتا لهم مما عملت أيدينا أنْعاما فهم لَهَا مالكون . وذللناها 
لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون € إلى قوله  :‏ أفلا يشكرون »4 [يس:١۷۳-۷]»‏ وقال فى هذه الآية 
الكريمة: e‏ 


ر 


54 ووس م كلك ا 

78 أن ينا لَ أله موه ولا دماؤها وتكن يله انقو ییک كَدَِكَ 
کرو مدعل مه تر لشت يوس ٠‏ 4 

يقول تعالى: إنما شرع لكم نحر هذه الهدايا والضحاياء لتذكروه عند ذبحهاء فإنه الخالق 
الرازق لا أنه يناله شىء من لحومها ولا دمائها» فإنه تعالى هو الغنى عما سواه . وقد كانوا فى 
جاهليتهم إذا ذبحوها لألهتهم وضعوا عليها من لحوم فرابتئهم › ونضحوا عليها من دمائهاء فقال 
تعالى : من يتال الله لحومها ولا دماؤها» أى : يتقبل ذلك ويجزى عليه .كما جاء فى الصحيح: 
«إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم»" وما جاء 
فى الحديث: (إن الصدقة لتقع فى يد الرحمن قبل أن تمع فى يد السائل»ء وإن الدم ليقع من الله 
بمكان قبل أن يقع على الأرض» كما تقدم الحديث (5). رواه ابن ماجهء والترمذى وحسنه عن 
عائشة مرفوعا. فمعناه: أنه سيق لتحقيق القبول من الله لمن أخلص فى عمله» وليس له معنى 
)١(‏ البخارى )٥٥٤٥(‏ ومسلم (1951/ /7) . 


(۲) انظر : مسلم ( T1 o-1 / 9> ٠‏ / 1( 
(۳) مسلم (1765785/ 077 . )٤(‏ تقدم تخريجه عند الآية )۳١(‏ من هذه السورة . 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيات (۳۸_ ٤٠‏ ) سس 08# 
يتبادر عند العلماء المحققين سوى هذاء والله أعلم . 

وقوله: ذلك سَخْرَهَا لَكُم4 آی: من أجل الت اله على ما دكم 
أى: لتعظموه كما هداكم لدينه وشرعه وما یحبه»» وما یرضاه» ونهاكم عن فعل ما يكرهه 
ويأباه . وقوله: «وبشر المحسين) أى: وبشر يا محمد المحسنين» أى: فى عملهم»› القائمين 
بحدود الله » المبعين ماشرع لهم ء المصدقين الرسول فيما أبلغهم وجاءهم به من عند ربه عز وجل . 

وأما مقدار سن الأضحية» فقد روى مسلم عن جابر؛ أن رسول الله كك قال: «لا 8 
المي إلا أن يعسر عليكم» فتذبحوا جذعة من الضأن(١2‏ . والذى عليه الجمهور: 
يجزئ الى من الإبل والبقر والمعز أو والجذع من الضان» فاما الثنى من الإبل: ا 
خمس سنين ٠»‏ ودخل فى السادسة. ومن البقر: ما له سنتان ودخل فى الثالثة» وقيل: ما له 
ثلاث ودخل فى الرابعة. ومن المعز: ما له سنتان. وأما د فقيل: ما له سنة» 
وقيل: عشرة أشهرء وقيل: ثمانية أشهرء وقيل: ستة أشهرء وهو أقل ما قيل فى سته» وما 
دونه فهو حمل» والفرق بينهما: أن الحمل شعر ظهره ه قائم» والجذع شعر ظهره نائم» انال 
صدعين » والله أعلم . 


5 #إت اله د َع ڪن ازن اممو إن أله کا یب کل حون کسر © کی 


سے 


يخبر تعالى أنه يدفع عن عباده الذين توكلوا عليه وأنابوا إليه شر الأشرار وكيد الفجارء 
ويحفظهم ويكلؤهم وينصرهمء كما قال تعالى : « اليس الله كاف عبدة4 [الزمر: ]۳١‏ وقال: ومن 
يتوكل على الله فهو حسبه حسبه إن الله بالغ أمْره قد جل الله لكل شيء قدرا4 [الطلاق : *] . وقوله: 8 إن الله لا 
يحب كل خوان كفور» أى : لا يحب من عباده من اتصف بهذاء وهو الخيانة فی العهود والمواثيق. 
لا يفى بما قال. والكفر: الجحد للنعم» ل 
9 لأد 2 عرس رو 0 E‏ م 
لين يلوت نم شیا وَل أ 0 2 ل 
م 2 220 فح د لسا e‏ م 
زت ی ر ر ا ا 1 ا ولمنصربك آله 
من یتش إرك کل قوی عرد @ 4 
قال ابن عباس: نزلت فى محمد وأصحابه حين أخرجوا من مكة.وقال غير واحد من 
السلف کابن عباس ومعجاهد وعروة ين ازير وغيرهم : هذه أول آية نزلت في الحهاد» واستدل 


بهذه الآية بعضهم على أن السورة مذنية > وروی ابن جرير عن أبن عباس قال : لا أخرج الت 
ييه من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم. إنا لله وإنا إليه راجعون» ليهلكن. قال ابن عباس: 


ال 


)١(‏ مسلم 1١957(‏ ار 


ربع 


۸ الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (۳۹ » 10 ) 
فانزل الله عز وجل : أذ لأذين يقاتلون بأنّهم ظُلموا وإ الله على نصرهم لَقدير». قال آبو بكر» رضى 
الله تعالى عنه: فعرفت أنه سيكون قتال. ورواه الإمام أحمد» وزاد: قال ابن عباس: وهى أول 
آنه تزلت"فى الال واه الترمدى»: والتعائى :وقال ار مدق عدوف خن :233 

وقوله: «وإن الله على نصرهم لقدير» أى : هو قادر على نصر عباده المؤمنين من غير قتال» 
ولكن هو يريد من عباده أن يبلو جهدهم فى طاعته» كما قال: ظفَإِذَا لّقيتم الذين كقروا فَضَرب 
E‏ كاي لاحي ابو ارا لاوجو و ابو ا 
ويد خلهم نا و4 [محمدا 5 e‏ قال ال اتوم يعذ بهم الله بأبديكم ريخرهم 
وينصركم عليهِم ويشف صدور فوم مؤمنين . ويذهب غَيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم» 
[التوبة: ٤٠ء »]١6‏ وقال: ( اَم حسبتم أن تتركوا ولَمًا يَعلّم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله 
ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون) [التوبة: ١١]ء‏ وقال: ‏ أم حسبتم أن تدخلوا الجئة لما 
يعلَم الله اذين جاهدوا منكم وَيَعلّم الصابرين» [آل عمران: »]١57”‏ وقال: #ولنبلوتكم حتئ نلم المجاهدين 
منكم والصابرين ونبو أخباركم € [محمد: .]*١‏ والآيات فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى 
قوله: وإ الله على نصرهم لقدير4: وقد فعل . 

وإنما شرع الله تعالى الجهاد فى الوقت الأليق به؛ لأنهم لا كانوا بمكة كان المشركون أكثر 
عدداًء فلو أمر الملسلمين» وهم أقل من العشرء بقتال الباقين لش عليهم؛ ولهذا لما بايع أهل 
يثرب ليلة العقبة رسول الله مء وكانوا نيفا وثمانين» قالوا: يا رسول الله » ألا نميل على آهل 
الوادى ‏ يعنون أهل منى - ليالى منى فنقتلهم؟ فقال رسول الله َة : «إنى لم أومر بهذا». فلما 
بى المشركون» وأخرجوا النبى ية من بين أظهرهم» وهموا بقتله» وشردوا أصحابه شذر 
مذر» فذهب منهم طائفة إلى الحبشة» وآخرون إلى المدينة. فلما استقروا بالمدينة» ووافاهم 
رسول الله يِه واجتمعوا عليه» وقاموا بنصره» وصارت لهم دار إسلام ومعقلا لو إل 
2 الله جهاد الأعداء» فكانت هذه الآية أول ما نزل فى ذلك فقال تعالى : «أذن للدين يقاتلون 
اهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير . .الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق» . قال ابن عباس: أخرجوا من 
مكة إلى المدينة بغير حق» يعنى: محمداً وأصحابه . 

< إلا أن يقولوا ربنا الله أى : ما كان لهم إلى قومهم إساءة» ولا كان لهم ذنب إلا أنهم عبدوا 
الله وحده لا شريك له. وهذا استثناء منقطع بالنسبة إلى ما فى نفس الأمرء وأما عند المشركين 
فهو أكبر الذنوب» كما قال تعالى: ا يخرجون الرّسُول وإياكم أن ؤمتا بالله بكُم4 [الممتحنة: ١]ء‏ 
وقال تعالى فى قصة أصحاب الأخدود: وما نقموا م منْهُم إلا أن يؤمنوا بالل اريز الْحَميد» [البروج : ۸[ 


010( الطبرى (۱۷ / 1۲( والمسند )١856(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر الى إسناده صصحيح ع( والترمذى )۳۱1۷1( 
والنسائى ذ فى الكبرى )١١5565(‏ . 


الجزء الثانى - سورة الحجح : الآية )٤1(‏ هه 

م قال تعالى : «ولُولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض, * أى: لولا أنه يدفع عن قوم بقوم» 
وك ب شر أناس عن غيرهم» با يخلقه ويقدره من الأسباب» لفسدت الأرض» وأهلك القوى 
الضعيف «لهدمت صوامع» : وهى المعابد الصغار للرهيان» قاله ابن عباس» ومجاهدء وعكرمة» 
وغيرهم .وقال قتادة: هى معابد الصابئين. وفى رواية عنه: صوامع المجوس» وقال مقاتل بن 
حيان: هى البيوت التى على الطرق. #وبيع©: وهى أوسع منهاء وأكثر عابدين فيها» وهى 
للنصارى أيضاء قاله أبو العالية» وقتادة» والضحاك وغيرهم . وحكى عن مجاهد وغيره: أنها 
كنائس اليهود. والله أعلم. وقوله: #وصلوات * قال ابن عباس: الصلوات: الكنائس» وكذا قال 
عكرمة» والضحاك» وقتادة: إنها كنائس اليهود. وهم يسمونها صلوات . وقال أبو العاليةء 
وغيره: الصلوات: معابد الصابئين. وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد: الصلوات: مساجد لأهل 
الكتاب ولأهل الإسلام بالطرق . وأما المساجد فهى للمسلمين. وقوله : ل يذكر فيها اسم الله كديرا » : 
فقد قيل: الضمير فى قوله: «#يذكر فيها * عائد إلى المساجد؛ لأنها أقرب المذكورات . وقال 
الضحاك: الجميع يذكر فيها اسم الله كثيرا. وقال ابن جرير: الصواب: لهدمت صوامع الرهبان 
وبيع النصارى وصلوات اليهودء وهى كنائسهم» ومساجد المسلمين التى يذكر فيها اسم الله 
كثيرا؛ لأن هذا هو المستعمل المعروف فى كلام العرب . 

وقوله: #وليتصرن الله من يدصره». كقوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا إن تتصروا الله يتصركم 
يقبت أقدامكم .والدين كفروا فتَعسا لهم وأضل أعمالهم) [محمد: ۷ ۸]. وقوله : إن الله قوي عزيز) : 
وصف نفسه بالقوة والعزة» فبقوته خلق كل شىء فقدره تقديراء وبعزته لا يقهره قاهرء ولا 
يغلبه غالب» بل كل شىء ذليل لديهء فقير إليه. ومن كان القوى العزيز ناصره ش فهو المتصورء 
وعدوه هو المقهورء قال الله تعالى: «( ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين . إْهم لهم المنصورون .وإن 
جندنا لهم الغالبون) [الصافات ]٠۷۳ - ١7١‏ وقال تعالى: «كتب الله لأغلين أنا ورسلي إن الله وي عزيز) 


[المحادلة: ١‏ ؟] 

لذن إن كلهم في 2 أقاموا الصَلوة انوأ الرحكرة وأمروا بالمعروٍ 
تمعن لكر ويه عة امور ا 46 

قال عثمان بن عفان : فينا نزلت : 9 الذين إن مکناهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوا الرّكاة 


وأمروا بالمعروف ونهوا عن الْمكْر > . فأخرجنا من ديارنا بغير حق » إلا أن قلنا : « ربنا الله». 
ثم مكنا فى الأرض» فأقمنا الصلاةء وآتينا الزكاة» وأمرنا بالمعروف» ونهينا عن المنكرء ولله 
عاقبة لامور ٠‏ فهى لى ولأصحابى . وقال الصباح بن سوادة الكندى : : سمعت عمر بن 
عبد العزيز يخطب وهو يقول : © الذين إن مكتاهم في الأرض 4 الآيةء ثم قال آل إنها ليت غلك 
الوالى وحده »› ولكنها على الوالى والمولى عليه » ألا أنبئكم بما لكم على الوالى من ذلكم . 

وبا للوالى عليكم منه ؟ إن لكم على الوالى من ذلكم أن يأخذكم بحقوق الله عليكم . 


.دللسلل الحزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات (47 -55) 


وأن يأخذ لبعضكم من بعضء. وأن يهديكم للتى هى أقوم ما استطاع» وإن عليكم من ذلك 
د ولا بها ولا امخالف 0 علانيتها ا ان هذه الآية 


e 


وقوله: TT‏ و ا ولق مين [القصص : E‏ زيد بن 
أسلم : «ولله عاقبة الأمور ) وعند الله ثواب ما صنعوا. 


د كوك دسحت َل م ع وا وك 3 م کک 


وط بوي ل ينو دهم دك ڪا 
تکیر 0 ك قر ية أَهلْكتنهًا وه طالمة د هى حاوية عل روشيا 


يذ كرضي متمد 7 دك ا لاض تكرت كم فلوج وو د لون يأر 
ناك ی ا ا ی لے وک تی الثازف لی وال د 4% 

يقول تعالى مسليا لنبيه محمد ية فى تكذيب من خالفه من قومه: «وإن يكذبوك فقد کذبت 
لهم قُومُ 4 إلى أن قال: « وكذب موسى» أى: مع ما جاء به من الآيات البينات والدلائل 
الواضحات* فَأليْت للكَافِرِين4 أى: أنظرتهم وآأخرتهم ثم أحَدتهِم َكيف کان ذکیر) أى: فكيف 
كان إنکاری عليهم» ومعاقبتى لهم؟!وفى الصحيحين عن أبى موسی» عن رسول الله َو أنه 
قال: (إن الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ: «وكذلك أخذ ربك إذا أَحَذَ القرئ وهي 
ظَالمة إن أخذه اليم شديد) ۲٠‏ 1 

ثم قال تعالى : «فكاين من قَرية أهلَكتاها) أى: كم من قرية أهلكتها «وهي ظَالِمة4 أى: مكذبة 
لرسلهاء طفَهِي خاوية على عروشها» قال الضحاك: سقوفهاءأى: قد خربت منازلها وتعطلت 
حواضرها. ل وبر معطلّة > أى : لا يستقى منهاء ولا يدها أحد بعد كثرة وارديها والازدحام 
عليها «وقصر مشيد» قال .سكي ی الم كن الھی۔ ررر عن عل بن الى طالی 
ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» وأبى اليح › والضحاك» نحو ذلك وقال آخرون: هو 
ا ميف الرنفخ . وقال آخرون: الشديد المنيع الحصين .وكل هذه الأقوال متقاربةء ولا منافاة بينهاء 
فإنه لم يحم أهله شدة بنائه ولا ارتفاعه. ولا إحكامه ولا حصانتهء عن حلول بأس الله بهم 
كما قال تعالى : « أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشّيّدة4 [النساء : 8 ]. 

- وقوله : ألم يسيروا في الأرض) أى : بأبدانهم وبفكرهم أيضاء وذلك كاف ل فتكون لهم فلوب 

يعقلون بها أو آذان يسمعون بها) أى: فيعتبرون بهاء انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في 
الصدور» أى: ليس العمى عمى البصرء وإنما العمى عمى البصيرة» وإن كانت القوة الباصرة 


. (UY / TOA) ومسلم‎ )٤۷( البخارى‎ )۱( 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيات ٤۷(‏ - ١ه‏ ) 
سليمة فإنها لا تنفذ إلى العبرء ولا تدرى ما الخبر. 


چ 
سے ص نے صر ا ع رد سے سے ر سرح ماو اس و سے رنت 
وستعجلونك بالعذاي ولن لف الله لله وعدم 3 ما عند رياه كألف 
ص م a‏ ل 2A‏ ا 2 A N1‏ 2 
سنو مما تعذورت 4 وحكاين من قري ت فا ھی لاا ثم أهذتها 


وذ )»4 


يقول تعالى لنبيه» صلوات الله وسلامه عليه: #ويستعجلوتك بِالْعَدَاب» أى: هؤلاء الكفار 

لمللحدون المكذبون بالله وكتابه ورسوله واليوم الآخرء كما قال تعالى: < وإذ قالوا اللهم إن كان هذا 

هو الحق من عددك فَأمطر عليتا حجارة من السماء أ ائتنا بعذاب أَليم» [ الأنفال : ۳۲ ع » « وقالوا ربنا عجل 
نا قطنا قبل يوم الحساب » [ص: ]١١‏ . 





وقوله: «رآن يخلف الله وعده» أى : الذى قد وعد من إقامة الساعة والانتقام من أعدائه. 
والإكرام لأوليائه «وإِن يوما عند رك كألف سنة مما تعدو > أى : : هو تعالى لا يعجل». فإن مقدار 
آلف سنة عند خلقه كيوم واحد عنده بالنسبة إلى حكمه» > لعلمه بأنه على الانتقام قادرء و 
يفوته شىء» وإن أجل وأنظر وأملى؛ ولهذا قال بعد هذا: «وكأين من قرية أمليّت لها وهي ظَالمة ثم 
أخذتها ولي المصير) . 

روى ابن أبى حاتم: عن أبى هريرة أن رسول الله ييو قال: «يدخل فقراء المسلمين الجنة 
قبل الأغنياء بنصف يوم » خمسمائة عام . ورواه الترمذى والنسائى وقال الترمذى: حسن صحي-(١)‏ 
وروی أبو داود عن سعد بن أبى وقاصء عن النبى يك أنه قال: «إنى لأرجو آلا تعجر أمتى 
عند ربهاء أن يؤخرهم نصف يوم». E‏ وما نصف يوم؟ قال: خمسمائة سنة(١7).‏ 

فل يكايا لتاس لما نالک تر 2 2 9 الیب ٣ا‏ ما ویاو ديحت لم 


غو درن كيد © لسراو شیو هسحت شير @ 4 


يقول تعالى لنبيه َو حين طلب منه الكفار وقوع العذاب» واستعجلوه به: #قل يأيها الئاس 
نما أنا لكم تذير مبين» أى : إنما أرسلنى الله إليكم نذيراً لكم بين يدى عذاب شديد» وليس إلى 


من حسابكم من شىء» أمركم إلى الله » إن شاء عجل لكم العذاب» وإن شاء أخره عنكم. 
ی عن رترت إليهء وإن شاء أضل من كتب عليه الشقاوة. راا 


ويريد ويختار إلا معقّب لحكمه وهو سريع الحساب) [الرعد ۰ ولإإنُماأنا كم تدير مبين . فَالْدين آمنوا 
وعملوا الصالحات) أى : امت قلوبهم وو إيمانهم بأعمالهم «لهم مغفرة ورزق کرم) أى : : مغفرة 
لا سلف من سيئاتهم . ومجازاة حستة على القليل من حسناتهم قال محمد بن كعب القُرَظى: إذ 
سمعت الله تعالى يقول: «ورزق كريم» فهو الجنة . 


. وصححه الألبانى‎ )476 ٠( أبو داود‎ )( . )١١758( الترمذى (7517015) والنسائى فى الكبرى‎ )١( 





الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات  07(‏ 04) 
وق «والذين سعوا في آياتنا معَاجزين» : قال مجاهد : يتبطون الناس عن متابعة النبى كلل 

ل أولتك أصحاب الجحيم» : اوی 0 الحارة الموجعة الشديد عذابها ونكالهاء أجارنا, الله منها. 
فال الله تغالئ  :‏ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا قوق عاب بما كانوا يفسدون 6 
[النحل : [AA‏ 


وما اسل من َلك من رَسُولٍ ولا ني إ الک إا سج أل لطن ن امد 


ص 


فسح اه ایی ليطن ثم م ن انه واه عايم کک © 1 لجل 
م م a, JI2‏ دس جر 01 ترره سس 
ا َة َل فى فلويوم مرش و اة وم د اللوي کی 
شِمَاقٍ بيد © یتام ايت أوفا اليلد أنه الکن ون ریک دبرا بو 
7 و ور 4 5 07 ذل ره س م 2 

i‏ هاهنا قصة الغرانيق »وما ل الى 
أرض الحبش »> ظنا منهمم أن مشركى قريش قد أسلموا . ولكنها من طرق كلها مرسلة » ولم 
يا وي ال ب ا 00 
E‏ و MS‏ 
لرسوله» صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم حكى أجوبة عن الناس» من ألطفها: أن الشيطان أوقع 
فى مسامع المشركين ذلك» فتوهموا أنه صدر عن رسول الله كله وليس كذلك فى نفس الأمرء 
الوإقا كاد من مع القوناد عن رسو الرحمن 5د واللّه أعلم . 

وقوله 00 نی ألقى الشیطان في آم : هخ كه A‏ 0 الله “وعدت عليه 
ا إذا حدث ألقى الشيطان فی حدیثه› ا الله ما ا يلقى الشيطان 0 الله 
آياته . وقال مجاهد : #إذا تمنى» يعنى : إذا قال . وقال الضحاك: إذا تلا . قال ابن جرير: هذا القول 
أشبه بتأويل الكلام. وقوله: ف فيدسخ الله ما يلقي الشيطان) : حقيقة حقيقة النسخ لغة:الإزالة والرفع . قال ابن 
عباس : أى فيبطل الله - سبحانه وتعالى - ما ألقى الشيطان . وقال الضحاك : نسخ جبريل بأمر 
الله ما ألقى الشيطانء وأحكم الله آياته . 

وقوله  :‏ واللّه عليم» أى ا يكون من الأمور والحوادث» لا تخفى عليه خافية (إحكيم € أى: 
فی ار وخحلقه وأمره. له الحكمة العامة والحجة المالغة ؛ ولهذا قال : إليجعل ما يلقي الشيطان فتة 
للّذِينَ في قلوبهم مُرض »> أى : شك شيك وکر ونفاق » كالمثير كن حیں فرحوا بذلك› واعتقدوا 
أنه صحيح › وإنما كان من الشيطان. 

قال ابن جريج : «اللذين في فلوبهم مُرض > a‏ المنافقون ظوالْقاسيّة فلوبهم €: المشركون. وقال 
مقاتل ابن حيان: هم اليهود. 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيات (60 _ لاة) .ا 
«وإن الظالمين لفي شقاق بعيد» أى: فى ضلال ومخالفة وعناد بعيد» أى: من الحق 
Iago E 4 2‏ < ور وع 8 1 
والصواب. #وليعلم لين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به» أى: وليعلم الذين أوتوا العلم 
النافع الذى يفرقون به بين الحق والباطل» المؤمنون بالله ورسولهء أن ما أوحيناه إليك هو الحق 
من ربك الذى أنزله بعلمه وحفظه وحرسه أن يختلط به غیره» بل هو كتاب حكيم طلا يأتيه 
مولام خف كيده (نصت: 046 
وقوله : #فيؤمنوا به» أى: يصدقوه وينقادوا له # فتخبت له قلوبهم © أى : تخضع وتذل 
« وإنّ الله لهاد اين آمنوا إلى صراط مستقيم »أى : فى الدنيا والآخرة» أما فى الدنيا فيرشدهم إلى 
الحق واتباعه» ويوفقهم لمخالفة الباطل واجتنابه» وفى الآخرة يهديهم إلى الصراط المستقيم. 
الماوصل اك درجات الحنات» ويزحزحهم عن العذاب الأليم والدركات. 
ر 5 و سے لر 
ولا يزال الذي ١ف‏ رة ل 
ر وو چ موص واه 770 ص ص e‏ 
عا يوم عقيو 9 (ه5] المللى د مهار لله + a a E‏ 
رھت ۳ م اش رم 000 
وکیلو لصحت فى حتت التعیو لاا ولد کنا وكَدَبوأ ارتا مأو کک 
ا 
القرآن. قاله ابن جريج › واحتاره أبن جرير . وقال سعد بن جبير 6 وابن زید : #منه ¢ أى : مم 
ألقى الشيطان. «إحتئ تأتيهم الساعة بغتة : قال مجاهد: فجأة. وقوله: « أو يأتيهم عذاب يوم عقيم» : 
قال أبى بن كعب : هر يوم بدرء وكذا قال عكر مة» وسعيد بن جر 6 وقتادة وغير واحد. 
واختاره ابن جرير . وقال عكرمة. ومجاهد ‏ فى رواية عنهما :هو يوم القيامة لا ليلة له . وكذا 
قال الضحاك . والحسن البصرى . وهذا القول هر الصحيح › وإن كان يوم بدر کر جملة ما 
ارعدوا به. e‏ ا ولهذا EEE‏ كقول ( ملك وع الي 
aod‏ آمنت قلوبهم» وصدقوا وو وغو ي 
ما علمواء وتوافق قلوبهم وأقوالهم وأعمالهم في جنات النعيم» أى: لهم النعيم المقيم» الذى لا 
يحول ولا يزول ولا يبيد. 
«والذين كفروا وكذبوا بآياتنا» ا كفرت قلوبهم باحق » وجحدوا ره وكذبوا به » وخالقوا 
1 ا ل ل الى 
الرسل» واستكيروا عن اتباعهم «فأوتك نهم عذاب مهين» أى: مقابلة استكبارهم وإعراضهم عن 
الحق» کقوله تعالى : إإن الدین يستكبرون عن عبادتي سیدخلون جهنم داخرین€ [غافر: ١]أى‏ : صاغرين . 


ربع 
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اديت کے هابكروا في سیل آله شى فيلو أو ماتوا توا رتهم آله رقا 
ا وک أ اله ر عر الرازقيرب لا 0 ليدخلتهم مد ما حلا روم وَل 
0 2 © ھک نتن عق يطل تاشت بد فده 
A AGES 7‏ در ” ©{ 


يخبر 0 عمن کو مهاجراً فى سبيل الله ابتغاء مرضاتهء وطلبا لما عنده» وترك 
الأوطان والأهلين والخلآن» وفارق بلاده فى الله ورسوله» ونصرة لدين الله ئم فتلوا) أى: فى 
الجهاد «أو ماتوا) أى : حتف أنفهم » أى : من غير قتال على ر فقد حصلوا على الاجر 
الجزيل» والثناء الجميل» كما قال تعالى : $ ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ه ورسوله ثم يددركه الموت 
فقد وفع أجره على الله [النساء : .]٠٠‏ 

وقوله : < ليرزقتهم الله رزقا حسنا» أى : ليجرين عليهم من فضله ورزقه من الجنة ما تقر به 
أعينهم «رإن إن الله لهو خير الرازقين ليدخلنهم مدخلا يرضونه) أى: الجنة» كما قال تعالى: ظفَأما إن 
کان من المقربين . روح وريحان وَجَنةُ نعيم) [الواقعة : ۸ ]۸٩‏ فأخبر أنه يحصل له الراحة, والرزق 
وجنة نعيم» كما قال ههنا : «ليرزقئهم الله رزقا حسنا» , ثم قال : ِليُدخلَتهُم مدخلا يرضوته وإن ؛ الله 
لعليم4 أى : بمن يهاجر ويجاهد فى سبيله» وبمن يستحق ذلك «حليم 4 أى : يحلم ويصفح ويغفر 
لهم الذنوب ويكفرها عنهم بهجرتهم إليه» وتوكلهم عليه. فأما من قتل فى سبيل الله من 
مهاجر أو غير مهاجرء فإنه حى عند ربه يرزق» كما قال تعالى : ولا تحسبن اللدين قُتلوا في سبيل 
الله أمواتا بل أحياء عند رهم يرزقون) [آل عمران: 2]119 والأحاديث فى هذا كثيرة» وأما من توفى فى 
سبيل الله من مهاجر أو غير مهاجرء فقد تضمنت هذه الآية الكريمة مع الأحاديث الصحيحة 
إجراء الرزق عليه» وعظيم إحسان الله إليه. 

وقوله : ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثُم بغي عليه لَينصرنُه الله ذكر مقاتل وابن جريج آنها 
نزلت فى سرية من الصحابة» لقوا جمعاً من المشركين فى شهر محرم» فناشدهم المسلمون للا 
اريم فى الشهر امه فأبى المشركون إلا قتالهم وبغوا عليهم» فقاتلهم المسلمون» فنصرهم 
الله عليهم إن الله لعفو غفور) . 

تلك بات الله بول ا ف ١‏ 


TI GAA CNA 0‏ 
سوح بار €0 للت الف لله الحق وار ما کدعورک من دونهء هو 


) هو 
اَنَل وأنك اله هو لعل آل ڪب رر 9 4 


يقول تعالى منبها على أنه الخالق المتصرف فى خلقه بما يشاءء كما قال : قل الهم مالك 
لمك تؤتي الك من َشاء تع املك مم قشاء وم من تشاء وتذل من تشاء بدك الخير نك على كل شي 
قدير ر .تولج الليل في النهار وتولج اهار في اللي وتخرج الحي من الْمَيت وتخرج المت من الحي وترزق من تشاء 
بغير حساب) [آل عمران: 75» ۲۷] ومعنى إيلاجه الليل فى النهارء والنهار فى الليل : إدخاله من 


ميا 


الجزء الثانى - سورة الحج : الآيات (57 552 ) سسا ةبه 


هذا فى هذاء ومن هذا فى هذاء فتارة يطول الليل ويقصر النهار» كما فى الشتاء» وتارة يطول 
النهار ويقصر الليل» كما فى الصيف . وقوله: «وأن الله سميع بصير) أى: سميع بأقوال عباده» 
بصير بهم › لا يخفى عليه منهم خافية فى أحوالهم وحركاتهم وسكناتهم . 

ولما بين أنه المتصرف فى الوجودء الحاكم الذى لا معقب لحكمهء قال: «ذلك بان الله هو 
احق أى: الإله الحق الذى لا تنبغى العبادة إلا له؛ لأنه ذو السلطان العظيم ء الذى ما شاء كان 
وما لم يشا لم ي يكن»وكل شىء فقير إليه» ذليل لديه لوان ما يدعون من دونه هو البَاطل 4 أى: من 
الأصنام والأنداد والأوثان رک بها عبد من :دونه تعالى فهو باطل ؛ lS US‏ 

وقوله: وأ الله هو العلي الكبير كما قال: وهو الْعَلي الْعظيم) [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقال: < الكبير 
المتعال) [الرعد : 4 فكل شىء تحت قهره وسلطانه وعظمتهء لا إله إلا هوء ولا رب سواه؛ لانه 
العظيم الذى لا أعظم منه» العلى الذى لا أعلى منهء الكبير الذى لا أكبر منهء تعالى وتقدس 
وتنزه» وعز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. 


20 2 مور € م صم سم وژ م - 
ألم تر أت الله أنزل وت السماء ماه فتصيح الأرض مخصصرة بک 
حمس م و 5 مه ع 72 دور يمور صوس 
خی 9 لے ما فى امسوت وبا ف الأَرْضْ وت لَه کر ايوق 
اوي i‏ ر ر صد و 5-5 رسخ لوه سر ب o‏ ج 
© أل تل سخر ما في الأرْضٍ وَالْفْلك تجرى فى البحر يارو 


١ 

١ 
5 ١ 
8 


کے رر 


ریف اسا أن َع عل الْارضٍ لا باي ن لله الاس لوف E‏ 0 


ا 


وه اوت اياڪ فم يدنك ف يکم ل الوس ڪن © 


وهذا أيضا الدلالة على قدرته ب سلطانه» وإنه يرسل الرياح . فتثير سحاباء فتمطر 
على الأرض ادرو التى لا نبات فیهاء وهی هامدة يابسة سوداء فمحلة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت 
وربت» [الحج: 0] . وقوله : «قتصبح الأرض مخضرة» أى : خضراء بعد يسها ومحولة. وفك ذكرعة 
بعض أهل الحجاز: أنها تصبح عقب المطر خضراءء فالله أعلم . وقوله: إن الله طيف خبير) أى : 
عليم با فى أرجاء الأرض وأتطارها وأجزائها من الحب وإن صغرء لا يخفى عليه خافيةء 
فيو صل إلى كل منه قسطه من الماء فينبته به.» كما قال لقمان: ليا بني إنْها إن تك مثقال حبّة من خردل 
كن في صخرة أو في السّموات أو في الأرض يات بها الله إن الله طيف خَبير» [لقمان: 5] وقال: « ألا 
يسجدوا لله الذي يخرج الْحَبء في السّموَات والأرض> [النمل: 85 7]» وقال تعالى  :‏ وما تسقط من ورقة إلا 
يعلمها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كتَاب مبين» [الأنعام :6 وقال: «وما يعزب عن 
ربك من مثقال ذرة» الآية [يونس:١1]‏ . وقوله : لله ما في السموات وما في الأرض وإ الله لهو الْغني الحميد) 
أى : مک جميع الأشياءء 0 وكل شىء فقير إليه» عبد لديه. 
قال ETE‏ ب [الجحائية : [1Y‏ ا من إحسانه وفضله 
وامتنانه «والفلك تجري في البحر بأمره) أى: بتسخيره وتسییره» أى: فى البحر العجاج»› وتلاطم 
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الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيات ٦۷(‏ - 59) 
الأمواج» تجرى الفلك بأهلها بريح طيبة» ورفق وتؤدة» فيحملون فيها ما شاؤوا من تجائر 
وبضائع ومنافع» من بلد إلى بلدء وقطر إلى قطرء ويأتون بما عند أولئك إلى هؤلاء» كما 
ذهبوا بما عند هؤلاء إلى أولئك»› مما يحتاجون إليه» ويطلبونه ويريدونه e‏ 
على الأرض إلا بإذنه»أى : لو شاء لأذن للسماء فسقطت على الأرض» فهلك من فيهاء ولكن من 
لطفه ورحمته وقدرته يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؛ ولهذا قال : « إن الله بالناس 
رؤوف رحيم 4 أى: مع ظلمهمء > كما قال فى الآية الأخرى: لإوإن ربك لذو مغفرة للثاس على ظلمهم 
وإن ربك لشدید العقاب 4 [الرعد:1]. 

وقوله : وهو الذي أحياكم ثم يُمَكُم لم يكم إن الإنسان فور كقوله : كيف تكفرون بالله 
وكشم أموانا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ثم يه ترجعون) [البقرة:۲۸]» وقوله : : ل الله یحییکگم م يُميتَكم 
تم يجمعكم إلى يوم القيّامة لا ريب فيه € [الجاثية :٠۲]ء‏ وقوله : 8 قالوا ربنا أمتنا النتين وأحييتنا النتين 4 
[غافر:١١]‏ ومعنى الكلام: كيف تجعلون مع الله أنداداً وتعبدون معه غيره» وهو المستقل بالخلق 
والرزق والتصرف وهو الذي أحيا كم > ا م بعد أن لم تكونوا شيئاً يذكر » فأوجدكم 


0 و ى, 


للم يميتكم ثم يحييكم 4 أى: يوم القيامة إن الإنسان لَكفور#أى: جحود . 


لکلا ر جعلتام مَنسَكا هم تا ڪه كلا برك في آلا ني ونځ بك مَك 
اه رر اتل کک 2ر 
إنَكَ تک هذى قي لا وَإن دلوك كَقلٍ لله 4 عم يممصمل نَ e‏ أله 


کم بتڪم کم بوم فة فیا کسر فيه مختلفوت ¢ 


يخبر تعالى أنه جعل لكل قوم منسکا. قال ابن جرير: يعنى: لكل أمة نبى منسكا. قال: 
3 اناك فى كلام العرب: هو الموضع الذى يعتاده الإنسانء ويتردد إليه إما خير أو 

. قال: ولهذا سميت مناسك 8 بذلك. لترداد الناس إليها وعكرنهم عليه . فإن كان كمأ 
7 من أن المراد: لكل أمة جعلنا منسكا» فيكون المراد بقوله : فلا يتازعثك في الأمر ا هؤلاء 
المشتركون:..وإن كان المراد: الكل مه سيعلا متجكاء عفاد a‏ «رلكل وجهة هو موليها» 
[البقرة 1١58:‏ ولهذا قال هاهنا : لهم تاسكوه» , أى: فاعلوه ‏ فالضمير هاهنا عائد على هؤلاء الذين 
لهم مناسك وطرائق» أى: هؤلاء إنما يفعلون هذا عن قدر الله وإرادتهء فلا تتأثر بمنازعتهم 
لك ولا يصرفك ذلك عما أنت عليه من الحق؛ ولهذا قال: :« وادع إلى ربك إنك لعل هدى 
مستقيو» أ طريق واضح مستقيم موصل الف المقصود . وهذه کقوله n‏ 
بعد إذ أنزلت إلَيّك وادع إلى رَبك € [القصص : [AY‏ . 

وقوله : < وإن جَادُوك فمل الله عَم بما تعملون >. كقوله ورد و فل لی عملي راکم لك 
نم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون» [يونس:١4].‏ 

وقوله : «اللهأعلم بما تعملون» تهديد شديد» ووعيد أكيدء كقوله : #هو أغلم بما تفيضون فيه كفى به 


ا الاي سوز» القع اا( سس صب ابا 
شهيدا بيني وبيتكم» [الأحقاف :۸]؛ ولهذا قال : الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون) . وهذه 
كقوله  :‏ فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتّاب» الآية 
[الشورى: ١6‏ ] 

أ a‏ ر رت e‏ له إن ب” 4 م سمس 
e.‏ > الله يلم ما في الما والأرض إِنَّ لتك فى كب إِنَّ ديك على 


| 0 


يخبر تعالى عن كمال علمه بخلقه. وأنه محيط بما فى السموات وما فى اللأرض» فلا يعزب 
عنه مثقال ذرة فى الأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء وأنه تعالى علم 
الكائنات كلها قبل وجودهاء وكتب ذلك فى كتابه اللوح المحفوظ . كما ثبت فى صحيح مسلم. 
عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله عي : (إن الله قدر مقادير الخلائق قبل خلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء .2١(64‏ وفى السنن » من حديث جماعة من 
الصحابة؛ أن رسول الله ية قال:«أول ما خلق الله القلمء قال له:اكتبءقال:وما أكتب؟ 
قال: اكتب ما هو كائن. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة)"). وهذا من تمام علمه تعالى 
أنه علم الأشياء قبل كونهاء وقدرها وكتبها أيضاًء فما العباد عاملون قد علمه تعالى قبل ذلك». 
على الوجه الذى يفعلونهء فيعلم قبل الخلق أن هذا يطيع باختياره» وهذا يعصى باختياره. 
وكتب ذلك عنده» وأحاط بكل شىء علماء وهو سهل عليهء يسير لديه؛ ولهذا قال تعالى: # إن 
ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير). 


اح ر E‏ کر 


ویعی ون ون دوت اله ما لر زل پوه سا سلطننا وما یس م بے عام وما اليو بن 
م ےر نی و 
صر دا نل عم ءاشا يټ صرف فى وجوه اليرت كفروا ا اشڪر 


رور 


ارت کے > پالیت بتو > عنم اوتا ف آفاشگ َر ا ن كله لار 

وعدها اله اليرت کت روا و رشن المي : 9 4$ 

يقول تعالى مخبرا عن المشركين فيما جهلوا وكفرواء وعبدوا من دون الله ما لم ينزل به 
سلطاناء يعنى: حجة وبرهاناء كقوله : لمن يدع مع الله لها خر لا برهان لَه به فما حسابه عند ره إِنّهُ 
لا يقلح الكافرون > [المؤمنون:1١١]‏ . ولهذا قال هاهنا : # ما لم يتزّل به سلطانا وما ليس لهم به علم» أى : 
ولا علم لهم فيما اختلقوه وائتفكوه» وإنما هو أمر تلقوه عن آبائهم وأسلافهم» بلا دليل 
ولاحجة» وأصله مما سول لهم الشيطان وزينه لهم؛ ولهذا توعدهم تعالى بقوله : # وما للظالمين من 
نصیر € أى : من ناصر ينصرهم من الله » فيما يحل بهم من العذاب والنكال. 

ثم قال: وإذًا نتلئ عليِهم آياتنا بينات) أى: وإذا ذكرت لهم آيات القرآن والحجج والدلائل 


. )۱١ / 17567 مسلم‎ )١( 
. والترمذى (۳۳۱۹) وقال : « هذا حديث حسن غريب » » وصححه الألبانى‎ )٤۷۰ ۰( أبو داود‎ )۲( 


مدللدسطس سس ل لد الجزء الثانى ‏ سورة الحج : الآيتان (۷۳ » )۷٤‏ 


الواضحات على توحيد الله وأنه لا إله إلا هوء وأن رسله الكرام حق وصدق 8 یکادون يسطون 
بالذين يتلون عليهم آیاتنا) أى: يكادون يبادرون الذين يحتجون عليهم بالدلائل الصحيحة من 
القرآنء ويبسطون إليهم أيديهم وألسنتهم بالسوء 8 قل > أى : يا محمد لهؤلاء: 8 أفأنبئكم بشر 
من ذلكم الثار وعدها الله الذين كفرو) أى : النار وعذابها ونكالها أشد وأشق وأطم وأعظم مما 
تخوفون به أولياء الله المؤمنين فى الدنياء وعذاب الآخرة على صنيعكم هذا أعظم مما تنالون 
منهمء إن نلتم برعم وإرادتکم . وقوله  :‏ وبئس المصير» أى: وبئس النار منزلا ومرجعا 
وموئلا ومقاما «إنها ا ومقاما» [الفرقان: 57] . 


2 ّم 
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ر م د 27 ر ٠.‏ 2 مور 6 ع کک 
لات وَالْمَْلوثْ © : قرا له ی کدرو إن ا قوی عرد 5© 16 


يقول تعالى منبها على حقارة الاصنام وسخافة عقول عابديها: < أا اس صرب فل 
أى: لما يعبده الجاهلون بالله المشركون به طقَاستَمعُوا له أى: أنصتوا وتفهموا إن الذين تدعون من 
دون الله آن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لَه أى: لو اجتمع جميع ما تعبدون من الأصنام والأنداد على 
أن يقدروا على خلق ذباب واحد ماقدروا على ذلك. كما روى الإمام أحمد 

عن أبى هريرة - مرفوعا ‏ قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقى» فليخلقوا مثل خلقى 
ذَرَة» أو ذبابة» أو حبة» () وأخرجه صاحبا الصحيح« قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب 
يخلق كخلقى؟ فليخلقوا ذرة» فيلخلقوا شعيرة 1 

ثم قال تعالى أيضاً: « وإن يسلبهم الذباب شیا لا يستنقذوه منه 4 أى: هم عاجزون عن خلق 
ذباب واحد» بل أبلغ من ذلك عاجزون عن مقاومته والانتصار منه» لو سلبها شيئاً من الذى 
عليها من الطيب» ثم أرادت أن تستنقذه منه» لما قدرت على ذلك . هذا والذباب من أضعف 
مخلوقات الله وأحقرها ولهذا قال: #ضعف الطالب والمطلوب4 . قال ابن عباس: الطالب: الصنمء 
والمطلوب: الذباب. واختاره ابن جرير» وهو ظاهر السياق. وقال السدى وغيره: الطالب: 
العابدء والمطلوب: الصنم. 

ثم قال : 8 ما قدروا الله حق قَدرِهِ © أى : ماعرفوا قدر الله وعظمته حين عبدوا معه غيره» من هذه 
التى _لاتقاوم الذباب لضعفها وعجزها إن الله لقي عزيز > أى: هو القوى الذى بقدرته وقوته 
خلق كل شىء «وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم: ۲۷]ء إن بطش ربك لشديد .إِنْه 
هو يندئ ويعيد) [البروج :۲٠ء‏ ١١]ء‏ ل إن الله هو الرزاق ذو القرة المتين) [الذاريات: 554 . وقوله : زیر 


. © وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ » )۷١١۳( المسند‎ )١( 
.) ٠١١ /؟١1١1١( ومسلم‎ (o40) البخارى‎ (۲( 


.الجزء الثانى - سورة الج : الآيات ۷١(‏ - ۷۸ ) _ --باشممسشس808 

أى : قد عز كل شىء فقهره وغليه. فلا يمانع ولا .يغالب» لعظمته وسلطانه› وهو الواحد المَهار . 
او کا ر گے م ب م 

$ آل فی مرب امک رسلا ومر لين کے ك أله سيم بص 


ھے ہے 1 م سور ات 0 
َعَم مَا ا لهم وإ وَإِلَ الله ترجع آلا مور © 4 
يحبر تعالۍ أنه يختار من المللائكة رسلا فيما يشاء من شرعه وقدرهء ومن الناس لوبلاغ 
رسالاته. (إذ الله سبع بصير» في يساوي ا ل 
هم وای اله رع الأو > أ 2 ا يفعل رسله فيما 7 به» فلا يخفى 4 من 
أمورهم شیء» كما قال: «عالم اليب فلا يظهر على غيبه أحدا . إلأ من ارتضى من رّسول» إلى قوله 
«وأحصئ کل شيء عددا» [الجن: ۲٢‏ ۔ ۲۸]ء فهو سبحانه رقيب عليهم» شهيد على ما يقال لهم» 
يعصمك من الئاس » الآية [المائدة: /537]. 
م چا ص 6 ^ ص ا و جرس س ۵ سر وس 
3 يكتأيها الز بے ءامنوأ أرسكعواأ واسج دو واعبدوأ رکم واف كلو لحر ا 
ا ع > f‏ ری رص ص ص 
لاڪ لحور لخو ® ۵ ولھ دوا في الہ حی جهادو. هو أ ا 
1 9 2 ج 2 سا ص سير . 1 1 ٤‏ م 
بك ف آلزین ون حرع له كع | إززاهيم هو / سكم لیب ون ل ن م لکن 


اص بوره م اه ص 


سول شه شھیدا ملک و نوأ شهدا عى لتاس قأقيموا الوه وَانوأ الركوة وَعتصموأ 
اق خو ت عَم امَك وعم لير © که 

اختلف الأئمة » فى هذه السجدة الثانية من سورة الحج: هل هو مشروع السجود فيها أم لا؟ 
على قولين. 

وقوله: «وجاهدوا في الله حق جهاده) أى : ا والستتكم وأنفسكمء كما قال تعالى : 
اة تقوا الله حق تقاته 4 [آل عمران: .]٠١7‏ وقوله: هو اجتباكم »> أى : يا هذه الأمةء الله اصطفاكم 
واختاركم على سائر الأمم» وفضلكم وشرفكم وخصكم بأكرم رسول»ء وأكمل شرع وما جعل 
عليكم في الددين من حرج أى : ما كلفكم ما لا تطیقون» وما ألزمكم بشىء يشق عليكم إلا جعل 
الله لكم فرجا ومخرجاء فالصلاة ‏ التى هى أكبر أركان الإسلام بعد الشهادتين ‏ تجهب فى 
الحضر أربعاً وفى السفر تقصر إلى ن وفى الخوف ركعة» وتصلى رجالا وركبانا»ء مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها. والقيام فيها يسقط بعذر المرض» فيصليها المريض جالساء فإن لم يستطع 
تعلى حه إلى و داك من فين .المت اكه كن ا ا هی غات اتال 
كه ا عاد وای موسى خو کا ای آل الو ا او ا و 006 





. )٦ / ۱۷۳۲( البخارى (۳۰۳۸) ومسلم‎ )١( 


)۷۸ » ۷۷( الحزء الثانى  سورة الحج : الآيتان‎ ٠ 
والأحاديث فى هذا كثيرة؛ ولهذا قال ابن عباس فى قوله: «إوما جعل عليكم في الدين من حرج»‎ 
. يعنى: من صيق‎ 

وقوله: #ملة أبيكم إبراهيم) : حثهم وأغراهم على ما جاء به الرسول» صلوات الله وسلامه 
عليه بأنه ملة أبيهم إبراهيم الخليل» ٠‏ ثم ذكر منته تعالى على هذه الأمة با توه به من ذكرها 
والثناء عليها فى سالف الدهر وقديم الزمان» فى كتب الأنبياء» يتلى على الأحبار والرهبان» 
فقال: #هو سماكم المسلمين من قل أى: من قبل هذا القرآن #رفي هذا #أى القرآن # ليكون الرّسول 
شهيدا عليكم وتكونوا شهداء علَى الثاس» أى : إغا جعلناكم کا أنه طا عدو لأ ا و 
بعدالتكم عند جميع الأمم» لتكونوا يوم القيامة #شهداء على الاس لأن جميع الأمم معترفة يومئذ 
بسيادتها وفضلها على كل أمة سواها؛ فلهذا تقبل شهادتهم عليهم يوم القيامة» فى أن الرسل 
بلغتهم رسالة ربهم. والرسول يشهد على هذه الأمة أنه بلغها ذلك . 

وقوله: «فأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة ) أى: قابلوا هذه النعمة العظيمة بالقيام بشكرهاء وأدوا 
تق الل عليكم فى آذ ما اقرش وظاعة' ها أرجت ورك ها رمه تومن اهم ذلك إقاء 
الصلاة إيتاء الزكاة» وهو الإحسان إلى خلى الله 4 وجب لاف على اى من إخراج 
جزء نزر من ماله فى السة للضعفاء والمحاويجح . # واعتصموا بالله € أى : اعتضدوا 
بالله» واستعينوا به » وتوكلوا عليه ٠‏ وتَأيدوا به 1 مولاكم € أى : حافظكم وناصركم ومظفركم 
على أعدائكمء #قنعم المولئ ونعم النصير» يعنى: نعم الولى ونعم الناصر من الأعداء. 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون 3 الآيات (۱١ 1١)‏ اا 
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قوله تعالى : «قد أفلح المؤمنون» أى : قد فازوا وسعدوا وتحضلوا على الفلاح» وهم 
المؤمنون الو بهذه الأوصاف «الذين هُمْ في صلاتهم خَاشْعُون» قال ابن عباس: خائفون 
ساكو قن وكذا روف عن معد وال وقافقه والزشري وغ عل چ أن ؛ظال: 
و خشوع القلب. وقال الحسن البصرى: كان خشوعهم فى قلوبهم» فغضوا بذلك 
أبصارهم» وخفضوا الجناح . والخشوع فى الصلاة إنما حصن يمن فرغ قلبه لهاء واشتغل بها عما 
عداهاء وآثرها على غيرهاء وحينئذ تكون راحة له ر عین» كما قال النبى 0 فى الحديث 
الذى رواه الإمام أحمد والنسائى. عن أنس» عن رسول الله ية أنه قال: «حبّب إلى الطب 
والنساء» وجعلت قرة عينى فى الصلاة»(١)‏ . «والذين هم عن اللو معرضون» أى : عن الباطل» وهو 
يشمل: الشرك ‏ كما قاله بعضهم - والمعاصى وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال» كما قال 
تعالى : طوَإذًا مروا بِاللّْو مروا كراما © [الفرقان: 77]. 

وقوله : #والذين هم للزكاة فاعلون»: الأكثرون على أن المراد بالزكاة هاهنا زكاة الأموال. وقد 
يحتمل أن يكون المراد بالزكاة هاهنا: زكاة النفس من الشرك والدنس. كقوله : قد أفلح من زكاها. وقد 
خاب من دَساهًا © [الشمس: ]٠١ ٠۹‏ وكقوله: #وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة4 [فصلت: ١ء‏ ۷] » 
على أحد القولين فى تفسيرهاء وقد يحتمل أن يكون كلا الأمرين مراداء وهو زكاة النفوس وزكاة 
الأموال ؛ فإنه من جملة زكاة النفوس والمؤمن الكامل هو الذى يتعاطى هذا وهذاء واللّه 0 

وقوله : © والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواج جهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فَمَن 
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() المسند (۳ / ۱۲۸) والنسائى )۳۹٤۰(‏ » وصححه الألبانى . 
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اا ب ي الو الثاقى o on‏ الاباك 11 
ابتغى وراء ذلك فأولعك هم العادون) أى: والذين قد حفظوا فروجهم من الحرام» فلا يقعون فيما 
نهاهم الله عنه من زنا أو لواطء. ولا يقربون سوى أزواجهم التى أحلها الله لهم» وما ملكت 
أيمانهم من السراری» ومن تعاطى ما أحله الله له فلا لوم عليه ولا حرج ؛ ؛ ولهذا قال: «فإئهم 
غير ملومين . فمن ابتغئ وراء ذلك) أى: غير الأزواج والإماء ارك هم العَادُون» أى: المعتدون. وقد 
استدل الإمام الشافعى . رحمه الله > ومن وافقه على محرسيم الاستمناء باليد بهذه الآية الكريمة 
$ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أَو ما ملكت أيمانهم قال: فهذا الصنيع خارج عن 
هذين القسمين» وقد قال: 8 فمن ابتغى وراء ذلك فَأُولئك هم الْعَادون» . 

وقوله: « والذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون ) أى: إذا اؤتمنوا لم يخونواء بل يؤدونها إلى 
أهلهاء وإذا عاهدوا أو عاقدوا أوفوا بذلك. لا كصفات المنافقين الذين قال فيهم رسول الله ككل : 
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلف» وإذا اؤتمن خحان» (). 

وقوله: « والذين هم علئ صلواتهم یحافظوت) أى: يواظبون عليها فى مواقيتهاء كما قال ابن 
مسعود: سألت النبى ييو فقلت: يا رسول الله » أى العمل أحب إلى اللّه؟ قال: «الصلاة على 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: «بر الوالدين». قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل 
الله» . أخرجاه فى الصحيحين. وفى مستدرك الحاكم قال: «الصلاة فى أول وقتها» (). وقد افتتح 
الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة» واختتمها بالصلاة» فدل على أفضليتها . 

ولما وصفهم تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال : « أولعك هم الوارثون . 
الّذين يرِئُون الفردوس هم فيها خالدون »وثبت فى الصحيحين أن رسول الله د قال : «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس. فإنه أعلى الجنة وأوسط الحنة» ومنه تفجر أنهار الجنة» وفوقه عرش 
الرحمن» ".وروی ابن أبى حاتم عن أبى هريرةء قال: قال رسول الله كلد «ما منكم من أحد 
إلا وله منزلان: منزل فى الجئة ومنزل فى النارء فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» 
فذلك قوله: «أولتك هم الْوَارِثُون 44 (4). فالمؤمنون يرثون منازل الكفار؛ لأنهم خلقوا لعبادة الله 
تعالى» فلما قام هؤلاء المؤمنين بما وجب عليهم من العبادة» وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا 
له - أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل» بل أبلغ من هذا أيضآاء وهو ما 
ثبت فى صحيح مسلم» عن أبى بردة» عن أبيه» عن النبى به قال: «يجىء يوم القيامة ناس 
من المسلمين بذنوب أمثال الجبال» فيغفرها الله لهمء ويضعها على اليهود والنصارى». وفى لفظ 
.له: قال رسول الله يد: «إذا كان يوم القيامة دقع الله لكل مسلم يهودياً أو نصرانياًء فيقال: هذا 


) البخارى (۳۳) » ومسلم (55 / ۱۰۷) . 
(۲) البخارى )٥۹۷۰(‏ ومسلم (ITY / Ao)‏ « والحاكم ١8 / ١(‏ ) وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ولم 


ا 
(۳) الممخارى (٠-8/ا؟‏ › (۷٤۳‏ ولم يعزه صاحب التحفة ٠١(‏ / ۸4۸ ) إلا للبخارى . 


(5) ابن ماجه (5751) وفى الزوائد : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » » وصححه الالبانى . 


ا لحر القائن سوزة المؤهتون الأنات (١-١١‏ ل 
فَكَاكك من النار». فاستحلف عمر بن عبد العزيز أبا 2 بالله الذى لا إله إلا هوء ثلاث 
رات أن اده عن .رسول الله كله قال حاف :00 
قلت * وهذه الآية كقوله تعالی : «تلك الجئة التي نورث من عبادنا من كان تقيا) [مريم: cl‏ 
وكقوله: «وتلك الجئة التي أورثتموها بما كنتم تعملون) [الزخرف: ۷۳]. وقد قال مجاهد» وسعيد بن 
سے کی سے ییو سے ی سے 2 Es‏ ف £ 2 
معد عا الإحكن سن ملا ن طب C9‏ م ار مكين 


”كور 


و َّلق الف 0 م a‏ ۶£ لماع ر ع هه 0-1 
م فعا ر | ر ی ا کر نے ر کے وه @ م و و« بو جر ير 
یر کاو r r‏ ا کر 9 ۶ بعد ذلك 
لسن م ع يد ص 

¢ لک يوم ةنمو 4 

يقول تعالى مخبراً عن ابتداء خلق الإنسان من سلالة من طين» وهو آدم» عليه السلام» 
خلقه الله من صلصال من حمأ مسنون. وقال ابن عباس: #من سلالة من طين » قال: صفوة 
الماء. وقال مجاهد: لمن سلالة) أى : من منى آدم. قال ابن جرير: وإنما سمى آدم طيناً لأنه 
مخلوق منه. وقال قتادة a‏ آدم من الطين . وهذا أظهر فى المعنى» وأقرب إلى السياق» فإنه 
آدم» عليه السلام» خلق من طين لازب» وهو الصلصال من الما المسنون» وذلك مخلوق من 
التراب» كما قال تعالى: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بيشر تنتشرون» [الروم: .]٠١‏ روى 
الإمام أحمد عن أبى موسى»› عن النبى عي قال : «إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض» فجاء بنو آدم على قدر الأرض» جاء منهم الأحمر والأسود والأبيض»ء وبين ذلك 

والخبيث والطيب» وين ذلك» . وقد روأه أبو داود والترمذى. وقال الترمذى : حسن صحيح )۲ 

لثم جعلناه نطفة€ : هذا الضمير عائد على جنس الإنسان» كما قال فى الآية الأخرى: «وبداً 

خلق الإنسان من طين . ثم جعل نسله من سلالة من مَاء مُهِين» [السجدة ۷ » ۸] أى : ضعيف » كما قال : 

٠‏ ي م و 5 م ممه 9 س2 م ر عرسم 1 2 202 ق 

. ألم نخلقكم من ماء مهين . فجعلناه في قرار مكين 4. يعنى: الرحم معد لذلك مهيأ له إلى قدر معلوم‎ ١ 
م إلى م لي اوأجل معين حتی ا‎ «YF YY e 
صيرنا النطفة» وهى الماء الدافق الذى يخرج من صلب الرجل - وهو ظهره - وترائب الرا‎ 
وهى عظام صدرها ما بين الترقوة إلى الثندوة - فصارت علقة حمراء على شكل العلقة مستطيلة.‎ 
قال عكرمة: وهى دم. لإفخلقنا العلقة مضغة) : وهى قطعة كالبضعة من اللحم» لا شكل فيها ولا‎ 
تخطيط «فخلقنا المضغة عظاما) يعنى: شكلناها ذات رأس ويدين ورجلين بعظامها وعصبها‎ 


. ):8 / ”0517( مسلم‎ )١( 
١ )۲۹00( ال (5 / . ع( وأبو داود )€( والترمذى‎ (۲) 


واا ب اة الان د رة O o‏ 
وعروقها. ظ فَكْسَْنَا العام لَحما4 أى: وجعلنا على ذلك ما يستره ويشده ويقويهء ثم أنشأتاه حلا 
آخر» أى : ثم نفخنا فيه الروح» فتحرك وصار 9« خلقا آخر 4 ذا سمع وبصر وإدراك وحركة 
واضطراب طقْبَارَكَ الله أحسن الخالقين» . 

روى الإمام أحمد عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ قال: حدثنا رسول الله كيه وهو 
الصادق المصدوق: «إن أحدكم ليجمع خلقه بطن أمه فى أربعين يوماء ثم يكون علقة مثل 
ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات : 
رزقه» وأجله. وعمله» وهل هو شقى أو سعيدء فوالذى لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل الحنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب. فيختم له بعمل أهل النار 
فيدخلهاء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه 
الكتاب» ‏ فيختم نيعل اهز ا دهاع اوررق الإمام احهد عن جد ينة .ين 
امن العفارق: قال سمغت رول اله كه رل يدل املك غلئ: التطفة بعد ما تقر فى 
الرحم بأربعين ليلةء فيقول: يا رب»› ماذا؟ أشقى سعيد؟ أذكر أم أنثى؟ فيقول الله » فيكتبان 
ويكتّب' عمله» وأثره» ومصيبتهء ورزقه» ثم تطوى الصحيفة» فلا يزاد على ما فيها ولا 
ينقص». وقد رواه مسلم فى صحيحه نحوه (5) . 

وروی الحافظ أبو بكر البزار عن أنس؛ أن رسول الله مياو قال : «إن الله وكل بالرحم ملكا 
فيقول: أى رب» نطفة. أى رب» علقة أى رب» مضغة. فإذا أراد الله خلقها قال: يا رب»ء ذكر 
أو أنثى؟ شقى أو سعيد؟ فما الرزق والأجل؟» قال: «فذلك يكتب فى بطن أمه». أخرجاه فى 
الجن 

وقوله : #فتبارك الله أحسن الخالقين) يعنى : حين ذكر قدرته ولطفه فى خلق هذه النطفة من 
حال إلى حال» وشكل إلى شكل» حتى تصورت إلى ما صارت إليه من الإنسان السوى الكامل 
الخلق» قال: ارك الله أحسن الخالقين) . وقوله: م إنكم بعد ذلك لميتون) يعنى: بعد هذه النشأة 
الأولى من العدم تصيرون إلى الموت «ثم نكم يوم القيامة تبعشون » يعنى : النشأة الآخرة» ل ثم الله 
ينشئٌ النشأة الآخرة» [العنكبوت: ]۲١‏ يعنى: يوم المعاد» وقيام الأرواح والأجسادء فيحاسب الخلائق» 
ويوفى كل عامل عمله» إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر. 


e e‏ کہ ص ره ہا ےم رر ل ل لے 
0 وکت حلفا وکر سح مراي وما ا عن أن علي © 4 


لا ذكر تعالى حَلّق الإنسان» عطف بذكر خلق السموات السبع» وكثيراً ما يذكر تعالى 
خَلْقَ السموات والأرض مع خلق الإنسان» كما قال تعالى: 8« لَحَلق السُموات والأرض أكبر من خلق 
)١(‏ المسند ٣۲ ٤(‏ ۳) والبخارى (5695) ومسلم 6 61/7 


(۲) المسند (5 /5) ومسلم )££ €0 / (To YT‏ . 
فرق البخارى (1A)‏ ومسلم )1£( 5 


ا جزء الثانق ‏ سورة المؤمنون 5 الآيات )1۸ _ YY‏ ( 1001012177777 |[ |[ ا ١‏ 


التاس# [غافر: .]٥۷‏ وهكذا فى أول # الم » السجدة» التى كان رسول الله مَل يقرأ بها صبيحة 
يوم الجمعة» فى أولها لق السموات والأرض» ثم بيان خلق الإنسان من سلالة من طين» وفيها 
أمر المعاد والجزاءء وغير ذلك من المقاصد. 

وقوله: # سبع طرائق © : قال مجاهد: يعنى السموات السبعء وهذه كقوله تعالى: #تسبّح له 
السّموات السبع والأرض ومن فيهن» [ الإسراء: ٠٤‏ ] ع 8 ألم ترو كيف خَلَق الله سبع سموات طباقا © [ نوح : 
٥‏ له ان صوق وود د امار LS‏ 
الق غَافلي» أى : 0 مأ - فى ا وما يخرج منها ء وما ينزل من ا وما يعرج 
فيهاء وهو معكم أينما كنتمء والله بما تعملون بصير. وهو ماله ا يحب انك ا 
اء ولا أرض أرضاء ولا جبل إلا يعلم ما فى وعره ولا بحر إلا يعلم ما فى قعره», يعلم 
عدد ما فی الجبال والتلال والرمال» والبحار والقفار والأشجار» « وما تسقط من ورقة إلا يعلّمها ولا 
حبة في ظلمات الأرض ولا رطب و ل بابس إلا في كتاب مبين > [الأنعام: .]٥۹‏ 

رس رر جد ع يس 


3 ورلن من الا م يقدر اتک ف الاش و 1 ذهاب بض لقندرون A‏ 


قأنشأنا لكر به َنتٍ من تخل وَأعتب لد وها رکه کین تاتا | ر وشجر 
يع ين رر سیکا تك بان رین لكين © رل لکن الم شيك دج 
ف مظلونا تلك فہاسفع كيبن وَسهَاتا و € وَعََاوع الك نملو © هه 


يذكر تعالى نعمه على عبيده التى لا تعد ولا تحصىء فى إنزاله القطر من السماء #بقدر» 
أى: بحسب الحاجة. لا كثيراً فيفسد الأرض والعمرانء ولا قليلا فلا يكفى الزروع والثمار» بل 
بقدر الحاجة إليه من السقى والشرب والانتفاع به» حتى إن الأراضى التى تحتاج ماء كثيراً لزرعها 
ولا نحتمل دمنتها إنزال العار عليهاء يسوق إليها الماء من بلاد أخرى. كما فى أرض مصرء 
ويقال لها: «الأرض رر يسوق الله إليها ماء النيل معه طين أحمر يجترفه من بلاد الحبشة 
فى زمان أمطارهاء فيأتى الماء يحمل طينا أحمرء فيسقى أرض مصرء ويقر الطين على أرضهم 
ليزدرعوا فيه» لأن أرضهم سباخ يغلب عليها الرمال» فسبحان اللطيف الخبير الرحيم الغفور. 

وقوله : سكناه ف في الأرض» أى : جعلنا الماء إذا نزل من السحاب يخلد فى الأرض› وجعلنا 
فى الأرض قابليّة له» تشربه ويتغذى به ما فيها من الحب والنوى. وقوله: #وإنًا على ذهاب به 
لقادرون» أى: لو شئنا ألا تمطر لفعلناء ولو شئنا لصرفناه عنكم إلى السباخ والبرارى والبحار 
والقفار لفعلناء ولو شئنا لجعلناه أجاجاً لا ينتفع به به رت ولا لبق لقعلا ولو فعا لاء 
لا ينزل فى الأرض» بل ينجر على وجهها لفعلنا. ولو شئنا لمعلناه إذا نزل فيها يغور إلى مدى 
. لا تصلون إليه ولا تنتفعون به لفعلنا. ولكن بلطفه ورحمته ينزل عليكم الماء من السحاب عذباً 


ا ج توغ الان د سور ةا لرن :ابات( 5 


فراتاً زلالاء »فيسكنه فى الأرض ويسلكه ينابيع فى الأرض» فيفتح تح العيون والأنهار» فيسقى به الزروع 
والثمارء وتشربون منه ودوابكم وأنعامكم » وتغتسلون منه وتتطهرون وتتنظفون» فله الحمد والمنة. 
لإجنات » أى : بساتين وحدائق ذات بهجة» أى: ذات منظر حسن . وقوله: #من نخيل وأعناب) 
أى: فيها نخيل وأعناب. وهذا ما كان يألف أهل الحجاز. ولا فرق بين الي وبين نظيره» 
وول فى حن كل اهل فليم , عندهم من الثمار من نعمة الله عليهم ما يعجزون عن القيام 
شكرة. وفرلة: «إلكم فيها فواكه كثيرة > أى : من جميع الثمار» كما قال: 9 ينبت لكم به الزرع 
والزيتون والنخيل والأعتاب ومن كل اللُمرات) [النحل: .]١١‏ وقوله: #ومنها تأكلون» كانه معطوف على 
شىء مقدرء تقديره : تنظرون إلى حسنه ونضجه. ومنه تأكلون. 

وقوله: لإوشجرة تخرج من طور سيناء) يعنى : الزيتونة. والطور: هو الجبل. وقال بعضهم: 
إنما يسمى طوراً إذا كان فيه شجرء فإن عرى عنها سمى جبلا لا طوراًء والله أعلم. وطور 
سيناء: هو طور سينين» وهو الجبل الذى كلم الله عليه موسى بن عمران» عليه السلام» وما 
حوله من الحبال التى فيها شجر الزيتون . وقوله: #تنبت بالدهن) : أي : تخرج بالدهن »أو تأتى 
بالذهن #وصبغ » أى: أدمطاللاكلين» أى: فيها ما ينتفع به من الدهن والاصطباغ . 

وقوله: 8 وَإناَكُم في الأنعام أعبرة ُسقيكم مما في بطونها ولكُم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. وَعليهَا 
وعلى الفلك تحملون > : يذكر تعالى ما جعل خلقه فى الأنعام من المنافع » وذلك أنهم يشربون 
من ألبانها الخارجة من بين فَرث ودم » ويأكلون من حملانها » ويلبسون من أصوافها 
وأوبارها وأشعارها ٠»‏ ويركبون ظهورها ويحملونها الأحمال الثقال إلى البلاد النائية عنهم» 
كما قال تعالى: $ وتحمل أَنْقالَكُم إن بد لم تكونوا بالغيه إلأ بش الأنقس إن ربكم روف رحيم» [التحل : 
۷ وقال تعالى : «إأو لم يروا أَنا خلقتا لهم مما عملت أيديتا أنعاما فهم لها مالكون. وَدَللَْاها لهم فمنها 
ركوبهم ومنها يأكلون .ولّهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون > [يس: ۷۱ سالا 


2س « ل سرحي و 0 44 ر2 می سه بصا ےم م و رص عر ر 

3 ولقد أرسلتا وا إل ويو َال توق متدرا ادها لك من الوك أن نر 

ص 7 م م 01 ر صر ا چ کک ساي ث2 

9 فَعَالَ الملوًا الزن قروا ف قرات مأ هذا هنا إلا دشر و : بريد أن ينفضل عم 
م الكو لس ا 2 ا ر î‏ ۶ 2 یو 

ول سل اه درل مک م سَیمتا يبلذا ف باينا الاولین ل إن هو للا جل بد 


1 i 
4 € 2 تصوأ بو سی جين‎ 


يخبر تعالى عن توح ؛ عليه السلام» حين بعثه إلى قومه» لينذرهم عذاب الله وبأسه 
الشديد: وانتقامه من اشر ره وخالف أمره وكذب رسله #فقال يا قوم اعبدوا الله ما كم من إِلَه غيره 
أفلا تتقون» أى : ألا تخافون من الله فى إشراككم به؟! نتال الملأ ‏ وهم السادة والأكابر منهم: 
لما هذا إل بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم) يعنون : يترفع عايكم ويتعاظم بدعوى النبوة» وهو بشر 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون : الآيات (55 2 ۳١‏ ) _ ل ۷ا 
مثلكمء فكيف أوحى إليه دونكم ؟ ولو شاء الله لأنزل مَلائكّة» أى : لو أراد أن يبعث نيا ' 
لبعث ملكا من عنده ولم يکن ت ل ما سمعنا بهذا » أى : سعئه البشر فى آبائنا الأولين. يعنولن 
بهذا أسلافهم وأجدادهم والأمم الماضية. وقوله: ‏ إن هو إلا رجل به جنةّ © أى: مجنون فيما 
يزعمه» من أن الله أرسله إليكم. واختصه من بينكم بالوحى لإقتَريُصوا به حت حين» أى: انتظروا 
به ريب المنون» واصبروا عليه مدة حتى تستريحوا منه. 

0 قال رب انمي بنا ڪون 0 يم إلته ن أن اتم الفزك ايزا 


یکا لدا جاه اا OE‏ من ڪل زوين انين ومالك إل 


من حبق لو افق نهم ول ميتي في ال توا م مورت 2 لذ 
as‏ لموم يليت لا مكل رت 
39 1 سير مو .7 سس 
لی ما لا مار وأ كبر الْمزِلينَ 0 9 لف فى ذلك لات ي وان كنا لصتن 42 


يخبر تعالى عن نوح» عليه السلامء أنه دعا ربه ليستنصره على و ا تعانى 
مخبرا عنه فى الآية الأخرى: « فدعا ربه ّي مغلوب فانتصر [القمر: ١٠]ء‏ وقال ههنا: #رب انصرني 
بما كذبون» فعند ذلك أمره الله تعالى بصنعه السفينة وإحكامها وإتقانهاء وأن يحمل فيها من 
كل زوجين اثنين. أى: ذكرا وأنثى من كل صنف من الحيوانات والنباتات والثمار» وغير ذلك 
وأن يحمل فيها أهله لآ إلا من سبق عليه القول منهم» أى : سبق فيه القول من الله بالهلاك» وهم 
الذين لم يؤمنوا به من هله كابنه وزوجتهء والله أعلم . وقوله : ولا تخاطبني في الذين ظَلَموا نهم 
مغرقون أى : عند معاينة إنزال المطر العظيم» لا تأخذنك رأفة بقومك» وشفقة عليهم. وطمع 
فى تأخيرهم لعلهم يؤمنون» فإنى قد قضيت أنهم مغرقون على ما هم عليه من الكفر والطغيان. 
وقد تقدمت القصة مبسوطة فى سورة هود .)١‏ 

RT‏ «فإذا استويت أنت ومن مُعك على الك فقل الحمد لله الذي نجانا من الْقومٍ القالمين) ٠‏ كما 
قال : < وجعل كم من الفلك والأنعام ما تركبون . لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا سر 
وتقولوا سبحا الذي سخر نا هذا وما كنا له مقرنين . وإن إلى ربا لَمَلبُون4 [الزخرف: ۲ 15]. وقد|امتثل 
نوح» عليه السلامء هذاء كما قال تعالى: : رل انوا ییا یسم لله نجرام مها 4 امود |61 
فذكر الله تعالى عند ابتداء سيره وعند انتهائه » وقال تعالى <١‏ دقل وب نرب مزل مركا وآبك حر 
الُمنز لين » . وقوله : 9 إن في ذلك لآيات * أى: إن فى هذا الصنيع وهو إنجاء المؤمنين إهلاك 
الكافرين «لآيات € أى : لحججا ودلالات واضحات على صدق الأنبياء فيما جاؤوا به عن الله 
تعالى» وأنه تعالى فاعل لما يشاء» وقادر على كل شىء» عليم بكل شىء #وإن كنا لمبتلين € أى : 
لمختبرين للعباد بإرسال المرسلين . 


. الآية (76) وما بعدها‎ )١( 
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1 الجزء 00 بود oO‏ 221210 
r 2‏ عت ف ص بجوم ص رار م 

١‏ ر آنا من بيهر مر لحت لک رسا فوم رسو مم أن دوأ اهم 

سك ر روو چ و ک0 م مع رس كا 1" ر سوه ص يوه اسم 
من لله غير أفلا لقو | © کد للا ت الذي كفروا وكذبوا بل 


الآخرة وأرفكهم في اعيوق الد کا إل ب متك اکل وتا تأ رتا 
شرب ییا نیو ل لین لَعثر بنرا ینک لہ إا يروت ل 
ابید اک لدا مش وکر ریا وَعِظنمًا نک حرجت ل # تبات تبات ل 
وو 5 3 ا ل ]د 
هو للا ريل افر عل ا ڪزبا وما خن لم بمؤبييت ل قال رب اصرف 
_ كوو | ل6 قل عَمَا قل لضْبِحنَّ دمي ل تأهذتهم الصَّيِحَةٌ بالْحَي 
e‏ اء يعدا لموم يلين 9 4 


يخبر تعالى أنه أنشأ بعد قوم نوح قرناً آخرين - قيل : المراد بهم عاد فإنهم كانوا 
e‏ بعدهم . وقيل: المراد بهؤلاء ثمود؛ لقوله: لفَأخَذَنهم الصيحة باحق > وأنه تعالى 
أرسل فيهم رسولا منهم» فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. فكذبوه وخالفوه» وأبوا 
عن اتباعه لكونه بشراً مثلهمء واستنكفوا عن اتباع رسول بشرى» وكذبوا بلقاء اللّه فى القيامة» 
وأنكروا المعاد الجثمانىء وقالوا: (أيعدكم نكم إذا متم وكُسم رابا وعظاما نکم مخرجون .هيهات هيهات 
لما توعدون» أى: بعيد بعيد ذلك . إن هو إلا َجلَ افر عَلَى الله كذيا» أى : جما جاء كو من 
الرسالة والنذارة والإخبار با معاد وما نحن لَه بمؤمنين .قال رب ' انصرني بمًا کذبون) أى : استفتح 
عليهم الرسول ا ' عليهم؛ فأجاب دعاءه طقال عمًا قليل ليصبحن نادمين» أى : بمخالفتك 
وعنادك فيما جئتهم به لإفأخدتهم الصيحة بالحق» أى : وكانوا يستحقون ذلك من الله E‏ 
وطغيانهم . والظاهر أنه اجتمع عليهم صيحة مع الريح الصَرصر العاصف القوى الباردة # تدمر 
کل شيء بأمر ربا فأصبحوا لا یری إلا مساكتهم» [الاحقاف: 76]. 
وقوله: لفجِعلناهم غنَاء» أى : صرعى هَلکی كغثاء السيل» وهو الشىء الحقير التافه الهالك 
الذى لا ينتفع بشىء منه . لفَبعْدا لَلْقَرْم الظالمين 2 > كقوله: وما ظلَمتاهم ولكن كانوا هم الظالمين> 
[الزخرف: ]۷١‏ أى: بكفرهم وعنادهم ومخالفة رسول الله » فليحذر السامعون أن يكذبوا 0 


اراک س سے کے سے ا ےر سے ل ل 


3 ر أنتأنا من بََدِهر موتا اريت ل ماق من أن أله وما يعر 
نا ا EVE‏ بوا کک انتا مس PO‏ 
مایت معدا لوم لا بون € 76 
يقول تعالى : وم أنشانا من يعدهم قرونا آخرين » أى: أما وخلائق #ما تسبق من أَمة أجلها وما 
يَسَتأخرُون» يعن: بل يوْحَذون حَسب ما قدر لهم تعالى فى كتابه الحفوظ وعلمه قبل كونهمء 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون : الآيات (08 05995555057 ا 
أمة بعل أمة» وكرنا بعل فرنء وجيلا بعد جيل › وخلفاً بعد سلف لثم أرسلنا رسلنا تثرا» : قال ابن 
عباس يعنى ت ابعضهمٍ بعضاء وهذه كقوله تعالى : .وقد بعثنا في كل أُمةَ رُسولاً أن اعبدوا الله 
وَاجْحَبُوا الصاوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حت عليه الضلالة 4 [النحل: [٦‏ 

وقوله: كلما جاء أمة رسولها كذبوه» يعنى : جمهورهم وأكثرهم. كقوله تعالى : يا حسرة 
على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءون) [يس: .]١‏ وقوله: ‏ فأتبعنا بعضهم بعضا» أى : 
أهلكناهم . كقوله: «إوكم أهلكنا من القرون من بعد نوح» [الإسراء : . ط وجعلتاهم أحاديث) أى : 
. أخبارا وأحاديث للناس» كقوله : «فجعلتاهم أحاديث ومزقناهم كل ممق ؟ الآية [سبا: 14] «فبعدا لقوم 


2 ر و مس سا 
3 نم ارسلتاموسی وأخاه هرون ايتا وساطن مين 0 إل فزعوت وَمَلايُوء 
عرس رمه 5 لسر م د e‏ 

سرا واوا وا ان 0 لك فقالوا وين لسري لا وَقَرَمهُمَا لا علي دون 
ا هما فَكانواً مرب الھک 4 2 الكد در - CI o‏ 4 

يخبر تعالى أنه بعث رسوله مو سى »© عليه السلام» وأنخاه هارون ال فرعون وملئه بالآيات 
والحجح الدامغات» والبراهين القاطعات» وأن فرعون وقومه استكبروا عن اتباعهما. والانقياد 
لأمرهماء لكونهما ري كما أنكرت الأمم الماضية بعثة الرسل من اة كتابيت لوبهم › 
فأهلك اللّه فرعون وملأه» وأغرقهم ون يوم واحل أجمعين ‏ وأنزل على مو سى الكتاب ‏ وهو 
التوراة 5 فيها أحكامه وأوامره ونواهيه. وذلك دعل ما قصم الله فرعون والقط › وأخذهم أخل 
عزيز مقتدر؛ وبعل أن أنزل الله التوراة لم يهلك أمة بعامة» بل أمر المؤمنين بقتال الكافرين› 
كما قال تعالى: ١‏ ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلَكنا القرون الأول بصائر للئاس وهدى ورحمة لمهم 
يتذكرون) [القصص 4]. 

3 سر سے سے 4 سے رص ار ےد al‏ 9 

وَحعَلنَا بن مم وأمهد ءايه وءاوينهماً إل دیور ذاتِ قرار وَمعیت 50 : 

يقول تعالى مخبراً عن عبذه ورسوله عیسی أبن مريمء عليهما السلام» أنه جعلهما آية 
للناس : أى حجة قاطعة على قدرته على ما يشاءء فإنه خلق آدم من غير أب ولا آم وخلق 
حواء . فوا ذ كو الا ان وخلق عيسى من اش بلا دکر: وخلق بقية الناس ١,‏ من ذكر وأنثى . 

وقوله : وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين : قال ابن عباس: الربوة: المكان المرتفع من 
الأرض› وهو این ما يكون فيه النبات. وكذا قال مجاهد 2 وعكرمة. وسعيد بن جبير » 
وقتادة. قال ابن عباس : وقوله: ذات قرار» يقول: ذات خصب ل ومعين» بت ٠‏ ماء ظاهرا. 
وروی ابن أبى حاتم: عن ابن عباس: « ذات قرار ومعين» قال: أنهار دمشق . وقال مجاهد: 
«واويناهما إلى ربوة *. قال: عيسى ابن مريم وأمه» حين أويا إلى غوطة دمشق وما 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون : الآيات 5١1(‏ - 05) 
حولها ء وأقرب الأقوال فى ذلك ما رواه العوفى» عن ابن عباس فى قوله: إواويتاهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين», قال: المعين الماء الجارىء وهو النهر الذى قال الله تعالى : © قد جعل ربك تحتك 
سریا) [مريم: .]٤‏ وكذا قال الضحاك› وقتادة : هو بيت المقدس . فهذا والله أعلم هو الأظهر ؛ 
لأنه المذكور فى الآية الأخرى. والقرآن يفسر بعضه بعضاً. 
سے کر ص ار رر ورم سے ا م ا کا ور ام 
نايا الرسل كلواة لطت اغلا سا إن يها تعملون عم 9 اي وإن 
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م 2 ع سے رن ام ٠.‏ تار 0-6 سه ل سل 7 و2 
RE‏ اتا يڪم او لي 0 طعا اھ س نیم را ل 2 
کے ج ےر اھک يسن ولى , 90 5 

لدم فرحون َدَرَهرٌ في عَمْرَتَهِرْ حى جين 9 سس مون دما مدهر يه من مال 


وی 9 شاع كم ف لبرت بل لا بشم ا 46 

يأمر تعالى عباده المرسلين» عليهم الصلاة والسلام أجمعين» بالأكل من الحلالء والقيام 
بالصالح من الأعمال» فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح» فقام الأنبياء» عليهم 
السلام» بهذا أتم القيام» وجمعوا بين كل خيرء قولا وعملا ودلالة ونصحاًء فجزاهم الله عن 
العباد خيراً. قال الحسن البصرى فى قوله: « يأيها الرسل كلوا من الطَيّبات » قال: أما واللّه ما أمروا 
بأصفركم ولا أحمركم» ولا حلوكم ولا حامضكم» ولكن قال: انتهوا إلى الحلال منه. وقال 
فد د که ا PED‏ الحلال. وفى الصحيح: ما من نبى إلا 
رعى الغنم» . قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: «نعم. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة)(١2.‏ 
وفى الصحيح: أن داود» عليه السلام» كان يأكل من كسب يده" . وفى الصحيحين: «إن أحب 
الصيام إلى الله صيام داودء وأحب القيام إلى الله قيام داودء كان ينام نصف الليل» ويقوم ثلثه 
وينام سدسه» وكان يصوم يوم ويفطر يوماء ولا یر إذا لاقی»(). 

وقد ثبت فى صحيح مسلم» وجامع الترمذى» ومسند الإمام أحمد - واللفظ له عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله ل : «يأيها الناس» إن الله طَيْب لا يقبل إلا طيباء وإن الله أمر 
المؤمنين با أمر به المرسلينء» فقال: 9 يأيها الرسل كوا من الطبّات واعملُوا صالحا إني بما تَعَملُونَ عليم > . 
وقال: يا أيها الذين آمنوا كوا من طَيبَات ما رزفتاكم) [البقرة: 177]. ثم ذكر الرجل يطيل السفر 
أشعث أغبرَء ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغڈی بالحرام» يمد يديه إلى 
الا ره نا وت قار اب ا ول ای ج ق 

وقوله : «وإن هذه ؛ أمتكم مّة واحدة 4 أى: دينكم - يامعشر الأنبياء - دين واحد» وملة 
واحدة» وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له؛ ولهذا قال: «وأنا ربكم فائقون)» وقد تقدم 


. )؟5١/5( البخارى‎ )۲( )۲۲٣۲( البخارى‎ )١( 
. )۱۸۱ /١١59( البخارى (۱۱۳۱) وملم‎ )9 
. )١159 / 5( والترمذى (۲۹۸۹) والمسند‎ )560 /١٠١١١65( مسلم‎ )٤( 


اللحزء الثانى - سورة المؤمنون : الآيات (/1ه  ٩1‏ )...ا 
الكلام على ذلك فى سورة «الأنبياء» . 

وقوله : لفتقَطْعوا أمرهم بينهم زبرا) أى: الأمم الذين بُعث إليهم الأنبياء كل حزب بما ديهم 
فرحون) أى: يفرحون بما هم فيه من الضلال؛ لأنهم يحسبون أنهم مهتدون؛ ولهذا قال متهدداً 
لهم ومتوعداً: « فذرهم في غمرتهم 4 أى : فى غيهم وضلالهم «إحتى حين »© أى: إلى حين حينهم 
وهلاكهم ؛ > كما قال تعالى : فمهل الكافرين أمهلهم رويدا» [الطارق:17]» وقال تعالى : #ذرهم يأكلوا 
ويتمئعوا ويلههم الأمل فسوف يعلّمون) [الحجر: "5 . 

وقوله : #أيحسبون انما نمدهم به من مال ونين ارح له ف غات ولا يترود يم أيظن 
هؤلاء المغرورون أن ما نعطيهم من الأموال والأولاد e‏ عليئنا ومعزنبهم عندنا؟ !كلد 
ليس الأمر كما يزعمون فى قولهم: #نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعلبين14سبا : ٥‏ لقد 
أخحطؤوا فى ذلك وخاب رجاؤهم. بل إثما اوو بهم ذلك استدراجا وإنظارا وإملاء؛ ولهذا 
قال: #بل لا يشعرونت», كما قال تعالى :فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إِنمَا يريد الله لِيعَدبهُم بها في 
الحياة الدنيا 4 الآية [ التوبة: 00 ]» وقال .تعالى : < نما نملي لهم ليزدادرا إنما » [آل عمران:۱۷۸]» 
وقال تعالى : إفذرني ومن یکَڌب بهذا الحديث ۽ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون . وأملي لهم > 
الآية [ القلم : ء ٥‏ وقال ذرني ومن حلفت وحيدا 4 إلى عنيدا) [المدثر ]١5 ١١:‏ وقال 
تعالى : «وما أموالكم ولا أولادكم باي 5 تقربكم عندنا زلفئ إل من آمن وعمل صالحا» الآية [سبا: [TY‏ 
والآيات فى هذا كثيرة. 

فال قتادة فى قوله: «أيحسبون أَنْما نمدهم به من مال وبنين ا 
قال : مكر والله بالقوم فى أموالهم وأولادهم. ياابن آدم » فلا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم. 
ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح . 

يي م 77 مم ر سے ص ا ا ر 
0 إن الذي هم من حَشْيَةٍ رهم مشفقون لر وازن هرم ابت رتوم ونون 
ج رمة سا ير ص OS‏ ر ر ر 2 #2 موه “مس م 

والذين هر هر ریم لا شرت EY‏ عقا مي كي كب ده 
م ر ھک ل سے ره ر 
دجون 120 وچک شرو ف الات قم اس 4% 
الصالح» مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره بهم» كما قال الحسن البصرى: إن 
المؤمن چ إحسانا وشمقة, وإن الكافر حم إساءة وأمتا «والدين هم ب بآيات ' ربهم يؤمنون» أى : 
يؤمنون اا الكونية والشرعيةء كقوله تعالى إخباراً عن مريم» » عليها السلام : #وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه4 [التحريم :۲ أى: أيقنت أن ما كان إنما هو عن قدر الله وقضائه» وماشرعه الله فهو 
إن كان أمراً فمما يحبه ويرضاهء وإن كان نهيا فهو مما يكرهه ويأبامء وإن كان خيراً فهو حق› 
كما قال الله تعالى : «والذين هم برهم لا يشركون» أى : ل يعبدول معه غيره › بل يوحدويه 
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ويعلمون أنه لا إله إلا الله أحداً صمداء لم يتخذ صاحبة ولا ولد وأنه لا نظير له ولا كفء له. 


11۲ 





وقوله : #والدين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إن رتهم راجعون 4 أى: يعطون العطاء وهم 
خائفون ألا يتقبل منهم› لخوفهم أن يكونوا قد قصروا فى القيام بشرط الإعطاء . وهذا من باب 
الإشفاق والاحتياط» كما روى الإمام أحمد عن عائشة ؛ أنها قالت: يارسول الله » «والدين يؤتون 
ما آتوا وقلوبهم وجلة 4. هو الذى يسرق ویزنی ویشرب الخمر› وهر يخاف الله عز وجل؟ قال : 
«لا يابنت أبى بكرء يابنت الصديق » ولكنه الذى يصلى ويصوم ويتصدق ٠»‏ وهو يخاف الله 
عز وجل ) . وهكذا رواه الترمذى وقال: لا يابنت الصديق » ولكنهم الذين يصلون ويصومون 
ويتصدفون ؛ وهم يخافون ألا يقبل منهم › > « أولئك يسارعون في الخيرات1()4) . وقل قرأ آخرون 
هذه الآية : «والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة» أ يفعلون ما يفعلون و ا والمفنئ 
على و الأولى - وهی قراءة الجمهور: السبعة وغيرهم أظهر ؛ ۽ لاأنه قال : «أولعك يسارعون في 
الخيرات وهم لَهَا سابقون4. فجعلهم من السابقين . ولو کان المعنى على القراءة الأخرى لأوشك 
ألا يكونوا من السابقين » بل من المقتضدين أو المقضرين ؟ واللّه تعالى أعلم . 
ر ر ج ر کا کہ سے سے سر س ast‏ ر ور 0-1 
3 ولا تکلف قا إل وسعھا وکدتا کک ينون بای وهر لا يظلمون ا بل و 
ب م سا وھ وس قر م ےر 2ل راس يدس مل و 
في غمرق ين هلدا وهم أعَمل من دون ن ذَلِكَ هم لها 1 علو 650 کي اا6 قي 
الْعَذَابِ ب لذا هم جعروت 59 ل را اليم 2 e‏ 00 مد كَامَتْ ٤ای‏ 
0 ر ده سد که 37 ٍ و 3 س س وو ر / 
نل یکم تر عل عل أعقی کر لصون مسککاراں بوء سلمرا تھجرون 4# 
يقول تعالى مخبراً عن عدله فى شرعه على عباده فى الدنيا: أنه لا يكلف نضا إلا 
وسعهاء ا إلا ما تطيق حمله والقيام به » وأنه يوم القيامة يحاسبهم بأعمالهم التى كتيها 
عليهم فى كتاب مسطور لا يضيع منه شىء؛ ولهذا قال: #ولدينا كتاب ينطق بالحق»* يعنى: كتاب 
الأعمال #وهم لا يظلمون» أى: لا يبخسون من الخير شيئاء وأما السيئات فيعفو ويصفح عن كثير 
منها لعباده المؤمنين. ثم قال منكرا على الكفار والمشركين من قريش : ابل قلوبهم في غمرة * أى 
غفلة د 6 0 0 ا 


د ل وو ق اعد ق ل “يق “الها عه “حول الله ا ا ° ° الى ل EOE 7 # o‏ 


يهم أعمال سیت لاب أن يعملوها قبل موتهم لا محال ا وروى 
بمو واا ع ا ب ان والسيدى] وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وهو ظاهر قوى حسن. 
وقوله : #حتَّئ إذا أَحَذْنَا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون» يعنى : حتى إذا جاء مترفيهم - وهم 


(۱) المسند (5 / )١159‏ والترمذى )7١1/6(‏ » والحديث رواه ابن ماجه )٤۱۹۸(‏ وقال الألبانى : « حسن » . 
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السعداء المنعمون فى الدنيا ‏ عذاب الله وبأسه ونقمته بهم «إذا هم يجأرون) أى: يصرخون 
ويستغيثون» كما قال تعالى : «وذرني والمكذبين أولي التعمة ومَهَلْهم قليلاً . إن ديا أنكالاً وجحيمًا) الآية 
[المزمل: »]١7 ١١‏ وقال تعالى : لإكم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص» [ص E:‏ . وقوله : 
طلا تجأروا ايوم نكم من لا تتصرون» أى : لا يجيركم أحد مما حل بكم» سواء جارك ار > لا 
محيد ولا مناص ولا وزر » لزم الأمر ووجب العذاب . 


ئم ذكر أكبر ذنوبهم فقال :قد كانت آیاۃ تي تتلى عليكم فكنتم علَى أعقابكم تتكصون © أى : إذا 
دعيتم أبيتم» وإن طلبتم امتنعتم Ta‏ ساو ييه E‏ 
العلي الكبير € [غافر: 1]. وقوله : #مستكبرين به سامرا تهجرون4 : فى تفسيره قولان» أحدهما: أ 
مستكبرين حال منهم حين نكوصهم عن الحق وإبائهم إياه» استكباراً عليه واحتقاراً له i‏ 
فعلى هذا الضمير فى * به به © فيه * ثة أقوال: أحدها: أنه الحرم »أى : مكةء ذموا لأنهم كانوا 
يسمرون فيه ال من الكلام . والثانى: أنه ضمير للقرآن» كانوا يسمرون ويذكرون القرآن 
بالهجر من الكلام: «إنه سحرء إنه شعرء إنه كهانة» إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. 
والثالث: أنه محمد يلد كانوا يذكرونه فى سمرهم بالأقوال الفاسدة» ويضربون له الأمثال 
الباطلة من أنه شاعر» أو كاهن»أو ساحرء أو كذاب» أو مجنون. وكل ذلك باطل» بل هو 
عبد الله ورسوله ؛ الذى أظهره الله عليهم ‏ وأخرجهم من الحرم صاغرين أذلاء. وقيل: المراد 
بقوله : ey‏ بالبیت» يفتخرون به ويعتقدون أنهم أولياؤه›» وليسوا به . 


يوأ لقو ار اشر ا ل أت ماهم الأو كل ار ليميا وم 
يك يو بو جِنَّة ب اشم لعن اتام ن کرش 


0 ءار ر 764 1 م ر و ا صر سے go E‏ 

ل ولو 0 الحقّ | أءهم لفسدت 5 وض ومن فیهرک بل أيهم 
e2‏ ر و ا ےکر س زس 

كَرِهِمْ و فهمْ عن ذكرهم لين أ خرجا فخراج ريك خير وهو 


سے اریت بين 


ر © رک عم إل یریز شیر تقبو لا ون الد لا ومنو لكر 


2 ره 


عن الور الكو 9 # ور مہ نت يكن 6 ما بهم يّن صر لَلجُوا في طْينهءَ 


تمن © * 


يقول تعالى منكرا على المشركين فى عدم تفهمهم للقرآن العظيم» وتدبرهم له وإعراضهم 
عنهء مع أنهم قد خصوا بهذا الكتاب الذى لم ينزل الله على رسول أكمل منه ولا أشرف» لا 
شا آباؤهم الذين ماتوا فى الجاهلية. حيث لم يبلغهم كتاب ولا أتاهم نذيرء فكان اللائق 
بهؤلاء أن يقابلوا النعمة التى أسداها الله عليهم بقبولهاء والقيام بشكرها وتفهمهاء والعمل 
بمقتضاها آناء الليل وأطراف النهار» كما فعله النجباء منهم ممن أسلم واتبع الرسول يَلكدّورضى 
عنهم . وقال قتادة : «أفلم يدبروا القول» : إِذَا والله يجدون فى القرآن 0 عن معصية الله لو 
تدبره القوم وعقلوه» ولكنهم أخذوا با تشابه» فهلكوا عند ذلك. 


ربع 
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ثم قال منكرا على الكافرين من قريش : 8 أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ) أى : أفهم 
لا يعرفون محمداً وصدقه وأمانته وصيانته التى نشأ بها فيهم» أفيقدرون على إنكار ذلك 
والمباهتة فيه؟ ولهذا قال جعفر بن أبى طالب للنجاشى ملك الحبشة: أيها الملك» إن الله بعث 
فينا رسولا نعرف نسبه وصدقه وأمانته. وهكذا قال المغيرة بن شعبة لنائب كسرى حين بارزهم 
ال عل ونسبه وصدقه وأمانته» وكانوا بعد كفاراً لم يسلمواء ونم هذا لم يمكنهم إلا الصدق 


فاعترفوا بذلك . 
وقوله: # أم يقولون به جنة): يحكى قول المشركين عن الى اة أنه تقول القرآن» أى: 
افتراه من عنده»› أو أن به جنونا لا يدرى ما يقول. وأخبر E‏ به» وهم 


يعلمون بطلان ما يقولونه فى القرآن» فإنه قد أتاهم من كلام الله ما لا يطاق ولا يدافع › وقد 
تحداهم وجميع أهل الأرض أن يأتوا بمثله» فما استطاعوا ولا يستطيعون أبد الآبدين؛ ولهذا 
:قال : يل جاءهم بالحق وأكترهم للحق كارهون): يحتمل أن تكون هذه جملة حالية» أى: فى حال 
كراهة أكثرهم للحق» ويحتمل أن تكون خبرية مستأنفة» والله أعلم. 

وقوله: «ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن» : قال مجاهد› وأبوصالح 
والسدى: الحق هو الله عز وجلء والمراد: لو أجابهم الله إلى ما فى أنفسهم من الهوى» وشرع 
الأمور على وفق ذلك «لفسدت السموات والأرض ومن فيهن) أى : لفساد أهوائهم واختلافها › كما 
ا فى 00 (لولا رل هذا ١‏ قران على رجل من القرجين عتم 6 قال 7-0 يقسمون 
لاناق (الأسراء + 1] وقال الو نسي من للك فيا زود ان قر ٠١‏ [النساء: ۳٥]ء‏ ففى 
هذا كله تبيين عجز العباد واختلاف آرائهم وأهوائهمء وأنه تعالى هو الكامل فى جميع صفاته 
وأقواله وأفعاله» وشرعه وقدره» وتدبيره لخلقه» تعالى وتقدسء» فلا إله غيره» ولا رب سواه. ثم 
قال: بل نيتام بذكرهم» يعنى : القرآنظفَهُم عن ذكرهم معرضون» . 

وقوله : 8 أم تسألهم خرجا): قال الحسن: أجرالفخراج ربّك خير» أى: أنت لا تسألهم أجرة 
ولا جعلا ولا شيئا على دعوتك إياهم إلى الهدىء بل أنت فى ذلك تحتسب عند الله جزيل 
ثوابه» كما قال: «قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلأ على الله» [سبا ٤v:‏ وقال: # قل ما 
أسألك ۾ عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) [ص :4 وقال :ل( ل لا أسأكم عليه أجرا إلا المودة في الفرين» 
[الشورى: ۲۳]» وقال تعالى : لإوجاء من أفصا المدينة رجل يسعئ قال يا قوم اتبعوا المرسلين سلین . اتبعوا من لأ 
يسألكم أجرا وهم مهتدون» ار 0 

وقوله : إوإئك لَتَدْعُوهُم إلى صراط مستقيم . وإِنّ الذين لا ومون بالآخرة عن الصراط لَتَاكبون» د 
الإمام أحمد عن ابن عباس؛ أن رسول الله مو أتاه ‏ فيما يرى النائم ‏ ملكان » فقعد أحدهما 


المزء الثانى:-'منوزة المامتون ١‏ الآيات (58 :18): سيم سس عه سس > 
عند رجليه» والآخر عند رأسهء فقال الذى عند رجليه للذى عند رأسه: اضرب مثّل هذا ومثل 
أمته. فقال: إن مله ومثل أمتهء كمثل قوم فر انتهوا إلى رأس مفازة» فلم يكن معهم من 
الزاد ما يقطعون به المفازة. ولا.ما يرجعون بهء فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل فى حلة حبرة› 
فقال: أرأيتم إن أوردتكم رياضا معشبة» وحياضا رواء تتبعونى؟ فقالوا: نعم: قال. فانطلق› 
فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواءء فأكلوا وشربوا وسمنوا فقال لهم : ألم ألفكم على تلك 
الحال» فجعلتم لى إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعونى؟ قالوا: بلى قال: فإن 
بين أيديكم رياضا أعشب من هذه»وحیاضا هی أروى من هذهء فاتبعونى . قال: فقالت 
طائفة : صدق واللهء لنتبعنه . وقالت طائفة : قد رضينا بهذا نقيم عليه .)١(‏ 


وروى الحافظ أبو يعلى الموصلى:عن ابن عباس»عن عمر بن الخطابء قال: قال رسول الله 
بي : «إنى ممسك بحجزكم: هلم عن النار» هلم عن النار» وتغلبوننى وتتقاحمون فيها ماحم 
الفراش والجنادب» فأوشك أن أرسل حجزكم وأنا فرطكم على الحوض» فتردون على معا 
وأشتاتاء أعرفكم بسيماكم وأسمائكم» كما يعرف الرجل الغريب من الإبل فى إبله» فيذهب 
بكم ذات اليمين وذات الشمال» فأناشد فيكم رب العالمين: أى ربء قومىءأى رب أمتى. فيقال: 
يامحمد» إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك» إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم › 
فلأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء» ينادى: يا محمدء يا محمد. فأقول: لا 
املك لك شيئا. قد بلغت» ولأعرفن أحدكم ياتى يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاءء ينادى : 
يامحمد» يامحمد. فأقول: لا أملك شيئاء قد بلغت» ولأعرفن أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل 
فرسا لها حمحمة» فينادى: يامحمدءيا محمد فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت ولأعرفن 
أحدكم يأتى يوم القيامة يحمل سقاء من أدم» ينادى: يامحمدء يامحمد: فأقول: لا أملك لك 
شيئا قد بلغت(5) . 

وقوله : ون الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لتاكبُون ) أى: لعادلون جائرون منحرفون. 
تقول العرب: تكب فلان عن الطريق: إذا زاغ عنها. 

وقوله : 9« ولو رحمتاهم وكَشفنا ما بهم من ضر لْلَجوا في طفَْانهم يَعْمَهُونَ © : يخبر تعالى عن 
غلظهم فى كفرهم بأنه لو اراح علَلَهم وأفهمهم القرآن» لا انقادوا له ولاستمروا على كفرهم 
واه وطاق و ا سروم لول اكه اروك 
[الأنفال: ۲۳]» وقال: ولو ترئ إذ وقفوا عَلَى الثار فَعَالوا يا لتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين . 
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لَعَادوا لما نهوا عنه وإنْهم لَكَاذبُونَ .وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما 
نحن بمبعوثين» [الانعام : ۷ - ۲۹] فهذا من باب علمه تعالى بما لا يكون لو كان كيف يكون. 


. وقال الشيخ أحمد شاكر 5 ( إسناده صحيح‎ ¢ )۲٤١۲( المسند‎ )١( 
3 ب رواه أبو يعلى والبزار 6 ورجال اجميع قات ل‎ 8 (Ao /9( وقال الهيئمى فى الزوائد‎ » 00 ٠ ( كشف الأستار‎ )۲( 


سس سس سسسب الحزء الثانى - سورة المؤمنون: الآيات (5/ا - ۸۳) 
ددهم مدا كا شنکاو يروم وار © ع ماعو 
م ر رر ص e sS‏ ر و م E‏ ص د 2 

:ا عاب ب 9 ل فا الأبصر وَالْأَفْيدة 
ابا دا علا شري اا هم يه بلسو ا وهو الزئ أده 1 بصلر والافدة 
ے کر ب صو وم صت وک ی ر رہ 
فيلا ما تشْكرونَ 909 وهو الْز درا كد في الْأرضٍ ولیه شروت کی 15) وهو ری سی۔ 
ص ص مح ص ص سر کے رو لل کے ر ضع راي 
ميت ا ا ََلتّمَارٍ أفلا قبت © بل زنر م كل أت 
ا ر ا ریک 6 تزف 7 قد ی عن سق 
A EA‏ طبر الأو بت (م 7 

يقول تعالى : #ولقد أخذناهم بالعذاب) أى: ابتليناهم بالمصائب والشدائد « فما استکانوا لربّهم 
وما يتضرعون» أ ا فما. ردخم ذلك عما كانوا فيه من الكفر والمخالفة › ا امور را عن 
ضلالهم وغيهم © فَمَا استكانوا» أى : ما خشعوا وما يضر عون أى : ما دعواء كما قال 
تعالى : 8 فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن ست قلوبهم» الآية [الأنعام: 47]. 

عن ابن عباس أنه قال: جاء أبو سفيان إلى رسول الله َة فقال: يا محمد أنشدك الله 
والرحمء فقد أكلنا العلهز ‏ يعنى: الوبر والدم ‏ فأنزل الله : ولَقَد أخدناهم بالْعَدّاب ما استكانوا 4 
الآية.وهكذا رواه النسائى (١؟‏ وأصله فى الصحيحين أن رسول الله َي دعا على قريش حين 

وقوله : #حتی TT‏ له أى: حتى إذا جاءهم أمر الله 
وجاءتهم الساعة بعتة وأخذهم من عقاب الله مأ لم يكونوا يحتسبون › فعند ذلك ا من كل 
حير › وأيسوا من كل راحة» وانقطعت آمالهم ورجاؤهم. 

دم ذكر تعالى نعمه على عباده أن جعل لهم السمع والأيصار والأفئدة» وھی العقول 
والمهوم . التق يدركون بها الأشياء» ويعتبرود بما فی الكون من الآيات الدالة على وحدانية الله » 
وأنه الفاعل المختار لما يشاء . وقوله : #قليلا ما تشكرون» أى: ما أقل شكركم لله على ما أنعم به 
عليكم» كقوله وما أكثر الئاس ولو حرصت بمؤمنين» [يوسف: ۱۰۳]. 

ثم أخبر تعالى عن قدرته العظيمة وسلطانه القاهر. فى برئة الخليقة وذرئه لهم فى ساثر 
أقطار الأرض› على اخحتلاف أجناسهم ولغاتهم وصماتهم» ثم يوم القيامة يجمع الأولين منهم 
والآخرين لميقات يوم معلوم» فلا يترك منهم صغيرا ولا كبيراء ولا ذكرا ولا أنثى» ولا جليلا 
ولا حمقيرأ» إلا أعاده كما يداه ؛ ؛ ولهذا قال :ل( وهو الذي يحبي ويميت» أ : یحیی الرمم وعيت 
الأمم. مل وله اختلاف اليل والنهار) أع: : وعن أمره ر تسخير الليل والنهار. كل منهما يطلب الآخر 
طلا حثيثا ' يتعاقبان لا يمتران 6 ولايفترقان بزمان غيرهما. كقوله : « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك 
الْقَمَرَ ولا اليل سابق الثهار» الى وقوله  :‏ أَقَلا تعقلون) أى: أفليس لكم عقول تدلكم 


. )۳۰ / ۲۷۹۸( البخارى (5797) ومسلم‎ )۲( . )١1707( الستن الكبرى للنسائى‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة المؤمنون: الآيات 0 0 يي ةي ل سج ل 
على العزيز العليم› الد قد قهر كل شىء ١‏ وعز كل شىء وخضع له كل شىء. 

ثم قال مخبرا عن منكرى البعث» الذين أشبهوا من قبلهم من المكذبين  :‏ بل قالوا مثل ما قال 
الأولون . قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون » يعنى يستبعدون وقوع ذلك بعد صيرورتهم 
لين البلى . «لقد وعدا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الآولين» يعلول : الإعادة محال. إنما يخبر 
بها من العاف ع حي اران وات توم دوهذا الأنكار والتخديت منهم كقوله تعالى إخبارا عنهم : 
و ا TT e‏ 3 


7خ م Eg‏ 
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00 0 ول ون لله كَل ألا 

يو م ا .- و 
52 @ د من رب اموت اليس َب ألصزض ا © قولوت 
eC‏ و جو ۸ء عام ر صر ر 7 سے کر 
لله قل أقلا لتقو A‏ قل من بیلروے ت ڪل سيڪ وهو ير ا 


کے 4 8 رور AC‏ روت ری 
عليه إن كنتم تعامون سيَفولويت ال قل فان تسحرور روت ت 9 بل یہ 


ره كنز 9 
وإنهر [ ديون ©4 

يقرر تعالى وحدانيته» واستقلاله بالخلق والتصرف والملك». ليرشد إلى أن الله الذى لا إله 
إلا هو ولا تنبغى العبادة إلا له وحده لا شرك له ؛ ولهذا قال لرسوله محمد َي أن يقول 
للمشركين العابدين معه غيره» المعترفين له بالربوبية» وأنه لا شريك له فيهاء ومع هذا فقد 
أشركوا معه فى الإلهية» فعبدواأ غيره معه. مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون فا 
و يملكون شيئاء ولا دون بشیء ٠‏ بل اعتقدوا أنهم يمربونهم إليه زَلمى : ما تعبدهم إلا 
يبون إلى الله زلفی€ [الزمر: ۳]» فقال : #قل لمن الأرض ومن فيها» ؟ أى: من مالكها الذى خلقها 
ومن فيها ف انات والنباتات والشمرات» وسائر صنوف المخلوقات « إن كنتم تعلمون . 
سيقولون لله> أى: فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهء فإذا كان ذلك« قل أفْلا 
تذكرون 4 اف لا تذكرون] أنه لا تنبغى العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. 

لفل من رب السموات السبع ورب العش العظيم) أى: من هو خالق العالم العلُوى بما فيه من 
الكواكب النيرات» والملائكة الخاضعين له فى سائر الأقطار منها والحهات» ومن هو رب العرش 
العظيم» يعنى: الذى هو سقف المخلوقات . وقال الضحاكء. عن ابن عباس: إنما سمى عرشا 
لارتفاعه . وقال مجاهد: ما السموات والأرض فى العرش إلا كحلقة فى أرض فلاة. وروى ابن أبى 
حاتم عن ابن عباس قال: العرش لا يقدر أحد قدره. وفى رواية : إلا الله عز وجل. ولهذا 
قال هاهنا : #ورب الْعرش الْمَظيم» يعنى: الكبير»ء وقال فى آخر السورة: ‏ رب العرش الكرم) 3 
الحسن البهى. فقد جمع العرش بين العظمة فى الاتساع والعلوء والحسن الباهر؛ ولهذا قال من 


: وقال : « صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » . ووافقه الذهبى‎ (YAY / ۲( الحاكم فى المستدرك‎ )١( 
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قال: إنه من ياقوتة حمراء. وقال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار» نور العرش من 
نور وجهه. وقوله  :‏ سيقولون لله قل أفلا ت تنقون) أى: إذا كنتم تعترفون بأنه رب السموات ورب 
العرش العظيم › أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه» فى عبادتكم معه غيره وإشراككم به؟ 

طقل من بيده ملكرت كل شيء» أى : بيده املك ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها» [هود:51] أى : 
متصرف فيها. وكان رسول الله كَل يقول: «لاء والذى نفسى بيده»» وكان إذا اجتهد فى اليمين 
قال: «لاء ومقلب القلوب»» فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف» #وهو يجير ولا يجار عليه إن كنم 
علَمون4 كانت العرب إذا كان السيد فيهم فاجار أحداء لا يُخْفّر فى جواره» وليس لمن دونه أن 
يجير عليه» لئلا يفتات عليه» ولهذا قال الله : #وهو يجير ولا يجار عليه) أى: وهو السيد العظيم 
الذى لا أعظم منهء الذى له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذى لا يمانع ولا يخالف» وما 
شاء کان وما لم يشأ لم يكن» وقال الله : ل لا یسال عما يفعل وهم يسأَلون4 [الانبياء: ], أى: لا 
يسئل عما يفعل؛ لعظمته وكبريائه» وقهره وغلبته› و E‏ والخلق كلهم يسألون عن 
أعمالهم» كما قال تعالى : #فوريك لتسآلئهم أجمعين . عما كانوا يعملون» [الحجر: 97. ۹۳]. 

وقوله : #سيقولون لله 4 أى : سيعترفون أن السيد العظيم الذى يجير ولا يجار عليه» هو الله 
تعالى» وحده لا شريك له #قل فَأنْئ تسحروت ‏ أى: فكيف تذهب عقولكم فى عبادتكم معه غيره 

مع اعترافكم وعلمكم بذلك .ثم قال تعالى : «بل أتيناهم باحق وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله 
وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك» «وإنهم لَكَاذبونَ € أى : فی ا ع 
الله غيره» ولا دلبل لهم على ب كما قال فى آخر السورة: «إومن يدع مع الله إِلّها آخر لا برهان له 
به انما حسابه عند ره إن لا يقلح الْكَافرُونَ», فالمشركون لا يفعلون ذلك [عن دليل قادهم إلى ما هم 
فيه من الإفك والضلالء وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال. 58 
قالوا : #إِنا وجدنا آباءنا على أَمة ونا على آثارهم مقتدون) [ الزخرف: .]۲۳١‏ 


و > CZ‏ کہ سے و2 ص آ# و له 
ا افخ ا ن کاو وتا ڪات مع ين إل )لَب كل إكع يما یما خلق ولعلا 


و افرح مم اع وم ل ديك > ر و ت ورج ل والکه دد EE‏ ا 


تە © 

ينزه تعالى نفسه عن أن يكون له ولد أو شريك فى الملك» فقال والتصرف والعبادة فقال 
تعالى : طاإما انَحَدَ الله من ولد وما كان معه من إل إذا ذهب كل إِلَه بما خلق ولعلا بعضهم على عض » أى : 
لو قدّر تعدد الآلهة» لانفرد كل منهم با خلق» فما كان ينتظم الوجود. والمشاهد أن الوجود 
منتظم متسق» كل من العالم العلوى والسفلى مرتبط بعضه ببعض» فى غاية الكمال» ما ترَئ 
في حَلقٍ الرحَمَنِ من تَقَاوتَ > [اللك:۳] ثم لكان كل منهم يطلب قهر الآخر وخلافه» فيعلو بعضهم 
على بعض ؛ ولهذا قال: « ولعلا بعضهم على بعض سبحان الله ما يُصفون © أى : عما يقول الظالمون 
المعتدون فى دعواهم الولد أو الشريك علوا كبيرا. #عالم الغيب والشهادة ) أى : يعلم ما يغيب عن 
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المخلوقات وما يشاهدونه. «فتعالئ عما یش رکون) ا تقدس وتنزه وتعالى وعر وجل عما يقول 
الظالمون والخاحدون. 


جر رب 2 ير سے e‏ د e‏ ر“ مان س 
ما “ت سن کے بن لے سے ار صر الى ص سر 5 0 : 

0 قل رب إما ترینی ما يوعدوت ل رب قلا تجعتلنى في القوبر الظدلمين 
O‏ م lll‏ ورس سس سس وو 2 حدس ساح صا ےم لماو م را رمع کے کے کو 
59 إنا عاج أن ريك ما نودهم لقددرون ادفع يالو هى حصن السيئمة 
حم اير حدس رار برل ار دس أ سلسم موس کر چک سد ال > 

یما يفوت وقل رب أعوذ يك يِن همزاتٍ الشياطين و ذيك ب أن 


يقول تعالى آمرا نبيه محمدا َو أن يدعو بهذا الدعاء عند حلول النقم : رب إِمَا تريني ها 
يوعدون» أى: إن عاقبتهم ‏ وأنا أشاهد ذلك فلا تجعلنى فيهم. كما جاء فى الحديث الذى 
رواه الإمام أحمد والترمذى - وصححه : «وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنى إليك غير مفتون»217. 

م ني سر الم هه م ر ر لور بير 

وقوله : #وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون* أى : لو شئنا لأريناك ما نحل بهم من النقم والبلاء والمحن . 

ثم قال تعالى مرشداً له إلى الترياق النافع فى مخالطة الناس. وهو الإحسان إلى من 
يسىء )2 ليستجلن خاطره» فتعود عداوته صدافة وبعضه محبة › فقال : # ادقع باي هي أحسن 
السيئة. وهذا كما قال فى الآية الأخرى :8 ادقع بالتي هي أحسن فَإذَا الذي بينك وبينه عداوة كأئه ولي 
حميم . وما يلاها إلا الذين صبروا» الآية [فصلت: 4, 5"]: أى ما يلهم هذه الوصية أو الخصلة أو 
الصفة « إلا الذين صبروا» ای عل دی الناس» فعاملوهم بالجميل مع إسدائهم إليهم القبيح 
«وما يلقاها إلأ ذو حظ عظيم € أى: فى الدنيا والآخرة. 

وقوله: ا وقل رب أعوذ بك من همات الشياطين € : أمره أن يستعيذ من الشياطين» لأنهم 
لا تنفع معهم الحيل» ولا ينقادون بالمعروف . وقوله : # وأعوذ بك رب أن يحضرون * أى: فى شىء 
من أمرى؛ ولهذا أمر بذكر الله فى ابتداء الأمور »وذلك لطرد الشيطان عند الأكل والجماع 
والذبح» وغير ذلك من الأمور؛ ولهذا روى أبو داود أن رسول الله َة كان يقول: «اللهم إنى 
الموت)") . وروى الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب » عن أبيه ع عن جده قال : كان رسول الله 
تك يعلمنا كلمات يقولهن عند النومء من الفزع: «باسم الله » أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقابه» ومن شر عباده» ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» قال : فكان عد اللّه بن عمرو 
يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظهاء 
كتبها له » فعلقها ی عنقه . ورواه أبو داود والترمذى ¢ والنسائى ¢ قال الترمذى : حسن 


غريس(7) 


(0) المسند (5 / )۲٤۳‏ والترمذى (73770) . (۲) أبو داود )١6567(‏ » وصححه الألبانى . 
(۳) المسند (5595) وأبو داود (۳۸۹۳) االترمذی (078") والنسائى فى السنن الكبرى )٠١50١(‏ . 
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يخبر تعالى عن حال المحتضر عند الموتء. من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى» 
وقيلهم عند ذلك » وسؤالهم الرجعة إلى الدنياء ليصلح ما كان أفسده فى مدة حياته؛ ولهذا قال: 
بل رب ارجعون .علي أعمل صالحا فيما تركت كلا كما قال تعالى : ط وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي 
أحدكم الْمَوْت » إلى قوله لإوالله خبير بما تعملون) [النافقون: ۰ ١١]ءوقال‏ تعالى : «إوأنذر الئاس يوم 
يأتيهم العذاب» إلى قوله اما گم من زوال» [إبراهيم :] وقال تعالى : 9 يوم يأتي تأويله يقول ) الذين 
تسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لا من شفعاء فيشفعوا لا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل 4 
[الأعراف: 07]» وقال تعالى : ولو ترئ إذ المجرمون ناكسوا رءوسهم عند رهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا 
عمل صالحا إِنّا موقنون) [السجدة: ۲ وقال تعالى : ولو رى إذ وقفوا على الثار فقالوا يا َتنا نرد ولا 
تكذب بآيات ربا 4 إلى قوله 8 وإِنْهُم لَكَاذبُونَ» [الانعام: ۲۷» ۲۸]» وقال تعالى : طوتَرَى الظالمين لما 
رأوا العَذَاب يُقولون هل إلى مرد من سبيلر > [الشورى: 44]» وقال تعالى : طقَالُوا ربا أمتنا تين وأحييتنا انين 
فاعترفنا بذنوبنا هل إلى خروج من سبيل والآية بعدها [غافر: »1١‏ ١٠]ء‏ وقال تعالى: وهم يصطرخون 
يها رين حر عمل العا غير لدي نا تعمل او لم رُم ما يدر فيه من نكر وجاك ادير فوقو قم 
للظالمين من نصير» [فاطر :۳۷]ء فذكر تعالى أنهم يسألون الرجعةء فلا يجابون» عند الاحتضارء 
ويوم النشور ووقت العرض على الجبار» وحين يعرضون على النار» وهم فى غمرات عذاب 
الجحيم . وقوله هاهنا : « كلا إِنْهَا كلمة هو قائلها 4 كلا: حرف ردع وزجرء أى: لا نجيبه إلى ما 
طلب ولا نقبل منه. 

وقوله : كلا إنها كلمة هو قَائلهًا 4: قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أى لابد أن يقولها لا 
محالة كل محتضر ظالم . ويحتمل أن يكون ذلك علة لقوله:«كلا». أى: لأنها كلمة. أى: 
سؤاله الرجوع ليعمل صالحا هو كلام منهء وقول لا عمل معهء ولو رد لما عمل صالحاء. ولكان 
يكذب فى مقالته هذه» كما قال تعالى : 8 ولو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون». وقال قتادة : 
والله ما تمنى أن يرجع إلى أهل ولا إلى عشيرة» ولكن تمنى أن يرجع فيعمل بطاعة اللّه» فرحم 
الله امرأ عمل فيما يتمناه الكافر إذا رأى العذاب إلى النار .وقال أبو صالح وغيره فى قوله 
تعالى: «ومن ورائهم » : يعنى: أمامهم» وقال مجاهد: البرزخ: الحاجز ما بين الدنيا والآخرة. 

وفى قوله : # ومن ورائهم برزخ» تهديد لهؤلاء المحتضرين من الظلمة بعذاب البرزخ » كما 
قال: 8 من ورائهم جهنم» [الحائية: ]٠١‏ وقال : 8 ومن ورائه عذاب غليظ) [إبراهيم :11]. وقوله : 8 إلى يوم 
يعون € أى: يستمر به العذاب إلى يوم البعث »كما جاء فى الحديث: فلا يزال معذبا فيها» )١(‏ 
أى : فى الأرض . 


. » وقال : «# حسن غريب‎ )٠١1( الترمذى‎ )١( 


ابو الكاليل يسور 1تون 1 N A‏ بحت ا 
e‏ م er‏ سس ر ص لجس ےر :ےہ 
E E E E $‏ لا RE O EE‏ 


وزيم دولك هم أله لميلحورت © ين کت ور تالبك كن ر 0 
تق ن کم خيفرة © ت کی لأذمطزي كيضه © 4 

يخبر تعالى أنه إذا نفخ فى فى الصور نفخة النشورء وقام الناس من القبورظ فلا نساب بينهم 
يومئذ ولا يتسَاءلون» أى: لا تنفع الات ورذ ول بيرق ولد ل درل يلوق عليه قال" الله 
a a‏ . يينصروتهم € [المعارج : ]١١ ٠‏ أى: لا يسأل القريب قريبه وهو 

بتصره» ول كان عليه من" الأوزار ها قا اتقل طهر وهو كان اعد الاس عليه فى الدياة ما 
التفت إليه ولا حمل عنه وزن جناح بعرضة» قال الله تعالى : # يوم يفر الْمرء من أخيه . وأمّه وأبيه . 
وصاحبته وبنيه ) الآية [ عبس : - 1[ . 

وقال ابن مسعود: إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من 
كان له مظلمة فليجئ فلياخذ حقه: قال: فيفرح المرء أن يكون له الحق على والده أو ولده أو 
زوجته وإن كان صغيراء ومصداق ذلك فى كتاب الله :9 فا تفخ في الصور فلا أنساب بيتهم يومد ولا 
يتساءلون» . وروی الإمام أحمد : عن المسور ‏ هو ابن مخرمة - قال: قال رسول الله كلل : 
فاطمة بضعة منى» يقبضنى ما يقبضهاء ويبسطتى ما يبسطهاء وإن الأنساب تنقطع يوم القيامة 
غير نسبى وسببى وصهرى» .٠(‏ هذا الحديث له أصل فى الصحيحين عن المسور بن مخرمة أن 
رسول الله َل قال: «فاطمة بضعة منى» يريبنى ما رابهاء ويؤذينى ما آذاها» .)١(‏ 

وقوله تعالى :فمن قلت موازينه 4 أى: من رجحت حسناته على سيئاته ولو بواحدة» قاله 
ابن عباس طقَأُوْكَك هم المقلحون» أى: الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا الجنة. وقال ابن عباس : 
أولئك الذين فازوا بما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. #ومن حفٌت موازینه 4 أى : ثقلت 
انه عل ينات < فأولتك الذين حسروا أنفسهم »> أى: خابوا وهلكواء وباؤوا بالصفقة 
الخاسرة؛ ولهذا قال: «في جهنم خالدون > أى: ماكثون» دائمون مقيمون لا يظعنون. «تلفح 
رجوههم الثار)ء كما قال تعالى : < رتفشیٰ وجوههم لار [إبراهيم: ٠‏ 216 وقال : «لو يعم الذين كفروا 
حين لا يکفون عن رجوههم الثار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون © [الأنبياء: 588 . 

وقوله : وهم فيها كَالحون» قال ابن عباس: فق هانسوة: وقال عد ال بن عرد ورم 
فيها كالحون). قال: ألم تر إلى الرأس والمشيط الذى قد بدا أسنانه وقَلّصت شفتاه. وروى 
الإمام تمد خم أبن عيفد اي عن النبى َة قال : رهم فيها كالحون)» قال : «تشويه النار 
ا اه قرخي شفتة"المنقلق ى تضرف رة 8 
ورواه الترمذى » وقال : حسن غریب . 


. بنحوه وقال : ( حديثث سحي الإسناد ولم يخر جاه ووافقه الذهبى»‎ ۸ KT) والحاكم‎ 4 AAA ٤( المسند‎ )١( 
. )۳٠۱۷١ المسند (۳ / ۸۸) والترمذى‎ )۳( . )٩۳ / ۲٤٤۹( ومسلم‎ )۳۷۱٤( البخارى‎ )۲( 


۴ نع از الثاتى ميو الؤفتون: الآياك 3ه 111) 
0 واه خر بر ر 14 رر ر 58 1 a‏ سے لر و ا ای ر 
$ ال تک عانق ل کک فكسر يها تُكذبوت 029 قالوأ ربا غلبت عتا 
و ص ےک موس ر ےرہ = TT‏ َه 
شفو اکا سات © ا را سا إن عتا کیٹرے 9© * 
هذا تقريع من الله وتوبيخ لأهل النار »على ما ارتكبوه من الكفر والمائم والمحارم والعظائم› 
أوبقتهم فى ذلك. فقال تعالى ا لكن اياتي دی عليكم ف بها ا و أف قك أزميلة 
الرسل» Sel‏ الت شبهكم ) ولم د ين الحم سيك كما كال تعالى : 
یکر ای على له جا ول دسا o e‏ 
e‏ [الملك: ۸- ١١]ء‏ ولهذا قالوا: DEE‏ ائ 
قد قامت علينا الحجة» ولكن كنا أشقى من أن ننقاد لها ونتبعهاء فضللتا عنها ولم نرزقها. 
ثم قالوا: طإربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإِنَا ظالمون) أى : ردنا إلى الدار الدنيا » فإن عدنا إلى 
ما سلف مناء فنحن ظالمون مستحقون للعقوبة» كما قالوا: فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من 
سبيل» إلى قوله لإذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير & [غافر : 
130] الى سل إلى ادرو ا بالله: إذا رحد الممتوة.: 


3 قال خسوا فيا ولا كمون 3 ِنَم کان فریی مّنْ عِبَادى قولوت ربا 
ر س ص صرت سي سے CP - EET e‏ سے 
ا نت حير الین 6“ فاخذ تموثم سخرما ى او ذکری وکشر 
و ر : ل E‏ وو ب 
َنم سكوك 0 إن جربتهم الوم يما عم هم المترئية 73 CD‏ 4% 

هذا جواب من الله تعالى للكفار إذا سألوا دروي من النار والرجعة إلى هذه الدارء يقول: 
«إاخسئوا فيها» أى: امكثوا فيها صاغرين مهانين أذلاء «ولا تكلمون» أى: لا تعودوا إلى سؤالكم 
هذاء فإنه لا جواب لكم عندى .قال ابن عباس: 8 اخسئوا فيها ولا تكلّمون» قال: هذا قول 

ثم قال تعالى مذكراً لهم بذنوبهم فى الدنياء وما كانوا يستهزئون بعباده المؤمنين وأوليائه: 
فقال : طإِنّه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمًا فاغفر لتا وارحمتا وأنت خير الراحمين . فائخدتموهم سخريًا» 
أى: فسخرتم منهم فى دعائهم إياى وتضرعهم إلى #حتى أنسوكم ذكري* أى : حملكم بغضهم 
على أن تسيتم معاملتی ‏ وكنتم منهم تضحكون » أى: من صنيعهم وعبادتھم› كما قال تعالى: 
ل إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون .وإذا مروا بهم يتغامزون) [المطففين: 39 ]٠‏ أى : 
يلمزونهم استهزاء. ثم أخبر عما جازى به أولياءه وعباده الصالحين» فقال تعالى: #إني جزيتهم 
اليوم بما صبروا» أى : على أذاكم لهم واستهزائكم منهمظ أنهم هم الفائزون4 بالسعادة والسلامة 
والحنة» والنجاة من النار. 


الحزء الثانى - سورة المؤمنون: الآيات )۱١۸ - ۱١١(‏ 


1T 
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ما أو ب ر سل 
الاد 7 كن إن نہ إل یڈ ل انگ مث تنک ® انما 
ور وز 3 كه ع 


لفك عبتا واک“ و اص ص الس م ے 2 2 وس سم 
خلقتلکم عبتا واكم لتا لا تريحعون لو فتمدل آنه لمك الْحَق ل إلنه إلا هو ر 
اش ےر َ] 


يقول تعالى منبها لهم على ما أضاعوه فى عمرهم القصير فى الدنيا من طاعة الله تعالى 
وعبادته وحده» لو صبّروا فى مدة الدنيا القصيرة لفازوا كما فاز أولياؤه الحقون» ظقَالَ كم لشم في 
الأرض عدد سنين» أى : كم كانت إقامتكم فى الدنيا؟ ‏ قَالوا أبغنا يوما أو بعض يوم فَاسأل الْعَادين» أى : 
الحاسبين « قال إن لبتم إلا قليلا» أى : مدة يسيرة على كل تقدير «لو أنكم كنم تعلّمون» أى : لما 
آثرتم الفانى على الباقى» ولا تصرفتم لأنفسكم هذا التصرف السيئ» ولا استحققتم من الله 
سخطه فى تلك المدة اليسيرة» فلو أنكم صبرتم على طاعة الله وعبادته ‏ كما فعل المؤمنون - 
لفزتم كما فازوا. 

وقوله تعالى: «أفحسبتم أَنْمَا خلقتاكم عبًَا» أى : أفظننتم أنكم مخلوقون عبثا بلا قصد ولا 
إرادة منكم ولا حكمة لناء وقيل : للعبث » أي لتلعبوا وتعبثوا كما خلقت البهائم » لا ثواب 
لها ولا عقاب . وإنما خلقناكم للعبادة وإقامة أوامر الله عز وجل #وأنكم ليا لا ترجعون» أى: لا 
تعودون فى الدار الآخرة» كما قال تعالى: «أيحسب الإنسان أن يرك سدى) [القيامة: ]2 يعنى 
هملا. وقوله: ‏ فتعالى الله الملك الحق» أى: تقدّس أن يخلق شيئا عبثاء فإنه الملك الحق المنزه 
عن ذلك 5ه مورا ري لكرع» . E‏ لاس 


ر وس وام 


3 تت م لله ريج سمي 


يفرح الْكَيْرونَ 3 وقل ر أغفر وأرحر وَأ حير مين 32 ¢ 


يقول تعالى متوعدا من أشرك به غيره » وعبد معه سواه » ومخبراً أن من أشرك بالله 
ا لا دليل له على قوله ٠‏ فقال تعالى: #ومن يدع مع الله لها آخر لا برهان لَه به 

هذه جملة معترضة» وجواب الشرط فى قوله : « فَإِنْمَا حسابه عند ره أى: الله يحاسبه على 
0 لم ايو إن لا يقلح الكافرون» أى : لديه يوم القيامة» لا فلاح لهم ولا نجاة. -0 
«وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين» : هذا إرشاد من الله تعالى إلى هذا الدعاءء فالعفر - 
أطلق ‏ معناه : محو الذنب وستره عن الناس » والرحمة معناها : أن يسدده 0 
والأفعال. 


رح 





تفسير سورة النور 


وهى مدنية 


ا ال ساس و ر تسل 20 ا ر 
سره أنزلنتها وفرضتها وأنزلنا فبا > لت پت 09 اة والزانى 
120 ر 8 24 
ادو كل ويد ا انه جا و 1 في دين آله إن كنتم تَؤُمِنون يالل والبوه 
ج فل سحت سح سح رر سي صل 5 
الأآخر ولشبد عَنَايمَا طايفقة من المُوَمتهنَ 4 
يقول تعالى : هذه ا سورة أنزتاها 4 فيه تنبيه على الاعتناء بها ولا ينفى ما عداها 
« وفرضناها» قال محاهد وقتادة : أى 5 دنا الحلال والحرام ¢ والأمر والنه 4 والحدود «وأنزلنا 
فيها آيات بینات € أى : رات واضحات « لعلْكم تذكُرون 4 
ثم قال تعالى  :‏ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة > : هذه الآية الكريمة فيها 
حكم الزانى فى الحد » وللعلماء فيه تفصيل ونزاع ؛ فإن الزانى اا ا 
فأما إذا كان بكرا لم يتزوج » فإن حده مائة جلدة » كما فى الآية » ويزاد على ذلك أن يغرب 
عاما عن بلده عند جمهور العلماء » خلافا لأبى حنيفة > رحمه الله ؛ فإن عنده أن التغريب 
إلى رأى الإمام » إن شاء عَرّب وإن شاء لم يغرب . 
وحجة الجمهور فى ذلك ما ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهنى › 
فى الأعرابيين اللذين أتيا رسول الله اة فقال أحدهما : يا رسول الله » إن ابنى كان عسيفا - 
يعنى الجر ااا فزن ا ف اق انان هه انه ا . اقسالت أقل 
العلم › اغروت أن غل ائ جلك هاه وتغريت عام » وأن على امرأة هذا ال 2 فل 
رسول الله عي ای ی ا ی ا بحاي الله :الوليدة والغنم ف 
وعلى ابذاك حلب اة وكين عام 1 واغد يا أنيس - لرجل من أسلم - إلى أمرأة هذا » فإن 
اعترفت فارجمها ». فغدا عليها » فاعترفت ٠»‏ فرجمها 2١(‏ . وفى هذا دلالة على تغريب الزانى 
مع جلد ماثة إذا كان بكرا لم يتزوج » فاما إن كان محصنا فإنه يرجم ۽ كما روى امم 
عن ابن عباس» أن عمر » قام فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد » أيها الناس ٠‏ فإن 
الله بعث محمن) باحق » وأنزل عليه الكتاب » فكان فيما أنزل عليه آية الرجم » فقرأناها 





. (Yo / ۱4A < ۱۹۹۷ ( ومسلم‎ ) ٦٦۳۳ › 77315 ( البخاری‎ )١( 
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ووعنافا : ورجم سول الله تور من بعده , فأخشى أن يطول بالناس زمان أن يقول قائل : 
لا نجد آية الرجم فى كتاب الله › > فيضلوا بترك فريضة قد أنزلها الله » فالرجم فى كتاب الله 
حق على من زنى» إذا أحصن » من الرجال والنساء . إذا قامت البينة » أو الحبل . أو 
الاعتراف . أخرجاه فى الصحيحين مطولا » وهذه قطعة منه » فيها مقصودنا ههنا )١(‏ . 

وقد أمر رسول الله كلاه برجم هذه المرأة » وهى زوجة الرجل الذى استأجر الأجير لما 
زنت مع الأجير . ورجم النبى َة ماعزً والغامدية . وكل هؤلاء لم ينقل عن رسول الله لاز 
أنه جلدهم قبل الرجم . وإنما وردت الأحاديث الصّحاح المتعددة الطرق والألفاظ » بالاقتصار 
على رجمهم » وليس فيها ذكر الجلد؛ولهذا كان هذا مذهب جمهور العلماء » وإليه ذهب أبو 
حنيفة » ومالك . والشافعى » رحمهم الله . وذهب الإمام أحمد . رحمه الله » إلى أنه يجب 
أن يجمع على الزانى المحصن بين الجلد للآية › والرجم للسنة ال كما زو عن ان اشن 
على نن الى طالب ۾ رضى :الله عنه .آنه 1 اتن بش اح ؛وكانت قد زنت وهی محصنة » 
فجلدها يوم الخميس.ورجمها يوم الجمعة » ثم قال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها بسنة 
رسول الله علا . وقد روى الإمام أحمد ومسلم . وأهل السنن عن عبادة بن الصامت قال : 
قال رسول الله وه : « خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا : البكر بالبكر » 
جلد مائة وتغريب سنة » والثيب بالثيب » جلد مائة والرجم » 299 . 

وقوله  :‏ ولا تأخذكم بهما رأقَة في دين الله * أى : فى حكم الله . لا ترجموهما وترأفوا 
بهما فى شرع الله ٠‏ وليس المنهى عنه الرأفة الطبيعية على ترك الحد » وإنما هى الرآفة التى 
تحمل الحاكم على ترك الحد » فلا يجوز له ذلك . 

قال مجاهد : طاولا تأخذكم بهما رأة في دين الله 4 قال : إقامة الحدود إذا رقعت إلى السلطان »› 
فتقام ولا تعطل وکا روف عن سید ن جر دوعا ين ی رباخ :وق : المراد : فلا 
تقيموا الحد كما ينبغى »من شدة الضرب الزاجر عن المأثم » وليس المراد الضرب المبرح . وقال 
عامر الشعبى : 8 ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله قال : رحمة فى شدة الضرب . وقال عطاء : 
ضرب ليس بالمبرح . وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر:أن جارية لابن عمر زنت» فضرب 
رجليها - قال نافع : أراه قال: وظهرها ‏ قال : قلت: « ولا تأخذكم بهما رأة في دين الله ) » قال : 
يا بنى » ورأيتنى أخذتنى بها رأفة ؟ إن الله لم يأمرنى أن أقتلها » ولا أن أجعل جلدها فى 
رأسها » وقد أوجعت حيث ضربت . 

وقوله : إن كنتم تؤمنون بالله واليوْم الآخر ‏ أى : فافعلوا ذلك ؛ أقيموا الحدود على من 
د وشددوا عليه الضرب ٠‏ ولكن ليس مبرحا ؛ ليرتدع هو ومن يصنع مثله بذلك . وقد 


. ) ۱١ / ۱٦۹۱ ( ومسلم‎ ) ۰ > ٦۸۲۹ ( الموطأ ( ۲ / ۸۲۳ ) والبخارى‎ )١( 
. ) ١575 ( والترمذى‎ ) ٤٤1١ ( المسند ( ه / ۷ ) ومسلم ( ۱۹۹۰ / ۱۲ ) وأبو داود‎ )۲( 
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جاء فى المسند عن بعض الصحابة أنه قال : يا رسول الله » إنى لأذبح الشاة وأنا أرحمها . 
فقال : « ولك فى ذلك أجر » )١(‏ . وقوله : « وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين * : هذا فيه 
تنكيل للزانيين إذا جلدا بحضرة الناس» فإن ذلك يكون أبلغ فى زجرهما » وأنجع فى ردعهما . 
فإن فى ذلك تقريعا وتوبيخا وفضيحة إذا كان الناس حضورا . قال الحسن البصرى فى قوله : 
« وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين © يعنى : علانية . ثم قال ابن عباس: الطائفة: الرجل فما 
فوقه. وقال مجاهد : الطائفة : رجل إلى الألف . وكذا قال عكرمة ؛ ولهذا قال الإمام أحمد : 
إن الطائفة تصدق على واحد . وقال عطاء بن أبى رباح: اثنان . وقال الزهرى : ثلاثة نفر 
فصاعدا . وقال الإمام مالك : الطائفة : أربعة نفر فصاعدا ؛ لأنه لا يكون شهادة فى الزنا دون 
أربعة شهداء فصاعدا . وبه قال الشافعى . وقال ربيعة : خمسة . وقال الحسن البصرى : 
عشرة . وقال قتادة : أمر الله أن يشهد عذابهما طائفة من المؤمنين » أى : نفر من المسلمين ؛ 
ليكون ذلك موعظة وعبرة ونكالا . 
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رڪ م 


دو الان لا بک إلا رة أ مشک لزان لا مھا إلا ان أو مقرل وشم كك 
في 40 

هذا حبر من اللّه تعالى بأن الزانى لايطأ إلا زانية أو مشركة » أى : لا يطاوعه على مراده 
من الزنا إلا زانية عاصية أو مشركة » لا ترى حرمة ذلك وكذلك  :‏ الزانية لا ينكحها إلا زان > 
أى : عاص بزناه ‏ أو مشرك > لا يعتقد تحريمه . 

قال ابن عباس  :‏ الزاني لا يتكح إل زانيّة أو مشركة 4 : ليس هذا بالنكاح » إنما هو 
الجماع » لا يزنى بها إلا زان أو مشرك . وهذا إسناد صحيح عنه » وقد روى عنه من غير وجه 
أيضا وق ررق عن ق ك 

وقوله تعالى : « وحرم ذلك على المؤمنين € أى : تعاطيه والتزويج بالبغايا » أو تزويج 
العفائف بالفجار من الرجال . وعن ابن عباس قال : حرم الله الزنا على المؤمنين . وهذه الآية 
كقوله تعالى ظ« محصتات غير مسافحات ولا متُخذات أخدان 4 [ النساء : ٠١‏ ] » وقوله : #محصنين 
غير مسافحين ولا متخذي أخدان € الآية [ المائدة : 5 ] . ومن ههنا ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى 
أنه لا يصح العقد من الرجل العفيف على المرأة البغى ما دامت كذلك حتى تستتاب » فإن تابت 
صح العقد عليها وإلا فلا »وكذلك 576 تزويح المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح › 
حتى يتوب توبة صحيحة ؛ لقوله تعالى : «وحرم ذلك على المؤمنين» . 
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.3 لی ب التمسكت م کر يأو يريم شبئة فوخ نين جد ول توا 
5 ليك هم الفسقون 0 ل الان تاوا ْ من بعر 7 و أ فإِنَّ أ لل عور 


40 

هذه الآية الكريمة فيها بيان حكم جلد القاذف للمحصنة » وهى الحرة البالخة العفيفة » فإذا 
كان المقذوف رجلا فكذلك يجلد اق أيضًا > وليس فى هذا نزاع بين العلماء . فأما إن أقام 
القاذف بينة على صحة ما قاله » رد عنه الحد ؛ ولهذا قال تعالى : ثم لم يَأنُوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبنُوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم الْفاسقون» , > فأوجب على القاذف إذا لم يقم 
بينة على صحة ما قاله ثلاثة أحكام : أحدها : أن يجلد ثمانين جلدة . يي 
شهادته دائما . الثالث : أن يكون فاسمًا ليس بعدل » لا عند الله ولا عند الناس . 

ثم قال تعالى : إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلّحوا» الآية » اختلف العلماء فى هذا 
الاستثناء : هل يعود إلى الحملة الأخيرة فقط فترفع التوبة الفسق فقط ٠‏ ويبقى مردود الشهادة 
دائما وإن تاب ٠‏ أو يعود إلى الجملتين الثانية والثالئة ؟ أما الجلد فقد ذهب وانقضى › سواء 
تاب أو أصر > ولا حكم له بعد ذلك بلا خلاف» فذهب الإمام مالك والشافعى وأحمد بن 
حنبل إلى أنه إذا تاب قبلت شهادته › وارتفع عنه حكم الفسق . ونص عليه سعيد بن المسيب 
وجماعة من السلف أيضا . وقال الإمام أبو حنيفة: إنما يعود الاستثناء إلى الجملة لحري ؛ 
في ر تفع المسق بالتوبة» ويبقى مردود الشهاده أبد] . ومن ذهب إليه من السلف القاضى شريح 5 
وإبراهيم التجعى > وسعيد بن جبير » ومكحول » وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. وقال 
الشعبى والضحاك : لا تقبل شهادته وإن تاب . إلا أن يعترف على نفسه بأنه قد قال البهتان» 
فحينئذ تقبل شهادته › والله أعلم . 

ا يدهمو يكل ل نبدة ST TER‏ 


عي 


له أ ت أ َه عليه إن كان من الْكَزبِينَ 0 ودروا عنما 





رم 5 2 ج 
لمن الصرقت 3 
مع م 2 1ا و م ع سه 2 ر e‏ سمه 
e RE‏ مل الكزين 5 وة أن حصب أ كي إن 
0 يي NG‏ 14 سس 7 N‏ 
کان من الصَّندِقِينَ 0 ولولا فضل الله ورو وان ن أله توا حي $5 
هذه الآية الكريمة فيها فرج للأزواج وزيادة محرج 4 إذا قذف أحدهم زوحته وتعسر عليه 
إقامة البينة » أن يلاعنها » كما أمر الله » عز وجل › وهو أن يحضرها إلى الإمام » فيدعى 
عليها بما رماها به » فيحلفه الحاكم أربع شهادات باللّه فى مقابلة أربعة شهداء ؤِإِنَه لَمنَ الصادقين» 
أى : فيما رماها به من الزنا > «والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين) . فإذا قال 
ذلك بانت مله بنفس هذا اللعان عند الشافعى وطائفة كثيرة من العلماء »و حرمت عليه أبد] 4 


ر 


اء الثاتى .= سورة النور:: الآيات 12520 ) 
ويعطيها مهرها > ويتوجه عليها حد الزنا » ولا يدرأ عنها العذاب إلا أن تلاعن > فتشهد أربع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبينءأى: فيما رماها به » «والخامسة أن عضب الله عليها إن كان من 
الصادقين» ولهذا قال : «ويدراً عنها الْعذاب )4 يعنى : الحد «أن تشهد أربع شهادات بالله إن لمن 
الكاذبين . وَالخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ) فخصها بالغضب ٠»‏ كما أن الغالب أن 
الرجل لا يتجشم فضيحة أهله ورميها بالزنا إلا وهو صادق معذور » وهى تعلم صدقه فيما 
رماها به . ولهذا كانت الخامسة فى حقها أن غضب الله عليها . والمغضوب عليه هو الذى يعلم 
الحق ثم يحيد عنه . 

ثم ذكر تعالى لطفه بخلقه ء و “كن شترعة لهم الفوج والمخرج من شده ما يكود 
فيه من الضيق ٠»‏ فقال : « ولولا فضل الله عليكُم ورحمته ) أى : لحرجتم ولشق عليكم كثير من 
أموركم > # وأن الله تواب * أى : على عباده ‏ وإن كان بعد الحلف والأيمان المغلظة _ #حكيم 4 
فيما يشرعه ويأمر به وفيما ينهى عنه . وقد وردت الأحاديث بمقتضى العمل بهذه الآية » وذكر 
سبب نزولها » وفيمن نزلت فيه من الصحابة » فروى الإمام أحمد عن عكرمة . عن ابن عباس 
فل ا : «والدين يمون المحصتات ثم لم يَآنُوا بأربعة شهداء فاجلدوهم قمانين جلدة ولا تقبلوا لهم 
شهادة أبدا» قال سعد بن عبادة-وهو سيد الأنصار ‏ : هكذا أنزلت يا رسول الله ؟ فقال رسول الله 
يلد ٠:‏ يا معشر الانصارء آلا تسمعون ما يقول سيدكم ؟ » قالوا : يا رسول الله ء لا تله فإنه 
رجل غيور ٠»‏ واللّه ما تزوج امرأة قط إلا بكرا »وما طلق امرأة له قط فاجترأ رجل منا أن 
يتزوجهاء من شدة غيرته. فقال سعد: واللّه ‏ يا رسول الله إنى لأعلم أنها حقء وأنها من الله 
ولكنى قد تعجبت أنى لو وجدت لكاعًا قد تَمَخذها رجل ٠‏ لم يكن لی أن أهيجه ولا أحركه 
حتى آتی بأربعة شهداء » فوالله لا آتی بهم حتى يقضى حاجته. قال :فما لبثوا إلا يسيرا حتى 
جاء هلال بن أمية ‏ وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ‏ فجاء من أرضه عقا فود عيبن 
أهله رجلاء فرأى بعينيه » وسمع بأذنيه» فلم يهيجه حتى أصبح. فغدا على رسول الله و فقال : 
با سول الله 6 إن جعت اهل عا فوجدت عندها رجلاء فرأيت بعينى» وسمعت بأذنى . 
فكَرِهٌ رسول الله ية ما جاء به » واشتد عليه » واجتمعت الأنصار فقالوا : قد ابتلينا بما قال 
سعد بن عبادة » الآن يضرب رسول الله ب هلال بن أمية » ويبطل شهادته فى المسلمين . 
فقال هلال : واللّه إنى لأرجو أن يجعل الله لى منها مخرجًا . وقال هلال : يا رسول الله » 
إنى قد أرى ما اشتد عليك مما جئت به » واللّه يعلم إنى لصادق . فوالله إن رسول الله 2255 
يريد أن يأمر بضربه » إذا أنزل الله على رسول الله ييو الوحى ‏ وكان إذا نزل عليه الوحى 
عرفوا ذلك» فى ربد وجهه . يعنى : فأمسكوا عنه حتى فرغ من الوحى ‏ فنزلت : #والذين 
يَرَمُونَ أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فَشَهَادَة أحدهم » الآية» فَسرَّى عن رسول الله كيه . 
فقال : « أبشر يا هلال » قد جعل الله لك فرجًا ومخرجا » . فقال هلال : قد كنت أرجو 
ذلك من ربى ء عز وجل . فقال رسول الله َو : « أرسلوا إليها » . فأرسلو إليها » فجاءت › 
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فتلاها رسول الله يلك عليهما » وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشدٌ من عذاب الدنيا . 
فقال هلال: واللّه - يا رسول الله - لقد صدقت عليها . فقالت : كذب . فقال رسول الله عليه : 
« لاعنوا بينهما » . فقيل لهلال : اشهد . فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن الصادقين » فلما 
كان :فى الخامسة قيل له + يا هلال انى :الله فان عذات الذنا أهون من خذاب الا ران 
هذه الوه التق توجب عليك العذاب. فقال : واللّه لا يعذبنى الله عليها » كما لم يجلدنى 
عليها . فشهد فى الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين > ثم قيل لها : اشهدى أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين » فلما كانت الخامسة قيل لها : اتقى اللّه » فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبة التى توجب عليك العذاب. فتلكات ساعة » ثم قالت : 
واللّه لا أفضح قومى . فشهدت فى الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين . ففرق 
رسول: الله ية بينهماء وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها » ومن رماها أو رمى 
ولدها فعليه الحد» وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت لها ٠‏ من أجل أنهما يتفرقان من غير 
طلاق »ولا متوفى عنها. وقال  :‏ إن جاءت به أصيهب أرّيسح حَمْش الساقين فهو لهلال » 
وإن جاءت به أورق جعدا ا خدلج الساقين سأبغ الأليتين » فهو الذى رميت به » . 
فجناءت به أورق جغدا جمالينًا خدلج الساقين سابغ الأليتين » فقال رسول الله َو : « لولا 
الأيمان لكان لى ولها شأن » . قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميرًا على مصر . وكان يدعى 
لأمه ولا يدعى لأب . ورواه أبو داود نحوه مسختص,) )١(‏ . 

ولهذا الحديث شواهد كثيرة فى الصحاح وغيرها من وجوه كثيرة » فمنها ما روى 
البخارى عن ابن عباس ؛ أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى ية بشريك بن سحماء » 
فقال النبى كل : « البينة ول عد ف شيك لي ا 
امزاتة رجلا ينطلق ب اله # فجت اللي عة رل د ال واا ا فى طهر له .فال 
هلال : والذى بعثك بالحق إنى لصادق »ولينزلن الله ما يبرئ ظهرى من الحد. فنزل جبريل » 
وأنزل عليه : #والذين يرمون أزواجهم ‏ » فقرأ حتى بلغ : «إإن كان من الصادقين) . فانصرف النبى 
ية ٠‏ فأرسل إليهماء فجاء هلال فشهد» والنبى َة يقول:« إن الله يعلم أن أحدكما كاذب . 
فهل منكما تائب © ؟ ثم قامت فشهدت» فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا : إنها موجبة . 
لاوحا ل سك سر لاا ري > ثم قالت : لا أفضح قومى سائر 
اليوم . فمضت.» فقال النبى علا : ٠‏ أبصروها > فإن جاءت به أكحل العينين » سابغ الأليتين › 
خَدَلّج الساقين » فهو لشريك , ونا مستحماء ف قات به كذ للك قال ال 1 : « لولا ما 
مضى من كتاب الله » لكان لى ولها شأن» . انفرد به البخارى من هذا الوجه (9) . 


وروی الإمام أحمد عن سعيد بن جبير قال : سئلت عن المتلاعنين أيفرق بينهما - فى إمارة 


. ) ۲۲۵۲ ( إسناده صحيح » وأبو داود‎ ١ : وقال الشيخ أحمد شاكر‎ ) 7١75١ ( المسند‎ )١( 


36 الجزء الثالث - سورة النور: الآيات ( 5 ٠١‏ ) 





ابن الزبير ؟ فما دربت ما أقول » فقمت من مكانى إلى منزل ابن عمر فقلت : يا أبا عبد 
الرحمن » المتلاعنان أيقرق بيتهما ؟ فال : سبحان الله » إن أول من سأل عن ذلك فلان بن 
فلان فقال :يا رسول الله ». أرأيت الرجل يرى امرأته على فاحشة فإن تَكَلّم تكلم بأمر عظيم » 
وإويكت بت على كل جام . فسكت فلم يجبه » فلما كان بعد ذلك أتاه فقال : الذى 
سألتك عنه قد ابتليت به . فأنزل الله تعالى هذه الآيات فى سورة النور  :‏ والذين يرمون 
أزواجهم» حتى بلغ : أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» . فبدأ بالرجل فوعظه وذكرف ٤‏ 
وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقال : والذى بعثك بالحق ما كذبتك ٠‏ ثم 
ثنى بالمرأة فوعظها وذكرها » وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة » فقالت : 
والذى بعثك بالحق ٠»‏ إنه لكاذب . قال : فبدأ بالرجل » فشهد أربع شهادات باللّه إنه لمن 
الصادقين ٠‏ والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين . ثم ثنى بالمرأة فشهدت اديع 
شهادات باللّه إنه لمن الكاذبين » والخامسة أن غضب اللّه عليها إن كان من الصادقين » ثم فرق 
بينهما . رواه النسائى . وأخرجاه فى الصحيحين )١(‏ . 

وروى الإمام أحمد عن عبد اللّه [ بن مسعود ] قال: كتا جلوسًا عشية الجمعة فى المسجد › 
فقال رجل من الأنصار : أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه › وإن تكلم جلدتموه › 
وإن سكت سكت على غيظ ؟ والله لن أصبحت صحيحا لأاسألن رسول الله َي . قا 
فسأله .فقال: يا رسول الله » إن أحدنا إذا رأى مع امرأته رجلا إن قتلته قتلتموه » وإن تكلم 
جلدتموه » وإن سكت سكت على غيظ ؟ اللهم احكم . قال : فنزلت آية اللعان » فكان ذلك 
الرجل اول من الى به . انفرد بإخراجه مسلم (5) . وروى الإمام أحمد أيضا عن سهل بن سعد» 
قال :جاء عويمر إلى عاصم , بن عدى فقال : سل رسول الله كل : أرأيت رجلا وجد رجلا مع 
مرا فقتله » ايقل به ام كيف يصنع ؟ فسال عاصم رسو الله لا فعاب رسول الله ل 
المسائل . قال: فلقيه عويمر فقال : ما صنعت ؟ قال : ما صنعت ! إنك لم تأتنى بخير ؛ 
سألت رسول ية فعاب المسائل . فقال عوبر : والله لآتين رسول الله كك فلأسألنه . فأتاه 
قرحت قل اتزل عليه عا قال كدعا بوتا فاع هجا > قال حر غر “لتق انطلقك بها ٠يا‏ 
رسول الله لقد كذبت عليها . قال : ففارقها قبل أن يأمره رسول الله مو » فصارت سنة 
المتلاعنين » فقال رسول الله ميه : « أبصروها » فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم 
الأليتين » فلا أراه إلا قد صدق ». وإن جاءت به أحيمر كأنه وحرة فلا أراه إلا 3 0 
فجاءت به على النعت المكروه . أخرجاه فى الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذى ١‏ 

وروى الحافظ أبو يعلى عن أنس بن مالك » قال : لأول لعان كان فى الإسلام أن شيك 
)١(‏ المسند ( ٤٦۹۳‏ ) والبخارى ( 5١7‏ ) ومسلم ( ٤ / ۱٤۹۳‏ ) والنسائى فى الكبرى ( ۱١۳١۷‏ ) . 


(0) المسند ( ٤۰0١‏ ) ومسلم ( ٠٤۹١‏ / ۱۰ 
(۳) المسند ( 6 / 54 ) والبخارى ( ٤۷٤٥‏ ) ومسلم ( ١ / ۱٤۹۲‏ ) وأبو داود ( 5١565‏ ) : 


الجر الاي د تسورة الور ا(0 يبي يب ب د ا 
ابن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته » فرفعه إلى رسول الله ية ٠‏ فقال رسول الله كلا 
١‏ أربعة شهود وإلا فَحَدٌ فى ظهرك »© . فقال : يا رسول اللّه » إن اللّه يعلم أنّى لصادق »› 
ولينزلن الله عليك ما يبرئ به ظهرى من الجلد. فأنزل اللّه آية اللعان : «والذين يرمون أزواجهم» 
إلى آخر الآية. قال: فدعاه النبى َة فقال:١‏ اشهد باللّه إنك لمن الصادقين فيما رميتها به من 

لزنا » فشهد بذلك أربع شهادات »ثم قال له فى الخامسة : ٠‏ ولعنة اله عليك إن كت من 
الكاذبين فيما رميتها به من الزنا » » ففعل .ثم دعاها رسول الله َيه فقال ٠:‏ قومى فاشهدى بالله 
إنه لمن الكاذبين فيما رماك به من الزنا » . فشهدت بذلك أربع شهادات ٠‏ ثم قال لها فى 
الخامسة : « وغضب الله عليك إن كان من الصادقين فيما رماك به من الزنا » » فقالت : فلما 
كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتة » حتى ظنوا أنها ستعترف ٠»‏ ثم قالت : لا أفضح قومى 
ن الله ِل بينهما » وقال:٠‏ انظروا » فإذا جاءت 
اغد حمش الساقين » فهو لشريك , ر ل ل ال 
فهو لهلال بن أمية ». ابت جا ن لاقن قال وسر الله كلل : « لولا ما نزل 
ب RE‏ 


إن آلب عائو بالافك عة تكد لا ق ا a‏ 6 0 1 لم لکل ا ري 
م مہم اا كسب ین آلإ وزی تول کرو مني له لم عَذَابٌ عَظلِم 2 4 


هذه العشر الأيات كلها نزلت فى شأن عائشة أم المؤمنين » رضى الله عنها » حين رماها 
أهل الإفك والبهتان من المنافقين بما قالوه من الكذب البحت والفرية التى غار الله عز وجل لها 
ولنبيه » صلوات الله وسلامه عليه » فأنزل الله -- براءتها صيانة لعرض الرسول ميا 
فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة سَكُم © أى : عة منكم » يعنى : ما هو واحد ولا اثنان 
بل جماعة. فكان المقدم فى هذه اللعنة عبد اللّه ر بن أبى ابن سلول رأس المنافقين . فإنه كان 
مكعة و + حت ا ا اناق ضقن ی + ا ا 
كذلك قريبًا من شهرء حتى نزل القرآن ٠.‏ وسياق ذلك فى الأحاديث الصحيحة . 

وروى الإمام أحمد عن عائشة زوج النبى َيه قالت : كان رسول الله مَل إذا أراد أن 
يخرج سفرا أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله ييو معه. قالت عائشة : 
فأقرع بيننا فى غزوة غزاها » فخرج فيها سهمى » وخرجت مع رسول الله يو > وذلك بعدما 
أنزل الحجاب » فأنا أحمّل فى هودجى وأنزل فيه » فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله با من 
غزوته تلك وقفل ودنونا من المدينة ٠»‏ آذن ليلة بالرحيل » فقمت حين آذن بالرحيل » فمشيت 
حتى جاوزت الجيش » فلما قضيت شأنى أقبلت إلى الرحل فلمست صدرى » فإذا عقد من 
جرع ظفار قد انقطع » فرجعت فالتمست عقدى » فحبسنى ابتغاؤه . وأقبل الرهط الذين كانوا 


() أبو يعلى فى مسنده ( 14 ) ورواه مسلم ( 1١١ / ١5945‏ ( : 


ا ن و لو 


يرحلوننى فاحتملوا هودجى فرحلوه على بعيرى الذى كنت أركب - وهم و أنى فيه - 
قالت : وكان النساء إذ ذاك خفامًا لم يثقلن ولم يغشهن اللحم » إنما يأكلن العلقة من الطعام . 
فلم يستنكر القوم ثقل الهودج حين رفعوه وحملوه » وكنت جارية حديثة السن » فبعثوا الجمل 
وساروا » ووجدت عقدى بعدما استمر الجيش ٠»‏ فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب » 
فتيممت منزلى الذى كنت فيه » وظننت أن القوم سيفقدونى فيرجعون إلى . فبينا أنا جالسة 
فى منزلى » غلبتنى عينى فنمت ‏ وكان صفوان بن المعطل السلمى ثم الذكوائى قد.عرس من 
وراء الجيش ادل فا ع مرلى + قرا سواه اد اق قاتاتى غوف حين رای 

ا ا ا SG‏ 
وجهى بجلبابى » واللّه ما كلمنى كلمة » ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه » حتى أناخ 
راتعلتة > قوط على يدها فركعها: » فانطلق يود بى الراحلة سنن أتينا الحيشن بعد ها نزلوا 
موغرين فى نحر الظهيرة . فهلك من هلك فى شأنى » وكان الذى تولى كبره عبد الله بن أبى 
ابن سلول فَقَدمت المدينة فاشتكيت حين قدمناها شهرا » والناس يفيضون فى قول أهل الإفك › 
ولا أشعر بشىء من ذلك » وهو يُريينى فى وجعى أنى لا أرى من رسول الله وك اللطْف الذى 
كنت أرى منه حين أشتكى › إنما يدخل رسول الله َه فيسلم . > ثم يقول : ٠‏ كيف تيكم ؟ » 
فذلك الذى یریبنی ولا أشعر بالشر » حتى خرجت بعد ما نَقَهت وخرجت معى آم مسطح قبل 
لاضع و درا ول ترم لل ليلا إلى ليل » وذلك قبل أن نَتَحْدَ الكثف قريبا من 
بيوتنا » وأمرنا أمر العرب الأول فى التنزه » وكنا نتأذى بالكئف أن نتخذها فى بيوتنا . 
فانطلقت أنا وأم مسطح ‏ وهى ابئة أبى رهم بن المطلب بن عبد مناف » وأمها ابنة ضخر ابن 
عامر» خالة أبى بكر الصديق» وابنها مسطّح بن أثاثة بن عباد بن المطلب ‏ فأقبلت أنا وابنة أبى 
رهم قبل بيتى حين فرغنا من شاننا » فعثرت أم مسطح فى مرطها فقالت : « تعس مسطح > . 
فقلت لها : بسما قلت . تسبين رجلا قد شهد بدرا ؟ قالت : آى هتاه » ألم تسمعى ما قال ؟ 
قلت : وماذا قال ؟ فأخبرتنى بقول أهل الإفك » فازددت مرضًا إلى مرضى . فلما رجعت إلى 
بیتی دخل على رسول الله كَل فسلم › ثم قال : « كيف تيكم ؟ » فقلت له : أتأذن لی أن آنى 
أبوىئ ؟ ‏ قالت : وأنا حينئذ أريد أن أتيقن الخبر من قبلهما ‏ فأذن لى رسول الله كَل » فجئت 
أنوى قلت لام > ا متا + ما وعدت الات فقالت :أن بشة + هوق غلك فؤاللة 
لقلما كانت امرأة قط وضيئة » عند رجل يحبها » ولها ضرائر إلا أكثرن عليها . قالت 
فقلت : سبحان الله أوقد تحدث الناس بهذا ؟ قالت : فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت 2 لا 
برقا لی دمع ولا أكتحل بنوم ٠‏ ثم أصبحت أبكى . فدعا رسول الله يو عليا » وأسامة بن 
زنك ی اتالوج يستشيرهما فى فراق أهله » قالت اوح ا 
رسول الله َو بالذى يعلم من براءة أهله » وبالذى يعلم فى نفسه له من الود ٠‏ فقال : 

رسول الله » هم آهلك ولا نعلم إلا خيرا . وأما على بن أبى طالب فقال e‏ 


راكنى سور الور ا(١(‏ 0 د 
عليك » والنساء سواها كثير » وإن تسأل الجارية تصدقك الخبر. قالت : فدعا رسول الله كل 
بريرة » فقال:٠‏ أى بريرة » هل رأيت من شىء يريبك من عائشة؟» فقالت له بريرة : والذى 
بعثك بالحق إن رأيت عليها أمرا قط أغمصه عليها » أكثر من أنها جارية حديثة السن» تنام عن 
عجين أهلها » فتأتى الداجن فتأكله » فقام رسول الله مي فاستعذر من عبد الله بن أبى بن 
سَلُول . قالت : فقال رسول الله به وهو على المنبر : « يا معشر المسلمين » من يعذرنى من 
رجل قد بلغنى أذاه فى آهل بيتى » فوالله ما علمت على أهلى إلا خيرً » ولقد ذكروا رجلا ما 
علمت عليه إلا خيراء وماكان يدخل على أهلى إلا معى » . فقام سعد بن معاذ الأنصارى فقال: 
أنا أعذرك منه يا رسول الله »إن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج» 
أمرتنا ففعلنا أمرك .قالت : فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج » وكان رجلا صالحا . 
ولكن احتملته الحمية - فقال لسعد بن معاذ : لعمر الله لا تقتله » ولا تقدر على قتله . فقام 
أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال لسعد بن عبادة: كذبت! لعمر الله لنقتلنه » 
فإنك منافق تجادل عن المنافقين . فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء ورسول الله 
كه قائم على المنبر . فلم يزل رسول الله ية يحَفّضهم حتى سكتوا وسكت رسول الله م › 
قالت : وبكيت يومى ذلك › لا يرقأ لی دمع > ولا أكتحل بنوم » وأبواى يظنان أن البكاء 
فالق كبدى . قالت : فبينما هما جالسان عندى وأنا أبكى ٠‏ استأذنت على امرأة من الأنصار › 
فاذنت لهاء فجلست تبكى معى » فبينا نحن على ذلك » إذ دحل علينا رسول الله َة فسلم ثم 
جلس - قالت :ولم يجلس عندى منذ قيل لی ما قيل » وقد لبث شهرً لا يوحى إليه فى شأنى 
شىء ‏ قالت : فتشهد رسول الله َو حين جلس »ثم قال : أما بعد يا عائشة ٠»‏ فإنه قد بلغنى 
عنك كذا وكذاءفإن كنت بريئة فسيبرئك الله » وإن كنت أَلْممت بذنب فاستغفرى الله ثم توبى 
إليه » فإن العبد إذا اعترف بذنب ثم تاب » تاب الله عليه . قالت : فلما قضى رسول الله كلل 
مقالته قلّص دمعى حتى ما أحس منه قطرة» فقلت لأبى : أجب عنى رسول الله كو . فقال : 
والله ما أدرى ما أقول للرسول . فقلت لأمى: أجيبى عنى رسول اللّه . فقالت : والله ما أدرى 
ما أقول لرسول الله . قالت : فقلت - وأنا جارية حديثة السن» لا أحفظ كثيرا من القرآن ‏ : 
إنى واللّه لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا » حتى استقر فى أنفسكم وصدقتم به » ولّئن قلت 
لكم إنى بريئة ‏ والله يعلم إنى بريئة ‏ لا تصدقونى بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر والله عز 
وجل يعلم أنى بريئة تصدقونى ٠‏ وإنى والله ما أجد لى ولكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف : 
فصبر جميل واللّه المستعان على ما تصفون ) [ يوسف :۱۸ ]. قالت : ثم تحولت فاضطجعت على 
فراشى » قالت : وأنا واللّه حينئذ أعلم أنى بريئة » وأن اللّه مبرئى ببراءتى » ولكن واللّه ما 
كنت أظن أن ينزل فى شأنى وحى يتلى» ولشأنى كان أحقر فى نفسى من أن يتكلم الله فى 
بأمر يتلى. ولكن كنت أرجو أن یری رسول الله ی فى النوم رؤيا يبرتنى الله بها . قالت : 
فوالله ما رام رسول الله كَل من مجلسه » ولا خرج من أهل البيت أحد » حى أنزل الله على 


الجزء الثانى ‏ سورة النور : الآية ( ١١‏ ) 
نمدم د ا الا عدا ال خي اه ار انه ا ا ا امن 
العرق فى اليوم الشاتى » من ثقّل القول الذى أنزل عليه . قالت : فلما سرى عن رسول الله 
يِه وهو يضحك »كان أول كلمة تكلم بها أن قال : «أبشرى يا عائشة > أما الله فقد برأك ©». 
فقالت لى أمى: قومى إليه. فقلت : واللّه لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل › هو الذى 
أنزل براءتى » وأنزل الله عز وجل : إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم ) عشر آيات . فأنزل 
الله هذه الآيات براءتى قالت : فقال أبو بكر » رضى الله عنه ‏ وكان ينفق على مسطح 
لقرابته منه وفقره ‏ :واللّه لا أنفق عليه شيئًا أبدًا بعد الذى قال لعائشة . فأنزل الله عز وجل : 
ولا يأتل أُولوا الْفَضل منكم والسعة ‏ إلى قوله : < ألا تحبون أن يغفر الله كم * النور : ۲۲]» فقال 
أبو بكر : واللّه إنى لأحب أن يغفر الله لى » قرجع إلى مسطّح النفقة التى كان ينفق عليه . 
وقال: لا أنزعها منه أبدا . قالت عائشة : وكان رسول الله بل سأل زينب بنت جحش - زوج 
النبى ية - عن أمرى فقال: يا زينب » ما علمت ٠»‏ أو رأيت فقالت : يا رسول الله » أحمى 
کي وهر > ول ما فلت الا الت عا 2 رهی الى کات ایی دن 
أزواج النبى ية ٠‏ فعصمها الله تعالى بالورع . وطَمْقّت أختها حمنة بنت جحش تحارب لها » 
فهلكت فيمن هلك. أخرجه البخارى ومسلم فى صحيحيهما » من حديث الزهرى )١(‏ . 

ثم روى البخارى عن عائشة » رضى الله عنها » قالت : لما ذكرَ من شأنى الذى ذكر وما 
علمت بهءقام رسول الله ب فى خطيبا » فتشهد فَحَمدَ الله وأثنى عليه با هو أهله » ثم قال : 
« أما بعد » أشيروا عَلَىَ فى أناس أبنوا أهلى » وايم اللّه ما علمت على أهلى إلا خيرا » وما 
علمت على أهلى من سوء » وأبنوهم بن والله ما علمت عليه من سوء قط » ولا يدخل بيتى 
قط إلا وأنا حاضر» ولا غبت فى سفر إلا غاب معى ». فقام سعد بن معاذ الاتصارى فقال :يا 
رسول الله ائذن أن نضرب أعناقهم › فقام رجل من الخزرج ‏ وكانت آم حسان بنت ثابت من 
رهط ذلك الرجل - فقال: كذبت» اما والله لو كانوا من الأوس ما أحببت أن تضرب أعناقهم . 
حتى كاد أن يكون بين الأوس والخزرج شر فى المسجد » وما عَلمت با كان عا جلك 
النوم © رجت عض خا وی آم ستطح ع انكرت القالفة تس سح + افقلك + أي 
أم » تسبين ابنك ؟ فسكتت » ثم عثرت الثانية فقالت : تعس مسطح. فقلت لها:أى أم » 
تسبين ابنك ؟ ثم عدّرت الثالثة فقالت : تعس مسطح . فانتهرتها فقالت : واللّه ما أسبه إلا 
فيك» فقلت : فى أى شأنى ؟ قالت : بقرت لى الحديث . فقلت : وقد كان هذا ؟ قالت : 
نعم واللّه . فرتجعت إلى بيتى کان الذى خرجت له لا أجد منه قليلا ولا كثيراً.» ووعكت » 
ولت الوسو ل الله 2 ارج ال ت ا . فأرسل معى الغلام » فدخلت الدار › 
فوجدت أم رومان فى السفل » وأبا بكر فوق البيت يقرأ » فقالت أمى : ما جاء بك يا بنية ؟ 
فأخبرتها » وذكرت لها الحديث .وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغ منى ٬فقالت‏ : يا بنية › 
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الم الات ب رة "الوق :ا(0 0 د ف 
عق و ر د ا رل جا ا راد 
إلا حسدنها »وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها ما بلغ منى » فقلت : وقد علم به أبى ؟ قالت : 
نعم . قلت : ورسول الله ية ؟ قالت : نعم » ورسول الله ية . فاستعبرت وبكيت» فسمع 
أبو بكر صوتى »وهو فوق البيت يقرأ » فنزل فقال لأمى : ما شأنها ؟ قالت : بلغها الذى 
دک سو تاها فا مهاه وقاله > اتسيف عاك ع اق برخت إل بنك : 
فرجعت + ولقد جاء :رسول: الله که ي + قال عن غادمش © فقالت + لا > والله بها 
علمت عليها عيباء إلا أنها كانت ترقد حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها - أو : عجينها ‏ وانتهرها 
عقن اماف فال اصن سول الله ع مو انتقظو ا ليا نه > الت + مجان الله 
واللّه ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب الأحمر . وبلغ الأمر ذلك الرجل 
الذى قيل له » فقال: سبحان الله . واللّه ما كشفت كتف أنثى قط - قالت عائشة : فقتل شهيدا 
فى سبيل الله - قالت : وأصبح أبواى عندى » فلم يزالا حتى دخل على رسول الله ڪه وقد 
صلَى العصر » ثم دخل وقد اكتنقنى أبواى عن يمينى وعن شمالى » فحمد الله وأثنى عليه 

ثم قال : ١‏ أما بعد يا عائشة »إن كنت قارفت سوءًا أو ظَلّمت فتوبى إلى الله فإن الله يقبل 
التوبة عن عباده » . قالت : وقد جاءت امرأة من الأنصار » فهى جالسة بالباب » فقلت : ألا 
ل ل ا ل ا ل 
أجبه . قال : فماذا أقول ؟ فالتفت إلى أمى فقلت : أجيبيه . قالت : أقول ماذا ؟ فلما لم 
يجيباه » تَشّهدت فحمدت الله وأثنيت عليه با هو أهله » ثم قلت : أما بعد » قَواللّه لعن قلت 
لكم إنى لم أفعل - والله عز وجل يشهد إنى لصادقة ‏ ما ذاك بنافعى عندكم » لقد تكلمتم به 
وأشربته قلوبكم »وإن قلت : إنى قد فعلت - والله يعلم أنى لم أفعل قول 2 فد بات نه 
عار ا وا وا - ما أجد لى ولكم مثلا - والتمست اسم يعقوب فلم أقدر عليه - إلا 
أبا يوسف حين قال : «قصبر جميل واللّه المسَعَان على ما تصفون) [يوسف : »]١8‏ وأنزل الله على 
رسوله يي من ساعته » فسكتنا » فرفع عنه وإنى لأتبين السرور فى وجهه» وهو يمسح جبينه 
ويقول : «أبشرى يا عائشة ٠‏ فقد أنزل الله براءتك » » قالت : وكنت أشد ما كنت غضبًا » 
فقال لی أبواى : قومى إليه . فقلت : لا ء. والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما › 
ولك امه الله الى ار ل راا > القن مجن انما ا ولا غوف وكات غا 
تقول : أما زينب بنت جحش فقد عصمها الله بدينها » فلم تقل إلا خير . وأما أختها حمنة 
بنت جحش » فهلكت فيمن هلك . وكان الذى يتكلم فيه بم وحجاد ب طح تررم 
المنافق عبد اللّه بن أبى بن سلول فهو الذى كان يستوشيه ويجمعه» وهو الذى تولى كبره منهم 

قو حية e MC E e‏ 
ولوا الفضل منكم) » يعنى : أبا بكر #والسعة أن يؤتوا أولي القربئ وَالْمّساكين 4 يعنى : مسطحا » إلى 
قوله : ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم > [النور: ۲۲]. فقال أبو بكر: بلى واللّه يا ربا 


يبي ادالات دمو رة الور :اا2 
إنا لحب أن تغفر لنا وعاد له با كان يصنع . هكد رواد الکاری من هذا الرحه معلا بصيفة 
الجزم 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن عائشة قالت: لا نزل عذرى قام رسول الله يا فذكر ذلك » 
وتلا القرآن » فلما نزل أمَرَ برجلين وامرأة فضربوا حدهم . وأخرجه أهل السنن الأربعة » وقال 
الترمذى : هذا حديث حسن . ووقع عند أبى داود تسميتهم : حسان بن ثابت » ومسطح بن 
ا و 

فهذه طرق متعددة عن أم المؤمنين عائشة »رضى الله عنها »فى المسانيد والصحاح والسنن 
وغيرها . وقد روى من حديث أمها آم رومان » رضى الله عنها » فروى الإمام أحمد عن 
أم رومان قالت : بينا أنا عند عائشة » إذ دخلت علينا امرأة من الأنصار فقالت : فعل الله - 
بابنها - وفعل . فقالت: ولم ؟ قالت : إنه كان فيمن حدث الحديث . قالت : وأى حديث ؟ 
قالت : كذا وكذا . قالت : وقد بلغ ذلك رسول الله ميو ؟ قالت : نعم ٠‏ وبلغ أبا بكر ؟ 
قالت : نعم » فخرت عائشة . رضى الله عنها » مغشيا عليها » فما أفاقت إلا وعليها حمى 
بنافض . قالت : فقمت فدثرتهاء قالت : وجاء النبى َو فقال : « ما شأن هذه ؟ )© قلت : 
باوسول الله اعذتها خم تتافضن: .. قال 2 قلغل فى نقليث تحداث .يف قالك: ١‏ فامخرت 
له عائشة قاعدة فقالت: واللّه لئن حلفت لكم لا تصدقونى » ولئن اعتذرت إليكم لا تعذرونى › 
فمثلى ومثلكم كمثل يعقوب وبنيه حين قال «فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) [ يوسف : 
۸ ] .قالت: فخرج رسول الله ي » وأنزل الله عذرها » فرجع رسول الله با معه أبو بكر . 
فدخل فقال : ١‏ يا عائشة . إن الله تعالى قد أنزل عذرك »© . فقالت : بحمد اللّه لا بحمدك . 
فقال لها أبو بكر: تقولين هذا لرسول الله َة ؟ قالت: نعم . قالت : وكان فيمن حدث هذا 
الحديث رجل كان يعوله أبو بكرء فحلف ألا يصلهء فانزل الله : ولا يأتل أُولُوا الْفَضل منكم 
والسعة € إلى آخر الآية [ النور : ۲۲] » فقال أبو بكر : بلى . فوصله. تفرد به البخارى دون 
ا 

فقوله : إن الذين جاءوا بالإفك) أى : بالكذب والبهت والافتراء وعم € أن خا 
منكم إلا تحسبوه شرا لكم» أى : يا آل أبى بكر بل هو خير كم أى : فى الدنيا والآخرة» 
لان صدق فى الدنيا ورفعة منازل فى الآخرة »> وإظهار شرف لهم باعتناء الله بعائشة آم 
المؤمنين » حيث أنزل الله تعالى. براءتها فى القرآن العظيم الذى طلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه) [ فصلت : ٤١‏ ] ؛ولهذا لما دخل عليها ابن عباس » رضى الله عنه» وهى فى سياق الموت » 
قال لها : أبشرى . فإنك زوجة رسول الله يي » وكان يحبك › ولم يتزوج بكرا غيرك › 
ونزلت براءتك من السماء 289 . [ 


. ) ٤۷٥۷ ( البخارى‎ )١( 
. وحسنه الألبانى‎ ) 7١4١ ( المسند ( 5 / ه5” ) وأبو داود ( 551/5 ) والترمذى‎ 0 
. ) ٤۷٥۳ ( (؟) البخارى‎ . ) 59/6١ ( المسند ( 5 / ۳۹۷ ) والبخارى‎ )۳( 


الو الان رة الور الأرقان: (1)15:30 ب ع 7 ا دل 


وقوله : لکل امرئ منھم ما اكتسّب من الإثم 4 أى : لكل من تكلم فى هذه القضية ورمی أم 
المؤمنين عائشة» رضى الله عنهاء بشىء من الفاحشة» نصيب عظيم من العذاب «رالّذي تول كبره 4 
قيل : ابتدأ به. وقيل : الذى كان يجمعه ويستوشيه ويذيعه ويشيعه E‏ : على 
ذلك .ثم الأكثرون على أن المراد بذلك إنما هو عبد الله , ين أن أبن اول دال وه 
ال 6ن رايد جب رانين E‏ لزيا 4 لذن Nass O‏ 
قد يدل على ذلك لا كان لإيراده كبير فائدة ٠‏ فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائل ومناقب 
اوا ا انه كان ردت ع بوسر ل الله كلك عرو > وهو ادى قال لك رسيو ل الله 
َي ٠:‏ هاجهم وجبريل معك » () . 

وة سمش طن امون لمكت بهم حا َالو كدر فك ل 

كا امو علیہ باریة شہداء وذ اشد ایاھک عند كه هم الکن 659 £ 

هذا تأديب من الله للمؤمنين فى قصة عائشة » رضى الله عنها » حين أفاض بعضهم فى 
ذلك الكلام السوء»وما ذكر من شأن الإفك » فقال تعالى: «لولا) يعنى : هلا إذ سمعتموه» 
أى: ذلك الكلام الذى رميت به أم المؤمنين لظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا) أى: قاسوا 
ذلك الكلام على أنفسهم › فإن كان لا يليق بهم فأم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى 
والأحرى . وقد قيل :إنها نزلت فى أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى وامرأته؛ رضى الله عنهماء 
كما قال الإمام محمد ابن إسحاق ؛ أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته أم أيوب : يا أبا 
أيوب ٠»‏ أما تسمع ما يقول الناس فى عائشة » رضى الله عنها ؟ قال : نعم » وذلك الكذب . 
أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت:لا » والله ما كنت لأفعله. قال: فعائشة واللّه خير منك . 
قال : فلما نزل القرآن ذكر الله » عز وجل ٠»‏ من قال فى الفاحشة ما قال من أهل الإفك : 
إن الّذين جاءوا بالإفك عصبة منكم [ النور : ١١‏ ] » وذلك حسان وأصحابه» الذين قالوا ما قالوا » 
ثم قال تعالى: « لَولا إذ سمعتموه ظَن المؤمنون € الآية » أى : كما قال أبو أيوب وصاحبته . 

وقوله : لظن المؤسود» إلخ » أى : هلا ظنوا الخير ٠‏ فإن أم المؤمنين أهله وأولى به . 
هذا ما يتعلق بالباطن #روقالوا) أى : بألسنتهم «هذا إفك مين أى: كذب ظاهر على أم المؤمنين . 
فإن الذى وقع لم يكن ريبة » وذلك أن مجىء أم المؤمنين راكبة جهرةٌ على راحلة صفوان بن 
المعطل فى وقت الظهيرة » والجيش بكماله يشاهدون ذلك ٠.‏ ورسول الله ية بين أظهرهم› و 
كان هذا الأمر فيه ريبة لم يكن هذا جهرة» ولا كانا يقدمان على مثل ذلك على رؤوس الأشهادء 
بل كان يكون هذا لو قدر ‏ خفية مستوراء فتعين أن ما جاء به أهل الإفك مما رَمّوا به آم المؤمنين 
هو الكذت الحت»والقول الور والرعونة: القاتحقة ۾ .والضفقة ‏ الاسر .فال الله ال : 


. ( 0۳ / ۲٤۸١ ( مسلم‎ )١( 


أ الا الان ستورة الور الاباك( 0۸-14 


ورا 3 : هلا ای : على ما قالر. بار شهداء) يشهدون على صحة ما جاؤوا 


E 


9 کیک ل اکر ميخ رت ی ات واي کک ن جا اغ e,‏ 
طم ل دلوت یتیک واوق يأنزامز تا ی نكم يد يذه وتنسوتز ينا رہ 
ت © 4 

يقول تعالى : وولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيًا والآخرة» أيها الخائضون فى شأن عائشة › 
بأن قبل توبتكم وإنابتكم إليه فى الدنيا » وعفا عنكم لإيمانكم بالنسبة إلى الدار الآخرة 
للمسكم في ما أفضتم فيه من قضية الإفك #عذاب عظيم) . وهذا فيمن عنده إيمان يقبل اللّه بسببه 
التوبة » كمسطّح » وحسان »وحمنة بنت جحش . فأما من خاض فيه من المنافقين كعبد الله بن 
أبى ابن سلول وأضرابه » فليس أولئك مرادين فى هذه الآية ؛ لأنه ليس عندهم من الإيمان 
والعمل الصالح ما يعادل هذا ولا ما يعارضه . وهكذا شأن ما يرد من الوعيد على فعل معين › 
يكون مطلقًا مشروطا بعدم التوبة » أو ما يقابله من عمل صالح يوازنه أو يرجح عليه . 

ثم قال تعالى : «إذ تلقوته بالسنتكم» قال مجاهد » وسعيد بن جبير : أى : يرويه بعضكم 
عن بعض» يقول هذا: سمعته من فلان و فلان كذاء وذكر بعضهم كذا «وتقولون بأفواهكم ما 
يس لكم به علم4 أى : تقولون ما لا تعلمون . ثم قال تعالى : «وتحسبوته هينا وهو عند الله عظيم) 
أى : تقولون ما تقولون فى شأن أم ريه ذلك يسيراء ولو لم تكن زوجة النبى وا 
لا كان هينا » فكيف وهى زوجة النبى الأمى . خاتم الأنبياء وسيد المرسلين . فعظيم عند الله 
أن يقال فى زوجة رسوله ما قيل ! الله يغار لهذا » وهو » سبحانه وتعالى »لا يقدر على زوجة 
نبى من أنبيائه ذلك »حاشا وكلاً »ولا لم يكن ذلك . فكيف يكون هذا فى سيدة نساء الأنبياءء 
وزوجة سيد ولد آدم على الإطلاق فى الدنيا والآخرة ؟! ولهذا قال تعالى: «وتحسبوته هينا وهو 
عند الله عظيم» . وفى الصحيحين: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سَحَط الله لا يدرى ما تبلغ › 
وس نس E‏ سوا . وفى رواية : ١‏ لا يلقى لها بالا » .)١(‏ 


> سا مو رو ررس چ ٤ر‏ | 2 سے سے و و 
وولا إذ سمعتموه قلشر ما يكن آنآ أن تكلم و سبحلنك هلدا بهتان عَظِيم 


یکم يلك آله أن ووأ ليذه نا إن کم میت 7 ري لله لكك الأب 
ا 
والله عليم سے“ a‏ که 


هذا تأديب آخر بعد الأول : الآمر بالظن خيرا ٠‏ أى : إذا ذكر ما لا يليق من القول فى 
شأن الخيرة » فأولى ينبغى الظن بهم خيرا » وألا يشعر نفسه سوى ذلك » ثم إن علق بنفسه 


)١(‏ البخارى ( 541/8 ) ومسلم ( ۲۹۸۸ / م6 


الجزء الثانى - سورة النور : الأيات (812-019) هه 


شىء من ذلك - وسوسة أو خيالا - فلا ينبغى أن يتكلم به ٠»‏ فإن رسول الله يو قال : 
الله تجاوز لأمتى عما حدثت به أنفسها » ما لم تقل أو تعمل » . أخرجاه فى ا 
وقال الله تعالى : : «ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون آنا أن تكلم بها 4 أى : ما ينبغى لنا أن نتفوه 
بهذا الكلام ولا نذكره لأحد «سبحاتك هذا بهتان عظيم» أى : سبحان الله أن يقال هذا الكلام 
غل روجة رسو ةوخلا اراك :: 

ثم قال تعالى : «يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبّدا) أى اک الله رغ أن .رقم بسكم با 
يشبه هذا أبدا » أى : فيما يستقبل . ولهذا قال : «إن كنتم مؤمنين» أى : إن كنتم تؤمنون باللّه 
ا ل ل 

ثم قال تعالى : #ويبين الله لكم الآيات» أى : : يوضح لكم الأحكام الشرعية والحكم القدرية 
ل( ع ا : عليم بما يصلح عباده » حكيم فى شرعه وقدره . 


ا نام الكت تو سمه و وتكلم به : 
فلا يكثر منه ولا يشيعه ويذيعه . فقد قال تعالى : إن الذين يحبون أن تشيع القاحشة في اللدين 
آمنوا» أى: يختارون ظهور الخادم عنهم بالقبيح «لهم عڌاب ليم في الدنيا4 أى : بالحد» وفى 
الآخرة بالعذاب «والله يعم وأنتم لا تعلمون » أى + قوذو الامؤو اله شدوة : 

چ وکوک قشل آهلك رمت وان اه روت رجيم( # با نينامثو ربع 


> و مقو 


ص ل . سے حارم ا و 5 - و ع رمو سے و و 

يعوا خطوات E‏ 0 ت ليطن فإنه ياس الا والس کر وارلا مضل قر 
10 2 ا ا 2 0 0 1 - 

يقول الله اي ا e‏ أى : لولا هذا لكان أمر 
آخر 2 ولكنه تعالى رؤوف بعباده > رحيم بهم 2 فتاب على من تاب إليه من هذه القضية 4 
وطهر من طهر منهم بالحد الذى أقيم عليه . ثم قال تعالى : ا يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطُوات 
الشيطان > يعنى: طرائقه ومسالكه وما يأمر به ومن يتبع خطوات الشيطان فإئه يأمر بالقحشاء والمنكر 4 
هذا تنفير وتحذير من ذلك بأفصح عبارة وأوجزها وأبلغها وأحسنها . قال ابن عباس : #خطوات 
الشيطان4 : عمله . وقال عكرمة : نزغاته. وقال قتادة : كل معصية فهى من خطوات الشيطان . 

ثم قال تعالى : #إولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكئ منكم من أحد أبدا 4 أى : لولا هو يرزق 


.) ١١ / ۱۲۷ ( البخارى ( 5779 ) ومسلم‎ )١( 


اوا بے ال الا سور التون 2 الآيات 2720 ) 


من يشاء التوبة والرجوع إليه » ويزكى النفوس من شركها وفجورها ودسها وما فيها من أخلاق 
رديئة » كل بحسبه . لما حصل أحد لنفسه زكاة ولا خيرا «ولكن الله يرَكِي من يشاء» أى: من 
خلقه؛ ويضل من يشاء ويرديه فى مهالك الضلال والغئ. «واللّه سميع) أى : سميع لأقوال 8 
« عليم € بمن يستحق منهم الهدى والضلال . 

7 


ب ل بای أو التضلٍ متك وة آن بو لي ار سكين الهج ربک فى 
سيل أف وليفو لصحو ألا بود ETE‏ 4 
يقول تعالى ا > وهی : الحلف » أى : لا يحلف اورا الفضل منكم» 
أى : الطّول والصدقة والإحسان #رالسعة) أى : الجدة أن يؤتوا أولي القربئ وَالْمساكين والمهاجرين 
في سبيل الله أى : لا تحلفوا ألا تصلوا قراباتكم المساكين والمهاجرين . وهذه فى غاية الترفق 
والعطف على صلة الأرحام ؛ ولهذا قال تعالى :. «وليعفوا وليصفحوا» أى : عما تقدم منهم من 
الإساءة والأذى » وهذا من حلمه تعالى وكرمه ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 
وهذه الآية نزلت فى الصديق . حين حلف آلا ينفع مسطّح بن أَالّه بنافعة أبدا بعد ما قال 
فى عائشة ما قال » كما تقدم فى الحديث . فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين عائشة ٠»‏ وطابت 
ا المؤمنة واستقرت ٠»‏ وتاب الله على دن كاد تكلم من المؤمنين فى ذلك» وأقيم الحد على 
من أقيم عليه » شرع تبارك وتعالى» انقظف الشيدية غلل رة وت »وهو مسطّح بن أثاثة » 
فإنه كان ابن خالة الصديق » وكان مسكيئًا لا مال له إلا ما ينفق عليه أبو بكر »رضى الله عنه › 
وكان من المهاجرين فى سبيل الله » وقد ولق ولْمَة 2١(‏ تاب الله عليه منها »وضرب الحد عليها. 
وكان الصديق . رضى الله عنه . معروقًا بالمعروف . له الفضل والأيادى على الأقارب 
والأجانب . فلما نزلت هذه الآية إلى قوله : «ألا تحبوت أن يعفر الله لكم» الآية » أى : فإن 
الجزاء من جنس العمل » فكما تغفر ذنب من أذنب إليك يغفر الله لك › وكما تصفح يصفح 
عنك. فعند ذلك قال الصديق : بلى » واللّه إنا نحب أن تغفر لنا يا ربنا . ثم رجع إلى 
مسطح ما كان يصله من النفقة»وقال : واللّه لا أنزعها منه أبدًا » فى مقابلة ما كان قال » والله 
لا أنفعه بنافعة أبداء فلهذا كان الصديق هو الصديق رضى الله عنه وعن بنته . 


م روع رخص سر ا 


إن آل و يي تِ لُمنُوأ فى الذنيا والايضرة وام 


م 9 بم کنب ڪلم أليكا O e gr‏ 


ر 1 ورو ياك 2 لس سا ب 
ویم ديو ال وبتل أ اله هو الْحَقّ الْمِينُ 0 4 
هذا وعيد من الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات- خرّج مخرج الغالب - 


. أى : كذب كذبة‎ )١( 


الجزء الثانى ‏ سورة النور : الآية (١؟)‏ 
فأمهات المؤمنين أولى بالدخحول فى هذا من كل محصنة » ولاسيما ال كانت سبب النزول 3 
وهى عائشة بنت الصديق » رضى الله عنهما . وقد أجمع العلماء » رحمهم اللّه » قاطبة على 
أن من سبها بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذى ذكر فى هذه الآية ٠‏ فإنه كافر ؛ لأنه 
معاند للقرآن . وفى بقية أمهات المؤمنين قولان : أصحهما أنهن كهى › واللَّه أعلم . 

وقوله تعالى : إلعنوا في الدتا والآخرة > الآية » كقوله : إن الذين يؤذون الله ورسوله € الآية 
[الأحزاب : لاه ] . وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة . وقد اختار ابن جرير عمومها › 
وهو الصحيح › ويعصد العموم ما رواه ابن أبى حاتم عن أبى هريرة 0 أن رسول الله َة قال 1 
« اجتنبوا السبع الموبقات ». قيل: يا رسول الله » وما هن ؟ قال : ١‏ الشرك باللّه » والسحرء 
وقتل النفس التى حرم الله إلا بالحق » وأكل الربا » وأكل مال اليتيم » والتولى يوم الزحف . 
وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات » . أخرجاه فى الصحيحين )١(‏ . 

وقوله : ايوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملُون» عن أنس بن مالك قال : 
كنا عند النبى له فضحك حتى بدت تواجذه .ثم قال:« أتدرون مم أضحك ؟ »© قلنا: الله 
ورسوله أعلم . قال : « من مجادلة العبد ربه يوم القيامة » يقول : يا رب » ألم تجرنى من 
الظلم ؟ فيقول : بلى . فيقول : لا أجيز على شاهدا إلا من نفسى . فيقول : كفى بنفسك 
اليوم عليك شهيدا »وبالكرام عليك شهودا. فيختم على فيه ٠‏ ويقال لأركانه : انطقى › فتنطق 
بعمله »ثم يخلى بينه وبين الكلام» فيقول : بعدا لکن وسحقًا » فعنكن كنت أناضل » . وقد 
رواه مسلم والنسائى ١‏ . وقال قتادة: ابن آدم » والله إن عليك لشهودا غير متهمة فى بدنك › 
فراقبهم واتق الله فى سرك وعلانيتك › فإنه لا يخفى عليه خافية » الظلمة عنده ضوء » والسر 
عنده علانية » فمن استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظن » فليفعل ولا قوة إلا باللّه . 

وقوله : لإيومئد يوفيهم الله دينهم الحق» > قال ابن عباس : أى : حسابهم » وکل ما فى 
القرآن #دينهم 4 أى : حسابهم . وكذا قال غير واحد . ثم إن قراءة الجمهور ينصب #الحق» 
على أنه صفة لدينهم » وقرأ مجاهد بالرفع » على أنه نعت الجلالة . وقوله : طويَعَلَمُونَ أن الله 
د ولي مم 1 
هو الحق المبين © أى : وعده ووعيده وحسابه هو العدل » الذى لا جور فيه . 
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سے سے ب 
رو س و سے عل سر اسه عر - ع کت 
٠‏ 


ورم م جام وص ر 5 5 ص اوی ت 


ل لمع سر سعد ا 1 يع الغ ل ی ر فو 
اوليك ميرء وت مما ولون لهم مغيفرة ورزق ڪريم ل 


قال ابن عباس : الخبيئات من القول للخبيثين من الرجال . والخبيثون من الرجال 
للخبيئات من القول والطيبات من القول للطيبين من الرجال « والطيبون من الرجال للطسيات 


(1) البخاری ( ۲۷٣٦٣‏ ) ومسلم ( ۸٩‏ / 6 ). 
(۲) مسلم ( ۲۹۹۹ / ۱۷ ) والنسائى فی الكبرى ( ١١787‏ ) . 


سسب جب ب س اللو الات وة الور الآيات 1571/7 ) 
من القول قال : ونزلت عائشة وأهل الإفك 5 وهكذا ع مجأاهد ¢ وعطاء « وسعيك 
ابن ر وغيرهم 34 واختاره ابن جرير © وجه بأن الكلام القبيح أولى بأهل القبح من 
الناس » والكلام الطيب اول بالطيبين من الناسء فما نسيه أهل النغاق ا عاض هم أولى به » 
وھی أولى بالبراءة والنزاهة . منهم ؛ ولهذا قال تعالى : «أولئك مبرءون مما يقولون» . وقال عبد 
| الرحمن بن زيد بن أسلم 1 0 من النساء للخبيئين من الرجال َ والخبيئثون من الرجال 
من النساء . وهذا ‏ أيضا - يرجع إلى ما قاله أولئك باللازم ¢ أى : ما كان الله ليجعل عائشة 
زوجة لرسول الله َة إلا وهى طيبة ؛ لأنه أطيب من كل طيب من البشر » ولو كانت خبيثة 
لا صلحت له » لا شرعًا ولا قدرا ؛ ولهذا قال تعالى : «أولعك مبرءرن مما يقولون » أى : هم 
عدا عما يقوله أهل الإفك والعدوان ل لهم مغفرة » أى : بسبب ما قيل فيهم من الكذب #ورزق 
لہ صب ت ےر روو و = 2 سم رع Î‏ هه ساس 
انتا ل د اا اسع عق کا و ع 

چ ر 4 ر ر رص ص 
علي 0000 ت ع و 
و وال een, E‏ 

ر ص 1 ہے وگ هم ٤‏ ر ص E‏ و سے صر 
5 ج کی تا ري ممعي 10 ا 


رر ا 
2001 | 
لله 4 


هذه آداب شرعية » أدب الله بها عباده المؤمنين » وذلك فى الاستئذان › أمرهم ألا يدخلوا 
بيونًا غير بيوتهم حتى يستأنسوا » أى : يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده . وينبغى أن 
يستأذن ثلائًا » فإن أذن له » وإلا انصرف . كما ثبت فى الصحيح : أن أبا موسى حين 
استأذن على عمر ثلانًا » فلم يؤذن له » انصرف . ثم قال عمر : ألم أسمع صوت عبد اللّه بن 
قيس يستأذن؟ ائذنوا له . فطلبوه فوجدوه قد ذهب » فلما جاء بعد ذلك قال : ما أرجعك ؟ 
قال : إنى استأذنت ثلانًا فلم يؤذن لی ٠‏ وإنى سمعت النبى يك يقول: « إذا استأذن أحدكم 
ثلانًا » فلم يؤذن له » فلينصرف » . فقال عمر : لتأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا . 
فذهب إلى ملا من الأنصار » فذكر لهم ما قال عمر » فقالوا : لا يشهد لك إلا أصغرنا . 
فتام معه أبو سعيد الخدرى فأخبر عمر بذلك». فقال : ألهانى عنه لصنق بالأسواق () , 

ثم ليعلم أنه ينبغى للمستأذن على أهل المنزل آلا يقف تلقاء الباب بوجهه » ولكن ليكن 
الات "عن فت أن سان ارو الى دارو عت غد الله ن يدر ب قال : كان رسول الله َة 
إذا أتى باب قوم .لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه» ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر » ويقول : 


. (TT/ Y1) البخارى (5756) ومسلم‎ )۱( 


اطوع الثاتى سوزة النوق + الآياك: 0١-۲۷‏ ا 


« السلام عليكم » السلام عليكم » . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور . تفرد به أبو 
داود 2١‏ .وفى الصحيحين عن رسول الله ية أنه قال : « لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن 
فخذفته بحصاةء ففقأت عينه» ما كان عليك من جتاح » (3© . وأخرج الجماعة عن جابر قال : 
أتيت النبى بی فى دين كان على أبى» فدققت البابءفقال : « من ذا » ؟ قلت : أنا . قال : 
«أناء آنا » » كأنه كرهه 9) , 

وإغما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التى هو 
مشهور بهاءوإلا » فكل أحد يعبر عن نفسه ب « آنا » » فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان» 
الذى هو الاستئناس المأمور به فى الآية . وقد روى الإمام أحمد عن كلّدة بن الحنبل . أن 
صفوان بن أمية بعثه فى الفتح بلب وجداية وضغابيسء والنبى بي باعلى الوادى. قال : فدخلت 
عليه ولم أسلم ولم أستأذن . فقال النبى ميه ٠:‏ ارجع فقل : السلام عليكم . أأدخل ؟ © › 
وذلك بعدما أسلم صفوان . ورواه أبو داود والترمذى ٠‏ وقال الترمذى : حسن غريب» لا 
نعرفه إلا من حديثه (°) . 

وقال ابن عباس : ثلاث آيات جحدها الناس : قال اللّه : 8 إن أكرمكم عند الله أتقاكم > 
[ الحجرات : ١1‏ ] » قال: ويقولون : إن أكرمهم عند الله أعظمهم بيئًا . قال : والإذن كله قد 
جحده الناس . قال : قلت : استاذن على أخواتى أيتام فى حجرى . معى فى بيت واحد ؟ 
قال : نعم . فرددت ليرخص لى › فأبى . قال: تحب أن تراها عريانة؟ قلت : لا . قال : 
فاستأذن. قال : فراجعته أيضا . فقال : أتحب أن تطيع الله ؟ قلت : نعم . قال : فاستأذن . 
وقال طاووس : ما من امرأة أكره إلى أن أرى عريتها من ذات. محرم . قال: وكان يشدد فى 
ذلك . وقال ابن مسعود : عليكم الإذن على أمهاتكم . وقال ابن جريج : قلت لعطاء : 
أيستأذن الرجل على امرأته ؟ قال : لا . وهذا محمول على عدم الوجوب . وإلا فالأولى أن 
يعلمها بدخوله ولا يفاجئها به » لاحتمال أن تكون على هيئة لا تحب أن يراها عليها . وروى 
ابن جرير عن زينب - امرأة عبد الله بن مسعود ‏ قالت : كان عبد الله إذا جاء من حاجة 
ای إلى الاب تصق وریا کا آنا م اغ الى که .اا ب 

وقال مجاهد : حتئ تستأنسوا 4 قال : تنحنحوا ‏ أو: تَتَحُموا . وعن الإمام أحمد بن 
حنبل » أنه قال : إذا دخل .الزجل بيته » استحب له أن يتنحنح > أو يحرك نعليه.. ولهذا 
جاء فى الصحيح عن رسول الله ييه : أنه هى أن يطرق الرجل أهلّه طُروقاً ‏ وفى رواية: 


. ) 0185 ( أبو داود‎ )١( 

. ) ٤۳ /75١68( البخارى ( 1۹۰۲ ) ومسلم‎ )۲( 

20 البخارى ( ٦۲٥۰‏ ) ومسلم ( ۵9 / ۳۸ ) وأبو داود ( ٥۱۸۷‏ ) والترمذى ( ۲۷۱۱ ) . 
(6) المسند 5١5 /  (‏ ) وأبو داود ( 5175 ) والترمذى ( 77٠١١‏ ) وصححه الألبانى . 


الجزء الثانى ‏ سورة النور: الآية )١١(‏ 
« ليلا يتَخونهم » )١(‏ . وفى الحديث الآخر : أن رسول الله ييه قدم المدينة نهارا › فاناخ 
بظاهرها » وقال : « انتظروا حتى تدخل عشاء - يعنى : آخر النهار - حتى تمتشط الشعئّة 
وتستحد الُعَيبة » () . وقال قتادة فى قوله : طحتَئ تستأنسوا» . قال:هو الاستئذان ثلانًا » فمن 
لم يؤذن له فيهن » فليرجع . أما الأولى : فليسمع الحى ٠‏ وأما الثانية : فليأخذوا حذرهم ٠‏ 
وأما الثالئة : فإن شاؤوا أذنوا وإن شاؤوا ردوا . ولا تقمّن على باب قوم ردوك عن بابهم ؛ فإن 
للناس حاجات ولهم أشغال . والله أولى بالعذر . وقال مقاتل بن حيّان فى قوله : 8 يا أيها 
لين آمنوا لا تدخلوا بيونا غير بيوتكم حن تستأنسوا وتسلموا علَئ أهلها ) ENE‏ 
لقى صاحبه. لا يسلم عليه ٠‏ ويقول: حاف A‏ محيف فياه كان Ca‏ العوم mS‏ 

وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحمء ويقول : « قد دخلت ». 0 
على الرجل ٠»‏ ولعله يكون مع أهله. فغير الله ذلك كله » فى ستر وعفة » وجعله نقيًا تزهًا من 
الدنس والقذر والدرن » فقال < يا ایا الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بوتكم حت تستأنسوا وتسلّموا 
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على أهلها ) . وهذا الذى قاله مقاتل حسن ؛ ولهذا قال : ا ر : الاستعذان 
خير لكم › ؛ نی : هو خير لاطرفين : لستاان ولاه الت < تم زرد 
وقوله  :‏ فَإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى تى يؤذد يؤذن لكم » ولا يدي اخيرات أن 


ملك الغير بغير إذنه > فإن شاء أذن » وإن شاء لم 53 ;$ وإن قيل لم ارجعوا قارجعوا هو أزكئ 
گم € أى : إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده ل فارجعوا ھ هو أزكئ لكم» أى : e‏ أركى 
لكم وأطهر ١‏ والله بما تَعْمنُونَ عليم ) . وقال قتادة : قال بعض المهاجرين : لقد طلبت عمرى 
كلّه هذه الآية فما أدركتها : أن أستأذن على بعض إخوانى ٠»‏ فيقول لى : ١‏ ارجع » » فأرجع 
وأنا مغتبط لقوله: 8 وإن قيل لَكُم ازجعوا فارجعوا هو أزكئ لَكُم والله بما تعملون عليم 4 . وقال سعيد بن 
جبير : 8 وإن قيل کم ارجعوا فارجعوا » أى : لا تقفوا على أبواب الناس . 

وقوله : < ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع كم واللّه يعلم ما تبدون وما 
تكتمون»: هذه الآية الكريمة أخص من التى قبلها »وذلك أنها تقتضى جواز الدخول إلى البيوت 
التى ليس فيها أحد » إذا كان له فيها متاع . بغير إذن » كالبيت المعد للضيف . إذا أذن له فيه 
أول قوة + كفن .. 

وقال آخرون : هى بيوت التجار » كالخانات » ومنازل الأسفار » وبيوت مكة . وغير 

ذلك . واختار ذلك ابن جرير » وحكاه عن جماعة . والأول أظهر › والله أعلم . 


EL‏ س ب سے ےن رو هس م ر له م 
2 فل ا ا من أتصصدرهة وحْفَظوأ رجهم ذلك أرق هم إن الله 7 
م باستو © 


.) 185 ؛» 67925 ) ومسلم ( وكلا/‎ iO 
. ) / ۷۱٩ ( ومسلم‎ ) ٥۲٤۷ ( البخارى‎ )۲( 


الجزء الثانى - سورة النور : الآية (۳۰) ەه 

هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم عما حرم عليهم › فلا 
ينظروا إلا إلى ما أباح لهم النظر إليه » وأن يغضوا أبصارهم عن المحارم ٠‏ فإن اتفق أن وقع 
البصر على محرم من غير قصد » فليصرف بصره عنه سريعًا » كما رواه مسلم عن جرير بن 
عبد اللّه البجلى قال : سألت النبى هة عن نظرة الفجأة » فأمرنى أن أصرف بصرى . وكذا 
رواه الإمام أحمد ورواه أبو داود والترمذى والنسائى . وقال الترمذى : حسن صحيم (1) . وفى 
الصحيح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله ية : « إياكم والجلوس على الطرقات »© . قالوا : 
اسول الله لابد لنا من مجالسنا ٠‏ نتحدث فيها . فقال رسول الله َي : « إن أبيتم › 
فاعطوا الطريق حقّه ». قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله ؟ قال: عض البصرءوكفً الأذى. 
وزد السلام» والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر » ۳ . وفى صحيح البخارى : « من يكفل 
لی ما بين لَحييه و ما بين رجليه . أكفل له الجنة » () . 

ولا كان النظر داعية إلى فساد القلب» كما قال بعض السلف : ١‏ النظر سهام سم إلى 
القلب » ؛ ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التى هى بواعث إلى ذلك» 
ففال : طقل لوم يفوا من نارهم وفوا روجهم € . وحفطد القرج ثارة يكون بمنعه من الزنا » 
كما قال : ١‏ والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم نهم غير ومين 4 
[المعارج : ۲۹ . ”٠١‏ ] وتارة يكون بحفظه من النظر إليه» كما جاء فى الحديث ٠:‏ احفظ عورتك إلا 
من زوجتك أو ما ملكت يمينك» © . 8 ذلك أك لهم 4 أى : أطهر لقلوبهم وأنقى لدينهم 
١‏ إن الله خبير بما يصنعون > > كما قال تعالى: ‏ يعلَم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ‏ [غافر : ٠١‏ ] . 
وفى الصحيح » عن أبى هريرة » قال : قال رسول الله :< كتب على ابن آدم حَظه 
من الزنا ٠‏ أدرَّكَ ذلك لا محالة . قزنا العينين : النظر ء وزنا اللسان : النطى » وزنا 
الأذنين: الاستماع . وزنا اليدين : البطش .وزنا الرجلين : الخطى » والنفس تمنى وتشتهى › 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه » . رواه البخارى تعليقا » ومسلم بنحو ما تقدم (°) . وقد قال 
کر من السلفب :+ إتهم كانوا ينه أن يحد الرجل صر إلى الأمرد وقد دد كدير من اة 
الصوفية فى ذلك » وحرمه طائفة من أهل العلم » لما فيه من الافتنان » وشدد آخرون فى ذلك 
كت ادا + 


. ) والترمذى ( 58/الا‎ ) ۲۱٤۸ ( وأبو داود‎ ) ”"١ / 5 ( مسلم ( ۲۱۵۹ / 15 ) والمسند‎ )١( 
. ) 557/5 ( البخارى‎ )۳( CH / 5١7١ ( البخارى ( 5576 ) ومسلم‎ )۲( 
: وابن ماجه ( ۱۹۲۰ )وت لالات‎ ) ٤0٠۱۷ ( وأبو داود‎ ) 5 . ” / ١ ( المسند‎ )5( 

() البخارى ( 77557 ) ومسلم ( ۲٣۵۷‏ / ۲۰) . 


م و > دمر ه ل 7 يد م د ر الو ووی ل ر ص 


5 0 ايم کے سم افير س 
ظهر ينها وليضرين لو کے موک بے رت PEE‏ 


ءابأيهري أو ابأ بعولتهرى او ایھر أو أَبَسَاءِ بے بعولتهري أو ِخْوِنِهنَ أو بن 
إخونهرك أو بی أَحْودِهن أ و 00-2 كت يدهن بَسَمهُنَ أو التو غير أؤلي رة 


4 ص 


20 تفل كيت ل را عل عات از نس أ ولا طوف 0 لِيعلم ما 


ا 0 7 0 مره 1 . a‏ 


هذا 0 من الله تعالى للنساء المؤمنات › 5 منه ا > عباده 37 ا 
لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات. وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن 
حيّان قال : بلغنا ‏ واللّه أعلم ‏ أن جابر بن عبد الله الأنصارى حَدث : أن « أسماء بنت 
مشر 201١78‏ كانت فق مضل ها ف ين رة ۽ فج الك زغل عليها غير مررات ليذو 
ما فى أرجلهن من الخلاخل ٠»‏ وتبدو صدورهن وذوائبهن » فقالت أسماء : ما أقبح هذا . 
فانزل الله تعالى : 8 وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن € الآية . 
و © وقل للمؤمنات يفضضن من أبصارهن € أى : عما حرم الله عليهن من النظر 
إلى .غير أرواجهن . ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه : لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال 
الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً . واحتج كثير منهم بما رواه أبو داود والترمذى » عن أم 
سلمة: أنها كانت عند رسول الله َل وميمونة» قالت : فبينما نحن عنده أقبل ابن أم مكتوم » 
فدخل عليه » وذلك بعدما أمرنا بالحجاب » فقال رسول الله ييل : « احتجبا منه » . فقلت : 
اسوك ا الس هو افع لا هرا ول يدرفا © فقال رل الله ٠‏ أن عبتا نان 
أنتما؟ ألستما تبصرانه » . ثم قال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح 7 . وذهب آخرون 

من العلماء إلى جواز نظرهن إلى الأجانب بغير شهوة » كما ثبت فى الصحيح : أن رسول الله 
ل جَمَلَ ينظر إلى الحبشة وهم بلعبون بحرابهم يوم العيد فى المسجد » وهائشة ام المونين 
تنظر إليهم من ورائه : وهو يسترها منهم حتى ملت ورجعت جعت () . 

وقوله : # ويحفظن فروجهن € : قال سعيد بن جبير :عن الفواحش. وقال قتادة وسفيان : 
عما لا يحل لهن . وقال مقاتل : عن الزنا . وقال أبو العالية : كل آية أنزلت فى القرآن يذكر 


فيها حفظ الفروج > فهو من الزنا » إلا هذه الآية : 8 ويحفظن فروجهن € ألا يراها أحد . 
وقال تعالى : 8 ولا يبدين زينتهن إلا ما ظَهَرَ منها € أى : ولا يظهرَنَ شيئا من الزينة للأجانب » 


1 فى المطبوعة 1 « أسماء بنت مرثد » وهو خطأ ء والصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ) 104 ( والترمذى ( ۲۷۷۸ ) . () البخارى‎ ) 1١١7 ( أبو داود‎ )۲( 
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إلا ما لا يكن إخفاؤه . قال ابن مسعود : كالرداء والثياب . وقال ابن عباس : وجهها وكفيها 
والخاتم . وروى عن ابن عمر » وعطاء » وعكرمة وغيرهم نحو ذلك . ويحتمل أن ابن عباس 
ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهر منها بالوجه والكفين . وهذا هو المشهور عند الجمهور › 
ويستأنس له بالحديث الذى رواه أبو داود فى سننه عن عائشة » أن أسماء بنت أبى بكر دخحلت 
على. النبى َيه وعليها ثياب رقاق » فأعرض عنها وقال : ١‏ يا أسماءء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه. لكن قال أبو داود :هذا 
مرسل ؛خالد بن دريك لم يسمع من عائشة (21 » فالله أعلم. 

اقول و رر کرم عل ورهن 4 ر :ال جيل لها ات مارات عار 
صدور النساء » لتوارى ما تحتها من صدرها وترائبها ؛ ليخالفن شعار نساء أهل الجاهلية » 
فإنهن لم يكن يفعلن ذلك .بل كانت المرأة تمر بين الرجال مسفحة بصدرها ٠»‏ لا يواريه شىء » 
وربما أظهرت عنقها وذوائب شعرها وأقرطة آذانها . فأمر اللّه المؤمنات أن يستترن فى هيئاتهن 
وأحوالهن » كما قال الله تعالى : 9 يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنن علَيهن من 
جلابييهن ذلك أدنئ أن يعرفن فلا يؤذين) [ الأحزاب : 04 ] . وقال فى هذه الآية الكريمة: 8 وليضرين 
بخمرهن على جيوبهن) والخمر ا خمار › وهو ما يحَمر به > أى : يغطى به الرأس » وهى 
التى تسميها الناس المقانع . قال سعيد بن جبير : #وليضربن * : وليشددن «إبخمرهن على جيوبهن > 
يعنى : على النحر والصدرء فلا یری منه شىء . وروى البخارق عن عات 2 0 : يرحم الله 
نساء المهاجرات الأول » لا أنزل الله : «وليضربن بخمرهن على جيوبهن © شقن مروطهن 
فاختمرن بها (5) ١‏ 

وروى أيضا عن عائشة أنها كانت تقول : لما نزلت هذه الآية : ا وليضربن بخمرهن علَى 
جيوبهن € أخذن أزرهن قَشَقَمَنها من قبل الجواشى ٠‏ فاختمرن بها 29 . 

وقوله تعالى : « ولا يدين زينتهن إلا لبعولتهن > يعنى : أزواجهن « أو آبائهن أوآ آباء بعولتهن أو 
أبتائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن © كل هؤلاء محارم المرأة يجوز لها أن 
تظهر غليهم بزينتها ٤‏ ولكن من عير اقتصاد وتبهزج .. وقال عكر مه فى هذه الآية : : # ولا يبدين 
زيتتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن 4 - حتى فرغ منها قال :ل يذكر العم ولا الخال؛ لأنهما 
ينعتان لأبنائهما > ولا تضع خمارها عند العم والخال فأما ا فإما ذلك كله من أجله › 
فتتصنع له ما لا يكون بحضرة غيره . 


)١(‏ أبو داود ( 5 1٠١‏ ) . قلت : والحديث قد قواه البيهقى ( ۲ / ۲۲١‏ . ۷ / 85 ) » وقد جرى العمل عليه من 
النساء فى عهد النبى ية > حيث كن يكشفن عن وجوههن وأيديهن بحضرته يهو ولا يتكر ذلك عليهن وفى 
ذلك عدة أحاديث . بتصرف عن : حجاب المرأة المسلمة لفضيلة الشيخ الألبانى » وقد أفاد وأجاد فى التدليل 
على هذا . فليراجع 

(۲) البخارى ( 29/88 ) . (9) البخارى ( ٤۷٥۹‏ ) . 


زه ب د ال القاتق .رة لفون الآية'(071) 

وقوله : # أو نسائهن © يعنى : تظهر زينتها أيضمًا للنساء المسلمات دون نساء أهل الذمة ؛ 
لئلا تصفهن لرجالهن » وذلك ‏ وإن كان محذورا فى جميع النساء ‏ إلا أنه فى نساء أهل الذمة 
أشد » فإنهن لا يمنعهن من ذلك مانعء وأما المسلمة فإنها تعلم أن ذلك حرام فتنزجر عنه . وقد 
قال رسول الله يله : « لا تباشر المرأة المرأة » تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها » . أخرجاه فى 
الصحيحين (1) , 

وقوله تعالى : « أو ما ملكت أيمانهن € يعنى : من نساء المشركين » فيجوز لها أن تظهر 
رينتها لها وإن كانت مشركة ؛ لانها أمتها . وإليه ذهب سعيد بن المسيب . وقال الأكثرون : 
بل يجوز لها أن تظهر على رقيقها من الرجال والنساء » واستدلوا بالحديث الذى رواه أبو داود 
ای أن الى كله اتن فاط خد افد وه لها ء قال + وقاق فاط رت إا فحت 
رأسها لم يبلغ رجليها » وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها . فلما رأى النبى 255 ما تلقى 
قال : « إنه ليس عليك بأس ٠‏ إنما هو أبوك وغلامك © () . 

وقوله تعالى : ل أو التابعين غير أولي الإربة من الرّجال » يعنى : كالأجراء والأتباع الذين ليسوا 
بأكفاء. وهم مع ذلك فى عقولهم وله وخوث ء ولا هم لهم إلى النساء ولا يشتهونهن . قال 
ابن عباس : هو المغفل الذى لا شهوة له . وقال مجاهد : هو الأبلّه . وفى الصحيح عن 
عائشة ؛ أن مخنثاً كان يدخل على أهل رسول الله ميو > وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة » 
فدخل النبى ي وهو ينعت امرأة:إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع » وإذا أدبرت أدبرت بثمان . 
فقال رسول الله یی :« ألا أرى هذا يعلم ما هاهناءلا يدخلَنَ عليكن » فاخرجه. فكان بالبيداء 
يدخل يوم كل جمعة يستطعم 297 . وروى الإمام أحمد عن أم سلمة أنها قالت : دخل عليها 
رسول الله كَل وعندها مخنث »وعندها عبد الله بن أبى أمية يعنى أخاها » والمخنث يقول : يا 
عبد اللّهءإن فتح الله عليكم الطائف غداء فعليك بابنة غيلان ٠»‏ فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان . 
قال : فسمعه رسول الله كله فقال لأم سلمة : « لا يدخلن هذا عليك » . أخرجاه فى 
الصحيحين ٤‏ . وروى الإمام أحمد عن عائشة » قالت : كان رجل يدخل على أزواج النبى 
له مخنث ٠وكانوا‏ يعدونه من غير أولى الإربة »فدخل النبى بيه يوما وهو عند بعض نسائه » 
وهو ينعت امرأة . فقال : إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع» وإذا أدبرت أديرت بثمان. فقال النبى 
كه ٠:‏ ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا ؟ لا يدخلّن عليكم هذا » . فحجبوه . ورواه مسلم ٠»‏ وأبو 
داود » والنسائی (205 . 

وقوله : « أو الطفل الْذين لم يظهروا على عورات النساء > يعنى : لصغرهم لا يفهمون أحوال 


. )لمسلم‎ 1١ / ۷ ( ولم يعزه صاحب التحفة‎ ) 575١ ( البخارى‎ )١( 

(۲) أبو داود ( 5٠١‏ ) وصححه الالبانى . (۳) مسلم ( ۲٣۸1‏ / ۳ ) . 
(8) المسند ( 3 / 740 ) والبخارى ( 0۸۸۷ ) ومسلم ( ۲۱۸۰ / ۳۲ ) . 

. ) 5٠١8 ( ومسلم ( ۲۱۸۱ / ۳ ) وأبو داود‎ ) ١67 / 5 ( المسند‎ )٥( 
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النساء وعوراتهن من كلامهن الرخيم » وتعطفهن فى المشية وحركاتهن . فإذا كان الطفل صغيرا 
لا يفهم ذلك . فلا بأس بدخوله على النساء . فأما إن كان مراهقا أو قريبا منه » بحيث يعرف 
ذلك ويدريه » ويفرق بين الشوهاء والحسناء» فلا يكن من الدخول على النساء . وقد ثبت فى 
الصحيحين عن رسول الله يد أنه قال: « إياكم والدخول على النساء ». قيل : يا رسول اللّه › 
أفرأيت الحمو؟ قال : «الحمو الموت » )١(‏ . 

وقوله تعالى : 8 ولا يضربن بأرجلهن »© الآية : كانت المرأة فى الجاهلية إذا كانت تمشى فى 
الطريق وفى رجلها خلخال صامت - لا يعلم صوته - ضربت برجلها الأرض » فيسمع الرجال 
طنينه » فنهى اللّه المؤمنات عن مثل ذلك. وكذلك إذا كان شىء من زينتها مستورًا »فتحركت 
بحركة لتظهر ما هو خفى . دخل فى هذا النهى ؛ لقوله تعالى : « ولا يضرين بأرجلهن € إلى 
آخره . ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها فيشم الرجال 
طيبها » فقد روى أبو عيسى الترمذى عن أبى موسى .عن النبى َيه قال : « كل عين زانية › 
والمرأة إذا استعطرت فمرت بالمجلس فهى كذا وكذا » يعنى زانية . قال : وفى الباب عن أبى 
هريرة » وهذا حسن صحيح . رواه أبو داود والنسائى ("2 . وقوله : 8 وتوبوا إلى الله جميعا أيها 
المؤمنون لَعَلّكُم تفلحون ) أى : افعلوا ما أمركم به من هذه الصفات الجميلة والأخلاق الجليلة › 
واتركوا ما كان عليه أهل الجاهلية من الأخلاق والصفات الرذيلةء فإن الفلاح كل الفلاح فى 
فعل ما أمر الله به ورسوله »وترك ما نهيا عنه » واللّه تعالى هو المستعان . 

فو وکو الأب يتك ردن لمكم يك قر دوم أ ين 


رس لس سس عرو سصس 


س اله يع ع ملي 9 ا ولستعقف لذن لا عدون يكحا ََ لني کین ترد 
يديو الكتب مكا ملكت 20 : م إن لتشم وم با اوم ين مَل 
آله لی م و ولا كرما نك عل ايمل إن ارد س EE AE OI‏ 
ههن قن له من بعد إذاههن عفود تحيم ل( وقد أنلنا إ لک ءاي ينت 

وما من الین لوا یں َك ومویطة ن © ی 

اشتملت هذه الآيات الكريمات المبينة على جمل من الأحكام المحكمة ٠‏ والأوامر المبرمة › 
فقوله تعالى: «وأنكحوا الأيامئ منكم ‏ إلى آخره: هذا أمر بالتزويج. وقد ذهب طائفة من العلماء 
إلى وجوبه» على كل من قدر عليه . واحتجوا بظاهر قوله َو : « يا معشر الشباب » من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج » فإنه أغض للبصرء وأحصن للفرج » ومن لم يستطع فعليه 


E 
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بالصوم» فإنه له وجاء » . أخرجاه 2١(‏ . الأيامى:جمع أيم » ويقال ذلك للمرأة التى لا زوج 
لها » وللرجل الذى لا زوجة له . وسواء كان قد تزوج ثم فارق › أو لم يتزوج واحد منهما ٠:‏ 

وقوله تعالى : ف إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله واللّه واسع عليم > قال ابن عباس : رغبهم 
الله فى التزويج »وأمر به الأحرار والعبيد » ووعدهم عليه الغنى› فقال : 8 إن يكونوا فقراء يغنهم 
اله من فَضله ) . وعن ابن مسعود : التمسوا الغنى فى النكاح ٠‏ يقول الله تعالى: إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فَضله 4 . وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله كي : « ثلاثة حق على الله 
عونهم : الناكح يريد العفاف . ولمكاتب يريد الأداء» والغازى فى سبيل اللّه ».رواه الإمام 
أحمدء والترمذىء والنسائىء وابن ماجه ) . 

وقوله : « وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حى يديهم الله من فَضله 4 : هذا أمر من اللّه تعالى 
لمن لا يجد تزويجا بالتعفف عن الحرام » كما قال ييه : « يا معشر الشباب » من استطاع 
سكي لباه فلنعروجء فاته اغضص اضر وحصي للقرج. .ومن ل سطع فعله: بالضوم فإنة. له 
وجاء » . وهذه الآية مطلقة › والتى فى سورة النساء أخص منها » وهى قوله تعالى: ‏ ومن لم 
« ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم 4 [ النساء : ۲١‏ ] » أى صبركم عن تزويج 
الإماء خير ؛ لأن الولد يجىء رقيقا ا والله غفور رُحيم » : 

وقوله : «والّذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا 4 : هذا أمر من 
الله تعالى للسادة إذا طلب منهم عبيدهم الكتابة أن يكاتبوا » بشرط أن يكون للعبد حيلة 
وكسب يؤدى إلى سيده المال الذى شارطه على أدائه. وقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا 
الأمر أمر إرشاد واستحباب ٠»‏ لا أمر تحتم وإيجاب ٠‏ بل السيد مخير » إذا طلب منه عبده 
الكتابة إن شاء كاتبه » وإن شاء لم يكاتبه . وذهب آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا طلب 
مت ده لله أننفية الى ساتظلب "اعد يظافر هذا الاين :-وقال اتن وهب 2 قال مالك .+ 
الأمر عندنا أن ليس على سيد العبد أن يكاتبه إذا سأله ذلك » ولم أسمع أحدا من الأئمة أكره 
أحدا على أن يكاتب عبده . قال مالك : وإنما ذلك أمر من الله » وإذن منه للناس » وليس 
بواجب . وكذا قال الثورى ٠»‏ وأبو حنيفة . وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٠‏ وغيرهم . 
واختار ابن جرير قول الوجوب لظاهر الآية . 

وقوله : 8 إن علمتم فيهم خيرا 4 قال بعضهم : أمانة . وقال بعضهم : صدقا . وقال 
بعضهم: مالا . وقال بعضهم : حيلة وكسبا.. وقوله: « وآتوهم مّن مال الله الذي آتاكم € اختلف 
المفسرون فيه » فقال قائلون : معناه : اطرحوا لهم من الكتابة بعضها › ثم قال بعضهم : 
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مقدار الربع . وقيل : الثلث. وقيل : النصف . وقيل: جزء من الكتابة من غير واحد . وقال 
آخرون : بل المراد من قوله : 8« واتوهم من مال الله الذي آتاكم 4 : هو النصيب الذى فرض الله 
لهم عن أنوال الزكوات: وعدا قول اخسن > وع الريحمن .بن ويك ين آنل .> وأبيه + ومقال 
واختاره ابن جرير . 

وقوله : ا ولا تكرهوا فتياتكم عَلَى البعاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الْحياة الانيًا 4 الآية : كان أهل 
الجاهلية إذا كان لأحدهم أمة . أرسلها تزنى » وجعل عليها ضريبة يأخذها منها كل وقت . 
فلما جاء الإسلام » نهى الله المسلمين عن ذلك . وكان سبب نزول هذه الآية الكريمة ‏ فيما 
ذكره غير واحد من المفسرين»من السلف والخلف ‏ فى شأن عبد الله ابن أبى بن سلول المنافق › 
فإنه كان له إماء » فكان يكرهن على البغاء طلبا لخراجهن » ورغبة فى أولادهن › ورياسة منه 
فيما يزعم .قال السدى: أنزلت هذه الآية الكريمة فى عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين › 
وكانت له جارية تدعى.معاذة » وكان إذا نزل به ضيف أرسلها إليه ليواقعها » إرادة الثواب منه 
والكرامة له . فأقبلت الجارية إلى أبى بكر » رضى الله عنه » فشكت إليه ذلك › فذكره أبو 
بكر للنبی يكل » فامره بقبضها . فصاح عبد الله بن أبى : من يعذرنى من محمد » يغلبنا على 
مملوكتنا ؟ فأنزل الله فيهم هذا. 

وقوله : إن أردن تحصنا € : هذا خرج مخرج الغالب » فلا مفهوم له . وقوله : 8 لتبتغوا 
عرض الْحيّاة الدنيًا 4 أى : من خراجهن ومهورهن وأولادهن . وقد نهى رسول الله ية عن كسب 
الحجام » ومهر البغى » وحلوان الكاهن .)١(‏ وقوله : « ومن يكرههن فَإِنَ الله من بعد إكراههن غفور 
رحيم ) أى : لهن » وقال ابن عباس : فإن فعلتم فإن اللّه لهن غفور رحيم » وإثمهن على من 
ارهن موق انديف عن رول الله © انه قال + : رفع عن أمتى لظا والنسيان .وها 
استكرهوا عليه » (5) . 

ولا فصل تعالى هذه الأحكام وبيتها قال : « ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات 4 يعنن: ‏ القران 
فيه آيات واضحات مفسرات 8 وملا م الذين خَلُوَا من قَبْلكُمْ 4 أى : خبرا عن الأمم الماضية » وما 
حل بهم فى مخالفتهم أوامر الله تعالى » كما قال تعالى : « فجعلتاهم سلفا وملا للآخرين 4 
[الزخرف : 5ه ] . « وموعظة 4 أى : زاجراً عن ارتكاب المأثم والمحارم « للمتقین ‏ أى د لمن انق 
الل ا 
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قال ابن عباس : 8 الله نور السّموات والأرض € يقول : هادى أهل السموات والأرض . قال, 
مجاهد وابن عباس فى قوله : 8 الله نور السّموات والأرض » : يدبر الأمر فيهما » نجومهما 
وشمسهما وقمرهما . وقال أنس بن مالك : إن إلهى يقول : نورى هداى . واختار هذا القول 
ابن جرير . وقال السدى فى قوله: #الله نور السموات والأرض € : فبنوره أضاءت السموات والأرض . 
وفى الصحيحين عن ابن عباس: كان رسول الله ية إذا قام من الليل يقول:« اللهم لك الحمدء 
أنت فيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد » أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» 
الحديث () . 

وقوله : « مل نوره » : فى هذا الضمير قولان : أحدهما : أنه عائد إلى الله »> عز وجل »› 
أى : مثل هداه فى قلب المؤمن › قاله ابن عباس «كمشكاة € . والثانى : أن الضمير عائد إلى 
المؤمن الذى دل عليه سياق الكلام : تقديره : مثل نور المؤمن الذى فى قلبه كمشكاة . فشبه 
قلب المؤمن وما هو مفطور عليه من الهدى ٠‏ وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور عليه › 
كما قال تعالى : ظ أَفَمِن کان على بينة من ربه ويتلوه شاهد من ) [ هود : ۱۷ ] » فشبه قلب المؤمن فى 
صفائه فى نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهرى » وما يستهديه من القرآن والشرع 
بالزيت الجيد الصافى المشرق المعتدل » الذى لا كدر فيه ولا انحراف . 

فقوله : «كمشكاة » : قال ابن عباس وغير واحد : هو موضع الفتيلة من القنديل . هذا 

هو المشهور ؛ ولهذا قال بعده  :‏ فيها مصبَاح » . وهو الذبالة التى تضىء « المصباح في زجاجة > 
أى : هذا الضوء مشرق فى زجاجة صافية . قال أبى بن كعب وغير واحد : وهى نظير قلب 
المؤمن « الزجاجة کأنها كوكب دري) من الدّر »أى : كأنها كوكب من در . قال ابی بن كعب : 
كوكب مضىء . وقال قتادة: مضىء مبين ضخم . « يوقد من شجرة مباركة € أى : يستمد من زيت 
زيتون شجرة مباركة 8 زيتونة© بدل أو عطف بيان « لا شرقيّة ولا غربیة 4 أى : ليست فى شرقى 
بقعتها فلا تصل إليها الشمس من أول النهارءولا فى غربيها فيتقلص عنها الفىء قبل الغروب . 
بل هی فى مكان وسط » تَفْرعه الشمس من أول النهار إلى آخره ٠‏ فيجىء زيتها معتدلا 
صافيا مشرقا . وقال ابن عباس فى قوله: 8 زيتونة لأ شرقيّة ولا غربية 4 قال: شجرة بالصحراء » 
لا يظلها جبل ولا شجر ولا كهف . ولا يواريها شىء » وهو أجود لزيتها . وقال السدى : 
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ليست بشرقية يحوزها المشرق ٠‏ ولا غربية يحوزها المغرب دون المشرق » ولكنها على رأس 
جبل » أو فى صحراء » تصيبها الشمس النهار كله . وقيل : المراد بقوله  :‏ زيتونة لا شرقيّة ولا 
غربية € : إنها فى وسط الشجر » وليست بادية للمشرق ولا للمغرب . وأولى هذه الأقوال 
القول الأول » وهو أنها فى مستوى من الأرض ٠‏ فى مكان فسيح بارز ظاهر ضاح للشمس ٠‏ 
تفرعه فق اول النهار إلى ر الكون للك ای لزيقها بالط كنا والخير واخل من 

تقدم ؛ ولهذا قال  :‏ يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ) . قال عبد الرحمن بن زيل د بن أسلم : 
يعنى : لضوء إشراق الزيت 

وقوله : ل نور علَى نور» قال ابن عباس: يعنى بذلك إيمان العبد وعمله. وقال مجاهد › 
والسدى: يعنى نور النار ونور الزيت . وقال أب بن كعب : « نور على نور : فهو يتقلب فى 
خمسة من النور » فكلامه نور وعمله نور » ومدخله نور » ومخرجه نور » ومصيره إلى النور 
يوم القيامة إلى الجنة . وقال السدى فى قوله  :‏ نورعلى نور» قال : نور النار ونور الزيت » 
حين اجتمعا أضاءا » ولا يضىء واحد بغير صاحبه . كذلك نور القرآن ونور الإيمان حين 
اجتمعا » فلا يكون واحد منهما إلا بصاحبه . ا يهدي الله لنوره من يشّاء ) أى : يرشد الله إلى 
هدايته من يختاره #ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم € : لما ذكر تعالى هذا مثلا لنور 
هداه فى قلب المؤمن > ختم الآية بقوله : «ويُضرب الله الأمثال للئاس واللّه بكل شيء عليم © أى : هو 
أعلم بمن يستحق الهداية تمن يستحق الإضلال . روى الإمام أحمد عن أبى سعيد الخدرى قال : 
قال رسول الله بي : « القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر » وقلب أغلف مربوط 
على غلافه » وقلب منكوس » وقلب مصمّح: فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن »سراجه فيه نوره . 
وأما القلب الأغلف فقلب الكافر . وأما القلب المنكوس فقلب المنافق » عرف ثم أنكر .وأما 
القلب المصفّح فقلب فيه إيمان ونفاق » ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يَمْدّها الماء الطيب » ومثل 
النفاق فيه كمثل القرحة يَمدَها القيح والدم » فأى المدتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » . 
إسناد جيد ولم يخرجوه )١(‏ . 
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لا ضرب الله تعالى مثل قلب المؤمن . وما فيه من الهدى والعلم ٠‏ بالمصباح فى الزجاجة 
الصافية المتوقد من زيت طيب » وذلك كالقنديل » ذكر محلها وهى المساجد » التى هى أحب 
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البقاع إلى اللّه تعالى من الأرض ٠»‏ وهى بيوته التى يعبد فيها ويوّحد » فقال  :‏ في بيوت أذن 
الله أن ترفع» أى : أمر الله تعالى بتعاهدها وتطهيرها من الدنس واللغو » والأفعال والأقوال التى 
لا تليق فيهاء كما قال ابن عباس فى هذه الآية الكريمة: نهى الله سبحانه عن اللغو فيها. وكذا 
قال عكرمة ¢ وأبو صالحء والضحاك ¢ وغيرهم من علماء الممسردة وقال قتادة : هى هذه 
المساجد » أمر الله » سبحانه » بيئائها وعمارتها ورفعها وتطهيرها : 

وقد وردت أحاديث كثيرة ف بناء المساحد 4 واحترامها وتوقيرها ¢ وتطييبها وتبخيرها : 
وذلك له محل مفرد يذكر فيه » وقد كتبت فى ذلك جزءا على حدة ٠»‏ ولله الحمد والمنة . 
ونحن بعون اللّه تعالى نذكر هاهنا طرفا من ذلك . إن شاء الله تعالى » وبه الثقة وعليه 
التكلان: دفن آمير الزن عنما بن عفان »قال :ممعت ورل :الله ك قزل امن يبن 
مسجدا يبتغى به وجه الله » بنى اللّه له مثله فى الجنة » . أخرجاه فى الصحيحين () . 

وق بريدة أن رجلا انشد فن المسحد + قال : عو :دعا إلى لحمل الاجر ؟ فقال الدئ 
عه : «لا وجدت » إنما بنيت المساجد لما بتيت له ». رواه مسلم ("2 . وعن عمرو بن شعيب » 
عن أبيه » عن جده قال : نهى رسول الله ميه عن البيع والابتياع » وعن تناشد الأشعار فى 
المساجد. رواه أحمد وأهل الان » وقال الترمذى : ج 20 . وعن أبى هريرة » رصى الله عه ) 
أن رسول الله يا قال : « إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فى المسجد » فقولوا : لا أربح الله 
تجارتك . وإذا رأيتم من ينشد ضالة فى المسجد › فقولوا : لا رد الله عليك » . رواه الترمذى › 
وقال: © س غريب 57 . 

وأما أنه لا يشهر فيه بسلاح » ولا ينبض فيه بقوس ٠»‏ ولا ينثر فيه نبل › فلما يخشى من 
إصابة بعض الناس به » لكثرة المصلين فيه ؛ ولهذا أمر رسول الله عة إذا مر أحد بسهام أن 
يقبض على نصالها ؛ لثلا يؤذى أحدًا » كما ثبت فى الصحيح ° . وأما أنه لا يتخذ سوقا » 
فلما تقدم من النهى عن البيع والشراء فيه ٠‏ فإنه إنما بنى لذكر الله والصلاة كما قال النبى › 
عليه الصلاة والسلام» لذلك الأعرابى الذى بال فى طائفة المسجد:« إن المساجد لم تبن لهذا . 
إنما بنيت لذكر الله والصلاة فيها » . ثم أمر بسجل من ماء » فأهريق على بوله 209 . 

وروق الشازى.غزة الاب بق يريد الكتدئ: قال كنف قاتماقن المسجد فحصبنى رجل »© 
فنظرت فإذا عمر بن الخطاب » فقال : اذهب فائتنى بهذين . فجتته بهما ٠»‏ فقال : من أنتما ؟ 
أو : من أين أنتما ؟ قالا : من أهل الطائف . قال : لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما . 
ترفعان أصواتكما فى مسجد رسول الله مَل (0» . وقد ثبت فى الصحيحين عن رسول الله مَك 


(۱) البخارى (00: ) ومسلم ( ٥۳۳‏ / 55 ) . (۲) مسلم (6539/ .)8٠١‏ 
(۳) المسند ( 5777 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » وأبو داود ( ٤٤٩‏ ) والترمذى ( 777 ) . 
)٤(‏ الترمذى ( ۱۳۲١‏ ) وصححه الألبانى 1 )٥(‏ مسلم ( (14/6٥۵‏ . 


. ) 5772١ ( البخارى‎ )۷( .)١١١ / ۲۸۴٤ ( مسلم‎ )5( 
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أنه قال: « صلاة الرجل فى الجماعة تضعف على صلاته فى بيته وفى سوقة »خمسًا وعشرين 
ضعمًا . وذلك أنه إذا توضأ فأحسن وضوءه » ثم خرج إلى المسجد » لا يخرجه إلا الصلاة » 
لم يَخط خخطوة إلا رفع له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة » فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلى عليه 
ما دام فى مصلاه : اللهم صل عليه » اللهم ارحمه › ولايزال فى صلاة ما انتظر الصلاة > )١(‏ . 
وروی مسلو عن أبى ميدن أو + ا أسيدين قال : قال رسول الله ية : « إذا دخل أحدكم 
المسجد فليقل : اللهم افتح لى أبواب رحمتك » وإذا خرج فليقل : اللهم إنى أسألك من 
فضلك ». ورواه النسائى (5) . وعن أبى هريرة » قال : قال رسول الله َة : « إذا دحل 
أحدكم المسجد » فليسلم على النبى ميو وليقل : اللهم افتح لى أيواب رحمتك. وإذا خرج 
فليسلم على النبى ية وليقل : اللهم اعصمنى من الشيطان الرجيم » . ورواه ابن ماجه » وابن 
خزيمة وابن حبان فى صحيحيهما (22 . فهذا الذى ذكرناه » مع ما تركناه من الأحاديث الواردة 
فى ذلك كله محاذرة الطول داخل فى قوله تعالى  :‏ في بيوت أذن الله أن ترقع» . 

وقوله : « ویذ کر فيها اسمه > أى : اسم الله » كقوله : « يا بني آدم خذوا زينتَكم عند كل 
مسجد) [ الأعراف : ”١‏ ] » وقوله : «وآقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين لَه الدين» 
[الاعراف:74 ] » وقوله: ل وأ الْمَساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 [ الجن : 18 ]. قال ابن عباس : 
« وید کر فيها اسمه € يعنى : يتلى فيها كتابه . 

وقوله تعالى: 8 يسبّح له فيها بالغدو والآصال € أى : فى البكرات والعشيّات . والآصال : 
جمع أصيل» وهو آخر النهار . وقال سعيد بن جبّير » عن ابن عباس : كل تسبيح فى القرآن 
هو الصلاة . وقال ابن عباس: يعنى بالغدو: صلاة الغداة »ويعنى بالآصال : صلاة العصر ء 
وهما أول ما افترض الله من الصلاة » فأحب أن يذكرهما وأن يذكرَ بهما عباده . وكذا قال 
الحسن » والضحاك : « يسبّح له فيها بالْغد والآصال € يعنى : الصلاة . فقوله : « رجال > فيه 
إشعار بهممهم السامية ٠‏ ونياتهم وعزائمهم العالية » التى بها صاروا عمّارا للمساجد » التى هى 
بيوت الله فى أرضه › ومواطن عبادته وشكره ٠‏ وتوحيده وتنزيهه ٠‏ كما قال تعالى:# من 
المؤمنين رجال صدقُوا ما عاهدوا الله عليه € [ الأحزاب: 7 ]. 

فأما النساء فصلاتهن فى بيوتهن أفضل لهن ؛ لا رواه أبو داود » عن عبد الله بن مسعود 
عن النبى ية قال : « صلاة المرأة فى بيتها أفضل من صلاتها فى حجرتها » وصلاتها فى 
مخدعها أفضل من صلاتها فى بيتها » °“ . هذا ويجوز لها شهود جماعة الرجال » بشرط ألا 
تؤذى أحدا من الرجال بظهور زينة ولا ريح طيب» كما ثبت فى الصحيحين عن عبد اللّه بن 


o 


1 


.) ۲ / 549 ( ومسلم‎ ) ٦٤۷ ( البخارى‎ )١( 

(۲) مسلم ( ۷۱۳ / 58 ) والنسائی(۷۲۹) . 

(۳) ابن ماجه ( ۷۷۳ ) وابن خزيمة ( 567 ) وابن حبان ( ٤۸‏ ۲۰ إحسان ) وصححه الالبانى . 
(؟) أبو داود ( - لاه ) وصححه الألبانى . 
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عير آنه قال : قال رسول الله ٠:‏ لا تمنعوا إماء اللّه مساجد الله ». رواه البخارى ومسلم (21, 
ولأحمد وأبى داود : « بيوتهن خير لهن » (۳) » وفى رواية : #وليخرجن وهن تفلات © ٩‏ 
أى : لا ريح لهن . ۰ 

وقد ثبت فى صحيح مسلم » عن زينب امرأة ابن مسعود ‏ قالت : قال لنا رسول الله 
ا ا ع ل ال ا ا 
قالت : كان نساء المؤمنين يشهدن الفجر مع رسول الله مو »ثم يرجعن متلفعات بمروطهن › 
ما يُعْرَفْن من القَّلّس (*) . وفى الصحيحين أيضًا عنها أنها قالت : لو أدرك رسول الله يك ما 
ادت اا الاج > كما مف ا بن ارف 

وقوله « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) » > كقوله تعالى < يا أيها الذين آمنوا لا 
بمو سا واو r‏ وقوله 0 « يا أيها الذين آمنوا إذًا 


م الس 0ق ات 


ال لا ع الدنيا 0 وزينتها وملاذ بيعها وريحها . عن ذكر ربهم 
الذى هو خالقهم ورازقهم > والذين يعلمون أن الذى عنده هو خير لهم ا ما بأيديهم ؛ 
لأن ما عندهم ينفد وما عند الله باق ؛ ولهذا قال : < لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة » أى : يقدمون طاعته ومرآده ومحبته على مرادهم ومحبتهم . عن عبد الله بن 
عمر » أنه كان فى السوق فأقيمت الصلاة » فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المسجد »› فقال ابن عمر : 
فم نزلت : < رجال لا ثلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكْرٍ الله 4 . وقال عمرو بن دينار الأعور : كنت 
مع سالم بن عبد الله ونحن نريد المسجد » فمررنا بسوق المدينة وقد قاموا إلى الصلاة وخمروا 
متاعهم > فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحد » فتلا سالم هذه الآية : «رجال لا تلهيهم 
تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) , ثم قال :هم هؤلاء, . وقال ابن عباس: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله 4 يقول : عن الصلاة المكتوبة . وقال السدّى : عن الصلاة فى جماعة . 
وقوله : يفون يوما تتَعَلْب فيه القلوب والأبصار ) أى : يوم القيامة الذى تتقلب فيه القلوب 
والأبصار » أى : من شدة الفزع وعظمة الأهوال » كما قال تعالى « وأنذرهم يوم الآزفة | إذ 
القلوب لَدى الحتاجر كاظمين ) [ غافر : 14 ] » وقال تعالى : 9 إِنْما يرهم وحص فيه الأنصار » 
[إبراهيم : ٤۲‏ ]» وقال تعالى : < وَيُطْمُون الام عَى حه مسكينا ويتيما وأسيرا . إا نطعمكم لوجه الله لا 
رید مدكم جزاء ولا شكورا . إن تحاف من ربا يما عبُوسا قمطَرِيرا وهم الله شر ذلك ايوم وقاهم نضرة 





. )175 / ٤٤١ ( ومسلم‎ ) ٩۰ ۰ ( البخارى‎ )۱( 

(۲) المسند ( 1578 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ١‏ إسناده صحيح ؟ 

(۳) المسند ( ۲ / ٤۳۸‏ ) وقال الهيثمى فى المجمع (۲ / 5” ) : « إسناده حسن »© , 

. (۳۱ / 546 ( البخارى ( ۷۸ ) ومسلم‎ )٥( . (€۲ / ٤٤۳ ( مسلم‎ )٤( 
. ) ٠٤٤ / ٤٤٥ ( البخارى ( 859 ) ومسلم‎ )5( 
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وسرورا . وجزاهم بما صبروا جنْة وحريرا) [ الإنسان : 4 ٠١‏ ] . وقال هاهنا: 8 لَِحَزِيهُم الله خسن ما 
عملوا 4 أى : هؤلاء من الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم . 

وقوله : # ويزيدهم من فضله 4 أى : يتقبل منهم الحسن ويضاعفه لهم › كما قال تعالى: 
واا ا [النساء: 4٠‏ ] » وقال 
تعالى: ‏ من جاء بالحسنة قله عشر أمثانها ‏ [ الانعام : ٠١١‏ ] » وقال: ‏ من ذا الذي يقرض الله فضا 
حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة 4 [ البقرة : 746 ] » وقال : والله يضاعف لمن يشاء € [البقرة: IT‏ 
كما قال هاهنا : e‏ 


41 ا ا َة -ء م رو م ص اي عر إلى 
و وين ڪفرو أ لهم کرب ب ية سبد الظمعان ماه حى إا بحام 


وک سے سے سے ا ر ص 2٣‏ 2 م جد يس 3 عل . 
يده یکا وود أنه ند ركد سي 1" قرية انيقي (O‏ 8 ٍ ا ف 


م 


0 


وا نه تقد سوج ین رقو اب فلکت بنط مزق بن إل لت 

يدم لر کد يرينها ومن ل يحعلٍ آله لم نورا ما لم ين دور 1 

هذان مثلان ضربهما الله تعالى لنوعى الكفار » فأما الأول من هذين اللمثلين : فهو للكفار 
الدعاة إلى كفرهم . الذين يحسبون أنهم على شىء من الأعمال والاعتقادات » وليسوا فى نفس 
الأمر على شىء » فمثلهم فى ذلك كالسراب الذى يرى فى القيعان من الأرض عن بعد كأنه 
بحر طام . والقيعة : جمع قاع . كجار وجيرة . والقاع أيضا : واحد القيعان » كما يقال : 
جار وجيران . وهى : الأرض المستوية المتسعة المنبسطة » وفيه يكون السراب » يرى كأنه ماء 
بين السماء والأرض» فإذا رأى السراب من هو محتاج إلى الماء» حسبه ماءً فقصده ليشرب منه › 
فلما انتهى إليه لم يجده شيا 4 . فكذلك الكافر يحسب أنه قد عمل عملا » وأنه قد حَصّل 
شيئًا » فإذا وافى الله يوم القيامة وحاسبه عليها » ونوقش على أفعاله » لم يجد له شيئًا بالكلية 
قد قبل » إما لعدم الإخلاص »وإما لعدم سلوك الشرع ٠‏ كما قال تعالى : ظ وَقَدما إلى ما عَمُوا 
من عمل فجعلناه هباء مورا € [ الفرقان : 7 ع . وقال هاهنا : « ووجد الله عدده فوفاه حسابه واللّه ريع 
الحساب 4 . وهكذا روى عن 5 بن كعب » وابن عباس » ومجاهد » وقتادة وغير واحد . وفى 
الصحيحين : أنه يقال يوم القيامة لليهود : ما كنتم تعبدون ؟ فيقولون : كنا نعبد عزير ابن 
الله . فيقال : كذبتم » ما اتخذ الله من ولد .ماذا تبغون ؟ فيقولون : أى رَبْنَا » عطشنا 
فاسقنا. فيقال : ألا ترون ؟ فتمثل لهم النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا . فينطلقون 
فيتهافتون فيها 2١(‏ . 

وهذا المثال مثال لذوى الجهل المركب . فأما أصحاب الجهل البسيط » وهم الأغشام المقلدون 


(۱) البخارى ( ٤0۸۱‏ ) ومسلم (۱۸۳/ 707) . 
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لأئمة الكفر»الصم البكم الذين لا يعقلون » فمثلهم كما قال تعالى : 8 أو كظلمات في بحر لجي 4 
قال قتادة :وهو العميق ١‏ يغشاه عوج من قوقه مرج من فَوْقه سحاب لمات بَعضها قوق بعض إذا أخرج يده 
لم یکد يراها € أى :لم يقارب رؤيتها من شدة الظلام > فهذا مثل قلب الكافر الجاهل البسيط المقلد 
الذى لا يدرى أين يذهب » ولا يعرف حال من يقوده » بل كما يقال فى المثل للجاهل : أين 
تذهب ؟ قال : معهم . قيل : فإلى أين يذهبون ؟ قال: لا أدرى . وقال ابن عباس: « يفشا موج 
من فوقه مج مّن فَوقه سّحَاب4 : يعنى بذلك: الغشاوة التى على القلب والسمع والبصرء وهى كقوله: 
$ حم اله على قُلُوبِهِم وعَلَى سمعهم على أبصارهم غشاوة لهم عذاب عظيم 4 [ البقرة : ٠‏ ] © وكقوله: 
ريت من اتْحَدَ ِلَهَهُ هواه وله الله عل علي وخم على سمْعه وقلبه وجعل علَى بصره غشاوة فمن يهديه من 
بعد الله ألا تَذكُرون) [ ا جاثية 3 ]. وقال ابی بن كعب فى قوله: 8 ظلمات بعضها فوق بعض » : فهو 
يتقلب فى خمسة من الظلم : كلامه ظلمة » وعمله ظلمة› EE‏ ل ومخرجه ظلمة » ومصيره 
يوم القيامة إلى الظلمات ٠»‏ إلى النار . وقال الربيع بن أنس › ل نحو ا أيضا . 
وقوله : $ ومن لم يَجَعَلٍ الله لَه نورا هما له من نور > ای شل يهده اللّه فهو هالك جاهل 
حائر بائر كافر » كما قال تعالى : # من يضلل الله فلا هادي له 4[ الاعراف : ۱۸١‏ ] ء وهذا فى 
مقابلة ما قال فى مثل المؤمنين : $ هدي الله لثوره من يَشَاء > : فنسأل الله العظيم أن يجعل فى 
قلوبنا نور » وعن أيماننا نور » وعن شمائلنا نورا » وأن يعظم لنا نورا . 
7 4 7 و 
5 تر أن الله سبح لم لم من فى الممنوات والارض والطير صقت 6 


صم سر 


1 
أ 


صلا e2‏ م ر صر صل ت ع ع صن ساس 68 مل س س دوي 
مُ وكيم اله علب يما يقعلوت لا وت مك السموت والارض وى آلو 


تيد 40 
يخبر تعالى أنه يسبح له من فى السموات والأرض » أى : من الملائكة والأناسى » والجان 
والحيوان» حتى الجماد» كما قال تعالى : 8 تسبح لَه السموات السبع والأرض ومن فيهن ‏ الآية [ الإسراء: 


٤‏ . وقوله : « والطير صافات € أى : فى حال طيرانها ربها وتعبده بتسبيح ألهمها 
وأرشدها إليهء وهو يعلم ما هى فاعلة ؛ ولهذا قال تعالى ٠‏ 9 كل قد علم صلاته تسبِيحَه 4 أى : 
كل قد أرشده إلى طريقته ومسلكه فى عبادة الله » عز وجلٍ ثم آخير اعام بج بجميع ذلك › 


لا يخفى عليه من ذلك شىء ؛ ولهذا قال تعالى: ظ والله عليم بما يفعلون ) . 

ثم أخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض ٠‏ فهو الحاكم المتصرف الذى لا معقب 
لحكمه »وهو الإله المعبود الذى لا تنبغى العبادة إلا له 8 وإِلَى الله المصير € أى : يوم القيامة › 
فيحكم فيه بما يشاء « ليَجرِي الذين أَمَاوُوا بم عمنُوا ويجزي الذين أحستوا بالحستى € [النجم: 0 
فهو الخالق المالك › ألا له الحكم فى الدنيا والأخرى » وله الحمد فى الأولى والآخرة ؟ ! 
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١‏ ایر تر ل أنه یی مصلا مب بیت م جم وما مرك الوق ج ون لّيد. 


A92‏ ر ر 7 سس م سس و ر ص رر رق ري ل عرص قو 
الو 0 يسا ويصرفم ر عن من ناء ي د سنا رؤد 


يذهب اضر لر يقب آم أل وهار إن ف ذلك لَب ذولي الأتمر 4 


يذكر تعالى أنه يسوق السحاب بقدرته أول ما ينشئها وهى ضعيفة » وهو الإزجاء « ثم 
يؤلف بينه» أى : محعنه بعد تر نه « ثم يجعله ركاما 4 أى : متراكما » أى : يركب بعضه بعضا 
«إفترى الودق > أى المطر « يخرج من خلاله ) أى : من خلّله . وكذا قرأها ابن عباس والضحاك. 

وقوله : < ويتزل من السمَاء من جبال فيها من برد 4 : قال بعض النحاة : « من » الأولى لابتداء 
الغاية » والثانية للتبعيض ٠‏ والثالثة لبيان الجنس . وهذا إنما يجىء على قول من ذهب من 
المفسرين إلى أن قوله : « من جبال فيها من برد € ومعناه : أن فى السماء جبال برد ينزل اللّه منها 
البرد. وأما من جعل الجبال هاهنا كناية عن السحاب » فإن « من »© الثانية عند هذا ددا 
الغاية أيضًا . لكنها بدل من الأولى ٠‏ واللّه أعلم . وقوله: # فيصيب فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من 
يشاء € : يحتمل أن يكون المراد بقوله : :8 قيصيب به ) أى : ا البرد 
والمطر » فيكون قوله  :‏ فيصيب به من يشَاء ) رحمة لهم › « وَيْصرفُهُ عن من يَشَاء © أى : يؤخر 
عنهم الغيث . ويحتمل أن يكون المراد بقوله : « فيصيب به » أى : بالبرد نقمة على من 
يشاء لما فيه و نثر تمارعم وإتلاف زروعهم وأشجارهم . ويصرفه عمن يشاء رحمة بهم . 
وقوله :اه يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار > أى : يكاد ضوء برقه من شدته يخطف الأبصار إذا اتبعته 
وا 

وقوله  :‏ يقل الله اليل والثهار ) أى : يتصرف فيهما » فياخذ من طول هذا فى قصر هذا 
حتى يعتدلاء ثم يأخذ من هذا فى هذاء فيطول الذى كان قصيراء ويقصر الذى كان طويلا . واللّه 
هو المتصرف فى ذلك بأمره وقهره وعزته وعلمه ‏ إن في ذلك أعبرة لأولي الأبصار » أى : لدليلاً على 
عظمته تعالى » كما قال الله تعالى  :‏ إن في حَلْقٍ السّموات والأرضٍ واختلاف اليل والنهار لآيات لأولي 
الألباب > [ آل عمران: ۱۹۰ ]ء» وما بعدها من الآيات الكريمات . 


عرص ست ام عير 


2 ر کی کے 8 کے ت 
لله خلق کل داب م ين فم کن بی عل بعليو وهم م تی عل جلي ي ينهم 
2 مس € A‏ 2 اس سكا 2 مور عرد 
من ینش ل اربع صلی أنه ا ع جكل ي د 4 
يذكر تعالى قدرته التامة وسلطانه العظيم » فى خلقه أنواع المخلوقات » على اختلاف 
أشكالها وألوانها » وحركاتها وسكناتها » من ماء واحد » 9« فمنهم من يمشي على بطنه € كالحية 
وما شاكلها «ومنهم من يمشي على رجلين ‏ كالإنسان والطير # ومنهم من يمشي على أربع ‏ كالأنعام 
وسائر الحيوانات ؛ ولهذا قال: 8 يخلق الله ما يشاء » أى : بقدرته ؛ لأنه ما شاء كان » وما لم 
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يشأ لم يكن ؛ ولهذا قال  :‏ إن الله على كل شيء قدير ‏ . 
a: 4‏ ےا 6 دعو سه م 
3 قد أنزلا ءَأِينتِ ت بعلت والله ہی من اء إل صر مُسَْتَقِيِ مسحقيم تیر 0 چە 
يقرر تعالى أنه أنزل فى هذا القرآن من الحكم والحكم والأمثال البينة المحكمة. كثيرا جذا » 
وأنه يرشد إلى تفهمها وتعقلها أولى الألباب والبصائر والنهى ؛ ولهذا قال : « والله ي يهدي من 
يشاء إل صراط مستقيم ) . 
ع 2 اص 


2 و رچ کور و رر ت 2 لتر ىس 5 س سآ ر ر 4ے سے 
E‏ نا بال r e ORF‏ 


ح 


لمن و سے سے ب ت م 4 کک ص 
1 ا 75 2 ر EN‏ 2 ا 
سي ص و ره ى 
کی تر با 1 : / لیے إِنَمَا کان قول 0 إذا دعوا إِلَ الله 
ر و ا اہ 3 عر سس ر ل ص 2 ےر 
ووه ليس ينم أن يفوأ سیت وأطعنا کیک مم نیش 9 و الله 
ورسولم وک اله ود يق اوليك هم لايرو 9 24 

HO‏ المنافقين › الذين يظهرون خلاف ما يبطنون > يقولون قو لا 
بألسنتهم :$ آنا بللّه وبالرسول وَأطَعنا م يتولئ قريق منهم من بعد ذلك » أى , يخالفون أقوالهم 
بأعمالهم »› فيقولون ما لا يفعلون ؛ ولهذا قال تعالى : وما أولىك بالمؤمدين ¢ . 

وقوله تعالى :  :‏ وَإِذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم > الآية > أى : إذا طلبوا إلى اتباع 
الهدى » فيما أنزل الله على رسوله » أعرضوا عنه واستكبروا فى أنفسهم عن اتباعه . وهذه 
كقوله على < ألم تر إَِى الدين يَرَعمُون نهم آمُوا ما أنرل ليك وما أنزل من قبلك ) إلى قوله : ظ رأيت 
المنافقين يصدون عنك صدودا) [ النساء: ٦١ » ٠٠‏ ]. وقوله: : < وإن يكن لهم الحق يأتو [يه مذعدين € أى : 
إذا كانت الحكومة لهم لا عليهم. » جاؤوا سامعين مطيعين وهو معنى قوله  :‏ مذعدين ) » وإذا 
كانت الحكومة عليه أعرض ودعا إلى غير الحق» وأحب أن يتحاكم إلى غير النبى ا ليروج 
باطله ثم . فإذعانه أولا لم يكن عن اعتقاد منه أن ذلك هو الحق › > بل لأنه را ر 
ولهذا لما خالف الحق قصده . عدل عنه إلى غيره ؛ ولهذا قال تعالى : « أفي قلوبهم مرض أم 
ارتابوا أم يخَافون أن يحيف الله عليهم ورسوله » يعنى : لا يخرج أمرهم عن أن يكون فى القلوب. 
مَرَض لازم لها » أو قد عرض لها شك فى الدين » أو يخافون أن يجور الله ورسوله عليهم فى 
الحكم 1 وأيا ما كان فهو كفر محض ., واللّه عليم بكل منهم » وما هو عليه منطو من هذه 
الصفات . وقوله : « بل أولتك هم الظالمون ) أى : بل هم الظالمون الفاجرون » والله ورسوله 
مبرآن ما يظنون ويتوهمون من الحيف والجور » تعالى الله ورسوله عن ذلك . 


02 
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ثم أخبر تعالى عن صفة المؤمنين المستجيبين لله ولرسوله ٠»‏ الذين لا يبغون دينا سوى 
كتاب الله وسنة رسولهء فقال: #8 إنْما كان قول المؤمدين إا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يووا 
سمعنا وأطعنا © أى : سمعا وطاعة ؛ ولهذا وصفهم تعالى بفلاح » وهو نيل المطلوب والسلامة 
من المرهوب . فقال : $ وأولتك هم المفلحون 4 . والأحاديث والآثار فى وجوب الطاعة 
لكتاب الله وسنة رسوله . وللخلفاء الراشدين » والأثمة إذا أمروا بطاعة الله أكثر من أن تحصر 
فى هذا لمكا 

وقوله : « ومن يطع الله ورسوله 4 قال قتادة : يطع الله ورسوله فيما أمراه به وترك ما نهياه 
عنه «ويخش الله فيما مضى من ذنوبه ‏ ويتقه 4 فيما يستقبل . وقوله : « فأُولتك هم الفائزون 4 
یکی :لدی قازوا يكل جين + وامرا من كل شر ف الدنا رالا : 


ر 


ل ل e‏ كر وذو 5 ب َ ده ر 
ال ياي بي ا اف طا 
عد 


تعلو 0( قل ابو لله ليشا اسر ب تولو فاا مو يا جل 


#6 إل الع ال‎ ery eh AT 
الذين كانوا يحلفون للرسول 45 : لعن أمرتم‎ ٠ يقول تعالى مخبرا عن أهل التفاق‎ 
: باروج فى الغزو ليخرجن . قال الله تعالى : < قل لا تة تقسموا » أى: لا تحلفوا . وقوله‎ 
طاعة معروفة 4 قيل : معئأه : : طاعتكم طاعة معروفة » أى : فد عل طاق إنما ھی قول لا‎ « 
فعل معه » وكلما حلفتم كذيتم » كما قال تعالى : 9 يُحَلفُون کم لترضوا عنهم إن ترضوا عنم‎ 
]ء وقال تعالى: < انْخَدَوا أيمانهم جنة فصدواعن سبيل‎ ١: فإن الله لا يرضئ عن القوم الفاسقين 4 [التوبة‎ 
فهم من سجيتهم الكذب حتى فيما يختارونه » كما‎ CY: الله نهم ساء ما كانوا يعملون 4 [ المنافقون:‎ 
ألم تر إلى الدين نافقوا يقولون لإخوانهم هم اللذين كقروا من أل الكتاب لمن خر جم لدخرجن معكم‎  : قال تعالى‎ 
ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قُوتلم لنصرنكم والله يشهد نهم لكاذبون . أن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن‎ 
.وقيل : المعنى فى‎ ] ۱ ١ : وتوا لا يصروتهم ولعن صرُوهُم َيون الأيَارَ م لا ينصَرُون4 [ الحشر‎ 
قوله : « طاعة معروفة € أى : ليكن أمركم طاعة معروفة » أى : بالمعروف من غير حلف ولا‎ 

إقسام > كما يطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حلف . فكونوا أنتم مثلهم . < إن الله خبير بم 
تعملون € أى : هو خبير بكم وبمن يطيع ممن يعصى .فالحلف وإظهار الطاعة ‏ والباطن بخلافه . 
وإن راج على المخلوق ‏ فالخالق . تعالى . يعلم السر وأخفى . لا يروج عليه شىء من 
التدليس ٠‏ بل هو خبير بضمائر عباده » وإن أظهروا خلافها . 

ثم قال تعالى : قل أطيعوا الله وَطيعوا الرّسول > أى : اتبعوا كتاب الله وسنة رسوله « فإن 
رآ 4 ا تتولوا عنه وتتركوا ما جاءكم به ١‏ نما عليه ما حمّل 4 أى : إبلاغ الرسالة وأداء 
الأمانة «وعليكم ما حملتم 4 أى : من ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه $ وإن تطيعوه تهتدوا 4 وذلك 


ربع 
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لأنه يدعو إلى صراط مستقيم 8 صراط الله الذي هما في السات وما في الأزض ألا إلى الله قصير الأمور ) 
[ الشورى : 5 ] . وقوله  :‏ وما على الرُسُول إلا ابلاغ الميين > كقوله : # فإئما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب € [ الرعد: ٠٠١‏ ]» وقوله: « فَذَكْر إِنْما أنت مذكر . لست عليهم بمسيطر» [ الغاشية YY e:‏ 


يفن 





رن ت م م وى 


:3 ود أله آل مثا يدك وسائ ديحت كرتر في الي ڪا 
تفلك له بن ينولك ومع ف تق لمر تابد زو 
خوت لا مركو بی ا ومن مر مسد دلت اولك هم اشر € 76 

هذا وعد من الله لرسوله ييل . بأنه سيجعل أمته خلفاء الأرض ٠‏ أى : أئمة الناس 
والولاة عليهم ٠»‏ وبهم تصلح البلاد > وتخضع لهم العباد > وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
وحكما فيهم » وقد فعله تبارك وتعالى» وله الحمد والمنة ٠‏ فإنه يك لم يمت حتى فتح الله عليه 
مكة وخيبر والبحرين» وسائر جزيرة العرب وأرض اليمن بكمالها. وأخذ الجزية من مجوس 
هجر » ومن بعض أطراف الشام > وهاداه هرقل ملك الروم وصاحب مصر والإسكندرية - وهو 
المقوقس - وملوك عمان والنجاشى ملك الحبشة »الذى تملك بعد أصحّمة »رحمه الله وأكرمه . 
ئم لما مات رسول الله َه واختار الله له ما عنده من الكرامة ٠‏ قام بالأمر بعده خليفته 
أبوبكر الصديق » فَلَّمْ شَّعَث ما وَهَى عند موته » عليه الصلاة والسلام » وأطَّدَ جزيرة العرب 
ومهدها » وبعث الجيوش الإسلامية إلى بلاد فارس صحبة خالد ابن الوليد » رضى الله عنه » 
ففتحوا طرفا منها » وقتلوا خلقا من أهلها . وجيشا آخر صحبة أبى عبيدة » رضى الله عنه › 
ومن معه من الأمراء إلى أرض الشام > وثالئًا صحبة عمرو بن الغاض ٠‏ رضى الله عنه > إلى 
بلاد مصر » ففتح الله للجيش الشامى فى أيامه بصّرى ودمشق ومخاليفهما من بلاد حوران وما 
والاها » وتوفاه الله » عزوجل » واختار له ما عنده من الكرامة . ومن على الإسلام وأهله بأن 
ألهم الصديق أن استخلف عمر الفاروق » فقام فى الأمر بعده قياما تاما » لم يدر الفلك بعد 
الأنبياء عليهم السلام على مثله» فى قوة سيرته وكمال عدله لت ان الشامية 
0 > وديار مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس › د كسرى وأهانه غاية الهوان › 

تقهقر إلى أقصى مملكته » وقصر قيصر »وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى قسطنطينة › 

وأنفق أموالهما فى سبيل اللّه » كما أخبر بذلك ووعد به رسول الله » عليه من ربه أتم سلام 
وأزكى صلاة . 

ثم لا كانت الدولة العثمانية » أمتدت المماليك الإسلامية إلى أقصى . مشارق الأرض 
ومغاربها » ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك : الأندلس » وقبرص » وبلاد القيروان » 
وبلاد سببّةَ مما يلى البحر المحيط » ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين » وقتل كسرى › 
وياد ملكه بالكلية . وفتحت مدائن العراق»وخراسان » والأهواز ٠»‏ وقتل المسلمون من الترك 
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مقتلة عظيمة جدا » وخذل الله ملكهم الأعظم خاقان » وجبى الخراج من المشارق والمغارب إلى 
حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان ء رضى الله عنه . وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه 
الأمة على حفظ القرآن ؛ ولهذا ثبت فى الصحيح عن رسول الله مي أنه قال : « إن الله زوى 
لی الأرض » فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتى ما زوی لی منها » 2١(‏ . فها نحن 
نتقلب فيما وعدنا الله ورسوله »وصدق الله ورسوله ٠‏ فنسأل الله الإيمان به » وبرسوله › 
والقيام بشكره على الوجه الذى يرضيه عنا . 

روى الإمام مسلم عن جابر بن سمرة قال : سمعت رسول الله َل يقول : ١‏ لا يزال أمر 
الناس ماضيا ما وليهم اثنا عشر رجلا » . ثم تكلم النبى ويه بكلمة خفيت عنى فسألت أبى : 
ماذا قال رسول الله كلا ؟ فقال: «كلهم من قريش »© . ورواه البخارى ) . وهذا الحديث فيه 
دلالة على أنه لابد من وجود اثنى عشر خليفة عادلا » وليسوا هم بأئمة الشيعة الاثنى عشر فإن 
كثيرا من أولئك لم يكن إليهم من الأمر شىء؛ فأما هؤلاء فإنهم يكونون من قريش » يلون 
فيعدلون . وقد وقعت البشارة بهم فى الكتب المتقدمة ٠‏ ثم لا يشترط أن يكونوا متتابعين » بل 
يكون وجودهم فى الأمة متتابعا ومتفرقا » وقد وجد منهم أربعة على الولاء » وهم : أبوبكر . 
ثم عمر » ثم عثمان » ثم على » رضى الله عنهم . ثم كانت بعدهم فترة » ثم وجد منهم ما 
شاء الله » ثم قد يوجد منهم من بقى فى وقت يعلمه الله ومنهم المهدى الذى يطابق اسمه 
اسم رسول الله يو ٠‏ وكنيته كنيته » يملأ الأرض عدلا وقسطا ء كما ملئت جور وظلما . 

وهذه الآية كر 0 0 وراذكررا SE‏ 0ظص 

وقوله 200110 قال تعالى عن موسىء عليه السلام » أنه قال 
وة :9 ضئ ربكم أن هلك عدرکم ویستخفگم في الأرض فيصر كيف نملو © [ الاعراف : ۱۲۹ ] ء 
وقال تعالىٍ : 3 ونريد أن من على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ¿ . ونمكن 
لهم في الأرض وئري ) فرعون وهامان وجدودهما منهم ما كانوا يحذرون € [ القصص ١ » ٥:‏ ]. وقوله: « ولیمکنن 
0 الآية » كما قال رسول الله كه لعدى بن حاتم » حين وفد عليه : 

ف الخيرة ة ؟ »© قال : لم أعرفها » ولكن قد سمعت بها . قال : « فوالذى نفسى بيده › 

ا 
ولتفتحن كنوز كسرى بن هرمز ». قلت: كسرى بن هرمز ؟ قال: 7 نعم » كسرى بن هرمز ء 
ليبذَلّنَ المال حتى لا يقبله أحد » . قال عدى بن حاتم : فهذه الظعينة تخرج من الحيرة فتطوف 
بالبيت فى غير جوار أحد » ولقد كنت فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز» والذى نفسى بيده » 
لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله كو قد قالها © . 
(۱) مسلم ( ۲۸۸۹ / ۱۹) . 
(۲) البخارى ( ۷۲۲۲ ) ومسلم ( ۱۸۲۱ / ١‏ ) . (۳) البخارى ( )٥۹۵‏ . 
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وقوله : ا يعبدونني لا یش رکون بي شيئا 4 روى الإمام أحمد عن أنس »أن معاذ بن جبل حدثه 
قال : نينا آنا ززديفت:رسول الله كله لبين س ويه إلا أخرة الرحل > قال : ( يا معاذ » 2 
قلت : لبيك يا رسول الله وسعديك .قال : ثم سار ساعة ثم قال : ١‏ يا معاذ بن جبل » » 
قلت :لبيك يا رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ٠‏ ثم قال: « يا معاذ بن جبل » ٠‏ قلت: 
لبيك يا رسول الله وسعديك »2 . قال : « هل تدرى ما حق الله على العباد » » قلت : الله 
ورسوله أعلم . قال : « حق اللّه على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا » . قال : ثم سار 
ساعة . ثم قال : «يا معاذ بن جبل » » قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك . قال : ١‏ فهل 
تدرى ما حق العباد على اللّه إذا فعلوا ذلك ؟» . قال : قلت: الله ورسوله أعلم. قال: 
« فإن حت العباد على الله ألا يعذبهم » . أخرجاه فى الصحيحين )١(‏ . 

وقوله : 8 ومن كفر بعد ذلك فأُولّئك هم القاسقون 4 أى : فمن خرج عن طاعتى بعد ذلك » 
فقد سق عن أمر ربه وكفى بذلك ذنبًا عظيما . فالصحابة » رضى الله عنهم › لا كانوا أقوم 
الناس بعد النبى ييه بأوامر الله > عز وجل . وأطوعهم لله كان نصرهم بحسبهم . 
وأظهروا كلمة الله فى المشارق والمغارب ٠‏ وأيدهم تأييدا عظيما » وتحكموا فى سائر العباد 
والبلاد . ولا قصر الناس بعدهم فى بعض الأوامر » نقص ظهورهم بحسبهم » ولكن قد ثبت 
فى الصحيحين » من غير وجه . عن رسول الله َيه أنه قال : « لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق » لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة » (). 


EAL Î K2‏ و £ مره < ردول الجعصض أب سمسار2 
3 وأقيموا الصَلَوة وءانوا الرَكة وأطيعوا الرسول لعلڪم رون لا نحسين 


این گرا منج زیت ف الذرض ومأوبم ال ر © 4 

يقول تعالى آمرا عباده المؤمنين بإقام الصلاة »وهى عبادة الله وحده لا شريك له › وإيتاء 
الزكاة » وهى : الإحسان إلى المخلوقين ضعفائهم وفقرائهم . وأن يكونوا فى ذلك مطيعين 
لرسول الله يَكلٍ . أى : سالكين وراءه فيما به أمرهم . وتاركين ما عنه زجرهم ٠‏ لعل الله 
يرحمهم بذلك . ولا شك أن من فعل ذلك أن الله سيرحمهم . كما قال تعالى فى الآية 
الأخرى : «أولعك سيرحمهم الله ) [ التوبة : ۷١‏ ] . وقوله : «الا تحسبن » . أى : لا تظن يا 
١‏ محمد « الذين كفروا 4 أى : خالفوك وكذبوك <« معجزين في الأرض ‏ أى : لا يعجزون الله » بل 
الله قادر عليهم » وسيعذبهم على ذلك أشد العذاب ؛ ولهذا قال : « ومأواهم ) أى : فى الدار 
الآخرة 8 الثار وأبئس الْمصير > أى : بس المآل مال الكافرين » وبئس القرار وبئس المهاد . 
)١(‏ المسند ( © / ۲٤۲‏ ) والبخارى ( ٥۹٦۷‏ ) ومسلم ( /7١‏ 18 ) . 
(0) البخارى ( ۷۳۱۱ ) ومسلم ( ۱۹۲۰ / ۱۷۰١‏ ). 


ا رة انى شور الوق : الانات (0۸ 7*2( .> ل 

ای ل اموأ لزنم الین ملكك ندر ولدب لر بلغو ا 
من لت مرت ين قبل صل مجو بخ بج Pe‏ َو 
السا كلت 5 کے میک ولا لبهم جتاع بعد اش م طشر ملد 
بتڪم ڪل بغضن کڌلك ين انه کم لبلب وله ب رع َك لھ ل 


JA eg صا مج‎ 


عط الكل يكم الخ 00 حكمًا اتد الررت من لهر كدللك مين 
َه کڪ ديد د أنه م تسب 0 :) قووذ بن اکت ألبى لا رو 
یکا ا ہے بت ج آن نے ارك کر مرت َة وَأن 


#6 © تيع‎ E. ا‎ gE 
الأقارب بعضهم على بعض . وما تقدم فى أول‎ e هذه الآيات الكريمة‎ 
السورة فهو استئذان الأجانب بعضهم على بعض . فامر الله تعالى المؤمنين أن يستأذتهم خدمهم‎ 
عا ملكت أيمانهم وأطفالهم الذين لم يبلغوا الحلم منهم فى ثلاثة أحوال: الأول من قبل صلاة‎ 
: الغداة ؛ لأن الناس إذ ذاك يكونون نيامًا فى فرشهم » 8 وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة 4 أى‎ 
فى وقت القيلولة ؛ لأن الإنسان قد يضع ثيابه فى تلك الحال مع أهلهء 8 ومن بعد صلاة العشاء ) ؛‎ 
لأنه وقت النوم » فيَوْمَرٌ الخدم والأطفال ألا يهجموا على آهل البيت فى هذه الأحوال » لا‎ 
يخشى أن يكون الرجل على أهله » أو نحو ذلك من الأعمال ؛ ولهذا قال : « ثلاث عورات‎ 
كم ليس عليكم ولا علَيهم جتاح بعْدّهن » أى : إذا دخلوا فى حال غير هذه الأحوال فلا جناح عليكم‎ 
فى تمكينكم إياهم من ذلك» ولا عليهم إن رأوا شيا فى غير تلك الأحوال ؛ لأنه قد أذن لهم‎ 
فى الهجوم » ولأنهم 8 طَوَافُون ) عليكم» أى : فى الخدمة وغير ذلك » ويغتفر فى الطوافين ما‎ 
35 لا يغتفر فى غيرهم ؛ ولهذا روى الإمام مالك واحمد بن حنبل وأهل السنن أن رسول الله‎ 

قال فى الهرة : « إنها ليست بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكم ‏ أو والطوافات »© 2١7‏ . 

ولا كانت هذه الآية محكمة ولم تنسخ بشىء › وكان عمل الناس بها قليلا جدا » أنكر 
عبد اللّه , بن عباس ذلك على الناس » [ فعن ] سعيد بن جبير قال : قال ابن عباس : ترك 
الناس ثلاث آيات فلم يعملوا بهن : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم لين ملكت أيمانكم والدين لم يملغوا 
| الحلم 4 إلى آخر الآية » والآية التى فى سورة النساء: 8 وإذا حَضَرَ القسمة أولوا القربئ واليتامئ 
والمساكين فارزقوهم من [ النساء : ۸ ] » والآية التى فى الحجرات : إت أخرمكم عد الله قم » 
[الحجرات: 1 ] . وقال السلئ : كان أناس من الصحابة » رضى الله عنهم جين أن راقرا 
نساءهم فى هذه الساعات ليغتسلوا ثم يخرجوا إلى الصلاة ٠‏ فأمرهم الله أن يأمروا المملوكين 
والغلمان ألا يدخلوا عليهم فى تلك الساعات إلا بإذن . 


. وصححه الالبانى‎ ) ٩۲ ( والمسند ( ۵ / 757 ) والترمذى‎ ) ۲۳ / ١ ( الموطأ‎ )١( 
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وما يدل على أنها محكمة لم تنسخ » قوله : « كذلك يبن الله كم الآيات واللّه عليم حكيم ¢ . 

ثم قال تعالى : < وإذا بل الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من لهم 4 يعنى : إذا 
بلغ الأطفال الذين إنما كانوا يستأذنون فى العورات الثلاث » إذا بلغوا الحلم » وجب عليهم أن 
يستأذنوا على كل حال. يعنى بالنسبة إلى أجانبهم وإلى الأحوال التى يكون الرجل على امرأته › 
وإن لم يكن فى الأحوال الثلاث . قال يحيى بن أبى كثير:إذا كان الغلام رباعيا فإنه يستأذن فى 
العورات الثلاث على أبويه › فإذا بلغ الحلم فلیستاذن على كل حال . وهكذا قال سعيد بن جبير. 
وقال فى قوله  :‏ كما استأذن الذين من قبلهم 4 يعنى: كما استاذن الكبار من ولد الرجل وأقاربه. 

وقوله : « والقواعد من التسّاء > : قال سعيد بن 1 ومقاتل بن حيان > وقتادة » 
والضحاك: هن اللواتى انقطع عنهن الحيض ويئسن من الولد ٠‏ اللآتي لا يرجون نکاحا ) أى : لم 
يبق لهن تشوف إلى التزويج ظ فليس عليهن جتاح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة *أى : ليس 
عليها من الحرج فى التستر كما على غيرها من النساء . قال ابن مسعود فى قوله : 8 فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن 4 قال : الحلياب » أو الرداء » وكذا روى عن ابن عباس » وابن عمر » 
ومجاهد » وغيرهم . وقال سعيد بن جبير : غير ممَبْرّجَات بزيتة € يقول: لا يتبرجن بوضع 
الجلباب » أن يرى ما عليها من الزينة. وقوله : « وأن يستعففن خير لهن ) أى : وترك وضعهن 
لثيابهن - وإن كان جائزا - خير وأفضل لهن › واللّه سميع عليم . 


ر کی تيرم 


ا لاقع عع و عل الت ڪن ولا عل 
قي حك أن كأ كوأ أ يڻ ببوقيحكم أو بيو ا 0 


اریم او يوت أخو: لخوٴرڪم أو بیود e‏ موت يڪم ار 


يوت حولم أو بيو mer,‏ ےر صا اود 
لض عا 00 جمَاح أن تأأكارأ أ شات ِذَا دحلم بويا سَلْموا عاج 
عو 3 من عند اله مدر كر Th‏ کد يسارك آنه ل ا 


Si‏ و مح ا لير 
كن اتلك ا 40 

اختلف المفسرون - رحمهمٍ الله - فى المعنى الذى رفع من أجله الحرج عن الأعمى والأعرج 
والمريض هاهنا » فقال عطاء لفات » وعبك الرحمن بن زيد بن أسلم رلت ق الحهاد 5 
وجعلوا هذه الآية هاهنا كالتى فى سورة الفتح . وتلك فى الحهاد لا محالة » أى : أنهم لا إثم 
عليهم فى ترك الجهاد ؛ لضعفهم وعجزهم ٠‏ وكما قال تعالى فى سورة براءة : « ليس على 
الضعفاء ولا على المرضئ ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من 
سبيل واللّه غفور رُحيم . ولا على الدين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون 4 [التوبة : ٩١‏ . 41 ] . وقيل : المراد هاهنا أنهم كانوا يتحرجون من 


المرو الثالق درا التو +501 11/1/7507 


الأكل مع الأعمى يرق الطعاء: وما فددمن asl‏ فربما سبقه غيره إلى ذلك . ولا مع 
الأعرج ؛ لأنه لا يتمكن من الجلوس » فيفتات عليه جليسه . والمريض لا يستوفى من الطعام 
كغيره » فكرهوا أن يؤاكلوهم لئلا يظلموهم › فأنزل الله هذه الآية رخصة فى ذلك . وهذا قول 
سعيد بن جبير » ومقسم . وقال الضحاك : كانوا قبل المبعث يتحرجون من الأكل مع هؤلاء 
تقذرًا ورن > ولثلا يتفضلوا عليهم › > فأنزل الله هذه الآية . 

وال المد كان الزتعل تخر مك ته > ار انيه ال ابن > حه ا بلطت من 
الطعام » فلا يأكل من أجل أن رب البيت ليس ثم . فقال الله تعالى : « ليس على الأعمئ حرج 
ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم 4 , إلى 
قوله : ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) . 

وقوله تعالى : طاولا عل نمكم أن تاوا من بوتكم إا كر هذا - وهو معلوم - ليعطف 
عليه غيره فى اللفظ » وليساوية ما بعده فى الحكم . وتضمن هذا بيوت الأبناء ؛ لأنه لم ينص 
عليهم . ولهذا استدل بهذا من ذهب إلى أن مال الولد بمنزلة مال أبيه » وقد جاء فى المسند 
والسنن » من غير وجه » عن رسول الله َيه أنه قال : « أنت ومالك لأبيك » )١(‏ . 

وقوله  :‏ أو بيوت آبائكم أو بيوت أُمُهاتكُم > . إلى قوله : « أو ما ملكتم مقاتحه ) . هذا 
ظاهر. وقد يستدل به من يوجب نفقة الأقارب بعضهم على بعض » كما هو مذهب أبى حنيفة 
والإمام أحمد بن حنبل » فى المشهور عنهما 

وأما قوله : « أو ما ملكتم مقاتحه ) :فقال سعيد بن لي : هو خادم الرجل من عبد 
وقهرمان» فلا بأس أن يأكل مما استودعه من الطعام بالمعروف . وعن عائشة قالت : كان المسلمون يرغبون 

فى النفير مع رسول الله علا > فيدفعون مفاتحهم إلى ضمنائهم > ويقولون: قد أحللنا لكم أن 
تأكلوا ما احتجتم إليه . فكانوا يقولون : إنه لا يحل لنا أن نأكل ؛ إنهم أذنوا لنا عن غير 
طيب أنفسهم »وإنما نحن أمناء . فأنزل الله  :‏ أو ما ملكتم مقاتحه 4 . وقوله : أو صديقكم 4 
أى : بيوت أصدقائكم وأصحابكم » فلا جناح عليكم فى الأكل منهاء إذا علمتم أن ذلك لا يشق 
عليهم ولا يكرهون ذلك. وقال قتادة : إذا دخلت بيت صديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذنه . 

وقوله : ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا 4 قال ابن عباس فى هذه الآية : وذلك لا 
أنزل الله : 8 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل € [النساء:4؟ ]ء قال المسلمون : إن اللّه قد 
نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل» والطعام هو أفضل من الأموال. فلا يحل لأحد منا أن يأكل 
عند أحد. فكف الناس عن ذلك. فأنزل اللّه : #ليس على الأعمى» إلى قوله  :‏ أو صديقكم ). وكانوا 
أيضًا يأنفون ويتحرجون أن يأكل الرجل الطعام وحده»حتى يكون معه غيره» فرخص الله لهم 
فى ذلك » فقال: « ليس عليكم جتاح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا ) . فهذه رخصة من الله تعالى فى أن 
يأكل الرجل وحده» ومع الحماعة »وإن كان الأكل مع الجماعة أفضل وأبرك» كما رواه الإمام أحمد 


. (۲( المسند ( 11۷۸ ) وقال الشيخ أحمد شاكر * « إسناده صحيح »© وأبو داود ( ۰ ) وابن ماجه‎ )١( 
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عن وحشى بن حرب »عن أبيه »عن جله ؟ أن رجلا قال للنبى صلل : إنا ناكل ولا نشبَع . قال: 
« فلعلكم تأكلون متفرقين » اجتمعوا على طعامكم › واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه » 2١(‏ . 
وقوله : # فإذا دخلتم بيوتا فُسلَّموا على أنفسكم ) قال سعيد بن جبيرء والحسن البصرى : فليسلم 
الى بعض . وقال جابر بن عبد اللَّه : إذا يوسا A OT‏ 
0 نید مر بن علس ل عد و e‏ 


وقوله : E TN U‏ لما ذكر ال ا هذه ا الكرية من 
الأحكام المحكمة والشرائع المتقنة المبرمة › نبه تعالى على أنه ييّن لعباده الآيات بيانًا شافيًا » 


ليتدبروها واي ياي 

3 إا الْمُؤمئوب الین -امثوأ باه وَرَسُولِ ودا كان مم علخ أن جامع أ 
يذهبوأ حى ل بتر إنَّ أل َعَدِوتَكَ أوليك الزن بومتوت بان ورسولية لدا 
كدوك لبعض كانه ادن لمن شتت ينه ا شم أنه إرى أله 


5 حم 09 € 


وهذا 5 أدب أرشد الله عباده المؤمنين إليه » فكما أمرهم بالاستئذان عند الدخول » 
كذلك أمرهم بالاستئذان عند الانصراف - لا سيما إذا كانوا فى أمر جامع مع الرسول ل من 
صلاة جمعة أو عيد أو جماعة ٠.‏ أو اجتماع فى مشورة ونحو ذلك أمرهم الله تعالى ألا 
يتفرقوا عنه والحالة هذه إلا بعد استئذانه ومشاورته . وإن من يفعل ذلك فإنه من المؤمنين 
الكاملين .ثم أمر رسوله ييو إذا استأذنه أحد منهم فى ذلك أن يأذن لهءإن شاء ؛ ولهذا قال: 
ط قأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم € الآية . وقد روى أبو داود عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
كه : « إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلّمء فإذا أراد أن يقوم فليسلّم » فليست الأولى بأحق 


من الآخرة ؟" . وهكذا روأه الترمذى والنسائى 3 وقال الترمذى ا حسن (5) : 


لا ما دعا وم gare‏ 
لزت تسوت مك لوادا مدر الذي بالف عَنْ أو أن تصيبهم فته ۳ 


بم عَدَاكُ اير 059 4 


. وأبو داود ( 77515 ) وابن ماجه ( 7785 ) وصححه الالبانى‎ ) ٥۰۱ /۳ ( المسند‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ) ٠١7٠١١ ( والنسائى فى الکبری‎ ) 77,٠١5 ( والترمذى‎ ) ٥۲۰۸ ( أبو داود‎ )۲( 


الخرء الثائى > سووة الور : الآية: 5779 )4-2 

قال ابن عباس : كانوا يقولون : يا محمد » يا أبا القاسم » فنهاهم الله عز وجل» عن 
ذلك » إعظاماً لنبيه كلل . قال : فقالوا : يا رسول الله » يا نبى الله . وهكذا قال مجاهد . 
زد ت سوقان فا : أمر الله أن يهاب نبيه 2خ . وأن يبَجل وأن يعظم وأن يسود . 
هذا قول . وهو الظاهر من السياق » كما قال تعالى : ا يا أيهَا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا 
انظرنًا واسمعوا € [ البقرة : 4 ٠١‏ ] » وقال : ايا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم قوق صوت النبي ولا 
تجهروا لَه بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون € إلى قوله : إن الذين ينادوتك 
من وراء الحجرات أكترهم لا يعقلون . ولو اهم صبروا حتى تخرج لهم لكان خيرا لهم € [الحجرات: 0-۲[ . 
فهذا كله من باب الأدب فى مخاطبة النبى َيه والكلام معه وعنده كما أمروا بتقديم الصدقة قبل 
مناجاته . والقول الثانى فى ذلك : أن المعنى: لا تعتقدوا أن دعاءه على غيره كدعاء غيره › 
فإن دعاءه مستجاب» فاحذروا أن يدعو عليكم فتهلكوا . حكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عباس » 
والحسن البصرى » وعطية العوفى ٠»‏ والله أعلم . 

وقوله: « قَد يعلّم الله الذين يلون منكم لواذا 4 قال مقاتل بن حيان : هم المنافقون » كان 
يثقل عليهم الحديث فى يوم الجمعة ‏ ويعنى بالحديث الخطبة - فيلوذون ببعض أصحاب محمد 
ية حتى يخرجوا من المسجد » وكان لا يصلح للرجل أن يخرج من المسجد إلا بإذن من 
النبى ية فى يوم الجمعة» بعدما يأخذ فى الخطبة » وكان إذا أراد أحدهم الخروج أشار بإصبعه 
إلى النبى كلا قاد الاين عر ان E‏ الوجل رتوم كان إن N‏ 
اة يخطب» بطلت جمعته . قال السدى SS‏ 
حتى يتغيبوا عنه » فلا يراهم . وقال قتادة فى قوله : + قد يلم الله الذين يعَسلَُونَ مدكم لواذا 4 يعنى 
لواذا عن نبى الله وعن كتابه . وقال سفيان : < قد يعلم الله الذين يَسللون منكم لواذا 4 قال : 
من الصف . وقال مجاهد فى الآية : «لواذا > : خلاهًا . 

وقوله : « فَلَمَحدرٍ الذين يخالفون عن أَمره 4 أى : عن أمر رسول الله ية »> وهو سبيله 
ومنهاجه وطريقته وشريعته فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما وافق ذلك قبل » وما 
عالق هر كرد عل قاف اغا سن كانتا ا كات قن الجن وغيرهها ب هن 
رسول الله َي أنه قال : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » (1) . أى: فليحذر وليخش 
من خالف شريعة الرسول باطنًا أو ظاهر) « أن تصببهم فة 4 أى: فى قلوبهم»من كفر أو نفاق 
أو بدعة »8 أو يصيبهم عَذَابِ أليم 4 أى:فى الدنيا » بقتل » أو حد » أو حبس » أو نحو ذلك. 
روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : « مثلى ومثلكم كمثل رجل 
استوقد نار » فلما أضاءت ما حولها » جعل الفراش وهذه الدواب اللاتى يقعن فى النار يقعن 
فيهاء وجعل يحجزهن ويغلبنه ويتقحمن فيها »:قال : ١‏ فذلك مثلى ومثلكم » آنا آخذ بحجزكم 


() البخارى ) ۷ ) ومسلم ( ۱۷۱۸ / ۷( . 


اا بيو 7 ug‏ الثاق u‏ الآ 252 
عن النار هلم عن النار » فتغلبونى وتقتحمون فيها » . أخرجاه .)١(‏ 

9 آلآ إت بو مَا في السكوت ل مو وور 
يحوت لے مھم يما عدوا وک يي كؤء ع 9© 6 

يخبر تعالى أنه مالك السموات 07 > وأنه عالم الغيب والشهادة ٠‏ وهو عالم با 
العباد عاملون فى سرهم وجهرهم. فقال: < قد يعلَم ما أنتم عليه 4 و « قد » للتحقيق . كما قال 
قبلها: « قد يعم الله الذين يتَلْلُونَ منكم لواذًا ) . وقال تعالى : 8 قد يَعلم الله المعرقين منكم 
والقائلين لإخوانهم هلم إا € [الاحزاب : 14 ] . وقال تعالى : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 
وتشتكي إِلَى الله واللّه يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير > [المجادلة : ١‏ ] : وقال : « قد تعلم إِنه ليحَزنك 
الذي يُقولون فَإنْهم لا يكذبوتك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) [ الانعام : ۳۳ ]» وقال : « قد رى 
قب وجهك في السماء فلدولينك قبلة ترضاها © [ البقرة : ٤‏ ] . فكل هذه الآيات فيها تحقيق الفعل ب 
« قد » » كما يقول المؤذن تحقيقًا وثبونًا:« قد قامت الصلاة > قد قامت الصلاة»: فقوله تعالى : 
« قد يعم ما أنتم عليه © أى :هو عالم به »مشاهد له » لا يعزب عنه مثقال ذرة » كما قال تعالى : 
« وتوكل على العزيز الرّحيم . الذي يراك حين تقوم . وبك في الساجدين . إِنْه هو السميع الْعَليم € [ الشعراء: 
۲۲۰-۷ ] . وقال : « وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهدا 
إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ريك من مال ذَرة في الأرض ولا في السّمَاء ولا مغر من ذلك ولا كبر إلا في كناب 
مبين > [ يونس : 5١‏ ] وقال تعالى : : « أفمن هو قائم على كل نفس بمًا كَسبّت » [الرعد : ٣۳‏ ] 
أ : هو شهيد على عباده بجا هم فاعلون من خير وشر . وقال تعالى : ١‏ ألا حين يستغشون ثيابهم 
عَم ما يسرون وما يعلدون € [هود: ٠‏ ] وقال تعالى : «سواء مدكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو 
مستخف بالليل وارب بالنهار» [الرعد: ٠١‏ ]: وقال تعالى  :‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله رقها 
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كاب مبين» [ هود : 3 ] » وقال : 8 وعنده مقاتح الغيب لا يعلمها إلأ هو 
يعم ما في الب والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حب في لمات الأرض ولا رطب ولا بابس إلا في كاب 
مبين» [ الانعام : ۹ ] . والآيات والأحاديث فى هذا كثيرة جدا . 

وقوله : « ويوم يرجعون َه 4 أى : : ويوم يرجع الخلائق إلى الله - وهو يوم القيامة «قينبئهم 
ہما عملوا 4 أى يرع اا ارا سن GG CAE CS‏ ود رصعي واكلين جا كما قال 
تعالى : «يبا الإنسان يومئذ بما قَدم وأخُر > [ القيامة : ١١‏ ] . وقال  :‏ ووضع الكتاب فترى المجرمين 
مقن مما فيه وود يا ينام لهذا لتاب لا يعاد صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها وَوجندوا ما عمنُوا حَاضرا ولا 
يظلم ربك أحَدا € [الكيف : 49 ] . ولهذا قال هاهنا : «ويوم يرجعون إليه فيبئهم بما عملوا واللّه بكل 
شيء عليم € والحمد لله رب العالمين . 


. للم‎ 0008/٠ ( ولم يعزه صاحب التحفة‎ ) 18 / ۲۲۸١ ( ومسلم‎ ) ۸٠٠١۲ ( المسند‎ )١( 
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وهى مكية 


٥‏ رلك الى کہ اتا ع نر ل کون للعدلميت زرا لی لم ملك 


المت ولاش نَحِذْ وَلَذَا ولم يکن لم ريك في لمك وَعَلقَ ڪل سيو دد 
تی €9 »* 


يقول تعالى حامدا لنفسه الكريمة على ما نزله على رسوله الكريم من القرآن العظيم» كما 
قال تعالى : ا الحمد لله الذى أنرل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا . فما ليددر بأسا شديدا من دنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعَمَلُونَ الصالحات > الآية [ الكهف : ۳-١‏ ] . وقال ههنا : 8 تارك 4 »> وهو 
تفاعل من البركة المستقرة الدائمة الثابتة ط الذى ترل الفرقات € نل : قعل » من التكرر والتكثر . 
كما قال : < والكتاب الدى نزل على رسوله والكتَاب الدى أنزل من قبل 4 1 النساء : 75 ] ؛ لأآن الكتب 
التقدمة كانت تنزل جملة واحدة الك ران دول مم مقر ةا بمقس لق انالك زعا ابالقه 2 وا كان 
بعد أحكام » وسور بعد سور . وهذا أشد وأبلغ » وأشد اعتناء بمن أنزل عليه » كما قال فى 
أثناء هذه السورة : « وقال الدين كفروا ولا نزّل عليه القرآن جملَة واحدة كذلك لنت به قُوَادكَ ورتنتاه 
ترتيلا . ولا يأثوتك بمَئلٍ إلا جنناك بالحق وَأَحْسِنَ تفسيرًا € [ الفرقان: :۲ ۲٣١‏ ]. ولهذا سماه ههنا 
الفرقان؛ لأنه يفرق بين الحق والباطل . والهدى والضلال» والغى والرشاد» والحلال والحرام. 
وقوله : # على عبده ) : هذه صفة مدح وثناء ؛ لأنه أضافه إلى عبوديته » كما وصفه بها 
فى أشرف أحواله » وهى ليلة الإسراء » فقال: 8 سبحَان الذى أسرئ بعبّده ليلا © [ الإسراء : ١‏ ] ء 
وكما وصفه بذلك فى مقام الدعوة إليه : < وأئه لما قَام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا € [ الجن : 
٠ ]5‏ وكذلك وصفه عند إنزال الكتاب عليه ونزول الملك إليه » فقال : 8 تبارك الذى تزل الفرقَان 
على عبده ليكون للعالمين تذيرا ) . وقوله : < ليكوت للعالمين تديرا 4 أى : إنما خصه بهذا الكتاب 
العظيم المبين المفصل المحكم الذى ‏ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تيل من حكيم ميد 4 
[فصلت ٤١:‏ ]»الذى جعله فرقانًا عظيمًا - إنما خصه به ليخصه بالرسالة إلى من يستظل بالخضراءء 
ويستقل على الغبراء » كما قال ٠:‏ بعثت إلى ال والأسود » 2١(‏ . وقال : « أعطيت 
سا لم پعطون امد من الانياه قل 6 فذكر مين : أنه « كان النبى يبعث إلى قومه خاصة 
بعثت إلى الناس عامة » () .وقال الله 1 الئاس إِنَى رسول الله إليكم جميعا > ال 
o‏ أى:الذى أرسلنى هو مالك السموات والأرضءالذى يقول للشىء كن 


i 
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فيكون. وهو الذى يحيى ويميت» وهكذا قال ههنا :8 الذى لَه ملك السّموات والأرضٍ ولم يتخذ ودا 
ولم يكن له شريك فى الملك)› فته نفسه عن الولد»وعن الشريك . ثم أخبر أنه : لإخلق كل شىء فقدره 
تقدیرا) أى : كل شىء ما سواه مخلوق مربوب » وهو خالق كل شىء وربه ومليكه وإلههء وکل 
شىء نحت قهره » وتدبيره وتقدیره . 


عدوأ من دونه اله لا قوی سیا وهم لمو ولا يلكوت لِأَنفْسهم 
ا اناي مركا بولا ا @ 4 
يخبر تعالى عن جهل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » الخالق لكل شىء » المالك 
لأزمة الأمور » الذى ما شاء كان وما لم يشا لم يكن »ومع هذا عبدوا معه من الأصنام مالا يقدر 
على خلق جناح بعوضة . بل هم مخلوقون » ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا » فكيف 
يملكون لعابديهم ؟ « ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا © أى : ليس لهم من ذلك شىء › بل 
ذلك مرجعه كله إلى الله عز وجل الذى هو يحيى ويميتء وهو الذى يعيد الخلائق يوم القيامة 
أولهم وآخرهمء 8 ما خلقكم ولا بعكم إلأ كفس واحدة € [لقمان:18]» «ومًا أُمرنًا إل واحدة كلمح 
بالببصر» [ القمر: 5٠‏ ] ء 8 فَإِنْما هى زجرة واحدة . ذا هم بالساهرة > [ النارعات : 18 » ٠١‏ ] » « فَإِْما 
هى رَجْرَةٌ واحدةٌ ذا هم ينظُرُودَ € [ الصافات:2]15 ط إن كانت إلا صيحة واحدة فَذَا هم جميع لَدَينا 
محضرون > [ يس : ٠۳‏ ]ء فهو الله الذى لا إله غيره ولا رب سواه » ولا تنبغى العبادة إلا له ؛ 
لأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وهو الذى لا ولد له ولا والد » ولا عديل ولا نديد ولا 
وزير ولا نظير » بل هو الأحد الصمد › الذى لم يلد ولم يولد » ولم يكن له كفوا أحد . 


ل لط م ا ل ل i‏ ل SC‏ 
3 َال ارين كَفَروأ إِنْ هدا إل فك اقترينه وأعائم عله قوم ء اروت ققد جاو ظَلْما 


روع رس کس 4س 2 جب م CLs‏ ل رود مم 0010100 و 
وزودا وقالوا اسطیر الأوليت أحكتتبها فهی تمل عله ببكرة وأصيلا 
حم ۹ ۴ و عساو مر ها . رر علوي © یو ر ر وی 
فل ْله الى بعلم لير في اموت وَالْارَضٍ نَم ڪان عَفُورا َي 4 
يقول تعالى مخبرا عن سّحَافة عقول الجهلة من الكفار » فى قولهم عن القرآن  :‏ إن هذا إلا 
إفك € أى : كذب ل افتراه € يعنون: النبى تكله و وأعانه عليه قوم آخرون € أى: واستعان على جمعه 
بقوم آخرين » قال الله تعالى: #8 ققد جاءوا ظلما وزورا * أى:فقد افتروا هم قولا باطلاء هم 
يعلمون أنه باطل » ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون . 
« وقالوا أساطير الأولين اكْتبهًا 4 يعنون : كتب الأوائل استنسخها «٠٠‏ فهى تمل عليه أى : 
۰ تقر علية $ بكرة وأصيلا »© أى : فی أول النهار وآخخره 1 وهذا الكلام - لسخافته وكذبه وبهته 
منهم - كل أحد يعلم بطلانه » فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة : أن محمد رسول الله لم يكن 
يعانى شيئًا من الكتابة » لا فى أول عمره ولا فى آخره › وقد نشا بين أظهرهم من أول مولده 
إلى أن بعثه اللّه نحوا من أربعين سئة © وعم يعرفون مدخله ومخرجه» وصدقه > ویره وأمانته 
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ونزاهته من الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة » حتى إنهم لم يكونوا يسمونه فى صغره إلى 
أن بعث إلا الأمين» لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله بما أكرمه به» نصبوا له العداوة » 
و بهذه الأقوال التى يعلم كل عاقل براءته منها » وحاروا ماذا يقذفونه به » فتارة من إفكهم 
يقولون : ساحر » وتارة يقولون : شاعر » وتارة يقولون : مجنون » وتارة يقولون: كذاب › 
قال الله تعالى  :‏ انظ كيف ضربوا لَك الأمثال فَصَلُوا فلا يستطيعون سبيلا © [ الإسراء LA:‏ 
وقال تعالى فى جواب ما عاندوا ها هنا وافتروا : قل أنزله الذى يعلّم السَر ف فى السموات والأرض > 
أى: أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارًا حقًا صدقًا مطابقًا للواقع فى 
الخارج » ماضيًا ومستقبلا $ أنزله اذى يعلم الس أى : الله الذى يعلم غيب السموات والأرض› 
ويعلم السرائر كعلمه بالظواهر . وقوله: < إِنْهِ كان عورا رُحيمًا 4 : دعاء لهم إلى التوبة والإنابة › 
) وإخبار بأن رحمته واسعة » وأن حلمه عظيم > وأن من تاب إليه تاب عليه . فهؤلاء مع كذبهم 
وافترائهم وفجورهم وبهتهم وكفرهم وعنادهم . وقولهم عن الرسول والقرآن ما قالوا . يدعوهم 
إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى . كما قال تعالى : « لقد كفر الْدين قَالُوا إن 
اله الث تلاق ونا من لإ إت وح إن لم عتا ولون سن لين كوا من عذاب أ أف ُو 
إلى الله ومُستفِرونَه الله غثور رجيم » [ الائدة : ۷٣‏ » 74 ] » وقال تعالى: 8 إن الدين قَسَوا المؤمنين 
والمؤمنات 5 م لم يتوبوا فلّهم عذاب جهنم ولهم عاب الحريق € [ البروج : ١١‏ ]» قال الحسن ا : 
انظروا إلى هذا الكرم والجود » قتلوا 2« وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. 
وَكَالُواْ مال ددا الول يڪل العام وَيَمْثِى ف الاواق و أن 
کر 


مالك فیکورت مع د أو يح لو كر او کون م جَنَّهُ يأحكل 
صَرَيواً 


نارکا لیے ت إلا تک نخر 2 اشر کیت 
كك الاک از جتن يك تار ار إن کے 1 جَعَلَ کک کا 


8 ب 4 4 م o‏ 1 و ر ر 
من ذلك جت تجَرى من يها أ الأنهلر وجعل أك قصورا بل كَذَيوا يألسّاعَةٍ 
عرس رر ا 


اعد لن صلب لكاو ووا ا 0 تكن یی تیش وق 


© لا أا ینا کا صما مقر د میت نیرگ لا تا ام 
و عو er‏ 3 


توا ودا وَأدعُوأ تُمُوًا كيرا 9© 16 
يخبر تعالى عن تعنّت الكفار وعنادهم © وتكذييهم للحق بلا حجة ولا دليل م منهم » وإتما. 
تعللوا بقوله: « ما لهذا الرسول يأكل الطَّعَام > يعنون: كما ناكله » ويحتاج إليه كما نحتاج 5 ويمشى 
فى الأسواق 4. أى: يتردد فيها وإليها طلبًا للتكسب والتجارة» نولا أنزل إلَِهِ ملك فيكون معه نذيرا 4 
4 : هلا أنزل إليه ملك من عند الله ٠‏ فيكون له شاهدا على صدق ما يدعيه !وهذا كما قال 
 :‏ فلولا ألقى عليه أسورة من ذهب أو جاء معه معه الملائكة مقترنين © [ الزخرف : 06 ] . وكذلك 
ال ٠‏ مولا على السواء تشابهت قلوبهم ؛ ولهذا قال : 8 أو يلق إِلَيه كز ) أى : علم كنز ينفق 
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منه  ›‏ او تكون له جئة يأكل منها ) أى : تسیر معه حيث سار . وهذا كله سهل يسير على الله » 
ولكن الحكمة فى ترك ذلك » وله الحجة البالغة  .‏ وَقَالَ الظالمون إن تبعون إلا رجلا ممسحورا ١‏ 

قال الله تعالى :  :‏ انظر كيف ضربوا لك الأمثال » أى : جاؤوا بما يقذفونك به ويكذبون به 
عليك . من قولهم: « ساحر » مسحور » مجنون » كذاب » شاعر »© . وكلها أقوال باطلة » 
كل احد من له ادى فيم وعكل يعرف كذبهم والتراءهم فى ذلك . ولهذا قال: ١‏ فَصْلُوا 4 أى : 
عن طريق الهدى. «#فلا يستطيعون سبيلا ) وذلك لأن كل من خرج عن الحق فإنه ضال حيثما 
توجه ؛ لأن الحق واحد ومنهج متحد ٠‏ يصدق بعضه بعضًا . 


ثم قال تعالى مخبرا نبيه أنه لو شاء لآتاه خيرا مما يقولون فى الدنيا وأفضل 0 
ل تارك الذى إن شاء جعل لَك حيرا من ذلك جنات تجرى من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا ) . 
مجاهد : يعنى فى الدنيا » قال : او يي و ا 
صغيراً . وقوله : 8 بل كذبوا بالسّاعة » أى : إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبًا وعنادًا » لا أنهم 
يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا » بل تكذيبهم بيوم القيامة يحملهم على قول ما يقولونه من هذه 
الأقوال » 8 وأعتدنا » أى : وأرصدنا $ لمن كدب بالساعة سعيرا © أى : عذايًا أليما حار لا يطاق 
فى نار جهنم . وقال سعيد بن - جبير: «السعير » : واد من فيح جهنم . 

وقوله :9 إذارأتهم »> أى :“جهنم « من مكان بعيدٍ > > يعنى :فى مقام المحشر . قال السدى : 
مسيرة مائة عام «سمعوا لھا تغیظا وزفیرا) أى : حنقًا عليهم» كما قال تعالى : ل 
شيا وى تور . تكاد تمي من الْعَيظ » 1 اللك : ۷ . ۸ ] » أى يكاد ينفصل بعضها من بعض » من 

شدة غيظها على من كفر بالله .عن ابن عباس قال : إن الرجل ليجر إلى النار » فتنزوى وتنقبض 
بعضها إلى بعض »فيقول لها الرحمن : مالك ؟ قالت : إنه يستجير منى . فيقول : أرسلوا عبدى. 
وإن الرجل لجر إلى النار » فيقول : يارب » ما كان هذا الظن بك؟ فيقول : فما كان ظنك ؟ 
فيقول : أن تَسعنى رحمتك . فيقول : أرسلوا عبدى . وإن الرجل ليَجَر إلى النار» فتشهق إليه 
النار شهوق البغلة إلى الشعير » وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وهذا إسناد صحيح . 

وقوله : #وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا) قال عبد الله بن عمرو: مثل الرّج فى الرمح»أى: من ضيقه . 
ف مقرينَ 4 قال أبو صالح:يعنى: مكتفين ط دعوا هتالك ثبورا ) أى : بالويل والحسرة والخيبة 9لا 
تدعوا الْيوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كيرا . وقال ابن عباس : أى: لا تدعوا اليوم ويلا واحدًا » وادعوا 
ويلا كثيرا . وقال الضحاك : الثبور : الهلاك . والأظهر : أن الثبور يَجمع الهلاكَ والويل والقسار 
والدّمار» كما قال موسى لفرعون: لوَإنَى لأظنك يا فرعون مثبورا 4 1 الإسراء: ٠١١‏ ] » أى: هالكا . 

i orea 


5 فل ادل حير آَم جَنَهٌ لْخَلْرٍ الى وعد ال كانت ل ا 


و 


م فیا ما یکا ویک لیر کے عر وکا کرک 0 
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يقول تعالى : يأ محمد ء هذا الذى وصمناه من حال أولئك الأشقياء 4 الذين يحشرون 
على وجوههم إلى جهنم 4 فتتلقاهم بو جه عبو س وتغيظ وزفير 4 وتلقوة: ف أماكنها الضيقة 
مقرنين > لا يستطيعون حراكا › ولا انتصارا ولا فكاكا مما هم فيه : أهذا خير أم جنة الخلد التى 
وعدها الله المتقين من عباده » التى أعدها لهم » وجعلها لهم جزاء على ما أطاعوه فى الدنيا . 
وجعل مآلهم إليها 3 هم فيها ما يشاءون ¢ من الاذ: ٠‏ من ماکل ومشارب وملابس ومساكن ¢ 
ومراكب ومناظر » وغير ذلك > ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب أحد . 
لل 0 دائمًا سرمدا بلا انقطاع ولا زوال ولا انقضاء › لا يبغون عنها حولا . 
وها من وعد الله الذى تفضل به عليهم 4 وأحسن به إليهم . ولهذا قال : كان على ربك وعدا 
a e e‏ يك E‏ 
ا SE CCB‏ 
«سورة الصافات» حال أهل الجنة» وما فيها من النضرة والحبور »ثم قال: ‏ أذلك خير نزلا م شجرة 
لآكلون منها فمالئون منها البطون SS LSE SOE‏ قلت 
آباءهم ضالين . فهم على آثارهم يهرعون» [الصافات: 517 ]۷١‏ . 
ال ر ر رورس رر عر ماع عر 032 نشو 2 
> > ےھ i‏ ر م رر چ سي 2 
هكول آم 7 م يصوأ لتيل i‏ انا تفلك 0 
ی تلن تتت راشم کی کٹ سے ها کیا 1 2 قد 
ححَدَبْرمُم يما توت ا 4 فر E‏ لم قم نذقَهُ 


4# © RE E 

قل ا ا ا الو واا کے رن بام کے جد ود 
من الملائكة وغيرهم › فقال : < ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 4 > قال مجاهد : عيسى › 
والعزّير » والملائكة « فيقول تم أضلشم عبادى هَؤْلاء أمْ هم ضَلُوا اسيل € أى : فيقول الرب تبارك 
وتعالى للمعبودين: أأنتم دعوتم هؤلاء إلى عبادتكم من دونى» آم هم عبدوكم من تلقاء أنفسهم › 
من غير دعوة منكم لهم ؟ كما قال الله تعالى :8 وإِذْ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت فلت لنئاس 
اُخذونى وأَمى هين من دون الله قال سبحاتك ما يكون لی أن اقول ما ليس لى بحق إن كنت فاته ققد علمته تعلم 
ما فى نفسى ولا أعلّم ما فى نفسك إنّك أنت علام الغيوب . ما قُلْت لهم إلا ما أمرتني به ) الآية 1 المائدة:3117. 
7 ]. ولهذا قال تعالى مخبراً عما يجيب به المعبودون يوم القيامة: ظقَالُوا سبحانك ما كان يبغى لتا 
أن نخد من دونك من أولياء ) - قرأ الأكثرون بفتح ١‏ النون » من قوله  :‏ تخد من دونك من أولياء 4 
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أى : ليس للخلائق كلهم أن يعبدوا أحدا سواكء لا نحن ولا همء فنحن ما دعوناهم إلى ذلك» 
بل هم فعلوا CA‏ ل مسيم من عير مرت ولا رضانا ون ابرآء منهم ومن عبادتهم » كما 
قال تعالى : « ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون . لوا سبحانك > الآية 
[ سبأ: 0+ . ٤١‏ ] » وقرأ آخرون : : ( ما كان ينبقى لَنا أن نتخد من دونك من أولياء > » أى : ما ينبغى 
لأحد أن يعبدنا » فإنا عبيد لك » فقراء إليك . وهى قريبة المعنى من الأولى .< ولكن متعتهم 
وآباءهم » أى: طال عليهم العمر $ حى تسوا اللذكر © أى: نسوا ما أنزلته إليهم على ألسنة رسلك » 
من الدعوة إلى عبادتك وحدك لا شريك لك . «وكانوا قُوما بورا» قال ابن عباس:أى هلكى . 
وقال الحسن البصرى » ومالك عن الزهرى : أى لا خير فيهم . 
قال الله تعالى : « فقد كذبوكم بما تقولون > أى : فقد كذبكم الذين عبدتم فيما فيما زعمتم, أنهم 
لكم أولياء ٠‏ وأنكم الخدعوهم قربانًا ررم إليه زلفى ٠‏ كما قال الي راس بدن 
يدعو من دون الله من لأ يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم عَافلُون ماي 
وكانوا بعبادتهم كافرين € [الأحقاف : ه . ١‏ ] .وقوله : فما تستطيعون صرفا ولا نصرا» أى : 
درون على صرف العذاب عن ولا الانتصار اهي > ومن يظلم منکم ‏ أى : او 
ل ندقه عذَابا كبيرا » . 
وما رسلا قبکت من الْمرسيي إلا إنَهُمْ ليأ كلو اللكاء ونشو فى 
وه ا دهم 2 م ويسشورت 
اسوق وسلتا بتڪم عض فة أتصيروت وڪن ريك برا ع {O‏ 
يقول تعالى مخبراً عن جميع من بعثه من الرسل المتقدمين : أنهم كانوا يأكلون الطعام »› 
ويحتاجون إلى التغذى به # ويمشون فى الأسواق ¢ للتكسب والتجارة » وليس ذلك بمناف الهم 
ومنصبهم » فإن الله جعل لهم من السمات الحسنة » والصفات الجميلة » والأقوال الفاضلة » 
والأعمال الكاملة » والخوارق الباهرة ٠‏ والأدلة القاهرة » ما يستدل به كل ذى لب سليم » 
وبصيرة مستقيمة » على صدق ما جاؤوا به من الله عز وجل . ونظير هذه الآية الكريمة قوله 
تعالى : 8 وما اُرسلتا من قَبّلكَ إلا رجالا وحى هم من اَهَل الْقَرَى ) [ يوسف ٠١4:‏ ] » وما جعلتاهم ‏ 
جسدا لأ يأكلون الطَعَام وما كانوا خالدين 4 [ الأنبياء : ۸] . 
وقوله: # وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون 4 أى : اختبرنا بعضكم ببعض» وبلونا بعضكم 
ببعض» لنعلم من يطيع من يعصى» ولهذا قال  :‏ أتصبرون وكان ربك بصیرا ‏ أى :..يمن يستحق 
أن يوحى إليه» كما قال تعالى: 8 الله ألم حيث يجعل رسالتَه 4 [ الانعام : ٠۲١‏ ] » ومن يستحق أن 
يهدية لله لما أرسلهم به» ومن لا يستحق ذلك . وقال محمد بن إسحاق فى قوله: «وجعلنا 
بعضكم لبغض فتة أتصيرون» قال : يقول الله : لو شئت أن أجعل الدنيا مع رسلى فلا يخالفون » 
لفعلت › ولكنّى قد أردت أن أبتلى العباد بهم وأبتليهم بهم : 
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وفى صحيح مسلم عن عياض بن حمار» عن رسول الله ي : « يقول الله : إنى مبتليك 
ومبتل بك » (). وفى الصحيح أنه عليه أفضل الصلاة والسلام - خير بين أن يكون نبي 
ملكا أو عبد رسولا (25 . فاختار أن يكون عبدا رسولا . 
الذي قاتا لول َْزِلَ عتا الملتيكة ورك عد 
e‏ ےک ا ورو مرو ص ریو سے ف م وص 5 
١‏ أن شيهم وعو عتوا كي را یوم روت ألْمليكة لا شی ۰ 


Paa 


رد جا تجا 39 527 إل ما مون مَل َة كبس تنا 
أ و سحن الكة ني و2 مسق واضلن لقلا 0 7 

ل ا ا ل ا د : « لولا أنرل علينا 
الملائكة 4 أ : بالرسالة كما نرّل على الأنبياء » كما أخبر عنهم تعالى فى الآية الأخرى : < قالوا 
أن نؤمن حتئ نود تیٰ مثل ما أوتى رسل الله 4 1 الانعام : 114  ]‏ ويحتمل أن يكون مرادهم ههنا : «لَولا 
أنزل علَينا الملائكة 4 فتراهم عيانا » فيخبرونا أن محمد رسول الله ٠‏ كقولهم : 8 أو تأتى بالله 
والملائكة قبيلا 4 [ الإسراء : 47 ] . وقد تقدم تفسيرها فى « سورة سبحان » » ولهذا قال : 8 أو 
ترئ رَبْنَا 4 ؛ ولهذا قال الله تعالى: 8 قد استكبروا فى أنفسهم وعتوا عتوا کبیرا © . وقد قال تعالى : 
« ولو أَننا تزا لهم الملائكة وكلَمَهم الموتئ وحشرنا لهم كل شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن 
أكثرهم يجهلون > [ الانعام : .]1١‏ 

وقوله: #يوم يرون الملائكة لا بشرئ يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا) أى:هم لا يرون 
الملائكة فى يوم خير لهم » بل يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ لهم . وذلك يصدق على وقت 
الاحتضار حين تبشرهم الملائكة بالنار» وغضب الجبار » فتقول الملائكة للكافر عند خروج روحه : 
اخرجى أيتها النفس الخبيثة فى الجسد الخبيث . اخرجى إلى سموم وحميم» وظل من يحموم . 
فتأبى الخروج وتتفرق فى البدن » فيضربونه » كما قال الله تعالى : « ولو ترئ إذ يتوفى الذين كفروا 
الملائكة يُضربون وجوههم وأَدبَارهم > [ الانفال : 5٠‏ ]. وقال : ولو ترئ إذ الظالمون فى غمرات الموت 
وَالْمَلائكَة باسطرا يديهم 4ء أى : بالضرب» < أخرجوا أنفسكم الْيُوم تجزون عذاب الهون بما كنم تقولون 
[4r : sS‏ ولهذا a‏ الک ب :م 
يبشرون ا 1 سن المسرات > قال الله تعالى: لبن قلا ري للم تق 
َل عليهم الملانكة ألا تَحَاهُوا ولا تحزنوا وأبشروا بِالجئة التى كم توعدو . نحن أولياؤ كم فى الحيّاة الدنيا 
وفى الآخرة ولکم فيها ما تشتهى أنفسكم ولكم فيها ما تدعون . نزلا من غفور رُحيم © [ فصلت: ۳۲-۳۰ ] . 


وفى الحديث الصحيح عن البراء بن عازب: أن الملائكة تقول لروح المؤمن : « اخرجى أيتها 


› وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح‎ ) 7١6٠١ ( (؟) المسند‎ .) ٦۳ / ۲۸٣١ ( مسلم‎ )١( 
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النفس الطيبة فى الحسد الطيب» كنت تعمرينه» اخرجى إلى روح وريحان ورب غير غضبان » . 
وقد تقدم الحديث فى سورة ١‏ إبراهيم ». عند قوله تعالى : ل يقبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى 
الحياة الدنيًا وفى الآخرة ويضل الله الظّالمين ويفعل الله ما يشاء > [ الآية : ۲۷ ] . وقال آخرون: بل المراد 
بقوله: ‏ يوم يروت الملائكة © يعنى: يوم القيامة » قاله مجاهد» والضحاك . وغيرهما . ولا 
منافاة بين هذا وبين ما تقدم » فإن الملائكة فى هذين اليومين يوم الممات ويوم المعاد تتجلى 
للمؤمنين وللكافرين » فتبشر المؤمنين بالرحمة والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسران » فلا 
بشرى يومئذ للمجرمين . 

« ويقولون حجرا محجورا © أى : وتقول الملائكة للكافرين حرام محرم عليكم الفلاح اليوم . 
وأصل « الحجر » : المنع » ومنه يقال : حجر القاضى على فلان » إذا منعه التصرف إما لسفه › 
أو فلس » أو صغر » أو نحو ذلك . ومنه سمى « الحجر » عند البيت الحرام ؛ لأنه يمنع 
الطُواف أن يطوفوا فيه » وإنما يطاف من ورائه . ومنه يقال للعقل : « حجر »© ؛ لأنه يمنع 
صاحبه عن تعاطى ما لا يليق . والغرض أن الضمير فى قوله: ‏ ويقولون ‏ عائد على الملائكة . 
هذا قول مجاهد »وعكرمة . وقد حكى ابن جرير»عن ابن جريج أنه قال:ذلك من كلام 
المشركين: 8 يوم يرون الملائكة © أى : يتعوذون من الملائكة ؛ وذلك أن العرب كانوا إذا نزل 
بأحدهم نازلة أو شدة يقول  :‏ حجرا محجورا ) . وهذا القول ‏ وإن كان له مأخذ ووجه - 
ولكنه بالنسبة إلى السياق فى الآية بعيد » ولا سيما قد نص الجمهور على خلافه . 

وقوله تعالى : وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلتاه هباء مشورا ) وهذا يوم القيامة » حين 
يحاسب الله العباد على ما عملوه من خير وشر › فأخبر أنه لا يتحصل لهؤلاء المشركين من 
الأعمال ‏ التى ظنوا أنها منجاة لهم شىء ؛ وذلك لأنها فقدت الشرط الشرعى › إما الإخللاص 
فيها » وإما المتابعة لشرع الله . فكل عمل لا يكون خالصا وعلى الشريعة المرضية » فهو باطل . 
فأعمال الكفار لا تخلو من واحد من هذين »وقد نجمعهما معا » فتكون أبعد من القبول حينئذ ؛ 


- - 2 ~e م‎ 5 


ولهذا قال تعالى 8 وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منشورا . قال مجاهد » والثورى: وقدمنا ) 
أى : عمدنا . وقال السدى : 8 قدمنا 4 : عمدنا . وبعضهم يقول: أتينا عليه . 

وقوله: ا فجعلناه هباء منشورا » عن على » قال : شعاع الشمس إذا دخل فى الكوة. وروى 
مثله عن ابن عباس » ومجاهد » وغكرمة » وغيرهم . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس : 
ل هباء مُشُورًا © قال : هو الاء المهراق . وعن الحارث»عن على : 8 هباء متثوري قال : الهباء وهج 
الدواب . وروى مثله عن ابن عباس أيضًا » والضحاك »وقال قتادة فى قوله : 8 هباء مُشُور » قال : 
أما رأيت يبيس الشجر إذا ذرته الريح ؟ فهو ذلك الورق . وحاصل هذه الأقوال التنبيه على 
مضمون الآية » وذلك أنهم عملوا أعمالا اعتقدوا أنها شىء » فلما عرضت على الملك الحكيم 
العدل الذى لا يجور ولا يظلم أحدا » إذا إنها لا شىء بالكلية. وشبهت فى ذلك بالشىء التافه 
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الحقير المتفرق »الذى لا يقدر منه صاحبه على شىء بالكلية » كما قال تعالى : < مل الذين كقروا 
رهم أعمالهم كرماد اشعدات به الريح ‏ الآية [ إبراهيم : ١4‏ ] » وقال تعالى : < يا أيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالْمن وَالأَذّى» إلى قوله: لأ يقدرون على شىء مما كسبوا € [ البقرة : ٤‏ ] . وقال 
تعالى : © والذين قروا أعمالهم كسراب بة بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتئ إذا جاءه لم يجده شيئا» [ النور وا]ع 
وتقدم الكلام على تفسير ذلك > ولله الحمد والمنة : 

وقوله : 8 أصحاب الجنة بوعل خير مستقرا وأحسن مقيلا» أى: يوم القيامة : لا يستوی أصحاب انار 
وأصحاب الجئة أصحاب الْجئة هم القائزون € [ الحشر : 7٠١‏ ]ءوذلك لأن أهل الجنة يصيرون إلى 
الدرجات العاليات » والغرفات الآمنات » فهم فى مقام أمين » حسن المنظر › طيب المقام 2 
ل خالدين فيها حسنت مستقرًا ومقاما 4 [ الفرقان:77 ] » وأهل النار يصيرون إلى الدركات السافلات» 
والخسر ات المتتابعات» وأنواع العذاب والعقوبات» 8 إنها ساءت مستقرا ومقاما» [ الفرقان:57 ] أى : 

بس المنزل منظراء وبئس المقيل مقاما ؛ ولهذا قال : ل أصحاب الجئة يومئد خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 
9 بما عملوه من الأعمال المتقبلة » ناولوا ما نالوا » وصاروا إلى ما صاروا إليه » بخلاف أهل 
النار فإنه ليس لهم عمل واحد يقتضى لهم دخول الجنة والنجاة من النار » فتبه - تعالى - بحال 
السعداء على حال الأشقياءء وأنه لا خير عندهم بالكلية» فقال: « أصحاب الجئة يومئل خير مستقراً 
وأحسن مقيلاً ) .قال ابن عباس : إنما هى ضحوة » فيقيل أولياء الله على الأسرة مع الحور العين › 
ويقيل أعداء الله مع الشياطين مقرنين . وقال سعيد بن جبير : يفرع اله من الحساب تصف التهار ؛ 
فيقيل أهل الجنة فى الجنة » وأهل النار فى النار » قال الله تعالى : « أصحاب الجئة يومئل خير 
مستقرا وأحسن مقيلا 4 1 وقال عبد الله بن مسعود : لا يتتصف النهار حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. 
ثم قرأ  :‏ أصلحاب الجئة يود خير مسرا وأحسن مقيلاً © وقرأ : ظ فم إن مرجعهم لإلى الجحيم > 
[ الصافات : 58 ] . وقال ابن عباس فى قوله : $ أصحاب الجنة يوعئذر خير مستقرا وأحسن مقيلا 4 قال : 
قالوا: فى الغرف من الجنة » وكان حسابهم أن عرضوا على ربهم عرضة واحدة » وذلك الحساب 
اليسير »وهو مثل قوله تعالى :  :‏ فما من أوتى كتابه بيمينه . فَسَوْف يحاسب حسابا يسيرا . وينقلب إلى 
أهله مسرورا € [ الانشقاق : ٩-۷‏ ] . وقال قتادة فى قوله : « أصحاب الجئة يومئذ خير مستقرا وأحسن 
مقيلا € أى مأوى 00 ظ 


رور دَق لا ترس روو Ek‏ و 5 عع ع مء ر Ce‏ 
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عَعَدْثُ مح اسول سیک 03 : کر اعد فلاا ليلا (ه) لقد أضلن عن 


ار تكو ا ا حَدُولَا € چ 


يخبر تعالى عن هول يوم القيامة » وما يكون فيه من الأمور العظيمة » فمنها انشقاق السماء 


السب ر ا تت ازو الثاتق د سور ال قان ان27 ۴ 6 ٢‏ 


وتفطرها وانفراجها بالغمام » وهو ظلّل النور العظيم الذى يبهر الأبصارء ونزول ملائكة السموات 
يومئذ » فيحيطون بالخلائق فى مقام المحشر . ثم يجىء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء . قال 
مجاهد : وهكذا كما قال تعالى : : < هل ينظرون إلا أن انيهم الله فى َل من الْغمام والملائكة > الآية 
[ البقرة : 7٠١‏ ].وقد قال الله تعالى : « فَيَومذ وقعت الواقعة . وانشقّت السماء فهى يومئل واهية . 
َالْملَك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومد اة € [ الحاقة:0١ 1٠‏ ]» قال شهر بن حوشب : 
حملة الخرش ثمانتة »أرب من يقرلوة: جاك الله وتخمدك > الك المد على حامك 
بعد علمك . وأربعة منهم يقولون: سبحانك اللهم وبحمدك › لك الحمد على عفوك بعد قدرتك . 

وقوله تعالى : « الملك يومد الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ) . كما قال تعالى : 
« لمن الملك الوم لله الواحد الْقَهَارٍ © [ غافر : ٠١‏ ] . وفى الصحيح : ١‏ إن الله يطوى السموات 
بيمينه ويأخذ الأرضين بيده الأخرى ٠١‏ ثم يقول : أنا الملك ٠»‏ آنا الديان » أين ملوك الأرض ؟ 
أين الجبارون ؟ أين الكبرود )00 رادو للى الكائري يرا 4 أي :شديدا صعب ؛ ؛ لأنه يوم 
فهذا حال ا اليوم e i‏ تعالى : لي قرم ر تقال 
الملائكة هذا يومكم اذى كنتم توعدون € [ الانبياء E‏ 

وقوله  :‏ ويوم د عض الظالم على يده قول الى الت مع اسول سبلا © ييخبر تعالى عن ندم 
الظالم الذى فارق طريق الرسول وما جاء به من عند الله من الحق المبين » الذى لا مرية 
فيه» وسلك طريقًا أخرى غير سبيل الرسول» فإذا كان يوم القيامة ندم حيث لا ينفعه التدم › 
وعض على يديه حسرةً وأسفا . 

وسواء كان سبب نزولها فى عقبة بن أبى معيّط أو غيره من الأشقياء» فإنها عامة فى كل 
ظالم » كما قال تعالى :8 يوم تقلب وجوههم فى الثار يَقَولُون يا ليا أَطَنا الله وأَطَعنا الرسولا . وقالوا ربا إن 
أطَعنا سادتنا وكبراءنا فََضْلُونَا السبيلا . ربنا آتهم ضعفين من الْعذاب والْعنهم لَعنا كبيرا € [ الاحزاب:77 - 18]. 
فكل ظالم يندم يوم القيامة غاية الندمويحض على يديه قائلا : ظ يا ليتنى انْخَذْت مع الرّسول سبيلاً . 
با ويلتى ليتتى لم تخد فلانا خلیلا) . يعنى : من رن عن الهدى + وعدل ابه إلى طريق ا من 
دعاة الضلالة » وسواء فى ذلك أمية بن خلف ٠‏ أو أخوه أبى ابن خلف » أو غيرهما .8 لقد . 
أَضلْنى عن الذكر € وهو القرآن 8 بعد إِذ جاءنى > أى: بعد بلوغه إلى ٠‏ قال الله تعالى : « وكان 
الشّيِطان للإنسان خذولا 4 ی : يخذله عر الل ري فة ف وسفعيلة فى لاط وتو ا 


ر کے صر ا 


واک الرس رب إن موي و هنذا الان را 60 درف جما 
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يقول تعالى مخبر) عن رسوله ونبيه محمد به أنه قال :8 يا رب إن قومى اتخذوا هذا القران 
مهجورا *. وذلك أن المشركين كانوا لا يصغون للقرآن ولا يستمعونه » كما قال تعالى : ا وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والْغوا فيه € الآية [فصلت :٠۲]»وكانوا‏ إذا تلى عليهم القرآن أكثروا 
اللغط والكلام فى غيره » حتى لا يسمعوه » فهذا من هجرانه » وترك الإيمان به وتصديقه من 
هجرانه › وترك نوه وتفهمه من هجرانه › وك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه › والعتدول إل غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مأخوذة من 
غيره من هجرانه » فنسأل الله الكريم TS‏ 4 أن خلا غا خط 
ويستعملنا فيما يرضيه » من حفظ كتابه وفهمه » والقيام بمقتضاه آناءً الليل وأطراف النهار » على 
الوجه الذى يحبه ويرضاه . إنه كريم وهاب : 

وقوله  :‏ وكذلك جعلنا لكل نبى عدا من المجرمين © أى : كما حصل لك - يا محمد فى 
قومك من الذين هجروا القرآن » كذلك كان فى الأمم الماضين ؛ لأن الله جعل لكل نبى عدوا 

من المجرمين > يدعون الناس إلى ضلالهم وكفرهم »> كما قال تعالى : # وكذلك جعلنا لكل بى 
عدوا شياطين الإنس وَالْجن € الآيتين [ الأنعام : ١١١ » ١١7‏ ] ؛ ولهذا قال ههنا  :‏ وكفئ بربّك هاديا 
ظ ونصيرا * أى : لمن اتبع رسوله وآمن بكتابه وصدقه واتبعه » فإن الله هاديه وناصره فى الدنيا 
والآخرة » وإنما قال : ط هاديا وتصيرا € لأن المشركين كانوا يصدون الناس عن اتباع القرآن ؛لثلا 
يهتدى أحد به ولتخلب طريقتهم طريقة القرآن ؛ فلهذا قال : $ وَكَدَلِكَ جعلنا لكل نبى عدوا من 
المجرمين ) الآية . 

ل ای گنر ر ل ایی آلا جل دة دلق بيت بد دك 


مج م ي E‏ 


ودنله ترتيلا ا ولا اوت بِمَمَلٍ إلا جنتلت باحق ولحسن نيا 0 10 الب 
| بي إن جه مم أؤتهلك سر ککاتا واسکل سيلا 4 
يقول تعالى مخبرا عن كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم »حيث قالوا : 
« لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 4 أى : هلا أنزل عليه هذا الكتاب الذى أوحى إليه جملة 
واحدة.كما نزلت الكتب قبله جملة واحدة »كالتوراة والإنجيل والزبور » وغيرها من الكتب 
الإلهية . فأجابهم الله عن ذلك بأنه إنما أنزل منجما فى ثلاث وعشرين اسنة بحت الوقائم 
والحوادث» وها يحتاج إليه من الأحكام لتثبيت قلوب المؤمنين به كما قال: «وقرانا قرقناه لتقرأه علَى 
الئاس على مكث وتزلتاه تنزيلاً © [ الإسراء : ٠١‏ ] ؛ ولهذا قال: # لنت به فوَادك ورتلناه ترتیلا) قال 
قتادة : وبيناه تبيينا . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وفسرناه تفسيرا .ولا يأثوتك مكل 
أى بحجة وشبهة «إلاً جنناك بالحق وأحسن تفسيرا) أى:ولا يقولون قولا يعارضون به الحقءإلا 
أجبناهم ما هو الحق فى نفس الأمر وأبين وأوضح وأفصح من مقالتهم. قال ابن عباس: 8 ولا 
يأتونك بمكّل > أى : بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول ظ إل جناك بالحق وأحسن تفسيرا ‏ أى : 
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إلا نزل جبريل من الله بجوابهم . ثم فى هذا اعتناء كبير؛ لشرف الرسول ية حيث كان يأتيه 
الوحى من الله بالقرآن صباحا ومساء › ليلا ونهارا » سفرا وحضرا » فكل مرة كان يأتيه الملك 
بالقرآن كإنزال كتاب مما قبله من الكتب المتقدمة . فهذا المقام أعلى وأجل ٠‏ وأعظم من سائر 
إخوانه من الأنبياء ييه . فالقرآن أشرف كتاب أنزله الله» ومحمد ية أعظم نبى أرسله الله » 
وقد جمع الله تعالى للقرآن الصفتين معا » ففى الملا الأعلى أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى 
بيت العزة فى سماء الدنيا » ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض منجما بحسب الوقائع والحوادث . 


لم كال يعالى. را توه حال الكفار فى ا و وحتر قم إلى وتم ي 
أسوأ الحالات وأقبح الصفات : # الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا 4 . 
وفى الصحيح عن أنس : أن رجلا قال : يا رسول الله » كيف يحشر الكافر على وجهه يوم 
القيامة ؟ فقال : « إن الذى أمشاه على رجليه قادر أن يمشيّه على وجهه يوم القيامة » .2١(‏ 


راو راو و سر کی هي سر جه صر 


ولقد ءایشا مومى التب حا مت خاد دروت ر وزيراً زه") فقا 


کک 
ابا إِلَ القوم ليت کنبا ایتا رهم یی ل 9 م شع ل 
تدا أ الرسلٌ أَغْرَةَ 6 قَنلهم وحعَلتهم لِلسّاس ايه د وعد تيت عَذَابا أي 


کا کی ےو رہ 


واا وسوا واب اق وردنا ی لك کی لا وک س له 
الل ڪا تب كني ل قد أ عل الت اله أنيلرت مر لكر 
اکم يووا تھا ب کا لا تت کن @ 4 
يقول تعالى متوعدًا من كذب رسوله معدن كل من مشر ر قومه ومن خالفه » ومحذرهم 
من عقابه وأليم عذابه » ما أحله بالأمم الماضية المكذبين لرسله » فبدأ بذكر موسىء عليه السلام » 
وأنه ابتعثه وجعل معه أخاه هارون وزيراء أى : نبي موازر) ومؤيدا وناصراء فكذبهما فرعون وجنوده» 
ف #8 دمر الله علَيهم وللكافرين الها 4 [ محمد ٠١:‏ ] »وكذلك فعل بقوم نوح حين كذبوا رسوله 
نوحاء عليه السلام» ومن كذب برسول فقد كذب بجميع الرسل ؛ إذ لا فرق بين رسول ورسول » 
ولد فرض أن الله بعسث إليهم كل رسول فإنهم كانوا يكذبونه ؛ ولهذا قال  :‏ وقَوم نوح لما 
قلا لرل 4 » ولم يبعث إليهم إلا توح فقط ٠‏ وقد ليث فيهم آلف سنة إلا خصين عانا ؛ 
يدعوهم إلى الله ويحذرهم نقمه فما آمن معه إلا قليل . ولهذا أغرقهم الله جميعاء ولم يبق 
منهم أحد» ولم يبق على وجه الأرض من- بنى آدم سوى أصحاب السفينة فقط . # رجعلناهم 
لام 4 أى: عبرة عتبرون بهاءكما قال تعالى: إن لن طن الا امح ف لجار نهلك قر 
وتعيها أذن واعيّة € [ الحاقة : ۱۱ ]أى : وأبقينا لكم من السفن ما تركبون فى لُجج البحارء 
لتذكروا نعمة الله عليكم فى إنجائكم من الغرق» وجعلكم من ذرية من آمن به وصدق أمره. 


. ) 04 / ۲۸۰٦ ( ومسلم‎ ) ٤۷٦۰ ( البخارى‎ )١( 
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وقوله  :‏ وعادا وتمود € قد تقدم الكلام على قصتيهما فى غير ما سورة » منها فى «سورة 
الأعراف » بما أغنى عن الإعادة . وأما أصحاب الرس فقال ابن جريج » عن ابن عباس: هم أهل 
قرية من قرى ثمود . وقال عكرمة : أصحاب الرس بمَلَّح وهم أصحاب يس . وقال قتادة : فلج 
من قرى اليمامة . وقال عكرمة عن ابن عباس فى قوله: « وأصحاب الرس قال : بثر بأذربيجان . 
وقال عكرمة : الرس بئر رسوا فيها نبيهم . أى : دفنوه فيها . واختار ابن جرير أن المراد 
بأصحاب الرس هم أصحاب الأخدود» الذين ذكروا فى سورة البروج ٠»‏ فاللّه أعلم . 

وقوله : لوِقُرُونا بن ذلك كيرا 4 أى :وآما بين أضعاف من كر أهلكناهم كثيرة ؛ولهذا 
قال: 8 وكلاً ضربتا لَه الأمتَال 4 أى : بينا لهم الحجج » ووضحنا لهم الأدلة ‏ كما قال قتادة : 
أزحنا عنهم الأعذار 8 وكلاً تبْرنا تتبیرا ) أى : أهلكنا إهلاكًا » كقوله  :‏ وكم لکنا من القرون 
من بعد توح € [ الإسراء: ١7‏ ] . والقرن : هو الأمة من الناسء كقوله: 8 ثم أنشأنًا من بعدهم قَرنا 
آخرين € [ المؤمنون ۳٠:‏ ]. وحده بعضهم بمائة وعشرين سنة » وقيل : بمائة سنة . وقيل : بثمانين 
سنة . وقيل : أربعين . وقيل غير ذلك . والأظهر:أن القرن هم الأمة المتعاصرون فى الزمن 
الواحد ؛ فإذا ذهبوا وخلفهم جيل آخر فهم قرن ثان » كما ثبت فى الصحيحين عن رسول الله 
كه - أنه قال : « خير القرون قرنى » ثم الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » الحديث () . 

وقوله : « ولقد أتوا على القريّة التى أمطرت مَطر السوء > يعنى : قرية قوم لوط » وهى سدوم 
ومعاملتها التى أهلكها الله بالقلب »وبا مطر الحجارة من سجيل» كما قال تعالى  :‏ وأمطرنا عليهم 
مُطَرا فَساء مَطر المنذرين € [ الشعراء :17 وقال: 8 وإنكم أتمرون عليُهم مصبحين . وبالليل أفلا تعقلون ) 
[ الصافات : ۱۳۷ ء ۱۳۸ ]ءوقال تعالى: 8 وإِنْها أبسبيل مقيم 4 [ الحجر : 76 ] ءوقال:# وَإِنْهمًا يامام 
و تح و نيلا 3 RP‏ وات 
العذاب والتكال بسبب تكذيبهم بالرسول ومخالفتهم أوامر الله . وقوله: 8 بل کانوا لا يرجون نشورا» 
. يعنى: المارين بها من الكفار لا يعتبرون لأنهم لا يرجون نشورا » أى : معادا يوم القيامة . 

3 ولا رولك إن يَتَحِدُوبَلك إلا هروا أهنذًا الَذِى بسك الله رسوا 
E A EG Ea‏ كت رده 
ول ع عر ے چ ر 2 ا ر و کہ دو ر 


العذاب من أضل سبلا 39 اريت من تخد إللهه هوينه أفأنت د ن عليه 


کے 


مج وك له > نس 2 e‏ ساس سىس & اس ۾ ب سمه وم صذ 
وڪيا ل آم تحسب أن ڪهم سمعورت أو يعقوت إن هم ! کا نعم 
ےج 8 ی ۵ ١‏ 
بل شم اسل سید 9© )4 


(1) البخارى ( ۲ ) ومسلم ( ۲٥۳۳‏ / 1°( 
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يخبر تعالى عن استهزاء المشركين بالرسول مَل إذا رأوه » كما قال: « وإذا راك الذين كفروا 
إن يتخدونك إلا هزوا أهذا الذى يذكر آلهتكم > [ الانبياء : ۳١‏ ] » يعنون بالعيب والنقص. وقال ههنا : 
$ وإذا رأوك إن يتخدوتك إلا هروا هذا الذى بعَث الله رَسُولاً 4 ؟ أى : على سبيل التنقص والازدراء - 
قبحهم الله ۔ كما قال  :‏ ولقد استهزئ برسل من قَبلك فَأملَيت للدين كفروا ثم أحذتهم َكيف كان عقاب 4 
[ الرعد : ۳۲ ] 
وقوله : # إن كاد لَمضلْنا عن آلهتنا ولا أن صبرنًا ليها ¥ يعنون : أنه كاد يثنيهم عن عبادة 
أصنامهم » لولا أن صبروا وتجلدوا واستمروا على عبادتها . قال الله تعالى متوعدا لهم متهددا : 
2 وسوف يعلمون حين يرون الْعَدَاب * الآية .ثم قال تعالى لنبيه » منبها له أن من كتب الله عليه 
الشقاوة والضلال ٠‏ فإنه لا يهديه أحد إلا الله « أرأيت من انح هه هواه 4 أى ea‏ استعين من 
شىء ورآه حسئا فى هوی نفسه » كان ديئه ومذهبه » كما قال تعالى  :‏ امن زين لَه سوء عمله 
قرآه حسنا قن الله يضل من يشاء وتهادى من يَشَاء © الآية [ فاطر : ۸ ]. ولهذا قال ههنا : 8 أفأنت تكون 
عليه كيلا > > قال ابن عباس : كان الرجل فى الجاهلية يعبد الحجر الأبيض زمانًا ٠‏ فإذا رأى 
E‏ وتر ا 


1۹٤ 





نت ها مهو 


أسوأ e‏ ا ¢ لت . 27 خلقوا ا الله وحلده 
EE i E i‏ ا سل إليهم . 


3 و 1 ل ريك كت هد الل واو ا ال اد جا ا 


علي ليلا ثم قيضت لتا بصا ييا لان ایی 12 که ایر 
اسا الوم سا ر ر 4 
من ههنا شرع تعالى فى بيان الأدلة الدالة على وجوده ٠‏ وقدرته التامة على خلق الأشياء 
المختلفة والمتضادة » فقال : « ألم : تر إلى ربك كيف مد الظّل » ؟ قال ابن عباس › وابن عمر » 
ومجاهد » وسعيد بن جبير:هو ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ' < ولو شاء لجعله ساكنا > 
أى : دائمًا لا یزول» كما قال تعالى: « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سرمدا إلى يوم القيامة 4. « قل 
أرأيتم إن جعل الله عليكم الثهار سرهدا إلى يوم القَيامة € [ القصص [VY ۷١:‏ 
وقوله : ثم جعلتا إلشمس عليه دليلاً) أى : لولا أن الشمس تطلع عليه » لما عرف » فإن الضد 
لا يعرف إلا بضده. وقال قتادة » والسّدّى: دليلا يتلوه ويتبعه حتى يأتى عليه كله . وقوله : #ثم قبضناه 
إا فضا يسيرا ). أى: الظل . وقيل: الشمس.« يسيرا » أى: سهلا . قال ابن عباس : سريعا . 
وقال السدى ؛ قبضًا خفيًا » حتى لا يبقى فى الأرض ظل إلا تحت سقف أو تحت شجرة» وقد 
أظلت الشمس ما فوقه. وقال أيوب بن موسى : 8 ثم قبضتاه إِلينا فضا يسيرا © » أى : قليلا قليلا . 
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وقوله  :‏ وهو الذى جَعَل لَكُم اليل لاسا ) أى : يلبس الوجود ويعَّشْيّه » كما قال : 
<واليْل إذا يغشى € [ الليل : ١‏ ] » «والليل إذا يغشاها 4 [ الشمس : ٤‏ ] . «والثوم سباتا 4 أى : قَطْعًا 
للحركة لراحة الأبدان » فإن الأعضاء والجوارح تكل من كثرة الحركة فى الانتشار بالنهار فى 
المعايش » فإذا جاء الليل وسكن سكنت د > فاستراحت فحصل النوم الذى فيه راحة البدن 
والروح معًا . «وجعل النهار نشورا » . أى : ينتشر الناس فيه لمعايشهم ومكاسبهم وأسبابهم › كما 

ل ا ل ل € الآية [ القصص : 7] . 
وهو وگو ليه ارم ایی e‏ 0 مَاءُ طهورًا 


2 


لمحي وي ا ا 

وهذا أيضا من قدرته التامة وسلطانه العظيم > وهو أنه تعالى يرسل الرياح رات + آق : 
بمجىء السحاب بعدهاء والرياح أنواع» فى صفات كثيرة من التسخيرء فمنها ما يثير السحاب». 
وها ما يتحمله::+ ومنها ما يسوقه » ومنها ما يكون بين بدى السحاب مبشرا ومنها ما يكون قبل 
أى : آلة يتطهر بها u‏ /' فهذا أصح ما يقال فى ذلك . و قوله : 
٠‏ لتحبى به دة مينَا 4 أى : أرضًا قد طال انتظارها للغيث › فهى هامدة لا نبات فيها ولا شىء . 
فلما جاءها الحيا عاشت واكتست رباها أنواع الأزاهير والألوان» كما قال تعالى : 8 فَإِذَا أنزلنا عليها 
الماء اهرت وریت نبت من کل زوج بَهيج 4 [ احج :ه ] . رَثسقيهُ مما لقنا ناما وآناسئ كيرا © أى : 
وليشرب منه الحيوان من أنعام وأناسى محتاجين إليه غاية الحاجة» لشربهمِ وزروعهم وثمارهم . 
كما قال تعالى : < وهو الذى يتزل الْفيث من بعد ما فنطوا وينشر رحمته وهو الولى الحميد € [الشوری:۲۸ ]» 
وقال تعالى د الله كيف حى الأرض بعد موتها إن ذلك حي الموتئ وهو 
على كل شى قدير 4 [ الروم : 6 

وقوله : NS‏ : أمطرنا هذه الأرض دون هذه ›» وسقنا السحاب 
فمر على الأرض وتعداها وجاوزها إلى الأرض الأخرى فأمطرتها وكفتها فجعلتها عذقاء والتى 
2 لم ينزل فيها قطرة من ماءء وله فى ذلك الحجة البالغة والحكمة القاطعة . قال ابن مسعود 

بن عباس : ليس عام بأكثر مطرا من عام » ولكن الله يصرفه كيف يشاء › ثم قرأ هذه الآية : 
1 ولقد صرفتاه بينهم ليذكروا فأب أكثر الئاس إلأ كفورا ) . أى: ليذكروا بإحياء الله الأرض الميتة أنه 
قادر على إحياء الأموات والعظام الرفات. أو:ليذكر من منع القَطر أنما أصابه ذلك بذنب أصابه » 


وقوله : « فى أَكثْر الئاس إلا كفورا ) قال عكرمة : يعنى : الذين يقولون : مطرنا بتوء كذا 


رخ 
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وكذا . وهذا الذى قاله كما صح فى الحديث المخرج فى صحيح مسلم » عن رسول الله ية أنه 
قال لأصحابه يوم »على أثر سماء أصابتهم من الليل : ١‏ أتدرون ماذا قال ربكم ؟ » قالوا: الله 
ورسوله أعلم . قال : « قال : أصبح من عبادى مؤمن بی وكافر » فأما من قال : مطرنا بفضل 
الله ورحمته فذاك مؤمن بى كافر بالكوكب . وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا. فذاك كافر بی » 
مؤمن بالكوكب © (1) . 





e 12‏ سوم 5 وه ممم َّ چک 134 -. م ا سے ص ءا ير 

3 وأو شتا أبعشا فى كل قري نذا لي فلا نع الحكفرير وحدهدذهم 

سے کے کو ر 2 ص صر صر تجرد 2 2 یز برب کد 2 £ > يو 

ب جهادًا کا وهو الْذِى مرج البحرين هنذا عذب فرات وهلا ملع 0 


2 ر کک س ازم 0 


وحمل ينبا برا وجا تحجورا لا وهو الى حَلقَ من الما شرا فَجَمَكُمٌ با وصهرا 
وان رک یا 69 * ٠‏ 

يقول تعالى : # ولو شئنا أَبَعننا فى كل قرية ديرا 4 يدعوهم إلى الله عز وجل » ولكنا 
خصصناك - يا بير - بالبعثة إلى جميع أهل الأرض > وأمرناك أن تبلغ الناس هذا القرآن › 
# لأنذركم به ومن بلغ € [ الانعام : 19 ]2 ¥ ومن يكفر به من الأحزاب فالثار موعده » [ هود RE‏ 
ل لتذر آم القرئ ومن حولها 4 [الانعام :۹۲]ء ‏ قل يا أبها الئاس إنى رسول الله إلَيكم جميعا ‏ [ الأعراف : 
۸ . وفى الصحيحين : «بعثت إلى الأحمر والأسود » () »وفيهما:٠‏ وكان النبى يبعث إلى 
قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» (۳) ؛ ولهذا قال : ط فلا تطع الكافرين وجاهدهم به € › يعنى : 
بالقرآن » قاله ابن عباس جهادا كبيرا» .كما قال تعالى  :‏ يا أيها التبى جاهد الكقار والمنافقين واغلظ 
عَلَيّهِم 4 [ التوبة ۷٣:‏ > التحريم : 9 ] . 

وقوله : ا وهو الذى مرج البحرين هذا عذب قرات وهذا ملح أجاج 4 أى : خلق الماءين : الحلو 
والملح » فالحلو كالأنهار والعيون والآبار » وهذا هو البحر الحلو الفرات العذب الزلال » قاله ابن 
جريج » واختاره ابن جرير » وهذا الذى لا شك فيه » فإنه ليس فى الوجود بحر ساكن وهو 
عذب فرات . والله سبحانه إنما أخبر بالواقع لينبه العباد على نعمه عليهم ليشكروه. فالبحر العذب 
هو هذا السارح بين الناس» فرقه تعالى بين خلقه لاحتياجهم إليه أنهارا وعيونًا فى كل أرض 
بحسب حاجتهم وكفايتهم لأنفسهم وأراضيهم . 

وقوله :8 وَهَذَا ملح أجاج 4 أى : مالح مر زعاق لا يستساغ ء وذلك كالبحار المعروفة فى المشارق 
والمغارب : البحر المحيط وما يتصل به من الزقاق» وبحر القلزم» وبحر اليمن» وبحر البصرة» وبحر فارس 
وبحر الصين والهند وبحر الروم وبحر الخزر» وما شاكلها وشابهها من البحار الساكنة التى لا تجرى» 
ولكن تتموج وتضطرب وتغتلم فى زمن الشتاء وشدة الرياح» ومنها ما فيه مد وجزرءففى أول كل 
شهر يحصل منها مد وفيض. فإذا شرع الشهر فى النقصان جزرت» حتى ترجع إلى غايتها الأولى» 
فإذا استهل الهلال من الشهر الآخر شرعت فى المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرع فى النقص › 


. من سورة الفرقان‎ )7 » ١( سبق تخريجهما عند الآيتين‎ )۳ » ۲( . ) ۱۲١ /ال١(ملسم‎ )١( 
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فأجرى الله سبحانه وتعالى - وله القدرة التامة ‏ العادة بذلك . فكل هذه البحار الساكنة خلقها الله 
سبحانه وتعالى مالحة الماء ع لعل يحصل بسببها نكن الهواء» فيفسد الوجود بذلك . وللا نجوى 
الأرض با يموت فيها من الحيوان . ولا كان ماؤها ملحا كان هواؤها صحيحا وميتتها طيبة ؛ 
ولهذا قال رسول الله َو وقد سئل عن ماء البحر : أنتوضاً به ؟ فقال : « هو الطهور ماؤه › 
الحل ميتته » . رواأه الأئمة : مالك» والشافعى 3 وأحمد» وأهل الستن بإسناد جيد (21, 

وقوله  :‏ وجعل بينهما برزّخا وحجرا > أى :بين العذب والمالح 8 برزخا € أى:حاجرً) » وهو 
اليبس من الأرض وحجرا محجورا © أى : مانعا أن e‏ إلى الآخر. كمأ قال: $ مرج 
البحرين يلتقيان . بينهما برزخ لأ ييغيان بای آلاء ربكما تكذبان) [ الرحمن : ۲-۹ ] » وقال تعالى : 
< أمّن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسى وجعل بين البحرين حاجزا أله مع الله بل أكَرَهم لا 
يعلمون € [ النمل : ١١‏ ] . 

وقوله: 8 وهو الذى خَلَقَ من الْمَاء بشرا فَجعلّه نسبا وصهرا وكان ربك قديرا 4»أى: خلق الإنسان من 
نطفة ضعيفة » فسواه وعدله » وجعله كامل الخلقة » ذكرا أو أنثى » كما يشاء » « فجعله نسبا 
وصهرا ‏ , ارال انا روود سي ور رو ا e‏ > ثم يصير له أصهار وأختان 
وقرابات . وکل E‏ ف ؛ ولهذا قال : « وكان ربك قديرا * . 

ر م 2 ضَُ 3 م وو 21 سبي 
ويعيدون من دوف نّم ما لا عه ولا 0 يضرهم و الكافر عل ریډ 5 هما 

SEN.‏ 1 “ير 2 م ر مر © مسنم ۾ ل 
وما أرسلك إلا ميا ونيا لاي فل اک شڪ ڪُم يه ين جر ل س ها 
أن يَتَخِدَ إل ريد سيد 20 ا كك لا يرث وبي رو رڪ 
7 م عادو حا( الى خلق لسوت وَالارْض وما ينهم في َة ابام شد 


م 


سمو عل المرش الرحملنٰ فَسْكَلٌ بوء حرا oF‏ َإِذَا قيل لهم اسجدواً تمن كارا 


Û RCO EC 
يخبر تعالى عن جهل المشركين فى عبادتهم غير الله من الأصنام»التى لا تملك لهم ضرا ولا‎ 
. ولا حجة أدتهم إليه » بل بمجرد الآراء » والتشهى والأهواء‎ ٠ نفعا » بلا دليل قادهم إلى ذلك‎ 
فهم يوالونهم ويقاتلون فى سبيلهم » ويعادون الله ورسوله والمؤمئون فيهم ؛ ولهذا قال : «وكان‎ 
5 الکافر على ربه ظهيرا 4 أى : عونا فى سبيل الشيطان على حزب الله » وحزب الله هم الغالبون‎ 
4 كما قال تعالى : < واتخذوا من دون الله آلهة لعلّهِم ينصرون . لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون‎ 
ى ۷ 0 أى : آلهتهم التى اتخذوها من دون الله لا تملك لهم نصرا » وهؤلاء الجهلة‎ [ 
للأصنام جند محضرون يقاتلون عنهم . ويڏبون عن حوزتهمء ولكن العاقبة والنصرة لله ولرسوله‎ 
وللمؤمنين فى الدنيا والآخرة . قال مجاهد : وكان الكافر على ره ظهيرا 4ء قال : يظاهر الشيطان‎ 


. من سورة المائدة‎ ) 7٠١( سبق تخريجه عند تفسير الآية‎ )١( 
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على معصية الله» يعينه . وقال سعيد بن جبير : وكات الكافر على ره ظهيرا € يقول: عونا للشيطان 
على ربه بالعداوة والشرك . وقال زيد , بن أسلم , : « وكا الكافر على رب ظهيرا ) قال : مواليا .ثم 
قال تعالى لرسوله ية  :‏ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا ) أى : بشر للمؤمنين ونذيرًا للكافرين › 
مبشرا بالجئة لمن أطاع الله » ونذيرا بين يدى عذاب شديد لمن خالف أمر الله . « قل ما أسألكم عليه 
من أجر © أى : على هذا البلاغ وهذا الإنذار من أجرة أطلبها من أموالكم, وإنما أفعل ذلك ابتغاء 
وجه الله » لمن شاء منكم أن يستقيم 4 : ١ [YA‏ إلا من شاء أن يخ إلى ره سبيلا 4 أى : 
طریقًا ومسلكا ومنهجا يقتدى فيها با جئت 

قال جر على ال الى لاو > أى: فى أمورك كلها كن متوكلا على الله الحى الذى 
لا يموت أبداءالذى هو:# الأول والآخر والظاهر وَالباطن وهو بكل شىء عليم © [الحديد:۳]» الدائم 
الباقى السرمدى الأبدى»الحى القيوم رب كل شىء ومليكه»اجعله ذخرك وملجأك . وهو الذى 
يتوكل عليه ويفزع إليه » فإنه كافيك وناصرك ومؤيدك ومظفرك » كما قال تعالى: يا أيه الرآسول 
َع ما أنزل إِليّك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللّه يعصمك من الناس) [ المائدة : 77 ] . عن شهر 
ابن حوشب قال: لقى سلمان رسول الله یہ فى بعض فجاج المدينة » فسجد له ء فقال : « لا 
تعد ل ا ماده واسجة لل الى ل موك 6 وهذا فوسل سر 

وقوله تعالى : « وسح بحمده ) > أى : اقرن بين حمده وتسبيحه ؛ ولهذا كان رسول الله 
كله يقول: « سبحانك اللهم رَبِنًا وبحمدك » )١١‏ »آی: 0 له العبادة والتوكل؛. كما قال 
تعالى : #رب المشرق والمغرب لا إل إل هو فاّخذه وكيلاً > [ المزمل : ٩‏ . وقال : « فاعبده وتوكل 
عليه 4 [هود:۱۲۳ ]» # قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا يباين : ۹ ]. وقوله  :‏ وكفئ به 
بذنوب عبّاده خبيرا 4 أى : لعلمه التام الذى لا يخفى عليه خافية » ولا يعزب عنه مثقال ذرة . 

وقوله : 8 الذى حَلّق السموات والأرض وما بينهما فى سئّة يام ) أى: هو الحى الذى لا يموت» 
وهو خالق كل شىء وربه ومليكه › الذى خلق بقدرته وسلطانه السموات السبع ٠‏ فى ارتفاعها 
اغا : والارضسين السبع فى سفولها وكثافتها  »‏ فى سنّة أيامِ ثم استوئ على اعرش ) » أى : 
يدبر الأمر » ويقضى الحق » وهو خير الفاصلين . 

وقوله : « تم استوئ على اعرش الرحمن فاستل به خبيرا ) أى : استعلم عنه من هو خبير به 
عالم به فاتبعه واقتد به > وقد علم أنه لا أحد أعلم بالله به من عبده ورسوله محمد يك سيد ولد 
آدم على الإطلاق »فى الدنيا والآخرة »الذى »لا ينطق عن الهوى» إن هو إلا وحى يوحى › فما 
قاله فهو حق » وما أخبر به فهو صدق . وهو الإمام المحكم الذى إذا تنازع الناس فى شىء 
وجب رد نزاعهم إليه » فما يوافق أقواله وأفعاله فهو الحق »وما يخالفها فهو مردود على قائله 
وفاعله » كائنا من كان ٠»‏ قال الله تعالى : © فَإن تتازعتم فى شىء فردوه إلى الله وَالرْسول > [لنساء: 1۹ . 
وقال: < وما اختلفتم فيه من شىء فَحَكْمه ّى الله 4 [ الشورى : ٠١‏ ] » وقال تعالى : ا وتَمْت كلمت 


.)؟5١77//‎ A6) مسلم‎ (000) 


الجزء الثانى - سورة الفرقان : الآيتان (51 » 575 ) لش 848ه 


رك صدا رعذلا 4 [ الأنعام : ١١6‏ ] أى : صدقا فى الإخبار وعدلا فى الأوامر والنواهى ؛ ولهذا 
قال  :‏ فاستل به خبيرا ) » قال مجاهد فى قوله: 8 فاستل به خبیرا ) .قال : ما أخبرتك من شىء 
فهو كما أخبرتك. وكذا قال ابن جريج . وقال شمر بن عطية فى قوله : « فاسل به خبيرا» . 
قال : هذا القرآن خبير به . 
ثم قال تعالى منكرا على المشركين الذين يسجدون لغير الله من الأصنام والأنداد: ‏ إذا قيل 
لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرَحمن ) ؟ أى :لا نعرف الرحمن . وكانوا ينكرون أن يسَمّى الله باسمه 
الرحمن » كما أنكروا ذلك يوم الحديبية حين قال النبى ية للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» ٠‏ فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم » ولكن اكتب كما كنت تكتب: باسمك 
اللهم ؛ ولهذا أنزل الله  :‏ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحستئ» [الإسراء: ٠١١‏ ] 
أى : هو الله يعو الرحمن» وقال فى هذه الآية : فق وإذا قيل لهم اسجدوا للحم قَالُوا وما الرحمن ‏ ؟ 
أن > اتفه رلا ق و « أنسجد لما تأمرنًا 4 ؟ » أى: لمجرد قولك « وزادهم نفورا» . أما 
المؤمنون فإنهم يعبدون الله الذى هو الرحمن الرحيم » ويفردونه بالإلهية ويسجدون له . وقد اتفق 
العلماء ‏ رحمهم الله - على أن هذه السجدة التى فى الفرقان مشروع السجود عندها لقارثها 
ومستمعها » كما هو مقرر فى موضعه ء والله أعلم . 
ۋر 


ل ت رل ای جک فى السَملِ بيجا وجَصَلَ نه یکا وکر ييا 0 وهو 
صا صر ص م ع و ےگ کي 


لِك جحل أل لما خا لمن ارد أن يدك ار أراد شسكورا 9 46 

a Ca LE‏ نيه تن ومعظنا على ييل دخان كن السهاء من البروج - وهى 
الكواكب العظام ‏ فى قول مجاهد» وسعيد بن جبير . وقيل: هى قصور فى السماء للحرس» 
يروى هذا عن على .وابن عباس » والقول الأول أظهر . اللهم إلا أن يكون الكراقت العظام هى 
قصور للحرس . فيجتمع القولان » كما قال تعالى  :‏ ولقد ويا السماء الدنيا بمصابيح وجعلتاها 
رجوما للشياطين > [الملك:0]؛ ولهذا قال: ‏ تَبَارَكَ اذى جعل فى السماء بروجا وجعل فيها راجا ) وهی 
ان ار ة التى هى كالسراج فى الوجود › كما قال : #وجعلنا سراجا وهًاجا © 1 النبا TFS‏ 
« وقمرامنیرا 4 أى : مضيئًا مشرقا بنور آخر ونوع آخر وفن آخر > غير نور الشمس ٠‏ كما قال : 
N EY‏ ا ب > عليه 10 > أنه 


رق ج سما سي سس 


e 

ثم قال : : < وهو الدى جعل اليل والَهارَ خلفة > أى : : يخلف كل واحد منهما الآخر » يتعاقبان 

لا يفتران » إذا ذهب هذا جاء هذا » وإذا جاء هذا ذهب ذاك » كما قال  :‏ وسر لكم الشمس 
والقمر دائبين وسر لكم اليل والثهار © [ إبراهيم : ٣۳‏ ] » وقال  :‏ يفشى اليل التهار يطلبَه حي 
lca mg ©‏ د وز ةم ٠. acdc‏ يه الاو ر ر “ماه اس 
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره 4 [ الأعراف : 54 ] » وقال  :‏ لا الشمس ينبغى لها أن تدرك 


Ve 
. ] ٤١ : الْقَمرَ ولا اليل سابق النهار وكل فى فلك يسبحون »© [ يس‎ 
› وقوله: # لمن أراد أن يَذَكرَ أو اراد شكورا ) > أى : جعلهما يتعاقبان » توقيًا لعبادة عباده له‎ 
ومن فاته عمل فى النهار استدركه فى الليل. وقد‎ > i ES 
فى الحديث الصحيح : « إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار » ويبسط يده‎ 
4 وقال ابن عباس : قوله: : وهو الدذى جعل اليل والثهار خلفة‎ .2١( » ليتوب مسىء الليل‎ 1 
يقول : من فاته شىء من الليل أن يعمله > أدركه النهار » أو من النهار أدركه بالليل . وكذا قال‎ 
فكرقة 6 اسيك ون خر وان ا هذا‎ 
۰ . بسواده » وهذا بضيائه‎ 
| وعساد يمن لیے شون عل الْأرْض هويا وَِذا حَاطْبهُم الد هلوب قالوا‎ 3 
ولون رتنا اة‎ ٠ سسا 0 زیت یشرت يود سکاو 0 ليت‎ 


م م مز 


عا داب جم إرت مھ کن عر 8 9 انما سامت مسا ومام 
وا | اا ا أنققوألم شر ۴ رفوأ ولم قروا قروا و ڪان يزب كيلك کر 4¢ 

هذه صفات عباد الله ( الذين يمشون عَلَى الأرض هونا ) أى : سكينة ووقار من غير 
جبرية ولا استكبار » كما قال : ولا تمش فى الأرض مَرَحا € [ الإسراء : ۳۷ ]اء فأما هؤلاء فإنهم 
يمشون من غير استكبار ولا مرح › ولا أشر ولا بطر » وليس المراد أنهم يمشون كالمرضى من 
الان م را فد ی ولد ادم 5 اا متي كأنا ونح ين عرب جا ركان لامر 
تطوى له . وقد كره بعض السلف المشى بتضعف وتصنع » حتى روى عن عمر أنه رأى شابا 
يمشى رويد » فقال:ما بالك ؟ أأنت مريض ؟ قال : لا » يا أمير المؤمنين » فعلاه بالدرة › 
وأمره أن يمشى بقوة > وإنما المراد بالهون هاهنا السكينة والوقار »كما قال رسول الله ميو « إذا 
أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وعليكم السكينة » فما أدركتم منها فصلوا » وما 
فاتكم فاتموا » (5) . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: ‏ وعباد الرحمن نن الدين يمشون عَلَى الأرض هونا 4 > قال : 
المؤمنين قوم ذُلل »ذلت منهم - والله - الأسماع رار حن صم :مرضى 
بالقوم من مرض » وإنهم لأصحاء » ولكنهم دخلهم من الخوف مالم يدخل غيرهم » ومنعهم 
من الدنيا علمهم بالآخرة > فقالوا : الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن . أما والله ما أحزنهم حزن 
الناس » ولا تعاظم فى نفوسهم شىء طلبوا به الجنة » أبكاهم الخوف من النار » وإنه من لم يتعز 
بعزاء الله تَقَطم نفسه على الدنيا حسرات » ومن لم ير الله نعمة إلا فى مطعم أو فى مشرب » 
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فقد قل علمه وحضر عذابه . 

وقوله  :‏ وإذا حَاطبَهِم الجاهلون قَالُوا سلاا ) أى : إذا سه عليهم الجهال بالسيئ » لم 
يقابلوهم عليه بمثله » بل يعفون ويصفحون › ولا يقولون إلا خير » كما كان رسول الله يكل لا 
تزيده شدة الجاهل عليه إلا حلما » وكما قال تعالى : « وإِذَا سمعوا الغو أعرضوا عنه وقالوا نا أَعمالنا 
ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغى الجاهلين € [ القصص : 40 ] . وروی الإمام أحمد عن النعمان بن 
قرت ااي قال فال ورل الله: كله دوسي وجل وخا عة > قال تعن الزجل الب 
يقول : عليك السلام - قال : فقال رسول الله ميه ٠:‏ أما إن ملكا بينكما يذب عنك .كلما 
شتمك هذا قال له:بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له : عليك السلام» قال : لا » بل عليك › 
وأنت أحق به » . إسناد حسن ولم يخرجوه 2١(‏ . وقال مجاهد: قَالوا سلاما 4. يعنى : قالوا : 
سدادا . وقال سعيد بن جبير : ردوا معروقًا من القول . وقال الحسن البصرى : $ قالوا سلاما » 
قال : حلماء لا يجهلون . وإن جهل عليهم حلموا : يصاحبون عباد الله نهارهم بما تسمعون › 
ثم ذكر أن ليلهم خير ليل . 

وقوله  :‏ والذين يبيتون لربهم سجدا وقيامًا 4 أى: فى عبادته وطاعتهء كما قال تعالى : 8 كَانوا 
قليلا من اليل ما يهجعون . وبالأسحار هم يستغفرون» [الذاريات :۷٠ء‏ ۱۸]» وقال: «تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقاهم يفقون) [ السجدة:15] ٠‏ وقال: « أمُن هو قانت آناء اليل 
ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة به الآية [الزمر:4]» ولهذا قال: «والدين يقولون ريا اصرف عتا 
عذاب جهنم إن عَدذَابَهَا کان غراما € أى : ملارمًا دائمًا . ولهذا قال الحسن فى قوله : $ إن عذابها كان 
غَرَاما 4 كل شىء يصيب ابن آدم ويزول عنه فليس بغرام » وإئما الغرام اللازم ما دامت السموات 
والأرض . وكذا قال سليمان التيمى . وقال محمد بن كعب : إن عذابها كان غراما » يعنى :ما 
نعموا فى الدنيا؛إن الله سأل الكفار عن النعمة فلم يردوها إليه » فأغرمهم فأدخلهم النار  .‏ إِنْها 
ساءت مستقرا ومقاما) . أى : بئس المنزل منظرا » وبئس المقيل مقامًا . 

وقوله: ‏ والذين إذَا أنفقوا لّم يسرفوا ولم يقتروا وكات بين ذلك قواما) أى : ليسوا بمبذرين فى 
إنفاقهم فيصرفون فوق الحاجةءولا بخلاء على أهليهم فيقصرون فى حقهم فلا يكفونهم» بل 
عَدَلا خياراء وخير الأمور أوسطهاء لا هذا ولا هذ« وكان بين ذلك قَوَاما .كما قال  :‏ ولا تجعل 
يدك مغلولة إلى عدقك ولا تبسطها كل الط فتقعد ملوما مُحْسُورًا © [ الإسراء:14]. وقال إياس بن معاوية : 
ما جاوزت به أمر الله فهو سرف . وقال غيره : السرف : النفقة فى معصية الله . وقال الحسن 
البصرى : ليس النفقة فى سبيل الله سرف . 


. المسند (0/ 5 5) وقال الهيثمى فى الزوائد (۸/ ۷۸):«رجاله رجال الصحيح »غير أبى خالد الوالبى وهو ثقة»‎ )١( 
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سے ےم و 


وَألَدِينَ لا يلغورت مم الله إِلَهًا ءاخر ولا یتلوب ألتفّس الى حرم اله ء إل 
ال وکا بوك ومن قعل ذلك يلق أنَامَا (79) يِصَدعَف له ألصدّاب بم اليم 
شلد یی ما 6 الا س اب واس وَعَمِلَ حملا صيِسًا اوھ بدن 
اھ يتهج حَسَكنث ن آنه خف كيا ل ومن كاب ویک كد ن 


کے 


ب إلَ أو مك © »* 

O‏ : سئل رسول الله كلا : أى الذنب أكبر ؟ 
قال : أن نجعل لله ندا وهو خلقك» .قال :ثم أى ؟ قال :أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك © . 
قال: ثم أى ؟ قال:٠‏ أن تزانى حليلة جارك »2 قال عبد الله : وأنزل الله تصديق ذلك : # والدين 
لا دعوت مَعْ الله إِنّها آخَرَ ولا يون النفس التى حرم الله إلأ بالحق ولا يزئون ومن يقعل ذلك يق ناما . 
وهكذا رواه النسائى ؟ () . وقد أخرجه البخارى ومسلم» ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلت : 
يا رسول الله » أى الذنب أعظم ؟ الحديث " . وروى الإمام أحمد عن المقداد بن الأسود قال : 
قال رسول الله له لأصحابه : « ما تقولون فى الزنا ؟ » . قالوا : حرمه الله ورسوله » فهو 
حرام إلى يوم القيامة » فقال رسول الله ية : « لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن 
يزنى بامرأة جاره » .قال : « ما تقولون فى السرقة ؟ » قالوا: حرمها الله ورسوله » فهى حرام . 
قال : « لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق بيت من جاره » 9) . 

وقوله : < ومن يفعل ذلك يلق أنَاما > : رُوى عن عبد الله بن عمرو أنه قال  :‏ أنَاما ) : واد 
فى جهنم . وقال عكرمة : < يلق أنَاما 4 : أوذية فى جهنم .يعدت فيها الزناة . وكذا روى عن 
سعيد بن جبير » ومجاهد . وقال قتادة : « يلق اناما 4 : نكالا » كنا نحدث أنه واد فى جهنم . 
وقد ذكر لنا أن لقمان كان يقول : يا بنى » إياك والزنا » فإن أوله مخافة » وآخره ندامة . وقال 
السدى : « يلق أَنَاما » جزاء . وهذا أشبه بظاهر الآية ؛ ولهذا فسره بما بعده مبدلا منه» وهو 
قوله  :‏ يُضاعف لَه الْعَدَاب يوم القيامّة » . أى : يكرر عليه ويغلظ ٠‏ « ویخلد فيه مهانا ) أى : 
حقيرا ذليلا . وقوله  :‏ إلا من تاب وآمن وعمل عمَلاً صالحا ) أى : جزاؤه على ما فعل من هذه 
الصفات القبيحة ما ذكر 8 إلا من تاب > فى الدنيا إلى الله من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه . 
دفى, ذلك دلالة على صحة توبة القاتل »ولا تعارض بين هذه وبين آية النساء : ومن يقتل مؤمنا 
مَعمّدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب ' الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما * [النساء: 9]. فإن هذه وإن 


كانت مذنية إلا أنها مطلقة »> فتحمل على من لم يتب ؛ لأن هذه مقيدة بالتوبة ¢ ئم 5 قد قال 
تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء € [النساء :۸ ١١5‏ ]. وقد ثبتت السنة 
() المسند (55117) وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والنسائى فى الكبرى ( ٠١١۸‏ 6 


(۲) البخارى ( 581١‏ ) ومسلم ( ٦۸‏ / ۲( . 
(۳) المسند ( ٦‏ / ۸ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( 8 / ١ : ) ١7/١‏ رجاله ثقات © . 


الجزء الثانى - سورة الفرقان : الآيات )۷١- ٦۸(‏ 9# 
الصحيحة » عن رسول الله َي بصحة توبة القاتل » كما ذكر مقررا من قصة الذى قتل مائة 
رجل ثم تاب » وقبل منه . وغير ذلك من الأحاديث . 

وقوله  :‏ فأولعك يبدل الله سيئاتهم حستات وكان الله غفورا رُحيمًا > : فی معنى قوله : ايندل 
الله سيتاتهم حسنات 4 قولان : 

أحدهما:أنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات» قال ابن عباس فى قوله : $ فأولتك 
يدل الله سيتاتهم حستات € قال:هم المؤمنون ٠‏ كانوا من قبل إيمانهم على السيئات» فرغب الله 
بهم عن السيئات فحولهم إلى الحسنات » فأبدلهم مكان السيئات الحسنات . وقال عطاء بن أبى 
رباح : هذا فى الدنيا » يكون الرجل على هيئة قبيحة » ثم يبدله الله بها خير . وقال سعيد بن 
جبير : أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله > وأبدلهم بقتال المسلمين قتالا مع المسلمين للمشركين › 
وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات . وقال الحسن البصرى : أبدلهم الله بالعمل السيئْ العمل 
الصالح . وأبدلهم بالشرك إخلاصا . وأبدلهم بالفجور إحصانا وبالكفر إسلاما . وهذا قول أبى 
العالية » وقتادة » وجماعة آخرين . 

والقول الثانى : أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات » وما ذاك إلا 
أنه كلما تذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر » فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار ٠»‏ فيوم القيامة 
وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة فى صحيفته » كما ثبتت السنة بذلك › 
وصحت به الآثار المروية عن السلف رحمهم الله تعالى » وهذا سياق ا : روى قال الإمام 
أحمد عن أبى ذر قال : قال رسول الله ل : « إنى لأعرف آخر آهل النار خروجا من النار . 
وآخر أهل الجنة دخولا إلى الجنة : يؤتى برجل فيقول: تحوا كبار ذنوبه وسلوه عن صغارها » 
قال : فيقال له : عملت يوم كذا وكذا كذا . وعملت يوم كذا وكذا كذا ؟ فيقول : نعم لا 
يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا - فيقال : فإن لك بكل سيئة حسنة . فيقول : يارب » عملت 
أشياء لا أراها ههنا ». قال فضحك رسول الله یو حتى بدت نواجذه. وانفرد به مسل . 

وقال على بن الحسين زين العابدين : 8 يبدل الله سيتاتهم حَسَنَات > قال : فى الآخرة. 

وقال مكحول : يغفرها لهم فيجعلها حسنات . 
ثم قال تعالى مخبرا عن عموم رحمته بعباده » وأنه من تاب إليه منهم تاب عليه من أى 
ذنب كان جليل أو حقير »كبر أو صغير: فقال : $ وش تاب عمل صالم ف بوب إلى الله من 
أى: فإن الله -يقبل توبته » كما قال تعالى: « ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غَفورا 
رحيما € [ النساء: ۰ ]1ء وقال : ١‏ ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو 
الاب الرّحيم € [ التوبة : ۰٤‏ ] » وقال : < قل يا عبادى الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة 
اله إن الله يغفر الذنوب جميعا) [ الزمر : 69 ] » أى : الذنب لمن تاب إليه . 


. (TIYE /١ 6٠. ( ومسلم‎ ) ٠ / ٠١ ( دنسملا)١(‎ 
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ل لیے لا نهدت اليد وا ميا باتو مرا جرا 9 وای 

با للعو - ري وار 

کب آنا ین نکیا وكيا ف عم جسنت ينيرت ت © 4 

وهذه أيضا من صفات عباد الرحمن» أنهم : 9 لايشهدون الزورَ > قيل :هو الشرك وعبادة 
الأصنام » وقيل : الكذب » والفسق » واللغو » والباطل . وقال محمد بن الحنفية : هو اللهو 
والغناء . وقال أبو العالية والضحاك » والربيع بن أنس » وغيرهم : هى أعياد المشركين . وقال 
عمرو بن قيس : هى مجالس السوء والخنا . وقيل:المراد بقوله تعالى: طلا يشهدون الزور > 
أى : شهادة الزور» وهى الكذب متعمدا على غيره» كما ثبت فى الصحيحين عن أبى بكرة قال : 
قال رسول الله ی : «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ » ثلاثاء قلنا: بلىء يا رسول الله . قال : « الشرك 
بالله وعقوق الوالدين »© . وكان متكثًا فجلس» فقال « ألا وقول الزور » ألا وشهادة الزور © 
فما زال يكررها » حتى قلنا : ليته سكت ) . والأظهر من السياق أن المراد : لا يشهدون 
الزور > أى :لا يحضرونه ؛ ولهذا قال : 8 وإذا مروا بالأغر مروا كراما * أى : لا يحضرون الزور › 
وإذا اتفق مرورهم به مروا ولم يتدنسوا منه بشىء > ولهذا قال : « مروا كراما ¢ 

وقوله  :‏ والذين إذا ذكروا بآيات رهم لم يخروا ليها صما وعميانا 4 وهذه من صفات المؤمنين 
« الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلّى ربهم يَوكلوت) [الانفال :۲] » 
بخلاف الكافر » فإنه إذا سمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا یقصر عما كان عليه » بل يبقى مستمرا 
على كفره وطغيانه وجهله وضلالة » كما قال تعالى  :‏ وإذَا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته 
هذه يمان ما الدين آمنوا رادنهم إيمانا وهم شرن . وما الدين فى فأوبهم مرض رادنهم رجا إل 
رجسهم) [ التوبة ١76 NYE:‏ ]. 

فقوله : لم يخروا ليها صما وعميانا € أى :بخلاف الكافر الذى ذكر بآيات ربه » فاستمر على 
حاله» کان لم يسمعها أصم أعمى . قال مجاهد : قوله : < لم يخروا عليها صما وعميّانا 4 لم يكوا 
ولم يبصروا ء ولم يفقهوا شينًا . وقال الحسن البصرى : كم من رجل يقرؤها ويخر عليها أصم 
أعمى . وقال قتادة: قوله تعالى: « والذين إذا ذكروا بآيات رهم لم يخروا عليها صما وعميّانا ) يقول: لم 
يصموا عن الحق ولم يعموا فيه » فهم ‏ والله ‏ قوم عقلوا عن الله وانتفعوا بما سمعوا من كتابه . 

وقوله  :‏ والذين يقُونُون ربا هب لا من أَزْوَاجنا وذرياتتا رة أعين © يعنى : الذين يسالون الله أن 

يخرج من أصلابهم وذرياتهم من يطيعه ويعيده وحده لا شريك له . قال ابن عباس : يعنون : 
من يعمل بالطاعة » فتقر به أعينهم فى الدنيا والآخرة . وقال عكرمة : لم يريدوا بذلك صباحة 
ولا جمالاء ولكن أرادوا أن يكونوا مطيعين. وقال الحسن البصرى ‏ وسئل عن هذه الآية ‏ فقال : 


. ) ١57 / ۸۷ ( البخارى ( 7165 ) ومسلم‎ )١( 
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أن يرى الله العبدَ المسلم من زوجته » ومن أخيه » ومن حميمه طاعة الله . لا والله ما شىء أقر 
لعين المسلم من أن يرى ولدا » أو ولد ولد » أو أخا . أو حميما مطيعا لله عزوجل . وقال ابن 
جريج فى قوله : 9 هب لنا من أزواجنا وذرياتنا ره أعين 4 قال : يعبدونك ويحسنون عبادتك» ولا 
يجرون علينا الجرائر. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى : يسألون الله لأزواجهم 
وذرياتهم أن يهديهم لالوسلام . 

وروى الإمام أحمد عن جبير بن نفير قال: جلسنا إلى المقداد بن الأسود يوما » فمر به رجل 
فقال : طوبى لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله مَل ! لوددنا آنا رأينا ما رأيت »وشهدنا ما 
شهدت . فاستغضب المقداد » فجعلت أعجب . ما قال إلا خير ! ثم أقبل إليه فقال : ما يحمل 
الرجل على أن يتمنى محضرا غيبه الله عنه لا يدرى لو شهده كيف كان يكون فيه ؟ والله لقد 
حضر رسول الله ی أقوام أكبّهم الله على مناخرهم فى جهنم ءلم يجيبوه ولم يصدقوه »أو لا 
تحمدون الله إذ أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعرفون إلا ربكم مصدقين لا جاء به نبيكم» قد 
كفيتم البلاء بغيركم؟ لقد بعث الله النبى تك على أشد حال بعث عليها نيا من الأنبياء فى فترة 
من جاهلية » ما يرون أن دينا أفضل من عبادة الأوثان . فجاء بفرقان فَرَقَ به بين الحق والباطل . 
وفرق بين الوالد وولده » حتى إن كان الرجل ليرى والده وولده » أو أخاه كافرً » وقد فتح اللّه 
فمل قلبه للإيمان » بعلم أنه إن هلك دخل النار » فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه فى النار » 
وإنها التى قال الله تعالى : ١‏ والدين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا فرة أعين > . وهذا إسناد 
مجحو ورك بحرو 01 

وقوله: ا واجِعلتا لمتقين إماما 4. قال ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدى » والربيع بن 
أنس : أئمة يقتدى بنا فى الخير . وقال غيرهم : هداة مهتدين ودعاة إلى الخير » فأحبوا أن تكون 
عبادتهم متصلة بعبادة أولادهم وذرياتهم» وأن يكون هداهم متعديًا إلى غيرهم بالنفع» وذلك أكثر 
ثوايًا » وأحسن مأبًا ؛ ولهذا ورد فى صحيح مسلم » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله وو : 
« إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له › أو علم ينتفع به من بعده › 
أو صدقة جارية »250 . 


. ڑم ~= + مو ی‎ e 
کو ار ےآ وتء ےر وص کے کے ےروں ص ل ت‎ 
كيت فیھا عشت مسق وَمْمَامَا لا فل ما یبا یک کی کوک‎ 
ر‎ E ie ر‎ 
€ ڙڪم فَنَد كَدَْرْ سوب ڪون رانا ل‎ 
لأ دک تعالى من أوصاف عباده المؤمنين ما دک من الصفات الحميلة ¢ والأفعال‎ 
والأقوال الجليلة قال بعد ذلك كله : 8 أُوؤلَتك € أى : المتصفون بهذه « يجزون »> أى: يوم‎ 


. ) ۱٤ / ۱٦۳۱ ( مسلم‎ )0( . ) ۲ / ٦ ( دنسملا)١(‎ 
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القيامة 8 الْعْرْفَةَ ) وهى الجنة . قال أبو جعفر الباقر » وسعيد بن جبير » والضحاك » 
والمدئ : معت نذلك: لارتفاعهنا بما صبروا # أى :على القيام بذلك « ويلقُرنَ فيها 4 أى : فى 
الحنة :$ تحيّة وَسَلاما © أى : لوو عا ا والإكرام . ونلقون قيها الخ قير والاحترام » فلهم 
السلام وعليهم السلام» فإن الملائكة يدخلون عليهم من كل باب» سلام عليكم بما صبرتم »فنعم 
عقبى الدار . وقوله: # خالدين فيها 4 أى : مقيمين » لا يظعنون ولا يحولون » ولا يموتون › 
ولا يزولون عنها ولا يبغون عنها حولا » كما قال تعالى : ل وأَما الذين سعدوا قَفى الْجئة خالدين فيها 
ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ » [هود:8١٠].‏ وقوله : ظ حسنت مستقرا 
ومقاما € » أى : حسنت منظرا وطابت مقيلا ومنزلا . 

ئم قال تعالى : قل ما يعبأ بكم رَبَى > أى : لا يبالى ولا يكترث بكم إذا لم تعبدوه » فإنه 
إنما خلق الخلق ليعبدوه ويوحدوه ويسبحوه بكرة وأصيلا. وقال مجاهد » وعمرو بن شعيب : 
$ مايا کُم ربَى 4 » يقول : ما يفعل بكم ربى . وقال ابن عباس فى قوله: ف« قل ما عا بكم ری 
ولا دعاؤكم» يقول: لولا إيمانكم» وأخبر الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤمنين › 
ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه إلى المؤمنين . 

وقوله: 8 ققد كذيئم € أى: أيها الکافرون ‏ فسوف يكون لرَاما 4 أى: فسوف يكون تكذيبكم 
لزامًا لكم » يعنى : مقتضيًا لهلاككم وعذابكم ودماركم فى الدنيا والآخرة » ويدخل فى ذلك 
يوم بدر » كما فسره بذلك عبد الله بن مسعود » وأبى بن كعب» ومجاهد » وقتادة » وغيرهم . 
وقال الحسن البصرى: ا فسَوف يكون لزاما ) أى : يوم القيامة . ولا منافاة بينهما. 
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فيز سورة الشعراء 
وهى مكية . ووقع فى تفسير مالك المروى عنه تسميتها : سورة الجامعة 
بتر ای الت اه 
3 طت 9 ك انت الكتب لمن ل وی ا 
0 إن فشا نر علتهِم مِنَ ا أعتقهم ا < ین © وما انوم 


ا 


به ور م ایت ن دتو إلا كاثوأ نه معرضين ر کت گا وا قاب أ بوا ما انوا پد 
سج سر 4 5 0 pk‏ بره سي E‏ 
ہز لن ألم یروا ِل آلأرضِ کہ الا فہا من كل تج كريرٍ اک إن في دبك 


4 ا > 
يه وما کان أ اهم مُؤْمنيت ل ورن ريك لهو الع اليم Eo‏ 

أما الكلام على الحروف المقطعة » فقد تكلمنا عليه فى أول سورة البقرة . 

وقوله : «تلك آيات الكتاب المبين 4 أى : هذه آيات القرآن المبين » أى : البين الواضح › 
الذى يفصل بين الحق والباطل » والغى والرشاد . 

وقوله: للَعلّك باخع € أى : مهلك «نفسك) أى: مما تحرص وتحزن عليهم «ألاً يكونوا مؤمنين», 

هذه تسلية من الله لرسوله يلك فى عدم إيمان من لم يؤمن به من الكفار »كما قال تعالى: ا فلا 

تذهب نفسك علَيهم حسرات ) [ فاطر : ۸ ] » وقال : ظفَلمَلّكَ باخع نُفْسَك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الْحديث أسفا 4 [ الكهف : ]١‏ . قال مجاهد » وعكرمة . وقتادة » وغيرهم: « للك باخع نُفْسّك» 
أى : قاتل نفسك . 

ثم قال الله تعالى : ط إن شأ نتزّل علَيهِم من السماء آية فلت أعناقهم لها خاضعين » أى : لو 
شئنا لأنزلنا آية تضطرهم إلى الإيمان قهرا ٠.‏ ولكن لا نفعل ذلك ؛ لأنا لا نريد من أحد إلا 
الإيمان الاختيارى ؛ وقال تعالى : < ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم ججميعا أقأنت تكره الاس حن 
يكونوا مؤمنين» [ يونس : ۹ ]» وقال تعالى : ولو شاء ربك جعل الثاس مه واحدة ولا يزالون مختلفين . 
إلا من رحم ربك ولذلك حَلقهم) [ هود 13 e‏ و هوقا د 
البالغة على خلقه بإرسال الرسل إليهم ٠‏ وإنزال الكتب عليهم . 

ثم قال تعالى : ظ وما يأتيهم من ذكر من الرحسس محدث إلا كانوا عنه معرضين ) أى : كلما جاءهم 
كتاب من السماء أعرض عنه أكثر الناس » كما قال : 9 وما أكثر التاس ولو حرصت بمؤمدين 4 
[ يوسف: ٠١7”‏ ]20 وقال : # يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رُسول إلا كانوا به يستهزءون 4 د ۰ا 
وقال : « كُم رسلا رمتا مرا كل ما جاء مسولا كذبوه فأتبعا يعضهم عضا وجعلاهم أحاديث فَبْعدا قوم لا 


ربع 


ب aa‏ انزف الثاني Ca O a‏ 
يۇمنون‰ [ المؤمنون : ٤‏ ] ؛ولهذا قال تعالى ههنا : ط فقد كذبوا فسیاتیهم أنبَاء ما کانوا به يستهزءون > 
أى : فقد كذبوا بما جاءهم من الحق » فسيعلمون نبأ هذا التكذيب بعد حين 8 وسيعلم الذين ظَلَموا 
أى منقلب ينقلبون ¶ [ الشعراء : 7١17‏ ] . 

ثم نبه تعالى على عظمته فى سلطانه وجلالة قدره وشأنه » الذين اجترؤوا على مخالفة 
رسوله وتكذيب كتابه » وهو القاهر العظيم القادر » الذى خلق الأرض وأنبت فيها من كل زوج 
كريم » من زروع وثمار وحيوان ‏ إن في ذلك لآية 4 أى : دلالة على قدرة الخالق للأشياء › 
الذى بسط الأرض ورفع بناء السماء» ومع هذا ما آمن ا »بل كذبوا به و وكتبه › 
وخالفوا أمره وارتكبوا زواجره . وقوله: «وإن ربك لهو العزيز) أ الذي عر كل شىء وقهره 
وغلبه ظالرْحهم ) أى : بخلقه» فلا يعجل على من عصاه » بل ينظره ويؤجله ثم ياخذه أخذ 
عزيز مقتدر .قال أبو العالية » وقتادة : العزيز فى نقمته وانتصاره ممن خالف أمره وعبد غيره . 
وقال سعيد بن جبير : الرحيم يمن تاب إليه وأناب . 


کے 


٠‏ لاك يتأ اه َم الليين ل 2 عَم دعو ألا توم 1 قَالَ دب 
إن أَمْافُ أن دون 40 یی سرك ولايد لانيل إل وة ا و 
كتاف أن يشار ال کا دما انتا لن ممه تیش © اا 
فرعو فول إا سول رت يي ل أن يل سا يج تی 9 ٥ار‏ ميك 


کے ر 7 سے 


يدل يون ريي :© يتن تناك اليل وات صرح )| 
© ق لھا ا آنا م السات ل مرت دي لما خفقکہ فرب لی يق كا 
ع 0 َك قتا د بو تي © 4% 


يخبر تعالى عما أمر به عبده ورسوله وكليمه موسى بن عمرات 3 عليه السلام ۾ حن تأداه 
من جانب الطور الأعن »وكلمه وناجاه » وأرسله واصطفاه. وأمره بالذهاب إلى فرعون وملئه ؛ 
ولهذا قال : ظ أن انت الْقَوم الظالمين . قوم فرعون ألا يون . قال رب إنِي أخاف أن يكذبون . ويُضيق صدري 
ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هرون . ولهم عَلَيَ َنب فَأَحَاف أن يقتلون ) هذه أعذار سأل من الله إزاحتها 
عنه » كما قال فى سورة طه  :‏ قال رب اشرح لي صدري . ويسر لي أمري . واحلل عقدة من لساني . 
يفقهوا قولي . واجعل لي وزيرا من أهلي . هرون أخي . اشدد به أزري . وأشركه في أمري . كي نسبحك كثيرا . 
ونذكرك كثيرا . نك كنت بنا بصيرا . قال قد أوتيت سؤلك يا موسئ »© [طه: [1-۵٥‏ . 

وقوله : 8 ولهم علي ذنب فَأخاف أن يُقَتلُون 4 أى: بسبب ماكان من قتل ذلك القبطى الذى كان 
ل قال سنشد عضدك بأخيك وتجعل لَكُما سلْطانا 4 أى : برهانا # فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكمًا 


5 
© 4 


ا 


1 


رت 


اله الثائ حضوو الختهواة: :الا( ا مسي يبيب ب 1111 
الْغَالبُونَ 4 [ القصص: 80 ] . ظ فَاذْهبا بآياتنا إن معكم مستمعون 4 كما قال تعالى : 9 إِنّي معكما أسمع 
وأرى » [طه:”: ] أى: إننى معكما بحفظى وكلاءتى ونصرى وتأييدى . «قأتيا فرعون فقولا إا 
رسول رب العالّمين )» وقال فى الآية الأخرى : # إا رسولا ربك » [طه : ٤١‏ ] أى : كل منا رسول 
الله إليك ٠‏ 8 أن أرسل معنا بني إسرائيل » أى : أطلقهم من إسارك وقبضتك وقهرك وتعذيبك › 
فإنهم عباد الله المؤمنون » وحزبه المخلصون, وهم معك فى العذاب المهين . فلما قال له موسى 
ذلك أعرض فرعون عما هنالك بالكلية» ونظر بعين الازدراء والغمص فقال: ألم نرك فينا وليدا 
وأبفت فينا من عمرك سنين. وفعت فعلتك التي فَعَلْت وأنت من الكافرين) أى اما آنت: الذى واه فن 
وفى بيتنا وعلى فراشنا وغذيناه» وأنعمنا عليه مدة من السنين»ثم بعد هذا قابلت ذلك الإحسان 
بتلك الفعلة » أن قتلت منا رجلا » وجحدت نعمتنا عليك ؛ ولهذا قال : «وأنت من الكافرين 4 
أى : الجاحدين . قاله ابن عباس»وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » واختاره ابن جرير . 

لقال فعلتها إذا 4 أى : فى تلك الحال . « وأنا من الضالين 4 أى :قبل أن يوحى إلى وينعم 
الله على بالرسالة والنبوة . قال ابن عباس ومجاهد »وقتادة » وغيرهم: «وأنا من الضالين» أن :+ 
الجاهلين . « فقررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من الْمرسلين» أى : انقصل الحال 
الأول وجاء أمر آخر »فقد أرسلنى الله إليك ٠»‏ فإن أطعته سلمت » وإن خالفته عطبت . 

ثم قال موسى : 8 وتلك نعمة تمنها علي أن عبّدت بني إسرائيل 4 أى : وما أحسنت إلى 
وربيتنى مقابل ما أسأت إلى بنى إسرائيل » فجعلتهم عبيداً وخدما » تصرفهم فى أعمالك 
ومشاق رعيتك ٠‏ أقَبّى إحسانك إلى رجل واحد منهم با أسأت إلى مجموعهم ؟ أى : ليس 
ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت بهم . 


يي ع ا EES‏ يي ا 2ع عر اع رض م هه 2 
ل وو ماو الي َال يب ا رع الك نا يا إن 
2ع مي ماس و ge a2 cer‏ عرس ل عل لو مء وي س 
و E‏ يك قال لسن حولك ألا ألا عون لم وی قال رد و ورب ابآيكم الْأولينَ 
م و رر ر 3 م م e‏ ص 
قال إن ر ّى 1 اک لمجنود و E‏ المشرق والمغرب وما 


اه كم ت © 4 


يقول تعالى مخبراً عن كفر فرعون » وتمرده وطغيانه وجحوده » فى قوله  :‏ وما رب 
العالمين» ؟ وذلك أنه كان يقول لقومه  :‏ ما علمت لكم من إِلَه غيري » [ القتصص: ۳۸ ٠]‏ # فاستخف 
قَوْمَه فأطاعوه): [ الزخرف : ٠٤‏ ] » وكانوا يجحدون الصانع - تعالى - ويعتقدون أنه لارب لهم 
سوى فرعون . فلما قال له موسى : « ئي رسول رب الْعَالَمينَ 4 [ الزحرف : 55 ] » قال له : 
ومن هذا الذى تزعم أنه رب العالمين غيرى ؟ هكذا فسره علماء السلف وأئمة الخلف » حتى 
قال السدى : هذه الآية كقوله تعالى: # قال فمن ربكما يا موسى قال را الذي أعطئ كل شيء حلقه ثم 
هدى € [ طه: 14 .50 ] فعند ذلك قال موسى لا سأله عن رب العالمين: # قال رب السّموات والأرض 


الات سلس ببستت الزء الا د سور الشغزاء: © الآيات (۲۹ د ۴۷) 


وما بينهما» أى : خالق جميع ذلك ومالكه » والمتصرف فيه وإلهه » لاشريك له > هو الله 
الذى خلق الأشياء كلهاء العالم العلوى وما فيه من الكواكب الثوابت والسيارات النيرات › 
والعالم السفلى وما فيه من بحار وقفار » وجبال وأشجار » وحيوان ونبات وثمار » وما بين 
ذلك من الهواء والطيور » وما يحتوى عليه الجو » الجميع عبيد له خاضعون ذليلون . #إن 
كتم موقنين 4 أى : إن كانت لكم قلوب موقنة » وأبصار نافذة . 

فعند ذلك التفت فرعون إلى من حوله من ملئه ورؤساء دولته قائلا لهم .» على سبيل 
التهكم والاستهزاء والتكذيب لموسى فيما قاله: 8 ألا تستمعون * أى : ألا تعجبون مما يقول هذا 
فى زعمه : أن لكم إلها غيرى ؟ فقال لهم موسى: # ربكم ورب آبائكم الأؤلين » أى: خالقكم 
وخالق آبائكم الأولين » الذين كانوا قبل فرعون وزمانه . ##قَال € أى : فرعون لقومه : إن 
رسولكم الذي أرسل إليكم لَمَجدون 4 أى: ليس له عقل فى دعواه أن ثم ربا غيرى .قال © أى : 
موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعون ما أوعز من الشبهة »فأجاب موسى بقوله: # رب 
الْمَُشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون ) أى :هو الذى جعل المشرق مشرقا تطلع منه الكواكب »› 
والمغرب مغرباً تغرب فيه الكواكب » ثوابتها وسياراتها » مع هذا النظام الذى سخرها فيه 
وقدرها » فإن كان هذا الذى يزعم أنه ربكم وإلهكم صادقاً فليعكس الأمرء وليجعل المشرق 
ما وال ت مقر قا کا ار ال ع ل الذي حاج إبراهيم في ربّه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم 
ري الذي يحبي ويميت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فَإن الله يأتي بالشمس من الْمشرق قات بها من الْمَغرب 
بهت الذي كَفَر الله لا يهدي الْقَوْم الظالمين» [البقرة:58؟ ] ؛ ولهذا لما غلب فرعون وانقطعت حجته » 
عدل إلى استعمال جاهه وقوته وسلطانه » واعتقد أن ذلك نافع له ونافذ فى موسى » عليه 
الل الما ار 


ا سے ساس برو 


قل لین ادت للها غير لا حعلنك من المسحوت 0 قال أَوَلَوَ جنك 


مين 2 قل یال فا ت بهه إن حكنت مت ادقن 5 لتك نة 
ل 2 سے رورس ”2 سے س کے ص 

ا إا ی یسه لين 6 َل الما رل م متاو بع 9 
07 رس ص جد م عام ل . موب و سے ان 

من 0 0 قَالوأ أَرَجِةَ وأخاه وابعث ف 

لما قاميت الحجة على فرعون بالبيان والعقل . عدل ا أن يقهر موسسى بيذه وسلطانه » 
فظن أنه ليس وراء هذا المقام مقال » فقال Sas‏ 
و ل ظاهر واضح فى غاية الجلاء والوضوح والعظمة» 
ذات قوائم وفم كبير » وشكل هائل مزعج 8 ونزع يده ) أى : من جيبه # فإذا هي بيضاء للناظرين» 


ار الان ت سور الشغواة: : الات :783 113) ب ال 
أى: تتلألاً كقطعة من القمر . فبادر فرعون بشقاوته إلى التكذيب والعناد » فقال للملا حوله : 
ل إن هذا لساحر عليم © أى : فاضل بارع العو رج عليهم فرعون أن هذا من قبيل 
السحر لا من قبيل المعجزة » ثم هيجهم وحرضهم على مخالفته » والكفر به . فقال  :‏ يريد أن 
يخرجكم من أرضكم بسحره فَمَاذًا تأمرون 4 أ: * آراة أن يذهب بقلت الان عة :سيت هذا 
فيكثر أعوانه وأنصاره وأتباعه ويغلبكم على دولتكم > فيأخذ البلاد منكم » > فأشيروا على فيه 
ماذا أصنع به ؟ < فالا أرجد وأا وابعث في المدائن حاشرين ) . يأتوك بكل سحار عليم » أى : أخخره 
وأخاه حتى تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحار عليم يقابلونه » ويأتون بنظير 
ما جاء به » فتغلبه أنت وتكون لك النصرة والتأييد . فأجابهم إلى ذلك . وكان هذا من 
و وو ل يي ل د ع ل ا 
وبراهينه على الناس فى النهار جهرة . 
3 جوع اة ميت يوم مَعْلُومٍ 09 وقیل للتاء 
ررس مہ ص س رر 


اي 9 لما اکس لو یر 
© تمع وك ب لین تر 9© ل م ثري أ أ 


© قا سباك ھم کال بو ون ا ن الک © َال موی 
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ذكر تعالى هذه المناظرة الفعلية بين موسى عليه السلام والقبط فى « سورة الأعراف © وفى 
« سورة طه»». وفى هذه السورة : وذلك أن القبط أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم > فأبى الله 
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون . وهذا شأن الكفر والإيمان . ما تواجها وتقابلا إلا غلبه 
الإيمان . # بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون € [ الأنبياء : 18 ] » 
$ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الْباطل كان زهوقا > [ الإسراء : ۸١‏ ] »ولهذا لما جاء السحرة » وقد 
جمعوهم من أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك أسحر الناس وأصنعهم وأشدهم تخبيلا فى ذلك» 
وكان السحرة جمعاً كثيراً » وجماً غفيراً » والله أعلم بعدتهم . 

واجتهد الناس فى الاجتماع ذلك اليومءوقال قائلهم : « لَعلْنا بع السّحَرة إن كانوا هم 
الغالبين 4 . ولم يقولوا : نتبع الحق سواء كان من السحرة أو من موسى» بل الرعية على دين 
ملكهم ل فلما جاء السحرة > أى : إلى مجلس فرعون وقد ضرب له وطاقاً » وجمع حشمه 
وخدمه ووزراءه ورؤساء دولته وجنود مملكته > فقام السحرة بين يدى فرعون › يطلبون منه 
الإحسان إليهم والتقرب إليه إن غلبوا » أى هذا الذى جمعتنا من أجلهء فقالوا : « أئن لتا لأجرا 
إن كنا نحن الغَالبين. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين © أى: وأخحص مما تطلبون أجعلكم من المقربين 
عندى وجلسائى . فعادوا إلى مقام المخاظرة ١‏ فوا مون إن أن لقي وإنا أن تكو أرل من قى . فال 
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بل ألّقوا 4 [ طه: ٠٠‏ »17]» وقد اختصر هذا ههنا. فقال لهم موسى: «ألقوا ما أنثم مقون . فقوا حبالهم 
وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إِنَا لنحن الغالبون . وهذا كما يقوله الجهلة من العوام إذا فعلوا شيئاً: هذا 
بثواب فلان. وقد ذكر الله فى «سورة الأعراف» : أنهم «سحروا أعين الئاس واسترهبوهم وجاءوا بسحر 
عظيم € [ الأعراف :١٠١]ء‏ وقال فى «سورة طه © : 8 فَإذًا حبالهم وعصيهم يخيل إلْيه من سحرهم أنه تسى . 
ساحر ولا يقلح الساحر حَيْث أَنَى © [ طه : 59-7 ] . وقال ههنا  :‏ فَأَلْقَى موسئ عصاه فَإِذَا هي تلقف ما 
يُأفكون4 أى : تختطفه وتجمعه من كل بقعة وتبتلعه فلم تدع منه شيثاء قال تعالى : « قوقع الْحق وبطل 
ما كانوا يعملون . فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين . وألفي السّحرة ساجدين . قالوا آمنًا برب العالمين . رب موسئ 
وهارون) [الأعراف:177-118] وكان هذا أمرا عظيما جداً» وبرهانا قاطعاً للعذر وحجة دامغة» وذلك أن 
الذي سضر بهم وطلاب هم أن رغ لبواءاقد غليو] وخضعوا ورا موسي فى الناغة الراهة:وسجدوا 
لله رب العالمين » الذى أرسل موسى وهارون بالحق وبالمعجزة الباهرة» فَعْلب فرعون غلبا لم 
يشاهد العالم مثله » وكان وقحاً جريئاً عليه لعنة الله » فعدل إلى المكابرة والعناد ودعوى 
الياطل ؛فشرع يتهددهم ويتوعدهمء ويقول: إِنْه لكبيركم الذي عَلْمكُم السحر4 [ طه ]»وقال : 
ا GE‏ رس و و 
قال ءامنمّم لم ل أَنْ ءادن K€‏ َم ڳيد ا ا 

ا يمن م یم وار کک من کی صگ ميرت 5 الو لا صر ل لا ل 
نا سیو ل إن مع أن يمف كنا ربا حطيكنآ أن كنا أو ارين 0 4 

تهددهم فلم ينفع ذلك فيهم ٠‏ وتوعدهم فما زادهم إلا إيماناً وتسليما . وذلك أنه قد 
كشف عن قلوبهم حجاب الكفر . وظهر لهم الحق بعلمهم ما جهل قومهم ٠»‏ من أن هذا الذى 
جاء به موسى لا يصدر عن بشر ٠‏ إلا أن يكون الله قد أيده به » وجعله له حجة ودلالة على 
صدق ما جاء به من ربه؛ ولهذا لا قال لهم فرعون : « آمنتم له قبل أن آذن لكم ) * ؟ أى : كان 

» ولا تفتاتوا على فى ذلك » فإن أذنت لكم فعلتم‎ > E 
ا > فإنى أنا الحاكم المطاع لإنه لكبيركم الذي علّمكم السحر4 وف ا‎ 
أك 2 > فإنهم لم يجتمعوا بموسى قبل ذلك اليوم » فكيف يكون كبيرهم الذى أفادهم‎ 
. صناعة السحر ؟ هذا لا يقوله عاقل‎ 

ثم توعدهم فرعون بقطع الأيدى والارجل والصلب » فقالوا : « لاضیر 4 أى لا حرج 
ولا يضرنا ذلك ولا نبالى به 8 إنا إلى ربنا منقلبون 4 أى : المرجع إلى الله » وهو لا يضيع أجر 
من أخش عفاد وله يحفى عله جا قبلت ينا وسيجزينا على ولكد انور لجزاء: و يولهذا كالوا ٠.‏ 
لإا تطمع أن يغفر ننا ریا خطَايانَا 4 لى : ما قارفتاه من الذنوب » وما أكرهتنا عليه من السحر « أن 
كنا أول المؤمنين > أى : بسبب أنا بادرنا قومنا من القبط إلى الإيمان . فقتلهم كلهم . 
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اوتا إل موس أن كر عون َعَوْنُ فى المناين 
# فحنا | سر بعباوئ إ رل ورون في 
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وأورشتها بی لویل لو %4 

لا طال مقام موسى . عليه السلام » ببلاد مصر » وأقام بها حجج الله وبراهينه على 
فرعون وملئه» وهم مع ذلك يكابرون ويعاندون» لم يبق لهم إلا العذاب والنكال فأمر الله 
موسى »عليه السلام» م ب عا لوي وجراو ب يت 
ففعل موسى » عليه السلام » ما أمره به ربه»عز وجل . خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعون 
حلياً كثيراً. وأن موسى »عليه السلام» سأل عن قبر يوسف » عليه السلام » فدلته امرأة عجوز من 
بنى إسرائيل عليه »فاحتمل تابوته معهم . ويقال : إنه هو الذى حمله بنفسه » عليهما السلام »› 
وكان يوسف قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يحملوه معهم 

فلما أصبحوا وليس فى ناديهم داع ولا مجيب».غاظ ذلك فرعون واشتد غضبه على بنى 
إسرائيل؛ لا يريد الله به من الدمار » فارسل سريعا فى بلاده حاشرين » أى : من يحشر 
الجند ويجمعه» كالتّقبَاءً والحجاب» ونادى فيهم: « إن هؤلاء * يعنى : بنى إسرائيل # ُشرذمة 
قلیلون > أى : لطائفة قليلة 8 وإِنْهم لا َغائظون » أى :كل وقت يصل لنا منهم ما يغيظنا » ل وإِن 
تجميع حاذرون 4 أى : نحن كل وقت نحذر من غائلتهم وإنى أريد أن أستاصل شأفتهم » وأبيد 
خضراءهم . فجوزى فى نفسه وجنده بما أراد لهمء قال الله تعالى : « فأخرجناهم من جنات وعيون . 
وكنوز ومقام کرم 4 أى: فخرجوا من هذا النعيم إلى الجحيم» وتركوا تلك المنازل العالية 
والبساتيق: والأتهار والاترال والارزاق والملك وال جاه الوافر فى الدنيا #كذلك وأورثناها بني إسرائيل», 
كما قال تعالى : ١‏ اونا القَوْمَ الذين كَانُوا يستضعفُون مشارق الأرض ومَغاربها التي ارَكْنا فيهًا € الآية 
[الأعراف :01177 وقال تعالى : < ونريد أن تمن على الذين اسمُعفُوا في الأرض وتجعلهم أدئة ونَجَعلهُم 
الوارثين > الآيتين [ القصص Eos‏ 

0 الكو ا ا ا ال ا ا امد رقن 
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عن مملكة الديار المصرية فى زمانه » أولى الحل والعقد والدول . من الأمراء والوزراء والكبراء 
والرؤساء والحنود ‏ فأنبعوهم مشرقين » أى : وصلوا إليهم عند شروق ا و ب فلما 
تراءى الجمعان 4 أى :رأى كل من الفريقين صاحبه» فعند ذلك 8 قال أصحاب موسي إنا لمدركون ¢ 
وذلك أنه انتهى ب بهم السير إلى سيف البحر » وهو بحر القلزم » فصار أمامهم البحر ٠‏ وفرعون 
قد أدركهم بجنوده » فلهذا قالوا : :. « إِنَا لمدركون . قال كلا إن معي ربي سيهدين 4 أى1: لا يفدل 
إل شىء مما تحذرون » فإن الله » سبحانه » هو الذى أمرنى أن أسير ههنا بكم » وهو لا 
يخلف الميعاد . وكان هارون » عليه السلام > فى المقدمة » ومعه يوشع بن نون » ومؤمن آل 
فرعون وموسى» عليه السلام » فى الساقة . 

وأوحى الله إلى موسى  :‏ أن اضرب يُعصاك البحر » > فضربه بها » ففيها سلطان الله الذى 
أعطاه ل فانفلّق فَكَانَ كل فرق كَالطُود العظيم ) أى : كالجبل الكبير . قاله ابن مسعودء وابن عباس » 
وقتادة » وغيرهم . وقال عطاء الخراسانى : هو المج بين الجبلين . وقال ابن عباس : صار 
البحر اثنى عشر طريقاً او a‏ ا ا pe‏ > فسار 
سیا وة الأرض » قال الله تعالى : « فَاضرب لهم طَريقا في البحر يبا لأ تخاف دركا ولا ت تخشى 4 
طه : ۷۷ ] » وقال فى هذه القصة: 8 وأزلفنا ‏ أى : هنالك « الآخرين » . قال ابن عباس › 
وعطاء الخراسانى» وقتادة» والسدى : 8 وأزلفنا 4 أى : قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم 
إليه طوأَنمِينا موسى ومن معه أجمعين . ثم أغرفنا الآخرين 4 أى : أنجينا موسى وبنى إسرائيل ومن 
معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد» وأغرق فرعون وجنوده »فلم يبق منهم رجل إلا هلك . 

ثم قال تعالى : # إن في ذلك لآية © أى جا ع بي الت لير 
والتأييد لعباد اللّه المؤمنين ؛لدلالة وحجة قاطعة وحكمة بالغة # وما كان أكثرهم مؤمنين .وإن ربك 
لهو العريز الرحيم € تقدم تفسيره . 

$ َل علَيِهِمْ بآ رسيم 5 إذْمَالَ لایو وقوه ماهو ل الوا تيد 

e 12 e‏ ےو ا E‏ س 
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5 ىناء اتا كلك بقعو ل 6 ارت6 ت تر 9 اث 

نوكم الاش € کم عَدُوٌ ف إل رب الین لا چ 

هذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنقاءء أمر الله رسوله 
محمداء ية أن يتلوه على أمته ٠‏ ليقتدوا به فى الإخلاص والتوكل › وعبادة الله وحده لا 
شريك له » والتبرى من الشرك وأهله ؛ فإن الله تعالى آتى إبراهيم رشده من قبل » أى : من 
صغره إلى كبره. فإنه سن وقت نشأ وشب»أنكر على قومه عبادة الأصنام مع الله و 
فقال : « لآبيه وقومه ما تعبدون > أى: ما هذه التماثيل التى أنتم لها عاكفون ؟ « قالوا نعبد أصتاما 


5 
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نل لها عاكفين > أى : مقيمين على عبادتها ودعائها »ل قال هل يسمعونكم إذ تدعون. أو يتفعوتكم أر 
يضرون . قَالوا بل وجدنا آباءنًا كذلك يفعلون > يعنى: اعترفوا بأن أصنامهم لا تفعل شيئاً من ذلك › 
وإغما رأوا أباءهم كذلك إيفعلون » فهم على ار بهرعون . فعند ذلك قال لهم إبراهيم : «أفرأيتم 
کک . أنتم وآباژکم الأقدمون . فإنهم عدو لي إلا رب ؛ العالمين > أى : إن كانت هذه الأصنام 
شيعا ولها تأثير » فَلْتَخْلْص إلى بالمساءة > فإنى عدو لها لا أباليها ولا أفكر فيها . کک 
قال تعالى مخبراً عن نوح » عليه السلام : ل فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا یکن أمركم عليكم غم ا 
افضوا إِلّي ولا تنظرون © [يونس ١:‏ ] » وقال هود » عليه السلام : ل ا 
مما تشر کون . من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون . إني تَوكُلت على الله ربي ربكم ما من دابة إلا هو آخذ 
يناصيتها إن ربي عل صراط مستقيم 4 [هود : 4ه 51 ] . وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم وقال : 
كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم يرل به عليكُمْ سلْطَانا ) [الانعام: ١‏ ]. وقال 
تعالى : «قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ الوا لقومهم إا براء منكم ومما تعبدون من دون 
اله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم الْعَداوةٌ والبَغضاء أبدا حتّئ تؤمنوا بالله وحده © [الممتحنة: 4 ] » وقال تعالى : 
#وإذ قال إنراهيم لأبيه وقوه نبي راء مما دون . إلا الذي قطني قله سهدي . وجَعَهَا كله باقية في عفيه 
علّهم يرجعون € [الزخرف: 378-757 ] يعنى: لا إله إلا الله . 
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يعنى : لا أعبد إلا الذى يفعل هذه الأشياء «الذي خَلقي فهو يهدين 4 أى : هو الخالق 
الدى قاب كدر > وهدى الخلائق إليه > فكل يجرى على ما قدر > وهو الذى يهدى من يشاء 
ويضل من يشاء «والذي هو يطعمني ويُسقين > أى : هو خالقى ورازقى» بما سخر 06 من 
الأسباب السماوية والأرضية, فساق المرن 6 وأنزل الماء ¢ وأحيا ره الأرض 4 وأخرج نه من كل 

الثمرات رزقا للعباد» وأنزل الماء عذباً زلالا ل نسقيه مما حَلَقنا أَنْعَاما وأناسي كيرا € [الفرقان:49]. 
وقوله  :‏ وإذا رضت فهو يشفين 4 أسند المرض إلى نفسه»وإن كان عن قدر الله وقضائه 
وخلّقه . ولكن أضافه إلى نفسه أدبا » كما قال تعالى آمراً للمصلى أن يقول : 8 اهدنا الصراط 
المستقيم . صراط الذين أَنْعَمْت عَلَيْهِم عير الْمَُْضُوب عَلَيْهمْ ولا الضالين € [ الفاتحة :1 . 7 ] فأسند الإنعام 
إلى الله .+ اسان وتعالق. :»-.والكضييت حدق قاغلة آذآ > رأة الفتلقل إلى الك © كنا 
قالت الجن : وأا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أَرَاد بهم ربهم رشّدا 4 [ الجن : ٠١‏ ] ؛ وكذا قال 
إبراهيم : «وإذا مرضت فهو يُشفين » أى : إذا وقعت فى مرض فإنه لا يقدر على شفائى أحد 
غيره » بما يقدر من الأسباب الموصلة إليه ٠‏ 8 والْذي يميتني ثم يحيين ¢ أى : هو الذى يحيى 
ويميت » لا يقدر على ذلك أحد سواه » فإنه هو الذى يبدئ ويعيد « والدي أَطْمع أن يغفر لي 
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ا : هو الذى لا يقدر على عفر الذنوب فى الدنيا والآخرة » إلا هو » ومن 


رَد يعت لي شتصك اف الات 9 وَأجْمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ ف لخن 
ساح سف رم » » س صا تر oS‏ رص 2 , 
0 وأجعلنى من وري جن التي | 0 وأغفر لان نم کان من الضالين 0 ولا حزق 


بوم عون © کک ناداب 0 امن أن الله بقلب سَلِيمٍ 3 

وهذا سؤال من إبراهيم » عليه السلام »أن يؤتيه ربه حكما. قال ابن عباس : وهو العلم . 
وقال عكرمة : هو اللب . وقال مجاهد : هو القرآن . وقال السدى : هو النبوة . وقوله : 
«والحقني بالصالحين) أى : اجعلنى مع الصالحين فى الدنيا والآخرة » كما قال النبى كك 
عند الاحتضار : ١‏ اللهم الرفيق الأعلى » قالها ثلا 2١‏ . 

وقوله : «واجعل لي لسان صدق في الآخرين © أى : واجعل لی ذكراً جميلاً بعدى أذكر به » 
ويقتدى بى فى الخير » كما قال تعالى : «وتركنا عليه في الآخرين. سلام علئ إبراهيم . كلك نجزي 
المحسئين € [ الصافات : ١١١ 1١4‏ ] . قال مجاهد » وقتادة  :‏ واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين € يعنى : الثناء الحسن . قال مجاهد : وهو كقوله تعالى  :‏ واتيتاه أجره في الدنيا 
ونه في الآخرة لمن الصالحين € [ العنكبوت:۲۷]ء وكقوله : 8 وآتَيناه في الدنيا حسنة وإنّهِ في الآخرة لمن 
الصالحين € [ النحل : ٠١١‏ ] . قال ليث ابن أبى سليم : كل ملة تحبه وتتولاه . وكذا قال عكرمة . 
وقوله  :‏ واجعلني من ورئة جئة الثعيم © أى : أنعم على فى الدنيا ببقاء الذكر الجميل بعدى » 
وفى الآخرة بأن تجعلنى من ورثة جنة النعيم . 

وقوله : #واغفر لأبي إِنهِ كان من الضّالين © كقوله : « ربنا ار لي ولوالدي € [ إبراهيم : 4١‏ ]ء 
وهذا ما رجع عنه إبراهيم » عليه السلام ٠‏ كما قال تعالى: ‏ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن 
موعدة وعدها إياه فما تبين له أنه عدو | لله تبراً منه إن إبراهيم لأواه حليم € [ التوبة : ٤‏ ] . وقد قطع 
تفاكن الألاق فى استغفاره لابه فقال #٠ ٠‏ قد كانت لَكم أسوة حسنَة في راهيم والذين معَهُ © إلى 
قوله : © وها ملك لك من الله من شيء € 1 الممتحنة:4 ]. 

وقوله : ولا تخزني يوم يبعذون © أى : أجرنى من الخزى يوم القيامة ويوم يبعث يبعث الخلائق 
أولهم وآخرهم . روى البخارى عن أبى هريرة » عن رسول الله يت قال : ا يوم 
القامة إنافاغلية الحرة وال 2106 .وق و عدر عو الى ووا غو الى 227 قال:* 
« يلقى إبراهيم أباه» فيقول: يا رب»إنك وعدتنى أن لا تخزنى يوم يبعثون. فيقول الله تعالى : 
إنى حرمت الحنة على الكافرين » .هكذا رواه عند هذه الآية 259 . وفى أحاديث الأنبياء بهذا 


. ) ٤۷1۹ ( البخارى‎ )۲( . ) ٤٦ / ۲۱۹۱ ( البخارى ( 1609 ) ومسلم‎ )١( 
. ) ٤۷1۹ ( البخارى‎ )۳( 
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الإسناد بعينه منفرداً به » ولفظه : يلقى إبراهيم آباه آزر يوم القيامة » وعلى وجه آزر قترة وغبرة . 
فيقول له إبراهيم :ألم أقل لك: لاتعصنى ؟ فيقول أبوه : فاليوم لا أعصيك . فيقول إبراهيم : 
يا رب » إنك وعدتنى ألا تخزينى يوم يبعثون » فأى خزى أخزى من أبى الأبعد ؟ فيقول الله 
تعالى : إنى حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقول:يا إبراهيم »انظر تحت رجلك ؟ فينظر فإذا 
هو بذيخ متلطخ › فيؤخذ بقوائمه فيلقى فى النار () . 

والذيخ :هو الذكر من الضباع ‏ كأنه حول آذر إلى صورة ذيخ متلطخ بعذرته» فيلقى فى النار 
دللا 

وقوله : 8 يوم لا ينقع مال ولا بنون © أى :لا يقى المرء من عذاب الله ماله » ولو افتدى بملء 
الأرض ذهبا ‏ ولا بنون € ولو افتدى بمن فى الأرض جميعا » ولا ينفع يومئذ إلا الإيمان باللّه » 
وإخلاص الدين له » والتبرى من الشرك ؛ ولهذا قال  :‏ إلا من أتى الله بقلب سليم » أى : سالم 
من الدنس والشرك . قال محمد بن سيرين: القلب السليم أن يعلم أن الله حق » وأن الساعة 
آتية لا ريب فيها » وأن الله يبعث من فى القبور . وقال ابن عباس : 2 إلا من أتى الله بقلب سليم 4 
يعنى : يشهد أن لا إله إلا الله . وقال مجاهد » والحسن ٠»‏ وغيرهما : ل بقلب سليم € يعنى 1 
من الشرك. وقال سعيد بن المسيب : القلب السليم : هو القلب الصحيح . وهو قلب المؤمن ؛ 

لأن قلب الكافر والمنافق مريض ٠.‏ قال الله  :‏ في قلوبهم مرض* [ البقرة : ٠١‏ ] . وقال أبو 

عفان التسابورق :نهو القلب الثالن من الندعة + المظكن على ال .. 


$ الف اة لن 0 5 ا وقیل لم این ما كر 


درو سم aS‏ سرح اس ر 4 eb‏ ص ا 
عدون C0‏ من دوو اد آله ه هل بنصرون و ی 0 00 فها باهم والغاوين 
یس أمعون PET‏ اتوہ كنا نى سَكلٍ 


© شیک بب کی © وبا الا إلا تن © تا ا ب 
فعا لسوتي © 03 کا 0 إِنَّ ف 
ر رر م 4 e‏ ال 
وي ير : قربت وأدنيت من أهلها مزخرفة مزينة لناظريها » وهم 2 الذين 
رغبوا فيها » وعملوا لها على ما فى الدنيا فى الدنيا # وبرزت الجحيم للغاوين » .أى : أظهرت 
سوس ا ASTE‏ 


© ب © سد ثم 


o‏ الله من تلك الاصنام الاد تش فک ا 0 0 تدفع عن عن أنفسها ؟ 


. ) 7356٠ ( البخاری‎ )١( 


۸ الْحرْء الثانى ‏ سورة الشعراء : الآيات (8 )١١١ ٠١‏ 
فإنكم وإياها اليوم حصب جهنم أنتم لها واردون . 

وقوله : ل فكبكبوا فيها هم والغاوون ) قال مجاهد: يعنى: قد هووا فيها . وقال غيره : كببوا 
فيها . والكاف مكررة › والمراد : أنه ألقى بعضهم على بعض 3 من الكقار وقادتهم الذين 
روم إلى الشرك < وجنود إبليس أَجمعون > أى : ألقوا فيها عن آخرهم < قالوا رهم فيها يختصمون. 
الله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسويكم برب العالمين * أى : يقول الضعفاء الذين استكبروا : 8 إنا 
كنا كم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من الثار © [ غافر OE‏ ويقولون وقد عادوا على أنفسهم 
با ملامة  :‏ تالله إن كنا لفي ضلال مبين . إذ نسوّيكم برب الْعَالَمِينَ 4 أى : نجعل أمركم مطاعا كما 
يطاع أمر رب العالمين » وعبدناكم مع رب العالمين ا وما أضلنا إلا المجرمون © أى : ما دعانا إلى 
من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فتعمل غير الذي كنا تعمل © [الأعراف: 07] . وكذا قالوا : ا فما لنا من شافعين. 
ولا صديق حميم € أى : قريب . قال قتادة :يعلمون ‏ واللّه ‏ أن الصديق إذا كان صالحا نفع › 
وأن الحميم إذا كان صا حا شفع . © فلو أن نا كرة فتكون من المؤمنين © وذلك أنهم يتمنون أنهم 
يردون إلى الدار الدنيا » ليعملوا بطاعة ربهم - فيما يزعمون ‏ وهو ؛) سبحانه وتعالى 4 يعلم 
أنه لو ردهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون . وقد أخبر تعالى عن تخاصم 

وات رر ره ى 

ثم قال تعالى : ط إن في ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين € أى : إن فى محاجة إبراهيم لقومه 
وإقامته م عليه فى التوحيد لآية ودلالة واضحة جلية على أنه لا إله إلا اللهء 8 وما كان 
أكترهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم * . 


3% وای 9 لذا كم مر فى ألا تن ل إن 
ل يأ أله ريو 0 ونا تكلم ن کہ 550 


رول آم 
ال 9 St‏ وان ©4 


هذا إخبار من الله » عز وجل » عن عبده ورسوله نوح . عليه السلام » وهو أول رسول 
بعثه الله إلى أهل الأرض بعد ما عبدت الأصنام والأنداد » فبعثه الله ناهياً عن ذلك » ومحذراً 
من وبيل عقابه » فكذبه قومه فاستمروا على ما هم عليه من الفعال الخبيثة فى عبادتهم أصنامهم 
مع الله لى وترل الله تعالى نيهم له مرل تكذيبهم جميع الرسل. ؛ولهذا قال: 8 كلبت 
قوم نوح المرسلين . إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون 4 أى: ألا تخافون الله فى عبادتكم غيره! ؟ إن 
کم رسول أمين € أى : أنى رسول من الله إليكم > أمين فيما بعثنى به » أبلغكم رسالة الله لا 
أزيد فيها ولا أنقص منها ل فَائقوا الله وأطيعون . وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين > 
أى :لا أطلب منكم جزاء على نصحى لكمء بل أدخر ثواب ذلك عند الله فَائَُوا الله وأطيعون 4 


"١ YY 
(۰% 


١ 
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e 


حم ورم عراس 4 ص 


0 # الوأ ومن 5 2 ت الذردلون ل قال وما عِلمى د ا کاو يعملورت 
3 إن ابم إلا ع ری أو عر لو اکا رم التي UE‏ 
دي 09 6 

يقولون : لا نؤمن لك ولا نتبعك » ونتأسى فى ذلك بهؤلاء الأرذلين الذين اتبعوك 
وصدقوك,ء وهم أراذلنا ؛ولهذا قالوا : 8 أنؤمن لَك واتبْعك الأرذلون . قال وما علمي بما كانوا يَعملون 4 ؟ 
أى : وأى شىء يلزمنى من اتباع هؤلاء لی » ولو كانوا على أى شىء كانوا عليه لا يلزمنى 
التنقيب عنه والبحث والفحص › إنما على أن أقبل منهم تصديقهم إياى › وأكل سرائرهم إلى 
الله عز وجلء 8 إن حسابهم إلا على بي لو تشعرون .وما أنا بطارد المؤمنين 4 . كأنهم سألوا منه أن 
يبعدهم عنه ليتابعوه »فأبى عليهم ذلك › وقال : لما أنا بطارد المؤمنين . إن أنا إلا نذير مبين € أى : 
إنما بعثت نذيراً » فمن أطاعنى واتبعنى وصدقنى کان منى وكنت منه » سواء كان شريفاً أو 
وضيعاً » جليلاً أو حقيراً . 


4 َ فوخ ن متسر کے د ار ت سروم 
الوا لين ار نه ينث ْنّ من المرجوميت | قال رب إن قوبى كذبون 
سوم ووس ”© 


0 کت يت تت تنا متك گی بت ای 0 فانجيننه ومن معمم فى 
لث المقخرد 4 اعرا بعد لباقي o‏ إِنَّ فى ذلك ية وما ڪات أ کرم 
رمن 1 ل لور ار تيه 9 4 

لا طال مقام نبى الله بين أظهرهم يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً » وجهراً وإسراراً » وكلما 
كرر عليهم الدعوة صمموا على الكفر الغليظ » والامتناع الشديد » وقالوا فى الآخر : 8 لمن لم 
تنه 4 أى: عن دعوتك إيانا إلى دينك يا نوح 8 لتكون من المرجومين ‏ أى : لنرجمنك . فعند 
ذلك دعا عابي دعر استجاب الله منه » فقال : 8 رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبيتهم قتا 
وجني ومن مهي من الْمؤميين » > كما قال فى الآية الآخرى : لدعا ريه أي مغلوب فانتصر . ففتحتا 
أبواب السماء بماء منهمر . وَقَجْرْنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر . وحملتاه على ذات لواح ودسر . 
تجري بأعيننا جزاء لَمَن كان كفر € [القمر ]١5 - ٠١:‏ » وقال ههنا : «فأنجيناه ومن معه في الك 
المشحون.ثم أغرقنا بعد الباقين والمشحون : هو المملوء بالأمتعة والأزواج التى حمل فيه من كل 
زوجين اثنين » أى : أنجينا نوحا ومن اتبعه كلهم » وأغرقنا من كفر به وخالف أمره إن في 
وتا دقرم ونين . وان م هر اليم > . 
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ر م خض ا 5 ۶ أل ا رر 
3 كدت 0 0 5ك إذ قال هم ر لا نون إن لک رسو 
فانرا + ر س ء. تبط ح چ م ن 
مين 0 a‏ من ن اجر إن + إل مل رب 
(Ai‏ اا ا ےر م ١‏ - ا ےو 2 
كيين © أ ردج ا تنضكون و دون مصسانع لعلكم خلدون 
م س س وى ري 21 بجدعص ‏ لم دوه م2 ر روط 
0 ا م 2108 318 ..فاتفوأ الله وأَطَمِمُون 0 وأتفوأ ألزى أ 1 


AK‏ صر 2 ا r‏ ےر : عو ا 
مدد با بأنعلی وبين وت وعيون 9 إن أ ف عم 
ا 4 


وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود » عليه السلام > أنه دعا قومه عاداً » 
وكانوا قوماً يسكنون الأحقاف . وهى : جبال الرمل قريباً من بلاد حضرموت من جهة بلاد 
اليمن» وكان زمانهم بعد قوم نوح »وكانوا فى غاية من قوة التركيب» والقوة والبطش الشديد › 
والطول المديد » والأرزاق الدارة »والأموال والجنات» والأبناء والزروع والثمار » وكانوا مع ذلك 
يعبدون غير الله معه . فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولا وبشيراً ونذيراً ٠»‏ فدعاهم إلى الله 
وحده» وحذرهم نقمته وعذابه فى مخالفته» فقال لهم كما قال نوح لقومه؛ إلى أن قال : « أتبون 
بكل ريع آية تشون 4 » اختلف المفسرون فى الريع بما حاصله ee‏ 
المشهورة . تبنون هناك بنيانا محكما باهرا هائلاً ؛ ولهذا قال : « أُتبنون بكل ريع آية 4 أى : 
بناء مشهوراً ل تعبشون ) وإما تفعلون ذلك عبثاً لا للاحتياج إليه؛ بل لمجرد اللعب واللهو 
القوة ؛ولهذا أنكر عليهم نبيهم » عليه السلام » ذلك ؛ لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان فى 
غير فائدة » واشتغال بما لا يجدى فى الدنيا ولا فى الآخرة . 

ولهذا قال : « وتتخدذون مصانع لعلكم تخلدون » قال مجاهد : المصانع : البروج المشيدة › 
والبنيان المخلد . وفى رواية عنه: بروج الحمام . وقال قتادة : هى مأخذ الماء . قال قتادة : وقرأ 

بعض القراء: « وتتخذون مصانع كأنكم خالدون » . وفى القراءة المشهورة : « لَعلكم تخلدون 4 
ا لكى تقيموا فيها أبدا » وليس ذلك بحاصل لكم. و 
قبلكم . وروى ابن أبى حاتم > أن أبا الدرداء » لما رأى ما أحدث المسلمون فى الخواطة م 
البنيان ونصب الشجر » قام فى مسجدهم فنادى : يا أهل دمشق » فاجتمعوا إليه » فحمد فحمد الله 
وأثنى عليه › ثم قال : ألا تستحيون ! ألا تستحيون ! تجمعون مالا تأكلون . وتبنون ما لا 
تسكنونء وتأملون ما لا تدركون » قد كانت قبلكم قرون » يجمعون فيوعون »ويبنون فيوثقون › 
ويأملون فيطيلون » فأصبح أملهم غروراً » وجمعهم بوراً » وأصبحت مساكنهم قبوراً » ألا إن 
عاداً ملكت ما بين عدن وعمان خيلاً وركاباً » فمن يشترى منى ميراث عاد بدرهمين ؟ 

وقوله : : «وإذا بطشتم بطشتم جبارين» : يصفهم بالقوة والغلظة والجبروت < فاقوا الله وأطيعون» 
أ : اور واطبعوا و م شرع يذكرهم نعم الله عليهم فقال : # واتفو قوا الذي 
أمدكم بما تعلّمون . أمدكم بأنعام وبنين . وجثات وعيون . إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم € أى : إن 
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IK‏ رس ماه کے اح سر ے رص ال وور صرح نان سس 
فاا سا عا ا ا ب الوأعظيت © i‏ خلق أ وير 
عل 
eS‏ ل ی 7 2 و م و صر کے £ 
وما شن يمدو 30 یکدور امهم إن ف كلك 5,5 
مُوْمينَ | 1 ن ريّكَ ت هو الْعريرُ ر احم €9 4 


يقول تعالى مخبراً E SES a‏ وار 6 رر وره 
وبين لهم الحق ووضحه : 9 قالوا سواء علَينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين > أى : لا نرجع عما 
نحن فيه › « وما نحن بتاركي آلهتنا عن قَولك وما نحن لَك بمؤمنين © [ هود : ٣ه‏ ] . وهكذا الأمر ؛ فإن 
الله تعالى قال : ف إن ألذين كفروا سواء عايهم أأنذرتهم أم لم تعذرهم لا يؤمنون € [البقرة :"] » وقال تعالى : 
ظ إن الذين حقّت علَيهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعَدّاب الأليم) [يونس [AV A1:‏ 

وقولهم : « إن هذا إلا خلق الأولين © قرأ بعضهم ٠:‏ إن هذا إلا خلق » بفتح الخاء وتسكين 
اللام . قال ابن مسعود وابن عباس . وعلقمة . ومجاهد : يعنون ما هذا الذى جثتنا به إلا 
أخلاق الأولين . كما قال المشركون من قريش : «وقالوا أساطير الأولين اكتبها فهي تملى عليه بكرة 
وأصيلا ‏ [ الفرقان :ه ] » وقال : #وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فَقَد جاءوا 
ظلما وزورا . وقَالوا أساطير الأولين € [الفرقان ٤:‏ ه] » وقال : طوَإذًا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَالُوا أساطير 
الأولين ) [ النحل : ۲٤‏ ] . وقرأ آخرون : « إن هذا إلا خلق الأَولين 4 بضم الخاء واللام » يعنون : 
دينهم وما هم عليه من الأمر هو دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن تابعون لهم» سالكون 
وراء‌هم» نعيش كما عاشوا » ونموت كما ماتوا » ولا بعث ولا معاد؛ولهذا قالوا:# وما نحن 
بمعدبين € قال ابن عباس : إن هذا إلا خلق الأوّلين ) يقول : دين الأولين. وقاله عكرمة» وعطاء 
الخراسانى » وقتادة » وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم › واختاره ابن جرير . 

قال الله تعالى: « فَكَدْبوه فأهلکتاهم € أى : فاستمروا على تكذيب نبى اللّه هود ومخالفته 
وعناده » فأهلكهم الله » وقد بين سبب إهلاكه إياهم فى غير موضع من القرآن بأنه أرسل 
عليهم ريح صرصراً عاتية » أى : ريحاً شديدة الهبوب ذات برد شديد جداً » فكان إهلاكهم 
من جنسهم » فإنهم كانوا أعتى شىء وأجبره » فسلط الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشد قوة › 
كما قال : 8 ألم تر كيف فعل ربك بعاد . إِرّم ذات الْعمّاد © [الفجر : ٦‏ ۷ ]ء وقال تعالى : وأمًا عاد 
فَأهلكوا بريح صرصر عاتية . سخرها عليهم سبع ليال وتّمانية أيَام حسوما € [ الحاقة ى ۷] » أى: كاملة » 
«فترى القوم فيها صرعئ كأنهم أعجاز تخل خاوية ¢ [ال حاقة: 267 أى :بقوا أبداناً بلا رؤوس؛ وذلك أن 
الريح كانت تأتى الرجل منهم فتقتلعه وترفعه فى الهواء»ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخ دماغه »› 
وتكسر رأسه » وتلقيه » كأنهم أعجاز نخل منقعر . وقد كانوا تحصنوا فى الجبال والكهوف 
والمغارات » وحفروا لهم فى الأرض إلى أنصافهم ٠»‏ فلم يغن عنهم ذلك من أمر الله شيئاً 


إا هالا سود اترا الاراف 1130 167) 
< إن أجل الله إذا جاء لا يؤر * [ نوح : ؛ ] ؛ ولهذا قال : « فكذبوه فأهلكناهم ‏ الآية . 


جوک ارو امه م 


کا ا ور حم .سے 7 
:3 اتر ف ما هتا امیت 6 في جت وغيونو 09 وَمُرْوع ول طم 


د . وو پاک ۔ےء و م سل FN FSAI FE 2 o fg‏ 
هی ا وَبَنْعِيونَ وس الال يوي رين ل اتف الہ واطیون ل و 


- سم کے 2 وء .ص e‏ و 2 Nu‏ ر 8 7 باو 
شیش ات التترؤية 9© اي شی ف الأ ولا نيح © 4 

وهذا إخبار من الله »> عر وجل 3 عن عبده ورسوله صالح 4 عليه السلام : أنه بعثه إلى 
قوم ثمود» وكانوا عرباً يسكنون مدينة الحجر » التى بين وادى القرى وبلاد الشام » فدعاهم 
نبيهم صالح إلى الله » عز وجل » أن يعبدوه وحده لا شريك له » وأن يطيعوه فيما بلغهم من 
الرسالة ٠‏ فأبوا عليه وكذبوه وخالفوه . فأخبرهم أنه لا يبتغى بدعوتهم أجرا منهم ٠»‏ وإما 


كنت تو ا © .161 کم آم سح آل کن 9 إذ كك 


رسو این ل6 اتو َه وأطِيئون لو وما أشتذك: ع من جر إن أي إلا عل 
رب الْعلَيينَ 3 6: 

يقول لهم واعظاً لهم ومحذراً إياهم نقم الله أن تحل بهم » ومذكراً بأنعم الله عليهم فيما 
رزقهم من الأرزاق الدارّة » وجعلهم فى أمن من المحذورات » وأنبت لهم من الجنات » وفجر 
لهم من العيون الحاريات › وأخرج لهم من الزروع والثمرات ؛ ولهذا قال : « وتخل طَلْعها هضيم > 
قال العوفى» عن ابن عباس : أينع وبلّغ » فهو هضيم . وقال على بن أبى طلحة ٠‏ عن ابن 
عباس : « ونخلٍطلْمها هضيم € يقول معش . وقال عن ابن عباس » فى قوله : $ وتخل طَلْعها 
هضيم 4 قال : إذا رطب واسترخى . رواه ابن أبى حاتم . وقال أبو العلاء : « ونخل طَلْعَها 
هضيم 4 قال : هو المذنب من الرطب . وقال مجاهد : هو الذى إذا يبس تهشم وتفتت وتناثر . 
وقال مجاهد : « ونَخْل طَلْعَهًا هضيم 4 قال : حين يطلع تقبض عليه فتهضمه » فهو من الرطب 
الهضيم »ومن اليابس الهشيم» تقبض عليه فتهشمه . وقال عكرمة . وقتادة : الهضيم : الرطب 
اللين. وقال الضحاك : إذا كثر حمل الثمرة » وركب بعضه بعضاً »فهو هضيم . وقال مرة :هو 
الطَّلْ حين يتفرق ويخضر . وقال الحسن البصرى : هو الذى لا نوى له . وقال أبو صخر : 
ما رأيت الطلع حين ينشق عنه الكم ٠‏ فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض» فهو الهضيم . 

وقوله : 8 وتَنحتون من الجبال بيوتا فارهين € قال ابن عباس » وغير واحد : يعنى : حاذقين . 
وفى رواية عنه : شرهين أشرين. وهو اختيار مجاهد وجماعة . ولا منافاة بينهما ؛ فإنهم كانوا 
يتخذون تلك البيوت المنحوتة فى الحبال أشراً وبطراً وعبئاً » من غير حاجة إلى سكناها »وكانوا 
حاذقين متقنين لنحتها ونقشهاء كما هو المشاهد من حالهم لمن نراق منازلهم ؛ ولهذا قال : 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآیات )1١6041607(‏ 2س 000 
#فاتقوا الله وأطيعون > أى : أقبلوا على عَمَل ما يعود نفعه عليكم فى الدنيا والآخرة » من عبادة 
ربكم الذى خلقكم ورزقكم لتوحدوه وتعبدوه وتسبحوه بكرة وأصيلاء ولا تطيعوا مر المسرفين . 

الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون > يعنى : رؤساءهم وكبراءهم» الدعاة لهم إلى الشرك والكفر . 


ومشالفة انلق : 
سرو و چ ر ص 0 ر ص 0S‏ رس © 0 0 
$ اواك نت المسحرين Cy‏ كت كي 1 نلا قات بَايَةٍ إن كُنت مِنَ 
رر م ص .و 3 


للدت 7 کا زی اكه فا رتوا شرب دوم معلوم (020 9 ولا مسسوها مسوم 
1 دكم دا اب دو دعيو 0 00 قق وھا فصي جرا تاقفن 9 دهم ألْحَرَابُ إن ف 
کل وما کے ے٤‏ ڪ رهم ومين 3 ول ريك هو لمر لم 4 


يقول تعالى مخبراً عن ثمود فى جوابهم لنبيهم صالح 6 عليه السلام > حين دعاهم إلى 
عبادة ربهم أنهم < قَالوا إنْمَا أنت من المسحرين 4 قال مجاهد » وقتادة : يعنون من 
المسحورين . وروى أبو صالح . عن ابن عباس : # من المسحرين € : يعنى من المخلوقين › 
يعنى الذين لهم سحور 4 والسحر : هو الرئة 1 والأظهر فى هذا قول مجاهد وفتادة ه أنهم 
يقولون :إنما أنت فى قولك هذا مسحور لا عقل لك. 

ثم قالوا :لاما أنت إلا بشر مظلنا ) يعنى: فكيف أوحى إليك دوننا ؟ كما قالوا فى الآية 
الأخرى  :‏ أؤلقي الذكر عليه من بيننا بل هو كاب أشر. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر4 [القمر:٠۲» ۲١‏ ]. 

ثم إنهم اقترحوا عليه آية يأتيهم بهاء ليعلموا ا e‏ 
وطلبوا منه أن يخرج لهم الآن من هذه الصخرة نأقة عشراء - وأشاروا إلى صخر صحرة عندهم - 
صفتها كذا وكذا . ا يي الح Ee‏ 
سألوا ليو من بهء» ولىتىعنە› فأنعموا ذلك فقام نبی الله صالح > عليه السلام» فصلىء ثم 
دعا الله » عز وجل ٠»‏ أن يجيبهم إلى سؤالهم ٠‏ فانفطرت تلك الصخرة التى أشاروا إليها عن 
ناقة عشراء > على الصفة التى وصقوها . فامن بعضهم وكفر أكثرهم 5 لقال هذه ناف لها شرب 
و ا ل 37 5 م رل ام 0 لعو ع مامه 
ولكم شرب يوم معلوم € يعنى : ترد ماءكم يوما 3 ويوماً تردونه انتم 3 ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم € فحذرهم نقمة الله إن أصابوها بسوء » فمكثت الناقة بين أظهرهم حينا من 
الدهر ترد الماء»وتأكل الورق والمرعى . وينتفعون بلبنها » يحتلبون منها ما يكفيهم شرباً ورياً . 
فلما طال عليهم الأمد وحضر شقاؤهم > تمالؤوا على قتلها وعقرها «فعقروها فأصبحوا نادمين . 
فأَحَذَهم الْعَدَاب» وهو أن أرضهم زلزلت زلزالاً شديداء» وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب 
من محالهاء وأتاهم من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون» وأصبحوا فى ديارهم جائمين لن في ذلك 
سم ع مم رم رورو لوه - م يي ممعملا وم 8 و 
لاية وما كان أكثرهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز الرحيم * . 


ا ال الان رر الشعواف Oo Oa:‏ 
سل ص 0 5 چ رص و“ + . کاک ت ر 
و كدت وم وي المي 9 1 إذ قال نم أحْوهم لوط ألا سنق ل إن لثم 
مو #4 + فاا > م ت 2 ب > > eh e.‏ 7 2 
سُولُ این لا انقو لَه وأيليعون (17 وما اسک می من لح إن برك إلا عل 
تاكبك © 4 
يقول تعالى مخبراً عن عبده ورسوله لوط » عليه السلام » وهو : لوط د بن هاران بن آزر » 
وهو ابن أخى إبرا ا الله يغاي كل يعتدد إلى ا 
السلام 3 وكانوا یسکنون J‏ سدوم ( وأعمالها التق أهلكها الله بها > وجعل مكانها بحيرة منتنة 
خبيئة »وهى مشهورة ببلاد الغور» بناحية جبال البيت المقدس . فدعاهم إلى الله » عز وجل › 
أن يعبدوه وحده لا شريك له › وأن يطيعوا رسولهم الذئ عفة الله إليهم 5 ونهاهم عن 
معصية الله » وارتكاب ما كانوا قد ابتدعوه و فى العالم . غا لم يسبقهم أحد من الخلائق إلى 
فعله » من إتيان الذكران دون الإناث ؛ ولهذا قال تعالى : 1 


ےو م م رک کا ص ار ے ےس اھکس رو ص عر سه صر مر ہے هام سيق ده > وس ` 
و انوت الذكرات من المتليين لوا وَيَدرُونَ ما حََقَ کر رد کی ين أ 0 
لس برو اس ساسم ر سور ب و - جا ور 01 
َم عات (( تلوأ کین ل تن باو و لتحوتن بن محري 1 قال إن 
سے سر بے ن ر جر ص cect“‏ ٠7و‏ يتس ص کک 0-7 وک 
اقل و عد ی 1 j‏ 7 لعج 
If 2 2 2.‏ م ای رص و 7 206 ص e,‏ 2 
في الغليرين 2 مر الاخرين © کی عم تا فساء مطر المنذرين 9993© إن 
22 سر 1 ست اوس اا 
في ذلك لاي وما كا م مَوْمنينَ 19 وله ربك هر الْعزيرٌ اليم 4 
لما نهاهم نبى الله عن ارتكاب الفواحش › وغشيانهم الذكور › وأرشدهم إلى إتيان 
نسائهم اللاتى خلقهن الله لهم ما كان جوابهم له إلا أن قالوا :أن لم تنته يا لوط » أى: عما 
جتنا بهء «لتكونن من المخرجين > أى: ننفيك من بين أظهرنا » كما قال تعالى : فم كان جوَاب 
قومه إلا أن قَالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتَطَهْرُون > [ النمل : 5ه ] » فلما 9 انهم لا 
القالين 4 أى : ابغضين > لا أحبه ولا أرضى به ؛فأنا بود يكم ٠‏ ثم دعا TT‏ 
رب نجي وآهلي مما يعَمنُون 4 قال الله تعالى :|« فنجيناه وأهله أجمعين © أى : كلهم « إلا عجوزا في 
الغابرين ) وهى امرأته ¢ ركانت عجوز سوء بقيت فهلكت مع من بقى من قومها ۾ حل أمره 
الله أن يسرى بأهله إلا امرأته » وأنهم cas Sa‏ درن على فرق 
فصبروا لأمر الله واستمروا › وأنزل الله على أولئك العذاب الذى عم جميعهم 3 وأمطر عليهم 
جحجارة كن سحل متصيره) ونيد قال: ل ثم دمرنا الآخرين . وأمطرنا علَيهم مُطرا € إلى قوله : # وإن 
بك لهو العرِيز ز الرحيم 4 . 


الحزء الثانى - سورة الشعراء : الآيات ( ١91١ ١/5‏ جسم جح ل ب لب 110 ا 
دوك سا چ وو جر سل يرس م سس 1 كو دسم چک رم پا ب سد 

کذب أصصاب لكي المرسَلِين ٠‏ إذ قال هم شعيب ألا لفون إن لک 

ج 5 06 توأ أن ۳ سم 4 رکرو رہ م + cC‏ سا ركى سه 

ى 00 قوأ أَلنَهَ لَه وأطيعون وما أس تسيو إلا عل 


00 , يعنى أصحاب ا م أهل 0 ا e‏ الله من 


۳ 


سه e‏ © ته © سم امس 


لم يقل: ماعو روت مي و 
بينهم ؛ للمعنى الذى نسبوا إليه » وإن كان أخاهم نسب . ومن الناس من لم يفطن لهذه 
النكتة » فظن أن أصحاب الأيكة غير أهل مدين» فزعم أن شعيباً » عليه السلام » بعثه الله إلى 
أمتين » ومنهم من قال : ثلاث أمم . 

والصحيح أنهم أمة واحدة » وصفوا فى كل مقام بشىء ؛ ولهذا وعظ هؤلاء وأمرهم بوفاء 
المكيال والميزان » كما فى قصة مدين سواء بسواء » فدل ذلك على أنهم أمة واحدة . 


ووأ الكل ولا تكونوأ ِن الشخيري 9 لي ر الوسطاين السك 1 
دس بير م م أ 0 عر 


ر الاس سوه و و ف الْدرْضٍ م مفْسِرينٌ FEI‏ فوأ أَلْزِى ‏ وَالْجِلَهَ 


اأ © 4 
الكل ولا تکونوا م n‏ ا إلى الناس فكملوا الكل لهم عرلا تبخسوا الكيل 
فتعطوه ناقصا » وتأخذوه إذا كان لكم - تام وافياً » ولكن وا کی تعطون + واعطوا كا 
تأخذون ف« وزنوا بالقسطّاس المستقيم € والقسطاس هو الميزان» وقيل : القمان . وقال قتادة : القسطاس : 
العدل . وقوله  :‏ ولا تبخسوا الئاس أشياءهم » أى : لا تنتقصوهم أموالهم . > < ولا تعثوا في الأرض 
مفسدین) يعنى : قطع الطريق » كما فى الآية الأخرى ا 
[الأعراف : 85 ] . وقوله : < وائّقوا الذي خلقكم والجيلة الأولين )> : يخوفهم بأس الله الذى خلقهم 
وخلق آباءهم الأوائل. كما قال موسى › عليه السلام : « ربكم ورب آبائكم الأولين » [الصافات * 
5] . قال ابن عباس » ومجاهد : جروا »ينول لى الأول 

سل سره سسا مرصم سے ضح واس سم هه 2 e‏ م کر ص م سر ماح سرصم ص 

5 ال تید اشک 529 وما أنت إلا بر هنا وإن نَظنْك لمن الكذي: 

يال تا كسفا س A LZ‏ قن 
6 ا ان تر ألظاة إِنَمُ كن عَذَاب بوم عْظِيمٍ 
ت 2066 2و ميان 0 م ص ور مس و OS‏ 
9 ية و کان أكثرهم ريلك هو ١‏ بر الريم 4 


دبع 
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يخبر تعالى عن جواب قومه له بمثل ما أجابت به ثمود لرسولها حيث قالوا: 9 إنما أنت من 
المسَحرين 4 يعنون : من المسحورين ظ وما أنت إلا شر مثا وإن نُك لَمِن الْكَاذيينَ 4 أى: تتعمد 
الكذب فيما تقوله» لا أن الله أرسلك إليناء « فأسقط علَينا كسفا من السّمّاء ) قال الضحاك : جانبا 
من السماء . وقال قتادة: قطعا من السماء . وقال السدى: عذايًا من السماء . وهذا شبيه بما قالت 
رش فيما أخبر الله عنهم فى قوله تعالى : دقاو أن تومن لك حَئ تَر نا من الأرض يتوا إلى 
أن قالوا : « أو تسقط السمَاء كما زعمت عَلَينَا كسفا أو تأتي بالله وَالْمَلائكة قَبيلا 4 [ الإسراء : 9 7و ] . 
وقوله : « وإذ قالوا الهم إن كان هذا هو الحق من عددك فأمطر عَلَينَا حجارة من السّماء أو انتا ِعدَابِ أليم 4 
[الأنفال: 71 ]» وهكذا قال هؤلاء الكفرة الجهلة : « فأسقط علا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين ). 
# قال ربي أعلم بما تعملون 4 يقول : الله أعلم بكم » فإن كتتم تستحقون ذلك جازاكم به غير 
ظالم الكم » وكذلك وقع بهم كما سألوا » جزاء وفاقًا ؛ ولهذا قال تعالى : « فكدبوه فأخذهم 
عذاب يوم الظلّة إل كان عذاب يوم عظيم »> وهذا من جنس ما سألوا » من إسقاط الكسف م 
فإن الله» سبحانه وتعالى › > جعل عقوبتهم أن أصابهم حر شديد جدا مدة سبعة أيام لا يكنّهم 
منه شىء » ثم أقبلت إليهم سحابة أظلتهم »فجعلوا ينطلقون إليها يستظلون بظلها من الحرء فلما 
اجتمعوا تحتها أرسل الله تعالى عليهم منها شرراً من نار > ولهباً ووهجا عظيماً › ورجفت بهم 
الأرض وجاءتهم صيحة عظيمة أزهقت أرواحهم ؛ ولهذا قال : «إِنْه كان عذاب يوم عظيم» . 

وقد 7 الله تعالى صفة إهلاكهم فى ثلاثة مواطن . كل موطن بصفة تناسب ذلك 
السياق . ففى الأعراف ذكر أنهم أخذتهم الرجمة فاصبحوا فى دارهم جائمين ؛ وذلك لأنهم 
قالوا : « لدخرجئك يا شعيب والذين آمنوا معك من فريتتا أو عدن في ملْتنا 4 1 الأعراف :8 ] » فأرجفوا 
بنبى الله ومن اتبعه » فأخذتهم الرجفة . وفى سورة هود قال : 8 وأخذت الذين ظَلَموا الصيحة 4 
[ الآية 4 ] 2١(‏ ؛ وذلك لأنهم استهزؤوا بنبى الله فى قولهم : < أصلائك تأمرك أن رك ما يعبد 
آباؤنا أو أن نعل في أَموالنا ما نَشَاء إِنْكَ لأنت الْحليم الرأشيد 4 [ هود :۷ ]. قالوا ذلك على سبيل التهكم 
والازدراء » فناسب أن تأتيهم صيحة تسكتهم > فقال : ( فأخذتهم الصيحة ) . وههنا قالوا : 
ظ « فأسقط علينا كسفا من السماء ء إن كنت من الصادقين ) على وجه التعنت والعناد » فناسب أن يحق 
مهم كا E LS‏ ( قاذم عََاب يوم الل له ان عَذَاب بوم عظيم 4 .9 إن في ذلك لآية وما 
| کان أكترهم مؤمنين . وإن ربك لهو العزيز ز الرحيم € أى : العزيز فى انتقامه من الكافرين ٠»‏ الرحيم 
بعباده المؤمنين . 
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)١(‏ فى المطبوعة والمخطوطة : 8 فأخذتهم الميحة © وهى فى سورة الحجر › الآية ( ۷۳ ) و( ۸۳ ) ول فى 
سورة هود كما ذكر الحافظ . وأظنه وقع سهوا من الناسخ 3 ولم يستدركه الطابع ! فالله المستعان . 


ا اا مهووة العا :انات (107 (v0‏ 


يقول تعالى مخبراً عن الكتاب الذى أنزله على عبده ورسوله محمد ب : «وإنه 4 أى : 
القران الذى تقد ذكرة فى أول الور فى قوله : # وما انيهم من ذكْرمن الرحمن 217 محداث € [الآية : 
ه  ]‏ لستزيل رب الْعالّمين 4 أى : أنزله الله عليك وأوحاه إليكء ل تزل به الروح الأمين » وهو جبريل. 
عليه السلام » قاله غير واحد من السلف : ابن عباس » ومحمد بن كعب» وقتادة > وعطية 
العوفى » والسدى ٠»‏ والضحاك . والزهرى . وابن جريح . وهذا ما لا نزاع فيه .قال 
الزهرى : وهذه كقوله : 9 فل من كان عدوا لجبريل فَإِنه تله على قَلبِك بإذن الله © الآية [البقرة: ۹۷] .٠‏ 
وقال مجاهد : من كلمه الروح الأمين لا تأكله الأرض . « على قلبك لتكون من المنذرين > 
أى:نزل به ملك كريم أمين » ذو مكانة عند اللهء مطاع فى الملأ الأعلى » 8 على قلبك ¢ يا 
محمد » سالا من الدنس والزيادة والنقص؛ « لتكون من المنذرين» أى :لتنذر به بأس الله ونقمته 
على من خالفه وكذبه » وتبشر به المؤمنين المتبعين له. 

وقوله : # بلسان عربي مبين € أى: هذا القرآن الذى أنزلناه إليك أنزلناه بلسانك العربى الفصيح 
الكامل الشامل » ليكون بيا واضحاً ظاهراً » قاطعاً للعذر »مقيماً للحجة » دليلاً إلى المحجة . 

لذ لای ر ليك ةلسل تابه ر 

ولو ره عل بض لمجي € مرو لهم اڪاو بد زت ا که 
يقول تعالى : وإن ذكر هذا القرآن والتنويه به لموجود فى كتب الأولين المأثورة عن أنبيائهم 
الذين بشروا به فى قديم الدهر وحديثه » كما أخذ الله عليهم الميئاق بذلك › چ آخرهم 
خطيباً فى ملئه بالبشارة بأحمد : « وذ قال عيسى ابن مریم يا بني إسرائيل إئي رسول الله يكم مصّدَقًا لما 
بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أَحَمّد »© [ الصف : ٦‏ ] » والزبر ههنا هى الكتب 
وهی جمع زبرة > وكذلك الزبور » وهو كتاب داود . وقال تعالى : < وكل شيء فعلوه في الزبر ) 
[ القمر: 57 ] أى : مكتوب عليهم فى صحف اللائكة .ثم قال تعالى : « أولّم يكن لهم آية أن 
يعلمه علماء بني إسرائيل > أى o‏ .أن الحتماء عد 
بنى إسرائيل يجدون ذكر هذا القرآن فى كتبهم التى يدرسونها ؟ والمراد : العدول منهم . الذين 
يعترفون با فى أيديهم من صفة محمد ية ومبعثه وأمته » كما أخبر بذلك من آمن منهم كعبد 
الله بن سلام » وسلمان الفارسى » عمن أدركه منهم ومن شاكلهم . وقال الله تعالى : # الذين 

يعون الرسول الثبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ‏ الآية [ الأعراف : ٠١١‏ ] . 

ثم قال تعالى مخبراً عن شدة كفر قريش وعنادهم لهذا القرآن ؛ أنه لو أنزله على رجل 
من الأعاجم› ممن لا يدرى من العربية كلمة ٠»‏ وأنزل عليه هذا الكتاب ببيانه وفصاحته › لا 
يؤمنون به؛ولهذا قال : « ولو نزلناه على بعض الأعجمين . فَقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ) » كما أخير 


. فى المطبوعة والمخطوطة : « ربهم » وهو خطأ‎ )١( 


۷۷۸ ت اليوط القاتى د سورة الشتعزاء 5 الآياتق ( © 42 :؟) 

TI 1‏ لم قم و مده م رت و E fl‏ م ا ول ليرت هدم ءل 
عنهم فى الآية الآخرى : 8 ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون . لقالوا إنما سكرت أبصارنا 
بل نحن قوم مسحورون € [الحجر : ٤٠ء ٠١‏ ] وقال تعالى : #ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى 
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله € [ الأنعام: ١١١‏ ]» وقال : إن الذين حقّت عليهم 
ع م ر ا هر 3 2 Ee‏ نس ل همه ام يه ء / 1 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتئ یروا العذاب الأليم * [ يونس:95. ٩۷‏ ] . 
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وکر وما ڪَتا ظلِيِينَ © 4% 

ل ا لك ملا الكت والكر وارد ر لهاد أ الاد ق فلو 
المجرمين . ٠‏ لا يؤمنون به > أى : بالج $ حتى يروا الْعَذَاب الأليم ) أى : حيث 9 ينع ا 
معذرتهم 0( ولهم اللعنة ولهم سوء الدار « فياتيهم بَغَْة 4 أى : عذاب الله بغتة « وهم لا يشعرون. 
فيقولوا هل نحن منظرون € أى :درن حين: اهدرو ااي أت لو انظوو ا فلك لاا باع 
الله» كما قال تعالى :  :‏ وأندر الئاس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا رينا أخَرنا إلى أجل قريب جب 
دعوتك وبع الرسل أو لم تكونوا أفسمتم من قبل ما لكم من زَوَال €[ إبراهيم : 44 ] » فكل ظالم وفاجر 
وكافر إذا شاهد عقوبته » ندم ندماً شديداً هذا فرعون لما دعا عليه الكليم بقوله : «ربنا إنك 
آتيت فرعون ولاه زينة وأموالاً في الحيّاة الدانيا € إلى قوله : 8 قال قد أجيبت دعوتكما € [ يونس : ۸۸ » 
8 ] » فأثرت هذه الدعوة فى فرعون » فما آمن حتى رأى العذاب الاليم « حت إذا أدركه الفرق 
قال آمنت أنه لا إل إلأ الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا مسن المسلمين . آلآن وقد عصيت قبل وكنت من 
المفسدين € [ يونس : 9١ ٠ 4٠‏ ]» وقال: <« فما رأوا باسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين . 
فلم يك ينقعهم إيانهم لَما رأوا بأسنا © الآية [ غافر :٤۸ء ۸١‏ ] . 

وقوله تعالى  :‏ أفبعذابتا يستعجلون € : إنكار عليهم » وتهديد لهم ؛ فإنهم كانوا يقولون 
للرسول تكذيباً واستبعاداً  :‏ ائتنا بعذاب الله € [ العنكبوت :۹ ] » كما قال تعالى : #ويستعجلونتك 
بالعذاب € الآيات [ العنكبوت : ۳ه ] .ثم قال : : « أَْرآيت إن متعناهم سنين . ثم جاءهم ما كانوا يوعدون . 
ما أَغنئ عنهم ما كانوا يمتعون) أى : لو أخرناهم وأنظرناهم » وأملينا لهم برهة من الزمان وحينا 
من الدهر وإن طال ثم جاءهم أمر اللّه» أى شىء يجدى عنهم ما كانوا فيه من النعم » « كأنهم 
يوم يروتها لم يوا إلا عشيّة أو ضحاها 4 [النارعات : 45 ] » وقال تعالى : « يود أحدهم لو يعمر ألف سنةٍ 
وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمّر 4 [ البقرة : 45 ] » وقال تعالى : « وما يغني عنه ماله ذا تَرَدَى 4 
[ الليل:١1‏ ]؛ ولهذا قال: ا ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون » . وفى الحديث الصحيح : « يؤة 


رر 


هام منذرون 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآيات )1١15-51١(‏ 9098 
بالكافر فيغمس فى النار غمسةء ثم يقال له : هل رأيت خيراً قط ؟ هل رأيت نعيما قط ؟ 
فيقول : لا والله يا رب . ويؤتى بأشد الناس بؤسًا كان فى الدنياء فيصبغ فى الجنة صبغةء ثم 
يقال له: هل رأيت بؤسا قط ؟ فيقول: لا واللّه يا رب » أى : ما كأن شيا كان .2١(‏ ولهذا 
كان عمر بن الخطاب » رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت : 
كأنك لم توتر من الذهر لَيْلَهَ إذا أنت أذركْت الذى كنت تَطلب 

ثم قال الله تعالى مخبراً عن عدله فى خلقه : أنه ما أهلك أمة من الأمم إلا بعد الإعذار 
إليهم » والإنذار لهم وبعثة الرسل إليهم وقيام الحجج عليهم ؛ ولهذا قال : 8 وما أهلكنا من قريةٍ 
لا لها منذرون. ذكرئ وما كنا ظَالمين © كما قال تعالى  :‏ وما كنا معذيين حت تَْعَتْ رَسُولا © [ الإسراء : 
٠6‏ ]» وقال تعالى : وما كان ربك مهلك القرئ حتى يبعث في مها رسولا يتلو لبهم آياتتا) إلى قوله 
«وأهلها ظالمون 4 [القصص:54]. 

ب سے ص 2 ا وى سم مس 
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يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز › الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حميد: أنه نزل به الروح الأمين المؤيد من الله 8 وما تنزلت به الشياطين » 6 
راك تع ا ا : أنه ما ينبغى لهم » أى : ليس هو من 
بغيتهم ولا من طلبتهم ؛ لأن من سجاياهم الفساد وإضلال العباد 4 bS‏ فيه الامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر 4 ونور وهدى وبرهان عظيم 4 فبيئه وبين الشياطين منافاة عظمة : ؟ ولهذا قال 
تعالى : $ وما ينبغي لهم ) . وقوله  :‏ وما يستطيعون € أى : ولو انبغى لهم لما استطاعوا ذلك »› 
قال الله تعالى : ١‏ لو أنزلنا هذا الفرآن على جبل لرآيته خاشعا متصدعا من خشية الله [ الحشر : ١‏ 

ثم بين أنه لو انبغى لهم واستطاعوا حمله وتأديته 4 لا وصلوا إلى ذلك ؛ لأنهم بمعزل 
عن استماع القرآن حال نزوله ؛ لأن السماء ملئت حرساً شديدا وشهبا فى مدة إنزال القرآن على 
رسوله » فلم يخلص أحد من الشياطين إلى استماع حرف واحد منه › لثلا يشتبه الأمر . وهذا 
من رحمة الله بعباده 4 وحفظه لشرعه 4 وتأبيده لكتابه ولرسوله م ولهذا قال : ( إنهم عن السمع 
ا قال تعالى 2 عن اله :: eha re‏ 
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تعملون لوعي ريام ل الْذِى يرك جين تقوم وتقلبك فى 


تددن و إن هو ليم يم © 4 


يقول ل آمراً بعبادته وحده لا شريك له ›» ومخبراً أن من أشرك به عذبه .ثم قال 
تعالى آمراً لرسوله ية أن ينذر عشيرته الأقربين» أى : الأدنين إليه » وأنه لا يخَلْص أحداً 
منهم إلا إيمانه بربه » عز وجل ٠‏ وأمره أن يلين جانبه لمن اتبعه من عباد الله المؤمنين . ومن 
عضاء ين خلق الله کائنا من كان فليتبرأ منه ؛ ولهذا قال تعالى : إن عصوك فقل إني بريء سما 
تعملون 4 وهذه التذارة الخاصة لا تنافى العامة » بل على وین أخرانها » كما قال : 8 لتنذر 
وما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون * [يس:” ]» وقال : ل لتسدرآم القرئ ومن حولها € [الشورى:۷] » وقال : 
«وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم € [الانعام :] »وقال : CM uy‏ 
[ مريم :/اة ] »وقال : #لأندركم به ومن بَلَغْ © [الانعام :۹ كما قال : ومن يكفر به من الأحزاب 
قالثار موعده > [ هود : ۱۷ ] . وفى صحيح مسلم: « والذى نفسى بيدهءلا يسمع بی أحد من 
هذه الأمة » يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بى إلا دخل النار » ٠(‏ . وقد وردت أحاديث 
كثيرة فى نزول هذه الآية الكريمة » فلنذكرها : 

الحديث الأول : روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال : لا أنزل الله > عز وجل: 8 وأنذر 
عشيرتك الأقربين ) » أتى النبى ييو الصفا فصعد عليه » ثم نادى : « يا صباحاه » . فاجتمع 
الناس إليه بين رجل يجىء إليه» وبين رجل يبعث رسوله» فقال رسول الله كلكِيْ: «يا بنى عبد 
المطلب » يا بنى فهر » يا بنى لؤى » أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلاً بسفح هذا الجبل »تريد أن 
تغير عليكم » صدقتمونى ؟ ». قالوا: نعم باكال :10 وات a‏ العم إن E‏ 
فقال أبو لهب : تبآ لك سائر اليوم »> أما دعوتنا إلا لهذا ؟ وأنزل الله : 8 تبت يدا أبي لهب 
ورتب 4 [ سورة المسد ] . ورواه البخارى ومسلم والنسائى والترمذى (1) . 

الحديث الثانى : روى الإمام أحمد عن عائشة قالت: لا نزلت : #وأندر عشيرتك الأقربين > › 
قام رسول الله ييو فقال : ١‏ يا فاطمة ابنة محمد » يا صفية ابنة عبد المطلب › يا بنى عبد 
المطلب لا أملك لكم من اللّه شيئا »سلونی من مالى ما شئتم ٩‏ .انفرد بإخراجه مسلم () . 

الحديث الثالث : روى الإمام أحمد عن أبى هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : © وأنذر 


1 (Y4 / ٠٥۳ ( مسلم‎ )١( 
. ) ٣۳٣۳ ( والترمذى‎ ) ١١7١5 ( ومسلم ( ۲۰۸ / 57 ) والنسائى فی الکبری‎ ) ٤40١ ( البخارى‎ )۲( 
٣٠١ / ۲۰٠١ ( ومسلم‎ ) ۱۸۷ / ٦ ( المسند‎ )۳( 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآيات ۲۲١ _۲١۳(‏ ) لس آل 


عشيرتك الأقربين 4 » دعا رسول الله بيا قريشا » فعم وخص » فقال : « يا معشر قريش » 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى كعبء أنقذوا أنفسكم من النار . يا معشر بنى هاشم › 
أنقذوا أنفسكم من النار. يا معشر بنى عبد المطلب ‏ أنقذوا أنفسكم من النار. يا فاطمة بنت 
محند ع ای ی 16 تفي و - ما أملك لكم من الله شيئاً » إلا أن لكم 

رحما سأبلها ببلالها » . ورواه مسلم 0 

الحديث الرابع : روى الإمام أحمد عن قبيصة بن مخَارق وزهير بن عمرو قالا: لا نزلت: 
ES‏ > صعد رسول الله ية رضمة من جبل على أعلاها حجر » فجعل 
ينادى : « يا بنى عبد مناف » إنما آنا نذير » إنما مثلى ومثلكم كرجل رأى العدو » فذهب يرباً 
أهله » يخشى أن يسبقوه » فجعل ينادى ويهتف : يا صباحاه » . ورواه مسلم والنسائى ۲ 

الحديث الخامس : روى الإمام أحمد عن على قال :لا نزلت هذه الآية : وأنذر عشيرتك 
الأقربين * , ال للح وو بن لحل وقد E a‏ قوير او وق و 
لمن عل یکی وقواعيدى رر س فى الجنة » ويكون خليفتى فى أهلى ؟ »© . 
فقال رجل - لم يسمه شريك : يا رسول الله » أنت كنت بحرأ ء من يقوم بهذا ؟ قال : ثم 
قال الآخر » قال : فعرض ذلك على أهل بيته » فقال على : آنا (۳) . 

طريق أخرى بأبسط من هذا السياق : روى أحمد عن على قال : جمع رسول الله كَل 
أو دعا رسول الله يك - بنى عبد المطلب . وهم رهط » كلهم يأكل الجذعة ويشرب الفَرق » 
فصنع لهم مدأ من طعام فأكلوا حتى شبعوا ٠‏ قال : وبقى الطعام كما هو كأنه لم يمس . ثم 
دعا بِعْمّر فشربوا حتى رووا » وبقى الشراب كأنه لم يمس - أو لم يشرب - وقال يا ينون 
عبد المطلب» إنى بعثت إليكم خاصة وإلى الناس عامة ٠‏ وقد رأيتم من هذه الآية ما رأيتم . 
ال اا 0 . 
إليه - وكنت أصغر القوم ‏ قال : فقال : « اجلس »© . ثم قال ثلاث مرات » كل ذلك أقوم 
إليه فيقول لى : «اجلس» . حتى كان فى الثالثة ضرب بيده على يدى 247 . 


. ) "18 / 5٠١54 ( ومسلم‎ ) ۸۷۱١ ( المسند‎ )1( 

(5) المسند ( 0 / ٠١‏ ) ومسلم ( ۲۰۷ / 357 ) والنسائى فى الكبرى ( ۱۱۳۷۹ ) . 

(9) المسند ( ۸۸۳ ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده حسن »© . 

وقوله : « أنت كنت بحرا » هو فى المخطوطة هكذا : « إن كنت بحرى » وفى المطبوعة : « أنت كنت 

بحراء » وكلاهما خطأ لا معنى له » صوابه ما أثبتناه كما فى المسند » وهو كما قال شاكر ‏ كناية عن واسع 
كرمه وجوده يكل . 

(5) المسند ( ٠۳۷١‏ ) وقال الشيخ شاكر : « إسناده صحيح » . و ١‏ الفرق » اس سي 
عشر رطلا » وهى إثنا عشر مدا أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز كذا فى النهاية العو أن بضم الغين وفتح 
اميم : القدح الصغير . 


وملا ل سے الخزء القائى ت سورة الشعراء + الآيات (۲۲۱ 3 ۲۲۷) 


ومعنى سؤاله كا لأعمامه وأولادهم أن يقضوا عنه دينه » ويخلفوه فى أهله. يعنى : إن 
قتل فى سبيل اللّهء كأنه خشى إذا قام بأعباء الإنذار أن يقتل » فلما أنزل الله عز وجل : ل يا أيها 
الرّسول بغ ما أنزل ليك من رَبك وإن لم تفعل فما بعت رسالمَه والله يعصمك من الئاس € [ المائدة : 717 ] » 
فعند ذلك أمن . وكان أولا يحرس حتى نزلت هذه الآية : 8 واللّه يعصمك من الاس * . ولم 
يكن أحد فى بنى هاشم إذ ذاك أشد إيمانا وإيقانا وتصديقا لرسول الله ميو من على » رضى 
الله عنه؛ولهذا بدرهم إلى التزام ما طلب منهم رسول الله ي .ثم كان بعد هذا واللّه أعلم - 
دعاؤه الناس جَهرة على الصفاء وإنذاره لبطون قريش عموما وخصوصا » حتى سمى من سمى 
من أعمامه وعماته وبناته لينبه بالأدنى على الأعلى » أى : إنما أنا نذير » واللّه يهدى من يشاء 
إلى صراط مستقيم . 

وقوله : 9 وتوكل على العزيز الرحيم 4 أى : فى جميع أمورك ؛ فإنه مؤيدك وحافظك 
ومظفرك ومُعْلٍ كلمتك . وقوله: ‏ الذي يراك حين تقوم 4 أى :هو معتن بك » كما قال تعالى : 
$ رأثبر ١(‏ لحکم ك فإك باع 4 [ الطور : 4 ]. قال ابن عباس: $ الذي يراك حي ققوم 4 يعنى : 
إلى الصلاة. وقال عكرمة: يرى قيامه وركوعه وسجوده . وقال الحسن  :‏ الذي يراك حين تقوم 4 : 
إذا صليت وحدك. وقال الضحاك : 8 الذي يراك حين تقوم € أى : من فراشك أو مجلسك . 
وقال قتادة : ط الذي يراك » :قائما rl‏ حالاتك . وقوله : « وتقلبك في الساجدين » قال 
قتادة : فى الصلاة . يراك وحدك ويراك فى الجمع . وهذا قول عكرمة » وعطاء الخراسانى › 
والحسن البصرى . وقال مجاهد : كان رسول الله یو یری من خلفه كما یری من أمامه ؛ 
ويشهد لهذا ما صح فى الحديث : « سووا صفوفكم ؛ فإنى أراكم من وراء ظهرى »() . 

وقوله : 9 إنه هو السميع الْعَليم 4 أى : السميع لأقوال عباده » العليم بحركاتهم وسكناتهم › 
كما قال ال .: وَمَا نَكُونْ في شأن وما تنو منه من قُرآن ولا تَعْملُونَ من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ 
تفيضون فيه » الآية [ يونس : ٦١‏ ] . 

ها هل تدك عل سن تار انين ل ت عل كف آلو اير 
لمن اسع ڪشم كزوت ل واش يمهم الماش €9 ألر م 
کیم ی ل وار تیش 9 اتی تت 6 1 يفترت © للا کی 

يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول ليس بحق ١‏ وأنه شىء 


. ) ۷۲۳ ( فى المطبوعة والمخطوطة : « فاصبر » وهو خطأ واضح . (۲) البخارى‎ )١( 


اع 


اطزء الثانن د سور الشيغراة- + الآيات: (770:150591): سس سيمت ب نت سج ني 
افتعله من تلقاء نفسه › أو أنه أتاه به رئى من الجن ٠‏ فنزه الله » سبحانه » جناب رسوله عن 
قولهم وافترائهم ٠‏ ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند اللّه » وأنه تنزيله ووحيه » نزل به ملك 
كريم أمين عظيم ٠‏ وأنه ليس من قبل الشياطين »فإنهم ليس لهم رغبة فى مثل هذا القرآن 
العظيم » وإنما يتزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة ؛ ولهذا قال الله : # هل 
نكم 4 أى: أخبركم طعلَى من تنزل الشياطين . تنزل على كل أفاك أثيم ‏ أى : كذوب فى قوله »وهو 
الأفاك. » الأثيم . أى : الفاجر فى أفعاله . فهذا هو الذى تنزل عليه الشياطين كالكهان وما 
جرى مجراهم من الكذبة الفسقة . فإن الشياطين أيضا كذبة فسقة . 


. يلقون السمع ¢ أى : يسترقون السمع من السماء » فيسمعون الكلمة من علم الغيب‎ ٠ 
ثم يلقونها إلى أوليائهم من الإنس فيتحدثون بها » فيصدقهم الناس‎ ٠ فيزيدون معها مائة كذبة‎ 
فى كل ما قالوه» بسبب صدقهم فى تلك الكلمة التى سمعت من السماء »كما صح بذلك‎ 
إنهم‎ ١ : الحديث » كما رواه البخارى» عن عائشة قالت : سأل ناس النبى ميه عن الكهانء فقال‎ 
ليسوا بشىء ». قالوا:يا رسول اللّهء فإنهم يحدثون بالشىء يكون حقا ؟ فقال النبى كَلِيْةِ: « تلك‎ 
فيخلطون معها أكثر‎ ٠ الكلمة من الحق يخطفها الجنى» فيقرقرها فى أذن وليه كقرقرة الدجاجة‎ 
من مائة كذبة ۾ 7( . وروى ری عن أبى هريرة قال : إن نبى الله علد قال : « إذا قضى‎ 
» الله الأمر فى السماء » ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله » كانها سلسلة على صفوان‎ 

حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا : ماذا قال ربكم ؟ قالوا للذى قال : الحق وهو العلى الكبير . 
ا ا 1 ومسترقو السمع > هكذا بعضهم فوق بعض © . ووصف سفيان بيده 
فحرفها » وبدد بين أصابعه « فيسمع الكلمة . ٠‏ فيلقيها إلى من تحته » ثم يلقيها الآخر إلى من 
نحته » حتى يلقيها على لسان الساحر ‏ أو الكاهن - فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها ٠‏ وربا 
ألقاها قبل أن يدركه » فيكذب معها مائة كذبة . فيقال : أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا :كذا 
وكذا ؟ فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماء ».انفرد به البخارى 7" .وروی البخارى 
عن عائشة » عن النبى يلي أنه قال : « إن الملائكة تحدث فى العنان ‏ والعتان: الخمام - 
بالأمر فى الأرض > فتسمع الشياطين الكلمة › فتقرها فى أذن الكاهن كما تقر القأرورة ع 
sS‏ 


الكفار يتبعهم ضلال لان . وكذا قال ممجاهد » رحمه الله » وعد الرحمن بن زيد بن 
ھک ا 0 0 0 سن هوا 0 4 348 


سم © اس سام 


: قن كل قن عن اکا‎ : 0 N et 
› وكذا قال مجاهد وغيره . وقال الحسن البصرى : قد والله - رأينا أوديتهم التى يهيمون فيها‎ 


. ) ۲۸۸ ( البخارى‎ )۳( . ) 58٠٠ ( البخارى ( 9/651 ) . (۲) البخارى‎ )١( 


)۲۲۷  77؟1( المزء الثانى  سورة الشعراء : الآيات‎ ٤ 
ويذم‎ ٠» مرة فى شتيمة فلان » ومرة فى مديحة فلان . وقال قتادة : الشاعر يمدح قوماً بباطل‎ 
. قوم بباطل . وقوله : طوأنّهم يوون ما لايقعلون ) قال ابن عباس : أكثر قولهم يكذبون فيه‎ 
وهذا الذى قاله ابن عباس هو الواقع فى نفس الأمر ؛ فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأفعال لم‎ 
تصدر منهم ولا عنهم » فيتكثرون بما ليس لهم . والمراد من هذا : أن الرسول ميا الذى أنزل‎ 
: عليه القرآن ليس بكاهن ولا بشاعر ؛لأن حاله مناف لحالهم من وجوه ظاهرة »كما قال تعالى‎ 
وقال تعالى : 8 إئه قول‎ ٠ ] 4 : وما علمتاه الشعر وما ينغي لَه إن هو إلا ذكر وفرآن مبين €[ يس‎ © . 
4 رسول كَريم. وما هر بقل شاعر قلیلا ما تؤمنون. ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون . تنزيل من رب الْعالمين‎ 
وهكذا قال ههنا : «وإنّه لتتزيل رب الْعَالَمينَ . تزل به الروح الأمين . علئ فبك‎ » ] 4” ٤٠ : [الحاقة‎ 
لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين > إلى أن قال : 8 وما ترت به الشياطين . وما ينبغي لهم وما‎ 
ستطيون .لم عن اسع ُو > إلى أن قال:  هلام عن من فل لاطي قزل ع كل‎ 
كاك أثيم . يلقرن السمع وأكترهم كاذبون . والشعراء يتبعهم الفاوون . ألم تر أَنْهُم في كل واد يهيموت .وأنهم‎ 
. * يقرلون ما لا يفعلون‎ 

وقوله: ا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات » قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد › وقتادة › 
وزيد ابن أسلم » وغير واحد : إن هذا استثناء مما تقدم . ولا شك أنه استثناء » ولكن هذا 
الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار وغيرهم » حتى يدخل فيه من كان متلبساً من شعراء الجاهلية 
بذم الإسلام وأهله » ثم تاب وأناب » ورجع وأقلع > وعمل صالحاً . وذكر الله كثيراً فى 
مقابلة ما تقدم من الكلام السيئْ » فإن الحسنات يذهبن السيئات . وامتدح الإسلام وأهله فى 
مقابلة ما كذب بذمه » كما قال عبد الله بن الزبعرّى حين أسلم : 

يا رول المّليك » إن لسانى راتق ما فقت إِذْ أنا بسور 
إِذْ أجارى الشيّطان فى سنن الف سى ع ومن مال ميله مشبون 

وكذلك أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب . كان من أشد الناس عداوة للنبى ميل . 
وهو ابن عمه» وأكثرهم له هجوا فلما أسلم لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله ميو > وكان 
يمدح رسول الله َيه بعد ما كان يهجوه » ويتولاه بعد ما كان قد عاداه . وهكذا روى مسلم فى 
صحيحه » عن ابن عباس : أن أبا سفيان صخر بن حرب لا أسلم قال : يا رسول الله » 
تلاك اعطجين ل لالع 3 قال : معاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : « نعم » . 
قال : وتؤمرنى حتى أقاتل الكفار » كما كنت أقاتل المسلمين. قال ١:‏ نعم . وذكر الثلاثة )١(‏ 

ولهذا قال تعالى : 8 إلا الذين آمنوا وعَمِلُوا الصّالحات وذكروا الله كثيرا ) قيل : معناه : ذكروا 
الله كثيراً فى كلامهم . وقيل : فى شعرهم » وكلاهما صحيح مكُفْر لما سبق . 

وقوله : #إوانتصروا من بعد ما ظلموا 4 قال ابن عباس : يردون على الكفار الذين كانوا 


.)١18/155-01١(ملم‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الشعراء : الآييات (۲۲۱ - ۲۲۷ ) .م 


يهجون به المؤمنين . وكذا قال مجاهد ٠»‏ وقتادة » وغير واحد . وهذا كما ثبت فى الصحيح : 
أن رسول الله َو قال لحسان  :‏ اهجهم أو قال : هاجهم - وجبريل معك »© U )١(‏ 
< وسيعلّم الذين ظَلَموا أي سلب يفون 4 . كما قال تعالى : 8 يوم لا ينقع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة 
وهم سوء الدار € [ غافر : ١‏ ] وفى الصحيح : أن رسول الله يِل قال «إياكم والظلم › > فإن 
العم ظلمات يوم القيامة » (5). وقال قتادة بن دعامة فى قوله $ وسيعلم الذين ظََموا أي منقلبٍ 
ينقلبون © يعنى :من الشعراء وغيرهم . وقال عبد الله بن رباح 2 عن صفوان بن محرز : أنه 
كان إذا قرأ هذه الآية ‏ بكى حتى أقول : : قد اندق قضيب زوره ‏ : ل وَسيَعلَم الذين ظَلَموا أي 
مَقلّب ينقلبون ) . وقيل : المراد بهم أهل مكة . وقيل : الذين ظلموا من المشركين . والصحيح 
ن هذ الآية عامة فى كل ظالم ٠‏ كما روى اين ی حاتم عن عائشة » قالت : کنب ای 
وصيته سطرين : بسم الله الرحمن , الرحيمء هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبى قحَافة » عند 
خروجه من الدنيا » حين يؤمن الكافر » ويتتهى الفاجر » ويصدق الكاذب : إنى استخلفت 
عليكم عمّر بن الخطاب . فإن يعدل فذاك ظنى به » ورجائى فيه وإن يُجر ويبدل فلا أعلم 
الغيب » «وسيعلم الذين ظَلَموا أي منقلب ينقلبون 4 


( \or / 5185 ( البخارى ( 5167 ) ومسلم‎ )١( 
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يمون الصَلة ونون الزكرة وهم بالاحخرة هم برقو إن لذبن لا ومو بالأيخرة 
+ ار عمل هَهُمْ يَمْمَهُونَ 0 وليک انين 2 ره لدان وق O‏ 0 


اتن () دنه كل لات سدكت عكر تير 4 

a 

وقوله: ¥ تلك آيات»أى: هذه آيات 8 القرآن وَكتّاب مبین)‌آی : بين واضح «هدى وبشرئ 
للمؤمنين € أى :إنما تحصل الهداية والبشارة من القرآن لمن آمن به واتبعه وصدقه» وعمل با فيه › 
وأقام الصلاة المكتوبة » وآتى الزكاة المفروضة ٠‏ وأيقن بالدار الآخرة والبعث بعد الموت › 
والجزاء على الأعمال » خيرها وشرها » والجنة والنار » كما قال تعالى :  :‏ قل هو للدين آمنوا 
هُدى وَشْقَاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وَقْر € الآية [ فصلت : 44 ] . وقال : شر به الْمقِين وتنذر به 
رما لَدا4 [مريم : ۹۷] ؛ ولهذا قال ههنا : 3إ لبن ف رن بالآخرّة » أى: يكذبون بها , 
ويستبعدون وقوعها ينا لهم أعمالّهم فهم يعمهون » أى : حستا لهم ما هم فيه › ومددنا لهم فى 
غيهم يتيهون فى ضلالهم . وكان هذا جزاء على ما كذبوا به من الدار الآخرة » كما قال تعالى : 
«ونقلب أفتدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرّة » الآية 1 الانعام : 6٠١١‏ » #أولئك الذين لهم سوء 
الْعَذَّاب »> أى:فى الدنيا والآخرة < وهم في الآخرة هم الأخسرون ) أى : ليس يخسر أنفسهم 
وأموالهم سواهم من أهل المحشر . 

وقوله : 8« وإنك لَتلقى القرآت من دن حكيم عليم » أى  :‏ وإِنْك» يامحمد - قال قتادة : 
«لتلقى» أى : لتأخذ ‏ القرآن من لذن حكيم عليم > أى : من عند حكيم عليم » أى : حكيم فى 
أوامره ونواهيه » عليم بالأمور جليلها وحقيرها » فخبره هو الصدق المحض »› وحكمه هو العدل 
التام »كما قال تعالى : #وتمت ت كلمت ربك صدقا وَعَدَلا 4 [الانعام : ]١٠١‏ . 
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عومد ِنع كا وما قَسِقين ا وسو فالا هنذا سر يٹ 0 
iê Î Î Ça‏ لر کی م ال 9 4 

يقول تعالى لرسوله محمد مي مذكراً له ما كان من أمر موسى عليه السلام » كيف 
اصطفاه الله وكلمه » وناجاه وأعطاه من الآيات العظيمة الباهرة › والأدلة القاهرة » وابتعثه إلى 
فرعون وملئه » فجحدوا بها وكفروا واستكبروا عن اتباعه والانقياد له » فقال تعالى: 9 إذ قال 
مومئ لأهله © أى : اذكر حين سار موسى بأهله » فاضل الطريق ء وذلك فى ليل وظلام ٠‏ 
فانس من جانب الطور نارآ » أى : رأى نارآ تأجج وتضطرم ١‏ فقال لأهله إنّي آنست نارا سآتيكم 
مَنهَا بحر أى : عن الطريق 8 أو آتيكم بشهاب قبس للم تصطّلون ) أى : تستدفثون به . وكان 
كما قال . فإنه رجع منها بخبر عظيم. واقتبس منها نوراً عظيما ؛ ولهذا قال تعالى: « فما جاءها 
نودي أن بورك من في الثَارِ ومن حولَها © أى: فلما أتاها رأى منظراً هائلا عظيما » حيث انتهى إليها . 
والنار تضطرم فى شجرة خضراء » لا تزداد النار إلا توقداً » ولا تزداد الشجرة إلا خضرة 
ونضرة » ثم رفع رأسه فإذا نورها متصل بعنان السماء. قال ابن عباس وغيره:لم تكن ناراً › 
إنما كانت نوراً يتوهج . وفى رواية عن ابن عباس : نور رب العالمين. فوقف موسى متعجبا مما 
رأى ‏ أن بورك من في الثار © قال ابن عباس : تقدس. 8« ومن حولها» أى: من الملائكة . قاله ابن 
عباس » وعكرمة ٠‏ وسعيد بن جبير . وروی ابن أبى حاتم عن أبى موسى ٠‏ رضى الله عنه. 
قال: قال رسول الله يَككِْة:« إن الله لاينام ٠‏ ولا ينبغى له أن ينام » يخفض القسط ويرفعه › 

إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل ». زاد المسعودى : « وحجابه النور - 
أو النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل شىء أدركه بصره » . ثم قرأ أبو عبيدة: 8« أن 
بورك من في الثارومن حولها ) . وأصل هذا الحديث مخرج فى الصحيح لمسلم .2١(‏ 

وقوله : #وسبحان الله رب الْعَالْمِين »> أى :الذى يفعل ما يشاء ولا يشبه شيئا من مخلوقاته» ولا 
يحيط به شىء من مصنوعاته» وهو العلى العظيم 4 المبائن لجميع المخلوقاتء» ولايكتئفه الأرض 
والسموات » بل هو الأحد الصمد » المنزه عن مماثلة المحدثات . وقوله: « يا موسئ نه أن اله العزيز 


. )۲۹۳ / ۱۷۹( مسلم‎ )١( 


تبحس س لزه الا سورة الل :الاباك( 2-۷ 


الحكيم € :أعلمه أن الذى يخاطبه ويناجيه هو ربه الله العزيزء الذى عز كل شىء وقهره وغلبه» 
الحكيم فى أفعاله وأقواله . 

ثم أمره أن يلقى عصاه من يده؛ لیظهر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختارء القادر على 
كل لح و قلطا الك موعت تلك ارما عن رد تقلت فى الخال بعد hee aS‏ غاره الخيرء 
وسرعة الحركة مع ذلك ؛ ولهذا قال  :‏ فنمًا رآھا تهر انها جان > والجان : 0 من الحيات» 
أسرعه حركة » وأكثره اضطرابا ‏ وفى الحديث : نهى عن قتل جتان البيوت ١١‏ جلها علين 
موسی ذلك «ولئ مدبرا ولّم يعقب > أى :لم يلتفت من شدة فرقه › rng REE‏ 
لدي المرسلون »> أى : لا تخف مما ترىء فإنى أريد أن أصطفيك رسولاء وأجعلك نبياً وجيهاً . 

وقوله : ظ إلا من ظَلَمِ م دل حسنا بعد سوء قَإنّي غفور رُحيم :هذا استئناء منقطع ٠‏ وفيه بشارة 
عظيمة للبشر› وذلك أن من كان على عمل شىء ثم أقلع عنه » ورجع وأناب ٠»‏ فإن الله يتوب 
عليه » كما قال تعالى: « وإني لَعَفَار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » [طه : ۸۲] . وقال 
تعالى : < ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رُحيما € [النساء : ]٠١١‏ والآيات فى 
هذا كثيرة جداً . وقوله: « وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء 4 :هذه آية أخرى » ودليل 
باهر على قدرة الله الفاعل المختار» وصدق من جعل له معجزة » وذلك أن الله تعالى ‏ أمره 
أن يدخل يده فى جيب درعه » فإذا أدخلها وأخرجها خرجت بيضاء ساطعة» كأنها قطعة 
قمر لها لمعان يتلألا كالبرق الخاطف . وقوله: ‏ في تسع آيات »© أى : هاتان ثنتان من تسع آيات 
أؤيدك بهن» وأجعلهن برهانا نك إلى فرعون وقوه نْهم كانوا قَوْما فاسقين ) . وهذه هی 
الآيات التسع التى قال الله تعالى: « ولقد آتینا موس تسع آيات بينات € [الإسراء:١١٠]‏ كما تقدم 
تقرير ذلك هنالك. 

وقوله : « فُلَمًا جاءتهم آياتنا مبصرة € أى : بينة واضحة ظاهرة <٠‏ قَالوا هذا سحر مبين ) وأرادوا 
معارضته سحرهم فغلبوا وانقلبوا صاغرين « وجحدوا بها 4 أى : فى ظاهر أمرهم ‏ واستيقنتها 
أنفسهم » أى : علموا فى أنفسهم أنها حق من عند الله » ولكن جحدوها وعاندوها وكابروها 
< ظلما وعلوا 4 أى: ظلما من أنفسهم > سجية ملعونة #وعلوا»أى: استكباراً عن اتباع الحق ؛ 
ولهذا قال: « فَانظر كيف كان عاقبة المفسدين ) أى: انظر يا محمد كيف كان عاقبة كفرهم » فى 
إهلاك الله إياهم » وإغراقهم عن آخرهم فى صبيحة واحدة . وفحوى الخطاب يقول : احذروا 
أيها المكذبون بمحمدء. الجاحدون لما جاء به من ربه» أن يصيبكم ما أصابهم بطريق الأولى 
والأحرى ؛ فإن محمداً ا أشرف وأعظم من موسی» وبرهانه أدل وأقوى من برهان 
موسى» مما آتاه الله من الدلائل المقترنة بوجوده فى نفسه وشمائله» وما سبقه من البشارات من 
الأنبياء به» وأخذ الموائيق له . عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام . 


الجزء ای ضر التمل ١‏ الآياك(76-:55) جب ا 


اسيل ا و ر کیم 


5 ءاثينا دأورد ومين ننا وتال ا لَه أَلَّنِى 5 م كير من عبادو 


رک 

ا ا > م دعر ووس سه لسر د 3 ڑب ب صذ 
ومين 5 وویت سلیمن داود لا الاس س علمتا منطق الطير أوتدنا من كل شىء 
هما ر اتدل ل لقن ل وخر لشن جود ون الجن وض لر َه 
وور ساس سرس صقر م ےو مے وا ماس ص ہے ^ 
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: آشکر نعمت آل أنصَمْت عل ول ودک أن E‏ لکا رضلة وى رمي 


فى عِبَادِكَ الصتلحيت 3 7 

يخبر تعالى عما أنعم به على عبديه ونبييه داود وابته سليمان » عليهما من الله السلام › 
من النعم الجزيلة» والمواهب الجليلة » والصفات الجميلة»وما جمع لهما بين سعادة الدنيا 
والآخرة » والملك والتمكين التام فى الدنياء والنبوة والرسالة فى الدين ؛ ولهذا قال : #8 ولقد 
كتب عمر ابن عبد العزيز: إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليهاءإلا كان حمده 
أفضل من نعمه » لو كنت لا تعرف ذلك إلا فى كتاب الله المنزل؛ قال الله تعالى : 8 ولقد آتينا 
داود وسليمان علما وقَالا الحمد لله الذي فنا على كثير من عباده المؤمنين 4 > وأى نعمة أفضل مما أوتى 
داود وسليمان ٠»‏ عليهما السلام . 

وقوله: # وورث سليمان دارد 4 أى: فى الملك والنبوة » وليس المراد وراثة المال؛إذ لو كان 
كذلك لم يخص سليمان وحده من بين سائر أولاد داود » فإنه قد كان لداود مائة امرأة . ولكن 
المراد بذلك وراثة الملك والنبوة؛فإن الأنبياء لا تورث أموالهم »كما أخبر بذلك رسول الله وك 
فى قوله : « نحن معشر الأنبياء لا نورث › ما تركناه فهو صدقة » .)١(‏ 

وقوله : ل يا أيها الئاس علْمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء » > أى : أخبر سليمان بنعم الله 
عليه » فيما وهبه له من الملك التام » والتمكين العظيم» حتى إنه سخر له الإنس والجن 
والطير . وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضاًء وهذا شىء لم يعطه أحد من البشر ‏ فيما علمناه - 
مما أخخبر الله به ورسوله. ومن زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بنى آدم 
قبل سليمان بن دواد كما يتفوه به كثير من الناس - فهو قول بلا علم .ولو كان الأمر كذلك 
لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة ؛ إذ لم كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم» ويعرف ما 
تقول » فليس الأمر كما زعموا ٠»‏ ولا كما قالوا » بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات 
من وقت خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال . ولكن الله »سبحانه وتعالى » كان 
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قد أفهم سليمان »عليه السلام »ما يتخاطب به الطيور فى الهواء » وما تنطق به الحيوانات على 
اختلاف أصنافها ؛ ولهذا قال : « علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء #أى: مما يحتاج إليه الملك 
ه إن هذا لهو القضل المبين) أى: الظاهر البين لله علينا . روى الإمام أحمد عن أبى هريرة» أن 
رسول الله كلو قال ٠:‏ كان داودءعليه السلامء فيه غيرة شديدة» فكان إذا حرج أغلقت الأبواب › 
فلم يدخل على أهله أحد حتى يرجع » . قال ١:‏ فخرج ذات يوم وأغلقت الأبواب. فأقبلت 
امرأته تطلع إلى الدارء فإذا رجل قائم وسط الدار» فقالت لمن فى البيت : من أين دخل هذا 
الرجل » والدار مغلقة ؟ والله لنفتضحن بداود » فجاء داود »عليه السلام» فإذا الرجل قائم 
وسط الدار » فقال له داود : من أنت ؟ قال : الذى لا يهاب الملوك › ولا يمتنع من الحجاب . 
فقال داود : أنت والله إذاً ملك الموت . مرحبا بأمر الله » فتزمل داود »عليه السلام » مكانه 
حتى قبضت نفسه » حتى فرغ من شأنه وطلعت عليه الشمس ٠»‏ فقال سليمان »عليه السلام ٠‏ 
للطير : أظلى على داود » فأظلت عليه الطير حتى أظلمت عليهما الأرض ٠»‏ فقال لها سليمان : 
اقبضى جناحا جناحا » قال أبو هريرة : يارسول الله » كيف فعلت الطير ؟ فقبض رسول الله 
َيه يده » وغلبت عليه يومئذ المضرحية 2١(‏ . قال أبو الفرج بن الجوزى : المضرحية : النسور 
الحمراء . 

وقوله تعالى : ا وحشر لسلَيمَان جنوده من الْجن والإنس والطير فهم يوزعون 4 أى : وجمع 
لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيرء يعنى: ركب فيهم فى أبهة وعظمة كبيرة فى الإنس › 
وكانوا هم الذين يلونه» والجن وهم بعدهم فى المنزلة » والطير ومنزلتها فوق رأسه . فإن كان 
حر أظلته منه بأجنحتها . وقوله: 8 فهم يوزعون »* أى: يكف أولهم على آخرهم ؛ لئلا يتقدم 
أحد عن منزلته التى هى مرتبة له. قال مجاهد: جعل على كل صنف وزعة. يردون أولاها على 
أخراها ؛لثلا يتقدموا فى المسير» كما يفعل الملوك اليوم . وقوله: < حتى إذا أتوا على واد النمل > 
أى : حتى إذا مر سليمان» عليه السلام » ممن معه من الجيوش والجنود على وادى النملء ‏ قات 
نمل يا أيها النمل ادخلوا مساكتكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون € أى : خافت على النمل 
أن تحطمها الخيول بحوافرهاء فأمرتهم بالدخول إلى مساكنهم »ففهم ذلك سليمان» عليه السلام » 
منها « قبسم ضاحكا من قولها وقَال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي » 
أى : ألهمنى أن أشكر نعمتك التى مننت بها على »من تعليمى منطق الطير والحيوان > وعلى 
والدى بالإسلام لك والإيمان بك « وأن أَعمَلَ صالحا تَرْضّاه 4 أى: عملا تبه وترضاه « وأدخلني 
برحمتك في عبادك الصالحين € أى : إذا توفيتنى فالحقنى بالصالحين من عبادك» والرفيق الأعلى من 
أوليائك . ومن قال من المفسرين: إن هذا الوادى كان بأرض الشام أو بغيره » وإن هذه النملة 
كانت ذات جناحين كالذباب» أو غير ذلك من الأقاويل . فلا حاصل لها . 


)١(‏ المسند ( ۲ / 4١5‏ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۸ / 7١7‏ ) : « فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب وثقه أبو 
زرعة وغيره » وبقية رجاله رجال الصحيح »© . 
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والغرض 1 أن سليمان 6 عليه السلام 4 فهم فولهاء وتبسم ضاحكا من ذلك 4 وهذا أمر 
عظيم جداً. وقد ثبت فى الصحيح - عند مسلم ‏ عن أبى هريرة» عن النبى وة قال : « قرصت 
سا ل ا الفا 
الا الا بح ؟ فهلا نملة واحدة ! » )١(‏ . 





و معد اسر هَمَالَ مَالح لآ أرى ا كاد م انيت ل 
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قال مجاهد »> وسعيك بن جبير » وغيرهمأ. عن اين عياس وغيره : كان الهدهد مهندسا 4 
يدل سليمان عليه السلام على الماء ¢ إذا كان بأرض فلاة طلبه فنظر له الماء فى تخوم الأرض 4 
كمأ يرى الإنسان الشىء الظاهر على وجه الأرض» ويعرف كم مساحة بعده من وجه الأرض. فإذا 
دلهم عليه أمر سليمان » عليه السلام » الجان فحفروا له ذلك المكان » حتى يستنبط الماء من 
فراره »> فنزل سليمان » عليه السلام يوما » بفلاة من الأرض.ء فتفقد الطير ليرى الهدهد › فلم 
يره 8 فقال ما لي لا أَرَى الهدهد أم كان من الْغائبين 4 . حدث يوما عبد الله بن عباس بنحو هذا » وفى 
فقال له : قف يا بن عباس ٠‏ غلبت اليوم ! قال: ولم؟ قال : إنك تخبر عن الهدهد أنه يرى الماء 
فى تخوم الأرض» وإن الصبى ليضع له الحبة فى الفخ » ويحثو على الفخ تراب » فيجىء الهدهد 
ليأخذها فيقع فى الفخ > فيصيده الصبى . فقال ابن عباس : لولا أن يذهب هذا فيقول: رددت 
على ابن عباس » لا أجبته . فقال له : ويحك ! إنه إذا نزل القدر عمى البصرء وذهب الحذر . 
فقال له نافع : والله لا أجادلك فى شىء من القرآن أبدا . 

وقوله: « لأَعدَبئُهُ عدَابًا شّديدًا © :قال ابن عباس : يعنى نتف ريشه . وقوله: 8 أو لأذبحته > 
يعنى : أقتله < أو ليأتيتي بسلطان مبين ) بعذر واضح بين . 


و متكت عَم يبد تال أطت , ما كم عط ہو و تلت من سيا يب يقن 
O.‏ ص ےکر سلس كرام س ل 
ي مدت أمرأة ڪهم أت بن ڪل کو رکا تز عط 
ل سے سيل 3 اا ألسَّمْطدنٌ ل رژ فصدَهم 
وار و مسد 


رر > سر ر ارس 1 س سر شار 2ھ سے کا 
وميم الوح او 0-0 ر © 
يقول تعالى : 9 فَمكث € الهدهد 8 غير بعيد » أى : غاب زماناً يسيراً » ثم جاء فقال 


(1464 01١ ( مسلم‎ )۱( 


ربع 
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لسليمان: « أحطت بما لم تحط به » أى : اطلعت على مالم تطلع عليه أنت ولا جنودك ‏ وجنتك 
من سب ببأ يقين ) أى : بخبر صدق حق يقين . وسبأ:هم حمير » وهم ملوك اليمن . ثم قال : 
$ إئي وجدت امرآة تملكهم € قال الحسن البصرى: وهى بلقيس بنت شراحيل ملكة سبأ . وقوله : 
$ وأوتيت من كل شيء € أى:من متاع الدنيا مما يحتاج إليه الملك المتمكن ولها عرش عظيم > 
ی سرون لس ع ع فال مر خرف اللي راون افر وال ,ل ما 
التاريخ : وكان هذا السرير فى قصر عظيم مشيد رفيع البناء محكم» قد وضع بناؤه على أن 
تدخل الشمس كل يوم من طاقة. تغرب من مقابلتهاء فيسجدون لها صباحاً ومساء؛ ولهذا قال : 
١‏ وَجَدنها وقوه يدون لاعس من دون الله وين لهم شيط عملم دهم عن اسيل 4 ى: عن 
طريق الحق 8 فهم لا يهتدرن ) . 

وقوله : « ألا يسجدوا لله ) معناه : 8 وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون 
آلا يسجدوا لله 4 أى: لا يعرفون سبيل الحق التى هى إخلاص السجود لله وحده دون ما خلق 
من شىء من الكواكب وغيرهاء كما قال تعالى : 8 ومن آياته اليل والنهار والشمس والقمر لا 
تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنم إياه تعبدون € [ فصلت : ۷ ] . وقوله : 
« الذي يخرج الخبء في السموات والأرض €: قال ابن عباس : يعلم كل خبيثة فى السماء 
والأرض . وكذا قال عكرمة » ومجاهد» وسعيد ابن جبير» وقتادة » وغير واحد . وقال سعيد بن 
المسيب :الخبء: الماء. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم: خبء السموات والأرض :ما 
جعل فيها من الأرزاق: المطر من السماءء والنبات من الأرض . وهذا مناسب من كلام الهدهد. 
الذى جعل الله فيه من الخاصية ما ذكره ابن عباس وغيره؛ من أنه يرى الماء يجرى فى تخوم 
الأرض ودواخلها . 

وقوله: « ويعلم ما تخفون وما تعلنون 4 أى: يعلم ما يخفيه العبادء وما يعلنونه من الأقوال 
والأفعال. وهذا ۰ تعالى  :‏ سواء نكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب 
بالنهار € [الرعد: 6٠١‏ . وقوله : # الله لا إل إلا هو رب الْعرش العظيم 4 أ هوا الدع الله :وهو 
الذى لا إله ع العرش العظيم» الذى ليس فى المخلوقات أعظم منه . ولا كان الهدهد 
داعيا إلى الخير » وعبادة الله وحده والسجود له. نهى عن قتله » كما روى عن أبى هريرة » قال: 
نهى النبى به عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. وس N‏ 

$ # قال ستنظر أصدقت أ کت و بے الگییی 0 َدْعَب کی مدا 
لتم تہ تو نهم انر مادا برجو کت تاا لمكو إن اتی إل کب کے 
ام من سلس ونم بسم الله السحمين اليم 5 أل تعلو عل وأو مسلون 2 


e 


(0) المسند ( ۳١١۷‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر .9 « إسناده صحيح » وأبو داود ( ٥۲٦٣۷‏ ) وابن ماجه ( ۴۲۲٤‏ ) . 
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يقول تعالى مخبرا عن قيل سليمان» عليه السلام » للهدهد حين أخبره عن أهل سبأ 
وملكتهم : «قَالَ سنض صقت أم كنت من الكاذين 4 أى أصدقت فى إخبارك هذا « أم كنت من 
الكاذبين 4 فى مقالتك > فتتخلص من الوعيد الذى أوعدتك ؟ « اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول 
عنهم فانظر ماذا يرجعون ) وذلك أن سليمان » عليه السلام » كتب كتابآً إلى بلقيس وقومها . 
وأعطاه لذلك الهدهد فحمله » وجاء إلى بلادهم فجاء إلى قصر بلقيس » إلى الخلوة التي كانت 
تختلى فيها بنفسها » فألقاه إليها من كوة هنالك بين يديها » ثم تولى ناحية أدب رياسة › 
فتحيرت نما NES‏ حم عموت إلى E‏ المتحيت تمه وتران 
فإذا فيه : 3 إله من سلَيمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أل تعلوا علي وأتوني مسلمين ) فجمعت عند ذلك 
أمراءها ووزراءها وكبراء دولتها ومملكتهاء ثم قالت لهم < يا ايها الملا إني ألقي إلَي كتَاب کرم > 
تعنى بكرمه : ما رأته من عجيب أمره »› کون طائر أتى به فألقاه إليها > ثم تولى عنها أدبأ . 
وهذا أمر لا يقدر عليه أحد من الملوك» ولا سبيل لهم إلى ذلك» ثم قرأته عليهم : ١‏ إِنْه من 
يمان وإنّه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين > . فعرفوا أنه من نبى الله سليمان» وأنه 
لا قبل لهم به. وهذا الكتاب فى غاية البلاغة والوجازة والفصاحة فإنه حصل المعنى بأيسر عبارة 
وأحسنها ٠‏ قال العلماء: ولم يكتب أحد 8 بسم الله الرحمن الرحيم » قبل سليمان عليه 
السلام . وقال ميمون بن مهران: كان رسول الله ميه يكتب :باسمك اللهم» حتى نزلت هذه 
الآية» فكتب : ظ بسم الله الرَحَمَن الرّحيم ». وقوله: « ألا تعلوا علي قال قتادة :يقول: لا تجبروا 
وا . قال ابن عباس : موحدين . وقال سفيان بن عبينة : طائعين . 
ّت تاا الْمَلوًا َف يف أَمْرى ما كنت قاطعة آمل حى ېدون ل فَالُوا 
ن أولوا 6 وو را 57 شیر وار لك ی فأنظرى مَاذا مرن الت إن ٤‏ الو د إذَا 
لوا د | قرت ااا وحم أ عرد هله ذل مَكَدَِكَ : ات 15 وان مرسسلة لهم 
َو كاين بيج اة @ 4 
لا قرات عليهم كتاب سليمان استشارتهم فى أمرها › وما قد نزل بھا؛ ولهذا قالت : ي 
ل الملا وني في أمري ما كنت قَاطعة مرا حت تشهدون» أى : حستى تحضرون وتشيرون « الوا 
نحن أُولوا وة وأولوا بأس شديد » أى : : منوا عليها بعددهم وعددهم وقوتهم »ثم فوضوا إليها بعد 
ذلك الأمر فقالوا : : «والآمرٌ يك فَانظرِي ماذا تامرين © أى : : نحن ليس لنا عاقة ولا بنا بأس » ,إن 
شئت أن تقصديه وتحاربيه ٠»‏ فما لنا عاقة عنه. وبعد هذا فالأمر إليك»مرى فينا برأيك فتثله 
ونطيعه . قال الحسن البصرى»ء رحمه الله : فوضوا أمرهم إلى علجة تضطرب ثدياهاء فلما قالوا 
لها ما قالواءكانت هی أحزم رايا منهم. وأعلم بأمر سليمان ٠»‏ وأنه لا قبل لها بجنوده وجیوشه»› 
وما سخر له من الجن والإنس والطيرء وقد شاهدت من قضية الكتاب مع الهدهد أمراً عجيباً 


وغل ج ال الان شر الل :اتان 0 ۷4 
بديعاءفقالت لهم: إنى أخشى أن نحاربه وتمتنع عليه» فيقصدنا بجنوده» ويهلكنا يمن معه , 
ويخلص إلى وإليكم الهلاك والدمار دون غيرنا ؛ ولهذا قالت. : 8 إن الملوك إذا دخلوا قرية 
أفسدوها > قال ابن عباس: أى إذا دخلوا بلدا عنوة أفسدوهء أى: خربوه لوَجَعَلوا أعزة اهلها أذلة) 
أى: وقصدوا من فيها من الولاة والجنودء فأهانوهم غاية الهوان»إما بالقتل أو بالأسر . وقال ابن 
عباس : قالت بلقيس: 8 إن الملوك إذا دخلوا فرية أفسدوها وجعلوا أعزة اهلها أذلّة» قال الرب.عز وجل : 
«وكذلك يفعلون 4. ثم عدلت إلى المهادنة والمصالحة والمسالمة والمخادعة والمصانعة» فقالت : 
وني مرسلة الهم بهدية فناظرة بم يرجع الْمرَسلونَ 4 أى : سابعث إليه بهدية تليق به وأنظر ماذا 
أكون جره مه ذلك فا ر ل رک کا از يشر عار جا یا که فی کر 
عام » ونلتزم له بذلك ويترك قتالنا ومحاربتنا. قال قتادة : رحمها الله ورضى عنهاء ما كان 
أعقلها فى إسلامها وفى شركها !! علمت أن الهدية تقع موقعاً من الناس . وقال ابن عباس 
وغير واحد: قالت لقومها: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وإن لم يقبلها فهو نبى فاتبعوه . 


م سے ر ور ر ر 1 قر 


فلماجا ءَ سلمن قال يدون يمَالٍ فما ءاقل تلنء الله خير مما ا ek‏ 0 
أتجخ الیم لاھم نو لا قبل لم اور نما اول وخم وزو © 46 

ذكر غير واحد من المفسرين »من السلف وغيرهم :أنها بعثت إليه بهدية عظيمة من ذهب 
وجواهر ولآلئ وغير ذلك . والظاهر أن سليمان»عليه السلام »لم ينظر إلى ما جاؤوا به 
. بالكلية» ولا اعتنى به» بل أعرض عنهء وقال منكراً عليهم: « أتمدوتن يمال € أی: أتصانعونى 
مال لأترككم على شرككم و ملککم؟! « فما آتاني الله خير مما آتاكم» أى : الذى أعطانى الله من 
. الملك والمال والجنود خير مما أنتم فيه بل أنتم بهديتكم تَفرّحون» أى : أنتم الذين تنقادون للهدايا 
والتحف. وأما آنا فلا أقبل منكم إلا الإسلام أو السيف .قال ابن عباس : أمر سليمان الشياطين 
فموهوا له ألف قصر من ذهب وفضة. فلما رأت رسلها ذلك قالوا:ما يصنع هذا بهديتنا. وفي 
هذا دلالة على جواز تهيؤ الملوك وإظهارهم الزينة للرسل والقصاد. 

ف ارجع لبهم ) أى: بهديتهم» < فَلنأنيئهم بجنود لأ قبل لهم بها 4 أى : لا طاقة لهم بقتالهم 
«ولتخرجتهم منها » أى: من بلدهم» ١غ‏ أذلة وهم صاغرون > أى : مهانون مدحورون . 

فلما رجعت إليها رسلها بهديتهاء وبما قال سليمان» سمعت وأطاعت هى وقومهاء وأقبلت 
تسير إليه فى جنودها خاضعة ذليلة » معظمة لسليمان › ناوية متابعته فى الإسلام . ولا 
تحقق سليمان » عليه السلام» قدومهم عليه ووفودهم إليه » فرح بذلك وسره . 


الحزء الثانى ب سوره ة النمل الآنات (۳۸ - 06 بي ل 00011577732 1 
چو قال يتأ انما يكم با ليا 5 قرت ا 
ایک د قل ل یی مقي ون عد قل 


جر صب صب 


4 ايك ب قبل ان SI‏ هدذ کا يوق رن 
اکر آم اکر وین کر ونا جکر يتفي ومن كر يدوق ع کے © 146 

قال قتادة: لا بلغ سليمان أنها جائية » وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه > فكره أن يأخذه 

بعد إسلامهم . وقد علم نبى الله أنهم متى أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فقال: © يا أيها الملا 
يكم يأنيني بعرشها قبل أن يأثوني مُسلمين 4. وهكذا قال عطاء الخراسانى . 8 قال عفريت من الجن 4 
قال مجاهد: أى مارد من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مُقَامك 4 قال ابن عباس : يعنى: قبل أن 
تقوم من مجلسك. وقال مجاهد: مقعدك ظ وإني عليه لَقرِي أمين 4 قال ابن عباس :أى قوى على 
حمله. أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان» عليه السلام : أريد أعجل من ذلك. ومن 
ههنا يظهر أن النبى سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك ٠‏ 
وسخر له من الجنود ٠»‏ الذى لم يعطه أحد قبله» ولا يكون لأحد من بعده. وليتخذ ذلك حجة 
على نبوته عند بلقيس وقومها؛ لأن هذا خارق عظيم أن يأتى بعرشها كما هو من بلادها قبل أن 
يقدموا عليه فلما قال سليمان: أريد أعجل من ذلك 8 قال الذي عنده علم من الكتاب € قال ابن 
عباس : وهو آصف كاتب سليمان . 

وقوله: $ أن نيك به قل أن يديك طَرفك )ى :ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر علي 
فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء لم يشعر 
سليمان إلا وعرشها يحمل بين يديه فلما عاين سليمان وملؤه ذلك » ورآه مستقراً عنده » 8 قال 
هذا من فضل ربي 4 أى :هذا من نعم الله على 9 ليبلوني »© أى : ليختبرنى « أأشكر ام أكفر ومن شكر 
« ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون) [الروم:44]. وقوله : $ ومن كقر فن بي عي ©أى : هو غنى عن 
العباد وعبادتهم ظ کرم #أى: كريم فى نفسه» وإن لم يعبده أحدء فإن عظمته ليست مفتقرة إلى 
أحدء هذا كما قال موسى : 8 إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فن الله أغني حميد € [إبراهيم : ۸] . 
وفى صحيح مسلم: « يقول الله تعالى :يا عبادى» لو أن أولكم وآخركم» وإنسكم وجنکم» كانوا 
على أتقى قلب رجل منكم.ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً. يا عبادى»لو أن أولكم وآخرکم» 
وإنسكم وجنكم» كانوا على أفجر قلب رجل منكم.ما نقص ذلك من ملكى شيئاً. يا عبادى, 
إنما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها » فمن وجد خيرا فليحمد الله» ومن وجد غير 
ذلك فلا يلومن إلا نفسه » () . 
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لما جىء سليمان» عليه السلام» بعرش بلقيس قبل قدومهاء أمر به أن يغير بعض صفاته » 
ليختبر معرفتها وثباتها عند رؤيته» هل تقدم على أنه عرشها أو أنه ليس بهء فقال: ظ قال نگروا لھا 
عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الّذين لا يهتدون # قال ابن عباس : نزع عنه فصوصه ومرافقه . وقال 
مجاهد:أمر به فغير « فلمًا جاءت قيل أهكذا عرشك » أى: عرض عليها عرشها ٠.‏ وقد غير 
ونکر» وزيد فيه ونقص منهء فکان فيها ثبات وعقل. ولها لب ودهاء وحزم اقلم تعام على 0 هو 
لبعد مسافته عنهاء ولا أنه غيره»لما رأت من آثاره وصفاته وإن غير وبدل ونکر» فقالت : كانه هر4 
أى : يشبهه ويقاربه . وهذا غاية فى الذكاء والحزم .وقوله : ل وأوتينا العلم من فبلها وكنا مسلمين » قال 
مجاهد: سليمان يقوله . 

وقوله : ف وصلاها ما كانت تُعبد من دون الله إلا كانت من قوم كافرين > :هذا من تمام كلام سليمان» 
عليه السلام - فى قول ممجاهد, وسعيد بن جبير- أى: قال سليمان: #وأوتينا الْعلم من قَبْلهَا وكنًا مسلمين». 
وهی كانت قد صدهاء أى: منعها من عبادة الله وحده ‏ ما كانت تعبد من دون الله إِنَهَا كانت من قوم 
كافرين4 . وهذا الذى قاله مجاهد وسعيد حسنء وقاله ابن جرير أيضا. ثم قال ابن جرير: ويحتمل 
أن يكون في قوله:طا وصدها 4 ضمير يعود إلى سليمان»أو إلى الله » عزوجل » تقديره: 
ومنعها ا ما كانت عبد من دون الله 4 أى : صدها عن عبادة غيرالله 9 إِنّهَا كانت من فوم كافرين» . 
قلت : ويؤيده قول مجاهد: أنها إنما أظهرت الإسلام بعد دخولها إلى الصرح» كما سيأتى . 

وقوله : 8 قيل لها اذخلي الصرح فَلَمًا رأته حَسبَنْهُ جه وَكَشَفَتَ عن ساقَيْها4 وذلك أن سليمان» عليه 
السلام» أمر الشياطين فبنوا لها قصراً عظيما من قواريرء أى : من زجاج»ء وأجرى تحته الماءء فالذى 
لا يعرف أمره يحسب أنه ماء»ولكن يحول بين الماشى وبينه . فلما دخلت وكشفت عن 
ساقيهاء رأى أحسن الناس وأحسنه قدماًء ولكن رأى على رجليها شعراً ؛ لأنها ملكة ليس لها 
بعل »فأحب أن يذهب ذلك عنها فقيل لها:الموسى؟ فقالت :لا أستطيع ذلك. وكره سليمان 
ذلك» وقال للجن:اصنعوا شيئاً غير الموسى يذهب به هذا الشعر ٠»‏ فصنعوا له النورة . وكان 
أول من اتخذت له النورة» قاله ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة وابن جريج » وغيرهم 7 آن 1 
حسبته لجة وكشفت عن سافَيها+ »لاتشك أنه ماء تخوضه › قيل لها  :‏ إله صرح ممرد من فوارير4 
أصل الصرح فى كلام العرب : هو القصرء وكل بناء مرتفع »قال الله» سبحانه وتعالى» إخباراً 
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عن فرعون لعنه الله أنه قال لوزيره هامان: ‏ ابن لي صرحا لَعلي أبلغ الأسباب . أسباب السّموات 
فَأطَلع إلى له موسى » الآية [ غافر : 81 ٠۷١‏ ] » والصرح: قصر فى اليمن عالى البناء » والممرد » 
أى: المبنى بناء محكما أملس 8 من قرارير» أى : زجاج . وتمريد البناء تمليسه . ومارد : حصن 
بدومة الجندل . والغرض أن سليمان» عليه السلام» اتخذ قصراً عظيما منيقاً من زجاج لهذه الملكة ؛ 
ليريها عظمة سلطانه وتمكنه ٠‏ فلما رأت ما آتاه الله» تعالى» وجلالة ما هو فيه ٠‏ وتبصرت فى 
أمره انقادت لأمر الله وعرفت أنه نبى كريم» وملك عظيم» فأسلمت لله»عز وجلء وقالت : #رب 
إني ظَلَمْت نفسي» أى : با سلف من كفرها وشركها وعبادتها وقومها الشمس من دون الله › 
« وأسلّمت مع سلَيمَانَ لله رب الْعالّمين ‏ أى: متابعة لدين سليمان فى عبادته لله وحده ‏ لا شريك 
له الى على كل توه فاو 
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يخبر تعالى عن ثمود وما كان من أمرها مع نبيها صالح » عليه السلام » حين بعثه الله 
إليهم » فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له فَإِذَا هم فريقان يختصمون » قال مشافن. : 
مؤمن وكافر ٠‏ كقوله تعالى :8 قال الملا الّذينَ استكبروا من قومه للّذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون 
أن صالحا مرسل من رَبَه قالوا إا بما أرسل به مؤمئون .قال الذين استكبروا إِنَا Ol‏ 
[الاعراف :١۷ء‏ 075 . 8 قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة ) أى: لم تدعون بحضور العذاب . 
ولا تطلبون من الله رحمته ؟ ولهذا قال : 8 لولا تستغفرون الله عُكم ترحمون قالوا اطْيرنا بك وبمن 
معك4 أى : مارأينا على وجهك ووجوه من اتبعك خيراً . وذلك أنهم ‏ لشقائهم ‏ كان لا 
يصيب أحداً منهم سوء إلا قال : هذا من قبل صالح وأصحابه . قال مجاهد : تشاءموا بهم . 
وهذا كما قال تعالى إخباراً عن قوم فرعون: 8ه فَإذَا جاءتهم الحسنة قَالوا نا هذه وإن تصبهم سيئة يطْيّروا 
بموسئ ومن مُعه ألا نما طائرهم عند الله © [الاعراف ٠١١:‏ ] . وقال تعالى : «إوإن تصبهم حسنَة قروا هذه 
من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله 4 [النساء: ۷۸] أى : بقضاء الله وقدره. 
وقال مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: 9 قالوا إلا تطيرنا بكم لعن لم تنتهوا لترجمتكم وليمستكم 
ما عذاب أليم قالوا طائركم معَكُم € [ يس : ٠۸‏ 14] . وقال هؤلاء: ظاطيرَا بك وبمن مُعَك قال طائركُم 
عند الله 4 أى: الله يجازيكم على ذلك 8« بل أنتم قوم تفتنون» قال قتادة: تبتلون بالطاعة والمعصية. 
والظاهر أن المراد بقوله : ا تفتنون) أى : تستدرجون فيما أنتم فيه من الضلال . 
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يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهمءالدين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر 
وتكذيب صالح.ءوآل بهم الحال إلى أنهم عقروا الناقة»وهموا بقتل صالح أيضاً.ء بأن يبيتوه فى 
أهله ليلا فيقتلوه غيلة»ثم يقولوا لأوليائه من أقربيه:إنهم ما علموا بشىء من أمره» وإنهم 
لصادقون فيما أخبر وهم به» من أنهم لم يشاهدوا ذلك. فقال تعالی: «إوكان في المدينة4 ا 
مدينة ثمود # تسعة رهط ) اى :تسعة نفر 8 يفسدون في الأرض ولا يصلحون > وإنما غلب هؤلاء على 
أمر تمود؛ لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم . قال ابن عباس: هؤلاء هم الذين عمّروا 
الناقة» أى : الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم - قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك . قال 
الله تعالى  :‏ فتادرا صاحبهم فَتَعَاطَئ فَعَقَر» [ القمر : ۹ ] » وقال تعالى : ل إذ انبعث أشقاها ) 
[ الشمس : ۲ . وقال عطاء بن أبى رباح : إوكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا 
يصلحون» قال : كانوا يقرضون الدراهم › يعنى: أنهم كانوا يأخذون منهاء وكأنهم كانوا 
يتعاملون بها عدداًء كما كان العرب يتعاملون . وقال سعيد بن المسيب : قطع الذهب والورق 
من الفساد فى الأرض . والغرض : أن هؤلاء الكفرة الفسقة. كان من صفاتهم الإفساد فى الأرض 
بكل طريق يقدرون عليهاء فمنها ما ذكره هؤلاء الأئمة وغير ذلك . 

وقوله : ا قَالُوا تقاسموا باللّه لنبيتنه وأهلّه » أى : تحالفوا وتبايعوا على قتل نبى الله صالح. عليه 
السلامء من لقيه ليلا غيلة . فكادهم الله » وجعل الدائرة عليهم . قال مجاهد : تقاسموا 
وخالفوا على ا فلم يعوا ال جى كرا رو اجعين و ا ابن عباتن نهم الدين 
عقروا الناقة» قالوا حين عقروها: لنبيتن صا حا وأهله فنقتلهم »ثم نقول لأولياء صالح:ما شهدنا 
من هذا شيئاً» وما لنا به علم .فدمرهم الله أجمعين .وقال عبد الرحمن بن أبى حاتم:لما عقروا 
الناقة وقال لهم صالح 00 تمتعوا في داركم ثَلانة يام ذلك وعد غير مكذوب 4 [هود :50]» قالوا: زعم 
صالح أنه يفرغ منا إلى ثلاثة أيام » فنحن نفرغ منه وأهله قبل ثلاث . وكان لصالح مسجد فى 
الحجر عند شعب هناك يصلي فيه» فخرجوا إلى كهف. أى :غار هناك ليلاء فقالوا:إذا جاء يصلى 
قتلناه »ثم رجعنا إذا فرغنا منه إلى أهله؛ ففرغنا منهم . فبعث الله صخرة من الهضب حيالهم. 
فخشوا أن تشدخهم فتبادروا فانطبقت عليهم الصخرة وهم فى ذلك الغار» فلا يدرى قومهم أين 
هم.ولا يدرون ما فعل بقومهم. فعذب الله هؤلاء ههناء وهؤلاء ههناء وأنجى الله صالحاً ومن 
معهء ثم قرأ: # ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم 
أجمعين فتك بيوتهم خاوية 4 أى : فارغة ليس فيها أحد 9 بما ظَلَمُوا إن في ذلك لآية لقوم يعلّمون وأَنمينا 
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اراتم َدرتهامن القریت لا وأمطرتاعلبهم مَطرا فسا مطر مدن 4 
يحبر تعالى عن عبده ورسوله لوط »عليه السلام» أنه أنذر قومه نقمة الله بهم » فى فعلهم 
الفاحشة التى لم يسبقهم إليها أحد من نبى آدم» وهی إتيان الذكور دوف الات وذلك فاحشة 
عظيمة » استغنى الرجال بالرجال» والنساء بالنساء » فقال: ا أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون * أى : 
يرى بعضكم بعضاء وتأتون فى ناديكم المنكر؟ أئنكم لتَأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
تجهلون ) أى : لا تعرفون شيعا لا طبعا ولا شرعاء كما قال فى الآية الأخحرى: « أتأتون 
الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم فَوْم عادون ‏ [ الشعراء : ١٠١٠ء‏ 
7.. ل فما كان جواب قوم إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إِنّهم أناس يتطهرون © أى : يتحرجون 
لجاورتكم 5 بلادكم فعزموا على ذلك ٠»‏ فدمر الله عليهم وللكافرين أمثالها »قال الله تعالى : 
< فَأنيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين € أى : من الهالكين مع قومها؛ لأنها كانت ردءا لهم على 
دينهم » وعلى طريقتهم فى رضاها بأفعالهم القبيحة» فكانت تدل قومها على ضيفان لوط ٠‏ ليأتوا 
إليهم» لا أنها كانت تفعل الفواحش تكرمة لنبى الله َه لا كرامة لها 
وقوله . «وأمطرنا عليهم مَطَرا © أى : حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما ھی 
إليهم الإنذار 4 فخالفوا الرسول وكذبوه» وهموا بإخراجه من بينهم 1 


خى مرو 2 للم رر م5 مح ل الله ےو ر 4 وء مد FS‏ < 
3 ل | :مد لله وسللم مل عادو ااذ اصطفح الله حار أمادشرورب 1 ٠‏ 


اک ای اا کے ص کک ا کک ا ص ہہ ص 2 
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يقول تعالى آمراً رسوله ية أن يقول:8 الحمد لله 4 أى : على نعمه على عباده» من النعم 
التى لا تعد ولا تحصى »وعلى ما اتصف به من الصفات العلى والأسماء الحسنى» وأن يسلم على 
عباد الله الذين اصطفاهم واختارهم 4 وهم رسله وأنبياؤه الكرام ¢ عليهم من الله الصلاة 
والسلام » هكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيره : إن المراد بعباده الذين اصطفى : 


۰ 
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هم الأنبياء » قال : وهو كقوله تعالى : $ سبحان ربك رب العرّة عمًا يصفون . وسلام على المرسلين . 
والحمد لله رب العالّمين 4 [ الصافات : -1۸ _ YAY‏ [ . وقال الثورى» والسدى :هم أصحاب محمد 
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اا ورضى عنهم أجمعين » وروى نحوه عن ابن عباس. ولا منافاة» فإنهم إذا كانوا من عباد 
الله الذين اصطفى» فالانبياء بطريق الأولى والأحرى»ء والقصد أن الله تعالى أمر رسوله ومن 
اتبعه بعد ما ذكر لهم ما فعل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييد» وما أحل بأعدائه من الخزى 
والنكال والقهر» أن يحمدوه على جميع أفعالهءوأن يسلموا على عباده المصطفين 
الأخيار. وقوله : $ الله خير ما يشركون ): استفهام إنكار على المشركين فى عبادتهم مع الله آلهة 
أخرى . 

ثم شرع تعالى يبين أنه المنفرد بالخلق والرزق والتدبير دون غيره » فقال : 8 أمن خلق 
السموات والأرض» أى : تلك السموات بارتفاعها وصفائهاء وما جعل فيها من الكواكب النيرة 
والنجوم الزاهرة والأفلاك الدائرة» والأرض باستفالها وكثافتهاء وما جعل فيها من الحبال والأوعار 
والسهول. والفيافى والقفار» والأشجار والزروعء والثمار والبحور ٠‏ والحيوان على اختلاف 
الأصناف والأشكال والألوان وغير ذلك . 

وقوله : #وأنزل لكم من السّمَاء مء أى: جعله رزقا للعباد 8« فَأَنْبَنَا به حدائق» أى: بساتين 
لإذات بهجة» أى: منظر حسن وشكل بهى 8 ما کان لكم أن تنبتوا شجرھا) أى: لم تکونوا تقدرون 
على إنبات شجرها » وإنما يقدر على ذلك الخالق الرازق» المستقل بذلك المتفرد به دون ما سواه 
من الأصنام والأنداد» كما يعترف به هؤلاء المشركون»ء كما قال تعالى فى الآية الأخرى: « ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله 4 [ الزخحرف : ۷ 1اء ا ولكن سآلتهم من رل من السّماء ماء فَحيّا به الأرض من 
بعد موتها ليقولن الله © [العنكبوت ٠۳:‏ ] أى : هم معترفون بأنه الفاعل لجميع ذلك وحده لا شريك 
له » ثم هم يعبدون معه غيره ما يعترفون أنه لا يخلق ولا يرزق» وإنما يستحق أن يفرد بالعبادة 
من هو المتفرد بالخلق والرزق؛ولهذا قال : 8 أله مع الله أى : أإله مع الله يعبد . وقد تبين 
لكم ولكل ذى لب مما يعرفون به أيضاً أنه الخالق الرازق .ومن المفسرين من يقول: معنى 
قوله: « أإله مَع اللّه 4 أى : أإله مع الله فعل هذا .وهو يرجع إلى معنى الأول؛ لأن تقدير 
الجواب أنهم يقولون: ليس ثم أحد فعل هذا معه . بل هو المتفرد به . فيقال : فكيف تعبدون 
معه غيره وهو المستقل المتفرد بالخلق والتدبير ؟ كما قال: 8 أفمن يخلق كمن لا يخلق) [النحل ١7:‏ ] . 
وقوله ههنا : # أمن خلق السّموات والأرض » : ل أَمّن ) فى هذه الآيات كلها تقديره : أمن يفعل 
هذه الأشياء كمن لا يقدر على شىء منها ؟ هذا معنى السياق وإن لم يذكر الآخر . 

ثم قال : « بل هم فوم يعْدلون ‏ أى : يجعلون لله عدلا ونظيراً . وهكذا قال تعالى : 
$ أن هو قَانت آتاء اللي ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ره [ الزمر : 4 ]أى: أمن هو هكذا 
كمن ليس كذلك ؟ ولهذا قال : ظ فل هل يستوي الّذين يعَلَمون والّذين لا يعلَمون إِنمَا يَذَكْر أولوا 


الجزء الثانى - سورة الثمل : الآيتان )٦۲ » ٦١(‏ ا۷ 
e‏ انارو واو OEE A‏ 
ا علي انحن الخلق »حر عاتب وا ؛يعلم الغيب 1 وحقيره 3 کمن هو 
لا يعلم ولا يسمع ولا يبصر من هذه الأصنام التئ عبدوها ؟ ولهذا قال : # وجعلوا لله شركاء قل 
سموهم € [ الرعد : **] » وهكذا هذه الآيات الكريمات كلها 


» ای جر الذي كنا رکس يلها را و نيه رکس بے 
خر 1 له م اه بل ڪرشم لا مرت ( که 


يقول تعالى : « أَمَن جعل الأرض قَرارا » أى ' : قارة ساكنة ثابتة » لا تميد ولاتتحرك لأهلها 
ولا ترجف بهم ٠‏ فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة » بل جعلها من فضله 
ورحمته مهاداً بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك » كما قال فى الآية الأخرى : « الله الذي جعل 
لكم الأرض قرارا والسّمَاء بناء © [ غافر : 14 ] . ل رجعل خلالها أنهارا 4 أى : جعل فيها الأنهار 
العذبة الطيبة تشقها فى خلالهاء وصرفها فيها ما بين أنهار كبار وصغار وبين ذلك» وسيرها 
شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً» بحسب مصالح عباده فى أقاليمهم وأقطارهم حيثث زرأهم فى 
أرجاء الأرض > سير لهم أرزاقهم بحسب ما يحتاجون إليه › ٠‏ وجعل لها رواسي » أى : 
e Ss‏ 
بين المياه العذبة والمالحة حاجزاًء أى: مانعاً يمنعها من الاختلاط ٬لئلا‏ يفسد هذا بهذا وهذا بهذاء 
فإن الحكمة الإلهية تقتضى بقاء كل منهما على صفته المقصودة منهء فإن البحر الحلو هو هذه 
الأنهار السارحة الجارية بين الناس . والمقصود منها: أن تكون عذبة زلالا تسقى الحيوان والنبات 
والثمار منها. والبحار المالحة هى المحيطة بالأرجاء والأقطار من كل جانب » والمقصود منها:أن 
يكون ماؤها ملحا أجاحا؛ لثلا يفسد الهواء بريحها » كما قال تعالى : 8 وهو الذي مرج البحرين 
هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بيتهما برزخا وحجرا محجورا € [ الفرقان : ۳ه ] ؛ ولهذا قال : 
١‏ أله مع الله # أى : فعلل هذا ؟ أو يعبد على القول الأول والآخر؟ وكلاهما متلازم صحيح 
< بل أكترهم لا يعلَمون ) أى : ف عبادتهم غيره . 


58 و ا 2 . 3 کے ویک ے السو سے سے ا کڪ تا کے 21 1 
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ينبه تعالى أنه هو المدعو عند الشدائد»المرجو عند النوازل» كما قال: ا وإذا مسكم الضر في 
البحر ضل من تدعون إلا إِيّاه 4 [الإسراء : 77] » وهكذا قال ههنا  :‏ أَمّن يجيب الْمُضَطَرَ إذا دعاه 4 
أى: من هو الذى لا يلجأ المضطر إلا إليه» والذى لا يكشف ضر المضرورين سواه . 


اوا ا س الح الان سورة الل ٢‏ الاك( 

روى الإمام أحمد عن رجل من بلهجيم )١(‏ قال : قلت : يارسول الله » إلام تدعو ؟ 
قال : « أدعو إلى الله وحده » الذى إن مسك ضر فدعوته كشف عنك ٠.‏ والذى إن أضللت 
بأرض قفر فدعوته رد عليك» والذى إن أصابتك سنة فدعوته أنبت لك » .قال : قلت : 
أوصنى . قال: « لا تسبن أحداً »ولا تزهدن فى المعروف» ولو أن تلقى أخاك وأنت منبسط إليه 
وجهك» ولو أن تفرغ من دلوك فى إناء المستقى ٠‏ واتزر إلى نصف الساق»فإن أبيت فإلى 
الكعبين. وإياك وإسبال الإزارء فإن إسبال الإزار من المخيلة» وإن الله تبارك وتعالى ‏ لا يحب 
المخيلة » (5) . 

وقوله تعالى : #ويجعلكم خلفَاء الأرْض ‏ أى : يخلف قرنا لقرن قبلهم وخلفا لسلف . كما 
قال تعالى  :‏ إن يشا يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين € [الانعام : 
۳]» وقال UV LOPE OE ENT‏ ]2 


سے © مم الس داس 


ا 


معو يد هذه -5- : :و ريحتلك ا أمة» ا 
وقوماً بعد قوم. ولو شاء لأوجدهم كلهم فى وقت واحد» ولم يجعل بعضهم من ذرية بعض › 
بل لو شاء لخلقهم كلهم أجمعين » كما خلق آدم من تراب .ولو شاء أن يجعلهم بعضهم من 
ذرية بعض ولكن لا يميت أحداً حتى تكون وفاة الجميع فى وقت واحد» فكانت تضيق عليهم 
الأرض » وتضيق عليهم معايشهم وأكسابهم» ويتضرر بعضهم ببعض . ولكن اقتضت حكمته 
وقدرته أن يخلقهم من نفس واحدة» ثم يكثرهم غاية الكثرة» ويذرأهم فى الاأرضء. ويجعلهم 
قرونا بعد قرون.وأمما بعد أمم» حتى ينقضى الأجل وتفرغ البرية » كما قدر ذلك تبارك 
وتعالى» وكما أحصاهم وعدهم عدا ؛ ثم يقيم القيامة » ويوفى كل عامل عمله إذا بلغ الكتاب 
أجله ؛ ولهذا قال تعالى :لا أَمّن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خَلَقَاء الأرض أله مع الله 4 
أى : يقدر على ذلكء. أو إله مع الله يعبد. وقد علم أن الله هو المتفرد بفعل ذلك ا قَليلا م 
تذكرون € أى : أقل تذكرهم فيما يرشدهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم . 


2ں سا هن 


چ سدس سے سے 24 م 2 مها 
ہو أ يريم في طم الي وال ر ومن يِرسِلٌ الرس اک يدى 
ر لط چ دور کے ا 
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كما قال : ل وعلامات وبالتجم هم يهتدون € [ النحل : ]١5‏ » وقال تعالى : # وهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمَات الْبَر لحر ) الآية [الانعام :97  .]‏ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته 4 


. ) 57 / 0 ( وهو : جابر بن سليم الهجيمى » كما صرح به فى المسند‎ )١( 
. وصححه الألبانى‎ ) ٤0۸٤ ( وأبو داود‎ ) ٠٤ / 6 ( المسند‎ )0( 
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أى : بين يدى السحاب الذى فيه مطرءيغيث به عباده المجدبين الأزلين القنطين 8 أإله مع الله تعالى 
الله عمًا يشركون © . 
2 


ساس سر وه م سه م و سے سے 42 1 ص .& e‏ 
اتن سدوا لقان شر هيد ومن رق ن ألسماء وألارض أوله مع أله قل 


کاو برھدتکم إن کم مسد قت 06 


أى : هو الذي بقدرته وسلطانه يبدأ الخلق ثم يعيده» كما قال تعالى فى الآية الأخرى :إن 
بطش ربك أشديد إل هو يبدئ ويعيد 4 [ البروج :۲ ۳[ وقال : « وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو أهون 
عليه ) [الروم :۲۷] . ومن يرزقكم من السّمَاء والأرض > أى :بما ينزل من مطر السماء» وينبت من بركات 
الأرض » كما قال : #والسّماء ذات الرّجع والأرض ذات الصّدع» [الطارق :١١ء‏ ؟١]»‏ وقال: # يعلم ما يلج في 
الأرض وما يخرج منها وما ينل من السّماء وما يعرج فيها € [الحديد: 4]» فهو تبارك وتعالى» ينزل من السماء 
ماء مباركا فيسكنه فى الأأرض» ثم يخرج به منها أنواع ا والثمار والأزاهير » وغير ذلك من 
ألوان شتى ل كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى > [ط :]؛ ولهذا قال : زه مع الله 
أى: فعل هذا. وعلى القول الآخر: يعبد ؟ « قل هاتوا برهاتكم 4 على صحة ما تدعونه من عبادة. 
آلهة أخرى 8 إن كنتم صادقين 4 فى ذلك» وقد علم أنه لا حجة لهم ولا برهان »كما قال الله : 
5 ومن يدع مع الله ِلها آخر لا برهان لَه به فَإِنمَا حسابه عند به إن لا يقلح الكافرون 4 [المؤمنون : 11۷] . 





22 


ل لا يعاو مَن في السَموتٍ وألاأرض الِب إلا هه وما ينود نَا يتوت 


5 

0 د الم NAS SESE‏ 0 
يقول تعالى آمراً رسوله ية أن يقول معلما لجميع الخلق: أنه لا يعلم أحد من أهل 
السموات والأرض الغيب . وقوله : © إلا الله ) استثناء منقطع» أى : لا يعلم أحد ذلك إلا الله 
عز وجلء» فإنه المنفرد بذلك وحده»ء لا شريك له » كما قال : 3 وعنده مقاتح اليب لا يعلمها إلا هو )> 
الآية [ الانعام : 59] » وقال : إن الله عنده علم الساعة ويتزل الفيث ويلم ما في الأرحام وما تدري نفس 

مادا تسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم بير 4 [لقمان: 784]» والآيات فى هذا كثيرة 
وقوله : #وما يشعرون أيان يبعثون » اق ”.وما شعن الخلافق: الناكون فن السموات والارضن 
بوقت الساعة » كما قال : # تقلت في السّمُوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة € [ الأعراف : لا4ا ] »أى: 
ثقل علمها على أهل السموات والأرض . وروى ابن أبى حاتم عن عائشة قالت: من زعم آله بعلم 
- يعنى النبى يي - ما يكون فى غد فقد أعظم على الله الفرية؛ لأن الله تعالى يقول: ا لأ يعلم من 
في السّموات والأرض الغيب إلا الله 2١(‏ . وقال قتادة:إنما جعل الله هده النجوم لثلاث خصلات: 
جعلها زينة للسماء» وجعلها يهتدى بها » وجعلها رجوماً للشياطين » فمن تعاطى فيها غير 


1 بنحوه‎ ) YY / ۲۸۷ ( ومسلم‎ ) A00 ( البخارى‎ )١( 
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ذلك فقد قال برأيه » وأخطأ حظه › وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وإن ناسا جهلة 
بأمر الله» قد أحدثوا من هذه النجوم كهانة: من أعرس بنجم كذا وكذاء كان كذا كذا. ومن 
سافر بنجم كذا وكذا »كان كذا وكذا .ومن ولد بنجم كذا وكذا » كان كذا وكذا. ولعمرى ما 
من نجهم إلا يولد به الأحمر والأسودء والقصير والطويل» والحسن والدميم» وما علم هذا النجم 
وهذه الدابة وهذا الطير بشىء من الغيب!وقضى الله : أنه لا يعلم من السموات والأرض الغيب 
إلا اللهء وما يشعرون أيان يبعثون. رواه ابن أبى حاتم عنه بحروفه» وهو كلام جليل متين صحيح . 
وقوله: ا بل اذَارك علمهم في الآخرة بل هم في شك مَنْهَا ) أى: انتهى علمهم وعجز عن معرفة 
وقتها . وقرأ آخرون : « بل أدرك )١(‏ علمهم » أى: تساوى علمهم فى ذلك . كما فى 
الصحيح لمسلم : أن رسول الله َيه قال لجبريل - وقد سأله عن وقت الساعة :ما المسؤول عنها 
بأعلم من السائل » (5) أى : تساوى فى العجز عن درك ذلك علم المسؤول والسائل . قال ابن 
عباس : « بل اذارك علمهم في الآخرة 4 أى : غاب . وقال قتادة: ‏ بل ادارك علمهم في الآخرة 4 
يعنى : يجهلم ربهم٬يقول‏ : لم ينفذ لهم إلى الآخرة علم» هذا قول . وقال ابن جريج› عن 
اء اسای عن اتن غاس : ل بل اذارك علمهم في الآخرة © حين لم ينفع العلم» وبه قال 
عطاء الخراسانى»ء والسدى: أن علمهم إنما يدرك ويكمل يوم القيامة حيث لا ينفعهم ذلك › 
كما قال تعالى : « أسمع بهم وأبصر يوم يأنُونَا لكن الطَالمرن ايوم في ضلال مبين »© [ مريم : ۴۳۸ ]. 
وقوله تعالى : 8 بل هم في شك مها 4 عائد على الجنس . والمراد الكافرون » كما قال 
تعالى : $ وعرضوا على رَبك صما قد جنتمونا كما حفاكم أول رة بل زعمتم أن عل لَك معدا 4 
[الكهف : ٤۸‏ ] أى الكافرون مم . وهكذا قال ههنا: « بل هم في شك متها 4 أى : شاكون فى 
وجودها ووقوعهاء # با e‏ ا عماية وجهل كبير فى أمرها وشأنها . 
و أ أودًا کا ریا وباو ايتا مخروت ل لَقَد مُهِدْمًا 
هنذا نحن 00 من قبل إِنْ هلدا 4 أسيدير لْدوَلِينَ 09 قل سِيروأ فى الارئض 


سے سر رر ير چت ص 


فأنظرواً كيف کان علقبة الْمجْرمين 9 كلا رن بهم وَل تن فى صق يما 


يقول تعالى مخبراً عن منكرى البعث من المشركين : أنهم استبعدوا إعادة الأجساد بعد 
صيرورتها عظاماً ورفاتاً وترابا» ثم قال : « لَقَد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل > أى: ما زلنا نسمع 
بهذا نحن وآباؤناء ولا نرى له حقيقة ولا وقوعا. وقولهم: 9 إن هذا إلا أساطير الأوّلين 4 : يعنون: ما 
هذا الوعد بإعادة الأبدان 8 إلا أساطير الأولين » أى: أخذه قوم عمن قبلهم » من كتبهم يتلقاه 
بعض عن بعض. وليس له حقيقة . قال الله تعالى مجيباً لهم عما ظنوه من الكفر وعدم المعاد : 


. ) 0 قراءة أبى جعفر وابن كثير وأبى عمرو بن حميد . (؟) ملم(9/‎ )١( 


7 ر 


لذبن 


Vo0 





الجزء الثانى - سورة النمل : الآيات ( )۸١ - ۷١‏ 
9 فل يامحمد لهؤلاء: «سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين 4 أى : المكذبين بالرسل 
وما جاؤوهم به من أمر المعاد وغيره» كيف حلت بهم نقم الله وعذابه ونكاله ونجى الله من 
بينهم رسله الكرام ومن اتبعهم من المؤمنين» فدل ذلك على صدق ما جاءت به الرسل وصحته : 

ثم قال تعالى مسليا لنبيه کار :9 ولا تحزن علیوم 4 أى :المكذيين با تش ديه و ا 
عليهم وتذهب نفسك عليهم حسرات ‏ ولا تكن في ضيق مما يمكرون * أى : فى كيدك ورد ما 
جئت بهء فإن الله مؤيدك وناصرك » ومظهر دينك على من خالفه وعانده فى المشارق والمغارب ' 


عو 4 ر سے ا صا اش ری 2 9 ص ےت اوک ص سے 0 سر ص لي #0 

0 بقولوت مى هنذا الومد إن كشم دقن قل عسو أن يون ردف 
رار ساح بر 7 e‏ ير جد سس ا مس ال ساس رص کے م سر بے ج e‏ و ”ل 
بعض الْذى ستعجلوت للا ون رك لذو فصل عل لاس وَلحنَ أكثرهم لا 


یشک لا ن رک عَم ما كن مدوم كما يمن € وما عن ا في السا 
لأر إلا ن كب مین 69 4 

يقول تعالى مخبراً عن المشركين» فى سؤالهم عن يوم القيامة واستبعادهم وقوع ذلك : 
«ويقولون متئ هذا الوعد إن كنتم صادقين > قال الله مجيباً لهم : قل * يا محمد # عسئ أن يكون 
ردف لكم بعض الذي تستعجلون € قال ابن عباس: أن يكون قرب - أو : أن يقرب لكم بعض 
الذى تستعجلون . وهكذا قال مجاهد » وقتادة » والسدى . وهذا هو المراد بقوله تعالى: 
« ويقولون متئ هو قل عسئ أن يكوت فريا © [ الإسراء : 5١‏ ] » وقال تعالى  :‏ يستعجلونك 
اعاب دحوت لمحا بالكافريق 14[ المتكيرت 01 . ْ 


ثم قال تعالى: 8 وإن ربك لذو فضل على الناس € أى :فى إسباغه نعمه ع ظلمهم 


go عي‎ 


Gg 1 5‏ صق ق اس 
لأنفسهم . وهم مع ذلك لا يشكرونه على ذلك إلا القليل منهم « وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم 
لم ارو ر يتن اس ممه كا ر ار ور رر تراه ع 
وما يعلنون € أى : يعلم السرائر والضمائر » كما يعلم الظواهر  »‏ وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم 
وما يعلدون 4 [الرعد : ]٠١‏ » « يعلم السر وأخفى ¢ [ طه : ¥[ « منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما 
يسرون وما يعلدون € [ هود : ٠‏ ] . ثم أخبر تعالى بأنه عالم غيب السموات والأرض. وأنه عالم 
الغيب والشهادة - وهو ما غاب عن العباد وما شاهدوه ‏ فقال 1 9 وما من غائبة في السماء والأرض ¢ 
قال ابن عباس : يعلى : وما من شىء « في السماء والأرض #وهذا كقوله تعالى : # ألم تعلم أن 
الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير» [الحج: 7١‏ ] . 


ا چ ےم رو r‏ 


إنَّ هنذا الَْرَانَ یفص ل بی إِسريل گار اذى هم فيد لفو 


مثا 


کو ےل لكوع e‏ و م سے مم ےت م 2 لو 2ار بير 

ولم دی وحم امین لا إن ريلك يقضی بت کيو وهو العو 
سرد AEN‏ >“ رر م عط 2 رس مح ماد م E‏ م E‏ سس ل اماد ع2 
العليمم ل فتوكل عل اله إتت عل الح الميينِ لل إنك لا يع الموقٌ ولا شِع 
22 ر کے e‏ ےس الجاعس رص اس اس ورج اس ر ر عط ت 


و سرا ص اور اک A‏ 
2A ۴‏ 6 و“ . م ر گے 


ربع 


سس ا سس الت الاي ب سررة الل + الاك ۸ 


يقول تعالى مخبراً عن كتابه العزيز» وما اشتمل عليه من الهدى والبينات والفرقان: أنه 
يقص على بنى إسرايل - وهم حملة اتور والاشيل قر الي مم فيه يو 4 كاختلافهم 
فى عيدى ارات فيه فالهزد أقروة والنضارى على » جا ال نارن ار ابلق ال 
أنه عبد من عباد الله وأنبيائه ورسله الكرام» عليه الصلاة والسلام» كما قال تعالى  :‏ ذلك عيسى 
ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ) [ مريم: 4" ] . 

قوله  :‏ وإنه لهدى ورحمة للْمؤمدين © أى : هدى لقلوب المؤمنين» ورحمة لهم .ثم قال: 9 إن ربّك 
يقضي بينهم» أى :يوم القيامة ‏ بحكمه وهو الْعَزيز ‏ فى انتقامه «العليم € بأفعال 5 وأقوالهم . 
ل فتوكل على الله 4 أى: فى أمورك »وبلغ رسالة ربك « إِنّكَ على الْحق المبين 4 أى : أنت على 
الحق المبين وإن خالفك . ممن كتبت عليه الشقاوة وحقت عليهم كلمة ربك أنهم لا يؤمنون › 
ولو جاءتهم كل آية ؛ ولهذا قال : 8 إِنَّكَ لا تسمع الموتى» ای لا تسمغهم شيئاً ينفعهم ' 
فكذلك هؤلاء على قلوبهم غشاوة » وفى آذانهم وقر الكفر؛ ولهذا قال : رلا تمع الصم الدعاء إا 
ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمى عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم ملمون ‏ أى :إغا 
مكهت ل ن قر سميع هي الهو اتر الان .ف الكل وة الام لله + 
ولما جاء عنه على ألسنة الرسل » عليهم السلام . 


3 #وَإِدَا قم ألْمَولُ نهم حرجنا هم دَآيَهُ من الْأَنضٍ كمه أن الاس كَانوأ 


هذه الدابة تخرج فى آخر الزمان عند فساد الناس وتركهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق › 
يخرج الله لهم دابة من الأرض - قيل : من مكة .وقيل: من غيرها ‏ فتكلم الناس على ذلك . 
قال ابن عباس » والحسن» وقتادة - وروى عن على : تكلمهم كلاما » أى : تخاطبهم مخاطبة . 
وقال عطاء الخراسانى : تكلمهم فتقول لهم : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون . ويروى هذا 
عن على » واختاره ابن جرير . وفى هذا القول نظر لا يخفى › والله أعلم . وقال ابن عباس - فى 
رواية ‏ : تجرحهم .وعنه رواية» قال : كلاً تفعل يعنى هذا وهذاء وهو قول حسن » ولا منافاة » 
والله أعلم . 

وقد ورد فى ذكر الدابة أحاديث وآثار كثيرة » منها : روى الإمام أحمد عن حذيفة بن 
أسيد الغفارى قال : أشرف علينا رسول الله ميه من غرفة ونحن نتذاكر أمر الساعة فقال : لا 
تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات : طلوع الشمس من مغربها » والدخان » والدابة » وخروج 
يأجوج ومأجوج > ونخروج عيسى ابن مريم ».والدجال » وثلاثة خسوف: خسف E‏ 2 
وخسف بالمشرق » وخسف بجزيرة العرب » ونار تخرج من قعر عدن تسوق ‏ أو : تحشر 
الناس » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث قالوا ا ا 


الخو الثاني د سورة امل الآيانك: (852:247) اسع بح حي ل 


وقال الترمذى : حسن صحيح . ورواه مسلم موقوفا والله أعلم 2١(‏ .وروی مسلم عن عبد الله 
ابن عمرو قال: حفظت من رسول الله ميو حديثاً لم أنسه بعد: سمعت رسول الله مه يقول : 
« إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها » وخروج الدابة على الناس ضحى »وأيتهما 
ما كانت قبل صاحبتها » فالأخرى على أثرها قريبآ » ("). وروی مسلم عن أبى هريرة أن 
رسول الله ڪاه قال: « بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها » أو الدخان » أو 
الدجال .أو الدابة» أو خاصة أحدكم »أو أمر العامة » . وفى رواية : « بادروا بالأعمال ستا : 
الدجال » والدخان . ودابة الأرض ٠»‏ وطلوع الشمس من مغربها › وأمر العامة وخويصة 
أحدكم ¢ ”9 

3 و ا اجا َم ورون 09 کی إِنا 
م S0‏ 


2 سر صر سے سے سے آ2 س ےکر 


جاو قال أَحَدَبتم باد ني وار يحبطوأ ما لما م دا کے تَمملون ل ا ا 
SL‏ و ألو يروا أا عتا ليل ليش كوأ يه وَالنهَارَ ّي 
ن كلك کک رتيل 0 4% 


يقول تعالى مخبراً عن يوم القيامة » وحشر الظالمين المكذبين بآيات الله ورسله إلى بين 
يدى الله» عز وجل» ليسألهم عما فعلوه فى الدار الدنيا » تقريعاً وتوبيخاً » وتصغيراً وتحقيراً 
فقال : 9 ويوم نحشر من كل أَمّة فُوْجا © أى : من كل قوم وقرن فوجاً » أى: جماعة « ممن يكذّب 
بآياتنا 4 » كما قال تعالى : 8 احشروا الّذين ظَلَموا وأزواجهم € [ الصافات:۲۲] » وقال تعالى: « وَإذَا 
النفوس زوجت € [ التكوير :۷] . وقوله: 8 فهم يوزعون 4 قال ابن عباس : يدفعون . وقال قتادة : 
وزعة ترد أولهم على آخرهم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : يساقون . 
لحن إذا جاءوا» أى : أوقفوا بين يدى الله » عز وجل »فى مقام المساءلة 8 قال أكذبتم 
ار أى : ويسألون عن اعتقادهم» وأعمالهم فلما لم يكونوا 
من أهل السعادة» وكانوا كما قال الله تعالى عنهم : 3 فلا صدق ولا صلى ولكن كلاب وتولى ) [القيامة : 
ا ؛ فحينئل قامت عليهم الحجة»ولم يكن لهم عذر يعتذرون به» كما قال تعالى : « هذا يوه لا 
ينطقون . ولا يۇذن لهم فيعتذٍرون i‏ يومئذ للمكدبين 4 [ المرسلات:ه” - ۳۷ ] » وهكذا قال 
ههنا : إووقع القرل عليهم بما ظَلّموا فهم لا ينطقون 4 أى : بهتوا فلم يكن لهم جواب ؛ لأنهم كانوا 
فى الدار الدنيا ظلمة لأنفسهم »وقد ردوا إلى عالم الغيب والشهادة الذى لا تخفى عليه خافية . 
ئم قال تعالى منبهاً على قدرته التامة » وسلطانه العظيم ٠»‏ وشأنه الرفيع الذى تجب طاعته 
والانقياد لأوامره » وتصديق أنبيائه فيما جاؤوا به من الحق الذى لا محيد عنه » فقال: 8 ألم 


. ) ۲۱۸۳ ( المسند ( 4 / 5 .7 ) ومسلم ( ۲۹۰۱ / ۳۹ ) والترمذى‎ )١( 
.) ۱۲۸ / ۲۹۴٤۷ ( مسلم‎ )۳( . ) ۱۱۸ / ۲۹٤۱ ( مسلم‎ )۲( 


E SADE aa ag 6‏ 
يروا أنَا جعلنا اليل ليسكنوا فيه ) أى: فيه ظلام تسكن بسببه حركاتهم » وتهدأ أنفاسهم › 
ويستريحون من نصب التعب فى نهارهم # والنهار مبصرا © أى :منيراً مشرقاً» فبسبب ذلك 

إليها « إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون * . 


۾ ~~ کے EC‏ وء ار 
سے و ر ر سن ب ےم ° A‏ 1 ۴ کے وس ر 
3 ويم ينفح في الور َمَرْعَ من في السَّملوُتِ تِ ومن فی الا بر إلامن شحاء لله و أ 0 
ر مر ص س وي ر م و رم و اج 


خرن وتر للعَالَ مد ووی تعر مر و شىء 

ن -ه 0 ت و ا ف 0 ا 20 
خير بماد من جَاء بالحسنة فلم خير ير تنا وهم تبن فرع بويا انون 

سے ا رت سر ء ور رر . 2 کشم تمملون لے 

ا ألمت َكب مُجُوهُهُمْ في لار هل نزوت إ إا 


عبد HEN‏ سي وا 
فيه)(١)‏ . وفى حديث ( الصور ) أن إسرافيل هو الذى ينفخ فيه بأمر الله تعالى » > فينفخ فيه أولا 

نفخة الفزع ويطولها » وذلك فى آخر عمر الدنيا » حين تقوم الساعة على شرار الناس من 
الأحياء » فيفزع من فى السموات ومن فى الأرض 8 إلا من شاء الله 4. وهم الشهداءء فإنهم أحياء 
عند ربهم يرزقون . روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمرو » وجاءه رجل فقال : ما هذا 
الحديث الذى تحدث أن الساعة تقوم إلى كذا وكذا ؟ فقال : سبحان الله أو : لا إله إلا الله - 
أو كلمة نحوهما O SS‏ ا 
ارا عظيما بحرت النيت: + وکن ويكون: ..: ثم قال: قال رسول الله َي : « يخرج الدجال فى 
أمتى فيمكث أربعين ‏ لا أدرى أربعين يوماً » 3" أربعين شهراً ٠»‏ أو أربعين عاماً ‏ فيبعث الله 
عيسى ابن مریم كأنه عروة بن مسعود ٠‏ فيطلبه فيهلكه . ثم يمكث الناس سبع سنين » ليس بين 
اثنين عداوة » ثم يرسل الله ريحاً باردة من قبل الشام» فلا يبقى على وجه الأرض أحد فى قلبه 
مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته » حتى لو أن أحدهم دخل فى كبد جبل لدخلته عليه 
حتى تقبضه » . قال : سمعتها من رسول الله مَل » قال : « فيبقى شرار الناس فى خفة الطير 
وأحلام السباع» لا يعرفون معروفاً ولا ينكرون منكراً »فيتمشل لهم الشيطان فيقول : ألا 
تستجيبون ؟ فيقولون: فما تأمرنا ؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان» وهم فى ذلك دار رزقهم » حسن 
عيشهم . ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » . قال : « وأول من 
ما لي A‏ لا N i‏ ا 


0 


فيه شري فاذا سم ا ا الام :+ اهلعرا ا وقوه إلى 
مسؤولون .ثم يقال: أخرجوا بعث النار . فيقال : من كم ؟ فيقال : من كل ألف تسعمائة 


() المستد ( ۷. ٠ ٠‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح © . 


الح اااي وو الل :الات( ل 
وتسعة وتسعين ». قال : « فذلك يوم يجعل الولدان شيبا » وذلك يوم يكشف عن ساق » (2)1, 

وقوله : ١‏ ثم ينفخ فى الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا » » الليت : هو 
صفحة العنق » أى : أمال عنقه ليستمعه من السماء جيداً . فهذه نفخة الفزع . ثم بعد ذلك 
نفخة الصعق» وهو الموت. ثم بعد ذلك نفخة القيام لرب العالمين» وهو النشور من القبور لجميع 
الخلائق ؛ولهذا قال: 8 وکل اتوه داخرين 4 أى : صاغرين مطيعين » لا يتخلف أحد عن أمره › 
كما قال تعالى :8 يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده € [ الإسراء : 51 ] ٠‏ وقال : ثم إذا دعاكم دعرة 
من الأرض إذا أنتم تخرجون € [ الروم:10]. وفى حديث الصور : أنه فى النفخة الثالثة يأمر الله 
الأرواح > فتوضع فى ثقب فى الصور»ء ثم ينفخ إسرافيل فيه بعد ما تنبت الأجساد فى قبورها 
وأماكنها . فإذا نفخ فى الصور طارت الأرواح» تتوهج أرواح المؤمنين نورا »وأرواح الكافرين 
ظلمة » فيقول الله »> عز وجل : وعزتى وجلالى لترجعن كل روح إلى جسدها. فتجىء 
الأرواح إلى أجسادهاء فتدب فيها كما يدب السم فى اللديغ » ثم يقومون فينفضون التراب من 
قبورهم » قال الله تعالى : « يوم يخرجون من الأجداث سراعا كَأَنَّهُم إلى نصب يوفضون ‏ 1 المعارج :4 ] . 

وقوله  :‏ وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السّحاب € أى :تراها كأنها ثابتة باقية على ما 
كانت عليه» وهى تمر مر السحاب. أى : تزول عن أماكنهاء كما قال تعالى :8 يوم تمور السماء مورا . 
وتسير الجبال سيرا 4 [ الطور : 4 ]٠١١‏ » 000 :فيذرها قاعا 
صفصفا اا ٠١7‏ ] »وقال تعالى : ويوم نسير الجبَال وترى الأرض 
بارزة 4 [الكهف : ٤١‏ ] . وقوله: صنع الله ی أتقن كل شيء € أى : يفعل ذلك بقدرته العظيمة 
الذى قد أتقن HST EK E i e‏ : هو عليم 
بما يفعل عباده من خير وشر فيجازيهم عليه . 

ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء يومئذ فقال: ‏ من جاء بالحسنة فله خير منها * قال قتادة : 
بالإخلاص . وقال زين العابدين :هى لا إله إلا الله» وقد بين فى لكان الآخر أن له عشر أمثالها 
« وهم من فزع يومئذ آمنون .كما قال فى الآية الأخرى : 8 لا يحزئهم اقرع الأكبّر » [ الأنبياء:*١٠١‏ ] » 
وقال ٠‏ أَفَمَن يلقى في الثار خير أم من يأتي آمنا يوم الْقيَامّة 4 [ فصلت: ]قال : وهم في الغرفات 
آمنون © [سبا:۳۷] . وقوله : ا ومن جاء بالسيّئة فكبّت وجوههم في الثّار » أى: من لقى الله مسيئا لا 
حسنة له » أو : قد رجحت سيئاته على حسناته » كل بحسبه ؛ ولهذا قال : # هل تجزون إلا ما 
كنم تعملون ) . وقال ابن مسعود وأبو هريرة وابن عباس » وأنس بن مالك » وعطاء » وسعيد 
ابن جبير » وعكرمة » ومجاهد فى قوله: ومن جاء بالسيئة ) يعنى : بالشرك . 


.)١ ١" / مسلم ( غ59‎ )۱( 


ا ج اء القانق بت وة لا ا 


> 


جوت ےم ص 24 م هجر وك ل عدر 3 و ج کرد 

إنْما أمرت أن اعبد ر هددو البلدو الى حرمهاولم ڪل سىء وأمرث آنا كوت 
عمل 0 ر حرس س و0۳ سل 

لوي نس لمكن ون ممتلوى لنفسهء ومن صل فقل إن هن 


کک 
599 

معو ص جاو الال 2 صل و 
الاك 


ولا سد رھ سیرک يكيو رفوه ومارك بعل انعمو 9 4 


1 


ا و خسو مء ار 


SR 


يقول تعالى مخبراً رسوله وآمراً له أن يقول : 9 إِنَّمَا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها 
وله كل شيء € .كما قال : 8 قل يا أيها الئاس إن كنحم في شك مَن ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله 
ولكن أَعبّد الل الذي يواكم 4 [ يونس : ]٠١‏ . وإضافة الربوبية إلى البلدة على سبيل التشريف لها 
والاعتناء بها »> كما قال : 9 فليعبدوا رب هذا البَيت . الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف » 
[قريش ٠١ ٠:‏ ]. وقوله : « الذي حرمها ) أى : الذى إنما صارت حراماً قدراً وشرعاً » بتحريمه لها . 
كما ثبت فى الصحيحين عن ابن عباس قال : قال رسول الله َيه يوم فتح مكة: «إن هذا البلد 
حرمه الله يوم خلق السموات والأرض »فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة »لا يعضد شوكه › 
ولا ينفر صيده » ولا يلتقط لقطته إلا لمن عرفها . ولا يتخلى خلاها » الحديث بتمامه . وقد 
ثبت فى الصحاح والحسان والمسانيد من طرق جماعة تفيد القطع 2١7‏ . 

وقوله ٠‏ وله كل شيء > ا > أى : هو رب هذه البلدة » 
ورب كل شىء ومليكه 8 وأمرت أن أكون من المسلمين * أى :الموحدين المخلصين المنقادين لأمره 
المطيعين له. وقوله: #وأن أتلو القرآن > آي على الاس اانه إياه » كقوله : #إذلك نتلوه 
ل لياه 5 وکقول 0 
mT‏ 1 0 سوية الرسل الذين أنذروا وطق ١‏ ادا م ا من أداء ا 
إليهم » وخلصوا من عهدتهم » وحساب أممهم على الله » كقوله تعالى: 8 فإنما عليك البلاغ وعلينا 
الحساب € [ الرعد: ٠‏ 4]» وقال: 9 إِنَمَا أنت نذير واللّه على كل شيء وكيل © [ هود TS‏ 

« وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفُوتها» أى :لله الحمد الذى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة 
عليه » والإعذار إليه ؛ ولهذا قال : « سيريكم آياته فتعرفونها ) . كما قال تعالى  :‏ سنريهم 
آياتنا في الآقاق وفي أنفسهم حتى يبي لهم أنه الحق) [ فصلت : 8 ] . وقوله  :‏ وما ربك بغافل عم 
تعملون € أى : بل هو شهيد على كل شىء . وقد ذكر عن الإمام آحمد أنه كان ينشد هذين 
لو اناا له أو لی 

إا ما خخَلّوت الدهر يوما فلآ تقل خلرت وک فنعلل وق 


REE‏ کر o‏ يي 


ولا اتخ الله يغثل اع ول أن ما يَحْفَى عليه يَغيب 


. ) ۲۴٣۳ ( وأبو داود ( ۲۰۱۸ ) . وهو فى المسند‎ ) ٤٤٥ / ١87 ( البخارى ( ۱۸۳۲ ) ومسلم‎ )١( 


الحزء الثانى - سورة القصص: الآيات ٦_ ١(‏ ) ا 


تفسير سورة القصص 
وهی مكية 
روى الإمام أحمد عن معد يكرب قال : أتينا عبد الله فسألناه أن يقرأ علينا #طسم» 
المائتين » فقال: ما هى معى» ولكن عليكم من أخذها من رسول الله كيا “حاتدين الآرت.: 
قال : فأتينا خباب بن الأرت › فقرأها علينا )١(‏ . 


ب رآ اقرب ا ييار 


بل لے © یٹ اکب تبى © تلافقك يوقت 


الح لقو موت 13 ا ووت عاد فی آلأرضِ وَمَكلَ أَمَلَها یما يَستَضْعِتُ 


ى E‏ کے ل ال | ر رحو ٠ه‏ ص 7 ۾ ور 
طابقة يفة منهم يذ بح إناء هم و دسي اء هة | إنفر نغ کات من الْمَفْسِدِينَ ونرد أن من عل 


و 
م سه کد a ETE‏ 0 شس ”7 بود . 
يت طوف ف اذز جمدم اب مم وروت 42 وکن فمف 
و ع ص ر رور ساو و سس 
1 نض وزی وروت ومن وود ها نهم ا ڪاو دروت >® 3 

قد تقدم الكلام على الحروف المقطعة : 

وقوله : 8 تلك € أى : هذه «آيات الكتاب المبين» أى : الواضح الجلى الكاشف عن حقائق 
كما قال تعالى : #نحن نقص علَيِك أحسن القصّص» [يوسف :۳] أى : نذكر لك الأمر على ما كان 

ثم قال :9 إن فرعون علا في الأرض ) أى : تكبر وتجبر وطغى 8 وجعل أهلها شيعا) أى : 
إسرائيل . وکانوا فی ذلك اوك 8 آهل زمانهم . هذا وقد 9 علبي هذا الك ت 
العنيد يستعملهم ذ فى أخحس الأعمال » ريكدت. ليلا ونهارا : فى أشغاله وأشغال رعيدة » ويقتل 
مع هذا أبناء هم ويستحيى نساءهم 6 إهانة لهم واحتقارا » وخحوفا من أن يو جد منهم الغلام 
الذى كان قد تخوف هو وأهل مملكته من أن يوجد منهم غلام » يكون سبب هلاكه وذهاب 
دولته على يديه . وكانت القبط قد تلقوا هذا من بنى إسرائيل فيما كانوا يدرسونه من قول 


» إسناده صحيح » . ثم قال « طسم المائتين ؛ هى سورة الشعراء‎  : وقال الشيخ شاكر‎ . ) ۳۹۸٠ ( المسند‎ )١( 
: وعدد اياتها ۲۲۷ آية فذكر عددها مع ترك كسر المائة‎ 


“د لسلس سه « يبيبح الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (۷ - 9) 
ليتخذها جارية »فصانها الله منه ٠»‏ ومنعه منها بقدرته وسلطانه . فبشر إبراهيم » عليه السلام ٠‏ 
ولده أنه سيولد من صلبه وذريته من يكون هلاك ملك مصر على يديه » فكانت القبط تتحدث 
OE EE‏ ولك ودوامن يقتلن كور دن إسرائل E‏ 
من قدر ؛ لأن أجل الله إذا جاء لا يؤخر › ولكل أجل كتاب ؛ ولهذا قال : « ونريد أن لمن 
على اين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونَجعلّهم الوارثين . ومن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان 
وجنودهما منهم ما كانوا يُحذرون 4 . وقد فعل تعالى ذلك بهم > كما قال : #وأورثنا القوم الّذين 
او يتقو مشارق الأرض ومقَارِتها لبي بارا فيه وت كلمت ربك الحستى على بني إسرائيل ما صبرُوا 
وَدَمَرنَا ما کان يصتع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ) [ الاعراف : 187 ] » وقال: #إكذلك وأورثناها بني 
إسرائيل € [ الشعراء : 44 ] » أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى » فما نفعه ذلك مع 
قدر الملك العظيم الذى لا يخالف أمره القدرى . بل نفذ حكمه وجرى قلمه فى القدم بأن يكون 
إهلاك فرعون على يديه » بل يكون هذا الغلام الذى احترزت من وجوده » وقتلت بسببه ألوفا 
من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك. وفى دارك > وغذاؤه من طعامك ٠‏ وأنت تربيه 
وتدلله وتتفداه » وحتفك» وهلاكك وهلاك جنودك على يديه » لتعلم أن رب السموات العلا هو 
القادر الغالب العظيم »العزيز القوى الشديد المحال» الذى ما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن . 
4 مل ر اس 5 


واوا إل أو موی أن م ا قت م كَأَلقِيهِ ف أل َل عاف 


س ص 


ساس م مله مسرو 


ولا حزن إِنا رادوه تي وَجَاعِلُوَهُ مرب المرسليت 39 فالقط عَالّ فرعورت 
ود عدم يا عل تر تن + أ عون بد 5 ابره س 
ڪون لهم عدوا وحرنا ت > يرو هَن وشا حكانوأ خدولييت 49 


Ea‏ 3 ۴ وش م 
و 


ات تأت وتوت فر عن ل ول ا شاوه ع أن ينقعنا تحدم ولدا 


تخت © 4 


ذكروا أن فرعون لا أكثر من قتل ذكور بنى إسرائيل ٠‏ خافت القبط أن يفنى بنى 
إسرائيل» فَيَنُونَ هم ما كانوا يلونه من الأعمال الشاقة . فقالوا لفرعون : إنه يوشك - إن استمر 
هذا الحال ‏ أن يموت شيوخهم » وغلمانهم لا يعيشون » ونساؤهم لا يمكن أن يقمن با يقوم به 
رجالهم من الأعمال» فيخلص إلينا ذلك .فأمر بقتل الولدان عام وتركهم عاماً » فولد هارون › 
عليه السلام » فى السنة التى يتركون فيها الولدان » وولد موسى » عليه السلام » فى السنة التى 
يقتلون فيها الولدان» فلما ضاقت ذرعاً به ألهمت فى سرها » وألقى فى خلدها ».ونفث فى 
روعها » كما قال الله تعالى : #وأوحينا إلى ام موسئ أن أرضعيه فَإِذَا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي 
ولا تحزني إن رادو إلَيِك وجاعلوه من الْمرسلين» . وذلك أنه كانت دارها على حافة النيل » فاتخذت 
تابوتاً» ومهدت فيه مهدا وجعلت ترضع ولدهاء فإذا دخل عليها أحد ممن تخاف جعلته فى ذلك 
التابوت» وسيرته فى البحرء وربطته بحبل عندها. فلما كان ذات يوم دخل عليها من تخافه؛ فذهبت 


لحر الان وره الف ١‏ ال ات( ا 
فوضعته فى ذلك التابوت» وأرسلته فى البحر وذهلت عن أن تربطه»فذهب مع الماء واحتمله. 
حتى مر به على دار فرعون » فالتقطه الجوارى فاحتملنه » فذهبن به إلى امرأة فرعون» ولا يدرين 
ما فيه؛ وخشين أن يفتتن عليها فى فتحه دونها . فأوقع الله محبته فى قلبها حين نظرت إليه › 
وذلك لسعادتها وما أراد الله من كرامتها وشقاوة بعلها ؛ولهذا قال : 8 فَالْتَمَطه آل فرعوت ليكون 
لهم عدوا وحزنا» معناه: أن الله » تعالى › > قيضهم لالتقاطه ليجعله لهم عدوا وحزناً فيكون أبلغ 

فى إبطال حذرهم منه ؛ ولهذا قال : إن فرعوث وهامان وجنودهما کانوا خاطین » . 

وقوله تعالى : : «وقالت امرأت فرعون قرت عين لي ولك لا تقتلوه عسئ أن ينفعتا أو نتخذه ولّدا وهم لا 
يشعرون» يعنى : لتر عو رمعي رجاه حرا من أن جرد ب ا 
آسية بنت مزاحم حك غ وتذب دونه » ومحببه إلى فرعون » فقالت : لفرت عين لي ولك © 
فقال:أما لك فتعم»وأما لى فلا . فكان كذلك » وهداها الله به > وأهلكه الله على يديه . 
وقوله فإعسئ أن ينفعنا » وقد حصل لها ذلك »وهداها الله به» وأسكنها الحنة بسببه . وقولها : 
© أو َتَخْذه ولّدا 4 أى : أرادت أن تتخذه ولد وتتبناه » وذلك أنه لم يكن لها ولد منه. وقوله 
تعالى : « وهم لا يشعرون »* أى : لا يدرون ما أراد الله منه بالتقاطهم إياه » من الحكمة العظيمة 
الال وا ا 


0 بي و إن كادت لڍ e‏ 


م 


0-0 تالت العف فو يتات‎ ETAR 
مشرو 4 0 ##وحرّمنًا عه د لایع يد ل كات کل کل آهل بد‎ 


12114 لحك وه وهم لم د تتصحورت 5 فرددئله ا يد ) قر ع نها و 
دح سا ےل ت e‏ ا = موه 0ه 
تخرت ولد أك ود أي حف وک ادم لا یکر 9© ې 


يقول تعالى يه موسى » حين ذهب ولدها فى البحر ء أنه امن فارغاً » أى: 
عن كل شي داهن امورو ا الاين موسي قاله ابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » وسعيد بن 
5 وغيرهم .3 إن كادت لتبدي به © أى 0 كاإديك مو ده وجدها وحزنها واا لين أنه 
ذهب لها ولد وتخبر بحالهاء لولا أن الله تبتها وصبرها » قال الله تعالى : 9 لَولا أن ريطا عل 
لبها لتكون من المؤمنين ٠.‏ وَقَالَتَ لأخته قُصيه» ای مرت اننا د وکانت كيرة اتعن ما يقال لهات 
فقالت لها: إقصيه» أى : انف اندم وعدي کرو ا شأنه من نواحى البلد. فخرجت 
لذلك» إفبصرت به عن جنب » قال ابن عباس : عن جانب . وقال مجاهد: عن بعيد . 

قال الله تعالى : #وحرمنا عليه المراضع من قبل أى : تحرياً قَدَريا » وذلك لكرامة الله له 
صانه عن أن يرتضع غير ثدى أمه؛ولان الله - سبحانه - جعل ذلك سبباً إلى رجوعه إلى أمه . 
لترضعه وهى آمنة» بعدما كانت خائفة . فلما رأتهم أخته حائرين فيمن يرضعه قالت : طهر أدْلَكُم 
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هل 


ا 


رح 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات ( )١7- ٠١‏ 
على أَهل بَيْت يَكْفْلُونه كم وهم لَه ناصحون 4 . فأرسلوها » فلما قالت لهم ذلك وخلّصت من أذاهم؛ 
ذهبوا معها إلى منزلهم » فدخلوا به على أمه » فاعطته ثديها فالتقمه » ثم سألتها آسية أن تقيم 
عندها فترضعه » فأبت عليها وقالت : إن لى بعلاً وأولاداًء ولا أقدر على المقام عندك . ولكن 
إن حبك أن أرضعه فى بيتى فعلت. فأجابتها امرأة فرعون إلى ذلك ٠‏ وأجرّت عليها النفقة 
والصلات والكساوى والإحسان الجزيل. فرجعت أم موسى بولدها راضية مرضية» قد أبدلها 
الله من بعد خوفها أمنا » فى عز وجاه ورزق دار . فسبحان من بيديه الأمر ! ماشاء كان وما لم 
يشا لم يكن » الذى يجعل لن اتقاه بعد كل هم فرجا » وبعد كل ضيق مخرجا . ولهذا قال 
تعالى : 8 فرددناه إلى أَمَه كي تقر عينها 4 أى : به »> ظ ولا تحزن © أى: عليه «ولتعلم أن وعد الله 
حق» أى : فيما وعدها من رده إليها > وجعله من المرسلين. فحينئذ تحققت برده إليها أنه كائن 
منه رسول من المرسلين » فعاملته فى تربيته ما ينبغى له طبعاً وشرعاً . 

وقوله : «ولكن أَكْتْرَهِم لا يعلَمْوَ» أى : حكم الله فى أفعاله وعواقبها المحمودة › التى هو 
المحمود عليها فى الدنيا والآخرة ٠‏ فربما يقع الأمر كريها إلى النفوس »2 وعاقبته محمودة فى 
نفس الأمر » كما قال تعالى : : $ وَعسَئ أن تکرھوا شيا وو حير كم وعسئ أن تحیوا شيا وهو شر لكم » 
[البقرة ۲٠٠:‏ ] وقال تعالى : « فعس أن تكرهوا شيا ويجعل الله فيه حيرا كيرا © [ النساء : 15]. 

3 ولا بل سدم وسوی ءانه خا وعلما وكذلك حرق لين ا َكَل 


ص 


ديت مل حين عملت م مر راا فها رَجِلَينِ تلان هدذا من شيع ا من عدوم . 


V1 





i 


e‏ ب در و م a‏ سرس م ٠‏ و ررر سا سے رلا س ص ے لے 
فأسح ةثل الزى من شيعيه- على الزى م من عدو فوكزم مومئ فقطئ عليه قال هاذا مِنْ عمل 
2 عد يو لون ب #8 عر عن SN‏ رع رادج سمح اس مع 4 عع 
الشيطن إِنْم عدو مبان 03 قال رب إن للحت تب شور إل SO‏ 


م مو 
مرو مم کے س ےا رس وس حو سم ال ل . جد حم 
الغفورٌ o ١‏ قال رد أَنْصَمَتَ ڪل فلن أ كر ب ظهيرا للمجرمین 4 


ب من 


0" 


لا ذكر تعالى مبدأ أمر موسى » عليه السلام » ذكر أنه لما بلغ أشده واستوى » آتاه الله 
كا وعلما م قال سافن 2 سنن لو «إوكذلك نجزي المحسنين * . 

لم ذكر تعالى سبب وصوله إلى ما كان تعالى قدر له من النبوة والتكليم فى قضية قتله 
الف لظن و الى كان سيت خرو الدران ار إلى لاد مدين 4 فال الى : 
لرَدَخَلَ الْمَدينة على حين غَفلَة من اهلها فُوجد فيها َجلَنِ يقتتلان) أى : يتضاربان ويتنازعان لهذا من 
شيعته 4 أى : إسرائيلى ظوَهَدا من عَدَرَه4 أى : قبطى » قاله ابن عباس ء وقتادة» والسدى» ومحمد بن 
إسحاق . فاستغاث الإسرائيلى بموسى » عليه السلام » ووجد موسى فرصة» وهى OE‏ 
فعمد إلى القبطى « فوکزه موسئ » . قال مجاهد :وكزه » أى: طعنه بجمع كفه » وقال قتادة : 
وكزه بعصا كانت معه . 8 فَقَضئ عليه ) أى كان فيها حتفه فمات ا قال ) موسى :هذا من 
َمل الان له عدو مضل من . قال رب ني لمت نسي فاغغر لي فعقرَ هه هو الغور الرّحيم . قال رب بما 


اة الاي سورة القضكن: + الآيات )۲٤-1۸(‏ ن ب ةل 
أنعمت علي » أى: غا جعلت 58 من الحاه والعزة والمنعة ل فلن أكون ظهيرا 4 أى : معنا 
«للمجرمين» أى: الكافرين بك » المخالفين لأمرك . 


ی صم a‏ اساي ليث 


١ 
5 


ضح وى ےج سے و 


و اص في المریتة حَلَا يرق إا ای أسْتتصَرَمْ الاين رة قال لم شومح 
0 اير ير و أ“ چ لس چ امس سل صم ور و مس م َو 0 
إنك لغوىٌ مبين ب 09 كا أن راد أن يعس الى هو عدو لهما قال يتموموخ أتريد أن 
ب رم 20“ سح م 2ے ر دسم چ سر سا سر ذ e‏ سس كر كر © سے اس 
تك کا کلت تتا تي رہ ٹیڈ ل أن کون جبّارا في الأرضٍ وما ترب أن کون من 


تیه © 4 

يقول تعالى مخبراً عن موسى لا قتل ذلك القبطى أنه أصبح « في المدينة خائفا) أى : من 
مَعرَة ما فعل ا يترفّب» أى : يتلفت ويتوقع ما يكون من هذا الأمراء فمر فى بعض الطرق › 
فإذا ذاك الذى استنصره بالأمس على ذلك القبطى يقاتل آخر » فلما مر موسى» استصرخه على 
الآخر » فقال له موسى : 9 إِنَّك لوي مبين © أى : ظاهر الغواية كثير الشر. ثم عزم على 
البطش بذلك القبطى ٠»‏ فاعتقد الإسرائيلى خوره وضعفه وذلته أن موسى إنثما يريد قصده لا 
سمعه يقول ذلك » فقال يدفع عن نفسه : « يا موسئ أثريد أن تفتلي كما قََلْتَ نفس بالمْس > وذلك 
لأنه لم يعلم به إلا هو وموسىء عليه السلام فلما سمعها ذلك القبطى لقفها من فمه ٠»‏ ثم 
ذهب بها إلى باب فرعون فألقاها عنده » فعلم بذلك » فاشتد حنقه » وعزم على قتل موسى › 
فطلبوه وبعثوا وراءه ليحضروه لذلك . | 


مغ 2 أ جس سے لسار ا ب ى ر رةس سے سس سرس 4 
وجا جل من أقصا المديكة يتين قال يلمومخ إرك الملا ياتمروت بك لمفتلوك 
احج ئی کک ت التیویے جک 16 


قال تعالى : رجاء رجل) وصفه بالرجولية لأنه حالف الطريق » فسلك طريقا أقرب من 
ی ا اوا ری .4 فال ت باو ل إن الملا يأتمرون بك » أى : 
ارون قك ایو ذبن ن البلك je‏ 


aed‏ کک سے کر پک ا کر ص سے r‏ ےو سے ر م ل 
تيب كن ع نت کن دیق عر اليل ولما ورد ماءً مار وود عا 
عسل 
أن م قت الكاس قور ووججد من دونهم EE‏ قال باخط كا قاتا لا 
2 


مرك و م كر ر كحم ہے ور 7 00 
تتتى عل شیر ایکا وكا نه سے 03 فتقم لهما ثم تولك إلى الظل 


فقال رر اا ت إلى من خير فور ©4 


م 


م 


للا أخبره ذلك الرجل بما مالا علية فرعون ودولته فى أمره 1 خرج من مصر وحده » ولم 
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يألف ذلك قلبه » بل كان فى رفاهية ونعمة ورياسة ل فَخْرَج منها خائفا يترقّب» أى : يتلفت «قال 
رب تجني من الْقَوم الظّالمين4 أى :من فرعون وملئه . فالله أعلم . ظولَمًا توجه تلقاء مدين» أى : 
أخذ طريقآ سالكا مهيا فرح بذلك طقال عى ري أن يدي وَاءَالسبيل» ى : إلى الطريق 
الأقوم . ففعل الله به ذلك» وهداه إلى الطريق المستقيم فى الدنيا والآخرة» فجعله هادياً مهدياً . 
#ولمًا ورد ماء مدين) أى : ولا وصل إلى مدين وورد ماءها ء وكان لها بئر ترده رعاء الشاء 
(وجد عليه أمَّه من النّاس» أي : جماعة 8 يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان 4 أى : تكفكفان 
غنمهما أن ترد مع غنم أولئك الرعاء لثلا ييا . فلما رآهما موسى » عليه السلام » رق لهما 
ورحمهما قَال ما خطبکما) أى : ما خبركما لا تردان مع هؤلاء ؟ « قفالا لا نسقي حتئ يصدر 
الرعاء» أى: لا يحصل لنا سقى إلا بعد فراغ هؤلاء #وأبونا شيخ كبير# أى : فهذا الحال الملجئ 
لنا إلى ما ترى. 

قال الله تعالى : 8 فسقئ لَهِمَا 4: روى أبو بكر بن أبى شيبة عن عمر بن الخطاب» أن 
موسى» عليه السلام » لما ورد ماء مدين » وجد عليه أمة من الناس يسقون ٠»‏ قال : فلما فرغوا 
أعادوا الصخرة على البئرء ولا يطيق رفعها إلا عشرة رجال » فإذا هو بامرأتين تذودان » قال : 
ما خطبكما ؟ فحدثتاه » فأتى الحجر فرفعهء» ثم لم يستق إلا ذنوبا واحدا حتى رويت الغنم . 
إسناد صحيح (1) .وقوله : إلى الظل*: قال ابن عباس » وابن مسعود » والسدى : جلس 


AN! 





کت شجرة 5 

وو چ اق ت رص کے ےر ا سو چ لسر سم ی و سس عر کی سس 
E‏ نه دنھ مات شی عل أَسْيَحياء قات إرك أ بل لك لجرب حر ما سمیت 
رع سرس ےر سرو ےی ع کے سے رت سه قط ب سام ے ممه مه ٍ EOS‏ 
نَا كسا اء م وفص عَلَيَهِ الْقَصص قال لا خف جوت م الوم الظدلويت ل قالت 
J e‏ کہ e‏ ع سے ا ا ل يي عر م 4 کو كا ت م ر 
إِحَدَنْهِمَا يَتأَبَتِ ستشجره إرك خير من درت القوى الامين 0 ل إن ريد أن 
ج ل ص او ارا ج وس سے صے سے ما ال ےی ص اح بير ص اس رط 
سے 4 222 ساس سرح 00 عر ار 5 کے دا ل د 
وم أريد أن أشقّ جلت مسَتجدؤت إن اء الله م الصّدبلحين 0 قال دلت ,سنى 

ع رط O‏ ست ےو رص ال A‏ سر ورم 


5 
کين فصت فلا ڏوڪ عل وانله ڪل ما قول وڪيل 4 

لا رجعت المرأتان سريعا بالغنم إلى أبيهما » أنكر حالهما ومجيئهما سريعا » فسألهما 

عن خبرهما » فقصتا عليه ما فعل موسى ٠‏ عليه السلام . فبعث إحداهما إليه لتدعوه إلى أبيها 
قال الله تعالى : ظ فَجاءَنْه إحداهما تمشي على استحياء» أى : مشى الحرائر » كما روى عن أمير 
المؤفنين عم رى الله عه > أنه قال كانت رة بكم :درعها + رزوی ابن ابن حاتم عن 
و و :قالع عجر 3١‏ ت ا اا ا نوها على ا 
ليست بسلفع ا ولااجة . هذا إسناد صحيح . قال الجوهرى : السلفع من الرجال : 


(۱) ابن أبى شيبة فى مصنفه ( 1١١‏ / ."اه ) . 
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«قالت إن أبي يدعرك ليجزيك أجر ما مقيْت لنا) وهذا تأدب فى العبارة » لم تطلبه طلبا مطلقا 

لئلا يوهم ريبة › بل قالت : إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت نا يعنى : ليثييبك ويكافئك على 
سقيك لغنمنا ل لما جاءه وقص عليه القصص » | ى: ذكر له ما كان من أمره » وما جرى له من 
السبب الذى خرج من أجله من بلده NS‏ يك يقول : طب نفسا وقر 
عينا » فقد خرجت من مملكتهم فلا حكم لهم فى بلادنا ؛ ولهذا قال: إنجوت من القوم 
الظالمين). وقد اختلف المفسرون فى هذا الرجل : من هو ؟ على أقوال : أحدها أنه شعيب 
النبى » عليه السلام » الذى أرسل إلى أهل مدين . وهذا هو المشهور عند كثيرين » وقد قاله 
الحسن البصرى وغير واحد وقال آخخرون : بل كان ابن أخى شعيب . وقيل : رجل مؤمن من 
قوم شعيب . وقال آخرون : كان شعيب قبل زمان موسى ٠.‏ عليه السلام» بمدة طويلة ؛ لانه 
قال لقومه : « وما قوم لوط سكم ببعيدر) [ هود : ٠١‏ ]. وقد كان هلاك قوم لوط فى زمن الخليلء 
عليه السلام» بنص القرآن» وقد علم أنه كان بين موسى والخليل» عليهما السلام» مدة طويلة تزيد 
على أربعمائة سنة » كما ذكره غير واحد الإشكال» ثم من المقوى لكونه ليس بشعيب أنه لو 
كان إياه لأوشك أن ينص على اسمه فى القرآن هاهنا . وما جاء فى بعض الأحاديث من 
التصريح بذكره فى قصة موسى ٠‏ لم يصح إسناده » والله أعلم . 

وقوله : ل قالّت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت الْقَري الأمين» أى : قالت إحدى 
ابنتى هذا الرجل . قيل : هى التى ذهبت وراء موسى » عليه السلام ٠‏ قالت لأبيها : # يا أبت 
استأجره» أى : لرعية هذه الغنم . قال عمر » وابن عباس » وشريح القاضى » وقتادة » وغير 
واحد : لما قالت : إن خير من استأجرت القوي الأمين» قال لها أبوها : وما علمك بذلك ؟ 
قالت: إنه رفع GIGS‏ 
فقال لی : كونى من ورائى» فإذا اجتنبت الطريق فاحذفى لى بحصاة أعلم بها كيف الطريق 
لأهتدى إليه م الل و مسعود ‏ قال: أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر حين تفرس 
فى عمّر » وصاحب يوسف حين قال : « أكر مي مثواه» [يوسف :١؟]‏ » وصاحبة موسى حين 
قالت : ليا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين» . 

طقال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ) أى : طلب إليه هذا الرجل الشيخ الكبير أن 
يرعى عنه ويزوجه إحدى ابنتيه هاتين . وقوله : «على أن تأجرني ثَماني حجج فإن أَنْمَمت عشرا فمن 
عندك) أى : على أن ترعى على ثمانى سنين » فإن تبرعت بزيادة سنتين فهو إليك ٠‏ وإلا ففى 
ثمان كفاية » «إوما أريد أن أشق علَيِكَ ستجدني إن شاء الله من الصّالحين» أى : لا أشاقك . ولا أؤاذيك» 
ولا أماريك . 

وقوله تعالى إخباراً عن موسى » عليه السلام : $ قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت قلا 
عدوان علي والله علَى ما تقول وكيل € يقول : إن موسى قال لصهره : الأمر على ما قلت من 


دح 
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أنك استأجرتنى على ثمان سنين » فإن أتممت عشرا فمن عندى » فانا متى فعلت أقلهما فقد 
برئت من العهد » وخرجت من الشرط ؛ ولهذا قال : يما الأجلين قَضيت فلا عدوان علي ) أى : 
فلا حرج على مع أن الكامل وإن كان مباحاً لكنه فاضل من جهة آخرى؛ EG‏ 
كما قال الله تعالى : فمن تعجل في يومين فلا | ثم عليه ومن تأحُر فلا إِنْم عليه [ البقرة E‏ 
وقد دل الدليل على أن موسى ٠‏ عليه السلام» OEE‏ 
عن سعيد بن جبير قال: سألنى يهودى من آهل الحيرة :أى الأجلين قضى موسى ؟ فقلت : لا 
أدرى حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت ابن عباس» رضى الله عنه» فقال: 
قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل )١(‏ . 


720 # مکنا َى موی اذمل وسار يهل اكت من جَانِ الطُور کار قال لأَمْلِه 

موأ ياست كارا لعل يكم تھا بر أو دوز يت لار لَعَلَّكُمْ تصطلوبت 

5 €9 مکنا انها ودک من مط الواد ا لمق ال شك من اي أن 

يمومه إت أنا آله ربث کے العتاميرت 59 وان ألو ع لك فنا اھا کی کا ان 

ول متیر وکر عقب يلعوب اقل ولا ف إت من الکمنیتے لا اسك يد في 
EL‏ 


بسك ضرع ياء ون عبر سوم وأض إل جتاحلكك من الرهب فذا 

بلك ال غوت وَمَلإِيْوه إِنّهُمْ كانوا قَومًا فنسِقِيت © ¢ 

قد تقدم فى تفسير الآية قبلها أن موسى » عليه السلام » قضى أتم الأجلين وأوفاهما 
وأبرهما وأكملهما وأنقاهما » وقد يستفاد هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال تعالى : « فلما 
فضي موسى الأجل» أى : الأكمل منهما ٠‏ والله أعلم . 

وقوله : وسار بأهله) قالوا : كان موسى قد اشتاق إلى بلاده وأهله » فعزم على زيارتهم 
فى خفية من فرعون وقومه فتحمل بأهله وما كان معه من الغنم التى وهبها له صهره ٠‏ فسلك 
يواتى لذ مظره E‏ كلما ارق نهل ضاقنا N‏ 
من ذلك » فبينما هو كذلك إذ #آنس من جانب الطور نارا * أى : رأى نارا تضىء له على بعد . 
٠‏ قال لأهله امْكُُوا ني آنْسْت َارا» آى : حتى أذهب إليها «لعلي آتيكم منَْا حبر . وذلك لانه كان 
قد أضل الطريق » أو جذوة من الثار» أى : قطعة منها . « لعلكم تصطلرن» أى : تَتدفؤون 
بها من البرد. قال الله تعالى : 8 فَلَمًا أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن) أى : من جانب الوادى 
ما يلى الجبل عن يمينه من ناحية الغرب ٠‏ كما قال دان : ما كنت بجائب لري إذ فصتا إلى 
موسى الأمر» . فهذا مما يرشد إلى أن موسى قصد الئار إلى جهة القبلة » والجبل الغربى عن 


(1) البخارى ( 7584 ) . 
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يميئه » والنار وجدها تضطرم فى شجرة ة خضراء فى لحف الجبل مما يلى الوادى » فوقف باهتاً فى 
أمرها » فناداه ربه : من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة) روى ابن جرير عن عبد الله 
قال : رأيت الشجرة لحن اردع يا موس + عليه E E‏ ترف . إسناأده 

مقارب . وقوله تعالى :8 أن يا موسئ إِني أنا الله رب الْعالمين) أى : الذى يخاطبك ويكلمك هو 
رب العالمين » الفعال لا يشاء ٠‏ لا إله غيره » ولا رب سواه » تعالى وتقدس وتنزه عن ممائلة 
المخلوقات فى ذاته وصفاته ٠»‏ وأقواله وأفعاله سبحانه ! < 

وقوله : «وآن أن عصاك» أى : التې فى يدك .كما قرره على ذلك فی قوله : وما تلك 
بيَمينك یا موسى . قال هي عصاي أتوكا عليها وأهش بها على عنمي ولي فيها مارب أخرى4 [ط [A o\V:‏ 
والمعنى : أما هذه عصاك التى تعرفها ألقها « فألقاها ذا هي حيّة تَسعى» > فعرف وتحقق أن الذى 
يخاطبه ويكلمه هو الذى يقول للشىء : كن » فيكون . وقال هاهنا : : # فلما رآها تهتز 4 أ 
تضطرب (كأنها جان» أى : فى حركتها السريعة مع عظم خَلّق قوائمها واتساع فمها . 
واصطكاك أنيابها وأضراسها > بحيث لا تمر بصخرة إلا ابتلعتهاء فتنحدر فى فيها تتقعقع › 
كأنها حادرة فى واد فعند ذلك لوی مدبرا ولم يعقب» أ ولم يكن يلتفت ؛ لان طبع البشرية 
ينفر من ذلك . فلما قال الله له : يا موسئ أقبل ولا تخف إِنَكَ من الآمنين» رجع فوقف فى مقامه 
الأول 0 قال الله له  :‏ اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من عير سوء» أى : إذا أدخلت يدك فى 
جيب درعك و ويا رع ود > كأنها قطعة قمر فى لمعان البرق ؛ ولهذا قال : 
OEE‏ أى : من غير برص . 

وقوله : #واضمم إلَيك جناحك من الرّهب4 : قال مجاهد: من الفزع . وقال قتادة : من الرعب. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وابن جرير: مما حصل لك من خوفك من الحية . والظاهر أن 
المراد أعم من هذاء وهو أنه أمر » عليه السلام » إذا حاف من شىء أن يضم إليه جناحه من 
الرهب» وهى يده فإذا فعل ذلك ذهب عنه ما يجده من الخوف. وربا إذا استعمل أحد ذلك على 
سبيل الاقتداء فوضع يديه على فژاده» 8 يزول عنه ما يجد أو يخفء إن شاء اللهء وبه الثقة. 
وقوله : طفَذَانك برهاتان من رَبك يعنى : إلقاءه العصا وجعلها حية تسعى » وإدخاله يده فى 
جيبه فتخرج ل قاطعان واضحان على قدرة الفاعل المختار » وصحة 
نبوة من جرى هذا الخارق على يديه ؛ ولهذا قال : إلى فرعون وملئه» أى: وقومه من الرؤساء ‏ 
والكبراء والأتباع انهم كانوا قَوما فُاسقين 4 أى : خارجين عن طاعة الله » مخالفين لأمر ودينه . 


ِو قال رب ان قث نه تنما اعا أن یشون ل وای كروت هو 
أقَصَحٌ مي سانا ا سل می ردا دف ن ُنَا أن يُكَزْبوينِ 58 قال 


کے 


4 


رو ر 2 2 و 4 ع : 
دش 1 یک عل لكلا سلطا ها بو لكا ركابنا سا ون 
ر زر اا 


لا أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعون » الذى إنما خرج من ديار مصر فراراً منه وخوفاً 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيتان ۳١(‏ » ۳۷) 
من سطوته 8 قال رب إِنِي قلت منهم نفسأ» يعنى : ذلك القبطى طفَأحَاف أن يقتلون» أى : إذا 
رأونى . لإوأخي هرون هو أَفْصح مني لسانا) وذلك أن موسى » عليه السلام » كان فى لسانه لثخة › 
بسبب ما كان تناول تلك الجمرة » حين خير بينها وبين التمرة أو الدرة » فأخذ الجمرة فوضعها 
على لسانه » فحصل فيه شدة فى التعبير ؛ ولهذا قال : #واحلل عقدة من لساني. يفقهوا قَولي. 
وَاجعل لي وزيرا من أهلي . هرون أخي. اشدد به أزري. وأشركه في أَمري) [ طه : 507 ۳۲ ] » أى : 
يؤنسنى فيما أمرتنى به من هذا المقام العظيم > وهو م بأعباء النبوة والرسالة إلى هذا الملك 
المتكبر الجبار العنيد. ولهذا قال : ل وأخي هرون هو أَفْصح مني لسانا فأرسله معي ردءا يصدقني 4 أ 
وا أ ومعینا ومقوياً لأمرى » يصدقنى فيما أقوله وار ان اللشعر وجل ؛ لأآن حبر اثنين 
اير فى النفوس من خبر واحد ؛ ولهذا قال  :‏ إني أخاف أن يكذبون» وقال محمد بن إسحاق : 
«ردءا يصدقني) أى : يبين لهم عنى ما أكلمهم به » فإنه يفهم عنى ما لا يفهمون 

فلما سأل ذلك قال الله تعالى : إستشد عضدك بأخيك) أى : سنقوى أمرك » ونعز جانبك 
اكه الى الت له ان كرون فا عك قان فى الا الائ .قد اوت مولك با 
موسئ » [ طه : 51 ] » وقال تعالى: «ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبیا) [ مريم:*0 ] . ولهذا قال 
بعض السلف :ليس أحد أعظم منةٌ على أخيه > من موسى على هارون ٠‏ عليهما السلامء فإنه 
شفع فيه حتى جعله الله نبياً ورسولا معه إلى فرعون وملئه» ولهذا قال الله تعالى فى حق 
موسى  :‏ وكان عند الله وجيها» [ الأحزاب : 14 ] . 

وقوله تعالى : وتجعل لَكُمَا سلطانا) أى: حجة قاهرة فلا يصلون إِلَيكما بآياتنا 4 أى : لا 
سبيل لهم إلى الوصول إلى أذاكما بسبب إبلاغكما آيات الله كما قال الله تعالى لرسوله محمد 
عل : يا أيها ارّسول بلغ ما أنزل إلَيك من رَبك وإن لم تفعل ما بت رسالته والله يعصمك من الاس 
[المائدة : 517 ] . وقال تعالى :8 الدين لون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفئ بالله 
حسيبًا) [ الاحزاب : ۳۹ ] » أى : وكفى بالله ناصرا ومعينا ومؤيداً . ولهذا أخبرهما أن العاقبة 

لهما ومن ع في الدنيا 0 > فقال 00 وس بعكم 8 كما قال 0 


سس خم ماس ر 


VV٠ 





ی الحاة ان ريم يكوه الأشهاه. ا لاب الالمن ری رآ مولي سر الوم ا ۲[. 
«#بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون ) » تقديره : أنتما ومن اتبعكما الغالبون بأياتنا . ولا شك أن 
2 ل س 

53 جا شم موت رتاوت میکس الو ما هذا إلا س می ا سا 


س معد . اک عاص سر تر اش 
بدا ف فح ءاباينا الا ين لل وقال مومیٰ رق أعلم بسن جا ٤‏ پال دى مِنْ نيو وَمَن 
عط ت 
3 


صد ع سير ر رد 
کن لم علقبة ألذا 


° 
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يخبر تعالى عن مجىء موسى وأخيه هارون إلى فرعون وملئه ٠‏ وعرضه ما آتاهما الله من 
المعجزات الباهرة والدلالة القاهرة» على صدقهما فيما أخبر عن الله عز وجل من توحيده واتباع 
أوامره . فلما عاين فرعون وملؤه ذلك وشاهدوه وتحققوه » وأيقنوا أنه من الله » عدلوا بكفرهم 
وبغيهم إلى العناد والمباهتة » وذلك لطغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق » فقالوا : لما هذا إلا 
سحر مفترى) أى : مفتعل مصنوع . وأرادوا معارضته بالحيلة والجاه » فما صعد معهم ذلك . 
وقوله : «وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين © يعنون: عبادة الله وحده لا شريك له ٠‏ يقولون: ما 
رأينا أحداً من آبائنا على هذا الدين » ولم نر الناس إلا يشركون مع الله آلهة أخرى . فقال 
موسى » عليه السلام » مجيبا لهم : #ربي أعلم بمن جاء بالهدئ من عنده) يعنى : منى ومنكم» 
وسيفصل بينى وبينكم. ولهذا قال : #ومن تكون له عاقب الدار) أى : المشركون بالله عز وجل . 


2 الح سح ع 2227 ل سرس 1 سر » 0 6 کے ہے ص م و‎ fr 

8 واک فرعو تاا الم ما عت لَحكُم من إو ره اوو ل لمن مَل 
م ١‏ 7 ت سس و لأ سات >2 و بم ر اس ىت SAS‏ روسو . 4 کک 
الطن فابجعكل لي صرحا لعل أطيع إل لله موی ولتي لاظتم مس الْكنذيين لا 
کک ok‏ .8 , . 2-7 ا ج ي م ص2 وص پو 
استكبر هو وود ف الْأرضٍ یر الح وظنوأ أنهم لتا لا برجعویت لل 


آ ‏ م کت 0 ص د سے اا a.‏ ر و سے مه ا 
وجعلنلهم نة يدعورت إلى لار ويوم الْمَيسَسَةَ لا بنصرويت لی وانہعنهم في 
7 ل کا ھچ ع ا ا ا 2ء و م احج < وس 
هدلو الذنيالعسة ووم القيدمةهم م المقبوحين چ 

يخبر تعالى عن كفر فرعون وطغيانه وافترائه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة ‏ لعنه الله - 
قال الله تعالى : #فاستخف قومه فأطاعوه ‏ الآية [ الزخرف : ٠٤‏ ] . وذلك لأنه دعاهم إلى 
الاعتراف له بالإلهية » فأجابوه إلى ذلك بقلة عقولهم وسخافة أذهانهم ؛ ولهذا قال : يا أيها 
الملأ ما علمت لكم من إله غيري) ٠‏ وقال تعالى إخباراً عنه : $ فحشر فنادئ . فقال أنا ربكم الأعلى . 
فأخذه الله نكال الآخرة والأولّى. إن في ذلك لعبرة لمن شی ) [ النازعات : ۲۳ - 78 ] يعنى :أنه جمع 
قومه ونادى فيهم بصوته العالى مصرّحا لهم بذلك ٠‏ فأجابوه سامعين مطيعين . ولهذا انتقم 
الله تعالى منه » فجعله عبرة لغيره فى الدنيا والآخرة » وحتى إنه واجه موسى الكليم بذلك 
فقال : «إلئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين» [الشعراء : 59 ] . 

وقوله : «فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لَعَلي أطلع إل إل موسى» أى : أمر وزيره 
هامان ومدبر رعيته ومشير دولته أن يوقل له على الطين » ليتتخذ له ا لبناء الصرح » وهو 
القصر المنيف الرفيع - كما قال فى الآية الأخرى : 8 وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لَعلي أبلغ 
الأسباب . أسباب السّموات فأطلع إلى إِلّه موسئ وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وص عن السّبيل 
وما كيد فرعون إلا في تباب © [غافر: 7 ]ء وذلك لأن فرعون بنى هذا الصرح الذى لم بر الى 
الدنيا بناء أعلى منه » إنما أراد بهذا أن يظهر لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير 


ا تزفق وا الث کیا قو ات 


بببيصس٠سسسسس‏ سسب ل الجزء الثانى ‏ سورة القصص : الآية ( )٤١‏ 
فرعون؛ ولهذا قال : « وإني لأظنه من الكاذبين 4 أى : فى قوله إن ّم ربا غيرى ٠»‏ لا أنه كذبه 
فى أن الله أرسله ؛ لأنه لم يكن يعترف بوجود الصانع ؛ فإنه قال : إومًا رب الْعَالّمِين» [ الشعراء: 
ci YT‏ وقال 5 «لين انَخَذت إلها غيري لأجِعلنك من المسجونين) [ الشعراء : 4؟ ]1 » وفال : « يا أيها 
الملا ما علمت لكم من إِلَه غيري) وهذا قول ابن جرير 

وقوله : #واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أَنْهم إلينا لا يرجعون € أى : طغوا وتجبروا » 
وأكثروا فى الأرض الفساد » واعتقدوا أنه لا معاد ولا قيامة › « قصب عليهم ربك سوط عاب . إن 
لسر ۱۳ ١‏ ]2 7 قال هاهنا فرووي n‏ 0 8 


6 سمج ا لس جسم عم الس 


هس ا ىل # ساح 


قات أبن انعد إلى .> أى al‏ وأنحذ 0 3 5958 ا 
a‏ ت e‏ أى : فاجتمع 5 خرى الدنيا 0 0 00 0 
أى وشرع و ا الج المؤمنين من عباده 5 90 وكما 
أنهم فى الدنيا ملعونون على آلسنة الأنبياء وأتباعهم » كذلك ٠‏ «ويوم القيامة هم من المقبوحين ) . 
قال قتادة: وهذه الآية كقوله ا [ هود :994 ]. 


رو 


وقد اتا م شتی الب ون ما هلكا الروت الأول بسار 


1-0 
مرش کر ال 1 ر 

لاس وهدى ور ل a‏ © 4 

ا ا ل TE‏ ا عليه من ربه أفضل الصلاة 
والتسليم » من إنزال التوراة عليه بعد ما أهلك فرعون وملأه . 

وقوله تعالى: 9 من بعد ما أهلكنا القرون الأولَى > يعنى : أنه بعد إنزال التوراة لم يعذب أمة 
بعامة» بل أمر المؤمنين أن يقاتلوا أعداء الله من المشركين » كما قال تعالى : « وجاء فرعون ومن 
قله والمؤتفكات بالْخاطة . فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية) الحاقة : .]1٠١ » ٩4‏ 

وعن أبى سعيد - رفعه إلى النبى تَكِلَةٍ ‏ قال : « ما أهلك الله قوما بعذاب من السماء ولا 
من الأرض إلا قبل موسى » » ثم قرأ : #ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أَهلكْنا الروت الأولى» (21 . 

وقوله : #بصائر لتاس أى: من العمى والغى « وهدى) إلى الحق لورحمة) أى : إرشادا 
إلى الأعمال الصا حة ظلْمَلهِم يتَدَكْرُونَ © أى : لعل الناس يتذكرون به » ويهتدون بسببه . 


)١(‏ البزار فى مسنده ( ۲۲۲۸ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۷ /  : ) ٩١‏ رواه البزار موقوفا ومرفوعا ورجالهما 


رجال الصحيح ' 


اموه الاي دمو القضهن ‏ الآرات 21143 0 0 ب )لازا 
رما كت انی لمن إذ سیکا إل موی لمر وما كت ن اهر 
FT‏ د وم 1 


۵ 8 7 بجر کے ا 20 a‏ ص و مام 
9 وکا أنتأنا مروا فلاو عم لمم ونا ڪت اويا فت اَهَل مڌ 
کر کے ی سل کي کک 2 ےس 7 عد . 
تثلوا عليّهم ءابلننا وکا حكن . مرسإيربت 4 9 كُنتَ اد | ر إذ 
ا ساعن کے سل ل ر سا كم اس هم rer‏ چ ب کر 
نادينا ولد ا ا ا ا 


تك 1 تيح تيك تكرت وس اڑیب 4 

يقول تعالى منبهاً على برهان نبوة محمد يهاه حيث أخبر بالغيوب الماضية » خبراً كأن 
سامعه شاهد وراء لا تقدم »وهو رجل أمى لا يقرأ شيئا من الكتب > نشأ بين قوم لا يعرفون 
شيئا من ذلك › > كما أنه لما أخبره عن مریم وما كان من أمرها » فقال تعالى : وما كنت لديهم 
إذ يلقون أفلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون » اا 0141-2 أ :ها كنت 
حاضراً لذلك . ولكن الله أوحاه إليك . وهكذا لما أخبره عن نوج وقومه 2 وما كان من إتجاء 
الله له وإغراق قومه . ثم قال تعالى : «تلك من أنباء اليب نوحيها إليك ما كنت تعلّمها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصبر إن الْعاقبة للمتقين) [ هود : 44 ] وقال فى آخر السورة : ذلك من أنباء القرئ نقصه 
عليك 4 [هود: ٠٠١‏ ] » وقال بعد ذكر قصة يوسف :ذلك من أنباء اليب نوحيه إليك وما كنت لديهم 
ا لي ٠‏ ]ءوقال فى سورة طه : «كذلك نقص علَيك من أنباء ما قد 
سبق وقد آنيتاك من دنا كرا 4 [ طه : 44 ] » وقال هاهنا ‏ بعد ما أخبر عن قصة موسى من أولها ٠‏ 
إلى آخرها ٠»‏ وكيف كان ابتداء إيحاء الله إليه وتكليمه له « وما كنت بجانب الغربي إذ قَضينا إلى 
موسى الأمر4 يعنى : يامحمد » ما كنت بجانب الخبل الغربى الذى كلم الله موسى من الشجرة 
التى هى شرقية على شاطئ الوادى › $ وما كنت من الشاهدين» لذلك › ون ل سبحانه 
ال ارس ااا ل ج و هاا غل ورن قن تطاول ضينتها و را حجج الله 
عليهم ٠‏ وما أوحاه إلى الأنبياء المتقدمين . 

NNT‏ : وما كنت ثاريا في أهل مدين تتلو عليِهم آياتنا» اق :وما كنت قيا :فق اهل 
مدين تتلو عليهم آياتنا » حين أخبرت عن نبيها شعيب » وما قال لقومه » وما ردوا عليه 
$ ولكنا کنا مرسلين» أى : 0 البق ذلك وارسلناك للثاسن رسولا .8 وما كنت 
بجانب الطُور إِذ نادينا 4 قال مقاتل بن ن : « إذ نادينا» أمتك فى أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك 
إذا بعثت . وقال قتادة : ور شد جاب الطور اذ م موسى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبه 
بقوله تعالى: 8 وما كنت بجانب الغربي إذ قينا إلى موسى الأمر4 . 

ثم أخبر هاهنا بصيغة أخرى أخص من ذلك . وهو النداء » كما قال تعالى : « وإذ 
N‏ لحي 13 وقال, عي دع Pr‏ 


عرص و 


ربع 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات )0١ - ٤۸(‏ 
أى :ما كنت مشاهداً لشىء ء من ذلك؛ ولكن الله أوحاه إليك وأخبرك به» رحمة منه لك وبالعباد 
بإرسالك إليهم «التدر قوما ما آتاهم من نُدير من فلك لمهم يمََكْرون» أى : لعلهم يهتدون با جئتهم به 
من الله عز وجل «ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قَدْمَتَ أيديهم فيقولُوا ربا لول رست إلا رسولا فسع آياتك 
وتكون بن المؤبين > أى : وأرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة ولتقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب 

من الله بكفرهم» فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذیر » كما قال تعالى بعد ذكره إنزال 
كتابه المبارك وهر القرآن : $ أن تقولوا ما أنزل الكتاب على طائفتيْن من قبلا وإن كنا عن دراستهم لعافلين . 
أو تقولوا أو أن أنزل علا الكتاب لكا أمدئ منهم ققد جاءكم نة من ربكم وهدى ورحمة) [الانعاء EE‏ 
۷ وقال : رسلا مبَشرين ومنذرين للا يكوت للناس على الله حجة بَعْدَ الرسّل» [النساء: ١56‏ ] » وقال 
تعالى : < يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين كم على رة من الرْسّل أن تَقُونُوا ما جَاءنَا من بشير ولا تذير 
فد جاءكم بشير وتذير والله علَى كل شيء قَديرٌ 4 [ المائدة ]١9:‏ »والآيات فى هذا كثيرة 


رر ر ص سے سے عو سم 6 201 

و لا امم أ ی نی اا ا أو يكل مآ أرق موی ا 

> 8 رسد و و سس ل ر7 و کو 

فوا با اوق م د من کیل الو یخان تظلهرا الوا ل يكل كرون C3‏ 
> - روس اس 


, و جور 24نس بر د 
فل انوا يككلب من عند ألم هھ و أهدئى مهما أنبعه تبعه إن ڪنتر صندويرت 


کے 


VVE 





س 


ogg 


ص کرک 


© ين کہ مستا لك تمك اکنا ميوت َهْوَاءهُم ومن أَصِلّ مِمَنِ ام 

N 100100‏ 9 
مول یتر کی ست أو نک لَه لا يهرى العو الدليين # ولقد 
وسلتا نم اقول لعلَهم دروت 9 4 


يقول تعالى مخبرا عن القوم الذين لو عذبهم قبل قيام الحجة عليهم » لاحتجوا بأنهم لم 
دايع لاد واد أ PET TE‏ لوي EE‏ 
والعناد والكفر والجهل والإلحاد : للولا أوتي مثل ما أوتي موسئ 4 الآية» يعنون ‏ والله أعلم : 
الآيات الكثيرة» مثل العصا ل والجراد والقمل والضفادع والدم » وتنقيص 7 
والثمارء ما يضيق على أعداء الله» وكفلق البحر وتظليل الغمام » وإنزال المن ار > إلى 
غير ذلك من الآيات الباهرة › والحجج القاهرة » التى أجراها الله على يدى موسى ٠»‏ عليه 
السلام » حجة وبراهين له على فرعون وملئه وبنى إسرائيل » ومع هذا كله لم ينجع فى فرعون 
وملئه » > بل كفروا بموسى وأخيه هارون › كما قالوا لهما : « أجئتنا لتلفسنا عمًا وجدنا عليه آباءنا وتكون 
E SRS‏ [ يونس : ۷۸ ] » وقال تعالى  :‏ فک بوھما فکانوا من 
المهلكين ) [ المؤمنون : ]. ولهذا قال هاهنا «أو لم يككفروا بما أوتي موس من قبل» أ اوم 
يكفر البشر بما أوتى موسى من تلك الآيات العظيمة . لإقَالوا ساحران تظاهرَا أى : تعاونا # وقَالوا 
e‏ الا اع RSE RTE Ta‏ 


> ر ر © م o‏ 
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قال: يعنى : موسى وهارون ياه « تظاهرا) أى : تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر . 
وبهذا قال سعيد بن جبير وأبو رزین فى قوله : «إساحران» تعتون ارتي هاون وها فول يد 
قوی .والله أعلم . 

وأما من قرأ «إسحران تظاهرا 4 فقال ابن عباس : يعنون: التوراة والقرآن . قال السدى: 
يعنى صدق كل واحد منهما الآخر . وقال عكرمة : يعنون : التوراة والإنجيل . واختاره ابن 
جرير . والظاهر على قراءة : : #سحران» أنهم يعنون : التوراة والقرآن ؛ لأنه قال بعده : «قل 
فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدئ منهما أي وكثيراً ما يقرن الله بين التوراة والقرآن» كما في قوله 
تعالى # قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسئ نورا وهدى للتاس) إلى أن قال : 9 وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك » [الأنعام: ۹٠١ 4١‏ ] » وقال فى آخر السورة : ل ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أَحَسّن» و 
إلى أن قال : 8 وها كتاب أنزلتاه مبارك فاتبعوه واتّقوا لَعلَكُم ترحمون) [ الأنعام : ١55‏ ] » وقد علم 
بالضرورة لذوى الألباب أن الله لم ينزل كتاباً من السماء فيما أنزل من الكتب المتعددة على 
أنبيائه أكمل ولا أشمل ولا أفصح ولا أعظم ولا أشرف من الكتاب الذى أنزل على محمد 
ياء وهو القرآن» وبعده فى الشرف والعظمة الكتاب الذى أنزله على موسى بن عمران» عليه 
السلام » وهو التوراة التى قال الله تعالى فيها : < إا أنرلنا التَوراة فيها هدى ونور [ المائدة ltt:‏ 
والإنجيل إنما نزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بنى إسرائيل ؛ ولهذا قال تعالى: 
لفل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أَنْعه إن كنتم صادقين» أى: فيما تدافعون به الحق 
وتعارضون به من الباطل . 

00 ا اي ال د 
الله أى: بغير حجة مأخوذة من کناب لله إن اله ا هدي القوم اش . وقوله : للق 
وصلنا لهم القول» .قال مجاهد: فصلنا لهم القول » وقال السدى : بينا لهم القول . وقال قتادة : 
يقول تعالى : أخبرهم كيف جور ی « لَعلّهم يتَدَكرون» . 

3 لزن متهم لكب من مَل م پو يمن 49 وَإِدَا ينل ہم الوا امنا بو 


کا ع 


3 لحن من و آ4 كا يمن فلو شتو 29 he‏ بيه 
ع رو صر ہے 2ا 3A2‏ أعرضواً ر 
تفقو ا وا ر ر 001 ودا سيوا اللو أَعْرَضُوأ عله 
واوا لنَآ أعمنلنا ا اوا ر A KK‏ أ e‏ الج ين e‏ 5 


يحبر تعالى عن العلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم يؤملون بالقرآن » كما قال تعالى : 
«الّذين آتيتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به [ البقرة : ٠١١‏ ] » وقال : 9 وإِن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن باللّه وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله [ آل عمران: ٠۹١‏ ] ء وقال : إت الّذين أوتوا 
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العلم من قبْله إذَا يعلى علَيهم يَخْرَونَ للأذقَان سجدا . وَيقُولُون سبحان ربا إن كان وعد ربا أمفعولا) [ الإسراء: 
٠١8 ۷‏ ] » وقال : 3 وأتجدن أفربهُم مود للدين آسُوا الذين الوا إن تصارئ ذلك بأ منهم قسيسين 
ورهبانا وأنْهُمْ لا يستَكْبرُون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترئ أعيتهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 
يوون ربنا آنا فاكنبنا َع الشاهدين) [ المائدة لا ]ان قال سعد نجیر :رلت فى :سيعين من 
القسيسين بعثهم النجاشى » فلما قدموا على النبى م قرأ عليهم : #يسن . والقرآن الحكيم» 1 
حتى ختمها » فجعلوا يبكون وأسلموا › E‏ فوم عه الآية الأخرى : #الذين اتيناهم الكتاب 
من قله هم به يؤمئون. وإذا يتلئ علَيهم قَالوا آمنا به له الحق من ربنا إا كنا من قبله مسلمين» يعنى : من قبل 
هذا القرآن كنا مسلمين » أى : موحدين مخلصين لله مستجيبين له . 

قال الله : «أُولّتك يؤتون أجرهم مرتين بمَا صبروا) أى: هؤلاء المتصفون بهذه الصفة الذين آمنوا 
بالكتاب الأول ثم بالثانى يؤتون أجرهم مرتين بإيمانهم بالرسول الأول ثم بالثانى؛ ولهذا قال : 
ل بما صبروا) أى : على اتباع الحق ؛ فإن تجشم مثل هذا شديد على النفوس . وقد ورد فى 
الصحيحين عن أبى موسى الأشعرى قال: قال رسول الله مله : « ثلاثة ون أجرهم ن 
رجل من آهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بی > وعبّد ملوك أدى حق الله وحق مواليه » ورجل 
كانت له أمة فأدبها فأحسن تأديبها ثم أعتقها فتزوجها » )١(‏ . 

وقوله : «ويدرءون بالحسنة السيئة » أى : لا يقابلون السيئ بمثله » ولكن يعفون ويصفحون 
«إومما رزفتاهم ينفقون) أى : ومن الذى رزقهم من الحلال ينفقون على لق الله فى النفقات 
الواجبة لأهلهم وأقاربهم » : 0 الفروضا واا ا ر 9 
كما قال تعالى : ١‏ وَإذا مروا بالل مروا كرام » [ الفرقان : ۷٣‏ ] . ریا قا انان رلك مالك 
سلام عليكم لا تبتغي الجاهلين ) أى : : إذا سفه عليهم ف NT‏ يما ليلق بف الزات عق 
أعرضوا عنه ولم يقابلوه مثله من الكلام القبيح » ولا يصدر عنهم إلا كلام طيب ؛ ولهذا قال 
عنهم : إنهم قالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين» اى : Ns‏ طريق 
الجاهلين ولا نحبها . 


و إت لا تجوى من ابت ولك له يجَدى من ناء وُو الم لمهي 
ل وال إن تيع امد 7 و ا يي راهنت 
لکت كل ی ويا كن ا وک 1 ڪت رهم لا يعلموت 4 
يقول تعالى لرسوله بياة:إنك يامحمد « لا تهدي من أحببت) أى : ليس إليك ذلك » إنما 
عليك البلاغ ٠»‏ والله يهدى من يشاء ٠‏ وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة » كما قال تعالى: 


. ) 55١ / ۱۵٤ ( ومسلم‎ ) ٩۷ ( البخارى‎ )١( 
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$ ليس عليك هداهم كن الله هدي من ياء [ البقرة :۲۷۲ ] »وقال: ‏ وما أَكثْر الاس ولو حرصت 
بمؤمنين» [ يوسف 1 ٠١‏ ]. 

وهذه الآية أخص من هذا كله ؟ فإنه قال: « إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء 
وهو أعلم بالمهتدين» أى : هو أعلم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية» وقد ثبت فى 
حيتي اپا ارات فى ای عات کے مستا 100 + ا 4ن وک رسي د 
فى صفه ويحبه حباً شديداً طبعيآ لا شرعياً » فلما حضرته الوفاة وحان أجله » دعاه رسول الله 
يِه إلى الإيمان والدخول فى الإسلام » فسبق القدر فيه » واختطف من يده » فاستمر على ما 
كان عليه من الكفر » ولله الحكمة التامة . وعن المسيب بن حَرن المخزومى قال : لما حضرت 
أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله ياو » فوجد عنده أبا جهل بن هشام»ء وعبد الله بن أبى أمية 
ابن المغيرة ة . فقال رسول الله ييو : « ياعم › > قل : لا إله إلا الله > كلمة أشهد لك بها 
عند الله » . فقال أبو جهل وعبد الله , بن أبى أمية :يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب ؟ 
فلم يزل رسول الله َي يعرضها عليه. ويعودان له بتلك المقالة » حتى قال آخر ما قال : هو 
على ملة عبد المطلب . وأبى أن يقول : لا إله إلا الله . فقال رسول الله لل : « أما 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » .فأنزل الله عز وجل 0 بس ا 
للمشركين ولو كاثوا أولي فُرنى) [ التربة ۱١۳ ١‏ ] » وأنزل فى أبى طالب : < إنك لا تهدي من أحيبت 
ولكن الله يهدي من يشاء » . أخرجاه () . ورواه مسلم والترمدى ؛ عن أبى هريرة قال: ل 
حضرت وفاة أبى طالب أتاه رسول الله ي فقال : « يا عماه » قل نلا إله إلا الله »أشهد لك 
ايوم العامة ف . فقال:لولا أن تعيرنى بها قريش » يقولون : ما حمله عليه إلا جرع الوت » 
لأقررت بها عيتك ٠‏ لا أقولها إلا لأقر بها عينك . فانزل الله : 8 إِّك لا تهدي من أحببت ولكن 
ای ين وقال الترمذى a‏ الزباء امد بوه 
أبى هريرة » فذكره بنحوه ( . وهكذا قال ابن عباس › وابن عمر » ومجاهد » والشعبى › 
وقتادة : إنها نزلت فى أبى طالب . 

وقوله : «وقَالوا إن نع الهدى معك نتَحَطّفْ من أَرضتا» : يقول تعالى مخبراً عن اعتذار بعض 
الكفار فى عدم اتباع الهدى حيث قالوا لرسول الله كلا : إإن نه بع الهدئ معك نتَخطّف من أرضنا4 5 
yy‏ ا ا 
أن يقصدونا بالأذى والمحاربة » ويتخطفونا أينما كنا » فقال الله تعالى مجيبا لهم : أو لم نمكي 
لهم حرم آمنا 4 يعنى : هذا الذى اعتذروا به كذب وباطل ؛ ؛ لأن الله جعلهم فى بلد أمين, وحرم 
معظم آمن منذ وضع > فكيف يكون هذا الحرم آمنآ فى حال كفرهم وشركهم › ولا يكون آمنا 
لهم وقد أسلموا وتابعوا الحق ؟ 
)١(‏ البخارى ( 1550 ) ومسلم (174/ ۳۹) . (۲) مسلم ( 55 / 4١‏ ) والترمذى ( 7١88‏ ) . 
20 المسند ( ۲ / 5#5 ) . 
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es‏ 0-0 ولا رز من لد 4 ا : ا 0 
LG‏ 
ا جاخ 2 رر مك ےم 
و گم لسكا من ترص بيرت موم معشتها تللكت ١‏ 4 لر تک من بعدهر 


م 


إلا یلا ڪت ن الور و كن رک مو شر ی مک ن اه 
شولا يلوا عه يننا وما کےا مهلك الْشُريت إل واھ تها یور ت € 4 


نشوك ال مع ضا اهل فک ف قوله تال إوكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 4 أى : 
طخت وأشرت وكفرت نعمة الله فيما أنعم به عليهم من الأرزاق > كما قال فى الاية الأخرى 
ب اع TE‏ اام سر رسيس 
0000 قال e Ae me e E‏ 
مساكنهم «وكنًا نحن الوارثين» أى : نجعت خرابا ليس فيها أخل: : 

ثم قال الله مخبرا عن عدله » وأنه لا يهلك أحداً ظاناً له . وإنما يهلك من أهلك بعد 
قيام الحجة عليهم » ولهذا قال : وما كان ربك مهلك القرئ حى يبعث في أمها» وهى مكة ‏ رسولا 
ينو علَيْهِمْ آباتتا4 فيه دلالة على أن النبى الأمى » وهو محمد بيا امبعوث من أم القرى »> رسول 
إلى جميع القرى» من عرب وأعجام » كما قال تعالى : « لتنذرأم الفرى ومن حولها 4 [ الشورى : 
٠‏ ] » وقال تعالى : 9 قُل يا يها الاس إني رسول الله إليكم جميعا» [ الأعراف: ٠١۸‏ ]» وقال : 
«الأندركم به ومن بلغ > [ الأنعام : ١9‏ ]» وقال : ف ومن يكف به من الأحراب فَالَار موعده» [ هود :¥ 
وتمام الدليل : ل وإن من قَيّة إلا تحن مهلكوها قبل يوم القامة أو معذبوها عذَابا شديدا كان ذلك في الكتاب 
مسطورا) [ الإسراء : 08 ] . فأخبر ا i‏ القيامة > وقد قال : «وما كنا 
معذبين حتَئ نبعث رسولا» [ الإسراء : ٠١‏ ] . فجعل تعالى بعثة النبى الأمى شاملة لجميع القرى ؛ 
لأنه مبعوث إلى أمها وأصلها التى 3 إليها. وثبت فى الصحيحين عنه َي أنه قال:« بعثت 
إلى الأحمر والأسود » )١(‏ . ولهذا ختم به الرسالة والنبوة» فلا نبى بعده ولا رسول » بل 
شرعه باق بقاء الليل والنهار إلى يوم القيامة . 


رت ۾ 9 س سے 4 ر م : ص 
0 ع د ا لوس لا ا قد أ 
انه ر ر کے صم م عص د وہ م رم 

۶ لقي كمن متعئله ب الْحيوة الذنيا م هو 


0 سر ری و و 


RR‏ ا 
2 ا el‏ 


. المسند ( 7505 ) وقال الشيخ أحمد شاكر : 7 إسناده صحيح‎ )١( 


٤ 
5 
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يقول تعالى مخبراً عن حقارة الدنيا » وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى 
ما أعده الله لعباده الصالحين فى الدار الآخرة من النعيم العظيم المقيم » كما قال تعالى : لما 
عند كم ينقد وما عند الله باق 4 [ النحل : 95 ]» وقال  :‏ وما عند الله خير للأبرار) [ آل عمران : 14۸[ 
وقال وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا منَاع» [ الرعد : ۲١‏ ] » وقال :8 بل توه ثرون الْحياة الدنياً. والآخرة 
خير وأبقى » [ الأعلى : ١٠ء ١١‏ ] » وقال رسول الله َة : « والله ما الدنيا فى الآخرة ». إلا 
كما بغمس أحدكم إصبعه فى اليم » فا ناذا يرجع إليه » .2١(‏ وقوله: «أفلا تعقلرن 4 أى : 
1 

وقو لاقن وَعَدناهُ وعدا حَسنَا فهو لاقيه كم مناه ماع الحيّاة لاني م هر يوم القيامَة من 
لخر يدول : أفمن هو مؤمن مصدق با وعده الله على صالح أعماله من الثواب الذى هو 
صائر إليه لا محالة» كمن هو كافر مكذب بلقاء الله ووعده ووعيده » فهو ممتع فى الحياة الدنيا 
أياماً قلائل < ثم هو يوم القيامة من الْمُحْضَرِينَ ¢ قال مجاهد » وقتادة : من المعذبين .ثم قد قيل : 
إنها نزلت فى رسول الله بيد وفى أبى جهل . وقيل : فى حمزة وعلى وأبى جهل» وكلاهما 
عن مجاهد . والظاهر أنها عامة » وهذا كقوله تعالى إخباراً عن ذلك المؤمن حين أشرف على 
صاحبه » وهو فى الدرجات وذاك فى الدركات : : «#ولولا نعمة ري كنت من المحضرين) [ الصافات : 
۷ ] » وقال تعالى : « ولقد علمت الجنة إنّهم لمحضرون) [ الصافات ENA‏ 





0 ا 00007 ال ليحن كالول 
با هت الین أوسا آوستهم گناو ا 1 تم یا يوس 9 مَقِلَ 

57 ر لے ےو بے عر وأ المد رع-> َو A4‏ م مرو م 5 
ادعو سُرَكاء ر ا5ا َعَدَابٌ لو أنهي م کانوا دون 39 ووم ينادم ديهم 
و 2ر ray’‏ 


يفول مادا بشم المرَسلنَ 9 3 تيت عق اانا نھر نه ل ككرت 
© اما برای کر سسس یکوت بن النزيسيت € 4 

يقول تعالى مخبراً عما 5008 المشركين يوم القيامة ٠‏ حيث يناديهم فيقول : #أين 
شركائي | الذين كنتم ترعمون» يعنى: أين الآلهة التى كنتم تعبدونها فى الدار الدنياء من 0 
والأنداد › هل ق سرون ؟ وهذا على سل م والتهديد > كما قال : 
«ولقد جنتمونًا فرادئ كما خلقتاکم أول مرة وتركتم ما حَولناكم وراء ظهوركم وما ترئ معكم شقعاء کم اذين 
زعمتم انهم فيكم شركاء لقد فطع بینگم ول عنکم ما كنم تزعمون) [ الأنعاء : ¢[ 

وقوله : فال الّذين حق علَيِهِم القول» يعنى : من الشياطين والمردة والدعاة إلى الكفر > #ربنا 
هؤلاء الذين أغوينا أغريناهم كما غرينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون» , > فشهدوا عليهم أنهم أغووهم 
فاتبعوهم > ثم تبرؤوا من عبادتهم . كما قال تعالى : 8 وَانَحَدَوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا . 
)١(‏ مسلم ( ۲۸٥۸‏ / ۵۵ ) . 








كلا سرون بعبادتهم ویکوئون عله ضدا» [ مریم : ۱ ١م‏ ] » وقال ٠‏ وي سمس يدعو من 


دون الله من لا يجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر اناس كَانُوا لهم أعداء وكانوا 
بعبادتهم كافرين » [ الأحقاف : 5 56 ] » وقال الخليل لقومه : . إِنّمَا انحَدئم من دون الله أوانا مودة 
يكم في الحياة الذي م يرم اقياة يكقر يضم عص ويل بعضكم عتا ومأواكم لار وما لحم من ارين 
[ العنكبوت: ٠٠‏ ] » وقال الله : < إذ تبر الذين اتبعوا من الذين العو ورأوا العداب وتقطعت بهم الأسباب . 
قال الذين اوا لو أن نا رة قرا مهم كما مََرءُوا من ذلك يُريهم اله أعَمالَهُم حسرات عليهم وما هم 
بخارجين من الثار» [ البقرة : 175 157 ] ؛ ولهذا قال : «وقيل ادعوا شركاءكم» أى : ليخلصوكم 
ما أنتم فيه » كما كنتم ترجون منهم فى الدار الدنيا › لقدعوهم فلم يَستَحِوا لهم وروا الْعَذَاب» 
أى : وتيقنوا أنهم صائرون إلى النار لا محالة . وقوله : < لو انهم كانوا یهتدون)» أى : فودوا 
حين عاينوا العذاب لو أنهم كانوا من المهتدين فى الدار الدنيا . وهذا كقوله تعالى : إويوم تقول 
ادوا شركائي الذي زعم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم علا بينهم مُويقا. . ورأى الْمُجرمون الثَار فَظنوا انهم 
مواقعوها ا ولم يجدوا عنها مصرفا 4 [ الكهف :۲٠ء ]٠۳‏ . 

وقوله : «ويوم يتاديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين) : النداء الأول عن سؤال التوحيد» وهذا فيه إثبات 
النبوات : ماذا كان جوابكم للمرسلين إليكم؟ وكيف كان حالكم معهم؟ رھدا كما سال العبد ف 
قبره: من زبك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فأما المؤمن فيشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله 
ورسوله . وأما الكافر فيقول:هاهء هاه. لا أدرى؛ ولهذا لا جواب له يوم القيامة غير السكوت؛ لأن 
من كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلا > ولهذا قال تعالى  :‏ فعميت عليهم 
الأنباء يومئذ فَهِم لا يتساءلون» . وقال مجاهد: اديت على ع فهم لا يتساءلون بالأنساب . 
وقوله : فما من تاب وآمن وعمل صالحا » أى : فى الدنيا ظ فَعسئ أن يكون من المقلحين » أى : 
بوم ا لعي )من ر 


او ر 7 سے 


e‏ يك وار ا ڪات لمم أ يح اتو ول 


کن 5 نكا ربل بعل ما تكن صد دورش وم ا بت ك 

م < ان جو e‏ وس رعطة رر دم 
21 5إ إل رآ له لحد في الأو والآئخرة وله 000 ©4 
يخبر تعالى أنه المنفرد بالخلق والاختيار » وأنه ليس له فى ذلك منازع ولا معقب ٠»‏ قال 
تعالى : « وربك يَخَلُقَ ما يشاء ویختار) أى :ما يشاء » فما شاء كان » وما لم يشأ لم يكن › 
فالأمور كلها خيرها وشرها بيده » ومرجعها إليه. وقوله : لما كان لهم الخيرة» نفى على ا 
القولين » كقوله تعالى ظ وما كان لمُؤمن رلا مؤمنة إذَا قضى الله ورسوله أمرا أن يَكُونَ لهم الخيرة من 
أمرهم € 1[ الأحزاب : ۳٢‏ ] وقد اختار ابن جرير أن #ما » هاهنا بمعنى « الذى ) ٠»‏ تقديره : 
ويختار الذى لهم فيه خيرة. والصحيح أنها نافية »› فإن ا انفراده تا بالخلق 
والتقدير والاختيار » وأنه لا نظير له فى ذلك ؛ ولهذا قال : #سبَحَان الله وتعالّى عمًا يشركون» 


مك 


الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات N 0170 1/١(‏ 
أى : من الأصنام والأنداد » التى لا تخلق ولا تختار شيئاً . 
ı~‏ ع وس قر ع فير 0 ف ير رار هو ري رو 

د ا القلواهر من سائر الخلائ 1110 
ومن هو مستخف باللَيلٍ وسارب بالتهار 4 [ الرعد : ٠‏ ].وقوله : «وهو الله لا إل إل هو» أى : هو 
المنفرد بالإلهية › > فلا معبود سواه » كما لا رب يخلق ويختار سواه لَه الْحَمَد في الأولى والآخرة» 
أى : فى جميع ما يفعله هو المحمود عليه » لعدله وحكمته #وله الحكّم ‏ أى : الذى لا معقب 
له » لقهره وغلبته وحكمته ورحمته #وإليه ترجعرن) أى: جميعكم يوم القيامة فيجازى كل عامل 
بعمله › من خير وشر » ولا يخفى عليه منهم خافية فى سائر الأعمال . 


ص ص مه صر 2“ $ ور 


فل اَي إن جم الله یم اليل سردا إل بور ا لقبامةٍ من إلنه ع أله 
نكم بش أن سمعورك 0 قل اريشم إن َكل اله ڪڪم التَّهَارَ 


بر 


مدا إل يوم لْقَيمَةَ من إِلنه عير اَي يڪم بل کے فيه أفلاً 
یروک رین یی جس لک الیک ولتار لکا فيه شترا 


شی تا ت ©) 


يقول تعالى متنا على عباده بما سخر لهم من الليل والنهارءاللذين لا قوام لهم بدونهما. 
وبين أنه لو جعل الليل دائما عليهم سرمداً إلى يوم القيامة» لأضر ذلك بهم» ولسئمته النفوس 
وانحصرت منهء ولهذا قال تعالى : ل من إله غير ال يُأتيكم بضياء » أى: تبصرون به وتستأنسون 
بسببه › اقلا تسمعون» . 

ثم أخبر أنه لو جعل النهار سرمداً دائماً إلى يوم القيامة » لأضر ذلك بهم » ولتعبت 
الأبدان وكلّت من كثرة الحركات والأشغال ؛ ولهذا قال تعالى : من إله غير الله يأتيكم ليل 
تسکنون فیه) أف : تستريحون من حركاتكم ا لا تبصرون . ومن رحمته ) أى :بكم 
«جعل لكم الليل والتهار» أى : خلق هذا وهذا للسكنوا فيه 4 أى : فى الليل ولغوا من فَضْله 4 
أى : فى النهار بالأسفار والترحال » والحركات والأشغال .وقوله : : «ولعلّكم تشكرون » 
أى : تشكرون الله بأنواع العبادات فى الليل والنهار » ومن فاته شىء بالليل استدركه بالنهار » 
أو بالنهار استدركه بالليل › كما قال تعالى : ل وهو الذي جعل اليل والتهار خلفة لمن أراد أن يكر أو 
راد شكورا» [ الفرقان : 77 ] » والآيات فى هذا كثيرة . 
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۲ الحزء الثانى ‏ سورة القصص : الآيات ۷١(‏ - ۷۸) 


وهذا أيضاً نداء ثان على سبيل التقريع والتوبيخ لمن عبد مع الله إلها آخر ٠‏ يناديهم الرب 
تبارك وتعالى - على رؤوس الأشهاد فيقول : « أين شركائي الذين نتم تزعمون) أى :فى الدار الدنيا 
«رترعنا من كل أَمّة شهيدا» قال مجاهد : يعنى:رسولا «فقلنا هاتوا برهاتكم 4 أى : على صحة 
ما ادعيتموه من أن لله شركاء ظطفَعلموا أن الحق لله أى : لا إله غيره » أى:فلم ينطقوا ولم 
EE‏ اوو :ذهبوا فلم ينفعوهم . 


3 # لن قرو كا من قرس مومن ف 2ا م َلك من الكوز 2 
نوا بالك أولي E‏ م رم لا كنع إن اله لا ب التي © 


عا رے ۔ 
لم لدَارَ اة ولا تش تَصِسبَكَ مرب الدّنيا ن ا ظ 
أحسن الله ليك ٠‏ ولا تبغ السا في الأرضٍ | نَ أله لا عب سيين 09 4 
عن ابن عباس قال : 8 إن قارون كان من قوم موسى» » قال : كان ابن عمه . وهكذا قال 
إبراهيم النْحَّعىء وقتادة » وابن جريج » وغيرهم : أنه كان ابن عم موسى » عليه السلام . 
وزعم محمد بن إسحاق بن يسار : أن قارون كان عم موسى » عليه السلام . قال ابن جرير : 
وأكثر أهل العلم على أنه كان ابن عمه ٠‏ والله أعلم . وقوله : #وآتيناه من الكتوز» أى : الأموال 
لما إن مفاتحه توء بالعصبة أولي القوة» أى : ليل حملها الفئام من الناس لكثرتها 8 إذ قال له قومه 
لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين» أى : وعظه فيما هو فيه صالح قومه» فقالوا على سبيل النصح 
والإرشاد : لا تفرح بما أنت فيه » يعنون : لا تبطر بما أنت فيه من الأموال إن الله لا يحب 
لأرحن 4 ابن عافن .يع E a‏ الاشرين. الطرين لنيز 
لا يشكرون الله على ما أعطاهم . 
وقوله : #وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة 4 أى : استعمل ما وهبك الله من هذا المال الجزيل 
والنعمة الطائلة » فى طاعة ربك والتقرب إليه بأنواع القربات » التى يحصل لك بها الثواب فى 
الدار الآخرة . $ ولا تس نصيبك من الدنيا) أى : مما أباح الله فيها من المأكل والمشارب والملابس 
والمساكن والمناكح » فإن لربك عليك حقا » ولنفسك عليك حقا . ولأهلك عليك حقا . 
ولزورك عليك حقا » فآت كل ذى حق حقه 8 وأحسن كما أحسن اللّه إليك» أى : أحسن إلى 
خلقه كما أحسن هو إليك ولا تبغ الفساد ف في الأرض) أى : لا تكن همتك بما أنت فيه أن تفسد 
به الأرض > وتسىء إلى خلق الله إن اله لا يحب الْمُفُسدين © . 


e‏ وسار 


ا ا ت أله َد لك ين ملد مرت الْمَرُونٍ 


2 م عو I‏ له م 0 كن کے سس ' 
مر وأكثر جمعا ولا ل عن ذُنوَيِهِمٌ م المجرموت ا * 


يقول تعالى مخبراً عن جواب قارون لقومه » حين نصحوه وأرشدوه إلى الخير ل قال إنما 


الجزء الثانى - سورة القصص : الأيتان (9 لا 0 م) VN‏ 
أوتيته على علّم عندي) أى : أنا لا أفتقر إلى ما تقولون » فإن الله تعالى إنما أعطانى هذا المال لعلمه 
اي استخقدان ولحت ل ل ودر 7 ON EN N‏ 
© فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذَا حَوَلتَا نعمَة من قال إِنمَا أوتيئه على علّم4 [ الزمر: ٩‏ ] أى:على علم 
من الله بى 5 وكقوله تعالى : : «ولئن أذقناه رحمة هنا من بعد ضراء مسته لَيقُولنَ هذا لي) 1 فصلت: ]5٠‏ 
ماوع رس ا عا واي عد امسا عي i‏ 
هو أكثر من مالا وما كان ذلك عن محية ماله ء وقد أهلكه الله مع ذلك بكفرهم وعدم 
شكرهم ؛ ولهذا قال: « ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون 4 أى ى : لكثرة ذنوبهم .وقد أجاد فى 
تفسير هذه الآية الإمام عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم . فإنه قال فى قوله : ظ قال إِنَّما أوتيته على 
علم عندي» قال : لولا رضا الله عنى ٠‏ ومعرفته بفضلى ما أعطانى هذا المال »وقرأ : # أو لم 
عَم أن الله قد أهلك من قله من القرون من هو أشد منه فة وأكتر جَمَعًا ولا يسال عن ذُنُوبِهم المجرمون) 


ال رص م م عط ساد مي مح سن ے للد ل رر عر ہے 77 

١ل‏ کج عل ریو في نتف قال اليرت بریڈوت الحو لديا يت كتا مر 

ر م 0S‏ م م ۾ لے صم جر عم 2 
ما أفق قرو ِنَم أذو حٍَ عظيم ل6 وال اليك أووا الْهلم وم 


واب الہ حر لمن ءام ومیل صلخا ولا قله إل الروت ¢ 

يقول تعالى مخبراً عن قارون :إنه خرج ذات يوم على قومه فى زينة عظيمة» وتجمل باهر : 
من مراكب وملابس عليه وعلى خدمه وحشمه ٠‏ فلما رآ من يريد الحياة الدنيا ويميل إلى 
زخارفها وزينتهاء تمنوا أن لو كان لهم مثل الذى أعطى ٠‏ قالوا : يا ليت لنا مثل ما أوتي قَارون إن 
ذو حظ عظيم > أى : ذو حظ وافر من الدنيا . فلما سمع مقالتهم أهل العلم النافع قالوا لهم : 
«ويلكم تُواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا» أى : جزاء الله لعباده المؤمنين الصالحين فى الدار 
الآخرة خير مما ترون. كما فى الحديث الصحيح : ١‏ يقول الله تعالى : أعددت لعبادى 
لاخو اف رکا اا ورا حار يعاق ر روا لطم 
واوا E r‏ السجدة : ۱۷ ] » () , 

: إولا يلقَاهَا إلا الصابرون» : قال السدى : ولا يلقى الجنة إلا الصابرون . كأنه 

Ay‏ كلام الذين أوتوا العلم. قال ابن جرير : وما يلقى هذه الكلمة إلا الصابرون 
عن محبة الدنيا » الراغبون فى الدار الآخرة . وكأنه جعل ذلك مقطوعاً من كلام أولئك . 
وجعله من كلام الله عز وجل وإخباره بذلك . 





E / ۲۸۲٤ ( مسلم‎ )١( 
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7و حسفا پر ار الس :فنا قا كان لم م من فكو ينوم ونا ين دون أو وما 


ص ر م 0< - 0S‏ م مر 5 برح تدهأ رو م 2و GF‏ ا 
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بنسط الرزقف لمن ده aE‏ وکام لا 
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لا ذكر تعالى اختيال قارون فى زينته » وفخره على قومه وبغيه عليهم » عقب ذلك بأنه 
خسف به وبداره الأرض » كما روى البخارى عن ابن عمر أن رسول الله َيه قال : « بينا رجل 
يجر إزاره إذ خسف به » فهو يتجلجل فى الأرض إلى يوم القيامة » . ثم رواه عن أبى هريرة ٠‏ 
عن النبى يي » نحوه 2١(‏ . وروى الإمام أحمد عن أبى سعيد قال :قال رسول الله ي : « بينا 
رجل فيمن كان قبلكم » خرج فى بردين أخضرين يختال فيهماء أمر الله الأرض فأخذته ١‏ فإنه 
ليتجلجل فيها إلى يوم القيامة » . تفرد به أحمد 217 » وإسناده حسن . 

وقوله تعالى : 8 فَمَا كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين) أى : ما أغنى 
عله ماله وما حدعةه 6 ولا دمه وة ١‏ ولا دقرا عه نقمة الله وعذانه وكاله > بولا كان هو 
فى نفسه منتصراً لنفسه › فلا ناصر له من نفسه »ولا من غيره . 

وقوله تعالى : « وأصبح الّذين تَمَنُوا مكانه بالأمس) أى : الذين لا رأوه فى زينته #قالوا يا 
يت لَنا مثل ما أوتي قارون إن دو حظ عظيم 4 واقلجا باصا تلوت © لأ ريكاد الله بيبط 
الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر4 أى :ليس الال بدال على رضا الله عن صاحبه ؛ فإن الله يعطى 
ويمنع» ويضيق ويوسع » ويخفض ويرفع » وله الحكمة التامة والحجة البالغة. «إلولا أن مر الله 
علا خسف بنا) أى :لولا طف الله بنا وإحسانه إلينا لخسف بنا » كما حسف به » لأنا وددنا 
أن نكون مثله 8 وَيِكَأنّهِ لا يقلح الكافرون : يعنون: أنه كان كافراً » ولا يفلح الكافرون عند اللهء 
لا فى الدنيا ولا فى الآخرة . وقد اختلف فى معنى 8 ويكآن 4 فقال بعضهم : معناها : «ويلك 
اعلم أن »» وقيل : معناها: ويكأن > أى:ألم تر أن. قاله قتادة. وقيل : معناها : « وى كأن » 2 
فال انن. خررير ۲ وآقورى: الأقوال:فى :هذا قول قتادة : 

ك لار الخ ينها الیب لا بدو علا في الذرض ولا مادا والْيبة 

و سم کے کر رعو لظ عرس ع امس رم عد سل م 
مقي ا( من جاه با تة فلم حبر مہا ومن جا السَيَكَة فلا مر الذيرت عيلوا 
لسََعَات إل ما انوا يمدت 4 


يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقيم الذى لا يحول ولا يزول »جعلها لعباده المؤمنين 


0 
اس‎ ١ 


٤١ /۳( البخارى ( 6۷4۰0 ) . (۲) المسند‎ )١( 
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المتواضعين» الذين لا يريدون علواً فى الأرض» أى : ترفعاً على خلق الله وتعاظما عليهم وتجبراً 
بهمء ا ا : العلو: التجير . وقال سعيد بن جبير: العلو : البغى . 

وقال ابن جريج : : «لا يريدوت علو ف في الأرض » تعظما وا I‏ :عملا بالمعاصى . 
وقال على : إن ا يكون أجود من شراك صاحبه » د 
قوله  :‏ تلك الدار الآخرة نجع لين لا يريدون علا في الأرْضٍ ولا فسادا والعاقبة للمتقين) . 
محمول على ما إذا أراد بذلك الفخر والتطاول على غيره ؛ فإن ذلك مذموم» كما ثبت فى 
الصحيح ٠‏ عن النبى بيا أنه قال : « إنه أوحى إلى أن تَواضعوا » حتى لا يفخر أحد على 
أحد » ولا يبغى أحد على أحد » () » وأما إذا أحب ذلك لمجرد التجمل فهذا لا بأس به . 
فقد ثبت أن رجلا قال : يارسول الله » إنى أحب أن يكون ردائى حسناً ونعلى حسنة » أفمن 
وسو اا سد وي 





سے ر © سم سير صل 


وقو : لمن جاء بالحستة) أى : يوم القيامة « لله خير مَنهّا) أى : ثواب الله خير من 
حَسَنّة العبد » فكيف والله يضاعفه أضعافاً كثيرة » فهذا مقام الفضل .ثم قال : # ومن جاء 
بالسيقة قلا رى الذي عملا السات إلا ما كانوا يعملون ) » كما قال فى الآية الأخرى : # ومن جاء 
بالسئة فكت وجوههم في الثار هل تجزون إلا ما كم تَعملُون» [ النمل: .4] وهذا مقام الفضل والعدل . 


3 إنَّ الى فرض عليك المرءات. دك إل عار فل ي علّم مَن جا باد 


وَمَنْ هو في ضالل مُبينٍ 0 وما کت تخا أن لمح إل الحكتّب إلا رة 
ریک فلا رظ ظهيرا لمرن 0 رک بی ن يلت آلله رک إا 


1 ي ر مك سرصم 7 


إل ربكت وك كك من لْممْرِصيكينَ 00 کک کت تح لله كه تع ]1 
لا هو كل سىء مالك الا وجه له لشي وله ر عون ا 7 


يقول تعالى آمرا رسوله ماو ببلاغ الرسالة وتلاوة القرآن على الناس » ومخبراً له بأله 
سير ده ا معاد وو يوم القيامة. فيسأله عما استرعاه من أعباء النبوة ¢ ولهذا قال تعالى : « إن 
الذي فَرض عليْك القرآن € أى : افترض عليك أداءه إلى الناس «ترادك إلى معاد أى: إلى يوم القيامة 
00 تعالي_ ل 5 0 


م م6 سس م قو 


8 


٠. 


[الزمر: 54] 08 00 TT‏ قرل : كه إلى الحنة » 
ثم سائلك عن القرآن وقال : إلى يوم الغنامة#وقال: إلى المونت: ولهذا طرق عق ابن عباس + وف 
بعضها : لرادك إلى معدنك من الجنة . وقال مجاهد : يحييك يوم القيامة . وكذا روى عن 
عكرمة» وعطاء » وسعيد بن جبير » وقال الحسن البصرى:أى واللّه » إن له لمعاداً » فيبعثه الله 





OTA . ) ٦٤ / ۲۸٦٥ ( مسلم‎ )۱( 


YA“ 





الجزء الثانى - سورة القصص : الآيات (86 - ۸۸) 
يوم القيامة ثم يدخله الحنة .وقد 5 عن ابن عباس غير ذلك. كما روى البخارى عن ابن 
عباس ٠:‏ #8 لرادك إلى مَعَاد» قال : إلى مكة . وهكذا رواه النسائى وابن جرير 2١(‏ . وهكذا 
روى العوفى » عن ابن عباس : لرادك إلى معاد أى : لرادك إلى مكة كما أخرجك منها . 
وقال ابن إسحاق . عن مجاهد فى قوله : « لَرادك إلى معاد) : إلى مولدك بمكة .قال ابن أبى 
حاتم: وقد روى عن ابن عباس »ويحيى بن الجزار » وسعيد بن جبير » وعطية . والضحاك . 
نحو ذلك . 

ووجه الجمع بين هذه الأقوال أن ابن عباس فسر ذلك تارة برجوعه إلى مكة » وهو الفتح 
الذى هو عند ابن عباس أمارة على اقتراب أجله َو » كما فسره ابن عباس بسورة و 
الله والفتح . ورأيت الئاس يدخلون في دين الله أَفْرَاجَا . سبح بحمد ربك واستغفره إِنّه کان توابا» أنه اجا 
وول الله ككل ني اله + وكان ذلك بحضرة عمر بن الخطاب » ووافقه عمر على ذلك › 
وقال : لا أعلم منها غير الذى تعلم . ولهذا فسر ابن عباس تارة أخرى قوله : «لرادك إلى 
معاد» بالموت > وتارة بيوم القيامة الذى هو بعد الموت.وتارة بالجنة التى هى جزاؤه ومصيره على 
أداء رسالة الله وإبلاغها إلى الثقلين: الجن والإنس.» ولأنه أكمل خلق الله › وأفصح خلق الله › 
وأشرف خلق الله على الإطلاق . 

وقوله : قل ريي أَعلّم من جاءَ بالهدئ ومن هر في ضلال سين چ أى : قل محمد من قومك من 
المشركين ومن تبعهم على كفرهم : ربى أعلم بالمهتدى منكم ومنى » وستعلمون لمن تكون 
عاقبة الدار » ولمن تكون العاقبة والنصرة فى الدنيا والآخرة . 

ثم قال تعالى مذكراً لنبيه نعمته العظيمة عليه وعلى العباد إذ أرسله إليهم : # وما كدت ترجو 

أن يلقى إَيّك الكتاب» أى :ما كنت تظن قبل إنزال الوحى إليك أن الوحى ينزل عليك 8 إلا رحمة 
من ربك » أى: إنما نزل الوحى عليك من الله من رحمته بك وبالعباد بسببك › فإذا 
منحك بهذه النعمة العظيمة ظ فلا تكونن ظَهيرًا ¢ أى : معينا ا للكافرين 4 > ولكن فارقهم 
ونابذهم وخالفهم . ولا يصدنّك عن آيات الله بَعْدَ إذ نزت لكي أى : لا تتأثر لمخالفتهم لك 
وصدهم الناس عن طريقك › ٠‏ لا تلرى على ذلك ولا تباله ؛ فإن الله مغل كلمتك » ومؤيد 
دينك » ومظهر ما أرسلت » به على سائر الأديان ؛ ولهذا قال : لودع إلى ربك » اع :لين 
عبادة ربك وحده لا شريك له ولا تكونن من المشركين» . 
ل : < ولا تدع مع الله إلها خر لا ِل إلأ هو أى : لا تليق العبادة إلا له ولا تنبغى الإلهية 
إلا لعظمته « كل شيء هالك إلأوجهه» : إخبار بأنه الدائم الباقى الحى القيوم الذي عو 
الخلائق ولا يموت . كما قال تعالى : «كل من عَلَيْهَا قان . وييقئ وجه ربك ذو الجلال والإكرام» 
[الرحمن:257 ۲۷ ] » فعبر بالوجه عن الذات » وهكذا قوله هاهنا : : « كل شيء هالك إلا وجه » 





() البخارى ( ٤۷۷۳‏ ) والنسائى فى الكبرى ( ١١85‏ ) والطبری (۲۰ / 8١‏ ) . 
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أى :إلا إياه وقد ثبت فى الصحيح عن أبى هريرة قال: قال رسول الله مياو : « أصدق كلمة 
قالها شاعر كلمة لبيد : 





الا کل شىء ماخلا الله بَاطل » (1) 
وقال مجاهد والثورى فى قوله: < كل شيء هالك إلا وجهه) أى : إلا ما أريد به وجهه › 
وهذا القول لا ينافى القول الأول » فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد بها 
وجه الله عز وجل من الأعمال الصالحة المطابقة للشريعة . والقول الأول مقتضاه أن كل الذوات 
فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته تعالى . فإنه الأول الآخر الذى هو قبل كل شىء وبعد كل شىء . 
وقوله : له الحكم» أى :املك والتصرف .ولا معقب لحكمه #وإليه ترجعون » أى : يوم 
معادكم » فيجزيكم بأعمالكم . إن خيرا فخير » وإن شرا فشر . 


. (۲ / ۲۲۵٢ ( البخارى ( ۱ ومسلم‎ )١( 


رخ 


848 





الحو الئانى د سورة العنكرت + الآيات 3ت 7) 


تفسير سورة العنكبوت 


وهى مكية 
راد ا _ الل لا 


ن نرکا أن را شم لایفتنو لن وقد 
کی مد يي تدا له اليك حكذا رع لکیہ )3 عب کی 
يلون السات أن سيفوا مسآء ماد 1004 Od‏ 

أما الكلام على الحروف المقطعة فقد تقدم فى أول سورة « البقرة ». 

وقوله : ل أحسب الئاس أن يتركوا أن يقولوا آمنًا وهم لا يفتنون 4 استفهام إنكار » ومعناه: أن الله 
سبحانه وتعالى لابد أن يبتلى عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمان »كما جاء فى الحديث 


الصحيح ١:‏ أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون . ثم الأمثل فالأمثل . يبتلى الرجل على 


خپ ده فإن كان فی ديه صلابة زيد فى البلاء » )١(‏ وهذه الأية كقوله e‏ 
تدخلوا الجن وما لم الله دين جاهدوا منكم ويلم الصابرين 4 [ آل عمران : ١57‏ ] »وقال فى البقرة : 
ف أمْحسيم (5) أن تدخو ان وما نكم َل الذين لوا من ْم سم ابأساء والضراء دلوا حت يول 
الرسول والّذين آمنوا معه متى نص الله آلا إن صر الله َريب» [ البقرة : 7١5‏ ] ؛ولهذا قال هاهنا: # ولقد 
فتنا الدين من قبلهم فليعلمن الله اين صَدقُوا ولَيعلْمن الكَاذبين» أى : الذين صدقوا فى دعواهم الإيمان 
من لق كاذب فى قوله ودعواه ٠‏ والله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون » وما لم يكن 
لو كان كيف يكون . وهذا مجمع عليه عند أئمة السنة والجماعة . 

وقوله أم حسب الذين يعملون السيئّات أن يسبقونا ساء ما يحكمون) أئ : لا يحسين الذين لم 
يدحلوا فى الإيمان أنهم يتخلصون من هذه الفتنة والامتحان . فإن من ورائهم من العقوبة 
والنكال ما هو أغلظ من هذا وأطم 7 قال :8 آم حسب الذين يعملون السات أن يسبقونا ) أى : 


س جملا ي 


د اي كين بئس ما يظنون ٠‏ 
1 نه لآ وشو التي اليم ا وين جه 
انما 2 ت 1 ا es‏ مين أ rR‏ 


4 ©9 تنه یتو وترم نس ای 6و ينعن‎ es 


(1) المسند ( ١58١‏ ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ( إسناده صحيح » والترمذى ( ۲۳۹۸ ) . 
() فى المخطوطة : ١‏ أن تتركوا » وهو خطأ » وإنما موضعها الآية ( ١‏ ) من سورة التوبة . 


كت 
N‏ 
١١‏ 
اج 
2 
6-1 
5 
5 
الو 
١‏ 
اكى 
بج 
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يقول تعالى :8 من كان يرجو لقاء الله 4 أى : فى الدار الآخرة » وعمل الصالحات رجاء ما 
عند الله من الثواب الحزيل » > فان الله سيحقق له رجاءه ويوفيه عمله كاملا موفور كن ذلك 

كائن لا محالة ؛ لأنه سميع الدعاء » بصير بكل الكائنات ؛ ولهذا قال تعالى , : « من كان يرجو 
نل 0 زاك حدر ق . وقوله تعالى : « ومن جاهد فَإِنَمَا يجاهد لنفسه » › 
كقوله : « من عمل صالحا فلنفسه € [ فصلت: 5] أى : من عمل صالحاً فإنما يعود نفع عمله على 
نفسه » فإن الله غنى عن أفعال العباد » ولو كانوا كلهم على أتقى ع ام اديه 
ذلك فى ملكه شيئاً ؛ ولهذا قال ٠‏ ل ومس جَاهَد فَإِنمَا يجاهد لنفسه إن الله لعي عن الْعَالْمِينَ # . قال 
الحسن البصرى : إن الرجل ليجاهد » وما ضرب يوما من الدهر بسيف . 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جميعهم من إحسانه وبره بهم يجازى الذين آمنوا وعملوا 
الصاللحات أحسن الجزاء » وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذى عملوا » ويجزيهم أجرهم بأحسن 
ما كانوا يعملون » فيقبل القليل من الحسنات » ويثيب عليها الواحدة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف » ويجزى على السيئة بمثلها أو يعفو ويصفح › كما قال تعالى : إن الله لا يظلم 
مثْقال ذَرَة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من دنه أجرا عظيما © [ النساء : ]٠‏ » وقال هاهنا  :‏ والدين 


آمنوا وَعَملُوا الصالحات لنكَفرن عنهم مياتهم ولنجزيهُم أحسن الذي كانوا يَعْملُونَ 4 
مص ع سے صر صر ص ص و ا یز سب 
َا الان لدی شتا وَإن تداك اشر بی ما یس لك وء عِلم فلا 
عزفا | سیمک لتق يما كمد نماو 9 راب مها وميا صمت 
ای ن اندر ¢ 
يقول تعالى مر عباده بالاحسان ال الوالدين بعل الت على التميتيلك بتو حيذه » فإن 
الوالدين هما سبب وجود الإنسان »ولهما عليه غاية الل 5 ا بالإنفاق والوالدة 
بالإشفاق؛ولهذا قال تعالى : « وقَضئ ربك ت ألا تعبدوا إلا إيَاه ه وبالوالدين | إحسانا إا يعن عندك الكبر 
حَدهُمًا أرْ كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لَهما فقولا كريا . واخفض لَهما جناح الذل م من الرحمة وقل 
رب ارْحَمهما كما رياني صغيرا ) [الاشر اء 1£ 
ومع هذه الوصية بالرأفة والرحمة والاحسان إليهما 4 فى مقابلة إحسانهما المتقدم 3 قال : 
« وإن جاهداك شرك بي ما ليس لَك به علم فلا تطعهما 4 أى : وإن حرضا عليك أن تتابعهما فى 
ديئهما إذا كانا مشركين »فإياك وإياهما » لا تطعهما فى ذلك › فإن مرجعكم إلى يوم القيامة » 
فأجزيك بإحسانك إليهماء وصبرك على دينك ¢ وأحشرك م الصالحين لا 52 زمرة والديك 4 
وإن كنت أقرب الناس إليهما فى الدنيا 3 فإن المرء إنما يحشر يوم القيامة مع من أحب 3 
أى : حباً دينيا ؛ ولهذا قال تعالى : «والّذينَ منوا وعملوا الصالحات لندخلتهم ف في الصالحين) . ورو 
الترمذى عن سعد › قال ارسي ee‏ نضا Ea‏ غك : البمن قد 
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أمرك الله بالبر ؟ والله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أموت أو تكفر » قال : فكانوا 
إذا أرادوا أن يطعموها شجروا فاها ٠‏ فأنزل الله ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك 4 


الآية . وهذا الحديث رواه E‏ 4 ومسلم ¢ وأبو داود 4 والنسائى 3 وقال الترمذى حسن 
)01( 


7 





هه 
5 م رو ر ر م هب کے م ص و عرص سے ووو 
و ون لاي من قول ءامكا باه فد أوذ: في الله جعل فتنة ١‏ س كمَذَاب الله 
-71 0 کے مسرا إسير و ا كر کے و کے سا وو رہ ر 
و جاء نصر من ريت لبقولنٌ إن ۶ عو اا 
کو ofl‏ ده آنه آذه وا القت کک 
9 ولہ الله ١‏ برب ءامنوا ولمعلمن المتلفقيرب < ¢ 


يقول تعالى مخبراً عن صفات قوم من المكذبين الذين يدعون الإيمان بألسنتهم » ولم يثبت 
اليمان فى قلوبهم ٠‏ بأنهم إذا جاءتهم فتنة ومحنة فى الدنيا » اعتقدوا أن هذا من نقمة الله 
تعالى بهم» فارتدوا عن الإسلام؛ ولهذا قال تعالى : ومن الئاس من يقول آمنّا بالله فَإِذَا أوذي في الله 
جعل فتنة النّاس كعذاب الله قال ابن عباس: يعنى: فتنته أن يرتد عن دينه إذا أوذى فى الله ٠‏ وكذا 
قال غيره من علماء السلف. وهذه الآية كقوله تعالى ارا فيو اس 

خير اماد به وإ أصابته ةانقلب على وهه خَسر اليا والآخرة ذلك هو لْحسرَانُ اين © [ الحم ١‏ ؛ 

ثم قال عز وجل : ١‏ ولكن جاء نصر من ربك لَيقولن إا كنا كم © أى : ولئن جاء نصر قريب 
مخ زياف - يا محمد وفتح ومغانم» ليقولن هؤلاء لكم: « إا كنا معكم » أى : كنا إخوانكم 
فن الذي كما قال تعالى (١:‏ الین یتربصون بكم فإن كان لكم قح من الله قَاُوا ألم نكن مُعَكُمٍ وإن كان 
للكافرين نصيب قَالوا ألم نستحوة علَيْكُم وتستُكُم من الْمُومِين © [ النساء :۱ ] » وقال تعالى: # فعسى 
اله أن يأتي باقن أو مر من عدده فيصبحوا على ما أسروا في أنقسهم نَادمِينَ 4 ذ الا > 6 : 

وقال تعالى مخبرا عنهم هاهنا : ا ولكن جاء نصر من ربك ليون إِنَا كنا معكّم 4 . ثم قال 
تعالى  :‏ أو ليس الله بعلم بما في صدور العالمين 4 أى :أو ليس الله بأعلم بما فى قلوبهم .وما 
تكنه ضمائرهم > وإن أظهروا لكم الموافقة ؟ 

وقوله : راكد الله ال ولبعلمن س ای : ولیختیرن الله لازم انضرا 


ق ر 


تعالى بعل وقعة أحل » التى ا ك e‏ « ما كان الله ليذر المؤمنين 
عل ما أنتم عليه حت يميز الْحبِيثْ من الطَيّب € الآية [ آل عمران : 104] 





وقاص . وقوله : 2 شجروا فاها » ا الشجر : م يي 0 
eT‏ 


۷۹۱ 
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لمل کے من خطليلهم من BE E‏ كبزبورت 80 و ولبحيارت اقام ََقَالَا م 


e‏ سے ای سے سوس لل عن کی وه ىس 
اليم ولستلن يوم الْقيَكمَةَ عم حكانوا ر EO‏ 6 4 


يقول تعالى مخبرا عن كفار قريش : أنهم قالوا لمن آمن منهم واتبع الهدى :ارجعوا عن 
دينكم إلى دينناء واتبعوا سبيلنا « ولتحمل خطایاکم € أى : وآثامكم ‏ إن كانت لكم آثام فى 
ذلك علينا وفى رقابنا » كما يقول القائل : « افعل هذا وخطيئتك فى رقبتى ». قال الله تكذيبا 
لهم : ل وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إِنَّهِم لاون ) أى : فيما قالوه : إنهم يحملون عن 
اوفك خطاياهم ٠ ٠‏ فإنه لا يحمل أحد وزر أحد ظ وإن تدع مآ حملها لا يحمل منه شيء ولو كان 
ذا قربى » [ فاطر : 14 ]» وقال تعالى: لط ولا یسال حميم حميما . يصرونهم © [ المعارج : ا 

وقوله تعالى: # وليحمان أَنْقالّهم وَنقَالا مع أثْقالهم 4 : إخبار عن الدعاة إلى الكفر والضلالة › 
أنهم يوم القيامة يحملون أوزار أنفسهم ؛وأوزاراً آخر بسبب من أضلوا من الناس › من غير أن 
ينقص من أوزار أولئك شيئا » كما قال تعالى  :‏ ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الْذين 
يضلُوتهم بغير علْم ألا ساء ما يزرون © [ النحل : ه ۲ ] . وفى الصحيح : « من دعا إلى هدى كان له 
من الأجر مثل أجور من اتبعه إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورهم شيئا »ومن دعا 
إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه إلى يوم القيامة »من غير أن ينقص من آثامهم 
شيئا ؛ (1) وفى الصحيح:؛ ما قتلت نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها ؛ 
لأنه أول من سن القتل »4 29 . وقوله : « وليسآلن يوم القيامة عَم كانوا يفترون ) أى : يكذبون 
ويختلقون من البهتان. وفى الصحيح : « إن الرجل ليأتى يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال وقد 
ظلم هذا » وأخذ مال هذا »وأخذ من عرض هذا » فيأخذ هذا من حسناته » وهذا من حسناته › 
فإذا لم يبق له حسنة » أخذ من سيئاتهم » فطرح عليه  »‏ . 


فا e A E‏ ِل رمه ليت فيه لف سَكَةٍ | ست إلا سيرج عاما فا َأَحَذ هم الطرة 5 


5007 7 1 سح ع کے ر f‏ 
وهم ظدلمون 9 كم صله وا حب التفيكة وجعلتتهآ ءابه للعلييت ©4 

هذة تسلية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد يكِنَةِ يخبره عن نوح » عليه السلام ٠»‏ : أنه 
مكث فى قومه هذه المدة يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً. وسر آ وجيارا ؟ و هذا ما زادهم ذلك 
إلا فراراً عن الحق» وإعراضا عنه وتكذيبا له» وما آمن معه منهم إلا قليل ؛ ولهذا قال : # فلبث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فَأَحَذَهم الطوفان وهم ظالمون » أى : بعد هذه المدة الطويلة ما نجع فيهم 
البلاغ والإنذار» فأنت ‏ يا محمد لا تأسف على من كفر بك من قومك > ولا تحزن عليهم ؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه عند الآية ( ۲ ) من المائدة . (۲) تقدم تخريجه عند الآية (70) من المائدة . 
(۳) مسلم ( ۲۵۸۱ / 99). 


۱ N 


چس 
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فإن الله يهدى 3 يشاء ويضل من يشاء » وبيده ا وإليه ترجع الأمور › © إن الدين 
حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون” . ولو جاءتهم كل آية حى يروا العذاب الأليم 4 [ يونس: 95. ۹۷ ] » 
واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك » ويذل عدوك > ويكبتهم ويجعلهم أسفل السافلين . 
قال ابن عباس قال: بعث نوح وهو لأربعين سنة » ولبث فى قومه ألف سنة إلا خمسين عاما » 
وعاش بعد الطوفان ستين عاما » حتى كثر الناس وفشوا . وظاهر السياق من الآية أنه مكث فى 
قومه يدعوهم إلى الله ألف سنة إلا خمسين عاما . وعن مجاهد قال : قال لى ابن عمر:كم 
لبث نوح فى قومه ؟ قال: قلت: آلف سنة إلا خمسين عاما > قال : فإن الناس لم يزالوا فى 
نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى يومك هذا . 

وقوله تعالى : ظ فَأَبْميناه وأَصحَاب السفينة 4 أى : الذين آمنوا بنوح عليه السلام . وقد تقدم 
ذكر ذلك مفصلا فى سورة « هود ) » وتقدم تفسيره بما أغنى عن إعادته . وقوله : ل وجعلناها 
آية للعالّمين ‏ أى : وجعلنا تلك السفينة باقية » إما عينها كما قال قتاد: : اه 
الإسلام على جبل الجردى» أو نوعها جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق › كيف نجاهم من 
الطوفان > كما قال تعالى : ظ وآية لهم أنَا حملا ذريتهم في القلك المشحون . وخلقنا لهم من مثله ما 
بكوك .وإن نَأ نغرفهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقلدون. إلا رحمة متا ومتاعا إلى حين © [ يس CEE:‏ 
وقال تعالى : < إِنا لما طغا الماء حملتاكم في الجارية . لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية % [ الحاقة: ١١‏ ء 
١‏ ] »وقال هاهنا الوا 


3 هيم قال لقومه أعبدوا أله وا لكر حر لَك إن ڪر 
تكلمورت E Bg o‏ لین دوت 
من دون الله لا يملكورت کم ها كتمأ عند لاَق ey‏ باكرا ل ار 
عور 09 وإن تكنو منڏ ڪڌ ب ام : ين کم وما ل السو له ابع 
تتيث © 4 


بخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء : أنه دعا قومه إلى عبادة الله 
وحده لا شريك له » والإخلاص له فى التقوى » وطلب الرزق منه وحده لا شريك له » 
وتوحيده فى الشكر ٠‏ فإنه المشكور على النعم > لا يسدى لها غيره › فقال لقومه: 8 اعبدوا الله 
وَانّقُوه 4 أى : أخلصوا له العبادة والخوف «ذلكم خير لَكُم إن کنتم تَعلَمُونَ 4 أى :| :إذا فعلتم ذلك 
حصل لكم الخير فى الدنيا والآخرة. واندفع عنكم الشر فى الدنيا والآخرة : ثم أخبرهم أن 
الأصنام التى يعبدونها والأوثان . لا تضر ولا تنفع » وإنما اختلقتم أنتم لها أسماء» سميتموها 
آلهة» وإنما هى مخلوقة مثلكم . هكذا روى العوفى عن ابن عباس . وبه قال مجاهد » والسدى . 
وروى الوالبى . > عن أبن عباس : وتصنعون إفكا . أى : تنحتونها أصناماً. وبه قال مجاهد - 
فى رواية - وعكرمة » والحسن». وقتادة وغيرهم » واختاره ابن جرير . 


۹۲ 





la 
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وهى لا تملك لكم رزقا # فابتغوا عند الله ارق 4 وهذا أبلغ فى الحصرء كقوله : « إياك نعبد 
وإياك نستعين 4 [ الفاتحة : © ]» ل رب ابن لي عندك بيتا في الْجنّة 4 [ التحريم : : ١١‏ ]؟ ولهذا قال : 
$ فابتغوا 4 أى افاطلبوا ط عند الله الرزق 4 أى > TREND‏ + ننإن غيوة لا غلك NEN‏ 
واعبدوه واشكروا له 4 أى :كلوا من رزقه واعبدوه وحده » واشكروا له على ما أنعم به عليكم . 
$| ليه ترجعون © أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . 

وقوله : ١‏ وإن تكذبوا فقد كلاب أمم من قبلكم ) أى : فبلغكم ما حل بهم من العذاب 
والنكال فى مخالفة الرسل ٠‏ « وما على الرّسول إلا البلاغ المبين » بعت : إنما على الرسول أن 
يبلغكم ما أمره الله تعالى به من الرسالة » والله يضل من يشاء ويهدى من يشاء 4 فاحرصوا 
ا ا 

ولم روا كيف يِبَدِىُ آله للق ثم بيده ن للك عَلَ ألو به 

سكاف الك فانظروا كيف بد 
ا كر چاو ور 

مي ڪل شي 


در 
3 وما ا بح ف الأرض ولا فى السّما من ذون آله مرت ول 
9و ل رض 4 ت ص ص ع اس 2 


1 
9 
+١‏ 
دجسا 
سس 


ا تا ار 0 


يقول تعالى مخبراً عن الخليل » عليه السلام > أنه أرشدهم | إلى إثبات المعاد الذى ينكرونه › 
ما يشاهدونه فى أنفسهم من خلق الله إياهم › بعد أن لم يكونوا شيئا مذكورا ثم وجدوا 
وصاروا أناساً سامعين مبصرين» فالذى بدأ هذا قادر على إعادته ؛ فإنه سهل عليه يسير لديه. 
ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما فى الآفاق من الآيات المشاهدة من خلق الله الأشياء: السماوات وما 
فيها من الكواكب النيرة: الثوابت» والسيارات › والأرضين وما فيها من مهاد وجبال » وأودية 
وبرارى وقفار » وأشجار وأنهار » وثمار وبحار»كل ذلك دال على حدوثها فى أنفسها » وعلى 
00 00 > الذى يقول > فيكون 00 قال Sa‏ 


ثم قال 00 : سای لا فط کیا ر قزل انه أى. : 
يوم القيامة 9 إن الله على كل شيء قدير 4 . وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : 3 سنريهم آياتنا في الآقاق 
وفي أنفسهم حتى يتين لهم أنه الْحق © [ فصلت : 57 ] » وكقوله تعالى : ام خلقوا من غير شيء آم هم 
الْخَالقون . آم خلَقوا السّموات والأرض بل لأ يوقنون © [ الطور : 0 . 55 ] . وقوله : © يعلاب من يشاء 
yS‏ : هوالحاكم المتصرف . الذى يفعل ما يشاءء ويحكم ما يريد » لاا معقب 
لحكمه » ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون » فله الخلق والأمر » مهما فعل قعل ؛ لأنه المالك 
الذى لا يظلم مثقال ذرة » ولهذا قال تعالى : « يعلاب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ) ائ 
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. ترجعون يوم القيامة‎ 

وقوله : لإ وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السّمَاء »# أى : لا يعجزه أحد من أهل سماواته 
وأرضفا ين عو الداقر قوق خيادة عد وكل عو وكا تير لاه د قير E‏ الحاو عنما سوا 
وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير . والّذين كفروا بآيات الله ولقائه 4 عق اجتحدرها وكمروا بالمعاد 
« أولّتك ينسوا من رَحمَي »© أى : لا نصيب لهم فيها « رأرلتك لَهُمْ عَدَابْ أليم 4 أى : موجع فى 
الدنيا والآخرة . 


4 


ذا r‏ رو 


$ فما ڪات جواب فريه إل أن فالا ادلو e‏ مرح ال 
إِنَّ فى ذلك ' ديت لموم و مون وي 
ف الحيّزة ألذنا كر يوم اة فر نعط ف بتي وتن شك ينها 

جام افا و پت 9 4 

يقول تعالى مخبرا عن قوم إبراهيم فى كفرهم وعنادهم ومكابرتهم . ودفعهم الحق 
ا : أنهم, م كان لهم جواب بعد مقالة إبراهيم هذه المشتملة على الهدى والبيان ل إلا أن 
قالوا اقتلوه أو حرفوه * وذلك لأنهم قام عليهم البرهان » وتوجهت عليهم الحجة . فعدلوا إلى 
استعمال جاههم وقوة ملكهم 8 قَالُوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم . فأرادوا به كيدا فجعلتاهم الأسقلين 4 
[ الصافات : ٩۷‏ ء 48 ] » وذلك أنهم حشدوا فى جمع أحطاب عظيمة مدة طويلة » وحوطوا 
حولها »ثم أضرموا فيها النارء فارتفع لها لهب إلى عَنَان السماء» ولم توقد نار قط أعظم منها » 
م عمدوا إلى إبراهيم فكتفوه وألقوه فى كفة المنجنيق» ؛ ثم قذفوا به فيها فأبجاه الله من التار € أى : 
سلّمه منها » بأن جعلها عليه برد وسلاما إن في ذلك اه . وقال إِنْمَا انَخَدتم من 
دون الله أوثّانا مودة بينكم في الْحيّاة الدنيا يقول لقومه مقرعاً لهم وموبخا على سوء صنيعهم 5 
عبادتهم الأوثان : إنما اتخذتم هذه لتجتمعوا على عبادتها فى الدنيا »> صداقة وألفة منكم . 
بعضكم لبعض فى الحياة الدنيا . وهذا على قراءة من نصب #مودة بينكم 4 » على أنه مفعول 
له » وأما على قراءة الرفع فمعناه : إنما اتخاذكم هذا يُحَصّل لكم المودة فى الدنيا فقط » 8 ثم 
يوم القيَامَة 4 . ينعكس هذا الحال » فتبقى هذه الصداقة والمودة بَعْضَّة وشئآنا » ف #يكفر بعضكم 
ببعض ‏ أى : تتجاحدون ما كان بینکم › « ويلعن بعضكم بعضا »* أى : يلعن الاتباع المتبوعين › 
والمتبوعون الأتباع : « كلما دخلت أمة لنت أَخْمَها # [ الأعراف : 1+8 وقال تعالى : ب الأخلاء 
يومد بُعضهم لبَعْض عدر إلا المتقين ) [ الزخرف : ]٦۷‏ » وقال هاهنا :ظ ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض 
yy‏ سان وسرت ررحت دم واد د 
إلى النار » وما لكم من ناصر ينصركم ٠»‏ ولا منقذ ينقذكم من عذاب الله . وهذا حال 
الكافرين » فأما المؤمنون فبخلاف ذلك . 
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ال الات دسي زة الفتكنوت: + الآثان (۲۷١۲‏ ست كيت 7/98 
:# امن | ۸ ب ہ یط ےو وہ 1 ع م و کی 
فعامن َم لويل وما ل ف مها جر لل رق 3 الع اكد 


ودد رر 7 بي 


وا ah‏ درک کا وا ب وءَايسنه حرم فى لديم 
ال ل الان ©4 


يقول تعالى مخبراً عن إبراهيم :أنه آمن له لوط » يقال :إنه ابن أخى إبراهيم » يعنى : 
ولم يؤمن به من قومه سواه » وسارة امرأة الخليل . لكن يقال: كيف الجمع بين هذه الاية »وبين 
الحديث الوارد فى الصحيح :أن إبراهيم حين مر على ذلك الجبار» فسأل إبراهيم عن سارة : 
ما هی منه ؟ فقال: أخحتىءثم جاء إليها فقال لها:إنى قد قلت له : ١‏ إنك: أختى» ٠»‏ فلا 
تكذبينى » فإنه ليس على وجه الأرض مؤمن غيرك وغيرى ٠»‏ فأنت أختى فى الدين . وكأن 
المراد من هذا والله وأعلم ‏ أنه ليس على وجه الأرض زوجان على الإسلام غيرى وغيرك, فإن 
لوطآء عليه السلام » آمن به من قومه» وهاجر معه إلى بلاد الشام . وقوله : وقال إني مهاجر 
إلى ري » : يحتمل عود الضمير فى قوله :8 وقال 4 » على لوط » لأنه أقرب المذكورين . 
ويحتمل عوده إلى إبراهيم - قال ابن عباس » والضحاك: هو المكنى عنه بقوله :8 فآمن لَه 
لوط) أى : من قومه . 

ثم أخبر عنه بأنه اختار المهاجرة من بين آظهرهم» ابتغاء إظهار الدين والتمكن من ذلك ؛ 
ولهذا قال : 9 إِنَّه هو الْعزيز © أى : له العزة ولرسوله وللمؤمنين به 8 الحكيم € » فى أقواله 
وأفعاله وأحكامه القدرية والشرعية . روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
سمعت رسول الله ية يقول : ١‏ إنها ستكون هجرة بعد هجرة .فينحاز الناس إلى مهاجر 
إبراهيم » لا يبقى فى الأرض إلا شرار أهلها » فتلفظهم أرضوهم ٠»‏ تقذرهم نفس الرحمن › 
تحشرهم النار مع القردة والخنازير فتبيت معهم إذا باتوا » وتقيل معهم إذا قالوا » وتأكل منهم 
بن ا ل و ھت ر ا رفول .3 سک انان شن ا وا 
المشرق ٠»‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » كلما خرج منهم قرن قطع ‏ كلما خرج منهم فرن 
قطع ؛ حتى عدها زيادة على عشرين مرة 9 كلما خرج منهم قرن قطع » حتى يخرج الدجال فى 
بقيتهم » ٩‏ . 

وقوله : # ووهِبا له إسحاق ويعقرب » . كقوله تعالى: 8 فَلَمَا اعتزرلهم وما يعبدون من دون الله 
ونا لَه إممحاق ویعقوب وكلاً علا ييا 4[ مريم : 44 ] أى : إنه لما فارق قومه أقر الله عينه بوجود 
ولد صالح نبى وولد له ولد صالح فى حياة جده . وكذلك قال الله : 8 ووهبنا له إسحاق ويعقوب 
نافلة € [ الانبياء : ۷١‏ ] أى : زيادة »كما قال: 8 فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب » أى : 
ويولد لهذا الولد ولد فى حياتكما ٠‏ تقر به أعينكما .وكون يعقوب ولد لإسحاق نص عليه 


. ) ۱١٤ / ۲۳۷۱ ( مسلم‎ )١( 
. وقال الشيخ أحمد شاكر 1 « إسناده صحيح » . وانظر تفصيل ذلك هناك‎ ) ۲ » ٦۸۷١ ( المسند‎ )۲( 


ربع 


۔ سس الحخزء الثانى ‏ سورة العنكبوت : الآيات ( 78 )١١‏ 
القرآن > وثبتت به السنة النبوية » قال الله  :‏ آم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الْمَرت إذ قال لبنيه ما 
تعبدون من بعدي قَالوا نعبد إلهك وه آبائلك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلا واحبدا وتحن له مسلمون 4 
[البقرة : ]١7*‏ » وفى الصحيحين ١:‏ إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم توس 5 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم» (1) , 

وقوله  :‏ وجعلنا في ذريته النبوّة والكتاب ¢ : او ل سنية عظيمة » مع اتخاذ الله إياه 
خليلا » وجعله للناس إماما » أن جعل فى ذريته النبوة ة والكتاب » فلم يوجد نبى بعد إبراهيم 
عليه السلام » إلا وهو من سلالته» فجميع أنبياء بنى إسرائيل من سلالة. يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم» حتى كان آخرهم عيسى ابن مریم ٠‏ فقام فى ملئهم مبشراً ای الخو ار 
الهاشمى » خاتم الرسل على الإطلاق» وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة»الذى اصطفاه الله من 
صميم العرب العرباء» من سلالة إسماعيل بن إبراهيم » عليهم السلام : ولم يوجد نبى من 
سلالة إسماعيل سواه » عليه أفضل الصلاة والسلام . 

وقوله : #وآتيناه أجره في الدنيا إن في الآخرة لمن الصّالحين 4 أى : جمع الله له بين سعادة 
الدنيا الموصولة بسعادة الآخرة ٠»‏ فكان له فى الدنيا الرزق الواسع الهنى والمنزل الرحب » والمورد 
العذب» والزوجة الحسنة الصالحة» والثناء الجميل» والذكر الحسن» فكل أحد يحبه ويتولاه» كما 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم ٠»‏ مع القيام بطاعة الله من جميع الوجوه ٠»‏ كما قال 
تعالى : « وإبراهيم الذي وفى € [ النجم : [YY‏ أى : قام بجميع ما أمر به »وكمل طاعة ربه ؛ 
ولهذا قال 0 ٠ DS Eg e‏ كما قال 0 ء: 0 


انا حَسة وإ في الخرة من الصّالحين € [الحل: e:‏ 7 


3 وکا د َال لويد e‏ تیک امقس به من أحعد 
تي السکییت ل۵ ایک لاد ا اسیک وأو فی كاديكم 
ہے هنا ا کے یی ا الوا اتتا بِعَدَّاب آله إن حكنت من 
الد €9 الدب أنسْرْوْعَل امَو رِالنيييت 4%{ 

يقول تعالى مخبراً عن نبيه لوط » عليه السلام» أنه أنكر على قومه سوء صنيعهم »وما 
كانوا يفعلونه من قبیح الأعمال » فى إتيانهم الذكران من العالمين 5 ولم يسبقهم إلى هذه الفعلة 
أحد من بی آدم قبلهم وكانوا ع هذا يكفرون بالله ¢ ويكذبون رسوله ويخالفون ويقطعون 
0 > أى : يقفون فى طريق الناس يقتلونهم ويأخذون أموالهم « وتأتون في ناديكم المدكر» 

ى : يفعلون ما لا يليق من الأقوال والأفعال فى مجالسهم التى يجتمعون فيها 4 لا ينكر 
a‏ يسا اص عيوب بايا 
)١(‏ البخارى ( 5588 ) ولم يعزه صاحب التحفة ( 0 / 507 ) إلا للبخارى . 


4۷ 





الجزء الثانى - سورة العنكبوت : الآيات )١١ -۳١(‏ 
مجاهد. ومن قائل : كانوا يتضارطون ويتضاحكون ؛ قالته عائشة » والقاسم . ومن قائل : 
كانوا يناطحون بين الكباش ٠‏ ويناقرون بين الديوك » وكل ذلك كان يصدر عنهم > وکانوا شرا 
من ذلك . وروى الإمام أحمد عن أم هانئ قالت : سألت رسول الله مَل عن قوله عز وجل : 
« وتأتون في تاديكم المنكر) » قال: « يحذفون أهل الطريق » ويسخرون منهم » وذلك المنكر الذى 
كانوا يأتونه ». ورواه الترمذى › ثم قال : هذا حديث حسن . 

وقوله :8 فَمَا كان جواب قَوْمه إلا أن قَانُوا اننا بعدّاب الله إن كنت من الصادقين 4 . وهذا من كفرهم 
واستهزائهم وعنادهم ؛ ولهذا استنصر عليهم نبى الله فقال : « رب انصرني على القوم المفسدين» . 


الي . و و كرست و2 ر ?رو اس 


8 ولا جَاءنت رسكنا إبرهيم بالبشرئ قا قالواً اد مهلكا اَهَل هذه ا 
تات کڪ لاست © 1ك دااع اللاي مات 


ا وما أن کات رسلا لوطا بء يِه 
واک وهم دعا واو لا حف ولا رن | ا مجو TT‏ 


e 
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القت 593 إنا منزلوت ع أهل هَدذٍ او ترك الساءينا كنا 


تششرت © وقد امنا اة صا ززم تقو ققرت © 4 

لما استنصر لوط اسان ل حلي جت ق کرت باذک فیریا عن ارا ۲ 
عليه السلام » فى هيئة أضياف » فجاءهم با ينبغى للضيف ٠‏ فلما رأى أنه لا همة لهم إلى 
الطعام نکرهم وأوجس منهم خيفة » فشرعوا يؤانسونه ويبشرونه بوجود ولد صالح من امرأته 
سارة - وكانت حاضرة ‏ فتعجبت من ذلك » كما تقدم بيانه فى سورة « هود » و« الحجر». فلما 
جاءت إبراهيم بالبشرى ٠‏ وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط › أخذ يدافع لعلهم 
ينظرون؛ لعل الله أن يهديهم وما قالوا : « إِنَا مهلكوا أَهل هذه القرية ‏ قال : « إن فيها لوطا قالوا 

نحن أعلم بمن فيها لننجيئه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين) أى: من الهالكين ؛ لأنها كانت تمالئهم 
كترم وبغيهم ودبرهم ملم باورا من عنده فدخلوا على لوط فى صورة شباب حسان » 

فلما رآهم كذلك $ سء بهم وطاق بهم ذرعا 4 أى : اغتم بأمرهم 5 إن هو أضافهم جات علبهم 
من قومهءوإن لم يضفهم خشى عليهم م ميم + ولم بعل «نامرهم فى الساعة الراهة « قَالوا لا 
ل . إا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السّماء 
بما كانوا يفسقون 4 , وذلك أن جبريل عليه السلام اقتلع قراهم من قرار الأرض »ثم رفعها إلى عتان 
السماءء ثم قلبها عليهم . وأرسل الله عليهم حجارة من سجيل منضود » مسومة عند ربك وما هى 
من الظالمين ببعيد » وجعل الله مكانها بحيرة خبيثة منتنة» وجعلهم عبرة إلى يوم التناد» وهم من 
أشد الناس عذابا يوم المعاد؛ ولهذا قال تعالى : « ولقد تُركنا منها آية بينة ) أى : واضحة « لقوم 
يعقلون ) “كما قال + «وإنكم لتمرون عليْهم مصبحين . وبالليْل ألا تعقلون © [ الصافات: بالل [A‏ 


۷۹۸ ا د ل لر ان العنكبوت : الآيات )1٠  ”5(‏ 


2 ولل مت أَحَاهُمْ با فَقَالَ دقوم عبد َه وأَرَجُوا الوم الجر ولا 
ج د برو وَأ 


ف الا بدت 30 :© َد أليبَحَفَحَة صخو ف دارهم 


بيت 9© © 


يخبر تعالى عن عبده ورسوله شعيب. عليه السلام» أنه أنذر قومه أهل مدين. فأمرهم | بعبادة 
اللّه وحده لا شريك لهء وأن يخافوا بأس الله ونقمته وسطوته يوم القيامة» فقال : ايا قوم اعبدوا الله 
زارجوا اليم الآخر > معناه : وانحشوا اليوم الآخر » وهذا كقوله تعالى  :‏ لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر» [الممتحنة:6]. ثم نهاهم عن العيث فى الأرض بالفساد »وهو السعى فيها والبغى على أهلهاء 
وذلك أنهم كانوا ينقصون المكيال والميزان» ويقطعون الطريق على الناس ٠»‏ هذا مع كفرهم بالله 
ورسوله فأهلكهم الله برجفة عظيمة زلزلت عليهم بلادهم » وصيحة أخرجت القلوب من 
حناجرهاء وعذاب يوم الظلة الذى أزهق الأرواح من مستقرهاءإنه كان عذاب يوم عظيم . وقوله: 
« فَأصبحوا في دارهم جائمين 4 قال قتادة : ميتين . وقال غيره : قد ألقى بعضهم على بعض . 


ص 


$ وَعَادًا e‏ وقد یک بک لحكم ين Ey‏ ورت لهم 
الم ا کم عن القيل ئ مني ee‏ تك 


e‏ ر 


د دزا 5 ره م = 
0 فكلا أ اخذنا EE‏ ا مَنَ ا سنا عليه اعا وصمهم م 


E ور‎ 


5 الصَيحة وه نهم مٽ حسفا به آلأرصت ويهر من أغرقتا ونا كات 


أله يق م حكَاوًا انش شیرت ©4 


يخبر تعالى عن هؤلاء الأمم المكذبة للرسل كيف أبادهم وتنوع فى عذابهم 5 وأخذهم 
بالانتقام منهم ؟ فعاد قوم هود ٠وكانوا‏ يسكئون الأحقاف وهى قريبة من حضرموت بلاد اليمن › 
وثمود قوم صالح» وكانوا يسكنون الحجر قريباً من وادى القرى . وكانت العرب تعرف 
مساكنهما جيدا » وتمر عليها كثيراً . وقارون صاحب الأموال الجزيلة ومفاتيح الكنوز الثقيلة . 
وفرعون ملك مصر فى زمان موسى ووزيره هامان القبطيان الكافران بالله ورسوله ٠‏ 9 فكلاً أحَدَنًا 
بذنبه) أى : كانت عقوبته بما يناسبه « فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا) » وهم عاد » وذلك أنهم قالوا: 
من أشد منا قوة ؟ فجاءتهم ريح صرصر باردة شديدة البردء عاتية شديدة الهبوب جداء تحمل 
عليهم حصباء الأرض فتقلبها عليهم » وتقتلعهم من الأرض فترفع الرجل منهم إلى عتان السماء » 
ثم تنكسه على آم رأسه فتشدخه فيبقى بدنا بلا رأس كأنهم أعجاز نخل منقعر ا ومنهم من 
أخذته الصيحة 4 > وهم ثمود › قامت عليهم الحجة وظهرت لهم الدلالة > من تلك الناقة التى 
اللتخصيا ميجر و فال ما الوا LSS SS‏ نتروا على i‏ 
وكفرهم »> وتهددوا نبى الله صالحاً ومن آمن معه 2 وتوعدوهم بأن يحر جوهم ويرجموهم »2 


ارو الاي د سورة العتكوقة > الآراك ( - 5 ب ل 
فجاءتهم صيحة أخمدت الأصوات منهم والحركات . # ومنهم من خسفنا به الأرض » وهو قارون 
الذى طغى وبعى وعتا ¢ وعصیى الرب الأعلى 6 ومسى فى الأرض مرحآ ¢ وفرح ل و وتاه 
بنفسه » واعتقد أنه أفضل من غيره » واختال فى مشيته » فخسف الله به وبداره الأرض › فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة # ومنهم من أغرقنا 4 » وهم فرعون ووزيره هامان » وجنوده عن 
آخرهم 6 أغرقوا فى صبيحة واحلة » فلم ينج منهم مخبر 6 «9 وما كان الله ليظلمهم # أى : 
أيديهم . وهذا الذى ذكرناه ظاهر سياق الآية » وهو من باب اللف والنشر » وهو أنه ذكر الأمم 
المكذبة » لم قال : « فكلا أخذنا بذنبه 4 الآية E‏ من هؤلاء المذكورين . 


ع عل 0 ص > م 7 م2 ص الس ات م رن ع 
3 مَل الب تدوأ من دوب ١‏ الله | أركة کا أنمخذت سا 
لأ اشغ ين کیو و سكاذا بترت © 1اک تاب 


مر زس رك 


ج 7“ 
بذعو من دونو من شع وهو لمر الحم 6 ويل آلا ١‏ نضرِيهما 
للا وَمَايحَقَلْه] إلا ليون 2 

هذا مثل ضربه الله تعالى للمشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله » يرجون نصرهم 
علموا هذا الحال لما اتخذوا من دون الله أولياء» وهذا بخلاف المسلم المؤمن قلبه لله › 0 
ذلك يحسن العمل فى اتباع الشرع فإنه مستمسك بالعروة الوئقى لا انفصام لهاء لقوتها وثباتها 
ثم قال تعالى متوعداً لمن عبد غيره وأشرك به : إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال › 
ويعلم ما يشركون به من الأنداد » وسيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم . 

ثم قال تعالى : ظ وتك الأَمتال نضربها للئّاس وما يعقلها إلا الْعالمون » أى : وما يفهمها 
عقلت عن رسول الله مي ألف مثل )١(‏ . وهذه منقبة عظيمة لعمرو بن العاص ت رضى الله 
عنه ‏ حيث يقول الله تعالى: ل وتلك الأمثال نضربها لئاس وما يعقلها إلا العالمون # 

لا ار وم سر صر ص سے کو يان مر 
چو حل أله لَه لسوت وَالَْرَصَ يلحي إرك ف دل ية نوميت ل4 أل 


سے ی ص اا س نام 


ال افك اع الى م 
2 7 ر لله ا ئا دس معو > 


. ©» وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۸ / ۲۹۷ ) : « إسناده حسن‎ ) ۲۰۳ / ٤ ( المسند‎ )١( 


۲١ 


و ا ج لالا دوو ال کوت :الا( ) 
على وجه العبث واللعب « لتجزئ كل نفس بما تسى € [ طه :  »] ٠١‏ ليجزي الّذين أساؤوا بم عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحستى ) [ النجم : .]۳١‏ وقوله  :‏ إن في ذلك لآية للْمُؤْسِين 4 أى : لدلالة 
واقيحة على أنه تال الفرد بالخلق..والتديير والالهية . 

ثم قال تعالى آمرا رسوله والمؤمنين بتلاوة القرآن» وهو قراءته وإبلاغه للناس : 8 وأقم 
الصّلاة إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر € يعنى : أن الصلاة تشتمل على شيئين : 
على ترك الفواحش والمنكرات» أى: إن مواظبتها تحمل على ترك ذلك . وروى الإمام أحمد عن 
أبى هريرة قال : جاء رجل إلى النبى يي فقال : إن فلانا يصلى بالليل فإذا أصبح سرق ؟ 
فقال : « إنه سينهاه ما يقول » () .وتشتمل الصلاة أيضاً على ذكر الله تعالى ٠»‏ وهو 
المطلوب الأكبر ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ولذكر الله أكبر 4 أى: أعظم من الأول « واللّه يعم ما 
تصتعون» أى: يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم. 

وقال أبو العالية فى قوله  :‏ إن الصّلاة تنهى عن الْفَحشاء والْمنكرٍ ‏ قال :إن الصلاة فيها ثلاث 
خلال » فكل صلاة لا يكون فيها شىء من هذه الخلال فليست بصلاة :الإخلاص› 
والخشية» وذكر الله . فالإخلاص يأمره بالمعروف » والخشية تنهاه عن المنكر » وذكر القرآن يأمره 
وينهاه . وقال ابن عون الأنصارى : إذا كنت فى صلاة فأنت فى معروف » وقد حجزتك عن 
الفحشاء والمنكر » والذى أنت فيه من ذكر الله أكبر . وقال حماد بن أبى سليمان: 8 إن الصلاة 
تنهئ عن الفحشاء والمنكر ) يعنى: ما دمت فيها . وقال على بن أبى طلحة » عن ابن عباس فى 
قوله :8 ولذكر الله أكبر ) » يقول : ولذكر الله لعباده أكبرءإذا ذكروه من ذكرهم إياه. وكذا رَوَى 
غير واحد عن ابن عباس .وبه قال مجاهد » وغيره . وعن ابن عباس فى قوله : « ولذكر الله 
أكبر »* .قال : لها وجهانء.قال : ذكر الله عندما حرمه » قال : وذكر الله إياكم أعظم من 
ذكركم إياه. وقال ابن جرير عن عبد الله بن ربيعة قال:قال لى ابن عباس : هل تدرى ما قوله 
ال" « ولذكر الله ار 4 ؟ قال :قلت : نعم . قال : فما هو ؟ قلت : التسبيح والتحميد 
والتكبير فى الصلاة »وقراءة القرآن»ونحو ذلك. قال :لقد قلت قولاً عجباً » وما هو كذلك » 
ولكنه إنما يقول : ذكر الله إياكم عند ما أمر به أو نهى عنه إذا ذكرتموه» أكبر من ذكركم إياه . 
وقد روى هذا من غير وجه عن ابن عباس . وروی أيضا عن ابن مسعود › وأبى الدرداء › 
وسلمان الفارسى > وغيرهم . واختاره ابن جرير . 

بل © ول جنرلا أل السيككب إل يلي هى َس إل أ طلا من وغ 

امتا ا أل إلا وار کم وکیا هکم ید ون شمو 5© 6: 

قال قتادة وغير واحد: هذه الآية منسوخة بآية السيف » ولم يبق معهم مجادلة » وإنما هو 
الإسلام أو الجزية أو السيف . وقال آخرون : بل هى باقية أو محكمة لمن أراد الاستبصار منهم 


الجزء الثانى - سورة العتكبوت : الآيات il )٤4_ ٤۷(‏ 
فى الدين » فيجادل بالتى هى أحسن » ليكون أنجع فيه » كما قال تعالى :8 ادع إلى سيل ربك 
112 1 1[ 1 121111111 
[ النحل : ٠٠١‏ ] » وقال تعالى لموسى وهارون حين بعثهما إلى فرعون: 8 فقولا لَه قولا لينا عله 
يتَذَكْر أو يَحْشَّى » [ طه :44 ]. وهذا القول اختاره ابن جرير» وحكاه عن ابن زيد. وقوله: 8 إلا الذين 
ظَلَموا منهم 4 أى : حادوا عن وجه الحق عير عن واضح الح وعاندوا وكابروا » فحينئدذ 
ينتقل من الجدال إلى الجلاد ٠‏ ويقاتلون با يردعهم ويمنعهم ٠‏ قال الله تعالى : ا لقد أرسلنا رسلنا 
يات ونا سهم لكاب نيران يرم لا بط ورتا سد في بأ ضَديد اعلا وي 
الله من ينصره ورسلّة اليب إن الله وي عزِيرٌ € [ الحديد : ۲ ]. قال مجاهد :8 إلا الذين ظَلَموا منهم 4 و 
يعنى: أهل الحرب »ومن امتنع منهم عن أداء الحزية . | 

وقوله :8 وقولوا آمنَا باّذي أنزل إِلَيْنَا وأنزل إِلَيككُم € يعنى : إذا أخبروا با لا يعلم صدقه ولا 
كذبه» فهذا لا نقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا . ولا على تصديقه » فلعله أن يكون باطلا › 
ولكن نؤمن به إيمانا مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا » لا مبدلاً ولا مؤولا . 
وروى البخارى عن أبى هريرة قال : كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية » ويفسرونها 
بالعربية لأهل الإسلام ٠‏ فقال رسول الله ييو : « لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. . 
وقولوا: آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم ٠‏ وإلهنا وإلهكم واحد » ونحن له مسلمون »: 
وهذا الحديث تفرد به البخارى 2١(‏ . 


ر صر ر ساحن صم کے س 7 رع رم م م مور رہ ر م عسل ے داس 
3 وَكَنلِك أنزلنا إل الب فالذن أيهم الكناب وتوت بب ومن 


- 5 لم بوا 
ر ویر اما عء فو جح رص کن ا ا ر ي م م و کک رم عر سم Ee‏ 
هتؤلاء من دومن ب4 وما جحد بايا إلا ا[ڪڪفمرونَ ل وما فت نتلوا ين 


ص ر2 و ص ع 0.4 م 2 إلى 2 ہے سر ا 
لو من كنب ولا عط یلت إذا لاب اریت () بل هْرَ ابد 
دسج عد . 1 م ص کارت ہہ ص کو سرس ر ک2 oO‏ 
کت فى دور اریت أو الیو وما جد انیا لا يوست € ی 
قال ابن. جرير ٠‏ يقول الله تعالى : كما انزلنا الكتب على من قبلك د يا محمد د. من 
الرسل > كذلك أنزلنا إليك هذا الكتاب . وهذا الذى قاله حسن ومناسبة وارتباط جيد . 
وقوله  :‏ فَالْذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به © أى : الذين أخذوه فتلوه حق تلاوته من أحبارهم 
العلماء الأذكياء » كعبل الله بن سلام » وسبلمان. الفارسى > وأشباههما . وقوله : « ومن هؤلاء من 
يؤمن به ) يعنى : العرب من قريش وغيرهم #ومايجحد بآياتنا إلا الكافرون ) أى : ما يكذب بها 
ويجحد حقها إلا من يستر الحق بالباطل » ويغطى ضوء الشمس بالوصائل » وهيهات .ثم قال 
تعالى : # وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك ) أى : قد لبشت فى قومك ‏ يا محمد 
ومن قل أن تا بهذا القرآن عمرا له قرا كا ولا سن الكتابة > ل كل خد .من رمك 


. ) ۷۳٦۲ » 4546 ( البخارى‎ )١( 


و تسسسييون ON n Na‏ 
ا E EOE‏ في الَوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف 
وينهاهم عن المنكر » الآية [ الأعراف ٠١١۷:‏ ] . 

وقوله :ا إذا لأرتاب المبطلون ) أى:لو كنت تحسنها لارتاب بعض الجهلة من الناس 
فيقول : إنما تعلم هذا من كتب قبله مأثورة عن الأنبياء امع اتيم قالرا ذلك مع علمهنم يانه امن 
لا يحسن الكتابة :واوا أساطيرٌ الأولين اكتبها هي تملى عليه بكرة وأصيلا 4 [ الفرقان :ه ] » قال الله 
تعالى : < قل أَنْلهُ الذي يعم الس في السات والأرض إن كان غفورا رحيما 4 [ الفرقان : ١‏ ] »وقال 
هاهنا : «بل هو آيات بينات في صدور الّذين أوتوا العلم 4 أى : القرآن آيات بينة واضحة فى الدلالة 
على الحق » أمرا ونهيا وخبرا » يحفظه العلماء » يسره الله عليهم حفظا وتلاوة وتفسيراً » كما 
قال تعالى : « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر € [ القمر : ۷ ] » وقال رسول الله كَكِيْه: « ما 
من نبى إلا وقد أعطى ما آمن على مثله البشر و إنما كان الذى أوتيته وحيا أوسحاه الله إلى ¢ 
فأرجو أن أ طعا وفى حديث عياض بن حمار» فى صحيح مسلم : ١‏ يقول 
لله تعالى ا بعد ٠‏ لبو ابام اويا اا حو E erp OS‏ 
) لو کان القرآن فى إهاب E‏ الناں 1 521200 ميسر على الالسنة ¢ 
مهيمن على القلوب »معجز لفظا ومعنى ؛ ولهذا جاء فى الكتب المتقدمة » فى صفة هذه الأمة: 
«أناجيلهم فى صدورهم» . 

واختار ابن جرير أن المعنى فى قوله تعالى : « بل هوآيات بيات في صدور الذين أوتوا العلم »*» 
بل العلم بأنك ما كنت تتلو من قبل هذا الكتاب كتابا ولا تخطه بيمينك.آيات بينات فى صدور 
الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب . ونقله عن قتادة» وابن جريج . وحكى الأول عن الحسن البصرى 
فقط . قلت: وهو الذى رواه العوفى عن عبد الله بن عباس»وقاله الضحاك » وهو الأظهرء والله 
أعلم . وقوله : #وما يجحد بآياتنا إلا الظّالمون ) أى: ما يكذب بها ويبخس حقها ويردها إلا الظالمون» 
أى : امون الكابرون ¢ الذين يعلمون الحق ويحيدون عنه »كما قال تعالى : « إن الذين حقّت 
عَلَيهِم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعَذَابٍ الأليم € [ يونس : 5 /9]. 

كا لا ارک عيدو ميت ين مو ل پا ارت عند امد مركا ا 
< رص ص م برس ص کے 

زیر ميت 2 أَوَلَرَ يكفهم أنَا e‏ ف 
دل رة وذكرئ قوير وور يت ل قل ١‏ كىن بالله بینی وڪم 
ست روه من 

بيدا 5 ما ف السَمَلويبتِ ای ای اا بالطل وڪفروا يالله 
ويك + هم الْخليرون € 


() المسند ( ۲ / ۴۶١١‏ ) والسخا ۱ ) والبخارى ( 5981 ) ومسلم ( ۱٥۲‏ / ۲۳۹ ) . 


اوه لقال د سور ة: العدكوف + الات( 2 00 ب د 


يقول تعالى مخبرأ عن المشركين فى تعنتهم وطلبهم آيات ‏ يعنون ‏ ترشدهم إلى أن 
محمدا رسول الله كما جاء صالح بناقته» قال الله تعالى : قل »> يا محمد : 8 إِنّما الآيات عند 
اللّه 4 أى : إنما أمر ذلك إلى اللّهء فإنه لو علم أنكم تهتدون لأجابكم إلى سؤالكم؛ لأن ذلك 
سهل عليه » يسير لديه» ولكنه يعلم منكم أنما قصدكم التعنت والامتحان» فلا يجيبكم إلى 
ذلك كما قال تعالى : 3 وما منعا أن نسل بالآيات إلا أن كدب بها الأولون وآتينا مود النَاقة مبصرة فَظَلَموا 
بها © الإسراء : 09 ] .وقوله: ونما أنَا نذير مبين > ای اننا و لكم بين النذارة 
فعلى أن أبلغكم رسالة الله و 8 من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فن تجد له وليا مرشدا 1 الكهف : 
۷ ]» وقال تعالى: «ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء 4 [ البقرة 7 [VY‏ 

ثم قال تعالى مبينا كثرة جهلهم » وسخافة عقلهم » حيث طلبوا آيات تدلهم على صدق 
محمد فيما جاءهم به وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه تنزيل من حكيم حميد» الذى هو أعظم من كل معجزة »إذ عجزت الفصحاء والبلغاء عن 
معارضته » بل عن معارضة عشر سور من مثله » بل عن معارضة سورة منه ‏ فقال تعالى: # أو 
لم يكفهم أنا أنزلنا علّيك الكتاب يتلئ عليهم » أى: أو لم يكفهم آية أنا أنزلنا عليك هذا الكتاب 
العظيم» الذى فيه خبر ما قبلهم, ونبأ ما بعدهم » وحكم ما بينهم » وأنت رجل أمى لا تقرأ 
ولا تكتب » ولم تخالط أحدا من أهل الكتاب» فجئتهم بأخبار ما فى الصحف الأولى ٠»‏ ببيان 
د عو يي البين الجلى e eR‏ 
O‏ طه :۱۳۳ ] .وروی الإمام ا هريرة قال : قال رسول الله 
يِل : « ما من الأنبياء من نبى إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ٠‏ وإنما كان 
الذى أوتيته وحياً أوحاه الله إلى ٠‏ فأرجو أن أكون أكثر هم تابعاً يوم القيامة ». أخرجاه من 
حديث الليث 259 . وقال الله تعالى: ط إن في ذلك لرحمة وذكرئ لقوم يؤمسون 4 أى: إن فى 
هذا القرآن ظ لرحمة 4 أى: بيانا للحق . وإزاحة للباطل ‏ وذكرى * بما فيه حلول التقمات 
ونزول العقاب بالمكذبين والعاصين « لقرم يؤمنون 4 . < 

ثم قال تعالى : (ثل کی بالله بي وبيتكم شهيدا ) أى:هو أعلم بما تفيضون فيه من 
التكذيب»ويعلم ما أقول لكم من إخبارى عنه» بأنه أرسلنى» لو كاذنا عليه انعم هنين 
كما قال ره 
عنه حاجزين » [ الحاقة ٠‏ 4 - ۷ 1اء ونما أنا صادق عليه فيما أخبرتكم به ٠»‏ ولهذا أيدنى 
بالمعجزات الواضحات » والدلائل القاطعات . يعلّم ما في السَّمَوَات والأرض»* أى : لا تخفى 
عليه خافية 8 والّذين آمنوا بالباطل وكفروا باللّه أولّتك هم الْحَاسِرُونَ 4 أى : يوم معادهم سيجزيهم 


5 فى المخطوطة : « وقالوا لولا أنزل عليه آية » وهو خطأ › صوابه ما أثبتناه‎ )١( 
. مضى تخريجه فى الصفحة السابقة‎ )۲( 


الجزء الثانى - سورة العنكبوت : الآيات ٥۳(‏ - 50) 


على ما فعلواء ويقابلهم على ما صنعوا »› من تكذيبهم بالحق واتباعهم الباطل > کذبوا برسل الله 
| مع قيام الأدلة على صدقهم > وآمنوا بالطواغيت والأوئان بلا دليل » سيجازيهم على ذلك › إنه 


ر ل اس کا يرحت ص تج ا کے 


le‏ ور سن و سج دك سرس 

2 وه فاك ادان ولول أجل مس 234 المناب ولام منت وخم لا 
تة © يتتتيؤك يالعذاب و ج نة شط الك @ يبتكم 
مس رر ق و وه 
اتان ین مهم تل قلي نشل تبقل و کڈ سن ي چ 

يقول تعالى مخبراً عن جهل المشركين فى استعجالهم عذاب الله أن يقع بهم ؛ وباس الله 
أن يحل عليهم › كما قال تعالى : ١‏ وإذ فوا الهم إن كان هذا هو احق من عددك فَمطر عَلينا حجارة من 
السماء أو اا بعذاب أليم ) [ الانفال NER E‏ وقال هاهنا : « ويستعجلونك بِالعَدَاب ولولا أجل مسمى 
لْجَاءهم العذَاب » ائ + لولا ها حتم الله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة ا العذاب قريبا 
برينا كما تعجار .ثم قال « ولياتينهم بغنة 4 أى : فجأة $ وهم لا يشعرون . يستعجلونك بالعذاب 
إن جهنم لمحيطة بالكافرين) أى : يستعجلون بالعذاب » وهو واقع يهم لا محال . قال شعبة ٠»‏ 
عن سمّاك »عن عكرمة قال فى قوله : «١‏ وإ جهنم لمحيطة بالكافرين # » قال : البحر. 


ثم قال عز وجل  :‏ يَم يَْاهُم اعاب من فوقوم ومن حت أَرْجلهِمْ » كقوله تعالى, « لهم من 
جهنم مهاد ومن قوقهم غواش € [ الاعراف : 4١‏ ] » وقال تعالى :9 هم من فوقهم ظفل من انار ومن 
تحتهم لل 4 [ الزمر : 11 ]» وقال تعالى  :‏ لو يعم الذين كفروا حين لا يَكُفُوَ عن وجوههم الثار ولا عن 
ظهورهم # [ الأنبياء : ۹ ]» فالنار تغشاهم من سائر جهاتهم » وهذا أبلغ فى العذاب الحسى . 
وقوله تعالى : « ويقول ذوقرا ما كنتم تعملون > تهديد وتقريع وتوبيخ ٠»‏ وهذا عذاب معنوى 
على النفوس » كقوله تعالى : (١‏ يوم يسحبون في الار على وجوههم ذوفوا مس مقر . إا كل شيء حَلقتاه 
بقدر» [ القمر: 4 ء 4: ] ٠»‏ وقال : $ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا ! هذه الذار التي کحم بها تكذبون . 
أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون ٠١‏ اصلوها فَاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إِنّمَا تجزون ما كنم تعملون > 
[الطور: ١5 ١‏ ] 


رسہ م کر روساى مط 


یبای الذي اموا إن أرضى وسعة فَإبَىَ فَأعَبدون 0 كل د الو 
چ سے ص ص أ س س کے }ڑہ 
ثم لتا حورت 2 ادن ء اموا و يأو ديحت لوهم َه عرفا ري مِن 
سا رم كولب تر 


ت لتر خیرت يا نعم أجر حر الان © ا با تق نت كر 


ا و ڪان من تن ارآ نیل ردقا مهار یام وشو آَلتمِيعٌ لعل 4 


هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بالهجرة من البلد الذى لا يقدرون فيه على إقامة الدين › 


۰٤ 
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إلى أرض الله الواسعة» حيث يمكن إقامة الدين»بأن يوحدوا الله ويعبدوه كما أمرهم؛ولهذا قال 
تعالى : يا عبادي الّذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون) . ولهذا ضاق على المستضعفين بمكة 
مقمامهم بها > خرجوا مهاجرين إلى أرض الحيشة » ليأمنوا › على دينهم هناك » فوجدوا هناك 
خير المنزلين» أصحمة النجاشى ملك الحبشة» رحمهالله 3 أواهم وأيدهم بنصره 5 وجعلهم سيومأ 
ببلاده . ثم بعد ذلك هاجر رسول الله ييه وأصحابه الباقون إلى المدينة النبوية يثرب المطهرة . 
ثم قال تعالى  :‏ كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون ) أى : أينما كنتم يدرككم الموت » 
فكونوا فى طاعة الله وحيث أمركم الله »فهو خير لكم » فإن الموت لا بد منه › ولا محيد عله » 
ثم إلى الله المرجع > فمن کان مطيعا له جازاه أفضل الحزاء » ووافاه أتم الثواب ؛ ولهذا قال: 
« والّذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوتتهم من الجنّة غرفا تجري من تحتها الأنهار ) أى : لنسكننهم منازل 
عالية فى الجنة تجرى من تحتها الأنهار» على اختلاف أصنافها › من مأء وخمر › وعسل ولبن › 
يصرفونها ويجرونها حيث شاؤوا ‏ خالدين فيها © أى : ماكثين فيها أبدا لا يبغون عنها حولا 
ذإ نعم أجر العاملين ‏ : نعمت هذه الغرف أجراً على أعمال المؤمنين» 8« الّذين صبروا » أى : على 
دينهم > وهاجروا إلى الله » ونابذوا الأعداء » وفارقوا الأهل والأقرباء » ابتغاء وجه الله › 
ورجاء ما عنده وتصذيق موعوده وعلئ ربهم يتوكلون € فى أحوالهم كلها 3 فى دينهم ودنياهم :. 
ثم أخبرهم تعالى أن الرزق لا يختص ببقعة. بل رزقه تعالى عام لخلقه حيث کانوا وأين 
حكام البلاد فى سائر الأقطار والأمصار؛ ولهذا قال: « وكأين من دابة لا تحمل رزقها 4 أى: لا تطيق 
جمعه وتحصيله ولا تدخر شيئاً لغد : © الله يرزقها وإياكم » أى : الله يقيض لها رزقها على 
ضعفها . وييسره عليهاء فيبعث إلى كل مخلوق من الرزق ما يصلحه » حتى الذر فى قرار 
الأرض » والطير فى الهواء والحيتان فى الماء» قال الله تعالى  :‏ وما من دابة في الأرض إلا على الله 
و e‏ ل 0و ل 2 2 2 ام و ا وده هه 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مين € [ هود :5 ]. وقوله تعالى  :‏ وهو السميع العليم » 
أى : السميع لأقوال عباده ٠‏ العليم بحركاتهم وسكناتهم . 
4 5 س گے ب e‏ ذه لل اه _- م ي aT‏ ر ت ےر سر ہر ل مد ب 
ف وين سَألتَهُمٍ من سَلَقَ لسوت والأرض ويسر الشّمس والقمر ليون أ أن 
سر e r‏ ي او وص ص و ر ر ءءء 2 م2 رس r~‏ م 
بوک لا آل سط الرَرْقَ لمن ياء من عبارو ويفير لدد إن آله يحل سىء عليه 
2 ص قت 
ر و ر ” 7 ےر ر بے TTS‏ رح ال 
وين سألتهم من برل مرب السَّماءِ ماء فأحيا به الأرض من بعد مويّها ليقولن الله 


لحد ب ڪه لايتقاون 9© که 


يقول تعالى مقررا أنه لا إله إلا هو ؛ لأن المشركين ‏ الذين يعبدون معه غيره ‏ معترفون 
بأنه المستقل بخلق السموات والأرض والشمس والقمرء وتسخير الليل والنهار » وأنه الخالق 
الرازق لعبأده» ومقدر آجالهم » واختلافها واختللاف أرزاقهم فماوت بيلهم › شمنهم الغنى والفقير 3 


\ 
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بعرو ادك بارسل ااي N‏ الدك )ولتت اي الايد عبان 
الأشياء المتفرد بتدبيرها ٠‏ فإذا كان الأمر كذلك فلم يعبد غيره ؟ ولم يتوكل على غيره ؟ فكما 
أنه الواحد فى ملكه فليكن الواحد فى عبادته » وكثيراً ما يقرر تعالى مقام الإلهية بالاعتراف 
بتوحيد الربوبية . وقد كان المشركون يعترفون بذلك» كما كانوا يقولون فى تلبيتهم: « لبيك لا 
شريك لك » إلا شريكا هو لك » تملكه وما ملك » . 


O‏ لذن ل لوق ولق فزتك الذان القن لون الكوان ل 


سے ور بم ساس ص ص م م- 00 فج لس سوه م سراي سے rN‏ ۾ ت 
ادا مسرت 39 فٳذا رحكبوا في الفزك دعوا أله ِلِصِين له ألزِينَ فلما دهم إل 
فا ی لے عم ۶ء - 0 سے وو م سه ل سس عر اس سرس و SS ger elk‏ 
ال ل هم یشک €9 ی کفروا ہآ انتم دنعو وی تلصوت (إل] 46 

يقول تعالى مخبرا عن حقارة الدنيا وزوالها وانقضائها 6 وأنها لا دوام لها 6 وغايه ما فيهاأ 
لهو ولعب  :‏ وإن الدار الآخرة لهي الحيوان * أى : الحياة الدائمة الحق الذى لا زوال لها ولا 
انقضاء ¢ بل هى مستمرة ابد الآباد # لو كانوا يعلمون ‏ أى : لآثروا ما يبقى على ما يفنى , 
ثم أخبر تعالى عن المشركين أنهم عند الاضطرار يدعونه وحده لا شريك له 4 فهلا يكون هلا 
منهم دائما ‏ فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين لَه الدذين € » كقوله: 8 وإِذا مسكم اضر في الْبْحْرٍ ضّل 
من تدعون إلا إِياه فما نجاكم إلى ابر أعرضّم ‏ [ الإسراء : 37 ] . وقال هاهنا : فَلَمّا نجاهم إلى ال إِذا 
هم يشركون 4 . وقد ذكر محمد بن إسحاق » عن عكرمة بن أبى جهل : أنه لما فتح رسول الله 
يه مكة ذهب فاراً منهاء فلما ركب فى البحر ليذهب إلى الحبشة » اضطربت بهم السفينة » فقال 
أهلها : ياقوم » أخلصوا لربكم الدعاء » فإنه لا يتجى ههنا إلا هو . فقال عكرمة : والله إن 
كان لا ينجى فى البحر غيره » فإنه لا ينجى غيره فى البر أيضا » اللهم لك على عهد لئن 
حت نع لاضع يدق ف يل مجنا فلا دنه رؤوفا رما وكان كذلك . 
وقوله  :‏ ليكفروا بما آتيناهم وَليتَمتّعوا 4 : هذه اللام لام العاقبة؛لأنهم لا يقصدون ذلك 2 
ولا شك أنها كذلك بالنسبة إليهم › وأما بالنسبة إلى تقدير الله عليهم ذلك وتقييضه إياهم 
لذلك فهى لام التعليل. وقد قدمنا تقرير ذلك فى قوله: لآ ليكون لهم عدوا وحزنا © [ القصص: ۸ ]. 
٩‏ ای َي صاصر وس 2 Pi‏ ور م ر م :2 2س سروس - أ 
أولم بروا أنا جعلنا حرم ءامنا ويتخطف التاس من حولهم فبا بطل ومون 

ع ت كك وو ب کے رص لے کے ت es‏ صر دی KK‏ مه ھج رمام دي سم وت 

بنعمة الله د ل ومن أظلم ممن أفترك على الله ڪذبا أو كدب بالق لما جاءه: 


١ 
سل سين‎ ١ 
م‎ 
ص‎ 


ي ار کر ر نے نے 


ا ٠‏ ع وک > ل و ر م ارو الى زم ربك عر ت 
آلش فی جه موی ڪور 0 وَألْذِينَ جلهدوا ينا لنهدينهم سبلنا ون الله لمع 
^> ص E‏ 
تی 0 

يقول تعالى متنا على قريش فيما أحلهم من حرمه » الذى جعله للناس سواء العاكف فيه 
والباد » ومن دخله كان آمنا . فهم فى أمن عظيم ٠‏ والأعراب حوله ينهب بعضهم بعضا 


ادوع الثائن ت:ضووة العكنوت: :.الآيات (35259 ) 0 


ويقتل بعضهم بعضاء كما قال تعالى ‏ لإيلاف فريش € إلى آخر السورة [ قريش : ١‏ - 4 ] . 
وقوله تعالى : « أقبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون » أى : أفكان شكرهم على هذه النعمة 
العظيمة أن أشركوا به » وعبدوا معه الأصنام والأنداد » و ا بدلوا نعمت الله كفرا وأَحَلُوا قومهم دار 
البوار ) [ إبراهيم : 78 1 ء وكفروا بنبى الله وعبده ورسولهء فكان اللائق بهم إخلاص العبادة لله › 
وألا يشركوا به » وتصديق الرسول وتعظيمه وتوقيره » فكذبوه وقاتلوه وأخرجوه من بين 
ظهرهم ؛ ولهذا سلبهم الله ما كان أنعم به عليهم » وقتل من قتل منهم ببدر » وصارت الدولة 
لله ولرسوله وللمؤمنين » ففتح الله على رسوله مكة »> وأرغم آنافهم وأذل رقابهم . 
ثم قال تعالى: 8 ومن أَظلَم ممن لتر على الله ذبا أو كب بالْحق لما جَاءَهُ 4 أى : لا أحد أشد 
عقوبة ممن كذب على الله فقال : إن الله أوحى إليه شىء ولم يوح إليه شىء . ومن قال : 
سأنزل مثل ما أنزل الله ٠‏ وهكذا لا أحد أشد عقوبة ممن كذب بالحق لما جاءه » فالأول مفتر › 
7 مكذب ؛ ولهذا قال : « أليس في جهنم متْرى للكافرين ) . ثم قال ط والدين جَاهدُوا فينا > 
: ا صلوات الله وسلامه عليه » وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين › ( لتهديتهم 
3 ال عدر هي سبلنا »أى : طرقنا فى الدنيا والآخرة ف وإِنّ الله لمع المحسدين 4 قال ابن 
عباس : اي ا ل ل ٠‏ قال أحمد بن أبى الحوارى : 
تعد كه يه اا اا ا ن اع ,كال ی کی لذن ال تنا سن اش آ0 تعمل أنه 
حتى يسمعه فى الأثرء فإذا سمعه فى الأثر عمل به > وحمد الله حين وافق ما فى قلبه . 





ربع 
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تفسير سورة الروم 
وهى مكية 
7 وار اكير أي + 
2 ال 2 عبت ألم © ف أدَنَ الْأَيْسِ شم ين بد ابه 
era‏ يلع سوک اا ی قبل ا جرع 
لمشو e‏ ون 


اھ لا لف اھ وعدم ولک ا کر الاس له سه يت لیا بعلو ENE EO‏ 
سىس م 2م 


وهم عن الأخرة هر عون 

نزلت هذه الآيات حين غلب سابور ملك الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة 
وأقاصى بلاد الروم » فاضطر هرقل ملك الروم حتى ألجأه إلى القسطنطينية » وحاصره فيها مدة 
طويلة » ثم عادت الدولة لهرقل كما سيأتى . 

روى الإمام أحمد عن ابن عباس فى قوله تعالى : #الج. غلبت الروم . فى أدتى الأرض ) » 
قال ٠‏ غلبت 'وغليكب قال 4 كان المتركولة يخمون أن طهر :فازنن على الزوع © تاصاب 
أوثئان » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ لأنهم أهل كتاب » فذكر ذلك لأبى 
E‏ ا Ea EE‏ و لاطعا ب وى يا 
أبو بكر لهم > فقالوا : اجعل بيننا وبينك أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا » وإن ظهرتم كا 
00 . فجعل أجلا خمس سنين › > فلم يظهروا › ل 

« ألا جعلتها إلى دون » أراه قال : « العشر » قال سعيد ابن جير > البضع ما دون 

و . ثم ظهرت الروم بعد ء قال : فذلك قوله « الج . غلبت الروم . فى أدنى الأرضٍ وهم من 
بعد غأبهم سيغلبون © إلى قوله 9 وهو العزيز الرحيم 4 . هكذا رواه الترمذى والنسائى جميعا › 
وقال الترمذى : حسن غريب () . 

وعن مسروق قال : قال عبد الله : حمس قد مضين : الدخان » واللزام » والبطشة › 
والقمر » والروم . أخرجاه ). 
وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال : كانت فارس ظاهرة على الروم» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم » وكان المسلمون يحبون أن تظهر الروم على فارس ؛ 
لآنهم أهل كتاب وهم أقرب إلى دينهم »فلما نزلت : الج . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من 


)١(‏ المسند (١١/07/77؟)‏ وقال الشيخ أحمد شاكر : « إسناده صحيح » والترمذى ( ۳۱۹۳ ) والنسائى فى 
الكبرى (۱۱۳۸۹) . 
(۲) البخارى ( ٤۷٦۷‏ ) ومسلم ( ۲۷۹۸ / ۳۹ ) . 
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بعد عَلبِهِم سيغلبون . فى بضع سنين ) . قالوا : يا أبا بكرءإن صاحبك يقول: إن الروم تظهر على 
فارس فى بضع سنين ؟! قال : صدق . وقالوا : هل لك إلى أن نقامرك ؟ فبايعوه على أربع 
قلائص إلى سبع سنين › ا ا ل ا ا 
المسلمين» فذكر ذلك للنبى ييو فقال : « ما بضع سنين عندكم ؟ » قالوا : دون العشر. قال: 
« اذهب فزايدهم وازدد سنتين فى الأجل ».قال :فما مضت السنتان حتی جاءت الركبان بظهور 
الروم على فارس» ففرح المؤمنون بذلك. وأنزل الله تعالى: # الج . غلبت الروم 4 > إلى قوله : 
# وعد الله لا يخلف الله وعده & ,)١(‏ 

وروى أبو عيسى الترمذى عن نيار بن مكرم الأسلمى قال : لما نزلت ‏ الج . غلبت الروم . فى 
أدنى الأرض وهم من بعد لبهم سيغلبون . فى بضع سنين © » فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين 
للروع ركان الستمرة بحر طهر الررم علدهم ؛ لأنهم وإياهم آهل كتاب » وفى ذلك قوله : 
« ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من يشاء وهو الْعَِيرٌ الرحيم 4 » وكانت قريش تحب ظهور 
فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب وا إيمان ببعث » فلما أنزل الله هذه الآية خرج أبو بكر 
يصيح فى نواحى مكة : #الم . غلبت الروم . فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون » فقال ناس 
من تريش لانن کر ااا ویک ارف واک أن الروم ستغلب فارس فى بضع سنين › 
أفلا نراهنك على ذلك ؟ قال : بلى - وذلك قبل تحريم الرهان - فارتهن أبو بكر والمشركون »› 
وتواضعوا الرهان»وقالوا لأبى بكر : كم تجعل البضع : ثلاث سنين إلى تسع سنين » قسم بيننا 
وبينك وسطا ننتهى إليه . قال : فسموا بينهم ست سنين . قال : فمضت ست السنين قبل أن 
يظهروا » فأخذ المشركون رهن أبى بكر » فلما دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس › 
فعاب المسلمون على أبى بكر تسمية ست سنين » قال : لأن الله قال : فى بضع سنين . قال : 
فأسلم عند ذلك ناس كثير . هكذا ساقه الترمذی» ثم قال: هذا حديث حسن صحيح ) » وقد 
روى نحو هذا مرسلا عن جماعة من التابعين»مثل عكرمة» والشعبى» ومجاهد » وقتادة . 
وغيرهم . 

ولنتكلم على كلمات هذه الآيات الكريمة» فقوله تعالى  :‏ الج . غلبت الرُوم € قد تقدم الكلام 
على الحروف المقطعة فى أوائل السور » فى أول سورة « البقرة » . وأما الروم فهم من سلالة 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم» وهم أبناء عم بنى إسرائيل ٠‏ ويقال لهم : بنو الأصفر. وكانوا 
على دين اليونان » واليونان من سلالة يافث بن نوح. أبناء عم الترك . وكانوا يعبدون الكواكب 
السيارة السبعة » ويقال لها : المتحيرة » ويصلون إلى القطب الشمالى» وهم الذين أسسوا دمشق › 
وبنوا معبدها ٠‏ وفيه محاريب إلى جهة الشمال ٠‏ فكان الروم على دينهم إلى بعد مبعث المسيح 
بنحو من ثلاثماثة سنة» وكان من ملك الشام مع الجحزيرة منهم يقال له : قيصر. فكان أول من دخل 
فی دين النصارى من الملوك قسطنطين بن قسطس 5 وأمه مريم الهيلانية الشدقانية من أرض 


(۱) ابن جرير فى التفسير ( ٠١ . ١5 / ۲١‏ ) . (۲) الترمذى ( ۳۱۹۴٤‏ ) . 


اا يو هون لوالا وو الروغ ا 


حران » كانت قد تنصرت قبله» فدعته إلى دينهاء وكان قبل ذلك فيلسوفا » فتابعها ‏ يقال : تقية - 
واجتمعت به النصارى » وتناظروا فى زمانه مع عبد الله بن أريوس » واختلفوا اختلافا كثير 
منتشرا متشتتا لا ينضبط »إلا أنه اتفق من جماعتهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسقفا »> فوضعوا 
لقسطنطين العقيدة»وهى التى يسمونها الأمانة الكبيرة» وإنما هى الخيانة الحقيرة » ووضعوا له 
القوانين - يعنون : كتب الأحكام من تحليل ونحريم وغير ذلك مما يحتاجون إليه » وغيروا دين 
المسيح عليه السلام »وزادوا فيه ونقصوا منه . وفصلوا إلى المشرق واعتاضوا عن السبت بالأحد ء 
وعبدوا الصليب وأحلوا الخنزير . واتخذوا أعيادا أحدثوها كعيد الصليب والقداس والغطاس › 
وغير ذلك من البواعيث والشعانين » وجعلوا له الباب وهو كبيرهم » ثم البتاركة» ثم المطارنة ٠‏ 
ثم الأساقفة والقساقسة » ثم الشمامسة . وابتدعوا الرهبانية . وبنى لهم الملك الكنائس والمعابدء 
وأسس المديئة المنسوبة إليه وهى القسطنطينية ٠‏ يقال : إنه بنى فى أيامه اثنى عشر ألف كنيسة › 
وبنى بيت الحم بثلاثة محاريب» وبنت أمه القمامة » وهؤلاء هم الملكية » يعنون الذين هم على 
دين الملك . 

ثم حدثت بعدهم اليعقوبية أتباع يعقوب الإسكاف » ثم النسطورية أصحاب نسطورا » وهم 
فرق وطوائف كثيرة » كما قال رسول الله ي : « إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين فرقة» .2١7‏ 
والغرض أنهم استمروا على النصرانية » كلما هلك قيصر خلفه آخر بعده » حتى كان آخرهم 
هرقل . وكان من عقلاء الرجال » ومن أحزم الملوك وأدهاهم › وأبعدهم غورا وأقصاهم رأياء 
فتملك عليهم فى رياسة عظيمة وأبهة كبيرة فناوأه كسرى ملك الفرس » وملك البلاد كالعراق 
وخحراسان والرى »> وجميع بلاد العجم » وهو سابور ذو الأكتاف . وكانت مملكته أوسع من مملكة 
قيصر . وله رياسة العجم وحماقة الفرس ٠‏ وكانوا مجوسا يعبدون النار. والمشهور أن كسرى 
غزاه بنفسه فى بلاده فقهره وكسره وقصره » وحتى لم يبق معه سوى مدينة قسطنطينة. فحاصره 
بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه » وكانت النصارى تعظمه تعظيما زائدا » ولم يقدر كسرى على 
فتح البلد »ولا أمكنه ذلك لحصانتها ؛ لأن نصفها من ناحية البر ونصفها الآخر من ناحية 
البحر» فكانت تأتيهم الميرة والمدد من هنالك »فلما طال الأمر دبر قيصر مكيدة ٠»‏ ورأى فى نفسه 
خديعة» فطلب من كسرى أن يقلع عن بلاده على مال يصالحه عليه » ويشترط عليه ما شاء. 
فأجابه إلى ذلك» وطلب منه أموالا عظيمة لا يقدر عليها أحد من ملوك الدنيا » من ذهب 
وجواهر وأقمشة وجوار وخدام وأصناف كثيرة. فطاوعه قيصر» وأوهمه أن عنده جميع ما طلب › 
واستقل عقله لما طلب منه ما طلب » ولو اجتمع هو وإياه لعجزت قدرتهما عن جمع عشره ٠‏ 
وسأل كسرى أن يمكنه من الخروج إلى بلاد الشام وأقاليم مملكته » ليسعى فى تحصيل ذلك من 


)١(‏ أبو داود ( 1595 ) وابن ماجه ( ۳۹۹۲ ) وفى الزوائد : ١‏ إسناد عوف بن مالك فيه مقال » وراشد بن سعد 
قال فيه أبو حاتم : صدوق . وعبادة بن يوسف لم يخرج له أحد سوى ابن ماجه » ولیس له عندى سوى هذا 
الحدیث قال ابن عدى : روى أحاديث تفرد بها . وذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الإسناد ثقات» . 


الجزء الثانى - سورة الروم : الآيات ( ١‏ لو مح تك تا RI‏ 


ذخائره وحواصله ودفائنه » فأطلق سراحه » فلما عزم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية» 
جمع أهل ملته وقال : إنى خارج فى أمر قد أبرمته » فى جند قد عينته من جيشى» فإن رجعت 

قبل الحول فأنا ملككم ٠‏ وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخيار » إن شئتم استمررتم على 
بيعتى » وإن شئتم وليتم عليكم غيرى . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حيا » ولو غبت عشرة 
أعوام . فلما خرج من القسطنطينية خرج جريدة فى جيش متوسط .هذا وكسرى مخيم على 
ا ا ع ل ا ا ا ل 
فعاث فى بلادهم قتلا لرجالها ومن بها من المقاتلة » أولا فأولا » ولم بزل تقل ختئ. انتهين, إلى 
المدائن » وهى كرسى مملكة كسرى ٠‏ فقتل من بها وأخذ جميع حواصله وأمواله » وأسر نساءه 
وحريمه » وحلق رأس ولده » وركبه على حمار وبعث معه من الأساورة من قومه فى غاية 
الهوان والذلة » وكتب إلى كسرى يقول : هذا ما طلبت فخذه. فلما بلغ ذلك كسرى أخذه من 
الغم ما لا يحصيه إلا الله عز وجل » واشتد حنقه على البلد » فاشتد فى حصارها بكل ممكن 
قلم يقدر على ذلك . فلما عجز ركب ليأخذ عليه الطريق من مخاضة جيحون . التى لا سبيل 
لقيصر إلى القسطنطينية إلا منها ا ليه م ار اننا 
وهو أنه أرصد جنده وحواصله التى معه عند فم المخاضة»وركب فى , ين الس باو در اا 

من التبن والبعر والروث فحملت معه . وسار إلى قريب من يوم فى الماء مصعدا ٠‏ ثم أمر بإلقاء 
تلك الأحمال فى النهر » فلما مرت بكسرى ظن هو وجنده أنهم قد خاضوا من هنالك ٠‏ فركبوا 
فى طلبهم فشغرت المخاضة عن الفرس ٠‏ وقدم قيصر فأمرهم بالنهوض فى الخوض ٠‏ فخاضوا 
وأسرعوا السير ففاتوا كسرى وجنوده » ودخلوا القسطنطينية . وكان ذلك يومًا مشهودًا عند 
النصارى ٠‏ وبقى كسرى وجيوشه حائرين لا یدرون ماذا يصنعون لم يحصلوا على بلاد قيصر . 
وبلادهم قد خربتها الروم وأخذوا حواصلهم . وسبوا ذراريهم ونساءهم . فكان هذا من غلب 
الروم فارس ٠‏ وكان ذلك بعد تسع سنين من غلب الفرس الروم . 

وكانت الواقعة الكائنة بين فارس والروم حين غلبت الروم بين أذرعات وبصرى » على ما 
ذكره ابن عباس وعكرمة وغيرهما » وهى طرف بلاد الشام مما يلى بلاد الحجاز. وقال مجاهد: 
كان ذلك فى الجزيرة» وهى أقرب إلى بلاد الروم من فارس ٠»‏ فالله أعلم .ثم كان غلب الروم 
لفارس بعد بضع سنين » وهى تسع ؛ فإن البضع فى كلام العرب ما بين الثلاث إلى التسع : 
وكذلك جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن جرير وغيرهما عن ابن عباس : أن رسول الله 
به قال لأبى بكر فى مناحبة # الَجَ . غلبت الروم 4 : « ألا احتطت يا أبا بكر » فإن البضع ما 
بين ثلاث إلى تسع ؟ » ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه .2١(‏ وروی عن عبد الله 
ابن عمرو أنه قال ذلك . 


وقوله تعالى : « لله الأمر من قبل ومن بعد » أى : من قبل ذلك ومن بعده » فبنى على الضم 





. ) ١5 / 5١ ( الترمذى ( ۳۱۹۱ ) وابن جرير فى التفسير‎ )١( 
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الجزء الثانى - سورة الروم: الآيات ١(‏ - ۷ ) 
لا فطع المضاف » وهو قوله قبل ) عن الإضافة » وتُويت. 8 ويوعذ يفرح المومنون . بنصر الله 4 
أى : للروم أصحاب قيصر ملك الشام » على فارس أصحاب كسرى » وهم المجوس »وقد كانت 
نصرة الروم على فارس يوم وقعة بدر فى قول طائفة كبيرة من العلماء» كابن عباس ٠‏ والثورى › 
والسدى» وغيرهم . وقال آخرون : بل كان نصرة الروم على فارس عام الحديبية ؛ قاله عكرمة › 
والزهرى ٠‏ وقتادة » وغيرهم . ووجه بعضهم هذا القول بأن قيصر كان قد نذر لئن أظفره الله 
بكسرى ليمشين من حمص إلى إيليا - وهو بيت المقدس ‏ شكرا لله - عز وجل - ففعل » فلما 
بلغ بيت المقدس لم يخرج منه حتى وافاه كتاب رسول الله يكيو الذى بعثه مع دحية بن خليفة . 
فأعطاه دحية لعظيم بصرى» فدفعه عظيم بصرى إلى قيصر . فلما وصل إليه سأل من بالشام من 
عرب الحجاز » فأحضر له أبو سفيان صخر بن حرب الأموى فى جماعة من كفار قريش كانوا فى 
غزة » فجىء بهم إليه» فجلسوا بين يديه » فقال : أيكم أقرب نسبًا بهذا الرجل الذى يزعم أنه 
نبى ؟ فقال أبو سفيان: آنا » فقال لأصحابه ‏ وأجلسهم خلفه ‏ :إنى سائل هذا عن هذا الرجل › 
إن كنت بره قال ابو هقان © فوابلة لول ان اتر وا على الكذب لكات :اله هرقل 
عن ت و ٠‏ كان فا ا إن قال اقيق در ال اقلق :الوقن عه فى مده 
لا ندرى ما هو صانع فيها - يعنى بذلك الهدنة التى كانت قد وقعت بين رسول الله مي وكفار 
فريش يوم الحديبية على وضع الحرب بيهم عشر ستين > فاستدلوا بهذا على أن نصر الروم على 
فارس كان عام الحديبية ؛ لأن قيصر إنما وفى بنذره بعد الحديبية » واللّه أعلم . 

ولأصحاب القول الأول أن يجيبوا عن هذا بأن بلاده كانت قد خربت وتشعثت» فما تمكن 
من وفاء نذره حتى أصلح ما ينبغى إصلاحه وتفقد بلاده»ثم بعد أربع سنين من نصرته وفى 
بنذره» والله أعلم . والأمر فى هذا سهل قريب ٠‏ إلا أنه لما اتتصرت فارس على الروم ساء ذلك 
المؤمنين » فلما انتصرت الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك» لأن الروم أهل كتاب فى الحملة » 
فهم أقرب إلى المؤمنين من المجوس ٠»‏ كما قال تعالى : # لتجدن أشد الناس عداوة لَلّذِين آمنوا اليهرد 
والّذين أشر كوا ولتجدن أثربهم مودة دين آمنوا الْذِين قالوا إِنَا تصارئ 4 إلى قوله : ل ربتا آمنا فاكتبنا مع 
الشتّاهدين 4 [ المائدة : ۲ » ۳ ] » وقال تعالى هاهنا # ويومئد يفرح المؤمنون . بنصر الله ينصر من 
يشَاء وهو العزيز الرحيم 4 . 

وقوله تعالى : 9# وهو العريز » أى فى انتصاره وانتقامه من أعدائه» ‏ الرّحيم 4 بعباده المؤمنين . 
وقوله تعالى :ا وعد الل ل يُخْلف الله وعد 4 أى :هذا الذى أخبرناك به يا محمد من أنا سننصر 
الروم على فارس » وعد من الله حق » وخبر صدق لا يخلف . ولابد من كونه ووقوعه؛ لأن الله 
قد جرت سننه أن ينصر أقرب الطائفتين المقتتلتين إلى الحق ٠‏ ويجعل لها العاقبة ٠‏ ا ولكن أكثر 
لتاس لا يعلّمون 4 أى : بحكم الله فى كونه وأفعاله السككفة الارن عل بولق اللي ` 

وقوله تعالى  :‏ يعلمون ظَاهرا م من الحيَاة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون > أى :اک الباسن ليس 
لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها وما فيهاءفهم حذاق أذكياء فى تحصيلها ووجوه مكاسبها. 


وهم غافلون فى اا الدنيا عما ينفعهم فى فى الدار الآخرة» كأن أحدهم مغفل لا ذهن له ولا 
فكرة. قال الحسن البصرى : والله. ليبلغ من الخدم الوا ا 
ؤر وما د يحسن أن يصلئ . وقال ابن عباس فى قوله تعالى :$ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا 
وهم عن الآبغرة هم غافلون) » > يعنى : الكفار ء يعر فون عمران الدنيا » وهم فى أمر الدين جهال: . 
وم نکر ف أنفسبيم: نا لق أله التمنوات والارض وما ينهم إلا الح 
وجل سی ل كنا ی الاس بلقاي بيهم تير 00 ور ييا في 
ای ا کی 12 ل توا لم اليم ڪا 4 د نم و ناروا 
Cp O‏ احكر هباح O‏ عمروها ومان رشا لست ها 
ليظلِمَهُم وللكن انوا اشم يَظيمُوي ي 0 عة ا كوا اشرق ا 
ڪڌوا يتَاينت آنه واوا يها هرمو ل( 
يقول تعالى منبها على التفكر فى مخلوقاته › الدالة على وجوده وانفراده بخلقها . وأنه لا 
إله غيره ولا رب سواه » فقال : 8 أو لم يتَفكّروا فى أنفسهم ) يعنى به : النظر والتدبر والتأمل 
لخلق الله الأشياء من العالم العلوى والسفلى › وما بينهما من المخلوقات المتنوعة › والأجناس 
المختلفة» .فيعلمون أنها ما خلقت سى ولا باطلاء بل بالحقء وأنها مؤجلة إلى أجل مسمى» وهو 
يوم القيامة ؛ ولهذا قال تعالى : « وإ كثيرا من التاس بلقاء ربهم لكافرون» . 

0 الل ار 2 0 يدا ا 
بأفهامهم وعقوله ونظرهم 5 اخبار الماضين ؛ ولهذا قال ١‏ فيشرا كيف كان عاقب 200 
كانوا أَشد منهم قر 4 > أى : كانت الأمم الماضية والقرون السالفة أشد منكم ‏ أيها المبعوث إليهم 
محمد ية وأكثر أموالا وأولادًا » وما أوتيتم معشار ما أوتوا » ومكنوا فى الدنيا تمكينا لم تبلغوا 
إليه » وعمروا فيها أعمارا طوالاً » فعمروها أكثر منكم » واستغلوها أكثر من استغلالكم ٠»‏ ومع 
هذا لما جاءتهم رسلهم بالبينات وفرحوا بما أوتواء خم الله بذنوبهم » وما كان لهم من الله من 
واق » ولا حالت أموالهم ولا أولادهم بينهم ونين ,امن الله » ولا 0 عنهم مثال ذرة » وما 
كان الله ليظلمهم فيما أحل بهم من العذاب والنكال > ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 أ ى : وإنما 
أوتوا من أنفسهم. حيث كذبوا بآيات الله > واستهزؤوا بها » وما ذاك إلا بسبب ذنوبهم السالفة 


ا يى يي يى سي صر ي 


وتكذيبهم المتقدم ؛ ولهذا قال تعالى : 9# ثم کان عاقبة الذين أساؤوا السوأئ أن كذبوا بآيات الله وكانوا 
بها يستهزءون 4 > كما قال تعالى: «وتقلب أفدتهم وآبصارَهُم كما م يمو به أل مره تدهم فى طُفيَانهم 
يعمهون ‏ [ الانعام : ]ا وقولة: : ل فما زاغوا أَزَاعَ الله فلوبهم * [ الصف:ه ] » وقال تعالى : 
ل إن تولُوا فَاعلّم أَنمَا يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ‏ [ المائدة : 44 ] . وعلى هذا تكون السوأى 


اا بت نسحتت اده 0 رة في ديد ؟9١)‏ 


ف | ف اق عو 0 خم 


8 ر رو عر ص ری سے م ألما كر وبى 
سدوا م ل ف د فرك 0 ال ودوم تقوم السا عه بلس 
عو م 8 کے 
مخ 9 وَل يكن لهم من شرايوم شما وَسكاثوأ بشركايوخ ڪرت 
روس سار رص کاک t2‏ م 1“ ا رس 
َم N e 0 2 e‏ 
ترقأ 


و سو 5 ا 

يقول تعالى : الله يدا الخلق تم يعيده » أى :كما هو قادر على بداءته فهو قادر على إعادته » 
< ثم إِليه ترجعون » أى : يوم القيامة » فيجازى كل عامل بعمله . ثم قال : # ويوم تقوم الساعة 
يبلس المجرمون * » قال ابن عباس :ييأس المجرمون .وقال مجاهد: يفتضح المجرمون . وفى 
رواية: يكتئب المجرمون . ١‏ ولم يكن لهم من شركائهم شَمَمَاء 4 أى : ما شفعت فيهم الآلهة التى 
كانوا يعبدونها من دون الله تعالى »وكفروا بهم وخانوهم أحوج ما كانوا إليهم . ثم قال تعالى : 
« ويوم تقوم الساعة يومد يتَفرَقُون > قال قتادة : هى - واللّه - الفرقة التى لا اجتماع بعدها. يعنى : 
اناري هذ إلى علدن وض هذا إلى أسفل السافلين » فذلك آخر العهد بينهما ؛ ولهذا قال 
تعالى فَأما اذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم فى روضة يرون » > قال مجاهد وقتادة : ينعمون . 

َمبْحَنَ ار جين تسوت وین سبح 09 ند ف تور 

انض وما دج لو | 5 0< اوت اليب فع الت بن أليّ ّي 

ا منه تعالى لنفسه المقدسة. وإرشاده لعباده إلى تسبيحه وتحميده » فى هذه الأوقات 
المتعاقبة الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه: عند المساء» وهو إقبال الليل بظلامه» وعند 
الصاح وهر إسفار النهار عن ضيائه . ثم اعترض بحمده » مناسبة للتسبيح وهو التحميد » فقال 
تعالى : ا وله الْحَمْد فى السّموات والأرْض » أى : هو المحمود على ما خلق فى السموات والأرض . 

ثم قال تعالى : «وعشيًا وحين تظهرون)» فالعشاء هو:شدة الظلامء والإظهار : قوة الضياء. 
فسبحان خالق هذا وهذاء فالق الإصباح وجاعل الليل سكنًا » كما قال تعالى : ف والتهار إذا جلاها . 
واللّيل إذا يغشاها € [ الشمس : ۳ 4 ] »وقال تعالى : «والليل إذا يفشى . والنهار إذا تجلى) [ الليل : 
-؟ ] » وقال تعالى: #والضحئ . واليل إذا سجى 4 [ الضحى ]6 وي ُ 


وروی الإمام أحمد عن معاذ بن أنس اخ عق رشوان الله » أنه قال :« آلا ارک لھ جن 
الله إبراهيم خليله الذى وفى ؟ لأنه كان يقول كلما أصبح وكلما أمسى : سبحان الله حين مسون 


A10 
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دحين E‏ -- 00 وحين )1( .وروی العليرانى عن 
تصبحون 18 الحمد فى السّموات ا ار وحين تظهرون 4 الآية بكمالها ١‏ ا ما فاته فى 
يومه» ومن قالها حين يمسى أدرك ما فاته فى ليلته» إسناد جيد 4 وروأه أبو داود فی سننه (0), 
وقوله تعالى  :‏ يخرج الحى من الميت ويخرج الميّت من الحى # : هو ما نحن فيه من قدرته 
على خلق الأشياء المتقابلة » وهذه الآيات المتتابعة الكريمة كلها من هذا النمط ٠»‏ فإنه يذكر فيها 
والحب من النبات . والبيض من الدجاج ٠‏ والدجاج من البيض » والإنسان من النطفة » والنطفة 
كقوله تعالى  :‏ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون ‏ إلى قوله  :‏ وفجرنا فيها 
0 [ یس :۳۳ » 4" ] » وقال تعالى  :‏ وترى الأرض هامدة فَإِذا أَنزلنا عليها الماء اهرت وربت 
نبت من كل زوج هيح »> إلى قوله : لون الله بعث من فى القبور € [ اليج : :7-5 ] » وقال تعالى : 
ام DE OTE‏ وك قوله :ا« لمكم 
تَذكٌرون € [ الاعراف : لاه ] ؛ ولهذا قال هاهنا E‏ : 
$ ومن ايده e‏ اشم دسر نتش روک 0 ومن 
م رص 0 ر كوا | ها a‏ رو عر ر کے ےم و 3 
ء ابيد ن لق 1 من أنفكم أزويها كوا جعل بتڪم مودة ورحمة إن 


ف ترك لبت قوم نكرو © 4 

يقول تعالى :8 ومن آياته © الدالة على عظمته وكمال قدرته أنه خلق أباكم آدم من تراب » 
لثم إذا أنتم بشر تنتشرون ) »> فأصلكم من تراب » ثم من ماء مهين »ثم تصور فكان علقة »ثم 
مضغة » ثم صار عظاما شكله على شكل الإنسان ثم كسا الله تلك العظام لحماءثم نفخ فيه 
الروح» فإذا هو سمع بصير . ثم خرج من بطن أمه صغيرا ضعيف القوى والحركة ٠‏ ثم كلما 
طال عمره تكاملت قواه وحركاته حتى آل به الحال إلى أن صار يبنى المدائن والحصون » ويسافر 
فى أقطار الأقاليم » ويركب متن البحور » ويدور أقطار الأرض ويتكسب ويجمع الأموال » وله 
فكرة وغور » ودهاء ومكر » ورأى وعلم » واتساع فى أمور الدنيا والآخرة كل بحسبه . فسبحان 
من أقدرهم وسيرهم وسحرهم وصرنيع في و الماك واللكافنون وقارت لديم فى ا 
والفجرة ا وا حش والفيع دار الى والفقر » والسعادة والشقاوة » ولهذا قال تعالى  :‏ ومن آياته 
أن حَلَقَكُم من تراب ثم إذا أنتم بشر تتَشرون 4 . وروی الإمام أحمد عن أبى موسى قال :قال رسول الله 
ية ١:‏ إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض › اا لي ان نيد 


.) ٤۳۹ / "( المسند‎ )١( 
5 ( ٥۰۷٩ ( وأبو داود‎ ) ۹٩ / ١١ ( الطبرانى فى المعجم الكبير‎ (۲( 


جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك . والخبيث والطيب » والسهل والحزن » وبين 
ذلك » . ورواه أبو داود والترمذى . وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيم (21. 

وقوله تعالى : ط ومن آياته أن لق لكم من أنفسكم زواجا) . أى : خلق لكم من جنسكم إنائا 
يكن لكم أزواجًا » 8 لتسكنوا إِلَيهَا 4 . كما قال تعالى : #هو الذى خلقكم من تفس واحدة وجعل منها 
زوجها ليّسكن إِلَيهَا © [ الأعراف : 184 ] » يعت الك ٠‏ حا خلقها الله من آدم من ضلعه 
الأقصر الأيسر . ولو أنه تعالى جعل بنى آدم كلهم ذكورا وجعل إنائهم من جنس آخر من غيرهم 
من جان أو حيوان» لما حصل هذا الاثتلاف بينهم وبين الأزواج » بل كانت تحصل تَفرَة لو كانت 
الأزواج من غير الجنس . ثم من تام رحمته ببنى آدم أن جعل أزواجهم من جنسهم» وجعل 
بينهم وبينهن مودة : وهى المحبة » ورحمة : وهى الرأفة » فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها 
أو لرحمة بها » بأن يكون لها منه ولد » أو محتاجه إليه .فى الإنفاق ٠‏ أو للألفة بينهما › 
ذلك » إن فى ذلك لآيات لقوم يتقگُرون ‏ . 

2 ومن يليو خَلْقُ السَّمْوتٍ وَالْأَرَضٍ ويف آل رڪم وأو إِنَّ في ذَلِكَ 


م ر 


ب عيبي من .تدكا وبل وار اتاق ن صو نک فى 


للت يلت لموم يمعو ديه كت {O‏ 


يقول تعالى : # ومن آياته ا الدالة على قدرته العظيمة « لق السّموات والأرض 4 أى : خلق 
السمؤات فى ارتفاعها واتساعها » وشفوف أجرامها وزهارة كواكبها ونجومها الثوابت والسيارات » 
والأرض فى انخفاضها وكثافتها وما فيها من جبال وأودية »وبحار وقفار »وحيوان وأشجار . 

وقوله تعالى : ل واختلاف ألسنتكم € يعنى : اللغات » فهؤ لاء بلغة الغزب:» وهؤلاء كدر لهم لغة 
أخرى » وهؤلاء -كرج ؛ وهؤلاء روم» وهؤلاء إفرنح ١‏ وهؤلاء بربر» وهؤلاء تكرور: وهؤلاء حبشة » 
وهؤلاء هنود :» وهؤلاء عجم › وهؤلاء صقالبة » وهؤلاء خزر . وهؤلاء أرمن » وهؤلاء أكراد › 
إلى غير ذلك مما لا يعمله إلا الله تعالى فى اختلاف بنى آدم » واختلاف ألوانهم وهی حلاهم › 
فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا - منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة: كل له عينان وحاجبان» 
وأنف وجبين » وفم وخدان » ولیس يشبه واحد منهم الآخر » بل لا بد أن يفارقه بشىء من 
الما الهيئة أو الكلام» ظاهرا كان :أو خفيا »يظهر عند التأمل > كل وجه منهم أسلوب بذاته 
وهيئة لا تشبه الأخرى . ولو توافق جماعة فى صفة من جمال أو قبح » لابد من فارق بين كل 
واحد منهم وبين الآخرء ل إن فى ذلك لآيات للْعالمين . ومن آياته منامكم باللَيل والنهار وابتغاؤكم من فُضله) 
أى : ومن الآيات ما جعل لكم فى صفة النوم فى الليل والنهارء فيه تحصل الراحة وسكون الحركة › 
وذهاب الكلال والتعب. وجعل لكم الانتشار والسعى فى الأسباب والأسفار فى النهار > وهذا 
ضد النوم » ل إن فى ذلك لآيات لقوم يسمعون * أى : يعون 


. ) 508 ( وأبو داود ( 597" ) والترمذى‎ ) 4٠٠١ / 4 ( المسند‎ )١( 


الجزء الثانى - سورة الروم الآیات(۲٤۲‏ - ۲۷) س چ 


e‏ لو فی 


و وين اندي يڪم الق حو e‏ ا م 
الام بعد وھا إكترفى دیف یت لوم عة ون 1 قوم 
أل والارض پارو * ثم دعاك دقو من الْأرَض | 6 ¢ 
يقول تعالى: # ومن آياته 4 الدالة على عظمته أنه 8 يريكم البرق خوفا وطمعا #.أى: تارة 
تخافون مما يحدث بعده من أمطار مزعجة . أو صواعق متلفة» وتارة ترجون وميضه وما يأتى 
بعده من المطر المحتاج إليه ؛ ولهذا قال تعالى : 8 ويتزل من السّماء ماء فيحبى به الأرض بعد موتها» . 
أى :. بعد ما كانت هامدة لا نبات فیها ولا شىء › فلما جاءها الماء 8 اهتزّت وربت وأنببت من كل 
زوج بهيج 4 [ الحج : 5 ] . وفى ذلك عبرة ودلالة واضحة على المعاد وقيام الساعة؛ ولهذا قال : 
ل إن فى ذلك لآيات لقوم يعقلون » . 
ثم قال. تعالى : إومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره) كقوله تعالى : #ويمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه 4 [ الحج :10 ]» وقوله : 8 إن الله يسك السّموات والأرض أن ترولا ‏ [فاطر: ]4١‏ وكان 
عمر بن الخطاب إذا اجتهد فى اليمين يقول:«لاء والذى تقوم السماء والأرض بأمره ». أى: هى 
قائمة بأمره وتسخيره إياهاءثم إذا كان يوم القيامة بدّلت الأرض غير الأرض والسموات » 
وخرجت الأموات من قبورها أحياء بأمره تعالى ودعائه إياهم؛ ولهذا قال تعالى  :‏ نَم إذا دعاكم 
دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون 4. كما قال تعالى : « يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده ونون إن أبخم 
إلأ قليلا) [ الإسراء : 51 ] . وقال تعالى : 8 فَإِنّما هى زجرة واحدة . فَإِذَا هم بالسّاهرة € [ النازعات : 
١4 . ٠‏ ]ء وقال تعالى : ل : [or‏ 
رمو ا . ص ررر المع كس عط وا تو ے وہ Ce‏ 
ولم من في السّملواتِ والارض ڪل لم قليلون وَهُوَ الى يبدو 
ألْحَلقَ ثم یبد وهو أهويث عة وله المكلُ اَل في 2 والارض وهو العزير 
© ¢{ 
يقول تعالى  :‏ وله من ف فى السّموات والأرض 4 ان ١‏ علكه وعندة :6 « كل لَه قانتون 4 ا 
ا ا 
وقوله  :‏ وهو الذى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه 4 قال ابن عباس : يعنى أيسر عليه . 
وقال مجاهد : الإعادة أهون عليه من البداءة » والبداءة عليه هين . وكذا قال عكرمة وغيره . 
وروی البخارى عن النبى ميو قال : « قال الله تعالى : كذبنى ابن آدم ولم يكن له ذلك » وشتمنى 
ولم يكن له ذلك . فأما تكذيبه إياى فقوله : لن يعيدنى كما بدأنى » وليس أول الخلق بأهون 
على من إعادته . وأما شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد » الذى لم يلد ولم 


۸ہ الجحزء الثانى ‏ سورة الروم: الآیتان (8؟» ۲۹) 


يولد » ولم يكن له كفو أحد » . منفردا بإخراجه البخارى ) . وقد رواه الإمام أحمد منفردا 
به بنحوه » أو مثله 259. وقال آخرون : كلاهما بالنسبة إلى القدرة على السواء . وقال العوفى » 
عن ابن عباس : كل عليه هين . وكذا قال الربيع بن ختيم.ومال إليه ابن جرير» وذكر عليه 
شواهد كثيرة؛ قال : ويحتمل أن يعود الضمير فى قوله : 8 وهو أهون عَلَيِْ 4 إلى الخلق . أى : 
وهو أهون على الخلق . 

وقوله : ١‏ وله المئل الأعَى فى السّمَوات والأرض » قال ابن عباس كقوله تعالى  :‏ ليس كمثله 
شىء € [ الشورى ١:‏ ] . وقال قتادة : مثله أنه لا إله إلا هو » ولا رب غيره . « وهو العزيز 4 : 
الذى لا يغالب ولا يمانع »بل قد غلب كل شیء»وقهر كل شىء بقدرته وسلطانه « الحكيم 4 
فى أفعاله وأقواله» شرعا وقدرا . وعن مالك فى تفسيره المروى عنه » عن محمد بن المنكدر › 
فى قوله تعالى : 8« وله امل الأعلى ‏ قال : لا إله إلا الله . 


E 3‏ ل E‏ كم ن ما مَلَكتَ أيسَدَكُم ين شر ڪَاء فى ما 
روفتحكم كأنشر فيو سو اتهم گ يڪم اکم ڪدرك صل ايت 


س رمد سے 


قوم بعلو ل بل ابع الذي ظَلموأ أهواءهم بعر عم من بهَدى من أضِلَّ 


را ی 30 

هذا مثل ضربه الله - تعالى ‏ للمشركين به ٠‏ العابدين معه غيره » الجاعلين له شركاء وهم 
مع ذلك معترفون أن شركاءه من الأصنام والأنداد عبيد له » ملك له » كما كانوا فى تلبيتهم 
يقولون : لبيك لا شريك لك » إلا شريكًا هو لك ٠‏ تملكه وما ملك . فقال تعالى : ا ضرب 
کم ملا من أَنفسكم € ی : تشهدونه وتفهمونه من أنفسكم : « هل لكم من ما ملكت أيمانكم من 
شركاء فى ما رزقناكم فأنتم فيه سواء » أى : لا يرتضى أحد منكم أن يكون عبده شريكا له فى ماله › 
فهو وهو فيه على السواء  »‏ تَحَافُونهم كخيفتكم أنفسكم ) أى : تخافون أن يقاسموكم الأموال . 
قال أبو مجلّر :إن مملوكك لا تخاف أن يقاسمك مالك» وليس له ذاك »كذلك الله لا شريك له . 
والمعنى : أن أحدكم يأنف من ذلك » فكيف تجعلون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى : 
© ويجعلون للّه ما يكرهون € [ النحل : 51 ] » أى : من البنات» حيث جعلوا الملائكة الذين هم عباد 
الرحمن إنانًا » وجعلوها بنات الله » وقد كان أحدهم إذا بشر بالأنشى ظل وجهه مسودا وهو 
كظيم. يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه فى التراب »فهم يأنفون 
من البنات وجعلوا الملائكة بنات الله » فنسبوا إليه مالا يرتضونه لأنفسهم ٠»‏ فهذا أغلظ الكفر . 
وهكذا فى هذا المقام جعلوا شركاء من عبيده وخلقه. وأحدهم يأبى غاية الإباء ويأنف غاية 
الأنفة من ذلك أن يكون ع شريكه فى ماله» يساويه فيه »ولو شاء لقاسمه عليه . تعالى الله 


عن ذلك علوا كبيرا . 


نه 


(1) البخارى ( ٤4۷٤‏ . هلاةغ ) . (۲) المسند ( ۲ / .مم 


۸۱1۹4 
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ولا كان التنبيه بهذا المثل على براءته تعالى ونزاهته بطريق الأولى والأحرى > قال تعالى : 
ل كذلك نقصل الآيات لقوم يعقلون 4 . ثم قال تعالى مبينًا أن المشركين إنما عبدوا غيره سَمّهًا من 
أنفسهم وجهلا ظ بل انع الذين ظَلَمواج اق + المشركون ( أهراءهم 4 أى : فى عبادتهم ا 
علم . > فَمَن يهدى من أضل الله 4 أى : فلا أحد يهديهم إذا كتب الله إضلالهم › « وما لهم من 
ناصرين »© أى ال ا ار و ري 0 
ونا ينا لمكن 


قر َف للزبن جنيك طت أ أ ی فطر الاس علا لا يرل للق اله 
ذللك الريك اليم ولكرجى ڪر التساس لرن 39 50 چ ميس له اتقو 


4 وت و 


من الزت فرقوا دنهم م وحكانوا 


66 


١ ١ 


مع ار 


اكوا ولا كوا من الشرڪين 

يق ل يزيج با لنت قيشو ®{ 

يقول تعالى : فسدد وجهك واستمر على الدين الذى شرعه الله لك » من الحنيفية ملة 
إبراهيم » الذى هداك الله لها وكملها لك غاية الكمال » وأنت مع ذلك لازم فطرتك السليمة › 
التى فطر اللّه الخلق عليها ٠‏ فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحيده ١‏ وأنه لا إله غيره » كما 
تقدم عند قوله تعالى : 8 وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قارا بلئ » [ الاعراف : ۷۲ ] . وفى 
الخدت :3 إن دلقت عاد ناء ٠‏ فاجتالتهم الشياطين عن دينهم » )١(‏ . وسنذكر فى 
الأحاديث أن الله تعالى ‏ فطر خلقه على الإسلام » ثم طرأ على بعضهم الأديان الفاسدة 
كاليهودية أو النصرانية أو المجوسية . 

وقوله تعالى # لا تبديل لخلق اللّه 4 »> قال بعضهم : معناه لا تبدلوا خلق الله تير 
الناس عن فطرتهم التو فطرهم الله عليها. فيكون خبرا بمعنى الطلب. كقوله تعالى : ومن دَخَلَّهِ کان 
وميد ار سي سين معي ب اودلا رو : هو خبر على بابه » 

ه: أنه تعالى ساوى بين خلقه كلهم ف فى الفطرة على الجبلة المستقيمة» لا يولد أحد إلا على 

واد ؛ ولهذا قال ابن عباس » وإبراهيم يم النخعى » وسعيد بن 
جبير» ومجاهد » وعكرمة » وقتادة فى قوله :  :‏ لا تبديل لخلق الله » > أى: لدين الله . وقال 
البخارى : قوله:8 لا تبديل لخَلّق الله #4 : لدين الله » لق الأولين : دين الأولين » والدين 
والفطرة : الإسلام. وعن أبى هريرة قال قال رسول الله د:٠‏ ما من مولود يولد إلا على الفطرة › 
فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » كما تنتج البهمية بهيمة جمعاء > هل تحسون فيها من 
جدعاء ؟ » » ثم يقول < فطرت الله التى فَطر الاس عَلَيهَا لا تيل لخَلق الله ذلك الدين اليم © . 
ورواه مسلم 0 


وفى معنى هذا الحديث قد وردت أحاديث عن جماعة من الصحابة :روى الإمام اند عن 


a: 


. ١5” / ٤ مسلم ( 5875 / ۳ ) وأحمد‎ )١( 
: (YY / ۲٦9۸ ( ومىلم‎ ) ۹4 « {YY ( البخارى‎ (۲) 


ربع 


جابر بن عبد الله قال :قال رسول الله كَل « كل مولود يولد على الفطرة» حتى يعرب عنه لسانهء 
فإذا عبر عنه لسانه إما شاكر وإما كفورا » .2١(‏ وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن رسول الله 
اة سل عن أولاد المشركين فقال: «الله أعلم با كانوا عاملين إذ خلقهم ». أخرجاه (" . 

وقلد روى أحمد أيضا عن ابن عباس قال : أتن على زمان وأنا أقول : ١‏ أولاد المشلمين مع. 
أؤلاد المسلمين ٠‏ وأولاد. المشركين مع المشركين » . حتى حدثنى فلان عن فلان : أن رسول الله 
ية سئل عنهم فقال : « الله أعلم بما كانوا عاملين » قال : فلقيت الرجل فأخبرنى فأمسكت عن 
قولى ۳( 

وروی الإمام أحمد عن عياض بن حمار » أن رسول الله وار خطب ذات يوم فقال فى 
خطبته : « إن ربى عز وجل أمرنى أن أعلمكم ما جهلتم ما علمنى فى يومى هذا : كل مال 
نحلته عبادى حلال . وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم » وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن 
دينهم » وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزل به سلطانا » ثم إن 
الله عز وجل نظر إلى أفل الأرض فمقتهم ٠‏ عربهم وعجمهم › إلا بقايا من أهل 
الكتاب» وقال:إنما بعثتك لأبتليك وأبتلى بك. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماءء تقرؤه نائما 
ويقظان. ثم إن الله أمرنى أن أحرق قريشا » فقلت: يارب» إذا يدْلَهُوا رأسى فيدعوه خبرَة. قال : 
استخرجهم كما استخرجوك . واغزهم نغزك ٠‏ وأنفق عليهم فسننفق عليك ٠‏ وابعث جيشا 
تبعث خمسة مثله» وقاتل بمن أطاعك من عصاك» . قال : « وأهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط 
متصدق موفق» ورجل رحيم رقيق بكل ذى قربى ومسلمء ورجل عفيف فقير متصدق. وأهل النار 
خمسة : الضعيف الذى لا زبر له الذين همم. فيكم تَبعًاء لا يبتغون أهلا ولا مالاء والخائن الذى لا 
يخفى له طمع وإن دق إلا خانه » ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك 
ومالك » » وذكر البخيل » أو الكذاب » والشنظير : الفحاش »© . انفرد بإخراجه مسل (24. 

وقوله تعالى  :‏ ذلك الدين اليم أى : التمسك بالشريعة والفطرة السليمة هو الدين القويم 
المستقيم 8 ولكن أكثر الئاس لا يَعلَمون 4 أى : فلهذا لا يعرفه أكثر الناس . فهم عنه ناكبون » كما 
قال تعالى : وما کر النّاس ولو حرصت بمؤمنين» [ يوسف :0 ]م #3 وإن ت تطع أكثر من فى الأرض يضَلُوكَ 
عن سبيل الله ) الآية [ الانعام : ١١7‏ ] .وقوله تعالى ا منيين إِلَيْهِ 4 قال ابن زيد » وابن جريج : 
أى راجعين إليه # واتّقوه 4 أى : خافوه وراقبوه. # وأقيموا الصلاة ¢ وهى الطاعة العظيمة › 
رلا تكونوا م من المشركين > أى : بل من الموحدين المخلصين له العبادة » لا يريدون بها سواه . 


» وفيه أبو جعفر الرازى وهو ثقة وفيه خلاف‎ ١ : ) ۲۱۸/ ۷ ( وقال الهيثمى فى الزوائد‎ ) ٠۳ /۳ ( المسند‎ )١( 
. » وبقية رجاله ثقات‎ 

(۲) المسند ( ١‏ / ۳۲۸ ) والبخارى ( ۱۳۸۳ ) ومسلم ( 552” ). 

(۳) المسند ( ه / ۷۳ ) وقال الهيثمى فى الزوائد ( ۷ / ۲۲١‏ ) : « رجاله رجال الصحيح ؛ 

. (۳ / ۲۸٦١ ( ومسلم‎ ) ١١7 / 5 ( المسند‎ )٤( 
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وقوله تعالى : « من الذين فَرَقُوا دیتھم وکانوا شيعا كل حزب بما لديهم فُرحون) أى : لا تكونوا 

من المشركين الذين قد 0 دینهم » أى : بدلوه وغيروه وآمنوا ببعض وكفروا ببعض . وقرأ e‏ 
« فارقوا دينهم ٩‏ › : تركوه وراء ظهورهم > وهؤلاء كاليهود والنصارى والمجوس وده 
الأوثان » وسائر 0 0 الباطلة » مما عدا أهل للدم > كما قال تعالى : © إن الذين فرقوا 
دينهُم وكَانُوا شيع أست منهم فى شىء إِنمَا مرم إلى الله ثم ينهم بما كانوا يفعلون 4 [ الانعام : CV:‏ 
فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بينهم على آراء وملّل باطلة» وكل فرقة منهم تزعم أنهم على شىء . 


سے م هود د سه ديو س کي 7 دان و مس داس 


3 ودام الاس ر دصوأرتهم ميدن ليدم ذا أذافهم ونه رة إذا وق نم بذك 
نرک ل لی مروا یما اتهم قمعو وف تم کوت ل آم اترتا لبه ساط 
ف هو َكل ینا انایو شر ن 520 كنات ھا رخ پار شج ةي 
وسو هم بقنطوبَ ا اول روا أن لله يبط الرزق لمن د اء وَيَقَدرٌ إِنَّ ف ذلك 
1 ا ريم الناس أنهم فى حال الاضطرار يدعون الله وحده لا شريك له » وأنه 
إذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم فى حالة الاختيار يشركون بالله » ويعبدون معه غيره. 
وقوله تعالى : 8 ليكفروا بما آتيتاهم ) هى لام العاقبة عند بعضهم › ولام التعليل عند آخرين 
ولكنها تعليل لتقييض الله لهم ذلك . ثم توعدهم بقوله : « فسوف تعلّمون 4 قال بعضهم : والله 
لو توعدنى حارس درب لخفت منه ٠»‏ فكيف والمتوعد ها هنا الذى يقول للشىء : كن » فيكون. 
ثم قال تعالى منكرا على المشركين فيما اختلفوه داكن غياوة الأركاد اذ اطلبل موا جيجه ولا ابر قاد 
(١‏ أم انزلا عليْهِم سلْطًانا ) أى: حجة » ل فهر يكلم 4 أى: ينطق « بما كانوا به يشركون 4 ١‏ 
وهذا استفهام إنكار » أى : لم يكن لهم شىء من ذلك . 
ثم قال تعالى : وإذا ذقنا الئاس رَحْمَة فرحوا بها وإن تصبهم سينة بما قَدَمَتَ أيديهم إذا هم يقنطون 4 
هذا إنكار على الإنسان من حيث هو إلا من عصمه الله ووفقه؛فإن الإنسان إذا أصابته نعمة بطر 
وقال  :‏ ذهب السيقات عنى إِنه مرح فخور 4 [هود: ]٠١‏ »أى: يفرح فى نفسه ويفخر على غيره» وإذا 
أصابته شدة قتط وأيس أن يحصل له بعد ذلك خير بالكلية »قال الله تعالى : ١‏ إلا الّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات € [ هود:١١‏ ]ء أى: صبروا فى الضراء » وعملوا الصالحات فى الرخاء » كما ثبت 
فى الصحيح : « عجبًا للمؤمن . لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيرا لهء إن أصابته سراء 
شكر فكان خيرً له » وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له » )١(‏ . وقوله تعالى  :‏ أو لم يروا أن 
الله ييسط الرّزق لمن يشاء ويقدر ) . أى : هو المتصرف الفاعل لذلك بحكمته وعدله » فيوسع على 
قوم ويضيّق على آخرينء 8 إن فى ذلك لآيات لقَوم يؤمنون © . 





.) 545 / ۲۹۹۹ ( مسلم‎ )١( 
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چو کات ذا ام حَقَمْ ولیس کین ون الل دك حب اریت بریدو وجه أ 
وليك هم متخن 1 1 وما تاشم ین زا موأ ف مول الاس كلا برا عن له 
ا لل ق وليك ك هم الْمصْعِمُونَ 9 أ اله لی لھک فد 


0 

قزل الى آنا 4 ذى 8 الْقرَئ حَقَه 4 أى : من البر والصلة 8 والمسكين » وهو : 
الذى لا شىء له ينفق عليه » أو له شىء لا يقوم بكفايته > 8 وابن السبيل € وهو المسافر المحتاج 
إلى نفقة وما يحتاج إليه فى سفرهء ل ذلك خير لين يريدون وَجه الله 4 أى : النظر إليه يوم القيامة . 
وهو الغاية القصوى › « وأولتك هم المقلحون 4 اف ي الدنيا وفى الآخرة ' 

ثم قال تعالى :  :‏ وما آتيتم من ربا ليربو فى أموال النّاس فلا يربو عند الله أى: من أعطى عطية 
يريد أن يرد الناس عليه أكثر مما أهدى لهم ٠‏ فهذا لا ثواب له عند الله بهذا فسره ابن عباس . 
ومجاهد . والضحاك » وقتادة » وعكرمة » ومحمد بن كعب . والشعبى - وهذا الصنيع مباح › 
وإن کان لا ثواب فيهءإلا أنه قد نهى عنه رسول الله يله خاصة. قاله الضحاك ٠‏ واستدل بقوله 
تعالى : « ولا تمنن تَستَكْئرٌ © [ المدثر : 5 ] أى : لا تعط العطاء تريد أكثر منه. وقال ابن عباس : 
الربا رباءان » فربا لا يصح › يعنى : ربا البيع وربا لا بأس به » وهو هدية الرجل يريد فضلها 
وأضعافها . ثم تلا هذه الآية : وما آتيتم من ربا لیربو فى أُمُوال النّاس فلا يربو عند الله ¢ .وإنما 
الثواب عند الله فى الزكاة » ولهذا قال تعالى  :‏ وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله اولك هم 
المضعفون ) أى : الذين يضاعف الله لهم الثواب والجزاء » كما جاء فى الصحيح : ) وماتصدق 
أحد بعدل تمرة من كسب طيب إلا أخذها الرحمن بيمينه» فيربيها لصاحبها كما يربى أحدكم فلو 
أو فصيله » حتى تصير التمرة أعظم من أحد » () . 

وقوله عز وجل : 2 الله اذى خلقكم نم رزقكُم 4 أى :هو الخالق الرازق » يخرج الإنسان من 
بطن أمه عریاتا لا علم له ولا سمع ولا بصر ولا قوی ٠‏ ثم يرزقه جميع ذلك بعد ذلك » 
والرياش واللباس ولمال والأملاك والمكاسب. نّم يميتكم » أى: بعد هذه الحياة» 8 ثم يحييكم 4 
أى : يوم القيامة. 

وقوله تعالى :ا هل من شركائكم 4 أى : الذين تعبدونهم من دون الله » ظ من يفعل من ذلكم مَن 
شىء » أى :لا يقدر أحد منهم على فعل شىء من ذلك بل الله - سبحانه وتعالى هراس 
بالخلق والرزق» والإحياء بعاد يات و قال بعد هذا کله: # سبحانه 
وتعالئ عمًا يشركون 4 أى: تعالى وتقدس وتنزه وتعاظم وجل وعرٍ عن أن يكون له شريك أو نظير 


4: 
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أو مساو » أو ولد أو والد » بل هو الأحد الفرد الصمد » الذى لم يلد ولم يولد ٠»‏ ولم يكن له 


كفو أحد . 
له 06 وور وتم ماه ى مي سو نمسم مم الم 
ظهر اشا َمَسَادُ في ابر وألْبَحْرٍ يِمَا كسبت أَْزِى الئاس ليذيقهم بعص الى عماوأ 


0 ل ووأ فى لاض انوا کی ٤‏ ن علقبة الْذينَ من قبل کان 


اعت شة 40 


قال ابن عباس » وعكرمة » والضحاك » والسدى » وغيرهم : المراد بالبر ها هنا : 
الفيافى» وبالبحر : الأمصار والقرى . وفى رواية عن ابن عباس وعكرمة : البحر : الأمصار › 
والقرى : ما كان منها على جانب نهر . وقال آخرون :بل المراد بالبر : هو البر المعروف . 
وبالبحر : البحر المعروف . وقال زيد بن رفع : ط ظهر الفساد € يعنى: انقطاع المطر عن البر 
يعقبه القحط »وعن البحر تعمى دوابه . وعن مجاهد : « ظَهر اقساد فى ابر والبحر © قال : فساد 
البر : قتل ابن آدم» وفساد البحر : أخذ السفينة غصبا . وقال عطاء الخراسانى : المراد بالبر: ما فيه 
من المدائن والقرى » وبالبحر : جزائره . والقول الأول أظهر › وعليه الأكثر ٠»‏ ويؤيده ما ذكره 
محمد بن إسحاق فى السيرة : أن رسول الله ييو صالّح ملك أيلة » وكتب له ببحره يعنى : 
ببلده . ومعنى قوله تعالى : « ظَهِر القساد فى ا والبحر بما كسبت أيدى الاس أى : بان النقص 
5 الثمار والزروع بسبب المعاصى . وقال َو العالية ع عصى امه فی الأرض فقد أفسد فى 
الأرض. لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة»ولهذا إذا نزل عيسى ٠‏ عليه السلام > فى آخر 
الزمان فحكم بهذه الشريعة المطهرة فى ذلك الوقت » من قتل الخنزير وكسر الصليب ووضع 
الجزية » وهو تركها ‏ فلا يقبل إلا الإسلام أو السيف. فإذا أهلك الله فى زمانه الدجال وأتباعه 
ويأجوج وا للأرض : أخرجى بركاتك . فيأكل من الرمانة الفئام من الناس › 
ويستظلون بقحفها . ويكفى لبن اللقحة الجماعة من الناس . وما ذاك إلا ببركة تنفيذ شريعة 
رسول الله ييو » فكلما أقيم العدل كثرت البركات والخير . ولهذا ثبت فى الصحيح: « إن الفاجر 
إذا مات تستريح العباد والبلاد . الجر والدواب » )١(‏ . 

وقوله تعالى  :‏ ليذيقهم بعض الْذى عملوا لَعلّهِم يرجعو ) أى : يبتليهم بنقص الأموال 
والانكين e‏ : اختبارا من منه › 0 اة على محم ا أ :عن ري 
« قل سيروا فى لض فايرا فا نا َف لد من فل > 4 أ .: 00 5 د 
مشركين € أى : فانظروا ماذا حل بهم من تكذيب الرسل وكفر النعم . 


. ) 5017 ( البخارى‎ )١( 


ببسي تالز الثاتق..ج سوزة الزروة ‏ ابات( 2١31ه)‏ 


ر ريه 


ت م yr‏ ع ر دس رچ الس لس 2 


ومسي ليه ن باق يوم لا مرد لم من آلله وميا صد 


ل من فر قعل كفره من يل یکا لاشم بتو 9 لجرك ادن 
فصل إن لا عب الكفرين €9 4 

يقول تعالى آمر عباده بالمبادرة إلى الاستقامة فى طاعته » والمبادرة إلى الخيرات : « فأقم 
وجهك للدين القيّم من قبل أن يأتى يوم لأ مرد لَه من الله ) أى: يوم القيامة » إذا أراد كونه فلا راد له » 
« يومئذ يَصّدّعون ) أى : يتفرقون »ففريق فى الحنة وفريق فى السعير » ولهذا قال تعالى : ا من 
كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزى الّذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله © أى : 
يجازيهم مجازاة الفضل :الحسنة بعشر أمثالها » إلى سبعمائة ضعف. إلى ما يشاء الله > 9 إِله لا 
يحب الكافرين » . ومع ع يي اند ل حون .: 


ا 


ر و ص مء ر 


ومن ءايه أن رسل ارج م ميرت ولیذیقد من َيه ولتجرى املك پارو 
ر سح © ورو 
وتوا من شیو ومک کرو ال و 
اکت تاق بن ای تا زب کنا عتا کنر النزبيية © 4 
EE‏ ا ا 97 
عقبها » ولهذا قال تعالى : « وليذيقكم من رحمته 4 أى: المطر الذى ينزله فيحيى به العباد والبلاد 
ولتجرى الفلك بأمره ¢ 2 فى البحر > وإثما سيرها بالريح 1 # ولتبتغوا من فضله» أى : فى 
التجارات والمعايش ٠‏ والسير من إقليم إلى إقليم » وقطر إلى قطر  »‏ ولعلكم تشكرون ) أى : 
تشكرون الله على ما أنعم به عليكم من النعم الظاهرة والباطنة » التى لا تعد ولا تحصى . 
هذه تسلية لله لعبده ورسوله محمد ی ٠‏ بأنه وإن كذبه كثير من قومه ومن الناس ٠»‏ فقد كذبت 
الرسل المتقدمون مع ماجاؤوا أممهم به من الدلائل الواضحات ٠»‏ ولكن الله انتقم . من كذبهم 
وخالفهم » وأنجى المؤمنين بهم »> « وكان حقا علينا نصر المؤمنين ) هو حق أوجبه على نفسه 
الكريمة › 5 وتفضلا » : [Ol e‏ 
م سر صے f ۴ r‏ مع ار 
م ی 


Ê‏ ا اساب ١ه‏ کک ن تاره خر ت 
نْ كوا من قبل أن برل هم من قب ہے لمبلسيت ل انظ لل ءار 


f‏ }€ ب 


م" عي 


حي ني اليل بن تنا ل له لك لني المزق شر عق ر 


سے 


َو 
a‏ ور IS‏ رةه جد عره 0 دك r‏ م مه رور ل 
شیع َير رك و اليم ¿ رسلا رحا فرأوه مصفرا الوا من بعرو ب 0 4 
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بين تعالى كيف يخلق السحاب الذى ينزل منه الماء فقال تعالى : ظ الله الْذى يرسل 
لياح فير سحب 4»إما من البحر على ما ذكره غير واحد أو ما يشاء الله عز وجل» ‏ فيبسطه فى 
السَماء كيف ياء 4» أ + ب كه وت وا كفا بعل الفلا کا سكت ماه ری فى 
رأى العين مثل الترس » ثم يبسطها حتى تملا أرجاء الأفق» وتارة يأتى السحاب من : نحو البحر 
e is‏ العيي د e‏ ايم 
[الأعراف 578 لك اا ١‏ 9 لل ر کر م لل فى اد عله ب 
زعا ك 14 قال اه > أي عرو ريق الاك وف الوراق 6 رفا يتن فعا .قال 
غيره راكنا قاله الضحاك . وقال غيره: أسود من كثرة الماء» تراه مدلهما ثقيلا قريبا من 
الأرفن ل تمان + : 8 فتری الودق يخرج من خلاله 4 أى : فترى المطر - وهو القطر - يخرج من 


ر اسل 05-4 ل 


بين ذلك السحاب » ف فَإذَا أصاب به من يشاء من عباده إذَا هم يستبشرون » أى : لحاجتهم إليه يفرحون 
بنزوله عليهم ووصوله إليهم . 

وقوله تعالى: # وإن كانوا من قبل أن يتزل علَيّهِم من قبله لمبلسين »2 معنى الكلام: أن هؤلاء 
القوم الذين أصابهم هذا المطر كانوا قنطين أزلين من نزول المطر إليهم قبل ذلك > فلما جاءهم. 
جاءهم على فاقة » فوقع منهم موقعا عظيما . ثم نبه بذلك على إحياء الأجساد بعد موتها 
وتفرقها وتمزقها » فقال تعالى : 8 إن ذلك لمحبى الموتئ» أى : إن الذى فعل ذلك لقادر على 
إحياء الأموات » 8 وهو على كل شى قدي © . 

ثم قال تعالى : ا وان أَرسلْنا ريحا فرأوه مصفرا لَظَلُوا من بعده يكفرون» . يقول تعالى : « ولئن 
أرسلنا ريح » يابسة على الزرع الذى زرعوه» ونبت وشب واستوى على سوقه › $ فرأوه مصفرا 4 
أى: قد اصفر وشرع فى الفساد . لظلوا من بعده» أى: بعد هذا الحال يكفرون» أى: يجحدون 
ما تقدم إليهم من النعم» كما قال تعالى: « أفرآيتم ما تحرئون € إلى قوله : « بل نحن محروموت 4 

الا 

5 ينك لا شیع الْمَوقَ ولا شيع لض الد إذا ولوأ سنب ل وبآ أت 

د أشني عو قو إد مع لا بوط اناق قتي مُسَلِمُونَ تتش 4 


ای لظ 
الصم الذين لا يسمعون » وهم مع ذلك مدبرون عنك ٠»‏ كذلك لا تقدر على هداية العميان على 
الحق » وردهم عن ضلالتهم › > بل ذلك إلى الله تعالى ٠»‏ فإنه بقدرته يسمع الأموات أصوات 
الأحياء إذا شاء» ويهدى من يشاءء ويضل من يشاء »وليس ذلك لأحد سواه » ولهذا قال تعالى: 
إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون > أى : خاضعون مستجيبون مطيعون› فأولئك هم الذين 
يستمعون الحق ويتبعونه » وهذا حال المؤمنين » والأول ممل الكافرين » كما قال تعالى : 


ربع 


ااب ج يق الان ر الروم 1 0 0 
ظ إِنْما يستجيب الّذين يسمعون والموتئ يبعثهم الله ثم اليه يرجعون ‏ [ الانعام : ۳١‏ ] . 

وقد استدلت أم المؤمنين عائشة ‏ رضى الله عنها - بهذه الآية  :‏ فإك لا تسمع الموتى 4 على 
توهيم عبد الله بن عمر فى روايته مخاطبة النبى َة القتلى للذين ألقوا فى قليب بدر » بعد ثلاثة 
أيام » ومعاتبته إياهم وتقريعه لهم . حتى قال له عمر : يا رسول الله » ما تخاطب من قوم قد 
جيفوا ؟ فقال : « والذى نفسى بيده » ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ٠‏ ولكن لا يجيبون » . 
وتأولته عائشة على أنه قال : ١‏ إنهم الآن ليعلمون أن ما كنت أقول لهم حق» . وقال قتادة : 
أحياهم الله حتى سمعوا مقالته وتوبيخًا ونقمة . والصحيح عند العلماء رواية ابن عمر › لا لها 
من الشواهد على صحتها من وجوه كثيرة » من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البر مصححا له › 
عن ابن عباس مرفوعا:« ما من أحد يمر بقبر أخيه المسلم ٠‏ كان يعرفه فى الدنيا » فيسلم عليه › 
إلا رد الله عليه روحه » حتى يرد عليه السلام » ٠ 2١(‏ وثبت عنه َة أن الميت يسمع قرع نعال 
المشيعين له » إذا انصرفوا عنه () » وقد شرع النبى َة لأمته إذا سلموا على أهل القبور أن 
يسلموا عليهم سلام من يخاطبونه فيقول المسلم : « السلام عليكم دار قوم مؤمنين » (") . وهذا 
خطاب لمن يسمع ويعقل »ولولا هذا الخطاب لكانوا بمنزلة خطاب المعدوم والجماد » والسلف 
مجمعون على هذا . 

وقد شرع السلام على الموتى » والسلام على من لا يشعر ولا يعلم بالمسلم محال » وقد 
علم النبى كَل أمته إذا رأوا القبور أن يقولوا : « سلام عليكم أهل الديار من المؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون » يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين ٠»‏ نسأل الله لنا ولكم 
العافية » . فهذا السلام والخطاب والنداء لموجود يسمع ويخاطب ويعقل ويرد ٠»‏ وإن لم يسمع 


المسلم الرد » والله أعلم . 
2l 4 0‏ > سے ا - 22-2 2 م س» 
زف سس e‏ كيو ثم جعل من بعد 


وو اة ل ماه وخر وهو اللي الْقَرِيدُ 000 
ييا و يي حي ا 
واي مواية باسبا يس يووا E‏ 


ثم مراهقا » ثم شابا . وهو القوة بعد الضعف . ثم يشرع فى النقص فيكتهل . ثم يشيخ ثم 


يهرم » وهو الضعف بعد القوة » فتضعف الهمة والحركة والبطش › وتشيب اللمة ٠‏ وتتغير 


. فسلم عليه‎ ٠ ونصه : « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه فى الدنيا‎ . ) ١56 / ۲ ( الاستذكار‎ )١( 


إلا عرفه ورد عليه السلام » 
(۲) مسلم ( ۷۰ / ۷۰ ۰ الا ) وأبو داود ( ۳۲۳۱۹ ) وأحمد ۲ / ۳٤۷‏ 150.60 . 
(۳) مسلم ( ۲٤۹‏ / 8" ) وأبو داود ( ۳۲۳۷ ) وأحمد ۲ / .ع 982" . 
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الصفات الظاهرة والباطنة» ولهذا قال: « ثم جعل من بعد ضعف فوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق 
EL‏ خبز اطا ينا وتوف ل يذه جا وري )ل رعر DS‏ 


$ يوم تف الاه في المجرموب ما لتوا حر سسا ساعد کدللے كانوأ درف 


رغ 


وَقَالَ لی أو یم لیس لد نی کت لي إل د دوم تات 
العّثف عب وَلدكتحكُع شر دون 0 ومر لا ينقع الت اموا مَعَذٍ ف معزرتهم وا 
شتت 40 


يخبر تعالى عن جهل الكفار فى الدنيا والآخرة»ففى الدنيا فعلوا ما فعلوا من عبادة الأوثان» 
وفى الآخرة يكون منهم جهل عظيم أيضًا » فمنه إقسامهم بالله أنهم ما لبثوا فى الدنيا إلا ساعة 
واحدة » ومقصودهم هم بذلك عدم قيام الحجة عليهم» وأنهم لم ينظروا حتى يعذّر إليهم . قال الله 
تعالى: ا كذلك كانوا يؤفكون . وقال الدين أوثوا الْعلّم والإيمات نقد لم فى كتاب الله إلى يوم البَعث » 
أى : فيرد عليهم المؤمنون العلماء فى الآخرة »كما أقاموا عليهم حجة الله فى الدنياء فيقولون لهم 
حين يحلفون ما لبثوا غير ساعة  :‏ لقد أبنتم فى كتاب الله أى : فى كتاب الأعمال 8 إلى يوم 
البعث ) أى: من يوم خلقتم إلى أن بعثتم » «إولكتكم كنتم لا تعلْمون 4 . قال الله تعالى : ط فيومذ # 
أى : يوم القيامة ل لا ينفع الذين ظَلَموا معذرتهم) أى: اعتذارهم عما فعلواء ‏ ولا هم يستعتيون > أى : 


ولا هم يرجعون فى الدنيا . كما قال تعالى: « رإن يستعتبوا فما هم من المعتبين * [ فصلت : 4؟ ] . 
ر اک ت ای ”ری و يت رص ew‏ رر يه ر صر 
وقد ضرا لتاس فی هلدا ارعان يمن عل مدل و ES‏ 

سما إن ات بلا مل و كلك بطح لله عل فوب أل 211111100 


و م aT‏ کر و س و ص 
فاصیر إن وعد الله حق ولا ستجفيك الس لا وقورت 2 4 
يقول تعالى : « ولقد ضربنا لئاس فى هذا القرآن من كل مل © أى : قد بينا لهم الحق: ووضحناه 
لهم :: وربا لهم فنه"الأمعال انرا الق ويتبعوه..: « ولكن جنتهم بآية َيون الین كفروا إن نتم إلا 
مبطلون 4 أى:لو رأوا أى أية كانت»سواء كانت باقتراحهم أو غيرهء لا يؤمنون بها » ويعتقدون 
أنها سحر وباطل > كما قالوا فى انشقاق القمر ونحوه » كما قال تعالى: « إن الّذين حقّت عليهم 
كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حى يروا الْعَذَاب الأليم © [ يونس : 45 ۰ لاه ] . ولهذا قال 
هاهنا : «إكذلك يطبع الله على قلوب الّذين لا يعلَمُون . فاصبر إن وعد الله حي أ اض غا 
مخالفتهم وعنادهم . فإن الله منجز لك ما وعدك من نصره إياك» وجعله العاقبة لك وعن اتبعك 
فى الدنيا والآخرة ٠‏ ا ولا يستخفتك الّذين لا يوقتون »* أى : بل اثبت على ما بعثك الله به فإنه 
الحق الذى لا مرية فيه » ولا تعدل عنه وليس فيما سواه هذى يتبع » بل الحق كله منحصر فيه. 
ما روى فى فضل هذه السورة الشريفة » واستحباب قراءتها فى الفجر : روى الإمام أحمد 


۳ ا ا لے الحزء الثانى - سورة الروم: الآيات ) مه _ 5١0‏ ) 


اعن شببيب أبى روح ء يحدث عن رجل من أصحاب النبى اة أن رسول الله َة صلى بهم 
الصبح فقرأ فيها الروم فأوهم » فلما انصرف ٠‏ قال : « إنه يلبس علينا القرآن » فإن أقواما منكم 
يلون :معنا لا يحشون الواضوء > فمن شهد الصلاة معنا فلن الوضوع © 2١7‏ هذا إستاد 
حسن ومتن حسن » فيه سر عجيب . ونبأ غريب . وهو أنه يك تأثر بنقصان وضوء من ائتم به» 
فدل ذلك أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمام . 


. ) 29١ / " ( المسند‎ )١( 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


۸٩4: 





سورة الأعراف ( ۷ ) 
ربع : < اتحمن ت كاب أترل لبك قلا يكن في درك حرج نه » 
إهلاك القرى لما كذبوا رسلهم 
وزن الأعمال يوم القيامة 
< لقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون 4 
شرف آدم » وعداوة إبليس 
امتناع إبليس من السجود لآدم 
هبوط إبليس وإنذار الله له 
معاندة إبليس وتمرده وإغواؤه بنى البشر ہہ 
ون مها نان ن الى ند لي اة حولم ا 
إباحة الله تعالى لآدم ككلم وزوجته سكنى الجنة والأكلى من جميع ثمارها 
أكل آدم م وزوجته من ثمار الجنة وظهور عورتهما وتغطيتهما لها » ونهى الله لهما عن 
الاكل من الشجرة وندمهما على ذلك 
امتنان الله تعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش 
تخذير الله بنى آدم من إبليس وقبيله 
طواف المشركين بالبيت عراة وقولهم : < وجدنا عليه آباءنا الله أمرنا بها 4 
ربع :5 عابني آم ُو كمد كل سند ) 
أمر الله بنى آدم بأخذ الزينة عند كل مسجد وبالأكل والشرب دون إسراف 
(١‏ قمر ةله الي أخرج ییاد رليات من لق » 
< فل إِنْمَا حرم ربي القواحش ما ظَهَر منها وما بن 4 
< لكل مه أ جل وإنذار الله تعالى بنى آدم ببعثه إليهم رسلا مبشرين ومنذرين 
قال ادخلوا في مم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في الثار 4 
المكذيون بآيات الله والمستكبرون عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج 
الجمل فى سم الخياط 
ذكر حال السعداء فى الحنة 
خطاب أهل الحنة أهل النار إذا استقروا فى الحنة 
بين الحنة والنار حجاب ومخاطبة أهل الأعراف أصحاب الحنة 
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ربع : «وإِذًا صرفت أبصارهم تلقاء أصنحاب الثار 4 

مخاطبة أهل الأعراف صناديد قريش وقادتهم 

سؤال أهل النار أهل الجنة شرابهم وطعامهم 

< وق شاه يكاب فنا عن عذم > 

خلق الله تعالى السموات والارض فى ستة أيام واستواؤه على العرش 

< ادعوا ربكم تضرعا وخفية 4 

الله تعالى هو الذى يرسل الرياح وأنه وحده الرزاق »وأنه يعيد الموتى يوم القيامة 
< قد أرسلنا نوحا إلى قومه > 

( أر عيش ان ادكه طون وبحم ع لمكم ركم > 

ربع : ١‏ إلى عاد أخاهم هودا 4 

دعوة هود عله قومه إلى عبادة الله وحده 

عرد وعناد وطغيان عاد على هود كلم 

دعوة صالح كاف قومه إلى عبادة الله وحده 

عقر ثمود ناقة صالح اث 

تقريع صالح كله لقومه بعد هلاكهم 

ولوط إذ قال لقومه أتاتون القاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْمَالَمِين # 

جواب قوم لوط لهء وإنجاء الله إياه وقومه إلا امرأته 

دعوة شعيب كيلا قومه إلى عبادة الله وحده 

نهى شعيب كل قومه عن قطع الطريق الحسى والمعنوى 

الجزء  ٩‏ : « قال الملا الذين استكبروا من قومه لدخرجئك يا شعَيْب 4 

إخبار الله تعالى عن شدة قوم شعيب وتردهم وعتوهم 

« وما أَرَسلنا في فرية من بي إلا أَحَذنا أهلها بالبأساء والضراء 4 

ولو أن أهل القرئ آمنُوا وائقوا لقتحتا عليهم بركات من السماء والأْض 4 

قص الله تعالى على نبيه محمد َة أخبار القرى بعد إهلاكه الكافرين وإنجائه المؤمنين 
< ينام بعدهم موس ااا ن فنا وق » 

مناظرة موسى عا لفرعون 

عقا موصي ليكلا تنقلب إلى ثعبان » والملاً من قوم فرعون يتهمون موسى بالسحر 
قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين + 

السحرة يسألون فرعون الأجر إن هم غلبوا » ومبارزتهم موسى كلاميا 

عصا موسى كيل تلقف ما يأفكون .وهزيمة منكرة للسحرة وإيمانهم بالله تعالى 
ربع :ا وأوحينا إلى موسئ أن ألق عصاك 4 

وعيد فرعون لسحرته لما آمنوا بالله ربا وبموسىعَتخ نبيا 
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فهرس الموضوعات لس سبي أ 


ما مالا عليه فرعون وملؤه وما أضمروه موس 66 ااا س .٠ه‏ 
« ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من ارات 4 س ٣ه‏ 
إخبار الله تعالى عن ترد قوم فرعون وعتوهم وعنادهم للحق وإصرارهم على الباطل سسسب ”7ه 
إغراق الله تعالى لفرعون وجنوده فى اليم وإيراث الله بنى إسرائيل مشارق الأرض ومغاربها س ١ه‏ 
بعض أصحاب موسى كلع يطلبون منه أن يجعل لهم آلهة بعد أن أنجاهم الله من فرعون وقهره س 04 
< قال أغير الله أبغيكم إِلّها وهو فضلكم على الْمَالَمِين 4 091ب ب 101 0١0011‏ 
ربع: وواعدا موسئ فلاثين ليلة ماه بعر ست إن 
موم لكاو وال رتا اونا سعط 8187 
اصطفاء الله تعالى لموسى كي برسالته ويكلامة س ۷ 
ام د ن ی کر ی اا ا ا ی ب ا 
EC A‏ ل ل ا ا 58 
ولما رجع موسى إلى قومه ضبان أسفا قال بشسما خلفتموني من يدي 4 س هق 
الذين عبدوا العجل من بنى إسرائيل لم يقبل الله لهم توبة وكتب عليهم الذل والصغار 
سكوت الغضب عن موسى ڪيل » واختياره سبعين رجلا ا ا 
ربع :< واكتب نا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة > اا سس إل 
رحمة الله تعالى وسعت كل mnu «J‏ 1۲ 
صفة الرسول النبى الأمى يليد فى التوراة والإتيل ااا لش 8# 
< فل يا أيها الاس إئي رسول الله إليكُم جيم ب ى ى سس 8 
فن قوع عوسن: اة آمة يعون الحق ودلوق با جسم ۷ 
< وقطعتاهم التي عشرة أسباطا اماي سس ۷ 
اليهود يحتالون على المخالفة لامر الله تعالى فى الصيد يوم السبت سس سس س٠٠سسي-‏ 10۸ 
< وإذ قات َم منهم لم تعظون فوا الله مهلكهم © س 
« وقطعاهم في الأرض أا ي .۷ 
ربع :< وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأئهظلة ي سس ل 
استخراج الله تعالى ذرية بنى آدم من أصلابهم وشهودهم أن الله ربھم وملیکھم س ۷۲ 
رتل هم ا لزي ان الع من چ سح يي يي سي ت :08 
من هداه الله فإنه لا مضل له »ومن أضله ققد خاب وخسر اس سس سس ۷۷ 
وق کرات ع س 
أسماء الله الحسنى ۷۹ 
توبيخ الله للمكذبين الذين لا ينظرون فى ملكوت السموات والأرض ۸-٠‏ 
لاعن يعسلل اله فا غاي ل € 
عل الباعة لا هلإلل ب ا 
< قل لأ أملك لنفسي نفعا ولا ضرا > ممص مع ممعم عع عمج عع عع جع سس عع ع ممص سس سس مسحي 9 





- ل __لدا|ل._ىوز_د.__ _  _‏ ر ري سم ااال لس فهرس الموضوعات 
ل ل يسن 
إنكان: الله ال على الكتركيق الل وو سس a‏ 
ا 00 
المتقون إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا الله فاستقاموا وصحوا نشدت 4 
امر الله تعالى المنلمين بالإنضات عند تلاوة القرآن إعظاما له واا س س نو 
ب بيت 0 


سورة الأنفال (8 ) 

ويسألوتك عن الأنقال قل الأنقال لله والرسول به سسس 
او ا ا ا ا 
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين أكارهون 4 سسس ١.0‏ 
مناشدة النبى ميه ربه فى غزوة بدر ۱۰٤‏ 
نعم الله تعالى على امون فى غزوة پار ب ن 
االله ال للقارين مر ف لار مي م م ا 
أفعال العباد مخلوقة »والله تعالى المحمود على جميع ما صدر عنهم من خير ا - ١١١‏ 
ف إن تستفتحوا ققد جاءكم الْقتْحخ ي 1138 
ربع :ظ إن شر لواب عند اله الصم الكم ي بس 118 
نداء الله تعالى للمؤمنين بالاستجابة له ولرسوله طخ ااا ٣‏ 
9 وائقوا فة لأ تصيين الذين ظلموامنكم خاصة 4 ا 
تكثير الله للمؤمنين بعد قلتهم وتقويته ونصره لهم بعد ضعفهم وخوقهم د ١١8‏ 
< يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تَعلَمُون © سس سس 118 
تقوى الله تعالى تجعل للإنسان مخرجاً من كل ضيق وتكفر السيئات وتغفر الذنوب ل ١١17‏ 
محاولة تقييد النبى كيك أو قتله أو إخراجه من مكة 4 
تمرد قريش وعتوهم عند سماع آيات القرآن الكريم .5 ل د سم ١١8‏ 
لم يعذب الله قريشا لبركة مقام الرسول َيه بين أظهرهم ‏ . ١9‏ 
الكافرون ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله سسس سس ”110 
طقل دين كقروا إن يتهوا يغفر لهم ما قد سلف ي س 
الجزء - ٠١‏ :© واعلموا أئما غدمتم من شيء قَأن لله خمله به ست 088 
المسلمون بالعدوة الدنيا والمشركون بالعدوة القصوى ١۹‏ 
المشركون قل فن اع المسليين والمسلمون كير فى اعين الشركين ا ا 111 
طرق ال اغا ا م اج :الا غاا ت ا د 
أمر الله المؤمنين بالإخلاص فى القتال فى سبيله وكثرة ذكره» ناهيهم عن التشبه بالمشركين فى 

ج عن ر م ف 





























فهرس الموضوعات ATT‏ 
الملائكة تضرب وجوه الكفار وأديارهم حين تتوفاهم ۱۳٤‏ 
«كدأب آل فرعون والذين من قبلهم ) 0 
الله تعالى لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ۳0 
شر الدواب على وجه الأرض هم الذين كفروا فهم لا يؤمنون ۳٢‏ 
<وإما خافن من قوم خيانة قانيذ إِلَمهِم على سواء » ل 
الكفار تحت قهر قدرة الله تعالى وفى قبضة مشيثته فلا يعجزونه ۱۷ 
ربع :< وإن جتحوا للسلم فاجدح لها وتوكل على الله ۳۸ 
تحريض الله تعالى نبيه ي والمؤمنين على القتال فهو كافيهم وناصرهم ۳۹ 
$ ما کان لني أن يكون له أسرئ حتئ يخن في الأرض ) ١‏ 





< ا يها الي فل لمن في أيديكم من الأسرَى إن يعم الله في قلويكم خيرا يؤنكم حيرا س .٤ا‏ 





المؤمنون صنفان : مهاجرون وأنصار ۱٤۲‏ 
< والذين كفروا بعضهم أولياء بعض ) ۳ 





جزاء الله تعالى للمؤمنين با مغفرة والصفح عن الذنوب وبالرزق الكريم فى الآخرة ل ٠٤٤١‏ 














سورةالتوبة(9) 

« برَاءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ) ١‏ 
< وأذان من اله ورسوله إِلَى الئاس يوم الْحج الأكبر) ۱٤٦‏ 
< إلا الذين عاهدتم من المشركين » ۷ 
الأشهر الحرم » وانسلاخها وقتال المشركين بعدها 4۸ 
إن طلب المشرك الأمان فى بلاد الإسلام فأجره حتى يسمع كلام الله ١4‏ 





«كيف يكون للمشركين عه عند الله وعند رسوله إل الدين عَاهَدتم عند المسجد الام 4 س ٠٠١.‏ 
المشركون لا يراعون للمسلمين قرابة ولا عهداء ويشترون بأيات الله ثمنا قليلا » وعلى المؤمنين 














قتالهم إن نكثوا أيمانهم وطعنوا فى الدين 10٠‏ 
تهييج وتحضيض المؤمنين على قتال المشركين الناكثين لأيمانهم 6١‏ 
لا ينبغى للمشركين أن يعمروا مساجد الله ١0+‏ 
ربع : + أجعلتم سقاية الْحَاجَ وعمارة المسجد الحرام كمن آمن الله واليوم الآخر ) ١0‏ 
النهى عن موالاة الكفار ومباينتهم وإن كانوا آباء أو أبناء 16 





فضل الله وإحسانه على المؤمنين فى غزوة حنين 100 
المشركون نجس ديناً لا يحل لهم أن يقربوا المسجد الحرام بعد سنة تسع 10۷ 
إغراء الله للمؤمنين على قتال الكفار حينما قالوا : عزير ابن الله والمسيح ابن الله ص - ١5٠١‏ 
الكفار يريدون إطفاء نور الله بأفواههم ولن يستطيعوا ! 5 
ربع : < يا يها الدين آمنوا إن كديرا من الأحبارٍ والرهبان ليأكلون مال الئاس بالباطل ‏ سسسب سس 13 
عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا 14 














4 
< إِنْمَا النسيء زيادة في الكفر > 0 
عتاب من تخلف عن رسول الله ا فى غزوة ann go‏ 18978 
إلا تتصروه فقد نصره الله 4 ۱۸ 
نفير المؤمنين العام مع الرسول 55و فى غزوة تيوك ىى 184 
توبيخ الله تعالى للذين تخلفوا عن النبى ب فى غزوة تبوك س ج م سس سس سنس سه + 117 
دعا اله عك لم أذنت لهم > 
ربع: < ولو أرادوا الخروج لأعدرا له عة 4 س س ت سس ٠۷0‏ 
ريض الله تعالى له ك عمل الان س ن 
الجد بن قيس يسأل رسول الله ميا عدم الخروج معه فى غزوة تيوك V۲‏ 
المنافقون يسوؤهم فتح ونصر وظفر المسلمين على أعدائهم ٠‏ ويفرحون بمصائيهم س ١۷٣‏ 
< قل هل تريصون ينا إل إلى الین س 
< فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم 4 
المنافقون يحلفون أنهم من المؤمئين وما هم كذلك سس 095 
} ومنهم من يلمزك في الصدَفّات Dk.‏ 
ربع : < إلما الصدقات للفقراء والمَناكين ب مم 
المنافقون يؤذون رسول الله وَل بالكلام ويقولون: هو أذ س 0978 
< پحلفون الله لم لبرضوكم > 
< يحدر المنافقون أن تتزل عأيهم سورة أ سمت 1100 
اثنان من المنافقين هما: وديعة بن ثابت ومخشن بن حمير وما قالاه فى أثناء خروجه كلل 
إلى تبوك ۱۷۸ 
المنافقون والمنافقات وصفاتهم الل هره م n‏ 
( كالدين من قبلکم كانوا اشد متك قُوة 4 اس 8188 
وعظ الله تعالى للمنافقين المكذبين بإهلاكه المكذبين من قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم ومدين 
والمؤتفكات 
المؤمنون والمؤمئات وصفاتهم المحمودة ومكانتهم فى الجنة .سس 1 
أمر الله تعالى رسوله يكل بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم ۱A۲‏ 
ربع: : < ومنهم من عَاهَدَ الله من آتانا من قله تمدن > ساس مشت 5 
من صفات المنافقين : اللمز من المنفقين المؤمنين والسخرية منهم ك1 
المنافقون ليسوا أهلاً للاستغفار - 
ذم الله تعالى للمنافقين المختلفين عن غزوة تيوك ست ا 
عدم الإذن للمنافقين بالمشاركة فى غزوة أخرى مع الرسول ية وإن.طلبوا ذلك حت ۱۸۷ 
أمر الله تعالى إلى رسوله ييو بالبراء من المنافقين وألا يصلى على اعنم 8 مات سسس ۱۸۷ 
« وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله > ظ 





فهرس الموضوعات 





























فهرس الموضوعات 
ثناء الله تعالى للمؤمنين المشاركين فى غزوة تبوك . 


« وجاء المعدرون من الأعراب ليوْدَنَ لهم 4 

الجزء  ١١‏ : ظ إِنمَا السبيل على الدين يستأذنوتك وهم أغنياء 4 

< يحذرون إليكم إذا رجحم إليهم 4 

فى الأعراب كفار ومنافقون ومؤمنون 

رضا الله عز وجل عن المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان 
«وممن حولكم من الأعراب متافقون ) | 


بيان حال المذنبين المتأخرين عن الجهاد كسلاً وميلاً إلى الراحة مع إيمانهم وتصديقهم بالق س 


< خل من أموالهم صدقة تطهرهم وترَكيهم بها 4 

$ ول الوا یری العم ورول واو > 

الثلاثئة الذين خلفوا عن غزوة تبوك 

مسجد الضرار والهدف من بنائه 

< أفمن أسس بنيانه على تقوئ من الله ورضوان ) 

ربع : < إن الله اشترئ من المؤمدين نهم وأموالهُم »> 

صفات المؤمنين الذين اشترى الله تعالى منهم أنفسهم وأموالهم 

نهى الله تعالى للمؤمنين عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولى قربى 
« وما کان الله ليضل قُوما بعد إِذ هداهم حتئ بين لهم ما يتقُون 4 

< قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الدين اتبعوه في ساعة العسرة 4 

< على الثلامةالدين لوا » 

عتاب الله تعالى للمتخلفين عن غزوة تبوك من أهل المدينة ومن حولها 
< ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كب لهم ) 

ربع: < وما كان المؤمنون لينفروا كاه 4 

أمر الله تعالى المؤمنين أن يقاتلوا الكفار أولا بأول والغلظة عليهم 
< ونام ورت سورة نهم م تقول یکم هق له ان > 

المنافقون اختبروا مرة أو مرتين فى كل عام ثم لا يتوبون من ذنوبهم 
< قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم 4 


سورة يونس ( 1۰( 
خلق الله تعالى السموات والارض فى ستة أيام واستواؤه على العرش 
مرجع الخلائق كلهم يوم القيامة إلى الله تعالى 
< هو الي جل امس ياء واقمر ورا 
حال الأشقياء الذين كفروا بلقاء الله يوم القيامة والذين لا يرجون لقاءه 
حال السعداء الذين آمنوا بالله تعالى فصدقوا المرسلين وعملوا الصالحات 
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ربع : < ولو جل الله لئاس الشثر امجاهم بالخير فضي لبهم أجلهم > ٥‏ 
ضجر الإنسان وقلقه إذا مسه الشر 1٦‏ 





ما حل بالقرون الماضية فى تكذيبهم الرسل بالرغم من وضوح البينات والحجج لل 5١9‏ 
الكفار والجاحدون الحق إذا قرئ عليهم القرآن قالوا للنبى يو :اتنا بغيره سس 5007 
المفترون على الله تعالى كذباً لا يفلحون ينف 
المشركون يظنون أن آلهتهم تنفعهم شفاعتها عند الله تعالى ورد ذلك عليهم 1۱۹ 
< ويقولون أولا أنزل عليه آية من ربه ) ۰ 
الناس إذا أصابتهم رحمة من الله تعالى بعد ضراء استهزؤوا وكذبوا 0س ست ا١‏ 


























لإنمَا مل الحهاة الدنيا كمَاء أنزلناه من السسمّاء فاختقط به نبات الأرض » ۲۲ 
ربع : < للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ‏ ۲۳ 
عدل الله تعالى فى الاشقياء فإنه يجازيهم على السيئة بمثلها ۲٤‏ 
< حتفام جهن قوذ للد دغر سالط ا وخرت > و 
« قل من يرزفكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار > 0 
< قله من ركم يدأ فح ف يده > 


القرآن الكريم معجز » عجز البشر على أن يأتوا بمثل سورة مله .۷ 























< وإن كذدبوك فقل لي عملي ولكم عملكم » ۲۹ 
«ويوم يحشرهم كأن لم يلبغوا إلا اعة من الثهار »4 ۹ 
< وإما نريتك بعض الذي نعدهم أو نتوفيتك » ۳۰ 
المشركون يستعجلون العذاب وسؤالهم عن وقته قبل التعيين مما لا فائدة لهم فيه ۳٠‏ 
ربع: < ويستنبئونك أحق هو فل إي وربي نه لحق ¢ ۳۱ 
الله تعالى مالك السموات والأرض ووعده حق واقع لا محالة  ۳١‏ 
جقل أرأيتم ما أنزل الله كم من ززق فجعاتم منه حراما وحَلالا » عن 


أحوال جميع الخلائق يعلمها الله تعالى فى كل ساعة وأوان ولحظة اس 9805 
































صفات أولياء الله زيرف 
< ولا يحزنك قولهم إن العزّة لل جميعا ‏ - e‏ 
< قَالوا انَحَذ الله وندا سبحانه هو الخني » — o‏ 
ربع : < واتل عَليهِم نب نرح ) قرفا 
< ثم بعننا من بعده رسلا إلى قومهم » هف 
< لم بعتا من بعدهم موسئ وهارون إلى فرعن مه > 

سحرة فرعون وموسى عليه السلام ۴۸ 
ما آمن بموسى عليه السلام إلا قليل من قوم فرعون ۳۹ 
< وقال موسئ با قوم إن كنم آمهم بالل عليه تو كوا > r4‏ 
( وأوْحينا إلى موسئ وأخيه أن تبوءا لقومكما بمصر بيوتا 4 4 


FY 











ربع: < وَجَاوزْنا يبي إسرائيل البحر فأنبعهم فرعون وجتوده » 5١‏ 
نعم الله تعالى على بنى إسرائيل الدينية والدنيوية ٤۲‏ 


< إن كنت في شك مما أنزلنا ليك فاسل الدين يقرءون الكاب من فيلك 4 س ٤‏ 



























































«فلولا كانت فرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس » ٤٤‏ 
< ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا 4 ۲٤٥‏ 
دعوة الله تعالى إلى خلقه للنظر فى آلائه وما فى السموات والأرض ٤٦‏ 
١‏ قُل يا ها الئاس إن كم في شك من ديدي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ) ٦‏ 
« قُل يا يها الئاس قد جاء كم الحق من ربكم » ۲۷ 
سورة هود( ١١‏ ) 

< ألا إنهم يشون صدورهم ليستخفوا منه ) ۲4۸ 
الجزء - :1١‏ < وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها > Î‏ 
الله تعالى متكفل بأرزاق جميع الدواب ۲٤۹‏ 
وهر الدي لن السات والأرض في مڌ اام » 6 
يأس الإنسان وقنوطه إذا أصابته شدة بعد نعمة وكفره وجحوده لماضى الحال كأنه لم ير 

خيراً قط o۲‏ 
< فَنعلك تارك بعض ما يوحئ إليك وضائق به صدرك > Yo‏ 
المراؤون يعطون بحسناتهم فى الدنيا , o‏ 
« فمن کان على بین من ربه ويتلوه شاهد منه 4 ٤‏ 
حال المفترين وفضيحتهم فى الدار الآخرة على رؤوس الخلائق | 00 
ريع :5 ل القريقين أن لصم يواسيع 4 ت 
نوح عليه السلام ودعوة قومه إلى عبادة الله تعالى الواحد Yo‏ 
إخبار نوح عليه السلام قومه بأنه على نبوة صادقة ورحمة عظيمة 18 
< ويا قوم لا أسالكم عليه مالا > 10۸ 
نوح عليه السلام يخبر قومه أنه لا يقدر على التصرف فى خزائن الله تعالى ولا يعلم الغيب 

إلا ما أطلعه الله عليه» وليس بملك من الملائكة 0۸ 














<أم يفُولُون افتراه قل إن افتريته فعلَي إجرامي ) 10۹ 
< وأوحي إلى نوح أنه أن يؤمن من قومك إلا من قد آمن » ۹ 
° 


مواعدة الله تعالى لعبذه نوح عليه السلام إذا جاء أمره من الأمطار المتتابعة 
ع اا 0 
نوح عليه السلام وسفينته وولده الغريق 1۰ 








< وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أفلعي ) 1 
نوح كيم يسأل ربه ولده »ورد الله تعالی عليه فى ذلك سسس ۲۹۲ 
سلام الله تعالى على نوح عليه السلام حين رست السفينة على الجودى ٣٣...‏ 





























( تلك من أناء اليب نوحيها نك > ا 
هود كلم يدعو قومه إلى عباده الواحد الأحد ۹Y‏ 
< الوا يا هود ما جنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن فلك ) 1 
< فَإن تولوا فقد أباختكم ما أرسلت به إليِكُم ) 4 
ربع : < وى تمود أخاهم صالحا 4 10 
مناظرة بين صالح عليه السلام وبين قومه 10 
< ويا قوم هذه ناق الله أكم آية فدروها تأكل في أرض الله 10 
«ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرئ قالوا سلاما قال سلام » ۲٦‏ 





ذهاب الروع عن إبراهيم عليه السلام وبشرى الملائكة له بالولد ...سس۷ 
< ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذَرْعًا ) ۹Y‏ 
لوط عليه السلام يتوعد قومه ٠‏ وإخبار الملائكة له بأنهم عضده من الله تعالى ست 708 
< فَنَمًا جاء أمرنا جنا الها سافلهًا 4 ۹ 
ربع : < وإلى مدين أخاهم شيا ) 4 
نهى ت علية السلام قومه عن نقص المكيال والميزان» وأمرهم بوفاء الكيل والوزن بالقسط سس .۲۷ 
« قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا 4 ۴۷۱ 
< قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رفا حسنًا ¢ سسس الم 
























































«ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ) ۷۲ 
فوع ب بجهدونة بالدلة والصغار ءورده عليه السلام عليهم يفف 
«ويا قوم اعملوا على مكانتكم ني عامل سول تعلمون 4 نين 
رسالة موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه او 
«ذلك من أنباء القرئ نقصه عَلَيْك 4 7 
« وكذلك أخد ربك إذا أخد القرئ وهي المة 4 ۷٤‏ 
< إن في ذلك لآية لمن حاف عَذاب الآخرة 4 Vo‏ 
حال الأشقياء فى الآخرة %0 
ربع : < وما الذين سعدوا قفي الجئة خالدين فيها 4 ۲۷٦‏ 
< فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما عدون إلا كما يعد آباؤهم من قل ) WY‏ 
أمر الله تعالى عباده المؤمنين بالثبات والدوام على الاستقامة YW‏ 
الحسنات يذهبن السيئات YA‏ 
< فنولا كان من القرون من قبلكم أولوا بقية ينهون عن الفَسَاد في الأرض» 4 
< ولو شاء ربك لَجَعَل الئاس أمة واحدة 4 ۲۷۹ 


A4 





فهرس الموضوعات 
الغرض من قص أنباء الرسل تثبيت الفؤاد سس 1382 
«وقل لين لا يؤمئون اعملوا عل مکانتگم إا عامأون 4 سسس +606 
لا يعلم الغيب إلا الله وإليه يرجع الأمر كله ت ۲۸١‏ 


ورا رت( ۷ 
رؤيا يوسف عليه السلام وقصها على أبيه 
ی و و 
ار اله ال الويف عليه الاك ومد من ار الاق ب ا 


YAY 

















ربع: < لقد كان في بوسف و[خوته آيات للسائلين 4 A٤‏ 
حسد إخوة يوسف ليوسف عليه السلام 1 
< قالوا يا أبانا ما ك لا تأمنا على يوسف 4 ۲۸٤‏ 
< قال إني ليحزني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله انب » . 1۸0 
< فلمًا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابت الجب > ۲۸0 





أخوة يوسف يفترون على أبيهم يعقوب أكل الذئب لاخيهم و ا 











عزيز مصر يأمر امرأته بإكرام موی يوسف عليه السلام YAY‏ 
امرأة العزيز تراود يوسف عليه السلام عن نفسه فى بيتها بمصر YAA‏ 
«ولقد همت به وهم بها ولا أن رأئ برهان رڼه > ۲۸۹ 





اقرا الغريز تق قميصن يوسن :عليه الشلام .من وين »اة الاه ت تست ۸١‏ 














ربع: < وقَال نسوة في المدينة امرآة العزيز تراود تاها عن تسه ) 4۰ 
تصميم القوم على سجن يوسف عليه السلام بعد علمهم براءته 14۹۲ 
ساقى الملك وخبازه يدخلان السجن ورؤياهما 4۲ 
يوسف عليه السلام يدعو الفتيان إلى عبادة الله وحده 4۳ 

4٤ 





تأويل يوسف عليه السلام لرؤيا ساقى الملك وخبازه 
ملك مصر یری رؤيا كانت سبباً فى خروج يوسف عليه السلام من السجن س ۹٤‏ 
يوسف عليه السلام يمتنع من الخروج من السجن حتى يبرىء ساحته من حال النسوة وظهور براءته 40 
< وما أي سي إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما حم ري > ۲۹۵ 
ملك مصر جعل يوسف عليه السلام من خاصته وأهل مشورت تس س ۹۷ 




















< وكذلك مكنا لوف في الأرض بترا منها يت يناء > rv‏ 
أخوة يوسف يدخلون عليه وقصة الوزن ۷ 
< فما رجموا إلئ أبيهم قَالُوا يا أيانا مدع منا الكل - ۹۸ 
< وما قَحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت لهم 4 ۹۹ 
يعقوب عليه السلام يخاف على أولاده الحسد من أهل مصر 14۹۹ 


بوب ا ل ا 


إخوة يوسف يدخلون عليه ومعهم أخوهم بنيامين 

< نا جز هوم استاي رخ اي » 

الا كيهان إحرة وس بالشرقة وده داك 

ربع :ل قَالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) 

< الوا يا أيها العريز إن له أبا شيخا كبيرا فَخْذ أحدنا مكاته ) 

ق مسرا مه وا يا > 

ترجى يعقوب عق عودة بنيه الثلائة : يوسف وبنيامين وروبيل 

< ياببي اذعبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه > 

طقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ) 

يوسف كلتق يعطى إخوته القميص ويأمرهم بإلقائه على وجه أبيهم الذى عمى من كثرة 
البكاء 

ل فَنَمًا أن جاء البشير أَلقَاه على وجهه فارتد بصيرا « 

ورود يعقوب کیل وقدومه بلاد مصر 

بج: افاي بن اد متي بن قي انیت > 

ل با اقب نه نك > 

«وكأين من آية في السموات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون 4 

< قل هده سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اَي » 

رسل الله تعالى من الرجال لا من النساء وأنه سبحانه لم يوح إلى امرأة من بنات آدم 

نصر الله تعالى ينزل على رسله عليهم السلام عند ضيق الحال 

< لقد كان في قصنصهم عبرة لأولي الآلباب > 


سورة الرعد ( ١7‏ ) 
رفع السموات بغير عمد من كمال قدرة الله تعالى وعظيم سلطانه 
ذكر قدرته تعالى وحكمته وإحكامه للعالم السفلى بمده الأرض وإرسائه الجبال وإجرائه الأنهار 
والعيون ظ 
< ويستعجلوتك بالسيئة قبل الْحَسنة 4 
كفر وعناد المشركين فى قولهم :لولا يأتينا بآيه من ربه كما أرسل الأولون - 
< الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد 4 آ 
إحاطة علمه تعالى بجميع خلقه 
< هو الذي يريكم البرق حَوا وما ويدشئ السنحَاب الققال ) 
( له دعوة الحق > 
< وله يسجد من في السّموات والأرض طَوعا وَكَرها . . 
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فهرس الموضوعات حب عي 
الآلهة المزعومة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها نفع ولا ضرا ؛ لان الله تعالى هو النافع الضار س ۳۲۱ 
الحق دائماً فى ثبات ويقاء والباطل دائمًا فى اضمحلال وقئاء سس ۷١‏ 
ذال الاو ا او ا و ت ی 
ربع  :‏ أَفمن يعلم انما أنزل ليك من ربك الحق کمن هو عن 4 س ٣‏ 
9 الدين يوون بعد الله ولا يون البيثاق 4 ا 
حال الأشقياء فى الآخرة وذكر مآلهم ومصيرهم o‏ 
الرزق مده انه توسعة علن هن ياء هن غا ويقتره على مه شا سس سسب 76 
«ويقول الدين كفروا ولا ال عليه آية من ريه ا 
كلك أرسلتاك في أمة قد حلت من قبلهاأم س #99 
منزلة القرآن الكريم وفضله على سائر الكتب المتزلة قبله ۸ 
ڈرآقد مرو ل ا ج 
$ أن هو قائم على كل تقس يما كَسبت ( سس 104 
ربع: < لهم عذاب في الحيّاة الدنيا 4 متي ا 
طوواللدين آنيناهم المكتاب ير حول بم أل كك ص 
«ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجَعلنا لهم أزواجا وذرية > سىس ۲ 
«وإن ما ريتك بعض الذي تعدهم أ تولك ي س 
ف وقد مكر الدين من فبلهم قله ْمَك جميعا ) سسس 180906 
< وقول ال وو لا > س 


سورة إبراهيم ( ١5‏ ) 
من لطف الله تعالى على عباده أن أرسل إليهم رسله بلغاتهم ليفهموا عنهم ما يريدون  ٣٣٣‏ 
«ولقد أرسلنا موسئ بآياتنا أن أخرج فُومك من الظُلمَات إلى الور 4 سس ا 
موسى عليه السلام يذكر قومه بأيام الله ونعمه عليهم سس سس ۳۳۸ 
10 [ [ 1[ 1[ 0ك 
ب اي حلا ار ت ری و 
الأمم الكافرة تتوعد الرسل بالإخراج من أرضهم والنفى من بين أظهرهم سس 750 
مثل أعمال الكفار يوم القيامة كرماد اشتدت به الريح فى يوم عاصف سسسب 747 
قدرة الله تعالى فى إعادة الأبدان يوم القيامة وخلته السموات والأرض ٤۲‏ 
«ويرزوا لله ميعا فقال الضَعفاء لللدين استكيروا نا كالم عا 4 8# 
إبليس لعنه الله يخاطب أتباعه بعد قضاء الله تعالى بين عباده يوم القيامة ساد 788 
EE‏ ا 
« يقبت الله الدين آمنوا بالقول الابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ي ا 
ربع: ألم تر إِلَى الدین بدلوا نعمت اللہ كقرا وأَحَلُوا قومھم دار اور سس 844 


ا دافن الوضوغات 


الأمر بإقامة الصلاة والإنفاق فى السر والعلانية 

الله تعالى يعدد نعمه على خلقه 

< وإِذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلّد آمنا > 

کا ني كت مه يي واد غر دې ن د رم 
«١‏ رينا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن 4 

< ولا تحسبن الله غَافلا عما يعمل الظالمون ) 

< فيقول ىرا ّى أجل قَرِيب > 

وترى المجرمين 537 مقر لي الأمقاد 4 

< هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أَنْما هو له راحد 9 


سورة الححر ( ١6‏ ) 
الجزء - 5 :١‏ « اتر تلك آيات الكتاب وفرآن مبين 4 
< وما أهلكنا من قرية إلا لها كاب معلوم 4 
< وقَالُوا يا أيها الذي ترل عليه الذكر إئك لمجدون ‏ 
< قزق من لك بي حي الأ > 
لو فتح الله تعالى للكافرين المكذبين باباً من السماء فصعدوا فيه لما صدقوا يذلك 
السماء جعلها الله تعالى بروجاً وحفظها من الشياطين ومد الارض وجعل فيها رواسى وأنبت 
فيها كل شىء 
<« وإن من شي ء إلا عندنا خزائنه وما نترله إلا بقدر معلوم > 
< ولقد خَلَقنا الإنسان من صلصال من حم مسنون ) 


خلق الله تعالى لآدم عليه السلام وسجود الملائكة له وطرد إبليس من الجنة ووعيد الله تعالى له س 


ربع : < بى عبادي أَنِي أنا الغفور الرحيم > 

إبراهيم عليه السلام ور 

< فََما جاء آل لوط المرصلون > 

لوط عليه السلام وأصحاب اللوطية وما حل بهم 

انتقام الله تعالى من قوم شعيب عليه السلام ( أصحاب الأيكة ) 
اام الله بعال من قوع تالح ١‏ جروا 
وما خَلَقنا السموات والأرض وما بينهما إل بالحق 4 
« ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم 4 

< وك إن أن ايه » 

الصدع بالحق والجهر بالدعوة 
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سورة النحل ( ١5‏ ) 

ريع :3 أَنَي أمر الله لا تَستعجاوة سبخاله هت 6/7 
DT‏ ببس 9 
خلق الله تعالى للعالمين العلوى والسقلى VE‏ 
خلق الله تعالى للأنعام وما فيها من المصالح والمنافع ل 
< والخيل والبغال والحمير لركبوها يق .سسسب 60/0 
< وعلى الله قصد السبيل ومتها جار ي بب 
نعمة الله تعالى على عباده فى إنزاله المطر عليهم من الماء بس 8/8 
تسخير الله تعالى الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم سسس € ۷ 
تذليل الله تعالى البحر المتلاطم الأمواج للناس وتسخيره للركوب فيه والاكل مله سسس ٣۷١‏ 
الله تعالى يعلم الضمائر والسرائر كما يعلم الظواهر وسيجزى على الخير خيرا وعلى 

ا و ا 
< إلهكم إله واحد قالدين لا يؤمنون بالآخرة فلوبھم نكر سسب يس لت 
< وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قَالُوا أساطير اولي ) سسس ت ۳۷ 
< قد مكر الدین من قبلھم فاتی الله بنیانھم من القواعد ا ا ا 
< الذين تتوفاهم الملائكة المي أنفسهم & ك 
ربع: < وقيل للّذين افوا ماذًا ازل ربكم € سسس ت ۳۷ 
« هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملانكة أويأني أمر ريك ي س 
اغتراز الشركيق فاخ فيه من العرلة ولعكذاره مجن باقر ن ن ۸ 
المشركون يغلظون الايمان بالله: لا يبعث الله من يموت سسس ٣۸۱‏ 
< والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا سرهم في الدنيا تةي ل 
واو 9 اغ س م 0 
إنظان الله فان عله بوالعضاء الذي ب وة الات وروا ج 
عظمة الله تعالى وجلاله وكبرياؤه الذى خضع له كل شىء ودانت له كل المخلوقات لل - ۳۸٤‏ 
ربع :< وقال الله لا تتخدوا إلهين الي إلا هو إل واحد ي سس م 
< ويجتعلون لما لا یعلٔمون كيبا مما رقا € سسس ۳۸0 
حلم الله تعالى بخلقه مع ظامهم »وآنه سبحانه لو يؤاخذ الناس با كسبوا ما ترك على ظهرها 

فر اة م ع ب 172111 
< تالله لقد أرسلنا إل أمم من قيلك فين لهم الشيطان أعمالهم 4 ا 
و وإ تكم في العم ره ببس ىز_ى,ى54ِ1ى05ز 1ل لل ا سس 8# 
إلهام الله تعالى إلى النحل باتخاذ الجبال والشجر والعرش بيوتا ۷ 
$ والله خلقکم تم يولك € 4 


A٤ 


تفضيل الله تعالى بعض عباده على بعض فى الرزق 


«ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئًا > 

ربع: ا ضرب الله ملا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء 4 

« وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء » 

اختصاص الله تعالى بعلم غيب السموات والأرض 

< والله جعل کم من بيوتكم سكنا > 

< ويوم نبعث من كل اَم شهيدا لم لا يد لذن كفروا 4 

< رم م في كلأ هيدا لهم م اوم 4 

ربع: < إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرنى 4 

الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة على الان المؤكدة 

ل ولو شاء الله أجعلكم اة واحدة » 

< من عمل صالحا من ذكر أو أنتى وهو مؤمن فلنحيبئه حيّاة طبن 4 

الأمر بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لمن أراد قراءة القرآن الكريم 
< وإذا بدلا آية مكان آية والله أعلم بما يتزّل 4 

المشركون يتهمون النبى َة بان الذى يعلمه بشر 

الله تعالى لا يهدى من أعرض عن ذكره وتغافل عما أنزله على رسوله ميا 
عمار بن ياسر ته لما نطق بكلمة الكفر مكرما 

ربع : < يوم تأتي كل نفس تجادل عن نُفْسها > 

< وضرب الله مذلا قرية كانت آمنة مطمنة يأنيها رزه رغدا من كل مکان 4 

أمر الله تعالى عباده المؤمنين بأكل رزقه الطيب الحلال وشكره على ذلك 
< وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عَلَيِك من قبل وما ظلمناهم > 

مدح الله تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم عليه السلام 

< إِنمَا جعل السبت على الدين اختلفرا فيه 4 

الدعوة إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتى هى أحسن 
العدل فى الاقتصاص والمماثلة فى استيفاء الحق 


سورة سبحان ( ۱۷ ) 
الجزء  ٠١‏ :ظ سبحان الذي أسرئ بعبده ليلا 4 
رواية أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة فى الإسراء 
رواية أنس بن مالك عن أبى ذر فى الإسراء 
رواية أنس بن مالك عن أبى بن كعب الأنصارى ی اللإسراء 
رواية جابر بن عبد الله جيه فى الإسراء 


فهرس الموضوعات 
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فهرس الموضوعات 


رواية عبد الله بن عباس نب فى الإسراء 
رواية عبد الله بن مسعود 2 فى الإسراء 
رواية عائشة أم المؤمنين مضع فى الإسراء 
التوراة. جعلها الله هدى. لبنى إسرائيل: وهى كتاب موسى عليه السلام 
< وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ) 
القرآن الكريم يهدى لأقوم الطرق وأوضح السبل 
عجلة الإنسان ودعاؤه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالموت أو الهلاك 
الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى لعباده 
« وکل إنسان ألزمتاه طائره في عنقه < 
< من اهتدئ نما يهتدي لنفسه ) 
< وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 4 
< وكم أهلكنا من ارون من بعد نوح » 
من ارا الدنيا سعی ليها ونالها وس 1 الآخرة سعى لها ونالها 
ربع: : < وقح رك الا دوا إلا ناه 4 
< ربكم أعلم بما في نفوسكم » 
الإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام 
الاقتصاد فى العيش وذم البخل 
< ولا تفتلوا أولادكم خشية إملاق 4 
نهى الله عباده عن الزنا وعن مقاربته وأسبابه ودواعيه 
النهى عن قتل النفس بغير حق شرعى 
< ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتئ يبلغ أشده ) 
< ولا تقف ما ليس لك به عم > 
النهى عن التجبر والتبختر فى المشية 
< ذلك مما اوح لاك ريلك من حكن ) 
رد الله تعالى على المشركين زعمهم أن الملائكة بنات الله 
ظ وقد صرفنا في هذا القرآن ليذ روا ¢« 
< قل أو كان معه آلهة كما يقولون إذا لعو إلى ذي اعرش سيلا > 
السموات السبغ والأرض وما فيهن تسبح له تعالی 
< وإذا قرأت القرآن جعلنا بيتك وبين الْدين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا ) 
رؤساء قريش يصفون رسول الله َيه بالسحر حين سماعهم القرآن 
ربع  :‏ فل كونوا حجارة أو حَديدًا 9 
(١‏ وقل لماي يوا لبي هي اخسن > 
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A 
> ركم اعم بكم إن د يأ يرحمكم أو إن يشا يعدبم‎ ١ 
> قل ادعوا الذين زعمتم من دونه‎ < 


«وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة 4 
< وإذ فلنا لك إن ربك أحاط بالئاس > 
عداوة إبليس لعنه الله لآدم ع وذريته قديمة منذ خلق آدم 
< قال اذهب فمن تبعك منهم فَإن جهنم جزاؤكم > 
تسخير الله تعالى لعباده الفلك فى البحر وتسهيله مصالحهم 
< وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعوت إلا ياه > 
< أقامتتم أن يخسف بكم جانب لير 
< أم أمنتم أن يعيد كم فيه ثارة أخْرى 4 
ربع : ( وقد گرا يي آم وملام في الول 
« يوم تدعو كل أناس بإمامهم ) 
عصمة الله تعالى وتثبيته لنبيه محمد ية من شر الأشرار وكيد الفجار 
هم كفار قريش بإخراج الرسول ية من بين أظهرهم 
< أقم الصّلاة لدلوك الشمّس إلى عست اليل > 
الأحاديث الواردة فى المقام المحمود 
< وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 4 
0 الكريم شفاء ورحمة للمؤمنين 
نقص الإنسان من حيث هو فى حالة السراء والضراء 
الروح من أمر الله تعالى 
« ولتن شئنا لددهين بالذي أوحينا ليك ) 
< وَقَالوا أن نؤمن لك حتئ تفجر لَنَا من الأرض ينبوعا > 
< وما منع الئاس أن يؤمنوا د جاءهم الهدئ إلا أن قَالوا أبعث الله بشرا رسولا ) 
< قل كفى بالل شهيدا بيني وبيتكم > 
الله تعالى هو الهادى وحده فمن هداه فلا مضل له 
ربع :8 أولم يروا أن الله الذي لق السسموات والأرض قادر عل أن يخلق مثلهم > 
< قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ري إذا لأمسكتم خشية الإنقاق 4 
آيات موسى عليه السلام التسع 
« وبالحق أنزلناه وبالحق تزل > 
< قل آمنوا به أو لا تؤمنوا > ج 
< قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا قله الأسماء الحستئ > 
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فهرس الموضوعات 


سورة الكهف (۱۸) 
ذكر ما ورد فى فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال 
$ الحمد لله الذي أنزل على عبده اكناب 4 
< عك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا 4 
قصة أصحاب الكهف 
ربع :5 وترى الشمس إذا طعت تُزاورعن كهفهم ذات اليمين ) 
< وتحسبهم أَيقَاظا وهم رقود 4 
< كلد امم پارا تم ) 
«وكذلك أعثرنا عليهم يلموا أَنْ وعد الله حق 4 
سرون لا يهم عه ) 
< ولا تقون لشيء ني قاعل ذلك عدا 4 
مقدار ما لبث أصحاب الكهف فى كهفهم منذ رقدتهم إلى أن بعثهم الله تعالى 
< وما وجي يك من كناب رك لا سيل لماه > 
< وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) 
ثناء الله تعالى على السعداء الذين آمنوا به وصدقوا رسله 
ربع : < واضرب لهم ملا رين جلا لأحدهما جن من أعتابٍ > 
< قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالدي خَلقك من تراب ) 
< رأحيط نره امتح بقلب كني عن نان يها 
مثل الحياة الدنيا كماء أنزل من السماء فاختلط به بنات الأرض 
أهوال يوم القيامة وما يكون فيه من الأمور العظام 
<وَإذ قلا للملائكة اسجدوا لآدم فَسَجَدوا إلا [بليس 4 
ربع : م اهدهم حن اسموات والأرض ولا حل اسهم 4 
مخاطبة الله تعالى المشركين يوم القيامة موبخا ومقرعا لهم : نادوا شركائى الذين اتخذتموهم 

آلهة دونى 
< وقد مرق في هذا رن ناي من كلمح 
تمرد الكفار فى قديم الزمان وحديثه وتكذيبهم بالحق بالرغم من وضوح الدلالات لهم 
« ومن أَظلم ممن ذكر بآيات ریه فَأعرض عَنهًا 4 
موسى عليه السلام وفتاه يوشع بن نون 
موسى عليه السلام ومصاحبة الخضر 
«فانطلقا حثئ إذا ركبا في السفينة خرقَها 4 
الجزء ‏ 15 : ظ قال ألم أقل لك إنك أن تستطيع معي صبرا 4 
< فانطلقا حى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيّفوهمًا 4 
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سس سه حبحب فهرس الموضوعات 


تفسير ما أشكل على موسى من أمر السفينة والغلام والجدار سس سسس 2۸۷ 
خر دى القرين ب :5/064 
< فأتبع سببا ت حى إذا بلع مغرب الس يي سس 542 
ف ثم أتيع ما 69 حى إذا بغ مطلع اللي ي سس 688 
ف« م أتيع سببا 65 حت إذا بلغ بين السدين ي سس 541 
ربع: < وتركا بعضهم يوم يموج في لشن ي سس 888 
جهنم تعرض على الكافرين عرضا يوم القيامة © صصص 6۹١‏ 
و قل هل نيكم بالأضرين علا ي ببسب ب يك 
البعداء لهو ات افر دون فن لا رة س م بت د ت سس 8 5 
لو جعلت مياه البحر مداداً للقلم الذى يكتب به كلمات الله وحكمه لنفد الماء قبل أن تنفد س 4480 
بكري اال حيبي > 432 


سورة مریم ( ۱۹ ) 
ف کھیقصن O‏ ذکر رحمت رك عبدہ زكرم ¢ ۷ 
زكريا عليه السلا وبشرى الملائكة له بيحيى عليه السلا وتعجبه من ذلك وعلامته 598 
ا 
مريم عليها السلام ومعجزة عيسى سسا 55 ...0 
.ربع : <.فحملته فانتبذت به مکانا قصيًا ا ا 1 ا 


< قاداها من تحتها ألا تحزني 4 00 
مريم عليها السلام تأتى بصبيها »ومعجزة عيسى عليه السلام بكلامه وهو صبى 0.۲ 
< ذلك عيسى ابن مريم قول اْحق الذي فيه يمترون > 0٤‏ 
< أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا > 0.0 
إبراهيم عليه السلام ونصحه لأبيه واستغفاره له .0 
هبة الله تعالى نبيه إبراهيم عليه السلام إسحاق ويعقوب بعد أن اعتزل أباه e‏ 
تعضيد الله تعالى لموسى بأخيه هارون بعد مناداته تعالى له وإخلاصه 0۰۸ 

0۰۹ 


ثناء الله تعالى على عبده ورسوله إسماعيل عليه السلام س 
ثناء الله تعالى على عبده ورسوله إدريس عليه السلام م ت 
E‏ يي ب 
ربع: ١‏ حاف من بعدهم خَلْف أضاعوا الصّلاة © لت 01١‏ 
التائبون إلى الله تعالى يدخلون جنات عدن . ولا يسمعون قيها لعو | 01١ ccc‏ 
TTT‏ 
تعجب الإنسان واستبعاده إعادته بعد الموت وقسم الله تعالى بحشره وإعادته سسس 0١5‏ 
بنو البشر واردون كلهم على ظھر جھنہ اس 60108 








< وإذًا تتلى عليهم آياتنا بينات » 01 


< قل من كان في الضلالة فأيمدد له الرحمن مذ ي ل سس ل 
المهتذون يزيدهم الله هأ مس سس سس O NV‏ 
< أفرعيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا ودا ي سسس 81 
الكفار المشركون يوهمون أنفسهم بأن الآلهة المزعومة عزّ لهم ونصرً ورد ذلك عليهم ۵۱۸ 
المتقون يحشرول يوم القيامة ركبانا » والمجرمون يساقون عق سسس 01١8‏ 
وقالو] ]ته ا ر وإذا #6 ی 
< إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وذ © سسس .80 


سورة طه ( ٠١‏ ) 

ربع: < طه (0 ما أنزلنا عك القرآن شق 9 o۲‏ 
كر قضة افوس عله ال ا م اس 97717 
عصا موسى عليه السلام ويها هة ق حا ع ن 
إرسال الله تعالى موسى إلى فرعون وتعضيده بهارون له وزيرا سسس 00 
9 قال قد أوتيت سۇلك يا وى ¢ rrr‏ ا 
< قبت سدين في أهل مدين تم جنت على فدريا موس سس 01 
خوف موسى وهارون عليهما السلام من بطش فرعون .. وحماية الله تعالى لهما سسس 0۲۸ 
بين موسى عليه السلام وبين فرعون فى شأن الله تغالى مس تب o4‏ 
ريع : « منها خلقناکم وفيها تعيدكُم ومنها تخرجکم قار أخرى 4 ناس لان 
فرعون يتهم موسى عليه السلام بالسحر. » وتوعده له بالإتيان بسحر مثله ‏ مس سسسب 07١‏ 
ل فون فرعون فجمع كيده لم أَنَىى أ س س ت ا 
بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون وإيمانهم يرب هارون وموسى سسس 075 
فرعون يهدد سحرته بتقطيع الأيدى والأرجل وبالعذاب الشديد .وتحدى السحرة لتهديده › 

وتفصضيلهم الله تعالق عليه ج ا جه 
وعظ السحرة لقرعون سس 0128 
ل ولقد أوحينا إلى موسئ أن سر يعيأذي © سس سس ولاق 
نجاة الله تعالى لبنى إسرائيل من بطش فرعون وإنزاله عليهم المن والسلوی مس ست 0٣١‏ 
ربع: < وما أعجلك عن قومك يا موسئ > o۳٦‏ 
«. ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم مَأ قتشم يه أ مس سس لاق 
ل هارون ما منعك إذ رأيتهم طأواي سس اراق 
موي عليه الماام والمارق سس ب ن ۲ 














< ذلك نم عاك من آنا ما فد ّى » ۳4 
J < Bcc‏ د ه مم ومه ملو ر 
< رميق في امور تحشر رمي ول و > 4 


A0. 
> ويسألوتك عن الجبال فقل يدسفها ربي تسفا‎ < 

ربع: < وعنت الوجوه للحي القيوم 4 

ورک ك اوهو ع ) 

سجود الملائكة لآدم عليه السلام واستكبار إبليس »وأكل آدم وزوجته من شجرة الجنة 
لبن ما جيم مخ برطو > 

< وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بيات ره 4 

( فلم بهد هم كم أهلكتا بهم من ارون > 

< ولا تمدن عيتيك إلى ما متعتا به أزواجا منهم ) 

« وقالوا ولا يأتينا بآية من ربّه 4 


سورة الأنبياء ( ۲١‏ ) 
الجزء 17 : < اقرب للئاس حسابهم وهم في غفلة معرضون > 
< وما أَرَسلا فبك إلا رجالا نوحي إليهم 4 
< لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم > 
المشركون لا يحيون موتى ولا ينشرونهم من الأرض 
< أم اتخذوا من دونه آلهة 4 
ربع :5 ومن يقل منهم إني له من دونه ذلك تجزيه جهنم 4 
قدرة الله تعالى وسلطانه العظيم فى خلقه الأشياء وقهره لجميع المخلوقات 
< وما جعلنا لبشر من بلك الخلّد 4 
< وإذا راك الذين كفروا إن يتخذوتك إلا هوا > 
< ويقولون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين 4 
< وآقد زعا بول ب قلك > -. 
< بل معنا هؤلاء وآباءهم حتئ طَال عليهم العمر ) 
( ولقد آتينا موسئ وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمقين 4 
ربع : < ولقد آنينا إبراهيم رشده من قبل وكنًا به عالمين ) 
إبراهيم عليه السلام يقسم على تكسير الأصنام » وذكر ما دار بينه وبين قومه . 
إبراهيم عليه السلام يتأفف مما يعبده قومه 
قوم إبراهيم عليه السلام يلقونه فى النار » وإعجاز الله تعالى فى ذلك 
« ونجيناه ولُوطا إلى الأرض التي باركا فيها للْعَالمين ) 
.استجابة الله تعالى لعبده ونبيه نوح عليه السلام حين دعا على قومه لما كذبوه 
داود وسليمان عليهما السلام وحكمهما فى الحرث 
ربع : < وأيوب إذ تاد ربّه 4 


< وإسماعيل وإدريس وذا الكقل ) 
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فهرس الموضوعات 1 
يونس بن متى عليه السلام واستجابة الله تعالى لدعائه 2 
۰ «وزكريًا إذ تادئ ربه رب لا تذرني فردا ) 35 


ال و و ا و ت ا 

< إن هذه أمتكم أَمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون ...سس ا ست 0٩۸‏ 
< وحرام على قري أهلكتاها انهم لايرمون ب سه 
أحاديث متعددة فى ذكر يأجوج وماجوج ۹ 
< إلكم وما تعبدون من دون الله حصب لم ي ا 
يوم القيامة تطوى السماء كطى السجل للكت Vv".‏ 
< وقد كينا في الور من بعد لكر أن الأرض برها ادي العالحون 4 سسس او 
< قل إئما يوحي إلي ألما هكم لله واحد ي س 


سورة الحج ( ۲۲ ) 
أهوال يوم القيامة 
ذم الله تعالى للمكذيين بالبعث والمنكرين قدرته على إحياء الموتى N.‏ 
لیا اقاس زد كفي زیون لت لا قاق م ووب ب س اق 
حال الدعاة إلى الضلال من رؤوس الكفر والبدع كن 
< ومن الناس من يعبد الله على حرف » 
الأبرار السعداء وسكنى الدرجات العاليات فى روضات الحنات سس ا ا سس 08837 
$ من كان يظن أن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فَلَيمَدد سيب إِلَى السماء © سسس 07 
< إن الدين آمنوا والذين هادوا والصابتين والتضارى والمجوس > ا سس 0۸٣‏ 
كل مق فی الموات: والارقن جد لله تبان ی اه 
ربع :< هلان خصمان اختصموا في رهم 4 N‏ 
ذكر حال أهل الجنة 
< إن الدين كفروا ويصدون عن سبيل الله وَالْمَسّجد الحرم سس 8/6 
8 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لاأ تشرك بي شيا 4 سسس سسس 0۷ 
ورت و ا ا د ا 
SS‏ سس 
( ذلك ومن یعظم شعائر الله ھا من تقوى اقلوب e‏ سس 08 
لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعاً فى جميع الملل 8 04 
ذبح الله عاتن الله ل ت 
$ ن يتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن اله اقوى هنكم € س 048 
ربع: < إن الله يدافع عن لين آمَيْوا )سسس ت 04۷ 
EEE‏ 

















. فهرس الموضوعات‎ AoY 


ظ الدين إن مكتاهم في الأرض أَقَامُوا الصلاة وآتوا الزّكاة » 01 
< وإن يكذبُوك فقد كذبت قله قوم وح »> 
«. ويستعجلوتك بالعذاب ولن يخلف الله وعده ) 
الكفار يستعجلون وفوع العذاب بهم ا 
قصة الغرانيق 
< ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة 4 

بع : ( واف بم فب يع ةل > 
< ذلك بال الل ولج الل في اهار وولح اهاري الى ب 

< ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء قتصبح الأرض مخضرة ) 
جعل الله تعالى لكل قوم منسكا 
إحاطة علم الله تعالى بمن فى السموات ومن فى الأرض 
< ويعبدون من دون الله ما لم يتزّل به سلطّانا 4 
حقارة الأصنام وسخافة عقول عابديها 
( اله يَصطْفِي من الْمَلائكة رسلا ومن الئاس > 
< يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 4 














o 
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کے > > < طط ص 





سورة المؤمنون ( ۲۳ ) 
ال :و ف آقح اودر 111 
ا ا ت ت 
الكذاء لى الاسان من سلالة ن طق م 10117 
« ولقد خلقتا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الْحَلق غافلين ) سس سس سسس 11٤‏ 
تذكير الله تعالى عباده بنعمه التى لا تعد ولا تخضى فى إنزاله المطر سسس 8518 
نوح ا ودعوته قومه إلى عبادة الله وحده سسا 
صنع نوح كله السفينة وإنجاء الله تعالى المؤمنين معه وإهلاك الكافرين 11۷ 
ربع: ‏ هيهات هيهات لما توعدرن 4 اسسسس ت 00 
3م أنتانامن بشم فروناعرين ي س 
موسى وهارون عليهما السلام وبعثهما إلى فرعون وقومه سى 118 
جعل الله تعالى عيسى ابن مريم وأمه آية للناس 114 
أمر الله تعالى عباده المرسلين عليهم السلام بالأكل من الحلال والقيام بصالح الأعمال سسس ٠۲١‏ 
من صفات المؤمنين 1۲۱ 
من عدل الله تعالى أنه لا يكلف نفا إلا وسعها 11۲ 
ربع : «ولو رحمتاهم وکشفتا ما بهم من ضر لجا في طغیانھم یعمھون 4 ٣‏ 
< ولقد أخذناهم بالعداب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون > 1۲٦‏ 
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فهرس الموضوعات 
و-حذانيته تعالى واستقلاله وتصرفه فى الخلق TY‏ 














< ما اتخ الله من ولد وما كان معه من إِلَه 4 11۸ 
صيغة الدعاء إلى الله تعالى عند حلول النقم 8 
حال المحتضر عند الموت من الكافرين أو المفرطين فى أمر الله تعالى وقيلهم عند ذلك يرن 
< فَإذَا نفخ في الصور قلا أنساب بينهم يوعد ولا يتسَاءلُون 4 1۳۱ 





تقريع الله تعالى وتوبيخه لأهل النار على ما ارتكبوه من الكفر فى الدنيا ست 180 
سؤال الكفار الله تعالى الخروج من النار والرجعة إلى الدنيا ورد الله تعالى على ذلك ٣۳۲١‏ 























ظ قال كم أبعم في الأرض عدد سنين ) سمب 
< ومن يدع مع اله لها آخر لا برهان له به نما حسابه عند ره 4 
سورة النور( ۲٤‏ ) 
ربع : «سورة أنزلتاها وفرضتاها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون > ٤‏ 
١‏ الزاني لا يتح إلا زائية > + 
حكم جلد القاذف للمحصنة TY‏ 
حكم قذف الزوج لزوجته ( الملاعنة ) 1V‏ 
حديث الإفك 4١‏ 
تأديب الله تعالى للمؤمنين فى حديث الإفك 1Y‏ 





« ولولا فضل الله عليكم ورَحمئه في اللانيا والآخرة لمسكه في ما أقضتم فيه عاب عظيم 4 - 144 























تأديب آخر من الله تعالى للمؤمنين 14۸ 
ربع: < يا أَيها الذين آمنوا لا تبعوا خطوات الشيطان » 4 
< ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى ) 3-5 
وعيد الله تعالى للذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات بالزنا 10٠‏ 
< الات للْحبيدنَ وَالْخْبيُون بيات والطييات للطيين والطييون للات > 0١‏ 
آداب شرعية فى الاستئذان 01 
أمر الله تعالى لعباده المؤمنين بغض البصر عما حرم عليهم 10٤‏ 


أمر الله تعالى للنساء المؤمنات بغض البصر وعدم إبداء زينتهن إلا لأصناف معينة سس سس 1606 








وأنكحُوا الأيامئ منكم وَالصالحِين من عبادكم وإمانگم 4 104 
ربع: ‏ الله نور السموات والأرض ) 11۲ 


ت 00 





< في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيهًا اسمه » 








1۷ 4 والْذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة  يحسبه الظّمآن ماء‎ ١ 
A كل من فى السموات والأرض يسبح لله تعالى‎ 
4 ) ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بيده‎ < 





ذكر قدرة الله تعالى فى خلقه أنواع المخلوقات على اختلاف أشكالها وألواتها سس ست 104 


Ao 

~8 مى ل‎ ey “a” a لض‎ Re 
4 لقد أنزلنا ايات هبينات و الله يهدي من يشاء إلى صر اط مستقيم‎ $ 
صفات ا‎ 


> © م ي»ة© ب 


وعد الله تعالى لامة الرسول 0 بأنهم ا فى الأرض وبهم تصلح البلاد وتخضع لهم 


العباد وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 
١‏ وأفيموا الصلاة وأو رة ) 
اسذان الأقارب بعضهم على بعض 
< ليس على الأعمئ حرج ولا على الأعرج حرج ولا على الْمَريض حرج 4 
الاستئذان عند الانصراف 
١ه‏ لا تجعلوا دعاء الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضًا > 
الله تعالى مالك السموات والأرض وأنه عالم الغيب والشهادة 


سورة الفرقان ( ٠٠‏ ) 
ربع  :‏ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكرن للْعَالَمينَ نذيرا > 
ط وائخذوا من دونه آلهة لا يخلقرن شيئا وهم يخلقون 4 
سخافة عقول الجهلة من الكفار فى قولهم عن القرآن: إنه إفك 
تعنت الكفار وعنادهم وتكذيبهم للحق بلا حجة 
<١‏ قل أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون > 
< ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله 4 
< وما اسا قبلك من المرسلين إلا إنّهم أكون العام ويمشون في الأسواق 4 
الجزء  ١4‏ : 8 وقَال الذين لا يرجون لقاءنا ولا أنزل عَلَيِنا الملائكّة أو ترئ رَبْنَا > 
من أهوال يوم القيامة : تشقق السماء وتفطرها وانفراجها بالغمام 
ف وقال الول يا َب إن مي اْخَذُوا هذا لقن هور 4 
كثرة اعتراض الكفار وتعنتهم وكلامهم فيما لا يعنيهم 
< ولقد آنينا مموسى الكتاب وجعَلنا مه أَخَاهُ هرون وزيرًا > 
استهزاء المشركين بالرسول كي إذا رأوه 
ذكر الأدلة الدالة على وجوده سبحانه على خلقه الأشياء المختلفة والمتضادة 
< وهو الذي أرصل الرياح بشرا بين يدي رحمنه > 
ربع : : وهو الذي مرج ارين هذا عا رات وهنا مح اجاج 4« 
< ویعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم 4 
تبارك ؛ الذي جعل في السسماء ب بروجا وجعل فيها سراجا ا وقمرا منيرأ 4 
صفات عباد الرحمن 
جزاء عباد الرحمن فى الآخرة 
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فهرس الموضوعات 


سورة الشعراء ( 7١‏ ) 
ربع: < طنج و تلك آيات الكاب لين تببس سس 017 
موسى عليه السلام وفرعون والمحاورة التى دارت بيتهما سس سسا VA‏ 
كفر فرعون وتمرده وطغیانه وجحودة سس ل س 1/04 
فرعون يهدد موسى عليه السلام بالسجن ومعجزة العصا واليد ا سس 98٠١‏ 
مناظرة فعلية بين موسى عليه السلام وبين سحرة فرعون» وسجود السحرة وإيمانهم بالله تعالی س ۷۱۱ 
تهديد ووعيد فرعون لسحرته المؤمئين حديثا وتحديهم ا 








ربع : < وأوحيتا إلى موسي أن أسر بعبادي إلكم مبعون 4 ل 
ضرب موسى عليه السلام البحر وعصاه وإنجاء الله تعالى للمؤمنين وإغراقه لفرعون وجنده سسس ۷١١‏ 
١‏ وائل عليهم نبا إبراهيم ) ۷1٤‏ 
< الذي حََقي فهو يهدين ) 9 


۷1٦ 





سؤال إبراهيم عليه السلام ربه أن يؤتيه حكمًا 
« وأزلقت الجئة للمتفين 6 وبرزت الجحيم للغاوين ¢ ل لس 8007 
دعوة نوح عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى ۷۱۸ 
ربع : « قالوا أنؤمن للك انك الأزذلون ي ر 
< قالوا لعن لم ته يا نوح أتكونن من المرجومين ي ة۹ 
دعوة هود عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى وتذكيره لهم بنعم الله تعالى عليهم سسس - V1‏ 
جواب قوم هود له بعدما حذرهم وأنذرهم ورعبهم ورهبهم PES SSE RIOD EICREIES‏ رربي 
دعوة صالح عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى ووعظه وتحذيره إياھم سىس V۲‏ 
جواب قوم صالح له ووصفهم له بأنه من المسحرين وقصة الثاقة وعقرها س 0775 
دعوة لوط عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالی سس سس 5لا 
لوط عليه السلام ينهى قومه عن ارتكاب الفواحش وغشيائهم الذكور ---- Vs‏ 
دعوة شعيب عليه السلام قومه إلى تقوى الله تعالى س 9ك 
ربع : < أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين Ar‏ 
جواب قوم شعيب له بعد نصحه لهم بإيقاء الكيل والميزان سسس كلا 
0 سي ور و1 
ا وي ا 
كلك سلكناة في قلوب المجرمین 4 3 سس 1# 
$ وما ىلت به الشياطين أ مسمس سس 1/18 
ول ا ا يي يست با 
+ فل أنتكم عل من قزل الا ي ا س ا 


65م 


سورة النمل ( ۲۷ ) 
ربع : < طمن تلك آيات القرآن وكتاب مبین > 
< إذ قال موسئ لأهله إن آنست نارا سآتيكم منها بخبر ) 


النعم الحزيلة والمواهب الحليلة والصفات الحميلة الت أعطاها الله تعالى لعبذه ونبيه داود وابنه 


سليمان عليهما السلام 
< وتعفد الطير قال ما لي لا أرى لدد 4 


الهدهد يأتى سليمان عليه السلام بأخبار ملكة سبأ وسجودها وقومها للشمس من دون الله سسس 


ربع: ١‏ قال سدنظر أصدفت أم كنت من الْكَاذْبِين 4 


ملكة سبا تطلب الفتوى من آهل حاشيتها لما قرأت كتاب سليمان عليه السلام عليهم 


< لما جاء سليمان قال أتمدونن بمال فما آثاني الله خير مما آتاكم > 

< قال يا أيها الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يُأثوني مسلمين > 

« قَال تكروا ها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الدين لا يهتدون ) 

< ولقد أرسلنا إل تمود أخاهم صالحا أن اعبدوا اللّه 4 

فرك بي بت سنا رند شود ی لاز ولا مود > 

الجزء ‏ ۲۰  :‏ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم > 
فی صل ولام ع ماد الذي مط 4 س 
< امن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا 4 

الله تعالى هو المدعو عند الشدائد »المرجو عند النوازل 

< أمن يهديكم في ظلمات الب والبحر » 

< أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السمّاء والأرض ) 

< قل لأ يعلّم من في السموات والأرض اليب إلا الله 4 

استبعاد منكرى البعث إعادة الأجساد ورد الله تعالى عليهم ذلك 

< ويقولُون متئ هذا الوعد إن كنم صادقين ) 

< إن هذا القرات يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون ) 

ريع: < وا وق اقول ماخر لهم دام الهم 4 

«ويوم تحشر من كل اة وجا ممن يكاب بآياتنا > 

< ويوم ينفقخ في الصور قفزع من في السَمَوّات ومن في الأرض إلا من شاء الله 4 
٠‏ 9 إنْما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء > 


ف شع ر يفك آيات الكتاب الميين > 
e‏ 


فهرس الموضوعات 


خرف 
۷٤1‏ 
١ىيى,‏ 
ى, 
231 
V٤‏ 
V0‏ 
V٦‏ 
VEY‏ 
V۸‏ 


Yor 
Vor 


764 
97 


ك7 
دض 


AoV 





فهرس الموضوعات 
ربع: < وحرمنا عليه المراضع من قبل ) نلف 
إعطاء الله تعالى لموسى الحكمة والعلم وقصة القبطى الذى قتله مو سىن, عليه السلام س V٤‏ 
< وجاء رجل من أقصا المديئة يسعئ قال يا موسئ إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك ت 
< فخَرج منها خَائفا رقب ) 
< فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فَالَت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما اي ل يحت وير 














< فَنَما قَضئ موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور تارا 4 ۷۸ 
١‏ قَال رب إن قلت منهُم نفس فأخاف أن يقترن > 5-5 


$ فا جام ُوسئ انا یات اوا ما هذا إلا سر رك 4 س 
كفر فرعون وافتراؤه وطغيانه فى دعوى الإلهية لنفسه القبيحة سس WM‏ 
ظ وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين € س 











ربع :< ولقد وصلنا هم القول لَعلهم يتذكرون ) W٤‏ 
العلماء الأولياء من أهل الكتاب آمنوا بالقرآن VYo‏ 
< إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ) W1‏ 


تعريض الله تعالى بأهل مكة | م 
حقارة الدنيا بالنسبة لما أعده الله تعالى لعباده الصالحين فى الآخرة من النعيم العظيم المقيم ب ۷۷۹ 
< ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كعم ترعمون ا N‏ 
الله تعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار ليس له فى ذلك منازع ولا معقب ۷۸۰ 














ريع : < إن قارون كان من قوم موسئ فبَغئ عَلَيِهِم ) VAY‏ 
ظ قال نما أوتيته عل عم عددي ) VAY‏ 





« فخرج علئ قومه في زیت 4 سسسب VAY‏ 
أمر الله تعالى لرسوله محمد ل بإبلاغه الرسالة وتلاوة القرآن على الناس 3 وأنه سير ده إلى 


معاد وهو يوم القيامة VAO‏ 





ربع : « الم 0 أحسب الئاس أن يركوا أن یقولوا آمنا وهم لا يفون 4 VA‏ 





من کان برجو لقاء الله َون أجل الله لآت ) VAR‏ 
الإحسان إلى الوالدين YA‏ 





ضغات قوم من المكتيين ادغو الإمان بالنشهم ولي شت الأمان فى افارريع. بس ۷ 
< وقال الدين كفروا للدين آمنوا اتبعوا سينا وأنحمل خطاياكم ) ۷۹۱ 
تسلية الله تعالى لعبده ورسوله محمد ية بقصة نوح عليه السلام وطول فترة مكثه فى قومه سسس ۷۹۱ 
« وإبراهيم إذ فال لقومه اعبدوا الله واثقوه & ٠‏ - 747 
« أو لم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده > ۷۹۳ 











و بير ا ا امرش ا فو عات 
« فما كان جواب قومه إلا أن قَالوا اقتلوه أو حرفوه فاه الله من الثار 4 سس سس 0/4 
ربع :< فمن له لوط وقال ني مهاجر إل ري © ست ۷40 
إنكار لوط عليه السلام على قومه سوء صنيعهم فى إتيانهم الذكران من العا مين م - ۷۹١‏ 
$ وما جاءت رسلا إبراهيم بالبشرئ قَالوا إن مھلکوا أهل هذه الْري ب سنس بب 
۷۹۸ 
7 رن رارق نح لك RN‏ ت 
مثل المشركين فى اتخاذهم آلهة من دون الله لا ينصرونهم ولا يرزقونهم كمثل بيت العنكبوت 





شعيب عليه السلام يأمر قومه ) مذدين ( بعبادة الله و-حدذه ؛ ويحذرهم بأسه ولقمته سبحانه 














فى ضعفه ١/44‏ 
« خَلَق الله السموات والأرض باحق » 0 
الجزء   : 7١‏ ولا تجادلُوا أهل الكتّاب إلأ باي هي أحسن 4 7 
«وكذلك أنزلنا إيك الكتاب فالدين اتيناهم الكاب يوون يه 4 7ب ساس ار 
« وقَالُوا ولا أنزل عليه آيات من ره ) ۸.۲ 
استعجال جهلة المشركين وقوع العذاب بهم Kis‏ 
أمر الله تعالى للمؤمنين المضطهدين بالهجرة إلى أرضه الواسعة سسس 05م 
« ولعن سألتهم من خَلَق السموات والأرض وسر الشمس والقمر ليقوأن الله 4 سسس 6م 
غاية ما فى الدنيا لهو ولعب ومصيرها إلى زوال وانقضاء سس اس ننس 06م 
وا رة رد ی ری ا يضيب ان 





ربع : < الج 0 غلبت الروم ‏ ۸۰۸ 
« أو لم يتشكروا في أنفسهم ما لق الله السموات والأرض وما بينهما إلا بالك 4 سس 08م 
< الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثُم إلَيه ترجعون > ۸1٤‏ 
تسبيح الله تعالى لنفسه المقدسة وإرشاد عباده إلى تسبيحه وتحميده ليلا وتهارا سسس 8١م‏ 























« ومن آياته أن حَلَفَكُم من تراب ثم إذا أنتم بشر تتششرون » A10‏ 
من آيات الله تعالى خلق السموات والارض واختلاف الالسنة والألوان ومنامكم بالليل والنهار 415 
نم رُم فرق خرن وطن > 0 
< وله من في السموات والأرض كل له قانتتون » 1م 
< ضرب لكم ملا من أنفسكم » 414 
ربع : < منييين إلبه واتقوه وأقيموا الصّلاة ) ۸14 


الناس فى حالة الاضطرار يدعون الله وحده فإذا أسبغ عليهم النعم إذا فريق منهم يشركون بالله س ۸۲١‏ 











2 فآت ذا القر رب حقه والم لمسكين وابن السبيل » AYY‏ 
" ظهر الماد في الْبرَ والبحر بَا كسبت أيدي الناس ) AYY‏ 
المبادرة إلى الاستقامة فى طاعة الله تعالى والمبادرة إلى الخيرات AY‏ 


فهرس الموضوعات 


من نعم الله تعالى على خلقه إرسال الرياح مبشرات بين يدى رحمته 
< الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ‏ 

< فإئك لا تسمع الموتئ ولا تسمع الصم الدعاء 4 

ربع : « الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف فة > 

جهل الكفار فى الدنيا والآخرة 

< وقد ضربنا للئاس في هذا القرآن من كل مل 4 

فضل سورة الروم واستحباب قراءتها فى الفجر 

فهرس الموضوعات 


A04 


AY 
AY 
ATo 
AY 
AYY 
AYY 
AYY 
A۸۲۹ 


